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ْ لدارالوطن للنشر 


يحظر نسخ أو استعمالأي جزء من أجزاء هذا الكتاب بأي وسيلة 
من الوسائل - سواء التصويرية ام الإلكتروتية ام الميكانيكية »بماة 
ذلك النسخ الفوتوغراك أو التسجيل على أشرطة أو سواها» 
وكذلك حفظ المعلومات واسترجاعها - دون إذن خطي من الناشر . 


الطبعة الأولى 
4ه / أقؤام 


دار الوطن نلنشر - الرياض 


هاتف : 2/97047 # فاكس : 41774704 ص .ب : 559١‏ الرمز البريدي : ١١40/1‏ 


مقدّمة الحقّق ١‏ 


بسم الله الحمن الّحيم 

الحمد لله رتٌ العلمين » والصلاة والسلام على سيد الأنبياء 
والمرسلين » وبعد . 

فإنه لا يخفى على مسلم مكانةٌ حديث رسول اللَّهِ يللد » وأنّه 
المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد كتاب الله الكريم » ومن هنا 
كانت عناية علماء المسلمين بحديث النبئ يه » في جمعه 
وتدوينه » ومعرفة صحيحه من غيره » والإفادة منه . 

وكان صحيحا الإمامين الجليلين أبي عبد اللّه محمد بن 
إسماعيل البخاري ( ١99‏ - 05؟ ه ) » وأبي الحسين مسلم بن 
الحججاج النيسابوري ( 505١ - ٠١4‏ ه ) أجل ما مجمع في ذلك » 
والمقدَّمَين على ما سواهما دون منازع » وعُني الأئمّة بعدهما بهذين 
الشفرين العظيمين » شرحًا واختصارًا واستدراكا وتعليقًا . 

وكان ثما دار حول « الصحيحين ) من عمل : الجمعٌ بينهما . 

وتصدّى الإمام أبو عبد اللّه محمد بن نصر الحميدي 
( 484ه) للجمع بين كتابي الشّيخين » في عمل وُصف بأنّه من 
أحسن ما جمع بينهما من الكتب . 

وقد جعل الحميديٌ كتابه في خمسة أقسام : مسانيد العشرة - 
المقدّمين بعد العشرة - المكثرين - الْقَلّين - النّساء . 


كل واحد منهما 
وأفاد | لعلماءٌ كثيرًا من كتاب الحميديٌ 2 وعرفوا قدره 
وقيمته(©) 


وكان ابن الجوزي واحدًا ممّن عحنوا بكتاب الحميديٌّ » فألف 
كتابه الذي نَقَدّم له فى هذه الصفْحات - على كتاب الحميد 


دما ي34ؤؤ 
به «كياغ . 


وقبل الحديث عن كتاب ابن الجوزيّ نعوف بالمؤلّف فنقول : 


مؤلف الكتاب”؟ : هو أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن علي » ابن 
الجوزيٌ » يرجع نسبه إلى أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه . 


(١)تَحدّنْتُ‏ عن الحميدي وكتابه 9 الجمع ) حديئًا مفضّلا في مقدمة تحقيقي للكتاب . 
)١(‏ لابي الفرج ترجمة في عدد كبير من المصادر » اعتمدت في كتابة هذه النبذة 
على : ع 
١ «‏ المختصر اتاج إليه ) - لابن الدُّبيقي ( 595 هاع) 366/5 . 
« مرآة الزمان » - لسبط ابن الجوزي يوسف بن قزعلي ( 504 ه ) 
١ . 44١ /‏ 
« التكملة » - للنذري 585 ها) ١/4و"‏ . 
د وفيات الأعيان » - لابن خلكان (41ههمع "140/8 . 


© «(| © << © 


د سير أعلام الثبلاء » - للأهبي ( 84/ ه ) 5١‏ / 56" . 

© : ذيل طبقات الحتابلة » - لابن رجب ( هلا هدع /١‏ 585 . 

وما بعد الصفحات المذكورة . 

وفي حواشي ١‏ التكملة » و «١‏ الوفيات ) و ( السير » أسماء مصادر كثيرة 
ذكرت أخبار ابن الجوزيّ . وكتب عنه في دراسات مستقلّة » وفي التقديم لما 
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وقيل في تسميته بالجوزي : إن جعفرًا أحد أجداده يُتسب إلى 
فؤضة من فرّض البصرة يقال لها : جوزة » وفرضة البحر : ثلمته 
التي يُشتقى منها » وَمَحط الشهُن . وقيل : نسبة لجوزة كانت في 


0 


داره » أو لمجلة . 


ولد أبو الفرج في بغداد حوالي سنة عشر وخمسمائة » ومات 
أبوه وله من العمر ثلاث سنوات » فرعَيْه عَمْمّه وكانت صالحة » 
فحملته إلى مسجد أبي الفضل محمد بن ناصر » فاعتنى به » 
وأسمعه الحديث » وقرأ القرآن ‏ وتفقّه » وسمع الشيوخ . 

وقد تلقّى ابن الجوزيّ علومه على عشرات العلماء في عصره » 
ذكر منهم في ١‏ المشيخة ) بضعا وثمانين » وأشار إلى غيرهم في 
مؤلّفاته . 

ومن أشهر شيوخه : أبو الفضل محمد بن ناصر » وهبة اللّه 
محمد بن الحصين » وأبو الحسن علي بن عبد الواحد الدّينوريّ » 
وأبو غالب أحمد بن الحسن » ابن البنّاء » وأبو الحسن علي بن 
عبيد اللّه الراغوني » وأبو محمد عبد الله بن أحمد ء ابن 
الخشاب » وأبو منصور موهوب بن أحمد الجواليقي » وغيرهم . 

وتنّؤعت معارف شيوخه وتعدّدت علومهم وثقافتهم » فأخرجت 
منه عَلَمَا موسوعيًا . 

ذاع صيت ابن الجوزي واشتهر ء وألّف في علوم القرآن 
والتفسير» والحديث وعلومه ء والفقه . والوعظ » واللغة ء 
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والأدب » والتاريخ » وغيرها » وفاق أقرانه في الوعظ » و عُرف به 
وغلب عليه . وخطب ووعظ ؛ وحضر مجلمه الخلفاءٌ والوزراء 
والعلماء والأعيان » وقيل : كان يحضر مجلسه ما بين عشرة آلاف. 
إلى مائة ألف . 

تتلْمَدَ لابن الجوزيٌ عدد كبير من علماء عصره » منهم : 

موقّق الدين ابن قدامة » وعبد الغني المقدسي » وابن الدّبيثي » 
وابن النَجار » وسبطه شمس الدين يوسف بن قزعلي ٠‏ والضياء بن 
خليل » وابن عبد الدائم » وغيرهم . 

ألّفَ أبو الفرج كتبا كثيرة » في علوم متنوعة » وصار واحدًا 
من أكثر المصتّفين في تاريخ العربية . وبلغت مؤلّفاته عدّة معات » 
ما بين كبير يقع في مجلدات » وصغير في كراسات : قال تلميذه 
ابن الدّبيئي : لا أعرف أحدًا له تصانيف موجودة أكثر من ابن 
الجوزي في فنون العلم » ورأيت أسماءها مفردةً في كُرّاس . 

وقشم سبط ابن الجوزيٌ ما وصله من مصئّفات جدّه إلى : 
التفسير » والحديث » والتواريخ والسير » والعربية » والأصول » 
والفقه » والمناقب » والأياضيات ونحوها » والطِبٌ ؛ والأشعار » 
وغيرها » وعدّدها » وذكر أن مجموع ما وصله مائتان ونيف 
وخمسون » وأن مصنفات جدّه بلغت ثمافائة » اختّرعَها وأودَعَها 
حكمةٌ وصوابًا . 


وأورد الذهب أسماء عدد من كتبه » وقال : إنها نيّفت على 
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الثلاثمائة » كما نقل عن ابن الثروري في ١‏ تاريخه » : أنّها تزيد 
على ثلاثمائة وأربعين 8 
0 2 0 


ى. الاماء أن جياة ة وا 


عن الإمام ابن تيمية في « أجوبته المصرية © : كان الت ليخ أبو الفرج 
مُفْتيًا » كثير التصئيف والتأليف » وله مصئّفات في أمور كثيرة » 
حتى علةنُها فرأيتها أكثر من ألف مصئّف » ورأيت بعد ذلك ما 
لم أره . 

وهكذا نجد إجماع العلماء على تنوّع تآليف ابن الجوزي » 
وعلى غزارة إنتاجه العلميّ » رغم اختلافهم في عدّتها بين ثلاثمائة 
وألف . وقد وصلنا عددٌ غير قليل من مؤْلّفاته . 


العربية . وكان عمل الأستاذ عبد الحميد العلوجي في حصر مؤلّفات 
ابن الجوزي في الكتاب الذي أفرده لذلك أوسع وأحسن الأعمال » 
وقد صنّفها في فنون » وتحدّث عمًا عرفه من هذه الكتب ورغم ما 
فاته » والخلط الذي وقع بين بعض الكتب » إِلَا أنه المقدّم في هذا 
دق 


الموضوع 


)١(‏ طبع كتاب ( مؤلّفات ابن الجوزي ) سنة ( 6١8م١اه‏ ) - بغداد : دار 
الجمهورية »ثم طبع ثانية في الكويت : مركز الوثائق سنة( 1١4١ه‏ ) .وينظر - 
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وطبع لابن الجوزي عددٌ غير قليل من مؤلفاته » وقد حاولت 
حصر ما عرفت من هذه المؤلفات » ورغم أن المكتبات تحمل لنا 


له » وهي : 

ه « أخبار الأذكياء ) . 

« إخبار أهل الوُسوخ » . 
«أخبار ا لحمقى والمُعفْلين) . 


ه ( إخبار الغاراف والمتماجنين ) . 


( أخبار ( أحكام ) النساء » . 


ه( أعمار الأعيان ) . 
« بحر الُموع ). 
« به الوالدين ) . 


. » الك والصّلة‎ ١ ٠ 


ه ( بستان الواعظين ) . 


لى ا بكاء الناس على الشباب وجزعهم من الشيب 4 


« تاريخ عمر بن الخطاب © . 


1 


مؤلّفات ابن الجوزي « في هدية العارفين » ( ١‏ / 070 ) »ء إضافةٌ إلى 
المصادر المذكورة سابقًا . 


مقدّمة اللحقّق 


( التبصرة في أحوال الموتى والآخرة ) . 
تحفة الواعظ في نرهة الملاحظ ) . 


التحقيق في أحاديث الخلاف ) . 


تذكرة الأريب في تفسير الغريب ©) . 


0 
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تذكرة خواصٌ الامّة فى معرفة الأنئة » . 
التذكرة فى الوعظ ) . 


« تقويم اللسان ) . 


تنبيه النائم العُمر عل مواسم العم » 
بيه النائم العمر على مواسم الخمر ) . 
( الات عند الممات © . 


« الح على حفظ العلم وذكر كبار الْحُنَاظَ ) . 


الحدائق في علم الحديث والزُهديات ) . 
درء اللُوم والضَّيم عن صوم يوم الغيم ) . 
( دفع سُّبه التشبيه ) . 

«ذمٌ الهوى ) . 

« الذهب المسبوك في سير الملوك » . 


د 
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« « رءوس القوارير ) . 

© ( روح الأرواح » . 

« ( زاد المسير ) . 

١ «‏ الزّهر الفائح في ذكر من تنرّه عن القبائح ) . 
© ( سلوة الأحزان بما روي عن ذوي العرفان ) . 
ه ١‏ الشّفاء في مواعظ الملوك والخلفاء » . 


صفة أأع وم ) 


© ( صفقة التصقو 0 ١‏ 
«٠‏ صيد الخاطر ») . 
ه ( الضعفاء والمتروكون ») . 


ا ام 
ل 01 الطب الوُوحانيٌ 0:2 


« ( عجائب علوم القرآن » . 

« ( العروس ١‏ مولد النبي يلل ) » . 

. ) العلل المتناهية في الأحاديث الواهية‎ ١ 
. ) فضائل القدس‎ ١ ه‎ 

ه ١‏ فنون الأفنان ) . 

ه١‏ القرامطة ) . 

ه ( قدة العيون النواظر ) . 
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« ( القصّاص والمذكرين ») . 

ه « كشف الثقاب في الأسماء والألقاب » . 
« ( اللطائف في المواعظ ) . 

ه ‏ لفتة الكبد إلى نصيحة الولد ) . 


ه ( امجتبى من الجتنى ) . 


© ( مختصر صفوة الصفوة ) . 


© ( مثير العزم الشاكن إلى أ أشرف الأماكن ) . 


( مختصر لقط المتافع ») . 
ل 0 المدهش . 

١ «‏ المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد ) . 
«١ «‏ مشيخة ابن الجوزي ) . 

0 المصباح المضيء في خحلافة المستضيء ( 
١‏ الْصَقّى بأكفٌ أهل اللسوخ ) . 

. ) المقامات‎ ( ٠ 

ه ( ملتقط الحكايات 

ه ( مناقب الإمام أحمد ) . 


ه ( مناقب بغداد ) . 


٠‏ مقدّمة المحقّق 


© ( مناقب الحسن البصري ) . 
١ ©‏ مناقب عمر بن عبد العزيز ) . 


© ( مناقب معروف الكرخي ) . 


. ) الموضوعات‎ ١ ٠ 

ه ١‏ نزهة الأعين التواظر ) . 

« ( نواسخ القرآن ) . 

(١ ©‏ وصايا ونصائح لطالب العلم ) . 
١ ©‏ الوفا بأحوال وفضائل المصطفى ) . 


اللاقءتة ف ! 
لي 


عظ ) 
#ع» 

وجهد أبي الفرج الكبير في التعليم والوعظ والتأليف كان محل 
تقدير العلماء في عصر أبي الفرج وبعده » فأثبى عليه العلماء 
والمؤّخون » ونعتوه بأحسن النعوت : 

قال ابن الدُبيشي : و صاحب التّصانيف في فنون العلم 
والتفسير والفقه والحديث والوعظ والتاريخ » وإليه انتهت معرفة 
الحديث وعلومه » ومعرفة صحيحه .... ) . 
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وقال ابن خلّكان : «١‏ الفقيه الحنبلئ الواعظ » كان علامة 
عصره » وإمام وقته فى الحديث وصناعة الوعظ .... ) . 

وقال الذهبي : « وكان رأْسَا في التذكير بلا مدافعة » يقول 
التّظم الزائق : والتّير الفائق بديهًا ... لم يأتِ قبلّه ولا بعدّه مهله ؛ 
فهو حامل لواء الوعظ 2 والقيُمُ بفنوله .... وكان بحرا فى 
التفسير )» علامة في الشير والتاريخ 2 موصومًا بخسن الحديث 
ومعرفة فنونه 2 فقيهًا 3 عليمًا بالإجماع والاختلاف 3 جد المشاركة 
في الطْبٌ » ذا تفثّن وفهم وذكاء وحفظ واستذكار وإكباب على 
ا جمع والتصنيف 2( . 

وقال ابن رجب : ١‏ الحافظ المْفسر الفقيه الواعظ الأديب » 
شيخ وقته » وإمام عصره ... لم يكن مجالسه الوعظيّة نظير ولم 
يُشْمّع بمثلهاء وكانت عظيمة النفع » يتذكر بها الغافلون » ويتعلّم 
منها الجاهلون » ويتوب فيها المذنبون » وقد تكلّم مرّة فتاب في 
الججلس نحو مائتي رجل . 

وقال : 2 وكان من أحسن الثاس كلامًا ) وأننّهم نظامًا )» 
وأعذبهم لسانًا » وأجودهم بيانًا 3 وبورك له فى عمره وعمله ) 
فروى الكثير » وسمع لنَاسٌ منه أكثر من أربعين سنة » وحدّث 
بمصئفاته مرارًا ) . 

ونختم حديثنا عن مكانة ابن الجوزي وجهوده بما نقل سبطه 
عنه : ( كتهت يإصبعن هاتين ألفى مجلّدة » وتاب على يدي مائة 


د مقدّمة اللحقق 


ألف » وأسلم على يديٍّ ألف يهوديّ ونصراني © . 
فد د تنا 

ومع هذه المكانة » وهذا الثناء الكبير على المؤلف ٠‏ فإنه لم ينج 
من النقد , ولم يسلم من الخطأ » وكان للعلماء ملحوظات عليه : 

وفي مقدّمة ما أخذ على الولف - وهو ما ستلحظه عليه في 
هذا الكتاب - مينّه إلى التأويل » ولهذا قال الذهبي : ١‏ فليته لم 
يَْضُ فى التأويل ولا خالف إمامه ) . 

وقال ابن رجب : « ... ومع هذا فللناس فيه - رحمه الله - 
كلام في وجوه : 

منها : كثرة أغلاطه في تصانيفه » وعذره في هذا واضح ع 
وهو أنه كان مُكثًا من التصانيف . 

ومنها : ما يوجد في كلامه من القّاء والترفُع والتعاظم » وكثرة 
الدعاوى . 
وأئمتهم من المقادسة والعلثيّين » من ميله إلى التأويل في بعض 
كلامه » واشتدٌ نكرهم عليه في ذلك ... )0© . 


بد لاد اد 
5 © 


(١)وينظر‏ « فتاوى ابن تيمية ) ( 5 / 1١59‏ ). 
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وبعد هذه الحياة الحافلة جدًّا واجتهادًا بما لها وما عليها » وقع 
لأبي الفرج محنة عظيمة » أفاضت الكتب بذكرها » وتتلخخص في 
حمل الرافضة وكارهى الحقٌ وأهله عليه »؛ والوشاية به إلى 
السلطان» فتحمل مُهانًا ذليًا » | إلى واسط » وسشجن فريدًا خمس 
سنين » ثم أعيد إلى بغداد بعد معاناة طويلة . 

ومات ابن الجوزي - رحمه اللَّه تعالى وغفر له - ليلة الجمعة 
الثالث عشر من رمضان سنة سبع وتسعين وخمسمائة » ودفن بعد 
صلاة الجمعة » في يوم مشهود . وجنازة حضرها الجموع الغفيرة » 
وأفاضت الكتب بوصفها » والحديث عنها . 


2 
2 


2 


3 
2 
د 
2 


الكشف عن مشكل الصحيحين : 

لف أبو الفرج ابن الجوزيٌ الكتاب الذي بين أيدينا كشقًا 
وشرحا لكتاب أبي نصر الحميدي ( الجمع بين الصحيحين ) . 
وقبل الحديث عن عمل المؤلف في الكتاب نشير إلى المقدّمة الوجيزة 
التي صنعها له » والتي بدأها بحمد الله تعالى » والصلاة والسلام 
على نبيّه » ثم الإشادة بعلماء الحديث » والإشارة إلى جهردهم 
الكبيرة في الرّحلة لجمع الحديث . والاجتهاد في تنقيحه 
وتصحيحه » ثم تحدّث عن فتور الهمم بعد ذلك حتى قام الحميديّ 
بجمع ( الصحيحين ) في كتاب واحد ( فصار - لقدره في نفسه - 
مقدّمًا على جميع جنسه » فتعلّق به من بقي عنده من الُغبة في 
التقل رَمَق » . وذكر أنه طلب منه شرح مشكل الكتاب » فظنٌ 
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الأمر سهلا » فإذا نيل شهيل أسهل . 

وقال : إن الحميديٌ ألّف كتابًا في شرح غريب مفردات 
الكتاب » لكن كشف الإشكال المعنويٌ أجدرُ وأحقٌ . 

وبعد ذلك ذكر بعض ما سيعمله في الكثاب : ومنه : أله 
سيعرض للمشكل من الحديث ويترك ما سواه » وسيد 
اعتراض ويحتاج إلى جواب ٠‏ وأن الحديث إذا تردّدَ في أكثر من 
مسند فإنّه يتكلمم عنه أول مرّة ثم يُحيل عليه فيما يأتي . 

أَمِلَ ابن الجوزيّ أن يُعْنِي كتَابه هذا في شرح المشكل عن 
غيره من الكتب وعن سؤال العلماء . 

وانتقل بعد ذلك لشرح مقدّمة كتاب الحميديٌّ » فتناول منها 

ال ولى : كلامه عن أوائل الصتفين في الحديث » فأشار أبن 
الجوزي إلى المقدّمين من العلماء في هذا الفنّ في مختلف 
الأمصار . 

أما المسألة الغانية : فكانت تعقيبه على كلام الحميدي في 
ترتيبه الكتاب : وقد علّق عليه وانتقده » وكان مما قاله : « اعلم 
أن هذا الترتيب ما وفى فيه بالشّرط ؛ فإِنّه ذكر في المقدّمين خلقًا 
من المؤخُرين ... » . وساق أمثلة لذلك » ثم قال : « ثم إنه ذكر 
في المْمَلّين جماعة لهم حديث كثير .... وقد ذكر في المقدّمين 
جماعة لكل واحد منهم حديث أو حديثان .... فالترتيب في نهاية 
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الخطأ » غير أنه لابن من الجري على رسمه » فإنّ المقصود إنما هو 
الحديث )6 . 

وبعد هذه المقدّمة شرع ابن الجوزي بشرح الكتاب وكشف 
مشكلهء وأوجز هنا أهم ما عمله المؤّف في هذا الكتاب : 

يبدأ ابن الجوزيّ مسند كل صحابِيَ بحديث موجز عنه » ثم 
يذكر عذده ما روي له من الأحاديث »؛ وما أخرج له في 
« الصّحيحين ) منها. 


ويأخل الؤلّف بعد ذلك بشرح الأحاديث 4 ويسير على ترئيب 


الحميدي للمسانيد والأحاديث داخل كل مسلك ) وليس لازمًا أن 
يتناول المؤلّف كلّ الأحاديث ٠‏ فقد يتجاوز عمًا يرى أنه لا إشكال 


وفي شرح الحديث يذكر جزءًا منه » وغالبًا ما يكون من أُوّله » 
ثم يشرحه ؛ وينتقل إلى شرح سائر ما في الحديث من مشكل » 
بذكر النصٌّ أحيانًا » أو لفظة يريد شرحها أو معنى يريد التعليق 
عليه . وربما ذكر الحديث مُتَصِدْفًا فيه » أو تاركًا ألفاظًا أو عبارات 
منه » أو يذكره بالمعنى . وابن الجوزي بهذا المنهاج جعل كتابه 
مرتبطا بكتاب الحميدي ارتباطا وثيقًا ؛ وصار فصل الكتابين أموا 


مادعا 
صعبا . 


وفي تناول أبي الفرج للحديث يسلك طرقًا مختلفة » فهو 
يسعى لكشف المشكل من الحديث ؛ والمشكل عنده قد يكون في 
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اللفظ . أو في المعنى » أو في الرّواية » أو الراوي » أو فيما يدور 
حول الحديث من تساؤلات وما يُثير من استفسارات » أو فيما 
يكون فيه من الأحكام والمباحث الفقهية . 

فهو في أكثر الأحاديث يشرح الألفاظ التي يراها غريبة أو 
محتاجة إلى توضيح ٠‏ وفي شرحه لها يُعنى بضبط اللفظة » وذكر 
تصاريفها واشتقاقاتها » وبيان دلالتها » ويستشهد على ما يقول : 

» فأتا قوله 19 : ٠‏ لو منموني عقالا ‏ فالعقال اسم مشخرة 

يقع على الذي يُشْدٌ به البعيد » فإن أراد ذلك فهو للمبالغة . ويقع 
على صدقة عام. قال الأصمعي : العقال : زكاة عامء 


ع 


وأنشد . 
سعى عقالاً فلم يترك لنا سَبَدًا فكيف لو قد سعى عمرو عقالين 
وال معنى : أخل عمرو صدقة عام .... . (ه0) 


* وفي حديث قَدْعَ أهل خيبر عبد الله بن عمر يقول : 

القّدع : إزالة المفاصل عن أماكنها وذلك بأن تزيغ اليدُ عن 
عظم الرّند » والّجل عن عظم الشاق . ( 45 ) 

* و أن غلامًا قُتل غِيلة » . قال أبو حُبيد : الغيلة : أن يُخدع 
الإنسان بالشيء حتى يصير إلى موضع يخفى » فإذا صار إليه 
قل . 5 ) 


3 سأضع ب يبن قوسين رقم الحديث الذي أخحذ منه النصٌّ الذي أورده‎ )١1( 
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* وفي الحج لُغتان : فتح الفاء وكسرها » وقال ثعلب : هو 
2 وتعرض بضم الراء وكسرها لغتان » يقال : : عرضت الشيء 


عِِ 


ل الأكثري ين » والأصمعى يعول بالضمٌ » 


ييا ْ 


أعرضه يكسر الراء ف 


في قول 
وكذلك قال ابن السكيت ... ( 1755 ) 

* وابهار الليلُ : معناه انتصف ء أُد من بُهرة الشيء . أي 
وسطه. (090 ) 

* والفُويسقة : الفأرة » سُمّيت بذلك إِنا لخروجها » أو لفعلها 
فعل الفُْشَاق من الفساد .. ١١55 (١‏ ) 

* العذراء : اسم مأحوذ من العُذرة : وهو مايهتكه 
الافتضاض . والحيدر : تستتر به المرأة » والأصل في الخيدر الاستتار 
(1454) 

. . . سمي الطبق بدرًا لاستدارته وحسن انّساقه » تشبيهًا 
بالقمر إذا امتلا نوا . ( ١١88‏ ) . 

* الشفعاء : كأنه مأخوذ منه سَفع الثار . ( 19؟١1‏ ) 


* والموبد : البيدر . وهو الجرين أيضًا حيث يوضع الكّمر قبل 
أن يُوضع في الأوعية ويُنقل إلى البيوت . ويقال لموقف الإبل ربد 
أيضًا » واشتقاقه من ربد : إذا أقام . والمربد والجرين لأهل الحجاز » 
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والأندر لأهل الشام» والبيدر لأهل العراق » ويسمّيه أهل البصرة 
الجوخان . 105 ) 

وهكذا تلمح الشّرح المعجمي واضحا في الكتاب » ضبطًا » 
وتفسير! » واشتقاقًا » ونقلا لأقوال العلماء » واستشهادًا ... بل إن 
بعض الأحاديث لم يذكر المؤلّف فيها إِلَّا جزءًا يسيرًا لَيِفْسْرَ بعضّ 
ما فيها من الغريب : 

* ( من تعارٌ من الليل ») يعني استيقظ ( ٠55‏ ) ولم يذكر 


في الحديث غير ذلك . 


* « لو اشتريْتَ حمارًا تركَبه في التمضاء ») يعنى الح 


(5450) 
0 لا سمم هل24 ا ص 00 عنس الا اماس له # إلا 
1 اث ميو سا اوركولس تيرة إكن نسي 23 سي ءءء 
شمد له » المدى : الغاية . ١‏ 4/اعو١ا‏ »م 
0 ل 4 ( غ1 ) 


لم يذكر في هذه الأحاديث غير ما نقلَنا » ومثلها كثير . 

وفي إطار عناية أبي الفرج بالجانب اللفظيّ في الحديث 
الشريف ؛ يتعرّض لبيان الألفاظ المعرّبة » وهو تلميذ لأبي منصور 
الجواليقي صاحب ١‏ لمعدب » أحسن ما كتب في العربية في 
ذلك » فلا غرو أن ينقل في كل لفظ قراءته على شيخه ما يتعلّق 
بتعريب اللفظ », وأصله . وكلّ هذه النقول موجودة في 
« المعدب ) : 
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* « ثم جاء بطست ... قرأتُ على شيخنا أبي منصور اللغوي 
عن أبي عبيد عن أبي تُبيدة قال : ومما دخلٌ في كلام العرب 
العّست » وهو فارسيّ معرب )2 

* إسماعيل اسم أعجمي » وفيه لغتان باللام والنون ؛ قال 
الاجز ... كذلك قرأته على شيخنا أبي منصور اللغوي 
61750 


* وقد قرأت على شيخنا أبى منصور اللّغوي قال : الأسوار من 


ومثل ذلك كثير في الكتاب . 

وإذا ورد في الحديث المشروح لفظة من ألفاظ القرآن الكريم » 
أو آية من أياته البيّنات 4 أشبعها المؤلّف شرحًا وتفسيرًا 4 وأفاض 
فى الحديث عن لغات اللفظة ومعانيها وأسباب النزول وغيرها : 


يي 


* ففي شرح 8 عقُلُ يَعْدَ ذلك زنيم 4 ينقل الأقوال 
والتفسيرات فيها. ( ؟؟؟ ) 


* وفي ا أفّ »4 عشر لغات - ذكرها وذكر القراءات فيها . 


5 


)1١51١( 

* وفي قوله تعالى : ظ وثيابّك مَطِهّر # قال : اختلف 
الممَسّرون في المراد بالثّياب على .... ثم اختلف هؤلاء في 
تطهيرها ... ( ١949‏ ) 
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* وفي قوله تعالى : 9 اللّهِمَ إن كان هذا هو الحقّ من عندك 
.. 4 يتحدّث المؤلف عن أسباب النزول » وعن الأقوال في المشار 
إليه ب (هذا) » وعن معنى (١‏ وأنت فيهم © وعن باقي الآية حديئًا 
مطوّلًا يُخيْل إليك معه أنّك تقرأ للمؤئف في « زاد المسير » أو في 
تفسيره الكبير 3 المغني © . ( ١57*‏ ) 

ومن عناية ابن الجوزي بالمفردات وشرحها المعجمي أهتمامه 
بالروايات واختلاف لفظ الحديث : 


ع 
0 
1 


ع الذي قرأناه على مشايخنا 2 حسناء لك ورأَئِثٌه بيخط بي 
عبد الله الحميدي « حسنًا » ( /ا49؛ ) . 

0 فأَخَذَنبي رَجْفَة ) وقد رواه قوم : ( وَجْفَّة » بالواو . 
(49؟١1)‏ 


فأما يوم ١‏ .السبع 0( فأكثر حلي يروونه بضمم الباء 2-5 
ديل يرؤؤنه بصم ع عن 


ابن الأعرابن : يوم السبع بتسكين الباء : وهو الموضع الذي يكون 
فيه المحشر. ( ١98‏ ) 

* انطلق إلى « نخل » » هكذا ضبطناه عن أشياخنا . 
وذهب بعص الْحدّثين إلى أنه ١‏ نَل » .... 18105 ) 

ومن ذلك تنبيهه على تصحيفات الْحدّئين ولحنهم ١‏ وما يقع فيه 
بعض طلاب الحديث من خطأ في قراءة أو رواية بعض الألفاظ : 


* ففي ( أذربيجان ) يقول ابن الجوزي : : ومن قرأة الحديث 
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من يقول : « آذربيجان » بلمدٌ » وهو غلط . ( 8 ) 

* وفي « القاريّ » قال : وربما نسبه بعض قرأة الحديث إلى 
القراءة فلم يشدد الياء » وهو غلط . #5١١‏ ) 

1 الشلامى ) وربما سُدّده أحداث طلبة الحديث لهلّة علمهم . 
00 

* ( قَوْنَ » بتسكين الراء » وربما فتح الراء من لا يعرف من 
الفقهاء وطلبة الحديث . ( 875 ) 

* وقال في « جيِئْتُ ) : وقد صحف بعصّهم فقال : جبئت 
من الجين » وليس هذا موضِعّه . ( ١١19‏ ) 

* وقد روأه قوم : ( على قبر منيوذٍ ) بكسر الراء مع 
ضافة » وفشره باللقيط وهذا ليس بشيء .... . ( 8 
ويرتبط بهذا أيضًا تنبيهه على أغلاط العامة ولحنهم فيقول : 

* القيء مهموز » والعامة تثقله ولا تهمزه . ( 88 ) 

* قال شيخنا أبو منصور اللغوي : والعامّة تقول : هم الذّغَار 
بالذّال المعجمة » وما هو بالدّال . 455 ) 

» والعُليِم تصغير غلام » قرأت على شيخنا أبي منصور اللغري 
قال : يذهب عوامٌ الناس إلى أن الغلام والجارية العبدٌ والأمة 
خاصّة ؛ وليس كذلك . وإنما الغلام والجارية : الصغيران 
١661م‏ ) 
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* قال الخطابى : الأواقين مفتوحة” الألف مشدّدة الياء غير 
مصروفة . والعامة تقول أواق تمدود الألف بغير ياع . ) )2 
* وفي ( إبط » يقول : قال أبو منصور : وبعض المُحَذْلِقِين 


يقول : الإبط يكف إلكء ع هام لثما بنقا : ولم 
يعول ‏ . تر بك بلحسمر الباع 6 والصواب سكونها ٠‏ ثم ينقل : وا 


يأت شيء من الكلام على ١‏ فيل ) إلا ... ١780(‏ ) . 

وإذا كان ما قدّمنا جانبًا من عناية المؤلف بالألفاظ » وكشفه 
مشكلاتها فإن هذا - كما أسلفْنا عن ابن الجوزيّ - مو يسير » 
وإن كشف الجانب المعنوي من الحديث هو الأمع عنده . 

فمن كشف الإشكال المعنوي في الحديث بيان المعنى 
الإجمالي » والمقصد العام » وما يدل عليه الحديث : 


* أثنى رجل على رجل ... يقول : معن الحديث : أ 
كا ثم 03 2 2 


بالتفس والكبرَ . (407 ) 
١ *‏ لينتهينٌ قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة . 
ا كان المأخوذ على المتعيّد في الصلاة أن يخشع » والخشوع التذثّل 
والتواضّع » ناسب هذا الوعيد سوء الأدب . ( 458 ) 
* ( الحياء لا يأني إلا بخير » وهذا لأن المستحيي ينقبض عن 
كثير من القول والفعل . والوقاحةٌ توجب الانبساط فيقع الشرّ من 
ذلك . (404) 
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* « فَاغْفِو لي ما قدَّمْتٌ وما أَخّوت ) يحتمل وجهين : 
أحدهما : ما قدّمت من الدُّنوب وما أُحموت منها » كأنّه قال : 
اغفر لي القديم والحديث . والثاني : فاغفر لي ما قدّمت مما ينبغي 
أن يؤخر » وما وت مما ينبغي أن يقدّم . وقوله : « وما أنت 
أعلم به منّي » يحتمل وجهين : أحدهما : ما قد نسيته من 
الرّلل . والثّاني : ما هو خطأ عندك وأنا لا أعلم أنه خطأ . 
890 


المعنى أُنّهِم لا يفهمون ما فيه ولا يعرفون مضمونه » فإن هذا 
الشخص لو عرف وجوب طاعة رسول اللَّهِ يله من القرآن » وأنّه 
الحنّ في جميع أحواله ما قال هذا » ولكنه اقتصر على القراءة من 
غير تدبّر لما يقرأ . ( ١.‏ ) 

* « يعمد أحدّكم إلى سيفه فيدُقٌ على حدّه » قال : كناية 
عن ترك القتال ؛ لأنّه إذا فعل هذا بسيفه لم يقاتل . 485 ) 

* « من ستر مُسلِمًا ) أي : لم يُظهر عليه قبيجًا , وهذا لا 
يمنع الإنكار عليه ؛ لأن الإنكار فيما خفي يكون في خفية . 
)1١44(‏ 

* وفي حديث : أكان وجه رسول الله يله مثل السيف ؟ 
قال : لا » بل مثل القمر . يقول أبو الفرج : في السيف طول 
وفي القمر تدوير » والقمر يوصف بالحسن ما لا يوصف السيف » 
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فلذلك عدل إلى تشبيهه بالقمر . ( 775 ) 

ومثل هذا كثير في الكتاب » أن يْييِنَ ابن الجوزي المدلول العام 
للحديث » وبعض ما يُفهم منه . 

وجانب آخر من عناية ل أبي الفرج بتوضيح معنى الحديث » وهو 


ر الخيكام لفوائد ععاءا للا 
استخلاصه اللصيد 50 د التي يحمنها الحخديث . 


يقول فى حديث : كان لين إذا كان بم عبد الت 
الطريق : هذا يحتمل عشرة أوجه ه55) 

* وقى هذا الحديث ما يدل على جواز الهرب من الخوف ء 
والتمشك بالأسباب خلاقًا للججَهّال من المترمّدين (8) . 

* ويقول في « نعم الإدام الل » : يشتمل على معنيين وحكم 
)1١459‏ 

* ويعلّق على قول النبي يله : « لقّنوا موتاكم : لا إله 
إلا الله ؛ في تلقين الميت هذه الكلمات سنّة أوجه ( ١479‏ ) . 

* فيه جواز ادّخار قوت سنة», ولا يقال : هذا من طول 
الأمل ؛ لأن الإعداد للحاجة مستحسن ... ( 75 ) 

* وفي التعليق على قول عمر رضي الله عنه : إِيّاكم والتنعم » 
يقول : اعلم أن الآفة في التنشّم من ثلاثة أوجه . ( 1" ) 

وأوضح من هذا استتباطه القواعد الفقهية » وما يدل عليه 
الحديث من خحكم شرع » وفي هذأ الجانب يعرض آراء الفقهاء 


مقدّمة الحقق ْ 


يرد عليه أصحاب القول الآخر » وينتصر كثيرًا في ذلك للإمام 
أحمد وأقواله في المسألة . 

* ففي : إذن النبئ عَللت في لحوم الخيل » يقول : هذا صريح 
في جواز أكل لحومها » وهو مذهب ... ( ١754‏ ) . واقتصر في 
هذا الحديث ككثير من أمثاله على استخلاص هذا الحكم الفقهي . 

* وقد دل هذا الحديث على جواز إعادة الصلاة على الميِت 
من لم يصلّ الصلاة على القبر . ( 478 ) 

* كان رسول اللَّهِ ييه يُصِلّي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا 
... وهذا دليل على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال 08 )2 

* أمرنا رسول اللَّه يق أن نشترك فى الإبل والبقر . وهذا 
حتجة أحمد والضّافعيَ في جواز الاشتراك . ( ١١#‏ ) . 

وهو يعرض كثيرًا من المسائل الفقهية بالتفصيل والشّرح 
والتعليل » ولا عجب في ذلك وقد ألّْف : « التحقيق في أحاديث 
الكتاب واضحًا مميرًا » فهو يفصّل الكلام في صلاة الكسوف 
والمحسوف والخوف », ويتحدّث عن أحكام الصيام وعن المعدن 
والرّكاز » وعن الصيد والذّبائح » والبيوع » واللقطة ... » وفي 
الفهرس الفقهي الذي سيلحق بآخر الكتاب يمكن أن يُلمح كم 
المسائل العي عرضها » وبالنّظر فيها عند تأكل صفحات الكتاب 


اف مقدّمة الحقق 


يُدرك مدى عنايته بهذا الجانب » مما يجعل الكتاب أكثر من شرح 
لمشكل ألفاظٍ أو معان . 

والإمام ابن الجوزيّ يلتمس للأحاديث المعنى الأكمل » ويبحث 
فيها عن التفسير الأسمى , فهو يحاول أن يُبعد عن الذهن أيٍّ 
فهم أو تصوّر يؤدّي إلى طعن في نبيع » أو إساءة إلى صحابيٌ : 

* ففي حديثه عن قول النبيّ يله : ٠‏ نحن أحقٌ بالشكٌ من 
إبراهيم » يقول أبو الفرج : ليس فيه إثبات شلك له ولا لإبراهيم » 
وإنما يتضمن نفى الشّكُ عنهما . ٠‏ ونا العنى : إذا أنا لم شك 
في قدرة الله تعالى على إحياء التي فإبراهيم أولى ألا يَشُكَّ » 
فكأنّه رفعه على نفسه » ودل بهذا على أن إبراهيم ما سأل لأجل 
الضَّكْ ولكن لزيادة اليقين ...(17/81 ) . 

* ويعلّق على نهي عمر رضي اللَّه عنه عن المّعة فيقول : 
توم تن لا علم له أ حر له عن اد الصاحة وآها .رهق ل 
يصح لوجهين ... ( 8 ) . 

ثم يتحدّث عن الموضوع نفسه في موضع آخر فيقول : 
فلما شاع فعلّهم في زمن عمر حدّ في تبيين النهي » وبيان هذا أنه 
لا يجوز أن يكون النهي بلغهم ثم يفعلونه » لأن الصحابة قد تُُهُوا 
عن مثل هذا . ولا يجوز أن يكون مأذونًا فيه بالشرع مطلقًا وقد 
قُعل في زمن النبي يله وأبي بكر » ويبتدئ عمر بالنهي عنه » إذ 
ليس إليه أن يغيّر شينًا من الشّريعة . ( ١/84‏ ) 
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* ويتحدّث أبو الفرج عن سلب سعدٍ رضي الله عنه ثياب عبدٍ 
كان يصطاد في حرم المدينة فيقول : وما كان سعدٌ شَرِهًا إلى مثل 
تملّك الثياب » ولكنه أراد أن يُعْلِمَ خومة المكان ويُظهر العقوية على 
.ذلك ء فيكف الثاس . ( 1١85‏ ) 

* وفي حديث شرب قدأمة بن مظعون مُسكرًا يقول المؤلف : 
ولم يُذكر عنه أنه شرب الخمر , إنما شرب شيًا فأشكره » فيحتمل 
أن يكون شرب قليلًا من التبيذ مُتأولا فخرج به إلى الشكر » 
شرب ما لا يظنه شكر فُسكر . ( 50 ) 

* وقال مثل ذلك في شرب الوليد بن عقبة . ( 97 ) . وفي 
بيع سمرة الخمر ( 15 ) »2 وفي كتابة حاطب إلى أهل مكة . 
000 


* ونتأقل في هذا تعليق ابن الجوزيّ على قول ابن في 
هريرة رضي اللَّه عنهم - إذ زاد أبو هريرة في الكلاب التي أذ 
النبي يَكيدٍ باسلاكها كُلْب الحزث » فقال ابن عمر : إن لأبي هرير 
زرعًا . 

قال ابن الجوزي : : فتأئلٌ بعش من لم يوقق للصواب أن ابن 
2 عمر انَّهَمَ أبا هريرة » وهذا محال ؛ وإنما أرأد تصديق أبي هريرة 
فجعل حاجته إلى ذلك شاهدًا له على علمه ومعرفته » لأن مَنْ 
كثرت حاجتثه إلى شيء كثُرت مسألته عنه . فكأنّه قال : جدير 
بأبي هريرة أن يكون عل هذا عنده » وأن يكون قد سأل عته 


أبي 


أذن 
3 
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لحاجته إليه . ( لالا1١٠‏ ) 


الاستفسارات » وردّه على أيّة تساؤلات أو إشكالات قد تدور 


اكه السةال ؛ ب ن قد شعا أء قا 
حول الحديث 2 فهو يفترض أ لسؤال 6ه أو يكون قد سصسعز أثر كيل 


شىء في الحديث ». ثم يجيب عليه » وهذا الجانب مميّر وواضح في 
* فإن قال قائل : كيف ثبت القرأن بخبر الواحد ؟ فالجواب 
20 
* فإن قيل : كيف يعدّب المت بفعل غيره ؟ فالجواب . 
)2 

عد وف البعلة عل قول اله صللتم : « ؟ بلورين أوني 3 
7 زحي اللامقل أكى را لكي») عزيقة ررشصس رمه 
ل لتيما ننه قلك ٠.‏ يقول : قد يشكل . هذا الحديث فيقال : 

م يز هم كي الا ةك 
كأن سورة ١‏ البقرة » أوتيها نبيٌ قبله أو « آل عمران ) . 
* فإن قال قائل : كيف يُقال : « لا يُدْخل أحدًا منكم الجئة 
عملّه) وقال قال  :‏ ادْخُلوا الجنّة بما كنم تعملون # ؟ فالجواب 
من أربعة أوجه .. ( 1١8415١‏ ) 
* فإن قيل : فإذا كان عمر يخاف من مثل أبي موسى فبمن 
يوثق ؟ فالجواب : ( ١5155‏ ) 
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* فإن قيل : أليس قد أمن الرّزق والأجل ؟ فالجواب من 
خمسة أوجه ... ( )١614‏ 
2 ويقول : وفي هذا الحديث إشكالان : أحدهما َه 
* ومن ذلك : وقد اعثّرض على هذا الحديث فقيل : هذا 
رجل كافر ... فكيف يقال 0 غفر له وتلقّاه برحمته ؟ فالجواب من 
سيّة أوجه ... ١151/(‏ ) 
* وقد يُشكل هذا على قوم فيقولون : كيف أمرَ صاحب 
الإسهال بالعسل ؟ والجواب من أربعة أوجه ... ( ١47١‏ ) 


« الصوم ل © وجمع العاداث له ؟ فالجواتب عنهة مء حمس أو 
لصوم لي ©) وجميع ثُْ لجواب 

ذ مم و١‏ ”هم 

)1١188 


وهذا الجانب غزير في الكتاب » يُحسب للمؤلّف » ويتّضح فيه 
جهده في كشف مشكلات الأحاديث . 

وما هو عند ابن الجوزي مُشكل يحتا اج إلى كشف » ما 
بعض الأحاديث من مبهمات الأعلام 34 وما لم يُسمٌ فى الحديث » 


5 0 
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وقد ذكرنا ذلك لغلا يشتبه . ( 895 ) 

* دمحل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده . قال ابن 
الجوزيّ : ابن عامر اسمه عبد الله » وهو مذكور فى الصحابة » 
وقد ذُكر رجلان اسم كلّ واحد منهما عبد اللَّه بن عامر ؛ فلايُدٌ 
من بيان هذا من هذا : أحدهما ... ( ؟4؟١‏ ) 

وابن الجوزي يوضّح ما جاء في الحديث من كلام النبي عله 
وما أدرج في الحديث من كلام الصحابة أو الرّواة مما قد يْظِنٌ أله 
مرفوع : 

* يقول : وقد درج بعض الزواة في هذا الحديث كلماتٍ يَظِنُ 
من لا يعلم أنّها مرفوعة ... ( 98 ) 

* وقال معلّمًا على حديث : وكان أصحابه يتبعون الأحدث 
فالأحدث من أمره : من كلام الزُهري 2 وما أدرجه الاوي فى 
الحديث ولم يُبَيِّنْ »: وقد بين ذلك معمر بن راشد ومحمد بن 
إسحاق عن الزهري ( 8١6‏ ) 

* ويقول : وقوله : إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد » يقال : 
ند من كلام الزُهري ( ٠١0/7‏ ) 

* وفي ذكر الاستغذان في القران بين التمرتين يقول : ذكر 
الاستئذان في القرانت من قول ابن عمر وليس من قول النبي عله . 
)1١١56(‏ 


لف مقدّمة اللحقّق 


* وذكر حديث بيع التّخل المؤبّر وبيع العبد يقول : هكذا 
أخرج في « الصحيحين » مرفوعًا إلى النبي يلل » وقد أنبأنا ... ثم 
سرد أقوالا في تمييز ما هو مرفوع من الحديث عن غيره . 
)1١55(‏ 

وابن الجوزي وهو يكشف ما في الأحاديث من مشكلات 
لفظية أو معنوية أو غيرها لا يفوته أن يذكر فوائد وقصصًا 
وتنبيهات متنوعة . ويستطرد في بعضها كثيرا ويُطيل : 


3-5 فمف حديث المحة باط لكلمدئت « سديى وأس دم )4 )ع 
# ففى حديث الهجرة يعرض لخلمتىي « سرى واسرى ) » 


فيجده هذا للحديث عمّا جاء من ألفاظ اللغة على « فعل وأفعل ») 
بمعنى واحد ؛ فينقل عن الرّجَاجٍ عددًا من الأفعال التي جاءت من 
ذلك . )9”9١‏ 

* وفي حديث تعذيب الميت والنوح عليه يذكر عادات العرب 
وأشعارهم في ذلك ( ١4‏ ) 

* ويذكر يزيد الفقير فيقول : أما تسميته بالفقير فإنّه لم يكن 
فقيرًا » وإنما كان يشكو فقار صُلبه فقيل له الفقير » ومثل هذا . 
ثم ذكر عددًا فمن غُرفوا بمعنى وُجد فيهم . ( ١98‏ ) 

* ويرد ذكر لمال فيقول : ربما رأيت في الأحاديث ذمٌ امال 
ومدحه » فاسمع فصل الخطاب .... ( ١448‏ ) 

* وورد في الحديث «١‏ الخطيفة ) وهي نوع من الطعام , 
فيسوق ابن الجوزي أنواعًا أخر من الطعام . ١١47‏ ) 


مقدّمة اللحقّق ١‏ 


* ويتحدّث عن التّْغاء والوُغاء » فيستطرد بذكر مجموعة من 
أصوات الحيوان . ( 1١94٠١‏ ) 

* وفي حديث ( مسيلمة ) يذكر قصته وأخباره وجماعة من 
المرتدين ومآلهم . ( ١/2‏ ) 

* ويذكر قصة : ١‏ الفيل ) عند حديث النبي وَل عن حبس 
الفيل عن مكة . ( ١8514‏ ) 

* ويعلّق ابن الجوزيٌّ على حديث النبي : ١‏ لا تَسْيُوا الدّهر ) 


فيبينٌ كيف كان من عادات العرب سب الذّهر ونسبة الحوادث 
إليه » ويروي أشعارًا في ذلك . ( 4لالا١‏ ) 

وهكذا يملا المؤلّف الكتاب بالاستطرادات اللغوية والأدبية 
والقصصية والتاريخية وغيرها » إضافة إلى ما سيق من استنباطاته 
الأحكام والفقه والمباحث الْتعدّدة . 

ومن سمات عمل ابن الجوزيٌ في كشف المشكل الإحالات » 
فقد وعد في مقدّمة كتابه أن يشرح الحديث في أوّل مرّة يمر به ع 
ثم يُحيل عليه في سائر المواضع » وقد التزم كثيرًا بهذا المنهاج ‏ 
وطيقه بأساليب شئّى : فهو في الغالب يذكر طرف الحديث » أو 
المعنى الذي يدور حوله ويشير إلى أنه سبق » ويحدّد المسند الذي 
ذكره فيه : 

* وفي الحديث الثامن عشر : ١‏ لا يحل لمؤمن أن يهجر 
أخاه ) قد سبق في مسند أبي أيوب . ( ه«؟١١.)‏ 


ان 


مقئمة الحقّق 
* وفي الحديث السادس عشر : « لأن يمتلئع جوف أحدكم 
قيحًا ) وقد شرغناه في مسند سعد ( 1١١91١‏ ) 
»* وفي الحديث الثالث والعشرين : انشقاق القمر . وقد ذكوناه 
في مسند أبن مسعود ( 1١١19‏ ) 
* وفي الحديث الثالث عشر : ذكر صلاة النافلة إلى غير 
القبلة 


. وقد سبق في مسند أبن عمر . ( 1١1589‏ ) 


وفي مواضع أقل مما سبق يحدّد رقم الحديث في المسند الذي 
يحيل عليه » يقول : 


* وقد تكلّمنا على هذا فى الحديث الحادي عشر من مسند 


علي )2 
* وقد شر شنا هذا فى الحديث التسعين مء مسند أبء عشامر 
و م_ ى ناما 3 
١‏ ع ,2 
١ 7‏ 


وقد يشتمل الحديث الواحد على أكثر من معنى » ويكون كلّ 


* ( تسمّوا باسمي ) وسبق في مسند جابر ويينًا حكمه 


3 
0 
0 

5 

. 
8 


5 سنة هك ميلد 1 د 
وقوله : 


«( من كذب على ) قد تقدّم في مسند على 
)١9558١(١‏ 


مقدّمة الحقّة نا 


وابن الجوزي يذكر أحيانًا رقم الحديث كما هو في كتاب 
الحميدي » ويحيل على الموضع الذي شرحه فيه دون أن يذكر نصٌ 
الحديث أو معناه » رابطًا بذلك الكتاب ربعلا محكمًا بكتاب 
الحميدي كما قدمنا : 
* الحديث السادس عشر : قد تقدّم في مسند أبي ذرٌ . 
(وع”)2 

* أما الحديث السابع والعشرون فقد فشرناه في مسند ابن 
مسعود . (١4/ا”‏ ) 
عبد الل . (1975) 

2د والحديث الثالث والستّون قد تقدّم فى مسندك ابن عمر 
)١54(‏ 

ويحيل ابن الجوزي أحيانًا على أحاديث ستأتي ٠‏ محدّدًا المسند 
أو مُعْفِلًا إياه : 

* وذهبوا إلى حديث ابن عمر . وسيأتي الحديث عليه إن 
شاء الله تعالى . ( 885 ) 

* وفي ذكر سراقة بن مالك قال : وستأني قصة إسلامه فيما 
بعد إن شاء الله تعالى ( ” ) 


وأكبر ما فى إحالات ابن الجوزيٌ من مشكلات إحالاته دون 


أن مقدّمة المحقق 


تحديد : 

* وقد سبق بيان القَوَط وأنه المتقدّم إلى الماء . 44١ ١‏ ) 

* وقد سبق تفسير المزدلفة . ( 41م ) 

وهكذا يمتلئّ كتاب « كشف المشكل ») بإحالات الولف 
المتنوعة . 

ولا ننسى أن نشير هنا إلى ما أوقع فيه ابن الجوزيٌ الباحث من 
فإذا وصِلْتَ إليه لا تجده يذكر فيه شيئًا » أو لم يذكر ما يستحٌ 
البحث » وغالبًا ما يكرّر الإحالة في المتأخُر على المتقدّم » وأمثلته 
كفقيرة : (54؟ه 15594 )4( لا9 1١115‏ 959ه١)ء‏ 
(كهعلاء 155 )2( كت موا )ا( تار ما 


7 8 لخ إسالامةه اموا 
ما مصادر ابن الجوزي في كتابه فكثيرة متنوّعة » فقد اعتمد 


ولا على عدد كبير من شيوخه - كما أَسْلَّفْنا » هؤلاء الشيوخ 
كانوا مصدرًا رئيسًا لكثير من العلوم والمعارف من ناحية » كانوا 
معبرًا للرّواية عن الأئمة والعلماء » ولرواية ما في الكتب من ناحية 
أخرى » فقد أسند عن شيوخه كثيرًا من الأحاديث والأخبار 
والروايات والنصوص إلى ( مسند الإمام أحمد ) » و( طبقات 
ابن سعد ) » و١‏ حلية أبي نعيم » » وإلى مؤلّفات الخطيب 
البغدادي” وغيرها من ينابيع الثقافة ومنابع العلم . 

أما المؤلفون الذين نقل أبو الفرج من مؤلّفاتهم في الكتاب الذي 
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بين أيدينا فكثيرون » يصعب الإحاطة بهم » وسنقتصر على إيراد 
أهم هؤلاء وأوضحهم أَنرًا في عمله : 

ويأتي الإمام امحدّث اللغوي أبو سليمان الخطابيئ على رأس من 
أفاد منهم أبو الفرج » فت الخطابي 0 أعلام الحديث ) » و(معالم 
السان»؛ و ه غريب الحديث » , و ١‏ شأن الدُعاء » » و ٠‏ إصلاح 
غلط المحدّثين ) كانت أمام عيني ابن الجوزيٌ وفي ذهنه عند عرض 
أَيّ حديث » وليس ذلك غريبًا » فأبو سليمان إمام حجة » وآراه 
عمدة لكثير ممْن جاء بعده » وابن الجوزيّ ينقل عن الخطّابئ - 
كما ينقل عن غيره - بإرجاع الأقوال أحيانًا » وبأخذ الفكرة 
وعرضها دون التنبيه على صاحبها أحيانًا أخر » ولكثّه لا يذكر اسم 
الكتاب الذي ينقل عنه كما سنشير إلى ذلك بعد . 

وكان « غريب الحديث » لأبي بيد القاسم بن سلام واحدًا 
من مقدّمة ما استند إليه ابن الجوزيٌ » فعنه نقل كثيرًا من 
الشّروح » وعليه اعتمد في أخحذ أقوال اللغويين وآرائهم ونقل 
الشُواهد » وبه كان يحتجٌ في تصحيح الرّوايات وترجيح الضبط » 
وينته كثيرًا على أنه هكذا قرأه أو ضبطه على أشياخه في كتاب 
أ 


فى عبيك . 
6 


من موارد أبي الفرج ؛ فقد رجع إلى « غريب الحديث ) » و( تفسير 
غريب القرآن ) » و ( تأويل مختلف الحديث ) .و( تأويل مشكل 


ا مقدّمة ١‏ الحقّق 


القرآن ) » و« أدب الكاتب ) » و ١‏ إصلاح غلط أبي عبيد ( 
وغيرها من مؤّلفات ابن قتيبة » واغترف منها » وفعل مثل ما فعل 
في غيرها مما نبهنا عليه قُِيلُ في حديننا عن الخطابي . 

ثم كان من النقول البيّنة في الكتاب نقول المؤلف عن أبي بكر 


أنء إلى أ > ُ و البالى © وغيه »> وعء التجاح 
أبن ال نباري في «( الزاهر © وعن وعن الزجاجح 


في مؤلّفاته: 
و معاني القرآن» و < فعلت وأفعلت » » و «١‏ نخلق الإنسان ) 
وغيرها » وعن ابن فارس في ١‏ المقاييس ) و «١‏ المجمل ) وغيرهما ‏ 
وعن الأزهري في « التهذيب ) » وغير ذلك كثير . 

وكانت أقوال شيخه أبي منصور الجواليقي في ١‏ المعرّب » 
و« تكملة لحن العامة ) واضحة في الكتاب » كما كانت آراء 
الفقهاء وأقوالهم مؤثّرة في عمله وإن لم ينصّ على المصادر إلا 
نادرًا » كإشارته إلى الميرقيع أحيانًا . 


وأيضًا لا ننسى أثر ابن عقيل في فكره ومناقشاته في أمور 
العقيدة والمنطق وغيرها ٠.‏ 

هذا الجانب الغزير من الشّيوخ 2 والعلوم والمعارف 3 والكتب 
كثيرة » ومباحث متعدّدة . 

وإذا كانت مصادر المولّف كثيرة » ونقوله واعتماده على 
الشابقين بين » فإنّ ذلك لا يُفقد الكتاب قيمته » ولا يضعٌ من 
مكانة مؤلّفه » فالإفادة والأخذ من سمات البحث العلمي والعلوم 
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النّظرية » ولكنّ كيفيّة إفادة الباحث مما ينقل » وقدرته على إيراد 
المنقول تُعطيان لما نقل قيمة جديدة . وتُضفيان عليه ثوبًا متجدُدًا » 
أُضِف إلى ذلك أنه | إذا كان للمولّف شخصيئًه وعمله في الكتاب : 
من التعليق والمناقشة » والانتقاء والانتقاد » فإن هذا يدفع بالكتاب 
أمامًا » وقد كان كل هذا مجتمعًا لأبي الفرج » فلم يكن ) بالناقل 
المقتصر » والأخذ المختصر, ؛ بل كان له في أكثر ما يعرض رأي 
وبروز » ومن هنا ظهرت شخصية ابن الجوزي في كشف 
9 مشكل الصحيحين ) 

فهو متابع للحميديٌ - كما سبق - في ترتيب المسانيد 
والأحاديث» وهو شارح لما جمع ونظم في الكتاب » ولككثه ينثه 
على ألفاظ وروايات فاتت الحميديٌّ » ويلفت النظر إلى أوهام 
وأخطاء وقعت في كتابه : 

* وفي هذا الحديث زيادة لم يذكرها الحميدي ... 7١ ١‏ ) 

* وقد جاء في الألفاظ الصّحاح مما لم يذكر الحميدي . 
(16051) 


* هكذا ذكره الحميديٌ وهو سهو ء وليس في « الصحيحين » 
هكذا , وإئما في « الصحيحين » جميعًا .. وأوّل من سها فى 
هذا أبو مسعود صاحب ؛ التعليقة ؛ » ثم تبعه خلف صاحب 
« التعليقة » الأخرى . ثم تبعهما أبو عبد الله الحميدي . والعجب 


من صاحب حديث يتكوّر هذا على سمعه ولا يتديره 5١١5م‏ 


0 
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* وقال : ينصرف بالتبل » كذا كتب الحميدي بخطه 
«ينصرف ) وهو سهوء وإنما هو « يتصدّق ) 0 ١١88‏ ) 

* قال : وأما نافع فليس كما نسبه الحميدي ؛ إنما هو ... 
(5م") 

* فلقيت معبدًا . هكذا وقع في أصل الحميدي » وإئما هو : 
فلقيت أبا معبيد ( 7ه ) 

وابن الجوزيٌ يناقش العلماء ويعلّق على أقوالهم : فهو ينقل نضا 
طويلًا عن ابن عقيل » وقد كان ابن عقيل من أفاد منهم ابن 

5 5 م 5 5 0 0 3 8 
الجوزيٌ كثيواء لكنّه يعلق على النصٌ بقوله : فهذه زلة عالم هذا 
كلامه » وهذا عندي في غاية القبح . ( لالا ) 

* ويشرح حديئًا » وينقل رأيّا للخطابي فيه » ثم يعقّب : 
قلْثُ : والذي ذهبتُ إليه أنا أصحٌ مما قال الخطابي ... ( 517 ) 

* وفى حديث : ١‏ وأنا الدّهر ) ينقل رواية نصب « الدهر ) 
ويردّها ويبينٌ سبب ردّها . ( ولالا١‏ ) 

وهو يعلّق وينتقد كثيرًا آراء الصوفيّة وأهل الرّهد وغيرهم » 
ويحمل عليهم في مواضع لعدم فهمهم أمور الدّين » ولقصورهم في 
استيعاب معانى الأحاديث . 
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الأخر التي جاءت للأحاديث في غير ( الصحيحين ) » أو يوضّشح 
الحديث بذكر رواية له عن صحابى آخر » وعندما يناقش الروايات 
ويُدلي فيها بدلوه : 


وقد رواه أحمد فى ( مسننه ) بلفظ آخر ... ( 71/8 ) 


دام أب سلما 


ءِ 
* وقد ,هله أحمد ف « المستد ) مكل :دأم 9 
مى 7 السنلند 60.6 كذ رواة ابو سليمال 


وقد رواه أحمد في 0 
البستي ... ( /الا”ا ) 

* وهذا الحديث من رواية ابن عباس مختصر » وقد ضبطه 
عن رسول الله يِه عبدٌ الله بن عمرو بن العاص وهو يومقدٍ 
أحفظ من ابن عباس » وفي حدينه ... ( 847 ) 

* واعلم أن كثيوًا من الأحاديث تُروى مبتورة فيقع الإشكال 
لذلك » وقد جاء هذا الحديث مبينًا من طريق آخر ... ( 188 ) 

* جمهور الرّواة يقول : « فأسلم » بفتح الهمزة » وكان 
سفيان بن عبينة يقول : « فأسلم » بضمّها . ( ١9‏ ) 
يُقال له ابن زُنيم غير شخصين .. ( 8١١‏ ) 


* وهذا الحديث قد أطلْتُ البحث عنه وطلبيُه مظائّه وسألت 
عنه » فما رأَيْتَ أحدًا وقع على المقصود به ... ثم وقع لي فيه 
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شيء فسطوله .. ( 4007 ) 

* وقال معلًّا على : فذكروا لي رجلين شّهدا بدرًا : هذا مما 
قرأته على المشايخ سنين » وما نهني عليه أحد ء ولا رأَئِتٌ من 
نظر فيه مع تع بعضهم أغلاط بعض ... ( 595 ) 


نا - قما نا 3 ف ها ثنئلى شعًا م. حها 


وهدا فيما يقال - غيض من فيض ما يُظلهر شيئًا من جهد 
أبي الفرج » وعدم اقتصاره على النقل وعدم اكتفائه بتكرار كلام 
من سبقه ء بل نراه ممخصًا معلّقًا ناقدًا مختارًا . وتُذّكر بما سبق أن 
ذكرناه قُبِيلٌ من استنباطاته واستخلاصاته الفوائد والأحكام وغيرها 
ما يضاف إلى جوانبه الإبداعيّة » وكلّ هذا يدفعٌ ما يشيع في 
الأذهان من أن كثيرًا من الموْلّفين » وبخاصة الذين يغرّر نتامجهم 
يتوئّتُ عمنّهم على إعادة ما قاله سابقرهم . 

وأخهم هذا المبحث بإشارات إلى بعض تعليقاته الطريفة على 

و ُ 3 م ع 2 7 
الأحاديث » يُضاف إليها ما قدّئناه من حمله الأحاديث على أحسن 
وجه وأطيب احتمال : 

* فالصٌّدّيق يُنكر على من أخدّ سَلْبَ أبى قتادة بمحضر 

0 520 ع 03 

رسول الله يَللهِ » فيقول ابن الجوزي : واعلم أن بدار أبي بكر 
بالرّجر والئدع والفتوى واليمين على ذلك في حضرة رسول الله 
يلت » ثم يُصَدّقه الرسول يِل على ما قال ويحكم بقوله-شرفٌ لم 
يكن لأحدٍ من صحابته » فإنّهِ قد كان يُفتى فى حياة رسول الله 
َه أربعة عشر من أصحابه ... وأما الفتوى في حضرته على ما 
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وصِفْنَا فلم تكن لأحد سوى أبي بكر ويكفيه هذه فضيلة على ما 
وصفنا . ( 5١‏ ) 

5 ولم بع الفاروق ابنه عبد اللَّه من العطاء ما أعطى 
المهاجرين الأوّلين » وكانت حججته : لما هاجر به أبوه . يقول 
أبو الفرج : والذي اعتمده عمر في حقٌ ابنه من أحسن المعتمدات 
(3535) 

* ويقول عمر ذَنْ أُقَدٌ بذنبه أمام سيد البشر : لقد ستركٌ الله 
لو ستّت على نفسك . قال ابن الجوزي : كلام عالم حازم » 
وذلك أن من أتى ذنبًا واستئر به وتاب كان ذلك أولى من إظهاره 
559 ) 

* وجاء في الحديث : عن عبد اللّه بن يزيد قال : حدّئنا 
البراء وهو غير كذوب ... قال أبو الفرج : الذي ذكره الحميدي 
من قوله : عن عبد الله بن يزيد » قال حدّثنا البراء وهو كذوب » 
يعطي أن التَّابِعيَ قال عن الصّحابي » وليس كذلك » وإنما هذا 
الحديث يرويه أبو إسحاق قال : حدّثني البراء وهو غير كذوب » 
يشير أبو إسحاق إلى عبد الله بن يزيد لا إلى البراء » كذلك قال 
يحبى بن معين » قال : لا يُقال لرجلٍ من أصحاب رسول الله لله 
وهو غير كذوب » فأخرج ميدي طرف الحديث فصار مضانًا 
إلى البراء » ثم قوله : غير كذوب » تثبيت لصدق الداوي ولا 
يوجب تُهمةً في حقّه . 


4 مقدّمة المحقّق 


ولو سرت مساري في بيان جوانب جهد أبي الفرج وإبداعاته » 
ولو واصِلُت جمع مباحث تدلّ على مسالكه في كشف مشكل 
الحديث وإيضاح غوامضه لطال بنا الكلام الذي لم أجعلّه سوى 
توطعةٍ للكتاب وتعريف به » وقد اقتصرت على القليل خشية 
الإملال . 


34 ا 


ونختم هذه المباحث بالحديث عن أثر كتاب ابن الجوزي في 
العلماء الذين جاءوا بعده . 

والذي لا شك فيه أن ابن الجوزي إمام قدّره العلماء » ورجعوا 
إلى مؤلفاته وانتفعوا بها » وقد كان كتاب ٠‏ كشف المشكل ' 


َ« .8 2 
واحذا من هذه الْمؤُلفاء 0 5 وتتجُمٌ شروح الحدي 3 والة 
وغي ها مما جاء بعد أ طايه فده ذللى اله 
وغيرها ثما جاء بعد ابي الفرج يظهرُ فيه ذلك الاثر . 


وقد آثرت هنا - اختصارًا للمبحث - أن أقتصر على إمام من 
أثئمة الحديث وعالم من مقدّميهم ممن أفاد من ابن الجوزي فى هذا 
الكتاب ؛ ألا وهو الإمام المحدّث ابن حجر العسقلاني : في أحسن 
كتب شرح الحديث الشريف «١‏ فتح الباري ) . 

أفاد ابن حجر من ابن الجوزي كثيرًا في كتابه » ونقل عنه 
نصوصًا وآراء عدّة » نسب كثيرًا منها لابن الجوزي - دون ذكر 
كتاب - وهي في كتابنا هذا : وعزا بعضها إلى هذا الكتاب . 


1 
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وهذه بعض هذه النقول : 

* قال ابن حجر : وهذا أخحذ من كلام ابن الجوزي في 
« مشكل الصحيحين ) 5 / 87#" ) . 

* وقال : وأبعد من ذلك قول ابن الجوزي في ٠‏ كشف 
المشكل ) (7 / 108 ). 

* ولكن جزم ابن الجوزي في « مشكله © بأن القصة التي 

* وقال : وقد اختلفت أجوبة العلماء في الحكمة في قوله : 
( سبقك بها عكاشة » فأخرج ابن الجوزي في « كشف المشكل » 
813١.‏ ؟ ٠‏ 1). 


5 1 5 55 2 23 2 
* وقال ابن الجوزي في ذ كشف لمشكل » : قد أطلتٌ 

31 
البحث عن معني هذا الحديث » وتطليتٌ مظاته » وسألت عنه » 


فلم أقع ... ونقل كلامًا طويلًاً عنه ( "1 / 0١+‏ ) 

وإذا كانت هذه مواط ضع مما نقل عنه ابن حجر محدّدًا اسم 
الكتاب . فقد أخذ نصوصًا كثيرة عن كتابنا هذا واقتصر على ذكر 
اسم ابن الجوزي . 

* وقال ابن الجوزي : على الأذان هَيْبَةٌ يشتدٌ انزعاج الصّيطان 
بسببها , لأنّه لا يكاد يقع في الأذان غفلة ... ( ؟ / لام ) 

* ورده أبن الجوزي بأن العامل هنا من يستعمله الإمام » لا 
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مَن يلي الإمامة العظمى ( ؟ / 187 ) . 
د ووقع في الأصل : تردع على الجلد . قال ابن الجوزي : 
الصواب حذف «١‏ على ») » كذا قال » وإثباتها موجه أيضًا . (/ 
6 
3 وقال فى 2 ابن أختنا 0 قال ابن الجوزي : صخف بعض 


المحدّئين لجهله بالنسب فقال : ابن أخينا ( ه / ١١4‏ ) 


* وفي « وَثّر » نقل : وقال ابن الجوزي : وربما صححخف من 
لا علم له بالحديث فقال وبر بالموحدة . (0 5 / ١4١‏ ) 

2 وفي يوم السبع : وقال ابن الجوزي :ا هو بالسكون 4 
والمحدثون يروونه بالضِحٌ ... 9 / "2 

2 وفي الحديث عن ( القدم والمجل ) قال وزعم ابن 
الجوزي أن الرواية التي جاءت بلفظ الرجل تحريف من بعض الرّواة 
60 /ككه ). 

ومثل هذا كثير في « الفتح )220 » هما يلمح منه إفادة ابن 
حجر من ابن الجوزي في الشرح والنقل والتعليق » ومن أراثه 
واعتراضاته » مع عدم تسليم ابن حجر بكل ما قال ابن الجوزي 0 
إذ كثيًا ما يناقشه ويعلّق على كلامه . 


)ينظ 1 ك5 9" ارام ل" 54ت :ل ه41 د 
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المأخذ على الكتاب : 

كان في مقدّمة ما أخذ العلماء على ابن الجوزي - كما سبق 
في الحديث عنه - ميله إلى التأويل9؟ . 

وإذا كنتُ قد لاحظتٌ على أبي الفرج تحامُلّه على بعض 
العلماء »؛ وعدم تقديره ل راء بعض الفقهاء » وتعصّبا به المذهبه ووصفه 
الآخر بالخضم ؛ وتضعيفه ححججه ودَحْضّها » فقد يكون هذا أموا 
غير غريب في المباحث الفقهية » فقد أُلِفَ انتصارٌ العالم لمذهيه ؛ 
وجمعه الحجج وتأويله الأقوال لنصرة رأيه ورد أقوال الآخرين . 
ولكن الذي لم أَرَ ابن الجوزي فيه موفّقًا » والذي أنتقده فيه - 
برأبي المحتمل للخطأ قبل الصواب - هو رده للرّوايات » وتضعيفه 
للثّقول » واتهامه بعض الْحدّئين بالغلط في الزواية » أو التصئف ء 
أو التقل بالمعنى » ولم يكن لكثير من هذه الاتّهامات غرضٌ في 
أغلب الأحيان إلا الانتتصار للمذهب الذي يرتضيه » ودفع حججة 
مخالفيه : 


* فإن قيل : كيف يصمح هذا التأويل وسيأتي في مسند أبي 
هريرة : ( يضعٌ فيها رجله ) ؟ فالجواب : أن هذا من تحريف بعض الواة» 
أنه ظَنّ أن القدم هي التجل » فروى بالمعنى الذي يظنّه . (/059) 
م 55201145 14 #9اه ال لقم هلاه ودع 5( 
ل لد سي د ا ا ا 0 7 ام 0 
(لينظر الأحاديث 7 309 , 17كتا لمقهكء 415ل ع . 
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* وعادة الؤواة ذكر المعنى الذي يظَئّون أنه المعنى » وقد 
يغلطون في العبارات . ( ل/الا ) 

* وكثير من الرُواة يقتصرون على بعض الحديث ويتركون المهمٌ ) 
وربما عبروا بالمعنى ولم يفهموا المقصد فيقع الإشكال . ( ١١80‏ ) 

* ويقول : هذا إذا لم يكن الرّاوي لذلك خلط كلام أبي 
سعيد بكلام رسول الله ته .. وعلى هذا تكون كلمة الوجوب 
مغئرة من بعض الزواة . 1١841415 ١‏ ) 

* أما اللفظ الأوّل فهكذا ورد ١‏ أن يتغبّى © والذي أراه أن 
لفظة ١‏ أن» زيادة من بعض الرّواة ؛ لأنهم يروون بالمعنى فيقع 
الخطأ في كثير من الروايات . ( ١8١19‏ ) 

وقد لفت انتباهي في أثناء عملي كثرة تفسير أبي الفرج 
للألفاظ والعبارات الواضحة التي لا أرى فيها شيعًا من الغموض » 
ولا تحعمل الإشكال ., ولا أودٌ أن أتعدض لا ترك من الحديث » 
فقد يكون له رأي في خُلُوهِ من المشكل . ولكن أذكر بعض ما 
شرحه مما أميل إلى عدم الحاجة إليه : 

* المقعد : موضع القعود . ( ١١8‏ ) 


* الشط : جانب البحر » ومثله الشاطئ . 
2« 


القصر : المنزل البني . ( 504 ) 
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* الحلف : اليمين . ( 58٠0‏ ) 

* التبأ : الخبر . ( 57١‏ ) 

* « ظَبَئْتُ أنه سيكتب عليكم ) : أي سيُفرض عليكم . 
حضف » 

* « من جهّر غازيًا فقد غزا ) يقال : جمّزت فلانًا : إذا 
هيأت له ما يُصلحه في قصده . ( 509 ) 

* عليه أداة الحرب : أي آلة الحرب وما يصلح لها من 
الشلاح. ١‏ ”5/7 ) 

ومثل هذا كثير في الكتاب مما لا ترى فيه غموضًاء ولا 
تلمس حاجة إلى شرحه » وما لا يُظِنٌ أنه كان غريبًا » أو أنه 
يُشكل على قوم . فأكثره من الألفاظ التي تُتناول وتُستعمل » ومن 
« كشف الظنون ) ( 5 / ١5450‏ ) باختصار الكتاب . قال : 
« رأَبَثُهُ يذكر فيه شيئًا من الأحاديث غير مشكلء أو مشكلًا ولا 
يأني فيه بشيءٍ شاف ). 


وأ أيضًا ف هذا الكتان تفسبه لعد 
واسجل على يضا في لحتاب تفسميرة لبعض 
الألفاها أء إلجما عا ضح وقء () لحن اله .ل 
2 لماه اق عنى وجحة خير حيبق أو عتازضا 2 فى * 


قال : وهذه حكاية الحال التي جرت في زمن عمر . وقد علّقتُ 
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على الحديث مبيئًا أن الصحيح أنّها بعد اختلاف الحكمين 
.)١ 784‏ 

* وشرح قول النبي يله : ١‏ ثم يشر سرّها » : وامراد بالشَدٌ 
هاهنا ما يكون من عيوب البدن الباطنة . والمفهوم من الحديث غير 
ذلك . )١:499١‏ 

* وشرح : بات النبي يِل بذي الحليفة مبدأه » فقال : أي : 
لما حرج إلى البادية للحجٌ . والصحيح : في ابتداء ححّجه . 
(8؟؟7١)‏ 

ومثل هذه الهنات اليسيرة لا تؤّر في الكتاب » ولا تطعن في 
مؤلفه» فهي من يغرف من البحر بيده » أو ينكت الجبل بظفره » 
فما ينقص ذاك ء ولا ينهائ هذا . 


1 1 ا 
3 ات ات 


ومن مشكلات الكتاب نقل ابن الجوزيٌ عن العلماء دون ذكر 
الكتب التي رجع إليها » وقد لا يكون الأمر صعبًا إذا كان 
للمؤلف المذكور كتب محدودة » أو يرجع ابن الجوزي إلى واحدٍ 
أو إلى قليل منها » كنقله عن أبي عبيد » وغالبًا ما كان عن 
« الغريب ؛ » أو عن أبي عبيدة في ١‏ المجاز » » أو عن ابن فارس 
والنقول من «١‏ المقاييس »© أو «المجمل ©» . 
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الكتاب » وقد يستطيع الْحقّقُ الممارس » والعارف بالكتب والموضوعات 
أن يحدّد استنادًا إلى النصّ أو موضوع التقل » فهو مثلا ينقل عن 
الرّجَاجٍ » وبشيء من الخبرة يمكن أن تستدلٌ على أن النصّ في 
« المعاني ) »أو « فعلت » » أو و خلق الإنسان » ولكن الأمر 
يكون في منتهى الصّعوبة عندما يكون العالم ومؤلّفاته ذات مادّة 
متقاربة » فهو ينسب التّصوص للخطابي » ولا تستطيع دون 
الُجوع أن تعرف إن كان هذا في ١‏ لمعالم » أو ( الأعلام ) أو 
«الغريب »© أو في غيرها » وقد تقف على النصّ قريبًا في أحد هذه 
الكتب » ولكن - لتصوّف الولف في النصوص - تضطرٌ إلى 
البحث عن النقول في كتاب آخر للمؤلّف لعلّك تَجدُه بصورة أقرب 
إلى ما نسبه إليه ابن الجوزي . 

والأمر في نقله عن ابن قتيبة أكثر صعوبة » فأنت تفترض أن يكون 
النصٌ في « غريب الحديث ) فلا تجده » فترجع إلى « إصلاح الغلط ) » 
أو « تأويل مختلف الحديث ) ؛ أو ... . وتجد نضا أقرب ما يكون إلى 
تفسير ( غريب القرآن ) أو ( تأويله ) فلا تجده ... وترجع في هذا وذاك 
إلى مؤلفات أخر لابن قتيبة - مع كثرتها - قبل أن تقف عاجرًا عن 
تخريج ذلك النّصّ » وتوثيق تلكم النسبة » لُنّهَمَ بأنك أغفلت تخريج 
بعض النصوص » وما دُري ما صَّتَعْتَ واجتَهّدتٌ . 

ومثل هذا في النصوص المنقولة عن ابن الأنباريٌ تجد كثيرًا منها 
في «الرّاهر) » تضطة للنظر في مؤلفات ابن الأنباري عسى أن تعثر 
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على شيء . 
والأمر نفسه في تلك النصوص والأسانيد الواصلة إلى الخطيب 
البغدادي » وما أصعب الأمر هنا ص عالم مكثر من التأليف » 
مباحث الحديث وعلومه متناثرة في مِؤلّفاته » فكم من خبر تُسب 
للخطيب وُجد في ١‏ تاريخ بغداد » » أو ( الأسماء المبهمة ) » أو 
« الفقيه والمتفقه) ».. ولكن غيرها كثير لم نهتد للوصول إليها مع 
البحث » ولو ذَكر الولْفُ اسم الكتاب لأراحنا من المعاناة » ولجنا 
نور جهدًا كبيرًا عند تخريج النلصوص » أو زع ف أن خٍ 
موجود » أو مخطوطًا » كنقله عن الخطيب أحاديث وأقوالا نربجح 
أن يكون في كتابه في الأحاديث المدرجة . 


وابن الجوزي ينقل عن المصادر والعلماء بالوسائط أحيانًا » ولا 
يعود إلى المصادر أَنْفُسها » وهذا مرتبط بما تقدّم من عدم إشارته 
إلى الكتاب الذي ينقل عنه » فقد ينسب أراء للخليل وسيبويه 
والفرّاء والكسائي وأبي زيد وغيرهم » تحاول توثيقها مما لهم من 
مؤلّفات فلا تجدها » أو تجدها مغيرة مُتصبَفًا فيها » ثم بعد البحث 
والتأمّل تدرك أن هذه التّصوص والآراء موجودة هكذا في بعض 
مصادره لا في مؤلّفات أصحابها . 

وهر يتصرّف كثيرًا في التصوص . فقل أن تمد نضا ينقله 
بلفظه أو قريبًا من كلام صاحبه » بل الغالب عليه أن ينقل 
باللعنى » وقد يسقط من النصٌّ » وقد يدخل فيه من كلامه هوء 
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وكلّ هذا يصب مهمة المحمّق في عزو التصوص . فقد يشرح 
أبو عُبيد حديئًا في صفحة أو أكثر » فيعرض أبو الفرج الكلام 
مدسوبًا لأبي مُبيد في سطرين أو ثلاثة » وقد يتحدّث الخطابيئن عن 
فكرة أو قضيّة بالتفصيل وإيراد الحجج والعلل » فينقلها المؤلف 
معزوّة للخطابئ مختصرة مبتسرة . ويترئب على هذا التصدف 
الخلط ب بين أقوال العلماء خلطا كثيرًا » فأبو عبيد مثلا يسوق في 
شرح حديث أقوالا للأصمعي وأبي زيد وأبي عمرو والكسائي 
وغيرهم » فينسب ابن الجوزيّ الكلام كلّه لأبي عبيد » ويكون 
ذلا ل لا قلا به . ولأملة على ذلك أكثر من أن تمصر » فهو 
- كما أسلفُت - يندر أن يحفظ لنا نضًا بلفظه . وقد يكون هذا 
منهاجًا ارتضاه المؤلّف ؛ أو يكون قد اعتمد على حفظه للأقوال 


01م 3 9 0 3000 ١‏ لا أن لف 
والنتصوص ٠‏ فأورد مضمونها وخلاصتها لا ألفاظها ومفرداتها . 


الإحالات ؛ من أنه أحال كثيرًا على أحاديث موجودة فى الحميدي 
ولكنه لم يتعرض هو لها ء أو ذكرها باختصار » أو أحال هناك 


أيضا . 
أ 8 7 0 8 
وأقول فى نهاية مطاف هذه الدرامة : كدت أميا إل أن 
يي 3 - مين إلى ألا 
يكون ن كتاب ب أبي الفرج بن | جوزي من أخحر ما آلف ء ففيه إحالات 


على عدد من مؤلفاته ( المغني ) و ١‏ الزاد ) » و ١‏ التلقيح » 
و( التحقيق ؛ وغيرها » وعرضّه لبعض المباحث وحديثه عنها يبدو 
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أكثر عممًا ونضجا عما في مؤلفاته الأخر » فكغير من الآيات التي 
فسرها هنا ذكر فيها أقوالا وتفصيلات لم ترد في « الزاد » ع 
وشرحه لغريب الألفاظ الحديثية أعمق وأغزر كثيرًا عمًا هو في 
«غريب الحديث » ؛ كما أن الكتاب يكشف عن ثقافة ومصادر 
تدلّ على نضج وعمق كبيرين . وقد أفسد علئ ظنّي هذا ما أورده 
صاحبُ « كشف الظنون ) ( ؟/ ١498‏ ) من قوله : أنجزه سنة 


كلامه . أي قبل وفاته بحوالى عشرين سنة . 
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تحقيق الكتاب : 

قبل الحديث عن نسخ الكتاب امخطوطة وعن عملي في إخراج 
الكتاب أشير إلى أنّه لا إشكال في نسبة « كشف المشكل » لابن 
الجوزيّ » ولا شك في كون ما نقدّم له هو الكتاب المذكور » فقد 
ذكر الكتاب أكثر العلماء الذين ترجموا لابن الجوزيّ » والذين 
عدّوا مؤلَّاته » كما نقل عنه من جاء بعده كاين حجر ء وأجمعت 
الدسخ المخطوطة التي وصلتنا على نسبة الكتاب إليه » كما أَنّ في 
الكتاب إحالاتِ على مؤُلّفات ابن الجوزي المعروفة « التلقيح ») » 
و«الزاد » . هذا إلى أن شيوخ المؤلّف الذين نقل عنهم النصوص 
وذكرهم في الكتاب كافية لتأكيد نسبة هذا الكتاب لابن الجوزي . 


أما عنوان الكتاب فقد ورد في عدد من المصادر » واختلف في 
تسميته احتلافات ليست كبيرة : فقد سمّاه سبطه في المرآة : 
١‏ الكشف عن معاني الصحيحين ») » وذكره ابن رجب في « ذيل 
الطبقات ؛ : « الكشف لمشكل الصحيحين » ؛ وعند الذهبي في 
«السّير ) : «مشكل الصّحاح ) » وعند الداودي في ١‏ طبقات 
المفسّرين ؛ ( 717/١‏ ) كما عند الذّهبي » وفي ٠‏ كشف 
الظنون » ( ؟ / (١ : ) ١4550‏ كشف مشكل الصحيحين » , 
وفي « الهدية ) (١ : ) 015 /١(‏ كشف مشكل حديث 
الصحيحين ») , وذكره ابن حجر مرارًا في « الفتح ) باسم 
« مشكل الصحيحين » أو « كشف المشكل » » أو ١‏ المشكل ») . 
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ولا يختلف ما كتب على أغلفة المخطوطات كثيرًا عن ذلك - 
وإن كان أكثره من عمل التشاخ . 

وهكذا نجد المصادر تكاد تجمع على أن الكتاب كشف 
للمشكل مما في : الصّ 1 لصَّحيحين ) من الأحاديث » وإن كانت 
تختلف قليلًا في التعبير عن ذلك . وأشير هنا إلى أن أبا الفرج يبدأ 
مسند كلّ صحاين بقوله : كشف المشكل من مسند . 

وهذا كلّه يجعل الكتاب : « كشف مشكل حديث 
الصحيحين؛؛ وهي الأحاديث | 
للحميدي . 


أما نسخ الكتاب المخطوطة : فقد سعيثٌ منذ رأَئِْتُ قسمًا من 
الكتاب عند بدء عملي في تحقيق كتاب الحميدي قبل حوالي عشر 
سئوات : سعيت إلى أن أتعدف أماكن وجود نسخ كتاب أبي 
الفرج أُوْلّا » ثم بذلّت جهودًا كبيرة في سبيل الحصول على هده 
النسخ » وقد تيسر لي والحمد لله أكثزها » بل كان منها ما هو 
في مكتباتٍ يعسر الوصولٌ إليه » ولكن اللَّه وق وسهّل الأمر بأن 
كانت بعض المكتبات ومراكز البحث العلمي قد صوّرت هذه 
المخطوطات . 

وأؤّل ما يلفت التّظر أن الكتاب - لكبر حجمه وتقسيمه 
إلىأقسام - قد تناثئرت أجزاؤه وتفّقت ٠‏ ولم أظفر له بنسخة كاملة 
في مكتبة من المكتبات التي حوّت أجزاء منه . وقد تورّعت قطعه 
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- وهي إحدى عشرة - بين المكتبات في مصر والعراق والهند 
والمغرب وأمريكا . 

وعند إنجازي الجزأين الأول والثاني من تحقيق الكتاب - وهو 
نصفه تقريئًا - كنت قد تمكنت من الاطلاع على تسع من هذه 
الأجزاء » وبقي جزءان في الموصل لم يصلا إِلي بعد » واحد منهما 
من النصف الأول سأصرف النّظر عنه لما في هذا القسم من نسخ 
تُغني عنه » أما الثاني وفيه القسم الأخير من الكتاب فما زلت جادًا 


في الوصول إليه » وأرجو من اللَّه تعالى أن أقف عليه قبل أن 
يخرج الكتاب )2 وها أنا ذا أقدم تعريفًا موجرًا بالنسخ 


» نسخة في مكتبة برنستون الأمريكية » من أُوّل الكتاب‎ -١ 
وهي النسخة الوحيدة التي احتفظت لنا بمقدّمة المؤلّف » والقراءة‎ 
: عليه » ففي أوّلها : قرئ على شيخنا ... وأنا أسمع : قيل له‎ 
. قلت‎ 

وتنتهي هذه النسخة في آخر مسند عبد الرحمن بن سمرة 
[ السبد ؛؟ - الحديث 455 ع . 

وتقع هذه النسخة في 7٠١‏ ورقة » في كل صفحة من 
صفحتي الورقة سبع عشرة سطرا » وقد كتبت بخطٌ نسخي 
معتاد » وتخلو النسخة من اسم الناسخ أو تاريخ النسخ . وليس 
فيها إلا اليسير من التصحيحات على الحواشي » وإشارات قليلة في 
مواضع إلى بعض المباحث . 
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وهذ النسخة رمزها في التحقيق (ات ) . 

وكان هذا الجزء أَوَّل ما حصلت عليه وأفذت منه في تحقيق 
كتاب الحميديٌ » وقد مجلب لي من أمريكا بوساطة مركز الملك 
فيصل قبل سنوات . 

؟!- نسيخة تحعفظ بها مكتبة رضا فى رامبور بالهند > 
صورة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المدورة - ف ١495‏ . وهي 
الجزء الأول من الكتاب ٠‏ وينتهي في آخر مسند عائذ بن عمرو 
[المسند م؟ - الحديث ”0ه ع. 

وهذه النسخة في 75 ورقة » وفي كل صحفة منها تسعة 
عشر سطرًا » وخطها نسخئ متقن ؛ فيه ضبط بالشكل لكثير من 
الكلمات » وعليها مقابلات وتصحيحات ٠‏ وقد أنهى كتابتها علي 
ابن أبي بكر في شهر صفر سنة 178ه ء وأَشِرَ إلى أنّها قُوبلت 
بالأصل المنقول منه وهذه. النسخة رمزها ( ر) 

وعلى هذه النسخة ملحوظات عدّة » منها : أن الخطوطة قد 
سقط بضعة أوراق من أولّها » كُقد معها المقدّمة وشرح الولف 
للحديثين الأول والثّاني » وكانت بدايتها في أثناء شرح الحديث 
الثّالثك من مسند الصّدّيق. وهذه النسخة قد أصابها اضطراب 
وخلط شديدين بين أوراقها, فالذي يبدو أن أوراقها قد أعيد 
: تجميعها دون دقّة فحصل التقديم والتأخير الذي يجعل إعادة ترتيبها 
عسيوًا دون الاستعانة بنسخة أخرى ؛ وهو ما فعلَيه في صورة 
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الخطوطة حتى أعذتها إلى وضعها الصحيح . 

وعليه فالبداية الصحيحة للموجود من الخطوطة هي في قول ابن 
الجوزي في الحديث الثالث : أفتحلب لي » معناه : هل أذن لك 
في ذلك ؟ ... . على أن بداية انخطوطة حسب ترتييها الحالي في 
الحديث الخامس » في قول ابن الجوزي : فكيف !| استحل قتلهم 
وسبي ذراريهم ... ( ينظر صورة الخطوطة بعد صفحات ) . 

والأهم من هذا كله هو أن هذه النسخة هي الجزء الأُوّل من 
النسخة الموجود منها في دار الكتب المصرية ثلائةٌ أجزاء : الثّاني 
والثالث والرّابع » فناسخ تلك الأجزاء التي سنصفها بعد قليل هو 
علي بن أبي بكرء وأنجز تلك الأجزاء بعد تاريخ هذا الجزء بفترة 
قصيرة » أضف إلى ذلك أنه أشار في نهاية الجزء الأوّل : يتلوه في 
الذي يليه كشف المشكل من مسند سمرة بن جندب » وهو بداية 
الجزء الغاني من النسخة المصرية . وخخط الأجزاء كلّها واحد ؛ 
وعدد الأسطر هو نفسه في الأجزاء جميعًا » وقد كان التّاسخ ينهي 
بعض العبارات والأحاديث والجمل بأشكال زحرفية موجودة في 
الأجزاء كلها » ؛ كما كان الناسخ يكتب أرقام الأحاديث والعنوانات 
بخط كبير » مع وجود وقف ( الورقة 7١‏ ) على المدرسة الفخرية 
بين الشُورّين » وهو الوقف الذي تكرّر كثيرًا في النسخة المصرية 
كما سيأتي » وكل هذا لا يدع مجالا للشكٌ في أنّ هذه النسخة 
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متممة لنسخة دار الكتب . فانظر كيف تبعثر تراثُنا وتوزّع » وكيف 
تلاعب التّجار وسارقو اليْراتْ بعلومنا » ولكن الحمد للَّه الذي حفظ 
لنا هذا الجرء ليكون أمامنا نسخة كاملة تسقط ورقات من أوّلها 
وآخرها . 

م« الأجراء الثلاثة المشار إليها فى النسخة السابقة ع واله 

؟- الأجزاء !| إليها ٍ إ 
تحتفظ بها دار الكتب المصرية في القاهرة تحت الرقم 997 
حديث ؛ وهي على النحو التالي : 

أ - الجزء الثانى : يبدأ بمسند سمرة بن جندب [ المسند 9؟ 
- الحديث “0ه ع » وينتهى فى أخر الحديث الثالث والثلاثين بعد 
المائة من المتفق عليه عن ابن عمر [ المسند 75 - الحديث 
65م ويقع في 
صفحة سبعة عشرة سطروًا » وناسخها هو السابق بالخحط نفسه » 
والمواصفات المذكورة . 

وقد حدث فى بعض أوراق هذا الجزء بين التسعين والمائة تقديم 
وتأخير » دوت ضياع شيء منها . ولكن بعد الورقة المائة وقع سقط 
يُقدّر بحوالى ثلاثين ورقة 1 من الحديث 54م .15 ا . 


ورقة » وهي كسابقتها ولاحقتيها في كل 


ب - الجرء الثّالث : يبدا بالحديث التابع والثلاثين من مسند 
ابن عمر [ ١١45‏ ] » وينتهي في مسند أبي هريرة : الحديث 
الثاني والسبعين بعد المائة من المتثّفق عليه [ 191 ] وهذا الجزء 
في *657؟ ق. وقد كتبه التاسخ نفشه سنة "4٠‏ ها . 
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ج - الجزء الرابع : يبدأ من الحديث الثالث والسبعين بعد المائة 
من مسند أبي هريرة إلى آخر الكتاب . وهو في 6 ورقة . 
وقد انتهى هذا الجزء في مسند أُمّ الدّرداء الصّغرى » وهو آخر 
المسانيد في كتاب الحميدي 2 ولكن ن الجزء يخلو من شرح هذا 


الحديث الوحيد في مسندها » كما أنه يفتقر إلى الخاتمة » فيبدو أنه 


قد ضاعت ورقة أو أكثر من آخر الكتاب . 


والأجزاء الثلاثة - كما سبق - بخط نسخه متقن )» كتب 
عليها في مواضع لا تُحصر من صفحاتها ها وقفٌ على المدرسة الفخرية 


بين الشورين » وغلاف كل جزء منها محلّى بشكل زخرفي وفوقه 
مستطيل» كتب فيها اسم الكتاب والمؤلُّف . كما أنّ على الغلاف 
فيها كلها مجموعة من التملّكات والأختام والوقفيات . 


4- نسخة في المسجد الأعظم بمكناس في المغرب برقم 
)٠١7(‏ 2 وهي مصوّرة في مكتبة الأوقاف في الرباط ( ١0‏ ق - 
ق )1917١‏ » وعنها نسخة فيلمية في مركز جمعة الماجد في دبي 
تحت الرقم ( 7١١5‏ ) وعن الأخير حصِلْتٌ على هذه التّسخة . 

وهي التّصف الأوّل من الكتاب .» سقط منها أوراق من أُوْلها 
أخرها عو كان إلا 


واخخرها يعو كن الواضح من بدايتها شرح الحديث السادس - في 


مسند الصِد لايق ء بسقط من ألما مقدمة الكتاب ؛ وشرح 


2 


الاين بعد لق من افق يه 0 ه5١١‏ ). 
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وهذه النسخة مكتوبة بخط نسخع جيد » فيها ضبط بالشّكل . 
وعليها مقابلة وتصحيحات » وعناوين المسانيد بخطّ أكبر » وقد 
أصابها رطوبة أثرت على بعض الصّفحات » كما أصاب أوراقها 


2 2 ع4 :7 
آم العا مس 0 2 
دوي والأخيرة تأكل و زف أكر على عدد من الأوراق و أضعر بها 4 


35 


عِِ 


على أن الأوراق الست الأخيرة بخط حديث مغاير لسائر النْصّ . 

وهذه الدسخة في 7١‏ ق ( رقمت بالصفحات 70١5‏ ص ) » 
وعدد الأسطر في كل صفحة تسعة عشر سطرًا » وقد رمزت لها 
في التحقيق بالرّمز ( س ) . 

ه- الجزء الثاني من نسخة أخرى في دار الكتب المصرية » 
مقسشمة في الأصل أربعة أقسام , والموجود مِثّل التّبع الثّاني منها . 
وتبدأ من مسند أبي بكرة وتنتهي بالحديث السبعين بعد المائة وهو 
آخر المثفق عليه - عن ابن عمر [ من مسند 95- 75 » الحديث 
1 - 5لا اداع 

وهذه النسخة تحت الرقم 197 حديث »2 تقع في 5١8‏ قا2 
في كلّ صفحة واحد وعشرون سطرًا » كتبت بخط مغربيَ واضح 
سنة 579هاء وقوبلت على الأصل المسموع على ابن الجوزي مسنة 
8ه بالحرم الشّريف » وفي أولها كشف بأسماء أصحاب 
المسانيد » وعليها أكثر من وقف وختم » منها وقف على جامع 
شيخون » وقد كتبت أرقام الأحاديث وعنوانات المسانيد بخط 
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أكبر» وعلى النسخة ما يشير إلى المقابلة والتصحيح . وهي نسخة 
جهّدة » تخلو من السقط » ويقلٌ فيها الخطأ . وقد رمزت لها 
بالرمر ( ك ) . 

1- نسخة مكتبة خدابخش بالهند » وهي مصوّرة في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة ف 5550 . وهي الربع الثاني أيضًا من 
الكتاب » فبدايتها ونهايتها متوافقة ثمامًا مع السابقة » وتقع في 
5 ورقة » في كل صفحة خمسة وعشرون سطرًا » وخطها 
نسخي واضح » وقد أحيطت الكتابة بإطار » وفي أولها كشاف 
بالمسانئيد » ونسخها محمد بن محمد بن علي الحسيني الشهير 
بالططاري » ولم يذكر تاريخ النسخ . وهي من النسخ الجيدة 
أيضّاء إِلّا أن بعض صفحاتها لم تكن واضحة وضوحًا كافيًا عند 
تصويرها عن أصلها بالهند . وهذه النسخة يرمز لها ب ( خ ) . 


رمز لها ب ( 

/ا- نسخة في بغداد » كانت في مكتبة الدّراسات العليا 
بجامعة بغداد » ثم انتقلت إلى مديرية الأثار العامة برقم 48719 . 
وهذه هي الجزء الابع من نسخة يبدو أَنّها في خمسة أجزاء ؛ تبدأ 
من الحديث الحادي والتسعين من أفراد مسلم - مسند جابر » 
وتنتهي في آخر أفراد البخاريٌّ من حديث أبي هريرة [ الحديث 
0١‏ إلى 9لا١٠؟‏ ع]. 

والنسخة في ١15‏ ورقة » في كل صفحة 'تسعة عشر سطرًا » 
خطها نسخي جيد »؛ رءوس الفقر وأرقام الأحاديث بخطّ كبير » 


0 
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وعليها بعض التصحيحات » وفيها قليل من الضبط » مرّق جزء من 
صفحة العنوان وبداية امخطوطة - كما يظهر من الصورة التي 
ستلحق . وقد رمزت لها بالحرف ( غ ) . 

- وأخيرا أذكر نسختي مكتبة الأوقاف العامة بالموصل » وهما 
اللتان لم أطلع عليهما بعد » ولكن ورد في فهارس المكتبة عنهما : 

نسخة تبدأ بمسند سمرة بن جندب » أوراقها مائتان وثلاث - 
حسن بك ” / 7 . ولم يذكر الفهرس غير هذا ( 5 / ١ه‏ ). 

وهي تشكل الجزء الثاني من الكتاب . وهو الذي يوجد منه 
بين يدي أربع نسخ » وليس في تركها كبير ضرر » وإن كان من 
تمام العمل الإفادة منها . 

أما الثّانية فتبدأ بمسند أبي هريرة » في أربع وتسعين وماثة 
ورقة » كتبها أبو العرٌ محمّد بن محمد بن علي سنة إحدى 
وسبعين وستمائة - الحججيات ( 4 / 4 ) (١‏ الفهرس ”# / 9” ). 

وهذه النسخة من القسم الأخير من الكتاب » وحاجتي إليها 
كبيرة » ولهذا سأظلٌ ساعيًا للحصول عليها » وسأقدّم عنها 


0 2 
معلومات أكثر إن شاء الله تعالى . 


ويبدذو من عرض التسخ السابقة ة أن الكتاب وصلنا كاملا 2 وأن 
نصقه الأول أوفر حظًا وأكثر تُسَحا 4 ولكن غالب الكتاب يوجد 
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منه أكثر من نسخة » ولن نضطرٌ إلى التحقيق عن نسخة واحدة 
إلا في مواضع قليلة . 

وعدم وجود نسخة كاملة - غير ما ججمّع تبت 
سور ودار الكتب - يجعل من غير المح و الخاذ نسخة أصك 
لتحقيق الكتاب ؛ بل لابْيّ من التجوع إلى التسخ جميعًا . كل 
واحدة في القسم الخاصٌ بها » ومقابلتها » ومحاولة إثبات نصٌّ 
قريب مما ألف ابن الجوزي . 

ويُذكر هنا أن الأصل الذي أقام عليه ابن الجوزي شرحه - 
وهو (١‏ الجمع بين الصحيحين ») للحميدي - بين يدي » وقد 
عست سنوات في تحقيقه » وانحزه منذ فترة طوبة ؛ و ن تعثّر 


ع 
وتأخر صدوره » ونحن على أمل أن يصدر قريبا جدًا » 


50 يمأ 00 1 
يصدر فريهم وشبل أل 


يخرج هذا الكتاب . كما أن كثيرًا من المصادر التي أفاد منها ابن 
بعض النصوص ٠.‏ فأقواله في هذا الكتاب تتقارب مع أمثالها ف في 
كب الأعر» كل ها ا ين على حل ما قد دو من عقت > 


ع 
٠2‏ 


0 
3 
عا 
ا 
2 


أما المنهاج الذي سلكت في إخراج النَّصٌّ فيمكن إيجاز أهمّ 
ملامحه فيما يلي : 
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تخريج الأحاديث التي أقام عليها المؤلف الكتاب ولا كان 
المؤلف لا يذكر من الحديث غالبا إِلّا جزءًا منه » أو رواية من 
رواياته » وكنت قد خوّجت جميع الُوايات والطرق في تحقيق 
كتاب ( الجمع ) , فقد رأيت هنا أن أقتصر على ذكر رقم 
الحديث في البخاري ومسلم » والحديث في البخاريّ قد يكون في 
مواضع متعدّدة » فأورد الموضع الذي فيه ذكر أطراف الحديث » 
وقد أحتاج لذكر أكثر من موضع إذا كان الموضع الأوّل ليس فيه 


النس" الذى تش حه ابي. إالجو: م 
سير 


شيع سن يي يسرحة ابن الكوز5ي ٠‏ 

وتيسيرًا للأمر فقد ربطت كل حديث هنا بما يقابله في 
«الجمع)ء؛ ليسهل معرفة النصٌ والرّوايات كاملة » وليُفاد من 
تخريجها هناك » كما رقّمت أحاديث ابن الجوزي » سواء ما شرح 
فيه نضا » أو ما أورد رقمه وأحال فيه على موضع آخر » ومن هنا ' 
سترى أمامك رقمين يفصل بينهما خط مائل » الأول منهما رقم 
الحديث المسلسل في هذا الكتاب » والثاني رقم الحديث كما هو 
في ترقيمي «للجمع » » وهذا الثاني ليس متسلسلًا » لأن ابن 
الجوزي كما قُلّنا - يسقط بعض أحاديث الحميدي فلا يعرض لها. 


ع 4 
فاذا كان أمامنا ١. ١‏ / ه8١‏ / ه, فالأول هه فنا 
01 11 / أ زلا تار 


عنك الحسديت 
عن-.ث الخميدقن . 


* وقد اختلفت النسخ كثيرًا في إثبات عبارات الشماع 
والتحديث في الأسانيد التي رواها ابن الجوزيٌّ » والتي كانت 
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تكتب مختصرة أحيانًا وتامّة أحيانًا أخر » وقد أثبتّها تامّة مع ترجيح 
واجتهاد في قراءة بعض العبارات » مثل أنا » نا » ثنا ... والتي قد 
تكتب في بعض النسخ تامّة أحيانًا فأعتمدها وآخذ بها . 

كما اختلفت النْسَخْ في ذكر الصلاة والسلام على نبينا يلتم » 
فاخترت إثباتها . 

وقد ربطت الأحاديث بعضها يبعض » وأوضحت إحالات المؤلف » 
ويتدت بإيجاز التصوص التي أحال عليها ولم يذكر منها شيا . 

* وقد اجتهدت كثيرًا في التُخريج والتّوئيق والتعليق » مع ميل 
وسعي دائبين إلى عدم الإطالة » ورغبة في الاختصار ما أمكن » 
فحاولت عزو النصوص و«الآراء » وبخاصّة ما ذكر الوْلّتُ 
أصحابها » وتخريج الأحاديث التي وردت خلال شرحه من 
«الصحيحين) أو غيرهما » وتخريج الشعر ونسبيه ما أمكن » 
وضبط ألفاظ اللغة وغريبها » وذكر المصادر الفقهية عند المسائل 
التي عرضها المؤلّف » وذكر بعض المصادر للتعريف بالصّحابة الذين 
يُقدّم لهم في بداية كل مسند » والتعليق المختصر كلما رأيت حاجة 
لذلك . وكلّ هذا مقدّر فيه عدم الإطالة » وتقديم نصّ ابن الجوزي 


وليس 1 تعليقاتي التي قد تطغي وتخ تضخم الكتاب . 


3# ولم عن كثيو! بالخلافات اليسيرة بين النسخ شعورًا بعدم 
فائدة كثير منها » كما لم أنه على الاختلافات بين ما نقل المؤلّف 


5 ١| قدّمة‎ 355 


وما في المصادر إِلّا إذا رأيت في ذلك فائدة , لأنَّ الأصل عنده - 


* وقد رأيت أن ألحق بالنص بعض الفهارس التي يمكن أن 


تخدم الكتاب وتعين على الوصول إلى مباحثه وموضوعاته 3 فكان 


+ - فهرس الفوائد والمباحث . 


ه- المصادر . 
د د عاد 
ع 9 
فإن من أعظم ما من الله تعالى به علي - وفضله عظيم » 
وكرمه واسم - أن أعائد عل العما فى هذا الكتاب » كما سبو 
ات ل +6 يي مأ ل في 0 + 
أن عملت في أصله . وأيٍّ خير أعظم من أن أقط ضي سنواتٍ في 


العمل والبحث في ؛ الصحيحين » » ذكفاتي فخا أن أكون من 
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قد صرف واسثيرَ مع الإمامين الجليلين » وحقيقٌ بي أن أغبط على 
هذا ! 
5 5 . 355 1" 5 ع 
ويبقى رجائي الكبير العظيم وحسن ظثْي بالله عرٌّ وجل أن 
يجعل عملي هذا في صالح الأعمال , وأن يكتبه مع العلم الذي 
ينتفع به ع ودعائي إلى اللّه سبحانه وتعالى أن يتقئل منا ويغفرَ لنا . 
واعتذاري إلى العلماء والباحثين عمّا وقع من سهو وتقصير » 
وعمًا فات - وهو غير قليل - ولكئّه جهد بدْلتُه » وطاقة بشرٍ لا 
عصمة له . 


والحمد لله ربٌ العالمين 
وصلوات ربّي وتسليمه على 
سيد الأنبياء وخاتم المرسين 
علي حسين البواب 
الرياض فجر الأربعاء 9 شوال 4910 ١ه‏ 


6 مم 


0 0 . 


ا احنيا انهه ع زيح كانه من رو بالقضًا 
0 رنسبه َكل يبه 
جلي حو ها جر اونا لك زمر عنميام 
5 و اناا وإمزاف اجمه 


ا الله 1 ىنا بابجر نه الطراع جب عل نر 


الات فغبادسللايه اد طايه 
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الحمد"' لله الذي أحسن إلينا إذ أنزل علينا أحسن الحديث » ووسم 
أئمة أمّنا : أهل الفقه والحديث ٠»‏ وجعل نكاد الرواه يعرفون وضع 
الغواة. ويميزون الطيّب من الخبيث . أحمذه على رجوليّة الفهم » 
وأعودذٌ به من التَخبيث 2 وأشكره على وراثة العلم » وأسأله حفظ 
المواريث ٠‏ وأستغيث بزيادة إنعامه وإن كُنت لا أستبطئه ولا أستريث . 
وصلّى الله على رسوله محمل أفضل الأنبياء من لدن آدم وشيث 3 
وصلَّى على أصحابه وأتباعه ما أجيب مطر أو غيث. 

أما بعد . فإن الله تعالى حفظ كينا بما لم يحفظ كتبًا قبلّه ٠‏ فقال 
عزّ وجل في الأمم المتقدمة : جبما افوا من كتاب الله [المسة : +4] 
وقال فى كتابنا : «وإنًا له تحافظون » [الحجر:14]. ثم أنعم علينا بحفظ 
المنقولات عن نبيّنا يلل ٠»‏ فألهم العلماء جمع ذلك » والطَّلاب الجدّ 
في طلبه»ء حتى سافروا البلدان» وهجروا الأوطان» وأنفقوا في حفظ 
ذلك قوى الأيدان» وأقام جهابذتهم يفتقدون وينتقدون فيرفعون 
التحريف ويدفعون التخريف . فمضي على ذلك كثير من الزّمن » إلى 
أن لحق ساعي الرّغبات الزّمّن”"» وشيّد فتور الهمّمٌ في طلب العلم إلى 
أن درس 2 وصارت صبابته الباقية في آخر نفس » فأما الطالب له في 
زماننا فقد فُقدء والمتصدرٌ يقول ولا يعتقد. 
)١(‏ بدأت نسخة برنستون ‏ وهي الوحيدة التي يوجد فيها المقدمة ب: «قرئ على شيخنا: . 

وأنا أسمع» قيل له : قلت رضي الله عنك. . »© ينظر وصف النسخة وصورة الورقة. 
(0) الزمن : المرض . 


وأعظم العلوم اضمحلالاً علم الأثر . على أن الشرعَ عنه صدر. 
فإن رأيت طالبًا له فسن في الغالب الماع » لا الفهم ولا الانتفاع . 
وأكثر الفقهاء عنه مُعرضون ٠‏ وإن كانوا للحكم على الحديث يبنون 1 
فواعجبًا من واضع نا لم ينظ في أرضه ء ثم أخذ يهتم بطوله 
وعرضف ألا 3 أن تكون الأرض رملا فينهار » فكم من بان على 
شفا جرف هار وكم من فقيه أفتى بغير المشروع» وكم من متَعبّد تعب 
بحديث موضوع . 

ولمًا قد أحس بقدور الهِسّم الذي قد صار في زماننا ٠‏ تلقى 
أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي لحظ مُتون الصّحيحين » 
تسهيلاً لاقتباس الفوائد على المتقاعدء لأن اختصار اللفظ صديق الحفظ . 
فصار كتابُه لقدره في نفسه مَقدّمًا على جميع جسه ١‏ فتعلّق به من قد 
بقي عنده من الرغبة في النقل رَمّق. ومعلوم أن الصحيح بالإضافة إلى 
سائر المنقول كعين الإنسان » بل كإنسان العين . وكان قد سألني من 
تر سؤاله أمارة هَمَّتِي شرح مشكله » فأنعْمّت له وظَنت الأمرّ سهلاً » 
فإذا نيل ستّهيل أسهل؛ لما قد حوت أحاديثه من فنون المشكلات ودقائق 
المُعضلات. وكان الحُميدي قد جمع كتابًا أشار فيه إلى تفسير الحروف 
الغريبة في الصنّحيحين من حيث اللغة”". ومعلوم أن شرح المعنى 
مسر وكشف الإشكال المعنوي أجدرٌ بالبيان وأحق . فلما رأيّت طرق 
شرحه شاسعة » شمَرْتْ عن ساق الجدّ » مُستعيئًا بالله عر وجل رجاءً 
الاب في إسعاف الطالب . وإلى الله سبحانه أرغب في تلقيح الفهم؛ 
وتصحيح القصدء وتعجيل التّع ١‏ إن ولي ذلك والقادر عليه 


8١ مخطوطته فى دار الكتب المصرية - التيمورية‎ )١( 
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مقدمة قبل الشرح : 
من المعلوم أنه قد يأتي الحديث وأكثره ظاهر لا يحتاج | إلى شرح 2 
وإنّما يشرح ما يشكل . وقد يقع على الحديث اعتراض فيفتقر إلى 
جواب» وذكر ذلك متعين . وقد يتردد الحديث في مسانيد » فنحن 
نفسره في أوّل ما يلقانا ثم تُحيل عليه ما يأتي بعد ذلك » مثل قوله : 
نهى عن المحاقلة 
000 8 
وقد أجرينا إلى الاختصار مع تحصيل المقصود : ونحن رجو أن 
يستغني الناظر في كتابنا هذا - بحل مشكل المشروح ‏ عن النظر في 
كتاب 0 أو سؤال عالم. 
وهذا حين شروعنافيم لتك :لله الموقق 
أصحيح اسيم اندب جماعة إلى التأليف كمالك بن ؟ وابن 
جريج "2 وسفيان7 . قلت : وقد اختلف العلماء في امد 08 الكتب 
على ثلاثة أقوال أحدها : أنه عبد الملك بن جريج . والثاني : سعيد 
أبن أبى عروية©» » ذكر القولين أبو بكر الخطيب. والثالث : الربيع بن 
)١(‏ وهو إمام دار الهجرة؛ وصاحب المذهب» ومصنّف: ١‏ الموطأ » توفي سنة (11/9 ه). 
ينظر « تهذيب الكمال ؛ للمرّي (51/77) » واسير أعلام النبلاء » للذهبي (47/8) » 
والصفحات التي بعدها وفي حواشي المصدرين السابقين مصادر كثيرة لترجمة العلماء 
(؟) عبد الملك بن عبد العزيز ؛ إمام مكة وشيخ الحرم. مات حوالى سنة 1١60(‏ ه) . 
(التهذيب» (778/18) ء و( السير » (996/5). 
(؟) سفيان بن عيبنة » حافظ العصر » وشيخ الإسلام . جمع وصتف ع مات سنة 
(١ه) ١‏ التهذيب 2) و« السير » (8/ ٠‏ 
2( وهو إمام حافظ ثقة» مات سنة (5١1ه)ء‏ «التهذيب»؟ /١١(‏ 5), و«السير» (11/5). 
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اله ؟ َ 5 6 00 
صبيح7"» » قاله أبو محمد الرامهرمزي”" . ومن قدماء المصتئين: سفيان 
ابن عبيئة بمكّةء ومالك بن أنس بالمدينة» وعبد الله بن وهب" ؟ بمصر» 


شةاس 


وَمَعْمَّر©» وعبد الرزاق*© باليمن » وسفيان الثوري" ' ومحمد بن فضيل 
ابن غزوان2"© بالكوفة 2 وحماد بن سلمة8) ددج بن عبادة") بالبصرة 


وهشيي” بواسط » وعبد الله بن المبا رك" بخراسان . 


» )894/9( © التهذيب‎ ١ . )ه١50( وهو إمام بصري . عابد ثقة » مات سئنة‎ )١( 
. )741/ و«السير» (لا/‎ 

(9) تحدّث الرامهرمزي فى ١‏ المحدّث الفاصل »© )1١1(‏ وما بعدها عن أوائل المصتفين في 
الأمصار وانظر ( علوم الحديث » لابن الصلاح (197) . 

() عبد الله بن وهب بن مسلم ء من أئمة الحديث وحفاظه » صف «الجامع» و«المغازي») 
و( تفسير غريب الموطأ » وغيرها . مات سنة (191١ه). ١‏ التهذيب » (15/اا؟) » 
وه الْسّير » (27377/4. 

(4) وهو مَعْمر بن راشد » إمام ورع محلّث ء حسن التصنيف » توفي سنة (1917 ع أو 
4٠ه) ١‏ التهذيب » (98/ 08") ء و ١‏ السير » (0/7). 

(5) وهو عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني » صاحب « المصئف »© وغيره » مأت سنة 
(11١ه) ١‏ التهذيب» (18/ 07) + او ١‏ الْسَير » (9/ 037). 

(1) وهو سفيان بن سعيد بن مسروق ء شيخ الإسلام » وإمام الحماظ ء له « الجامع » 
وغيره . توفى سنة (151ه) 7 التهذيب؟ (194/11) ء و ١‏ السَير » (574/97). 

(0) وهو إمام صدوق حافظ » له مؤلّقات » منها « الزهد » و ١‏ الدعاء » و الصيام » مات 
سنة (1944 ه)ء ١‏ التهذيب » (5؟ / 598) ع وف السّير » (4/ 1977). 

(8) إمام قدوة محدث . مات سنة (131ه). «التهذيب» (// 768): و«السّير؟ (44/90). 

(4) إمام حافظ صدوق؛ مات سنة (0١٠ه)‏ . «التهذيب» (84/17) و«السير؟ (407/4). 

0٠ )‏ وهو مُشيم بن بشير بن أبي خخازم المي الواسطي» محدث حافظ . مات سنة 
(187ه) «التهذيب» » (.س/ 7/ا؟) . و«السير» (8/ 5986). 

)1١(‏ وهو الإمام المجاهد الزّاهد » صاحب التصانيف . توفي سنة (181ه) ١‏ التهذيب» 
(60/15) ء و ١‏ السّير » (091/8). 


م 


وأول من صنف المسند على تراجم الرّجال عبيد الله بن موسى 
العببسي”' » وأبو داود”" سليمان بن داود الطيالسي” » ثم بعدهما أحمد 
ابن حنبل”')» وإسحق بن راهويه وأبو خيثمة”' » وعبيد الله بن عمر 
القواريري" . 

ثم كثر من جمع المسانيد » واتسعت التصانيف ٠‏ إلا أنه لم يُفصح 
أحد بتسمية كتابه بالصحيح » ولا شدد في انتقاء الحديث المجموع فيه 
قبل البخاري . ثم تبعه مسلم في ذلك . 

قال الحميدي وقد جمعت أحاديث الصحابة» وركبتهم على خمس 
مراتب: فبدأنا بالعشرة » ثم بالمقدمين بعد العشرة» ثم بالمكثرين» ؛, 


)» التهذيب‎ ١ .)ه1١5( من حفاظ الحديث والمصتفين فيه . مات سنة (1١5ه) ء أو‎ )١( 
ء وه السير» (9/ «0ه),‎ )05/19( 

(؟) الطيالسي محدث مصري حافظ . له ١‏ المسند » وغيره . مات سنة (١؟‏ ه) أو 
(4١5ه)‏ . ١‏ التهذيب» (2)401/11 و 3 السير ؟ (0/8/4), 

() نقل الذهبي في السير » (604/4) عن ١‏ الإرشاد » للخليلي أن عبيد الله أل من 
صف المسند على ترتيب الصحابة بالكوفة » وأن أبا داود الطيالسى أول من صدّف 
ذلك في البصرة . ا 

(5) الإمام المبجل ٠‏ إمام أهل الس وصاحب المذهب . مات سنة (541١ه) ١‏ التهذيب » 
(1/ا"4) , و السّير » (1١/لا110).‏ 

(5) إمام» حافظ» محدث ؛ ورعء مات سنة (58١ه). ١‏ تاريخ بغداد » (0016/5) ء 
و« السّير؟ (08/11), 

(7) وهو زهير بن حرب بن شداد ‏ أحد أعلام الحديث وحفّاظه » جمع وصتف ء مات 
سنة (4اه) . ١‏ التهذيب » (507/4) , و3 السَّير » (4844/11). 

(0) حافظ . محدّث . أصله من مصر ء ونزل بغداد » مات سنة (770ه). ١‏ تاريخ 
بغداد؛ (١٠/7370)ء‏ و ١‏ السير ؛ (447/11). 
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بالمقلين » ثم بالنساء . 
قلت : اعلم أن هذا الترتيب ما وفى فيه بالشرط : فإنّه ذكر في 
المقدمين خلقا من المؤخرين » وبيانه : أنه لما ذكر بعد العشرة ابن 
مسعودء وعمارً ‏ وكلاهما شهد بدرا كان هذا ترتيًا حسنًا ٠»‏ فلم 
ذكر بعدهما حارثة بن وهب » وأبا ذر » وحذيفة » وأبا موسى 
الأشعري » وجرير بن عبد الله » لم يحسن تقديم هؤلاء » لألَّه ليس 
فيهم من شهد بدرًا » وجرير إِلَّما أسلم في سنة عشر قبل موت 
رسول الله يََييةِ بخمسة أشهر » ثم ذكر بعد جرير جماعة فيهم سليمان 
ابن صرّد » وهو من المتأغترين جدا» ثم جاء بعده بجماعة » ثم بمعاذ 
ابن جبل وهو من أهل بدر » في تخليط من هذا الجنس يعجب منه 
علماء الحديث إذا تأملوه . 
ثم إنه ذكر في المقلين جماعة لهم حديث كثير منهم عبد الله بن 
عمرو بن العاص» فإنه ذكره في المقلّين» وذكر له خمسة وأربعين حديثًا. 
وقد ذكر في المقدمين جماعة لكل واحد منهم حديث أو حديثان » 
ولا أدري ما الذي منعه من جعلهم في المقلين وليسوا من المقدامين 
على ما بْينتُ لك . وقد ذكر في المقلين خلمًا كان يصلح ذكرهم في 
المقدمين : مثل بلال » وباب » والمقداد » وخخلق كثير. 
فالترتيب فى نهاية الخطأ » غير أنه لابْدَ من الجري على رسمه ٠‏ 
فإن المقصود إنما هو الحديث . 


ولج 


ع ا 


0ش 


واسمه عبد الله بن عثمان . وفي تسميته بعتيق ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن النبيَ يِه قال ل : " من أراد أن ينظر إلى عتيق من النار 
فلينظر إلى أبي بكر»” ' روه عائشة 

والثاني : أن اسم سسله به أمّه. قاله موسى بن طلحة. 

والثالث : أنه سمي بذلك لجمال وجهه . قاله الليث بن سعد . 
وقال ابن قتيبة : لقبه النبي كَل بذلك لجمال وجهه”” 

وهو أول رجل أسلم سلم. وقد أسلم على يده . من العشرة المشهود لهم 
بالجنّة خمسة : عثمان » وطلحة » وَالربير » وعبد الرحمن بن عوف » 
وسعد بن أبي وقاص . 

وجملة ما حفظ له من الحديث عن رسول الله وك مائة واثنان 
وأربعون حديئًا » أخرج له منها فى الصحيحين ثمانية عشر"". 

0١‏ الحديث الأول : أنه قال لرسول الله يل : علّمى دُعاءً 


2020 ينظر « فضائل الصحابة » /١(‏ 50) ». وه الطبقات الكبرى » (8/ 0؟١),‏ و2 المعارف » 
(159) و١‏ الاستيعاب )4 (595/5) . و١‏ الإصابة ») (؟/ ع#م), 
وقد اختلفت النسخ المخطوطة في إثبات (رضي الله عنه ) عند بعض الصحابة وحذقها 

عند أكثرهم 2 فآثرت حذفها من كل المسانيد . رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

(9) ينظر الحديث في الترمذي (707179) و« المطالب العالية » (78946: 5895) وقد أورده 
الألباني في الأحاديث الصحيحة (1819/5) , وتحدّث عن طرقه ورواياته. 

(*) المعارف 2179 . وينظر 7 غريب الحديث » للخطابي (4/5*). 

(5) وقد اثفق الشيخان على ستة أحاديث ٠‏ وانفرد البخاري بأحد عشر ١‏ ومسلم بواحد . 


1 


3 ا م 4005 9 
أدعو به فى صلاتي -. قال : « قل : اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيراء 
ولا يغفر الذنوب إلا أنت » فاغفرٌ لي مغفرة من عندك » ”". 

قوله: « الهم » قال الرّجاج : قال الخليل وسيبويه وجميع النحويين 
الموثوق بعلمهم : اللهم بمعنى يا الله والميم المشددة زيدت عوضا من 
«يأ» لأنهم لم يجدوا ألياء مع هذه الميم في كلمة واحدة » ووجدوا اسم 
لله عر وجل مستعملاً ب «يا» إذا لم يذكروا الميم » ٠‏ فعلموا أن الميم في 
آخر الكلمة بمنزلة ٠‏ يا » في أله » والضمّة التي في الهاء ضمّة الاسم 
المنادئ المفرد 29. 

0 5 . 5 ٠. و‎ 

وقوله : « ظلمت نه نفسى » الظّلم : وضع الشيء في غير موضعه” » 
وقيل : التصرّف فيما لا يملك . والحدان مستمران على العاصي . 
والظّلم للتّقس موافق, الهوى فيما يوجب عقوبتها » وقد يكون فيما 
يُنقصّ أجرها ٠‏ أو يفوتُها فضيلة . 
له : «فاغف ل »> الغفر ان : تغطية الل بالعفو عنه العف : 


3 العشرال 3 نيما كميدي 3 والعفر 
ا 20 


الستر . وغَفر الحَدّ موف : ما علا فرق الوب منها كار » 
و 


مي عفرا أنه يستر الثوبة . ويقال : اصبغ توبك ٠‏ فهو أغفر 
للوسخ” 6 ويقال لجِنّة الرأس مغمّر » لأنّها : تستر الرأس 5 وقال بعض 


(1) البخاري (885) , ومسلم (9700). 

(1) ذكره الرَّجَاجٍ في ١‏ ماني القرآن » )١95/1(‏ بعد أن ذكر أقوالاً أخر . والكوفيون لا 
يرون أنها مبدلة من الياء . ينظر الكتاب )١415/7(‏ » و« الإنصاف »© :4)75١١(‏ و«الزاد» 
1/1 . 

(”) في الأصل « موضع © . 

(5) بفتح الفاء وسكونها . 

(5) « اللسان ‏ غفرا. 
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اللغويين : المغفرة مأخوذة من الغَفّراا"» وهو نبت تُداوَى به الجراح » 
إذا در عليها دملّها وأبرأها . 

فإن قال قائل : ما معنى قوله : « مغفرة من عندك » ؟ وهل تكون 
المغفرة إلا من عنده ؟ فالجواب أن المعنى : هب لى الغفران بنضلك 
ون لم أكُنْ أهلا له بعملي”". ْ 

وهذا الحديث من أحسن الأدعية ؛ لأنّه إقرارٌ بظُّلم التّمْس ء 
واعتراف بالذّنب » والذُنوب كالمانع من الإنعام » والاعتراف بها 
يمحوهاء فيرتفع الحاجز. 

وهذا الدّعاء مما يُستحب أن يُدعَى به في الصلاة ة قبل التسليم » 


ران من الدعاء » وبما 


أصدد:ة 


/! وللإنسان أن يدعو في صلاته بما في‎ ٠ 
صح في التقل عن البي ولي » وليس له أن يدعو بما سوى ذلك من‎ 
© كلام الناس‎ 
نحن في الغار وهم عار وؤوسا » تقلح بايا رول اله ا‎ 
أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه . فقال: « يا أبا بكر ء ما‎ 
مع وي‎ 200 
29 » ظنك باثنين . الله ثالثهما‎ 

الغار : لَب في الجبل » وكان هذا الغارٌ في جبل يقال له تورء 
وهو معروف بمكة » أقاما فيه ثلاثة أيام: وكان طلب المشركين لهما لا 
) ينظر « المقاييس - غفر » (5588/5) و ١‏ المفردات 4 » و« اللسان ‏ غفر 4 
(5) نقل هذا ابن حجر في ١‏ الفتح » (5/ 770) ونسبه للمؤلف . 
9) انظر ما سيأتي - الحديث (5138). 
(5) البخاري (75017) » ومسلم (919281), 


يفش فبعث الله عر وجل حمامتين فباضتا » وألهم العنكبوت فسجت 
عند باب الغار » فلمًا وصل المشركون إلى قريب من الغار » قالوا : 
ارجعواء فلو كان هاهنا أحدّ لم تكن هذه الحمامة » ولا العنكبوت”؟ 
وفي هذا الحديث ما يدل على جواز الهرب من الخوف ء 
الت بالأسباب . خلاقًا للجهال من المتَرّهّدين الذين يزعمون ‏ 8 
التوكّل رفض الأسباب ٠‏ وإِنَّما التَوَكلُ فعل القلب لإنزال السبب » 
قال عر وجل: خُدُوا حناركم © [ الساء : 10١‏ فلو كان التوكلٌ ترك السسّبب 
لما قال: لإخذوا حلذركم 4. 
وقوله : «ما ظنّك باثنين اللَّهُ ثالثهما » أي لمر والإعانة » أفتظرة 


ال 


أن يخذلهما » فردّه من النظر إلى الأسباب إلى 


وقال بعذ بعض الرَأفضة لبعض أهل الس : من يكون أشرف من خممسة 
تحت عباءة سادسُهم جبريل ؟ فقال اليه : اثنان في الغار » ثالتُهما 
الله0 , 


*/ - وفى الحديث الثالث : قال البراء بن عازب : اشترى أبو بكر 
من عازب رحلا » وقال : ابعث معى ابنك فحمَلَته ٠.‏ وفى لفظ : فقال 


)١(‏ ينظر « المسند » )"”58/١1(‏ ء» وه الطبقات الكبرى » (١/لا/ا١) ٠»‏ و”تاريخ الإسلام» 
« السيرة » (58")ء و( السيرة » لابن كثير (؟/141) » و١‏ دلائل النبوة » 
لب ي نعيم (7/ 4/ا0) 2 وينظر في الأخير تعليق المحقق . 

(5) يشير إلى حديث رواه الترمذي فى ١‏ التفسير »؛ (705") و( المناقب » (/7171) وقال 
عنه : غريب من هذا الوجه » وهو فى ١‏ المسند » (57/ 07١54‏ » وفيه : أن النبي دعا 
فاطمة وحسنًا وحسيئًا وجدَّلهِم بكساء . وعلي” خلف ظهره فجذّله بكساء ثم قال : 
«اللهم هؤلاء أهل بيتي 
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لمة ام 


عازب: لأ » حتى تحد َُدئَا كيف فعلت ليلة سريت مع رسول الله كك ؟ 
١‏ ليل بير ولس للد : 
وقوله : لا ء حتى تُحَدنَنا . كان بعض المتأخخرين من شيوخ 
المحدثين الذين لم يذوقوا طعم العلمء فلم يبارك لهم فيما سمعوه لسوء 
مقاصدهم يحتج بهذا في جواز أحل الأجرة على التحديث . ولا يبعد 
من ناقل لا ب يفهم ما ينقل أن يكون مبلغ علمه الاحتجاج بمثل هذا » فأما 
من اطع على سير القوم بفهم » فنّه يعلم أنه ما كان هذا بينهم على 


جه الأجرة ».فإ أبا بكر لم يكن ييخل على عارب بالحديث + ولا 
هو ممن يبْخْل عليه بيحما بحمل الرَحل 3 وإئما هو اليساط الصّديق إلى 


صديقه» فإنه ريما قال له : لا أقضي حاجتك حتى تأكل معي . يحقَّق 
هذا أن عازيًا من الأنصار » وهم قد آثروا المهاجرين بأموالهم » 
وأسكنوهم في ديارهم » طلبًا لثواب الله عرّ وجل فكيف يبخل على أبي 
بكر بقضاء حاجة ! 

والمهم من الكلام في هذا أن نقول : قد علم أن حرص الطلبة 
للعلم قد فتر » لا بل قد بطل » فينبغي للعلماء أن يحبّبوا إليهم العلم . 
فإذا رأى طالب الأثر أن الأستاذ يباع » والغالب على الطلبة الُقَر ترك 
الطلب » فكان هذا سبيًا لموت السنّةء ويدخل هؤلاء في معنى ( الذين 
يصدون عن سبيل الله ) . وقد رأيْنا من كان على قانون السّّف في نشر 
العلم » فيورك له في حياته وبعد مماته» ورأينا من كان على السّيرة التي 


(1) البخاري (7516) ء وأطرافه في (7478) » ومسلم (7005) 
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دَمَمناها » فلم يبارك له على غزارة علمه » فنسأل الله عزّ وجل أن 
رقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال » إنه قريب مُجيب . 

وقوله : أسرينا ليلتنا . يقال : سريت وأسّريت » فقد جمع في هذا 
الحديث بين اللّغتين » حين قال عازب لأبي بكر : كيف صنعْتً حين 
سريت ؟ فقال أبو بكر : أسرينا. أخبرنا محمد بن أبي منصور قال : 
أخبرنا ابت بن بندار قال : أخبرنا على بن محمد بن قشيش قال : 


أني نا الرحساهء به عل الخفاء قال »© ًّ ءء عل أ جه !! ًََّ أنا 
اخيرنا العحسن بن عيد العمار فال © شرق على أني إسحق الزرجاج وانا 
5 0 ع2 5 .5 30 
أسمع 1 قال2)0 8 يقال : سريت واسريت 8 إذا سرت ليلذ ... كما 
لل مهي 902 د نري عا 
يقال: بِشَرْتُ الرجل بخير وأبشرتّة . وبل من مرضه وأبل . وبدآ الله 
الشلة و أنلأم اله لعي وأترما مره اللي أي رقع 
وابداهم . وتم الله التعمة وائمها . وتعسه الله وأتعسه ٠‏ وثوى 
الرجل فى المكان وأثوى وجاز الرجل الوادي وأجازه وحم اللحم 


وأدبر . وداد الطعام وأداا”ر . اوداع الطعام وأراع”” . ورث الشيء 


وأرث: إذا أخلق. ورعدت السّماء وأرعدت . . وزهّرت الأرض وأزهرت: 


17-0 . 1 2 


كثر زهرها . وستّفت الناقة وأسنفتها : إذا كففتها بزمامها . وشكل 
8 - 5 8 عي 55 1 3 5 32 
الأمر علي وأشكل 8 وشجاني الأمر وأشجاني 8 وصل اللحم وأصل : 


)١(‏ لأبي إسحاق الرَجَاج كتاب « فعلت وأفعلت » جعله على حروف المعجم ٠‏ وفي كل 
حرف قسمان: ما كان المعنى فيهما متفقًا » وما كان مختلقًا . وقد راجعت الألفاظ 
التى وردت هنا على الكتاب . 

زفق لم ترد « تعسه الله وأتعسه» في المطبوع من ١‏ فعلت وأفعلت» وهي في معجمات اللغة. 

(5) خم : تغيرت رائحته . 

(5) خدجت : ولدت لغير تمام. 

(0) داد : وقع فيه الدود. 

(5) راع الطعام : زاد 
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إذا تخيّر. وصفَفْتُ لباب وأصفَقَنُه . وضاء القمرٌ وأضاء . وطّشّت 
السماءً وأطْشّت”©. وعرشّت الكرم وأعرشته : إذا جِعلْت له عريئنًا ‏ 
وعصقت الريح وأعصفت : إذا اشتدٌ هبوبها ٠‏ وعم الليل وأعتم 
وغل الرجل في الغنيمة وأغل . وغمت السيف وأغمدثه. وغبس غبس الليل 
وأغبس . وغبش وأغبش . وغسق وأغسق . وغطش وأغطش . وغامت 
السماء وأغامت . وفيت الرجل وأفتيثه ١‏ وقلت' الرجل البيع وأقلته . 
متّع 57 الله بك وأمتع بك . ومطرت السماء وأمطرت . ومح الثوب 
وأمح: إذا خلق. ومرآني الطَّعَامُ وأمرأني. ومهّرت المرأة وأمهرثها ومكرَ 
الرجل وأمكر. ومذى وأمذى. ومتى وأمنى. ومَحَضئّه الود وأمحضته . 
وذكرت الشيء وأنكرثه . ونويت الصوم وأنويته . ووفيت بالعهد 
وأوفيت . ووتّدت الود وأوتدته . وهديّت المرأةً إلى زوجها وأهديئها. 

وقوله : أسرينا ليلتنا : يعني بعد خروجهم من من الغار. 

وقوله : حتى قام قائم الظهيرة : يريد به ظهور الحر واشتداده. 

ومعنى رفعت لنا صخرة : بانت وظهرت . 

وقوله : وأنا أنفض ما حولك : يريد أنظر : هل أرى عدو 
والتّفْضة: قوم يبعثون في الأآأرض ينظرون هل بها خوف أو عدو »2 
وكذلك التّفيضة . والعرب تقول : « إذا تكلَّمْتَ ليلاً فاخفض » وإذا 
تكلَّمْت نهار فانئفض 6" أي التفت ٠‏ هل ترى من تكره 

وقوله للرآعي : لمن أنت ؟ فقال : لرجل من أهل المدينة . وربما 
)١(‏ طشت السماء : أمطرت مطرًا خفيفًا . 


(؟) سقط من مطبوعة الكتاب باب ١‏ فعل وأفعل والمعنى متفق » من حرف الميم. 
(*) 9 مجمع الأمثال » .)1١/1(‏ 


ظًَ ظا 3 المرار بالمدينة دار الهجرة » وليس كذلك » إنما أراد بها 
مكة» وكل بلد يسم مدينة . 

وفي اشتقاق المدينة قولان: 

أحدهما : أنّها من الذين 2 والدين : الطاعة » فسميت بمدينة لذنّها 
تقوم فيها الطاعة والشهادة . 

والثاني : أنّها من دنت القوم : أي ملكتهم » فُسميّت مديئة لأن 
أهلها دينوا : أي مُلكوا . يقال : دان فلانُ بني فلان : أي مَلكّهم!"' 
قال التابغة : 1 

عشت على المدينة خيرٌ راع فأنت إمامها والنّاس دين ” 

ويقال للأمّة مدينة » لأنَّها مملوكة . قال الأخطل : 

ربت وربا في حجرها ابن مدينة يَظسل على مسحاته يترُكل 7" 


فالجواب : أن القوم إِنَّما ساروا يوم وليلة"؟ » ثم لقُوا الرآعي » 
وقد علم أن راعي المدينة لا يرعى بقرب مكة لبعد المسافة . وفي بعض 


» مفعلة‎ ١ ذكر المؤلف هنا قولين يرجعان إلى أصل واحد » وإنما الخلاف فيها : أهي‎ )١( 
فعيلة » من مدن ». ينظر «المقاييس  دان» (18/7”) : ومدن‎ ١ من الدّين » أو‎ 
. 4» ؛ و< المفردات » و « اللسان »© و« القاموس _دان » مدن‎ )*. 5 /5( 

(؟) «ديوان النأبغة» (/7531),. 

(*) «ديوان اللأخطل!) (557) ء و« المقاييس - دان » (919/5) . 

(:) ينظر ١‏ الفتح © 0677/50 . 


ألفاظ الحديث فقلت: لمن أنت يا غلام ؟ فقال : لرجل من قريش . 
ثم قد رويناه من حديث لُوين عن حديج بن معاوية عن أبي إسحاق عن 
البراء » فقال فيه : فقلت : لمن أنت ؟ فسمّى رجلا من أهل مكة . 
فإن قال قائل : كيف لم يتورّع الرسول ولا أبو بكر من شرب ذلك 
اللبن » وقد حلبه لهما مملوك لا يُدرى : هل أذن له سيّده في مثل ذلك 
أم لا ؟ ْ 
فالجواب : أنه لا يخلو الحال من أحد نخمسة أشياء : 
الأول : أن يكون الأمر محمولة على العادة » والعادة جارية من 
العرب بقرى الضّيف » وأن الموالي لا يمنعون المماليك من ذلك . 
والثانى : أن" قوله : أفتحلب لى ؟ يشبه أن يكون”" معناه : هل 
أذنَ لك في ذلك ؟ . 0 
1 والثالك : أنَّه قد روي هذا الحديث أحمد في منله فقال فيه : 


فقلت : لمن أنت يا غلام ؟ فقال : لرجل من قريش ٠‏ فسماه » 
فعر فته 0 فيجوز أن يكون لذلك الرجل قرابة لرسول الله طقن أو 
لأبى بكر . أو صديقا لا يَبْخَلَ . 

والرابع : أن الجائع والعطشان إذا مر بغنم لا يملكها جاز له أن 
يأخذ قدر حاجته . هذا مذهب أصحابنا 3 0 والزّهري. قالوا: 
وكذلك إذا مر بالثّمار المعلّقة ولا حائط عليها جاز له الأكل من غير 
ضمان ٠‏ سواء اضطرٌ إليها أو لم يضطر . وقال بعض أصحابنا : إِنْما 
يباح ذلك للمحتاج. قال أحمد في رواية صالح: : أرجو ألا يكون به بأس 


.) بدأت النسخة ر من ( أن قوله ...) وسقط منها (يشبه أن يكون‎ )١( 
.)7 1 /١(» المسند‎ 2 )5( 
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إذا كان مسافر . واستدلُوا بحديث أبي سعيد عن النبي كلو : « إذا مر 
أحدكم بإبل فأراد أن يشرب فلّناد : يا راعي الإبل » فإِنْ أجابه » وإلاً 
فليشرب ) 22 

والخامس : أن يكون استحلً ذلك بموضع كفرهم » وأنّ أموالهم 
كالفىء . 

وقوله : فحلب لي كُنْبَة من اللَّبن : وهي القطعة » سَمّيت بذلك 
لاجتماعها » وكذلك الكثبة من التمر . ْ 

والإداوة كالركوة يحمل فيها الماء . 

وقوله : أرتوي فيها : أي أحمل فيها الماء للري. 

وقوله : فصببت على اللبن : يريد على القدح الذي فيه اللبن . 
وقد بيّن هذا في بعض ألفاظ الحديث'". وإنّما صب على القدح الذي 
فيه اللبن ليبرد اللبن سريعًا لشدة جوعهم . 

وما فعله أبو بكر من بسط الفروة تحت رسول الله واختيار الظّلّ 
لىء وأمر الرعي بتَفْض ال من الغبار» كله يبه على الأُطف بلس 
وأنه ينبغي أن يرفق بها؛ لأن لها حقاء خلانًا لجهلة المتزهّدين في 
الحمل على التّْس. وكذلك حمل الإداوة في السّفرء خلاقًا لجهلة 
المتوكلة . 

وقوله : فشرب حت ى رّضيت : أي طابت نفسي لعلمي بريه . 
)١(‏ الحديث في « المسند » (”/ 280 81) وهو عن سمرة في سنن أبي داود) (5519) ٠»‏ 

وابن ماجه (-570) . وينظر ١‏ المعالم 5/5 ). و«المغني» ( 3737/37 ) » 


و١‏ المجموع 2). 
(5) فى البخاري (409”) فأخذت قدحًا فحلبت فيه . وفيه (5411) ومعي إداوة من ماء .. 


فصببت على اللبن حتى برد أسفله. 


3-0 


وسراقة هو ابن مالك بن عشم . فقد نُسب هاهنا إلى جده”". 
وستأتي قصة إسلامه فيما بعد إن شاء الله تعالى 29 

والجَلّد : الآرض الغليظة الصلبة . 

وارتطمت بمعنى غاصت يقال : ارتطمٌ الرجل في الوّحل : إذا 
تشب فيه ولم يكد يتخلص . وارتطم على الرجل أمره : إذا سدت عليه 
مذاهيه . ش 

وقوله : هذه كنانتي : : الوعاء الذي فيه السهام . 

وقوله : فقدسًا المدينة ليل 1 بسي وصلنا لبها ااانه 
أقاموا خارجًا منها » ثم دخلوا نهارا » وهذا مبين في حديث 
عائشة” . 
وقوله : فتنازعوا : يعني قبائل الأنصار. 
وقوله: أن على بني النّجَار أخوال عبد المطلب » كان هشام قد 
امرأة من بني النجار » فولدت عبد المطلب » فلذلك كانوا 

أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال: أخببرنا أبو الحسين بن عبد الجبار: 
أخبرنا عبد الباقي بن عبد الكريم قال : أخبرنا عبد الرحمن بن 
عمر الخلآل قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة 


)١(‏ الرواية التي أثبتها الحميدي تُسبّ فيها سراقة إلى أبيه مالك ٠‏ ولكن في إحدى روايات 
البخاري (05097) نسب إلى جل جنم . 

(5) ينظر الحديث (5895) . 

(*) ينظر الحديث (7509485) . 


لف 


قال: حدئني جدي يعقوب قال: أم عبد المطلب سلمى بنت زيد بن 
خداش بن أميّة بن أسد بن عاصم بن غنم بن عدي بن النجار . واسم 
زيد منأة. 

قال يعقوب : وحدثنا إبراهيم بن المُذر قال : خدثني محمد بن 
قُليح عن موسى بن عقبة عن الزُهريّ قال : أمّ عبد المطلب سلمى بنت 
عمرو بن زيد بن عدي بن النجار. 


/ 5 - وفي الحديث الرابع : عن أبي هريرة : أن أبا بكر بعثه في 
الحَجّة التي أمره عليها رسول الله قبل حجّة الوداع في رهط يدن في 
الناس يوم النّحر: أن لا يحجج بعد العام مشرك » ولا يطوف بالبيت 
عريان . ثم أردف البي يلل : بعلي بن أبي طالب » وأمره أن يؤدّن ب 


« براءة ) 97 


اعلم أن هذه الحجة كانت فم ى سنة تسع من الهجر 6 » وإّما أمكن 


هذا لأن مكة متحت فى سنة ثمأن » وقد كان المشركون بحجون 


3 0 


سنة» وقد ظن قوم أن في بعثه عليًا عليه السلام ليقرأ « براءة » نقنًا 
لأبي بكرء وليس كذلك ٠‏ وإنما أجرى النبي فَلْةْ العرب في نقض 
العهود على عادتها ‏ فكان لا يتولّى ذلك على القبيلة إلا سيّدهم أو 
رجل من رهطه دين » كاخ ٠‏ أو عم » أو ابن عم . وقد كان للعرب 
أن يقولوا : إذا تلا عليهم نقض العهود من ليس من رهط رسول الله : 


. )1419( البخاري (759 , 5566 2 /ا56غ)ء ومسلم‎ )١( 
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هذا خلاف ما تعرق فاراح البي يله العلة بما فعل ٠‏ ومما يزيل 
الإشكال أن أبا بكر كان 8 في تلك الحجّة » فكان علي يأتم 2 


وأبو بكر الخطيب وعلي يسمع © 
وقوله : وإن خفتم عيلة © [الترية : 02]. 
الغيلة : الفقر والحاجة » وإِنّما خاف المسلمون الفقر لأن 


المشركين كانوا يحملون التيجار رات المم وبحكو ان بالط مفأم م وغيره 3 


لح و يسو ب 3 
ع ١‏ 

فقيل لهم : إن خفتم فقرا بانقطاع المشركين فسوف يغنيكم الله 
من فضله إن شاء » فأغناهم بالجرية المأحوذة من أهل 
الكتاب » كذلك قال قتادة . وقال مقاتل : ٠:‏ فأغناهم يأن جعل 
5 م 7 
أهل نجد وجرش وصنعاء أسلموا 3 فحملوا المتّعام إلى 

فأما قوله : ويوم الحج الأكبر يوم النحر » فَإنّه من قول حميد بن 
عبد الرحمن الراوي عن أبي هريرة 8 

وقد اختلف المفسّرون في يوم الحج الأكبر على ثلاثة 
أقوال: 

فأحدها : أنه يوم عرفة » وهو مذهب عمر » وابن عمر » وابن 
2 5 0 
الزبير 3 وأبي جحيفة 3 وطاووس 3 وعطاء . 

والثاني : يوم النحر ٠»‏ وهو مذهب أبي موسى الأشعري 3 وابن 
)١(‏ ينظر ١‏ تفسير الطبري 4 ٠» )81//1١١(‏ و الفتح » (14/8). 
() ينظر « تفسير الطبري » /٠١(‏ 75) ء و«القرطبي» (5/8 29١‏ ء و«الزاد؛ (418/8). 


لف 


أي أوفى » والمغيرة بن شعبة ٠»‏ وابن المسيِّب » وعكرفة » والشعبي » 
والزهري ٠‏ والدّخْعي ؛ وابن زيد » والسنّدّي . وعن علي وابن عباس 
كالقولين. 

والثالث: أنه أيام الحيمّ كلها » فعبّر عن الأيام باليوم » كما يقال : 
يوم الجمل » ويوم صقّين » وهذا مذهب سفيان الثَّوري . وعن 
مجاهد كالاقوال الثلاثة . 

فإن قيل : لم سمّاه الأكبر؟ 

فللعلماء في ذلك أربعة أقوال. 

أحدها: لأنّه يُحلق فيه الشكَر » ويهراق الم » ويحلً فيه الحرام » 
قاله عبد الله بن أبي أوفى . 

والثاني : أنه انمق في سئة حج فيها المسلمون والمشركون » ووافق 
ذلك عيدَ اليهود والتّصارى » قاله الحسن. 

والثالث : أن الحج الأكبر هو الحج » فالحج الأصغر هو العمرة» 
قاله عطاء والشّعبِي » واختاره ابن جرير . 

والرآبع : أن الحجج الأكبر القران » والأصغر الإفراه . قاله 
مجاهد” . 

وعل هذه الأقوال اعتراض” : وهو أن يُقال : إنَّما حجم أبو بكر في 
لك ١‏ بح سول ال فق بسنا في ذي الحطة .2 


(2 وذ الفتح‎ ١ 095 /( ء و«القرطبى» (8/؟5) ء و«الزاد»‎ )54/٠١( «الطبري؟‎ )١( 
[ولتقضية‎ 
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» إن الرَّمَانَ قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض‎ ١ 
فكيف يكون أذان أبي بكر يوم عرفةء أو يوم التنحر على ما‎ 
رم‎ 

والجواب من وجهين: 

أحدهما : أن القولين قد رُويا » وليس أحدهما بأولى من الآخر . 
أعني بالقولين : أن أبا بكر نادى يوم عرفة أو يوم التّحر » وله حي في 
ذي القعدة . 

والثاني : أن يكون سمي يوم حج أبي بكر يوم الحج الأكبر » 
لأنّهم جعلوه مكان يوم النّحر » فسّمي باسم ما حل مجله . 

ه/ه ‏ الحديث الخامس : قال أبو هريرة : لما تُونّي البي وَل 2 
واسشذلف أبو بكر ٠‏ وكفر من كفر من العرب ء قال عمر لابي بكر + 
كيف تقاتل الناس”(" وقد قال رسول الله : ( مرت أن أقاتل النّاسَ حتى 


ى ل ١1‏ لا اله الا الله في قال لا ألم الا الله ب ع اك 3 
نغولوا . 2 إلة زه الغة ٠١‏ كه كال 3 إله زه الئة ٠‏ تضم نسي ذالة و نافسية | 2 
3 و 0 2 5 2 
بحقة ) وححسابه : 31 الله 4 فشال بو بكر واللّه لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة والرّكا ؟ الزكة حق المال» والله و منعوني عناقًا كن 


كانوا يؤدونه ٠‏ فقال عمر : فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر 
للقتال » فعرفت 5 الحو © 


)١(‏ الناس ساقطة من (ت). 
(0) (آخر ) من ر. 
زرف البخاري (399 1 .)ل ومسلم .)5١0(‏ 
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قد اعتَرص على هذا الحديث بعض الرافضة فقال : لا يخلو أن 
يكون هؤلاء كفَارا أو مسلمين : فإن كانوا كقارا مكيف قال : لأقاتلن 
من فرق بين الصلاة والرّكاة » فجعل علَّة قتالهم ترلك الرّكاة لا الكفر ؟ 
ثم كيف يُشكل قتال الكقّار على عمر؟ وإن كانوا مسلمين فكيف استحل 
قتلهم » وسبي ذراريهم ؟ كيف قال: لو منعوني عناقًا أ عقالاً - 
والعتاق والعقال لا يؤخذان في الزكاة ؟ ثم كيف يقول عمر : يت الله 
قد شرح صدر أبي بكر للقتال ٠‏ فعرفت | 
وافقه بلا دليل ؟ 

والجواب : أن أهل الرّدّة في رمن أبي بكر انقسموا فرقتين : ففرقه 
عادت إلى الكفر » وهم المذكورون في قوله : وكفر من كفر من 
العرب. وفرقة فرقت بين الصّلاة والرّكاة » فاقرت بالصلاة دون الرّكاةء 
فزلاء يق غير أن لم يسا بذلك لوهم في فرق المرتتين ٠‏ 
فأضيف الاسم إلى الردّة لكونها أعظم الأمرين'". 

وأربّخ مبدأ قتال البغاة بأيَام علي عليه السلام؛ إذ كانوا في زمانه 
منفردين لم يختلطوا بالمشركين . وإنّما سمّيناهم بغاة لقرب العهد 
وجهلهم بأمر الششّرع » بخلاف ما لو سعت اليوم م طائفة تجحد الرّكاة » 
فإنّما نُسميها كافرة لا باغية ؛ لأن وجوب الزكاة قد استفاض وفى 
أحوال أولئك البغاة وقعت الشتبهة لعمر » فراجع أبا بكر تعلق بظاهر 
لفظ الرسول قبل أن يتأمّل المعنى. فقال أبو بكر: إن الرّكاة حق المال»ء 
يفسّر له قول النبي كل : إلا بحقّه ؛ فبان الدليل لعمر» فوافق لذلك 
لا بالتقليد » وهو المراد بقوله : فما هو إلا أن رأَيْت الله شرح صدر 


044 ينظر «الأعلام؟ ((/ اثلا و«المعالم) (8/5): و«المغني؟ (8/4)», و«الفتح» فناف‎ )١( 
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أبي بكر للقتال : أي فَهَمه ما يوجب عليه أن يقاتل. 

وأا ما جرى على أولئك من السِّي ٠‏ فأمرٌ رأَنّه الصحابة من باب 
الاجتهاد في ذلك الوقت ٠‏ واستولد علي جارية من سبي بني حنيفة 
فولدت له محمد بن علي . ثم لم ينقرض ذلك العهد حتى تغير اجتهاء 
الصحابة فاه تفقوا على أن المرتد لا يسبى 0 

وأما قوله : لو منعوني عناقًا : فالعناق : اسم للأنثى من المعز 
أوّل سنة الوضع ٠‏ ويقال للذّكر جّدي . وهذا يدل على أن الزّكاة تجب 
في صغار الغنم » وعندنا أنَّها تجب في الصغار إذا انفردت وبلغت 
نصابًا ٠‏ ويخرج منها » سواء ابتدأ ملكها من أوّل الحول » أو نتجت 
عنه وهلكت الأمّهات قبل الحول . وهذا قول مالك » والشافعي » 
وأبي يوسف ء وزفر. إلا أن مالكًا وزفر يقولان : تجب في الكبيرة من 
جنسها . وفيه ثانية عن أحمد : لا تجب الرّكاة في الصّغار إذا انفردت» 


آ 5 عا 
و 1 الى 
الذى يشد به البعير » فإن أراد ذلك فهو للمبالغة ٠‏ ويقع العقال على 
صدقة ة عام . قال الأصمعي : العقال : زكاة عام 3 وأنشد : 
سعى عقالا فلم ترك نا سي فكيف لو قد سعى عمرو عقالين'" 


. 00217/17203157 /9( © الأعلام » (1/41/1- 1/47) 2 و١ المغني‎ ١ ينظر‎ )١( 

(؟) ينظر ١‏ الأعلام » )/47/١(‏ , و( الاستذكار » )١94/4(‏ ؛ و3 المغني > (45/4)؛ 
و«المجموع (65/ 0704 . 

(*”) غريب أبي عبيد )5١1١/57(‏ لعمرو بن العداء الكلبي» وهو في في ١‏ المخصص» ةي 
37 / 6١)ء‏ و«اللسان ‏ سبد . عقل 4. 


ف 


والمعنى : أخذ عمرو صدقة عام » والسَبّد : الشّعّر . 
الصوف. 

قال أبو بيد : ومنه حديث ابن أبى ذباب : أن عمر أخخّر الصّدقة 
عام الرّمادة » فلما أحيا النّاس بعثني فقال: اعقل عليهم عقالين » فاقسم 
فيهم عقالاً وائتنى بالآخر. فهذا يشهد أن العقال صدقة عام" . 

وقوله : وحسابُهم على الله . أي فيما يستسرون ويخلون بها لا 
يما يُخلُون به" من الأحكام الظاهرة 

5 - وفي الحديث السادس : أن فاطمة والعبّاس أَنَيا أبا بكر 
يلتمسان ميرائهما من رسول الله » وهما حتيذ يطلبان أرضّه من فدك ء 
وسهمه من خبير » ققال أبو بكر : سمعْت رسول الله يله يقول : ١‏ لا 
تورث » ما تركُنا صدقة » | إنّما يأكل آل محمد في هذا المال» وإنّي لا أدع 
أمرا ريت" رسول الله يصدعه فيه إلا صنعته » إن أخشى إن تركت شيئًا 
من أمره أن أزيغٌ . فأما صدقتّه بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس » 
فغلبه عليها علي » وأا بير وفدك فأمسكهما عمر وقال : هما صدقة 
رسول الله وكِ » كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه » وأمرهما إلى من 
ولي الأمر©. ْ 1 

اعلم أن الأموال التي أفاءها الله على رسوله كقّدك ٠‏ وأموال بني 
التتضير » كان يآخذ منها نفقته ونفقة أهله » ويصرف الباقي في مصالح 
المسلمين » وقد قال في حديث أبي هريرة : « لا تقتسم ورثتي ديناراً » 


.)711 /7( (اغريب أبى عبيد)‎ )١( 
. (لا فيما يخلُون به ) من ر‎ )١( 
.)1/69( [فرف البخاري لي بر ل ومسلم‎ 
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وما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة » . وكان سفيان 
ابن عيينة يقول : أزواج رسول الله في معنى المتعبدات لأنّهِ لا يجور 
لهن التكاح أبدا » فجرت عليهن التّفقة » وثركت حجرمُن لهن 
يسكنهاء وأراد بمؤنة عامله من يلي بعده » فظنت فاطمة والعباس أن 
ذلك مما يُقسم . قال : فلمًا قال أبو بكر : سمعتً رسول الله و 
يقول: ١‏ لا ورث . ما تركنأ صدقة » انقطع الكلام . 

ثم اختصم علي والعّاس فيما جُعل إليهما من صدقته بالمدينة » 
وهي أموال بنى النضير » فإنها كانت قريبًا من المدينة . قال أبو داود 
السسّجستاني : وإنما اختصما في قسمتها » وسألا عمر أن يقسمها بينهما 
نصفين ليستبدً كل واحد منهما بولايته » فلم ير عمرٌ أن يُوقع 
القسمة على الصدقة ٠‏ ولم يطلبا قسمتها ليتملكا ذلك *". وهذا الذي 
ذكره أبو داود في غاية الحسن . وإنّما طلبا القسمة لأنه كان يشق على 
كل واحد منهما أ يعمل عملاً في تلك الأموال حتى يستأذن 
صاحيبه9 . 

ومعنى : فغلبه عليها : أي على الولاية . 

وقوله : إني أخشى أن أزيغ : أي أميل عن الصّواب . 

وقوله : وأما خيبر وفدك فكانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه » 


. ولم يذكر فيه شيئًا » وأحال على هذا الحديث‎ » )١1897( الحديث‎ )١( 

(1) في «سئن أبي داود» (5937) . إنما سألاه أن يكون يصيره بيئهما نصفين» لا أنهما 
جهلا أن النبي كللةِ قال: ‏ لا نورث ء ما تركنا صدقة © فإنهما كانا لا يطلبان إلا 
الصواب. قال عمر : لا أوقع عليه اسم القّسم ء أدعه كما هو . 

(9) ينظر ( المعالم اخ" 11). 
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وأمرهما إلى من ولي الأمر . ومعنى تعروه : تغشاه وتنتابه . 

وما عاب النَّاسُ على عثمان أنه أقطع مروان بن الحكم فدكًا » قال 
أبو سليمان الخطابي: لعله تأوّل قول رسول الله : ١‏ إذا أطعم الله نبيًا 
طُعمة فهو للذي يقوم من بعده » فلما استغنى عثمان عنها بماله جعلها 
لأقريائه9؟ . 

وفى هذا الحديث أن فاطمة هجرت أبأ بكر . وربما أشكل هذا » 
فقال قائل : أثُراها اتََّمنّه فيما روى ؟ والجواب : أنّها حرجت من 
عنده غَضبى ؛ لأنها سمعت قولاً يخالف ما عليه النّاس من التّوارّث ع 
فكأنّها ظنّت في أبي بكر أله شبّه عليه فيما روى مما يخالف الكتاب ‏ 
واتفق مرضها وامتد » فقيل : هجرت أبا بكر » ووافق ذلك امتناع علي 
من مبايعته ظنّا منه أن النَّسّب يؤثّر في الولاية كما أُثَّر في حمله ١‏ براءة » 
إلى أن بان له الصسّواب فبايع أبا بكر » رضي الله عنهم أجمعين . 

فإن قيل : إذا كان علي عليه السلام انقطع عن البيعة » ووافقه جميع 
بني هاشم ء فكيف يقال : إن ببعة أبي بكر ليت بالإجماع؟ 1 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما : أن القوم انقطعوا عن البيعة وما أنكروها ء وإذا تكلّمّ 

بعض العلماء في مسألة » وسكت بعضهم ٠‏ لم يقدح سكوت الساكت 
يما أجمع عل المتكلمون ؛ لله يجوز أن يكو التأكت سكت 
راضيًّاء أو لينظر . 

والثانى : أنه ما انقرض ذلك العصر حتى انعقد الإجماع ٠‏ فبايعه 
من تقاعد منه . 
(1) اسن أبي داودة (1917) ء و#المسندة /١(‏ 4) . وينظر ١‏ الأعلام ؟ (01544/5. 
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وفي هذا الحديث : وكان لعلي وجه من الناس : أي جاه عندهم . 

وفيه : فضرع إلى مصالحة أبي بكر : أي سأل الصلح . 

وفي هذا الحديث : فأرسل على إلى أبى بكر : أن اثتنا » ولا تأتنا 
معك بأحد . الذي يُظنْ أنه أشار بالأحد إلى عمر ٠‏ وقد كان فى عمر 
شدق» فلم يأمن عتابه إياه في التخلّف . ْ 

وقول علي : ولا نفاسة عليك : التّفاسة : الحسد. 

وقوله : قد'' كنا نرى أن لنا في هذا الأمر حمًا : يجوز أن يريد به 
الولاية » ويجوز أن يريد به المشاورة . 

وقوله : موعدك العشيّة : أراد أن يبايعه والناس يسمعون . 

وقد روى أبو سليمان الخطابي عن أبي عمر الزّاهد عن ثعلب عن 
ابن الأعرابي قال : أوّل خطبة خطبها السقماح في قرية يقال لها العبّاسية 
بالأنبار » فَلّما افتتح الكلام وصار إلى ذكر الشّهادة من الخطبة قام رجل 
من آل أبي طالب في عنقه مصحف فقال : أذكْرّك الله الذي ذكرته | 
أنصفتتي من خصمي »2 وحكّمت بيني وبينه بما في هذا المصحف . 
فقال له : ومن ظالمك ؟ فقال : أبو بكر الذي منع فاطمة قَدَك . فقال 
له : وهل كان بعده أحد ؟ قال : نعم . قال : من ؟ قال : عمر . 
قال: فأقام على ظُّلمك ؟ قال : نعم . قال : وهل كان بعده أحد ؟ 
قال: نعم. قال : من ؟ قال: عثمان . قال: فأقام على ظلمك ؟ قال: 
نعم. قال وهل كان بعذه أحذ ؟ قال : نعم . قال : من ؟ قال : أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب . قال : وأقام على ظُّلمك . قال : 


. بداية نسخة س‎ )١( 


لذن 


فأسكت الرجل » وجعل يلتفت إلى ما وراد يطلب مَخَلصا . فقال له: 
والله الذي لا إله إلا هو ٠‏ لولا أن أول مقام كمه » ثم إنّي لم يكن 
تقدّمت إليك في هذا قبل . لأخذات الذي فيه عيناك » اقعد . وأقبل 
على الخطبة 29, 
د ع د 

7 وفي الحديث الأول من أفراد البخاري : 

تأيّمَتْ حفصة من نيس بن حذافة ” 

أي بقيت بلا زوج » يقال : رجل أيم » وامرأة أيم : لا زوج 
لهماء وسواء كانت المرأة بكرا أو بيبا : كذلك حكاه الحربى عن أبى 
نصر صاحب الأصمعي'" ْ ْ 

وقوله : من خنّيس : قد أشكل هذا الاسم على مَعمّر بن راشد"» 
فقال : حبيش بالحاء المهملة والشين المعجمة . وقال : ابن حذيفة أو 


حذافة 8 والصواب خنيس بالخاء المعجمة وبعدها نون وياء معجمة 
3 


باثنين وسين مهملة » ابن حذافة . وهذا الرجل اسمه خنيس بن خذافة 
ابن قيس بن عدي بن سعد بن سهم» وهو من أهل بدرء وإسلامه قديم 


.)1١6 /9( » مغالم السنن‎ ١ )١( 

(؟) البخاري .)5٠080(‏ 

(*) لم يرد في المطبوع من 0 غريب الحربي » » وقد تُقل هذا القول عن عدد من العلماء 
في المعجمات. 

(5) وهو إمام حافظ محدث . حدث عن الزهري وعمرو بن دينار وغيرهما » وروى عنه 
عدد من الأئمة منهم سفيان بن عييئة ٠‏ وسفيان الثوري ٠‏ وعبد الرزاق ٠‏ توفي سنة 
“6١ه.‏ ينظر ١‏ السير » (97/ 0). 


لذ 


قبل دخول رسول الله دار الأرقم التي يقال لها دار الخيزران » وكان قد 
هاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية » ثم هاجر إلى المدينة » ومات 
.على رأس خمس وعشرين شهر من الهجرة » وذفن بالبقيع إلى جانب 
قبر عثمان بن مظعون . وهو أخحو عبد الله بن حذافة الذي قال 
لرسول الله : من أبي ؟ فقال : ١‏ أبوك حذافة » 20. 

وأما حبيش بالحاء المهملة وبعدها باء فصحابي أيضًا » يقال له 


حبيش بن خالد” . وفي الصحابة وهب بن نيش بالخاء المعجمة 
وبعدها نون وياء؟ . 

وقول عمر : فلقيت عثمان فعرضت عليه حفصة ٠‏ يدل على أن 
السعي من الأب للأيّم في التزويج ٠‏ واختيار الأكفأ جائر غير مكروه. 

وقوله : فلقيت أبا بكر فعرضتها عليه فلم يرجع إليً شيئًا » فكت 
عليه أوجد مني على عثمان . وذلك لشيكئين : أحدهما : أنَّه كان قرب 
إلى صداقته ومخالطته من عثمان . والثاني : أن عثمان أفصح له بالردٌ 
فأراحه » وأبو بكر صمت فتركه على الترقّب . ولذلك اعتذار أبى بكر 

8 وفي الحديث الثاني : ارقبوا محمد فى آل بيته ©. 

المعنى راقبوه وراعوه واحفظوه فيهم» وذلك يكون بحبّهم وتوقيرهم 


, )1/5/9( وه الفتح ؟‎ ٠» )451١/1( 4 وه الإصابة‎ . )4"94/١( » الاستيعاب‎ ١ ينظر‎ )١( 
.)075( وينظر الحديث‎ 

,)3 9 /1١( » الإصابة‎ ١ )5( 

,)50 4 /7( )» الإصابة‎ ١ )”( 

(5) البخاري (*1/ا”) . 


رذ 


ومراعاة حقوقهم . قال الرَّجَاجٍ : وأهل بيته الرجال الذين هم آله 


ونساؤه ”© 

4 وفي الحديث الثالك : قال زيد بن ثابت : أرسل أبو بكر 
مقتل أهل اليمامة .. 

يوم اليمامة : هو , اليوم الذي ثيل فيه شيلمة الكذاب » وكان قد 
ادّعى النبوة » وقال أنا أؤمن بمحمد ء لكني قد ا شتركت معه في 


النبوة . ونونّي رسول الله يَكَِةِ ومسيلمة قد استفحل أمره » ثم إن 
المسلمين حاربوه » فقتل منهم خلق كثير » وقتلوه يومئذ . 

وقوله : إن القتل قد استحر . أي : كثر واشتد » والمكروه أبدا 
يُضاف إلى الحرّ » والمحبوب إلى البرد . ومنه قولهم : «ول حارها 
من تولّى قارّها » . 

وقول عمر لأبي بكر : إن أرى أن تأمر بجمع القرآن - رأي حسن 
لا يخفى وجه الصواب فيه ؛ لأنّه إذا جمع أمن أن يزادَ فيه أو ينقص . 

وقوله : كيف نفعل شينًا لم يفعله رسول الله كْهُ ؟ من يؤثر 
الاتباع» ويخشى الابتداع » وإنّْما لم يجمعه رسول الله لأنه كان بعرض 
أن يُنسخ منه وأن يُزاد فيه » فلو جمعه لكتب » » فكان الذي عنده نقصان 
ينكر على من عنده الزيادة . فلما أمن هذا الأمر بموت النبي وَل جمعه 
أبو بكر » وكان مك كتوبًا في الرقاع والعسّب» والعسب : : سكف النخل . 
واللّخاف » واحدتها لُخفة : وهي حجارة بيض رقاق . 


١ )١(‏ معاني القرآن » للرَّجَاج (57/4؟5). 
(5) ورد الحديث في مواضع من البخاري » أطولها  4985(‏ 45988 + وينظر أطرافه في 
0805 
(9) 2 مجمع الأمثال » (7/ 059 2 وه المستقصى »© (؟/81). 
1 


وقوله : وجدت آخر « التوبة »4 مع خزيمة أو أبي خزيمة » 
والصواب خزيمة من غير شك » وإِنّما بعض الرُواة يشك 29. 

فإن قال قائل : كيف يثبت القرآن بخبر واحد ؟ 

فالجواب: : أن خزيمة أذكرهم ما نسوه» ولهذا قال زيد: : وجدثها مع 
خزيمة» ولم يقل: عرّفني أنّها من القرآن » وقد صرّح زيد بهذا المعنى 
قال في رواية : فقا آة كنا أسمئها من رسول الله . «لقد 
جاءَكُم رسول من أنفسكم ... 4 التو : +011 فالتمستّها فوجذتها مع خزيمة 
ابن ثابت . وزيد من جملة من حفظ القرآن قبل موت رسول الله غير 
أن الحافظ قد يستعين بغيره » وبالمسطور© 

وفي هذا الحديث : قدمّ حذيفة على عثمان وكان يُغازي أهل الشنّام 
في فتح أرمينية وأذربيجان ٠‏ فأفزّعه اختلافهم في القراءة » فقال لعثمان: 
أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى . 
فأرسل عثمان إلى حفصة : أن أرسلي إلينا بالمسّحُف نسخها في 
المصاحف ثم نردها إليك » فلما نسخها أرسل إلى كل أفق بمصحف؛ 
وأمر بما سوى ذلك من القرآن أن يُحرق . 

اعلم أنّهُم لما نسخوا القرآن في زمن أبي بكر كانت تلك الصحف 
عنده » فلما مات أخذها عمرء فلما مات أخذتها حفصة. وكان أبو بكر 
قد جمع القرآن ولم يمنع من عنده منه شيء من تلاوة ما عنده» وكان 
مراد عثمان أن يجمع الناس على مصحف واحد ويمنع من تلاوة غيره؛ 


3 


لأنه قد كان الشيء يتلى ثم ينسخ أو يزاد فيه وينقص منه » حتى استقة 


600/0 » الفتح‎ ١ ينظر‎ )١( 
.)1861/7( » الأعلام‎ ١ (؟) ينظر‎ 


الأمر على العرض الأخير الذي عرضه رسول الله على جبريل . وكان 
الذي تولى جمعه في زمن عثمان زيدٌ بن ثابت أيضًا في آخرين . 

وقوله : يُغاري أهل الشام : أي يغزو . 

وإرمينية مكسورة الألف . وفى قرأة الحديث من يضمُها ٠»‏ وهو 
غلط"©. وأذربيجان مقصورة الألف مسكّة الذال » وهما اسمان 
أعجميان . كذلك قرأتهما على شيخنا أبي منصور اللّخوي”” وفي قراءة 
الحديث من يقول آذربيجان بالمد » وهو غلط”©. وفي المبتدئين من 
يقول: أذريبجان بتقديم الياء على الباء » وهو جهل. 

فإن قيل : كيف حَرَت المصاحف وهي معظمة ؟ 

فالجواب : أن ذلك لتعظيم القرآن وصيانته عن التغيير » ورب فساد 
في الظذّاهر تمه صلاح . 

وبعض الثاس يقول : خرق المصاحف بالخاء » والصواب بالحاء» 
أنه ليس كل المكتوب كان في رقا » ولا كان لهم ورق . 

وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: قال ريد: فقدت آية من #الأحزاب 
كنت أسمعٌ رسول الله و يقرأ بها » فالتمسناها فوجدناها مع متزيمة - 
الذي جعل رسول الله شهادته شهادة رجلين : «إمن الْمَؤْمِينَ رجال صدقُوا 
ما عَاهَدُوا لله عليه 4 [الاحزاب: *؟] . وربما قال قائل هذا خلاف ما تقدم 


من أنَّهم وجدوا مع خزيمة آخر ( التوبة ») » فأيُهما أصمم ؟ 


. أن الهمزة يجوز فيها الكسر والفتح‎ )١54/١( » في « معجم البلدان‎ )١( 
.)85( المعرب‎ )7( 
ينظر معجم البلدان » (8/1؟17).‎ )6( 
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فالجواب : أن كليهما صحيح ٠‏ والآيتان وجدتا مع ختزيمة » فآخر 
«التوبة! وجدوها معه . في زمن أبي بكر ٠‏ والآية من « الأحزاب » 
وجدوها معه في زمن عثمان”". ْ 

وأما جعل شهادته بشهادة رجلين فلسبب أنبأنا به هبة الله بن محمد 
ابن الحصين قال : أخبرنا الحسن ن بن علي التميمي قال أخبرنا أحمد بن 
جعفر بن حمدان قال : حذنا عبد الله بن أحمد قال: : حاتي أبي قال : 
حدئنا أبو اليمان قال : أخبرنا شعيب عن الرّعري” قال : حدثني عمارة 
ابن خزيمة الانصاري أن عله حدّه - وهو من أصحاب النبي 86 : أن 
النبي كَل ابتاع فرممًا من أعرابى 7" ,فاستتبعه البي ول ليقيضه ثمن فرسهء 
فأسرع النبي يِه وأبطأ الأعرابيً » فطفق رجال يعترضون الأعرابى 
فيساومون بالفرس ٠‏ لا يشعرون أن البي يك بتاعه ٠‏ حتى زا بعضلهم 
الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي كَلِلْهٌ ٠‏ فنادى 
الأعرابي النبي كَل فقال : إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلذ 
بعته» فقام البي يل حين سمع نداء الأعرابي” فقال : « أو ليس قد 
ابن منك ؟ » قال الأعرابي : لاء والله ما بعك ٠‏ فقال النبي كفو : 
ابلى » قد ابتعته منك» فطفق النَّاُ يلوذون بالنبي يك والأعرابي' وهما 
يتراجعان» فطفق الأعرابي يقول : هلم شهيدا يشهد أنّي قد قد بايعتك . 
فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي : ويلك ٠‏ إن النبي يل لم يكن 


ليقو لاحت ٠‏ حتى جاء ريمة ٠‏ فاستمع لمراجمة البي كل 


.)51/5( » الفتح‎ ١ ينظر‎ )١( 
أن الأعرابي يسمّى سواء بن الحارث » أو‎ )١١١( (؟) في الأسماء المبهمة » للخطيب‎ 
. سواء بن قيس المحاربي‎ 


ا 
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الاك ١‏ فقا طريمة ١‏ أنا أشهة فك قد بايسه ٠‏ فاقيل اليه على 
خزيمة فقال : « بم تشهد؟ » فقال : يتصديقك يا رسول الله . فجعل 
ابي ككِةِ شهادة خزيمة شهادة رجلين "". 
خو غحزيمة إلذي روى هذا الحديث فلم يذكر اسمه » وقد 
كان له أخوان : وحوح ٠»‏ وعبد الله ©. 

ووجه هذا الحديث أن النبي يله إنّما حكم على الأعرابي بعلمه » 
وجرت شهادة خزيمة مجرى التوكيد لقوله '". 

١٠‏ -وفي , الحديث الرابع عن أنس : أن أبا بكر كتب له حين 
وجهه إلى البحرين : بسم الله الرحمن الرحيم . هذه فريضة الصدقة 
التي فرضها رسول الله على المسلمين والتي أمر بها رسوله 9©. 

ومعنى الفرض هاهنا : بيان التّقدير » كقوله تعالى : 8 أو تَقَرِضوا 
هن فُريضة )© [البقرة: 001 أي تقدّروا مبلغ كميتها . 

فأما بنت مخاض : فهي التي أتى عليها حول ودخلت في السنة 
الثانية » وحملت أُّها فصارت من المخاض : وهنٌ الحوامل ١‏ 

وأما بنت اللَّبون : فهي التي أتى عليها حولان ودخلت في الثالث » 


. )516/5( «سئن أبي داود» (/7501) » واسئن النسائي» (01/1-*7) . و«المسند»‎ )١( 

.)095 /9( » الإصابة‎ ١ )5( 

.)177 /4( » المعالم‎ ١ )5( 

(4) ورد حديث ١‏ الرّكاة » مفرقًا في مواضع من البخاري » وجمعها الحميدي ٠»‏ وينظر 
البخاري (1444. 1546-0 401ل 40#(, 4044لء 466ل لاضؤلء اناك 


لاه 51928), 


فصارت أُمُّها لَبِونا بوضع الحمل . 

فإن قيل : ما معنى قوله : بنت لبنون أنثى » وابن لبون ذكر وهو 
معلوم ؟ 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما : أن يكون ذلك توكيد! للتعريف وزيادة فى البيان » كقوله 
تعالى : تلك عشرة كاملة 4 [البقرة: 1 ا 

والثاني : أن يكون تنبيهًا لرب المال ليطيب نفسسًا بالزيادة المأخوذة 
منه » وللمصّدق ليعلم أن سن الذكورة مقبول من رب المال فى هذه 
المواضع ٠‏ وهو أمر نادر يخرج عن العرف في باب الصّدقات. - 

وأما الحقّة : فهى التى أتى عليها ثلاث سنين ودخلت فى الرابعة » 
فاستحق عليها الحمل والضّراب. ا 

وقوله : طروقة الجَمّل : هي التي طرقها الفحل » أو بلغت أن 


يطرقها . وهي فعولة بمعنى مفعولة » كالحلوبة . 


الخامسة . 


01 
00 


ابل فهي التي لها 


0 
١ 


ربع سئين وقد دخحلت في 


وقوله : فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون . 
فيه دليل على أن الفريضة لا تستأنف بعد العشرين والمائة » وهذا قول 
الشافعي وأحمد » خلاقًا لأبي حنيفة في قوله : إذا زادت على عشرين 
ومائة استؤنفت الفريضة » ففي خمس شاةٌ » وفي عشر شاتان ©. 


وقوله : في صدقة الغنم في سائمتها . قد دل على التقييد بالسّوم » 
)١(‏ ينظر ١‏ البدائع » (71//5) ء وه المغني » (1/5؟) » وه المهذّب » .)١45/9(‏ 


ف 


على أنه لا يجب الركاة ة فى العوامل والمعلوفة » وهذا مذهب أبي حنيفة 
والشافعي وأحمد » خلاقًا لمالك7" . 

وقوله: لا يُجمع بين متفرق ١‏ ولا يرق بين مجتمع خشية الصدقة. 

قال الشافعى : الخشية خشيتان : خشية الساعى أن تقل الصّدقةٌ , 
وخشية رب الما أن تكثر الصّدقة . فأمر كل واحد منهما ألا يُحدثَ 

في المال شيئًا من الجمع والتفريق 9. وشرح هذا أن يكون لرجلين 
انون شاة » لكل واحد منهما أربعون » فيجمعون بينهما عند مجيء 
السّاعي ليأخحذ شاة . أو يكون لرجل واحد أربعون ٠‏ فيفرقها في 
موضعين لتسقط الصّدقة ©. 

وقوله : وما كان من خليطين فإنَّهما يتراجعان بينهما بالسّويّة . وهذ 
إذا أخذ المصدّق من نصيب أحدهما شاة فإنَّه يرجع بقيمة نصفها على 
خليطه . وقد اتختلف العلماء : هل للخلطة تأثير فى إيجاب الرّكاة ؟ 
فعندنا لها تأثير » وأنها تجعل المالين كالمال الواحد . وقال أبو 
حنيفة : لا تأثير لها . والحديث صريح في الحجة عليه . 

وقوله: لا يخرج في الصدقة هرمة: وهي الكبيرة. ولا ذات عوار » 
قال لنا أبو محمد بن الخشاب: العين مفتوحة في العوار: وهو العيب. 


١ )١(‏ الاستذكار ») (5//ا5١)»‏ و( البدائع 0 »23٠‏ و3 المغني ؛ (5/؟١2»‏ و«المجموع» 
(0/ 5ه *”) و «الجواهر ») .)١١18/1(‏ 
«١ )0(‏ الأم » .)١8/5(‏ 
(؟) ينظر ١‏ الفعح »© (9/ 014 . 
(4) ينظر ١‏ الجواهر » )١7١/1(‏ » و3 البدائع » (759/1) » و( المغني ) (51/54 + 959 ) 
و« المجموع ؛ (0/ 577) » و( الفتح 1 ). 
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وقوله : ولا تيس : وهو فحل الغنم » وإنّما لم يؤخذ لنقصه 
ورداءة لحمه : 

وقوله : إلا أن يشاء المصدق : يعنى الساعى ؛ لأن له ولاية النظر 
ويده كيد الفقراء » إذ هو وكيلهم » ولهذا يأخذ أجرته من مالهم . 
وكان أبو عبيد يرويه : المصدق 2 يفتح الدال يريد صاحب الماشية . 
قال أبو سليمان الخطابى : وقد خالفه الرواة على ذلك ورووه بكسر 
الدال”'2. والمقصود بهذه الألفاظ أن حقً حق الفقراء في وسط المال لا في 
خياره ولا في رذالته » فأما إذا كان من التّصاب كله معيبًا » فإن الساعيّ 
يأخذ من عرضه . 

وقوله : وفي الرّقة ربع العشر . قال ابن قتيبة : الرّقة : الفضة » 
دراهم كانت أو غيرها؟'. 

وقوله 8 ومن بلغت عنئذه م* من الإبل صدقة الجذعة وليست عنذه 
وعنده حقّه 3 فإنه يقبل منه الحقة ويجعل معه شاتين إن أشي تا له 5 

ار مود 

عشرين درهمًا. فيه من الفقه أذ كل واحد من الشاتي: ن أو الدراهم أصل 
في نفسه وليس يبدل » لله خير يتهما بحرف * أو ؛ » فلم أن ذلك لا 
هو تعويض شرعي » كالثرة ة في الجنين » والصاع في المْصرَاة . والسر 
في هذا التقويم الشّرعي أن الصدقة كانت تؤخحذ في البراري وعلى المياء 
حيث لا يوجد سوق ولا مقوم يرجع إليه » فحسّن في الشرع أن يقدر 
)١(‏ « غريب الخطابي ؛ (355/5 ١‏ /371) , وينظر ١‏ الفتح © (9/ 0751 . 
(0) الذي في « غريب ابن قتيبة ) (581/1) ١‏ الورق الفضة ؛ (والرقة هي الورق ). 
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وفى بعض طرق هذا الحديث : أن عثمان جلس على بثر أريس » 
ثر أريس بالمدينة » واليّاح : الاستقصاء في إخراج ما في البئر من 
ماء . 

١‏ وفي الحديث الخامس : خرج أبو بكر يمشي ومعه علي» 
فرأى الحسن يلعب ٠»‏ فحمله على عاتقه وقال : ١‏ بأبي . شبيه بالنبي» 
ليس شبيهًا بعلي" ؟ وعلي يضحك ”. 00060 

هذا الكلام من جنس الجر الذي كانت العرب ترقص به أولادها . 
والترقيص للصغير بالرّجَر ونحوه من الكلام المرتب أسرع لإيقاظ 
فطنته» وقد كانت أم الأحتف ترقّصه فتقول : 

وال لولا حتف برجله 
وده في ساقه من هَرْله 
ما كان في فتيانكم من مثله”© 

وكان الحسن شديد الشبه برسول الله كِْةٌ . قال أنس : لم يكن 
فيهم أحد أشبه بالنبي يله من الحسن . وممّن كان يشبه برسول الله 
جعفر بن أبي طالب ٠‏ وقُتّم بن العباس ٠‏ وأبو سفيان بن الحارث » 
والسائب بن عبيدة وكان من التابعين رجلا يقال له كابس بن ربيعة 
السّآمي » من بني سامة بن لؤي » كان يشبهه » فبعث إليه معاوية فقبّل 


.0*047( البخاري‎ )١( 
2 )١19/0( المخصّص » (28/7) » وعدا الثاني في « التهذيب  حتف »؛‎ ١ الأبيات فى‎ )١( 
.)190 /1( » الزاد‎ ١ و« اللسان  حنف © وهى فى‎ 
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بين عينيه » وأْقْطّعَه قطيعة » وكان أنس بن مالك إذا رآه بكى” . 


5 وفي الحديث السادس : لما استُخلف أبو بكر قال : لقد 


علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي» وشغلت بأمر 
المسلمين» فيأكل آل أبي بكر من هذا المال» ويحترف للمسلمين فيه ©. 

الاحتراف: الاكتساب » وكان أبو بكر تاجرا » فلمأ فلما ولى الخلافة 
رام التّجارَة» فقال الصحابة : افرضوا لخليفة رسول الله ما يعنيه . 
قالوا: نعم » برداه إذا أخلقهما وضعهما وأخذ مثلهما » وظهره إذا 
سافرء ونفقته على أهله كما كان ينفق قبل أن يستخلف » فقال أبو بكر: 


3 4 
رصيت 


ا 

أخبرنا محمد بن عبد الباقى البراز قال : أخبرنا أبو محمد 
على رفجه آثرابا يت ها ٠‏ فاقيا عم بن الخطاب وآبو عيدة بن 
الجراح » فقالا له : آين تريد يا خليفة رسول الله ؟ قال : السوق » 
قالا : تصنم ماذا » قد وت أمرَ المسلمين ؟ قال : فمن أين أطعم 
عيالي ؟ قالا له : انطلق حتى نفرض لك شينًا . فانطلق معهما » 
ففرضوا له كل يوم شطر شاة» وماأكسوه ف في الرأس والبطن ”. 
١ )١(‏ الإكمال » )٠١7/5(‏ ء وه تاريخ دمشق ) (497/15). 


(؟) البخاري (50190). 
(. 5) : الطبقات الكبرى » (171//9). 


3/1 - وفي الحديث السابع : كان لأبي بكر غُلام يُخرج له 
الخراج ٠‏ فجاء يومًا بشيء فأكل منه أبو بكر : فقال”” : كُنت تكهدّت 
لإنسان في الجاهلية » فهذا الذي أكلت منه . فأدخل أبو بكر يده » 
فقاء كل شىء فى بطنه ©. 

الخراج : الضريبة التي يتف العبد مع سيده على إخراجها له وأدائها 
إليه في كل يوم أو كل شهر : والتكهمن : تعاطي علم الغيب . 
وأبو بكر أوّل مَن قاء من الشبهات تحرجًا ©. 

ل - وفي الحديث الثامن أقبل أبو بكر من مسكنه بالللح » 


فدخل على عائشة فص بر يرسول الله مسجى بلردة فكشفا ع 
وأكب عليه فقبّله » ثم بكى وقال : بابي أنت وأمّي » لا يجمع الله 
عليك موتتين) 

السّح : ناحية من نواحي المدينة . والمسجَّى : المغطَّى . و 
على الشيء : مال عليه يلزمه . 

وكان النَّاسْ قد شَكُوا في موت رسول الله » وكان عمر يقول : لم 
يمت » حتى جاء أبو بكر ثم خرج إلى المسجد فقال : من كان 
يعبد محمد فإن محمد قد مات ء ومن كان يعبد الله إن الله حي لا 


( 


عن وجهه 


يموثك. 


. أي الغلام‎ )١( 

(؟) البخاري (845). 

(؟) ينظر : الفتح » (9/ 1914). 
(5) البخاري .)١5151(‏ 


6 وفي الحديث التاسع : لم يكن أبو بكر يحنّث في 
يمين حي انك الله كفارة اليمين“2. إثما كان يترك الحنث لموضع 
التعظيم *©. فلما نزلت كقارة اليمين . ثم سمع النبي عليه السلام 
يقول : ١‏ من حلف على بمين فراى غيرها حيرا ها يك 1 سا 
يفعل ذلك . 

65 وفي الحديث العاشر: دخل أبو بكر على امرأة من 
أحمس » رآها لا تكلم : فقال : ماله ؟ قلوا ١‏ حجت الطملة ء 
فقال لها : تكلّمى ؛ فإنّ هذا لا يحل » فقالت : ما بقاؤنا على الأمر 
الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية ؟ فقال : ما استقامت بكم 


المْصّمّت : الساكت » يقال : صمت وأصمت : إذا سكت . 
وهذه كانت عادة لهم في الجاهلية يتعبدون بها . وأرادت بالأمر الصالح 
دين الإسلام . 

ومعنى قوله : ما استقامت بكم أئمتك : يعنى أنها إذا حادت ملْتّم 

0 عن الصواب. 

٠7‏ - وفي الحديث الحادي عشر : جاء وف باخةَ من أسد 
وغطفان إلى أبي بكر يسألون الصّلح 2 فخيّرهم بين الحرب المجلية 
والسلم المّخَزية. فقالوا: هذه المُجلية قد عرفتاهاء فما المخزية؟ قال: 


.)5534( البخاري‎ )١( 

.) هذه من راء وفي تاء س (ترك الحنث بموضع‎ )١( 
.)159-0( البخاري (2577:5 5549) .؛ ومسلم‎ )5( 
. 0785 54( البخاري‎ )5( 


مغ 


َع متكم الحلقة والكراع ونغنم ما أصبنا منكم» وتردون علينا ما أصبْثُم 
منّاء وتَدُون لنا قتلاناء وتكون قتلاكم في النارء وتتركون أقوامًا يتبعون 
أذناب الإبل حتى يري الله خليفة رسول الله والمهاجرين أمرا يعذرونكم 
به فقال عمر: نعم لا لان كا الت على بر له أحوره 
على الله » ليس لها ديات . فتتابع القومٌ على ما قال 

أما الحرب المُجلية فهي المخرجة عن المال 07 والسّلم : 
المتلح . ٠‏ ويقال بكسر السين وفتحها ٠‏ وتذكر وتؤنث . المخزية: المقرة 
على الل والصغار . وأصل الخزي الهوان. قال الرّجَاج: المُخَرّى في 

للغة : المَذَلَ المحقور بأمرٍ قد لَرِمُه وبحجة . يقال: أخزيت فلانًا: أي 


ار بك اليا '". والحلّقة بسكون اللام حلقة الحديد» والمراد 
بها السلاح » وقيل : هي الروع خاصة. ل : اسم لجميع أنواع 
الخيل . وتدون قتلانا : أي تؤدون دياتهم . قوله : يتبعون أذئاب 


الإبل: كألّه يشير إلى نفيهم . 

وأما قول عمر : ليس لقتلانا ديات ٠‏ فغاية في الحسن ؛ أنه لم 
يرضُ أن يكون عرض الدنيا عوضًا لنفوس الشهداء التي تُومنّتأ بالجنّة؛ 
في قوله تعالى : 8 إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنّة © [العرية: 1ال]. 


فنا 


)١(‏ أورد البخاري في ١‏ الأحكام » )77١(‏ جزءًا من هذا الحديث ٠»‏ وقد نقل ابن حجر فى 
« الفتح 4 )5١١ /١(‏ الرواية كاملة قال: وقد أوردها أبو بكر البرقاني في 0 مستخرجها 
وساقها الحميدي في «الجمع بين الصحيحين ١‏ ولفظه ... ومثله في 7 جامع الأصول » 
ةا . 

(؟) : معاني القرآن ؟ للرّجاج (0319//1). 


1 


فم ! انفرد به مسلم من هذا المسند 


وفيما انفرد به مسلم من 
64 قال أبو بكر لعمر بعد وفاة رسول الله : انطلق بنا إلى أم 
أيمن نزورها كما كان رسول الله يزورها 2. 


3 أيمن اسمها بركة 2 وهي مولاة رسول الله وحاضتته 3 ورثها من 


أبيه » وأعتقها حين تزيّج خحديجة » فتزوجها عبيد بن ) زيد » فولدت له 


أيمنّ » ثم تزوّجها بعد النْبوّة زيدُ بن حارثة » فولدت له أسامة . 
وكانت حين هاجرت قد أصابها عطش في الطريق » فدلي عليها من 
السماء دلو برئنًا أبيض ٠‏ فشربّت حتى رويّت » فكانت تقول : ما 
أصابني عطش بعد ذلك . وقد تعرضت للعطش بالصوم في الهواجر 


0 8 و 
فما عطث ت . وحضرت أم أيمن أحدا » فكانت تسقي الماء » وتداوي 


207 مه 


الجرْحَى . وشهدت خييرَ » وتوت في خلافة عثمان » وروت عن 
ابي وليِْ خمسة أحاديث » إلا أله لم يُخرج لها في الصحيحين شيء » 
فلذلك ذكرت أخبارها هاهنا . 


.)5404( مسلم‎ )١( 
و( الإصابة»‎ 225١77 /1( و«السير)‎ 2» )٠١١( ينظر « الطبقات » (17/4/8) ؛ والمجتبى‎ )١( 
.)4١6/( 


/ع 


أسلم في سنة ست من النبوه » وقيل : في سنة خمس . قال هلال 
ابن يُساف : أسلم بعد أربعين رجلاً وإحدى عشرة امرأة . وقال الليث: 
أسلم بعد ثلاثة وثلاثين رجلاً . ويقال : إِنَّه أتم الأربعين » فنزل 
جبريل فقال : 7 يا محمد » استبشر أهل السماء بإسلام عمر »2 وسَمٌي 
الفاروق ؟ للآن الإسلام ظهر يوم أسلم . 

وجملة ما روى عن رسول الله عله خمسمائة وسبعة وثلاثون 
حدينًا » أخرج له في الصحيحين أحد وثمانون”". 

8 د فمن المشكل فى الحديث الأول : بينا عمر يخطب دخل 
عثمان بن عفان » فناداه عمر : أُيّةُ ساعة هذه ؟ قال : إِنّى شغلت 
اليوم» فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين » فلم أزد على أن 
توضآت . فقال عمر : والوضوء أيشمًا » وقد علمت أن رسول الله كان 
يأمر بالفسل !©. 

قوله : أية ساعة هذه ؟ ليس مراده استعلام الوقت » لأنه ما خطب 
حتى عرف الوقت » وإنَّما هو إنكار على عثمان » كأنه يقول : كيف 
)١(‏ الحديث في سنن ابن ماجة )١٠١*(‏ » و«فضائل الصحابة 08/1١‏ » وينظر فيهما 

التعليق عليه . وينظر في أخبار عمر 7 الطبقات» ١/90‏ ١7؟)‏ . و« المجتبى) (58) » 

وفيه مصادر . ولابن الجوزي كتاب مطبوع في ١‏ تاريخ عمر بن الخطاب 04 
() للشيئخين ستة وعشرون ٠»‏ وللبخاري أربعة وثلاثون » ولمسلم واحد وعشرون. 

(6) البخاري (2108: 4847)اء ومسلم (840) . 


1:8 


تأخَرْت إلى هذه الساعة » وكذلك قوله : والوضوء أيضا ؟ أي كيف 
اقتصرت على الوضوء دون الغسل . وأراد منه استعمال الفضائل . 

وفى هذا الحديث من الفقه : أن عسل الجمعة ليس بواجب ؛ لأنّه 
لو كان واجبًا لما تركه عثمان » ولأمّرّه به عمر » فلمًا سكت عن أمره 
بذلك بمحضر الصحابة دل على أنه مسنون ” ١‏ 

وفيه أن للإمام أن يتكلّمَ في الخطبة . 

ْم/ -٠‏ وفي الحديث الثاني : كان رصول الله يُعطينى العطاء 
فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني . فقال : « حُده؛ وماجاءك من هذا 
المال وأنت غير شرف ل ولاسائ 0 

المُشرف والمُستشرف على : المتطلع إليه الطامع فيه » 
و طديت افر ف وه تحضل لها عات نيلت أل للك 
في الطمع ٠»‏ فإذا وقع عندها اليأس من ذلك بالعزم على اليك رأت أن 


الاستث اف لا شدها ص فت الفى | غم ذلك واذ! حاء الث له 
27 مسسير اكد مه اليا نا ير كما اللا أى عير ات لصضما 5١‏ 1 1 وسدنا السى )2 2 
5 مط 


عن استشراف قل فيه نصيب الهوى» وتمحّض تعلق القلب بالمسبّب 

وقال على" بن عقيل : معنى البحديث : ما جاء بمسألتك فإنّك اكتسبت 
فيه الطلب والسؤال » ولعلّ المسئول استحيا أو خخاف ردك فأعطاك 
مصانعة » ولا خير في مال خرج لا عن طيب نفس» وما استشر شرفت إليه 
نفسك فقد انتظرته وارتقبته » فلنفسك فيه نوع استدعاء » وما جاء من 
غير ذلك فإنّما كان المزعج فيه للقلوب نحوك » والمستسعي للإقدام 


3 المغني سواتشريرف4 و« المجموع فورض‎ ١و.‎ 55/1١ ينظر 2 البدائع‎ )١١ 
.)91//1( و#الجواهر؛»‎ 
.01١40( البخاري (140/7) ء ومسلم‎ )1( 


3 


إليك الخالقٌ سبحانه » فمتى ردَدتّه ردَدتَ في الحقيقة على المُعطي » 
لأن المُعطي هو الذي أهاج نحوك القلوب . وحئن عليك التُفُوس : 
فلمًا كان هو الذي تولَّى سوقه إليك كان ردّك له ردّاعليه . 

وقوله : أمر لي بعمالة"" . العمالة : أجر العامل . 

وقد اشتمل هذا الحديث على ثلاث فوائد : 

أحدها : أنَّه من نوى وجه الله بعمل ولم يرد ثوابًا عاجلاً فأثيب» 
جار له أن يأخذ » ولم يؤثّر أخذه في قصده الصافي . ومثل هذا أن 
موسى عليه السلام سقى لبنتي شعيب [ عليه السلام ] لله تعالى» فلم 
قالت له إحداهما : إن أبي يدعوك ليجريك 24 لم يمتنع» لأنه ما عمل 
ليجازى فجعل ذكر الجزاء لغوا . 

ولثانية : تعليم الجري على اختيار الحقّ عرّ وجل » فإذا بعث شيا 
قبل » وإذا مع رضي بالمنع . 

والثالئة : أن مثل هذا المستغنى عنه الآخذ جعله مالاً » لقوله : 
افتموله ) وهذا يدل على فضل الغني على الفقير » أو يتصدق به فيكون 
الثواب له » ولو لم يأخذه فاته ذلك الأجر. 

وربما تعلّق بهذا الحديث جهال المترّهدين في قعودهم على الفتوح. 
ولا حجّة لهم في ذلك ؛ لأن قعود أحدهم في رباط معروف تهيّؤ 
للقبول » ومد كف الطلب ١‏ فهو كمن يفتح حانونًا يقصد » ثم كونه 

القبول لما يأتيه يزيد على استشراف النفس؛؟ لأن الاستشر شراف تطلّّ 


ينوي ال د اص 0 0 


ما ؟ع وهذا عازم على القبول قطعًا 8 


)١(‏ يجور فى العين الحركات الثلاث. 
(9) وردت القصة في سورة القتصص 595 


ثم لبد من النظر في حال الآخلذ والمأخوذ والمأخوذ منهء فإن كان 
المأخوذ زكاة أو صدقة 5 والآخدٌ يستحقّها جار لهء وإن كان غير مستحق 
مثل أن يكون قادرا على الكسب » أو عنده ما يكفيه » فقد قال النبي 
١ :‏ لاتحل الصَدَقةٌ لني ولا لذي مرة سوي » ”". وإن كان هدي 

نظر الآخذ فى حال نفسه : هل يخاف أن يكون قبوله إياها سببًا لمداهنة 
المأخوة منه , أو لتعلق قليه به 6 واس ستشراف نفسه طمعًا في تكرار 
العطاء أو لمُنته عليه » أو كسبه غير طيب . فمن حاف شيئا من هلم 
الأشياء لم يقبل » وقد كان السّلف ينظرون في هذه الدقائق » فيقل 
قبولهم للعطايا » ثم جاء أقوام يدعون الترهد » وإنما مرادهم الراحة 
وإيثار البطالة » ولا يُبالون أخذوا من ظالم أو مكّاس. 


ويمكن أن تكون الإشارة بقوله : «وما جاءك من هذا المال» إلى 
بيت المال الذى للمسلم فيه حق ء فيؤمر بالأخذ منه بخلاف غيره ١‏ 


ن الاستث اف المك وه ![ل أ 


ويكون اللاستشراف المكروه إلى ما عل حق المسلم فيه . 


يزيد على حق المسلم في 

١7-وفى‏ الحديث الثالث : «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» 
فقال عمر : فوالله ما حلفت بها منذٌّ سمعت رسول الله ينهى عنها ذاكراً 
ولا آثراً 9 

كان من عادة العرب أن يحلفوا بأبائهم . والحلف بالشيء تعظيم 


لهء فنهى رسول الله عن تعظيم غير الله بالقسم به . 


(1) الحديث في الستن عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر : الترمذي (197) وحسته ع 
والنسائي (55990) ؛ وأبو داود (155) » وابن ماجه (1817"9) . 
(١؟)‏ البخاري (55541) » ومسلم (1145). 


5ه 


قال أبو عبيدة : ليس قوله : ذاكرً من الذكر بعد النّسيان » إنما 
أراد: متكلّمًا بذلك » كقولك ذكرت لفلان حديث كذا . وقوله : ولا 
آثرا : يريد مخبرً عن غيري أنه حلف به . ومنه : حديث مأثور : أي 
يخبر به الناس بعضهم بعض”". 

فإن قيل : فقد روى أبو داود فى « سئنه 4 من حديث طلحة بن 
عبيد الله أن أعرابيًا جاء إلى النبي ككةِ فسأله عما افترض الله عليه » فلمًا 
أخبره قال : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص » فقال رسول الله : 
«أفلح وأبيه إن صدق . دخل الجنة وأبيه إن صدق »© ”". فكيف ينهى عن 
شيء يستعمله ؟ 

فالجواب من أربعة أوجه : 


أحدها : أنّه ليس في الألفاظ المَخَرّجة في الصحيح”" » والصحيح 


قر مس يي 
0 


والثانى : أن أكثر الرواة يروو بالمعنى على ما يظنونه 2 فيحمل 


والثالث : أنه يُحمل على ما قبل النهى ؛ لأن قوله : « إن الله 
ينهاكم » يشعر بإتيان وحي في ذلك . 

والرابع : أن يكون هذا مما جرى على لسانه على سبيل العادة » 
ولم يقصد به قصد القوم ء لأنهم كانوا يعظمون الآباء ويفتخرون بهم » 
وكانوا إذا اجتمعوا بالموسم ذكروا فعال آبائهم وأيامهم في الجاهلية 
)١(‏ «الغريب» لأبي عبيذ (؟/ 6584 10 04). 
(؟) سنن أبي داود؛ (7947) وهذه الرواية أيضنًا في مسلم )1١(‏ . 
(*) تقدم أله في «صحيح مسلم؛ ؛ وليس كما قال المؤلف . 


فك 


فافتخروا بذلك”2 » فنزل قوله تعالى : 8 فاذْكروا الله كذك ركم آباءكم أو 
أشدّ ذكْرا © 1 البقرة : 

1١‏ وفي الحديث الرابع : قال ابن عمر : دخَلْتْ على حفصة 
ونَوسائّها تنطف » فقالت : أعلمت أن أباك غير مستخلف ؟ قلت: ما 
كان ليفعل قالت ت : إِنَّهِ فاعل ... فذكر الحديث . 

وفيه أن عمر قال : يدت أن حفلي منها الكفاف لا لي ولا علي ٠‏ 
فقالوا : جزاك الله خيراً » راغب وراهب © 

النَرْسات : ما تحرك من شعر أو حلي متدليًا . والنّوْس : تحرك 
الشىء متذبذيًا . يقال : ناس ينوس تسا ونوسانًا . وكان ملك يقال له 
ذو نُواس ٠‏ سمي بذلك لذؤابة كانت تنوس على ظهره©. 

ويقال : نطف الشَعَرُ وغيره ينطّفُ وينطفا : إذا قَطَر . و 
تطوف: دائمة القطر . وكأنّه دخل عليها وقد اغتسلت . 

ولما علم عمر أن رسول الله له لم يستخلف» وأن أبا بكر استخلف» 


أراد الجمع بين الحالتين» فنص على ستة ولم ب يعين يعين أحذا منهم . 
والكفاف : ما لا يقصر عن المراد ولا يفضل عن الحاجة » وأصله 
المساواة لما جعل بإزائه ٠‏ فكاأنّه يقول : ليتني أسلّم ولابتي لا أكتسب 
أجرا ولا أحتقب وزرا. 
وقوله 8 راغب وراهب : معتأه : إني أرجو وأخاف ٠.‏ 
7/7 - وفى الحديث الخامس : قلت : يا رسول الله » إِنّي كنت 
)١(‏ ينظر ١‏ المعالم » (1/1؟1). 
(5) البخاري (09/118 , ومسلم (01877 . 
() « غريب أبي عبيد » (800/5) 


م 


نذرت في السجاهلية أن أعتكف ليلة - وفي لفظ : يومًا - فى المسجد 
الحرام. قال : « فأؤف بتذرك » ©. 
الاعتكاف : الإقامة واللَّْث . وفي هذا الحديث دليل على أن 
الاعتكاف يصح بلا صوم 3 ويصح في الليل وحده ء وهذا قول أحمد 
والشافعي . وعن أحمد رواية أخرى : أنه لا يصح » وهو قول أبي 
حنيفة »ومالك 29. 
فإن قال قائل : نذر الكافر مُطّرّح » فكيف أثبت له الرسول حكمًا؟ 
فالجواب : أن أصحابنا اختلفوا في هذا ٠»‏ فمنهم من منع وقال : 
متى كان نذر الكافر على وفاق حكم الإسلام فهو صحيح . ومنهم من 
تأوَل فقال : معنى قوله : في الجاهلية » أي ونحن بمكّة قبل فتحها 
وأهلّها جاهليّة » فعلى هذا لا يكون ناذرا في الكفر . ثم إِنَّ عندنا وعند 
الشافعي أن يمين الكافر صحيحة » وإذا حنث وجبت عليه الكفارة » 
خلامًا لأبى حنيفة© . قال الخطابي : إذا جاز إيلاء الكافر وأخذ بحكمه 
في الإسلام جازت يميثه وظهاره " 
وقد روى هذا الحديث ابن عمر فقال فيه : إِنَّى نذرت أن أعتكفا . 
قال : « اذهب فاعتكف )0 فعلى هذا اللفظ إنَّما أمره بالاعتكاف ء لا 
على أن النذر لازم . 
)١(‏ البخاري )7١37(‏ ء ومسلم (1195). 
(؟) ينظر «الأعلام» (5/ -949)+ و« البدائع ؛ .))٠١9/9(‏ وه المغني ؛ (109/4). 
و«المجموع» (81//5]) و ١‏ جواهر الإكليل ؛ (195/1). 


(5) ينظر ١‏ البدائع » (0/ 87) ء و ١‏ المغني ؟ (475/17). 
(8) « المعالم » (5/ .)١87‏ 


)2 مسلم (1565). 


نكن 


؟؟ ‏ وفي الحديث السادس : ” الميت يُعلآّب في قبره بما نيح 
عليه» وفي لفظ  :‏ ما نيح عليه » وفي لفظ : « ببكاء الحي عليه ) . 
وفي لفظ : أن عمر قال ذلك لما عوَلَت حفصة وصهيب عليه "©. 

أما قوله : بم نيح عليه : فمعناه . بالتّياحة عليه . وقوله : ما نيح 
عليه أي مدة التّياحة . وعولت بمعنى أعولت . وقال الخطابي : عول 
ليس بجيّد » وإنما الصواب أعول © ْ 

فإن قيل : : كيف يعلب الميّت بفعل غيره وقد قال الله تعالى «اولة 
تر وازرة وزرأخْرئ 4 لالانعام: 54 ؟ ثم 5 الإنسان لا يملك رد البكاء » 
وقد بكى رسول الله على ولده » وقال : ”إن العين لمع » » فإذا جار 
البكاءُ في حقّ الباكي وما يؤاخذ به » فكيف يواخ به غيره ؟ 

فالجواب : أمّا البكاء في قوله : ١‏ يعدب بيكاء الحيً ؛ فليس 
المراد به دمع العين فحسب ٠‏ وِإنَّما المرادُ به البكاءً الذي يتبعه التّدب 
والتّياحة؛ فإذا اجتمع ذلك سمي بكاءً ؛ لأن ّدب على الميت كالبكاء 
عليه » وهذا معروف في اللغةه سممت شيخنا أبا منصور لوي يقول: 
يقال للّكاء إذا تبعه الصّوتُ والتَدبْ بكاء » ولا يقال للنّدبِ إذا خلا عن 
بكاء بكاء . فيكون المُراد بالحديث البكاء الذي يتبعه اندب » لا مجرد 


1 


ا 


الدمع » ولا إشكال في مؤاخذة الحي بالتدب والنياحة ؛ لأنه أمر منهي 
عله »2 وَإِنّما الإشكال في مؤاخذة الميت بذلك ٠.‏ 


. )957( ومسلم‎ » )١587( البخاري‎ )١( 
.)574/9( » غريب الخطابي‎ ١ (؟)‎ 
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8 8 عادداي له 
أحدها : أن حديث عمر مجمل ٠»‏ وقد فسرته عائشة » فجاء فى 


| ف عليه قاف : أنه 3 حديث أبن : ٠:‏ إن الميت 
من كر بن عمر 
كر م ابن 


ليعذب ببكاء الحي » فقالت : يغفر الله لأبي عبد الرحمن » أما إِنّه لم 
يكذب ٠‏ ولكنه نسي أو أخطأ ٠‏ إنّما مر رسول الله على يهودية يبكَى 
عليها فقال  :‏ إِنْهِ ليبكى عليها ء وإنّها لتعذّب في قبرها » . 

وفي بعض ألفاظ الحديث عن عائثة أنّها قالت : إِنّما قال رسول 
الله : , إن أهل الميت ييكون عليه » وإنه ليب بجُرمه )0 فعلى هذا 
يكون التعذيب لا لأجل النّوح ويكون الراوي : ” بما نيح عليه » غالطًا 
في اللفظ. . وقد كانت عائشة تحفظ أشياء ترد بها على جماعة من 
الصحابة» فيرجعون إلى قولها . ومن ذلك ما سيأتي في مسند ابن 
عمر: أنه سكل : هل اعتمر رسول الله في رجب ؟ فقال : نعم . 
فقالت عائشة : ما اعتمر قط في رجب ٠»‏ وابن عمر يسمع » فلم ينكر 
ما قالت0, وما ذاك إلا أنه علم أنه غَلط » فرجع إلى قولها . 

وهذا الجواب لا أعتمد عليه لثلاثة أوجه : أحدها أن ما روته عائشة 
حديث وهذا حديث » ولا تناقض بينهما » بل لكل واحد منهما 
حكمه. والثّاني : أنها أنكرت برأيها وقالت بظتها » وقول الرسول إذا 
صحّ لا يفت معه إلى رأي ء وليس هذا باعجب من إتكارها الؤية 
ليلة المعراج . ؛ وإنما يرجع إلى الرواة المثبتين . والثالث : أن ما ذكرئه 
لم يحفظ إلا عنها » وذلك الحديث محفوظ عن عمراء 


8 
وو 0 7 0 


. الجمع »؛ 75080 ) ولم يعرض له المؤلّف‎  )١( 
,) 1500 ( الحديث (578؟ ) وينظر‎ )0( 


كم 


والمغيرة » وهم أولى بالضبط منها . 
والوجه الثاني : أنّه محمول على من أوصى بذلك » وهذا مشهور 
من عادات العرب : أنّهم كانوا يُوصون بالتّدب والتياحة » كما قال عبد 
المطلب لبناته عند وفاته : ابكينني وأنا أسمع ء فبكَنْه كل واحدة منهن 
بشعر » فلما سمح أميمة وقد أمسك لسانه » جعل يحرك رأسه : أي قد 
صدقت » وقد كنت كذلك . وكان الذي قالت : 
أعيني جودا يدمعدررٌ على طيّب الخيم والمعتصر 
على ماجد الجدٌ وارى الرّناد جميل المحيًا عظيم الخطسر 
على شيبة الحمد ذي المكرمات وذي المجد والعرٌ والمفتخر 
وذي الحلم والفضل في الثائبات كبير المكارم جم الفَخَرٌ 
لهفضل مجد على قومه مبين يلوح كضوء القَصَرْ 
أنه المنايا فلم تشوه بصرف الليالي وريب القَدَرْ ”© 
وقال لبيد يخاطب ابنتيه : 
فقُوما فقولا بالذي قد عَلمُسُم ا ولا تخمشا وجهًا ولا تحلقا الشنَعَيٌْ 
وقولا : هو المرء الذي لاصديقّه أضاع » ولا خان الأمير ولافَر' 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملاً فقد اعتذرٌ ”' 
وقال آخر : 
إذا مت فائعيّني بما أنا أهلّه وشّقي على الجيبيا ابنة مَمْبَدا" 


(؟) « المعالم /*“0") ء. و«ديوان لبيد» (51). 
() وهو لطرفة  ١‏ المعالم )١١/*0”)ء‏ وهديوان طرفة» (85). 


/اه 


وهذا كثير في أشعارهم . وعلى هذا يلزم الميت العقوبةٌ » لأنّه أوصى 
بذلك وأمر به . 

والوجه الثالث : أن « الباء » في قوله : ببكاء أهله بمعنى « عند » » 
كقوله تعالى : « والْمستغفرين بِالأسْحَار) زآل عمران: 17] والمعنى أنه يعدب 
عند وقت النياحة؛ وغالب النياحة يقع عند قرب العهد » ومعظم عذاب 
المعذب فى القبر يكون عند نزول التّحد » ثم يدوم منه ما يدوم» 
فيكون العذابٌ واقعًا حال الوح لا بسبب النَّوح . حكاه أبو سليمان 
الخطابي عن بعض أهل العلم 2. 

والواجه الرابع: أن التُوح يتضمّن الثناء على الميت بفضائلهء وكان 


إلثال عل فشائا الجاهلة أنهه ستحقٌ ن التعذزس نهاء فإنّه قا أن , 
الغالب على فضائل الجاهلية أنهم يستحقون التعذيب بهاء قل أن يرؤس 


منهم إلا متجير» وكانوا يغير بعضهم على بعضء فيصير لهم الأموال من ذلك. 
فإذا قالت النائحة: يا رئيساه» ويا جبلاه» عذّب لكونه رأس بغير حق. وعلا 
على وجه التجبرء فيعذب بما يمدح به ويضاف العذاب إلى التوح لذنّه 


السبب في ظهور العذاب. ونحو هذا قوله: وذق إِنّك أنت العزير الكريم © 


[الدخحان: فهذا مما يوخ به أبو جهل في الناره لأنّه عر بغير حق . 
وربما وقع تعذيب المسلم بقوله النائحة : واعضداه » من جهة أنه 
2 _ : ريم « 
كان يظن أنه عضد لأهله في باب الرزق ٠»‏ وأنه ركنهم في النصر . كما 
قال بعضهم عند الموت لأهله : 
إلى من ترجعون إذا حثوتم بأيديكم علي من الشراب 
ويؤيد هذا ما أخبرنا به هبة الله بن محمد قال : أخبرنا الحسن بن 


كل المعالم ال 042 


04 


علي قال : أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: 
حدائني أبي قال : حدثنا أبو عامر قال : حدثنا زهير عن أسيد بن أبي 
أسيد عن موسى بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أن النبي فل قال : 
«الميت يعدب ببكاء الحي . إذا قالت التّائحة : واعضداه » واناصراه » 
واكاسياه؛ جِبْدَ الميت وقيل له : أنت عضدها؟ أنت كاسيها ؟ »'" وسيأتي 
فى مسند التّمُمان بن بشير قال : أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت 
أخنه عمرةٌ تبكى : واجِبّلاف واكذا » واكذا » فقال حين أفاق: ما قلت 
شيئًا إل قبل لي: أنت كذلك ؟ فلما مات لم تبك عليه" ٠‏ 

فعلى هذا الوجه إذا كان الميت كافرا أو عاصيًا عدب » وكان التُوح 
سيبًا في تعذيبه بذنوبه » وإن كان صالحًا أخبر يما 3 تقول التائحة فيزيده 
ذلك ألما ٠‏ لألّه يرجو الاستغفار » فإذا بلمّه ما يكرهّه كان غمّه عذابًا ؛ 
لعلمه أن الله تعالى يكره ذلك . 
1 وقد أخبرنا محمد بن عبد الباقى قال : أخبرنا الجوهري قال : 
أخبرنا ابن حيويه قال : أخبرنا أحمد بن معروف قال : : أخبرنا الحسين 
ابن الفهم قال : حدثنا محمد بن سعد قال : أخبرنا عثمان بن عمر 
قال: أخبرنا بونس بن يزيد عن الزّهري عن سعيد بن المسيّب قال: : لما 
ُوفَي أبو بكر أقامت عائشة التوح» فبلغ عمرء فجاء فنهاهن عن الترح 
على أبي بكر » فأبين أن ينتهين » فقال لهشام بن الوليد : أخرج إلى 
ابنة أبي قحافة » فعلاها بالدّرة ضربات ٠»‏ فتفرق النوائح حين سمعن 


.)1655( واأبن مأجه‎ 2 )٠١١7( وينظر «الترمذي؟‎ . )4١5/5( «المسند»‎ )١( 

(0) لم يرد الحديث في كتابنا هذا في مسئد النعمان » وجعله الحميدي )7"١70(‏ في مسئد 
عبد الله بن رواحة ولم يذكر ابن الجوزي » وهو في البخاري (4751) 4554) عن 
التعمان . 
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ذلك ٠‏ وقال : تُردن أن يُعدذبّ أبو بكر ببكائكن . إن رسول الله يكل 
قال : ( إن المت يُعَدّبِ ببكاء أهله عليه )2 . قلت : ابنة أبى فحافة 
هي أمّ فروة أخت أبي بكراء فلمًا لم يمكنه أن يكلّم عائشة هيبة لها 
واحتراماء أدب هذه . 

والوجه الخامس : أنه يعدب بذنوبه » ويُذكر له التّوح توبيحًا » 
فكأنّه يقال له : أيها المسىء المستحق للتعذيب » أمثلك يندب عليه ؟ 
فكلّما ذكر له ما نيح به عليه كان ذلك عذابًا 2 ورب توبيخ زاد على 
التعذيب . 


6 5 ؟ - وفي الحديث السابع: قال عمر على منبر رسول اللّه عاد : 


نال تحابم الخمى © ه مه خمسة * همه العنم ع واله ا 
نزل تحريم الخمر ٠»‏ وهىي من تحمسة : من العنب © والتمر ء 


والعسل» والحنطة » والشّعير . والخمرٌ ما خامر العقل" . 

إِنّما ذكر عمر هذه الخمسة لأنّ الغالب عمل الخمر منها » وقد 
تُعمل من غيرها ٠‏ وقد اتفق علماء الإسلام على أن الخمر اسم لعصير 
العنب المشتد الذي يحصل به السكر » واختلفوا في المشتد من غيره 
مثل نقيع التمر والربيب والحنطة ونحو ذلك». فذهب الجمهور منهم 
مالك والشافعي وأحمد بن حنبل إلى أنه يقع عليه اسم الخمر » 
ويشارك المتفق عليه في التحريم ؛ وخخالف في ذلك أبو حنيفة . وقول 
عمر : الخمر ما خامر العقل » دليل على ما قُلْنا” . 

فأمًا تسمية الخمر خمراً ؛ فذكر محمد بن القاسم الأنباري في ذلك 


.)١65/7( » الطبقات‎ ١ )١( 

(؟) البخاري (4715) 0088) , ومسلم (00057. 

زه البدائع )عور المغني 404 ).ع وا الفتح 5/1 )2. 
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ثلاثة أقوال : أحدها : أنّها سمت خمر لأنها تخامر العقل : أي 
تخالطه . والثانى : لأنها تخمّر العقل : أي تستره » من قولهم : 
خمرت المرأة رأسها بخمار : أي غطّته . والثالث : لأنها تَخْمّر أي 

وجميع الأنبذة قد ساوى عصير العنب في هذا المعنى فشملها 
اسمهء. وهذا مبني على مسألة أصوليّة وهي : هل يجوز إثبات الأسماء 


قر ساعن 


التا أ لا ؟ فعند جمهور العلماء يجوز ذلك ٠»‏ فيسمى ) النبيذك خمرا 
بالقياس آم لا جمهور 
قياسًا على الخمر ٠‏ واللَبّاشَ سارقًا قياس على السارق » واللوطي زائيًا 
قياسًا على الزاني . ويدل على هذا قول عمر : الخمر ما خامر العقل. 
المتكلمد: إلى المع من ذلك » وقالوا : قد 

وذهب الحنفيون وجمهور المتكلمين إلى المنع 7 
نراهم يسمون الزجاج الذي تقر فيه المائعات قارورة ٠»‏ ولا يسمون 
الكوز قارورة » فبان بذلك أن الأسماء تثبت توقيقا. 

وأجاب الأولون فقالوا : الأسماء على ضربين : أعلام » وهي 
الألقاب المحضة التى يقصد منها تعريف الأعيان وتفريق ما بين الذوات 
لا لمعنى ولا لإثبات صفة » كقولنا : زيد وعمر » فهذا من الاصطلاح 
والاختيار » ولا مدخل للقياس في ذلكٍ . والثاني : اسم مقيد بصفة 
وضع لأجلها » » كقولنا : قاتل ؛ فإنّه سمي بذلك لوجود القتل منه » 
وكذلك الخمر لمكان مخامرتها للعقل . على أن الصحابة الذين سموا 
هذه الأشياء أفصح العرب . وأما تسمية القارورة خاصة فإنهم خالفوا 


بين الأسماء لاختلاف الأنواع» » وذلك لا يرفع أصل القياس فيما بقى 


زفق 


.)0147/1( » الزاهر‎ «)١( 
.)594 /7( ينظر ( الأصول © للسرخسى (155/5) » و التمهيد » للكلوذاني‎ )9( 
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وفى هذا الحديث : ثلاث وددت أن رسول الله عهد إلينا فيها : 
الجن ٠»‏ والكلالة ع وأبواب من ارا . 

نا ذكر الجَدٌ فلموضع الاختلاف فيه©» فأحبّ عمر أن ينص 
الرسول على شيء يستغنى به عن الاختلاف في الجدّء وفي أبواب 
الريا . ْ ْ ْ 

وأما الكلالة ففيها أربعة أقوال : 

أحذها: أنّها ما دون والوالد الولد. قاله أبو بكر الصديق » وعمرء 
وعلي » وابن مسعود » وزيد بن ثابت ء وابن عباس في خخلق. 

والثاني: أنه من لا ولد له. روي عن عمر أيضاء وهو قول طاوس. 

والثالث : أنه ما عدا الوالد » قاله الحكم. 

والرابع : أن الكلالة بنو العم الأباعد » قاله ابن الأعرابي © . 

وعلى ماذا تقع الكلالة » فيه قولان : أحدهما : على الحيّ 
الوارث. والثاني : على الميت الموروث. 

وفيما أخذت منه الكلالة قولان : أحدهما : أنه اسم مأخوذ من 
الإحاطة » ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس . والتَّنى من الكلال » كأنه 
يصل الميراث من بعد وإعياء” . قال الأعشى :2 

فآلِيْت لا أرثي لها من كلالة ولا من حفى حتى تزورٌ محمّدا © 

5 - وفي الحديث الثامن : قال ابن عبّاس : كنت أقرىء 
)١(‏ أي في مقدار مأ يرث. 
(؟) « المقاييس » (0/١؟١)‏ ء و« الزاد » (5/ 290 , والقرطبي (ه/ 1ع 
١ )5(‏ الزاد » 0/50 
(4) ”ديوان الأعشى» )171١(‏ » من قصيدته التي مدح فيها النبي َع . 
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رجالاً من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف”"© 

أما إقراء ابن عباس لمثل عبد الرحمن بن عوف ففيه تنبيه على أخذ 
العلم من أهله وإن صغرت أسنائهم أو قلّت أقدارهم . وقد كان حكيم 
ابن حزام يقرأ على معاذ بن جبل» فقيل له : تقرأ على هذا الغلام 
الخزرجي؟ فقال: إِنّما أهلكنا التكير. 

دفي الحديث : أن الموسم يجمع الرعاع والغّوغاء » فأمهل حتى 
تقدم !! لمدينة فتخلص بأهل الفقه . 

الرعاع : السّفّلة ٠‏ والغوغاء نحو ذلك » وأصل الغوغاء صغار 
الجراد . وفي هذا تنبيه على آلا يودع العلم عند غير أهله » ولا يحدنت 
القليل الفهم بما لا يحتمله فهمه » ومن هذا المعنى قال الشافعي : 

أأثر درا بين سارحة لتقم نم منشورا لراعية الغفم 

لعن سلّم لله الكريم بفضله وصادفت أهلاً للعلوم وللحككم 

55 َْتَ مفيدا واستفلات وداةهم والأفمخزوزٌ لدي ومككَم 

ومن منح الجهّال علمًا أضاعّه ومن من المستوجبين فقد ظَلَمُ "© 

قوله : فقدمنا المدينة » وذاك أن عمر قَبِلَ مشورة ابن عباس ٠»‏ فلم 
يتكلّم بذلك حتى قدم المدينة . 

وفي هذا الحديث زيادة لم تُذكر في الصحيحين : قال ابن عباس : 


ول 8 


فعجلت الرواح صكة عَم . قال أبو هلال العسكري : عمي رجل 

5 0 -«58) : ومسلم (1599). 

زهق اديوان الشافعي» (0/) » وه سير أعلام النبلاء » .271/1١(‏ 

(9) «المسند) /١(‏ 00) . وفيه : ١‏ صكّة الأعمى . فقلت لمالك : ما صكّة الأعمى قال: 
نه لا يبالي أي ساعة ترج 4. 
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غزا قومًا في قائم الظهيرة » فصكّهم صكةَ شديدة » فصار مثلاً لكل من 
جاء في ذلك الوقت ء لأنه كان خلاف العادة في الغارة ؛ لأن وقتها 
الغداة . قال : وقيل : عْمَيَ تصغير أعمى ء وهو تصغير الترخيم , 
قال: ويعني به الظبي + ويراد أنه يسدر في شلة الحر والهواجر , فكلا 
ما يستقبله يصكّه . قال : وروي : صكة عمى على فُعلى . مثل حبلى: 
وهو اسم رجل"". 

وفى هذا الحديث : أن 
ما نج الرجم في كتاب الله ٠‏ فيضتو . 

اعلم 3 المنسوخ من القرآن على ثلاثة أضرب . 

أحدها : ما نُسخ لفظه وحكمه . 

الثاني : ما نسخ حكمه وبقى لفظهء وهو كثير » لأجله وْضعت 
كتب الناسخ والمنسوخ 

والثالث : ما نسخ لفظه وبقي حكمه ء كآية الرّجه" 

فمعنى قول عمر : فيضلُوا : أن الإجماع انعقد على بقاء حكم ذلك 
اللفظ المرفوع من آية الرجم » وترك الإجماع ضلال. 

فإن قيل : فما فائدة نسخ رسم آية الرجم من المُصحف مع كون 
حكمها باقيًا ٠‏ ولو كانت في المصحف لاجتمع العمل بحكمها وثواب 
تلاوتها ؟ 

فقد أجاب عنه ابن عقيل فقال : إِنَّما كان ذلك ليظهر به مقدار طاعة 


,)"18/1( جمهرة الأمثال ؛‎ ١ )١( 
.)01 0/10 الزاد‎ ١ )5( 
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هذه الأمة في المسارعة إلى بذل الثفوس بطريق الّنَ من غير استقصاء 
لطلب طريق مقطوع به فيسرعون قُنوعً"© بأسرع شيء » كما سارع 
الخليل إلى ذبح ولده بمنام » والمنام أدنى طرق الوحي وأقلها. 

وقوله : أو كان الحبل . قال ابن جرير : يعني حَبلَ المُحصنة التي 

لا زوج لها , ولا ينكر الزاني أنه من زناء . 

وقوله : لا تطروني » الإطراء : الإفراط في المدح . والمراد به 


هاهنا المدح الباطل . والذين أطروا عي عيسى ادعوا أنه ولد اللمء ؛ تعالى الله 
عن ذلك . واتخذره إلا » ولذلك : قال : : ١‏ ولكن قولوا : عبد اللَّه 
ورسوله ) . 


فإن قال قائل : وما علمنا أن أحدا ادّعى في رسول الله ما ادّعى في 
عيسى . 

فالجواب أنْهم بالغوا في تعظيمه ٠‏ حتى قال معاذ بن جبل : 
يا رسول الله » رأيت رجالا باليمن يسجد بعضهم لبعض » أفلا نسجد 
لك ؟ فقال : ١‏ لو كنت آمرا بَشَرًا أن يسجد لبَشرء لأمرت ! 
تسجد لزوجها "” فنهاهم عما عساه يبلغ بهم العبادة. ثم ليس من شرط 
النهي آن يكون المنهي عنه قد فعل» وإنّما هو منع من أمر يجوز أن يقع . 

وقوله : كانت بيعة أبي بكر قلتة . الفلتة : ما وقع عاجلاً من غير 
تمكّث . وربما توهّم سامع هذا الكلام أن عمر كالنادم على بيعة 
أبي بكر » وليس كذلك ٠‏ وإنما استعجل عمر بالبيعة مخافة الفتنة » 


1 قنوعا ؛ من ر‎ ١ )١( 
المسند » (ه//719؟).‎ ١ )؟١(‎ 
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ولو وقع توقّف لم تُؤمن . قال أبو عبيد : عوجل ببيعة أبي بكر خوف 
نتشار الأمر » وأن يطمع من ليس بموضع لذلك . فكانت تلك الفلتة 
هى التى وقى الله بها الشر المخوف”"©. وقال ثعلب : في الكلام 
إضمار؛ تقديره : كان فلتة من فتنة وقى الله شرّها . قال أبو سليمان 
الخطابي : وحدثنا أبو عمر عن ثعلب عن ابن الأعرابي قال : الفلتة : 
لليلة يُشَك فيها : هل من رجب أو شعبان » وقد كان العرب يعظّمون 
لأشهر الحرم ولا يقتتلون فيها . وإذا كان آخخر ليلة من الأشهر الحرم 
فربما شك فيها قوم: هل هي من الحرم أم من الحلال؟ فيبادر الموتور 
لحَقّ في تلك الليلة» فينتهز الفرصة في إدراك ثأره » فيكثر الفساد في 
تلك الليلة » وسفك الدماء » وشن الغارات . قال الشاعر يذكر ذلك : 

سائل لَقِيطًا وأشياعها ولائدعسَنٌوَسل جعفرا 

غداة العروبة من فلقة لمن تركوا الدَارَ والمّحْضرا 

فشبّه عمرٌ أيام حياة رسول الله وما كان الناس عليه من الألفة ووقوع 


الأمّة بالشّهر الحرام الذي لا قتال فيه . وكان موثه شبَه الفلتة التي هي 
خروج من الحَرم » لما ظهر في ذلك من الفساد » فوقى الله شرها 
ببيعة أبى بكر" . 

قلت: وقد روينا عن سيف بن عمر عن مبشر عن سالم بن عبد الله 
قال : قال عمر : كانت بيعة أبي بكر قَلتة . قلت : ما القلتة ؟ قال : 
كان أهل الجاهلية يتحاجزون في الحَرّم فإذا كانت الليلة التي يش فيها 
١ )١(‏ غريب أبي عبيد ) (9131/5). 
)١(‏ النص والشعر في « غريب الخطابي » (175/5). 


1 


أدغلوا فأغاروا » وكذلك كان يوم مات رسول الله أدغل الناس فيه» من 
بين مدع إمارة » أو جاحد زكاة » فولا اعتراض أبي بكر دونها لكانت 
الفضيحة 2. 

وقوله : ليس فيكم من تُقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر . والمعنى 
ليس فيكم سابق إلى الفضائل يقطع أعناق مسابقيه فلا يلحقون له شاو 
مثل أبى بكر . يقال للسابق من الخيل : تقطّعت أعناق الخيل في 
مسابقته فلم تُطفْه » وهذا لأنّ المسابق يمد دق » فإذا لم ينل مراده مع 
تلك المشقة قيل: تقطعت عنقّه . وإذا كانت هذه صفة أبي بكر فلا وجه 
للتردد في ولايته » وإنَّما يقع التردّد فيمن له نظراء ليقع التخيّر. 

وقوله : لقيّنا رجلان » وهما عويم بن ساعدة » ومعن بن عدي. 

وقوله : تمالا عليه القوم : أي اجتمع رأيُهم على ذلك الشيء. 

وقوله : فإذا رجل مَرْمّل بين ظهرانيهم : المرّمّل : المُعَطَّى المَدثر 
وبين ظهرائّيهم : أي فيما بينهم ٠‏ يقال : نزلت بين ظهراتيهم 
وظهريهم ء ولا يقال بكسر النون . 

وقوله : يُوعَك . أصل الوعك : ألم المرض . يقال وَعَك 
الرجل: إذا أخذيّه الحمى . 

والكتيبة : القطعة المجتمعة من الجيش . والرَّهُط : العصابة دون 
العشرة» ويقال: بل إلى الأربعين. 

فإن قيل : كيف يقال هذا والمهاجرون خلق كثير؟ 


فعنه جوابان : 


.)1717/5( » غريب الخطابي‎ « )١( 


ل 


أحدهما : أنه نما هاجر إليهم الآحاد بعد الآحاد» حتى اجتمعوا 
فنظروا إلى أن نصرة الرسول بكثرة جمع الأنصار وقعت . 

والثاني : إن الإشارة بذلك إلى من تكلّم بذلك الأمر » وإنّما ذهب 
إليهم أبو بكر وعمرء وتكلّم في ذلك عددٌ يسير. 

وقولهم دفّت دافة : أي جاءت جماعة . والدفيف : سير في لين 

ويختزلونا : بمعنى يقطعونا عن مرادنا . وانخزل الرجل : ضعف. 

دقولهم : يحضنونا عن الأمر : يقال : حضئْت الرجل عن الآمر 

حَضئًا وحضانة : إذا نحيتّه عنه وانفردت به دونه . وأصل الحضن 

الانفراد بتدبير المحضون . 

وقوله : زوَرْت في نفسي مقالة : أي هِيَأتُها لأقولها. قال أبو 
عبيد''' التزوير : إصلاح الكلام وتهيئته. قال: وقال أبو زيد: المزوّر من 
الكلام والمزوّق واحد وهو المُصلّح المّحَسّن » وكذلك الخط إذا قُوم. 


عًِ 


قوله : كنت أدارى منه بعض الحد. المداراة: الملاينه » قال 

رو - : 3 
ال جا : يقال داريت الرجل : إذا لاينته . ودارأته بالهمز : إذا دفعته . 
ودريته : إذا اختلته 0 وقد سوى أبو عبيد بين داريت ودارأت فى بأب 
ما يهمز وما لا يهمز 

والحَدّ : الحدة من الغضب » يقال : حدّ الرجل : إذا غضب. 


وقوله : على رسلك : أي على مهلك . قال ابن السكيت : الرسل 
)١(‏ في « غريب الحديث »؛ لأبي عبيد (9/ 517) : قال الأصمعي 7 


() : معاني القرآن » للرجاج (073/1) . 
(") ينظر كلام أبي عبيد في « درا » و ١‏ درأ 4 في 7 الغريب 4 /1١(‏ لاا" 71794). 


لي 


بكسر الراء: اللَّين والسير الليّن”© . وقال الخطابي : الرسل بفتح الراء: 
السّير الرفيق الليل ٠‏ وبكسرها اللّين . 

والبديهة : ما قيل من غير تقدم فكر فيه. 

وقوله : لن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الح من قريش . 
الأمر هاهنا بمعنى الإمارة . والحي أصله من حي الرجل : وهم رهطه 
الأدنون. وأما قريش فهم ولد التضر بن كنانة» ومن لم يلده النضر فليس 
بقرشي . وقيل : هم ولد فهر بن مالك بن النضر » فمن لم يلده فليس 
بقرشي . وَإِنّما سمًوا قُريش لتجارتهم وجمعهم المال . والقرش في 

اللغة : الكسب ٠‏ يقال : فلان يقرش لعياله ويقترش . أي يكتسب . 


وسأل معاوية عبد الله بن العباس : لم سمّيت قريش قُريثًا ؟ فقال : 


بدابة تكون فى البحر يقال لها القريش 3 لا تمر بشىء إل أكلته 3 
وأنشد : 


قود رع 


قيش هي التي تسكن البح رء بها سمَيّت فُريشٌ ريشا ”" 

وحكى ابن الأنباري أن قومًا قالوا : سسموا قريشا بالاقتراش » وهو 
وقوع الرماح بعضها على بعض ٠‏ وأنشد : 

ولما دنا الرآيات واقْتَراشَ القنا وطار مع القوم القلوب الرواجف 0 

وقوله : هم أوسط العرب نسبًا ودار . الأوسط والوسط : الأفضل 


. ©» رسل‎  ناسللا‎ ١ ؛ و‎ )75١( » ينظر « إصلاح المنطق‎ )١( 

(؟) ينظر ة اللسان - قرشة ء وةالخرانة ؛ (507/1). 

١ )*(‏ المقاييس - قرش »© )7١/0(‏ ؛ و3 اللسان ‏ قرش © + ونسبه البغدادي في ١‏ الخزانة ) 
)2١ 4/1‏ للمشمرج بن عمرو الحميري. 

(5) « الزاهر » (5/ ١؟1).‏ 
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وهذا إن خير الأشياء أوساطها » وإنّ العُنُوٌ والتقصير مذمومان . والمراد 
2 على سر 
بالدار: القبيلة. ومنه قوله عليه السلام: « ألا أنبئتكم بخير دور 
الأنصار؟)”"' يعنى القبائل . 
نما أضاف أبو بكر بم عيدة إلى عمر » لان البي َك قال في 
أبى عبيدة : ١‏ هو أمين هذه الأمة »20 فرأى أن الأمارة تفتقر إلى الأمانة » 
وقد وصفه رسول اللْهكَدقة بها . 
وقوله : فقال قائل من الأتصار : أنا جُذِيلْها المُحَكّك » وعذيقها 
المرجب. 
وأما القائل فقد روي أن القائل الحباب بن المنذر » وقيل : هو 
سعد بن عبادة!" قال أبو عبيد : الجديل تصغير جذل أو جذل : 
عود ينصب للإبل الجربى لتحتك به من الجرب » تراد أنه معطي 
برأيه كما تستشفى الإبل بالاحتكاك بذلك العود) . وقال غيره : بل 
أراد : إِنّي أثبت في الشدائد ثبوت العود الذي يحتك به الإبل مع كثرة 
ترددها عليه. والعذيق تصغير عَذق بفتح العين : وهو النخلة . فأما 
العذق بكسر العين فهو الكباسة © . وإِنَّما أراد النخلة . والترجيب أن 
يدعم النخلة إذا كثر حملها نا بخشبة ذات تتعبتين أو تبني بِينا 
حولها؛ شفقة شفقة على حملها . وحبًا لها . وأراد : أنّي معظم في 
)١(‏ البخاري (441”) » ومسلم (5149) . 
(؟) البخاري (79/55) 279/54),. 
(9) الراجح عن العلماء أنه الحباب . ينظر ١‏ غريب أبي عبيد » ,.)١867/54(‏ و( الأسماء 
الميهمة 440 ) , وذ الفتح ) (؟١167/1),‏ 
١ ):(‏ غريب أبي عبيد » (18617/4). 
(5) الكباسة : القنو من التخل بشماريخه وبسره . 


8 


التُّوسء أصلح للاثتمام بي. 

واللّقّط : ارتفاع الأصوات بما لا يفيد. 

وقوله : منّا أمير ومتكم أمير . ربما ظنّ ظان بالأنصار أنهم شكُوا 
فى تفضيل أبى بكر ؛ وليس كذلك » إنما جروا في هذا على عادة 
العرب : وهي أن لا يسود القبيلة إلا رجلٌ منها » ولم يعلموا أن حكم 
الإسلام على خلاف ذلك ٠»‏ فلما ثبت عندهم أن النبي كله قال : 
«الخلافة في قريش») أذعنوا له وبايعوه 29. 

وقوله : وتَرونا : معناه وثينا » وذلك إنما كان للازدحام . 

وقوله : قتل الله سعدا : إنما قال هذا لأن سعدا أراد الولاية وما 
كان يصلح أن يتقدم أبا بكر . وقال الخطابي : معنى قوله : قتل الله 
سعدا : أي احسبوه في عداد من مات وهلك » أي لا تعتدُوا بحضوره» 
أنه أراد أن يكون أميراً » فخالف 2 


أي 
كالتّملة من ن التعليل . وقال أبو عبيد : 
لقتل » وتعرّضًا لذلك. 

07 9 وفي الحديث التاسع : قال ابن عبّاس : حَجَجْتْ مع 
عمر» فلم كان ببعض الطريق عدل وعدلّت معه بالإداوه فتبرل لثت 


.)579/4/5( » الأعلام‎ ١ ينظر‎ )١( 

() « غريب الحديث »© (178/5) » وجعله الخطابي وجهًا ثانيًا » أما الأول عنده فهو أن 
عمر جعل هذه العبارة مطابقة لقول الأنصاري : قَتلْثّم سعدا. 

() (غريب أبي عبيد) (8/ 80") . 

(4) أطرافه في البخاري (89) » ومسلم .)١51/94(‏ 


لف 


أما الإداوة فهي من جلود ء كالركوة » يتوضأ فيها . 

وتبررَ بمعنى خرج إلى البّراز وهو المكان الفسيح لقضاء الحاجة . 

وقوله: من المرآتان اللَّتَانَ قال الله عر وجل : إن تنوبا إلى الله 4 ؟ 
التحريم : 4] المعنى : إن تتوبا من التعاون على رسول الله بالإيذاء 8 فقد 
صعَت قُنُوبِكُمَا 4 أي راغت عن الحق وعدلت . وإِنّما قال «قُلُوبَكُمَا 4 
لأن كل اثنتين فما فوقهما جماعة . قال سيبويه : العرب تقول : وضعا 
رحالّهما » يريدون رحلّي راحلتيهما ”2 

والمرأتان : عائشة وحفصة , وتعاوثهما أنّهما أحبّا ما كرهه رسول 
الله من اجتناب جاريته مارية » وذلك أن حفصة ذهبت يومًا إلى بيت 
أبيها » فأرسل النبي كَل إلى جاريته مارية » فظلّت عنده في بيت 
حفصة» وكان اليوم الذي يأتي فيه عائشة » فرجعت حفصة فوجدتها في 
بيتها » فجعلت تنتظر خروجها » فلما دخلت حفصة قالت : قد رأيت 
من كان عندك » والله لقد سؤتني ٠‏ فقال : « واللّه لأرضيئّك » وإني 
أسر إليك سرآ فاحفظيه : إِنّي أشهد أنّها علي حرام » فلا تذكري هذا 
لأحد) فذكرته لعائشة » فما زالت به عائشة حتى حلف آلا يقربها » 
فهذا هو السّبب في هجره إياهن . 

قال ابن حبيب الهاشمي : يقال إِنَّهِ ذبح ذَبِحًا ٠»‏ فقسمته عائشة بين 
أزواجهء فأرسل إلى زينب بنت جحش نصيبها » فردته ٠‏ فقال : 


«زيديها». فزادتها ثلانًا وه ترده. فقال : ١لا‏ أدخل عليكن شي 21 
اخ سد 


ريديهه وى در اله 


وقال غيره : بل كن قد سألنه ريادة فى النفقة » وآذينه بالغيرة » 


.)44/5( الكتاب‎ )١( 


ا 


فآلى منهن شهرا" . 

وقوله : فطّفق نساؤنا ‏ أي أخذن في تعلم ذلك . وطفق مثل 
قولك: أنشأ يقول » وجعل يقول . وأكثر اللغة على طفق يطفّق » وقد 
جاء طفق بفتح الفاء » يطفق بكسرها . 

وقوله : لا يغرَنّك أن كانت جارك هي أوسم . أراد بالجاره 
عائشة . وإنّما سمّاها جارة لأنَّها قد شاركتها في الرواج. وأراد بقوله 
أوسم: الوسامة : وهي الحسن. والمعنى أن عائشة دل بحّسنها ومحبّة 
الرسول لها ء فلا تغتري أنت . 

وبوشك بمعنى يقرب . يقال : أوشك الأمر يوشك فهو وشيك: إذا 
قرب 0 ْ 

والمشربة بضم الراء وفتحها . وجمعها مشارب ومشربات : وهي 
الغرفة . 

وقوله : على رمال حصير . الرمال يقال بكسر الراء وضمها » 
ومعناه ما نسح من حصير أو غيره . قال الرَّجَاج : يقال : رَمَلْت 
الحصير رملاً» وأرملته إرمالا : إذا نسجته'" ؛ ومعنى الحديث : أنه لم 
يكن فوق الحصير فراش ولا غيره. 

وقوله : أستأنس : أي أجلس وأستقر. 


والأهبة جمع إهاب : والآإهاب اسم الجلد » ويقال فى جمعه أهُب 


)١(‏ ينظر الأقوال في ذلك في : «الطبري» (58/ 23١١‏ و3 الزاد 4 (5/8-*0 ء و«القرطبي» 
(10///1) ء و ١‏ الدر المنثور ») (774/8), 
(؟) « فعلت وأفعلت » : .)١8(‏ 


إزذفا 


وأهب وآهبه » قال النّضر بن شميل : إنما يقال إهاب لجلد ما يؤكل 
لحمه. 7 

وقد جاء فى لفظ آخر: أنه دخل عليه وعنده أفيق. والأفيق : الجلد 
لم يتم دباغه ٠‏ وجمعه أفّْق . يقال : أفيق وأفق ٠‏ وأديم وأدم ؛ وعمود 
وعمدء وإهاب وأهب . ولم يجئ « فعيل » ولا عل فعول» يجمع على 
افعل») : إلا هذه الأحرف» وإنما يُجمع على , فل نحو صبور وصبر 0ك 

وقوله : ( الشهرُ تسع وعشرون ) . يشير إلى ذلك الشهر الذي 
حلف فيه » إن طلع الهلال فكان الشهرٌ تسعاً وعشرين » وليس كل 
الشهور يكون كذلك . 

وقوله : « حتى تستأمري أبويك» الاستئمار : طلب أمر المستأمر 
ليمتثله المستأمر 

وقوله : « إن كش ترذن الحيَّاة الدنًا وزينتها 4 وهذا لأن عملهنَ 
بمقتضى الغيرة و طلبهن زيادة النفقة إرادة منهن للدنيا . 

وقوله : « فَعَالين كن 4 [الاحزاب: 18] يعنى متعة الطلاق. والمراد 
بالسّراح: الطلاق. وبالدار الآخرة: الجنّة. والمحسنات: المؤثرات للآخرة. 

فلما أخترنه أنبأهن الله عز وجل ثلاثة أشياء : 

أحدها : التفضيل على سائر النّساء بقوله : 9 لَستْن كَأَحَد من التساء 4 
[الأحزاب: 77 . 

والثانى : أن جعلهن أَُمّهَات المؤمنين 

والثالث : أن حظر عليه طلاقهن والاستبدال بهن » لقوله : ظلا 
يحل لَك المَساء من بعد © [الاحزاب: 0 


.)58/١( غريب أبى عبيد ؛‎ ١ )١( 
7 


وهل أبيح له بعد ذلك التزوج عليهنَ ؟ فيه قولان". 

وقوله : ولم يُرْسلِّي متعتنًا . المتعنَت : المشده الذي يكلف من 
يتعنّته الأمر الصعب » وربما قصد بذلك إظهار عجزه . وأصل العنت 
المَمَقَّة يقال : أكَمَة عنوت : إذا كان سّلوكها شافًا . ويقال : عنت 


و 


البعير يعنت عَتنَا : إذا حدث في رجله كسر لا يمكنه معه تصريفها . 
وقوله: 3ت تحسر الغضب عن وجهه: : أي اتكشف. وكشر بمعنى تبسم . 
وقوله : : 8 وإِذا جاءهم أَمرٌ مَنَ الأمن أو الخوف © [الساء: +4] الإشارة إلى 

المنافقين 3 والمعنى أنهم إذا سمعوأ خبرا يحدذث خيراً أو يوجب خوفًا 

أشاعوه من غير تثبتٍ في معر فته » « ولو رَدُوهُ إِلَى الرسول 4 حتى يكون 
هو المخبرَ به © وإلى أولي الأمر منهم 4 كالأكابر من الصحابة < لَعلمه الذين 

يستبطونه منهم 4 . 
وفي هذا العلم قولان : 
أحدهما : أن راجع إلى المذيعين » ٠‏ فلو ردُوه إلى أولي الأمر منهم 


000 


عموا فيه وهموا ما طون من بعلا ولك . 
والثاني : أنه راجع إلى أولي الأمر 03 والمعنى 2 : لعلمه أ أولو 
عند استنباطهم له. والاستنباط في اللغة : الاستخراج . وقال الزجاج 


اسلء من الل : وهو الماء الذي يخرج من البر في أل ما يحفر . 
يقال من ذلك : قد أنبط فلان في عٌضراء : أي استنبط الماء من طين 


2 


ح. وسمي التّباط َباطًا لاستنباطهم ما يخرج من الأرض ”" 


لامر 


.)519/15( و«القرطبي»‎ » )5١4/5( » الزاد‎ ١ ينظر‎ )١( 
و«القرطبي»‎ ٠ )١4ا//59(‎ » معاني القرآن » للزجاج (؟/817) وعنه في « الزاد‎ ١ (؟)‎ 
؟).‎ 1/4١ 


7 


وعلى مقتضى حديث عمر أن هذا الذي أذاعوه قولهم : طلّى 
رسول الله نساءه ٠‏ فإنما أشاعوا ما لم يتيقنوه حتى استنبط ذلك عمر . 

وقوله : دخل عمر على أم سلمة لقرابته منها 

أم سلمة بنت عم أم عمر؛ لأن أم عمر حتتمة بنت هاشم ؛ بن المغيرة 
ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم . وأمّ سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة. 

وقولها له : قد دخلْت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين 
رسول الله وأزواجه . كان عمر رضي الله عنه ناصحًا للإسلام » فكان 
ينبسط على رسول الله » فيقول : افعل ٠‏ ولا تفعل » فيعلم رسول الله 
شدة شفقته وموضع نصحه فلا ينكر عليه » وقد قال لرسول الله : 
احجب نساءك . وقال : لا تَصَل على ابن أَبِيّ ٠‏ إلى غير ذلك . 

/718-الحديث العاشر : قال ابن عباس : شهد عندي رجال 
مَرضِيون ؛ وأرضاهم عندي عمر : أن رسول الله يَكيلهِ نهى عن الصلاة 
بعد الصبح حتى مُق الشمس' » وبعد العصر حتى تغربا” 

قلت : شهد عندي : معناه بينوا لي هذا وأعلموني به » وليس 
المراد به إقامة الشهادة التي تكون عند الحكام . ومثل هذا قوله تعالى: 
١‏ شهد الله أنه لا لَه لذ هو © [اآل عمران: 16] قال الزجاج: معنأه : بين 2© 

قال : وأشرقت الشمس : إذا أضاءت وصفت ». وشرقت : إذا 
لت + هذ أ لل وق يهم : ها يمدي راح 
)م ١‏ معاني ال القرآن » ل » و2 الزاد ) (1/ 55 
١ )*(‏ فعلت وأفعلت © (8١؟) ‏ في 7 المختلف المعنى» و غريب الخطابي » (1/ 01501 2 

وينظر « اللسان - شرق ©4. 


كا 


واعلم أن هذا النهى يختص التوافل التي لا سبب لها » وأما التي 
لها سبب كتحية المسجد » فهل يجوز فعلها ؟ فيه عن أحمد روايتان : 
إحداهما لا يجوز ٠‏ والأخرى يجوز كقول الشافعي . 

واعلم أن كراهية الل في أوقات النهي تعم جميع المساجد جميع 
الأيام . وقال الشافعي : لا يكره التنفّل في هذه الأوقات بمسجد مكة 
خاصة . ولا يكره التنفل يوم الجمعة عند الزّوال . وأما قضاء الفوائت 
وفعل المنذورات في أوقات النهي فيجوز عندنا نخلاقًا لأبي حنيفة 27 

فإن قال قائل : فقد صح عن عائشة أن النبي كه لم يكن يترك 
ركعتين بعد العصر . فسيأتي الكلام عليه في مسندها إن شاء الله 9 . 

الحفااض الحديث الحادي عشر “بلغ عمر أن فلانًا لي حمر » 
فقال: قاتل الله فلانا » ألم يعلم أن رسول الله قال: « لعن اللَّه اليهود ؛ 
حَرّمت عليهم الشّحوم» فجملوها فباعوها » " 

الكناية بفلان عن سمرة بن جندب ». وكان 5 على البصرة من 
قبل عمر » وفي كيفية بيعه للخمر ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنّه كان يأخحذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فيبيعها 


منهم ظنًا منه أن ذلك جائز + قاله لنا ابن ناصر . وإِنّما كان ينبغي له أن 
عمل 


يوليهم بيعها » قال ابن عقيل فهم إذا باأعوها أخذوا ثمنها ونحن تأخذ 

منهم ذلك الثمن عشرا 3 وهذا القدر الحائل ب بين الأخذين يخرج اسم 

, 1١ا//5(‎ » ينظر « الاستذكار » (554/1) ع و( البدائع 20). و« المغنى‎ )١( 
21/4 الف تن المجموع‎ 

(5) ينظر الحديث (5084),. 

() البخاري (7777) » ومسلم (45ه1). 


0/0و 


المأخوذ منهم عن اسم الثّمنية » كما قال البريرة : « هو عليها صدقة » 
ولنا هدية )0 , 
والثاني :أن يكون سمرة باع العصير ممن يتخذه خمر » وذلك 
مكروه » وقد يُسمّى العصير خمرا لأنّه يؤول إلى الخمر . كما قال 
ع وجل : «أَعصرٌ مرا © [يرسف: +0 . 
والثالث : أن يكون عدَّلَ الخمر وباعها » وإذا لت لم تطهر ولم 
تحل عندنا . ذكر هذين الوجهين أبو سليمان الخطابي . والصحيح 
الأول , 
ومعنى جملوها : أذابوها . والجميل. : م المذاب . قال 
أبو عبيد : يقال : جَمَلْتَ وأجَملت واجتَمَلت " . قال لبيد : 
وصُلام أرسلئه أَمّه بألوك بذلنا ما سأل 
أو نَهنّه فأناه رزقله قاذ شتوى ليلة ري واجتمسل”" 
+7 الحديث الثاني عشر : : قال ابن ال لا موا نساءكم 
الحرير ؛ فإني سمعت عمر يقول : سمعت رسول الله يقول : « لا 
لبوا الحرير؛ فإن من لَبِسَه فى الدنيا لم يلبسه في الآخرة » وفي لفظ : 
«إنّما يلبس الحرير من لا خَلاقَ له 9 . 


.21١١195/5( ومسلم‎ . )١598( البخاري‎ )١( 
» أن سمرة خطلها ثم باعها . وينظر « الاستذكار‎ )١١١١/1( الذي في « الأعلام ؛‎ )( 
.)0١!//١5( » وه المغنى‎ ,. )١١"/0( (55/؟1”) اوم البدائع‎ 
ْ : 6 «غريب أبي عبيدا‎ )7( 
. و«غريب أبى عبيد» . والألوك : الرّسالة‎ ٠ )17/8( ”ديوان لبيد؛‎ ):( 
1 6 ومسلم‎ ٠ )0875( البخاري‎ )5( 
م7‎ 


قول ابن الزبير : لا تُْيِسوا نساءكم الحرير ٠»‏ فإنّه قد حمل لفظ 


رسول الله في النهي على العموم في حق الرجال والنّساء » وهذا 
مقتضى هذا اللفظء غير أن هذا الإطلاق حص بقوله عليه السلام : 
«هذان حرام على ذكور مي 2 لإنائها ) 20 

والخلاق : النصيب . ا 

١/١‏ #- الحديث الثالث عشر: عن المسور وعبد الرحمن بن 
عبد القاري أن عمر قال : سمحت عنام ين شكيم ابن نزام يقرا سورة 
الفرقان على حروف كثيرة لم يقَرِثْنِيها رسول الله » فكلت أساوره في 
الصلاة 29 . 

أما عبد الرحمن بن عبد القاري » فالياء مشددة » وهو من القارة غ 
وله ولدان يذكران في الحديث بذلك التنسب» إبراهيم ومن وزئما 
نسبه بعضس قرأ الحديث إلى القراءة فلم يَشدّد الياء» وذلك غلط. 

وقوله : فكدت أساوره في . الصلاة : معناه فاريت ذلك ولم 00 2 

وكاد كلمة إذا أثبتت ت انتفى الفعل » وإذا ثُفيت ثبت الفعل . 
للنفي عند الإثبات يَكَاد البق © [البقرة: ل 4 
ط ياد ينها يضيء 4 [لنور : 500 ويشهد للإثبات عند الثفي : وما كادوا 
يفعلُوت © [البقرة: لع «لا يكَادُونَ يَفَْهُونَ حديعًا 4 1 النساء 2 لم يكد 
يراها 4 [التور : 14٠‏ » ( ولا يكاد بيين4 ( الأعرف: ١‏ هذا هو الأصل في 
عاد ع اول لانت ات اا فاك لوال رخ 
)١١‏ الترمذي )١9/50(‏ » وأبو داود (5-51) » والنسائي 1/0 612لا . 

(5) البخاري (54417) ء ومسلم (814) . 
(9) ينظر « الإكمال » (/ا/ ١1)ء‏ و١‏ الأنساب ١‏ (478/4). 


79 


ع و ىن ساه 2 0 2 سم سد بير 

ولو أنّ لقمان الحكيم تعرضت لعيتيه مي سافرا كاد يرق 7 

أي : لو تعرضت لبرق : أي دهش وتحير . وجاءت المنفية بمعنى 
الإثبات » وقال ذو الوم أيضًا : 

إن غير تأي المحتين لم يكد رسيس يس الهوى من حب مية يبْرَح ١‏ 2 

امت آنا :أن »من سر لعفب . 

وقوله : فترئصت : التريئص : الانتظار. 

وقوله : لببنّه برادئه : جِررتهٌ . اللَّبّب : موضع النحر . وأراد : 
جررته بالرداء المتعلّق بنحره . 

07 ء. 2 6 > ع8 

وقوله : « إن هذا القران أنزل على سبعة أحرف )2 . 

واختلف العلماء في المراد بهذا على خمسة وثلاثين قولاً » حكاها 
أبو حاتم سس حبان الحافظ 3 غير أن جمهورها لا يختار©» 3 والذي 
نختاره أن المراد بالحرف اللغة ٠‏ فالقرآن أنزل على سبع لغات فصيحة 


ع عع 
من لغات العرب ٠‏ فبعضه بلغة قريش ٠‏ وبعضه بلغة هذيل ٠»‏ وبعضه 


بلغة هوازن » وغيرهم من الفصحاء 
وقد يشكل على بعض النّاس فيقول : هل كان جبريل يلفظ باللفظ 


. )451/5( فديوان ذي الرمة»‎ )١( 

(5) «ديوانه» : (5/؟9١11).‏ 

(؟) تحدث العلماء كثيرًا عن معنى «الأحرف السبعة»» وممن تحدث عنه القرطبي في مقدمة 
تفسيره )4١/١(‏ وما بعدهاء وذكر في /١(‏ ؟5) نقل أبي حاتم لهذه الآراء» وأورد منها 
القرطبي خمسة. وينظر « غريب أبي عبيد »؛ ( #/ /ا9١‏ ) 2 و( النشر ) ( 50١/١‏ ) 2 
و« الإتقان »؛ )87/١(‏ ء. و« لطائف الإشارات » (؟7) وما بعد الصفحات المذكورة . 


4 


الواحد سبع مرات ؟ فيقال له : إِنّما يلم هذا إذا قُلّنا إن السبعة الأحرف 
تجتمع في حرف واحد . ونحن فَلَّنَا : إن السبعة الأحرف تفرقت في 
القرآن ٠»‏ فبعضه بلغة قُريشُ © وبعضه بلغة غيرهم . ولو قُلنا: إِنّها 
اجتمعت في الحرف الواحد قُلنا : كان جبريل يأتي في كل عرضة 
بحرف إلى أن تمت سبعة أحرف . 

117 الحديث الرابع عشر : وافقت رَبّي في ثلاث : قُلْتْ : يا 
ل الله » لو اتَحَذَنا مقام إبراهيم مصلَى ٠»‏ فنزلت : واتّخذوا من 


إ تعمو 42 


ام إنراهيم مُصلى 4 [اددرة : 6؟1] وقلت : يا رسول الله » يدخل على 
نسائك البّر والفاجر » فلو أمرتّهن يحتجبن فنزلت آية الحجاب . 
واجتمع نساء النبي كله في الخيرة » فقلت : «اعس ربْهُ إن طلْفَكُن 0 
فنزلت كذلك" . 

معنى وافقت ري 8 أي وافقت حكمه ٠.‏ ومقام إبراهيم : موضع 
قيامه » وهو مفتوح الميم » فإذا ضمْت فالمراد الإقامة » ثم قد يستعمل 
كل واحد منهما في موضع | الآخر . والمراد بمقام إبراهيم الحجر المعروف. 

وفي سبب قيامه عليه قولا: ن: أحدهما : أنه جاء من الشام إلى مكة 
لزيارة ابنه إسماعيل قلم يجده» فقالت له زوجثه : انزلء فأبى؛ لأن سارة 
اشترطت عليه آلا ينزل غيرة عليه. فقالت له: فدعني أغسل رأسك» فآئنه 
بالحجر فوضع رجله عليه وهو راكب» فغسلت شقهء ثم رفعته وقد غابت 
فيه رجلهء فوضعته تحت الث الآخر وغسلته»ء فغابت فيه رجلهء فجعله 


89 
أله عد . القعاء ه هذا م اماع أان٠‏ قإبء عباء 
الله عز وجل من الشعائر » و هذا مروي عن ابن مسعود واس كن 


)١(‏ من الآية 6 سورة التحريم 
(؟) البخاري (5-7) ٠‏ ومسلم (57849) . 


الم 


والثاني : أنه قام على الحجر لبناء البيت ٠»‏ وإسماعيل يناوله 
الحجارة» قاله سعيد بن جبير9 . 

فإن قيل : فما السَرّ في أن عمر لم يقنع بما في شريعتنا حتى طلب 
الاستنان بملّة إبراهيم » وقد نهاه رسول الله عن مثل هذا حين أتى 
بأشياء من التوراة » فقال . « أمطها عناا يا عمر » ؟ 

فالجواب : أنه لما سمع قوله تعالى : 8 إِنَي جَاعلّك للنّاس إِمَامًا 4 
[البقرة: 174] . 

ثم سمع قوله : « أت اتبع ملّة إبراهيم > [النحل: +617 علم أن الاتتمام به 
مشروع في شرعنا دون الاثتمام بغيره من الأنبياء ٠‏ ثم رأى أن البيت 
مضاف إلى إبراهيم وأن أثر قدمه في المقام كرّقُم اسم الباني في البناء 
ليذكر به بعد موته » فرأى الصلاة عند المقام كقراءة الطائف بالبيت 
اسم من بناه » فوقعت موافقته في رأيه . فأمًا غير إبراهيم من الآنبياء 


فلا يجرى مجراه 2. 


على أن هذا القدر من شرع إبراهيم ‏ معلوم قطعًا . وما في أيدى 


الكتابيين من التوراة والإنجيل أمر مغير مبَدل» فنهاه عنه للعلتين جميعًاً . 
وقد بان هذا بما أخبرنا به أبو القاسم الكاتب قال : أخبرنا أبو علي 

ابن المُذهب قال: أخيرنا أبو بكر بن مالك . قال: : جائنا عبد الله بن 

ابن الخطاب أتّى | الب ول يكتاب أصابه من بعضص أهل الكتاب 3 فقرأه 

.)1١7 /1١( و«القرطبي»‎ 2 )١47/1( و«الزاد)‎ . )577/١( ينظر «الطبري»‎ )١( 

. 2384 /1( » ينظر « الأعلام‎ )١١ 


4م 


على النبي يكل ٠»‏ فتّضب وقال : « أمتهركون فيها يا لبن الخطاب ؟ 
والذي نفسي بيده » لقد جئتكم بها بيضاء نة نقية . لا تسألوهم عن شيء 
فيخبروكم بحو بوبه أو بباطل فتصدكوا به . والذي نفسي بيده » لو 
أن موسى عليه السّلام كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني » ". 
وأا آية الحجاب فإنّ النبي يكهِ كان جاريًا على عادة العرب في ترك 
الحجاب . حتى أمر بذلك . والذي أشار به عمرٌ لم يكن يخفى على 
رسول الله » لكنّه كان ينتظر الوحي في الأشياء » وكان السبب في نزول 
الحجاب أن رسول الله يكلَةِ تزوج زينب » وأولم عليها » فأكل جماعة 
من الصّحابة عنده في البيت وهي مولّية وجهها لحائط» فانتظر رسول الله 
خروجهم فلم يخرجوا » وجلسوا يتحدثون » فخرج رسول الله فلم 
يخرجوا » ثم عاد ولم يخرجوا ء» فنزلت ا<يا أيه اين آمنوا لا تَدخْلُوا 
بيوت الي إلا أن يؤدْنَ لكم... © [الاحزاب : *5] . وهذا يأتى مشروحًا فى 
مسند أنس إن شاء الله تعالى” . ْ ْ 
وأما أسارى بدر فإن رسول الله كان قد استشار فيهم أبا بكر وعمرء 
فأشار أبو بكر بالفداء » وأشار عمر بالقتل » على ما سيأتي عن قريب» 
فنزل قوله تعالى : طإما كان لنب أن يون لَهُأسرئ حت يفخن في الأرض » 
[الانفال : 310] فكان ذلك على موافقة عمر . 


فإِنْ قال قائل : كيف حتفي الصواب على رسول الله وأبي بكر؟ 


, 7 11/ /8( «المسند؟‎ )١١( 
(؟) الحديث (4؟16).‎ 


كم 


أحدها : ليظهر النقص على التام . 

والثاني : ليعلم أن الإصابة بتوفيق الله عر وجل » لا برأي الإنسان 
وترويه. ولذلك اطلع سليمان على ما خفى عن داود» والخضر على ما 
غاب عن موسى [عليهم السلام ] 

والثالث : أنه إذا أصاب عمر والرسول حي » لم يرتب باستحقاقه 

+##/ 87 الحديث الخامس عشر )0 إذا أقبل اليل وأدبر النْهارٌ فقد 
أفطر الصائم » ©. 

في معنى ١‏ فقد أفطر ) قولان : أحدهما : فقد دخل وقت الفطر . 
وجاز له . والثاني : فقد صار في حكم المفطر وإنه لم يأكل . 

4 4- الحديث السادس عشر : ٠‏ نما الأعمال بالنيّة » وإنّما لكل 
امرئ ما نوى , فمن كانت هجرته | إلى الله ورسوله فهجرثه إلى الله 


ورموله ؛» ومء كائت بح نه |! 5 92 مما أ ال أمأة: جد حها 
زرسسور مد رضي ا نفس صييسير يي الث اير بوش نيرت 

و 
فهحرتا إلى ما هاجر إليه )22 


الكلام فى هذا الحديث من أربعة أوجه : 


أحدها : من جهة الرواية : فقد رواه عن يحيى بن سعيد نحو من 
7 1 7 ااي 8 05 
مائتين وخمسين رجلا 0 وقد روي من حديث أبيى سعيد الخدري 3 


0 البخاري 010 ومسلم 0191/7 
(””) ينظر ‏ الأربعون الطائية ؛(45) 2 و(شرح النووي» ٠ )07/١17(‏ واجامع العلوم» 
إمقالئفق ٠‏ وه فتح الباري ؟ .)١١/1(‏ 


غ4 


رواه نوح بن حبيب البذشي» فرفعه عن أبي سعيد الخدري» فانقلب عليه 
إسناد حديث بحديث . وروي من حديث أبي هريرة» وابن عباس» وابن 
عمر » ومعاوية » وغيرهم . ولا يصح مُسندا إل من حديث عمر ©. 

والثانى : بيان سبب هذا الحديث : فإ كثيرً من الأحاديث جاءت 
على أسباب » كما أن كثيرًا من الآيات نزلت على أسباب : وذلك أن 
رجلاً خطب امرأةً بمكة» فهاجرت إلى المديئة » فتَبعها الرّجل رغبة في 
نكاحها » فقال رسول الله هذا الحديث » فكان يقال للرجل : مهاجر 

والثالث : فضل هذا الحديث وشرفه : 

فإنّ العلماء كانوا يستحبّون تقديمه في التصانيف لعموم الحاجة إليه؛ 
إذ النّية أصل العمل » وكان عبد الرحمن بن مهدي يقول : ينبغي لمن 
صنّف كتابًا أن يبتدئ بهذا الحديث . ولهذا افتتح البخاري كتابه 00 
وقال الشافعى : يدخل هذا الحديث فى سبعين بابًا من الفقه . وقال 
أحمد بن حنبل : أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث : ١‏ الأعمال بالئيّة »» 
واحلال بين » وحرام بين » » و « من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو 
رٌّ . وقال أبو داود السّجستاني : الفقه يدور على خمسة أحاديث : 
«الأعمال بالنيات ) و ( حلال بيّن » و ١‏ ما نهيتكم عنكم فاجتنبوه » وما 
أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم » و ١‏ لا ضررٌ ولا ضرار » و « الدين 


النضيحة »2 
5 ). ءِ 5 بم 3 57 
وفى رواية عن أبى داود قال : كتبت عن رسول الله خمسمائة ألف 


.)١1/1( » »اوه الفتح‎ )11١ /1( » ينظر 3 المغالم‎ )١( 


و4 


حديث» انتخبت منها ما ضمئته كتاب «السّن) » فذكرت الصحيح وما 
يشبهه ويقاربه » ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث 
أحدهما: ( الأعمال بالئيّات » والثاني : « الحلال بين » والثالث : «من 
حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه » . والرابع : ١‏ لا يكون المؤمن مؤمنًا 
حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه ) 2. 

والوجه الرابع : تفسير الحديث : 

فقوله  :‏ إِنّما » كلمة تُراد للحصر ٠‏ ثبت المشار إليه وتنفي ما 
عداه » فهي تعمل بركنيها إِثبانًا ونفيًا . ومعلوم أن الرّسول لم يرد نفي 
الأعمال الحسية » لأنها قد توجد بغير نية » وإنَّما أراد صحة الأفعال 
الشرعية » فبين أن النية هي الفاصلة بين ما يصح وما لا يصح . 

ومعنى النيّة : قصدك الشىءً » وتحريك طلبّه . وقال بعض 
اللُغويين: أصل النيّة الطب » ويقال : لي عند فلان نيّة : أي طلبة 
وحاجة . وأنشد لكثيّر : ْ 1 

ون الذي ينوي من المال أهلّها أوارك لما تأنلف وعوادي” 

يريد: ما يطلبونه من المهر. والأوراك: المقيمة في الأراك تأكله" . 


)١(‏ تحدث العلماء كثيرا عن شرف هذا الحديث وفضلهء وينظر في ذلك «الأربعون الطائية» 
(45) » و« المجتبى » )١١5(‏ ». و« شرح النووي » )07/١7(‏ . و« جامع العلوم ) 
41/1 و« طرح التغريب » )28/١(‏ . (9/75) ». و١‏ تذكره الحفاظ » (095/5) ,2 
و«الأربعين للبكري »© (55) ٠»‏ وه الفتح »© )١١/١(‏ . وينظر تخريج الأحاديث في 
(المجتبى 1 (57 )٠١ 9 20 1٠١‏ و( الأربعون الطائية 45(1). 

(؟) «ديوان كثير»؛ (144) », و١‏ الأعلام » (١1/؟١١)‏ , و( اللسان ‏ أرك ؛ . 

(7) والعوادي : المقيمات في العضاة . 


ىم 


يقال منه : أركت تأرّك أروكًا : إذا أقامت في الأراك تأكله » وهى إبل 
آركة مثل فاعلة. فإن اشتكت بطونها عنه قيل : إبلّ أراكّى » وكذلك 
رَمائّى وطلاحَى » من الرّمث والطّلح . 

وقد أفاد هذا الحديث أن الشرعٌ إِنّما يعتد بالعمل الذي فيه النيّد ‏ 
فلو أن إنسانًا اغتسل بقصد التبرّد لم يَجِْه عن الجنابة» وهذا قول مالك» 
والشافعي » وأحمد بن حنبل. وقال أبو حنيفة: لا تجب النية في طهارة 
الماء » وتجب في التيمم . وقال : الأوزاعم لا تجب فيهما 29. 


كه 


وقوله : « وإِنّما لامرئ ما نوى » تأكيد للكلام الأول . ويحتوى 
على فائدة تخصّه : وهي إيجاب تعبين النية للعمل المباشر » فَإله لو 
صلَى الإنسان أربع ركعات ٠»‏ فقال في نفسه : هذه قضاء فريضة إن 
كانت علي وإلاً فهي نافلة» لم يجزه عن فرضه إذا بان أن عليه فريضةء 
لأنه لم يمحض اللَيّة للفرض . وكذلك إذا قال ليلة الغيم : إذا كان غدًا 
من رمضان فهي فرضي ٠‏ وإن لم يكن فهو نفل » فإنه لا يجزيه حتى 


ا 


يقطع أنه صائم غدا من رمضان » في المنصور عند أصحابنا 
وقوله : فهجرته إلى الله ورسوله : أي فهجرثه مقبولة عند الله 
ورسوله . 
وقوله : ( إلى ما هاجر إليه » إخراج لما لم يقصد بالنية »؛ يريد أن 


حظّه مه ن هجرته ما قصده من ذنياه دون ما لم يقصده من آخرته . فبعض 
الحديث يقوي بعضا ويؤكده . 


2 )5975 2129/1١( 2» ”ا") . و( البدائع 6 (١1/لا١)ء وه المغنى‎ /١( ينظ ينظر «المدود نة»‎ )١( 


واالمجموع 0/1 18). 
١ )5(‏ المغنى » (23*94/5 . 


لم 


ه" 76 - الحديث السابغ عشر : من رواية مالك بن أوس النصري 
عن عمر قال : قال رسول الله كأ : * الذَهب بالذهب ربًا إل هاء 
وهاء. والورق بالورق ربًا إلا هاء وهاء. والبر بابرا إلا هاء وهاء . 
والشّعير بالشتعير ربًا إلأّهاء وهاء . والتّمر بالتّمر ريا إلا هاء وهاء )0ك 

الكلام في هذا الحديث في أربعة مقامات : 

الأول : في نسب الراوي وهو النّصري بالنون والصاد غير المعجمة» 
وهو أحد بني نصر بن معاوية » وقد ذكره قوم في الصحابة» ولا يصح 
ذلك » وقد كان يركب الخيل فى الجاهلية » إلا أنه تأخر إسلامه » 
فروى عن بعض الصحابة ٠‏ وفي الصحابة خلق كثير يشاركونه في 
النسب » وأما النضري بالضاد فقليل ©. 

المقام الثاني : في تصحيح اللفظ : فالورق مكسورة الراء . وهاء 
وهاء ممدودة.» وعامة المحدثين يقصرونها والصواب المد : أخبرنا ابن 
ناصر قال: أنبأنا أبو محمد السمرقندي قال: أخبرنا عبد الغافر بن محمد 
قال : حدثنا أبو سليمان الخطابى قال : قوله : إل هاء وهاء ممدودان» 
والعامة تقصرهما . ومعنى هاء : خذء يقال للرجل : هاء. وللمرأة: 
هائي 8 وللاثنين من الرجال والنساء 8 هاؤما 3 وللرجال 1 هاؤم 3 
وللنساء هاؤمن . وإذا قلت هاك قصرت » وإذا حذفت الكاف مددت » 
فكانت المدة بدلاً من كاف المخاطبة © , 

)١١‏ البخاري (25174, ومسلم .)١987(‏ والذي فيهما وفي الحميدي: «الذهب بالورق* وذكر 

ابن حجر (758/5. 7/8 3) أن أكثر الرواة على هذاء ورواه بعضهم «الذهب بالذهب». 
(؟) « الأنساب ؛(00754944/6). 
١ )*(‏ غريب الحديث ؛ للخطابي (5141/7). 


44 


المقام الثالث : في تفسير اللفظ : الورق : الفضة . والبر : 
الحنطة . وهاء بمعنى هاك : أي خخد . 


المقام الرابع : بيان الحكم : 

فاعلم أن الرّبا على ضربين : ربا الققضل ٠‏ وربا النّسيئة . 

فربا الفضل يحرم بعلّة كونه مكيل جنس أو موزون جنس + على ما 
سيأتي في شرحه في مسند عبادة بن الصامت إن شاء الله تعالى » فإن 
ذكره هناك أليق 2. 

وأما ربا النّسيئة : فاعلم أن كل شيئين يتّحد فيهما علة ربا الفضل لا 
يجوز بيع أحدحما بالآخر لسيئة ٠‏ ومن حصل الرق في ببعهما كل 
القبض بطل العقد » كالذهب بالفضة . والحنطة بالشعير . وقا 
أبو حنيفة : إِنّما ذلك في الصّرف خاصة ” 

5 الحديث الثامن عشر : قال مالك بن أوس : أرسل إلي 


وه 
عمر فحكله 5 فوجد 00 بيه جال ليا عا سرير ع مفض 8 رماله" ... 


الإفضاء إلى الشيء: إل يكون بينك وبينه حائل. والمعنٍ أله لم يكن 
تحته فراش. وقد شرحنا معنى الرمال في الحديث التاسع من هذا المسند. 

وقوله : يا مال : يريد يا مالك : وقد قرأ علي وابن مسعود : (يا 
مال) ء ”© بغير كاف » والعرب تقول : يا حار : تريد يا حارث . 


, الحديث (9ا8ة)‎ )١( 
. )57/7( » و المغني‎ » )١5/5( '» ينظر « شرح معاني الآثار‎ )١( 
.)١9/0ا( البخاري (0944*) , ومسلم‎ )©( 
في قوله تعالى : فيا مالك 4 [ الزخرف 6977 . ينظر : « المحتسب ؟ (891//9)ء‎ )4( 
.)58/8( ) والقرطبي» (15/1١)ء وه البحر‎ 
44 


وقوله : قد دف أهل أبيات : أي وردوا متتابعين قومًا بعد قوم » 
ولهم دفيف وهو سير ليّن. والمراد أنّهم وردوا لض أصابهم في بلادهم . 

والرّضح : عطاء ليس بالكثير. 

ويرفا : حاجب عمر وآذلّه . 

قوله : اثّبد : أي تثبت ولا تستعجل . 

وقوله : أنشدكم الله : أي أسألكم وأعلمكم ما يجب عليكم من 
الصدق لله 

وقد كشفْنا وجه الخصومة التي كانت تجري بين علي والعباس في 
صدقات رسول الله يكْهِ في الحديث السادس من مسند أبي بكر . 

إل أن فى بعض طرق هذا الحديث : فجئتما تطلب ميرائك من ابن 
أخيك ؛ ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها ٠‏ فقال أبو بكر : قال 
رسول الله : « لا نورث »2 . 


وفك أسكل هذا على بعص المتأخرين فقال كيف قال أنشدكما 
8 و و 
الله هل تعلمان أن رسول الله قال : « لا نورث ؟ © ثم قال : فجثثما 


وجواب هذا : أنّكما طلبتما الميراث في زمن أبي بكر » فلمًا 
أخبركما أن رسول الله قال : « لا نورث » عَلمِتّما ذلك . وكان عمر قد 
دفع صدقة رسول الله بالمدينة إلى علي والعبّاس ٠‏ فغلبه عليها علي » 
وأمًا خيبر وفك فأمسكهما عمر . 

والإيجاف بالخيل : الإيضاع » وهو الإسراع في السّير . والركاب: 
الإبل. وكان مالم يوجف عليه ملكا لرسول الله خاصة . هذا اختيار 


أبي بكر من أصحابنا » وهو قول الشّافعي . وذهب بعض أصحابنا إلى 
أن الفىء لجماعة المسلمين . وإنَّما كان رسول الله يأخذ من نصيبه ما 
يأخذ ويجعل الباقي في مصالح المسلمين” 

وقوله: كان يأخذ نفقة سنته. فيه جواز ادخار قوت سنةء ولا يقال: 
هذا من طُول الأمل ؛ لأنّ الإعداد للحاجة مُستحسن شرعًا وعقلاً » 
وقد استأجر شعيب موسى عليهما السلام عشر سنين . وفي هذا رد 
على جهلة المتزهّدين في إخراجهم من يفعل هذا عن التوكل . فإ 
احتجوا بأن رسول الله كان لا يدّخر شيئًا لغد" فالجواب : أنه كان 
عنده خَلْقّ من الفقراء » فكان يؤثرهم . 

وقوله : ما أستائرٌ عليكم : أي ما أنفرد بذلك عنكم حتى يفيء هذا 
المال . يعني سهمه من أموال ب: بني التُضير. 

وقوله : ثم يجعل ما بقي أسوة المال : أي تابعًا له في حكمه . 

/ /11 وفي الحديث التاسع عشر : كتب عمر إلى عتبة بن فَرقد: 
إياكم والتتعم . وزي أهل الشّرك » ولَبوس الحرير ٠‏ فإن رسول الله 
نهى عن لبوس الحرير » قال : ( إلأهكذا » فرفع لنا رسول الله إصبعيه 
الوسطى والسبّابة وضمهما . وفي لفظ : نهى نبي الله عن لبس الحرير 
إلا موضع إصبعين » أو ثلاث ء أو أربع 9. 

قوله : إياكم وَالتََعُم . أعلم أن الآفة في التَتَُ م من ثلاثة أوجه : 
)١(‏ ينظر « المهذب » (817//9؟) و «المغنى) (784/5) » و١‏ الزاد ؛ (9/ 537 + 53١/8‏ 

و«القرطبي! (31/18), 1 
(0) الترمذي (71757) وقال : غريب » و١‏ تاريخ بغداد ؛ 98/90) . 
)١‏ البخاري (5878) » ومسلم )5١55(‏ 2 وينظر ١‏ الفتح ؛ .)041/١١(‏ 
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أحدها : أن الدنيا دارٌ تكليف لا دار راحة » فالمشتغل بالتنعم لا 
يكاد يوفى التكليف حقه . أخبرنا محمد بن أبى منصور قال : أخخيرنا 
جعفر بن أحمد قال : أخبرنا الحسن بن على التميمى قال : أخبرنا 
أبو بكر بن مالك قال : حدّئنا عبد الله بن أحمد قال : حدثني أبي 
قال : حدثنا هارون قال : أنبأنا ضمرة عن ابن شوذب قال : سمعت 
فرقد يقول : إِنْكم لبستم ثياب الفراغ قبل العمل ٠‏ ألم تروا إلى الفاعل 
إذا عمل كيف يلبس أدنى ثيابه » فإذا فرغ اغتسل ولبس ثوبين نقيين » 
وأنتم لبستم ثياب الفراغ قبل العمل ©. 

الآفة الثانية : أن التنعم من حيث الأكل يوجب كثرة التناول ٠‏ فيقع 
التشبع فيورث الكسل والغفله » ويحصل البطر والمرح . ومن جهة 
الأباس يوجب لين البدن فيضعف عن الأعمال الشاقّة ) ويصعب عليه 
الجهاد والتّقلّب في الاكتساب» ويضم ضمنّه الخيلاء. ومن جهة التُكاح 
فإنه يحمل على إنفاق القوى في الّذات فيضعف عن أداء اللوازم . 

والآفة الثالثة : أن من آلف ذلك صعب عليه مفارقة ما ألفً » فيفنى 
زمانه المحسوب عليه في اكتساب ذلك » خصوصا في باب التنرق في 
التكاح ٠‏ فإن المتنّمة تحتاج إلى أضعاف ما تحتاج إليها غيرها » 
ولهذه المعاني قال عمر : « اخشوشنوا وتحمّوا » ©2. 

وأما زي أهل الشرك والإشارة إلى ما ينفردون به » فنهى عن التشبه 
بهم . 
١ )١(‏ الحلية ؛ (47//9). 
(؟) لحديث عمر رضي الله عنه روايات كثيرة . لم أقف فيها على «تحفوا» ينظر 3 غريب 

أبي عبيد 6 (*/ 50؟”7) وه الفائق » )١٠١57/#(‏ وه النهاية » (7/ لالال 7"0). 


ون 


ولبوس الحرير : لبسه 

وقوله : إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع . الإشارة بهذا إلى 
العلّم الحرير في الثوب » وقد أفاد إباحة ما هذا قدره » فلا يجوز أكثر 

من أربع أصابع . . وقال أبو بكر بن عبد العزيز من أصحابنا : يباح ذلك» 
وإن كان مذهبًا » وكذلك يُباح الرقعة في النّوبٍ » ولبنة الجيب . 

8” - الحديث العشرون : قال عمر : حملت عا ى فرس في 


سبيل الله » فأضاعه الذي كان عنده » فأردت أن أشترِيه ٠‏ وظنت أنه 
يبيعه برأخص ء فسألْت النبي #لهْ فقال : ١‏ لا تَشسثَره » ولا تَعْدْ في 
صدقتك , وإن أعطاكه بدرهم ؛ فإنّ العائد في صدقته كالعائد في قيئه » 
وفي لفظ : ١‏ كالكلب يعود في قيئه 6 . 

قوله : حملت على فرس : أي وهبته لمن يركبه في سبيل الله » 
وهذا مين في ألفاظ كثيرة جاءت لهذا الحديث » منها : أن عمر تصدّق 
بفرس له ء فوجدها ثباع . فيكون النهي عن شرائه تنزيهًا » لأنّه قد 
أخرج محبوبًا له عن قلبه » فلا ينبغي أن يستعيده . ومثل هذا حديث 
ابن عمر أَنّه أعتق جاريته رميئة » ثم قال : لولا أن أعود في شيء 
جاه لله لتكدحبُها » فأتكحها نافعًا. ْ 

والقيء ء مهموزه والعامة تثقله ولا تهمزه . والمعنى أن العود في 
الهبة حرامء كتناول القيء ٠‏ وإنّما ضرب المثل بالكلب لأنَّه أخس ما 
يضرب به المثل . 


.07/4/5( نيل الأوطار ؟‎ ١ المغني » (7-8/7) . و« المجموع ؟ (70/4) . و‎  )١( 


.)1550( ومسلم‎ ١ )١590( البخاري‎ )( 
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9 9" الحديث الحادي والعشرون : قَدم على رسول الله سبي » 
فإذا امرأة من السبي تسععى إذا وجدت صبيًا في السبي أخذته فألصقته 
ببطتها فأرضعته فقال رسول الله : « أترون هذه المرأة طارحةً ولدها فى 
الثار ؟ » قلنا : لاء والله . قال : ”لله أرحم بعباده من هذه بولدها 0 

اعلم أن هذه المرأة سبيت دون ولدها »ء وكانت تفعل هذا بالصبيان 
شوقًا إليه » واعلم أن رحمة الله عرّ وجل اليست رقّة” ' » وإنّما حدثهم 


و 
بما تشهمة ن 2 ١|‏ 4 3 وإامهال المذلنسء٠‏ . فاذ 
يمهمول . فمن عموم رحمته إرسال الر لرسل » وإمهال المأنيين. فإدا 


جحدهة الكافر خرج إلى مقام العناد فلم يكن أهلاً للر ٠.‏ وم 
خصوص رحمته فلعباده المؤمنين 34 فهو يلطف بهم في 9 والتخاء: 


2 الحديث الثالث والعشرون : من رواية سعد بن عبيد الله : 
أنه شهد العيد مع عمرء فصلى ثم خطب فقال : إن رسول الله نهاكم 
عن صوم هذين اليومين : أما أحدهما فصوم فطركم من صومكم » 
وأما الآخر فيوم تأكلون فيه من نسككم . 

ثم شهدثه مع عثمان وكان يوم جمعة » فقال لأهل العوالي : من 
أحب منكم أن يتنظر الجمعة فليفعل » ومن أحب أن يرجع إلى أهله فقد 
أذنا له . 

ثم شهدثه مع على » فخطب وقال : إن رسول الله قد نهاكم أن 


(5) قال الإمام ابن تيمية في ١‏ الفتاوى » (55/0) . « ومذهب السّلف أنهم يصفون الله بما 
وصف به نفسه ١‏ وبما وصفه به رسوله . من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير 
تكييف ولا تمثيل ...1 

5 


تأكلوا من لحوم نُسككم فوق ثلاث 2©. 

أما النّهي عن صوم عيد الفطر » فإنّه إذا تطوع فيه بالصّوم لم يبن 
المفروض من غيره » ولهذا يستحب أن يأكل قبل أن يخرج إلى 
الصلاة. وأما عيد الأضحى فأمر فيه بالإفطار لياكل المُضحّي من 
أضحيته » ثم النّاس فيه تبع لوفد الله عر وجل عند بيتهء وهم كالضمّيف 
ولا يحسن صومه عند مضيفه . 

فإن نذر إنسان صوم يوم العيد » فعندنا أنه ينعقد نذره » ولكن لا 
يصوم ٠‏ بل يقضي يوم مكانه ويكفر كفارة يمين . وعن أحمد : يكفر 
من غير فضاء . ونقل عنه مهنا " . ما يدل على أنّه إذا صامه صحّ 
صومه . وقال القاضي أبو يعلى : قياس المذهب أنه لا يصح صومه 
لأجل النهي . وقال أبو حنيفة : يصح نذره ويلزمه القضاء بلا كفارة » 
فإن ضصامه أجزأه . وقال مالك والشافعي : لا ينعقد نَذْره ولا يلزمه قضاء 
ولا كفارة ©. 

فأمًا الشْنّك فهو الذبح . 

وأما إذ انق العيد يوم الجمعة فعندن أنه يجزي حضوره عن حضور 
الجمعة ٠‏ وهو قول الشعبي والنّخعي خلاقًا لأكثر هم 8 ويد على 


.)195394 2319 ء ومسلم‎ )081/“  0261/1( البخاري‎ )١( 

(؟) هو مهنا بن يحيى الشامي السلمي » من مشاهير أصحاب الإمام أحمد وملازميه » روى 
عنه علمًا كثيراً » ينظر ‏ تاريخ بغداد »؛ (11/17؟) » و( طبقات الحنابلة » /١(‏ 040 . 

١ )*(‏ الاستذكار » (9/ ؟5؟) ٠»‏ و ١‏ البدائع 7/5 60م)ء وذ المغني » 6052/19 
و#المجموع » (491//4). 

١ ):(‏ الاستذكار ؛ (// 77) 2 وا المغني انف فرفر 
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مذهبنا ما روى أبو داود من حديث زيد ب بن أرقم.: أن النبي وك صلّى 
العيد ثم رخص فى الجمعة" . وإِنّما خص عثمان أهل العوالى بالإذن 
لبعد منازلهم » وعلم أن من قرب منزله لم يؤثر ترك الفضيلة في 
حضور الجمعة . 

وأ الي عن لحوم الك فوق ثلاث فقد حمله علي عليه السلام 
على ظاهر لفظه . وكاله لم يبلغه سبب النهي » ولأن النبي كه أذن في 
ذلك بعد المنع . وإنما كان سبب نهه و أن قوم من العرب أصابتهم 
فاقة » فدخلوا المدينة من الجوع » وأحب أن يُواسوا » وسياتي هذا 
فى مسند عائشة مشروحًا إن شاء الله تعالى 9 . 

١؛5/‏ "4 وفي الحديث الرابع والعشرين : أن عمر قبل الحجر 
وقال: ني لأعلم نك حجرٌ ما تنفع ولا تضر » ولولا أي رأيت رسول 
الله يقبلّك ما قَبَلنّك وفي لفظ آخر: ولكن رأيت رسول الله بك حفيًا". 

فى هذا الحديث فئان من العلم : 

أحدهما : أن عمر لما علم إلف الجاهليّة للحجارة تكلم بهذا 
كالمعتذر من مس الحجر . وبيّن أنه لولا الشرع لم أفعل شيئًا من 

والثاني : أن السئن تُتَبع وإن لم يَطَلّع على معانيها » على أنَّه قد 
علم سبب سبب تعظيم الحجر , وذلك من وجهين منقولين في الحديث : 


أحدهما : أن الله عر وجل لما أخذ الميثاق ذرية آدم أودعه 
من دري بني ماوق 


. )179١( وابن ماجه‎ ١١ 41/0( سمه سنن أبي داود»‎ )١( 
84 ( الحديث‎ 
ء ومسلم (-/1؟١1 لففقة‎ )١1597( البخاري‎ )7( 
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الحجر . والثاني: أن الحجر يمين الله في الأرض"» وقد جرت عادة ' 
من يبايع الملك بتقبيل يده: فجعل الحجر مكان اليد على جهة التمثيل» 
وإن كان لا مثل. 

وأما الحفى فهو المواظب على الشىء المعْنىّ به . قال ابن 
الأنباري : الحفيّ في كلام العرب : المعني بالشيء 3 

7 475 - وفي الحديث الخامس والعشرين : قال عدي بن حاتم : 
ثم أتيت عمر من حيال وجهه " : أي من قبل وجهه . 

وقوله : أول صدقة بيضت وجه رسول الله : أي سر بها ٠‏ فكنى 
بالتييض عن السرور ؛ لأن المسرور يشرق وجهه » بخلاف المغموم 

وأجحفت بهم الفاقة : بمعنى ذهبت بأموالهم فافتقروا. 

*4/ 44 وفى الحديث السادس والعشرين : قال عمر : إن عجل 
بي بى أمرٌ فالخلافة شورى بين هؤلاء السنّة ©©. 

أي لا ينفرد أحدّ منهم بالخلافة فة إلا بعد تشاور الناس واجتماعهم . 
والسنّة : : علي » وعثمان » وطلحة » والزبير » وعبد الرحمن » وسعد. 

وقوله : قد علمّت أن أقوامًا يطعنون في هذا الأمر : أي لا يرضون 
بالذين اخترتهم ٠‏ ولا بالّذين يرضى بهم المسلمون » إيثار لأهوائهم 
فيمن يريدونه . 
(1) جعله الألباني في الأحاديث الضعيفة (517). 
(5؟) ١‏ الزاهر » .)505/1١(‏ 


(") البخاري (84؟4) ء ومسلم (5077). 
(5) هذه رواية مسلم 0519). 
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وقوله : أولئك الكفرة . إن قيل : وكيف سماهم بالكفرة ؟ 

فالجواب : أنه إن عنى المنافقين فهم كُفَار » ومرادهم الهوى 
والعَّنت . وإن عنى المسلمين فقولّه يحتمل وجهين : الأول : أن 
أفعالهم في ذلك أفعال الكفرة من الخلاف ووفاق الهوى . والثاني : 
أتهم قد كفروا نعمة الله بمخالفتهم المسلمين . 

وقوله : لا أدعٌ شينًا أهمّ من الكلالة . وقد تكلَّمنا في الكلالة في 
الحديث السابع من هذا المسند . 

وقوله : ١‏ يكفيك آية الصيف »© وهي آخر سورة النساء » وإنما نسبها 
إلى الصيف لأنها نزلت فى الصيف . قال أبو سليمان الخطابي : يشبه 
أن يكون لم يفته » ووكل الأمرَ إلى بيان الآية اعتمادًا على علمه وفقهه 
ليتوصل إلى معرفتها بالاجتهاد » ولو كان السائل ممن لافهم له لبين له 
البيان الشافي2. فإن الله عز وجل أنزل في الكلالة آيتين : إحداهما في 
الشتاء » وهى التى فى أول سورة النساء » وفيها إجمال وإبهام لا يكاد 
يبين المعنى من ظاهرها ٠‏ ثم أنزل الآية التي في آخر النساء في 
الصيف» وفيها زيادة بيان”". 

وقوله : إن أعش أقض فيها . ربما قال قائل : فهلاً قضى قبل 
موته؟ ا ا 

فالجواب : أن قضاءه فيها لا يكون عن بصر » وإنّما يكون عن 
اجتهاد ‏ والاجتهاد يحتاج إلى تر لا يحتمله مرضه. 


)١(‏ : المعالم )4١/4( ١‏ بتصرف. 
(١؟)‏ وهما الآيتان (17. )١95‏ من سورة النساء . ينظر «تفسير الطيري» (5/ ٠ ١9١‏ 
8 و(القرطبي) (48/8لا 0 594/5) 2 و الزاد 1 (5/ 230 554). 
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وقوله : أوصيكم بالأنصار . وهذا اسم لأهل المدينة الذين نصروا 
رسوله الله وآووه حين هاجر إليهم . 

وقوله: إِنّهم شعب الإسلام : الشعب : طريق بين جبلين » 
فشبههم بالطريق الذي يكتنفه الجبلان. 

وقوله : إِنَّه مادئكم . المادّة : أصل الشيء الذي يستمد منه » 
ويستعين به . وعنى أنُكم تستمدون منهم المنافع » كما يستمد أهل البلد 
من أهل القرى . 

وقوله : ورزق عيالكم : يعني ما يؤخذ منهم من الجزية . 

عد 

4 0 ؛ - وفي الحديث الأول من أأراد البخاري : 

قال ابن عمر : ما سمعت عمر يقول لشيء قط : إِنّي لأظتّه كذا إلا 
كان كما يظَنّ : بينا عمرٌ جالس مر به رجل" جميل” » فقال : لقد 
أخطأ ظني أو إن هذا على دينه في الجاهلية » أو : لقد كان كاهتهم » 
علي الرجل : فدعي له » فقال له ذلك » فقال : كنت كاهتهم ©. 

ما صحُّة الظن فهو من قرّة اللذكاء والفطئة » فإن القطن يرى من 
السّمات والأمارات ما يستدل به على الخفي » ثم لا يستبعد هذا من 
مثل عمر المحَدث المَلْهّم . وقد قال بعض الحكماء : ظنّ العاقل 
كهانة . وقال آخر : إذا رأيت الرجل مولْيا علمْت حاله . قيل : فإن 
رأيت وجهه ؟ قال : ذاك حين أقرأ ما في قلبه كالخط. 

وقد كانوا يعتبرون أحوال الرجل بِحَلّقه ٠‏ قال الشا لشافعي : اأحذر 
(1) وهو سواد بن قارب السّدوسي . 
(؟) البخاري (78553) . 

44 


الأعور » والأحول» والأعرج » والأحدب » والكوسج”"' ٠‏ وكل من 
به عاهة في بدنه » وكل ناقص الخَلّق » فإنّهم أصحاب خباء وقال : 
مررت في طريقي بفناء دار رجل أزرق العين » ناتئ الجبهة » سناط”"» 
فقلت : هل من منزل ؟ قال : نعم . قال الشافعي : وهذا التّعت 
أخبث ما يكون في الفراسة » فأنزلّني وأكرمتي ٠‏ فقلت : أغسل كتب 
الفراسة إذ رأيت هذا » فلمًا أصبِحْتُ قلت له : إذا قدمْت مكة فَسَلْ 
عن الشافعى . فقال : أمولى لأبيك كنت ؟ فقلت : لا . قال : أين ما 
تكلَّيّت له البارحة ؟ فورنْت ما تكلّف » وقلت : بقي شيء آخر ؟ 
قال: كراء الدار ٠‏ ضيقت علي نفسي . فوزنت له ء فقال : امض ء 


5 


ع 3 . ع اموي © 
أخزاك الله » فما رأيت أشر منك” . 


قوله : ألم تر الجن وإبلاسها . قال الفراء : المبّلس : الآيس 
المنقّطع رجاؤه ٠‏ ولذلك قيل للَذي يسكت عند انقطاع حجته : قد 
١ 1 1‏ 01 ع ارمس 
يا صاح هل تعرف رسما مكرسا 


قال : نعمء أعرفه وأبلسا 9 
أي : لم يحر جوابًا . والمكرس : الذي بعرت فيه الإبل وبوّلت » 


. والذي لا شعر على عارضيه‎ ٠ الكوسج : الناقص الأسنان‎ )١( 

(؟) السناط بكسر السين وضمها : الخفيف العارض » أو لحيته في الذّقن وما بالعارضين 
شيء» وهذا يرجح أن يكون المراد بالكوسج في هذا الخبر نقص الأسئان . 

() الخبر فى « مناقب الشافعى ؛ للرازي .)١70(‏ 

١ )5(‏ معاني القرآن »© للفراء ٠ ©5508 /١(‏ و«المقاييس» ٠ )١19/0(‏ و«ديوان العجاج» 
000 . 


فركب بعضه بعضًا . 

وقوله : ويأسها من بعد إيناسها . أنست الشيء : أبصرثه وأدركته . 
فكأن الجن يَتسّت مما كانت تُدركه ببعئة النبى وك . 

والقلاص جمع قلوص : وهي الثاقة الصابرة على السير . وقيل : 
هي الطويلة القوائم 3 والأحلاس جمع حلس : وهو ما يجعل على 
ظهر البعير للتوطئة كالبرذعة . والمراد بهذا أن الجن لما عَلمَتَ بظهور 
رسول الله تحيرت ويئست من نيل مرادها 3 فبعدت واستوحشت بعد 
انبساطها وأنسها . 
قوله : يا جليح : اسم شخص.. أمر نجيح : أي سريع » من 
النجاح : وهو الظَّفَر بالمراد . وهذا من الهواتف المنذرة ببعثة النبي 
ل أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن على قال: أخبرنا 
أحمد بن جعفر قال : حدئنا عبد الله بن أحمد قال : حدئني أبي قال : 
حدثنا محمد بن بكر قال : أخبرنا عبد الله بن أبى زياد قال : حدثنا 
عبد الله بن كثير عن مجاهد قال : حدئنا شيخ أدرك الجاهلية يقال له 
ابن عبس قال : كنت أسوق بقرة لآل لنا » فسمعت من جوفها : يال 
ذريح » قول فصيح ٠‏ رجل يصيح : أن لا إله إلا الله . قال : فقدمنا 
مكّة » فوجدنا النبي يَلكِْةِ قد خرج بمكة ". 

وقوله : فما تَسْبنا أن قيل : هذا نبي . أي : ما تأخخّر ذلك . 


)١(‏ « المسند » (75/ 450) . (78/4) . وفي الأولى ‏ يال ذريح ؟ وفي الثانية : ١‏ يا آل 
ريح" والرواية الأولى في ت ء س . والثانية في ر . 


الملل 


5ه .2 وفي الحديث الثاني : لما قَدَعّ أهل خيبر عبد الله بن 
3 
القدع : إزالة المفاصل عن أماكنها » وذلك بآن تزيم اليد عن عظم 
ارد » والرجل عن عظم السّاق . 

وقوله : عامل رسول الله يهود خيبر على أموالهم : أي أعطاهم 
التتّجر والنّخل يعملون فيها . 

وقوله : تُقرّكم ما أقركم الله : يريد : إن أمرنا بحقكم بغير ذلك 


عمر 


وقوله : هم تُهْمَننا : أي الذين نتَهمهم بذلك . 

والإجلاء: الإخراج عن المال والوطن على وجه الإزعاج والكراهة . 

والقلوص : قد ذكرناها في الحديث الذي قبله . 

وفي لفظ : كيف بك إذا رقصت بك راحلتك : أي بت بك: وهو 
ضرب من العدو . وأرقصها راكبها : إذا حملها على ذلك . 

والهزيلة : تصغير الهزل » وهو ضد الجد . 

والصّراء : الدهب . والبيضاء : الفضّة . والحَلقة : التلاح . 
والمّسك بفتح الميم وتسكين السين : الإهاب . 

والنّكث : نقض العهد . 

والشتّطر : النُصف 

والرّشوة : إعطاء شيء لفعل شيء . 

والسَّحْتُ : الحرام » وفيه لغتان سسحت وسحت ء كُشغْل وشَغل» 


.)071780( البخاري‎ )١( 


وعمر وعمر . قال أبو علي الفارسي : هما جميعًا اسم للشيء 
المسحوت وليسا بالمصدر ١‏ 

وفي هذا الحديث دليل على جواز المساقاة في التّخل والكرم 
والشجر وكل أصل له ثمر » وهو أن يدفع الرجل نخلّه وكرمه إلى 
رجل يعمل فيها بما يُصلحها » ويكون له الشتطر من ثمرها . فهذا جائز 
عند أحمد . وقال الشافعي : : يجوز المساقاة في التخل والكرم ٠‏ وله 
في بقيّة الششّجر قولان . وقال أبو حنيفة : لا يجوز بحال . 

وقال داود : لا يجوز إل في النَخل . وقوله : وكان ابن رواحة 
يخرصها عليهم : أي يُحَزِر ثمرها . 

والوسق : ستون صاعًا » والصاع : خمسة أرطال وثلث . 

: فقسمها عمر بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية: 

وذلك 5 أه ل الحديبية لما انصرفوا عن الحديبية بالصّلح وعدهم الله 
تعالى فتح خيير . وخص بها من شهد الحديبية » فقال من تخلّف عن 
الحديبية « ذرونا نتبعكم 4 إلى خيبر » فقال الله عر وجل : © سيقول 
الْمخلّفُون © الدين تخلّمُوا عن الحديبية إذا انطلقتم إل مغانم 4 وهي خيبر 
«ذرونا شعكم يريدون أن يدوا كلام اللّه4 أي مواعيده بغنيمة خيير لأهل 
الحديبية خاصّة كذلكم قال اللَّهُ من قبل »© إن غنائم خيبر لمن شهد 
الحديبية 9 


.)577 /9( «الحجة»‎ )١( 

000 الأم 5 (11/4). و« الاستذكار » )5١" -5094/5١(‏ .وا المغني ل ف 0 

0 ؟) في قول الله تعالى [ الفتح ١١‏ ] « سيقول المخلّفون إذا انطاقكم إن مغانم لتأخذوها 
ذرونا نشبعكم يريدون أن يُدَلُوا كلام الله فل لّن تمبعونا كذلكم قال اللَّهُ من قبل .© ينظر 
«الزاد » الام "4) والقرطبي 159/ 07170 


1 


545 وفى الحديث الثالث : أن غلاما قتل غيلة » فقال عمر : 
لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتُهم "© 

قال أبو عبيد : الغيلة : أن يُخدع الإنسان بالشيء حتى يصير إلى 
موضع يخفى » فإذا صار إليه قل "©. 

وقد دل هذا الحديث على أن الجماعة يُقتلون بالواحد » وهو قول 
أبي حنيفة ومالك والشّافعي وأحمد بن حنبل . وعن أحمد رواية : لا 
يُقتلون » بل يجب عليهم الدّية » وهو قول داود © 

41 الحديث الرابع : قال ابن عمر : لما فح هذان المصران 
أتوا عمر فقالوا : يا أمير المؤمنين » إن رسول الله حد لأهل نجد 
قَرنّاء وإِنّه جَوْرٌ عن طريقنا » وإنا إن أردنا أن نأتي قَرنًا شق علينا . 
قال: فانظروا حذوّها من طريقكم . قال : فحد لهم ذات عرق) 

الممنر : البلد . قال ابن فارس : إن المصر الحدّ . وأهل هجر 
يكتبون فى شروطهم : اشترى فلانٌ الدَارَ بمُصورها : أي بحدودها© . 
قال عدي : 

وجاعل الْسّمْس مصر لاخفاءً به بين التهار وبين الليل قد قَصّلا © 

قال المُمَضضَل الضَبّىّ : وسمِيتَ مصر المعروفة مصر؛ لأنّها آخر 
)١(‏ البخاري (3895) . 
(5) 3 غريب أبي عبيد » (701/9) . 
١ )*(‏ الاستذكار » (775/760) .او( المغني )50/1 4). 
(5) البخاري )١571(‏ والقرطبي (15/ 57/0) . 


(5) «الزاهر» )١١١/5(‏ » و المجمل ؛ (5/ ”477) . 
(5) «ديوان عدي» ,»)١59(‏ وه الزاهر » ,.)١١١/5( ,.)١5 /١(‏ و( المجمل ١‏ (877/4). 


حدود المشرق وأول حدود المغرب ٠‏ فهي حد بينهما . 

والمراد بالمصرين: الكوفة والبصرة. ولمًا افتتح سعد بن أبي وقاص 
القادسية نزل الكوفة» وخطها لقبائل العرب ٠»‏ وابتنى بها دارا » ووليها 
لعمر وعثمان . وكان سلمان الفارسي يقول : الكوفة قبَة الإسلام"9 ,2 

وفي تسميتها بالكوفة ثلاثة أقوال : أحدها: أنها من قولهم : 
تكو الرَمل : إذا ركب بعضه بعضًا . والثانى : استدارة النخل بها . 
والثالث: أنّها من الكُوفان » يقال : للشّر كُوفان » وكوفان » ذكرهن 
ابن فارسر”" 

فأمًا البصرة فقال مصعب بن محمد : إِنّما سمت بصرة لأنَّها كانت 
فيها حجارة سود . والذي فتحها عتبة بن غزوان ٠»‏ وهو الذي 
اختطها» 

فلما شكا أهل هاتين البلاتين إلى عمر ما يصعب عليهم من قصد 
قرن حد لهم ذات عرق 2 وإنما حدها لهم لأنها جحلو وقرن : أي 
محاذيتها ٠»‏ تقول : هذا حذو هذا ء ووازن هذا. 

وقد روي عن النبي يكل أنّه حدً ذات عرق » ولكن الصحيح ما 
ذكرناه » وقد تبع الناس رأي عمر في ذلك إلى زماننا هذا » وسيأتى 
ذكر المواقيت في مسند ابن عباس إن شاء الله تعالى . ش 


)١(‏ في «المستدرك» (69/9) عن حذيفة. وفي ١‏ تاريخ دمشق » (17/1) عن ابن عباس: 
الكوفة فسطاط الإسلام . 

١ )0(‏ المجمل ‏ كوف )© (51/5/5) . و( الْزاهر ؟ ٠ )١114/5(‏ وينظر ١‏ معجم البلدان ») 
(540/5) » و اللسان ‏ كوف؟ . 


(*) ينظر « الزاهر » (117/5) ء و( معجم البلدان ») (1/ 050 . 


1 


وأما نجد فالأصل فيها الارتفاع ٠‏ يقال للأرض المرتفعة نجد » 
وخلافها الغور » لأنه من الهبوط 2. 

والجور . الميل عن القصد . 

4 - الحديث الخامس : أن عمر قرأ السجدة فلم يسجد » 
وقال: لم يُفْرَضْ علينا السجود ©. 

وهذا دليل على أن سجود التلاوة لا يجب » وإِنّْما هو سئّة » وهو 
قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وداود . وقال أبو حنيفة : هو 
واجب . فأم إذا ركع بدلا من السجود د فإنّه لا يُجزي » وهو قول 
أحمد والشافعي . وقال أبو حنيفة : هو بالخيارإن شاء ركع وإن شاء 
سجد . وأمًا إذا قرأ الإنسان سجدةً فسجد ثم أعاد » فعندنا أنه يُسر أن 
يعد السّجود . وقال أبو حنيفة : لا يُعيد 5 

وعندنا أنه لا يصحّ سجود التلاوة إلا بتكبيرة الإحرام والسّلام » 
خلاقًا لأصحاب أبى حنيفة وبعض الششافعية ©©, 


ل 


: 


2 دب > قال أنء م : سنا عم ف الذا 
ب لسادس : قال ابن عمر : بينا عمر في الدار 


خائقًا » إذ جاءه العاصّ بن وائل السّهمى وعليه حلّة حبّر وقميص 
مكفوف بحرير » وهو من بني سهم ٠‏ وهم حلفاؤنا في الجاهلية » 


. » و« اللسان  نجد‎ » )١١8/5( » الزاهر‎ ١ )١( 

(؟) البخاري .)1١1/7(‏ 

() ينظر « الاستذكار » (95/4) ء و3 البدائع امك 8م () .وذ المغني ' 
روه" كل 535 ود المجموع 4 (08/4). 

(:) ينظر « الاستذكار ) (8/ا١٠‏ . ؟7١١)‏ », و« المغنى ©) (659/5” 2 55”) ,2 
و«المجموع» 628/2). 1 


فقال له: ما مالّكَ ؟ قال : زعم قومُك أنهم سيقتلونني أن أسلمت . 
قال : لا سبيل إليك » أمنت » فخرج العاص ٠‏ فلقي النَاسَ قد سال 
بهم الواديء فقال : أين تريدون ؟ قالوا : نريد ابن الخطاب الذي صبأ 
قال: لا سبيل إليه . فكر اناس " 

أما خوف عمرء اانه أساعء وفعل يوم إسلامه ما كاد به المشركين 

أحمد دء أحمد قا( 000 تع الأصهمان قال : حدثنا 
أخبرنا أحمد بن أحمد قال : بو نعيم الأصبهاني قال 
محمد بن أحمد بن الحسن قال : حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة 
قال : حدئنا عبد الحميد بن صالح قال : حدئنا محمد بن أبان عن 
إسحق بن عبد الله عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن عباس قال : 
أت عمر : ليا شيء سيت الفاروق » قال : ألم أحمزة لي 
له الأسماء الى 4 فما في الأرض تسم حي إل من نسمة رسوال 
الله . لت : أين رسول الله ؟ قالت أختي : هو في دار الأرقم بن 
الأرقم عند الصفا 4 فأتيت الدار وحمزة في أصحابه جلوس في الدذار 34 
ورسول الله في البيت ٠‏ فضربْت الباب » فاستجمع القوم » فقال لهم 
حمزة : مالكم ؟ قالوا : عمر بن الخطاب . قال : فخرج رسول الله 
فأخذ بمجامع ثيابه ثم نثره نثرة » فما تمالك أن وقع على ركبتيه فقا ٠‏ 
١‏ ما أنت بمثته يا عمر » قال : قلت : أشهدُ أن لا إله إلا الله » وأشهد 


قا١‏ ل ل 0 ع 20 

أن محمد عبذه ورسوله . قال : فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل 
م ءاه 

المسجد . قال : فقلت : يا رسول الله » ألسنا على الحق إن متنا وإن 


.)085714( البخاري‎ )١( 


1. 


حيينا ؟ قال ل : ” بلى » والذي نفسى بيده إنّكم على الحق إن متم وإن 
حيبتم»ٍ قال : فقلت : ففيم الاختفاء والذي بعثك بالحق ؟ فأخرجناه 
في صمَّين » حمزة في أحدهما وأنا في الآخر ء له كديد ككديد 
الطحين حتى دخلنا المسجدء فنظرت إلي قريش” وإلى حمزة» فأصابتهم 
كآبة لم يُصبهم مثلُها ٠‏ فسمّاني رسول الله يةِ يومئذ الفاروق » وفرق 
الله بي بين الحقّ والباطل 0 ١‏ 

أما العاص بن وائل فهو أبو عمرو. 

والحلّة: لا تكون إلا ثوبين» قال أبو سليمان الخطابي : الحلة 
ثوبان: إزار ورداع ولا تُسَمَّى حَلَّةٌ حنى تكون جديدة تحل عن طيّها". 

فأما ا الحبّر فهو نوع من البُرود خط . 

| والحلّفاء جميع حليف » وكانوا يتحالفون في الجاهلية على الموالاة 
والنصرة » ويتوارثون بذلك . 

وسال بهم الوادي : سالوا فيه » وهذا تجو » وإنّما قال هذ 
لكثرتهم وإسراعهم » فشبّههم بالسَيل 

وصبأ بمعنى خرج من دين إلى دين» يقال : صبأ ناب البعير : أي 
طلع غ وهو مهموز. 

وقوله : فكر التَّاسَُ : أي رجعوا . 


لع م 


-/ ١ه‏ - الحديث السابع : أن عمر قال لأبي موسى : هل يسرك 
أن إسلامنا مع رسول الله » وهجرتّنا معه ‏ وجهادنا معه » وعملنا كلّه 


. وينظر « فضائل الصحابة » (1١/194؟) وما بعدها‎ . )"9/1١( » الحلية‎ )١( 
.)448/1( ©» غريب الخطابى‎ ١ (؟)‎ 


معه برد لنا » وإن كل عمل عملناه ه بعده نجونا منه كفاقًا » رأسا برأس 

و رس + لاه ١‏ ل جهن بعد رسو »مسي 
وصُمْنا » وعَملنا خيرا كثيراً » وأسلم على أيدينا بشر كثير كثير » وإنا لنرجو 
ذلك . قال عمر : لكني أنا وددت ذلك *". 


: بمعنى ثبت لنا ثوابه وخلص . 


إقوه : كفا : كناية عن المساواة . يقال : حرجت من فعلي 


والذي تلمّحه عمرٌ أن جد الطالب في بداية أمره صاف عن 
الشّوائب » ولهذا أوجب فراقه الأهل والمال » والصبر الشديد على 
الشتدائد . ويحتمل أن يكون عمرٌ إِنَّما خاف ما دخل فيه من الولاية . 
١‏ 57 الحديث التثَامن : قال عمر : لما مات عبد الله بن أَبي بن 
سلول دُعي له رسول الله يل ليُصلي عليه » فلمًا قام رسول الله وثبت 
إليه فقُلْت : أنْصلَي على ابن أُبِي وقد قال يوم كذا : كذا وكذا “. 
كان عبد الله بن أب ميّد الخزرج في آخر جاهليتهم » فلما ظهر 
النبً حسده » ونافق » وهو ابن خالة أبي عامر الراهب الذي ترهب 
فى الجاهلية » فلما بُعث رسول الله حسده أبو عامر أيضًا '. وكان 
المنافقون خلقًا كثير) » حتى إِنّه قد روي عن ابن عبّاس أنه قال : كانوا 
ثلاثمائة رجل ٠»‏ وماثة وسبعين أ امرأة . وقد أحصينا من عرفنا منهم في 


.)936( البخاري‎ )١( 
.)1755( (؟) البخاري‎ 
.)508/9( (؟) ينظر «الطبقات»‎ 


1.9 


كتابنا المْسَّمَّى ب ١‏ التلقيح 9 , إِلاّ أن ابن أبي كان رأس القوم » 
وأبى: أبوه» وسلول : اسم آم أبيه » فهو عبد الله بن أبي بن مالك . 
ويقال : ابن سلول » فسلول أم أَبِيّ لا أم عبد الله » فتارة يُسب أي 
إليها 3 وتارة إلى أبيه مالك . هكذا ذكره ابن سعد , 


وقوله : ” ني حيرت فاخترت 2 4 يشير إلى قوله تعالى «استغفر 
هم ألا مغر لهم إن تستفر لهم سعين مره فلن يَْرللَه لَه 4 ادر ؛ م 


01 
اميه 


35 ا 0020 3 1 05 
الله لثلاثة معان: أحدها: لسعة حلمه عمن يؤذيه. 


وإنّما فعل هذا رسول 
والثاني : لرحمة الخلق عند تلمح جريان الأقدار عليهم . والثالث : 
لإكرام ولده » وكان وله اسمّه عبد الله أيضا ٠‏ وقد شهد بدرًا . 

5 517 الحديث التاسع : لما قدم عيينة بن حصن نزل على ابن 
أخيه الحرّ بن قيس بن حصن ٠‏ وكان من التََر الذين يُدنيهم عمر » 
وكان القراء أصحابً عمر ومشاورته » كهولا كانوا أو شبّانًا ©. 

أما عيّينة فكان اسمه حذيفة ٠‏ فأصابته لَقَوة"» فحّحَظت عينه » 
ْم عينة ٠‏ وهو معدود في المؤلّفة قلولهم ٠”‏ 

والقراء : يراد بهم قَرَاء القرآن . ويراد بهم أهل التعيّد والزهد . 


»)174( » المجتبى‎ ١ لم يرد في «التلقيح» ذكر للمنافقين » وذكرهم المؤلّف في كتابيه‎ )١( 
.)5994/5( » وهزاد المسير‎ 

(؟) أورده ابن سعد بابن سلول في مواضع . منها (5/١5؟.‏ 15, لا, )١56‏ » وباين 
مالك في 208/0 2 414). 

(9) البخاري (5745). 

(5) اللّقوة : داء في الوجه . 

١ )5(‏ الإصابة ؟ (9/ 00). 


16 


وقوله : ما تُعطينا الجَرّل . الجَزل : ما كثر من العطاء . وأصلّه ما 
عظّم من الحطب » فاستعير للكثير. 

وقوله : خخذ العفو . العفو : الميسور . يقال : خحذ منا ما عفا 
لك: أي ما أتاك سّهلاً بلا إكراه ولا مشقّة . 

وللمفسّرين في المراد بهذا العفو ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه التجاوز عن أخلاق الثاس . قاله ابن الزبير : 


مه 


ل 52 


والحسن» ومجاهد . فيكون المعنى : ١‏ تَستَقصٍ عليهم وسامح في 
المخالطة . 

الثانى : أنه المال » ثم في المراد به قولان : أحدهما: أنه الزكاق 
قاله مجاهد . والثَاني : صدقة كانت تُؤْخذ قبل فرض الزكاة ثم نسحت 
بالزكاة» روي عن ابن عباس. 

والثالث : أن المراد بها مساهلة المشركين والعفو عنهم » ثم نُسخ 
بآية السيف قاله ابن زيد ©. 

قوله : فل وأمَر بالْعرف #[الاعراف: 4 العرف والمعروف : ما عرف 
من طاعة الله عر وجل . 

قوله : ما جاوزها عمرٌ : المعنى أنَّه وقف عند سماعها عن إمضاء 
ما هم به من العقوبة . 

؟ه/ 5ه الحديث العاشر : عمل بالمعاصى حتى أغرق أعماله9 . 


ع ال مم موي الى 


.0710//9( ) والقرطبي (744/1) , و( الزاد‎ » )٠١ 5/4( الطبري‎ )١( 

(9) في هذا الحديث سؤال عمر عن قوله تعالى : «أيودُ أحدكم أن تَكُون لَه جَنةٌ من 
تخيل» وإجابة ابن عباس بأنها مثل لرجل غني يعمل بطاعة الله » ثم بعث الله 
عر وجل له الشيطان فعمل بالمعاصى . البخاري (59278). 


1١ 


أي أبطَلَّهَا وأفسّدها فذهب تفعها كما تذهب نفس الغريق بالغرق . 

4 5ه وفي الحديث الحادي عشر : سمعت رسول الله وهو 
بوادي العقيق بقوله : * أثان الليلة آت من ري فقال : صل في هذا 
الوادي المبارك » قل : عمرةٌ في حجة ) 0. 

أما وادي العقيق » فقال أبو سليمان الخطابي : هو ميقات لأهل 
العراق ٠‏ وكان الشافعي يستحبّ أن يحرم أهل العراق من العقيق » وإن 
أحرموا من ذات عرق أجزآهم'". 

وأما العمرة » فقال الرَّجَاجٍ : هي القصد » وكل قاصد شيئًا فقد 
اعتمره » وكذلك الحج ©. وذكر ابن الأنباري في العمرة قولين : 
أحدهما أنّها الزيارة ٠‏ والثاني : القصد 19 

وفي الحَجج لختان : فتح الحاء » وكسرها . وقال ثعلب : هو 
بالفتح مصدر » وبالكسر اسه©. 

وهذا الحديث يحتج به الحنفيون » لأن القران عندهم أفضل” . 
وقد أجيبوا أن في بعض ألفاظه الصحيحة : عمرة وحجّة . على أن 
لفظة في قد تكون بمعنى ١‏ مع)2 . ثم هو محمول على معنى تحصيلهما 
جميعًا » لآن عمرة المتمتّع واقعة في أشهر الحج. 

(1) البخاري (1584) . 

١ )(‏ الأعلام » (؟/ /87). وينظر « المجموع » (97/ 010 ؟). 
١ )9(‏ معاني القرآن » للرّجاج (100/1). 

.)190/1( » الؤاهر‎ ١ )8( 


(5) * الرّاهر » )١95/1(‏ ء وينظر « اللسان ‏ حج 5. 
(5) ينظر ١‏ الأعلام » (87*8/5) و3 البدائع :). 


1١ 


١ 6‏ وفي الحدييث الثاني عشر : قال عمرو بن ميمون : 
رأيت عمر قبل أن يُصاب بايّاِ وقف على حُدذيفة وعثمان بن حنيف 
فقال : كيف فعليّما ؟ أتخافان أن تكونا قد حَملْتُما الأرضَ ما لا 
تطيق ؟ 20 

أما قول عمر لحذيفة وعثمان : أتخافان آن تكونا حَمَلْتُما 
الأرض" . كان عمر قد بعثّهما لأخدذ الخراج » فقال : أتخافان أن 
تكونا حملثما الأرض مالا تطيق ؟ إشارة إلى الخراج . 

والأرامل : جمع أرملة وهي المرأة التي لا زوج لها . ويقا 
للرجل ذا لم تكن له ووجة أرمل أيفمًا : وأراد عمر بغنى الأرامل ما 
يُفرض لهن في بيت المال ٠‏ 7 

والحَلّل : الفرجة بين الشيئين » بضم الفاء . فأما الفرجة بفتحها 
تاد 

له : أكلني الكلب : ظن عمرٌ أن كلبًا قد عضّه لما جرح » 
وكاذ يول لي : لقد طعّتي وما أ إلأ كلا حتى طعتّني الثالثة . 

وقوله : فطار العلج : أي أسرع في مشيه إلى عمر يدقع تامس , 
فشبه إسراعه بإسراع الطائر . والعلج : الرجل الشديد . ويقال : 
اشتقاقه من المعالجة : وهي مزاولة الشيء ٠‏ ويقال للأعجمي علج . 
والأصل في العلج أنه حمار الوحش 0 

والبرثسر ى : كساء » وهو مبين في الحديث : أنه طرح عليه 


عبد الرحمن بن عوف الزّهري خميصة كانت عليه » وهو الذي احترٌ 


079-00 البخاري‎ )١( 
. ) (؟) سقط من ر (أما قول ... الأرض‎ 
.١ علج‎  ناسللا‎ ١ المقاييس - عاج 245 . وينظر‎ 7 )( 
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رأسه بعد أن قتل نفسه . 
له : آلصّنّم ؟ يريد : الذي يُحسن الصّناعة . يقال : رجل 
صنَعاء وامرأة صناع . 
وكان أبو لؤلوة حدادًا نقاشا نجار » واسمه فيروز . 
وقوله : قاتله الله » فيه ثلاثة أقوال : أحدها : لعنه الله » قاله ابن 
عباس . والثاني: قتلّه الله » قاله أبو عبيدة . والثالث : عاداه الله 


ه إن الأثبار يُ 3 


أبو لؤلؤة مجوسيا . 


تكون أذنت له في حياته حياء ومحاباة . 

وقد سمينا الستة أصحاب الشورى فى حديث السقيفة » وذكرنا 
5 هتالك 0 >1 أثت 3 هذا الحديث. 

لك تفسير ت فى هذا | 

وقوله : يشهدكم عبد الله اس قلب ابئه بحضوره مع القوم 3 
ولم يستخلفه لفضل غيره عليه 

وفي المهاجرين الأولين قولان. 

أحدهما : أنّهم الذين صلَّوا القبلتين . قاله أبو موسى » وسعيد بن 


٠. الهمسيسا‎ 


والثاني : أنّهم الذين أدركوا بيعة الرضوان » قاله الشّعبي » وابن 
سيرين7" , 


.)7940/١1( » مجاز القرآن » (507/1) » و١ الزاهر‎ « )١( 
.)595/48( والقرطبي‎ 2»)5/١١( (؟) ذكر في «الزاد (540/5) ستة أقوال» وينظر الطبري‎ 


1١ 


فعلى القول الأول الإشارة إلى من هاجر قبل تحويل القبلة » 
والقبلة حولت فى نصف رجب سنة ثنتين من الهجرة » وقيل : في 
نصف شعبان » وعلى الثاني الإشارة إلى من هاجر قبل الحديبية ؛ لأن 
بيعة الرصوان فيها كانت ٠‏ وغزوة الحديية كانت في سنة مسناً. 


والأنصار أهل المدينة 03 سما بذلك لأنهم تصروا رسول اللّه ٠.‏ 


اه 


والمراد بالدار المدينة. (وتبوءوا) بمعنى نزلوا المدينة. والمعنى تبوءوا 
الدارَ وآثروا الإيمان . (من قبلهم ( أي من قبل هجرة المهاجرين 9 , 
والأمصار : البلدان . 


3 


لردء: العون والقوة . يقال : فلان ردء لفلان : أي معينه ومقّويه . 


5 


وقد سبق فى الحديث السادس والعشرين شرح المادة 0 

وحواشي المال: ماليس من خياره : وأصل الحواشي : النواحي 3 
ويشير بذلك إلى الركاة . 

وأهل الدّمّة : أهل الكتاب . وإِنّما أوصى بهم ليقع الوفاء لهم بما 
عقده الشرع . 

والرّهط الذين ولآهم عمرّ هم السنّة أهل الشورى . 

وقوله : لسْت بالذي أنافتكم : أي لا أحرص على أن أغلب على 


وآلو : بمعنى أقصر . 


(1) وذلك في قوله تعالى : سورة [الحشر : 4] وَالّذين تبَوّءو! الدار والإيمان من 
قبلهم 4 وينظر القرطبي ١0م 5١6‏ 
(0) وهو قوله : «إنّهم مادتكم) . 


مك1 


وانثال التاس عليه : أي تتابعوا في الاجتماع إليه . يقال : نثل ما 
في كثلته : أي صباً ذلك » قتاع بعفله خلف بعض . 

وابهار الليل : معناه انتصف »2 أخذ من بهرة الشيء : أي وسطه . 

ويقال : تهور الليل : أي أدبر وانهدم كما يتهور البناء » قاله أبو 
عبيد 17. 

وقوله : وكان يخشى من على شيئًا : أي يحذر أن يخالف » وهو 
المشار إليه بقوله : لك قرابة رسول الله والقدمٌ في الإسلام : يعني 
السابقة والمنزلة . والمعنى : لك الفضل الذي قدمئة لتَقْدَمَ عليه 

25 الحديث الثالث عشر : قال عبد الرحمن بن عبد : 
خرجت ليلة في رمضان إلى المسجد ٠‏ فإذا اناس أوزاع متفرقون” 

الأوزاع : الجماعات المتفرقة . 

والرهط : ما بين الثلاثة إلى العشرة 
وقوله : نعمّت البدعة . البدعة : فعل شيء لا على مثال تقدم » 
فسماها بدعة لأ نها لم تكن في زمن رسول الله على تلك الصفة » ولا 
في زمن أبي بكرا» وقد تكون البدعة في الخير والشرّ » وإنّما المذموم 

من البدع ما رد مشروعًا أو نافاه . 

وقوله : التي ينامون عنها : يريد صلاة آخر الليل . 

58/51 - وفي الحدييث السادس عشر : جلس عمر على مثبر 
)١(‏ 7 غريب أي عبيد ؛ (1/ 88). 


(0) وهو القاري . 
(7) البخاري .)5١5١(‏ 


الملل 


رسول الله» وذلك الغدّ من يوم تُوقّي رسول الله يله ٠»‏ فتشهد وأبو بكر 
صامت . ثم قال عمر : أمّا بعد » فإنّي قلت لكم أمس مقالة » وإنّها 
لم تكن كما قُلْتْ » وكنت أرجو أن يعيش رسول الله حتى يَدبرنا ©. 
الإشارة بالمقالة التي قالها إلى قوله : إن رسول الله لم يمت : 
ويدبرنا : بمعنى يبقى بعدنا . قال اللّغويون : دابرٌ القوم : آخرهم؟ 
لأنه يأتى فى أدبارهمء ومنه قوله تعالى: ط وَالثَيل إذا دبر 14" [المدثر : م 
أي تبع التهار فكان بعد . 
قوله : فرأيْت عمر يُزَعج أبا بكر : أي ينهضه بسرعة . وكان قد 
بويع يوم السقيفة» وإنّما كانت البيعة العامة في اليوم الثاني عند المنير: , 
والآية التي تلاها أبو بكر في أول يوم مات الرسول : وما محمد 


إلا رسول © إآل عمران : 6144 . 


و 3 
وعفرت بمعنى دهست 
1 1 0 0 
علا عه 1 ا 05 الام ٠:‏ تيتا ء العكام 
1١ / /‏ - التحديت السابع سر ل عمر : نهيناً عن التحلما 
3 2 م 2 
ا ع ؟ ٠‏ 5 و فاكمة وأا »# د : ١م‏ وقال : ما الأب ؟ ثم 
وفى لقط آل خمر ثرا > بر د ره أ تخحيس و 9 ( 


3 


قال : ما كُلّمْنَا » أو ما أمرنا بهذا . 
وهذا الحديث يحتمل ثلاثة أشياء : 


أحدها : أن يكون عمر قد علم الأب ٠»‏ لأنها كلمة شائعة بين 


. )97,7519( البخاري‎ )١( 
امج نافع وحمزة و حفص 5 إذ أدب © والمثبتة قراءة سائر السبعة . ينظر السبعة‎ 29١ 
3 3 0000 قراءة باقع وخمرة كتين ثرا 2 عر‎ 17 


(369)., وه الكشف » (057/9,. 
() البخاري (9/779) . وينظر ( الفتح اضسنة ففة 


11/ 


العرب ٠‏ وأنّهُ الذي ترعاه البهاكم» ولكنه أراد تخويف غيره من التعرض 
للتفسير بما لا يعلم » كما كان يقول : أة قلوا الرواية عن رسول الله وأنا 
شريككم . يريد الاحتراز » فإن من احترز قلت روايته . 

والثاني : أن يكون ذلك خفي عنه كما خفي عن ابن عباس معنى 
ف فاطر السموات © [الاتعام : 14] 

| والثالث : أن يكون قد ظن بهذء الكلمة آنها تقع على مسميين ٠‏ 


وأصل التكلف: بع مالا مفعة فيه ء أو مالا يؤمر به الإنسان ‏ ولا 
يحصل إلا بمشقة . قأما إذا كان مأمورا به وفيه منفعة فلا وجه للم . 
وقد فسَّرٌ رسول الله آيات 3 وفسر كثير من الصحابة كثيرً من !! قرآن . 
قال الحسن : والله ما أنزل الله آية إلا أحب أن يُعْلَمَّ فيم أنزلت » وماذا 
علي بها . 

01 0 82 2. 5 . 

554 - وفي الحديث الثامن عشر : فحصبني رجل : أي رماني 
بالحصباء”؟ : وهى صغار الحصا. 

- وفي الحديث العشرين : أن عمر استعمل قدامة بن 
مظعون على البحرين » وهو خال ابن عمر وحفصة . فقدم الجارود من 
البحرين فقال : يا أمير المؤمنين » إن قدامة قد شرب مسكرا » وإِنّى إذا 
رأيت حدا من حدود الله حقّ على أن أرفعه إليك . فقال له عمر : م 
يشهد ؟ فقال : أبو هريرة . فدعا عمر أبا هريرة فقال : علامٌ تشهد ؟ 

1 45 م 7 32 8 

فقال : لم أره حين شرب ٠»‏ وقد رايته سكران يقىء . فقال : لقد 
)١(‏ وهو من حديث السائب بن يزيد أنه قال : كنت نائمًا في المسجد فحصبني رجل (وهو 

عمر) البخاري (11/0). 
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تتّطعْتْ . وقال عمر : ماذا ترون فى جلّْد قدامة ؟ فقال القوم : لا نرى 
أن تجلده ما دام وَجمًا » ثم أصبح يومًا وقد عزم على جَلده » فقال : 
ايتوني بسوطاء فجاءه مولاه أسلم بسوط دقيق صغيرء فأخذه عمر 
وقال: قد أخذتك دقرارة أهلك ٠‏ ايتوني بسوط غير هذا . فأمر به 
فجلدء فخاضب قدامةٌ عمر » فحبجًا » حتى قفلوا من حجهم ١‏ ونزل 
عمر بالسّقيا » فنام » فلمًا استيقط . قال عجّلوا علي بقدامة ١‏ إنّي 
جاءنى آت فقال لي : سالم قدامة ؛ فإنّه أخوك” . 


أما دام" فإنّه أسلم قديمّاء وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية» 
وشهد بدرا وجميع المشاهد مع رسول الله » ولم يُذكر عنه أنه شرب 
الخمرء إِنّما شرب شينًا فأسكره » فيحتمل أن يكون شرب قليلاً من 
بيذ متأولا » فخرج به إلى السّكر » أو شرب مالا يظنه يُسكر فسكر. 

على أنه قد ذكر في هذا الحديث تأويل له عجيب » فإ قل لعمر. 
لو شربت كما يقولون ما كان لك أن تجلدني . قا ل : ولم ؟ قال : 
لأن الله تعالى قال : © ليس على الّذين آمنوا نوا وعَمِنُوا الصائحات جناح فيما 
طَعمُوا إذَا ما انَقَوَا وَآمَنوا 4 1 المائدة : 4] فقال عمر أخطأت التأويل » إذا 
نقيت اجتنبت ما حرم الله . 
وفي الجملة» لا ينبغي أن نظن بالصحابة أنهم تعمدرا الحرام أصلاٌء 
وقد روى محمّد بن سعد من حديث الزُهري عن سعيد بن | المسيب 
قال: شهد أبو بكرة » وشبل بن مَعبّد » ونافع بن الحارث © وزياد على 
المغيرة بن شعبة بالحدث الذي كان منه بالبصرة عند عمر » فضربهم 
)١(‏ البخاري (5011). 


(؟) ينظر « الاستيعاب » (588/9) ء و« الإصابة » .)51١9/9(‏ 


11 


عمر الحد غير زياد » فإنّه لم يتم الشهادة عليه 99. 

قال ابن عقيل : للفقهاء فيما يفعلون تأويلات » ومعلوم أن المتعة 
قد كانت عقدا في الشرع » وكان نكاح السر عند قوم من أهل المدينة 
زنا » فمن عثر على ذلك الفعل شهد بالزنا » والمغيرة سليم » 
يجوز أن يُنسبّ المتحابة إلى شيء من هذه الأشياء » فمن فعل ذلك 
جهل مقدار المضرة في ذلك القول » أو هو زنديق . 

وقول عمر : لقد تنطّعُتَ : التنطع : التعمق والغلو والإفراط في 
التدقيق » يقال. : تنطع فلان في كذا : إذا بالغ في اجتهاده. ولم يجلده 
بقول أبي هريرة وإِنّما جلده بإقراره » أو بإثبات شهادة عليه 

وأما جلده وهو مريض فهو مذهب أبي حنيفة » وأحمد بن حنبل » 
وعندهما أنه لا يؤر الحَدٌ عن المريض » سواء كان يرجى برؤه أو لا 
يرجى ١‏ فإن كان ممّن يُخاف عله الل أقيم عليه الحد بأطراف الثياب 
ونحوها » قال أكثر العلماء : يخ الحَدُ عن المريض » إل أن مالكمًا 
والشافعي قالا : إذا كان مرضه لا يرجى برؤه أقيم عليه الح في 
الحال» إلا أن الشافعي يرى اللف في الضرب على ما نحو ما ذكرناء 
ومالك يقول : : يُضرب الجلد التَّام © 

الدقرارة : المخالفة » وآ صلها الشيء الذي ليس بمستقم . قال أبو 
سليمان الخطابي: أخذتك دقرارة أهلك: أي عادة أهلك في الخلاف'” 
(1) أورد البخاري الخبر في مقدمة باب 7 شهادة القاذف والسارق واأئراني © (568/6) . 

وينظر شرحه في «الفتح؛ (565/0)» و«السير» (70//7)» وتعليق المحفق (5/9. /ا؟). 
١؟)‏ ينظر « الاستذكار » (9/ 587) ء و« المهذب » (؟/ 0 وه المغني» (559/15). 
(9) « غريب الخطابي » (115/5). 


1. 


وإِنّما قال : أهلك ؛ لأن عمر تزوج زينب بنت مظعون أخت قدامة » 
فجاءت منه بعبد الله وعبد الرحمن وحفصة ء فقدامة خالهم » وأسلم 
مولاهم. 

وقفلوا بمعنى رجعوا » وبه سمت القافلة . 

والسّقيا : موضع ©. 

89 - الحديث الحادي والعشيرون : أن عمر قسم مروطً » فبقي 
منها مرط جيّد » فقال بعض من عنده : أعط هذا ابنةَ رسول الله التي 
عندك » يريدون أم كلثوم ٠‏ فقال : م سليط أحق به ٠‏ فإنّها ممن بايع 
رسول الله » وكان تَرْفِرُ لنا القرب يوم أحد ©. 


المروط جمع مرط : وهو كساء من صوف أو خز يؤتزر به . 
وأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب . وإنَّما أضافوها إلى رسول الله 


لأنّها من فاطمة عليها السلام » وكانت فاطمة قد ولدت لعلي الحسن 
ع 5 5-5 عو 0 
والحسين ورينب وأم كلثوم » فتزوج زينب عبد الله بن جعفر ٠‏ فولدت 


له عبد الله وعوئًا » وماتت عنده » وتزوج أمٌ كلثوم عَم »_فولدت له 
زيدا » ثم خلف عليها بعده عون بن جعفر » ثم مات فخلف عليها 
محمد بن جعفر » فولدت جارية » ثم خلف عليها بعده عبد الله بن 
جعفر فلم تلد له » وماتت عنده. وقد زاد ابن إسحق في أولاد فاطمة 
من علي مُحَنَا » قال : ومات صغيرًا . وزاد الليث بن سعد رقيّة » 


أل * اتتك 


قال : وماتت ولم تبلغ . 


.)578/79( » ينظر ( معجم البلدان‎ )١( 
.)58481( (؟) البخاري‎ 


١1١ 


والسبب في تزويج عمر أم كلثوم أنه أحب الاتصال بنسب 

رسول الله كه » ؛ لقوله عليه السلام : « كل حسب وَنَسّبٍ مُتقطع يوم 
القيامة إل حسبي ونسبي 0" فخطبها من علي. فقال : يا أمير المؤمنين» 
إنها صبيّة . فقال : إِنّك والله مابك ذلك » ولكن قد علمنا مابك » 
فآمر علي بها » فصنّعت» ثم أمر برد فطواه» ثم قال: انطلقي بهذا إلى 
أمير المؤمنين » فقولي : أرسلني أبي يقركك السّلام ويقول : إن رضيت 
البرد فأمسكه . وإن سخطتّه ة 

الم ونا ع ل 


وفي أبيك » قد رضينا » فرجعت إلى أبيها فقالت : ما نشر البردء ولا 
نظر إل إلي . فزوجها إياه ولم تكن قد بلغت ١‏ فأمهرها عمر أربعين 


لم0 , 


اأتت عم قال : ارك الله فا 


5 3 
. قلما انث مر قال بارك الله فيت 


وأمًا أم سليط فقد ذكرناها في المبايعات ٠‏ وأحصيناهن في كتابنا 
الم 7 ب ١‏ التلقيح ليده 
٠. 2: 7 5 5 8 000‏ ع ًُّ 
وتزفر بمعنى تحمل : يقال : زفر يزفر وازدفر : أي حمل حملا فيه 
ثقل» والزفر: القربة المملوءة ماء» ويقال للإماء اللواتى يحملنها زوافر. 
وكان النساء يخرجن في الغزوات يحملّن الماء إلى الجرحى فيسقينهم . 
5- الحديث الثانى والعشرون : قال عمر : لولا أن أترك آخر 
27 د 5 .او 3 عو 17 6 م 
الناس ببانا ليس لهم شيء . ما فتحت على قرية إلا قسمتها كما قسم 
١ )١(‏ الطبقات ١‏ (/ 9 7) . وينظر « المستدرك » )١477/5(‏ . 
١ )١(‏ الطبقات »© (88/8") . وه الاستيعاب ») (4159/4) . و« السير » (#/ ٠‏ 
و«الإصابة ١‏ (578/5) . 
5 لم يتحدث المؤلف ‏ رحمه الله - عن المبايعات في «التلقيح 1 ولكن ذكرهن فى «صفة 
الصفوة» وذكر أم سليط (54/5). متابعًا أبا نعيم في ١‏ الحلية» ٠‏ الذي ذكر أم سليط 
فى ١‏ المبايعات » (57/5) . 


يفن 


رسول الله خيبر » ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها'". 

قوله : بِبَانًا : أي شينًا واحدا » كما تقول : هم بأج واحد ء 
والمعنى أنْهم يستوون في الفقر والحرمان ٠‏ إذ لا شيء لهم يرجعون 
إليه» ولذلك قال : لكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها : أي ينتفعون 
بفوائدها مع بقاء أصلها لهم » كالعراق 

+ / لا" وفي الحديث الثالث والعشرين: أن عمر سأل رسول الله 
ين ٠‏ ثم ساله فلم يُجِبه » ثم ساله فلم يجيه . فقال 


سدهةا شك 
أ 


عمر : ثكلتك 


0 1 


والمعن 8 أكثرت عليه السوّال والححت وأضجرنّه 8 ويقال : 


عطاء منزور : إذا استّخرج بعد شدة وإلحاح . 


564 وفي الحديث الرابع والعشرين : لَحِقَّتْ عمر امرأة 
فقالت: يا أمير المؤمنين » هلك زوجى وترك صبية صغارا 2 والله ما 


ينضجون كراعًا”". 

قال ابن فارس : الكراع من الإنسان : مادون الركبة » ومن الدّواب 
ما دون الكعب ©. والمعنى أَنّهِم لا يُحسنون لصغرهم طبخ هذا القدرء 
ولا يقدرون على إصلاح ما يأكلونه . 


قولها : وخشيت أن تأكُلّهم الضبع . والضبّع اسم يقع على الحيوان 


.)47760( البخاري‎ )١( 
(؟) البخاري (ا/ا83).‎ 
,)515-( البخاري‎ )"( 
. المقاييس - كرع هال‎ « )4( 


1 


المعروف ١‏ وهو اسم للأنثى منه » والذكر ضبعان" . ويقع على السنة 
المجدبة » وهو المراد في هذا الحديث . 

وقوله : فانصرف إلى بعير ظهير : وهو القوي الذي يستظهر بقوته 
على الحمل . 

ونستفيء سهمانهما : أي نسترجعها » وهو الفيء ٠‏ وسسمي فَينَا لأله 
مال أستر جعه المسلمون من أيدي الكفار »؛ والمعنى : نأخذ سهماتهما. 

90 وفي الحديث الخامس والعشرين : أن عمر استعمل مولى 
له على الصّدقة » فقال : فسُم جناحك عن التّاس ٠‏ وأدخل رب 
الصريمة ورب الغنيمة . وإياي ونَعم ابن عفان وابن عوف » فإنّهما إن 
تهلك ماشيتهما يرجعان إلى زرع ونخيل » وَإِنّ رب الصريمة والغنيمة إن 
تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه فيقول : يا أمير المؤمنين ٠‏ أفتاركه آنا لا 
أبالك . فالماء والكلا أيسر من الذّهب والفضة. وايم الله » إنّهم ليرون 
أنا قد ظلمناهم ٠‏ إِنّها لبلادهم ومياههم . قاتلوا عليها في الجاهلية » 
وأسلموا عليها في الإسلام . والله لولا المال الذي أحمل عليه في 
سبيل الله ما حميت على الناس من بلادهم ٠‏ شبر]” , 

له : ضّم جناحك عن النّاس : أي لا تحمل ثقلك عليهم . 

وقوله : وأدخل رب الصريمة : الصريّمة تصغير الصرمة او 

القطيع من الإبل نحو الثلاثين . والغنيمة : القليلة . 


00( «القاموس - ضبع؟ . 
(5) البخاري (51981). 


1 


للجهاد» فأمره بإدخال الضعفاء في ذلك الحمى دون الأغنياء » ولذلك 
قال : وإياي ونعمَ ابن عفان وابن عوف . ومعناه : لا يدخل نعمهما 
الحمى . وحميت بمعنى منعت . والحمى خلاف المباح . 

>.2”72 الحديث الثامن والعشرون : قال عمر : كان أهل 
0 ويقولون : أشرق 
ثبير . قال: فخالقهم البي يك وأفاض قبل طلوع الشمس ”© 

الإفاضة من المكان : سرعة السير منه إلى مكان آخر + وقال 
النّجَاج: الإفاضة : الدفع بكثرة ٠‏ يقال : أفاض القوم في الحديث : 
إذا اندفعوا فيه وأكثروا التصرف ” 

وقولهم : أشرق ثبير : أي أدخل أيها الجبا ل في الشروق ؛ وهو 
نور الشمس . 

وفي لفظ عنهم : كيما نُغِير : أي ندفع للنّحر . يقال : أغار 
يغير : إذا أسرع ودفع في عدوه . 

7 7 - وفي الحديث التاسع والعشرين : عن أبي الأسود قال : 
قدمّتُ المدينة والنّاس يموتون مونًا ذَرِيعًا 29. 
عامّة المحدثين يقولون: الدؤلي» وكذلك قال يونس انحوي الديل 
في عبد القيس ساكنة الياء » والدُول من حنيفة ساكن الواو » والدئل 
في كنانة رهط أبي الأسود مهموزة ٠»‏ فهو أبو الأسود الدؤلي. وقال ابن 
4١(‏ البخاري (1384) . 
(5) : معاني القرآن » للزجاج (551/1). 


(”) وهى فى «سئن أبن ماجه) (0”01737 . 
(5) البخاري (2ه*ك *"07845). 


1 


الكلبي: هو أبو الأسود الديلي. قال أبو عبيد: وهو الصواب عندنا ©. 

والذريع : السّريع الكثير . 

5" وفي الحديث الثلاثين : كان عطاء البدريين خمسة آلاف 
خمسة آلاف . وقال عمر : لأَفْضلتَهم على مَن بعدهه" 

اعلم أنه لما فحت الفتوح وغنموا خزائن كسرى ؛ وغيرها ع دون 
عمر الدواوين » وفرض للناس الأعطية على أقدارهم وتقدامهم في 
لإسلام ء فبدأ بالعباس ففرض له خمسة وعشرين ألقًا » ثم فرض 
لأهل بدر خمسة آلاف خمسة آلاف . ثم فرض لمن بعد بدر إلى 
لحديبية أربعة آلاف أربعة الاف ؛ ثم فرض لمن بعد الحديبية إلى أن 
أقلع أبو بكر عن أهل ارده ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف » ودخل في ذلك 
مَنْ شهد الفتح . ثم فرض لأهل القادسية » وأهل الشام أصحاب 
ليرموك ألفين ألفين » وفرض لأزواج رسول الله عشرة آلاف عشرة 
آلاف » إلا من جرى عليه الملك ©» وفضل عائشة بألفين » وجعل 
نساء أهل بدر على خمسائة خمسائة » ونساء من بعد بدر إلى الحديبية 
على أربعمائة أربعمائة » ونساء من بعد ذلك إلى الأيّام على ثلاثمائة 
ثلاثماثة» ثم نساء أهل القادسية على مائتين مائتين » ثم سوى بين 
النساء بعد ذلك » وجعل الصبيان من أهل بدر وغيرهم سواءً على مائة 
مائة 29, 


)١(‏ ينظر أقوال العلماء فى ١‏ الإكمال » (8457/5”) . وه الأنساب »6 (008/5) » واتتمة 
الجامع 00 

(5؟) البخاري )1١55(‏ . 

(*) وهما صفية وجويريةء فجعل لكل واحدة ستة آلاف » لأنّهن مما أفاء الله على رسوله. 

() ينظر الأموال لابن زنجويه (-6-0 0 .)00١‏ 


هذ 


548 وفى الحديث الثانى والثلاثين : أن عمر فرض للمهاجرين 
الأولين أربعة آلاف ٠‏ وفرض لابن عمر ثلاثة آلاف وخمسمائة » فقيل 
له: هو من المهاجرين » فلم نقصتّه من أربعة آلاف ؟ قال : إِنَّما هاجر 
به أبوه . يقول : ليس هو كمن هاجر بنفسه ". 

فى المهاجرين الأولين قولان قد ذكرناهما فى الحديث الثاني عشر 
من هذا المسندك . ا ا 

والذي اعتمده عمرٌ فى حق ابنه من أحسن المعتمدات » لأنّه هاجر 
به وهو غير محتلم » فلم ير إلحاقه بالبالغين. 

707 الحديث الثالث والثلاثون : أن عمر أذن لأزواج النبي طن 
في آخر حجّة حجّها في الحج ٠‏ وبعث معهنٌ عبد الرحمن بن عوف 
وعثمان بن عفان" . 

كان أزواج النبي يكيِةٍ قد استأذن عمر في الحج لمكان إمامته » وهو 
الذي يحج بالناس عامئذ ٠‏ وإنما بعث معهن عثمان وعبد الرحمن 
ليحفظا الناحية التي يسرن فيها » فكان أحدهما بين أيديهنٌ » والآخر 
من ورائهن . 

0١‏ الحديث الرابع والثلاثون : أن عبد من رقيق الإمارة وقع 
على وليدة من اليس » فاستكرهّها حتى افتضنها » فجلده عمرٌ الحدً 
ونفاه » ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها 29. 


ع اس لاعس 
!ا ًّ 


حل العلل أذا : تنصف حل ال :6 خمهةث جلا 


حد العيك إذا زنى نصف حل الحر اه خمسون جلدة . 


.09117( البخاري‎ )١( 
. )187-0( (؟) البخاري‎ 
.)5959( البخاري‎ )*( 


فقن 


ل اخ ستيه 


وقوله : ونفاه » حبجة لمالك » فإنّ عنذه أن العبد يُعَربٍ » وعندنا 


ام 


لا يغَرب » فيحتمل قوله نفاه : أبعده من صحبته 2 . 
24 

ا الحديث الأول من ةمسا 

الحلّة لا تكون . من تود ع » وقد ذكرنا هذا فى هذا المسند" . 
والسّيراء : ضرب من البرود مخطط . يقال : برد سر : أي مخطط ء 
ولم يُحَرَّم من أجل الخطوط » ولكنها كانت من حرير . وقال 
الخطابى: السّيّراء : المضلعة بالحرير » وسمّيت سيراء لما فيها من 
الخطوط التي تشبه السيور"؟. 1 

وقوله : « من لا خلاق » : الخلاق : النّصيب . 

4١ 80‏ وفي الحديث الثاني : أن عمر سأل رسول الله يكلْ : أينام 
أحدنا وهو جنب ؟ قال : ( نعم » إذا توضاً » . 

الجنابة فى اللغة : البُعد » وفى تسمية الجنب جَنبا قولان: أحدهما 
لمجانبة مائه محلَّه . والثانى : لما يلزمه من اجتناب الصلاة والقرآن 
ومس المصحف ء ٠‏ ودخول المسجد . ويقال : رجل جَنْب » ورجلان 


2 5 


09 0 8 
جنبان » ورجال جنب » كما يقال : رجل رضى » وقوم رضى . 


.) الاستذكار » (54/54) » و( المغني زوم‎ «١ )١( 
.)50548( (؟) مسلم‎ 

() الحديثت (55) . 

(5) « الأعلام » (016/1). 

(0) مسلم (05050. 


158 


وقد دل هذا الحديث على استحباب الَف من الأقذار عند النوم» 
لآنّ الإنسان لا يكاد يتوضنًا حتى يغسل ما به من أذىّ . وإنما أمر بذلك 
عند النوم لأنّ الملائكة تبعد عن الوسخ والرّيح الكريهة » والشياطين 
تتعرض بالأنجاس والأقذار . وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : إن 
لأرواح بعرج بها في منامها إلى السّماء ٠‏ فُؤمر بالسجود عند العرش ه 
فما كان منها طاهرا سجد عند العرش ء وما ليس بطاهر سجد بعيذا 

عن العرش . ثم إن الوضوء يخفف الحدث ٠»‏ ولهذا يجوز عندنا 
للجئب إذا توضا أن يجلس في المسجد © 

:ا / ام وفي الحديث الثالث قال عمر :يا رسول الله » 
أصبْت أرضا لم أصب مالا أحب إلى ولا أنفس عندي منها » فقال : 
اإن شعت تصدقت بهاء . فتصدق بها عمر: على أن لا تباع ولا توهباء 

فى الفقراء وذوي القربى الرقاب والضيف وابن السبيل 2 لا جناح على 
من وليها أن يأكل بالمعروف غير متمول مالا » ويطعه”" . 

أنفس بمعنى أفضل . وإنّما نبّهه على المَصدّق بها عند قوله : إني 
لم أصب مالا أحب إلي منها ؛ لآن الفضائل لا تُنال إلا يبذل الأحب » 
قال الله تعالى : 9 أن تَانُوا الْبرَ حتّئ تنفقوا مما تحبون 4 [آل عمران : ؟ اه 

وفي هذا الحديث من العلم أن الرجل إذا وقف وتقًا فأحب أن 

يشترط لنفسه أو لغيره فيه شرطا سوى الوجه الذي جعل الوقف فيه؛ 
كان له ذلك » وعندنا أنه إذا وقف على غيره واستثتى نى أن ينف على نفسه 
حياته صح . وقال مالك والشافعي ومحمد : لاا يصح . وقد دل 
حديث عمر على صحّة مذهينا ؛ أنه قال : لا جناح على من وليّها أن 
يأكل . وإنّما ولي هذه الأرض عمر”” 

1 1121701 015 وا لمشي 065110 


(1) مسلم (0157. 


١ 20‏ البدائع 6 17) , وه المغنى » .)١9١/8(‏ 
له 


اقم - وفي الحديث الرابع : قال يحبى بن يعمر : كان أول من 
قال فى القدّر بالبصرة معبد الجهَنّى » فانطلقت أنا وحميد بن 
عبد الرحمن فَُلْنَا : لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله » فسألناه 
عمًا يقول هؤلاء » فَوَققَ لنا عبد الله بن عمر داخخلاً المسجد ٠‏ فاكتنفته 
أنا وصاحبي 7) 

قوله : فوَقّقَ لنا ابن عمر : أي قُدّر لنا لقاؤه فاكتنفته أنا وصاحبي: 
أي صرنا مما يليه . ْ 

له : سيكل الكلام إليّ : أي سيقتنع بقولي ويعتّمد علي فيما 

أذكر. 

قوله : يتقفّرون العلم : أي يطلبونه ويتبعون أثره . يقال : فلا 
يتقف يتقفر الشيء : إذا طلبه واجتهد في البحث عنه . وربما قرأ بعض طلبة 
الحديث هذا فقدم الفاء » وإنما القاف المقدمة . 

وقوله : يزعمون أن لا قدرَ : أي أن الأشياء لم يسبق تقديرها . 

وقرله : أن الأمر لف : أي مستائف لم يدم فيه قذر ولا مشية . 
يقال : روضة أنّف : إذا كانت وافية الكل » لم يرع منها شيء » 
ويعنون أن ما نعمله لم يقدر . 

وأما قَرْقُه بين الإسلام والإيمان في السؤال عنهما فدليل عل القَرق 
بينهما 9 

والمراد بالإحسان حسن الطاعات» والإشارة إلى المراقبة ؛ فَإنّه من 
راقب نَظَرَ الله عر وجل إليه حسّت عبادته » فإن عبد كأنّه يرى المعبودة 


0517/9 /1١( مسلم (8) . وينظر النتووي‎ )١( 
. ما الإسلام ؟ ... ما الإحسان ؟؟»‎ ١ : (؟) أي فى قوله‎ 


1 


كانت عبادتّه أحسن . وكان بعض السّلّف يقول : إذا تكلَّمُتَ فاذكر من 
يسمع » وإذا نظرت فاذكر من يرى » وإذا تكرت فاذكر من يعلم . 

وقوله : فأخيرنى عن أمارتها : الأمارة : العلامة » وكذلك الأمار. 
والأمر الحجارة المنضودة على الطريق للأمارة . 

وقوله : أن تَلدَ الأمة بها : المراد بهذا أن الإسلام يظهر ويستولي 
أهلّه على بلاد الكفر وهم ؛ فإذا ملك المسلم الجارية فاستولدها 
كان الابن بمنزلة ربَّها » والبنت بمنزلة ربّتها » لأنّه ولد سيّدها . وفي 
لفظ : «وأن تلد الأمة بعلها» . والمراد بالبعل هاهنا : المالك . وكان 
بعض العرب قد ضِلَّت ناقته » فجعل ينادي : من رأى ناقة أنا بعلها » 
فجعل الصبيان يقولون : يا زوج الناقة . 

وقوله : 7 وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء »؛ ‏ وفي مسند 
أنس : «رعاء البهم») والعالة : الفقراء » والعيلة : الفقر . والبهم : 
صغار الغنم» والمعنى أن العرب الذين كانوا لا يستفرون في مكان وإنما 
كانوا يتتجعون مواقع الغيث » يسكنون البلدان ويتطاولون في البنيان » 
كل ذلك لاتّساع الإسلام. 

وفي بعض طرق هذا الحديث قصة آدم وموسى ١‏ وفيها : ١‏ فحج 
آدم موسى »© والمعنى غلبه بالحجة . 

5 8 الحديث الخامس : لما كان يوم خيبر قتل نَفَرّ من 
أصحاب رسول الله يِه ٠‏ فقالوا : فلان شهيد » وفلان شهيد » حتى 
مروا على رجل فقالوا : فلان شهيد » فقال اللبي يلل : « كلاًء إنّي 
رأيتّه في الثّار في برّدة غلّها ‏ أو عباءة » ثم قال : ١‏ يا ابن الخطاب » 


1 


اذهب فناد في النّاس أنه لا يدخل الجئّة إلا المؤمنون » ©. 
تقر : من ثلاثة إلى عشرة . 
والشهيد :القتيل في سبيل الله . وفي تسميته بالشهيد سبعة أقوال : 
أحدها : أن الشهيد هو الحى » كأنّه شاهد : أي حاضر » قال الله 


٠‏ 8 3 وه 
سبحائه : بل أحياء عند ربهم يرزقون © [آل عمران : 114] فأرواحهم قد 
سند >< ريك 2 7 ا ري 0 رف 06م 


أحضرت الجنّة وشهدتها وغيرهم لا يشهدونها . هذا قول النّضر بن 
شميل . 
والثانى : أن الله تعالى وملائكته شهدوا له بالجئّة : قاله ثعلب وابن 
الأنباري ١‏ ّ 

والثالث : لأن ملائكة الراحمة تشهده . 

والرابع : لسقوطه بالأرض » والأرض الشاهدة بما كان . حكى 
القولين أبو الحسين بن فارس . 


والسادس :. لأنه شهد لله سبحانه بالوجود والإلهية بتسليم نفسه 
للقتل» لما شهد له غيره بالقول » ذكره بعض أهل العله". 

فأمًا الرّجل المذكور فهو مدعم مولى رسول الله » أهداه له رفاعة 
ابن زيد الجذامي ٠‏ وكان أسود اللون » وكان يسافر مع رسول الله 


/ 6 


(0) مسلم (4 
(0) ينظر ١‏ الزاهر » للأزهري )١5١(‏ », و« الزاد » (9//5ا7١) ٠»‏ و« المقأييس - شهد » 
(*/١؟؟)‏ ء وه اللسان ‏ شهد ؛2. 


0 
أ 


تفن 


ويرحل له 2 فبينا هو يحط رحل رسول الله أتاه سهم عائر”"© فقتله » 
فقال النّاس : هنيئًا له الجنّة . فقال رسول الله : ١‏ كلاً والذي تفسي 
بيده» إن الثسّملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم يصبها المقْسّم 
لتشتعل عليه نار ) © . 


والغلول : أحذ الشىء من المغنم في خحفية »+ ومئله الغلالة : 


ثوب يلبس تحت التَّياب . والغَلّل : الماء الذي بجي تحت الع 
والغل : الحقد الكامن في الصدر » وأصل الباب الاختفاء© . 

والعباء : كساء يلحتف به . 

وإنما أمر عمر فنادى : «لا يدخل الجئة إلا المؤمنون» ؛ لأن 
الإيمان إذا تحقّق منع العُلول والمعاصي 

لالا/ 85 وفي الحديث السادس : قال عمر : لما كان يوم بدر نظر 
رسول الله إلى المشركين وهم ألف » وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر 
رجلا » فاستقبل : نبي الله القبلة » ثم مد يديه فجعل يهتف بريه يقول : 
١‏ اللهم أنْجِرْ لي ما وعدنني » . 

أما بدر فقال الشّعبيّ : هي اسم بثر لرجل يقال له بدر » التقوا 


عندها 20 


)١(‏ العائر : الطائش الذي لا يُدرى من رماه. 
(9؟) : الأسماء المبهمة 14 (585). 

(*) ينظر ١‏ المقاييس ‏ غلل » (71/8/8). 
(5) مسلم (11955). 

(5) قول الشعبي في ١‏ الصحاح ‏ بدر ؛ . 


1 


وقوله : وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً . هذا قول مفرد لم 
أر أحدًا من أرباب التواريخ قال به » فإن جميع من شهد بدرا مع من 
ضرب له رسول الله يله بسهمه وأجره في عدد ابن إسحق ثلاثمائة 
وأربعة عشر ء وفى عدد أبى معشر والواقدي ثلاثمائة وثلاثة عشر .ء 
وفي عدد موسى بن عقبة ثلائماثة وستة عشر ء وقد أحصيْتُ أهل بدر 
على الخلاف الواقع فيهم في كتابي المسمى 0 بالتلقيح 0 

فجعل يهتف بربه . يقال : هتف يهتف : إذا رفع صوته 

في دعاء أو غيره . 

وقوله : ( أنْجرْ لي ما وعدتني » إنجاز الوعد : تعجيل الموعود » 
ولم يكن حلا وقنا معينًا في النصر » فسال تعجيل ما وعد به . 

وقوله : ١‏ إن تَهْلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض ») : 

العصابة : الجماعة . واعصوصب القوم : صاروا عصائب. 
وعصب القوم بفلان : أحاطوا به » وبه سَمّيت العصبة : وهم قرابة 
الراجل لأبيه. ش 

فإن قال قائل : كيف قطع رسول الله على انقطاع العبادة بهلاك تلك 
العصابة ؟ أو ليس في القدر إنشاء أمثالهم ؟ كيف وقد قال عر وجل : 
وإن تعولُوا يستبدل قوما غيركم 4 [محمد :08 ؟ 

فالجواب أنه لا يجوز أن يظن برسول الله َكل أنه 
هؤلاء يمنع من وجود عايد » وكيف يقطع على انقطاع المقدورات وهي 


0 


0 


٠ ينظر 7 سيرة ابن هشام 5/5 0) .ء و«المغازي» (؟/ 7) , و< الطبقات » (؟/8)‎ )١( 
و« التلقيح -478)ء وه الفح ل فلن الشقة‎ 


1 


لا تتناهى » على أَنّي قد قرأت بمخط علي بن عقيل مما أثبته من خواطره 
السائحة قال : أقدر معاتبة على بادرة النبي كَللَةِ وقوله : « إن تهلك هذه 
العصابة لا تعبد » فأقول : يا محمد » أنا لم أخرجك عن كونك رسولة 
متبعًا بقعودهم عنك يوم عمرة القضاء ٠‏ أفأخرج أنا أن أكون معبودا 
بهلاكهم . فهذه زلة عالم هذا كلامه » وهذا عندي في غاية القبح » 
ونسبة الل إلى رسول الله في مثل هذا فوق القبيح ١‏ 00000 

ثم قد أسلم بمكة نلق كثير في ثلاث عشرة سنة من النبوة» ثم في 
المدينة سنتين » وامتد الإسلام في الأطراف . ووجبت الهجرة » فجاء 
الخلق . فأخذ من جملة المسلمين ثلاثمائة وثلاثة عشر » وخرج 
وتخلف عنه عثمان وطلحة وسعيد بن زيد لأسباب ٠»‏ فقد كان فى 
المدينة وحدها خلق كثير لم يخرجوا معه غير من في البلاد » فلو هلك 
من معه لبقي أضعافُهم من المسلمين ٠‏ فلم تنقطع العبادة » غير أن من 
قل علمه بالنقل ظَنّ الذين معه هم جميع المسلمين . ومن الجائز أن 
يكون أشار بالعصابة إلى جميع المسلمين ٠‏ ولو كان كذلك لم يجر أن 
يقطع على انقطاع التعبد بهلاكهم . 

فإن قيل : فإذا استقبحت هذا وهو المفهوم من ظاهر الكلام » فما 
المراد به عندك ؟ 


فالجواب : نا نتكلم في لفظ الحديث قبل تفسيره فقول :قد 


إعتلفت أ الفاظه 6 ىا واه المخا. > إذوا مء* ٠.‏ 1 9 نه قال : 

عتلفت الفاظه » فرواه البخاري في أفراده من مسند ابن عباس أ قال : 
5 وو 

واللف لم عقا لأ عير مر اله 200 0 50 8 50 

0 إن نشا 8 تعبد بعد اليوم ) . ورواه مسلم فى أفراده من حديث 


.)99/1( الحديث‎ )١( 


١ 


أنس بن مالك أن النبى كَل قال :»الهم نك إن تق لا تعد في 
الأرضص)”20 وعادة الرواة ذكر المعنى الذي يظئون أنه المعنى ؛ 
يغلطون فى العبارات عنه » فربما كان حديث عمر مغيراً 1 
أتى بالمعنى . 

وعلى لفظ حديث ابن عباس وأنس يسهل الجواب» ويكون المعنى:. 
نك قد جعلت الأمور منُوطة بالأسباب» فإذا قطعت هذا السبب فكآنك 
قد شئت قطع العبادة . ويتضمّن هذا شيكئين: أحدهما: أنّك غني عن 
العبادة ونحن فقراء إليها. والثاني : أنّنا نخاف ملا الصاسين فييقى لهل 
الفساد » فيشمت بنا من قال : أَتَجَعل فيها من يفْسد فيها 4 [البقرة: . 

إلا عل ال" وتكلا علي لفظ حديت عمر ».كذ افلم 
على نفي العبادة عدم هؤلاء محمول على أنه مما اطلع عليه من الغيب» 
وكان مما اطلع عليه أن الله تعالى لا يبعث نبا بعده » ولا يخلق لحفظ 
قاعدة دينه ونصرته سوى هؤلاء » فأخبر عن علم الحق عز وجل لا عن 
ظَنْ نفسه » فكأته يقول : إذا هلك هؤلاء » الناقلون عِنّي وهم جمهور 
المؤمنين وخيارهم ولا نبي بعدي بطلت العبادة ؟ لأن العبادة إِنَّما تكونٍ 
بنشر الشريعة . ويتضمن هذا القول منه نوع غيرة » تقديرها : أغارٌ أل 
تعبد. 

ولا يجوز أن يِظْن برسول الله ما هو منرّه عنه من الشطّح والزلل 

في القول » مع شهادة الحق عر وجل له بالعصمة في كلامه بقوله 
تعالى : :ل وما ينطق عن الّهوئ © [التجم : +] وقال له عبد الله بن عمرو بن 
العاص: أكتب ما أسمع منك ؟ قال: «نعم» قال: في السخط والرّضا ؟ 


.) ١/059 الحديث‎ )١( 


أقرن 


7 حمًا )20 


قال : «في ِي السّخط والرّضا , فإنّه لا ينبغي لي أن أقول إلا حمًا 

وقول أبي بكر : كذلك مناشدتك ريّك . إشارة إلى ترك الإلحاح 
واستعمال الرفق . 

فإن قيل : أفكان أبو بكر في ذلك المقام أثبت من رسول الله ؟ 

قيل : كلاً » غير أن البي يلةِ رأى ما بأصحابه من الهم » فئاب 
عنهم في الدعاء » وكانت أول غزوة قاتل فيها بالأنصار الذي آووه 2 
فما أحبا أن يكون جزاء القوم على إحسانهم القتل . وعلم أن دعاءه 
مستجاب » فلذلك ألح . 

وقوله : «إذ تستغيثون ربُكُم © [ الأنفال إِذ من صلة : « ويطل 
الباطل 04" 1 الانفال : 8] . 

وفي تستغيفون © قولان : أحدهما : تستنصرون ٠‏ والثاني : 
تستجيرون . والفرق بينهما أن المسنتصر يطلب الظفر » والمستجير 
يطلب الخلاصر © 

وقوله : فاستجاب لكم # أي ] أجابكم . يقال : استجاب 
بمعنى ١‏ وأنشدوا : 

وداع دعا يا مّن يجيب إلى التّدى فلم يستجبّه عند ذاك مُجيب ” 


)١(‏ في 3 الفتح » (17/4) 3 فإنّي لا أقول في الغضب والرّضا إلا حقًا ' وقريب منه في 
«سئن أبي داود؟ (57145). 
)١(‏ الطبري )١707/9(‏ ء ود الزاد ؛ (9/ 0756 , 
١ )9(‏ الزاد » (8/ 856 
(5) « غريب الخطابي » (1/ 037 ٠‏ وه التهذيب » (519/11؟) وهو من قصيدة لكعب بن 
سعد الغنوي في 7 الأصمعيات » (45). 
يفن 


والإمداد : إعطاء الشيء بعد الشيء . والمدد : العون 

فأما «مُردفين» فقرأ جماعة منهم أبو عمرو ظمردفين # بكسر الدال. 
قال ابن عباس : هم المتتابعون . وقال أبو علي الفارسي » تحتمل 
وجهين : أحدهما: مردفين مثلهم » يقال : أردفت زيدا دابتي » فيكون 
المفعول الثاني محذوفًا . والثاني : أن يكون المعنى : جاءوا بعدكم . 
تقول العرب : بنو فلان مردفونا : أي يجيئون بعدنا . 

وقرأ قوم منهم نافع ظمردفين © بفتح الدال . قال الفراء : فعا 
ذلك بهم والمعنى أن الله أردف المسلمين بهم . 

وقرأ أبو المتوكّل ١‏ مُرَدّفين » بفتح الراء والدال مع التشديد . وقرأ 
أبو الجوزاء ( مردفين ؛ بضم الراء وكسر الدال مع التشديد . قال 
الرجاج : يجوز ( مردفين » بكسر الراء مع تشديد الدال . وقال سيبويه: 
الأصل مرتدفين ٠»‏ فأدغمت التاء في الدال » فصارت مردفين ٠‏ لأنك 
طرحت حركة التاء على الراء وكسرت الراء لالتقاء الساكنين » وضمها 
نافع لضم الميم'" . 


وقوله 8 أقدم حيزوم : وهو خطاب الملك لفرسه . وحيزوم : 


)١(‏ ينظر 9ال 
للزجاج (507/9) » و«الحجة» لأبي علي (5/5؟1١)‏ » و« الكشف © ٠» )544/١(‏ 
و«الطبري» (8/9؟1١)‏ » و الزاد » (/3377) » و«القرطبي؟ (1/90/ا”3) . 


» و« معاني القرآن‎ » )4١ 4 /١( ينظر «الكتاب» (4/ 544) » و( معانى القرآن »© للفراء‎ )١( 
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وقوله : « أبكي لذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء . لقد 
لاه 
عرض علي عذابهم ١‏ . 

إن قال قائل : كيف عرض عليه عذابهم ولم يتقدم إليهم في ذلك 
نهي 1 

فالجواب : أنّهم اختاروا الفداء وهو أهون الرأيين » فعوتبوا على 
اختيار الأوهن » قاله ابن جرير 2. 


إن قيل : كيف أضاف الأمر إلى المشيرين إليه وقد مال هو إلى 
ذلك الرأى ؟ ولم استحق المشير العذاب ؟ 

فالجواب من ثلاثة أوجه : 

أحها : أن الب يي هر من الميل إلى القداء ولم يأمر به ٠‏ 

ستحقً العذاب من تعجل الأخذ من غير أمر 

والثاني : أن العذاب لمن طلب عرض الدنيا من القوم لا لمن 
أشارء ولذلك جاء التوبيخ بقوله تعالى  :‏ تريدون عرض الدنيا والله يريد 
الآخرة» ثم أخبرهم بالمانع من تعذيبهم على ما فعلوا بقوله : «إلولا 
كناب مَن الل سبق 6 1 الثفال : 80 . 

وفيه أربعة أقوال : 

أحدها : لولا أن الله كتب في أمّ الكتاب أنه سيحل لكم الغنائم 
لمكم فيما تمجد من الغنائم والفداء قبل أن تؤمروا بذلك عذاب 


057 /5( هذا المعنى في «الطبري»‎ )١( 
1 


جهالة لعوقبتم » رواه عطاء عن ابن عباس . 

والثالك : لولا ما سبق لأهل بدر أنه لا يعذبهم لعذبتم . قاله 
الحسن . 

والرابع : لولا ما سبق من أنه يغفر لمن عمل الخطايا » ثم علم ما 
عليه فتاب . قاله الرَّجَاجٍ . 

فتخرّج على هذه الأقوال في معنى الكتاب قولان : أحدهما أنه 
كتاب مكتوب . والثاني : أنه القضاء ”. 

فلمًا نزل قوله : فَكُلُوا مما غنمتم 6 1 الأنفال : 54] أخذوا الفداء . 

والجواب الثالث : أن يكون أضاف العذاب إليهم لعز قدره 
يكلهُ » كما يضاف الخير إلى الله عر وجل ٠‏ والشرٌ إلى إبليس ١‏ لا 
لكون القدر لم يشتمل الأمرين » بل لحسن الأدب بالإضافة ٠‏ ومنه 
قوله تعالى : ما أصابك من حسلة فمن اللّه وما أصابك من سيئة فمن 
تُفسك © 1 النساء الماة 

وقوله : ظإها كان لنبي أن يَكُونَ له أسرئ 6 [ الأثفال : 59] أصل الأسر 
الشّد .» وقرأ أبو جعفر « أسارى )0 . قال الفراء : أهل الحجازر 
يقولون : أسارى ٠‏ وأهل نجد أكثر كلامهم أسرى» وهو أجود الوجهين 

في العربية ؛ لأنّه بمنزلة جريح وجّرحى . قال أبو عمروٍ : الأسارى : 
الذين دوا 3 والأسرى في أيدي العدو » إل أنهم لم يشَدُوا . وقال 


ل جاجح : «فَمْل » جمم لكا ما أصيب به التّاس في في أبدانهم وعقولهم» 
ع 5ه ب حة ل كب 


.)"847 ., الزاد ) (9/ 1م"‎  رظني‎ )١( 
.)94- /#( » النشر » (7538/97, لالا؟ )2 « والزاد‎ ١ (؟) ينظر‎ 


1 


يقال : هالك وهلكى » ومريض ومُرضى ٠»‏ وسكران وسكرى » ومن 
قرأ « أسارى » فهو جمع الجمع » لأن جمع أسير أسرى » وجمع 
أسرى أسارى '", 

وقوله : حتى ينْخن في الأرض » أي يتمكّن فيها فيبالغ في قتل 
أعدائه . وكان هذا أول حرب ٠‏ وفي المسلمين ضعف وقلة » فلم يكن 
لأستبقاء الأعذاء وجه . 

8 66 الحديث السابع : كتب حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل 
مك0 

أما حاطب فهو من لخم وكان نازلاً بمكة وليس من أهلها » فهاجر 
وترك أهله هنالك: فتقرب إلى القوم ليحفظوه في أهله بأن أطلعهم على 
بعض أسرار رسول الله يلد في كيدهم وقصد قتالهم » وعلم أن ذلك لا 
يضر رسول الله لنصر الله عرّ وجل إياه » وهذا الذي فعلّه أمر يحتمل 
التأويل ٠‏ ولذلك استعمل رسول الله حسن الظّنَ . وقال في بعض 
الألفاظ : (إِنه قد صدقكم » . ْ 

وقد دل هذا الحديث على أن حكم المتأول في استباحة المحظور 
خلاف حكم المتعمّد لاستحلاله من غير تأويل » ودل على أن من أتى 
محظورً أوادعى فى ذلك ما يحتمل التأويل كان القول قوله في ذلك وإن 
كان غالب الظّن بخلافه . ْ 


)١(‏ ينظر « الكشف » .1701/١(‏ 4917) . و« معاني القرآن » للرجاج (515/5) » و«الزاد» 
15/1 . 

.)115( لم يرد هذا الحديث في مسلم عن عمرء ولكنه متفق عليه عن علي » وسيأتي‎ )١١ 
. ونبه على عدم وجوده عند المخرجين‎ ٠ ولكن الحميدي ساقه هنا متابعا البرقاني‎ 


1١١ 


وقول عمر : إِنّه قد كفر » يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن عمر تأول قوله تعالى :لا تجد قوم يؤمنون باللّه واليوم 
الآخر يُوادُون من حادً الله ورسوله © [المجادلة ا 

والثاني : أن يكون أراد كفر التّعمة . 

وفي بعض ألفاظ الحديث : دعني أضرب عنق 
لأته رأى صورة الثفاق . ولما احتمل قول عمر وكان لتأويله مساغ لم 
ينكر عليه الرسول كو . 

وقد دل هذا الحديث على أنه الجاسوس المسلم لا يقتل ٠.‏ و 
الأوزاعي : يستحق العقوبة المنككلة والتغريب إلى بعض الآفاق في 
وتاق. وقال أصحاب الرأي : يُعاقب ويسجن . وقال مالك : يجتهد 
فيه الإمام. وقال الشافعي : إذا كان من ذوي الهيئات كحاطب أحَببت 
أن يُتجاقّى عنه » وإن لم يكن منهم كان للإمام أن يعزّره 27. 

وفي هذا الحديث دليل على جواز النّظر إلى ما هو عورة من المرأة 
بموضع ددهت لأنهم. فتشوا المرأة . 

« اعملوا ماشئتم » ليس على الاستقبال » وإِنّما هو 

0 وتقديره: أي عمل كان لكم ققد غك ويدل على هذا شيئان: 
أحدهما : أنه لو كان للمستقبل كان جوابه فسأغفر . والثاني : أنه كان 
يكون إطلاقًا في الذنوب ١‏ ولا وجه لذلك ٠‏ ويوضّح هذا أن القوم 
خافوا من العقوبة فيما بعد » فقال عمر : يا حذيفة » هل أنا منهم ؟ 


هذا المنافق . وهذا 


١ )١(‏ المعالم »2 .ء و١«‏ تكملة المجموع 815/9 وذ الفتح ) (مرمة ء 
د ا ض4” 


89 الحديث الثامن : ١‏ من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء 
منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظَّهِر كُتب له كأنّما قرأه من 
الليل)”' . 

قد صحف بعضهم فقال : من نام عن جزئه من الجزء الذي هو 
القطعة من الشيء .وإنّما هو : عن حزبه بالحاء المهملة المكسورة 
وقال ابن قنيبة : الحزب من القرآن : الورد » وهو شيء يفرضه الإنسان 
على نفسه . يقرؤه كل يوم . ويقال : القوم أحزاب : إذا كانوا قطمًا 
وفرقاء من كل ناحية فرقة . وقال ابن جرير الطبري : يعني بحزبه ٠‏ 
جماعة السُور التي كان يقرؤها في صلاتهم بالليل » وكل جماعة مؤتلفة 
أو متفرقة على شيء فهي حزب » ومنه ‏ الأحزاب » ٠"‏ 

واعلم أن ما بين الفجر إلى الظّهر مضاف عند العرب إلى اللبل ٠‏ 
يقولون : كيف كنت الليلة ؟ إلى وقت الزوال » وكان النبي كله إذا 
صلَّى الغداة يقول في بعض الأيام : « هل رأى أحل منكم الليلة 
رؤيا؟)" وقد بنى أبو حنيفة على هذا فقال : إذا نوى صوم الفرض قبل 
الرّوال صحّ » فكأنّه نوى من آخر الليل ©©. 

2 الحديث التاسع : قال رسول الله كل : « لأَخْرِجن 
اليهودٌ والتصارى من جزيرة العرب » ©. 

. 29417( مسلم‎ )١( 


(؟) ينظر الكلام بتمامه في « تهذيب الآثار » مسند عمر (؟/ا/ا). 
(5) البخاري (1787) » والمسند (8/0 »2 .)١5‏ 
١ )4(‏ البدائع 26/5 ). 


)2 مسلم 011/51 


1١ 


قال الخليل : جزيرة العرب معدنها ومسكنها ٠‏ وإنّما قيل لها 
جزيرة؛ لأن بحر الحبش وبحر فارس ودجلة والفرات قد أحاط بها0©. 
وقال الأصمعي : : جزيرة العرب من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق 

فى الطُول » وأما العرض فمن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى 
أطرار الشام”. 

48 - الحديث العاشر : أن رجلاً توضاً فترك موضع ظفر على 
قدمه ٠‏ فأبصره البي كك فقال : « ارجع فأحسن وضوءك »© فرجع 
فتوضاً ثم صلى ©. 

قد احتج بهذا بعض أصحابنا في وجوب الموالاة ؛ لأن الموالاة 
عندنا شرط في صحة الوضوءء وهو قول مالك» وعن 
شرطًا كقول أبي حنيفة » وللشافعي قولان . ولا خلاف في التفريق 
اليسير أنه لا يطل » وقد حدّ أصحابنا الكثير : بأن يأتي على العضو 
زمان معتدل ذ في الحر والبرد فينشف . ووجه الحجة في الحديث أن 


الرجل فهم من قوله : ( أحسر: وضوءك ؟ إعادة الوضوء ٠‏ قحاينة قال 
له: تعلم كيف الوضوء » فلس ما فعلت بوضوء ©2, 
الو صمو لصوف ععويوة 


5- وفى الحديث الحادى عشر : قال عمر فى الغنَّبٌ : إن 
رسول الله لم يُحَرَمه . وفي لفظ : إِنّما عافّه رسول الله ©. 


.)0597/5( العين - جزر‎ )١( 

(0) « غريب أبي عبيد ؛ (؟51//5) ٠‏ وينظر ( معجم البلذان » (1719/7/5) . 

(5) مسلم (5147). 

49 ل البدائع 6 (1/؟5)» و« الجواهر » ))5١9/1(‏ و( المغني )وا المجموع؛ 
(0/١اهةغ).‏ 


.)١90١ .196-0( مسلم‎ )0( 


1. 


الغنبة معروف ه وهو مباح الأكل » وعافه بمعنى كرهه » 
ولكراهته له سيبان : 

أحدهما : أنه لم يتعود أكله » وسيأتي في مسند ابن عمر أن البي 
كله قال في لحم الضب : « كلوا ؛ فإنّه حلالٌ » ولكنّه ليس من 
طعامي»" . وفي مسند خالد بن الوليد أن النبي عَلْةِ سكل عن الضب : 
أحرام هو ؟ قال : (لاء ولكنه ليس في قومي » فأجدني أعافه » " . 

والثاني : أنّه خاف أن يكون ممن' * مخ . وسياتي في أفراد مسلم 
من حديث جابر بن عبد الله أن البي كَل أني بضبً » فابى أن يأكل منه 
وقال : 7 لا أدري » لعلّه من القُرون التي مسحت » ©. 

8/ 40 الحديث الثاني عشر : قال أبو نضرة: كان ابن عباس يأمر 
بالُمتعة » وكات ابن الزبير ينهى عنها » فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله؛ 
فقال : على يدي دار الحديث ٠‏ تمتّعنا مع رسول الله » فلما قام عمر 
قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء . وإن القرآن قد نزل 
منازله » فاتموا الحج والعمرة كما أمركم الله ء وأبتوا نكاح هذه 
النساءء فلن أوتى برجل نكح امرأةً إلى أجل إل رجمته بالحجارة . 
وفي لفظ : فافصلوا حَجَّكم من عمرتكم ؛ فإنَّه أتم لحَجكم ٠‏ وأتم 
لعمرتكه. 


.)1" ولم يذكر فيه شيئًا . وينظر : «الجمع» 4و‎ ) ١114 ( الحديث‎ )١( 

(5) لم يذكر المؤلف شينًا من أحاديث خالد في مسنده (87). وينظر: #الجمع» (1815). 
(*) فى ر(مما ). 

(4) الحديث ( و86( ). 


(5) مسلم (/17121). 


م1 


أما المتعة فإنّها كانت مباحة أول الإسلام » وصفتها أن الرجل كان 
ينكح المرأة بشيء معلوم إلى أجل معلوم ٠‏ لا بعقد عند الاتصال ٠‏ ولا 
بطلاق عند الانفصال ٠‏ ثم نُسخ هذا بما سيأتي في مسند علي عليه 
السلام: أن رسول الله نهى عن متعة النّساء يوم خيبر 23 . وسيأتي في 
مسند سبرة بن معبد ما يدل على أنَها نُسخت عند فتح مكة'" . فقد وقع 
الاتّفاق على / على النّسخ وإن اخثلف في الوقت » غيرٌ أن حديث علي عليه 
السلام مقدم لثلاثة أوجه : 


أحدها : أن حديث على متّفق عليه » وحديث سبرة من أفراد 


والثالث : أنه أثبت تقديمًا فى الزّمان خفى على غيره 

فكأنهم استعملوا عند فتح مكّة ما كانوا أبيحوه من غير علم بالتّاسخ 
أنه قد وقع» فنهاهم . وأما فتوى ابن عباس فإنّها لا تخلو من أمرين : 
إما أن يكون التاسخ ما وصل إليه » وإمًا أن يكون تأول النسخ في حق 
المضطر إلى ذلك » وهو مذهب متروك . 

وقول جابر : على يدي دار الحديث : أي بمشاهدتي وحضوري 
جرى ذلك. 

وقوله: فأتموا الحج والعمرة: اختلف العلماء في المراد بإتمامها على 
(1) الحديث 9١40‏ 0011 


(؟) الحديث 2 04 
(5) ينظر 7 ناسخ الحديث ومنسوخه ) (915). 


1 


أربعة أقوال : 

أحدها : أن يُفصل بينهما » فياتي بالعمرة في غير أشهر الحج » 
وهو الذي أراده عمر » وإليه ذهب الحسن وعطاء .. 
لاني : أن يحرم الرجل من دويرة أهله » قاله علي وطاوس وابن 


و 

والثالث : أنه إذا شرع في أحدهما لم يفسخه حتى يتم » قاله ابن 
عباس 

والرابع : أنه فعل ما أمر الله فيهما » قاله مجاهد "". 


قوله : أبتّوا نكاح هذه النساء . ابت : القطع . والمعنى : أمضوه 
إمضاء لا استثناء فيه ؛ لأنّه إذا كان إلى أجل كان غير دائم . قال 
الرَجَاج : يقال : بت الحكم وأبتّه : إذا قطعه ©. 

واعلم أن إحكام أمر النكاح لازم » ولذلك تواعد على المتعة 
باجم » بخلاف فصل الحج من العمرة ؛ فإنّه الأفضل عند قوم » 
وجائز عند آخرين. 

وربما توهّم من لا علم له أن عمر نهى عن المتعة لمصلحة رآها » 
وهذا لا يجوز لوجهين : 

أحدهما : أنه ليس له أن بغيررٌ شرع رسول الله » ولولا أنه ثبت 
عنده الناسخ ما قال . 

الثانى : أنه لو كان على وجه المصلحة ما تواعد عليه بالرجم . 


والنا 


. 625١4 /1( » والقرطبى (580/9") , و١ الزاد‎ » )١17٠١ /0( ينظر الطبري‎ )١( 
.)5( (؟) «فعلت وأفعلت»‎ 


4ه وفى الحديث الثالث عشر : قال عمر : إن رسول الله 
يرينا مصارع أهلٍ بدر بالأمس » يقول : « هذا مَصْرَعٌ فلان غدا إن شاء 
الله وهذا مصرع وَفلان إن شاء اللّه» فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ الحدود 
التي حدها رسول الله 29, 

المُصرع : موضع المصروع ٠‏ وهو الملْقَّى على الأرض ٠»‏ يقال : 
صرعت الرجل : إذا ألقيته » ورجل صريع ومصروع . 

وإخبار الرسول ذَلْةٌ بذلك من أعظم المعجزات الدالّة على صدقهء 
لأنّه أخبر بما يكون » فكان كما قال . 

وقوله : ما أنتم بأسمع لما أقول منهم . إن قيل : كيف أن 
بسماعهم وقد قال عز وجل : ظ نك لا تسمع الموتى » [ النمل : 140 ؟ 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما: أن الله تعالى أحياهم له » فسمعوا كلامه إكرامًا له وإذلالة 
لهم » هذا قول قتادة . وعلى هذا القول 59 أرواحهم وقت خطابه. 

كما ترد الوح إلى الميت عند سؤال منكر ونكير » ولذلك قال: ١‏ إنْهم 
ليسمعون قرع نعالكم إذا ولَيْتّم مدبرين 0". 

والثاني : أن الله تعالى أوصل صداه إلى أرواحهم » وإنما البدن 
آلة» والله قادر أن يوصل إلى الروح بآلة أخرى » وبغير آلة 29 
)١(‏ مسلم (5885). 


(1) البخاري (1772) + ومسلم (8470) » وينظر ١‏ الفح ؟ 0505/0 
() ينظر القرطبي (1/ 989). 


1١18 


3١‏ - الحديث الرابع عشر : لقد رأيت رسول الله يظل اليوم 
يلتوي ما يجد دَقَّلاً يملأ به بطنّه 9©. 

يقال : ظلّ فلان يفعل كذا : إذا فعله بالتهار » وبات يفعل كذا : 
إذا فعله بالليل . 

ويلتوي : يتئنى من الجوع . 

والدَقل من التمر : أردؤه. 

وإنما جرى هذا على رسول الله لثلاثة أشياء : 

أحدها : أن البلاء يلصق بالأقوياء » ومنه قوله عليه السلام : «نحن 
معاشرٌ الأنبياء أشد النّاس بلاء » ثم الأمثل فالأمثل , يبتلى الرجل على 
حسب دينه) 7 . 

والثاني : ليتأسّى به الفقراء فيطيب عيشهم » ولهذا المعنى أمر 
الناس بالتجرّد عن المخيط عند الإحرام لثلاً ينكسر قلب الفقير. 
والثالك : ليكون ذلك أقوى دليل على صلقه فيما جاء به ؛ لألّه 
ل 


عو 


لميّدق لطلب الدنيا » فصبرًه على الفقر من أقوى أدلّة صدقه . 
98/8 الحديث الخامس عشر : أن نافع بن الحارث لقي عمر 
بعسفان » وكان عمر يستعمله على مكّة » فقال : من استعملت على 
أهل الوادي ؟ فقال : ابن أَبرَى فقال : ومن ابن أبزى ؟ فقال : مولى 
من موالينا . فقال : أستَخَلَفْتَ عليهم مولى ؟ فقال : إِنّه قارئ لكتاب 


الله » عالم بالفرائض . فقال عمر : أما إن نبيكم يِل قد قال : « إن 


(1) مسلم (059198. 
(0) الترمذي (57*54) » وينظر « الفتح » 201/1١‏ . 


1. 


الل برفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضم به آخرين » ". 

أما نافع فليس كما نسبه الحميدي ٠‏ إِنّما هو نافع بن عبد الحارث» 
كذلك ذكره محمد بن سعد في مواضع ٠‏ وذكره ابن أبي خيثمة » 
والبخاري في 0 التاريخ ال 

وأما ابن أبزى فاسمه عبد الرحمن ٠‏ وهو مولى نافع . 

وقوله : إن الله يرفع بهذا الكتاب ‏ يعني القرآن - أقوامًا . أراد يرفع 
حافظيه والعاملين به » ويضع المضيعين لحقه » المفرطين في أمره. 

817 94 - وفي الحديث السادس عشر : قال عقبة بن عامر : كانت 
علينا رعاية الإبل ٠‏ فجاءت نوبتي ٠‏ فروحتها بعَشي”. 
قوله : جاءت نوبتي : كانوا يتناوبون في رعي الإبل . وقوله : 
فر وها : الرواح : من زوال الشمس إلى الليل وكذلك العشي؛ إلا أنه 
أراد بالعشي هاهنا أواخخر الوقت . وهو المساء . ويقال : أرّحنا إبلنا : 
أي رددناها وقت الرواح . والمراح : حيث تأوي الماشية بالليل. 

وقوله : ١‏ فيحسن وضوءه )0 إحسان الوضوء : إتمامه . 

وقوله: « يصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه ) الإقبال بالوجه: 
ترك الالتفات والنظر إلى موضع السّجود » وبالقلب : قطع الفكر عنه 


. )81097( مسلم‎ )١( 

(؟) سماه الحميدي نافع بن الحارث . وينظر ‏ التاريخ الكبير ؛ (8/ 87) ٠‏ وه الطبقات » 
)١5 75 . 18” /”(‏ و3 تهذيب الكمال ١‏ (0/4//55) . 

(") مسلم (0594). 

(5) تمام الحديث : ما من مسلم يتوضاً فيحسن وضوءه ١‏ ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل 
عليها بقلبه ووجهه إل وجبت لَه الجئة ؛ . 


1. 


فيما سوى العبادة . 

وقوله : آنفًا . قال الرّجاج : آنقًا : بمعنى الساعة » وهو من 
قولك استانقت الشيء : إذا ابتدأته . وروضة أنف : لم تر » فلها أوّل 
مرعى"". وقال أبو عمر غلام ثعلب : معنى آنفا : مل ساعة . 

وإسباغ الوضوء : إتمامه . 

فإن قيل : أيجور أن يقطع بالجنة لمن صلَى ركعتين أحضر فيهما 
قلبه» لقوله : « وجبت له الجئة » ؟ 

فالجواب : أنَا لا نقطع لأحد بعينه ؛ لأنّه ربما لم يأت بالحضور 
المطلوب كما ينبغي » وربما وجبت الجنة لشخص ثم حال بينه وبينها 
عمل من أعماله القباح » ولكثا نرجوها له. 

4 الحديث السابع عشر : قال يعلى بن أُميّة : قلت : لعمر: 
في كم بجاح أ فيرو من العلا إن حم أن كم لين كرو 4 
س . فقال : عجبّت مما عجِبْت منه » فسألت 
رسول الله عن ذلك » فقال : « صدقة تصدق الله بها عليكم » فاقبلوا 
صدقته ) 29 

الجناح : الإثم . والقصر : النقص . والفتنة : القتل . 

وفي هذا الحديث ثلاثة أوجه . 

“أحدها : أنه قد كان الحكم متعلّمًا بالخوف» فلما زال الخوف أبقى 
الله حكم القصر على وجه التخفيف عن المسافر » فيكون هذا من 


[النساء 


[الساء + ]٠١١‏ ققك أ » النا 
3و 


.2080/0( معاني القرآن ) للزجاج‎ ١ )١( 
.)185( (؟) مسلم‎ 


1١1 


الأحكام التي نيطت بسبب » ثم زال السبب وبقي للحكم ٠‏ كالرمّل 

والثاني : أن الآية إِنْما نزلت على غالب أسفار رسول الله ع 
وأكثرها لم يخل من الخوف » ونحو هذا قوله تعالى : «ولا تكرهوا 
قتباتكم على الغَاء إن أردن تحصنا 14 التو ٠‏ فخرج النهى على صفة 
السب وإن لم يكن شرطًا فيه » لأنّهنَ كُنْ يرن التحصن . 

والثالث : أن تُحمل على معنى ١‏ إن ؛ كقوله تعالى : © وذروا ما 
بقي من الرا إن كُنشم مؤضين © [البقرة : 5/8] وقوله : « وأنم الأعلون إن كسم 
مؤّمنين © [آل عمران : 184] واعلم أن المسافر مخير بين الإتمام والقصر ء 
.وهذا مذهب أحمد والشافعى » وعن أبى حنيفة يتعين عليه القصر ولا 
يجوز له الإتمام » وعن أصحاب مالك كالمذهبين. 

ومستند هذا الخلاف أن القصر رخصة عندنا وعند الشافعى » إلا أنه 
مع كونه رخصة فهو عندنا أفضل من الإتمام» وهذا أحد قولي الشافعي. 
وعند أبي حنيفة أنه عزيمة . ويدل على قولنا قوله تعالى : و فليس 
عليكم جناح 4 والجناح إِنّما يرفع في المباح لا في الواجب ٠‏ ثم لو كان 
الأصل ركعتين لم يكن لقوله : « صدقة تصلق الله بها عليكم » وجه. 

واختلف العلماء في مدّة السفر التي يجوز فيه القصر ٠‏ فقال مالك 
والشافعي : أقلَّه ستة عشر فرسكًا . وقال أبو حنيفة وأصحابه : أقله 


00 ثلاثة ابل سال . 3 الأوزاعي : مرحلة يوم . وقال داود: 


إقامة خمسة عشر يومًا . وقال مالك والشافعي : إقامة أربعة أيام . 

وعندنا أن القصر إِنّما يباح للمسافر إذا كان سفره مباحًا » وهو قول 
الشافعي . وقال أبو حنيفة وداود : يجوز له إن لم يكن سفره عباتا . 
ووافقنا مالك في أنه لا يجور للعاصي بسفره الفطر ولا القصر ء وقال : 
يجوز له أكل الميتة 29. 

فإن قال لنا قائل : كيف تمنعون المضطر الميتة حتى يموت؟ 

قُلنا : نحن تقول له : تب وكل. 

وقوله : ٠‏ صدقة تصلق اللّه بها عليكم » أي ي أنعم بذلك كما ينعم 
المتصدّق ٠»‏ فهو كقوله «وتصدق علينا) 3 يوسف : 48) . وفي هذا 
الحديث رد على من نهى أن يقال : اللهم تصدّق علينا » فإنّه قد روى 
سعيد بن منصور في كتاب 7 السئن )"© عن عمر بن عبد العزيز أن رجلا 
قال: تصدّق علي تصدق الله عليك بالجئة. فقال : إن الله لا يتصدق » 
ولكن يجزي المتصدقين . وروى أيضًا أن مجاهدا قال : لا تَقْل تصدّق 
علي ٠‏ فإنّما يتصدق من يبتغي الغواب . واعلم أنّهما إنما قالا هذا 
بمقتضى العرف ولم يقع إليهما الحديث . 

8 الحديث الثامن عشر : عن جبير بن تُفير قال : خرججت 
مع شْرَحْبيل بن السّمط إلى قرية على سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلا » 


)١(‏ ينظر في الموضوعات السابقة ١‏ المدونة » (1/١؟١)‏ » و١‏ البدائع » /1١(‏ 24)41 و«الزاد) 
2147/5 ء والقرطبي ‏ '(0927/6: و( المجموع ؛ (25*5/4© . وه المثني 
:.)٠١ 6 /7(‏ وما بعد الصفحات المذكورة. 

(1) لم أعثر عليه في المطبوع من «سئن سعيد بن منصور» وهو في ١‏ الدّر المنثور» (5/ 0717 
عن ابن أبي حاتم عن عمر بن العزيز . وينظر معناه في الطبري (25/15, 


؟1 


فصلَّى ركعتين فقلت له » فقال : رأيت عمر بن الخطاب صلى بذي 
الحليفة ركعتين » فقلت له . فقال : إنما أفعل كما رأيت رسول الله 
يفعل'" . 

أما القرية فاسم لما يجمع جماعة من الناس ٠‏ وهو مأخوذ من 
الجمع . 

وأما الميل فقال ابن فارس : الميل من الأرض قدرٌ مد البصر"©. 

ولا يخلو حال شرحبيل من أمرين : إما أن يكون 
سفره » فيكون ممّن يرى قصر الصلاة فى السّفر القصير » أو أن يكون 
خرج إلى سفر طويل » ٠‏ فلمًا وصل هذه القرية قصر. 

وقوله : رأيت عمر صلى بذي الحليفة : يريد أنه قصر في السّفر. 

2- الحديث التاسع عشر : « إذا قال المؤدّن : اللّهِ أكبر اللَّه 
أكبر : فقال أحدكم : الله أكبر اللَّه أكبر ... » فذكر الأذان إلى أن قال 
عند الحيعلة :  :‏ لا حول ولا قوة إلا باللّه ؟ وقال في آخره : ١‏ فقال: لا 
إله إلا الله » من قلبه دخل الجنة © . 

قال ثعلب : قال اللغويون : ومعنى الله أكبر: الله كبير » واحتجوا 
بقول الفرزدق : 

إن الذي سمك السّماءَ بنى لنا.. بينًا دعائمه أعرٌ وأطولٌ "© 


قال : وقال النحويون كالكسائى والفراء 8 معنأه الله أكبر من كل 


هذا المقذاء خخ 
هذا المقدار 


غاية 


.)09475( مسلم‎ )١( 
#المحما ماخ جاخ ا جما‎ )9١ 
2451١ 7/2 - «المجمل‎ (0 


ميل 


22 مسلم ا 


(1) 'ديوان الفرردق» )/١5(‏ » و( الزاهر » .)١77/9(‏ 


1 


شىء » فحذفت من ٠‏ كما تقول : أبوك أفضل + أي من غيره” 
واحتجوا بقول الشاعر: 

.9 عو 09 3 و 6 

إذا ما ستور البيت أرخين لم يكن سراج لنا إلا ووجهك أنور”" 

ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله : أعلم وأبين . 

فأمًا معنى حي على الصا لاج : فقال الفراء : هلا ! إلى الصلاة وأقيلوا 
عليها. ومُتحت الياء من حي لسكونها وسكون ألياء التي قبلها » ؛ كلَيت 
ولعلا ©. 

والفلاح : الفوز. 

وإنّما يُقال عند هذا : لا حول ولا قُوَة إلا بالله » ولا يقال كما قال 
المؤدّنون ؛ لأن مضمون هذا الكلام دعاء المُصلى » فلا يجيب بمثله. 

ومعنى لا حول : لا حيلة . يقال : ما للرجل حول ولا حيلة ولا 
احتيال . 


41 الحديث العشرون : قال عمر قسم ابي و سلما 
فل يا رسول الله ير حؤلاء أحق به منهم . قا ل : ” إِنْهُم حَيروني 
بين أن يسألوني بالفُحش . أو ينُخلوني ؛ ولست بباخل » 0©. 

القَسّم بفتح القاف مصدر قسمّت ء وبكسرها : الحظ والتُصيب » 


يقال : هذا قسمك . وهذا قسمي . 


.)177 /1( كله فى الزاهر‎ )١( 

(9) «اإلرداه © /١(‏ 5؟١١)‏ ؛ و«شرح المعلّقات» لاب. الأنبارى أيضًا (/151) . 
ا زمر 04 وبسر 2 اس جاري 2 

. )170/1١( ) الزاهر‎ 48 


.01١65( مسلم‎ )8( 


١م‎ 


والفّحش : الزائد ذ في الخروج عن حدّ الصواب » وكل شيء جاوز 
قدره فهو فاحش . 

ويشبه أن يكون هؤلاء الذين أعطاهم من المؤلفة قلوبهم. 

وقد نبّه الحديث على جواز الإعطاء لحفظ العرض . 

5 - الحديث الحادي والعشرون : كان عمر إذا أتى عليه أمداد 
3 ع ع 03 ١‏ 
أهل اليمن سألهم : أفيكم أويس بن عامر ؟20 

أما الأمداد فقوم يجيئون بعد قوم . 

واليمن سَمّيت بذلك لأنّها عن يمين الكعبة . 

وأويس 7 تصغير أوس 3 وأوس أسم للذئب 3 وأنشدوا 8 

ما فعل اليوم أويس' في الغنه”"' 

وقَرن مفتوحة الراء : قبيلة . وقّرن بتسكين الراء موضع من مواقيت 
الحج 9 . 

وغْبّر النّاس من الغابر : وهو المتأخّر عمّن تقدّمه . والغْبّرات : 
البقايا . هكذا سمعنا هذه الكلمة وتفسيرها » وقد ذكرها ابن جرير في 
«تهذيب الآثار » وقال : أكون فى غثّر الناس . قال : وهى الجماعة 
)١(‏ مسلم (5645) . 


40 غمص 4 (خ4ل ب « اللياك" > للمذ > ١‏ 
) الرجز في «المخصص»؛ (51/8) دون نسبة) وهو في اللسان ‏ أوس للهذلي . وفي 


« شرح ديوان الهذليين » /1١(‏ 01/6) من أرجوزه احتلف في , نسبتها لعمرو ذي الكلب »+ 


أو لأبي خراش أو لغيرهما من شعراء هذيل. 
() « الأنساب » (5/ 584) ء و١‏ معجم البلدان » (5/ 07901 . 


ك1 


المختلطة من قبائل شتى”' ء يقال : أقبلت غثيرة من الناس وغثراء”" 
منهم » ودهماء » وأوزاع » وأوباش ء وأوشاب : وهم الفرق . 

وفي رواية أكون في خمار الناس : أي في زحمتهم حيث أخفى . 
وإنّما أراد الخمول ؛ لأن المتقلام مشتهر بخلاف المتأخر . والخمول 
إلى السلامة أقرب . 1 


.)١51/5( غريب ابن الجوري ؛‎ ١ )١( 
. (؟) يقال : غبراء وغثراء‎ 


١ها/‎ 


[فر4ق 
كشف المشكل من 


مسندك أبي عمرو عثمان بن عفان 


أسلم قديماء وزوجه رسول الله ابنته رقيّة » فلما ماتت زوجه أم 
كلثوم . فلّما ماتت قال : « لو كان عندي ثالثة لزوجتها عثمان» 2. 

وجملة ما روى عن رسول الله مائة وستة وأربعون حديئًا » أخرج 
منها في الصحيحين ستة عشر حديئًا . 

٠٠١/9‏ - الحديث الأول : أن زيد بن خالد الجهنى سأل عثمان 
فقال : أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن . قال عثمان يتوضأ 
للصلاة ويغسل ذكره . وقال عثمان : سمعته من رسول الله كلك 9©. 


ع لمم 


في هذا ! لحديث تقديم وتأخير 3 تقديره 8 يغسا ذكره ويتوضأ 


واعلم أن هذا كان في أوّل الإسلام » وسيأتى في مسند أب بن 
كعب ء وفي مسند أبي سعيد الخدري عن النبي كله نحو هذا © إل 


» ينظر « الاستيعاب »© (137/9) » و"تاريخ الأسلام  الخلفاء » (/451) . وه الإصابة‎ )١( 
. المجتبى » (49) مصادر‎ ١ /رةح). وفي‎ 

(؟) « الطبقات » (7/ )51١‏ ء وه البداية » (لا//م .,)5١١‏ 

() اتفق الشيخان على ثلاثة » وانفرد البخاري بثمانية » ومسلم بخمسة . 

(5) البخاري (795 ع 597) . ومسلم (65 ا 04177 . 

.)1١8565 . 276( الحديث‎ )6( 


14 


أنّه نُسخ بماسيآتي في المتّفق عليه من مسند أبي هريرة عن عن الني 30 أل 
قال: :1 إذا جلس بين بها الار ثم هده فقد وجب الفسل1؟. وب 
سيآتي في أفراد مسلم من حديث عائشة عن النبي كَل أنه :”إن 
اعمس 58 ع 7 شاع 
جلس بين ث يه الأرم وس خا الخ ققد وجي ال ا 
وروى راقع ب بن خديج أن البي وَل مر به فناداه ٠‏ فخرج إليه ومضى 
معه حتى أتى المسجد» ثم انصرف واغتسل » فرأى النبي ولد أثر الماع 
فسأله » فقال : يا نبي الله 8 سمعت نداءك وأنا على امرأتى ٠»‏ فقمت 
قبل أن أنزل فاغتسلت ٠‏ فقال النبئ : « إنما الماء من الماء ؛ ثم قال 
سا اسسااة 1 ع 2 
نبى اللّه ع بعدما انصرف : (إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل اد 
٠١/945‏ الحديث الثاني : أن عثمأن دعا بإناء فأفرغ على كفيه 
ثلاث مرات فغلسهما'. 
5 اين 
أما غسل اليدين ثلانًا قبل إدخالهما الإناء فسنة » فإن كان قد قام 
من نوم الليل فهو عندنا واجب ء وسيأتي ذكره. 
وأما الاستثار فتارةً يراد به الاستنشاق: وهو اجتذاب الماء بالتقّس إلى 
باطن الأنف» وتارةً يراد به رمى ما فى الأنف من الأذى. والنثرة: ١‏ 
)١(‏ الحديث .)١954(‏ 
(؟) الحديث ( 5577 ). 
(9) «المسند؛ (47/5١)اء‏ و«المعجم الكبير؛ (211//4) ء وامجمع الزوائد؛ /1١(‏ 25319 . 
قال الهيئمي : فيه رشدين بن سعد . وهو ضعيفا . 
وينظر « الاستذكار » (/ 85) ٠‏ و" المغني .6 وا إخبار أهل الرسوخ 8 
(4) .؛ وه نامض الحديث ؛ (ل/اؤ) ٠‏ و( نيل الأوطار » (9/1/1ا؟) 
3 أ 2 و 0 2د و 
(4) وهو حديث الوضوء ٠‏ وله روايات كثيرة ٠‏ ينظر أطرافه في البخاري (159) »2 ومسلم 
(7735-735). 


1١5 


ثم مسح برأسه . احتيج بعض أصحابنا بقوله ومسح 
برأسه ء لم يقل ثلانًا كما قال في المغسولات » على أن تكرار 
المسح لا يُسَنْ » وفيه عن أحمد روايتان : إحداهما: يِسَنَ ثلانًا » وهو 
قول الشافعي . والثّانية: لا يِسَنْ » وهو قول أبي حنيفة ومالك » 
والأولى أ صح ”" ؛ فإنه قد روى مسلم من حديث عثمان أن النبي كَل 
توضأ ثلانًا ثلانًا 2: ورواه أبو داود من حديث حمران وشقيق عن 
عثمان أنه وصف وضوء رسول الله : فمسح برأسه ثلاثًا . ورواه 
الدراقطني من حديث حمران وشقيق وعبد الله بن جعفر وابن دارة مولى 
عثمان وابن البيلماني عن أبيه » كلّهِم عن عثمان : أنّه حكى وضوء 


0 5 5 لدم د 
رسول الله : ومسح برأسة ثارانا 


والأخذ بهذه الرّيادة وهذا البيان أولى من الأخذ بأمر محتمل ؛ لأن 
من لم يذكر في المسح عددًا يحتمل أنّه لم يحفظ العدد » ويحتمل أن 
يكون أحال به على العدد المتقدم . ثم لو ثبت أنه مسح مرة كان ذلك 
لبيان الإجزاء . وما روي عنه من التكرار لا يجوز أن يريد به الإجزاء 
لوجهين : أحدهما : أن الإجزاء يقع بدونه. 

والغانى : أن الإجزاء قرين التقليل ٠‏ فثبت أنه للفضيلة . 

وقوله : لم يُحدّث فيها نفسه : يريد به حضور القلب في الصلاة 
اشتغال المصلى بتدبر التّلاوة والخشوع. 

وقوله : كانت صلائه ومشيه إلى المسجد نافلة. | ي أن الغفران قد 


١ )1(‏ الاستذكار ؛ (237/5 719)ء وةالمغنى؟ (1/لالال 118) ,2 وة المهذّب 4 )١8/1(‏ 
زقهة اسئن أبي داود؛ (16 . .)١٠١‏ 
(5) "سنن الدراقطني» (9017/1 9150 ). 


1 


حصل له بالوضوء 2 فثواب صلاته ومشيه زيادة في الفضل : 

وقوله : لا يَنْهَرْه إلا الصلاة : أي لا يحركه سواها. 

وأما التٌطفة فهي الماء الذي لا كدر فيه » والجمع نطف ٠‏ وتقع 
النطف على القليل والكثير من م الماء . 


ءأماث ة ١!‏ 
و6 


فاضة الماء : ص 

وقوله 8 ما أدري 3 أحَدنُكم أو أسكت . يحتمل وجهين : 

أحدهما : أنه استطعم هذا منهم أن يسألوه ليحدتّهم . 

والثاني : أنه حاف أن يتكلوا على هذا الثُواب فيقتنعوا به عن كثرة 
الأعمال . 

0 : مالم يؤت كبيرة ٠‏ , يعني أنْها تكفر الصغائر . والكفارة : 

1/١١‏ الحديث الت :ع ب لل سج ب الال ل 
الجنّة مثله © ©. 

قوله : لله ؛ يريد به الإخلاص فى الفعل . 
المخلص يكتفي برؤية المعمول معه . وقد كان حسان بن أبي سنان 


93 1001 إفة 


اص 2 ام 3 
يسدر يشتري أهل البيت فيعتقهم ولا يخبرهم من هو 
ص8 - 
وقوله : « بنى الله له في الجنة مثله » ليس المراد به في المقدار » 
)١(‏ البخاري (450) » ومسلم (677). 
(؟) ترجم أبو نعيم في « الحلية ؛ (”/ )١١4‏ لحسان » وذكر كثيرا من أخباره في العبادة 
والزّهد والصدقة , وينظر « الصفة » (780>/9). 


ك1 


وإنما المراد بني له بين » يدل عليه أن أجر الأعمال يُضاعَفْ » قال الله 
عزّ وجل :امن جاء بالْحسنة لَه عشر أَمالها 4 (الانعام : م ء وقول 
رسول الله : ١‏ من تصدّق بعدل تمرة من كسب طيب فإن الله يقبلها ثم 
يربييها حتى تكون مثل الجبل » ”". 

5 العحديث الأول من أفراد البخاري : 

قال ابن الزبير : قُلْتْ لعثمان : هذه الآية التي في ” | البقرة : 
والّذين يتَوقُونَ منكم ويذرون أزواجا. ٠‏ إلى قوله: 8 .. غير إشراج» 


ابره : .154 قد تَسَقتَها الأخرى » فلم تكتبها ؟ فقال : ندعها يا ابن 
أخي ء لا أغيّر شينًا منه من مكانه 59. 

أما الآية النّاسخة لهذه الآية فهي قوله : 9 ينيص بأنفسهن أربعة أشهر 
وَعَشْرًا 4 1 البترة : 584 وظن ابن الزّبير أن ما يُنسخ حكمه فينبغي ألا 
يثبت» وليس كذلك ؛ فإن إثباته في المصحف يتضمن ثلاث فوائد : 

إحداها : أن الله تعالى لو أراد نسخ لفظه لرفعه » فقد رفع آيات 
كثيرةٌ من المصحف وصدور الحافظين. 

والثانية : أن في تلاوته ثوابًا كما في تلاوة غيره. 

والغالتة : أنه إن كان تثقيلاً قد نُسخ بتخفيف عرف بتذكّرة قدر 
اللطف ٠‏ وإن كان تخفيمًا قد نُسخ بتثقيل علم أن المراد انقياد التفس 
للأصعب أن يظهر منها عند ذاك ك التسليم. 


.)143١( البخاري‎ )١( 
,)4675 2467-0( البخاري‎ )9( 


1 


٠١١017‏ - وفي الحديث الرابع : أن المسور وعبد الرحمن بن 
الأسود قالا لعبيد الله بن عدي بن الخيار : ما يمنعك أن تَكَلّمَ أمير 
المؤمنين عثمان في شأن أخيه الوليد بن عقبة » فقد أكثر الناس فيه '"". 

أما الوليد فهو أخو عثمان لأُمّه ؛ لأن أمّه أروى بنت كريز بن ربيعة 
تزوجّها عفان بن أبي العاص , » فولدت له عثمان وأميّة » ثم تزوجها 
عقبة بن أبي معيط فولدت له الوليد وعمارة وخالدًا وأم كلثوم وأم حكيم 
وهندّاء وأسلمت أروى وهاجرت وبايعت . وماتت في خلافة ابنها 
عثمان . وأسلم الوليد يوم فتح مكة . ْ 

وأمًا ما تكلّمَ الّاس في شأنه فلأنه شرب : أخبرنا المبارك بن علي 
قال : أخبرنا شجاع بن فارس قال : أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد 
الأشنانى قال : أخبرنا على بن أحمد الحمامى قال : أخبرنا على بن 
أب قبي قال : أخيرنا عبد الله بن محمد القرشي قال حدئنا بو خيشمة 
قال : حدثنا وهب بن جرير قال : حدثنا أبى قال : بعث عثمان على 
الكوفة الوليد بن عقبة - وهو أخوه لأمّه - وكان الوليد يشرب الشتراب » 
فصلَّى بالتّاس يومًا صلاة الغداة وهو سكران » فلما فرغ قال: أزديكم ؟ 
فعظّم ذلك عند النّاس وأنكروه » فخرج وفد إلى عثمان فأخبروه » 
وشهدوا عليه بالسّكر » فعزله وجلده الحدّ ©. 

]| حال ألو ليد ع 


قلت : وينبغي أن يحمل حال الوليد , أنه شرب من النبيذ متأولة 


له . وظنّه أنه لا يُسكر فسكر . وقد أنعمنا الكلام في وجوب تنزيه 


. 03950 البخاري‎ )١( 
.)575/4( . )501/7( الإصابة ؛‎ ١ ١ )094 /"( ينظر « الاستيعاب‎ )١( 
.)01/ /9( ١ الاستيعاب » (597/7). و3 الفتح‎ ١ وينظر‎ ١ )1701( الحديث في مسلم‎ )*( 


ك1 


الصحابة عن الإقدام على الحرام من غير تأويل في قصة ١‏ قدامة » في 
مسند عمر 20 

وقول عبيد الله لعثمان : كنت ممن استجاب : أي أجاب . 
وقوله: هاجرت الهجرتين : أما الهجرة الأولى فإلى أرض الحبشة » 
والثانية إلى المدينة . وكان السيبب فى الهجرة إلى الحبشة أن المشركين 
لما تصيوا لرسول الله العداوة وبالغوا في أذاه وأذى أصحابه » فمنعه الله 
تعالى بعمه أبي طالب 2 أمر أصحابه بالخروج إلى أرض الحبشة 3 
وقال لهم : ١‏ إن فيها ملكا لا يظلم الئاس ببلاده . فتحرّزوا عنده حتى 
يأتيكم الله بفرَجٍ منه » فهاجر قوم » واستتر آخرون بإسلامهم ٠‏ » فلما 
نزلت سورة «النجم »4 » وسمعوا ( تلك الغرانيق العلى ( كوا عن 
أذاهم 8 وهذه الكلمات أعنى : : ( تلك الغرانيق العلى 8 وإن شفاعتهن 
ليْرْتَجى ) لا يجور أن تكون جرت على لفظة رسول الله » وإنّما قالها 
بعض شياطين الإنس 3 غير تلاوة الرسول 34 وسنوضح هذا في مسند 
ابن مسعود”" 

ولما بلغ أهل الحبشة أن المشركين قد كقوا عن أذى المسلمين 
أقبلوا إلى مكّة » فلقيهم ركب » فقالوا : إِنْهم قد عادوا بالأذى 
لمحمد وأصحابه » فدخل قوم منهم بجوار » وعاد أكثر هم 2 فبالغ 
المشركون في أذاهم » فأذن لهم رسول الله في الخروج مرة ثانية . 
وعددٌ الذين خرجوا ف فى المرة الأولى قليل 2 وإِنّما خرج في المسرة 
الثائية خلق يزيدون على ماثة نفس بين رجل وامرأة » وقد أحصيتُهم 
)١(‏ ينظر الحديث (50). 
() ينظر الحديث )75١5(‏ ففيه تفصيل للقصة. وتخريج لها . 


ل 


في كتابي المسمّى بالتلقيح”". 

وقوله : ورأيت هديّه : أي سمته وطريقته . 

وقوله : جلد رسول الله أربعين ٠‏ وأبو بكر أربعين ؛ وعمر 
ثمانين» وكل سنّة . 

في هذا إشكال : وهو أن يقال : كيف يجوز أن يجعل فعل 
الصحابى سئة ؟ وكيف ساوى بين الأربعين والثمانين ؟ 

فالجواب : أنه سيأتى فى مسند أنس : أن رسول الله جلد بجريد 
النخل نحو أربعين » وفعله أبو بكر ١‏ فلما كان عمر استشار الناسَ » 
فقال عبد الرحمن : َف الحدود ثمانون » فأمر به عمر 2 , 

وبيان ذلك أن رسول الله لم يحدّ في ذلك حدا يُرجع إليه » وإنّما 
كان مقصوهه التأديب والردع ٠»‏ فاتفق أنه جلد نحو الأربعين » فلما 
تتايه” النَاسّ في شرب الخمر رأى عمر الزيادة في الردع » وأصل 
الردع مسنون » فكذلك فرعه ٠‏ ثم إنما أطلقه بعدد مشروع ولم يقف 
برأيه على عدد » فلذلك قال على : وكل سه . 

وقال أبو سليمان الخطابي : قول علي عند الأربعين : حسبك ء 
دليل على أن أصل الحد في الخمر إِنْما هو أربعون ٠‏ وما وراءه تعزيرء 
وللامام أن يزيد في العقوبة إذا أداه اجتهاده إلى ذلك . ولو كانت 

0 . 8 

الثمانون حدا ما كان لأحد فيه الخيار . قال : وقوله : وكل سنة ؛ لأن 
النبي يَكِةٍ قال : 7 اقتدوا بِالّدِينِ من بعدي : أبي بكر وعمر » 19. 


.)4 ٠68-2٠) التلقيح‎ 0000) 

(؟) الحديث ( 1047 ) ولم يذكر فيه شيئًا » وأحال على مسند عثمان. 

(*) تتايع : أقبل وأسرع : 

(5) « المعالم » (07594/7. والحديث في الترمذي (1*577) وحسنه» وهو في ١‏ المستدرك» 
ما . 


وكا 


| قلت : والدي ذهيت إلي أنا اصح مما قال الخطابي » لاله لو ثبت 

ن الأربعين هي الحدّ ما جار تجاوزها » ولو كان ما بعدها تعزيرً لم 
يلغ دده ٠‏ ل لعزي لا يرتقي عندنا إلى حد الحدّ . قال الخرقي 
من أصحابنا : لا يبالغ بالتعزير أدنى الحدود . على أنّه قد قال مالك : 
يفعل الإمام ما يؤديه اجتهاده إليه وإن زاد على الح 29 

وقد اتختلف العلماء فى عدد الضر الخمر : وفيه عن أحمد 
روايتان : إحداهما : ثمانون ٠‏ وهو قول ل أب حنيفة ومالك . والثانية : 
أربعون » وهو قول الشافعي”" 

وقول علي : وهذا أحب إليّ ؛ لأنّه قد روي عن رسول الله أنه 
ضرب نحو الأربعين . 

94 الحديث الخامس : عن عبيد الله بن عدي أنه دخل على 
عثمان وهو محصور » فقال : إِنّكَ إمام العامة » وقد نزل بك ما ترى» 
وهو يصلى لنا إمام فتنة » وأنا أتحرج من الصلاة معه . فقال عثمان : 
إن الصلاة أحسن ما يعمل النّاس » فإذا أحسن النّاس فأحسن معهم » 
وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم ” 

قوله : إِنَك إمام العامة . يعني العموم . 

وقوله : يُصلي لنا إمام فتنة : أي يوْما . وكان الذين خرجوا على 
عثمان© قد هجموا على المديئة» وعثمان يخرج فيُصلي بالتاس وهم 
١ )1(‏ المغني » (598/11). 


(5) ينظر ‏ الاستذكار © (؟/ 15 
() البخاري (596). 
(؟)ينظر أخبار الخروج على عثمان رضي الله عنه في « الطبقات » (5/ 07) »و تأريخ - 
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يُصَلُون خلقه شرا » ثم خرج في آخر جمعة خرج فيها فحصبوه حتى 
وقع عن المنبر ولم يقدر أن يصلَّي بهم ٠»‏ فصلّى بهم يؤمئذ أبوأمامة بن 
سهل بن حنيف. ثم حصروه ومنعوه الصلاة » فكان يصلي بهم ابن 
عديس تارة » وكنانة بن بشر أخرى » وهما من الخوارج على عثمان » 
فبقوا على هذا عشرة أيام ثم قتلوه .وفي رواية نهم حصروه أربعين ليلة 
وطلحة يُصِلْي بالنّاس . وفي رواية : أن علي بن أبي طالب صلَى بهم 
أكثر تلك الأيام . 

أخبرنا المبارك بن علي قال: أخبرنا شجاع بن فارس قال: أخبرنا 
أبو طاهر محمد بن الأشناني قال : أخبرنا علي بن أحمد بن عمر الحمامي 
قال : أخبرنا على بن محمد بن أبي قيس قال ش 
ابن محمد القرشي قال : حدثنا داود بن عمرو قال : حدثنا يوسف بن 
يعقوب عن عتبه بن مسلم قال : إِنّ آخر خرجة خرجها عثمان يوم 
جمعة؛ فلمًا استوى على المنبر حصبه النّاس» فقال رجل من غفار يقال 
له الجهجاه : والله لنغريتك إلى جيل الدّخان » فنزل » فحيل بينه وبين 
٠‏ فصلى للناس يومئذ أبو أمامة بن سهل بن حنيف . 

قال القرشي : وحدثنا أبو خيثمة قال : حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي عن حماد بن زيد عن يزيد بن أبي حازم عن سليمان بن يسار أن 
٠‏ جهجاه »20 الغفاري أخذ عصا النبئ يَكِ من عثمان فكسرها بُركبته » 
فوقعت الأكلة في ركبته 29. ْ 


- الطبري؛ (18/8”) وما بعدهما. 
)١(‏ هكذا فى المخطوطات دون صرف . 
(؟) ينظر ١‏ الاستيعاب » )705/1١(‏ » و١‏ الإصابة » (584/1). 
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قال القرشي: وَحَدَّنْتَْ عن كامل بن طلحة قال: حدنّنا ابن لهيعة 
قال: حدثنا يزيد بن عمرو المغافري أنّه سمع أبأ ثور الفهمي قال: 
قدمَت على عثمان بن عفان فإذا بوفد أهل مصرء فقلت: إِنَى أرى أي وفد 
أهل مصر قد رجعوا جيشنًا عليهم ابن عُديس » فصعد ابن عُديس مثبر 
رسول الله فصلى بهم الجمعة » فقال في خطبته: ألا إن عبد الله بن 
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مسعود حدئني أنه سمع رسول الله يقول : ألا إن عثمان أصل من عَيبة 


عا قفْلّها مااع فد لت 3 ؛ على عثمان فأعى 00 ء فقال : كذب والله أب١‏ 
يي عر سن 


عديس: ما سمعها من ابن مسعود» ولا سمعها ابن م مسعود من رسوله الله 
قط. 

أخبرنا محمد بن الحسن وإسماعيل بن أحمد قالا : حدثنا ابن 
التو قال : أخبرنا المخلص قال : أخبرنا أحمد بن عبد اله بن سيف 
قال : حدثنا السري بن يحيى قال : حدثنا سيف بن عمر عن مبشر بن 
الفضيل عن سالم قال : قلت له : كيف صنع الناس بالصلاة خلف 
المصريين ؟ قال : كرهها كلهم إلآ الأعلام. فإِنُْهم خافوا على أنفسهم. 
فكانوا يشهدونها إذا شهدوا ٠»‏ ويلوذون منها بضياعهم إذا تركوا . 

وحدثنا سيف عن سهل بن يوسف عن أبيه قال : كره النّاس الصلاة 
عن المصرين ما خلا عتمان ف قلا من دما لق الصلذة جين 

وقوله : وأنا أتحرج من الصلاة معه ٠‏ معنو ى أتحرج : تأنم : أي 
أخاف الإثم . وأصل احرج الفَيّق » وكلاً ضيق حرج وحرج : 
والحرجة : الشجر الملتف ”) 


. العيبة : ها يوضع فيه الملابس وغيره‎ )١( 
. ©» و" اللسان  حرج‎ ١ )50/1( » حرج‎  سبياقملا‎ ١ )1( 


ك1 


6 2 وفي الحديث السادس : ١‏ خيركم من تَعّكَم القرآن 
وعلمه) "2 

اختلف فى هذا الحديث إماما المحدثين سفيان الثوري وشعبة بن 
الحجاج . ورواه شعبة عن علقمة بن مَرنّد عن سعد بن عبيدة عن أبي 
عبد الرحمن عن عثمان . وتابع شعبة قيس بن الربيع والحكم بن ظهير 
وحفص بن سليمان الأسدي في آخرين . 

وروأه سفيان عن علقمة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان » فلم 
يذكر فيه سعد بن عبيدة . وتابع سفيان مسعر والجراح بن الضحاك 2 
وعمرو بن قيس الملائي ٠‏ وموسى الفراء » ومحمد بن أبان » وعثمان 
أبن مقسم ١‏ وأيوب بن جابر » والربيع بن ركين في آخرين. 

وصحّح البخاري كلتا الرواتيين اعتمادًا على إتقان الإمامين سفيان 
وشعبة » وحملاً للأمر على أن علقمة سمعه من سعد بن عبيدة عن أبي 
عبد الرحمن » وسمعه من أبي عبد الرحمن . فكان تارة يرويه عن 
سعد عن أبي عبد الرحمن ٠‏ وتارة عن أبي عبد الرحمن » فأخرجه 
البخاري عن حجّاج بن المنهال عن شعبة » وعن أبي نُعيم عن سفيان» 
وصححه الترمذي أيضنًا بالروايتين » وأعرض عن إخراجه مسلم لما رأى 
من الاختلاف فيه » ورأي البخاري في ذلك أسد . 

وقد روى هذا الحديث يحيى بن سعيد القطان عن سفيان و 
كلاهما عن علقمة عن سعد بن أبي عبد الرحمن ٠‏ فيقال : إِنّه وهم في 
هذا الحديث على سفيان 9 
)١(‏ البخاري (/5-05719 ٠‏ 60758). 
(؟) ينظر أقوال الأئمة وروايات الحديث في : الترمذي (55-9-59-01)», وأبي داود - 
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وقد درج بعض الرواة في هذا الحديث كلمات ين من لا يعلم 
أنها مرفوعة ٠‏ فرواه الجراح بن الضحاك عن علقمة بن مرئد عن 
أبي عبد الرحمن ن السّلمّي عن عثمان قال : قال رسول الله : ١‏ خيركم 
من تعلّم القرآن وعلّمه . وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل اللّه على 
خلقه » وذاك أنه منه . فهذه الرّيادة يُظَنّْ أنها من كلام رسول الله » وإنّما 
حي من كلام بي عبد الرحمن . وقد بي ذلك علماء لتقل » ولم تذكر 


فأمًا تفسير الحديث : فإنْه لما كان القرآن العزيز أصل العلوم مع 
كونه كلام الله تعالى » كان أفضل العلوم . 

فإن قيل : فايّما أفضل : تعلّم القرآن أو تعلّم الفقه ؟ 

فالجواب : أن تعلّم اللازم منهما فرض على الأعيان » وتعلّم 
جميعها فرض على الكفاية » فإذا قام به قوم سقط الفرض عن الباقين » 
فقد استويا في الفريضة في الحالتين . فإذا فرضنا الكلام ف فى التزيد 
منهما على قدر الواجب في حق الأعيان » فالتشاغل بالفقه أفضل . 
وذاك راجع إلى حاجة الإنسان » لا أن الفقه أفضل من القرآن » وإثما 
كان الأقرأ في زمان رسول الله هو الآفقه » فلذلك قُدم القارئ في 
الصلاة” , 

وفي الحديث السابع : أن عثمان قال : أتشدكم الله » 


)١545( -‏ »ء وابن ماجة (١١؟  45١7‏ و«المسند» (١1/لا2»‏ 08 6 59). وينظر ( تبحفة 
الأشراف »2 (701//90 ٠‏ 508)ء و( الفتح ا اه 7 

.)١١19/7( » الفتح 9 (55/84) . و« سلسلسة الأحاديث الصحيحة‎ ١ ينظر‎ )١( 

(5) ينظر ١‏ الفتح 0 


1. 


سدع تعلمون أن رسول الله قال : : « من جهرٌ جيش العسثرة فله الجنّة ( 
7 : 

فجهرتهم ؟ الستم تعلمون أنه قال : « من حفر بئر رومة فله الجنة » 
فحفربُها ؟ فصدقوه بما قال 27. 

| أما جيش العسرة ففي غزوة تبوك » وكان قد بلغ رسول الله أن 
الرّوم قد جمعت جموعًا كثيرة بالشام » فندب رسول الله الناس 
وأعلمهم ١‏ المكان الذي يريد ليتأهبوا له. وفي هذه الغزاة جاء البكاءون ع 
وفيها تخلّفً الثلاثة ثة الذين خُلّمُوا . وخرج النَاسَ في حر شديد » فاشتد 

بهم العطش حتى جعلوا ينحرون إبلهم فيعصرون أكراشها ويشربون 
ماءها » وكان يركب البعير الواحد رجلان أو ثلاثة . فكانت لشسرة 
في الماء والظهر والتفقة » سمي جيش العسرة بما أصابهم . 
ل ل د 
فقام عثمان فقال : علي مائة بعير بأحلاسها وأقتابها " . ثم حض فقام 
عثمان فقال : علي مائة بعير بأحلاسها وأقتابها » ثم حض فقام فقال 
كذلك . 

وفي , حديث أن عثمان جاء يومئذ بألف دينار في ثوبه » فصبّها في 
حجر رسول الله كل ذ فجعل فجعل النبي فلل يقلبها ويقول : « ماضر عثمان 
ما فعل بعد هذا »)'". 


وقد دل هذا الحديث على جواز نقل الحديث بالمعنى لمن يفهم 


)١(‏ البخاري (10//8؟). 

(؟) القتب : الرحل الصغير على قدر السّنام . والحلس : ما يوضع تحت القتب على ظهر 
البعير . 

(©) الترمذي (9/01*) . وه المستدرك » (5/5 .)1١‏ 


لفن 


لمعنى ؛ لأنّه قال : ” من يُجَههّرُ جيش العسّرة » ومعلوم أن هذه اللفظة لم 
يقلها رسول الله ؛ لأنّه نه في وقت التجهيز لم يسم الجيش بهذا الاسم ء 
وإثما لقُوا في سفرهم شد أوجبت تسميتهم بذلك » فروى عثمان 


بالمعنى. فكأنه يقول : حث رسول الله على الجيش ش الذي سمي بجيش 


فنا 


ل ل | - وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

أن البي و يي قال : ١لا‏ يكح المحرم ولا يكح ولا يطب" . 

وهذا دليل على أنه لا يصح أن يعقد المحرم عقد نكاح لنفسه ولا 
لغيره ٠‏ فإن فعل فالنكاح باطل . وهذا قول مالك والشافعى وأحمد . 
وقال أبو حنيفة : التكاح صحيح . 

وأما الرّجعة في حال الإحرام فلا تصح في إحدى الروايتين عن 
أحمد 3 وفي الرواية الأخرى تصح 3 وهو قول مالك 3 والشافعي 8 

000 بام 1 8 2 1 

فأما الخطبة والشهادة على التكاح فيكره عندنا في حق المحرم”" . 
وقد تأول الحنفيون هذا الحديث على أنه إخبار عن حال المحرم ؟ لأنه 
باشتغاله بالك لا يتفرغ للتكاح » وهذا باطل من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن العلماء بالحديث رووه : لا ينكح المحرم » بكسر 
الحاء على معنى النهى 8 1 
(1) مسلم (1404). 

ون 

(9) ينظر « الاستذكار 4 (١١1//ا0؟)‏ ء. و(م المغني 4 (56/0) ء وا المجموع ل افوضيقة 

اوناسخ الحديث 9 (7295), 

1١ا/؟‎ 


والثانى : أن النبى يك لا يُخبرنا بما نعلم » وقد علمنا أن المحرم 
مشغول » وإنما تُحمل ألفاظه على الفوائد الشرعية . 

والثالث : أن أبان بن عثمان رواي الحديث أنكر على مُحرم أراد 
عقد التكاح » وروى له هذا الحديث . فإن عارضنا الخصم بيحديث 
ابن عبّاس : أن رسول الله تزوج ميمونة وهو محرم » فسيأتي الكلام 
عليه فى مسنده إن شاء الله تعالى 2. 

١١5 /٠66‏ الحديث الثاني : أن عمر بن عبيد 


وهو مُحرم ‏ فأراد أن يكحلها ٠‏ فنهاه أبان بن عثمات ٠‏ وأمرَّه أن 
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يُضَمّدها بالصّبر » وحدئّه عن عثمان عن النبي كه أنّه كان يفعله . 
وفي لفظ: خرجنا مع عثمان» حتى إذا كنا بمَلّك اشتكى عمر . 
أما مَلَّك فهو اسم موضع”" . وإِنْما أمره بالصبر لألّه ليس بطيب . 

وقد رختّص أحمد بن حنبل للمحرم في الكحل الذي لا طيب فيه » 

وكره للمحرم الإنّمد "©. ْ 
وقال ابن جرير فى كتاب « تهذيب الآثار » : وفي هذا الحديث 

دليل على فساد ما يقوله أهل الغباوة من أهل التصوف من أن التوكل لا 
يصحّ لأحد عالج عله في جسده بدواء » إذ ذاك عندهم طلب العافية من 
غير من بيده العافية والضر والتفع . وفي إطلاق النبي يك للمحرم علاج 


.)١7١5( مسلم‎ )0( 

0 في « معجم البلدان » )١94/6(‏ أنه على بعد ثمانية وعشرين ميلا من المدينة في 
الطريق إلى مكة. 

١ )5(‏ المغني ١)‏ وينظره البدائع 591/5 


ذفن 


عينيه بالصّر لدفع المكروه دليل على أن معنى التوكل غير ما قاله الذين 
ذكرنا قولهمء وأن للنّاس أن يُعالجوا أجسامهم من العلل العارضة لهمء 
وأن ذلك غير مخرج فاعله من الرضا بقضاء ء الله عرّ وجل . كما أن من 
عرض له كَلَبْ الجوع لم يخرجه قَرَعنّه إلى الغذاء من التوكّل الرضا 
بالقضاء ؛ لأن الله تعالى لم ينزل داءً إلا أنزل له دواءً إل الموت ٠‏ و 

جعل أسيابًا لدفع الآذنى . كما جعل الأكل سيا لدفع الجوع » وقد 


كان قادر أن يحيو خخلقه بع غذاء »> لكنه خلقمه ذو 5 ) الجاجة 3 < 


يندفع عنهم أذى الجوع إل بالأكل » فكذلك الداء العارض . 

١١5 ٠١‏ - وفي الحديث الرابع : أن أبا بكر استأذن على رسول 
الله وهو مُضْطجِعْ على فراشه » لابس مرط عائشة ”© 

المرط : قد سبق بيانه في مسند عمر ©. 

وقوله : : ٠‏ اجمعي عليك ثيايّك » أي ضمُيها وزيدي في الاستتار بها 
وفزِعْت : بمعنى تأمَبّت » للتّحوَلْ من حال إلى حال . 

54-. الحديث الخامس : من صلَّى العشاء في جماعة 

فكانّما قام نصف الليل » ومن صلَّى الصّبح في جماعة فكائما صلّى 
الليل كله" . 

العشاء : هي التي تُسمّيها النَاسّ العَتّمة . والمراد من الحديث : أن 
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من صلَى في جماعة كمن قام الليل ولم يصل في جماعة . 


(1) مسلم (05801. 
(؟) ينظر الحديث (51). 


(6) مسلم (563). 


تفن 


وظاهر قوله : « ومن صلَّى الصبح في جماعة فكأنّما صلَّى الليل 
كلَّه؛ أن هذه الصلاة وحدها تفى بثواب قيام الليل كله ؛ لأنّ مُصِلَّيها في 
جماعة يحتاج إلى الانتباه بوقت يمكنه فيه التهيؤ للصلاة وإدراك 
الجماعة» والنوم حينئذ مستلد » قال الشاعر : 

2 02 عام شرريه ىل كيه 
فلو كنت يوما كنت يوم وصالنا ولو كنت نوما كنت أغفية الفجر 
فإن العادة لم تَجَر بالتّوم قبلها » فلذلك نال مُصلّي الصبح في 

جماعة ضعف ثواب من صلَّى العشاء فى جماعة . 
ويحتمل أن يكون قوله : فكأنّما صلَّى الليل من يُصلّي العشاء 
والفجر فى جماعة ٠‏ فتكون كل واحدة بنصف الليل . 


اا 


3 


على 


أسلم وهو ابن سبع سنين » ولم يتخلف عن مشهد شهده رسول 
30 3 ا ا ل 3 03 3 ام 


ا 
ا 
| كشف المشكل من مسند 
ا 


أبى الحسن على بن أبى طالب" [ 
سس 9 8 


الله » إلا أنه خلّفه في أهله في غزوة تبوك ٠‏ وقال له : 7 آلا ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسى»"" وكان كُبراء الصحابة يرجعون إليه 
في رأيه وعلمه » حتى كان عمر يتعوّذ من معضلة ليس لها أبو حسن . 
وجملةٌ ما روى من الحديث عن النبى يكل خمسائة وسبعة وثلاثون» 
مثل عمرء أخرج له في الصّحيحين أربعة وأربعون حديئًا 9 , 
96 الحديث الأول : أن النبى يِه طرقه وفاطمة ليلا » 
فقال : ( ألا تَصلّيان ؟ » © ا 


8 2 3 
ق له : ط قه ' معناء آثاه شل كا مء أباك كشلا فقد طل قله 
قوله قه : معناه اتاه ليلا » وكل من آتاك ليلا فقد طرقك » 
عم 3 5 5 0 3 8 
وسم التبحم طارقا فى قوله والسماء والطارق 4 إناتحة الطارق] لأنه 
ميا أ ا 4 47 ا ر 


» )5١/١( » ء و< الحلية‎ )5١#( » و« المعارف‎ . )١ /#9( © الطبقات‎ ١ ينظر‎ )١( 
و«الاستيعاب » (7557/9) , وه الإصابة ») (؟20-01/5).‎ 

() البخاري (5515) ء ومسلم (51015). 

(©3) انفرد البخاري بتسعة » ومسلم بخمسة عشر » واتفقا على عشرين حديثا . 

(5) البخاري 11717) ء ومسلم (0/6/ا) 


فنا 


3 تمت في متامها © [الزّمر : ” 

و : فا شاء أن با . أي يفطا . والبت : إثارة الشيء عل 
مكانه » فتارةً يُذكر وراد به الإحياء » وتارة يراد به الإيقاظ . ويقال : 
بِعْتْ الناقة : أي أثرثها . 

وقوله : ولم يرجع إل شينًا : أي لم يجبني بشيء . 

وقوله : ظ وكان الإنسان أكثْرَ شيء جدلا 04 . قال الزجاج : الجدال: 
المبالغة في المناظرة والخُصومة » وهو مأخوذ من الجَدل : وهو شدة 
الفتل . ويقال للصسّقر أجدل لأنه أشد الطير 29. وكل ما يعقل من 
الملائكة والجن يُجادل » والإنسان أكثر هذه الأشياء جَدلاً . 

١١7١‏ وفي الحديث الثاني : كان لي شارف من نصيبي من 
المَعْنّم يوم بدر". 

الثتارف : المُسئّة من الثوق » ومثلها الاب . واللجمع شرف 
ونببء ولا يُقال ذلك للذكر . 

وقوله : فلمًا أردت أن أبتني بفاطمة . قال ابن قتيبة : الأصل في 
هذا أنه كان من أراد الدخول على أهله ضرب عليها قُبَّهَ ٠‏ فقيل لكل 
داخل بأهله بان ) 


.)05( وهو اقتباس من سورة الكهف‎ )١( 
.)١97 /5( » الزاد‎ ١ وينظر‎ .)٠١5/5١) معاني القرآن‎ 0 69 


(2 !لجا فى الخا 
0 


0 ا 5 وأطر إقه فى (9خ8 5١‏ ). وهو في ملم (8/ا9١4.‏ 
؟) الحديث بطوله في البخاري (" ٠‏ ملم( : 


5 4 وخر في 
وفي هذا الحديث قصة دخول النبي #ثة على حمزة وهو سكران قبل تحريم الخمر » 
بعد أن بقر ناقة على . وكانت القينة تغنيه ... 

١ )84(‏ أدب الكاتب »© (01). 


يفن 


الصواغ : الصا 

والوليمة : الدعوة . والعغرس : طعام الوليمة . وأعرس فلان 
بأهله: بنى بها . 

والأقتاب : ما يوضع على ظهور الإبل من أداة أحمالها. 

والخراثر جمع غرارة: وهي أكسية نُجعل كالظّروف لما يحمل فيها. 


وجيت : قطعت . 
2 00م 
وبقرت : سفت وفتحت . 


والشرب بفتح الشينٍ : القوم يجتمعون للشراب . ويكسرها : 
النصيب من الماء 6 ولط بضمها الفعل 0ك 

والقينة : المغئية . والغناء بالمدٌ : التّطريب بالشّعر . والغتى 

وقولها : يا حمر » تريد يا حمزة . وقولها للشرف : أي انهض 
إلى لاف » تستدعيه أن ينحرها ليم أضيافه من لحمها . والثُوء ؛ 
السّما لسّمان . والئَّهُ : الشحم يقال : ناقة ناوية : إذا كان لها شحم. 

وقوله : فانطلقت حتى أدخل على رسول الله : أي حتى دخلت » 
وهذا كقوله تعالى : « افعل ما تَؤمر # 1 الصافات : ؟١1]‏ أي ما أمرت . 


3 


والثّمل : السكران. 


22 


وصعد البصر : رفع البصر. 
ونكص : رجع . والم لقهقرى : الرجوع على ١‏ لعقبير” 8 
)١(‏ أي المصدر . وينظر « القاموس ‏ شرب »© . 


١و4‎ 


وقد احتسّ بهذا الحديث بعض من يرى أن طلاق السّكران لا يقع . 
وقال : لو كان لكلام حمزة حكمٌ لكان خروجًا من الدين. 

وأْجِيب بأن الخمر كانت حينئذ مباحة » فلما حرمت أُوخل شار 

يب ب ينئك م حرمت أوخخل شار 
بقوله . 

وعندنا في الصحيح من الروايتين ين أن طلاق السكران يقع » وهو قول 
أي حي د والشافعي . والرواية الثانية لا يقع ٠‏ وهوق مذكور عن 
ل م وبعض الحنفية . 


3 351 


فأما ما ظهاره فيقع في أصح الروايتين » وهو قول أبي حليفة . وفي 
الأخرى : لا يقع . وللشافعي قولان. 

وأا ردته وإسلامه فعندنا يصح » ولا ١‏ يقام عليه الحدّ حتى يفيق » 
وهو قول الشافعي » وقال أبو حنيفة : لا تصح ردن ويصح إسلامه. 

وقال أصحابنا : ويتخرج في قتل السكران وزناه وسرقته وقذفه 
وإيلائه وما أشبه ذلك روايتان9 . 

١18‏ - وفي الحديث الثالث : وضع عمر على سريره”" 

يعني الجنازة التي يُحمل عليها المت . 

وتكتفه النّاس : بمعنى أحاطوا به واقتربوا منه. يقال : اكتنفوه 


ويصلون : بمعنى يدعود. 


.)1١14839 /5( » الأعلام‎ ١ ينظر‎ )١( 
.01556 2704/1١١( ١ (؟) « الاستذكار 10/4 2 55ل1ء 158 )ء و« المغنى‎ 
البخاري 51/0 28586 . ومسلم لتكرففة‎ )"( 


1/5 


والعرب تذكر لفظتين بمعنى » تريد التأكيد » كقول الشاعر : 
0 وألفى قولها كذبًا ومَينا"© 
قوله : فلم يرعني : أي ما أزعجني عن حالي التي أنا عليها إلآ 


والمنكب : مجتمع رأس العضد في الكتف . 
وقوله: وايم الله . يقال ل : آيم الله بفتح الهمزة » وايم الله بكسرهاء 
وأصلّها أيمن الله 3 وأيمن الله جمع يمين”" 3 قال أبو النجم : 
يبري لها من أيمن وشم" 


فحُدفت النون ٠‏ فبقيت ايم الله » وإنما حذفت لأن هذه الكلمة 


تستعمل في القسم كثيراً » فحذفت النون منها لكثرتها فيه واختتصاصها 


به. 


5 و 

92-4 الحديث الرابع : « خير نسائها مريم بنت عمران . وخير 
نسائها خديجة )”'' الإشارة بنسائها إلى أهل زمانها . ولعائشة زمان غير 
زمان خديجة ؟ لأنها كانت عند وفاة خديجة بنت خمس سنين ٠‏ فلما 
)١١‏ البيت لعدي بن زيد ؛ ديوانه (18) ٠‏ وه اللسان ‏ مين »؛ وصدره في الديوان ‏ وله 

روايات: 

وقدمت الأديم لراهشيه 
(؟) ينظر ” الألفات » لابن خالويه (05) ٠‏ وفي حاشيته تعليق ومصادر. 


(5) ديوانه )١5-0(‏ » وه الطرائف الأدبية » (*5) , وروايته ( يأتي. ا 


١‏ 8) الببخاري (595") . ومسلم (-8#؟) 
(4) معنى الحديث : أن مريم أفضل نساء زمانها ٠.‏ وخديجة أفضل نساء زمانها . 
«الفتح 1 (ت/رالاء) . 


1 


ارتقت إلى مقام العلم والقرب من رسول الله كانت لها مرتبة أخرى . 
١١٠١8‏ الحديث الخامس : أن عليًا قال لابن عبّاس: إن رسول 
الله نهى عن متعة النساء يوم خيبر » وعن أكل لحوم الحمر الإنسيّة ©. 
وقد ذكرنا المتعة ونسخها في مسند عمر 50 
والحمر الإنسية: التى عند الإنس . وفى بعض الألفاظ : «الأهلية»» 
وإنما قيّد وصفها لأ حمر الوحش مُباحة . 
الحديث السادس : قال علي عليه السلام : كنت 


000 ره اع 5 6ع 
رجلا مذاء ٠»‏ فاستحييت أن أسال رسول الله لمكان ابنته 3 فأمرت 


المقداد فسأله» فقال : ايغسل ذكره وينوضأ » وفى لفظ : «توضًا وانضح 
فرجك)7 . 
المّدّاء : الكثيرالمَدي » والمّذي: ماء رقيق يظهر عند اللمس والسَرّ 


2 


والفكر » يقال : مذيت وأمذيْت . وحكمه عندنا وجوب غسل الذكّر 
والأنثيين فى إحدى الروايتين . وَإِنّما الحقنا الأنشين لأن أبا داود رواه من 
طريق آخر» وفيه «فليغسل ذكره وأنثييه 4 . وقيل : إنما أمر بغسل انين 
لأن الماء البارد إذا أصاب الأنثيين رد المذي وكسر حدّته©. وكان 
أبو بكر الخلأل من أصحابنا يقول : استقر قول أحمد أنه كالبول. وهذا 


قول أكثر الفقهاء. والمنصور عندنا أنه نجس ؛ لأنّه أمر فيه بالغسل . 


. )١509(ملسمو البخاري (47715) ع‎ )١( 


5 االمترهة 
027 فى الحديث 


9 البخاري (179) ع ومسلم (*0”) . 


لاسرم 
5 


(4) «سئن أبى داود» (0)075048. 
(5) « المعالم ا 6 
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وقال ابن عقيل : قد قيل إنه من أجزاء المني » فيجب حينئذ أن يتخرج 
في نجاسته روايتان . 

وأما الودي فهو ماء أبيض يخرج عقيب البول » وحكمه حكم 
البول”" . 

المذي والوذي مخقفان في اللفظ . والمني مشدد. 

وقوله : 7 وانضح فرجك ؟ فيه وجهان : أحدهما : أن المراد 
بالنّصح الغسل . والثاني : رش الماء ليدفع الوسواس . 

99١‏ الحديث السابع : اجتمع على وعثمان بعُسفان » فكان 
عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة ٠‏ فقال له علي : ما تُريد إلى أمر فعله 
رسول الله تنهى الناس عنه ؟ فقال عثمان : دعنا عنك » قال : إني لا 
استطع أن أدعك . فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعًا : وفي لفظ 

ل : ١‏ لبيك بعمرة وحَحَة ) 0. 

اعلم أنه لا حلاف في جواز التمتع والقران والإفراد : والتمع هو 
أن يأتي الإنسان بالعمرة في أشهر الحجج ثم يَحَج من عامه . والقران : 
أن يقرن بينهما في إحرامه . والإفراد : أن يحج ٠»‏ فإذا فرغ أحرم 
بالعمرة . وإنّما الخلاف في الأفضل”" : فعندنا أن التمتع أفضل » وهو 
قول علي وسعد وعمران بن حصين وابن ن عباس والحسن وعطاء ومجاهد 


( وم البدائع‎ 2 )١8 . ١6١ . الاستذكار » ("“رلا‎ «١ المعالم » (١/”ا؟) و‎ ١ ينظر‎ )١( 


(١/50)ء‏ و«المغني »2 (797/1) , و( المجموع » (؟/"4١).‏ 

(؟) البخاري (1977) » ومسلم (155) . 

() ينظر تفصيل الكلام في ذلك وأقوال الفقهاء في « الاستذكار » )١18/1١(‏ ء 
و «المغني 1 5/0١‏ » و« المجموع ؛ ٠ )١5١/1(‏ وما بعد صفحات المذكورة . 


185 


في خلق كثير » وهو قول الشافعي القديم ٠‏ إلآ أنّهم لا ينصرونه . 
وعند أبي حنيفة أن القران أفضل . وعند مالك والشافعي الإفراد. 

ومنبع الخلاف في ثلاثة أشياء : 

أحدها : اختلاف الرواية عن رسول الله في حجه : هل تمتع أو 
قرن أو أفرد » فإنّه يتحرى الأفضل في الحجّة الواجبة عليه . 
الثانى 
الأصل الإفراد » والقران والتمتّع رخصة . 

والقّالث : البحث عن دم التمتّع : فعندنا أنه سك لا دم جبران » 


: أن القران عند أبى حنيفة الأصل ٠‏ وعند الشافعي أن 


و 
و 


وقد وافق أبو حنيفة على أن دم القران دم نُسّك » إلا أنه يقول : القران 
يوجب زيادة في الأفعال والتعبدات ؟ لأن من مذهبه أن القارن لا يجزئه 
طواف واحد ولا سعي واحد. وعند الشنافعي أن الدّم في الثم والقران 
دم جبران » والعبادة المجبورة أنقص من التي .لا تفتقر إلى جبر. 

وقد دن هذا الحديث على أن رسول الله تمتّع » وكذلك في المتفق 
عليه من حديث ابن عمر وعائشة .أله دم . فإن قيل : ففي المتفق 
عليه من حديث أنس أن النبي 25 َيِه أتى بالحج والعمرة جميعا . وفي 
صحيح مسلم من حديث عائثة أله أفره . وإنما كانت حبنه واحدة » 
فكيف تحكمون بصحّة الأحاديث وبعضها يْضَادٌ بعضًا ؟ 


5 اه 
: أن المثد وط فى صحة النقا ثقة الناقل . وكل النقلة 


فالجواب : أن المشروط في صحة النقل ثقا 
لهذه الأخبار ثقات ٠‏ غير أنه قد يحفظ بعض !/ لرُواة ما لا يحفظه غيره. 


فأما من روى التمتع فإنّه يقول : اعتمر رسول الله وتحدّل من 


العمرة» ثم أحرم بالحج ٠‏ ثم أمر أصحابه بالفّسخ ليفعلوا مثل فعله ؟ 
لأنهم لم يكونوا أحرموا بعمرة . ومنعه من فسخ الحج إلى عمرة ثانية 
عمرثه الأولى وسوقه المقدي . وهذا ظاهرٌ حديث ابن عمر وعائشة ؛ 
لأن فيه : أهل بالعمرة ثم أهل بالحج . 
فإن قيل : كيف يصح هذا وقد قال : ١‏ لو استقبلت من أمرى ما 
يي وى و 2 لم 
استدبرت ما سَقْتْ الهدي ولجعلئها عمرة » ”". فعلّل بسوق الهّدي لا 


0 
1 | 
| 
3 


بفعل عمرة متقدمة . قلنا : ذكر 
جائز. 


0001 ف عل 506 
حدى العلتين دون الأخرى » وذلك 


وأمًا من روى أنه أفرد فقد سمع من لفظه : ١‏ لبيك بحج » وخفي 
عليه قوله : « وعمرة ) فحكى عنه الإفراد » وحفظ غيره الزيادة فرواها. 
ويحتمل قول من حكى عنه القران أنّه سمعه يعلّم شخصًا فيقول : قل : 
لبيك بحجة وعمرة . 

على أن راوي التمتع قد أثبت إحرامه بالحج » وأثبت إحرامه 
بالعمرة» إلا أنه أراد تبيان أن الأمرين وقعا في حالين . 

وقد روي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال : لما حج أصحابه 
بين مفرد وقارن ومتمتع 0 وكلا ذلك صادر عن أمره يلد جاز أن يضاف 
الفعل إليه؛ لأنّه عن أمره . والعرب تضيف الفعل إلى الآمر » فتقول : 
ضرب الأمير فلانًا » كما جاء في الحديث : رجم رسول الله ماعر . 
فعلى هذا يكون معنى أفرد ٠‏ وقرن : أمر بذلك وعلّمه النّاس 


وقول علي عليه السلام : لبيك بعمرة وحجة . أي وحجة ستأني 


.)١7514( البخاري (1101: 7579) » ومسلم‎ )١( 
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بعد العمرة » فإن من مذهبه التّمتّع . 

5 الحديث الثامن : بعثني رسول الله أنا والزئير والمقداد 
قال : ١‏ انُطّلقوا حتى تأنوا رؤضة خاخ ؛ فإنَّ بها ظعينة معها كتاب » 
لوه منها »07 . 

روضة اخ 0 موضع معروف 

والظعينة : اسم للهودح » والجمع ظعائن » سواء كان فيهن النساء 
أو لم يكن » فسّمّيت المرأة المسافرة ظعينة باسم ما نزلت فيه » على 
وجه الاستعارة » لكونها تكون في الظعينة . 

والعقاص : الخيط الذي يُعقص به أطراف الذّوائب . وعَقّص فلان 
شعره : إذا ضفّره . وأصل العقص اللي والعقد . 

وهذا الكتاب كتاب حاطب إلى أهل مكّه . وقد سبق ذكره 9, 


(0 


وقوله : كنت ملصفًا في قريش : أي غريبًا فيهم . 

وقوله : ١‏ إِنّه شهد بدرا » فيه تنبيه على السكوت عمًا جرى بين 
المتحابة ؛ واتهي عن الأعن في أحد منهم لما تدم لهم في الصحية. 
فر لذلك هفراتهم. وقد تكلا على هذا الحديث في مسد عمر * 

- الحديث التاسع : أن النبي 25 كد قال يوم الأحزاب‎ ١5/1 
وفي رواية : يوم الخندق : ملا الل قبورّهم وبيوتهم نار كما شغلونا‎ 


. )5595( البخاري (/019 070 . ومسلم‎ )١( 
.) 36 /5( > معجم البلذان‎ ١ . (؟) وهو قريب من حمراء الأسد ء من المدينة‎ 


(") الحديث (97/4) . 


(:) الحديث (50). 


دما 


عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس » وفي لفظ : « شغلونا عن 
الصلاة الوسطى صلاة العصر 00 

إن يوم الخندق هو يوم الأحزاب» سمي بيوم الخندق لآن رسول الله 
حفر الخندق في تلك الغزاة . وسَّمّي بيوم الأحزاب لأن الكفار تحزبوا 
على رسول الله ؛ وذلك أله لما أجلى بني النُضير خرج نفرٌ من أشرافهم 
إلى مكة فحرضوا قريشا على قتاله » ثم عادوا إلى غطفان وسليم 
فحرضوهم . فاجتمع الكل على القتال » فأولئك الأحزاب ٠»‏ فلما 
أقبلوا نحو المدينة أشار سلمان بالخندق فحفر . 

وفي الصلاة الوسطى خمسة أقوال: 

أحدها : أنها العصر » وقد صرح بذلك في بعض ألفاظ هذا 
الحديث. وقد رواه ابن مسعود وسمرة وعائشة عن رسول الله» وبه قال 
هؤلاء الرواة » ومعهم أَبِيَ بن كعب وأبو أيوب وأبو هريرة وأبو سعيد » 
ومن التابعين خلق كثير » منهم الحسن وابن المسيّب وابن جبير وعطاء 
وطاوس . ومن الفقهاء أبو حنيفة وأحمد بن حنبل . 

والثاني : أنها الفجر ١‏ روي عن عمر وأبي موسى ومعاذ وجابر 
ومالك والشافعي . 

والثالث : الظّمر »؛ روي عن زيد بن ثابت وأسامة بن زيد . 

والرابع : المغرب ٠‏ روي عن ابن عباس وقبيصة بن ذؤيب . 

والخامس: العشاءء ذكره على بن أحمد اليُسابوري في «تفسيره»" . 


.)599( اللخارى (781) , وملم‎ )١( 
)559/( وملم‎ ١ البخاري (91؟)‎ )١( 


() ينظر الطبري (747/5) ء وه الزاد ؛ (1/ 587) ء والقرطبي (9/5١5؟) ١‏ و3 المغني» 
(18/5)ء ود الفتح » (097/4). 
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وفى المراد بالوُسطى ثلاثة أقوال : أحدهما : أنها أوسط الصلوات 
مقدارًا . والثانى : أوسطها محلاً . والثالث : أنّها أفضلها » وأوسط 
الشىء أقضلها"ا. 

فمن قال : الوسطى : الفُضلى » جاز لكل مذهب أن يدعي هذا . 
ومن قال: أوسطها مقدارا فهي المغرب » لأن أقل المفروضات رصن 
وأكثرها أربع . ومن قال : محلاً فللقائلين أنها العصر أن يقولوا : 
صلاتان في النهار » وبعدها صلاتان في الليل » فهي الوسطى . 
قال : الفجر » قال : هي وسط ب بين الليل والنهار ؛ لأن أول 200 
العرب طلوع الشّمس ٠‏ ومن قال : الظّهر » قال : هي وسط التّهار. 
ومن قال: المغرب » احتج بأن أوّل صلاة فُرضّت الظّهِر » فصارت 
المغرب وسطى . ومن قال : العشاء قال : هى بين صلاتين لا 
تُقصران”" . والمعتمد عليه أنها العصر ٠‏ للأ: ثر الصحيح . 

1١١ 5‏ - الحديث العاشر : كساني رسول الله حَلَةٌ سيراء » 
فخرجت فيها ٠‏ فرآيتُ الغضب في وجهه ء فقا بين نسائي . وفي 
لفظ أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي يده ثوب حرير » فأعطاه عليا 
وقال: « شقّقّه خمرا , بين الفواطم ) ". 

وقد فسَرنا فى مسند عمر معنى الحلة السيراء9». وأما أكيدر فإنّه كان 
ملكا على دومة الجندل» وكان نصراتئيّاء فبعث رسول الله خالد بن 


.)089/1( ) الزاد‎ « )١( 

(5) ينظر ١‏ الزاد »؛ (747”/1) » و« الاستذكار » (511//0) ومأ بعدهاأ . 
(") البخاري (5514) » ومسلم (301/1) . 

(5) في الحديث 0/5 


ماما 


الوليد في أربعمائة وعشرين فارسًا سرية إليه » فانتهى إليه خالد وقد 
خرج من حصنه في ليلة مقمرة إلى بقر يطاردها هو وأخوه حسان ء 
فشدت عليه خيل خالد» فاستأسر أكيدر ٠»‏ وامتنع أخوه حسان فقاتل 
حتى قتل ء وهرب من كان معهما إلى الحصن» وأجار خالد أكيدر من 
القتل حتى أتى به رسول الله على أن يفتح له دومة الجندل» وصالحه 

على ألفي بعير وثمانمائة رأس وأربعمائة 3 وأربعمائة رمح » وقدم 
بأكيدر على النبي مَك فأعدى لرسول الله هدية » فصالحه على الجزية؛ 
وحقن دمه » وكتب له كتابًا بالأمان”''. وقد حكى أبو ن نعيم الأصبهاني أن 
أكيدر أسلم » وما حفظناه عن غيره » بلى » كان لأكيدر وله اسمه 
عبد الملك » أسلم » وروى عن رسول الله" . 

فإن قيل : : كيف قبل هدية كافر وقد روى عياض بن حمار أنّه أهدى 
إلى النبي كككةٍ هدية وهو مشركء فردّها وقال: (إِنَا لا نقبل رَبّدَ 
المشركين» ؟ 2 

فالجواب : من ثلاثة أوجه ذكرها أبو بكر الأثرم 

أحدهأ : أن تكون أحاديث القبول أثبت » وفى طريق حديث 
عياض إرسال . ْ 

والثاني : أن حديث عياض متقدم كان في أوّل الأمرا» وحديث 
أكيدر في آخر الأمر قبل موت رسول الله بيسير » فيكون هذا من باب 
الناسخ والمنسوخ . 
١ )1١(‏ المغازي » (/ 0؟١٠)‏ ء وه الطبقات » (1717/9). 
(1) ذكره ابن حجر أكيدرا فيمن ذكر على سبيل الغلط في الصحابة . « الإصابة » 

(11/1)ء وصحّح أله لم يُسلم . وينظر « الإصابة » (45*/9). 
(*) الترمذي (لا/ا9١)‏ » وأبو داود (/801 070 . 
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والثّالث : أن يكون قبول الهدية من أهل الكتاب » وعياض لم يكن 
من أهل الكتاب » والأكيدر كان على دين الروم . 

والقول الأول اختيار الأثرم » وهذا الأخير اختياري ٠‏ لأن أبا داود 
روى حديث عياض مبيّنًا » فقال : أهديّت لرسول الله كله ناقة فقال : 
«هل أسلمت؟ ؛قلت : لاء فقال : ( إِنَّى نهيت عن رَيْد المشركين 200 
وَالريّد: العطاء . وإنّما قبل هديّة النجاشيّ لأنّه كان من أهل الكتاب » 
وقد أبيح لنا طعامهم وتكاحهم » فجاز لنا قبول هداياهم . 

يبقى على هذا ما روي عن علي عليه السّلام قال : أهدى كسرى 
لرسول الله فقبل منه » وأهدى له قيصر فقبل منه » وأهدت له الملوك 


شق . 


أحدهما : أنه لا بد يغبت» لأنّه يرويه ثُوير بن أبي فاختة » وليس بثقة 
والثانى : أن يكون منسونمًا فى حق من لا كتاب وى 
فأمًا دومة ففيها ثلاث لغات » ذومة » ودومة » بضم الدال وفتحهاء 


ودوماء » وهذا مكان معروف © 
و2 : 1 لك ع اع ع : 
والخمر جمع خخمار : وهو ما تخمر به المرأة رأسها : أي تخطيه 
وتستره كالوقاية 


. وهو الحديث السابق‎ )١( 


(؟) ينظر 3 الأعلام © (91/5: لمعالم ؛ )5١/79(‏ + وه إخبار أه 
الرسوخ )0 ٠‏ واناسخ الحديث» (-680) ؛ و١‏ عارضة الأحوذي »2 (9/ 007/7 . 
١ )"(‏ معجم البلدان » (31//5غ) 
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فى كتاب ١‏ الهدايا » فقال فيه : فشقَقَت منها أربعة أخمرة : خمار 
لفاطمة بنت أسد ء وخمار لفاطمة بنت محمد ». وخمار لفاطمة بنت 
حمزة بن عبد المطلب . ونسي الراوي الرابعة” . 

١ا١ا/‏ 5 - الحديث الحادي عشر : ما سمعت النبي قله جيع 
أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك 2 سمعتّه يقول يوم أحد : يا سعدء 


أر رم فداك أبى و أمى اله 


سعد هو ابن أبي وقّاص » وأبوا رسول الله كافران » وفداء المسلم 
بالكافر ليس بعيب . 

5 2-178 الحديث الثالث عشر : نهى رسول الله أن ينتبد فى 
الديّاء والمَرَّقّت© ْ 

النيّاء : القرع» والمَرَّقْت : الذي قد طُلي بالزّفت : وهو القار » 
وإنما نهى عن هذه الأشياء لاله قد يل فيها فيسكر ولا لدرى به . 

11/ وفي الحديث الرابع عشر : أمرن 
على بدنه وأن أتصدّق بلحومها وجلردها وأجلتها » وألا أعطي الجزار 


منها شيئًا » وقال : « نحن نعطيه من عندنا )9 . 
البّدن : الإبل . والأجلة جمع جلال : : وهو ما يُجَلل به به ظهر البعير 

والجزار : الذى ينحرها. والجزارة مضمومة الجيم كالسقاطة والنشارة» 

وهو اسم لما يعظى كالعمالة. وقال قوم: هي الجزارة بالكسرة كالخياطة 


)١(‏ نقله ابن حجر في «الفتح4 /٠١(‏ | /ا5 )١‏ عن ابن أبي الدنيأ في كتاب #الهذايأة وعن غيره. 
(؟) البخاري (5905) » ومسلم (5111). 
(7) البخاري (0014) , ومسلم (1994) . 


(5) البخاري (11/15. 10/117) ء ومسلم .)١939(‏ 


1١ 
35 
ع‎ 
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والحجامة » يريد بها عمله فيها 2. 

وإنّما نهاه أن يعطيه الأجرة منها لأن الأجرة في معنى البيع » والهدي 
لا يباع . وقد أفاد هذا الحديث أنْه لا يجو بيع شيء من لحم الهدي 
ولا جلوده ولا أجلته » بل يُتصدّق بذلك . 

واختلف العلماء في جواز أكل لحم لحوم الهدي» فقال أبو حنيفة: 
لا يُؤكل إل من هدي الت والقران والتطوع إذا بلغ محله ٠‏ وهي 
إحدى الروايتين عن أحمد , والرواية الثانية : لا يؤكل من التذر وجزاء 
الصيد ٠‏ ويؤكل من الباقي . وقال مالك يؤكل من الهدي كله إلآ من 
جزاء الصيد ,وفدية الأذى وما نذره للمساكين . وقال الشافعي : لا يؤكل 
إلا من التطوع ” 

4 1 - وفي الحديث السّادس عششر : ا في جنارة في بقيع 
الغرقد © , 

البقيع : المكان المتّسع من الأرض . وقال قوم : لا يكون بقيعًا 
إل وفيه شجر . وقال ابن قُتيبة : والغّرقد : من شجر العضاأة» والعضاة 
شجر له شولك مثل الطّلح والسّدر . قال : وبِلّعي أن الخرقد كبار 
العرسج . وقد كان في بقيع الغرقد غرقد ثم ذهب الشجر وبقي 
الاسم 

قوله: ومعه مخصرة : المخصرة كالعصا تكون مع الأمير يشير بها » 


(1) « الأعلام » (453/5) . 

زفة ل المغني 4 555) ءوذة و المجموع ) (ى/ ١اة)‏ . 
(9) البخاري (1757) ؛ ومسلم 555 , 

(5) « غريب ابن قتيبة » /١(‏ 1/7؟) . 
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أو مع الخطيب . 

وقوله : فنكس : أي أطرق . 

وقوله : يكت بمخصرته : أي يضرب بطرفها الأرض ٠‏ 

والمَقْعَّد : موضع القعود » كالمسكن : موضع السكنى . 

وقوله : أفلا نتَكل على كتابنا ؟ أي على ما قُضى لنا » وإنّما قالوا 
هذا لأنّه أخبرهم بعلم الله عر وجل فيهم » ٠‏ فراموا أن يتَحْذُوا ذلك حجة 
في ترك العمل » ٠‏ فتهاهم عن ذلك بقوله : « كل ميس ؛ والميسر 
للشىء: المّهيًا له » المصَرَّف فيه . والتيسير : التسهيل للفعل . وإنّما 
أراد أن يكونوا فى عملهم الظاهر خائفين مما سبق به القضاء » فيحسن 
السّر بين سابق العمل وقائد الخوف "© 

وقوله : ( ( أعطى واتَّقَى ) . قال مجاهد : اتّقى البخل . 

(وصدّق بالحسنى ) وهي الجنّة (فَسَيْيَسَره لليُسرى) أي نيسّر عليه 
فعل الخبر . 

1868 - وفي الحديث السابع عشر : بعث رسول الله سرية 
واستعمل عليهم رجلا من الأنصار” . 

هذا الررّجل المستعمل على هذه السَريّة اسمّه عبد الله بن حذافة . 
وقول الرّاوي عن علي عليه السلام : إنّه من الأنصار » غلط ؛ لأنه 
عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي من بني سهم ٠‏ وهو أخو خخنيس 
ابن حذافة زوج حفصة قبل رسول الله » وقد هاجر إلى الحبشة في قول 


. 0077 /1( الأعلام ؟‎ ١ ينظر‎ )١( 
. )0188-0( البخاري (-4"4) , ومسلم‎ )١( 
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ابن إسحق والواقدي . وذهب قوم إلى أنه شهد بدرًا » ولا يصح » 
وهو رسول رسول الله بكتابه إلى كسرى ©. 

وقوله : فأغضبوه ٠‏ فأمرهم بإيقاد نار وأن يدخلوها . 

فإن قيل : هذا رجل كبير القدر ع فكيف أمرهم بدخول الثار ؟ 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما : أنه داعيّهم بهذا » قاله أبو سعيد الخُدري”” . فعلى هذا 
لو رأى منهم الجدّ في الدخول لمنعهم . 

والقّاني : أنّ أمره إِيّاهم بدخول الثّار إشارة إلى أن مُخالفتي توجب 
دخول الثّار » فإذا شق عليكم دخول هذه الثار » فكيف تصبرون على 
النّار الكبرى » ولو رأى منهم الجدّ في ولوج الثّار لمنعهم . 

فأما قرل رسول الله : « لو دخلوها ما خرجوا منها » فالمعنى أنهم 
قد علموا أن الطاعة لا تكون فى المعصية . لأن أمر الله عرّ وجل قد 
سبق أمر هذا الرجلء وإِنّما يطاع المخلوق فيما لا ينافي طاعة الخالق» 
فلو دخلوا الثار عدوا بمعصيتهم لله عزّ وجل . 

1# وفى الحديث الثامن عشر : خطب على عليه السلام 
فقال : ما عندنا من كتاب نقرؤه إلا كتاب الله وما فى هذه الصحيفة » 
فنشرها » فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات. 

)5857( جاء في الحديث في البخاري ومسلم أنه أنصاري . وينظر ابن ماجة‎ )١( 

وةالطبقات 1 (177/5) ٠‏ و3 الفتح (خمةة) . و3 الإصابة » (؟/ /81؟). 


684 وهو فى روايته للحديث ستن أبن ماحة (5855) , وينظر 0 الطيقات افيف 06 


(”) البخاري (-/41١ا‏ . 107") ء وينظر أطرافه فى )١١1(‏ . 
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أما أسئان الأبل فالمراد ما يُؤخذ منها في الدّية 9©. 

قوله : وأشياء من الجراحات : أي ما يجب فيها . 

وفي هذا الحديث : والمدينة حَرَم ما بين عير إلى تور. قال أبو 
بيد : أهل المدينة لا يعرفون جبلا بها يقال له ثور » وإنما ثور بمكة. 
فنرى أن الحديث إنما أصله : ما بين عير ر إلى أحد 29. 


وقد دل هذا الحديث على أن صيد المدينة وشجرها محرم » وهو 
قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل . وقال أبو حنيفة : ليس بمحرم. 
واختلفت الرواية عن أحمد : هل يضمن صيدها وشجرها بالجزاء أم 
لا؟ فروي عنه أنّه لا جزاء فيه وهو قول مالك » وروي عنه أنه يضمن. 
وللشافعي قولان كالروايتين . وإذا قُلْنا بضمانه فجزاؤه سلب القاتل » 
يتملكه الذي يسلبه . وللشافعي قولان مبنيان على القول الذي يرى فيه 
أنه مضمون: أحدهما: كقولنا. والثّاني: يتصدّق به على مساكين 
المدينة. ويفارق المدينة حرم مكة في ي أنذا من أدخل إليها صيدًا لم يجب 


ويجوز أن يُؤخذ من شجرها ما تدعو الحاجة إليه للرحل والوسائد» 
وكذلك يؤخذ من حشيشها ما يحتاج إليه للعلف» بخلاف حرم مكة. 


. وقيل : ما يؤخذ منها في الصدقة‎ )١( 

١ )0(‏ غريب أبي عبيد » )10/1١(‏ ء وقال الخطابي في ( المعالم ل ا ةشفضفق : لوزعم 
بعض العلماء ...2 ونقله ولم يعلّق ١‏ ونقل ياقرت في « معجم البلدان » (؟/ /41) 
كلامًا طويلاً حول الموضع » والحديث وتأويلاته . 

(”) ينظر 7 المعالم » (57/5) . و( البدائع ).ود المغني (ه/09)ء 


و«المجموع (5487/7) ء و الفتح ل اريتك 
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وقوله : ١‏ من أحلّث فيها حدئًا ‏ أو آوى مُحددًا » قال أبو عبيد : 
الحَدّث كل حدٌ لله يجب أن يُقام على صاحبه” . ومعنى آوى محَيئًا : 
حماه وحفظه . ّ 

وقوله : ١‏ لا يقبل الله منه يوم القيامة صّرفًا ولا عدلاً » فيه ثلاثة 
أقوال : 

أحدها : أن الصرف: التوبة » والعدل: الفدية » ذكره ابن الأنباري 


عو 


عن النبي يك » وبه قال ؛ مكحول والأصمعي وأبو عبيد . 


والثاني : أن الصّرف: النافلة » والعدل: الفريضة . قاله الحسن » 
وقال أبو عبيدة : العدل عند العرب فى الجاهلية : الدية » والصرف 
زيادة على الدية » وهو في الإسلام الفريضة والتطوع . 

والثّالث : الصّرف : الاكتساب . والعَدل : الفدية . قاله يونس . 

وقوله : ١‏ ذمّةَ المسلمين واحدة؛ الدُّمّة : الأمان والعهد . والمعنى 
أنه إذا أعطى الرّجل منهم العدوّ أمانًا جاز ذلك على - جميع المسلمين'"”. 

وقوله : « يسعى بها أدناهم » فيه دليل على صحة أمان العبد . 
وعندنا أنه إذا أمن آحاد المشركين صح أمانه سواء أذن له سيّده في 
القتال أو لم يأذن ٠»‏ وهو قول أصحاب مالك والشافعى . وقال أبو 
حنيفة : لا يصح أمانه إل أن يكون سيده قد أذن له في القتال 9" . 

وقوله : فمن أخفر مسلمًا : أي نقض عهده . قال الرجاج : 
34١١‏ غريا أب عد )2 (24158/#8#. 

(5) ينظر ١‏ غريب أبي عبيد ؛ (157//7) ء وه الزاهر » (744/1) ء والنووي (9/ 20١5١‏ 
و الفتح » (85/5) وه اللسان ‏ صرف . عدل © . 
(*) ينظر ١‏ الاستذكار » (89/154) 2 و( المغني كف وف و«الفتح» 1/١‏ 
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أخفرت الرجل : إذا نقضت عهده » فهو مُحْمَّر » وخفرثه فهو مخفور: 
إذا أجرتّه 27. 

وقوله : ومن والى قومًا بغير إذن مواليه . قال أبو سليمان 
لخطابي : ظاهره يوهم أنه شرط في جواز اذعاء نسب أو ولاء » وليس 
معناه معنى الشترط » وإنما هو بمعنى التوكيد للتّحريم والتنبيه على 
البُطلان والإرشاد إلى السب . والمعنى : لا يجوز أن يتولَّى غيرهم ع 
لأنّه لو استأدتهم لم يأذنوا له 9 . 

وقوله : والذي فلق الحبّة : أي شقها لإنباتها . وبرأ : بمعنى 
خلق. والنَّمْمة : التّمس » سمت بذلك لأنّها تسم : أي تنتفس . 
وقوله : إلا فهمًا . يعني ما يهم من فحوى الكلام ويدرك من 
بواطن المعاني . 

والعقل : ما يتحمّله العاقلة من دية القتيل خطأ . وهذا ثبت من 
طريق |! لم » وقُصدت به المصلحة» إذ لو أخذ قاتل , الخطأ بالدية لأتى 
ذلك على جميع ماله» ولو ترك الدّم صار درا . فقيل لعصبة القاتل : 
تعاونوا ٠‏ ولم يلوا إلا بم لا يُجحف . ولا يدخل الجاني مع العاقة 
فى التّحمّل » وقال أبو حنيفة : هو كأحد العاقلة . وعن مالك 
كالمذهبين . وقال الشافعي : لا يلزمه » إلا أن ينّسع بحمل العاقلة 
فيلزمه ما يحمل كل واحد من العاقلة غير مقدر » وإنما هو على حسب 


520086 3 1 0 0 000 
الاجتهاد فيما يمكن . وقال أبو حنيفة : يتقدر أكثره بأربعا ة دراهم » ولا 


.)١54(» فعلت وأفعلت‎ ١)١( 
المعالم » (14/5؟051).‎ ١ )١( 
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يتقدر أقلّه . وقال الشافعى : يتقدر أقله بنصف دينار على الغني وربع 
دينار على المتوسط » ولا يتقدر أكثره . ويعتبر في 3 تحمل العقل الأقرب 
فالأقرب . وقال أبو حنيفة : يستوي القريب والبعيد » ويحمل الغني 
أكثر من المتوسط . وقال أبو حنيفة : يسوى بين الجميع » ويشترك في 
التحمل الغائب والحاضر . وقال مالك : لا يحمل الغائب منها شيئًا . 
وعن الشافعي كالمذهبين '" 

وأما فكاك الأسير فهو فداؤه من أيدي العذو . 

وفي قوله : وألاً يقتل مسلم بكافر دليل على أنّه لا يقتل المسلم 
بالذمّى » وهو قول مالك والشافعىً وأحمد . وقال أبو حنيفة : يقتل 
به . ووافق في المستأمن أنه لا يقتل به"© 

/ 4 - وفي الحديث التاسع عشر : قال علي عليه السلام : 
«إذا حدنتُكم عن رسول الله فوالله لعن أخر من السماء أحب إلي من أن 
أكذب عليه » وإذا حدنتكم فيما بينى وبيتكم فإن الحرب خدعة المي 

فى هذه اللفظة ثلاث روايات : 

الأولى : ختّدعة بفتح الخاء وتسكين الدال ٠»‏ ويقال : هي لغة 
رسول الله 5 والمعنى ينقضى أمرها بخدعة واحدة 8 

والثاني : خدعة بضم الخاء وفتح الدال » فكأن الفعلَ قد أضيف 
١ )١(‏ الاستذكار » (8؟/9/9١)‏ .2 ود البدائع ؟ (لا/رهه؟) .وه المغني 1/1 )ء 


.)5195 2 51١ /5( و«المهب»‎ 


(5؟) : الاستذكار » (56/-/ا١)‏ .ا وهم البدائع (لا/ /ا؟) . و« المغنى 16 (١١/١الا2) ٠»‏ 


و«المهذب 2 (5//ا”"). 
() البخاري (0"311 » ومسلم .00١35(‏ 


/ا15 


إلى الحرب ء أي أنه تخدع الرجال وتهلكهم . كما يقال : رجل 
عه : إذا كان كثير التلعب بالأشياء » وهذا اختيار الكسائي . 

والثالث : خدعة بضم الخاء وسكون الذال . قال الخطابي : من 
قال هذا أراد الاسم » كما يقال : هذه لعبة ©. 

ومعنى الكلام : أنْني أتوثّى فى الرواية عنه مالا أتوقّى في كلامي . 

وقوله : سيخرج قوم حُدنَاء الأسنان . يعني به الصبوة . 

وقوله : سفّهاء الأحلام . الأحلام : العقول . قال الرجاج : 
أصل السسّنّه خفة الحلم » يقال : ثوب سفيه : إذا كان رقيًا بالا » 
وتسقهت الريح الشجر : إذا مالت به” ا قال الشاعر : 

مَْيْن كما اهترّت رماح تسقّهت أعاليها مرالرباح التُواسم؛ 

وقوله : يقولون من خير قول البرية . قال ابن قتيبة : البرية الخلق . 
وأكثر العرب والقُراء على ترك همزها لكثرة ما جرت على الألسنة » 


وهي فعيلة بمعنى مفعولة » ومن النّاس من يزعم أنّها | مأخوذة من بريت 
العود . ومنهم من يزعم أنها من من البرا : وهو التراب » أي خلق من 


التَّابء وقالوا : : لذلك لا ُهمز ©© . وقال الرّجَّاج : لو كانت من البرا 
وهو الثراب لما قُرتت بالهمزة؛ وإِنّما اشتقاقها من برأ الله الخلق . 


١ )1(‏ المعالم » (714/7) . وينظر « اللسان ‏ خدع » ٠»‏ و الدرر المبكّة » (7 01١‏ . 

(؟) ١‏ معاني القرآن » للزجاج (257'/1 . 

25 البيت لذي الرّمة - ديوانه (؟/ 4/24 » وهو في « الكتاب »6 )07١/1(‏ . وه المعانيى » 
للرجَاج 0355/1١‏ و3 السخصص :0/100 . ١‏ 

(4) « تفسير مشكل القرآن » .)١6(‏ 

(0) ينظر كلام الرجاج في « المعاني ا ل لكرفة 
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وقال الخطابي : أصلها الهمز » إلا أنهم اصطلحوا على ترك الهمز 
فيها ”'2. 

والحناجر جمع حنجرة : وهي الحلقوم . 

ويمرقون : يخرجون . يقال : مرق السهم : إذا نفذ وجاوز في 
رميّته » قال : وظاهر قوله « من الدين » أي من أصل الدين . وقال 
الخطابي : الدين هاهنا الطاعة » والمعنى أنهم يخرجون من طاعة 
الأئمة. وفي هذا بعد . لأنه قال : مروق السهم 0 

ثم قال : ينظر في نصله ء في فوقه » والمعنى أن السّهم مر فلم 
يعلق من الدّم بشيء » فكذلك هؤلاء لم يعلقوا من الدين بشيء . 
وقال ابن قتيبة : الرمية : الطريدة المرمية » فعيلة في معنى مفعولة . 
وهذا الحديث في صفة الخوارج . ْ 

90" وفي الحديث العشرين : ما كُنتْ لأقيمٌ حدا على أحد 


فيموت » فأجد فى نفسى منه شيئًا إل صاحب الخمر » فإنّه لو مات 


8 


ودَيْنّه ٠‏ وذلك أن رسول الله لم يسن 9©. 

وديت الرجل : إذا أعطيت ديته . 

فإن قيل : كيف لم يسئه رسول الله وقد سبق في مسند عثمان أن 
عليًا قال : جلدَ رسول الله أربعين©. ؟ 

فالجواب: أنّا قد ذكرنا هنالك أن رسول الله إِنّما أراد تعزير الشارب 
١ )١(‏ الأعلام ) (01/4/1) ل 279 1). 
(0) البخاري (1/8ل71) ١‏ ومسلم (019/ا1). 


(”") الحديث (99) , 
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فضربه ء واتّفق الضرب أن يلغ أربعين . وسيأتي في مسند أنس ضرب 


الشارب بالجريد أربعين .» فكأئّه ما سن عددًا لا يتجاور » ولا آلة لا 
تتغيّر » وإنّما سن أصل العقوبة » إذ لوسن شينًا من ذلك وتقرّر لم 
يتجاوز. 


نك 
ايف لشن - وفي الحديث الأول من أفراد البخاري : 


أن العبّاس قال لعلى فى مرض رسول الله : أنت - والله - بعد 
ثلاث عبد الم ار 


0 ينام علنك 


4< وفى الحديث الثاني : أنّ علي شرب قائمًا وقال : 
رأيت دسوك ' الله فعل كما فعلت9 . 
الششرب قائما ؟ 

فالجواب من وجهين : أحدهما : 
لبيان الجواز 3 والأأولى إلا يشربً قائمًا9 , 

00 م م :هه 2 1 4 

النّاس بما يعرفون 60 
)١(‏ ينظر (ص )١560‏ حاشية ؟. 
(5) البخاري (4447). 
(9) البخاري (0516), 
(5) ينظر ( تأويل مختلف الحديث ) (0998 » و ١‏ الفتح 0/16 ). 
(0) البخاري 017590 . 


أراد : حدّثوهم بما تحتمله أفهامهم من العلم . 

65 154 - الحديث الرايع : عن محمد بن الحنفية قال : لو كان 
على ذاكرا عثمان بسوء ذكره يوم جاءه ناس يشكون إليه سعاة عثمان » 
فقال: اذهب بهذا الكتاب إلى عثمان » وأخبره أن فيه صدقة رسول الله 


أعنها عنًا ‏ فأثت 


. 3 5 . مر .. 
فمر سعاتك يعملون بها . فآتيته بها » فقال : أغنها عنا . فأتيت عليًا 


السّعاة جمع ساع : وهو العامل على الصّدقة » الذي يسعى في 
استخراجها . ويؤديها إلى الإمام . 

وقوله : أغنها عنّا : أي اصرفها عنًا . قال ابن قتيبة : أغن عني 
وجهك : أي اصرفه ٠‏ وأغن عني السفيه » ومنه قوله تعالى كل 
امرئ مَنهم يومد شأن يغنيه © [عبس : 157 أي يصرفه نه ويصده عن قرابته 0 
وإِنّما أعرض عثمان عن تلك الصحيفة لأنّه قد كان عنده علم من ذلك 


وفي الحديث السادس : قال علي : اقضوا كما كنتم 
تقضون ٠»‏ فإئي أكره الخلاف حتى يكون الئاس جماعة أو أموت كما 
مات أصحابي . فكان ابن سيرين يرى عامة ما يروون عن علي كذبًا(”. 

لما وجد علي عليه السّلام من يرد عليه قوله كما روينا في الحديث 
الذي قبل هذا » وكما روينا في حديث التمتع » كره الخلاف . 


"5 البخاري 11ل”“2‎ )١( 


. )010( تفسير غريب القرآن ؟‎ « )١( 
2 البخاري (9/017) . وينظر « الفتح ا‎ )"( 


ا 


١41 4‏ - وفي الحديث السابع : أن عليًا حين رجم المرأة 
ضربها يوم الخميس » ورجمها يوم الجمعة . وقال : جلدتها بكتاب 
الله » ورجمتها بسنّة رسول الله 29. 

اسم هذه المرأة شُراحة الهمدائيّة » أتت عليًا فقالت : إِنَى ريت ؛ 
فقال : لعلّك عُصبتْ نفسّك . قالت : ما عُصبت . قال : لعلّك أتيت 
وأنت نائمة . قالت: أتِيت طائعة غير مكرهة » فحبّسها » فلمًا ولدت 
وشبّ ولدها جلدها مائة » ثم أمر فحفر لها في الرّحبة إلى منكبها » 
ثم أدخلت » ثم رمى ورمى أصحابه ” 

وهذا الحديث يدل على أنه يجتمع الجلد والرجم على الزاني 
المُحصّن » وهى إحدى الروايتين عن أحمد ء وبها قال داود . وفي 
الرّواية الثانية يرجم ولا تُجلدء وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي”". 

١4 89‏ وفي الحديث الثامن : عن قيس بن عباد عن علي 
قال: أنا أول من يجثو للخصومة بين , يدي الرحمن يوم القيامة . قال 
قيس : فيهم نزلت : 9 هَدَان حْصْمَان اختصموا في ربّهم 4 [ الحج : 14] وقال: 
هم الذين تبارزوا يوم در : على وحمزة وعبيدة » وشيبة بن ربيعة 
وعنبة بن ربيعة والوليد بن عتبة عتية 9 

نا قيس بن عُباد » فالعين في عبد مضمومة والباء مفتوحة خفيفة » 
وليس له في أسماء المحدثين نظير . 


.)58415( الخارى‎ )١( 


لبخاري 


(؟) «الأسماء المبهمة؛ .)١88(‏ و ينظر « الاستذكار ؛ (5947/155)», و3 الفتح 2/1 115). 

١ )(‏ الاستذكار » (194/54) » و« المغني (1/1”) ء. و( تفسير القرطبى » (40//6)» 
و نيل الأوطار » (9/ 0595 . ْ 

(:) البخاري (7958 6 07355). 


لبن 


وقوله : يجثو » يقال : جنا الرجل يجثو : إذا اعتمد على ركبتيه 
في جلوسه » فهو جاث» والجمع جئي . وإِنّما قال : أنا أول من 
يجثو» لأن غزاة بدر كانت أوّل غزاة قوتل فيها المشركون » وكان أول 
من برز إلى قتالهم علي ومعه حمزة ة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث 
ابن عبد المطلب . والسّب في خروج هؤلاء أن عتبة وشيبة والوليد 
برزوا وقالوا: من يُبارر ؟ فخرج إليه فتية من الأنصار . وفي رواية : 


سس ف ًا 
كا ا ! ّ 


فخرج إلي شه من الأنصار » والشببة جمع شاب» مثل كاتب وكتبا 
وقد صحفه عبيد الله بن موسي" فقال: سنّة » والصواب الأول”؟. فقال 
عتبة : : لا نُريدُ هؤلاء » ولكن يبارزنا من بني عمّنا من بني عبد المطلب. 
فقال رسول الله : ميا علي . وكُمْ يا حمزة » وَقُمْ يا عبيدة » فقتل 
75 

الكفار الثلاثة » وسلم علي وحمزة » وخرج عبيدة فمات ع فلفنه 
رسول الله بالصفراء ‏ 

ومعنى قوله : طهذان خخصمان» أي: جمعان ٠‏ ولهذا قال 


«اختصموا» . ومعنى في رهم 4 أي : في دينه . 


وكتبة» 


2 د 
/ - وفي الحديث الأول من أقراد مسام ٠‏ 
نهاني رسول الله كك عن الت تم بالذّهب » وعن لباس القسي » 
وعن القراءة ف في الركوع والسّجود » وعن أبس المعصفر. 


(1) وهو من أوائل المصنفين في الحديث - سبق ذكره في المقدمة ص 4 . 

(5) # غريب ابن الجوزي 2810/1 ) . وه النهاية »؛ (18/5) ء وه التطريف »© (0975 . 
(”) ينظر ١‏ الطبقات 4 (5:/؟١).‏ 

(4) مسلم )5١18(‏ ء وينظر (481). 


القَسي : ثياب منسوية إلى القس : وهي ناحية من نواحي مصر ء 
قريبة من تنّيس . قال أبو عبيد : وأهل مصر يقولون : القسية بفتح 
القاف ٠»‏ وأصحاب الحديث يكسرونها . وقال قوم : الأصل القرّ 
بالرّاي فأبدلوا منها سيئًا 2. 


ء 
1 ْ !! 3 


والمعصفر : المقدم المشبع . 

145 - وفي الحديث الثاني : أن البي يك قال : « لعن الله 
من آوى مُحدنًا . لعن اللّهُ من غير منار الأرض )0". 

ما الكلمة الأولى فقد فسرْناها في المسند آنقا. 

آم منار الأرض فهي أعلامها التي تُضرب على الحدود ليتميز بها 
الأملاك بين الجارين » فإذا غبت اختلطت الأملاك ؛ وإنما يقصد 
مغيرها أن يَدخْلَ في أرض جاره . َّ 

١47 / ١‏ - وفى الحديث الثالث : كان النبى كل إذا قام إلى 
الصّلاة قال : طوَجَّهت وَجْهِيَ للدي فَطَرَ السْمَوَات والأرْض... 4 
[الأتعام: 4/]. 

أي جعت قصدي بعبادتي وتوحيدي للّذي فطر - أي خلق . 

و «حنيقًا4 يُصب على الحال . وفي معناه قولان : 

أحدهما : أنه مأخوذ من الميل » والأحنف الذي تميل قدماه كل 


,»)59/4( » و( الفائق » (9/ 197) 2 وه النهاية‎ /)١757/1( 4 ينظر 7 غريب أبي بى عبيد‎ )١ 
.)9"57/5( » و( معجم معجم البلدان‎ 

(0) مسلم (19098) . 

5 أي : « المحدث © في الحديث .)1١7١(‏ 


(5) مسلم (1/9/1). 


واحدة منهما إلى أختها بأصابعها . فالحنيف : المائل إلى العبادة » هذا 
اختيار الرّجَاج ”2 

والثاني : أن الحنيف المستقيم » ومنه قيل للأعرج: حنيف تطيرا 
إلى" السّلامة » كما يقال للديغ سليم » وهذا قول ابن قتيبة . 

والشّنّك جمع نسيكة . وروى عن ابن عباس أنه قال : النّسك 
هاهنا ما البئح + ود عدم قال : هي الدين والحج تباج قال 


ل الله تعالى فهر تنك ؛ إلا أن الغالب 
كا 0 الى كنل 3 


وفي قوله : ومحياي ومماتي قولان : 

أحدهما : أن المعنى : لا يملك حياتي ومماتي إل الله عزّ وجل . 

والثاني : حياتي لله في طاعته ٠‏ ومماتي له في رجوعي إلى جزائه. 
ومقصود الكلام أن أحوالي لله عرّ وجل وحده لا كما تشركون أنتم . 
والرب : المالك . والعالّمون : جمع عالّم » وهو عند أهل اللغة 
اسم مأخوذ من العلم ٠‏ فيقع على من يعلم . وهم الجن والإنس 
والملائكة . 

وقوله : ١‏ واهدني لأحسن الأخلاق ) . اللام بمعنى إلى ٠‏ كقوله 
تعالى :اه الْحَمَدُ لله الذي هدانا لهذا 34 الاعراف ]ا 

وقوله : لبيك . فيه ثلاثة أقوال : 


.)078/5( معاني القرآن » للرّجَاج‎ ١ )١( 
» فى « تفسير غريب القرآن » (54) : 7 نظراً له إلى‎ )0( 
.)71١/5( معاني القرآن » للرّجَاج‎ « )7( 


نكن 


أحدها : أن أصل التلبية الإقامة بالمكان » يقال : لت بالمكان : 
إذا أقمت به ء ولبَبْتْ ء لغتان» ثم قلبوا الباء الثانية إلى الياء استثقالاً » 
كما قالوا : تظنّيت » فكأن قوله لبيك : أي أنا عندك » وأنا مقيم 
معك» وقد أجبتك ١‏ ثم بنّوه للتوكيد » فكان المعنى : أقمت عندك 
إقامة بعد إقامة » وإجابة بعد إجابة » حكاه أبو عبيد عن الخليل 2. 

والثاني : أله بمعنى اتجاهي إليك » مأخوذ من قولهم : داري تَنُبُ 
دارك : أي تواجهها . 

والثالث : أنه بمعنى محبتي لك . مأخوذ من قولهم : امرأة لبة إذا 
كانت محبَّةَ لولدهاء عاطفة عليه 9. 

ومعنى سعديك : ساعدت طاعتك مساعدةً بعد مساعدة . وقال ابن 
الأنباري : معناه أسعدك الله إسعادًا بعد إسعاد". 

له : والشرٌ ليس إليك : أي ليس مضاقًا إليك . 

وقد يُشكل هذا فيُقال : أليس كل شيء بقلدر ؟ 

فالجواب : أن المعنى : لا يضاف ال إليك فتخاطب به نَأميا 
لكء فلا يُقال : يا قاتل الأنبياء » ويا مضيّق الرّرق» وإنّما تخاطب بما 
يليق بالأدب» فيقال: يا كريم يا رحيم. . ويقول المذنب: ظلمت نفسيء 
ولا يقول: أنت قضيت» لأنّه كالمناظرة. والمراد من العبادة الذّلُ 
للمعبود » ولهذا المعنى لما قام آدم مقام العبودية قال : ريّنا ظلمنا 
أنفسنا 4 [ الاعراف : + ] فلمًا التقى بموسى قال له : ١‏ أتلومّني على أمر 
)١(‏ «العين ‏ لبى» (7”41/8) » و( غريب أبي عبيد » (19/5) » و« الزاهر » (191//1). 


(0) « الزاهر » (1/لا9١).‏ 
(*) السابى (1/ ٠٠١‏ 


الم 


قد قير على»؟ وكذلك قال ابن مسعود : أقول برأيي » فإن كان صوابًا 
فمن الله ؛ وإن كان خطأ فمنّى . وقال الخليل : قوله : الشر ليس 
إليك : أي ليس مما يقرب به إليك . 

قوله : تباركت : معناه ارتفعت . 

'قوله : خشع لك سمعي وبصري . الخشوع : الخضوع 
والتواضع . والمعنى أن جوارحي ذليلة منقادة لأمرك . 

وقوله : ما أسرفت , الإمرافا : مجاوزة الح . 

م/م وفي الحديث الرأبع أن الحروريّة لما خرجت على 
علي بن أبي طالب فقالوا لا حكم إلا لله : قال علي : كلمةٌ حقً 
أريد بها باطل . إنّ رسول الله وصف لنا تامنًا إنِي لأعرف صفتهم في 
هؤلاء » يقولون الحق بألسنتهم» لايجوز هذا منهم. وأشار إلى حلقه. 
من أبغض خخَلق الله إليه » منهم أسود . إحدى يديه طبي شاة » أو 
حلمة دي" . 

اعلم أن الحروريّة قد نُسبوا إلى حروراء : وهي صحراء بالكوفة » 
خرجوا على علي بن بي ل را يه 

مر معاوية » وقالوا له : شككْت في أمر الله » وحَكَّمْتَ عدوك » 
الت خصوتهم له + ثم أصبحوا يونا قد خرجوا باية وهم ثمائة 
آلاف وأميرهم ابن الكرّاء » فبعث علي عليه السلام إليهم ابن عباس م 
فناظرهم فرجع منهم ألفان وبقي ستة آلاف » فخرج إليهم علي 
فقاتلهم . 


.00١55( مسلم‎ )١( 


وإِنّما لم يَجَرَ قولهم حلوقهم لأنّ أعمالهم لا تُرفع في الأعمال 

الصالحة » وكانوا يتعبدون ولكن بجهل ٠‏ ويبنون على غير أصل ”". 
قوله : طب شاة : أي كطبي شاة ء وطبيها ضرعها . 

0 : الناتعة منه » والتّدي يؤنّث ويذكّر » وجمعه تُديّ . وثندوة 
الرجل كثدي المرأة » وهو مهموز إذا م أوله 3 فإن فتح لم يهمز". 

: وفي الحديث الخامس : أنه ذكر الخوارج فقال‎ - ١144 
فيهم رجل مُخَدَجٍ اليد » أو مثدون اليد » أو مودن اليد » لولا أن‎ 
.© تبطروا لحدثيُكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد يله‎ 

المُخدج اليد : الذي لق يده ناقص . 

وقوله : أو مثدون اليد » ويروى مَتَّدّن اليد : أي صغير اليد 
مجتمعها . وقال أبو عبيد : إذا كان كما قيل أله من التّدرة تشبيها بها 

فى القصر والاجتماع ‏ فالقياس أن يقال مثند » إلا أن يكون مقلويًا . 
قال: وإِنّما قيل ذو العدية فأدخلوا الهاء وأصل التّدي ذكر لأنّهم أرادوا 
لحمة أو قطعة من تَّدي » وصكمْر على هذا المعنى وأنَّتْ . قال : 
وبعضهم يرويه اليديّة بالياء ٠.‏ وفي رواية : مودن اليد : أي قصير » 
يقال: أودنت الشيء : قصرته ٠‏ وودلته أيضا لغة 29. 

واسمّ هذا المُخدج نافع » وكان أسود . قال أبو مريم التّقفي : 
كان هذا المخدج رجلا ضاويًا ضعيفًا » وكسوته بِرَنسًا لفقره ء وكان 


.2)665( » تارك الطدردي © (ه/ ")4 2. و”تاريت الاسلام  الخلفاء‎ ١ ينل‎ )١( 
وادرو اخ ا‎ ١ بطر ريخ لخري م‎ 7 


(7) « اللسان ‏ ثند ١‏ دي 4 ء و١‏ غريب ابن الجوزي 16م )2 


(5) مسلم (00055. 


١ )8(‏ غريب أبى عبيد ؛) (9/ 4514 0 445). 


يشهد طعام علي عليه السلام» وقد سمع عليًا يذكر الخوارج » وأن 
فيهم المّحَدَجَ » سمعه منه مرارا » حتى كان لكثرة ما يسمع من ذلك 
يمتنع من حضور الطعام . 

والبَطّر : تجاوز الحلا في المرح . 


حو 
سلمة بن كهيل : فتلي زيد بن وهب منزلاً منزلاً . أي سمى لي 
المنازل التي نزلوها منزلا بعد منزل "©. 
وقوله : كما ناشدوكم يوم حروراء : قد ذكرنا أن حروراء صحراء 
بالكوفة . 


بالكو 

وقوله : فوحَشُوا برماحهم : أي رما بها مَتَحَمُفِين . 

ومعنى شجرهم الناس برماحهم : طعنوهم » يقال : تشاجر القوم 
بالرّماح : أي تطاعنوا . 

8 7 وفي الحديث السابع : قال علي : يا رسول الله » 
مالك تتوق في فريش وتدعنا ؟ قال : ١‏ وعندكم شيء ؟ » قلت : نعم » 
بنت حمزة . فقا ل : ١‏ إِنّها لاتحل لي » إِنّها ابنة أخي من الرضاعة » ”. 

تتوق بتاءين : من تاق إلى الشيء : إذا اشتهاه وأحبّه » والمعنى 
تشتاق وترغب في نكاحهم » هكذا رووه لنا وفسّروه » وربّما قاله 
بعضهم بالنون مع تشديد الواو : تنوق ء وقد ذكر أبو عمر غلام علب 
فقال : تأئّق الرجل وتنوّق . وقال محمد جرير الطبري في كتاب 


. 01١55( مسلم‎ )١( 


زفق ملم .)1١545(‏ 


«تهذيب الآثار» : تنوق : تفعل من التوقان إلى الشىء : وهو التشوّق 
إليه » قال : ومن قال تنوق فإنّه بمعنى يستجيدٌ » من اليقة "©. 

وأما بنت حمزة فقد روينا فى هذا المسند أنه كانت له بنت يقال لها 
فاطمة ٠‏ والظاهر أنّها درجت صغيرة » وإِنّما الباقية بعده هي التي 
اختصم علي وجعفر وزيد في كفالتها لما هاجرت على ما سيأتي في 


وقوله : ١‏ إِنّها ابنة أخى »© كانت تُويبة مولاة أبى بكر قد أرضعّت 
حمزة » ثم أرضعّت بعده رسول الله » وكان أبو لهب قد أعتقّها » فلا 
مات رآه بعض أهله في المنام فقال : ماذا لقيت ؟ فقال : لم نذق 
بعدكم رخاء »غير أَنّى سقيت في هذه ء بعتقي ثُويبة » وأشار إلى النقرة 
التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع . 

وكان رسول الله يكرم ثُويبة ويَصلّها وهو بمكّة » فلّما هاجر كان 
يبعث إليها بالصلة ‏ إلى أن جاء خبرها حين رجع من خيبر أنها 
تُوْقيتء ولا نعلم أحدا ذكر أنّها أسلمت إل ما حكاه أبو نيم الأصبهاني 
عن بعض العلماء أنّه قال : قد اخثلف في إسلامها ". 

١67/130‏ وفي الحديث الثامن: أن عليا خطب فقال: أيّها النّاسَ» 
أقيموا الحدود على أرقّائكم » من أحصن ومن لم يحصن ٠»‏ فإن 


. )١١7/١( » غريب ابن الجوزي‎ « )١( 

(5) ينظر : المغازي ؛ (9*8/5؟) , و الطبقات » ("/ 6) . (4/8 
ذلك في الحديث (808). 

(*) ينظر « الطبقات © /١(‏ لالم » 88) » وه الإصابة » (4/ 60). 


سر مبا رم 3 
41 11192 »© وسيانبىي 


ف 


لرسول الله زنت قأمرنى أن أجلدها ٠‏ فأتيثها فإذا هي حديثة عهد 
بنفاس » فختيت إن أنا جلدثّها أن أقتلّها » فذكرتٌ ذلك لرسول الله 
فقال : ( أحسئْت »ء اتركها حتى تمائل )20 . والأم : المماليك . 
والإحصان : أصله في اللغة المنع غ ومنله سميت الخصون لأنها 
تمنع من العدو وقال ثعلب: : كل امرأة عفيفة فهي مُحَصنة ومُحصنة » 
وكل امرأة متزوجة فهي محصنة لا غير" ' والظاهر من كلام علي عليه 


ا أو بالاحمانث إل و بحن 1 أن به الابلام 


السلام أنه راد بال حصان التزويج ٠‏ ويجوز آل يريد الرسادم . 


السلام 

والرقيق لا يثبت في حقّه الرّجم ولا الجلد التَامِ » وإنّما يُضرب 
خمسين جلدةً . وعندنا أنه لا يغرب خلاقًا لمالك ولأحد قولي 
الشافعي » وعند داود أن المملوك في جميع ذلك كالحر » إلا أنه وافق 
في الأمة ". 

وقد دل قوله : أقيموا الحدود على أرقائكم على أنه يجوز للمولى 
أن يُقِيمَ حد الرّنا على رقيقه » وهو مذهب أحمد والشافعي » إلا أن 
أحمد يستثني الأمة إذا كانت تحت زوج » والشافعي يطلق » فأما أبو 
حنيفة فلا يجيزه بحال" . 

وقوله : حديثة عهد بنفاس . قال ابن الأنباري : قال اللغويون : 
سيت التقّساء تُقَساء لمآ يسيل منها من الدّم » يقال تَقّسّت المرأة : إذا 


نم4 مسلم (117085). 


(؟) ينظر « الكشف »© )"80/1١(‏ . و« اللسأن ‏ حصن © . 
(5) ينظر 7 المغني 6 (01/19*”) ء, وه المهذب © (555/5) ء و« نيل الأوطار 
0 . 
١ )4(‏ الاستذكار » (4؟//17١٠١).‏ وه المغنى » (714/197) ء و3 المهذّب » (5/ 5170) » 
و«نيل الأوطار » (لا/ 0596 . 1 
للف 


حاضت » وعركت » ودَرّست » ويقال امرأة نفساء وتفّساء وتفساء » 
وفي الجمع نفساوات وثفاس ونس ونفاس "" 

وأكثر ما يمتد إليه حكم التفاس أربعون يومًا » وهو قول أبي حنيفة» 
وقال الشافعي ومالك في رواية ستون يوم » والرواية الثانية عن مالك : 
لا حد له » بل تجلس أقصى ما يجلس النساء » ويرجّع في ) ذلك إلى 


وقوله : ريا حي ما فد كي في سد عدر جاو إقامة 
الحدّ على المريض » فيحمل تأخيره عن هذا لأجل الولد". 


8 الحديث العاشر : جعل رسول الله ثلاثة أيام ولياليهن 
للمسافر » ويوما وليلة للمقيه9؟. 

هذا الحديث يدل على جواز المسح في الحضر والسفر » وقال 
مالك في رواية له : لا يجور في الحضر . وقالت الإماميّة وابن داود : 


وقد دل الحدث عل التا قت قا! 


2 يجوز المسح بحال . وقد دل الحذينا على العو فيس غ ؤوقاله 
الشافعى فى « القديم ؟ : لا يتوقت » والحديث حجة عليهم". 


8 1588 - الحديث الحادي عشر ؛ نهاني عن لبس القسي » 


. الزاهر » (7777/17) ء و« القاموس - نفس © » وزاد في جموعها : ونفس ونوافس‎ ١ )١( 

(؟) « الاستذكار (/ 745) ٠»‏ و3 البدائع 4 (9/1”) ء. و« المغني الا 2) 2 
و«المجموع» 2677/0 

(") الحديث (50) . 

(8) مسلم 09950 . 

«١ )5(‏ الاستذكار ) (؟5//ا77 2 555) 2 و3 البدائع الف يف4 ل المغني ل ال طرف * 
و«المجموع ؛ (١/5ل!ا؟ ٠‏ 1581) . 


وعن جلوس على المياثر"'. 

قد سبق في هذا المسند تفسير القسي ©. 

والمياثر جمع ميثرة . وقال أبو عبيد : الميثرة كانت من مراكب 
العجم » أحسبها من حرير أو ديباج » فجاء النهي عنها لذلك”". وقال 
غيره : الميثرة : جلود السّباع . فعلى هذا يكون النهي لنجاسة الجلود» 
والسباع عندنا نجسة في حال حياتها » فإن ذبغت جلودها بعد الموت 


لأن غاية الذباغ أن ير الجلد إلى حالته ف 
ا ىا 


الحياة. وعند الشنافمي : يطهر بالباغ كل جلد إل جلد الكلب 
والخنزير. وقال أبو حنيفة : إل جلد الخنزير» وقال أبو يوسف ددا : 
يطهر الكل . فأمًا إذا دح ما لا يؤكل لحمه فإنًا لا نحكم بطهارة جلد 
بذبحه » وهو قول مالك والشّافعي . وعند بي حينة بسكم بيار 
جلده ؛ لأنّ الذّبح عنده يمنع النجاسة الحاصلة بالموت ٠‏ فيبقى الحكم 
بالطهارة » وعندنا أن هذا الحيوان نجس العين » فلا ينفع الذبح . 
2-١85‏ وفي الحديث الثاني عشر : قل : اللهم إني أسألك 
المُدى والسّداد » واذكْر بالهٌدى هدايتك الطريق » والسداد سداد 


السّهم©. 


. )501/8( مسلم‎ )١( 
. )30( فى الحديث‎ )0( 


١ )5(‏ غريب أبي عبيد ) (578/5). 


١)‏ البدائع 0/١‏ ) و« المغنى 4 (١1/؟4)‏ : و« المجموع © )5١6/1(‏ + و«الجواهرا 
(/8) » وه ناسخ الحديث 4161 ء وه نيل الأوطار * (1/ 0975 , 
(45) مسلم (056ا5) . 


51 


قال اللغويون : أصل الهدى فى اللغة التوفيق . 

والسّداد بفتح السين : إصابة المقصد ء وبكسرها اسم لكل شيء 
سددت به خلّلاً » ومنه قولهم : سداد من عوز » وأنشدوا : 

أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليبوم كربهة وسداد َْر"" 

وقوله : واذكر بالهٌدى هدايتك الطريق . المعنى أن سالك الطريق 
إنما يوم مسّمْت الطريق ولا يفارق الجادّة. فالمراد : اخطر بقلبك هداية 
الطريق » وسل الله الهدى والاستقامة كما تتحراه فى هذاية الطريق » 
وكذلك الرامى يسدّد نحو الغرضء فاخطر هذا المعنى بقلبك حين تسأل 
الله السّداد ليكون ما تنويه من ذلك على شاكلة ما تستعمله من الرمى . 

0 الحديث الثالث عشر : رأيت رسول الله قام فقَمنا » 
وقعد فقعدنا . يعني في الجنازة ". 

5 1608 الحديث الرابع عشر : عن أبي الهيّاج9 قال : قال لي 
على رضى الله عنه : آلا أبعتك على ما بعثّى عليه رسول الله ؟ آلآ تدع 
تمثالاً إل طمّسيّه » ولا قبرا مشرقًا إلا سوسسّه © 

التمثال : الصورة . وطمسها : محوها . 

)١(‏ البيت للعرجي - ديوانه (7”5) . وينظر ” تهذيب الآثار؟ مسند عمر (178) 2 ودرة 

الغواص )١57(‏ و اللسان ‏ سدد © . 

(0) مسلم (557) , 
(5) « إخبار أهل الرسوخ » (7) » ونقل عن ابن عقيل أنه يمكن الجمع ٠‏ فيقال : القيام 

لها مستحب والجلوس جائز ء فلا نسخ . 

(5) وهو حيّان بن حصين الأسدي . 
(05) مسلم (959). 


والمشرف : العالي . وعلى هذا يكره تعلية القبر : فأما التسنيم فهر 
السّة عندنا » وعند الشافعي السّة تسطيح القبور 7" 

14 / 153 وفي الحديث الخامس عشر : عن حضين بن المنذر 
قال : شهدت عثمان أتى بالوليد » فشَّهدَ عليه رجلان أحدهما 
حمران أنه شرب الخمر » وشهدَ أحدهما نه رآه يتقيا” . 

أما خُضين فهو بالضاد المعجمة » وليس لاسمه أخ . 


قل ذ نا هذا الحا ينث ف ميلا عثمانء 


وقل مسرنا لعحديت في فنك كنما 


ع 


ارائحة تحتمل أن تكرث من سكو ء وأن ككون من غير مسكر فلا . 
والرواية الأخرى المنصورة أنه إذا وجد سكرانًا أو تقيّآ خمرا ؛ أو وجد 
ريحها منه فلا حا عليه إلا أن ير أو تقوم البينة "© . 

وقول الحسن و حارها من تولّى قارها . هذا مَكَلّ معناه : ول 
العقوبة والضرب من تُوَلْيه العمل والتّفع . والقار : البارد . وقال 
الأصمعي : معناه : ول شديدها من تولّى هيئها ©©. 


د 2 


٠ )599/0( البدائع 0750/11 ء و03 المغني » (”/ /ا”غ) . وه المجموع »؛‎ 8 )١( 
.)١1١6/1١( » و«الجواهر‎ 

(0) مسلم 6118019 . 

(*) ينظر ١‏ تهذيب الكمال » (588/7) . 

(4) ينظر الحديث (99). 

١ )5(‏ مجمع الآمثال » (59/7*) , وه اللسان ‏ حر » قر » . 


"1 


!4 
أ 


أسلم قديمًا » وهاجر الهجرتين ٠‏ ولم يفته مع رسول لله مشهد ٠»‏ 


وثبت مع رسول الله يوم أحد » وصلَّى رسول الله خلفه » كان قد 
ا 


ركعة» فصلّى معه وأتم الذي فاته » وقال : ( ما قبض نبي حتى د 
خلف رجل صالح من أمته » 0 


وروى عن رسول الله خمسة وستين حديئًا 3 أخرج له منها في 
الصحيحين سبعة أحاديث نكيل 


1١56 145‏ -ف فمن المشكل في الحديث الأول : أن عمر خرج إلى 
الشام » حتى إذا كان بِسَرغ لقيه أمراء الأجناد فأخبروه أن الوباء قد وقع 


6 


22 


سرغ : موضع 


» )18/١( » الطبقات » (97/8) 2, و« الاستيعاب ») (788/5) ء و« السير‎ : )١( 
.)5١8/5( » و«الإصابة‎ 

(؟) « الطبقات » (9/ 40). 

(") وهى حديثان متفق عليهما » وخمسة للبخاري . 

هق البخاري (6119) ع ومسلم (5119) . 

(0) سرغ : بين الحجار والشام بوادي تبوك . ١‏ معجم البلدان 63). 


كلف 


وأمًا أمراء الأجناد فقال أبو الحسن الهنائي اللغوي ”© : الشّام خمسة 
أجناد ؛ الأردن » وحمص » ودمشقء, وفلسطين » وقنسرين. 

وأما مشاورة عمر فإنّه لما رأى أن الله تعالى قد أمر نبيه بالمشاورة 
اقتدى بذلك » ثم عمل بقول من وافق رأيه . والفرار من المخوف 
مشروع » وكذلك الاحتراز منه » قال عر وجل «خذوا حذركم 4 
[النساء: 01 . وقد مر النبي يف بحائط مائل فأسرع » واستعمل الذواء » 
ولبس الدّرع . فهذه الأشياء موضوعة على قانون الحكمة » فليس لقائل 
أن يعتمد على القدر ويعرض عن الأسباب ٠‏ فإن الرزق مقدر » 
والكسب مشروع ٠‏ والوباء عند المتطببين أنه يعرض للهواء فيفسده. 

وفى قوله: لو غيرك قالها يا أيا عبيدةء قولان: أحدهما : أن المعنى 
لعاقبتُه . والقّاني : أن يكون المعنى : هلاً تركتَ هذه الكلمة لمن قل فقهه. 

وعدوة الوادي : جانبه ٠‏ وفيها لغتان : ضم العين وكسرها . 
والجمع عدّى وعدّى . والجدب ضد الخّصب . 

وقوله : ١‏ إذا سمعتم به ) يع: يعني الطاعون . 

وفي قوله : « لا تقدموا عليه ) إثبات الحذر » والنهى عن التعرض 
للتّّف » فهو تأديب وتعليم . 

وفي قوله : « فلا تخرجوا > إثبات التوكل كل والتسليم لأمر الله تعالى 


وم اعه 29, 


)١(‏ وهو اللغوي المعروف بيكراع الثّمل . ولم أقف على قوله هذا في مؤلفاته المطبوعة 
وهذا التقسيم للشام إلى خمسة أجناد في « معجم البلدان ' 03033 

(؟) قال الخطابى ١‏ الأعلام ١ : )١118/0(‏ استعمل الحذر وأثبت القدر معًا » وهو 
طريق الس ونهج السّلف الصالح © . 


1 


فإن قيل : فهذان ضدان » كيف يأمر بالحذر ثم ينهى عنه ؟ 

فالجواب : أنه لمّا لم يُؤمن على القادم على الطاعون أن يظن إذا 
أصابه أنّ ذلك على سبيل العدوى التي لا صنع للقدر فيها نهى عن 
ذلك» ولما ظن الخارج عنه أن خروجه يدفع القدر نهى عن ذلك » 
فكلا الأمرين يراد لإثبات القدر » وترك التعرض بما يزلزل الباطن . 
وقال بعض العلماء : إِنّما نهى إذا وقع الطاعون في بلد أن يخرج منه 


3 


لأنّه إذا خخرج الأصحاء هلك المرضى ٠»‏ لأنّه لا يبقى من يقوم بأمرهم » 
فخروجهمٍ لا يقطع بنجاتهم » وهو قاطع بهلاك الباقين » والمسلمون 
كالبنيان يشد بعضه بعضًا . 

ه1١‏ / ١‏ - وفي الحديث الثاني : إذني لواتف في الصف يوم 
بدرء فنظرت فإذا أنا بخلامين حديثة أسنانهما 3 فتمنيت أن أكون بين 
أضلع منهما . 

أضلع منها : أي أقوى ٠‏ والضلاعة : القوة . 

والسّواد : التشخص . 

والعلامان معاذ بن عمرو سن الجموح 3 ومعاذ سن عفراء 3 وهما 
من بني الخزرج » وقد شهدا العقبة » وهما ضربا أبا جهل . 

وقول رسول الله : « كلاكما قتله » ثم قضى بسلبه لمعاذ » وكأنّه 
عليه السّلام رأى على سيف معاذ ما يدل على أن إضافة القتل | ليه أولى. 


اي أنه الحادث ب٠‏ رفاعة . وهذه 

وابن عفراء منسووب إل أمة 2 واسم أبيه الحارث بن زا و 
كم | 7 النيحا. أسط يابعت © ولس في 
المراة ألنى أسمها عتراء من ببى المخاز ١‏ 2 الس ايا - 


.)11/85( ومسلم‎ » )"١41( البخاري‎ )١( 


5318 


الصحابيات من شهد لها سبعة بنين بدرا إل هي » فإنْها كانت عند 
الحارث بن رفاعة » فولدت له معاذًا ومعودًا » ثم طلقها فتزوجها بكير 
ابن عبد ياليل » فولدت له خخالدًا وإياسًا وعاقلاً وعامر » ثم راجعها 
الحارث فولدت له عوقًا ١‏ فشهدوا كلّهم بدرا واستشهد معاذ ومعوذ 
وعاقل ببدر » وخالد يوم الرجيع ء وعامر يوم بئر معونة » وإياس يوم 
اليمامة . والبقيه منهم لعوف:". 


عد عد عاد 

5 157 - وفى الحديث الأول من أفراد البخاري : 

كاتبت أميّة بن خلف أن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في 
صاغيته بالمدينة ”'. 

صاغية الرجل : أهله وحاشيته وكل من يَصغَى إليه : أي يميل » 
ومنه قولهم : أصغيت إلى فلان : أي ملت بسمعي » ويقال : صغوك 
مع فلان : أي ميلك معه . 

خرجت لأحرزه : أي لأحوطه وأحفظه من القتل 3 وسمي الحرز 
حرا لحفظه . 

17 وفي الحديث الثاني: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله 
بيني وبين سعد بن الربيع 0 

سعد بن الربيع من ثقباء الأنصار 3 شهد بدرًا وأحدا 3 وقال النبي 
١ )1(‏ المحبّر » (89* ."4) , و١‏ التلقيح » (2)5-05 و3 الإصابة ؛ (4/ 0701). 


() البخاري (09701. 
(") البخاري )53١1548(‏ . 


لحف 


َه يوم أحد : ١‏ من يأتيني بخبر سعد بن الربيع ؟ » فقال رجل : أنا 
فذهب يطوف بين القتلى ٠‏ فقال له سعد بن الربيع : ما شأنك ؟ قال: 
بعتّني رسول الله ود لآنيه بخبرك . قال : فاذهب وأقره منى السلام » 
وأخبرء ني قد طُّعَْتْ اثنتي عشرة طعنة . وأنّه قد أَنَقَدَتْ مقاتلي » 
وأخبر قومّك أَنَّهِم لاعدذْرَ لهم عند الله إن قتل رسول الله وواحل منهم 
0 ومات من جراحته تلك © 

وهذه المؤاخاة كانت فى أول سنة من سني الهجرة 3 وعامتها بين 
المهاجرين والأنصار 3 ولها سببان : 

أحدهما : أنه أجراهم على ما كانوا ألفوا في الجاهلية من ٠‏ الحلف» 
فإنّهم كانوا يتوارثون بالحلف » فنفاه وأثبت من جنسه المؤاخاة » لأن 
يب م ووه 3 
الإنسان إذا فُطم عمًا يألفه عللَ بجنسه . 

والثانى :. أن المهاجرين قدموا محتاجين إلى المال والمنازل» فنزلوا 
على الأنصار » فأكد هذه المخالطة بالمؤاخاة » ولم يكن بعد غزاة بدر 
مؤاخاة » لأن الغنائم وقعت بالقتال » فاستغنى المهاجرون بما كسبوا. 

وقد أحصيت عدد الذين آخى بينهم في كتابي المسمى بالتلقيح » 
فكانوا مائة وستةً وثمانين رجلا 9. 

فى سمس 5 

وقوله : « فكم سقت ؟ ) أي كم أعطيت ؟ وكان عادتهم سوق 
الإبل إلى المرأة في المهر . 

والنواة فى الموزونات خمسة دراهم » هكذا ذكر أبو عبيد 9 , وقال 
)١(‏ ينظر « السير » (918/1) ء و« الإصابة » (55/5) . 
(؟) هذا مما لم يرد في ١‏ التلقيح » . 


(*) « غريب أبى عبيد » (9/ )١90‏ . 


5 


وقد دل هذا على جوار التكاح بدون عشرة دراهم لأن النبي كك 
لم يتكر عليه ما صنع . وعندنا أنه ليس لأقل الصّداق حدّ » وكل ما 
جار أن يكون ثمنًا جاز أن يكون صداقًا » وهو قول الشافعى وداود . 
وقال أبو حنيفة ومالك : يقدر بما يقطع به السارق » فعند أبي حنيفة 
يقطع في عشرة دراهم » وعند مالك في ثلاثة دراهم أو ربع دينار”” 

والوليمة : الطعام عند العرس 2 وهي عندنا ٠‏ مستحية » وعن 
الشافعى أنّها واجبة© 

1754 وفي الحديث الخامس : جاء كتاب عمر : : اقثلوا كل 
ساحر وساحرة ؛ وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس ٠‏ وانههم عن 
الرّمزمة". 

عندنا أن الساحر كافر » وأنّه يقتل ولا ثقبل توبته . وعن أحمد 
قبل توبنه كالمرتد . وقال الثنافعي : لا يكفر بذلك » فإن قعل بالسشّحر 
قل قصاصًا. فأما المرأة فحكمها عندنا حكم الرجل 8 وقال أبو حنيفة : 
يُحبس ولا يقتلّ . فأما إذا كان الرجل ميا فعندنا أنّه لا يقتل » ٠»‏ لأنا نقتل 
المسلم لقوله واعتقاده فى السحر ما يخرج به عن الإسلام 2 والذمى 
مقر على مثل ذلك 8 وقال أبو حينفة : يقل . 
)١(‏ في ١‏ المعالم » (9/ 053١‏ « ووزن ثواة من ذهب فسروها خمسة دراهم من ذهب » 

وهو اسم معروف لمقدار معلوم » 
(١؟)‏ ينظر « الاستذكار » (15/ ١لا )9(١‏ , و( المعالم »؛ (9/ )5١١‏ . 
(؟) « الاستذكار ؛ .00١/5(‏ 
() البخاري (7165© . 
(5) « الاستذكار » (7147/75), و المغني » (7/17 2730 -") ء و«الفتح ١‏ (5/ /510), 

زففق 


وقوله : فرّقوا بين كل ذي محرم من المجوس . في هذا وجهان : 
أحدهما : أن يكون هذا قبل أخذه منهم الجزية » لأنّه لم يأخذها منهم 
حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله أخذها من مجوس 
هجر. والثّاني : أن يكون المرادُ منعهم من إظهار هذا ليستتروا به كما 
تستتر التُصارى بصلبانهم : 

والرّمزمة : الصّوت ٠‏ وكانوا يَرَمُزِمون عند الأكل» وإِنّما نهوا عنها 

وفي هذا الحديث : وألقوا قر بغل أو بغلين : أي مما اختانوه . 


نا 


فف 


1 0002 : . ا شر ملا 
أسلم قديماء وشهد المشاهد كلها ما قٍِ رسول الله ع 


بعئه وسعيد بن زيد يتجسّسان خبر عير ريش ء ففاتهما بدر » فضرب 
لهما بأجورهما وسهامهما . فكانا كمن شهدها . وسمًاه رسول الله 
يومئذ : طلحة الخير » ويوم غزوة ذات العشيرة : طلحة الفياض» ويوم 
حنين : طلحة الجود". 

وروى عن رسول الله ثمانية وثلاثين حديئًا » 
الصحيحين سبعة ©. 

48 17 - فمن المشكل في الحديث الأول : 


5 1 78 0 
عأ مه اسهد ثاء |[ ا 1 ديع ا ساحن ولا رثكن وا 
فد ١‏ 


03 
ا 


خرج له منها في 


ثائر الرأس : يعني أن شعره متفرق لقلة الرفاهية . 
والدوي : صوت رفيع متكدر لا يكاد يفهم منه شيء : 

:)578( » و«المعارف‎ »)١1١ /#( ©» ينظر ١فضائل الصحابة» (؟/ 9/57)» و0 الطبقات‎ )١( 
.)77١ *؟)ء و« الأصابة » (؟/‎ /١( » الاستيعاب ») (5/ ١١5؟) . و« السير‎ ١و‎ 

(5) ينظر 5 السير © (070/1 . 

(") اثفعًا على حديثين ١‏ وانفرد البخاري باثنين ٠‏ ومسلم بثلاثة 

(8) البخاري (47) . ومسلم )١١(‏ . وفيه قصة الأعرابي الذي سأل عن الإسلام » فلما 


أخبر به قال 8 لا أزيد ولا أنقص . 


تحف 


وقوله : لا أزيد ولا أنقص ١‏ يحتمل وجهين : 
أحدهما : لا أزيد في الفرائض ولا أنقص منها كما فعلت اليهود 
والنصارى 
والثّاني : أن أكتفي بما دون النوافل. 
000 
17١‏ - وفي الحديث الثاني من أفراد البخاري : 
رأيت يد طلحة شلآء وقى بها رسول الله يوم أحد . 
الشكّل : فساد يلحق اليد فيُرخيها . وكان رسول الله حين تفرق 
التاس ) يوم أحد يرمي بالقوس حتى صارت شظايا » وثبت معه عصابة 
من الصحابة 2 أصييت يومئذ رباعيته » وكلم في وجتنّيه » وعلاه ابن 
قميئة بالسّيف فاتّقاه طلحة بيده" ٠»‏ فشنت يده » وقيل : إِنّما شلّت 
إصبعان من يده . 
عد د م 


/ 04 ال 1 


ات ١‏ -وفي الحديث الأول من أفرا فراد مسلم : 
كنا مع طلحة ونحن حرم » فأهْديّ لنا طير وطلحةٌ راقد » فمئا من 
أكل ومنًا من تورع فلم يأكل » ٠‏ فلمًا استيقظ طلحة وقَّقَّ من أكله وقال : 
أكلّناه مع رسول الله 0 

الحرم : المحرمون. 


. )7/55( البخاري‎ )١( 
.)17/5( » ينظر « الطبقات‎ )١( 


(5) مسلم (011919) . 
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والطّير جمع طائر. 

وتورع : امتنع مما يُشنّك فيه . 

ومعنى وَقّقَ : صوّب . 

والحديث محمول على أنه أهدي لهم ما لم يصطّد لأجلهم . 
وعندنا أنه يحرم على المحرم أكل ما صيد لأجله خلانًا لأبي حنيفة ٠‏ 
فإن أكل منه فعليه الضمان خلاقًا لأحد قولي الشافعي”") 


*/ 5 وفي الحديث الثاني : إذا وذ ضع أحدكم بين يديه مثل 


مُؤْخرَة الرّحل فَلْيْصّل "© 

مؤخرة الرحل : آخره © وهى خشبة لطيفة قائمة » والمراد بذلك 
5 م و 35 5 5 
أن يصلَّي إلى سترة » ولا يضره من جاز خلقها . 

10/16 وفي الحديث الثالث : مررت مع رسول الله بقوم على 
رؤوس النخل ٠»‏ فقال : ١‏ ما يصنع هؤلاء ؟ » فقالوا : يلْفُحونه © 

التلقيح : ترك شيء من النخلة الذكر في النخلة الأنثى . 

وقوله  :‏ ما أظنٌ ذلك يغنى شيئًا ؛ إعراض منه عن الأسباب » ثم 
تفكّر في تأثير الأسباب فقال : 7 إِنْ كان ينفعهم ذلك فَلِيصتعوه » 


د لد اد 
تند نا 


32 الا . لالالاء 59/8 وذ ' ادانع ل الا يي ل شيف‎ /١١(4» الاستذكار‎ « )١( 
)001/9( 6 وةالمغني» (5/ 176) ء و3 المجموع‎ 

(5) مسلم (199) . 

(؟) مسلم (57501). 


يف 


٠ 
( 
ؤ‎ 


كشف المشكل من 
مسند الزبير بن العوام”" 


وأَمّه صفيّة بنت عبد المطلب عمة رسول الله . أسلم قديمًا وهو 


0 


ابن ست عشرة سنة » فعذيّه عمّه ليرجع عن ) دينه فلم يفعل » وهاجر 
الهجرتين ولم يتخلّف عن مشهد شهده رسول الله » وهو أوّل من سل 
سيا في سبيل الله » وكان يوم بدر على الميمنة وعليه ريطه صفراء قد 
إعتجر بها 2» فنزلت الملائكة على سيماه ؛ وذلك لأنّه أوّل حربها » 
فنزلت على سيما أول محارب . 

روى عن رسول الله ثمانية وثلاثين حديئًا مثل طلحة » أخرج له 
منها في الصحيحين تسعة '". 

١١5 / 65‏ -ذ فمن المشكل في الحديث الأول : 

أن رجلا خاصم الزَبير عند رسول الله في شراج الحترةء فقال النبي : 
اسق يا زبير» : ثم أرْسل الماء إلى جارك » فغضب الأنصاري ثم قال : 
يا رسول الله » أن كان ابن عمّتك . فتلون وجه رسول الله » ثم قال 
للزيير: أسق يا زبير ؛ ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ر) وفي لفظ: 


2)؟5١19(‎ » ينظر «فضائل الصحابة» (؟/ #/ا)» وذ الطبقات » (8/ 7/8) , و( المعارف‎ )١١ 
.)0557/1( » و( الإصابة‎ » )5١/1١( » و( الاستيعاب »(١/50ه) » وه السير‎ 

زهفق الريطة : الملاءة . واعتجر : التف وتعمّم . 

(*) اتّفق الشيخان على حديثين » وانفرد البخاري بسبعة . 
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فلمًا أحفظ الأنصاري رسول الله استوعى للزبير حقّه في صريح 
الحكم » فلا أحسب هذه الآية نزلت إلا في هذا « فلا ورك لا يؤمنون 
حت يَحَكَمُوك فيمًا شجر بينهم 04[ الساء : 508. 

قال أبو عبيد : الشراج: مجاري الماء من الحرار إلى السهل » 
واحدها شرج ". 

والحَرّة : الأرض التي قد ألبست حجارة سوداء » وكان واديان من 


أ ورة المديئة نسلان بالمط فتناففب أها الحوائط فى سسلهمما » فقضِي 
0 0 اا ل 0 دي 008 


ودية مني لبس يي 30 
به رسول الله للأعلى فالأعلى » والأقرب فالأقرب. 
وقوله : أن كان ابن عمتك » الألف فى أن مفتوحة ٠‏ والمعنى : 


2 عيعلف 


أن لكيه أنه : ومغله ق له تعاأ 
حدة د فز ابن حمينتا ٠‏ تر تممئاة حو 5 الى 
القلم : ]١4‏ المعنى : لأن كأن ذا مال تطيعه 9 . 

ره 1 و 
والجدر : الجدار . قال أبو سليمان الخطابي : وقد رواه بعضهم 


الجَدّر بالذّال المعجمة © يريد به مبلغ تمام الشّرب ٠‏ من جَذر 


# أن كان ذا مال وينيء‎ 9 ٠ 
4 ع ل وبين‎ 


1 1 0 4 
الحساب »)2 والا ول اصح 8 


وأحفظ : أغضب. 


وصريح الحكم 8 ظاهره. 
واستوعى : استوفى له الحق » وهو مأخوذ من الوعاء ٠‏ كأنه 
جمعه فى وعائه . 
وشجر ما بين القوم : اختلفوا » واشتجروا : تنازعوا. 
)١(‏ البخاري (7769 0 05750 ع ومسلم (/5709) . 
(5) « غريب أبي عبيد 2 (7/4). 
0489 الأعلام » .)1١0/1/5(‏ 
١ )5(‏ المعالم » .)١159/5(‏ 


5/ 


ه16 ١75‏ وفى الحديث الثاني : كنت يوم الأحزاب مع النّساء في 
طم حسنان 20 

الألّم بضم الألف : 5 بناء من حجارة مرفوع كالقصر والحصن . 
وقال أبو عبيد : الأأطم : الحصن » وجمعه آطام » ومثله الأجم 
وجتمعة آجام 03 ولي لغة حجاز 0 

2 3 

175 - وفى الحديث الأول من أفراد البخاري : 

أن الزيير قل وترك أرّضين من الغابة » وأنّه خلف خمسين ألف 
ألف ومائتى ألف © , 

ب : اسم موضع ٠‏ 

وترك هذه الأموال دليل على أله لا يكره جمع جمع الأموال من حلال 3 
وأن يُخْلَّمَها الإنسانُ لعياله » خلافا لجهلة المتزهدين . 

لاه 1/ - وفى الحديث الثاني : «من كذب علي متعمدًا فليتوأً 
مقعده من الثار) لح 

أصل التبوء من مباءة الإبل : وهي أعطانها » يقال : تبوأ لنفسه 
مكانًا : إذا اتَخذه . وظاهر اللفظ الأمر ومعناه الخبر ؛ وقد يكون 
ظاهر اللفظط الخبر ومعتاه الأمر0 كقوله : 9 والْمطلّقات يتريصن 
)١(‏ البخاري (950”) » ومسلم (51845) . 
(؟) ١‏ غريب أبي عبيد » (؟/ 5لا » 697 , 
(©) البخاري (0"1179 . 


(5) البخاري )1١19(‏ . 
(ه) ١‏ الأعلام 7/16 . 


ليقف 


بأَنفْسهِنَ 4 [البقرة : 574] والوالدات يرضعن 4 [البقرة ؛ 13088 , 

ومعلوم أن الزبير ما خاف تعمد الكذب ٠‏ إِنّما خاف الرلّل. 

4 وفي الحديث الرابع : لقيت يوم بدر عبيدة - ويقال 
عبدة - بن سعيد بن العاص وهو بي لا ثرى منه إلا عيناه » وكان 
يكنَّى أبا ذات الكرش » فقال : أنا أبو ذات الكرش ٠.‏ فحملت عليه 
بالمَتّرة ٠‏ قَطعلته في عينه فمات ء ولقد أوضعتاً رجلي عليه ٠‏ ثم 
تمطيت فكان الجَهدٌ أن نزعتُها وقد انثنى طرقُها ©. 

المدجج : المخطى بالسلاح 

والعترة : الحربة . 

وتمطّيت : أي تمدّدت ء. وهو مأخوذ من المطا وهو الظهر » 
فالمتمطي يمد ظهره. وقال ابن قتيبة : أصل يتمطى يتمطط » فقلبت 
الطاء فيه ياءّ » كما قالوا يتظّى والاصل يتظن » ومنه المشية المطيطاء: 
وأصل , الطاء في , هذا كله دال يقال : مططت ومددت بمعنى ل 

قوله : وكان الجهد أن نزعتها - يعني الحربة . والجهد بالفتح : 

شقّة . لمشقّة . والجهد بالضم : الطاقة ٠‏ وبعضهم يقول لغتان بمعتى . 

141 وفي الحديث الخامس الوا للزر يوم البرموك : 
تشد فنشد معك . قال : إن إن شددت كذبئم © 

اليرموك : وقعة كانت في خلافة عمر . 


. )949/8( البخاري‎ )١( 


(5) « تفسير غريب القرآن » )0-05١1(‏ . 
(9) البخاري (79537) . 


لضف 


في القتال » هلل وعرّه : إذا حمل ثم رجع . 
1١8١‏ وفى الحديث السادس : ضريت للمهاجرين يوم بدر 


. وفي الحديث السابع : كان سيف الزبير محلّى بفضة‎ - 187 0١ 

|اعلم أن اليسير من الفضّة إذا كان قائمًا مقام مالا غناء له عنه من 
الصّمّر والتّحاس وغيره جاز » كقبيعة السيف”© » وشعيرة السكين » 
وتشعيب قدح » وإن لم يكن إلى ذلك اليسير حاجة كالحلقة في الإناء 
لم يجز » فإن كان كثير حرم على كل حال . وقال أصحاب الشافعي: 
إن كان يسير يُحتاج إليه كإصلاح موضع كسر فهو مباح ٠‏ فأما إذا لم 
يُحتّج إليه فمنهم من أباحه ومنهم من كرهه . وأما إذا كان كثيرً : فإن 
احتيج إليه فهو مكروه عندهم » وإن لم يُحتّج إليه فحرام . وقال أبر 


حنيفة وداود : لا يكره ذلك » كثيرً كان أو يسيراً 1ك 


6 


نا 


. )8 059 البخاري‎ )١( 

(؟) ينظر 8 الفتح شضثة ” 

(*) قبيعة السيف : ما على طرف مقبضه . 

١ )5(‏ المخني 0*١٠)ء‏ و« المجموع 55/1 ., 


حرف 


واسمه مالك بن وهيب» أسلم قديماء وقال: كنت ثالنًا في الإسلام» 

وأنا أول من رمى بسهم في سبيل الله » ولم يفته مشهد مع رسول الله . 
تر هاعد . 0 0 

وروى عنه مائتيى حديث وسبعين حديثا . أخرج له منها في 


ا : لصحيحير' ثمانية وثلاثون 5 


1ل/ "ما -فمن ٠‏ المغكا ف الحدءش اله 
اله كي 


8 
العحد برا 1ل ولا 


قوله : نت الى بهم مله روك ل ل أن مها 
ال 0 

قوله : لا أخرم : أي لا أترك ولا أنقص . 

وصلاتا العشي الظّهر والعصر ؛ لأن لذن الفُدو من أوّل التهار إلى وقت 
الزُوال » والعشي من عند الزّوال إلى المغرب . 

وأركد : أثبت وأسكن . يقال : ماء راكد : أي واقف . 


والركعتان الأوليان هما الأصل في الصّلاة » فلهذا تطوّل"". 


» و« الاستيعاب‎ . )١5١( ©» ء وه المعارف‎ )١7/5( . )١ال/9(‎ » ينظر « الطبقات‎ )١( 
.)8١ /95( ٠ وه السير » (945/13)ء و١ الإصابة‎ . )18/9( 

(0) اتفق الشيخان على خمسة عشر ١‏ وانفرد البخاري بخمسة . ومسلم بثمانية عشر. 

(") البخاري (0/55) ٠‏ ومسلم (4259). 

(5) ينظر 5 الأعلام ).وذ الفتح اع 


تحرف 


184 وفي الحديث الثاني : أعطى رسول الله رَهطًا وأنا 
جالس » ٠‏ فترك منهم رجلا هو أعجيّهم إل » فشّمتً فقلت : مالك عن 
فلان ؟ والله إني لأراه مؤمئًا . فقال رسول الله : « أو مسلمًا » ثم قال: 
:إلى لأععطي الرجل وغيره أحب إل منه خشية أن بحب في ار على 
وجهه) 7 

الرّهط : جماعة دون العشرة . 

وقوله : مالك عن فلان ؟ : أي مالك أعرضت عنه فلم تُعطه. 

وهذا الحديث صر يح في القَّرق بين الإسلام والإيمان » وذلك أن 
الإسلام الإقرار باللسان » والإيمان الاعتقاد بالقلب . 

وقوله : ١‏ أعطي الرجل وغيره أحب إل خشية أن يب في القار » 
كأنّه إشارة إلي المؤلفة » أو إلى من إذا مع نسب الرسول إلى البخل 6 
فاستحق بهذه النّسبّة الثار. 

١860 4‏ - وفي الحديث الثالث : جاءني رسول الله يعودني » 
فقّلت: أتصدق بي مالي؟ قال: «لا» قلت : فالشطر ؟ قال : (/901 , 

الشطر : النصف 

وقوله : « إِنَك أن تذر ورثتك ) سمعناه من رواة الحديث بكسر 
«إن» وقال لنا أبو محمد عبد الله بن أحمد النحوي : إِنْما هو بفتح 
الآلف ولا يجور الكسر" ؛ لأنّه لا جواب له . ومثله قوله تعالى 


)١(‏ البخاري (757) ( ومسلم انناف لمشتف . لشفا 
(0) البخاري )١7946(‏ , ومسلم (0(578) . 
(") فتكون ١‏ أن » مصدرية لا شرطية . 


حرف 


وأن تصوموا خير لَّكُم 6 (البقرة : 6104. 

والعالة : الفقراء » جمع عائل وهو الفقير. 

ومعنى يتكففون : يمدون الأكف سائلين . يقال : تكفف واستكفا: 
إذا مد كفّه سائلاً . وفي هذا استحباب تخليف المال للورثة. 


وقوله : ( تبتغي بها وجه الله » يعني الإخلاص ٠‏ فعلق الأجر 


وقوله : «ولكن البائس سعد بن خولة » البائس : ذو البؤس . فعده 
من جملة المساكين والفقراء لما فاته من الفضل لو مات في غير مكة ء 
وذلك أن المهاجرين هجروا مكة في الله عر وجل فكرهوا أن تكون 
حياتهم وممائهم في مكان هجروه لله عرّ وجل » فيكون ذلك كالعود 
فيما تركوا. 

فأما ابن خولة فإن الجماعة يقولون : سعد بن ختولة » سوى أبي 
معشر فإنّه يقول : ابن خولى". وهو ممن شهد بدرً . واتفق أنه خرج 
إلى مكّة فمات بها » وكان يكره لمن هاجر من مكّة أن يرجع إلى مكّة 
فيقيم بها أكثر من انقضاء نسكه ٠‏ ليبين أثر الهجرة©. 

وقوله : أخلف بعد أصحابي ؟ أي يرحلون عن وأبقى بمكة . 

وفي قوله : ١‏ اللهم اشف سعدا ؛ دليل على استحباب الدعاء 
للمريض بالعافية . 


. )5481//1( )» وه الإصابة‎ . )5 ٠ /5( » الاستيعاب‎ ١ ينظر‎ )١( 
0-1 الإصابة » (؟/ 77) « سعد بن خولة و« سعد بن خولى‎ ١ ينظر‎ )9( 
. ) 50/5 و« الفتح‎ ٠ )181//1( » الأعلام‎ ١ ينظر‎ )9( 


ررق 


وقوله : : إن نفقتك علي عيالك صدقة يحتمل وجهين : أحدهما: أن 
يكون المعنى : يكتب لك بذلك أجرٌ الصدقة . والثاني: أنه لما أراد أن 
يتصدق بماله أخبره أن ما يناله من العيال فيه أجر » كما أن في الصدقة 


-١ 4+‏ وفي الحد حديث الرابع: أعظم المسلمين فو ى المسلمين جر 
السسم عي س0 

هذا محمول على من سأل عن الشيء عَننًا أو عبثًا فعوقب لسوء 
قصده بتحريم ما سأل عنه » والتحريم يعم . 

2-71 وفى الحديث الخامس : ما سمغت رسول الله قال 
لأحد يمشي على الأرض إِنّه من أهل الجتّة إل لعبد الله بن سلام » 
وفيه نزلت :اط وَشَهد شاهد مَن بي إسرائيل على مثله 4 1 الاحقاف: ٠‏ قال 
الرآوي : لا أدري قال مالك الآية أو في الحديث '". 


فالجواب من وجهين : 

أحدهما : أن يكون سعد لم يسمع ذلك » فإِنّ حديث العشرة أنهم 
في الجنّة يرويه عبد الرحمن بن عوف ء ويرويه سعيد بن زيل ١‏ 

والثانى : أن يُشير بذلك إلى غير العشرة © فإن أمر العشرة 


م 
مستفيض" *. 


(1) البخاري (07184) » ومسلم (5768) . 
(5) البخاري (7815) » ومسلم (054817. 
() ينظر ١‏ الفتح » )١59/9(‏ ع وذكر أنه كره تزكية نفسه | 


95 


وأمًا قوله : «وشهد شاهد من ب بني إسرائيل 4 فأنبأنا عبد الوهاب 
الحافظ قال : أخيرنا جعفر د بن أحمد قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن 
على الحافظ قال : ذكر الآية من قول أنس بن مالك » رواه عبد الله بن 
وهب عن مالك » والرّيادة فيه مبينة مفصولة من الحديث ©. 

وآما الشاهد فهو عبد الله بن سلام. 

وإسرائيل : يعقوب». وفيه لغات: إسرائيل» وإسرائين » وإسرال'". 
عل مثله 4 المثل صلة ؛ والمعنى : شهد على أن هذا 
القرآن من عند الله . 

/11/ 4 - وفي الحديث السادس : « من تصبَّح بسبع تمرات 
عجوةً لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر » وفي لفظ : ١‏ من عجوة 
العالية» وفي لفظ : ١‏ من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها » . 

معنى تصبح : أكلهن وقت الصباح قبل أن يأكل شيئًا . والعجوة : 
نوع من التمر يكون بالمدينة . والعالية : مكان قريب من المدينة . 

قال أبو سليمان الخطابي : وكوثُها عوذة من السّمّ والسّحر إِنّما هو 
من طريق التبّرك لدعوة من الرسول سبقت فيها » لا لأنّ من طبع التمر 
أن يصنع شينًا من ذلك 9©. 

وقوله : ١‏ ما بين لابتيها » قال أبو عبيدة : اللأبة : الحرة » وهي 
)١(‏ ينظر ١‏ الفتح © (170/97). 


إسع 1 م 5١ب‏ م أضشاف المةقلف ف « اإلناد #4 

(؟) ذكرها شيخه أبو منصور في ”! المعرب ©6 ١ )١١(‏ الزاد » 
1 : إسرائل . 

(5) البخاري (5440) ١‏ ومسلم لفختصيقة 


هف نل الأعلام شدي وه 


انق 


الأرض التي قد ألبستها حجارة سود . وجمع اللأبة لابات » ما بين 
الغلاث إلى العشر » فإذا كثرت فهي اللأب واللوب . ومثله قارة وقورء 
وساحة وسوح'" ْ 

56 6 - وفي الحديث السابع : استأذن عمرّ على النبي وعئده 
نسوة يسالنّه ويستكثرئه ©. 

أي يطلبن منه الكثير » وَإِنّما علت أصواتهن لعلمهن بصفحه 
وحلمه. 

وقوله : ( إيه » كلمة تقال عند استزادة الحديث . وإيها عند الأمر 
بالكف . 

والفج واحد الفجاج ؛ قال أبو عبيدة : هي المسالك ". وقال 
لرجَاج : كل متخرق بين جبلين فهو فج ” 

58 / وفي الحديث الثّامن : خف رسول اله علي بن 
أبي طالب في غزوة تبوك » فقال : يا رسول الله » أتخلّفني في 
والصّيان ! فقال : « أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى » 
غير أنه لا نبي بعدي » ©. 

لما شبّهه في تخليفه إيَاه بهارون حين خلفه موسى » خاف أن يتأول 
متأوّل فيدعي النْبَة لعلي عليه السلام » فقال : « غير أنّه لانبي بعدي ) 


)١(‏ «غريب أبى عبيد » (7154/1) » عن الأصمعي. 
(؟) البخاري ك0 » ومسلم (9885). ْ 
5) : المجار ؟ (؟/79). 

١ )5(‏ المعاني للرَّجَاجٍ » (7/ 29 . 

(5) البخاري (71705) » ومسلم (5105) . 


لشف 


وإنما كانت خلافة هارون في وقت خاص في حياة موسى ©. 


191 - الحديث التاسع : عن مصعب بن سعد قال : صلَيت 
إلى جنب أبي » فطبقت بين كفي ثم وضعتّها بين فخذي » فنهاني عن 
ذلك وقال : كنا نفعل هذا فنهينا عنه » وأمرنا أن نضم أيدينا على 
الركب”© , 

كانوا يلصقون الراحة بالراحة ويضعونهما بين الفخذين فوق 
اركب » وكان ذلك يسمى التطبيق 3 فثهوا عن ذلك وأمروا بوضع 
الكفّين على الركب » وهو أمكن للمّصلي . 

آ/ا1/ "و١‏ - وفي الحديث الحادي عشر : 3 رسول الله على 
عثمان ابن مظعون التبتل » ولو أذنَ له لاختصيّنا9. 

أصل الب الانقطاع . يقال : بِتَلْتَ الشيء أبتله : إذا أَبَنتّه عن غيره 
ومنه : طلّق الرّجل زوجته بنّهُ بتلة . والمتبتل : المنقطع إلى اللهعز 
وجل. والمراد به هاهنا الانقطاع عن النساء وترك النكاح » ومنه قيل 
لمريم العذراء : البتول » لانقطاعها عن الترويج . وإنّما نهى نبينا كله 

عن التبثّل يكير الموحّدون والمجاهدون . 

والاختصاء : نزع الخصى . 

7 144 - وفي الحديث الثاني عشر : نتن رسول الله كنانته ©©. 


. )1510//7( » ينظر « الأعلام‎ )١( 

(5) البخاري (79-0) , ومسلم (8580) . 
(*) البخاري (00377) ء ومسلم (1103) . 
(5) البخاري (5:00) ؛ ومسلم (5415) . 


فخرف 


3 
1 
أ 


خرج ما فيها من النبل 1 

قوله : وكان رجل قد أحرق المسلمين : أي بالغ في أذاهم : 

قوله : فضحك حتى نظرت إلى نواجذه . قال ابن قتيبة : قال أبو 
زيد للإنسان أربع ثنايا وأربع رباعيات » الواحدة رباعية مخففة . وأربعة 


3 
ا‎ 
١ 


3 


أنياب 3 وأربعة ضواحك 3 واثنتاأ عشرة رحى 3 ثلاث فى كل شق ء 
وأربعة نواجذ وهى أقصاها . وقال الأصمعي مثل ذلك كله » إلا أنه 
جعل الأرحاء ثمانيًا : أربعًا من فوق وأربعًا من أسفل . والتاجل : 
ضرس الحلم »ء يقال : رجل منجد : إذا أحكم الأمور » وذلك مأخوذ 
من التّاجذ . والتواجذ للإنسان بمنزلة القارح من الفرس : وهي الأنياب 
من ذوات الخفا '". وقال أبو بكر الأنباري : التواجل : آخر 
الأضراس» واحدها ناجذ . ولا تبدو إلا عند الشديد من الضّحك ء 
وفي الفم اثنان وثلاثون سنا : ثنيتان من فوق » وثنيتان من تحت ء 
ورباعيتان من فوق » ورباعيتان من تحت » ونابان من فوق » ونابان من 
تحت »© وضاحكان من فوق 3 وضاحكان من تحت » وثللاث أرحاء 
من فوق » وثلاث أرحاء من تحت في الجانب الأيمن ٠»‏ وفي الجانب 
الأيسر'"". وناجذان في الجانب الأيمن » وناجذان في الجانب الأيسر . 
ويقال لما بين الثنية والأضراس : العارض » قال جرير : 
للبلا 52 
2 

أنذكر يوم تصقل عارضيها للم مم م 
0010 أدب الكاتب (ه0؟١).‏ 
(0) في « الزاهر » ١ )٠١١6/5(‏ وثلاث أرحاء من فوق وثلاث أرحاء من تحت في الجانب 

الأيسر » وأخلت المطبوعة : ١‏ وناجذان ... الأيسر 4 . 
١ )9(‏ الزاهر» (5؟/ 5 .)١1١‏ و١‏ الأمالى» :)١١9/15(‏ و الصحاح واللسان ‏ بشم . وعجزه» 

0-0 بفرع بشامة سقي البشام 5 

لف 


وقد رتّبها بعض أهل اللغة فقال : الثنايا أربع : اثنتان من فوق » 
واثنتان من تحت ٠‏ ثم يليهن الرباعيتان : اثنتان من فوق » واثنتان من 
تحت ء ثم يليهن الأنياب وهي أربع ٠‏ ثم يليهن الأضراس وهي 
عشرون» من كل جانب من الفم خمسة من أسفل وخمسة من فوق ؛ 

منها الفّواحك وهي أربعة أضراس تلي الأنياب » إلى جنب كل ناب 
من أسفل الفم وأعلاه ضاحك » ثم بعد الفئواحك الطواحن ٠»‏ ويقال 
لها الأرحاء » وهي اثنا عشر طاحدًا من كل جانب ثلاثة » ثم يلي 
الطواحنّ التّواجدٌ » وهي آخر الأسنان » من كل جانب من الفم واحد 
من فوق وواحد من أسفل”". 


195/11 - وفي الحديث الرابع عشر : كنا نغزو مع رسول الله 
مالنا طعا إل ورق الحبلة وهذا السَّمّر » حتى إن كان أحدنا ليَضَمْ كما 
سبي 00 


تَضَّعْ الشاةء ماله خلّط » ثم أصبّحت بنو أسد تعزرني على الإسلام"'. 

الحبلة بضم الحاء وسكون الباء ‏ كذلك قال أبو عبيد وغيره : وهي 
ثمر العضاةء والعضاة: كل شجر من شجر الششّوك كالطلح 
والعوسج". قال ابن قتيبة : والجُبلة أيضًا : ضرب من الحلي يكون في 
القلاعد9؟ » قال الثمر بن تولب : 


- أما صدره في الذيوان (919) : 
أتذكر أن تودعنا سليمى ‏ بفرع ل 
)١(‏ ينظر «خلق الإنسان » للأصمعي (2)191 ولثابت :)١115(‏ و«المخصص» (115/1). 
(0) البخاري (90058) . ومسلم (5935) . 
(9) 7 غريب أبي عبيد 4 (4/ 2)77 و( غريب أبن قنيبة ) .)51١/1(‏ و« الفائق ») 
(1/ 5ه وه النهاية » )1١5/1(‏ . 


(4) « غريب ابن قتيبة » (537/1) , 


خرف 


وكل حليل عليه الرعا 2 ث والحبلات كذوب ملق 

وإنا قي له حبلة لاه يصاع على مثال ثمر العضاة . 

والسّمر : شجر الطّلح . 

وقوله : ماله خلط : أي من اليبس وقشف العيش . 

وتُعَزّرني : تؤذبني » ومنه التعزير الذي هو التأديب على التفريط . 
والمعنى : يعلمونني الصلاة » ويعيّروني بأنَى لا أحسنها . وقال أبو 
عمر الرّاهد : يعلّمونني الفقه . 

فإن قال قائل : كيف مدح هذا الرّجل نفسّه ومن شأن المؤمن 
التواضع ؟ 

فالجواب : أنه إذا اضطُر الإنسان إلى إظهار فضله حسن إظهاره » 
كما قال يوسف عليه السلام : ٠‏ ني حفيظ عليم © [يوسف : دهع فهذا لما 
عيّره الجهّال اضْطْر إلى ذكر فضله . 

واعلم أن المدحة إذا خلت عن البغي والاستطالة على أهل الحق » 
وكان مقصود قائلها إقامة حق أو إبطال جور أو إظهارَ نعمة » لم يلم . 
فلو أنّ قائلاً قال : إِنّي لحافظ لكتاب الله » عالم بتفسيره وبالفقه في 
الدين » يقصد بهذا إظهار الشكرء أو تعريف المتعلم ما عنده ليستفيده 
إذ لو لم يبيّن ذلك لم يعلم ما عنده فلم يطلب ٠‏ لم يستقبح ذلك . 
ولهذا المعنى قال يوسف عليه السلام: ( إني حَفيظ عَليم 4 وقال نينا عليه 
السّلام  :‏ أنا أكرم ولد دم على ربه 6 20. وقال عمر حين حين أعطى السائل 


. السابق » وديوان الثمر (9/إ)‎ )١( 
. )7531١( (؟) الترمذني‎ 


0 


قميصه : والله لا أملك غيره . وقال علي : سلوني عن كتاب الله » 
فوالله ما من آية إلا ؟و أنا أعلم : أبليل نزلت أم بنهار » أم في سهل 
نزلت أم في جبل (2. وقال ابن مسعود : والله ما نزلّت في القرآن 
سورة إلا أنا أعلم حيث أنزلت » ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله 
تبلغه الإبل لأتيته"2 » وقال الحباب بن المنذر : أنا جذيلها المحَكّك » 
وعذيقها المرجّب©. وقال الأحنف بن قيس : ما جلس إلي اثنان قط 
ثم انصرفا من عندي فذكرثُهما بسوء”©. وقال سعيد بن جبير : قرأت 
القرآن فى ركعة فى الكعبة ©. وقال مورق العجلى : ما قلت في 
الغضب شيئً قط" فندمُت عليه في الرّضا" . وقال ثابت البناني م 
تركت سارية في الجامع إل صلّيّت عندها وبكيت عندها 9 . 

وقد كانت الجاهلية تصف محاسنها لتبعث على الاقتداء بها ٠‏ قال 
حاتم طيء : والله ما خاتلت جارة لي قط » ولا اتتمنت تتمنت على أمانة إلآَ 
أديتُها » ولا أني أحد قط من قبّلي بسوء » وقال : 

ولا تشتكيني جارتي » غير أنّني إذا غاب عنها بعلّها لا أزورها 

سيبلغها خيري ويرجع بعلها إليهاء ولم فصر علي ستورها”» 


(؟) الحديث (785) , 

(*) ينظر الحديث (55) . 

(5) « السير » (97/4) . 

١ )5(‏ الحلية 4 (1//4؟) ء و( السير 1 (354/4) , 
١ )5(‏ الحلية » (8/9؟7) ء و« السير © (814/5"). 
١ )0‏ الحلية » (57/ 051 . 

١ )8(‏ ديوان حاتم ؛ (5849). 


5١ 


وقال الآخر : 

وإنَا لقومما نسرى ى القثل سبَّةٌ إذاما رأئه عامرٌوسّلول 
يقصّر حب الموت آجالّنا لنا وتكرضها آجالهم فتطول 
وما مات منا تفي فراشه ولاطْل منًا -حيسث كان- قتيل 


'عا سا 5 أت نف نا 1١‏ نت على غير الم لظبات تسيل 


تسيل على حد الطبات نفوسنا وليست 
وإن قصرت أسيافنا كان وصلّها خطانا إلى أعدائنا فتطول 
5 


0 5 00 

وإيامنا معلومة في عدونا لها عُررّمشهورة وحجولٍ 
ع وميه 5 

وأسيافنا في كل شرق ومغرب به من قسراع الداارعسين ملسو 


سو م 43 عو 
معودةٌ الا تسل نصالها فتغمد حتي يُستباح قيل 9 
وقال الآخر : 


أيا ابن عبد اللّه وابنة مالك ويا بنْت ذي البرْدين والفرس الورد 
إذاما صنعت الزَاد فالتمسي له أكيلاً» فإني لست آكله وحدي 
وكيف يُسيعٌ المرء زادًا وجاره خَِيف المعى بادي الخصاصة والجهد 
وإنفي لَعَبدُ الضيف مادام ثاويًا ومافي إلا تلك من شيمة ة العبد" 


)١(‏ في ر( الحديد) بدل الظبات في الشطر الثاني . والظَات جمع ظبة : حدّ السيف. 

زفق الأبيات في ديوان السموأل (40) من قصيدة مشهورة . وهي في الحماسة (00/5/1) 
للسمؤال أو لعبد الملك بن عبد الرحيم . وأفاض المحقق الكلام في مصادرهاء 
والاختلاف فى نسبتها. 

() وردت الأبيات فى عدد من المصادرء واختلف في نسبتها لحاتم أو لغيره . ينظر «لباب 
الآداب » 6070 » و« ديوان الحماسة » 300 ٠»‏ و" ديوان حاتم »  )915(‏ 
الآبيات المختلفة فيها . 
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4 1907 الحديث الخامس عشر  :‏ لا يكيد أهل المدينة أحد 
إلا اماع كما يمّاع الملح في الماء اليك 

الكيد : المكر والحيلة والاجتهاد في المساءة . 

والمدينة دار الهجرة » وقد سبق معنى هذا الاسم في مسند أبي 
بكر" . 

وذكرنا « اللابة 6 آنقًا © » والمدينة بين لابتين . 

وقوله : « بارك لهم في مدّهم » المِّدّ : مكيال معروف قدره رطل 
وثلث بالعراقي وقد سبق ذكر تحريم المدينة في مسند علي عليه السلام. 

اام 8 وفي الحديث الثاني من أفراد البخاري : 

لقد رأيتني وأنا ثُنْتْ الإسلام» : يعني ثالث المسلمين . 

٠ / 11‏ وفي الحديث الثالث : ١‏ أعوذ بك من البخل والجبن» 
وأن أَرَهَ إلى أرذل العمر » ومن فتنة الدجال» . 

أما البُخل فهو أن يضن الإنسان بماله أن يبذله في اللوازم أو المكارم . 

الجن ضد الشتجاعة» وإنما يكون من ضعف القلب وخسة النفس. 
والشّجاعة تنبعث من قوة القلب وعرٌ النفس . 


” البخاري (لا/181) » ومسلم [ستضتة‎ )١( 
. 00 (؟) ينظر الحديث‎ 
. )1539( الحديث‎ )( 
. )15١( ينظر الحديث‎ ):( 
. )1957( البخاري‎ )0( 
.20658( البخاري‎ )( 
5 


وأرذل العمر : أردؤه ٠‏ وهي حالة الهرم . 

والدّجّال : الكداب » والمراد به المسيح الخارج في آخر الزّمان. 

يفنة ١‏ . وفي الحديث الرابع : قال سعد في قوله تعالى : 
طقل هل نبَدَكُم بالأخسرين أعمالا # [الكهف : 11١١‏ هم اليهود والتصارى ” 

قال : والحرورية : الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه . إنما 
خسرت اليهود والنتصارى لأنّهم تعبدوا على غير أصل صحيح » فخسروا 
الأعمال. والخرورية الذي قاتلوا عليا عليه السلام» وقد سبق وصفهم » 
فلما خالفوا ما عهد إليهم في القرآن من طاعة أُولي الأمر بعد إقرارهم 
به » كان ذلك نقضا منهم . 

0 وفي الحديث الخامس : أن سعدا رأى أن له فضلاً على 
من دونهء فقال النبي وك : دهل 5 ُنصرون وترزقون إل بضعفائكم)”". 


إنما أراد النبي كَسرَ سورته في اعتقاده فضله على غيره ليستعمل 
التواضع والذ تك فأعلمه أن الضعفاء في مقام , اتكسار ذل » وهو 
المُراد من العبد » وهو المقتضي للرحمة نعف 

ع 

5١" 89‏ وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

أن النبى يك أمر بقتل الورّغ » وسمًاه فويسقًا". 

3 . 57 5 عه 5 2 

أصل الفسق : الخروج »© وفلك سميك الفأرة فويسقة لخروجها من 
(1) البخاري (40778). 
(؟) البخاري (07495). 
(9) مسلم (5558). 
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جحرها على الناس » كذلك قال الفراء وغيره””. فلما كان الوزغ يخرج 
من جحره فيؤذي الناس سماه فويسقًا » ويمكن أن يقال لما صدر منه 
الأذى كما يصدر من الفاسق سمي بذلك. 

7١6‏ - وفى الحديث الثاني : كُنت أرى النبي يسلّم عن يمينه 
وعن يساره حتى أرى بياض خخده” . 
وقال أبو حنيفة : لا يجب . بل يخرج من الصلاة بكل ما ينافيها ) 
ويدل على أن التسليمة الثانية واجبة » وهو مذهب أحمد في إحدى 
الروايتين » وفي الأخرى أنها سنة » وهو قول أبي حنيفة والشافعي في 
«الجديد » . وقال مالك : السئّة الاقتصار على واحدة” . 

70١58 5‏ - وفى الحديث الثالث : ٠‏ الْحَدوا لي لَحَدَا ٠‏ وانصبوا 
علي اللبن نصبًا كما صنع برسول الله » 9©. 

اللحد *: شق فى جانب القبر » ومنه الإلحاد : وهو الميل عن 
الاستقامة فى الدّين . وفى حديث جرير عن النبي كله أنه قال : 
«التّحد لنا ؛ والشق لغيرنا ”© وإنما يكون الشق في وسط القبر » وهو 
فعل اليهود » فإذا كان لحدًا كان اللّبن منتصيًا. 


.4 المقاييس - فسق © (505/4) » و3 اللسان  فسق‎ ١ )١( 

(0) مسلم (085) . 

١ )"(‏ الاستذكار 4 (588/4) ء و البدائع 4 (194/1) »2 و« المغني ل قليف © 
واالمجموع» (9/ ”417) . (4) مسلم (1754). 

(5) «المستد» (81//4”*) . وابن ماجة )١586(‏ . وهي في ابن مأجة ٠ )١505(‏ والترمذي 
»)٠١46(‏ وأبو داود (7”70) عن ابن عباس . 


"5 


7١5‏ - وفي الحديث الرابع : أن سعد ركب إلى قصره 
بالعقيق » فوجد عبدًا يقطع شجرا أو يخبطه ؛ قفسليه  ٠»‏ فلمًا رجع سعد 
جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد عليهم غلامهم » فقال : معادً الله أن أرد 
شِينًا نفلّنيه رسول الله 29. 

العقيق : اسم موضع ء بينه وبين المديتة عشرة أميال + ويه مانت 
سعد وحمل إلى المدينة » فصلي عليه ودفن بها. 

الا يكين الباه : غترب الجر بعصا ليسقط ورثه + واسم 
الورق الساقط خبط بفتح الباء » والضارب مختبط . 

وقوله : فسلبه : أي أخذ ثيابه . 

نقلي : أعطائيه . وهذا كان في حرم المدينة . وقد بْينَا في مسند 
علي عليه السلام أن جزاء صيدها وقطع شجرها سلب القاتل  ٠‏ يتملكه 
الذي يسلبه ©. وما كان سعد شرم إلى مثل تملّك لقاب » ولكن 
أراد أن يُعلم حرمة المكان » ويُظهرَ العقوبة على ذلك » فيكف 
التّاس . 

7٠١8 / 18‏ - وفي الحديث السادس : ما منعّك أن تسب أبا 
تراب؟29 

إنّما كُتي علي عليه السّلام بأبي تراب ٠‏ لأنّه خرج من بيته يومًا 
مُغاضبًا لفاطمة عليها السّلام » فنام في المسجد ٠‏ فجاء النبي كَل 
فسألها عنه » فأخيرته » فدخل المسجد فرآه نائمًا وبعض جسده على 


فسالها عنا 


. )1958( مسلم‎ )١( 


(0) ينظر الحديث (١؟١).‏ 
فرق مسلم (5105). 
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لتاب » فقال : « قم أبا تراب » وسيآتي هذا الحديث في مسند سهل 


أين سعل0؟ , 


وقوله : « أحب إل من حمر انعم » . قال أبو بكر الأنباري : 
العم : الإبل » وحمرها : كرامها وأعلاها منزلة . والنْعم في قول 
بعضهم لا يقع إلا على الإبل » والأنعام يقع على الإبل والبقر والغنم » 
فإذا انفردت الإبل قيا ل لها نعم وأنعام » وإذا انفردت البقر والغنم لم يقل 


لها لها نعم ولا أنعام . وقال آخرون : النّحَم والأنعام بمعنى واحد"". 


وأنشدنا أبو العباس : 


إفرةا 


أكل عام تَعَم تحوونه يلقحه قوم وتتتجونه 

وقال عرّ وجل : طون لَكُم في الأنعام لعيرة نُسقيكُم مما في بطونها 4 
[المؤمنون : ١؟]‏ فذكر الهاء لذنه حمل الأنعام على معنى النّعه؛) كما قال 
الشاعر: 

بال سهيل في الفضيغ فقس وطاب لبان لقح وير" 

أراد : وطاب لبن اللقاح . 


)١(‏ هذا هو الحديث الحادي والعشرون ( 4١5‏ ) من مسند سهل عند الحميدي » وقد 
تجاوزه ابن الجوزي في الشرح . 

(5) « الزاهر » (5/ ؟59) » وينظر ( اللسان ‏ نعم » . 

١ )"(‏ الزاهر 4 (9/5؟) ء وهو من شواهد الكتاب )١19/١(‏ » وورد في الطبري 
(24/14 .» و«المخصص» )١9/1١9(‏ غ٠‏ وفي فى «الخزانة» (١/لا ٠‏ 5) لقيس بن حصين. 

(5) ينظر 0 الراد 6 3 والقرطبى ( ْ/ 500 

(0) « الزاهر » (599/5) , والطبري (84/14) » و« اللسان ‏ كيد » . والشطر الأول في 
« اللسان ‏ فضخ »؛ والثّاني في « الزاد » (4/ 457) . 


فقن 


7١64‏ وفى الحديث السابع : كان سعد في إبله فجاء ابنه 
عمرء فلمًا رآه سعد قال : أعوةٌ بالله من شر هذا الراكب”. 

قلت : لقد نظر سعد فى ابنه عمر بنور الله عر وجل » فإنه كان لا 
خير فيه » وهو الذي تولى قتال الحسين عليه السلام. 

وقوله : إِنّ الله يُحب التقى الغنىّ الخفي . اعلم أن صاحب القناعة 
هو الغنىٌ وليس بالكثير المال؛ فإنٌ الغنى غنى التنّفس ع والإشارة 
بالخفئ إلى خمول الذكر » والغالب على الخامل السّلامة . 

ال # 9 

3 في 
يقطع عضاهها»" . 

قد فسّرنا اللآبة في الحديث السّادس من هذا المسند ء» وذكرنا 
العضاة في الحديث الرابع عشر ٠‏ وتكلّمنا في تحريم المدينة في مسند 
علي عليه السلام”*. 1 

والمدينة خير لهم ؛ إِنّما قال هذا لأن أقوامًا كانوا يستوخمون 
المديئة ويصعُبُ عليهم شدائدها . 

وقوله : ١‏ لا يَدَعها أحدٌ رغبةٌ ؛ إنّما كان هذا في حياته عليه السلام» 
وكان من خرج يرغب عن جواره » فأما بعد وفاته فقد خرج خلق كثير 
من خيار أصحابه . 

واللأواء : شدة الحال. 

والجهد : المشقَّة . ' 


كمون 


زفق مسلم (58ة5) . 


(؟) مسلم (1157) . 
(*) الحديث (150). 


لمكن - وفي الحديث التاسع : «سألت ربّي آلآ يهلك أي 
بالسكة فأعطانيها » وسألته أل يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها»” . 

السّة : الجدب . والبأس : الشجاعة والشدة فى الحرب . 
والمراد ألا يقتتل المسلمون » وإنما يقع قتالهم على اليا » لأنهم قد 
اجتمعوا في الدين 

5١١417‏ - وفي الحديث العاشر : « لأن يمتلئ جوف أحدكم فيح 
حتى يرِيه خيرٌ له من أن يمتلىً شعر » ”©. ْ 

القيح : المدّة لا يخالطها دمء يقال : قاح الجرح يقيح . 

قال أبو عبيد : يريه » من الوري ٠‏ يقال منه : رجل موري : وهو 

أن يدوى جوفه » قال العجاج : 


ى دامس ماه 14 


عن دلب ضجدم نوري من سب" 
يصف الجراحات ٠‏ شبّهها بالقُلُب : وهي الآبار » يقول : إن 
سبرها إنسان أصابه الوري من شدتها . وقال عبد بني الحسحاس : 
وراهن ربي مثل ما قد ورينني2 وأحمى على أكبادهنٌ المكاويا 0 
وقال الراجزر : 


. )589-0( مسلم‎ )١( 

(؟) مسلم (5104). 

() 3 غريب أبي عبيد © (8/1”) ء و3 ديوان العجاج ؛ (44) . والضّجم : التي تميل 
الأشداق . وسبر : قدروقاس. 

(5) اديوان سحيم» (54؟) » و7 غريب أبي عبيد ؛ (95/1) ١‏ و( إيضاح الوقف والابتداء » 
0*١)‏ 


ادق 


قالت له وريًا إذا تنيحنيحا ”© 

وهذا الحديث محمول على من جعل جميعم شغله حفظ الشعر » 
فلم يحفظ شيئًا من القرآن ولا من العلم » لأنه إذا امتلأ الجوف بالشيء 
لم يبق فيه سّعةٌ لغيره . قال النّضر بن شّميل لم تمتلء أجوافنا من 
الشعر » فيها القرآن وغيره . قال : وهذا كان في الجاهلية » وأما اليوم 
فلا. وقال أحمد بن حنبل : أكره من الشعر الهجاء والرقيق الذي 
يشبّب بالنساء » فأما الكلام الجاهلي فما أنفعه. 

قلت : فأما ما رواه الكلبي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن عن النبي 
كله أنه قال : ١‏ لأنْ يمتلئ جوف أحدكم قيحًا ودما خير له من أن يمتلئ 
شعرا هشّجيت به » فإنه حديث باطل ؛ لأن الكلبي لا يُوثق به » وحفظ 
بيت من ذلك يكفي في الم دون تعليق ذلك بملء الجوف”؟. والصحيح 
عندي ما ذكرثّه ألا » وأن المراد بامتلاء الجوف بالشعر حتى لا يكون 
لغيره موضع . وقد مدح رسول الله الشعر بقوله : ” إن من الشعر 
حكمة )"" وكان يُسمعه ويستنشده » وكان أبو بكر يقول الشّعر » وعمر 
وعثمانً » وكان علي أشعرهم 29. وقال حبيب بن أبي ثابت©: كان ابن 


. 2» أبو عبيد (1/ 7*0) ء و« الصحاح واللسان  ورى‎ )١( 

(؟) للعلماء حديث طويل حول هذا الموضوعء وكان أطوله ما ذكره ابن جرير في ١‏ تهذيب 
الآثار » مسند عمر )5١1(‏ وما بعدها. وينظر ( غريب أبي عبيد ») (77/1) » و7إيضاح 
الوقف والابتداء » (7/1١١)؛‏ و( العمدة » )7/١(‏ ء و3 المهذب ؟ (058/5. 

(*) البخاري )5١56(‏ » وأبو داود )92093١(‏ . 

(5) « إيضاح الوقف » (0/1/) , و2 العقد ؛ (5/ 547) 

(5) وهو إمام حافظ محدّث . روى له الجماعة » توفي سنة (117ه) . ينظر 7 الطبقات » 
(55/5*") ء و « السير » (588/0). 


وق العمدة » (1/ 


3”. 


عباس يعجبه شعر زهير ويقضي له » وكان معاوية يعجبه شعر”؟ عدي 
ويقضي له » وكان ابن الزبير يعجبه شعر عنترة ويقضي له . قال : وإنما 
اختار ابن عباس شعر زهير لأنّه كان يختار من الشعر أكثره أمثالاً وأدلّه 
على العلم والخير . واختار معاوية شعر عدي لأنه كان كثير الأخبار . 
وانختار ابن الزبير شعر عنترة لشجاعته . 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال : أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت 
قال : أخبرنا على بن محمد المعدّل قال : أخبرنا محمد بن عمرو 
الرزاز. قال : حدثنا إبراهيم بن الوليد قال : حدثنا نصر بن علي قال: 
حدثنا نوح بن قيس عن يونس بن مسلم عن واد بن الأسود عن 
الشّعبي قال : ما أروي شينًا أقل من الشعر » ولو شئت لأنشدتكم 
شهرًا لا أعيد” . 

قلت : وما زال العلماء يقولون الشعر ويحفظونه ويسمعونه » وقد 
ذكرت من هذا ما يكفي في كتابي المسمى ب ١‏ إحكام الأشعار في 
أحكام الأشعار» . 

7١7 4‏ وفى الحديث الحادي عشر: ضرب رسول الله يده على 
الأخرى » وقال : « الشهر هكذا وهكذا) ثم نقص في الثالثة إصبعًا 29 

هذا محمول على أحد معنيين : إمَا أن يشير به إلى الشهر بعينه » 
فإنّه آلى من نسائه شهر) » فائّفق ذلك تسعًا وعشرين » فقال : ١‏ الشهر 


تسع وعشرون » أو أن يريد به أنه قد يكون هكذا. 


.) سقط من ت بانتقال النظر ( زهير ... شعر‎ )١( 
.)7".05/5( العقد الفريد » (0/ 71/8) » و« تاريخ بغداد ؛ (59/11؟7) و« السير ؛‎ ١ )5( 
- 60١85( مسلم‎ )7( 


لدم 


١١14 5‏ - وفي الحديث الثاني عشر : « الله أكبر كبيرا » ”". 

ينتصب ١‏ كبيرا » على وجهين : أحدهما على التعظيم : تقديره : 
أعظم كبيراً » ودلّ على الفعل المحذوف قوله : ١‏ الله أكبر » لأنّه 
تعظيم. والوجه الآخر: أن يكون صفة لمحذوف تقديره : تكبيرا كبيرا» 

ودل على هذا المصدر قوله : « الله أكبر ) لأن المعنى أكبر الله تكبيرا: 
وقد كثر مجيء 7 كبيراً » صفة للمصدرء من ذلك قوله تعالى : ( وعتو 
توا كبيرا 4 1 الفرقان ]ومله : ١‏ هه لت كيرَا4 1 سرب : ها على 
قراءة من قرأ بالباء9© . 

7١5‏ وفي الحديث الرابع عشر : حلفت أم سعد لا تكلمه 
بد حتى يكفر بدينه . 1 

كان سعد رضي الله عنه برا بأمّه » فلما أسلم قالت : ما هذا الدين 


له سق سل له 


الذي قد أحدئت 2 لتدعنّه أو لا أكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي 


ان 5 ع 
ويقال : يا قاتل أمّه . فقال لها : لا تفعلى ؛ فانّ لا أدء دن لشماء ؟؛ 
ويقال : يا قاتل أمه . : إني لا أدع ديني لشي 


فمكثتا ثاثا لا تأكل ولا تشرب حتى عُشي عليها من الجهد + 
فأصبحت وقد جهدت » فقال لها سعد : والله يا أُمّاهِ لو كانت لك مائة 
نفس فخرجت نفس نفسًا ما تركت ديني هذا لشيء » فَأكَلَت » فنزل 
قوله تعالى :ا« ووَصينا الإنسات بوالديه...» إلى قوله تعالى :8 وإن 
جَاهَدَاكَ علَئ أن 3 تشرك بي" ما ليس لَك به علم . ٠‏ القمان : ١4‏ 16] أي لتتخذ 


.)5395( مسلم‎ )١( 

(؟) وهي قراءة عاصم وأبن عامر . وقرأ سائر السبعة # كثيرًا * السبعة ( 

(”) في المخطوطات (لتشرك بي) وعليه تكون الآية (9) من سورة العنكبوت» وليس بينهما 
فصل يستدعي أن يقول المؤلف: إلى قوله تعالى» » ففيها #بوالديه حسنًا وإن جاهداك © . 


عام 


؟ 


معي شريكا لا تعلمه لي ©. 
وقوله : فإذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها : أي فتحوه بعصا ثم 
أوجروها . والوجور : ما أدخل في الهم من دواء أو غذاء تستدرك به 


القوة . 
وفى هذا الحديث نقلي : أي أعطنيه من التّقَل » وهو الزيادة على 


والقبّض بفتح الباء : اسم لما قُبض من المغانم وجمع . 

والحَّشّ : البستان » ويقال بضم الحاء . 

وقوله : أخذ رجل أحد لَحبّي الرأس . يريد عظم الفك . 

والقرر : الشّق 

قوله : فأنزل الله تعالى : ظإِنّمَا الخَمَرٌ والميسر... © االمائدة : 14٠‏ قد 
فك فيا 0 . فأمًا الميسر فقال 


الزجاج: ِنّما كان الميسر قمارا ى الجزر خاصة 2( وكل القمار حرام 
قياسنًا عليه" . قال ابن قتيبة : يقال : : يَسَرت : إذا ضربت بالقداح . 
ويقال للضارب بالقداح ياسر وياسرون ويُسّر وأيسار وكان أصحاب 
الثّروة والأجواد في الشتاء عند شدة الزمان وكلبه ينحرون جزورا] 
ويجرّءونها أجزاءً » ثم يضربون عليها بالقداح » فإذا قمر القامرٌ جعل 
ذلك لذوي الحاجة » وكانوا! يتمادحون بذلك » ويتسابون بتركه » 
22 


ويعيبون من ألا بسر 


. )560( (؟) الحديث‎ ٠ وهو حديث طويل‎ )١19748( مسلم‎ )١( 
.)5017/7( معاني القرآن » للزّجاج‎ « )( 
.)143( » تفسير غريب القرآن‎ « )4( 


رن 


وأما الأنصاب ففيها قولان : أحدهما: أنها أصنام تُنصب فتعبد » 
قاله ابن عباس والفراء والزجاج ٠.‏ والثانى : حجارة كانوا يذبيحون 
عليها. ويشرحون اللحم عليها ويعظّمونها قاله ابن جريج 00 

وأما الأزلام فقال ابن قتيبة : هي القداح » واحدها زَلَم وزلّم 2 
وكانوا يضربون بها فيعملون بما يخرج فيها من أمر ونهي'" قال 

أهدل * الأزلام: 57 سهام العرب. وقال سعيد بن جبير : الأرلام: حصى 
بيض كأنوا إذا أرادوا عدو أو رواحًا كتبوا في قدح : أمرئي ربي » وفي 
آخر: نهاني ربي ٠»‏ ثم يضربون بها » فأيهما خرج عملوا به . وقال 


السّدَيّ : وكانت الأزلام تكون عند الكهنة . وقال مقاتل : في بيت 
الأصنام”" . 


وأما الرّجس فقال الرَجَاج : هو اسم لكل ما استقذر من عمل ٠‏ 
يقال : رجس الرّجل يرجَس » ورجْس يرجس : إذا عمل عملاً 
قبيحًا. والرجس بفتح الراء : شدّة الصّوت » فكأن الرجس العمل 
الذي يقبح ذكره ويرتفع في القبح ٠‏ يقال : رعد رجاس : إذا كان 
شديد الصّوت©» 

وقوله : من عمل الشيطان » نسبة ذلك إلى الشيطان تجوز ء إلا أنه 
لما كان الداعي إليه جازت النسبة . 


» )58/5( والطبري‎ » )١145/9( ينظر 7 المعاني » للغراء (1/1-*) » وللرّجَاجٍ‎ )١( 
.)584/5( 6 وت الراد‎ 

١ )9(‏ تفسير غريب القرآن » .)١51(‏ 

(") ينظر الطبري (89/5) » و«الزاد ؛ (585/5). 

(5) معاني القرآن » للزجاج ١‏ 


1" 


١١7 0‏ وفي الحديث الخامس عشر : في الطاعون : ” إن هذا 
الوجع رس وعذاب ) 20. 

والرجز : العذاب المقلقل . وقد ذكرنا تفسير الحديث في مسند 
ابن عوف”” 1 

4 


ات 0 
م + ؟ 


مم١‏ الحديث السادس عشر : ! لا يز اال أهلّ الغرب ظاهرين 
على الحق حتى تقوم الساعة » ". 

كأنّ الإشارة إلى جهادهم للكفار وهم في ذلك على الحق 
والظاهر : الغالب . 


-- د 


في الحج ٠‏ قال : فعلّتاها وهذا يومئذ كافر بالعرش؟. 

قد ذكرنا المتعة في مسند علي عليه السلام”". 

وقوله : وهذا » إشارة إلى معاوية » لأنّه كان ينهى عن المتعة . 

والعرّش بضم العين والراء : البيوت » وأراد بيوت مكة . وهذا 
مفسّر في الحديث . 

وقال أبو عبيد : سمت بالمُرش لألها عيدان تُنصب يطل عليها » 
واحدها عريش » نحو قليب وقُلُب » والمعنى : وهو مقيم بمكّة على 
(0 ملم 690 000 


() أي حديث الطاعون .)١44(‏ 
(5) مسلم )١1915(‏ وقد نقل النووي (17/17) الأقوال في معنى أهل الغرب . 
(4) مسلم (6؟؟1). 


(5) الحديث )٠١9(‏ وأحال فيه على حديث عمر (807). 


>30 


ع2 


كُفره . وقد غلط بعض قرأة الحديث فقال : كافر بالعرش ٠‏ بفتح العين 
وتسكين الراء 29, 


لد عاد كاد 
ان ان 


.)504/8( ينظر النووي‎ )١( 


ع 
مسند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 


أسلم قديمًا » ولم يفته مشهد سوى بدر للعذر الذي ذكرتاه في 
ترجمة للحة 209 


وروى عن رسول الله ثمانية وأربعين حديثًا 3 أخرج له منها في 
الصحيحين ثلاثة . 
47١١4‏ فمن المشكل فى الحديث الأول: «الكمأة من المن)" . 
الكمأة نبت معروف . 
وفى قوله : ١‏ من المن » ثلاثة أقوال : 
أحدها : من المنٌ الذي أنزل على بني إسرائيل . أخبرنا علي بن 
محمد بن عمر قال : أخبرنا علي سن أيوب قال : أخبرنا أبو علي بن 
شاذان قال ٠:‏ أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد قال : حدثنا 
القاضى أبو العئاس أحمد بن محمد البرتى قال : حدثنا القواريري قال 
00-7 0 00-5" 
حدثنا ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن سعيد يعني ابن 
7 ] 6 م 
زيد بن عمرو بن نفيل عن النبي كَْةٍ قال : « الكمأة من المن الذي أنزل 
على بني إسرائيل» ". 
)١(‏ ينظر « الطبقات ») (”/5857) . وه المعارف »© (546) , و« الاستيعاب » (5/5) 2 
و«السير » /1١(‏ 5؟١)‏ »ع و« الإصابة ؛ (5/ 51). 
() البخاري (474) ء ومسلم (05049). 
() وهو في مسلم ء وابن ماجه .)1١١147(‏ 
/ا؟ 


أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المُذهب قال: أخبرنا أحمد بن 
جعفر قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : حدّثني أبي قال : 
حدتنا عبد الصّمد قال : حدكنى أبي عن عطاء بن السائب عن عمرو بن 
حريث قال : حدكنى سعيد بن زيد عن رسول الله يل قال : 7 الكمأة 
من السّلوى » 290. 1 

والقول القّاني : أنّها ممًا من الله عر وجل به من غير بذر ولا 
تَحَبء كما مَنّ على بني إسرائيل بالمن . قال أبو عبيد : إنما شبهها 
بالمن الذي سقط على بني إسرائيل ؛ لأن ذلك كان ينزل عليهم عفواً 
بلا علاج » فيصبحون وهو بأفنيتهم » فكذلك الكمأة » ليس على أحد 
منها مؤونة في بذر ولا سقي". 

والثالث : أنّها من المنْ الذي يسقط على الشجر في بعض البلاد » 
يشبه طعمه طعم العسل فيُجمع » ذكره أبو عبد الله الحميدي . 

وقوله : « وماؤها شفاء للعين ) فيه قولان : 

أحدهما : أنه ماؤها حقيقة » إلا أنّ أرباب هذا القول اتفقوا على 
أنه لا يستعمل بحنًا في العين. ثم اختلفوا كيف يصنع به ٠‏ على قولين: 
أحدهما : أنه يخلط فى الأدوية التى يكتحل بها . قال أبو عبيد : يقال: 
نه ليس معنى الحديث أن يُؤْخذ ماؤها بحي فيُقَطَر في العين » ولكلّه 


. )ا14ا9/1١(‎ » المسند‎ ١ )١( 

١ )7(‏ غريب أبي عبيد » (19/7/5) . 

() ينظر 7 غريب أبى عبيد » )١17/1(‏ . والطبري /١(‏ 7#؟) 2 و« الأعلام 6 
(11745/9) ء و3 الفتح 16 *17) ولم يرد في #تفسير الغريب» للحميدي . 


"4 


يخلط ماؤها في الأدوية التي تُعالج بها العين"". ويصدق قول أبي عبيد 
أن الأطباء يقولون : أكل الكمأة يجلو البصر . والثاني : أن تؤخذ 
الكماة فنّشَّق وتوضع على الجمر حتى يغلي ماؤها » ثم يؤخذ الميل 
فيصير في ذلك الشَقّ وهو فاتر فيكتحل بمائها » ولا يجعل الميل في 
مائها وهي بادرة يابسة » قاله إبراهيم الحربي . قال : وقال لي صالح 
وعبد الله ابنا أحمد بن حنبل : إنهما اشتكت أعينهما فأخذا كماءً فدقاها 
وعصراها فاكتحلا بمائها » فهاجت أعيئها ورمّدت . وإنّما الوجه ما 
ذكرنا . 

والقول الثاني : أنه إنّما أراد الماء الذي ينبت بهء وهو أول مطر ينزل 
إلى الأرض ٠‏ فيه فيه تريّى الأكحال » قاله لنا شيخنا أبو بكر بن عبد الله 


2 
الباقى . وقد عصر بعض الناس الكماة فداوى به عيئه فذهبت هيثت9, 
75١١6‏ - وفى الحديث الثاني : أنّ سعيد بن زيد خاصمته أروى 
إلى مروان »2 وادعت أنه أخذ شيئًا من أرضها » فقال : أنا كنت آخذ 
من أرضها شبراً بعد الذي سمعت من رسول الله » سمعته يقول : «من 
عاي. 32 3 5 92000 م ع 
أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أرضين » فقال مروان : لا 
أسألك بين بعدها ©2. 
فى معنى طوقه ثلاثة أقوال : 
أحدها : أن يخسف به الأرض بعد موته أو فى حشره » فتصير 
١ )١(‏ غريب أبي عبيد ) (؟/ 11/7) . 
)١(‏ نقل في ١‏ الفتح » 154/١١‏ ؛ )١16‏ هذا الكلام عن ابن الجوزي . 
(*) وكان واليّا على المديئة . 
(5) البخاري (194") » ومسلم (1510) . 
05؟ 


البقعة المغصوبة منها فى عنقه كالطلّوق » ويؤيّد هذا حديث ابن عمر : 
اخُسف به إلى سبع أرّضين © 7. 

والثاني : أن يكّف حمل ذلك» فيكون من تطويق التكليف لا من 
تطويق التقليد» وليس ذلك بممتنع» فإنّ قد صح عن رسول الله كَل أنه 
قال : ١‏ لا ألفيّنَ أحدكم يأني وعلى رقبته بعير ... وعلى رقبته شاة »"". 

والثالك : أن يريد به تطويق الإثم » وإنّما قال : « من سبع 
أرضين» لآن حكم أسفل الأرض تابع لأعلاها . 

وأما قول مروان : لا أسألك بيّنة» أي لا أريد أبين من هذا الحديث 
فى معنى غصب الأرض ؛ وإلآ فليست روايته للحديث بيئة له . 

2 3 

5 77 وفيما انفرد به البخاري عن سعيد بن زيد قال : 

لقد رأيشى مُوئقى عمر على الإسلام أنا وأخته » وما أسلم » ولو 
أن أحدا انق - وقيل : ارفض - للذي صنعتم بعثمان لكان محقوقًا أن 


كان سعيد بن زيد زوج أخت عمر بن الخطاب ؛ فجاء عمر فأغلظ 
لهما وأوتّقهما ليصدهما عن الإسلام قبل أن يسلم. 

أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهر قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري قال: 
أخبرنا أبو عمر بن حيويه قال : أخبرنا أبو الحسن بن معروف قال : 


. )5588( البخاري‎ )١( 
* البخاري (7019/7) » ومسلم الضنة‎ )5( 
. )3461/ , البخاري (857؟‎ )( 


5 


أخبرنا الحسين بن الفهم قال : حدثنا محمد بن سعد قال : أخبرنا 
إسحق بن يوسف الأزرق قال : أخبرنا القاسم بن عثمان البصري عن 
أنس بن مالك قال: خرج عمر متقلَّدًا السيف . فلقيه رجل من بني زهرة 
فقال : أين تسد ؟ فقال: أريدٌ أن أقتل محمّدا . قال : وكيف تأمن في 
بني هاثم دبني | زهرة وقد قتلتً محمّدا ؟ فقال له عمر : ما أراك إل 
قد صبأت وتركت دينك الذي أنت عليه . فقال : أفلا أدلّك على 
العجب يا عمر ء إن أخضك وختتّك قد يرا وتركا ديك ع فمعي 
عمر ذامرا حتى أتاهما وعندهما خباب بن الأرت ٠‏ فلما سمسع 
ا 
الهينمةً التي سمعتها عندكم ؟ قال : وكانوا يقرءون (طه) . فقا 

ما عدا حديئًا تحدثناه . قال : فلعلكما قد صبوتما . فقال له ختئه : 
أرأيت يا عمر إن كان الحقّ في غير دينك . فوثب عمر على ختّنه 
فوطئه وَطنًا شديد » فجاءت أخته فدفعته عن زوجها ٠‏ فنفحها نفحة 
بيده » فدمي وجهها ١‏ فقالت وهي غضبى : يا عمر » إن كان الحا 
في غير دينك اشهد أن لا إله إلا الله » واشهد أن محمدا رسول الله . 
فلمًا يئس عمر قال : أعطوني هذا الكتاب الذي عندكم فأقرؤه » وكان 
عمر يقرأ الكتب» فقالت أخته : إِنّك رجس » ولا يَمَسّهِ إل المطهرون» 
فقم فاغتسل أو توضا ء فقام فتوضا ء ثم أخذ الكتاب فقرأ : «طه» 
حتى انتهى إلى قوله : (إِنِّي أنا اللّهُ لا َه إل أنا فَاعبدني وأقم الصّلاة 
لذكري4 ل : 014 فقال عمر : دُلُوني على محمّد » فلمًا سمع خبّاب 
قول عمر نخرج من البيت فقال : أبشر يا عمر » فإنّي أرجو أن تكون 
دعوةٌ رسول الله لك ليلة الخميس : ١‏ اللهم أعرّ الإسلام بعمر بن 


نكس 


الخطاب أو بعمرو بن هشام » فانطلق عمر فأسلم '". 

وأما قوله : ولو أنّ أحد انقض » فمعناه هوى وسقط . وارفض : 
تفرق . وكانت المناسبة بين ذكر ما صنعوا بعثمان وبين ما فعل عمر أن 
عمر رأى الخطأ صوابًا قبل أن يُسلم في إيثاق ختنه وأخته على الإسلام» 


و 2 


مافعا يعثمان صضوانا . 


. )5١7/"( © الطبقات‎ ١ )١( 


3 
2 
6 


واسمه عامر بن عبد الله شهد المشاهد كلّهاء وثبت مع رسول الله 
صلا 32 : 5 8 3 . . 
كي يوم أحد ١‏ ونزع يومئذ بفيه الحلقتين اللتين دخلتا في وجنتي 
رسول الله يليه من حلق المغفّر » فوقعت ثنيتاه » فكان من أحسن 
الناس هتما 


وروى عن رسول الله خمسة عشر حديئًا » ولم يخرج له في 
الصحيحين سوى كلمة وهي : 

17 / 27754 نحن رَسَل رسول الله » فهي مندرجة في حديث 
يرويه جابر » وفيه : بَعثّنا رسول الله وأمّرَ علينا أبا عبيدة نأتي عيرًا 


1 


لقريش» وزودنا جرابًا من تمر لم يجد لنا غيره ٠‏ فكان أبو عبيدة يعطينا 


تمرة تمرة + فكْنا مها كما يَمْص الصبي ثم نشربً عليها من الماء ؛ 
فتكفينا يومنا إلى الليل» وكُنَا نضرب بعصيّنا لبط ثم نبل بالماء فنأكله» 


ورفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الفنّخم ٠»‏ فأتيناه فإذا هى دابة 

تدعى العثير » ؛٠‏ فقال أبو عبيده : ميتة ٠‏ ثم قال : لا » بل نحن رسل 

رسول الله » وفي سبيل الله » وقد اضَطْرِرُم فكلواء قال : فأقمنا عليها 

شهرا ونحن ثلاثمائة حتى سمنًا » ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه 

هد 002 اذ كام _- 0 8 85 

٠ )5/#9( » وه المعارف 4 (51؟) ع و« الاستيعاب‎ . )"١7 /"( » ينظر « الطبقات‎ )١( 
و« الإصابة 5 (؟/5149).‎ . )60 /١( و«السير؛‎ 


ال 


بالقلال الدهنّ 2 ونقطع منه الفدر كالثور ؛ ولقد أخد منًا أبو عبيدة 
ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم في وفْبٍ عينه » وأخذ ضلعًا من أضلاعه 
فأقامها » ثم رَحَلَّ أعظم بعير معنا » فمرّ من تحتها » وتزودنا من 
لحمه وشائق » فلمًا قدمنا ذكرنا ذلك لرسول الله » فقال : « هو رزق 
أخرجه الله لكم » فهل معكم من لحمه شيءٌ فتطعمونا ؟ » فأرسلنا إلى 
رسول الله منه فأكله”" . 

العير : الإبل التي تحمل الميرة ٠‏ 

والخَبط قد فسرناه فيما مضى . 

وفيما صبر هؤلاء القوم عليه دليل على قوة إيمانهم » إذ لو ضعف 
إيمانهم لما صبروا على هذه المشاقا . 

وقول أبي عبيدة : ميتة * ليل على آله كان لا ير جود كل 
السّمك الطافي ؛ وإِنّما استجازه على وجه الاضطرار كما يستجيز أكل 
الميتة » وهذا مذهب أبي حنيفة ء وقد رد ذلك الرأي قول الرسول : 
«هل معكم منه شيء » فأعطوه » فأكل وليس بمضطرٌ » فدل على جواز 
0 

في البرّ » فكذلك إذا مات في البحر . ويمكن أن يقول من منع 
منه : إن البحر محل حياة السمك » فإذا مات في محل حياته دل على 
مرض أوجب ذلك » فته عن أكله ". 1 

ووقب العين : ما منها . والوقب كالثقرة ذ في الشيء . 


.)1784( مسلم (1956) . وينظر مسند جابر‎ )١( 
ع‎ "50 /١9( » الأعلام » (#9/ لالا/1١1) ء و3 البدائع » (ه/؟") , وه المغنى‎ ١ ينظر‎ )( 
” /ا5") ع و( المجموع ل لايرف : يرفة‎ 
تلق‎ 


القلال مثل الجرار . 

والفدّر جمع فدرة : وهي القطعة من اللحم . 
ومعنى رحّل أعظم بعير : جعل عليه رحلّه . 
والوشائق : ما قلع من اللحم ليقد » والواحدة وشيقة . 


26 6 


51 


مع رسول الله مشهد » وكان صاحب سر رسو ول الله ووساده داك 
ونعليه وطهوره في السّفر » وكان يشبّه برسول الله في هديه وسمته ” 

وروى عن رسول الله ثمانمائة حديث وثمانية وأربعين » أخرج ل 
منها في الصحيحين مائة وعشرون'". 

14 فمن المشكل في الحديث الأول قال : 

لما نزلت : طول يلْسُوا إيماتهُم بِظَلْمِ4 الانعام : ؟4] شق ذلك على 
أصحاب رسول الله وقالوا : ينا لم يظلم نفسه ؟ فقال  :‏ إِنّما هو 
الفتّرك ) 29 

يلبسوا بمعنى يخلطوا » يقال : لبّست بفتح الباء » آلبس بكسرها: 
إذا خلّطت » ولبست بكسر الباء لبس بفتحها من لبس الوب . 


. » وهذا بداية القسم الثاني : « المقدمون بعد العشرة‎ )١( 

(؟) ينظر ( الطبقات » (#/١١١)ء‏ و المعارف ») (559) 2. و« الاستيغاب »© (508/15) » 
و( السير » (451/1)ء و( الإصابة » (5/ 50") . 

() وقد اثّفْق الشيخان على أربعة وستين حديئًا » وانفرد البخاري بواحذ وعشرين » ومسلم 
بخمسة وثلاثين. 

(5) البخاري (775-0) » وينظر البخاري (77) » ومسلم (0155). 


اكه 


والظلم يقع على الشّرك وعلى المعاصي دونه » وقد فسره الرسول 
الله عليه السلام هاهنا بالشرك . 


7١5 65‏ وفي الحديث الثاني : بينا أنا مع رسول الله وهو يتوكأ 


على عسيب7؟ , 
الس مه الها >التغشس م٠‏ سات الث 
العسيب من التّخل كالقضيب من سائر الشجر. 


وقوله : قل الروح من أَمرِ بي 4 [الإسراء : 45] أي مما انفرد بعلمه فلم 
يعلمه غيره . وما أكثر كلام النّاس في الروح وماهيّتها » مع أن القرآن 
لم يفصح بذلك والرّسول المسئول عنها لم يبيّنها » ولسسْت أعجب من 
الفلاسفة الذين لا يتديّتون بديئنا إذا تكلّموا فيها » إِنّما العجب من 
علماء الإسلام كيف يرون الرسول المسئول لم يجب ٠‏ والقرآن لم 
يفصح بشيء ء ثم يقول بعضهم : هي جسم » ويقول بعضهم : هي 
شيء والتفس شيء » وإِنّما أخذوه من كلام الفلاسفة والأطباء » وإِنّما 
الوح أمر من أمر الله عرّ وجل لا يُعرف إل بتصرفاته » كما لا يستدل 
على وجود الحق سبحانه إلا بأفعاله » والشيء إذا لم يكشف للأبصار 
منعت البصائر في وصفه بالجمل ٠»‏ ألا ترى إلى قول الخليل عليه 
السلام : « أرني كيف تحبي الموتئ 4 [البقرة : فلما لم يدخل إدراك 
الأحياء في قدرة الخليل » أراه الحق سبحانه الموتى قد عاشوا. 

77 - وفي الحديث الثالث : كُنَا تلم على البي مَل 
وهو في الصلاة فير علينا » فلّما رجعنا من عند النجاشى سلما 
عليه فلم يرد علينا وقال : « إن في الصلاة شغلا ) هذا لفظ 
)١(‏ البخاري )١75(‏ » ومسلم (0145) وفي هذا الحديث مرور بعض اليهود بالنبي 

َك وسؤالهم له عن الروح. 


الصحيح”"» وقد رواه أحمد في " مسنده ») فقال فيه : ١‏ إن الله يبحدث 
في أمره ما يشاء » إن قد أحدث أن لا تتكلّموا في الصلاة » '". 

كان الكلام في الصلاة مباحًا ثم حرم . » واخختلفوا متى حرم ؟ 
فقال قوم : حرم ورسول الله بمكة » واستدلُوا بهذا الحديث . قالوا : 
وإنّما رجع ابن مسعود من عند التجاشي إلى مكة . وقال آخرون : إنما 
حرم بالمدينة بدليل ما في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم قال : 
كنا نتكلم في الصلاة » يُكلّم الرجل صاحبه وهو إلى جانبه في الصلاة 
حتى نزلت: « وَقُومُوا للّه قانتين 4 [ابترة : 08 فأمرنا بالسكوت”» . قالوا: 
وزيد من الأنصار » وإِنّما أسلم بالمديئة . وابن مسعود لما عاد إلى مكة 
من الحبشة رجع في الهجرة ة الثانية إلى النجاشي » ثم قدم على رسول 
الله بالمدينة وهو يتجهز لبدر . وقال الخطابي : إنْما نُسخ الكلام بعد 
الهجرة بمدّة يسيرة » فأجاب الأولون بأن الظاهر تجدد هذه الحال في 
غيبة ابن مسعود الأولى لأنه قال : فلمًا رجعنا من عند النجاشي » ولم 
يقل فى المرة الثانية » وحملوا حديث زيد على أنه إخبار عن الصحابة 
المتقدمين » كما يقول القائل : قتلناكم وهزمناكم ء يعنون الآباء 
والأجداد . وقول الخطابي يحتاج إلى تاريخ » والتاريخ بعيد . 

ورأيت أبا حاتم بن حبان الحافظ قد ذكر في هذا شيئًا حسنًا » فإنه 
قال : لقد توهم من لم يحكم صناعة العلم أن نسخ الكلام في الصلاة 
كان بالمدينة لحديث زيد بن أرقم » وليس كذلك ؛ لأن الكلام في 


.)094( ومسلم‎ ٠ )1145( البخاري‎ )١( 

(؟) «المسنده (39/ 5:4 ع ه#”5 2 ”45#) . 
(5) (واختلفوا متى حرم) من راء اس . 
(5) البخاري (170) . ومسلم (079). 


4 


الصلاة كان مباحًا في أول الإسلام إلى أن دجع ابن مسعود وأصحابه 
من عند التجاشي » فوجدوا إباحة الكلام قد نُسخت 2 وكان بالمدينة 
مصعب بن عمير يقرئ المسلمين ويفقّههم في الدّين » وكان الكلام 
بالمديئة مُبَاحًا كما كان بمكة » فلما نُسخ ذلك بمكّة تركه النّاس 
بالمدينة » فحكى زيد ذلك الفعل» لا أن نسخ الكلام كان بالمدينة ©2. 
/١‏ وفي الحديث الرابع 0 من استطاع منكم الباءة 
فلت وم 0 
ادك 
لباءة كلمة ممدودةٍ أنأنا محمد بن أبي ٠‏ منصور قال: : أخبرنا أبو علي 


يقال : باع وباءة : وهو الغشيان 3 وإن شئت جمعت بالتاء فقلت 
باءات » قال الراجر : 

إن كنت تبغي صالح الباءات 

فاعْمَدْ إلى هاتيكم الأبيات"' 

وقال أبو سليمان الخطابي : الباءة كناية عن التكاح 4 وأصل الباءة 

الموضع الذي يأوي إليه الإنسان » ومنه اشتق شباءة الغنم : : وهو المراح 
الذي تأوي إليه بالليل . والوجاء: رض الأنثيين 3 والخصاء نزعهما لك 
)١(‏ ينظر « الأعلام » )41/١(‏ » وتفسير القرطبي ) (9/ 186؟) 2 و١‏ الفتح ؟ (5/ 074. 
زهة | البخاري (5 ) » ومسلم (0. )0 
(9) ويقال أيضنًا « باه 4, 
١ )5(‏ التهذيب . باء 6 »)0457/1١6(‏ و اللسان ‏ باء »» وفيها 2 صاحب ؛ بدل ا صالح 0 


م )١م‏ المعالم اخاا) . 
للف 


وقال أبو عبيد : يقال للفحل إذا رضت أنثياه : قد وجوع وجاء فهو 
موجوء » فإن عت نزعًا فقد خصي ٠‏ فإن قدت الأثيان شد قيل : 
عصيته عَصْبا فهو معصوب . قال : وقال بعض أهل العلم : « فهو له 
وجا أ) بفتح الواو مقصورة ٠‏ يريد الحفا» والوجة الول 29 

وفي الحديث دليل على جوز التعالج لقطع الباءة بالأدوية ٠‏ لقوله: 
١‏ فلِيَصّم )00. 


ومعنى : « أحصن للفرج » أعف . 

714 وفى الحديث الخامس : جاء حَبِر إلى رسول الله كك 
فقال : يا محمد » إن الله يضع السشماء على إصيع ‏ والأرضين على 
إصبع » والجبال على إصبع » والشجر والأنهار على إصبع ٠»‏ وسائر 
الخلق على إصبع » ثم يقول : أن الك ١‏ فضحاك رسول 0 


5 


وما قَدَروا الله حق قدرِه 4 [الزمر: 07] وفى رواية آخر : ثم يهزهن . 
وفيها: أن رسول الله ضحك حتى بدت نواجذه 2 يق ل 
الحبر : العالم 8 
٠.‏ 5-2 7 .9 8 3< 
ومدهب علماء السلف السكوت عن مثل هذا الحدي سلث10) وأن يمر 
على ما جاء من غير تشبيه ولا تأويل . 
كن اه 002 7 على الل( ع 5 5 ياس داس 
أخبرنا الكروخي قال : أخبرنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغورجي 
)١(‏ « غريب أبى عبيد ؛ (؟/ 0/7 . 
١ )(‏ الأعلام (5/-46) ء و( المعالم 8# . 
(*) البخاري )95١5(‏ » ومسلم (كما؟) . 
(4) مذهب السلف : إثبات هذه الصفة كما دلّت على ذلك نصوص السنة الصحيحة » 
وتفويض كيفيتها للّه عز وجل . 
(4) ينظر 5 الأعلام خم اطا) . 


0 


06 


قالا : أخبرنا الجَراحىئ قال : حدثنا المحبوبي قال : حدثنا الترمذي 
قال: روي عن مالك بن أنس وسفيان بن عبينة وعبد الله بن المبارك 
أنّهم قالوا: أمروا هذه الأحاديث بلا كيف . قال الترمذيّ : وهذا قول 
أهل العلم من أهل السنّة والجماعة . 

قلت: وقد كان بعض السَلف إذا تحدّث بهذا الحديث يحرك أصابعه 
على التقريب إلى الفهم لا على التشبيه » فأخبرنا أبو القاسم هبة الله 


ابن الحسين' 0 الحاسب قال : أخبرنا أبو علي بن المناء قال : أخبرنا 
أبو الفتح بن أبي الفوارس قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن سلم 
قال : حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن عيسى عنس اجرح ا 


098 3ش 51ط«01 


يحيى بحديث الأعمش . حديث عبد الله : ١‏ إنّ الله يضع السموات 
على أصبع» فجعل يقول بأصابعه هكذا » حتى أتى على آخرها . 
وقال أبو سليمان الخطابي : يحتمل أن يكون ضحك رسول الله 
إنكارًا » قال : وقول من قال : تصديقًا » ظن منه » والظاهر أن ذلك 
من تخليط اليهود وتخريفهم ٠‏ وأن ضّحك رسول الله إِنّما ان يا 
وإنكارا . قال : ثم لو صحَّت ا بإثبات ذلك كان المعنى أن 
سهولة الآمر عليه كمن جمع شيئًا في كفه فاستخف حمله » فلم يشت 
بجميع كفْه عليه » لكنه أقله ببعض أصابعه . يقال : إن فلانًا ليفعل كذا 


كن 22 
بيسصصره 3 


. )118/17( تحفة الأحوذي ؛‎ ١ ينظر‎ )١( 

(5) 7 الأعلام 2190/84 ")2 تقدم أن مذهب السلف إثبات هذه الصفة كما دلت 
على ذلك نصوص السنة الصحيحة ٠‏ وتفويض كيفيتها للّه عز وجل » فلا داعي لمثل 
هذه التأويلات . ١‏ 

فف 


وقوله : 9 وما قدروا الله حقّ قَدرِه4 أي ما عظموه تحقّ عظمته. 

وقد ذكرنا النواجذ في مسند سعد". 

/5٠٠‏ +7 وفى الحديث السادس : أن ابن مسعود وجد من رجل 
ريح الخمر » فضربه الحد"". ْ 

قد تكلّما على هذا الحديث في الحديث الخامس عشر من مسند 
علي عليه السلام. 

نك لشف - وفي الحديث الستابع : أن النبي يلِ صلّى فزاد أو 
نقص. وفي لفظ : صلى خسنا » فلمًا سلّمُ أخبر » فسجد سجدتين . 
وفي لفظ : : ١‏ إذا شك أحدكم في صلاته فَليتحَر الصّواب فَليَيْنِ عليه » 
ثم ليسجدً سجدتين » وفي لفظ : : أَنّه سجد بعد السلام والكلام” . 

وقد دل هذا الحديث على وجوب سجود السهو لأنّه أمر به » وهذا 
مذهب أحمد . وقال مالك : إذا كان عن نقصان وجب ء وأما عن 
زيادة فلا يجب . وقال الشافعيّ : سجود السّهو مسنون. 

وأمّا من نسي سجود السسّهو فلنا فيه روايتان : إحداهما: أنّه يسجد ما 
لم يتطاول الزمان أو يخرج من المسجد ‏ وإن تكلم . والثانية : يسجد 
وإن خرج وتباعد . وقال أبو حنيفة : لا يسجد بعد الكلام والخروج. 
وقال الشافعي : إن ذكر قريبًا سجد » وإن تباعد فعلى قولّين". 


. )09/9( فى الحديث‎ )١( 
.)801( البخاري (00-01) » ومسلم‎ )0( 
.)215( وفيه الأطراف . ومسلم‎ )5 ١ ١( البخاري‎ )*( 


(5) « الاستذكار » (5/ ٠/ا”)‏ . و« المغنى » (5؟/ 07 1) . 


فق 


وقوله : فليتحرً الصّواب : أي ليجتهد في الإصابة . 

٠‏ 77 وفى الحديث الثّامن : أنّ ابن مسعود قال : لعن الله 
الواشمات والمُستٌوشمات ٠‏ والمَتَتَمّصات ٠‏ والمتفلّجات للحسن 
المغيّرات خلق م ( 

أما الوشم فهو غُرز الف أو الذّراع بالابرة » ثم يُحشى بكحل أر 
نحوه فما يُُحَضَره » فالفاعلة واشمة ٠‏ والتي تطلب أن يفعل بها ذلك 
مستوشمة . 

والتّامصة : التى تنتف الشّعَرَ من الوجه . والمتنمّصة : هي التي 
تطلب أن يفعل بها لك ٠‏ وهو مأخوة من المنماص » وهو المنقاش ء 
وبعض قرأة الحديث تقول : المنكمصة بتقديم النون . والذي ضبطناه 
عن أشياخنا في كتاب أبي عبيد بتقديم التاء مع التشديد” . 

وَالميَمْلّجات : هن اللواتي يتكلَْن تفريج ما بين القنايا والرباعيات 
بصناعة . والفَلّجَ في الأسنان : تباعد ما بين ذلك . يقال : رجل أفلج 
الأسنان » وامرأة فلجاء الأسنان » ولابدٌ من ذكر الأسنان". 

وقد جاء فى حديث آخر : أنّه لعن الواشرة والمؤتشرة . قال 
أبو عبيد : الواشرة التي تشر أسنانها : أي تفلّجها وتحددها حتى يكون 


ع 


لها أشر : وهى رقّة وتحدّد فى أطراف أسنان الأحداث ٠»‏ فهذه تتشبه 


. البخاري (كخذؤق» 09488 . ومسلم (45؟51)‎ )١( 

.)١55/١( ) غريب أبى عبيد‎ ١ )١( 

(5) وذلك لأن تباعد ما بين 'الرجلين يقال له فلج أيغمًا . خلق الإنسان للأصمعي (558؟)2 
ولثابت  )١9/1(‏ 


١ )5(‏ غريب أبى عبيد » (155/1) . 


لفذا 


وظاهر هذا الحديث أن الكلام مُطْلَّقَ في حق كل من فعل هذا . 
وقول ابن مسعود يدل على ذلك . ويحتمل أن يراد به المتصنعات من 
النساء للفجور » لأنّ مثل هذا التحسّن دأبهنَ . ويحتمل أن يراد بهن 
المموّهات على الرّجال بمثل هذه الأفعال لتَغْرَ المتزوج . 

8؟/ ه"؟ 7 وفي الحديث الحادى عشر : أن النبي كله قرأ 
(النجم) فسجد . وسجدٌ من كان معه » غير أن شيخًا من قريش أخذ 
كمًا من تراب فرفعه إلى جبهته » فلقد رأيته قتل كافرًا ©. 

إِنّما سجد رسول الله في سورة « النجم » عند السجدة التي في 
آخرها » وهذا دليل على مالك » لأنّه يقول : ليس في المفصل 
سجدة””©. ولمًا سجد رسول الله سجد المشركون معه » وإنّما سجدوا 
لهم سمعوا (تلك الغرانيق العلى . وإنّ شفاعتّهن لترتجى) ففرحوا 
ووافقوه في السّجود . وقد بينت في ١‏ التفسير )0 أن شيطانًا تكلم بذلك 
فسمعوه » إما من شياطين الجن أو من شياطين الإنس ٠‏ لأنهم كانوا إذا 
قرأ الرسول لقّوا كما وصفهم الله عزّ وجل بقوله : طلا تَسَمَعُوا لهذا 
القُرآن وَالْغَوًا فيه4 [نصلت : 1 فلمًا سمعوا هذه السّورة قال بعض 
الشياطين هذه الكلمات على وزنها » فظنُوا أن رسول الله قد قالها » 
وإنما قيلت فى ضمن تلاوته . فأمًا أن يكون جرى على لسان الرسول 

المعصوم مثل هذا فمُحال ١‏ فلا تَغْتَرر بما تسمعه في التفاسير من أنه 


. ومسلم (كلاة)‎ + )1١70( البخاري‎ )١( 
.)95//8( » الاستذكار‎  رظني‎ )7١( 
. زرف أي في زاد المسير‎ 


قي 


جرى على لسانه؛ فَإنّه لو صم هذا لاختلط الحق بالباطل» وجاز أن يشك 

في الصحيح» » فيقال: لعل هذا مما ألقاه الشيطان أيضًا » وقد عصم الله 
نبيّه من مثل هذا » وبيّن كيفية حفظ الوحي من الشتياطين» فقال تعالى: 
لَه يسلكَ من بَيْنِ يَديْه ومن خَلّفه رصدا » [الجنّ : 157 والمعنى أن يحرس 
الوحي عند تلا لاوة الملك له على الرسول من استراق الشياطين لثلاً يسبقونه 
إلى الكاهن فيتكلم به ب قبل الرسول » وهذه العصعة تنافي صمة ما دي 
مما أنكرناه . وقد ذهب إلى ما قلت كبار العلماء » منهم أبو الحسين بن 
لمتادي» وأبو جعفر التحاس» وأبو الوفاء بن عقيل » في خلق كثير من 
لمحققين. وقد بالغْتْ في شرح هذا المعنى في تفسيري الكبير المسمى 
ب « المغنى )» وأشرت إليه في التفسير المتوسط المسمى ب ١‏ زاد 
لمسير »» فأخذت في تجويز منقول لا يثبت يقع به هدم أصل عظيو"" . 
وأما الشيخ القرشي فإنّه الوليد بن المغيرة . 

/61/ /3 ب وفى الحديث الثالث عشر : لا يجِعلَن أحدكم 
للشيطان شيا من صلاته » يرى أن حم عليه ألا يتصرف الأ عن ينه ٠‏ 


قد رأيت رسول الله كثيرً ينصرف عن يساره 9© 
هد الوصيّة في هذا الحديث ابن مسعود بنون التوكيد حين قال لا 
يجعلّن 2 والمعنى : لا يرين أحدكم هذا حم واجبًا أو مسنونًا فاضاد . 


-. وفي الحديث الرابع عشر : عن عبد الرحمن بن يزيد 


» )41١١( © و« التلقيح‎ 2» )44١/6( » و« الزاد‎ » )١5١/1١( © ينظر « الطبقات‎ )١( 
) و( تفسير ابن كثير ) (79/7؟) 2 و( الفتح‎ + )١14/١19( ) 88 /١؟( والقرطبى‎ 
.)99( وقد سبق في الحديث‎ . )019/4( 

(5) البخاري (867) ع ومسلم (07037. 


ين 


قال : صلَى بنا عثمان بن عفان بمنى أربع ركعات » فقيل لابن مسعود» 
فقال : صَلَيتْ مع رسول الله بمنى ركعتين”". 

في هذا الحديث دليل على أنه يجوز للمسافر إتمام الصلاة » ولولا 
ذلك ما أقروا عثمان عليه . وقال الزُهري : إنّما أتم عثمان لأنه اتخذ 
الأموال بالطائف وأراد أن يقي بها. 

84 9" - وفي الحديث الخامس عشر : ما رأيت رسول الله 
صلّى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين. جمع بين المغرب والعشاء بجمع» 
وصلَّى الفجر يومئذ قبل ميقاتها”". 


1 


أما جمع فهو اسم لموضع المزدلفة ٠‏ وحل المزدلفة ما بين 
المأزمين ووادي مَحَسَر » وهو اسم مأخوذ من الازدلاف وهو القرب » 
سميت بذلك لاقتراب الناس إلى منى بعد الإفاضة من عرفات . ومن 
دفع من عرفة قبل غروب الششّمس فعليه دم خلافًا لأحد قولي الشافعي » 
فإذأ وصل إلى المزدلفة جمع بين المغرب والعشاء قبل حط الرحال 2 
نّْ صلّى المغربي قبل الوصول إلى مزدلفة صحت الصلاة . وقال أبو 
حنيفة : لاتصح © 
وقوله : صلَى الفجر قبل ميقاتها : أي قبل الوقت المعتاد » لا أنه 
صلى قبل طلوع الفجر » وقد بين هذا في تمام الحديث . 
وقوله : حين يبرغ الفجر : أي يطلع . 
)١(‏ البخاري )09١84(‏ ء ومسلم (0190) . 
(؟) البخاري (17487) ؛ ومسلم )١789(‏ . 
(") « الاستذكار » (21794/17 )١19١‏ » و( البدائع 155/56 1"0) عو «المغني ) 
(ه/ ؟لا؟ .4/5 وه المجموع ؛ .)١14+119511١١/8(‏ 


وف 


وقوله : حتى يعتموا . يقال : عمّم الليل : إذا مضى منه صدر . 
وقال الخليل : العتّمة من الليل بعد غيبوبة الشّفق "©. وعتم المسافر 
وأعتم : إذا سار في ذلك الوقت أو وصل إلى المنزل . 

وأسفر الصبح : أضاء وتبين. 

71١‏ وفى الحديث السادس عشر : أن عبد الله رمى بجمرة 
العقبة من بطن الوادي ٠‏ فقيل له : إِنّ ناسًا يرمونها من فوقها ‏ فقال: 
هذا والذي لا إله إل هو مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة ©. 

في تخصيصه سورة البقرة دون غيرها وجهان : أحدهما: لأن معظم 
المناسك وما يتعلّق بالحج فيها . والثّاني : لطولها وعظم قدرها وكثرة 
ما تحوي من الأحكام””. وقد خصها رسول الله بعجز الفجرة عن 
حفظها » فقال : ١‏ ولا تستطيعها البَطّلة "'©» وأمر العباس يوم حنين لما 

03 
فر الناس فقال : ١‏ ناد بأصحاب السمرة : يا أصحاب سورة البقرة )© 
ويمكن أن يكون خص البقرة بالذكر حين فرارهم لأن فيها : ١‏ كم مَن 
فنة قَليلَة غلبت فنَةَ كثيرة 4 م وفيها : « فهرمُوهم إن اللّه4 [ذمح » أو 
ان فبها: دالوا بدي أوف بعهدحم) د.») وفيها : ومن الثان من 
يُشري نفسه 4 0.01 . 


وفى هذا الحديث رد على أقوام قالوا : لا يقال سورة البقرة» وإنما 


.)87 العين ) (؟/‎ « )١( 

(5) البخاري )١1/41/(‏ , ومسلم )١5953(‏ . 
١ )5(‏ الأعلام 28/6 4)ءود الفتح ال 0 
(4) مسلم (805). 


,)5١9//1( «المسند)‎ )0( 


ففف 


يقال : السورة التى تذكر فيها البقرة » لأنّه قال : الذي أنزلت عليه 
سورة البقرة 29 , ْ 

51١ 5‏ - وفي الحديث السايع , عشر : جاء دجلل فقال لابين 
مسعود : إن قاصًا عند أبواب كندة يقّص ويزعم أن آية الدان تجيء 
فتأخذ بأنفاس الكُفّار » ويأخذ المؤمن منه كهيئة الركام . 
وجلس وهو غضبان : ياأيها الناس » اتقوا الله » من علم شيئًا فليقل 
بما يعلم » ومن لا يعلم فليقل الله أعلم . إن رسول الله لما رأى من 
الناس إدبارًا قال : «اللهم سبع كسبع يوسف» ء فأخذتهم سنة حصّت 
كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع » وينظر إلى السّماء 
أحدهم فيرى كهيئة الدخان » قال الله تعالى «قارتقب يوم تأتي السّماء 
م [التحان :980 , 


0 1 
قال عبد الله 


: : اسبع كسيع يوساف؟ . يعني سبع سنين ء يشير إلى قوله : 
3 قل ون سنح سمي دا نويف +10 . 
وحصت : أذهبت النبات فانكشفت الأرض ٠»‏ وأصله الظهور 
والتبيّن . والأحص : القليل الشعر. 
وقوله : «فارتقب» أي فانتظر . 
وقد فسر ابن مسعود في هذذا الحديث الخان بأنه كان من شدة جوع 
أهل مكة؛ كان أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الشّعان» وأنكر أن 
يكون دخان يجيء قبل القيامة » وقال : أفنكشف عذاب الآخرة . يشير 


. )81/4( الأعلام (409/5) » والنووي (9/:*) ء وه الفتح ؟‎ ١ ينظر‎ )١( 
. )51998( ومسلم‎ )١١١1( البخاري (4/ا/ا1) وأطرافه في‎ )0( 
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إلى قوله : 8إِنّا كَاشفُوا العدَاب 4 1 اليُعان : ]٠6‏ وقد ذهب إلى ما أنكره 
ابن مسعود جماعة وقالوا : إِنْه دخان يأتي قبل قيام الساعة » وهو مروي 
عن علي وابن عمر وأبي هريرة وابن عباس والحسن . وقال ابن أبي 
مُليكة :غدوت على ابن عباس ذات يوم فقال : ما نمت الليلة . قلت : 
ولم ؟ قال : طلع الكوكبٌ ذو الذَتّب فخشيت أن يطرق الدخان . 
وعلى قول هؤلاء يكشف هذا العذاب في القيامة قليلاً ثم يعودون إلى 
عذاب شديد . وعلى هذا تكون البطشة الكبرى في القيامة. وعلى قول 
ابن مسعود كانت يوم بدر". 

وقوله : ١‏ فَسَوف يَكُونُ لاما 6 [ الفرقاد : /0] أي يكون تكذيبكم عذابًا 
لازم لكم. 

5 ”1517 وفي الحديث الثامن ع عشر : ١‏ ليس منّا من ضرب 
الخدود » وشقّ الجيوب » ودعا بدعوى الجاهلية » . 

قوله : « ليس منّا » أي ليس على طريقتنا وستتنا » وإنما نهى عما 
يدخل تحت الكسب من ضرب الخد وشق الجيب ٠‏ ولم ينه عن 
البكاء والحزن. 

وأمّا دعوى الجاهلية فما كانوا يذكرونه عند موت الميت » تارة من 
تعظيمه ومدحه » وتارة من الندب عليه مثل قولهم : واجبلاه. 

مم 4 -وفي الحديث العشرين  :‏ يس من نفس أل فل 
إل كان على ابن م الأو ل كفل من دمها ؛ لأنّه سن القتل أولآ » 9. 


ن على ابن 


.) ينظر الطبري (56/56)ء و«الزاد» (// 058 والقرطبي لحل للم والفتح) ١خ الا‎ )١( 
105 ومسلم‎ 2 )١794( (؟) البخاري‎ 
. )171/9( البخاري (7590) . ومسلم‎ )"( 


لحف 


ابن آدم : هو قابيل » وهو أول من قتل ١‏ وللمتقدم في الخير 
والشر أثر يزيد به على غيره ؛ كما قال عليه السلام : ٠‏ من سن في 
الإسلام سّة حسنة كان له أجرّها وأجرٌ من عمل بها بعده من غير أن 
فص من أجورهم شيء ؛ ومن سن في الإسلام سنّة سيئة كان عليه 


وو سو عير اس 


1 عه . خّ م مه 0 لق 
وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينْقص من أوزارهم شيء » : 


1/1" وفي الحديث الحاديث والعشرين : « إن أشد الناس 
عذابًا يوم القيامة المصورون» ورواه البرقاني فقال فيه : « إنّ أشدّ النّاس 
عذابًا رجل قتله نبي » أو مصور 0 


أمأ األمه 7 اشتد علاء لكي مها ! فعا اليه ع 
أما المصورون فإنما اشتد عذابهم لأنهم ضاهوا فعل الله عز وجل » 


فعلوا كما فعل من تصوير الور » وسيائي شرح هذا بال إن شاء اله 


النبيء فإذا قله ال الذي جاء بالتلطئف دل على أنه قد بارو بعناد لا 


يُتلافى » فضوعف عذابه . 

6 7148 - وفي الحديث الرابع والعشرين : ذكر سَلى الجزور 
الذي ألقي على ظهر رسول الله ". 

السّلى : هو الوعاء الذي يكون فيه الولد إذا وضع الجزور من 
الإبل»ء سمي بذلك للجزر » وهو القطع . 


(5) البخاري (396-0) , ومسلم )51١9(‏ . 
(*) البخاري (51-0) ء ومسلم )١795(‏ . 
(4) أي الجزور . 


1 


وقوله 8 فان, نبعث أشقي القوم وهو عقبة بن أبي معيط ©. 

والمئعة : العز والامتناع من العدو . 

وفي هذا الحديث ذكر الوليد بن عتبة في الجماعة الذين حضروا 
ذلك ٠»‏ وهذا غلط فقد روى هذا الحديث البرقاني فقال : السابع عمارة 
ابن الوليد » وهو الصحيح ' '". وقد رواه أحمد في 7 مسنده فقال فيه : 
ثم سحيو إلى القليب غير أي بن خلف أو أميةا" » هكذا على الشكةء 
حا ده الليمع ) وأتثمااه أمة بلا شلككثة) فإن أ لنء شام يقتل 
وهو من الراوي ٠»‏ وإنما هو أمية بلا شك ٠»‏ فإن أبي بن خلف لم يقتل 
يوم بدر ء وإنّما أسر ففدى نفسه وعاد إلى مكّة » ثم جاء يوم أحد فقتله 


رسول اللّه بيده يومئذ 5 
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والقليب : البثر التي لم تُطْوَ » فإذا طُويت فهي الطوي . 

وانزعاج القوم من دعائه عليهم دليل على علمهم بصدقه ٠‏ وإِنّما 
غلبهم الهوى والحسد. 

5 514 الحديث الخامس والعشرون : د خل النبي يوم ا 
وحول الكعبة ثلائمائة وستون نُصبًا » » فجعل يطعنها بعود كان في يد 
ويقول : 7 جاءً الحقّ وزهق الباطل 76©. 

في تسمية الكعبة كعبةً قولان 


2 


أحدهما : لأنها مربّعة » يقال : برد مَكَعّب : إذا طوي مربّعا » 


. )58-0( » الأسماء المبهمة‎ ١ )١( 

(؟) ينظر الحميدي ٠»‏ والنووي (؟/96”*) , و( الفتح ») /١(‏ 081 . 
(") (المسند» 97/1١‏ ). 

(5) البخاري (41/8؟)اء ومسلم (1181) . 


58١ 


وهذا مذهب عكرمة ومجاهد. 

والثّاني : لعلوها ونتوءها . يقال : كعبت المرأة كعابة فهي كاعب: 
إذا نتأ ثديها؟ . 

وأما التّمنُْب فهو واحد الأنصاب : وهي الأصنام التي كانوا 
ينصبونها ويعبدونها . 

وقوله : « جاء الحق » يعني الإسلام والتُوحيد . « وزهق » أي بطل 
واضمحل ‏ الباطل » وهو الشّرك . 

فإن قيل : الشّرك في اعتقاد أهله صحيح معمول عليه عندهم ‏ 
فكيف يقال : بطل ؟ فالجواب من وجهين : 

أحدهما : أنه لما أزيلت الأصنام ومتع من عبادتها بمكة بطلت . 

والثّاني : أنه لما وضح عيب الشرك بالدليل بطل حكمه عند 
المتدبّر الثاظر . 

وقوله : وما الباطل 4 [سبا: 4 قال قتادة : الباطل: الشيطان » 
لا يخلق خلقًا ولا يبعثه . وقال الضحاك : هي الأصنام » لا تبدئ 
خلقًا ولا تُحييه . وقال أبو سليمان الدمشقي لا يبتدئ الصنم كلام 
ولاايرد©؟. 

07 760 - وفي الحديث السادس والعشرين : قوله : «أُولك 
الْدين يَدعُون يبتغون إلى نهم الوسيلة 4 [الإسراء : 007] قال : كأن نفث من 


595 يعاد 0 - 538 و - 
الإنس يعبدون نفرً من الجن » فأسلم النفر من الجن ٠‏ فاستمسك 


. )١85/54( ينظر « الاشتقاق » (55) ء و« المقاييس ؛)‎ )0١( 
. 20317 /15( الزاد » (533/5) » والقرطبي‎ « )5( 


585 


الآخرون بعبادتهم ٠‏ فنزلت : «أولتك الذين يُدَعون يَعُونَ إلى رهم 
الوسيلة» 0 . 
الوسيلة : القربة» يقال: توسّلت إلى فلان: أي تقريت » وأنشدوا : 
إذا غفلَ الواشون علنا لوصلنا وعاد التَصافي بيننا والوسائل" 
و يلاعو ) بمعنى يه عبدون » والمعنى : أن الذين يعبدهم هؤلاء 


يطلبون التقريُب إلى الله عر وجل . 


550١ 4‏ وفي الحديث السابع والعشرين : علَّمّي رسول الله 
التشيّدَ : التحيّات لله : والصلوات والطيبات © 
فى التحيّات ثلاثة أقوال ذكرها ابن القاسم 29: 


أحدها : أنه السسّلام » ومنه قوله تعالى : «وإذًا حيَيتم بتحيّة» 
[الناء :تم أي : إذا سَلّمٌ عليكم . 

والثاني : أنه امّلك » وذلك أن الملك كان يُحيّا فيقال له : أنعم 
صباحًا أيها الملك » أبيت اللعن » قال عمرو بن معد يكرب : 

أُسَيرها إلى التعمان حتى أنيخ على تحيّنه بجند" 


. )907-0( البخاري (4115) 2 ومسلم‎ )١( 

١ )5(‏ مجاز القرآن » )١14/1(‏ » والطبري )١51/5(‏ » و١‏ الزاد » (518/7") ٠»‏ والقرطبي 
(5/ؤه1) . / 

(7) البخاري (- 87) ء ومسلم (505) . 

(4) وهو أبو بكراء محمد بن القاسم الأنباري » وقد سمّاه المؤلّف في كتابه مرات : ابن 
الأنباري » ومرات ابن القاسم . 

(5) غريب أبي عبيد )١4- /١(‏ «غريب ابن قتيبة» 2)١159/1(‏ و«الزاهر» .)١55 /١(‏ وهو 
في «ديوان عمرو بن معد يكرب؛ )١80(‏ باختلاف» وذكر المحقق الروايات والمصادر. 
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أي على مُلكه . قال ابن قتيبة : إنما كانت التحيّة المُلّك لأن المَّلك 
كان يُحيّا فيقال له : أنعم صباحًا » لا يقال ذلك لغيره » ثم سمي 
الملك تحيّةً إذ كانت التحيّة لا تكون إلا للملك . 
والثالث : أن التحيات البقاء » قال زهير بن جناب : 
أبن إن أهلاك فإِنّ. ني قد بيت لكم بيه 
وتركتّكم أولاسا دات زنادكم وريه 
من كل ما نال الفنتى قد يله إلا التحيّهة» 
أي : إلا البقاء » فإنّه لا ينال . وقال ابن قتيبة : إنما أراد بالبيت 
الملك » فكائّه قال : قد نلت كل شيء إلا أنّي لم أصر ملكما"". 
أما الصلوات فهي الرحمة . 
والطيبات أي : والطّيبات من الكلام لله » أي ذلك يليق بمجده . 
وقوله : « السلام عليك » في السلام قولان : 
أحدهما : أنه اسم لله عز وجل. ومعناه.ذو السلامة : أي صاحبهاء 
والمعنى : عليك » أي على حفظك. 


والثاني : أنه جمع 00 


وتشهّد ابن مسعود هذا هو اختيار أحمد بن حنبل وأبي حنيفة 


» )154/1( 4 البيت الأخير في « غريب أبي عبيد ) (117/1) 2 وة غريب أبن قتيبة‎ )١( 
. )198/1( » الزاهر‎ ١ وهي في‎ 

4 ل ريت ابن قتيبة © (58/1 )١1519 . ١1‏ . وينظر ١‏ الزاهر » )١586/١(‏ » و3 الأعلام 6 
)1/ىره:ة) . 

(*) ينظر « الزاهر ؛ (194/1) . 
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وأصحابه» وأما مالك فيختار تشهد عمر بن الخطاب » وفيه : التحيات 
لله » الرّاكيات لله » الصلوات لله . وأما الشافعي فيختار تشهد ابن 
عبّاس : ” التحيات المباركات الصلوات للَّهِ ؛ وسيأتي في أفراد مسلم 
كيه عاض "كر ليقع لانن قدا بن هده لالمائل 80 
وقوله : ثم يتخيّر من المسألة ما شاء . محمول عندنا على التتخير 
من الأدعية المذكورة في القرآن وفى الحديث ٠»‏ ومتى دعا بكلام من 
عنده مثل أن يقول : اللهم ارزقني جارية » أو طعامًا » فسدت صلاته » 
وهو قول أبي حنيفة » وعند مالك والشافعي يجوز أن يدعو بما شاء . 
وقد استدل بهذا الحديث من لا يرى وجوب الصلاة على النبي كَل 


في التشهد ٠‏ فقال : لما ذكر التشهّد قال : ١‏ ثم يتخيّر من المسألة ) 
فدل على أنه لا يجب سوى ما ذكر. 

والجواب أن العلماء اختلفوا في ذلك : فقال الشافعي : الصلاة 
عليه بعد التشهّد واجبة . وقال أبو حنيفة ومالك : سنّة . وعن أحمد 
كالمذهيين ووجه الإيجاب أن الله تعالى أمر بالصّلاة عليه فقال : «إيا 
أَيهَا الْذِين آمنوا صنُرا عليه وسَلَمُوا تَسليما 4 [الاحزاب : 05] ولا خلاف أن 
الصلاة عليه لا تجب في غير الصّلاة » وقد وقع الاثفاق على وجوب 
التسليم عليه في الصلاة » فكانت الصلاة واجبة عليه . 


. الحديث ( 446 ) وأحال على هذا الحديث‎ )١( 

(؟) ينظر : الاستذكار ؛ (71/4/54) ٠‏ و3 البدائع »6 وه المغني » (1/ 2570 » 
و«المجموع »(#/ هه:)ء وذ الجراهر ) /١(‏ 07) . 

() ينظر « البدائع » :)117/1١(‏ و3 المغننى » (2778/5 75؟): و المجموع ) 
.)51/١/(‏ وه الجواهر » /١(‏ 07) . 
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89 505 وفي الحديث الثامن والعشرين : بينما نحن مع رسول 
الله بمنى انفلق القمر فَلْقتِين 9©. 

الفلقة : القطعة من الشيء المنشق . قال ابن عبّاس : اجتمع 
المشركون إلى رسول الله فقالوا: إن كُنْتَ صادمًا فشقَ لنا القمّر فلقتين. 
تقال .+ إن قعلت ذلك تؤمتون 9 © قالرًا:+ تعم + قال ريه + قانشق 
القمر فرقتين » ورسول الله ينادي : « يا فلان ء يا فلان » اشهد » وقال 
7 ف قة م١‏ ء الحياأ وقال ابن زيد : كان 


: ثبتت فرقة وذهبت فرقة من وراء الجبل . وقال ابن زيد 
ع لمقة على قاد العف عر فى إلى لين + نالل 
متغوة + فقال فريشن + سحركع :اين ابي “كبشة .. «فاسالوا االسفار 
فسألوهم » فقالوا : نعم » قد رأيناء » فنزلت قوله : 8 افتربت المساعة 
وانشق الْقَمَرَ 6 [فاتحة القمر] . 

واعلم أن انشقاق القمر من الآيات التي فاق بها على الأنبياء » 
فليس لهم مثلها ؛ لأنّه أمرّ خارج عن الأمور الأرضيّة . وقد اعترض 
قوم فقالوا : كيف نقل هذا نقل آحاد والخلق قد رأوه ؟ 

فالجواب : إِنْ هذا أمر طلبه قوم من أهل مكة فأراهم تلك الآية 
ليل» وأكثر النّاس نيام وفي أسمارهم وأشغالهم » وإنما رآه القليل ممن 
لم يطلب » ولو ظهر لجميع الخلق ثم لم يؤمنوا لبختوا بالعذاب كما 
جرى للأمم المكذبة بالآيات الحسيّة » قال عر وجل اويا سماد 
تُرْسل بالآيات إلأ أن كدب بها الأولُون 4 [الإسراء : 645 المعنى : كذبوا 
فأهلكر اء ولو أرسلّناها فكذيتم لأهلكتكم . 
)١(‏ البخاري (575”) ع ومسلم (780 
(5) ينظر الطبري (/9؟/ 60) ء و( الزاد »؛ (//88) . 


وها 1 
مجاهد 
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والإشارات إلى الآيات الحسية » كناقة صالح . 

وقد روى حديث انشقاق القمر جماعة من الصحابة » إلا أنه في 
الصحاح من حديث ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأنس بن 
مالك" , 

0 وفي الحديث الثلاثين : إنَّك لتوعك وَعكًا شديد؟ . 
وقد فسرتاه فى حديث السقيفة . 

وقد دل الحديث على أن القوي يحمل ٠»‏ والضعيف يرفق به » إل 
أله كلما قَويت المعرفة بالمبتلي هان البلاء الشديد » ومن أهل البلاء من 
يرى الأجر فيهون البلاء عليه » وأعلى منه من يرى تصرّف المبتلي في 
ملكه ٠‏ وأرفع منه من تشغله محبّة الحق عن وقع البلاء » 50 
المراتب التلذّذ بضرب الحبيب » لأنّه عن اختياره نشأ : 

حفة 6 وفى الحديث الحادي والثلاثين : قال ابن مسعود : 
إن المؤمن يرى ذنوبه كأنّه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه ©. 

إنما كانت هذه صفة المؤمن ن لشدة خوفه من العقوبة » لأنّه على 
يقين من الذنب ١»‏ وليس على يقين من المغفرة » والفاجر قليل المعرفة 
بالله » فلذلك قل خوفه فاستهان بالمعاصى 

والأرض الدّويّة"» منسوبة إلى الدّو: وهى المفازة القفر التى تبعد 
)١(‏ ينظر البخاري (1778 #30 6 44354 4 4458)ء ومسلم (--58- 0080# . 
زفق البخاري 6547 ء ومسلم وكلاة5) . 
قرف البخاري [وببيرةة ” 
(5) في البخاري السابق» ومسلم (044؟) : ١‏ لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل في أرض 

دوية مهلكة ...4 

1 


عزو التوران فعاف فلل سالعها الهلوك + 

وما ضرب من المثل في هذا الحديث لفرح الله عر وجل بالُوبة 
ين أثرَ القبول ٠‏ ولا يجور أن يُعتقد في الله تعالى ما يعتقد في 
المخلوقين من التأثّر 3 فإن الله عر وجل يؤثّر ولا يتأثّر » رتنه قلية 
فلا تيحد ث له صفة ‏ 

ففة اميف وفي الحديث الثاني والثلائين : « لا حسد إل في 
اثنتين: رجل آناه الله مالا فسلَطه على هلكته في الحق » ورجل آناه اله 
حكمة فهو يقضي بها ويعلّمها». 

الحسد: هو تمنى زوال النعمة عن ) المحسود وإن لم تصر للحاضين؛ 
وميه لله قد وضع في الطباع كراهة الممائلة وحب الرقعة على الجنس؛ 
فإذا رأى الإنسان من قد نال ما لم ينل أحب بالطبع أن يزول ذلك ليقع 
التساوي 2 أو ليحصل له الارتفاع على ذلك الشخص . وهذا أمر مركوز 
ايارع جاتو عر 
منت الختطتم علية» أو السّعى فى إزالة نعمته . ثم ينبغي للإنسان إذا وجد 
الحسد من نفسه أن يكره كون ذلك فيه كما يكره ما وضع في طبعه من 
بحن المتهنات؟ وقد ذم الحسد على الإطلاق لما ينتجه ويوجبه ١‏ 

أحدها : أن المراد بالحسد الغبطة » والغبطة : تمني مثل نعمة 
المحسود د من غير حب زوالها عن المغبوط» وهذا ممدوح. ٠‏ ولما كان 
كسا اناد 0 ار عور قط عل بود اعم علا عر 
)١(‏ البخاري (9/8) . ومسلم (813) , 
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والثاني : أن المراد بالحسد في هذا الحديث شدة الحرص 
والرغبة» فكتى بالحسد عنهما لأنهما سبب الحسد والداعى إليه » هذا 
مذهب أبى سليمان الخطابى 2, 

والثالث : أن المراد بالحديث نفى الحسد فحسب » فقوله : ( لا 

, ٍِ 
حسد ) كلام تام ؛ وهو نفى فى معنى النهى . وقوله : (١‏ إلآ فى اثنتين» 
استثناء ليس من الجنس”" » ومثله : وما لأحَد عنده من نُعْمَة تُجرئ 
32ج إلا ابتغاء وجه ربّه الأعل # اليل حك 100 

وأا الحكمة فإنّها علم مُحكم » وسمْيت حكمة من الحكم : وهو 
المنع » فالحكمة تمنع الحكيم من الجهل . وسمّيت حَكّمة الذابة 
لأنها تمنعها الخلاف”2 . 

ومعنى : ١‏ يقضي بها ) يعمل ويقول . 

*77/ 757 وفي الحديث الثالث والثّلاثين : رخص لنا أن نتكح 
المرأة بالثوب إلى أجل ©. 

هذه هى المتعة 2 وقد ذكرناها فى مسند عمرء ونا أنّها نسحت . 

14 504 وفى الحديث الخامس والثلاثين : « إِنْها ستكون 
بعدي أَرَة) © 


300 الأعلام ل اا. 6 

(7) أي استثناء منقطع ٠‏ وينظر ( الفتح الم 7 دده 6 
١05‏ المقاييس - حكم 1/5 . 

(8) البخاري (5515)ء ومسلم )١5015(‏ . 

(0) ينظر الحديث (87) . 

(5) البخاري (5-03*) . ومسلم (1847) . 
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الأثرة : الاستئثار » وهو انفراد المستأثر بما يستأئرٌ به عمّن له فيه 


وقوله : 7 تؤدون الحقّ الذي عليكم» أي من طاعة الأمراء » وترك 


الخروج عليهم . 

75١ 6‏ - وفي الحديث السادس والثلاثين : ' إن خَلْقَ أحدكم 
عو و 
يجمع في ) بطن أمه رين يومًا » ثم يكون عَلّقةَ مثل ذلك » ثم يكون 


مض مثل ذلك , ثم ينْعَث اله مَك بأربع كلمات : يُكتب رزقه » وأجله 
وعمله » وشقي أو سعيد , ثم ينفخ فيه الروح . فوالذي لا إله غيره ؛ إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجن حتى ما يكون بينه وبيتها إلاذ راع فيسبق 
عليه الكتابٌ فيعمل بعمل أهل الثَار فيدخلُّها ‏ وإن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل الثّار حتى ما يكون بينه وبينها إلآ ذراع ؛ فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل الجنة فيدخلها » ". 

هكذا أخرج الحديث في الصحيحين » وظاهر سياقه يدل على أنه 
كله من كلام النبي يلي » وقد أنبأنا عبد الوهاب الحافظ قال : أخبرنا 
جعفر بن أحمد قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال : من 
أوّل الحديث إلى قوله : ( وشقي أو سعيد ) من كلام النبي وَلةٍ وما 
بعده إلى آخر الحديث من كلام ابن مسعود. وقد رواه بطوله سلمة بن 
كُهيل عن زيد بن وهب ففصل كلام ابن مسعود من كلام النبي 5و" . 


. )578475( اليخاري (708”) , ومسلم‎ )١( 
كلامًا طويلاً في هذا ء ورجح أن‎ )4807 . 485/1١» الفتح‎ ١ (؟) نقل ابن حجر في‎ 
يكون كلّه مرفوعا.‎ 
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فآما تفيره : فالعلقة : دم عبيط جامد ٠‏ وسّمّيت علقة لرطوبتها 
وتعأّقها بما تمر به » والمُضغة: لحمة صغيرة» قال ابن قتيبة : وسمّيت 
بذلك لأنها بقدر ما يُمضغ » كما يقال غرفة لقدر ما يُغرف7) 
والحديث يدل على أن الأمور مقدرة . وقوله : فيسبق عليه الكتاب : 
يعنى ما قضى له . 

56١ 5‏ - وفي الحديث السابع والثلاثين اسوادس ريه 

ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » م يجيء قوم تسبق شهادةٌ أحدهم 
يمينة : ويفيئه شهادته ا 

القرن : مقدار التوسط في أعمار أهل الزمان » فهو في كل قوم 
على قدر أعمارهم . واشتقاقه من الاقتران » فهو المقدار الذي يقترن 
فيه بقاء أهل ذلك الزمان في الأغلب . قال ابن الأنباري : والمعنى : 
خيرٌ الئاس أهل قرنى » فحذف المضاف . وقال غيره : قد يسمّى أهل 
العصر قَرنًا لاقترانهم في الوجود”” 

وقوله : ( يسبق شهادة أحدهم يميئه ) ب يعني أنّْهم لا يتورعون في 
أقوالهم ‏ ويستهيئون بالشهادة واليمين 3 

1م 7 - وفي الحديث الثّامن والثلاثين : قال لي البي وَل : 
«اقرأ على 0 

هذا الحديث يحث على استماع القارئ القرآنّ من غيره» والمذكّر 
)١(‏ 7 تفسير غريب القرآن ») (895) . 
(5؟) البخاري (57165) » ومسلم (5019) . 
(9) ينظر 7 اللسان » و« القاموس - قرن » . 
(4) البخاري (1801) » ومسلم )4٠0(‏ 


للد 


التذكيرَ من سواه » لأنّه حالة تلاوته وتذكيره يشتغل بإصلاح النطق ١‏ 
فإذا سمع من غيره جمع همه في الإنصات ٠‏ 

وقوله : فإذا عيناه تذرقان . يقال : ذرفت العين دمعها : 
أطلقتهء» وذرف ادمع يذو ذُروقًا ” ؟» والمذارف : 'المدامع . وإنّما 
بكى عليه السّلام عند هذه الاية : < فكيْف إذا جنا من كلم يشهيد وجننا 
بك علَى هؤلاء شهيدا 4 1 الساء ]4٠ ١‏ لأنّه لايْدَ له من الشهادة » والحكم 
على المشهود عليه إِنّما يكون بقول الششاهد » فلما كان هو الشاهد ء 
وهو الشافع بكى على المفرطين منهم . 

754 وفي الحديث الأربعين : سآلتُ رسول الله : أي 


على ع 0 


0 : أن تجعل لله نذا وهو خَلّقك » 
الكل تقال هذا يذ هذا وقليةه: 

0 : ثم أي ؟ مشدد منون » كذلك سمعتّه من أبي محمد 
الخشّاب » وقال : لا يجوز إلا تنوينه » لأنّه اسم معرب غير مضاف » 
وقال : ومعنى غير مضاف : أن يقال : أي الرجلين ؟ 

وقوله : « أن تقتل ولدك » إشارة إلى الموءودة . 

وقوله : «( أن زاني حليلة جارك » تزاني : : تفاعل » من الرّنا . 
والحليلة واحدة الحلائل : وهن الأزواج . وقال الرَّجَاجٍ : حليلة يعني 
مْحَلّة » وهي مشتقّة من الحلال "©. وقرأت على شيخنا أبي منصور 
اللغوي قال : الحليل : الروج » والحليلة : المرأة » وامنينا ١‏ ذلك إما 
لأنهما يحلآن في ) موضع واحد 0 أو لآن كل ) واحد منهما حال صاحبه: 


)١(‏ فى ر ١‏ ذرقًا ؛ وهما صحيحان. 
(؟) البخاري (//541) » ومسلم (85) . 
١ )*(‏ معان القرآن » للرّجاج (؟/ 0*0 . 


أي ينازله » أو لأن كل واحد منهما محل إزار صاحبه”2 

فلك + هلما كان العرلة أعظم الذنوب يذ بو'لاثه جد الترمي ا 
ثم ثناه بالقتل لألّه محو للموجد ؛ ولم يكف كونه قتلاً ٠‏ حتى جمع 
نين وصف الولادة وظلم من لا يعقل وعلة البخل ٠‏ فلذلك خصه 
بالذكر من بين أنواع القتل ٠‏ ثم ثلّث بالرّنا لأنّه سبب لاختلاط الفرّش 
والأنساب » وخص حليلة الجار لأن ذنب الرْنا بها يتفاقم بهتك حرمة 
الجار » وقد كان العرب يتشددون في حفظ ذمة الجار . ويتمادحون 
بحفظ امرأة الجار » قال عنترة : 

ياشاة ما قَنَصٍ لمن حلت له حَرْمَتْ علي وليتها لم تحم 

تان انه : عرض بجارته » فكأته قال : أي صيد أنت لمن 
حل له أن يصيدك ٠‏ أما أنا فإنٌ حرمة الجوار قد حرمتك 

وقال مسكين الدارمي : 

مشر ل خيتار أجساوره ايكون لبابه ستْرٌ 

صفق إذالها تخارتي عدر ته حتى يواري جارتي الجَدرٌ 

زتعم عكا نكب اذى حتى يكون كأنه وقّْ © 

وقد اختلفت أحاديث الصحيح في عدد الكبائر» فهي هاهنا ثلاث » 
وسيأتي في حديث أبي بكرة ثلاث أيضا إلا أنها تختلف » وتأتي في 


ع8 


حديث أنس أربع ٠‏ وكذلك في حديث عبد اللّه بن عمرو إلا أنها 


. )55( 15 التكملة‎ : )١( 
. زفق «ديوان عنترة؛ (117) . واما» زائدة » والمعنى : يا شاة قنص‎ 
. باختلاف فى بعض الألفاظ‎ )١50( مسكين»‎ ناويد١‎ )5( 
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تختلف »2 ويأتي في حديث أب هريرة سبع » ودج هذا الاختلاف أن 
يكون ذكر لكل قوم ما يقرب من أفعالهم من ولد نوت » أو أن يكون ذكر 
الأصول في موضع وزاد تفريعًا في موضع ٠‏ 

و وفى الحديث الثاني والأربعين : قال رجل : يا رسول 
الله » إنّي عالنمد ابر اوقا ش 


يشير بذلك إلى اللّمس والتقبيل ونحو ذلك . وقوله : ما دون أن 


مم ممم 


أمَسها ٠‏ يعني بالمسس الوطء » فهو كقوله تعالى : ظ وإن طلْقتموهن من 
قبل أن تَمَسُوهن 6 [البقرة : 557 . 

واختلفوا في اسم هذا الرجل على ثلاثة أقوال : أحدها : عمرو بن 
غُرَيّه بن عمرو » أبو حيّة الانصاري التمار » رواه أبو صالح عن ابن 
عباس » قال: وكان يبيع التّمر » فائنه امرأةً تبتاع منه فأعجبته ٠‏ فقال 
لها: : إن في البيت تمر أجود من هذا فانطلقي معي حتى أعطبك منه » 
فنزلت فيه هذه الآية . والثاني : أنه أبو مقبل عامر بن قيس الأنصاري 4 
قاله مقاتل . والثّالث : أَنّهِ أبو البَسّر كعب بن عمرو الأنصاري » ذكره 
أحمد بن علي بن ثابت '" 

وهذا الرجل لما غلبه هواه انتقم منه بتسليم نفسه إلى العقوبة » 
فقال: أنا هذا » فاقض في ما شئت . 


وه 
5-2001 


قبل عمر : لقد ستّرك اللّهُ لوسترت نفسك » كلام عالم حازم » 


© البخاري (5؟0) ع ومسلم [ستففة‎ )١( 
2)055/5( » وينظر الطبري (0/1م*) ء وه الزاد‎ ٠» )578( » الأسماء المبهمة‎ ١ )١( 
. )*8 /9( » و«الدر المتثور‎ 
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وذلك أن من أتى ذنبًا واستتر به وتاب » كان ذلك أولى من إظهاره 
لإقامة الحد عليه لأنّه يفضح نفسه بالإقرار . وقد نص على هذا أحمد 
ابن حنبل والشافعي 2 ويدل على هذا تنبيه الرسول ماعرًا على الرجوع 
بقوله: «ارجع؟ وقوله : : «لعلّك قَبّلت أو غموّت» ولو كان الإقرار مستحبًا 
لما لقَّهِ الرنُجوع عن المستحب. وأوضح من هذا في الدليل قوله عليه 
السلام : « من أتى شيئًا من هذه القاذورات فليستئر بستر اللّه » "©. فأما 
كانه السرري لامك لماعوتد ني اسيداين 1 اهيا 1 
يستحب له أن يأتي الحاكم ويقر له ليقيم عليه الحد » قاله القاضي أبو 
اي ا اد اراد مي ابي 
ل 


ماعما أن ب حم »؛ قاله اب عقيا, » وهو الصحيم© 
2 ماعزا أن يرجع .2 سلس ا وك ترد 0 1 
وقوله 0 وأقم الصّلاة © [هود: 14] معئأه : أتم ركوعها وسجودها. 


والطَّرّف : الجانب . قال ثعلب : وأوّل التّهار عند العرب طلوع 
ةوقال اين فلوس الثهان قتياء اا بين طلوع لسرن إل 
غروب الشمس”'' 

وللمفسّرين فى المراد بصلاة الطرف الأول قولان : أحدهما : 
الفجرء قاله الأكثرون . والثاني : الظهر » حكاه ابن جرير. 


.0117/09( «الموطأ؛ (47/7). ومعناه عن عبادة بن الصامت في البخاري (18)» ومسلم‎ )١( 

(؟) ١‏ الاستذكار » (4؟55/5) ء و2 المغني 04 ٠»‏ و( الفتح 8/6 . 

(9) قال ثعلب في « المجالس » (44) فى تفسير الآية : بالغداة والعشى + وأطراف النهار: 
الغداة والزوال والمغيب . ْ ١‏ 

(5) قال ابن فارس في « المقاييس - نهر» (757/5) : ١‏ النهار انفتاح الظلمة عن الضياء ما 


بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس» 


وة؟ 


ولهم في الطّرف الثاني ثلاثة أقوال : أحدها صلاة المغرب » قاله 
ابن عاس والثانى : العصر : قاله قتادة . والثالث : الظهر والعصر » 
قاله مجاهد”" . ا 
له : ظوَزْلَقَا من الليل4 قال أبو عبيدة : الزلف الساعات » 
واحدها رَلّفة : أي ساعة ومنزلة وقربة » ومنه سمت المردلفة"؟ » قال 
ابجع 5 
ناج طواه الأين مما أوجفا 
الليالي ركنا فوْكفا 
سماوة الهلال حتى احقوقفا © 
وللمفسّرين فى صلاة الرّلف تلان : أحدهما العشاء » والثاني 
المغرب والعشاء : والقولان عن ابن عباس”» 
وقوله : إن الحسنات © يعن يعنى الصلوات الخمس « يذدهبن لسيئات » 
بعتن معاد ال نوب ٠‏ ذلك 4 يعني إقام الصلاة . «ذكرى * أي توبة 
للذكرية + 
قوله : فقال رجل من القوم : هذا له خاصة ؟ اختلفوا في هذا 
الرّجل السائل على ثلاثة أقوال : أحدها : أنه عمر بن الخطاب . 


. 0031 /9( » الطبري (17/5/17). و الزاد » (1517/5) » وه الذر المشرر‎ )١( 

(1) « مجاز القرآن » (1/ ٠0‏ 

00 اج الى كن الج اع ماعو ولانضييل : وتواخم جسة أ وال وات ل كا مما 

زفوق «ديوان العجاج؟" (2536)» اؤ5غغأ2 و# الكتأب "© 21/1 أ ع وه المجازل ‏ 7ا/ 3 
.ة الاد » )١158/5(‏ . وفيها يصفا بعيرً. وناج ١‏ ضسريعع . وأوجف - ويروى : 
ا / يي 0 اح عه 
وجف: سار سيرًا سريعًا . وسماوة الهلال : أعلا 

(5) الطبري /١١(‏ لالا) » وه الزاد » (5/ 2038 . 


افد 


والثاني : أبو 0 . والثالث : معاذ بن جبل » ذكر هذه الأقوال أحمد 
ابن على بن ثايت ”". 

77 وفي الحديث الثالث والأربعين : « لا يمنعن أحدكم 
أذان بلال من سحوره » فلله بوذن - أو قال : ينادي دلبل ؛ ليرجع 
قائمكم؛ ويوقظ نائمكم »” 

هذا الحديث يدل على جواز الأذان للفجر قبل طلرعه » لأآن 
الرسول عليه السلام لم ينكر على بلال فعل ذلك » وهذا قول مالك 
والشافعي وأحمد وداود . وقال أبو حنيفة : لا يجوز" 

له : 7 ليرج جع قائمكم ' أي ليُعلّمه بقرب الفجر فيجلس 
0 ( ويوقظ نائمكم » ليتأهب للصلاة 

وقوله : « ليس الفجر أن تقول هكذا » كأنه وصف الفجر الأول 
في قوله : « وليس الفجر » ووصف الثاني في الوصف الآخر . 
والفجر : انفجار الظّلمة عن الضوء . والمستطيل : هو الفجر الأول 
معد طول ع غات يعد لطي + يلوي النبكرمالتانين عكريدة 
فى ذيل السماء » فهو المستطير » والمستطير : المنتشر بسرعة» يقال: 
امنطار الفجر : إذا انتشر واعترض في الأفق . وذلك الذي يمنع 
السحور. 
 )١(‏ الأسماء المبهمة ») (87”8) . 

(1) البخاري (177) » ومسلم )1١57(‏ . 
١ )*(‏ الاستذكار » (9177/54) ٠»‏ و( المغني 0/1 . و« المجمرع » (80/0) . وانيل 
الأوطار » (9/ 089 . 


ا ؟ 


1 78 - وفي الحديث الرابع والأربعين : قال عبد الله : من 
اشترى محفلة فردها فليرذ معها صاعًا”". 

المُحَفْلة : المصراة » وهي الشاة والبقرة أو الناقة يترك حلبها أياما 
حتى يجتمع اللبن في ضسرعها ٠‏ فيغترَ المشتّري بما يراه ويظّه في كل 


يوم فإذا اشتراها وحلبها بان له التدليس 2 سمي محئلة لآن اللبن 


ات ل 

020 . وفى رواية : « من تمر ) وستكشف هذا 
وكاو و ل الا 0 
قول ابن مسعود » وهو هناك مرفوع " 
الركبات 6:ة ال ا ا ا 
ومط يفا لياس معان الست كر 

7 154 - وفي الحديث الخامس والأربعين : ١‏ إذا كنتم ثلاثة 
فلا يتناجى اثنان دون الآخر ‏ فإِنَّ ذلك يحزنه » 9©. 

التناجي : كلام في سر يكون بين اثنين وأكثر » وهو من النجوة 
وهي المكان المرتفع » كأن المتناجيين بانفرادهما عن الجماعة الباقين 


)١(‏ أخرس )١514(‏ الك ن تلقّى البيوع لألّه المسند » وأخصرج البخاري قول 
لت ي عن لهي 4 بر 0 وى فور 
عبد الله والمسند )5١59(‏ . 


(*) ينظر (8531) . 
(:) البخاري (559-0) . ومسلم (5184) . 
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ارتفعا عنهما » وإنّما يحزنه هذا لأحد ثلاثة أشياء : إمَا لأنه يرى إكرام 
اا اراح روات ا امات مس لد 2 رمعا سي لال 
فى حقّهء وقد كان بعض علماء السلف يقول"©: هذا تتطيو فين بالفر 
والمواضع التي لا يأمن فيها الإنسان على نفسه » وهذا التخصيص لا 
وجه له لوجهين #عرها !أ اكلام لان ٠‏ والثقاني : أنه لو كان 
كما قال لقال : فإن ذلك يخوفه . فلما قال : « يحزنه » كان ما ذكرنا 
البئ: 

وقوله : : ١‏ ولا ثباشر المرأة المرأة» كان المباشرة هاهنا مستعارةٌ من 
التقاء البَشرتَين للتظر إلى البشئرة » فتقديره : تنظر إلى بشّرتها » وإنّما 
نهى عن وصفها للرّوج لأن المحاسن إذا ذكرت أمالت القلب إلى 
الموصوف » وكم ممن قد عشق بالوصف . 

71٠١/00‏ وفي الحديث السادس والأربعين : « سباب العسلم 
لون :وتاك كر" الاب #«التيا والحتم مرا توف :+ الخرووج 
عن طاعة الله عر وجل . 

وهذا محمول على من سب مسلمًا أو قاتله من غير تأويل » فقد 
قال عمر في حاطب : دَعني أضرب عنّق هذا المنافق*" ٠‏ فلم يتكر 
عليه الرسول لتأويله . وإذا قاتل المسلم المسلم من غير تأويل كان 
ظاهر أمره أنَّه رآه كافرًا » أو رأى دين الإسلام باطلاً » أو لا يرى أن 


» نقله نقله الخطابي في 7 « الأعلام » (8/ 7770) عن أبي ىا عي بن حرب . وينظر ( الفتح‎ )١( 
. )1ط عه)‎ 
. )54( ومسلم‎ ٠ )48( (؟) البخاري‎ 


(*) ينظر الحديث (1/8). 
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الإسلام قد عصم دمه » فيكفر باعتقاد ذلك . 

ويحتمل هذا الحديث وما فى معناه مثل قوله : ١‏ فقد باء بها 
١ 5‏ 5057 0 
أحدهما) » وقوله : « لا ترجعوا بعدي كمَارًا يضرب بعضكم رقاب 
م ا م 
نسب هذه الأشياء إلى الكفر لأنها أفعال الكقار ويكون ذكر ذلك على 
جهة التغليط » لا أن ذلك يُخرج عن الملة . 

0١ /‏ - وفي الحديث السابع والأربعين : ١‏ لا أحد أغير من 
اللّه ولذلك حرم الفواحشس »2 20. 

قال العلماء : كل من غار من شيء اشتّدت كراهيته له » فلمًا حرم 
الله عرّ وجل الفواحش وتواعد عليها وصفه رسوله عليه السلام بالغيرة. 
ل ل 
فما أعلنَ به » وما بطن : ما 

وقوله : « ولا ضار امسوم 
بعض العامة : إذا كان الله عر وجل يحب المدح فكيف لا نحبه نحن؟ 
وهذا غلط : لأنَ حب الله للمدحة ليس من جنس ما يعمل من حينا 
للمدح » وإنّما الله سبحانه أحب الطاعات ٠‏ ومن جملتها مدحه ليثيب 
على ذلك فيتتفع المكلّف » لا ينتفع هو بالمدح » ونحن تُحب المدح 
لننتفع به ويرتفع قدرنًا في قومنا : قال : « ولا أحد أحب إليه العذرٌ من 
الله» تفسيره على نحو حبّه للمدح » لأنّه يثيب المكلّف به إذا اعتذر من 


01 
1 


زلله وقام بشرط العبودية في خضوعه ٠.‏ 


. )518350( البخاري (55375) + ومسلم‎ )١( 


3071 - وفي الحديث الثامن والأربعين : قال رجل لابن 
مسعود: كيف تقرأ : لمن اير آسن 06" زمحمد : 606 . 

الآسن : المتغير الريح والضَّعم . 

قال الرجل : إن لأقرأ المفصل في ركعة . اسم هذا الرجل نهيك 
أن "تناك . والمُفصّل : قصار 5 . وقد قالوا إِنّه من أول 
كاف اوجن يهل لبجم على معدحات ابن سرف + الرلماقله دور 


اب 


2 التعاة ) فى المفقصا . قال ابن قتيبة : سميت منص لقصرها وكثرة 
باد كحك ى: المصد ع 


الفصول فيها بسطر ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ©. 

وقوله : هذا كهذّ الشّعر؟ الهدّ : سرعة القطع . يقال : سكين 
هَذوذ : قطاع ١‏ شبّه سترعة التلاوة بسرعة القطع. 

وقوله : لا يجاوز تراقيهم . التَرْقُوة : العظم المُشرف في أعلى 
الصّدر . وهما ترقوتان » والجمع تراق . والمراد : أن تلاوتهم 
باللسان دون استقرار الإيمان والفهم في القلب . 

وقوله : إن أفضل الصلاة الركوع والسٌجود . هذا مما اخشّلف فيه » 
فرأى بعض العلماء هذا » ورأى بعضهم طول القيام أفضل من 
ا لبي لذ دس ا وقد سس ان 
المئلاة أفضل ؟ فقال : ١‏ أطولها قنونًا »© . وقال بعض العلماء : 
طول القيام بالليل أفضل ؛ لأن القلب يخلو للقّلاوة » وكثرة 
الركوع والستجود بالتهار أفضل ء ولم ينقل عن رسول الله في 


ك2 البخاري 4 © ومسلم اف 5 وسأله 0 هل يقرأها 5 ( آسن ( أو (ياسن)؟ 
(؟) ١‏ غريب ابن قتيبة » )517/١(‏ . 
(9) مسلم (1/05) . 


1 


وقوله : إِنّى لأعلم الُظائر التي كان رسول الله يقرن بينهن . 
النظائر: المتماثلة في العدد » وأراد هاهنا المتقاربة 4 أن (حم الدخان) 


ستون إلا آية » وعم يتساءلون) أربعون . والسور التي لها نظائر في 
العدد كثيرة » إلا أن فى المفصل ) الحجرات ( ثمانى عشرة آية» ومثلها 
«التغاين» ( الحديد» تسع وعشرون » ومثلها « التكوير » . «المجادلة» 


اثنتان وعشرون ٠»‏ ومثلها 7 البروج 4 . 7 الجمعة 4 إحدى عشرة أية » 
ومثلها « المنافقون »2 ١‏ والضحى ») . « والعاديات » » و« القارعة » 
و«الطّلاق »> اثنتا عشرة آية » ومثلها التحريم. « الملك »© ثلاثون آية » 
ومثلها «الفجر». « ن »© خمسون أية وآيتان » ومثلها « الحاقة 6. 7« نوح» 
عشرون وثمان آيات » ومثلها « الجن » . ( المزمل » عشرون » ومثلها 
«البلد » . « القيامة » أربعون » ومثلها « التساؤل )20 . « الانفطار » 
تسع عشرة » ومثلها « الأعلى » و« العلق » . ( الانشراح 0 ثماني 
آيات » ومثلها «التين» و« لم يكن» و” الزلزلة ) و« التكاثر » . «القدر») 
خمس آيات ٠»‏ ومثلها « الفيل » و« تبّت »© و ١‏ الفلق » . « العصر ») 
ثلاث آيات » ومثلها « الكوثر » و« النصر » . « قريش » أربع آيات 5 
ومثلها «الإخلاص » . « الكافرون ؛ سث آبات » ومثلها « الناس »© . 
5 / 10 وفي الحديث التاسع والأربعين : لو أعلم أن أحدا 
أعلم مني لرحلْت إليه"". 
)١(‏ ينظر « المجموع ١‏ (551/9) . 
(؟) وهي (عم يتساءلون ) . 
(”) البخاري (0000) » ومسلم (545) . 


قد ذكرنا فى مسند سعد أن الإنسان إذا اضطْرٌ إلى إظهار فضله جاز 
له ذلك”©» ولولا أنّ ابن مسعود ألجئ إلى هذا بتركهم قراءته لما قال 
ذلك. 

ا 4- وفي الحديث الخمسين : ١‏ بئسما لأحدهم أن يقول : 
نسي تآية كيت وكيت » بل هو نسي 2 ©. 1 

قوله : « بتسما لأحدهم أن يقول نسيت » فيه وجهان : أحدهما أن 
يكون هذا خاصًا في زمن النبي يل ٠‏ فتكون الإشارة إلى ما رفع لفظه 
فينساه الإنسان ٠»‏ أي يرفع من صدره » فنهاهم عن ذلك القول لعلاً 
يتوهمون في محكم القرآن أنّه قد ضاع » وأخبرهم أن ما يكون من رفعه 
لحكمة يعلمها الله تعالى . والثانى : أن يكون عاما » ويكون المعنى : 
إنما نسي لذنب ارتكبه » وربما كان ذلك الذنب ترك تعهده للقرآن. 

وقوله : اكيت وكيت © هى كلمة يعبّر بها عن الجمل الكثيرة 
والحديث الطويل » ومثلها ذيت وذيت . وقال ثعلب : كان من الأمر 
كيت وكيت ٠»‏ وكان من فلان ذيت وذيت » فكيت كناية عن الأفعال ‏ 
وذيت إخبار عن الأسماء وكناية عنها '". 

وقوله : استذكروا القرآن تحريض على تلاوته لثلاً ينسى . 

والتفصي: الانفصال: يقال: تفصي فلان من كذا : إذا انفصل عنه. 

وَالنَّعَم : الإبل . وقوله : ١‏ من عقّله ؛ هكذا ضبطه لنا أشياخنا في 
كتاب أبي عبيد بضم القاف . والعقّل جمع عقال . 
)١(‏ في الحديث ةف 6 
(؟) البخاري (0077) ١‏ ومسلم (9940) . 
(* ينظر « اللسان ‏ ذيت » كيت © . 


778 7076 - وفي الحديث الحادي والخمسين : ذُكر عند رسول 
الله رجل نام ليلد حتى أصبح » فقال : « ذلك رجل بال الشيطان في 
أُدنّه - أو قال : في أده 0 

في تأويل هذا الحديث وجهان : 

أحدهما : أن يُحمل على ظاهره » وقد جاء في القرآن أن الشيطان 
ينكح » قال تعالى :9ل يَطْمْهنٌ إن قبْلَهُمْ وَلاجَان4 [الرحمن : +15 وقال : 
« أفَحَحْدُونَهُ وَذريته 4 1 الكيف : 0 وجاء في الحديث أنه يأكل ويشرب » 
فلا يمتنع أن يكون له بول وإن لم يكن على ما يظهر للحس. 

والثاني : أنه مثل مضروب ٠‏ شبّه هذا الغافل عن الصلاة ة لتثاقله في 
نومه بمن وقع البول في أذنه فثقل تمع وفسد حسه» والعرب تضرب 
المثل بمثل هذا . قال الراجز : 

وطاب البان الفاح وبر 
وأراد : طلع سهيل 3 فجعل طلوعه في إفساد الفضيخ بمنزلة البول 


/ 77 وفي الحديث الثاني والخمسين : ١‏ أنا فرطّكم على 
الحوض )"© . 

القَرّط والفارط : المتقدّم في طلب الماء ٠‏ يقال : قَرطْت القوم 
)١(‏ البخاري )1١١54(‏ 2 ومسلم (4/لا) . 


(؟) سبق الحديث (1847) . 
() البخاري (501/5) » ومسلم (17919) . 


0 


أفرّطهم : إذا تقدّمتهم لترتاد الماء . قال الشاعر : 

فأثار فارطُّهم غطاطا جنا أصوائه كتراطن الفرْس”" 

والمعنى إنه لم يجد في الركية ماء . وقال القطامي: 

فانتعجلونا وكانو امن منيخافا” كنا يمحل قراط لورادا» 

وقوله : ( اختلجوا دوني ' أي اجتذبوا واقتطعوا ا ينا 
الشىء ل لاخر أنه حدث بهؤلاء التّفاقً في زمانه والكفرٌ 
58 . وقال أبو بكر بن مقسم '". هؤلاء ‏ والله أعلم ‏ الذي وفدوا 
عليه من بني حنيفة » ورآهم وعرفهم » ثم ارتدوا مع مسيلمة وماتوا 


. كأما صحاب رسول الله 4 فإنّه لم يمت أعحنك مدي كافرا‎ ٠ 
2 


و 


إن قيل : السر في وجود الحوض؟ 
فالجواب: شدة العَطّش والعرق يومئذ . لأنّ الشمس تدنى من 
رؤوس الخلائق» فيشتد العطش والعرق » فجعل له الحوض على عادة 
العرب فى جعل الأحواض للواردين عليها كالضيافة . 
707 وفى الحديث الثّالث والخمسين : أنؤاخذ بما عملنا 
0 01 . 
الجاهلية» ومن أساء فى الإسلام أخذ بالأول والآخر للك 


)١(‏ البيت في ١‏ اللسان »© والتاج - غطط ٠‏ فرط . وفيها ١‏ أصواتهم ) والغطاط : القطا. 
)١(‏ ديوان القطامي (940) » و«الزاهر؛ (417/1) . 


(5) وهو إمام مقرئ ٠‏ له مؤلّفات في « علوم القرآن ؛ وغيرها ٠‏ توفي سلة 784 ها . ينظر 


تاريخ بغداد » (507/5) » وه السير ؛ (15/ 21١9‏ . 
(5) البخاري (لكقك4 ومسلم )١١١(‏ 5 


هذا الحديث محمول على أحد وجهين : إِما أن تُحمل هذه الأشياء 
على الشرك فإنّه إذا أشرك بعد إسلامه عاد إلى ما كان عليه قبل 
الإسلام؛ فانخرط الحكم في سلكٍ واحد . والثّاني : أنه إذا جنى في 
الإسلام كما كان يجني في الكفر وبح في الإسلام وعيّر بذلك » وقيل 
له : هذا الذي كنت تفعله في كفرك » » فهلاً منعك منه الإسلام؟ فيكون 


معي البدزاعذة تهنا رشق بالتعيرة 
40 078 وفي الحديث الرابع والخمسين : كان رسول الله 


يتخولنا بالموعظة ©. 

قال أبو عبيد + 'يتخولنا يدناك والخائل : المتعهد للشيء 
والممصلح له والقائم به » والتخون مثل التخول . وكان أبو عمرو بن 
العلاء يقول : إِنّما هو يتحولهم بالحاء : أي ينظر حالاتهم التي 
ينشطون فيها للموعظة والذكر فيعظهم فيها . ولا يكثر عليهم فيملوا”". 

5 57/4 وفي الحديث الخامس والخمسين : أنه لمًا كان يوم 
حنين آثر النبى يل ناممًا في القسمة » ٠‏ فقال رجل : : والله إن هذه لقسمة 
ما عل فيها". 5 

كان رسول الله يَلكِلدٍ قد آثر جماعة من المؤلّفة يوم حنين » وما 
عفنا أن أحدًا قال عن رسول الله إِنّه ما عدل سوى ذي الخويصرة 
لحيو ا 


ل د 2 


. )5851( البخاري (78) 2 ومسلم‎ )١( 
. )١١؟١‎ /1( غريب أبى عبيد ؟‎ 3 )5( 


(*) البخاري (16-0*) , ومسلم )1١55(‏ . 
(4) ينظر « الأسماء المبهمة » (9/9) . 


امل 


وقوله : فتغيّر وجهّه حتى كان كالصّرف . اضرف : صبغ يصبغ به 
الأديم . 

فأمًا قوله لا جرم » فقال الفراء : هي كلمة كانت في الأصل بمنزلة 
ايد نولا مجالة- + فكثر استعماليم: لها حتى عباوت ينتزلة حا + 
وأصله من : جَرَمّت : أي كَسَبت ”2. قال ابن الأنباري : ومن العرب 
من يغير لف جرم .هم لذ خاصة :+" فيترل يعضوم 0 


1 ا 1 | ٠‏ الميم » ويقال 
ا لجيم وسحولف الراء © ويثول 


ون 3 جر يحذف اليم 
لاذا جرم ولاذا جر بغير 0 
ومعنى اللغات كلّها : حم 9. 
و 2 
7/ 58 - وفي الحديث التاسع والخمسين : ” المرء مع من 
أحب. 


هذا الحديث قد رواه أبو وائل عن ابن مسعود وعن أبي موسى » 
ويقول في الروايتين : حدنّنا عبد الله » ولا يدرى من منهما 29. وقد 
روي مشرومًا من حديث صفوان بن عسال قال : بينما نحن في مسيرء 
إذ نادى أعرابي” رسول الله بصوت له جهوري : يا محمد ؛ فأجابه 
نحو ذلك : ( هاؤم ») قلنا ا بعك » أو ويلك » عقف فحة 
صوتك ؛ فإنّك قد تُهِيتَ عن ذلك » فقال : والله لا أغضض من 
صوتى » قال : أرأيت رجلاً أحب قومًا ولمًا يلحق بهم. قال: ١‏ المرء 


. )8/5( معانى القرآن » للفراء‎ ١ )١( 
6 0ق الزاهر ل يض‎ 

(*) البخاري (5159) »2 ومسلم (-514؟) 
(4) ينظر ١‏ الفح 4 هه 2 05ه). 


ركان 


مع من أحب 2 20. 

قال الخطابي : يشبه أن يكون رفم النبي يل صوتّه في جواب 
الأعرابي ٠»‏ وقوله : «هاؤم » يمد بها صوته من ناحيةٍ الشفقة عليه لعلاً 
يحبط عمله » لما جاء من الوعيد في قوله : الا تَرفعُوا أصواتكم فوق 
صوت النبي 4 [الحجرات : ؟] فعذره رسول الله لجهله ٠‏ ورفع صوته حتى 
كان فوق صوته أو مثله لشفقته على أَمَتْه . 

وفي هذ دلالة على احتمال دالّة التلامذة » والصبر على أذاهم » 
لما يرجى من عاقبة القع لهم . 

فإن قال قائل : فالرافضة يحون علي عليه السّلام » فهل هم معه؟ 

فالجواب : لا » لأنّ محبة الصحابة شرعية » فينبغي أن تكون على 
وجه يأذن الشّرع فيه » ومن ضروراتها اتباع المحبوب » وعلي عليه 
السلام لا يرضى بالبراءة من أبي بكر وعمر عليهما السلام. 

والمعنى : هاؤم » خذوا جوابي. 

1١85 4‏ - وفى الحديث الحادي والستين : ١‏ لكل غادر لواء يوم 
القيامة ») 9 . : 1 

الغدر : نقض العهد . والمراد من الحديث : أنه يشهر أمر الغادر 
للخلق » وينادى عليه بغدره » فينصب له لواءً للتعريف. 

ه7487 وفي الحديث الثالث والستين : ١‏ إن الصدق يهدي 
)١(‏ الترمذي (98178) وقال : حسن صحيح . 
() الببخاري (185) + ومسلم (1785) . 
(5) البخاري )1١95(‏ ء ومسلم 5709 . 

4 


الب : الطاعة » والفجور 
: والصديق : الكثير الصدق» وهو «فعيل» من أبنية المبالغة» كما يقال 
سكّيت وسكير وكبربيه والخمير وضيل وظلَّيم وفسيق وعشيق 00 0 

ذلك منهء وفي هذا الحديث: «ألا أنبتكم ما العَضّهً) والعضه : 

788/5 فز كردن بلح بر اين ل 
امرىء مسلم بغير حقّه لقي اللّه وهو عليه غضبان » فقال الأشعث بين 
قيس 5 كأن بيني وبين رجل خصومة ١‏ فقال رسول الله : « من حلف 
علق يمير صب بقوع بها حال إبري مم + » هو فيها فاجر» لقي الله وهو 
عليه عَضِبان 409, 

هذا الحديث ذكره الأشعث تصديقًا لحديث ابن مسعود» وليس 
للأشعث في الصحيحين سواه" . 

واسم الرجل الذي خاصم الأشعث الجفشيش » يقال بالجيم 
وبالحاء وبالخاء” . 

وقوله : « على يمين صبر » في معناها قولان : أحدهما: أن يصبر 
لام يي الس ا ل لويد 

معنى الصبر الجرأة» من قوله تعالى: فما أَصبْرهُمْ على الثارِ) [لبقرة لاع 
أي يجترئ بتلك اليمين على هتك دينه . 


د 6 


. )2١8( البخاري (75787 . /57819) وفيه الأطراف ء ومسلم‎ )١( 
.)4 4/0 زفق الحميدي . و#الرياض المستطابة»؛ (8*) . و( الجمع بين رجال الصحيحين؟‎ 
.)050 /11( . )*:9 /5( ) الفتح‎ ١ الأسماء المبهمة ؛ (951) » وينظر‎ ١ )7( 


5 


كن وفي الحديث الأول من أفراد البخاري : 

سمعت رجلا يقرأ آية سمعت النبي ك2 يقرأ خلافها » فأخذت بيده 
فانطْلَقْتُ به إلى النبي يَلةِ فذكرت ذلك له » » فقال : ١‏ كلاكما محسن » 
لا تختلفوا ء فإنّ من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا » ”2. 

قد ذكرنا في مسند عمر نحو هذا الحديث وبيئاه" » ووجه الهلاك 
في الاختلاف. أن هذا يكفر بما يقرأ هذا ويزعم أنه ليس من كلام الله. 
فأما الاختلاف في حركات الحروف المنقولة عن القراء فإنّهِ لا يضره. 

١ 40‏ -وفي الحديث الثالث : قال عبد الله : وأحسنة الهدي 
عذى عيل0, 

الهّدي : الطريقة . 

وال عام ولص تابقع تو اذل هاا محتيو ع ورد 

وقوله: «وما أنتم بمعجزين»: أي إنكم لا تفوقونا إذا أردنا تعذيبكم . 

4 197 وفي الحديث الرابع : عن عبد الله : 8 لْقَد رأئ من 
آيات رَبّه الْكبرئ © [النجم : 618 قال : زأق رفرقًا أخضر ميد أفق: السماء 7: 

قال ابن قتيبة : الرفرف : بساط ٠‏ ويقال : فراش ٠»‏ وبعضهم يجعله 
جمعًا » واحدته رفرفة » ويحتج بقوله : تعالى : « متكئين على رَفرفٍ 
خض رك [ الرحمن :5م . ويقال : الرّفرف : ضرب من القٌّياب » قال ابن 


* 5120 البخاري‎ )١( 
. )91( (؟) ينظر الحديث‎ 
. )5094( البخاري‎ )*( 
. 03779( البخاري‎ ):( 


3 


مسهين + زان وموك الله بويا قن حلي زرا ار 

ْ6"/ 5 وفى الحديث السادس : « حي على الطهور 0" أي 
أقبلوا إليه . 1 1 

145 وفي الحديث الثامن : أتى النبي يكل الغائط ©©. 

الغائط فى اللغة : المكان المطمئنٌ من الأرض ٠»‏ فكتى عن 
البما انه أ كما اب الحدف عترق ونيا الددرة ونان البييه + 
فبيدموا 201111033 المكان ء وقالوة: للموافة 
راوية» وإِنّما الراوية البعير الذي يستقي عليه . وقالوا للنساء ظعائن » 
وإنّما الظّعائن الهوادج وكن يكن فيها . 

وقوله فى الروئة : « هذه ركس » الركس : ما كان منقلبًا على الجهة 
المحمودة . والارتكاس : الاتقلاب عن الصّواب ٠‏ ومنه قوله تعالى : 
« والله أَرْكَسَهُم بمًا كَسبوا 4 [الساء : هه قال ابن قتيبة : يقال : ركست 
الشىءَ وأركسته » لغتان©» والمعنى نكسهم ورذهم في كفرهم » وكأن 
القن + ده راجن تحن الحالة الأولن. + 

6 7197 - وفي الحديث التاسع : قال ابن مسعود في بني 
إسرائيل » و « الكهف » و( مريم » و« طه » و « الأنبياء » : إنهن من 
العتاق الأول » وهن من تلادي "©. 


.)19 »29//117( غريب أبن قتيبة » (7518/1) » وينظر القرطبي‎ « )١( 


(*) البخاري (155) . 
(4) « تفسير غريب القرآن » )١7*(‏ . 


(0) البخاري (8١/ا8)‏ . 


لض 


قوله من العتاق : يعني أن نزولهن متقدم . 
وهر نن ثلادق + أي سما حفط قَدَيْمًا .."والتلند والثالد ضد 
الطريف» فالتّلِيد : القديم » والطريف : المستحدث. 


وه / ٠١‏ وفى الحديث الثانى عشر : قال أبو جهل : هل أعمد 


3 


من رجل ا 0ك 
فال 1و عي اللمفلى لفان وان عالق وك وله اترف امجفل كان إل 


00 


هذا؟ وأراد أنّ هذا ليس بعار©. فكأنه هون على نفسه ما جرى عليه. 
قال الخطابي : ورواه أبو داود : هل أبعد » وهو غلط ٠»‏ والصواب 
أعمد" , 

0٠١ 4‏ وفي الحديث الثالث عشر : « الجنة أقرب إلى أحدكم 
من شراك تّعله » والثار مثل ذلك » 9 . 

عي لازال :الجن ممول » وذلك بتصحيح العقد » وتمكن الطاعة» 
والنار قريبة بموافقة الهوى وعصيان الخالق. 

6 07 وفي الحديث الرابع عشر : ١‏ لا يقولنَ أحدكم إِنّي خير 
من يونس بن متى » 2. 


. )39517( البخاري‎ )١١( 

١ )0(‏ غريب أبي عبيد » (05/5). 

(*) «سئن أبى داود» (7/06؟) » وينظر ١‏ المعالم ؛ (5994/5). 
() البخاري (54484) . 

(0) البخاري (7415). 


؟1؟ 


كسر النون وفتحها وضمها » ومهموز مع الكسر والفتح والضه'". 

وروا ل اشر اعدكم لي ريني ادن يرو إلا 
تقولوا عني إني خير من يونس . 

وقوله : ”ما ينبغي لأحد أن يكون خيرًا ؛ أي ما ينبغي لي أن أقول 
ني خير ٠‏ والخيرية هاهنا القرة في الصبر على تبليغ الرسالة كقوله : 
أهم خير أم قوم تبّع # [الدخان : 800 أي: أقوى » فكأته قال لا ينبغي لي 
أن اقول إني :قري معن بيولنن في االتبلي :..ثريها يكرد كل عانى من 
التدائد ها لي أعاله + جوهواي' لعي انها كرادة اسن الله 31 يمن قبل 
نفسي» ولا بلغثّها بقوتي» فليس لي أن أفتخر بها » وإنّما يجب علي أن 
أشكر ربّي عليها . وإنما خص يونس لما ذكر عنه من قلة الصبر. وقال 
لبق اكنية .+ ]نما “قال :هذا :تراضينا . كقول ات بكر + وليك ولسنا 
بخيركم . قال : والمعنى لعل يونس كان أكثر عملاً في البلوى والصبر 


منى”". وقال أبو سليمان الخطابي: يجوز أن بريديه ف بسمواة من "ادام 


دون نفسه"". قلت : وهذا غلط » لأنه لا يجوز أن يراد به إلا الأنبياء » 
لأنّه ليس لغير الأنبياء أن يظنُوا قربهم من درجات الأنبياء » وعلى هذا 
يحمل لفظ حديث أبى هريرة عن النبى يللد قال ١:‏ قال يعنى اللّه عد 
وجل : لا ينبغي لعبد لي أن يقول : أنا خير من يونس بن متى» . 

 ”*# 6‏ وفى الحديث الخامس عشر : أنه قرأ ( هعت لك ) 


0060 ادرو المبئقة » (/311) . 
١ )0(‏ تأويل مختلف الحديث 18 )1١5(‏ . 
(*) « المعالم ل ”0 
(:) البخاري (7415) , ومسلم (519/5). 


ردن 


[يوسف: ]١07/‏ بكسر الهاء » وقرأ: (بل عجبت) بفتح التاء [الصافات : 209 , 
أمّا (هيت) ففيها قراءات ( هنْتً ) بكسر الهاء وفتح التاء كما ذكرنا 
عن ابن مسعود » وهي قراءة نافع » وابن عامر هيت © بفتح الهاء 
وتسكين الياء وضم التاء وهي قراءة ابن كثير . و(هنت) بكسر الهاء 
وضم التاء”؟ من الهيئة » كأنها قالت : تهيأت لك لك . و(هيت ) بفتح 
الهاء وكسر التاء قرأها وحمي و(هنّت) بكسر الهاء والتاء مع 
الهمزة قرأها أبو العالية » و(هيثت) قراءة أبئ السَمَيقع . و(ها أنا لك) 
قرأها أب بن كعب 2 و(هَيت) بفتح الهاء والتاء من غير همز وهي قراءة 
الجمهور ٠‏ وهي أجود اللغات ٠»‏ ومعناها : هلم لك » أي أقبل على 
ما أدعوك إليه”" . قال الشاعر: 
بلغ أمير المؤمنيد سن أخا العسراق إذا أنَينا 
إن العراق وأهلّسه عنق إليك فهيست هيعا”» 


فأما قوله : (بل عجبت) فقرأ الأكثرون كما قرأ ابن مسعود ‏ بفتح 
التاء» والمعنى: بل عجبت يا محمد منهم إذ كمّروا ويسخرون هم منك. 


.)45917( البخاري‎ )١١ 

(؟) وهي لأبي عمرو وابن عأمر. 

() ينظر القراءات في السبعة (/51”*) » و« الكشف »© (8/5) », والطبري )٠١5/١7(‏ 
و«الزاد 4 23١ ١/5(‏ » والقرطبي (9/ 4١5‏ » وه البحر » (0/ 2595. 

(4) البيتان في «المجاز» 227١5 /١(‏ والطبري (5/5 2١١‏ و«الزاد؛ (4/ 242507 والقرطبي 
١5 /4(‏ وذ الصحاح واللسان ‏ هيت»؟ . 1 


لض 


وقرأ حمزة والكسائي بضم التاء”'©. وأنكرها شريح القاضي وقال : إن 
انال ييحي إن شكك من له يعلة + قال الجاع + إكارخا حظاء 
لأنّ العجب من الله تعالى خلاف العجب من الآدميّين"» إنّما هو 
كقوله تعالى: هل وَيمَكْرٌ الله [الانفال: .+ ل سخر اللّهُ منهم © [التوية: 4 . 
وقال ابن الأنباري : معناها : جازيتهم على عجبهم من الحق » فسمى 
الجزاء على الشيء باسم الشيء ٠‏ والعرب تسمى الفعل باسم الفعل إذا 
خ بعض وجوهه . قال عدي: 


20 
الا م 3 


3 


ثم أضحًوا لعب الدهر بهم ا ا 00200 
فجعل إهلاك الدهر لهم لعبًا. 


/اه/ 04 


فقال : أرأيت رجلا مؤديًا9. 
يقال في الرّجل إذا كان كامل الأداة : هذا مد بالهمز » ولابد من 
البو إذ لزلاء لعادا من از ذا هلل لي * 
وقوله : لا نُحصيها© : أى لا نطيقها » من قوله تعالى : علم أن 
أن تُحصوة 4 [لمزيل : ٠١‏ أي لن تطيقوا قيام الليل . 


وغبر يصلح للماضي والباقي © وهو بالماضي هاهنا أشبه » 


) ينظر 7 السبعة ) (0419), وه الكشف » (9/ *7؟5). والقرطبى (2)59/16 و« البحر‎ )١( 
١ اع‎ 
ينظر «المعاني» للرّجَاج (5949/4 00-#) ء وصفة العجب ثابتة للَّه عز وجل‎ )5( 
. بنصوص الكتاب والسنة » فثبتها لله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل‎ 
: ديوان عدي 2 () وفيه مصادر » وعجزه‎ « )( 
وكذاك الدّهر يودي بالجبال‎ 0... 
.)59514( البخاري‎ )5( 
من قوله : فيعزمون علينا في أشياء لا نحصيها.‎ )0( 
1؟‎ 


لقوله : ما أذكر"©. 

والنَّب: الماء المستنقع في الموضع المطمئن » والجمع غاب" . 

- وفي الحديث الثّامن عشر: خط رسول الله خطًا 
مريّمّاء وخط خطًا فى الوسط خارجًا منه » وخط خطّطًا صغار إلى هذا 
الذي فى الوسط فو جائنة الذي في الوسطء فقال : 7 هذا الإنسان. 
و لطا به أو : قد أحاط به » وهذا الذي هو خارج أملّه ‏ 
وهذه الخطط الصّغار الأعراض ء فَإِنْ أخطأه هذا نهشه هذا , وإن أخطأه 
هذا نهشه هذا . 


هذا تمثيل ما فى الحديث على هذه الهيئة؟ : 


اتعدنتجتحجيا 
171000001 


والأمئال حكمة العرب » بها ينكشف الشىء الخفى ٠‏ فأخبر كَل 


مل » والأجل محيط , 


9 
/ 
1 
ع 
9 
9 
3 
3 


084" - وفي الحديث التاسع عشر : أن أبا موسى قال : لا 
تسألونى عن شيء مادام هذا الحبر فيكم » يعني ابن مسعود©. 
الحبر واحد الأحبار 2 وهم العلماء » وفيه لغتان : حبر وحبر 3 


. وهو قوله : ما أذكر ما غبر من الذنيا إلا كالغب‎ )١( 

(1) وأئغاب ٠‏ وثغبان + تمان القاموس: تخي كاد : 

(”) فى البخاري (/ا551) » والحميدي ١‏ محيط 2١‏ . 

(4) وقد رسم ابن حجر في ١‏ الفتح » (157//11) نخمسة أشكال لذلك . 
)2( البخاري الشفاف * 


الس 


وقال الفراء : أكثر ما سمعت العرب تقوله بالكسر . 

وفي اشتقاق هذا الاسم ثلاثة ة أقوال: أحدها : أنه من الحبار وهو 
الهم ب لحتو ٠»‏ قاله 0 والثاني: بو العواللي كيه ٠»‏ قاله 
السلام : اخرع م ار 5 ا ور أي جماله 
وهاو والمام ور : بجمال العلم » وهذا قول قطرب” . 

08" وفى الحديث العشرين: إِنْ أهل الإسلام لا يسيبون”” 

هذا ما ذكره البخاري من هذا الحديث » والحديث : أنْ رجلاً جاء 
إلى أبن م مسعود فقال إنى أعتقت عبد لى وجعلته سنائيه ع همات وترك 
مالا ولم يترك وارثًا . قال عبد الله : إن أهل الإسلام لا يسيبون » 
وأنت ولىّ نعمته فلك ميراثه » فإن تأنَّمْتَ وتحرَجُت فنحن نقبله ونجعله 
فى بيت المال" . 

اعلم أن العرب كانت تَنذِر في مرض أو سفر : إن شفيت » إن 
قدمت فناقتي سائبة » فيب ولا تُمنع من مرعى ولا تُطره عن ماء ولا 
ينتفع بها » وكذلك عتق عتق العبد سائبة : أي لا ملك لي عليه ولا ولاء . 
وأصله من تسييب الدواب" : وهو إرسالها . وكان أول من سن لهم 


. )27519//1( بكسر الحاء والسين وفتحهما . «النهاية»‎ )١( 

(؟) ينظر ١‏ العين ‏ حبر » )7١8/#(‏ » واغريب أبي عبيد ؟ /١(‏ 480) 2 و( التهذيب ١‏ 
(ه/ ؟") ء وه النهاية » )”51//١(‏ , (95/ 07107 , ا 

(") البخاري (519/07) . 

(4) وهذه الرواية نقلها الحميدي عن البرقاني » وهي في ١‏ الفتح » (51/17). 


/1؟ 


هذا في الجاهلية ابن نُحَيّ » حتى جاء الإسلام فأبطل ذلك . فبان من 
هذا أن السائبة العبد يعتق ولا يكون ولاؤه لمعتقه » ويضع العبد ماله 
حيث شاء. وممن أعتق سائبة أبو العالية الرياحي » وأوصى بماله كله » 
فقيل له : فآين مواليك ؟ فقال : كنت مملوكا لأعرابية » فدخلت 
المسجد معها » فوافقنا الإمام على المنبر فقبضت على يدي فقالت : : 
اللهم اذخره عندك ذخيرة » اشهدوا يا أهل المسجد أنه سائبة للّه ٠‏ ثم 
ذهيت فما تراءينا بعد 29. 0 التُعمة المعتق. 

وقوله : فإن تأنَّسْتَ أو تحررجْت : أي خفت الإثم والحرج 

وما ذهب إليه ابن مسعود من إبطال حكم السائبة الذي كان عليه 
أهل الجاهلية وأن الولاء لمن أعتق وأن المعتق سائبة يرث معتقه مذهب 
الأكثرين ٠‏ منهم أبو حنيفة والشافعي ٠‏ ويتخرج في مذهبنا روايتان : 
إحداهما : أنه يرثه كقول الجماعة ٠»‏ والثانية : يصرف ولاؤه في رقاب 
يشترون فيعتقون» ّْ 

(١‏ 04" وفى الحديث الحادي والعشرين : اختلفوا في شأن 
١ 00‏ 

كانت سبيعة قد مات زوجها وهي حامل » » فلّما وضعت أرادت أن 

تتزوج » فقال لها بعض الصحابةٍ امكثي أربعة أشهر وعشرا ٠»‏ أخذ 
بقوله تعالى: « والّذينَ يتَوَفُونَ نكم يرون أَزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة 
أَشْهْر وَعَشْرا 4 [البقرة : 504] فأتت رسول الله » فأجاز لها التكاح لقوله 
تعالى : ظ وأولات الأحمال أَجَلَهنَ أن يضعن حملهن 4 (الطلاق:؛؟ فهذه الآية 


)١(‏ ينظر الخبر وأخبار أبي العالية في «الطبقات؟ (لا/ ولاء ١8)غ؛‏ و«السير» (31//05 ؟111). 
(9) ينظر ( البدائع 6 (104/4) », و« المغنى » (9/١5؟) ٠‏ و( الفتح ١/15‏ 4). 
14" 


خصت الحامل من بقيّة المتوفّى عنهن أزواجهن”" 
نهذ "٠‏ وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 
آخر من يدخل الجنّة رجل» فهو يمشي مرة ويكبو مرة ) . 


وتبارك : تعالى وارتفع . 

فإن قال قائل : كيف قال هذا الرجل : لقد أعطانى الله شيئًا ما 
أعطاه الأولين والآخرين وقد زآى تفة افي الثان + وقد إعلم تعلق لم 
يدخلوا إليها » وأن خلمًا في الجنّة وهو إِنّما نجا من الثّار فقط ؟ 

فالجواب من وجهين : أحدهما : أن هذا الرجل تفكر فى ذنوبه 
فرأى أله يستحق الخلود وطول المُكث ٠‏ فشكر مجرد الكرم لا في 
مقابلة عمل ؛ ورأى أن كل من جوزي فعلى قدر عمله . والثاني :أن 
يكون قوله عائدا إلى من في الثار من المعذبين . 

وقوله : لحان امسر لول لاست 
المُصرَاة » لاله قد قُطع حلب لبنها وجمع » وكل شيء قطعته ومنعته 


فقد صريته » وأنشدوا : 


...00000 هواهن إِنْ لم يصره الله قال 


.)١١١( الأسماء المبهمة»‎ ١ وينظر‎ . )59١٠١ . البخاري (؟447‎ )١( 
.)500 /8( و(الفتح»‎ »)١0/4 والقرطبي (؟/‎ 2471/0 /1١( مسلم (1810)» و ينظر «الرّاد‎ )1(' 
-  ناسللا (؟) البيت لذي الرمة  ديوانه (؟//741١)2 و١ غريب أبى عبيد » (*/ 87)» و(‎ 


لون 


والمعنى : ما الذي يقطع مسألتّك وتلق 

وقوله : « اتستهزىء منّى ؟ © الهزء : السّخرية » فأمًا الفنحك 
المضاف إلى الله سبحانه فقال أبو سليمان الخطابي : الفنحك الذي 
يعتري البشر غير جائز على الله سبحانه » وإنّما هذا مثل مضروب معناه 
الإخبار عن الرّضا وحسن المجازأة ”© 

81١/5‏ وني | الحديث القّاني : اما من نبي بعثه الله عر وجل إلآ 
كان له من أيه حواريون» 9 . 

الخوار يرن : الخواص الأصفياء ٠»‏ فكأنهم تحضوا يقرا من كل 
عيب ٠‏ وسمّي الدقيق الحُوارى لتخليصه من أباب الب ديقا ال : عين 
حوراء : إذا اشتكٌ اي وخلص واشتد سوادها » وقيل : الحواريون : 
هم التاصرون . وقال أبو عبيد : أصل هذا من الحواريين أصحاب 
عيسى عليه السّلام » فقيل لكل ناصر حواري تشبيها بذلك'”. 

والخلوف9: الخالفون بعد السالفين . 

والمجاعدة بالقلب» + 'إتعار المعضية وبقضها واللقور. من" قاعلها. + 
ومتى لم يكن القلب على هذه الصفة فالإيمان بعيد منه. 


صرئ) ؛ وصدره : 
فودّعن مشتاقًا أصبْن نؤاده 11 1 1 22111111 
الخولدر ؛ (9/ م+"!) والاصا إشات صفة الضحك لله تعالى على نحو يليق 
4 0ن الأعلام 1185 وال صن إباح يذ 2 2 


بجلاله» وهي من الصفات التي لا يجوز فيها التشبيه ولا التجسيم. 
زفق مسلم (60) : 


١ )"(‏ غريب أبى عبيد ») (15/5) . 
(5) في الحديث : ١‏ ثم إِنّْها تخلف من بعدهم خلوف ... فمن جأهدهم ...' 


ردن 


. » هلّك المتنطّعون‎ ١ : وفي الحديث الثالث‎ ١١15 

التنطع : التعمق والغُلُوَ والتكلّف لما لم يؤمر به : 

1" وفي الحديث الرابع : « لا يدخل الجنّة من كان في 
قلبه مثقال ذَرَة من كبر ) 0". 

المثقال ١‏ ل ؟ من الثقل ٠‏ ومثقال الشىء : زنة الشىء » يقال: 
واس مال مات ذال على بوره تراد فلن مها الى مسي 
اللغوي : فقال : يظن النَاس أن المثقال وزن دينار لا غير » ولس كنا 
يظتون » مثقال كل شىء وزنه ٠‏ وإن كان وزن ألف” . وقال أبو 
اك جالنا الأفع عع صنجة الميزان فقال : فارسي معرب » ولا 
أدري كيف أقول » ولكنني أقول : مثقال». 

واختلف العلماء في المراد بالذرة على خمسة أقوال: 

أحدها : أنْها رأس نملة حمراء » رواه عكرمة عن ابن عباس . 


5 2 3 

5 5 3 

: ذدة سين 8 هو الت أب © روآه يريك ب الأصم ع أب 
د لست وأا 0 معي لدلدسر درط ا 1 


والثالث : أصغر النمل » قاله ابن قتيبة© . 
والرابع : الخردلة . 


. 05510( مسلم‎ )١( 

(0) مسلم (41) , 

(”) « التكملة » (؟؟) ؛ و« لحن العامة » )١/5(‏ . 
١ )4(‏ المعرب )© (559؟) . 

١ )0(‏ تفسير غريب القرآن » (/ا5١)‏ . 


فض 


والخامس : الواحدة من الهباء الظاهر في ضوء الشمس إذا طلعت 
من ثقب »ء ذكرهما أبو إسحق الثعلبي". ْ 

فأمًا الكبر فهو العظمة » » يقال : تكبّرٌَ فلان عن كذا : إذا تعظّم 
عنهء قال سفيان بن عيينة : من رأى أنّه خير من غيره فقد استكبر. 

فإنْ قيل : فالكبر لا يوجب الكفر » فكيف يمنع دخول الجنة ؟ 

الججواب من .سنة أوبجه "": 

أحدهما : أن يراد بالجئة بعض الجنان ٠‏ لأنها جنان في جلّة » 
فيكون المعنى : لا يدخل الجنة التي هي أشرف العجنان اننا 2 
ويشهد لهذا ماروي عن عبد الله بن عمرو أنه قال : لا يدخل حظيرة 
القدس سكير ولا عاق ولا مئان . 

والثاني : أن تكون مشيئة الله تعالى مضمرة في هذا الوعيد » فيكون 
المعنى إل أن يشاء الله » ذكر القولين ابن خزيمة . 

والغالث : أن يكون المراد كبر الكفر » كما قال تعالى : «إنهم 
َانُوا إذَا قبل لَهُمْ لا لَه إل لله يَستكبرون 4 (الصاات : 5 أي يتعظّمون عن 
قولها» فعلى هذا كبر الكافر منعه من الإيمان » فلا يدخل الجنة » يدلٍ 
على صحة هذا الوجه أنه قابل الكبر بالإيمان » فقال : « ولا يدخل 
الثَارَ أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان » . 

والرابع : أن يكون المعنى: حكم هذا أل يدخل الجئة» وحكم هذا 
آلآ يدخل الثارء كقوله تعالى في قاتل المؤمن ط فَحَرَاوه جهنم خالدا فيها 4 
[النساء : *87] أي : إن جازاه فهذا قدر استحقاقه . ومثل هذا في الكلام أن 


. 485 /5( ) الزاد‎ « )١( 
و«التوحيد» لابن حزيمة (757) وما بعدها.‎ .)١١19( » ينظر ( تأويل مختلف الحديث‎ )١( 


5 


ترى دار صغيرة فتقول : هذه الدار لا ينزلها أمير » أي حكمها هذا وقد 
ينزلها . 

والخامس : أن النّاس إذا وقفوا في العرض مير من يدخل الجئة 
ممن يدخل الثار » فالعصاة يدخلون الثار لا الجئة » فأما خروجهم بعد 
احتراقهم فذاك حكم آخر ء فكأن المراد : لا يدخل الجنة ابتداء وإِنّْما 
يدخل الثار » وعلى هذا تفسير قوله : ١‏ لا يدخل الجنة قتات » » ويبقى 


على هذا الوجه قوله : « ولا يدخل 


والسادس: أنه إذا أذن لأهل الجنة في الدخول رع كبر المتكبر وغل 
الحقود » كما قال تعالى: «١‏ وترَعتا ما في صدورهم من غلٍ رات 4] 
وهذا اختيار أبي بكر الأثرم ٠»‏ قال ابن عباس: أول ما يدخل أهل الجنة 
الجنة تعرض لهم غينان » فيشربون من إحدى العينين فيذهب الله ما في 
قلوبهم من غل وغيره مما كان في الدنياء ثم يدنخلون إلى العين الأخرى 
فيغتسلون فيها فتشرق ألوانهم ٠»‏ وتصفو وجوههم ٠‏ وتجري عليهم 
ل النعيم ©. 

وقوله : ” الكبْر بَطَرّ الحق » التكبّر عن الإقرار به » والطّيان في 
دفعه . 1 ا 

قال أبو عبيد : وعَمُط النّاس : الاحتقار لهم والإزراء بهم » ومثله 
عَمصٍ الناس بالصاد”© . 


)؟١‎ ١ /#( )» الزاد‎ ١ ينظر‎ )١( 


.)711//1( )» غريب أبى عبيد‎ ١ )١( 


رقدنا 


5 14" وفي الحديث الخامس : جاء رجل من الأنصار فقال: 
لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلاً فتكلّم جلدتُموه » أو قتل قتلتّموه » أو 
سكت سكت على غيظ » والله لأسألنّ عنه رسول الله » فسأله فقال: 
« اللهم افتح » فنزلت آية اللّعان"". 

وهذا الحديث سيأتي في المتفق عليه من حديث سهل بن سعد : 
أنّ رجلاً من الأنصار جاء فقال : فتلاعنا » وقد سمي هذا الرّجل في 
الحديث عويمر بن الحارث العجلاني . ويأتي في المتفق عليه من 
حديث ابن عباس قال : أتى وعيول الله رع يرمي امرأته » فنزلت آية 
الألاعق. وهذا الرجل المذكور في حديث ابن عبّاس اسمه هلال بن 
أميّة ابن عامر الواقفي . وقد ذكر في أفراد البخاري من مسئد ابن عباس 
باسمه هلال بن أميّة » وأنّه قذف امرأته بشريك بن سحماء ء . ولا يمتنع 
اتّفاق هاتين القصتين في زمانين متقاربين» وأن الآية نزلت فيهما”". وأما 
حديث ابن مسعود هذا فالظاهر أن الإشارة فيه إلى عويمرء لأن فيه : 
العلّها أن تجيء به أسود جَعْدَا ؛ كما روي في حديث عويمر””» وفي 
ذلك اتّهام للمدر قا لكان جما د ْ ١‏ 

وإنّما قال النبي وكةِ للمرأة حين أرادت أن تلتعن : «مه » ولم يقل 
للرّجل لأن الظاهر صدق الزجل» إذ الإنسان لا يؤثر أن يهتك زوجته 
بالجعال» لهذا حملت اللمنة لعل والخصي على المراة» :والعضت 
أشدّ ؛ لأن اللعنة بمعنى الإبعاد » وقد يبعد من لا يغضب عليه. 


. )9  5( وآية اللعان فى سورة الثور‎ )١5940( مسلم‎ )١( 
.)455 ينظر لاهلا ه245‎ )5( 
. )81//( » (؟) ينظر « الأسماء المبهمة‎ 


5 


ومعنى قوله : ” افتّح » اقض » ومنه سمي القاضي لأنّه يفتح باب 
والقذف المطلق عندنا يوجب اللّعان بين الروجين خلافًا لإحدى 
الروايتن عن مالك أنّه لا يجب حتى يضيف القذف إلى المشاهدة . فإن 


3 


اقم 18 0 0 5 
نكل الزوج عن اللّعان حد . وقال أبو بو حينفة : يحيس حتى يلاعن أو 


يقر » فإن نكلت الروجة عن اللّعان لم تُحَدَ » وفي حبسها روايتان . 
وقال مالك والشافعي : تحد . ولا يصح اللّعان عندنا لنفي الحمل قبل 
وضعه » وقال مالك والشافعي يصمح 2. 

/ 7 وفي الحديث الثامن : لم أكن ليلة الجن مع رسول 
الله9 , 


هذا الحديث يرد ما يحتج به الحنفيون من حديث ابن مسعود : 
كنت معه ليله الجن » فخط لي خطًا » وهو حديث النبيذ”؛ لأن هذا 
حديث صحيح » وذاك مجهول الرواية . 

وقوله : التمسناه في الأودية : وهي جمع واد » وهو كل منفرج بين 


)١(‏ ينظر ١‏ الاستذكار ) (لا١198/1)‏ ؛ و( المغني 0/1 ) والقرطبي (؟ك/رمملك)ء 
و«المهذب » )١151/5(‏ » وما بعدها . 

ا ل 0 

(*) في تاء س : (وهو حديث النْبيذ » فخط لي خطا ) وفي «سئن أبي داود؛ (85) » 
وااسئن ابن ماجه؛ (584 » 86”) أن النبي ويْةِ قال لابن مسعود ليلة الجن : ١‏ ما في 


8 0 
إداوتك ؟ 4 قال : لبيذ . قال : «ثمرة طيبة وماء طهور »© وينظر التعليوٌ عليه في فى ابن 


ماجه . وقد احتج أبو حنيفة بهذا الحديث على جواز الوضوء بالنبيذ . ينظر ا البدائع » 
6/1 )ءودم المغني» 18/1١‏ . 


سر 


جبلين . والشّعاب جمع شعب » وقد سبق بيانه . 

واستّطير : استطيل بالأذى عليه » وانتشر الأعداء في طلبه . 
والاغتيال : الوثوب بالمكروه على عقله. 1 

وقوله : من قبل حراء : أي من ناحيته . وحراء جبل معروف 
تحر انان انأضيو عاق 1 ا أن" لهنم اين الحمدة لخي قتي قال :+ اويا 
عبد الغافر بن محمد الفارسيّ قال : حدثنا أبو سليمان الخطابي قال : 
سمعت أبا عمر الزاهد يقول : حراء اسم على ثلاثة أحرف » 
وأصحاب الحديث يغلطون منه في ثلاثة مواضع : يفتحون الحاء وهي 
مكسورة » ويكسرون الراء وهي مفتوحة ء ويقصرون الألف وهي 
تدرو اتوزئما عو حراه “قال التتاعر : ْ 

وراق لبرمن حراء ونازل”” 

وقوله : « ذكر اسم الله عليه » أي عل كم العا 

فإِنْ قيل : إذا كان قد جعل العظام قُونًا لهم » فما لنا نراها في 
المزابل والتّلال؟ َ 

فالجواب : أنّه قال : ١‏ يقع في أيديكم أو فيما يكون لحمًا » » 
فكأنهم إذا تناولوا العظم صار عليه لحم فيتزودون منه ويلقونه . قال ابن 
عقيل : ويجور أن يكون زادهم أنّهم يشمونها أو يلحسون زهائمها 
ودسمها وتبقى أجسامها . 


4 / 5 وفي الحديث التاسع : سل عن الوسوسة فقال : 


0 غريب الخطابي 0552# ءودم المعالم ا‎ « )١( 


(0) مسلم (178). 


الوسوسة حديث الشيطان فى براطن القلوب» والمّحض: الخالص. 
زافئل ه19 أن اليد راك لط ولماء قد لها عضي ال لفن 

وقد .رو هذا الحديف أبو هريرة مكشوقًا فقال : جاء ناس من 
أصحاب رسول الله يكل فسألوه : إِنَا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن 
يتكلم به . قال : « وقد وجدتموه؟ » قالوا : نعم ء قال : ١‏ ذاك 
صريح الإيمان )”" والمعنى : إن الذي يمنعكم من قبول ما يلقيه 
الشيطان إليكم حتى يصير ذلك وسوسة لا يتمكن من القلوب ولا 
تطمئن إليها النفوس صريح الإيمان » لا أن الوسوسة نفسها صريح 
الإيمان ٠»‏ لأنها من فعل الشيطان فكيف تكون إيمانًا 29؟ 


1 


وفي الحديث العاشر : ١‏ ليلني منكم 
والنهى: ثم الذين يلونهم ‏ ثلانًا ‏ وإيّاكم وهيشات الأسواق » ". 

كثير من المبتدئين فى قراءة الحديث يقرءون :6 ليلينى بإثبات الياء 3 
وهو غلط 2 إنما هو مجزوم بالأمر : ليلنى » : والأحلام : العقول. 
والنهى : اسم للعقل أيضنًا ٠‏ لأنه ينهى عن القبيح بترانها امن بهذا 
لثلاثة معان : أحدها : تفضيلهم بالتقدم . الثاني : ليعقلوا عنه ما ينقل 
من فعله . والثّالث : لأنّه ريما احتاج إليهم إما بتذكيره ما أخل به أو في 
استنابتهم إن نابه أمر . وفي تقديمهم تعليم للناقصين التأدب بالتأخر 
وقوله : ( ثم الذين يلونهم ) أي في المنزلة والقدر. 

وهيشات الأسواق : اختلاطها وما يكون فيها من الجلّبة وارتفاع 
)١(‏ مسلم (175) . 
(5) ينظر النووي (015/1). 
(*) مسلم (41595). 


/؟” 


الأصوات والفتن + وخ ناحو بن رفنت الشولك 1 إذا علطت > 
والعامئة تقول : قرقنت 2 قرأت على شيخنا أبي منصور اللُغوي قال : 
يقال : هوشت الشىء : إذا خلطته » ومئه أخذ اسم أبي المهوش 
الشاعر© » ولا تقل شوّشنته . وقد أجمع أهل اللغة أن التشويش لا 
أصل له فى العربية » وأنّه من كلام المولدين وخخطئوا الليث فيه" 

والمراد من الحديث التحذير من التَعرّض بالفتن » وقد رووا في 
هذا الحديث : « ولا تختلفوا ») يشير إلى اختلاف المعو + 


: يشير 

ارم مدو سد ابن مسعود في داره 
فقال : أصلَى هؤلاء” ؟ يشير إلى الأمراء » وكأنه اقتنع بأذان المسجد 
وإقامته . 

وقوله : اع حاص و ار ا 
كان مستنده أن الاثنين ليسوا عنده جماعة » ولهذا قال : ١‏ وإذا 8 
ثلاثة فصلُوا جميعمًا » وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم » » ورأى 
أن اليسار موقف أيضًا" . 

وما أمرّهم به من التطبيق أمر نُسخ ولم يثبت عنده ناسخه » وقد 
ذكرناه في مسند سعدا . 


. 091/9/5( )» و( الجزانة‎ » )١87( وهو ربيعة بن حناط  «كنى الشعراء؛ لابن حبيب‎ )١( 

(؟) ذكره في «ألعين» في الهاء » والشين (58/5) » (5994/5) »2 وينظر «التكملة»  )519(‏ 
و(درة الغواص» 4 : 

(7) مسلم (05) . 

(4) ينظر الترري (18/6) . 

(5) في الحديث )0017١(‏ . 
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وأما شرق الموتى فذكر أبو عبيد فيه قولين : أحدهما : أنه حين 
تذهب الشمس عن الحيطان وتبقى بين القبور » فشروقها حينئذ للموتى 
لا للأحياء . والثّاني : أن المراد يؤخرونها إلى أن يبقى من الوقت بقدر 
ما يبقى من نفس الذي يشرق بريقه عند الموت”©. 

وال 1 : الثافلة . 

: 26 وفي الحديث الرابع عشر : قال لي رسول الله‎ 78 0١ 
0 «إذنك علي أن يرفع الحجاب ». وأن تستمع سوادي حتى أنهاك‎ 

الإذن في اللغة : الإطلاق من غير حجز . والسّواد يكسر السين : 


ى الكاد ارا عو اقل لدي الوق كر يق ! !الما 
ويجوز صمهاً +١‏ فلحول صل الحوار 


السرار . قال أبو عب 
والحوار؟»» قال الأحمر : هو من إدناء سوادك من سواده : أي 
شخصه. والسّرار لا يكون إلا بإدناء السواد اد وعد 

من يكن في السّواد والدّد وال سرام زيرا فإنِّي غير زير©. 

وسّكئلت ابنة الحّسّ : لم زنيت بعبدك ؟ فقالت : قرب الوساد ء 
وطول السّواد © ١‏ 

والدَّدٌ : اللهو ء قال اللأعشى : 


* غريب أبى عبيد ال الضف‎ ١ )١( 


)5١19( مسلم‎ )5( 


(*) التعى كله في « غريب أن عبد )2 (81/1*) 0 
0 يم 7 أ 1 

(5) وهو ولد الثاقة . 

(0) اغريب أبى عبيد ؛ (4/1") , و« اللسان ‏ سود »4 . 


. و« اللسان  سود ؛‎ 2 )١945/5( » مجمع الأمثال 4/5 » و: المستقصى‎ ١05 


5 


ارخ فج ون رجاف «راكتت عمن فعى اللباةامن روا 

رامد اسن نوالا آى عي الول للك رم 1 

ومعنى الحديث : إذا رقع الحجاب وسمعتً كلامي الخفي فادخل 
إلآ أن تسمع المنع . 

ةا برضن دوي العدية الحاس عجر : سمعت الذي أنزلت 
عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام : «لبيك اللهم لبيك كل 

قد ذكرنا فى أوائل هذا المسند وجه تخصيصه سورة البقرة بالذكر » 
وفنا فى متحد علو عليه السام معد الباق 1001 


تي ب حب ألا لى ا 


١ 0”‏ وفي الحديث السابع عشر : سألنا عبد الله عن هذه 
الآية « ولا تَحْسبْنَ الّذين قَنُوا في سبيل الله أمواتا 4”) زآل عمران فكع . 

إن قيل : كيف لا يحسب القتلى أموانًا » وحقيقة الموت عندهم 
موجودة ؟ 

فالجواب : أنه لما ثبت في افون أن تعطيل الذوات بالموت 
مخرج غرن التتعيم أعلمهم أن الشتّهداء في وصول النعيم إليهم كالأحياء 
على ما في الحديث من ١‏ أن أرواحهم في حواصل طير خضر ) /. 

فإن قيل اما م لمم 
ابن مالك عن النبي يكل أنه قال : « نسمة المؤمن طائر يعَلّقَ من شجر 


. وديوان الأعشى (6؟57) . واللّبانة : الحاجة‎ » )40/١1( » غريب أبى عبيد‎ ١)١( 


(؟) مسلم (118) . 

(") ينظر (17 0530 , 
(5) مسلم (/1841) . 

(5) في الحديث نفسه . 
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الجئة )”2 أي يأكل . 

فالجواب : أن الشهداء ميّروا على غيرهم من المؤمنين بزيادة نعيم 
وعلو قدر ورفعة ذكر » » فهم أحياء يصل يصل إليهم نعيم الجئة » ويأوون إلى 
أشرف منزل » وهم بالذكر الجميل في الدنيا كالأحياء » قال ابن جرير 
الطبري 2 الشهداء مخصوصون » يررقون من الجنّة قبل بعثهم دون 


سائر المؤمنين . 
وقوله فى الحديث : « هل تشتهون شيئًا ؟ قالوا : أن ترد أرواحنا 
حتى نقتل فى سبيلك » . 


إن قبل + ما الفاعذة من عرهن التمتي عليهم + .فلما تمثوا شيعًا لع 
يُخْطُوه » والحقّ عر وجل قد علم قبل سؤالهم ما يتمنون » وعلم أنه لا 
يعطيهم ذلك » فما الفائدة في استعراض حاجة لا تقضى ؟ 

بالدزات فت وشيلد ‏ السحاتاة انقو عرهوا عو دان اللي 
إل عدار الخجزاة: + ولسوا الود لا لمعتل برعم :إلى أقراضهع .بل 
قضاءً لشُكر نعمة الحق عليهم ؛ فترك إجابتهم إلى ما يوقعهم في 
التَصّب إجابة » فكأنّه يقول : ااام يي ]نس بكر لنب ين 
الأجر » وقد رضيت شكركم » وسأنيلكم ما تريدون من غير تعب . 
ومثال هذا أن ينعم السّلطان على شخص عن خدمة نصب فيها ثم يقول 
له : : تمن ء فيقول : لو أن تعيدني إلى الخدمة » ومراده أن يزداد عنه 


رفئ: فتينن انيت 3 ويخبره بتمام الرضى . 


والثاني ا أنهم لما 000 إلى الشهادة نفوسًا لا تخلو من تلويث 


(1) «المسند) (// 2566 555 02 8500) , 


لخرض 


تيا كدر آر زولك لماه الباعى ال انان سداق لوا شونا بط رة 
بالشهادة من كلّ دنس » ليتضاعف الجزاء » فمتعوا ذلك ؛ لأنّ التسليم 
الأول كان على وجه الإيمان بالغيب » والثاني لو كان كان عن عيان » 
والعبادة بالغيب هي المطلوبة لامع العيان» فكانت الفائدة لهم في جريان 
هذه الحال أن يسألوا غير هذا الفن » وكانت الفائدة لمن بلغته الحال 
أن يجد ويجتهد في تزكية نفسه لِيسَلّمّ نفسًا راكية إذ لا سبيل إلى العود . 

74" وفي الحديث الثامن عشر : أن أميرا كان بمكة يسلّم 
تسليمتين » فقال عبد الله : أنَى علقها ؟ إن رسول الله كان يفعله" . 

أنّى تكون بمعنى من أين » والمعنيان يتقاربان » يجوز أن يتأول في 
كل واحد منها الآخر . وقد جمع الكميت بين اللفظتين فقال : 

أنّى ومن أين آبَكَ الطرب من حيث لا صِبْوةٌ ولا ريب؟" 

ومعنى علقها : علق بها. 

وقد دل ظاهر هذا الحديث على وجوب التّسليمتين » وقد ذكرنا 
الخلاف فيه في مسند سعد ". 

6 08" وفي الحديث التّاسع عشر : ١‏ ما تعدون الرقوب 
فيكم؟» فلن : الذي لا يُولد له . قال : « ليس ذاك بالرقوب , ولكنّه 
الرّجلل الذي لم يقدّم من ولده شينا 6 غال + #قما تعدون الصرية 
فيكم؟ قلنا : الذي لا تصرعه الرجال . قال : « ليس بذلك » ولكنه 
١‏ 
)1(١‏ مسلم (681) . 
(؟) «الهاشميّات؛ (74) . و1 شرح المفصل ؛ )١١١/5(‏ . وآبك : أتاك . 


(*) الحديث (218-0 . 


ضسضل 


الذي يملك نفسه عند الغضب » '". 

دلهم بهذا الحديث على النظر إلى المعاني دون الصور . لأنهم 
ألفوا في كلامهم أن ؟ الرقوب الذي يفقد أولاده » فأخبرهم أنه الذي يفقد 
ثواب أولاده في الآخرة :..ولمنا احرقوا أن الصرّعة الذي الا يضرعه 
الرجال أخبر هم أن الشّدّة في ملكة النفس ٠‏ كما قال في الحديث 
الآخر: من المفلس »؟ فقالوا : من لادينار له ولا درهم ”". فبين 
لهم أن المفلس من تُفَرقْ حسناته على أهل المظالم » وكما قال جندب 
ابن عبد الله : المحروب من حرب دينه . 

-"*٠ /90/+‏ وفى الحديث الحادي والعشرين : عَشيّ السّدرة فراش 
من ذهب » أ لعن لايشرك من أمته المقحمات 00 

السّدرة : شجرة التق . والفراش : ذباب يقتحم ضوء السراج ويقع 
في ناره » والمقحمات : الكبائرالتي تُقحم صاحبها في الثّار : أي تلقيه 

يففة شين وفي الحديث الثاني والعشرين  :‏ يؤتى بجنهم »”' 

قرأت على شيخنا أبي منصور اللّغوي عن أبي بكر الأنباري قال : 
في جهنّم قولان : قال يونس بن حبيب وأكثر النحويين : جهتم اسم 
للثار التي يُعدب بها في الآخرة » وهي أعجمية لا تجري للتعريف 


. )53508( مسلم‎ )١( 

(؟) مسلم (56081) . 

(*) المحروب : المسلوب . والمعنى : من سلب دينه . ١‏ التهذيب - حرب © (0/؟5). 
(4) مسلم 197 . 

(0) مسلم (5845) . 


لالس 


والعجمة ١‏ وقيل : إن عربي » ولم تجر للتأنيث والتعريف » وحكي 
عن رؤبة أنه قال : ركية جهنام بعيدة القعر”". 

وقال الأعشى : 

دعوت خليلي مسحلا ودعوا له جينام ا للهجين الم" 

فترك صرفه يدل على أنه أعجمى معرب© 

754 وفي الحديث الثالث والعشرين : كنا مع رسول الله 
قم رئا بصيان قفي اد صناد©) 

000 7 وود . 

أما ابن صياد فاسمه عبد الله » ويقال فيه ابن صياد وابن صائد وابن 
الصائد » وكان أبوه من اليهود » ولد في زمن النبي يذه » وهو أعور 
مختون مسرور”) » وأتاه رسول الله وهو صبي فسأله عما خبأ له » 
فأجايه 3 فقالوا : هو الدجال » وكان ابن عمر وجابر يحلفان بالله من 
غير شك أنه الدجال » وكان يقول : أنا مؤمن والدجال كافر » وقد ولد 
لي والدّجال لا يولد ل وكان له ولد اسمه عمارة من خيار المسلمين؛ 
روى عنه مالك د بن أنس © . واختلف الناس في آخر أمره » فروي عن 
جابر أنه قال : فقدناه يوم الحرة ٠‏ وروي أنه تاب عما كان يدعيه 3 


)١(‏ ورد في المصادر : « المعرب » )١156(‏ . وه الزاهر » (7/ )١50‏ على أنه ثثر » وجاء 
فى ملحق أراجيز «رؤية ») )١9-0(‏ , 

زفق ١‏ المعتب © »)١55(‏ و الزاهر » (155/7) » وديوان الأعشى (167) . 

١ )(‏ المعرب »© وه الزاهر ) . 

(4) مسلم (59754) . 

(5) ينظر النووي (7551/18) ء وه الفتح » (1975/5) . وسيرد ذكره في عدّة أحاديث . 

(5) مسرور : أي مقطوع السرّ : وهو ما تقطعه القابلة عند الولادة . 


تار 


ؤمات بالمدينة » وأنّهم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا عن وجهه حتى 
رآه النّاسّ » وقيل لهم : اشهدوا. 

وقوله : تربت يداك : أي افتقرت. 

وقوله لعمر : إن يكن الذي ترى - أي نظن فلن تستطيع قتلّه » 
لأنّه إذا كان الدّجَال فلابدٌ من ظهوره » فكيف يقتل ولم يظهر ؟ 

قوله : إِنّي خبّات لك خببيًا فقال : دح . يريد الدّخان . 

وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر الذي ذكر في الصحاح أنّ رسول 
الله خب له يوم تأتي السّماء بدخان مبين”» 

فقال : «اخساً) . أي أبعد «فلن تعدو . أي لن تتجاور «قدرك) . 
وفي معناه وجهان : أحدهما : أنه لا يبلغ قدرلك أن تطالع الغيب من 
قبّل الوحي الذي يختص الأنبياء » ولا من قبل الإلهام الذي يدركه 
الأولياء » وإنّما كان الذي قاله شيء ألقاه إليه الشيطان ٠‏ إمَا لكون النبي 
يك تكلم بذلك بينه وبين | نفسه فسمعه الشّيطان ٠‏ وإمّا أن يكون الشيطان 
سمع ما سيجري بينهما من السماء » لأنه إذا قضى القضاء ء في السماء 
تكلمت به الملائكة فاسترق الشيطان السمع فألقاه إلى أذن الكاهن 2 
وسيأتي هذا مشروحًا في مسند عائشة ©. وإمًا أن يكون رسول الله 
حدّث بعض أصحابه بما أضمر فاختلس الشيطان ذلك » ويدل على هذا 
قول ابن عمر : وخبأ له رسول الله يوم تأتي السّماء بدخان مبين . 
فالظاهر أنه اعلم الصحابة ما يخباً له . 
)١(‏ الحديث )1١868(‏ , 
(؟) الحديث (5198). 


مضا 


والقاني : أن المعنى : لن تعدو قدر الله فيك ٠‏ 

فإن قيل : فما السرَ في أله أضمر له الدّخعان ؟ 

مجو انف مق وشهين + دهن : اايكون اضبر :ما خخطر له كما 
اتّفق. والثانى : أن يكون انود الل > 04/1 الدغان يسترٌ عن الناظر 
عين الشمس » وكذلك باطل الدّجَال ثم هو ضرر لا نفع فيه . 

فإن قيل : كيف ترك الرسول رجلا يدعي النبوة كاذبًا ؟ 

فالجواب من وجهين : أحدهما : أن هذه القصة جرت له معه أيام 
مهادنة اليهود وحلفائهمء وذلك أنه لما قدم المدينة كتب بينه وبين اليهود 
كتابًا صالحهم فيه » على أن لا يهاجوا » وكان ابن صياد في جملة 
القوم » فلما بلغ رسول الله ما يدّعيه من علم الغيب امتحنه فرآه مبطلاء 
وعلم أنه لا يعدو الكهانة والسخر . والثاني : أنه حين جرت له معه 
هذه القصّة كان صبيًا غير بالغ » ولا حكم لقول الصبي . 

/ 0 - وفي الحديث الرَابع والعشرين : ١‏ ولكن اللّ أعانني 
عليه فأسلم » 29. 

جمهور الرواة يقولون : فأسلم بفتح الميم » يريدون : الشيطاث 
أسلّمء وكان سفيان بن عبينة يقول : فاسلم بضمّها » والمعني : فأسلم 
من شرّه . وكان يقول : الشتّيطان لا يسلم ”". وقول ابن عييئة حسن 
يظهر أثر المجاهدة بمخالفة الشيطان » غير أنّ قوله : ١‏ فلا يأمرني إلأ 
بخير » دليل على إسلام الشّيطان » لأنْ الذي نفر منه ابن عيينة وقال : 


. 05414( مسلم‎ )١( 
. 2358 /19( والقرطبي‎ ٠» )177 /١1( (؟) ينظر النووي‎ 
أطرضن‎ 


لا يسلم » ينبغي أن يقع الّهار منه في قوله : ” فلا يأمرني إلآ بخير » وقد 
رواه أحمد في مسنده بلفظ آخر : 7 قلا يأمرثي إلآ بحق 6 00. 

184 وفي الحديث الخامس والعشرين : قالت أمْ حبيبة : 
0 أمتعني بزوجي رسول الله انربائ ات سيان + وباحي معاوية , 
فقا! ل البي يكل : « لقد سألت اللَّهَ لآجال ه مضروية ء وأيام معدودة » 
نس لسر لال ع ا لا لو 
كت سألت اللّهَ أن يعيذك من عذاب الثار أو عذاب في القبر كان 


خبيرً00. 
2 3 
1 ايله 2 ا مان 


أم حبيبة هي زوج رسول لله يكيل ' واسمها رملة بنث أبي سفيال . 

فإن قيل : كيف ردها عن سؤال » وعدَّلَ بالقدر » وأمرها بسؤال 
وهو داخل فى باب القدر أيشمًا ؟ 

فالجواب : أن سؤال ما يجلب نفعًا في الآخرة ويظهر عبودية من 
السائل » اران حك لخفلية ماتمو الهم في االديا + فأراد منها 
التشاغل بأمور الآخرة . 

وفي هذا الحديث : ( إن الل لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبًا 9" 
وفي ذلك دليل على أن الذين مُسخوا لم يبقوا ولم ينسلوا 7 وقد كان 


أبن قتيبة يقول : أ أنا أظن أن هذه القردة والخنازير هي المسوخ بأعيانها 
5 8 5 93 ع 
توالدت . ثم قال : إل أن يصحّ حديث أم حبيبة . وقد صح حديثها » 


. )2"86/1( المسند‎ )١( 
1 051570 مسلم‎ )0( 


5 
(”) وفى هذا الحديث : وذكرت عنده القردة والخنازير فقال .. 


وف 


فلا يُتفت إلى ظن ابن قتيبة . 

#0" وفى الحديث السادس والعشرين : أن النبي وَلدٍ قال 
لقوم يتخافون عن الجمعة : ١‏ لقد مَمَمْتُ أن آمُرَ رجلا يُصلي بالناس » 
3 ثم أحررق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم » ”". 


إن قال قائل : لو فعلّ هذا لفائَنه الجمعة » فما وجه هذا القول ؟ 


أحدها : أن أبا هريرة قد روى هذا الحديث في الجماعات لا في 
الجمعة » فهو في الصحيحين من حديثه'") 5-6 ابن 1 
أفراد مسلم » فذاك مقدم » ويحتمل أن يكون الراوي قد سها من ذكر 
الجماعة إلى الجمعة . 

والثاني : أنّه قاله على وجه المبالغة ولم يفعله » كما قال : « 
قتل عبده قتلناه) 9 , 

والثّالث : أنه يمكن أن يمضي فيأمر بتحريق بيوت أقوام سمعوا 
التأذين » ثم يعود فيدرك الصلاة 

7 37 7 وفى الحديث الثامن والعشرين : ولقد كان الرّجل 
يهادى بين الرجلين ©.. 

أي يُحمل برفق وهو يعتمد عليهما من ضعفه وقلة تماسكهء يقال : 
0 


(؟) الحديث (؟5؟15). 
(*) الترمذي )١5١5(‏ وقال : احسن غريب» » والنسائي (8/ .)5١ 2 7١‏ 
22 جزء من الحديث ‏ مسلم (5905) . 


4 


تهادت المرأة في مشيتها : أي تمايلت . 

88/18 - وفي الحديث التاسع والعشرين : ١‏ لو كُنْتَ متّخذا 
خليااً لا نخدت أبا بكر خليادً) 2. 

قال ابن الأنباري : الخليل « فعيل ») من الخْلَّةَ » والخل : المودة. 
قال : وقال بعض أهل اللغة : والخليل المُحب » والمحب الذي ليس 
في محبّته نقص ولا ختلّل » فإبراهيم عليه السلام كان يحب الله ويحبّه 
لله محبّة لا نقص فيها ولا خّل . قال : ويقال : الخليل : الفقير » 
من الحَلَّه » والحَلّهَ : الفقر » قال زهير : 


2-0-7 


فإن أناه خليل )يوم مسغبة فول لاغائت ب مالي ولا حرم" 

و + نوز انان فين :مان + ويقان 2 القليل # اقفر انف يرل 
فقره وفاقته به ولا ينزل ذلك بغيره م وقال أبو سليمان الخطابي 3 
الخايل من : تخلل المودة القلب وتمكنها منه » قال : وقبل : إنها من 
00 ا 1 0 ١١‏ اشية فتكثر منه2), و المقعصهد م١٠‏ 
علاري :ودر ايه عدي اباب ميك ...و السش حيو د00 
الحديث : أن الخلة رم فضل مراعأة للخليل وقيام بحقّه 5 واشتغال 
القلب بأمره 2 فأحبر يَلِةِ أنه ليس عندي فضل - مع خلة الحق - 
للخلق» لاشتغال قلبى بمحبته سبحانه فلا يحتمل ميلاً إلى غيره . 

0 وفى الحديث الثالث والثلاثين : « بحسب المرء من 
(1) مسلم ( [مرتكرفف 
(؟) ”ديوان زهير» (1917) » وامعاني القرآن» للرّجاج (117/1) ء و«الزاهر» (1/ 2009 . 
(*) «الزاهر » (504/1) 2 وذ المعاني » للرّجاج (11/1). 
(:) « الأعلام » (040141/1). 


الكذب أن يَحَدث يكل م سمع ) 0 

فيه تأويلان: أحدها : ا 0 55 
الكاذيين. والثانى: أن يكون المعنى: بحسب المرء أن يكذب» لأنّه ليس 
كل مسموع يصدّق به » فينبغي تحديث النّاس بما تحتمله عقولهم . 

46 4# - وفي الحديث الرابع والثلاثين : هاجت ريح حمراء 
بالكوفة » فجاء رجل ليس له هجيرى إلا : يا عبد الله بن مسعود » 
جاءت الساعة 9©, 

قوله : ليس له هجِيرى : أي ماله شأن ولا شغل إلا هذا . قال 
أبو عبيد : مثل الهجيرى في الوزن الخلّيفى : وهي الخلافة » وقول 
عمر بن عبد العزيز لا رد في الصدقة : أي لااترة . ويقال ؛ كانت 

بين القوم رما : ثم حجزت بينهم حجِيزّى : أي صاروا إلى المحاجزة 
بعد الرمي ٠‏ وكذلك الهريمى من الهزيمة » والمثينى من المئة » 
والدثيلى من الدّلالة . وأكثر كلامهم في الدلالة بالفتح . والخطيبى من 


وقوله : فيشترط المسلم شرطه . الشرطه : قوم يقدمون إلى القتال 
يشترطون الثبات ويتعاقدون على الجد وإن آل بهم إلى الموت . 


6 6 


. )0( مسلم‎ )١( 
. (؟) مسلم (5499) وهو حديث طويل‎ 
. 209١١ /5( غريب أبى عبيد 4 (18/5”) . وينظر (المزهرا‎ « )"( 


6 


مستند أبي اليقظان عمار بن ياسر »© 


أسلم قديمًا »وكان من 00 الذين يعذبون بمكة ليرجعوا 


ع لم 


عن دينهم » وأحرقه المشركون “كان رسو الايد بام يله 
على رأسه ويقول 3 ' يا نار وني برا وسلاًا على عمّار كما كنت على 
إبرأهيم "» وشهد در 3 ولم يشهدها أبن مؤمتين غيره 3 لذن أباه 
انا أسلم 2 وأمه سميّة بنت خباط 3 وكانوا كلهم يعون ليرجعوا عن 
الإسلام ٠»‏ فقال النبى عله : ٠‏ صبر) يا آل يأسر » موعدكم الجنّة ؛ ©. 
وسمًاه النبي يل الطيب المطيب . 

وروى عن رسول الله اثنين وستين حديئًا » أخرج له منها في 
الصحيحين خمسة وي القاد 

458" فمن المشكل فى الحديث الأول : أن أبا موسى قال 
لاس مسعود أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرًا 4 كيف 
يصنُع بالصلاة ؟ فقال عبد الله : لا يتِيمّم وإن لم يجد الماءً شهر . 
)١(‏ ينظر 3 الطبقات » (185/9) » و( المعارف » (155) » و« الاستيعاب ) (؟4194/5) » 

و« السير » )5١5/1(‏ » و« الإصابة 4 (605/5) . 
١ )5(‏ الطبقات ؟ (548/9؟) 2 وعنه في 7 السير 4 641١ /1١(‏ وهو في «كنز العمال 

)1 و48 فح سنيف عن ابن عساكر 3 
١ )"(‏ المستدرك > (9/ 8" 488”) . ول السير ؟ )5٠١ /1١(‏ » و( الإصابة » (؟/ 5086) . 
(8) للشيخين حديث » وللبخاري حديث » ولمسلم ثلاثة . 

الك 


4 


فقال أبو موسى : فكيف بهذه الآية: ظفَلَم تجدوا ماء فعَيَسّمُوا 4 [المائدة : ] 
قال عبد الله : لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء 
أن يتيمموا بالصّعيد » فذكر له حديث عمار في التيمم. 

وفي رواية : أن رجلا أتى عمر فقال : أجنبت فلم أجد 2 
فقال: لا تْصَّلّ . فقال عمّار : ألا تذكر ياأمير المؤمنين إذ أنا وأنت في 
سريّة فأجنبنا فلم نجد ماء » فأما أنت فلم تُصّلّ » وآمًا أنا فتمعكت في 
اثراب: وَعِلَيت » غتال«زسول الله + « إثما كان يكفيك أن تصرب 
بيديك الأرض ثم تمسح بهما وجهك كفيك » فقال عمر : انق الله 
ياعمّار. قال: إن شعت لا أحدّث به. فقال عمر: توليك ما تولَيت2. 

ظاهر المناظرة بين أبن مسعود وأبي موسى أن أبن جرد 0 
إلى الآية » وليس كذلك » ولكن ابن مسعود رأى أن الآية لا تتضمن 
التيمم إِنّما تختص بالحدث الأصغرء فلذلك لم ير جواز التيمُم للجئب. 
وقد اختلف النّاس في هذه الآية: فمنهم من قال : إِنّما دلت على التيمم 
عن العناة«الأضعر فقط: + وهم القائلوق بآنالنشين لمس اليد “قالوا: 
وإنما استفدنا جواز التيمّم للجنب من حديث عمار» ويدل عليه أنّه لما 
تمعك عمار ذ ف الراك وأخبر رسول الله بفعله قال: (إِنّما كان يكفيك 
أن تقول 00 » وعلّمه التيمم ولم يرده إلى بيان الآية » ولو كان فيها 
بيان ذلك لقال كما قال لعمر في شأن الكلالة : «يكفيك آية الصيف» . 

ومنهم من قال : بل دلّت على التيمم عن الجنابة » واختلف هؤلاء 
على أي وجه دلت على ثلاثة أقرال الوم أن المراد باللّمس فيها 


(1) البخاري (47") » ومسلم (54) . 


الوطء » قاله على عليه السلام . والثّاني : أن فيها تقديمًا وتأخيراً » 
وتقديرها : إذا قمتم إلى الصلاة من النوم » فأفاد ذلك النوم وما في 
معناه من البول والمذي والريح . ظ أو لامستم 224 أي باليد ظ فاغسلوا »© . 
9 قال : ظ وإن كُشم جنا » فأفادت الآية ذكر الطهارتين عند وجود الماء 
ا ثم قال : ل وريم 
الطهارتين جميعًا . وأفاد 1 لينم عن الحدثين 8 وهذا المعنى 
روي عن زيد بن أسلم واينه . والثالث: أن الآية لما جعلت التيمم 
بدلاً عن الوضوء تهت على أنه بدل عن الغسل لأ الرات الما يمل 
بدلا عن الماء وجب أن ينوب عن طهارات الماء. 
وأما التيمم فإنّه في اللغة القصد » قال الأعشى: 
5 تيممت قيسا وكم دونه من الأرض من مهمه ذي شزن”"» 
وقوله 5 لو رخص لهم فئ هذا لأوشك إذا برد عليهم الماء أن 
يتيمّموا للصلاة 
وعندنا أنّه إذا خاف ضرر البرد تيمم وصلَى ولا إعادة عليه إن كان 
مسافرً ٠‏ وإن كان مقيمًا فعلى روايتين . قال الشافعي : يعيد المقيم » 
وله فى المسافر قولان © 
)١(‏ قراءة حمزة والكسائي من السبعة (لمستم) وسائر السبعة (لامستم) . السبعة (78؟) 
وينظر الآية وتوجيهها في الزاد » (7/ 47) ٠‏ والقرطبي (717/0) ؛ و ١‏ الكشف» 
لظف © 
(؟) «ديوان الأعشى» (55) . والمهمه : الصحراء. والشّرّن : الغليظ 
(9) ينظر «الاستذكار» (7/ ١59‏ - ؟57١)2‏ و( البدائع © وا المغني /2)02 
و« المهذب ."6/١()‏ 25 . 


اردان 


وقوله : فتمرَغْت في الصعيد كما تتمرغ الدابة . إِنّما فعل هذا لأنّه 
رأى التراب بدلا عن الماء فاستعمله في جميع البدن . فأما الصعيد فهو 
الراك قاله علي وابن مسعود واللغويون . منهم الفراء وأبو عبيد 
والرّجاج وابن قتيبة”؟. 

وقال الشافعي : لا يقع اسم | الصعيد إلأ على تراب ذ 
فعلى هذا لا يجوز التيمم إل بالثراب » وهو قول أحمد والشافعي 
وداود. وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز بجميع أجزاء الأرض كالثورة”" 
والجص والزرنيخ وغيرة: وؤاذ مالك فقال:«ويجور بالشيش والشجرة 
فعلى هذا يكون الصعيد عندهما ما تصاعد على وجه الأرض سواء كان 
ترابًا أو غيره. ولا خلاف أنه إذا ضرب بيده على الطين أنه لا يجزيه . 
وقد سلّم خصمنا برادة الذّهب والفضة والصر والتّحاس والدقيق 
وسحيق الرّجاج والجوهر والصندل ونّحاتة الخشب ونحو ذلك ٠‏ فأما 
الرمل فلأبي حنيفة وأحمد فيه روايتان " 

وقد دل حديث عمار هذا على أنه يجوز الاقتصار في التيمم على 
الوجه والكفين بضربة ة واحدة » وهو قول مالك وداود . وقال أبو حنيفة 
والكافعي قن الجدين + ل بسرية بإلا نآك يمح يليه إلى :المرفقيو0: ولا 
١ )١(‏ غريب أبي عبيد » (؟/10١‏ )ء و« تفسير غريب القرآن 4 )١77(‏ . وقال الزّجاج 

في ١‏ المعاني » (01/7) : الصعيد ليس التراب » بل وجه الأرض. 


(5) الورة: حجر من الجير ٠‏ يزال به الشعر. 

١ )5(‏ الاستذكار ؛ (9/ 197 )15١‏ » و3 البدائع » /١(‏ 01) ء و«المهلاب »2 )39/1١(‏ , 
و«المغني! (07715/1), 

(:) « الاستذكار ) (// 2155 )١5979‏ عو( البدائع 0/١١‏ :)ء و المهذب "9/١(»‏ 2 
شد © كل المغني ال لضفه 


يختلف أصحابنا في جواز الأمرين » إِنّما اختلفوا في المسئون : فقال 
القاضي أبو يعلى : المسئون أن يضرب ضربتين » يمسح بواحدة وجهه 
(بالأعرى يديه إلى المرفقيه +«فإن صرب ري قنش بها ويه وكفيه 
جار . وقال أبو الخطاب الكلواذاني : بل المسنون عند أحمد ضربة 
واحدة للوجه والكفين . وقال أبو الوفاء بن عقيل : ظاهر كلام أحمد 
يدل على أن المسح إلى المرفقين جائز وليس بمستحب . 

وقوله : ونفض يديه . وفي لفظ : « يكفيك أن تضرب بيديك 
الأرض ثم تنفخ » يحتج به من يرى جواز الضرب على حجر لا غبار 
له» وهو مذهب أبى حنيفة ومالك . وعند أحمد والشافعي : لاد من 
غبار يعلق باليد ٠‏ لقوله تعالى : طفَامْسَحُوا بوجوهكم وأَيُديكُم منْه 4 
و«من» للتبعيض . وأما نفض اليد ونفخها فالمراد به تخفيف ما تعلّق 
باليد. فإِنّه قد تعلّق بها الكثير » والنفخ لا يدفع الخفيف ٠‏ وبه تقع 
الكفاية . 


وقوله : اثّق الله يا عمّار . معناه : احترز فيما تروي » وليس أنه 
شك فيه » ولكنه تثقيف له وتأديب لغيره . 
وقوله : نولّيك ما تولّيت : معناه ندعك وما تتقلّد. 


اند فنا 


ان 


845/07 وفي الحديث الأول من أفراد البخاري : 

لما بعث علي عمّارا إلى الكوفة ليستنفرهه”) 

الاستفان + الدعاء إلى التّصره , وهذا كان علد شرو غافة عليهًا 
السلام إلى البصرة 

47" وفى الحديث الثانى : دخل أبو موسى وأبو مسعود 
عل عيار سيف اق إلن القكرفة ليتس الث #«تقالة. > مابرائيا متك 
أمرا منذ أسلمّت أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر . فقال : ما 
ون مقا ان يكذ الله ارد عد من اطائعنا عن نهدا الأمر + 
قال ثم كساهما حَلة"©. 

أبو موسى هو الأشعري » وأبو مسعود هو البدري » واسمه عقبة 
ابن عمرو. 

والإشارة بقولهم : هذا الأمر ‏ إلى الخروج مع علي عليه السلام 
ومع عائشة رضي الله عنها . وإنّما كرها لعمار الخروج فيما ظاهره 
القتال والفتن ؛ وكره لهما عمّار قعودهما عن نصرة علي 0 ؛ 
والحق في ذلك مع عمار 0 لأن عليًا عليه السلام كان الإمام علما 
وخلافة » فهو أعلم بالحقّ من كل من خاصمه » وإنما خرجت عائشة 
عليها السلام لتصلح الأمر فانخرق . 

9 748 - وفي الحديث الثالث : رأيت رسول الله وما معه إلآ 


خمسة أعند بد وامرأتان”". 


.)2719//7( البخاري‎ )١( 
5 )09/17( » وينظر ( الفتح‎ . )7٠١10-11١١7( البخاري‎ )5 
. رواية الحديث في البخاري : « وأبو بكر )1 (-55" 2 /إهخم”)‎ )9 


مدان 


أما عمار فإنّه أسلم قديمّاء وقد أسلم جماعة قبلهء» وإنما حكى ما رأى”" . 

44" وفيما انفرد به مسلم : 

خطبّنا عمّار فأوجز وأبلغ ٠‏ فقلنا : لو كنت تنقّست » فقال : 
سمعْت رسول الله يك يقول : ١‏ إنّ طول صلاة الرّجل وقصر خطبته 
نه من فقهه , وإن من البيان سحرا » ". 

تشّمْت بمعنى مدت الكلام قليلاً » وهو مشبّه بمد النّمس . 

ومَكنَهَ بمعنى علامة تدلٌ على فقه الرجل. قال أبو عبيد: هو 
كقولك : مكلف ومجدرة ومحراة . 

والفقه: الفهمء قال الأرهري: الفقه أن يعلم الرجل من باطن ما 
يسأل عنه كما يعلم من ظاهره لا يخفى عليه منه شيء . فأما البيان 
فقال أبو عبيد : البيان من الفهم وذكاء القلب مع اللسن”» فصاحبه يمدح 
فيصدق» ويَّدُمٌ فيصدق» وكأنّه قد سحر السامعين بذلك . وقال مالك 
ابن دينار: ما رأيت أبينَ من الحجاج ٠‏ إن كان ليرقى المنبر فيذكر 
إحسانه إلى آهل العراق وصفحه عنهم وإساءتهم إليه حتى أقول في 
نفسي : والله ني لأحسبّه صادئًا ٠‏ وإني ني لاظنهم ظالمين له9©. 


كد 
)١(‏ ينظر 7 الفتح » (// 014) : 
(5) مسلم (459) . 
(9) « غريب أبي عبيد » (51/5) . 
(5) الكلام بمعناه في 7 التهذيب - فقه ؛ (2/ 4 5) . 


١ )0(‏ غريب أبى عبيد ) (؟/ 07:9 . 
)١(‏ السابق (؟/ 7”5) . ومعناه في «تاريخ الإسلام ؟ الطبقة التاسعة (18:) . 


با 


ع 5 
مسند حارثة بن وهب الخزاعي”” 


وجملة ما روى عن رسول الله يَلِلةٌ ستة أحاديث » وقد غلط أبو 
كو ايفان فى 7 تاريخه » : كملة نا روك جديلان » وبيان غلطه 
أنّه قد أخرج لاقي المحيتدين أربعة أحاديث © 

/ ل ا بنا 
رسول الله ونحن أكثر ما كنا قط وآمئّه بمنى ركعتين 29. 

يشير بهذا إلى أن قصر الصلاة لم يقف على الخوف . وقد شرحنا 
هذا في مسند عمر”» 

801 وفي الحديث الثاني : أن النبي ككِ قال : « حوضه ما 
بين صنعاء والمديئة ) . 
الإشارة إلى أن طول الحوض بقدر هذه المسافة. 
57 767 وفي الحديث الثالث : اب يمشي الرجل بصدقته فيقول 


. )599/1( » الاستيعاب 6 (584/1) » و< الإصابة‎ ١ )١( 

(؟) ينظر ١‏ التلقيح »(الا” . 90") , وه الرياض المستطابة »؛ (01) . وقد أورد له 
الحميدي أربعة أحاديث متّفقًا عليها. 

(*) البخاري )1١83(‏ 2 ومسلم (545) . 

(5) ينظر الحديث (88). 

(5) البخاري (4091) 2 ومسلم (5594) . 


314 


الذي أعطيها : لوجِنتنا بها بالأمس قبلتها 0 

والإشارة بهذا 2 كثرة المال في آخر الزّمان. 

4 08" وفي الحديث الرابع : ١‏ ألا أخبركم بأهل الجنّة ؟ كل 
ضعيف متضعًف ء لو يقسم على اللَّه لأبره . ألا أخبركم بأهل الثّار ؟ كل 


ووا ع 


عتل جواظ مستكبر ) 2. 


الضعيف : الفقير ُ والمفع فا بفتح العين - ويغلط من يقرؤها من 


وتم © 2 
المحدثين بالكسر ؛ لأن المراد أن ل يستضعفونه ويقهرونه © 


قال أبو عبيدة : العثّل عند العرب : الشّديد . وقال غيره : هو 


فأما الجواظ ففيه خمسة أقوال : أحدها : أنّه الجموع المنوع . 
والثاني : الشديد الصوت في الشر . والثالث : القصير البطن . 
والرابع : المتكبر المّختال في مشيه الفاخر . والخامس : أنه الكثير 
اللحم المختال في مشيه”' 


.)١١1١( ومسلم‎ 2 )١41١( البخاري‎ )١١ 

. 275887( البخاري (5914) . ومسلم‎ )١( 

(6) قال ابن حجر « الفتح » (137/8) بكسر العين وفتحها ء» وهو أضعف وفسره ابن 
الأثير فى ١‏ النهاية » (88/50) بالذي يتضعفه التاس مما يرجح الفتح . 

2 )0157/8( تجا القرآن » (14/5) ؛ وينظر « الأعلام ؛ (1959/7) ء والفتح‎ ١) 
. 1 عتل‎  ناسللا«و‎ 

(5) ينظر ١‏ الأعلام » وه الفتح » . و« اللسان جوظ 4 . 


لحان 


ؤ 


)15 
كنيف المشكل مق 


تل أ 20 


واختلفوا في اسمه واسم أبيه ٠‏ فقال قوم : جندب بن جنادة بن 

2 ع 00 
كعب . وقال آخرون : جندب بن السكن . وقال بعضهم : يزيد بن 
جنادة . وقيل : يزيد بن أشعر ٠‏ ويقال : يزيد بن عشرقة . ويقال : 


عو 
اسمه جنادة . 


“ ماله » 2 0 م 3 2 
وكان يتعبد قبل مبعث النبى مَكلَةِ قديمًا » وقال : كنت خامسا فى 


الإسلام » ورجع إلى بلاد ترف برل له إل يعد الخندق. 

روى عن رسول الله مائتى حديث » وأحدا وثمانين حديئًا » أخرج 
له منها في الصحيحين ثلاثة ة وثلائون” 

6 564 - فمن المشكل في الحديث الأول" : أنه تزود وحمل 
فد فوا تالح قد م 

الشّتان : الأسقية التي قد أخللقت » واحدها شن » وكل جلد بال 
ُّ شن » ويقال للقربة منها شنّة » وهي أشد تبريدا للماء من الجلاه . 
)١(‏ ينظر 3 المعارف © (008) » وه الاستيعاب » (57/4) » و( السير » (؟55/1) » 


و«الإصابة » (5*/8) . 

امه اثني عشر ع اراعد لحار بان 5 ل 
ومسلم ا [(ففتن ” بففرة ' 

(4) (حتى قدم مكة ) ساقطة من ر. 


وقوله : ما أنى للرجل . أي : ما آن . 

وقوله : لأصرعحن بها : أي بكلمة التوحيد بين ظهرائيهم » يعني 
المشركين بمكة . 

ا , له : أي أظهره لنا . وإِنّما يقال النثا 
بتقديم النون في |! يلبج » فإذا قدمت الثاء فهو و الكلا م الجميل 0 

م ب 

1 ا اله 

وقوله : فنافر أثيس عن صرمتنا وعن مثلها : أي من قضى له بالغلية 
أخذ ذلك . وقال أبو عبيد : المنافرة : أن يفتخر الرّجلان كل واحد 
سينا عن ماسة قز رشك علط يننا انان د الغالي + 
والمنفور 9 المغلوب 2 يقال 8 قد نفغره ينفره وينفره فر 5 إذا غلب 
علله0 , 3 

وقوله : فأتَيا الكاهن فخير أُنيسًا عليه : أي غلبه وقضى له . 

وقوله : ا ان . هذا إلهام القلوب 
الطاهرة 3 ومقتضى العقول السليمة 3 فإنها توفق للصواب وثَلْهم 
للرّشد. 

و كاني تحفاء ا ممدود هو الغطاء » 

2 اء أو ثاب فذلك الغطاء ضفاء » وجمعه 

وكل شيء غطيته بشيء من كسا أو ثوب فذلك الغطاء خفاء » وجمعه 
)١(‏ وقد يستخدم كل واحد منهما في المدح والدّم . ينظر ؛ اللسان والقاموس ‏ ثنا » نثا؟ . 
(١؟) ١‏ غريب أبي عبيد » (40/4) . 


للق 


أخفية”. قال ابن دريد : الخفاء كساء يطرح على السقاء”©. 

ال 0 

وقوله : وضعت قوله على أقراء الشعر ٠‏ قال ابن قتيبة : يريد 
أنواعه وطرقه » واحدها قَرِي » يقال هذا الشعر على قري هذا". 

وقوله : فتضِعَفْت رجلا : أي رأيته ضعيفًا » فعلمت أنه لا ينالني 
بمكروه ولا يرتاب مقصدي . 

وقوله : كأني تُصِّب أحمر : أي قمت بعد أن وقعت كاني لجريان 
دمي أحد الأنصاب : وهي حجارة ل لد 

فأما زمزم فقال ابن فارزس”؟2: هو من قولك : زممت ٠‏ الناقة : إذا 
جعلت لها زمامًا تحيسها به » وذلك أن جبريل لما هزم الأرض 
بمقاديم جناحه ففاض الماء زَمُتها هاجر فسميت بذلك©. 

وقوله : قا و جلت سكتة مدوع: .قال الأفسعي © الكل 
الخفّة » ولا أحسب قولهم سخيف إلآ من هذا". 

وقوله : فبينا أهل مكّة . قال الرّجاج : مكة لا تنصرف لأنها 
مؤنثة . وهي معرفة » ويصلح أن يكون اشتقاقها من قولهم : امتك 


. )*9/5( السابق‎ )١( 

)١(‏ لم يرد في الجمهرة . ونقله المؤلف في 7 غريب الحديث» )١51- /١(‏ عن ابن دريد 
أيضًا . 

(*") « غريب ابن قتيبة ) (141//5) . 

(5) ليس في ١‏ المجمل » ولا في ” المقاييس © . 

(0) ينظر « غريب ابن الجوزي » )147/١(‏ . 

(؟) « غريب ابن قتيبة ») )١1849/5(‏ . 


5” 


الفصيل ما في ضرع الثّاقة : إذا مص مصًا شديدا حتى لا يبقي فيه شينّا 
فتكون قد سميت بذلك لشدة الازدحام فيها"". 

وللعلماء فى تسمية مكّة أربعة أقوال : أحدها : لأنّها مثابة يؤمها 
الخلق من كل فج ٠»‏ فكأتها التي تجلب الخلق إليها » من قولهم : 
امتك الفصيل ما في ضرع الناقة . 

والثاني ‏ 00 3 : مككت الرجل : إذا رَدّدت نخوته » فكأئها 
ل . أ تهلكه ود م 4.4 وأنشده! * 
تملندين طلم فيه اي لهلحة لعفب 8 2و 

يا مك الفاجر ميتى مكخا ولاتَمكى مَدُحبجًا وعكًا" 

والثالثك : سمّيت بذلك لجهد أهلها . 

والرابع : لقلّة الماء بها ". 

وقوله : في ليلة قمراء . القمراء منسوبة إلى القمر » والمعنى : في 
ليلة كثيرة الضوء . قال ابن قتيبة : يقال : ليلة إضحيان وإضحيانة 
وضحيانة : إذا كانت مضيئة 29. 

وقوله: ضرب على أ صمختهم: اله صمخة جمع صماخ: وهي خرق 
الأذن الباطن الذي يفضي إلى الرأس » ومنه يتأدّى فهم المسموع إلى 
النّمس . وهذا كناية عن النوم المفرط ٠‏ لأن الضّرب هاهنا : المنع من 
الاستماع . يقال : ضرب فلان على يد فلان : إذا منعه من التصرف في 
١ )١(‏ معاني القرآن » للزجاج ٠ )504/١(‏ وليس فيه : ١‏ مكه لا تنصرف » معرفة. 
٠ )5(‏ الزاهر » (117/7) ء وه اللسان ‏ مك » . وشطره الأول في «المقاييس» (5108/0). 


(*) ينظر ١‏ الزاهر » )١١7/7(‏ » وه المقاييس ‏ مك ؟ (4/0/ا؟) , و اللسان ‏ مك © , 
(5) « غريب ابن قتيبة » )١89/5(‏ . 


لدان 


ماله . وقال الرّجَاجج “يقال لهذا التخرق'الصماخ والسم والمسلمم 7©. 
قلت : وقد رواه بعض المحدثين بالسين » وهو غلط ٠»‏ وجميع 
اللغويين ذكروه بالصاد" . 


قال : أخبرنا أبو بكر أحمد ٠‏ سلى بن ثابت قال : أخبرنا علي بن 
سيان يق بلتران فال «لعوان بر فلن لطعي رون ماوقأ #اسلات 
أبو عوانة عن أبي بشر عن ابن أبي نجيح أن إسافًا ونائلة رجل وامرأة 
حجا من الشام قبلها وهما يطوفان ٠‏ قال : فمسخحًا حجرين ١‏ ولم 
يزالا في المسجد حتى جاء الله بالإسلام فأخرجا. 
قوله : فما تناهنًا : أي ما رجعتا عن قولهما . 
فقلت : هن مثل الخشبة ‏ يعني الذكر. 
فانطلّقتا تولولان : أي تدعوان بالويل . 
وقولهما : لو كان أحدّ من أنفارنا 
التَقَر » والتَمْر : ما بين الثلاثة إلى العشرة . 
وقولهما : الصابئ : يعني الخارج من دين قومه. 
وقولهما : قال كلمة تملأ الفم : أي كلمة عظيمة . وإنما أشارتا 
إلى قوله : هن مثل الخشبة . 
 )١(‏ خلق الإنسان »4 )١9(‏ . 
(؟) رواية مسلم (5141) » وأبي داود (58-7؟) بالسين . وقال النووي (7057/15) : هكذا 


م و لو وان ادي 


ق من فوسناه ددر من 


في جمع نسخ مسلم . وذكر أن الصاد أرجح . وفي المعجمات أن السين لغة في الصاد 
«العين - سمخ" )53١/4(‏ ء و« التهذيب ‏ سمخ » (7/ )١95‏ وه اللسان - سمخ 
وصمخ". 


ه؟ 


وتحية الإسلام : السلام . 
إِنّما كره انتسابه إلى غفار لأنّ هذه القبيلة كانت ثُرَن”"© بسرقة 
وإنما كر به إلى .ع برد بسر 


الحاج . 

وقوله : فقَدَعَني صاحبّه : أي كفني ومنعني . يقال : قَدّعت الرجل 
وأقَدعئّه : إذا كففته » ومنه قول الحسن : اقدعوا هذه الأنفس فإنّها 
طُلّعة". 


وغبرت بمعني بقيت . 

وأما يثرب فقال أبو عبيدة : يثرب اسم أرض ١‏ ومدينة النبي كَل في 
ناحية منها©. وقال ابن ارس : يروى أن النبي َل نهى أن تسم 
يي وذلك أَنّه اسم مأخوذ من التثريب : وهو الوم وتقبيح 
الفعل في عين فاعله » قال الله تعالى :هلا تثريب عليكم ايوم 4 
ليوسف:41] أي : لا لوم. 

وقوله: ١‏ غفار غفر الله لهاء وأسلم سالمها الله ؛ فيه للعلماء قولان: 

أحدهما : أنه دعاء لهما واستغفار » وإِنّما استغفر لهاتين القبيلتين » 
لأنهما أسلّمتا طوعًا من غير حربٍ ٠‏ وكان غفار ثُرَنّ بسرقة الحاج » 
فلع ان مدر عد قالك نال الس زان يعلم النّاسَ أن ما سبق من 


المدينة يثرب 


. تزن : تعاب وثرمى‎ )١( 

(؟) ١‏ النهاية ؛ (5/ 2958 . 

. )١174/59( » المجاز‎ « )"5( 

(5) لم يرد في 7 المقاييس » ولا في : المجمل ؛ . والذي في «غريب المؤلف» )١١9/1(‏ 
أن ذلك عن الأزهري » وهو كذلك في « التهذيب ‏ ثرب »© (9/1/16) . 


6ه" 


ذلك مغفور بإسلامهم . 

والثاني : أنه إخبار عن القبيلتين » فالمعنى أن الله سبحانه منع من 
أذاهما وحربهما . 

والمسالمة: اللخ على ترك القتال والأذى » ولما سالمت أسلمء 
فجاءت طوعاء فدخلت فيما دخلت فيه غفار قال: «(أسلم سالمها اللّه) . 

وفي هذا دليل على جواز اختيار الكلام المتناسب المتجانس » أنه 
قد كان يمكن أن ؛ يقول : غفار عفا الله عنها » فآ 
لها4 . وقال : : ١‏ أسلم سالمها الله ؛ دل على اختيار ذلك . ونا يجار 
مثل هذا لأنه أحلى في السمع . 

وشتفوا له : أبغضوه ونفروا منه . والشّف : المبغض . 

وتجهموا : أي تنكرت وجوههم فاستقبلوه بالمكروه ٠»‏ يقال : 
تجهم وجه الرجل : إذا كره وعبس. 

5 وه" وفى الحديث الثاني : فُرجج سقف بيتي وأنا بمكئّة فتزل 
جبريل .0 أي كُشف وشدق . امنا 1 

له : « ثم جاء بطّست © . قرأت على شيخنا أبي منصور 
لزي ين ني ديعن إلى يد نال + ونا متيل حي كلام العرب 
الطَّست » وهو فارسي معرب . وقال الفراء : طيء تقول طَسْت » 
وغيرهم يقول َس ء وهم اللين يقولون للص لصت » وجمعهما 
طسوت وأُصوت عندهم . وقال سفيان الثّوري : الطَّس : الطَّست » 
لكن الطَّسّ بالعربية » أراد أنّهِم لما عربوه قالوا طسّ » ويجمع طساسًا 


. البخاري (749) » ومسلم (1) وهو حديث الإسراء والمعراج‎ )١( 
لمانا‎ 


وطُسوسًا”؟ . قال الرّاجز: 
ضرب يد اللعابة الصُّسوسا”» 

كز قبل + الإساف رسع كف ب اليك زلا بخ + 

فالجواب : أن هذا ضرب مثلٍ ليتكشف بالمحس ما هو معقول. 

وهذا الحديث يذل على أنه شرح صدره ليلة المعراج ٠‏ وقد روي 
شرح صدره في زمان رضاعه عند حليمة » وهذه زيادة تطهير لمكان 
الزيارة . 

وقول الخازن : «وأرسل إليه ؟ » يحتمل هذا الاستفهام وجهين : 

أحدهما : أن يكون إرسال محمد عليه السلام خفي عن ذلك 
الملك؛ لأن الملائكة مشغولون بالعبادة » حتى إِنْ أحدهم لا يعرف من 
إلى جانبه . 

والثّانى : أن يكون المعنى : وأرسل إليه للعروج إلى السماء » لأن 

وقوله : « عن يمينه أسودة ) أي أشخاص ». وهو من السواد ع 
والسواد : الشّخص » يقال : سواد وأسودة كغراب وأغربة . 

والنّسّم جمع نَسّمة وهي الفسن. . 

وقوله : حتى ظهرت : يعني علوت وارتفعت » لمستوى : وهو 
المكان المستوي المعتدل . 

وصريف الأقلام: صوت حركتها على المخطوط فيه» فكأن ابؤشارة 
)١(‏ 0 المعرّب » (3519) » وينظر « الصحاح و اللسان ‏ طست ء طس» . 
(0) « المعرب (77/0) » و« الجمهرة » )١1/7(‏ » وديوان رؤبة (11) » مع اختلاف. 


لام 


بذلك إلى ما تكتبه الملائكة من اللّوح من أقضية الله عزّ وجل ووحيه. 


فإن قيل : كيف رأى آدم وموسى والأنبياء وهم مدفونون في 


الأرض؟ 
فقد أجاب عنه ابن عقيل فقال : شكل اللّهُ أرواحهم على صور 
أجسادهم . 


وجنابذ اللؤلؤ : قبابه » واحدها جنيذة وهي القبّة » وقد وقع في 
بعض النْسخ حنابل بالحاء المهملة وبعدها باء ٠.‏ وفي نسخة كذلك إل 
أنه بالجيم المعجمة . وكل ذلك تصحيف» والصحيح جنابك. 

019 وفي الحديث القالث : ١‏ إن المكثرين هم المقلُون يوم 
القيامة » إل من أعطى الله خيرا فنفخ فيه بيمينه وشماله » ”©. 

الخ : رمي الشيء بسرعة . 

والقاع: المكان السهل الذي لا ينبت فيه الشجرء والجمع القيعان. 

والحرة : أرض ذات حجارة سود . 

وأرغم اللهُ أثف فلان : األصقه بالرُغام :“وهو الثزات: © المعنى : 
وإن كره أبو ذرٌ ذلك . 

فإن قبل : كيف الجمع بين قوله : « من مات لا يشركء باللّه شيئًا 
دخل الجنّة ؛ وبين دخول الموحدين بذنوبهم النار ؟ 

فالجواب : أن مآلهم إلى الجنة وإن دخلوا الثار. 

8/ لاه" وفي الحديث الرابع : أذْن مؤدّن رسول الله الظهر» 


. )581//1( )45( البخاري (54417) , ومسلم‎ )١( 


>” 


فقال النبي وك « أبرذ» أبرذ » أو قال : ١‏ انتظرء انتظر ») وقال : (إِنّْ شدة 
الحر من فيح جهّم » 2. 

الإبراد : انكسار وهج الحرّ وتوقّده » وذلك أن فتور الحرّ بالإضافة 
إلى شداته برد . وفيح جهنم : التهابها وغليانها » وهذا رفق بالماشي 
إلى الصلاة » إما ليمشي في الفيء » أو لين لينتبه من قائلته » أو لهما . 
وسياتي في مسند أبي موسى : « من صلَّى ارين دخل الجة 4 "يعم 
الجن والحفير ؛الأنها يُصليان في برد التهار . 

8 54" - وفي الحديث السادس : كنت ب رسول الله عند 
غروب الشُمس فقال : ١‏ أتدري أين تذهب الشمس ؟ » فقلت : 
ورسوله أعلم . قال : تذهب تسجد تحت العرش »6 ". 

ربما أشكل الأمر في هذا الحديث على من لم يتبحر في العلم » 
فقال : نحن نراها تغيب في الأرض ٠»‏ وقد أخبر القرآن أنها تغيب في 
عين حمئة » فإذا دارت تحت الأرض وصعدت ٠‏ فأين هي من العرش؟ 

فالجواب : إن الأرضين السبع في ضرب المثال كقطب رحا ء 
والعرش لعظم ذاته كالرحى » فأين سجدت الشمس سجدت تحت 
العرش . وذلك مستقرها. 

ل 7 وفي الحديث السّابع : قال رامو الليني + كا انرا 
على أبي في السدة » فإذا قرأ السجدة سجل9 . 


. )515( البخاري (010) , ومسلم‎ )١( 
, 2) (؟) ينظر الحديث (لاه‎ 

() ينظر الحديث (/اه7) 

(9) البخاري (7199) ع ومسلم (199) . 
(:) البخاري (5955*) . ومسلم (970) . 


3؟ 


24 


قال أبو عبيد : | لد : القاّلة تكون بباب الدار » ومنه : من يغش 
بجذ لادان فى لطع ا انار سرد ”بين ن المُغيرة يُصلي في السذة » 
نيدة المتشحد. » سيق إسماعيل السّدي لأنه كان يبيع الخمر في 
سني المسجد » ومنهم من يجعل السلّة البابا” 

فأما سجوده فى السَّدة المضافة إلى المسجد فجائز لأنه بقارعة 
الطريق» وسجود ا الرجل محمول على أنه قد كان يأمر ١‏ ابنه عند 


عماس | 
1 1 


القراءة الوه ثم يتبعه » لإله إنما يسن سجود السامع إذا سجد 
القارئ . 

اماس الحقطد ايم المفليع بابو لا فد لاسي اباك 
المسافة بينه وبين الكعبة . وقيل : إِنّْه لم يكن وراءه موضع عبادة. 

فإن قيل : كيف قال : «بينهما أربعون عامًا» » وإنّما بنى الكعبة 
إبراهيم » وبنى بيت المقدس سليمان وبينهما أكثر من ألف سنة ؟ 

فالجواب : أن الإشارة إلى أول البناء ووضع أساس المسجدين » 
بابس انق خرن عقن الك اسيم بارلا ره موتوض اعد تفي 
سليمان » وفي الأنبياء والصالحين والبانين كثرة » فالله اعم بوك 
وقد روينا أن أول من بنى الكعبة آدم » ثم انتشر ولده في الأرض » 
فجائز أن يكون بعضهم قد وضع بيت المقدس'" 

75١ 1‏ وفي الحديث الثامن : قال أبو ذرَ : بشّر الكانزين 


)١(‏ وهو إسماعيل بن عبد الرحمن» إمام تابعي محدّث » روى عنه مسلم وأصحاب ال 
مات سنة (/11١ه)‏ . ١‏ الطبقات »© (3/ 18 ") », وه السير ؟ (5514/6). 

. )١58/5( «غريب أبي عبيدا‎ )١( 

() ينظر ١‏ الاستذكار » )١١١ /١17(‏ وما بعدها. 


اس 


برضف يُحمى عليه في نار جهثّم فيوضع على حلمة ثد ي أحدهم حتى 
يخرج من نض كتفيه0©. 
قال ابن قتيبة : الرضف جمع رّضفة : وهي حجارة تُحمى 


6فد3 
بالنار9 , 
والناغض : قرع الكتف ٠‏ قيل له ناغض 2 0 عه إذا حرك 


الرجل يده أوعدا. وقال أبو سليمان الخطابي تُخْض الكّتف 
الشاخص » وأصل التَغْض الحركة ٠‏ وسسّمّي ذلك الم من لعفن 
تعفن لاله يتحرك من الإنسان في مشيه وتصرفه9© » ويتزلزل يتحرّك 
بانزعاج ومشقة . 

ويعتريهم : يقصدهم ويغشاهم. 

قوله : فإذا كان العطاء ثمنا لدينك فدعه. المعنى : إذا لم يعطوك 

أن يكبن عن إنكاز مكرمع كان كالرثيرة ااقرعه + 


2 ال 100 5 


وقوله : ١‏ أرصده لدين ) أي عد لد ولت ل بوم له كلد 
أنّه كان يدخر المال وهو يعلم كثرة المحتاجين إليه 3 مع أن طبعه الكرم 
وسجيته الزهد. 

7 55" - وفي الحديث التاسع : رأيت أبا ذرٌ وعليه حلة وعلى 
غلامه مثلها » فسألْته عن ذلك ». فذكر أنه ساب رجلاً على عهد رسول 
الله فعيرة بأمو©» 

.)493( البخاري 15-10) ء ومسلم‎ )١( 

(؟) « غريب ابن قتيبة ») (؟/ )١98‏ . 

زفرف [ الأعلام .؛ واغريب ابن قتيبة ) (؟/ 19480) . 
(5) البخاري (-7) » ومسلم (15501) . 


قد بِيَنَا فيما تقدّم أن الحلّة لا تكون إلا ثوبين”' 

وقوله : فعيّره بأمه » قال لنا ابن الخشّاب : الفصيح : عَيْرَت فلائًا 
أمه » وقد جاء في شعر عدي بن زيد 

أيّها الشامت المعيّر بالدّه ‏ ر ل" 

واعتذروا عنه فقالوا : إِنّه كان عَبَاديًا ولم يكن فصيحًا. 

وقوله : ( إِنّك امرؤ » أخبرنا محمد بن أبي منصور قال : أخبرنا أبو 
طاهر بن سوار قال : أخيرنا ابن رزمة قال : أخيرنا أبو سعيد السيرافي 
قال: ص ل : قال الفراء: 
أهل الححجاز وأسد وأهل العالية من قيس يقولون : المّرء والمرأة 
لمر تنك يكل قد سوام قالواة لمرو رامزاة. 
وبعض قيس يقولون : الامرؤ الصالح » والامرأة 6 الصالحة » وريما قالوٍ 
ا من العرت بم يفول “هذا عرو 
صالح » فيرفع الميم في موضع الرّفع» ويخفضها في موضع الخفض» 
وينصبها في موضع النصب". 

وقوله : « فيك جاهلية » المعنى : قد بقي فيك من أخلاق القرم ) 
لأن من أخلاقهم عقوبة من لم يجن » والشتريعة لا تقتضي ذم شيخص 


.)59( الحديث‎ )١( 

(5) ينظر « أدب الكاتب » (77") ء وه درة الْعَرَاَص »© )١78(‏ » وشرحها )١50(‏ ع وعجز 
البيت في الديوان (817) : 
0 أأنت المبرًاً الموفور 

() ينظر (إيضاح الوقف والابتداء» (511/1) » وه التهذيب ‏ مرء » /١8(‏ 587) » 
و«الصحاح ‏ مرء 2 . 


نكس 


بفعل غيره » وإنّما ينشأ هذا من الكبْر » فتواضع أبو ذرّ بعد ذلك حتى 
ساوى غلامه. 

والحرك +« العكم ولتم 

وقوله : فإن كتمهم ما يغلبهم) أي ما يعجزون عن القيام به . 

+80/ 51#" د وفي الحديث العاشر : انتهيت إلى النبي د 
فجلسْت» فلم أتقارٌ أن قمت0©. 

قوله : فلم أتقار : أي لم أتمكن من الاستقرار. 

والأظلاف جمع ظلف » والظّلف للبقر كالظفر للإنسان » والحافر 
للفرس . 

ونفدت : فرغت وانتهت . والإشارة إلى من لم يخرج زكاتها . 

/ 4" وفي الحديث الحادي عشر : « ليس من رجل ادعى 
إلى غير أبيه وهو يعلمه إلآكفر » ". 

الادّعاء إلى غير الأب مع العلم حرام » فمن اعتقد إباحة ذ 
كفرء لمخالفته الإجماع ٠‏ فخرج عن الإسلام » ومن لم يفعل ذلك 
معتقدا ففي معنى كفره وجهان : أحدهما : أنه قد أشبه فعله فعل 
الكفّار. والثّاني : أنه كافر للنعمة . 


لك 


وقوله : ١‏ ليس منًا ) إن اعتقد جواز ذلك خرج من الإسلام ٠‏ وإن 
لم يعتقد فالمعنى : لم يتخلّق بأخلاقنا. 


وقوله :02 فليتبواً مقعدة من الثار (( لفظه الأمر ومعناه أ لعخبر 3 


. )490( البخاري (-141 05378 , ومسلم‎ )١( 
, 95 (؟) البخاري عي 5 ومسلم‎ 


ركس 


والمقصود : فقد انَّحْذَ مقعدا من الثار. 

ومن دعا رجلا بالكفر وليس كذلك كان هو الكافر » لاعتقاده في 
ا 

ودار نمع انقلت + وإذا لم تنقلب هذه الأشياء عليه انقلب إثمها. 


5 
ع إأهاء 17 قار 


56" وفي الحديث الثاني عشر : « أي الرقاب أفضل ؟ » 
قال: « أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنًا ) 2. 

الأنفس : الأفضل » ولذلك يغلو ثمنه ء فزيد الثواب لذلك. 

وقوله : 7 تعين ضائعًا ؛ أي ذا ضياع من فقر أوعيال أو حالة قصر 
عن القيام بها . قال الإسماعيلي : هذا هو الذي في الحديث » 
ويحتمل : صائعًا بالنون". 

وقوله : ١‏ أو تصنع لأخرق »© وهو الذي قد تحير ودهش + فيما 
يرومه . 

وقوله : « فإِنْها صدقة منك على نفسك »2 وذاك أله إذا كف عن 
لا نحن الس من الاك الئل عليها بالكلا 

يا تنا 

07”- وفي الحديث الثاني من أفراد البخاري : 

كان النبي يكل إذا أخذ مضجعه من الليل قال : ( باسمك اللهم 
أموت وأحيا ) 7 . 


زحق البخاري زؤخة5) ) ومسلم (8). 
(؟) ينظر ١‏ الفتح » )١59/0(‏ . 
(*) البخاري (5556) . 


ذكر الاسم صلة في الكلام » فهو كقوله : سبح اسم ربك » 
[الأعلى : ]١‏ والمعنى : بل أموت وأحيا بإرادتك وقدرتك 1 

وقوله : ( أحيانا بعدما أماتنا ) يحتمل وجهين : أحدهما: أن يكون 
المشار إليه بداية الخلق وهي النطفة » فإنها كانت خالية عن روح. 
والثاني : أن تكون الإشارة إلى النّوم ٠»‏ فشبه بالموت تجورًا لتعطيل 
أفعال الحس. 

والُشور 8 البعث . 

24 2 

58/0" وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

عن أبى ذرَ قال : كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد خاصة . 
وفي رواية : لا تصلح اللمتعتان إلا لنا خاصة ‏ يعني متعة النساء ومتعة 
الحم 20. 

هذا ظرٌ من أبى ذرٌ » وليس كذلك . فأمًا متعةٌ النساء فلولا أنّها 
نُسخت لبقى حكمها » وقد سبق ذكرها ونسخها . وأما متعة الحج 
فحكمها باق ٠‏ وقد بِينَا أنه الأفضل عند جماعة من الصحابة والتابعين 
وفقهاء الأمصار" . 

754 وفى الحديث الثاني  :‏ ثلائةٌ لا يكلّمهم الّه: المسبل» 
والمنان» والمنفق سلعتّه بالحلف الكاذب © . 


. )15555( مسلم‎ )١( 
.2)١1١1١( ينظر الحديث‎ )؟١‎ 


. 01١ 5( مسلم‎ )9( 


كم 


المُسبل : يريد به إسبال الإزار على وجه الخيلاء . والمِنّانْ : يعنى 


بالصدقة وفعل الخير. والمتفق سلعته بالحلف : وهو أن يَحلف : لقد 
أعطيت بها كذا ٠‏ وما أعطي ء لتنفق. 

كسم لبس - وفي الحديث الرابع : ١‏ من ترب مي شير تقربتً 
منه ذراعًا » 29, 

الشبر : قدر فتح الأصابع الخمس : والذراع : قدر طول الذراع 
إلى رؤوس الأصابع . والباع : قدر امتداد اليدين . والهرولة : الإسراع 
في المشي . وهذه كلها أمثلة » والمعنى : إني أربح معاملي. وأتفضل 
على مطيعي 0( 


آل : ما نما ملءها 
وقراب الارض : ما يعاربب ملوّها. 


٠‏ "لا وفي الحديث الخامس :” يصبح على كل سَلامّى من 
أحدكم صدقة 1 ". 


2 م 8 
|! لسلامى : عا ن « فعال 4 ورمما شدده أحداث طلبة الحدنيثك 
: على وزنا فعالى »4 وربما شدده أحد الحدن 


: السلامى في الأصل عتم بكو في فسن ابعيرء ويقال إن آخر 
ما يبقى فيه المح من البعير إذا عجف في السّلامى والعين» فإذا ذهب 


. )55481( مسلم‎ )١( 
» وتقرب الله تعالى من العبد‎ ٠ (؟) ينظر حديث الإمام ابن تيمية - رحمه الله - عن القرب‎ 
في الفتاوى (174/0) وما بعدها . وابن الجوزي  رحمه اللَّه - ممن يضطرب في هذا‎ 
باب الصفات  وقد أشار إلى ذلك من ترجموا له من الحنابلة كابن رجب‎  بابلا‎ 


فس 


منهما لم يكن له به بقية بعد), قال الراجر : 
لا يشتكين عملا ما أَلْقَين 
ما دام من في سلامى أو عين”" 
فكأن معنى الحديث : على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة 
لاله إذا أصبح العضو سليمًا فينبغي أن يشكر » ويكون شكره بالصدقة 
فالتسبيح والتحميد وما ذكره يجري مجرى الصّدقة عن الشتاكر. 
وقوله : : < ويجزىء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ) لكن 
الفنّحى من الصباح ٠‏ وإنَّما قامت الركعتان مقام ذلك لأن جميع 
لرظرة كر ارا -وفي الحديث السادس ١:‏ مريت علي اال ؛ أنتي » 
فوجلات في محاسن أعمالها الاذى يُماط عن الطريق » ووجلات في 
مساوئْ أعمالها النّخاعة تكون في المسجد لا تدفن » . 


وم 6 


يماط بمعنى يلحى . 
5 2 5 5 
والتّخاعة والتّخامة والبصاق بمعنى » إلا أن البصاق من أدنى الفم » 
03 5 2 
والنخاعة من أقصى الفم 3 وكأنه مأخوذ من النخاع” . 


5 


5 


. )٠١ /7( ) غريب أبي عبيد‎ « )١( 

(؟) الرجز فى ” غريب أبي عبيد » )١1/(‏ » و7 المخصص » )1١9/8/١١(‏ دون نسبة وهو 
في ” اللسان ‏ سلم ؛ للنضر بن سلمة العجلي. 

(5) مسلم (6087) . 

(#) فىات (بكسر النون) واللفظة مثلثة النون كما في ١‏ الدرر المبّئة » )١94(‏ . وفي 
«المقاييس - نخع » )4١5/6(‏ : النون والخاء والعين أصل يدل على خالص الشيء.. 
وذكر منه التخاع والنيجاعة . 


يذلا 


”م / 74 9 وفي الحديث السابع : «ذهب أهل الدثور 
بالأجور»”". 

دون 1 : وهو المال الكثير. 

وهذا الحديث يتضمن شكوى الفقراء وغبطتهم للأغنياء » كيف 
ينالون الأجر بالصدقة » وهم لا يقدرون » فأخبرهم أنهم ينابون على 
تسبيحهم وتحميدهم وأفعالهم الخير كما يثاب أولئنك على الصدقة . 

وقوله « وفي ببضع أحدكم » البُضع, : الفرج ٠»‏ فكأنه يقول : 
ولاج ع مر بويك لال سوا ل 

+81/ 0/6 وفي الحديث الثّامن : « كما ينقص المخْيّط إذا دخل 
البحر)”" 1 

المخيط والخياط اسم للإيرة . 

05/6" - وفي الحديث التاسع : « يقرءون القرآن لا يجاوز 
حلاقيمهم )”" . 

الحلاقيم جمع حلقوم : وهو مجرى النَفّس لا غير » ومبدؤه من 
أقصى الفم » فأما الذي يجري فيه الطعام والشراب فهو مركب خلف 
الحلقوم يقال له المريء . 

والرمية : اسم للمرمي. 

وقد فسّروا قوله : ١‏ هم شر الخلق » فقالوا : الخّلق : | 
«والخليقة » : الدواب والبهائم . 
(؟) جزء من حديث طويل - مسلم (//ا58) . 
(9) مسلم 51 )1١‏ , 


4 


6" / 07 وفي الحديث العاشر : ١‏ إذا قام أحدكم يصلي فإنّه 
يسثره مثل آخرة الرّحل ٠‏ فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنّه يقطع 
صلاته الحمارٌ والمرأةٌ والكلب الأسود » قيل لأبي ذر : ما بال الأسود 
من الأحمر والأصفر ؟ فقال : سألت رسول الله يله فقال : « الكلب 
الأسود شيطان الل 

آخرة الرحل : مؤخخرة » فإن لم يكن بين يدي المصلى سترة فخط 
بين يديه خطًا قام مقام السترة » فإنْ لم يفعل ذلك ومرٌ بين يديه كلب 
أسود بهيم » وهو الذي جميعه أسود » فإِنّه يقطع صلاته» وهذا مذهب 
الحسن ومجاهد وعطاء وعكرمة وطاوس ومكحول وأحمد بن حنبل 5 
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يقطع . فأمًا الحمار والمرأة 
ففيهما عن أحمد روايتان 3 والحديث صريح في القطع”", وسيأتي في 
أفراد مسلم من حديث أبي هريرة مثل حديث أبي ذر". 

795 3078 - وفي الحديث الحادي عشر : « أوصاني خليلي أن 
ع لد ل وده 
أسممع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف لد 

أي مقطوع الأطراف : وأكثر ما يستعمل اللجّدع في الأنف والأذن » 
وهما من أطراف الإنسان . 


.)0091١( مسلم‎ )١( 

» و« البدائع 0©؛»6. وه المغني‎ 2» )١99 - 194/5( » ينظر « الاستذكار‎ )١ 
05١57  ةالرط‎ 

(") الحديث (187؟) وأحال على حديث أبي د 


2 مسلم (6554) . 


51 


0م ولا" وفي الحديث الثاني عشر : ١‏ آنية الحوض أكثر من 
عدد نُجوم السّماء وكواكبها في الليلة الظلماء المصحية » © . 

والمُصحية : التي ذهب غيّمها » وإنّما قال المظلمة لأنّ ظلمتها مع 
الصحو أبين للجوم. 

وقوله : ١‏ لم يظمآأ » الظَّما : العطش » مهموز مقصور » والمعنى 
لم يعطش ١‏ آخر ما عليه » يعني أبدا . 

وقوله : « يشحب » الشتّحّب : ما امتدّ من اللبن حين يحلب ء 
وشَحَبّت أوداج القتيل دما . 

وقوله : « عرضه ما بين عمان »© الذين سمعناه وحفظناه من 
المُحَدَيئِينَ «عَمّان » بفتح العين وتشديد الميم » وقال أبو سليمان 
الخطابي ا الميم خفيفة" . 


8١‏ وفى الحديث الثالث عشر : ( إِنّ أحبّ الكلام إلى اللّه 


م لآم و ايده 4 0 
مسححال النلة وتححمدة 5 . 


قال الرَجَاحٍ : لا اختلاف بين أهل الذّغة أن التَسبيح هو التّنزيه لله 
عرّ وجل عن كل سوء . وقال ابن القاسم” : معنى سبحان الله : تنزيه 
له من الأولاد والصاحبة والشركاء . 


وقوله : « وبحمله ) أي وبحمله نبتدئ ونفتتح » فحذف الفعل 


(1) مسلم (--059) . 


. غريب الخطابي مره‎ « )١( 

(7) مسلم (517/91) . 

(4) وهو ابن الأنباري  ١‏ الزاهر » )١44/1(‏ : وقد نقل أبو شامة في كتابه « نور المسرى» 
(5) وما بعدها كلامًا مفصلا للعلماء في معنى ١‏ سبحان © وإعرابها. 


نل 


لدلالة المعنى عليه » كما قال عرّ وجل : 8 فأجمعوا أمركم وشركاءكم » 
[ يونس : الا معئأه : وادعوا شركاءكم 5 وقال الزجاج: المعنى : ويبحمذده 


اش متي 


حلشن اللي وفي الحديث الرابع عشر : أرأيت الرجل يعمل الخير 


و 


وَيِحْمَده النّاسّ ؟ قال : « تلك عاجل بشرى المؤمن ») "©. 

والمعنى أن الله تعالى إذا تقبّل العمل أوقع في القلوب قبول العامل 
ومدحه » فيكون ما أوقع في القلدرب مبشرا بالقبول » كما أنه إذا أحب 
عبد حيّبه إلى خلقه » وهم شهداء الله في الأرض. 

١‏ 8" وفي الحديث السادس عشر : « لا تحقرن من 
المعروف شينًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق » ”". ١‏ 

أي منطلق » وهو ضد العبوس ٠‏ قال جرير : ما رآني رسول الله 
له إلا تبس" ' وهذا من المعروف ٠»‏ لأن الإنسان ينتفع بذلك كما ينتفع 
بسائر المعروف . 

: وفي الحديث السايع عشر : سألت رسول الله كله‎ "84 "١ 
.©9 » هل رأيت ربّك ؟ فقال : « نور أنَى أراه‎ 


ذكر أبو بكر الخلّل© فى كتاب ١‏ العلل ) عن أحمد بن حتنبل أنه 


(1) مسلم (53145) . 

(5) مسلم 055550 . 

(7) البيخاري (7”076) » ومسلم 5410 . 

(5) مسلم (108) . 

(0) وهو الإمام أحمد بن محمد بن هارون » أحد علماء الحنابلة له « السنّة © و«العلل» 
و«الجامع في الفقه © توفي سنة (7”11 ه) ينظر ١‏ السير ؟ )591/1١5(‏ . 


نفس 


سكل عن هذا الحديث فقال : ما زِلْتْ منكرًا لهذا الحديث وما أدري ما 
ونفيه ::: وذكز أبق بكر متمد ابن [شحق .رن حريمة فن: .هذا الحديق 
اين هال كرون القباءين بطيحد ايه ذا الع و الي انين 
من علماء الأثر فطن لعلة في إسناده ٠‏ فإن عبد الله بن شقيق كأنه لم 
يكن يثبت”أبا در ولا يعرف تعينه اسمن ونشته لآن آنا موسئ محيد 
ابن المتى حلدئنا قال : حلاثنا معاذ بن هشام قال : حدئتي أبي عن 
قتادة عن عبد الله بن شقيق قال : أتيت المدينة » فإذا رجل قائم على 
غرائر سود" يقول : ألا ليبشّر أصحاب الكنور بكي في الجباه 
والجنوب”" فقالوا: هذا لوائرة د أبو ذر؟ . 
وقال ابن عقيل : قد أجمعنا على أنّه ليس بنور » وخطأنا المجوس في 
قولهم : هو نور . فإثباته نور مجوسية محضة ». والأنوار أجسام . 
والثاوى ايداف وتعاان الس نع 2 بوالمرا بهذا الخارية + 0 حجابه 
الثور » وكذلك روي فى حديث أبي موسي » فالمعنى : كيف أراه 
وحجابه الثور» فأقام المضاف مقام المضاف إليه © , 

قلت : من ثبت رؤية رسول الله وَكِهِ ره عر وجل فإِنْما ثبت كونها 
ليلة المعراج ٠‏ وأبو ذَرٌ أسلم بمكة قديمًا قبل المعراج بسنتين ثم رجع 


. الغرائر جمع غرارة : وعاء من خيش‎ )١( 

(5) في كتاب ابن خزيمة في المطبوع : ١‏ ألا ليتني أضرب الكنوز بكرة في الحساء 
والجنوب؟ . 

() 7 التوحيد » لابن خزيمة )5١5(‏ . 

(5) كيف واللّه تعالى يقول : 8 اللّه نور السموات والأرض »4 ثم إن نفي الصفات أو 
إثباتها ضابطه الكتاب والسنة ورودا وعدمًا أما الاصطلاحات الكلامية المحدثة كالجسم 
والحيز . .. . فلا يعول عليها في هذا المضمار الشريف . 

فق 


إلى بلاد قومه فأقام بها حتى مضت بدرٌ وأحد والخندق» ثم قدم المدينة» 
فيحتمل أنّه سال رسول الله ل حين إسلامه : هل رأيت ربك ء وما 
كان قد عرج به بعد ٠‏ فقال : « نور أني أراه ؟ » أي أن الثور يمنع من 
رؤيته » وقد قال بعد المعراج ف فيما رواه عنه ابن عباس: «ارأيت ربِي200. 
86" - وفي الحديث الثامن عشر  :‏ إنّها أمانة » 9 
يعنى الإمارة والولاية » ولما رآه ضعيفًا حسن تحذيره » لأن 


اليفك نعحفة: ما يجب 4 عليه من م الاحتياط . 


ا 


وقوله : ١‏ لا توي مال يتم » اليتيم : من مات أبوه وهو صغير . 
قال الأصمعي : اليثم ل ل 
الم" . وقال أبو بكر بن الأنباري : قال ثعلب : اليتم مغناه في كلا 
العرب الاثتراد 0 فمعنى يتيم منفرد عن أبيه : قاد فق عونا ار 
روات مو ع ل يا 
عند العرب يتيم . قال : وقيل : أصل اينم القلة » ويه سمي اليه 
لان عقاول اعن ةروفان أل عفرن اللجم : الإبطاء » ومنه أخل 
اليتيم لأن البر يبط عنه"» 

«ول/ 886 وفي الحديث التاسع عشر : « ستفتحون مصر ء 
فاستوصوا بأهلها خيرا ؛ فإنَ لهم ذمَةٌ ورحمّا » ”". 


. )0١86 /9( » ينظر 7 شرح النووي‎ )١( 

. )1456( مسلم‎ )١( 

١ )*(‏ الإبل » للأصمعي (837) . 

(4) ينظر ‏ مجالس ثعلب © (/!5) . و« الرَاهر » (١//59؟)‏ . وه التكملة ؛ (50) » 
و١تقويم‏ اللسان » )١189(‏ 2 و( اللسان ‏ يتم 0 

(0) مسلم (5167) . 


لفن 


أخبرنا إسماعيل د بن أحمد السّمرقندي قال : أخبرنا عمر بن عبيد الله 
البقال قال : أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال : حدثنا عثمان بن أحمد 
الدقّاق قال : حدثنا حنبل قال : حدكنى أبو عبد الله - يعنى أحمد بن 
حنبل قال : حدثنا سفيان - وسكل عن قوله : 3 فَإِنّ لهم ذم ورحما ؛ 
قال : من الناس من يقول : هاجر كانت قبطية وهي أم إسماعيل » 
ومن الناس من يقول : كانت مارية” أم إبراهيم قبطية. 


قوله : ١‏ فإذا رأيت رجليه يختصمان فى موضع لبنة فاخ م ) 
رايم رحتاين يستتصمان في موص - 53 


الإشارة إلى كثرة النّاس فيها وازدحامهم. 


ا ينا 


: أي زوج النبي علد‎ )١( 


يي 


. 
* 
٠ 
9. 
3 
٠ 2 
3 
1 


ابن ربيعة بن عمرو بن جروة ‏ وهو اليمان » فكان جروة قد أصاب دما 
في قومه » فهرب إلى المدينة فحالف بني عبد الأشهل » فسماه قومه 
اليمان لأنه حالف اليمانية . وقيل : بل اليمان اسم الحسيل . 

روى حذيفة عن رسول الله كلِْهْ حديثًا كثيراً » إلا أنه أخرج له في 
الصحيحين سبعة وثلاثون حديئًا". 

887 فمن المشكل في الحديث الأول : 

«لا تلبسوا الحرير ولا الديباج » . 

ترات أعلن تيهنا انق ستصوو اللقوي قال. ف" الدرباج ‏ أعخمي 
معرب» وقد تكلمت به العرب » قال مالك بن نويرة : 

ولا ثياب من الديباج نلبسُها هي الجياده وما في التّفس من وَبّب0) 


(1) ينظر ١‏ الطبقات » (04/5) . (7/ ٠7؟)‏ ء و3 الاستيعاب ؛ (177/1) ؛ و3 السير 6 
(51/9")ء وذ الإصابة » (07/1 , 07780 ء وقد قتل حسيّل ‏ أو حسّل - يوم أحد 
شهيد » على يد المسلمين خطأ. 

(7) للبخاري وحده ثمانية ولمسلم سبعة عشر » ولهما اثنأ عشر. 

() البخاري (0157) 2 ومسلم 030597 . 

(4) * المعرب »© )١88(‏ . ولم يرد في شعر مالك المجموع . 


فض 


الديباج بالفارسية ديوباف أي نساجة الجن". 

وقوله ١:‏ ولا يأكلون في صحافها » المنّحاف جمع صحفة : وهي 
القصعة . 

هم 88" وفى الحديث الثالث : ١‏ فتنة الرجل في أهله 
وماله ...)9 . 

الفتنة فى الأصل الاختبار ٠»‏ يقال : فتنت الذّهب في النّار : إذا 
أدخلته إياها لتعلم جودته من رداءته » والمراد بالفتنة في الأهل والمال: 
ما يمع من الزكل والذنوب 5 

وقوله : كموج البحر ‏ يعني الفتئة العامة العظيمة . 

وقوله : تكسر » إشارة إلى محيى الفتنة بشدة وقتل . 

وقد بين في الحديث أن المُراد بالباب عمر وقتله . 

وأحرى بمعنى أجدر وأخلق . 

وقوله : ليس بالأغاليط ‏ أي ليس مما يَغْلَط فيه أو يشكل. 

740 وفي الحديث الرابع : « أحصوا لي كم يلفظ بالإسلام» 
فقلنا: يا رسول اللّه» أتخاف علينا ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة . 

20 مو 5 لاس 

قال : « إنكم لا تدرون » لعلكم أن تبتلوا ؟ فابتلينا حتى جعل الرجل منًا 
لاي 1 إلا سيً©. 
١ )١(‏ المعرب » )١188(‏ . وينظر 7 المفصل في الألفاظ الفارسية »؛ (لا”) . 
(؟) البخاري (070) وفيه الأطراف ء ومسلم 14/٠ )١58/١( )١55(‏ 
(*) البخاري (-205) . ومسلم .)١59(‏ 


فس 


ظاهر هذا الحديث يدل على أن حذيفة أسلم بمكة » لأن هذه 
الأشياء إِنّما جرت بمكّة لا بالمدينة . وإنّما يقع الابتلاء للمؤمنين بقهر 
الكافرين لهم مع قدرة المعبود سبحانه على النصر ليُسَلّموا لأفعاله 
وليصبروا على قضائه . 

"9١ 7‏ وفي الحديث الخامس : كان رسول الله كله إذا قام 
من الليل يشوص فاه بالسّواك”©. 

قال أبو عبيد : الوص : الغسل » وكلّ شىء غسلتّه فقد شصته 
ا 200 | 

والسّواك ما يستاك به » وهو مكسور السين ؛ الاسم والفعل". 

4 747 وفي الحديث السادس : كنت مع النبي كك فانتهى 
إلى سباطة قوم فبال قائما 29. 

الساظة املق الثراب والقُّمام ونحو ذلك » تكون بأفنية البيوت 
مرفقًا للّاس ٠‏ وتكون في الغالب سهلة لا يرتد منها الرشاش على 
البائل . 

وقوله : فانتبذت : أي تتحيت . 

والعقب : مؤخر القدم. 

فإن قيل : كيف بال قائمًا وقد نهى عن ذلك ؟ 


. )500( البخاري (45؟) » ومسلم‎ )١( 
.)؟53١/١(‎ » غريب أبي عبيد‎ « )0( 
يعني بالفعل المصدر.‎ )*( 

(5) البخاري (0؟5) » ومسلم (919/9) . 


يفنا 


فالجواب من أوجه : 

أحدها : أنّه قد قيل إِنَّه منسوخ بنهيه بعد ذلك عن البول قائمً . 

والثانى : أنه كان لمرض منعه القعود » قال أبو هريرة : بال 
اسل الله يكن قائمًا من جرح كان بمأيضه”© . قال الرَّجَاج : المأبض: 
باطن الركبة9 . 

والثالث : أنه استشفى بذلك من مرض كان به . قال الشافعي : 
كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائم. 

والرابع : أنّه يحتمل أن يكون البول أعجله ولم يجد سوى ذلك 
المكان » ولم يتمكن من القعود لكثرة الأنجاس فيه'” 

فإن قيل : كيف قال لحذيفة : ( ادن » وكان إذا أراد الخلاء أبعد ؟ 
فالجواب أن الساطة تكون في الأفنية » فأراد أن يستتر به من الثاس . 

وفي رواية : كان أبو موسى يشلاّد في البول » ويبول في قارورة”»؛ 
فأورد حذيفة هذا الحديث ليسهل الأمر عليه : وَإِنّما كان تشديد أبي 
موسى لله قد سمع التحذير من الانجاس » وقد صحّ عن الي فك ال 
قال في القبرين ١‏ إِنّما ليعذبان , وما يعذبان في كبير » كان أحدهما لا 
يستتر يستئرٌ من بوله » ”. ولعمري إن الاحتراز حسن ٠‏ لكنه ينبغي أن يكون 
بمقدار ٠‏ وقد رأينا في زماننا من يشدد في هذا تشديدا يعود بضد 


١ )1(‏ المجموع المّغيث ؛ (15/1؟) » و3 النهاية » (19/1). 

(؟) + خلق الإنسان ؛ (54). 

(") ينظر «الاستذكار؛ )٠١1//1(‏ » و«اناسخ الحديث (7/) » و«نيل الأوطار » .)1١19//1(‏ 
(5) فى الحديث نفسه. ١‏ 

)0( البخاري (518) 2 ومسلم (595). 


لمكي 


المقصودء فرأينا جماعة إذا بال أحدهم يقوم ويمشي» ويتنحنح » ا 
رجلاً ويرفع أخرى ٠»‏ ويطيل ذلك الفعل » فيعود البول الذي قد 
تماسك قاطرء فكأنّه استحلبه بذلك الفعل » وهذا لأن البول يرشح في 
المثانة دائمًا » وعلى فم المثانة عضلة تشدها وتمنع جريان البول » فإذا 
فعل ما ذكرنا حرك العضلة وفتحها » ٠‏ فيجتمع في تلك المُديدة قطرات » 
فتأتي » وهذا يتصل » وربما ضعفت العضلة بهذا الفعل وتجده سلس 
البول » وهذا من وساوس إبليس وليس من الشريعة » بل يتبغي للؤنسان 
إذا بال وانقطع جريان البول أن يحتلب بقية البول بإصبعي يده اليسرى 
مق أضلن الذك إلى راسه عاتم يد الداك ثلاث ويصيت الماةء 

8 34# وفي الحديث السابع : ( ليردنٌ حوضي أقوام ثم 
ا 

وهذا ذكرناه » وقد شرحتاه في مسند ابن مسعود 

٠م‏ 44" وفى الحديث الثامن : حدثنا رسول الله وَكِْةٌ حديثين» 
قد رأيت أحدهما » وأنا أنتظر الآخر . حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر 
قلوب الرّجال. ثم حدئنا عن رفع الأمانة » قال : 7 ينام الرّجل تومة 
فتقبض الأمانة من قلبه فبظل أثرُها مل أثر الوكت ٠‏ ثم ينام الوم 
فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المَجُل ؛ كجمر دحرجته على 
رخلك ‏ فتفظا هراة مكدر ولبض فيه شيع قم اعد اجمنى للخ رجه عل 
رجله ‏ فلا يكاد أحدٌ يودي الأمانة حتى يقال للرجل : ما أجلده » ما 


زفق 


)0غ( البخاري (كلاد)ء ومسلم (7799). 
(؟) الحديث (7179). 


شونا 


أظرقه » وما في قلبه مثقال حبّة من خردل من إيمان » ©. 

الجذر : الأصل» ومنه جذر الحساب .». كقولك : عشرة في عشرة 
ماتة » فالعشرة'" جذر المائة أي أصلها الذي يقوم منه هذا العدد. وقال 
أبو عبيد : الجذر : الأصل من كل شيء ‏ بفتح الجيم وكسرها ". 

والوكت : آثر الشيء اليسير + ومنه * بسر موكت بكسر الكاف : 
إذا بدا فيه شيء من الإرطاب. 

والمجإ : أثر العمل في الكفا ء يقال : ميحلت كلدو مجلت » 
لغتان9؟ , 

وقوله : فتراه منتبر : أي منتفطا » يعني ارتفاع الجلد ولا شيء 


نمحنه . 

وقوله : ١‏ فلا يكاد أحد يؤدّي الأمانة » أي يقل من يؤدّيها . ويكاد 
بمعنى يقارب. 

وقوله : ما أجلده : أي ما أقواه. 

وقوله : ما أظرئّه . قرأت على شيخنا أبي منصور الذّقويّ قال : 
الثاس يعنون بقولهم فلان ظريف أنه حسن اللباس لبقّه ٠‏ ويخصونه 
بذلك » وليس كذلك ٠‏ وإِنّما الظّرف في اللسان والجسم . أخبرت عن 
الحسن بن علي عن الخزاز عن أبي عمر عن ثعلب قال: الظريف يكون 
حسن الوجه وحسن اللسان ٠‏ الظرف في المنطق والجسم ٠»‏ ولا يكون 


)١(‏ البخاري 255519 3 ومسلم زف 
)١(‏ ( فالعشرة ) ساقطة من ت . 
(9) « غريب أبى عبيد ) )١١18/4(‏ . 
(5) « القاموس ‏ مجل ؟ . 


كن 


في اللباس «وقال عيدو + إذا عاق للم طريقا لم يفطم .تاه إذا 
كان بليمًا جيّد الكلام احتج عن نفسه بما يسقط عنه الحد . والفعل من 
هذه الكلمة ظرف يظرْف ظُرفًا فهو ظريف ٠»‏ والجمع القّرفاء ٠»‏ ولا 
يوصف بذلك السيد ولا الشيخ » إنما يوصف به الفتيان الأزوال 
والفتيات الّولات » يعني الخفاف . وقال ابن الأعرابي الح اق في 
اللسان » والحلاوة في العينين » والملاحة في الفم » والجمال كِ 
الأتف. وقال محمّد بن يزيد : الظطريف مشتق من الظرف : وهو 


الوعاء» كأنّه جعل الظريف وعاء للأدب ومكارم الأخلاق" . 


وقوله : لَيَرَدَنّه على ساعيه : أي رئيسه الذي يحكم عليه وينصفني 


اعمم/ موم وفي الحديث التاسع : « لا يدخل الجنة قتات ل 
وقد قُسَر في الحديث أَنّ نمام » قال أبو عبيد : يقال : فلان يقت 
الأحاديث و 3 : أي ينمها) 5 وقال ابن الأعرابي القتات - الذي ينقل 
عندك ما تحدثه به وتستكتمه إيأه » والقسّاس الذي يتسمع عليك ما 
تحدث به غيره ثم ينقله عنك”" . 
وقد كشفنا إشكال قول القائل بأن هذا ليس بكفر » فكيف يمنع 
دخول الجنة 3 فى مسند ابن مسعود 
١ )١(‏ الفائق » (9/5/9”) . وه النهاية » (9/ .)١61/‏ 
(؟) « التكملة » )٠١(‏ .2 و( تقويم اللسان » )1١95(‏ » و« اللسان ‏ ظرف» . 
(*) البخاري (5055) ؛ ومسلم .)1١5(‏ 
١ )5(‏ غريب أبى عبيد ؛ (7999/1) . 
(0) ينظر ١‏ اللسان ‏ قت » قس ©6. 
(5) الحديث (*988) . 


لذكنا 


#“ام/ 945 وفي الحديث العاشر: «لأبعدّن إليكم أمينًا حقً أمين» ؛ 


فاستشرف اتام لها » فبعث أبا عبيدة . 


الأمين مأخوذ من الأمن » فكأن صاحب الأمانة أمن بكونها مع 
الآأمين . 

ومعنى استشر عاط رف الثاس 7 رفعوا رءوسهم ينظرون مَنِ المخصوص 
بهذه الصفة كالمتعجبين . 

رسف 2 لان وفي الحديث الحادي عشر: 0000 وناراء 
فالذي يرى النّاس أنه نار فماء بارد » والذي يرى النّاس أنه ماء بارد فنار 
تحرق . وإِنْهِ ممسوخ العين » عليها ظَفْرة غليظة )©. 

الدّجّال : الكذّاب » وقيل : سمي دجالاً لتمويهه على الثاس 
وتلبيسه » يقال : دجل : إذا موه ولبّس » وسيف مدّجل : إذا طُلي 
بالذّهب » وبعير مُدَجَّل : إذا كان مطليًا بالقطران » فسَمي دجالا لأنّه 


غطى الحق يباطله . 
وقوله : فالذي يراه النّاس نار ماءٌ » هذا هو من جنس السّحر يبتلى 
به الخلق . 


فإن قال قائل : فهل معجزات اليه لآ نا سودنها لهذ + 
فالجواب : أن هذا الرّجل لو اذعى التّبوة لاختلطت الأدلة وتمكّنت 
الشبّهات وعْسر الفرق ٠‏ ولكنّه لدع الإلهية » ويكفي في تكذيبه كونه 
جسم » ثم هو راكب حمارً » وهو أعور. 
)١(‏ البخاري (7”0/55) , ومسلم (051470,. 
(؟) البخاري (7”86-0) ع ومسلم (5975 . 198) . 


0 


وكولة عليه لت #عيظة :امل الإظااع أ اشر ينها اد 
في المأق » وربما ألبست الحدقة. 

وفى هذا الحديث حديث الذي قال لأهله : اجمعوا لي حطبًا 
000 

الحطب الجزل : الغليظ . وقرات على شيخنا أبي منصور اللّموي 
قال : الئاس يقولون : حطب رجل » وإنما هو حطب جزل : و 
الكلقاتسن الحطي برقل النابسي و قلاع + 


1 اليفاع فأوقدي بحزل إذا أوقدت لا بضرام'”' 

والغمّرام والشّخت ضدهء*؟ » ثم كثر الجزل في كلامهم حتى صار 
كل ما كثرٌ جَزلا ء فقالوا : أعطاه عطاءً جزلاً » وأجزلت للرجل » 
وجزل لي من ماله 2. 

وقوله : وامتحشت : أي أحرقت العظام 1 والمحش : إحراق الثار 


الجلد . 

وقوله : انظروا يوم راحًا : أي كثير الريح . ويقال للموضع الذي 
تخترقه الرياح مَروحة . ركب عمر بن الخطاب ناقة فمّشت به مشيًا 

جيدا » فقال : 
ل 4-29 5 5 اام 5 واس اش 

كأنّ راكبها غصن بمروّحة إذا تدلت به أو شارب ثمل" 
)١(‏ في ت ١‏ جلدة غليظة » وليست في راء ولا في « خخلق الإنسان ؛ للرّجاج (55). 
(5) « التكملة» (59) . والبيت لحاتم ديوانه (1/5ا١1)‏ . واليفاع : المكان المرتفع . 
(*) أي أن الضرام والشخت الحطب الدقيق السريع الاحتراق » عكس الجزل . 
١ )4(‏ التكملة » (59) . 
)5١(‏ « الفائق» )41١/5(‏ ء و< النهاية » (؟/ 91/9) , 
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فأمًا المروّحة التي يتَروّح بها فمكسورة الميم. 
وقوله : فاذروه في اليم . أي انسفوه في البحر . قال ابن قتيبة : 
واليمّ : البحر » بالسريانية . 
0 لمكن دوي الحديث الثاني عضر :كاذ التاس يسألون رسول 
عن الخير وأسأله عن الشِرٌ مخافة أن يدركي 0 
أما سؤاله عن الشر فليجتنبه » قال الشاعر : 
عرفلت الميرلا لكر لكن لتوقيه 
ومن لا يعرف الشر من النّاس يقع فيه 


ووجه الحديث أن القلوب لا يصفو بعضها لبعض . 

وقوله : من جلدتنا أي من أنفسنا وقومنا » يعني العرب. 

قامره بالعزلة عيذ ظهور. الآفاك: ... وقول +3 ولو أن تعض باضل 
شجرة » أشار إلى العزلة » لأن الشجر خارج عن المدن. 

والشتّياطين جمع شيطان ٠‏ قال الخليل : كل متمرّد عند العرب 
شيطان. وفي هذا الاسم قولان : أحدهما: أنه من شطن : أي بعد عن 


)١(‏ الذي في « تفسير غريب القرآن © (177) : واليم : البحر . وهذا النقل عن ابن قتيبة 
في ١‏ المعرب »© (407). 

() البخاري (7505) ؛ ومسلم (1841) . 

(5) « غريب أبي عبيد ؛ (137/5). 
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الخير » فعلى هذا تكون النون أصلية . قال أمية بن أبي الصلت في 
صفة سليمان عليه السلام: 
أيما شاطن عصه عَكاه ثم يلقى في السّجن والأغلال"" 
عكاه : أوثقه 5 

7 5 عو 4 ع 
نأت بسعاد عنك نوى شطون فبانت والفؤاد لها ر هي0 
والثّاني : أنه من شاط يشيط : إذا التهب واحترق ٠‏ فتكون النون 

زائدة9 . وأنشدوا : 


ا ايان وقد سيط على آزماسنا لبط :0 


د 6 


. ديوان أمية ؛ (545) ». و( الصحاح و اللسان  شطن ؟‎ ١ )١( 

(؟) ١‏ ديوان النابغة » (571؟) » و« الصحاح واللسان ‏ شطن ». 

() أكثر أقوال العلماء على أنه من « شطن »؛ ينظر ١‏ العين - شطن » (50//ا"؟ )21 
وه التهذيب ‏ شطن » ( 1١/١١‏ ) والقرطبي ( 4١/١‏ ) و 7 الصحاح - شطن 4 . 
و« اللسان ‏ شيط . شطن» . 

(4) وهو للأعشى » ديوانه (99) » و«اللسان - شيط» وصدره : 


قد نخضب العير في مكنون قائله 0 


ه “ا 544 وفي الحديث الأول من أفراد البخاري : 

عن حذيفة : « وأنففُوا في سبيل الله ولا توا يديك إلى التهلكة » 
[البقرة: 198] قال : نزلت في التّفقة"©. 

سبب نزول هذه الآية أن الأنصار كا نت تنفق وتتصدق 2 فأصابتهم 
سئّة فأمسكوا » فنزلت هذه الآية ؛ قال الش حاك بن أبي جبيرة : 
والسبيل فى اللغة : الطريق . وإنما استعملت هذه الكلمة في الجهاد 
لأنّه السبيل الذي يقاتل فيه على عقد الدّين . قال المبرّد : وأرادوا 
00 الأنفس ء فعيّر بالبعض عن الكل . و(التهلكة ) بمعنى الهلاك» 

: هلك الرجل يهلك مَلاكَا وهلكًا وتهلكة” » فعلى هذا يكون 

00 واقعًا بالبخل » فإن كان في الواجبات فهو الهلاك بالإثم » وإن 
كان في المندوبات فهو فوت الفضائل. 

4٠١ /#‏ وفي الحديث الثاني : إِنّما التّفاق على عهد رسول الله 
ع فأما اليوم فهو الكفر أ 

قال أبو سليمان الخطابي : معنى الحديث أن المنافقين في زمان 
رسول الله عاد لم يكونوا قد أسلموا » وإنّما كانوا يظهرون الإسلام 
ونا ونفاقّاء ويُسرون الكفر عَتَدَاء فأمًا اليوم ‏ وقد شاع الإسلام 
فمن نافق بأن يظهر الإسلام ويبطن خلافه فهو مرتد » 


لأن قه كفرً أحدثه بعد قبول الدين » وإِنّما كان المنافق في زمان 
ل الله علد مقيمًا عل كفره الأول » فلم يتشابها 
رز سسو نا 0 وسكام 0 ى حر و ا 


.)5015( البخاري‎ )١( 
خلا‎ ١ الزاد » (095/1) » والقرطبي‎ ١ (؟) ينظر‎ 
. 09115 2 البخاري 1179لا‎ )"( 


و 
- 
1 


وشارة” ١‏ وفي الحديث الثالث : أن حذيفة رأى رجلاً لم يتم 
ركوعة ولا اسجودة “فقا :ما صليت:, 

لكوع من أركان الصّلاة» ولا يكون إلا بإتمامه» وكذلك السجود. 

وقوله : ما صِلَّيّتَ ٠‏ يعني الصلاة الصحيحة . 

والفطرة هاهنا : الدين والملة. 

مم/ 407 وفي الحديث الرابع : قال حذيفة : ما بقي من 
أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة » ولا من المنافقين إل أربعة . يعني بالآية 
فَقَاُوا مه الْكفرٍ 4 [التوية: ١‏ فقال أعرابى : ما بال هؤلاء الذين يبقرون 
57 ويسرقون أعلاقنا ؟ فقال : أولئك الفُسَاق9. 

يبقرون بمعنى يفتحون . يقال : بِقَرْتْ الشيء : إذا فتحته . وقد 
رواها قوم : ينقبون ٠‏ والأول أصح . 

والأعلاق : نفائس الأموال » وكل شيء له قيمة أو قدر في نفسه 
ومزية فهو علق. 

اخرفرة 5*4 الحديث السادس : قد تقدم في مسند أبي 0 

"٠‏ 408 الحديث السابع : قال حذيفة : لقد أنزل الثفاق على 
قوم نخير منككمء ثم تابوا فتاب الله عليهه؟. 

ا حذيفة أن جماعة من المنافقين صلحوا واستقاموا وكانوا 
خيراً من أولئك التابعين بمكان الصحبة والصلاح . وممن كان منافقًا 


. )*89( البخاري‎ )١( 


١ه‏ جات 
(5) البخارى (5588) . 


(*) وهو حديث : كان إذا أوى إلى فراشه قال . . . . ينظر الحديث (07-5. 
() البخاري (55:7) . 
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فصلح أمره واستقام مجمع ويزيد أبنأ جارية بن عامر » كانا وأبوهما 
منافقين » فصلحت حال الولدين واستقامت"» وكأنه أشار بالحديث 
إلى تقليب القلوب. 

0١‏ 405 وفى الحديث الثامن : ما نعلم أقرب سمنًا ودَلاً وهديًا 
برسول الله يَلِةٍ من ابن أم عبد" . 

قال أبو عبيد : السمت : حسن الهيئة والمنظر في مذهب الدين 
والهدي والدل من السكينة . والوقار في الهيئة والمنظر والشمائل'”". 

وقوله : حتى يتوارى 9, احتراز من الشهادة على الباطن المستور. 

وقوله : لقد علم المحفوظرن » يعني رءوس القوم الذين حفظهم 

والوسيلة : القربة . 

وربما ظن من يسمع قوله ابن أم عبد أنه نسبها إلى ابنها عبد الله بن 
مسعودء وليس كذلك ٠‏ إِنّما هذه المرأة يقال لها أم عبد بنت عبد ود 
ابن سوي بن قريم » أسلمت وبايعت رسول الله كله , ولا نعلمها 
روت عن رسول الله يِل شيثًا 29. 


نا 


,)515 0 ”55/9( » ينظر « الإصاية‎ )١( 
. (؟) البخاري (9955؟)‎ 

امل 
#8 


) ” غريب أبى عبيد ؛ (8/ 285 . 


(5) وفيه : حتى يتوارى بجدار بيته . 
١ )5(‏ الطبقات » ("/ )١١١‏ » و الاستيعاب ؛ (4/ )582٠‏ » و الإصابة ) (4097/4). 


م588 


4٠ 1‏ وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

عن قيس بن عباد : قال : قلت لعمّار : أرأيتم صنيعكم هذا الذي 
صنعتم في أمر علي ؛ أرأيًا رأيتموه » أو شيئًا عهده إليكم رسول الله 
ييل - يشير إلى قتالهم معه ونصرهم إياه . فقالوا : ما عهد إلينا شينًا لم 
يعهده إلى النّاس ٠‏ ولكن حذيفة أخبرني 1210 

معناه أنه ما عهد إلينا شيئًا » إِنَّما عهد إلى حذيفة في أمر المنافقين. 

والجمل : الحيوان المعروف . والخياط : الإبرة اميا 
ُقبّهاء وفيه لغتان فتح السين وضمها. 

والدبيلة : خراج عظيه”". 

وينجم : يظهر. 

يقال ات وفي الحديث الثاني : عن جندب قال : جئت يوم 
الجرعة فإذا رجل جالس ٠‏ فقلت : ليهرَاكَنَ 0 دماء . فقال ذاك 


0 
> , امي قلى ٠‏ الله فاذ! 0 1 


الرجل : كل والله “قلت :+ بل والثة... قال فإذا الرجل حذيفة 

الجرعة بفتح الراء : 010 
نزلوه ليتهيتوا للقتال » وذلك أن عثمان بعث سعيد بن العاص أميرا على 
الكوفة » فخرجوا فردوه » فرجع إلى عثمان» فقال عثمان: ما تريدون؟ 


6 


)١(‏ مسلم (717/9) وتمامه : أخبرني عن النبي كليْهٌ : ٠١‏ في أصحابي اثنا عشر منافقًا ع 
فيهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط » ثمانية منهم تكفيهم 
الدبيلة وأربعة لم أحفظ . 

(؟) هكذا فسّره المؤلف » وهو موافق لأقوال اللغويين . ولكن ورد تفسيره في الحديث 
«سراج عظيم من نار » وينظر الأببي والسنوسي على مسلم (188/7). 

(*) مسلم (5891). 
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قالوا : البدل . قال : فمن تريدون ؟ قالوا : أبا موسى . فبعثه إليهم. 
أخبرنا المبارك بن علي الصيرفي قال : أخبرنا شجاع بن فارس قال : 
أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد الأشناني قال : أخبرنا أبو الحسن على 
ابن أحمد بن عمر الحمامي قال : أخبرنا علي بن محمد بن أبي قيس 
قن اجا و بعر او عيد ةقان + .ستدني بحي بعر مضي 
عن أبي عبيدة معمر بن المثنى عفنا درين بعتان ومسل بو ابي 
وقاص عن الكوفة واستعمل الوليد بن عقبة » ثم نزعه وبعث سعيد بن 
العاص» فلم يدّعوه يدخلها. 

وقال القرشىّ : وحدثنا أبو خيثمة قال : حدثنا وهب بن جرير عن 
أبيه أن سعيد بن العاص توجّه إلى الكوفة أمير » فقال أهل الكوفة : لا 
والله لا يدخلها علينا سعيد ولا يلي أمرنا » وبعثوا إلى الأشتر فقدم 
عليهم ٠»‏ وخرج أهل الكوفة حتى نزلوا الجرعة وأمرّهم إلى الأشترء 
فلمًا قدم سعيد ركبوا خيولّهم وأخذوا رماحهم وقالوا : ارجع وراءك ٠‏ 
فلا والله لا تلى أمرنا » فرجع”" 

وقال جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب : لما حرج الناس إلى 
الجَرعة قيل لحذيفة : ألا تخرج ؟ قال : لقد علمت أنهم لن يهريقوا 
بينهم مَحَجَمَةٌ من دم . 

وعن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي ثور 
الحدائى قال: دفعت إلى حذيفة وأبي سعود يوم الجرعة وهما يتحدثان» 
سد ويك راشم كك أرى أن ترتد على عقبَيُها ولم يهريقوا 


» ينظر « تاريخ الطبري ) (0/4") وما بعدها . و( تاريخ الإسلام  عهد الخلفاء‎ )١( 
"و2 ه"ة).‎ 


لان 


فيها محجمة من ده(" 

وفي الحديث من الفقه : جواز أن يحلف الرّجل على ما يظنَ كما 
حلف جندب ٠‏ ثم قال لنفسه : ما هذا الغضب ؟ وذلك أنه بان له أن 
الصواب ليس معه فرجع إلى الصواب. 

/ .وفي الحديث الرابع : ما متعتي أن أشهد بدرًا إلا أني 
خرجت أنا وأبى الحُسيل » فأخذنا كفارٌ ريش ٠‏ فأخذوا منا عهد الله 
وميثاقه ألا ا ا الله يَكةِ ٠‏ فأتيناه فأخبرناه » فقال : « نفي 


لهم بعهدهم )'". 
فى هذا الحديث من الفقه حفظ الوفاء بالعهد ولو للمشرك فيما 


0١ /‏ وفي الحديث الخامس : كان بين رجل من أهل 
العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين النّاس ١‏ فقال : أنشدك الله » كم 


58 3 4 ين 
كان أصحاب العقبة ؟ قال : فقال القو لقوم : أخبره إذ سألك . فقال : كنا 


و ماع إن 


نْب الهم أربعة عشر » فإن كنت منهم فقد كان القومٌ خمسة عشر » 


وأشهد أن اثني عشر منهم حرب 9 ولرسوله في الدنيا ويوم يقوم 
الأشهادء وعذر ثلاثةً قالوا : ما سمعنا منادي رسول الله وَكهُ ولا علمنا 


بما أراد القوم » وقد كان في حرة فمشى فقال : 7 إن الماء قليل ؛ فلا 
يقن إليه أحدا ) فوجد قومًا قد سبقوه فلعتهم”” 


.)”786/5( الطبري‎ )١( 


(5) مسلم (11/417) وحسيل والد حذيفة. 
(”) مسلم (94//ا؟). 


مسن 


هذا الحديث يشكل على المبتدثين ؛ لآن أهل العقبة إذا أطلقوا 
فإنما يشار , بهم إلى الأنصار المبايعين له » وليس هذا من ذاك » وإِنّما 
هذه عقي طريق تبوك » وقف فيها قوم من المنافتين ليفتكوا با»: 
أخبرنا هبه الله بن الحصين قال : أخبرنا أبو علي بن المذهب قال : 
و الي بترو ار 


5 5 0 ل صل 0 . اجداء هه 
عن" إلى الفلا قال : ل قبل رسول اله ف من غزوة بوك آمر 


مناديًا فنادى: إن رسول الله يكل آخل العقبة فلا يأخذها أحد . فبيئما 


رسول لله كي يقوده حذيفة ويسوقه عمار إذ أقبل رهط متلئّمون على 
الرواحل عُشُوا عمارً وهو يسوق برسول ل الله عَكللد “وق عمار يضرب 
قا الدج 
وجوه الرواحل» فقال رسول الله وَل لحذيفة : « قدء قد) حتى 
هبط رسول الله وكهُ » فلمًا هبط رسول الله وَكلهِ نزل » ورجع عمار » 
فقال: ١يا‏ عمَارء هل عرفت القوم؟ ) فقال : قد عرفت عامة لرواعل؛ 
والقوم متَلَثّمون . قال : هل تذري ما أرأدوا ؟ ) قال : الله ستول 
أعلم . قال : «أرادوا أن ينفروا برسول الله فيطرحوه»” . 
5 03 3 14 م 5 131 00 مسَنَا ابل 
قال أبو الوليد : وذكر أبو الطّفيل فى تلك الغزوة أن رسول الله كَل 
قال للئاس ‏ وذكر له أنّ فى الماء قلّة ‏ فأمر رسول الله كَل مناديا فنادى 
أن لا يرد ع ل سند 
قد وردوه قبله » فلعنهم رسول الله ليده . 
)١(‏ ينظر ١‏ تاريخ الطبري » )1١9/9(‏ + و< البداية » (19/0 ) » و« شرح النووي » 
(18/1) »ء و( شرح الأبى » (0/ 184). 
(؟) « المستد » (ه/567). 
(”") « المستد ) (505/1). 


قال أبو سليمان الدمشقى المفسر : أصحاب العقبة خمسة عشر من 
المنافقين » تاب ثلاثة ومضى اثنا عشر على التّفاق » منهم مُعَّب بن 
فشير » ووديعة بن ثابت » ورفاعة بن التابوت » وسويد » وداعس » 
وجدّ بن عبد الله بن نتيل » والحارث بن يزيد الطائي ٠‏ وأوس بن 
قيظي» وسعد بن زرارة » وقيس بن عمرو بن سهل » وهو عم قتادة بن 
النعمان » وقد ذكر عنه قتادة أنه رأى منه ما يدل على صحة إسلامه . 
رفح اللطوي لهال انو طليياق توغتره كول :8 اللعطيف* 
وكان يهوديًا منافقًا » وسلالة بن الحمام ٠‏ والجلاس بن سويد ٠»‏ وقيل: 
وكعب » وأبو لبابة » وتاب هؤلاء الثلاثة" . 

3١37١ 5‏ وفى الحديث السادس : أن رسول الله كك لقيه وهو 
ل دوعتل در كاف تقال كيك حجنا اتفال إن 
المسلم لا بحس 08. 

وقد سبق بيان تسمية الجنابة بهذا الاسم ©©. ولا خلاف في 
يال الاق وى عاضا اقانا زا ماف +ابلفل يعن بالحرن ايد 
روايتان عن أحمد وقولان عن الشافعي » ونص أبو حنيفة على 
لمحاسته 50 


)١(‏ وهو الذي عند ابن هشام فى ١‏ السيرة » (1/ 5١4‏ » /ا07),. 
(؟) نقل ابن هشام في « السيرة » )0١4/١(‏ وما بعدها » وابن حبيب في ١‏ المحبر ' 


(41) أسماء المنافقين ء وفيهم أكثر من ذكرهنا. 
(9) مسلم (000/5. 


(:) فى الحديث (07/7. 
(5) ينظر « المغنى » (5410//1). 


لذلا 


و 


0" / 41 وفي الحديث السابع : في الدّجّال : ١‏ إِنّهِ جفال 
الشعر) 27, 

الفاء خفيفة » قال أبو عبيد: الجفال: الكثير الشّعرء قال ذو الرمة: 

وأسود كالأساود مُسْبَكرا على الميتين منسّدرا جفالا”" 

المسبكر: لتيل الملا المنتصب» 2-7 منسدلة9؟ , 

4 415 - وفي الحديث الثّامن : صِلَيّتَ مع رسول الله كَل 
فافتتح البقرة فقلت : يركع عند المائة » ثم مضى فقلت : يصلي بها في 


ركعة . فمخ 2 
هذا حديث يدل على طول قيام رسول الله يَلكِةِ في الصلاة » وقد 
5 او 
كان ركوعه نحوا من قيامه وهذا إِنْما يروى عنه فى صلاة الليل - أعني 


والترسل © السك 

وقوله : إذا مرَّ بسؤال سأل . اختلفت الرواية عن أحمد رحمة الله 
عليه : هل يجوز للمصلّي في صلاة الفرض إذا مرت به آية رحمة أن 
يسألهاء أو آية عا 1 اه » فروي عنه جواز ذلك » وهو قول 
الشافعي » وروي عنه أنه جائز في التطوع دون الفريضة » وهو قول أبي 
حنيفة ©. وكان شيخنا أبو بكر الدينوري يتأول الحديث فيقول : معنى 


(1) مسلم (0795. 
١ )5(‏ غريب أبى عبيد » (8/ 22١4‏ وديوان ذي الرّمة (/ - 197) . والأساود : الحيات. 
(*) « غريب أبى عبيد ) (0156/9). 


(5) مسلم (0/9/5 
06 البدائع )(60/1*؟) », و المغنى » (999/7). 


1 


يسأل ويستعيذ : أنه يسأل بإعادة الآية » مثل أن يقرأ : ظ ربّنا قَاغفر لنا 
[آل عمران : 198] فيردٌدٌ ذلك » لا أنه يتكلم بكلام من عنده » وهذا الأشبه 
بأصولنا » وقد قال عليه السسّلام : 7 إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء 
من كلام الآدميين ) 22. 
1 / 6 - وفي الحديث التاسع : « كل معروف صدقة اللو 
المعروف: فعل الخير والْبرء وَإِنّما كان المعروف صدقة لأنّه لا يجب. 
/ 5ع وف الحديت العاكر ٠‏ تُعرض الفتن على القلوب 
كالحصير عو عودا» فأي قلب أشربها نُكت فيه تك سوداء » وأي قلب 
أنكرها نُكت فيه نكَْة بيضاء حتى تصير على قلبين : أبيض مثل الصا ء 
اراي طاتداك سجر رالا راو ثر أسود مُرْبادًا كالكوز 
يش لا يعرف معروقا ولا نكر منكراء إلما أشرب من هوه ,ب06. 
عرد #الحبير > ين أن للش ييا بالعدرت تير عزو 
كالمحصور المحبوس . وقال الليث : حصير الجنب : عرق يمتد 
معترضًا على الجنب إلى ناحية البطن » فشبه إحاطتها بالقلب بإحاطة 
هذا العرق بالبطه9؟ , 
(1) النسائي )١1//6(‏ » وه المسند © (141/0 + 6448 . 


(؟) مسلم )٠١١5(‏ 

(5) مسلم (115) . وقد أورد المؤلف لفظي (عودًا) هنا وفي الشرح مرفوعين » والذي في 
مسلم والحميدي بالنصب ء والخلاف في فتح العين أو ضمها. 

(:) هكذا نقله المؤلف عن الليث في ( غريب الحديث © )1١8/١(‏ . وفي ١‏ العين - 
حصرا (9/ )١١5‏ : الحصير : لنت . وقد نقل المعنى في 7 النهاية © (1/ 90م 
ولم ينسبه . وينظر ‏ المقاييس - حصر ؛ (؟/01/7. 
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وقوله : عود عود : أي مرة بعد مرة . 

ومنعتي .+ أشربها : قبلها وسكن إليها. 

وقوله : نكت فيه : أي ظهر فيه أثر. 

وقوله : حتى تصير على قلبين . يعني القلوب. 

والصفا 3 الحجر الأملس. 

وقوله : مربادا : المرباد والمربّدٌ : الذي في لونه ربدة : وهي لون 
بين السؤاد واليرة كلون التعامة » ولهذا قل للتعام ريد . 

وقوله كالكوز مُجَحَيا . المجحّى : المائل » ويقال منه : جحى 
الليل : إذا مال ليذهب . والمعنى : مائلاً عن الاستقامة منكوسًا. 

وقد تقدم شرح بعض هذا الحديث في المتفق عليه من هذا المسئد؟ . 

4١7 9‏ - وفي الحديث الحادي عشر : 7 إن حوضي لأبعد من 
أيلة من عدن . إِنّي لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن 
حوضه) قالوا : وتعرفُنا ؟ قال : ( نعم . تردون علي عُراً محجّلين من 
آثار الوضوء ادك 

أذود بمعنى أطرد » وهذا يحتمل وجهين : إما طرد من لا يستحق » 
وإمًا طرد من يجب تقديم غيره . وفي أفراد مسلم من حديث ثوبان أن 
النبى َلكِهِ قال : « إنَى لبعقر حوضى أذود عنه لأهل اليمن 2 . 

والغرة والتحجيل : نور يعرفون به » ثوايًا للوضوء. 
(1) في الحديث (0880. 
(1) مسلم (0118). 
(*) مسلم (5701). 


مدنا 


1 418 - وفي الحديث الثاني عشر : ١‏ جعلت صفوقنا 
كصفوف الملائكة » . 

صفوف الملائكة أن كل واحد بجانب الآخر. 

وقوله : جعلت لنا الأرض كلها مسجد » أي موضعًا للسجود 
وهذا خارج مخرج الامتنان على هذه الأمّة ؛ لأن الأمم المتقدمة كانوا 
لا يُصلون إلا في كنائسهم وبيعهم » وهذا لفظ عام مخْصّت منه البقاع 
المنهي عن الصلاة عنها بدليل » كما خص نكاح الذميات في عموم 
قوله مرا ود رسيا 

قو : ١‏ وجعلت تربتها لنا طهورا » فيه دليل على أنه إذا ضرب بيده 
على حجر لا غبار عليه لم يُجَزِه » لأن التربة التتراب. 

و 9 - وفي الحديث الثالث عشر : « أضل الله عن الجمعة 
مَن كان قبلّنا » 9. 

نما وقع إضلال القوم بمخالفة نبيهم . قال ابن عباس : قال مو سى 
لقومه : تفرغوا لله عرّ وجل في كل سبعة أيام يومًا » فاعبدوه يوم 
الجمعة . فقالوا : لا ء إلآيوم السبت . وقيل : كان سبب اختيارهم 
الضدةة أنهم زعموا أن الله تعالى فرغ يوم السبت من الخلق » فقالوا : 
فنحن نستريح فيه من عمل الدنيا ونتشاغل بالتعيد والشكر 2 فالزموه 
عقوبة لهم . واخمتارت النصارى الأحد وقالوا : : هو أول يوم بد الله فيه 
الخلق ٠»‏ فهو أولى بالتعظيم . فهدانا الله ليوم الجمعة » وهو اليوم 
)١(‏ مسلم (6855). 
(؟) ينظر ١‏ الزّاد » (153/1). 
(©) مسلم (805). 
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الذي خلق خلق فيه آدم » وهو سابق السبت والأحد » فتحن الب لسابقون لهم 
في التعبّد » وأمّتنا - وإن تآخر وجودهم - فهم السايقون 7 الفضل 
وإلى دخول الجنة . 
له : « المقضي لهم ١‏ أي على جميع الأمم؛ لأ حجتهم 

توجب على من سبقهم أن يتبعهم . 
و / - وفي الحديث الرابع عشر : ” فيقوم المؤمنون حتى 
تزلف لهم الجنة »"" . 

تزلف بمعنى تقرب. 

وقول إبراهيم: 93 نَّى كنت خليلاً من وراء وراء» أي من خلف حجاب. 

وقوله : ( وتُرسل الأمانة والرحم » المعنى أنهما تخلصان القائمين 


وشد الرّجال : عدوهم . 

وقوله : 7 إلا زّحقًا ؛ أي أنّهم يعجزون عن المشي فيزحفون كزحف 
الصبى الصغير . 

والكلاليب جمع كلوب : وهو معروف. 

والمخدوش من الخدش: وهو الإصابة بأثر قريب» ثم ينجو على 
ماابه. 

والمكدوس فى الثّار : المَلْقَّى فيها. 

والخريف : المراد به هاهنا السّة . 

41١‏ -وفي الحديث الخامس عشر : من الفتن : (ثلاثة لا 
يَكَدن يذَرَنْ شيئًا". أي لعظمهن . 


.)198( وهو جزء من حديث الشفاعة  مسلم‎ )١( 


(9) مسلم (0441. 
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وقوله : «ومنهن فتن كرياح الصيف» . 
وَإِنّما خص الصيف لأن رياح الشتاء أقوى . 

قوله : فذهب أولئك الرّهط كلهم غيري . يعني الذي سمعوا هذا. 
والرّهط : العصابة دون العشرة . ويقال : بل إلى الأربعين؟. 

1475757 - وفى الحديث السادس عششر : قال رجل : لو أدركت 
رسول الله يله قاتلت معه فأبليت . فقال حذيفة : أنت كنت تفعل 
ذلك؟ ©, 

فى هذا الحديث من الفقه أنه لا ينبغي للإنسان أن يدعي شيئًا لا 
يدري كيف يكون فيه » فإن الصحابة مع جدّهم في طلب الشتهادة 
توقّفوا عن إجابته يوم الخندق حتى قال  :‏ من يأتيني بخبر القوم ”" 
حتى عين على حليفة . 

اوقوله : ٠لا‏ تذعرهم ) أي لا تتظهر لهم » وليكن ذهابك في سر . 

والذعر : الخوف. 

وقوله : كأنّي أمشي في حمام . يشير إلى حرارة الخوف. 

ويصلي ظهره يدقتئه . 

وقوله : قورت أي أصابني القد 29. 

والعبادة والعباية من الأكسية » كذلك قال ابن فارس”" . 


. اللسان و القاموس  رهط ؛‎ ١ ينظر‎ )١١ 
مسلم (1784) و (أنت ) ساقطة من ت.‎ )0( 
. في الحديث نفسه‎ )( 
. وهو البرد‎ )5( 
.)51415 /9( » عبا‎  لمجملا‎ « )5( 
لفن‎ 


وقوله : 7 يا تومان » أي يا كثير الَنُوم » لأن بناء « فّعلان » للمبالغة 
كسكران. 


كن 


1 لآ 01 السفقبة: 


أسلم بمكّة » وهاجر إلى أرض الحبشة » ثم قدم مع أهل 
ورسول الله وَككةِ بخيبر . وبعضهم ينكر هجرتّه إلى الحبشة"©. 

وروى عن رسول الله يَكِلةِ ثلثمائة وستين حديثًا » أخرج له منها في 
الصحيحين ثمانية وستون”" . 

لاه"/ 476 فمن المشكل في الحديث الثاني :امن ضلى البردين 
دخل الحنة » © , 

البّردان : الغداة والعصر ٠‏ سما بالبردين لأنّهما يصلّيان في بردي 
النهار : وهما طرفاه حين تذهب سورة 0 


مم 5 وفى الحديث ؛ الثالث « وما ب 
؟/ 456 -وفي الحد و 


ا 00 
هذا يرجع إلى الرائي وهو كونه في. جنة عدن لا إلى المرئي » لأن 
المرئئ لا تحيط به الأمكنة». ورداء الكبرياء: ما له من الكبر والعظمة » 


1 
١ 
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؛)98١‎ /5( » ء و١ السير‎ )١77/4( » ينظر « الطبقات » (7/ 750) » و١ الاستيعاب‎ )١( 
.)"01١/5( » و( الإصابة‎ 

(7) وهي خخمسون حديثًا متّفق عليها » وأربعة للبخاري » وخمسةعشر لمسلم » كذا عند 
الحميديّ . وينظر تعليقي على ذلك في الجمع للحميدي. 

(*) البخاري (01/5) ء ومسلم (5726). 

(4) البخاري (441/8) » ومسلم .)١18-0(‏ 

(5) قال شبخ الإسلام في الواسطية : 9 ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله ؛ قال - 


لق 


وكأنّه يقول : إن منعهم فلعظمته وإن شاء كشف لهم بجوده وكرمه. 
8" 455 - وفى الحديث السادس : قال معاذ : يا أبا موسى » 
كيف تقرأ القرآن ؟ قال : أتفوقه تفوقًا على فراشي وفي صلاتي ” 
أتفوقه : أي أفرق حزبي تخفيفًا على نفسي فأقرأه في مرات لا في 
و ااا 
ثم تحلب وقنًا بعد وقت ليكون أدر للبنها. 


م ] أحتدسهس ف 


وقول معاذ : أحتسب في نومتي ما أ تسرب في قومني ٠‏ ب 
فإن الإنسان إذا نوى بنومه إعطاء بدنه حَقَّه والتقوي بذ لك على العمل 
صار النوم كأنّه تعبّد » وأثيب عليه. 

وى 

وقوله : < لا نولي هذا العمل أحذا سأله ؛ وهذا لأن الحرص على 
الولاية فيه تهمة ودليل على حب الدنيا » فيتبغي أن يَحذرَ خاطية 
الولاية . ومن هذا الجنس قول بعض الحكماء : إذا هرب الزّاهد من 
التّاس فاطلبه » وإذا طلبهم فاهرب منه. 

وقلّصت الثلفة : ارتفعت 

والمخلاف لأهل اليمن كالرّستاق » والمخاليف : الرساتيق9. 


+4 وفي الحديث السابع" : ١‏ على كل مسلم صدقة ». 


وقد سبق شرح هذا المعنى في مسند أبي ذر©. 


- الشارح : يعني علئ الوجه الذي يشاؤه اللّه عز وجل في هذه الرؤية . 

.)184( البخاري (917) » ومسلم‎ )١( 

(؟) وهما بمعنى الإقليم . 

(9) في المخطوطات «الثّامن) وصوابه من الحميدي . والحديث في البخاري )١545(‏ 
ومسلم )٠١١8(‏ 

(5) فى الحديث (0910. 
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1دم/ 4# وفى الحديث العاشر : برئ رسول الله كه من 
الصالقة والحالقة والشَاقة©. 

الصّلق : الصياح الشّديد » وكذلك السّلق ٠»‏ ومنه قوله تعالى : 
«سلقركم بألْستة حداد 4 [الاحزاب: 14 فالصالقة : الصائحة بالصوت 
الشديد . والحالقة : التى تحلق شعرها للمصيبة . والشاقة : التي 
تخرق الثّياب للمصاب”؟. ١‏ 1 

434 7 وفى الحديث الحادى عشر : أمر لنا بثلاث دود غرَّ 
ادر © ١‏ ْ 

حكى ابن السَكّيت عن الأصمعي أنه قال : الذود : ما بين الثلاث 
إلى العشر » ولا يقال ذود إلآ للتوق . وقال أبو زيد : بل يقال للذكور 
والإناث9 . 

رقو ف ضر الذرا + يذ ذا الأسحية مين يعن من سمنهن . 
والذّرا جمع ذروة » وذروة كل شيء أعلاه. 

وقوله : أتي بتهْب إبل . يريد بالتهب المغنم . 

وقوله : أغفلنا رسول الله يمينه . أي غفل عن يمينه بسبب سؤالنا. 


قل ١‏ ما أنا حملتكم ولكنّ الل حملكم ) فيه ثلاثة وعم 


(01) البخاري (1785) © ومسلم .00١5(‏ 
(1) ينظر « غريب أبي عبيد » (91//1). 


اووداعم 


(5) قال الأصمعى فى « الإبل 6 )١١54(‏ : الذود: ما بين الثلاث إلى العشر. وفي (ا9١):‏ 
ما بين الثلاثة إلى العشرة . وينظر ١‏ التهذيب ‏ ذود 4 )١154/١4(‏ » و« المشوف 
المعلم» 097/1 . 


]ا 


أحدها : أن يكون ناسيًا ليمينه لما أمر لهم بالإبل فيكون كقوله 
للصائم : ١‏ الله أطعمك وسقاك )0". 

والثّاني : أن يقصد إفراد الحق عر وجل بالمئن. 

والقالث : أن الله تعالى لما ساق هذه الإبل في وفك حاجتهم كان 
هو الحامل . 

> 4707 وفي الحديث الرابع عشر : « اشفعوا تؤجروا » ". 

والشفاعة : سؤال الشفيع يشفع سؤال المشفوع فيه » والمراد من 
الحديث أنكم تؤجرون في الشفاعة وإن لم تقض الحوائج. 

 4"4 4‏ وفى الحديث السادس عشر : « من مر ومعه نبل 
فليقيض على نصالها كيه » ©. 

اال ا 2 والتّصل : حديدة الهم . 

وقوله دما انثا تخنى :سددنا اتعضها افن وجو بعطن: ...يفال * 
سدّدت إليه : أي سنك د ل ارال 1 يا 
والإشارة إلى الفتن التي جرت بينهم . 

م - وفي الحديث السابع عشر : « من حمل علينا السلاح 
فليس منا ) 29 

من حمل السلاح على المسلمين لكونهم مسلمين فليس بمسلم » 
فأما إذا لم يحمل السلاح لأجل الإسلام فقد اختلف العلماء في معنى 
(؟) البخاري )١455(‏ 2 ومسلم (55159) . 
() البخاري (1/01/5) » ومسلم (5518). 
(:) البخاري (1/01/1) » ومسلم .)١١١(‏ 


قوله: « فليس منا » فقال آبو عبيد ليس متخْلًّا بأخلاقنا وأفعالنا . وقال 
غيره : ليس من أهل ديننا . وقال قوم : ليس مثآّنا". 

4١ /‏ - وفي الحديث الثّامن عشر : « إن هذه الثَارَ عدو لكم 
فإذا نمتم فأطفئوها اليد 

لما كان الأذى يقع من العدو ومن الثار حسن التشبيه » وإن وقع 
الفرق بالقصد وعدمه. 

0 / 447 وفي الحديث التاسع عشر : « المؤمن للمؤمن 

ظاهره الإخبار ومعناه الأمر » وهو تحريض على التعاون. 

4م/ 44 وفى الحديث العشرين : « فذهب وهلي إلى أنّها 
اليمامة ) 29. ش 

أي وهمي » والمعنى : ظننت . 

لحر وفي الحديث الثاني والعشرين : أعتم بالصلاة : أي 
أخرها . 
وابهارَ اليل : اتتصف أو قارب . 

وار ل : التمهل 2. 
)١(‏ ينظر ١‏ الفتح » (14/1). 


(0) البخاري (1598) »2 ومسلم (0015 . 
(7) البخاري (441) » ومسلم (5048). 


4 


(4) البخاري (2)7577 ومسلم (1175) والضميرعائد على ما رآه النبى يل أنّه سيهاجر إليه . 
(5) وهو من حديث فيه أله أعتم بالصلاة حتى ابهارٌ الليل ثم خرج فقال : 8 على رسلكم 
.0 البخاري (/0519) ء ومسلم (551) . 


م 


445/٠‏ وفي الحديث القّالث والعشرين : « من أحبّ لقاء الله 
أحب اللّهُ لقاءه » ومن كره لقاء اللّه كره اللّهُ لقاءه » 20. 

وربما ظنْ ظادٌ أن كراهية الموت تؤئّر فى لقاء الله » وليس 
كذلك» وسيأتي مكشوفًا في مسند عائشة ". ١‏ 

وبام/ با؟؛ _ وفى الحديث الرابع والعشرين : سفت الشمسً على 
عهد رسول الله يكل فقال : أفزعوا إلى ذكر اللَّه » 7" 

معنى خسفت : انكسفت. 

ويقال : فزعت إلى كذا : إذا لجأت إليه » وفزعت من كذا : إذا 
خفته . 

وفي قوله : : ١‏ لاايكون لموت أحد ولا لحياته » إبطال لما كأن عليه 
أهل الجاهلية » فإنّهم كانوا يزعمون أن ذلك يوجب حدوث حوادث 

كما يقول المنجمون. 

فإن قيل : ما فائدة حدوث الكُسوف؟ 

ففيه سبع فوائد : 

أحدها : ظهور النُصرّف في الشمس والقمر. 

والثانية كتين ايارع اراق بيده 

والثالثة : أن تنزعج القلوب ل 010002 0 
فإن المواعظ تزعج القلب الغافل . 


والرابعة: ليرى النَّاسّ أنموذج ما سيجري في القيامة من قوله تعالى: 


م 
ضماأااً. 


45( البخاري (52-08) . ومسلم‎ )١( 
. )55149( (؟) عرض لجزء منه فى‎ 
. ١ على عهد رسول الله مكل‎ ١ ؛ ومسلم (411) ولم يرد في ر‎ )٠١59( البخاري‎ )"( 


كع 


« وَخَْسْف الْقَمَرُ 21 وَجْمع العم وَالْقَمر © [القيامة 8 .14. 

والخامسة : أنّهما يؤخذان على حال التمام فيوكسان ثم يلطف بها 
فيُعادان إلى ما كانا عليه » فيشار بذلك إلى خوف المكر ورجاء العفو. 

والسّادسة : أن يفعل بهما صورة عقاب من لا ذنب له ليحذر ذو 
الذتب . 

والسابعة : أن الصلوات المفروضات عند كثير من الخلف عا ة لا 
انزعاج لهم فيها ولا وجود هيبة » فأتى بهذه الآية ا 
ليفعلوا صلاءً على انزعاج وهيبة . 

نفظة 8 - وفي الحديث الخامس والعشرين : سكل رسول الله 
يبيد عن أشياء كرهها ٠‏ فلمًا أكثر عليه غضب ثم قال : « سلوني عما 
شئتم» فقال رجل : من أبي ؟ فقال : « أبوك حذافة » 20. 

إنما قال : « سلوني عمًا شئتم » غضبًا . فإن قيل : فجوابه حكم 
وقد قال : ١‏ لا يقضى القاضى بين اثنين وهو غضبان ”" فالجواب أنه 
لكا كان مَعْصضومًا مد الول تتباوى غضبه ورضاه في أنّه لا يقول إل 
الحقّ » ولهذا قال لعبد الله بن عمرو وقد سأله : أكتب عنك ما تقول 
في السّخط والرضا ؟ قال : نعم 90. 

لام/ 549 وفي الحديث السادس والعشرين : فتَقبّت أقدامًا » 


يكنا نه 2 


له على أرجلنا الخرّق » فسسُمّيت غزوة ذات الرقاع” » ثم كره أبو 


,)5950( البخاري زفكفق 0 ومسلم‎ )١( 
(؟) البخاري (9154) » ومسلم قحف‎ 
. سبق في الحديث الال‎ )*( 


لا 


موسى إظهار هذا *". 

قبت بمعنى تقرّحت وورمت . وهذه الغزاة كانت في السنة الرابعة 
من الهجرة . 

وَإِنّما ندم على إظهار عمله لأن عمل السر يزيد على عمل العلانية 
سبعين ضعفًا » وكان سفيان الثوري يقول : إن العبد ليعمل العمل سرًاء 


ولا يزال به الشيطان حتى يتحدث به ٠»‏ فينقل من ديوان الجبو إلى ديوان 
!1 . . 


١‏ اا 0 أعلام النات رص المرحارة لتعد:ا! 
لعلانية . إلا أن مقصود أبي موسى إعلام الناس بصبر الصحابة ليقتدوا 
بهم » فيئاب على إظهار هذا بهذه النية 


؟/ا“#/ ١غ‏ -أما الحديث السابع والعشرون : فقد فسرناه فى مسند 

ابن مسعود””" . 
ا ىام 

نكفة 67 - وفي الحديث التاسع والعشرين: (إما أن يحذيك)” . 

أي يهب لك الشىء من ذلك . يقال : أحذيت الرجل أحذيه : إذا 
أعطيته الشىء و أتحفته بها 

"45 وفي الحديث الثلاثين : « وأنا التدير العريان » . 

الرواية بالراء من العري ٠‏ وذلك أن الربيئة”» للقوم إذا كان على 
مكان عال فبصر بالعدو نزع ثوبه فألاح به ينذر » فيبقى عريانًا . وقال 
بعض أهل اللغة : عري النذير أبلغ في الإنذار ؛ لأن الجيش إذا رأوه 
)١(‏ البخاري (4178) ء ومسلم (1817). 
(؟) وهو حديث ١‏ تعاهدوا هذا القرآن ... » البخاري (009) . ومسلم (9141) . وقد 

سبق في الحديث (7717) . وسقط من ات ١‏ فقد فسرناه ... والعشرين ©2. 


(”) البخاري 275١١ ١(‏ ؛ ومسلم (778؟) من حديث : 7 مثل الجليس الصالح ل 
(5) البخاري (5185) ٠.‏ ومسلم ١م‏ . 


(0) الربيئة ؛: العين. 
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عريانًا علموا أن الأمر عظيم”" » وأنشدوا : 
ليس التذيرُ الذي يأنيك مؤنزر).. مثل التذير الذي يأنيك عريانا ”" 
قال أبو سليمان الخطابى : وقد روي لنا : 7 وأنا التتذير العربان ( 
بالباء » فإن كان ذلك 00 فمعناه المفصح بالإنذار لا يكني ولا 
يُورَي . يقال رجل عُربان : أي فصيح اللسان » ويقال : أعرب الرجل 
بحاجته : إذا أفصح بها 9 


وقوله : فأدلجوا . إذا خففت الدال كان معنى الكلمة قطع الليل 
كله بالسير » وإذا شدّدت الدال فهو السير من آ: ا 


ومعنى اجتاحتهم استأصلتهم » ومنه الجائحة التي تفسد الثّمار 
وتهلكها . 

لاس 454 وفي الحديث الحادي والثلاثين : « إِنْ مكل ما بعثني 
الله به من الهدى والعلم كمئل غيث أصاب أرضا » ؛ فكانت منها طائفةٌ 
طيبة قبلت الماء فأنبتت ت اللا والعشب الكثير » وكان منها أجادب 
أمسكث الماء فنفع الله بها النّاس » وأصاب طائفة نما هي فيعان ا 


- و اللسان‎ ١ )18/1١( )» مجمع الأمثال‎ ١ أنا النذير العريان » وقصته في‎ ١ ينظر المثل‎ )١( 
5 » عرى‎ 

(؟) البيت في «الفاخر» للمفضل بن سلمة )7”٠١(‏ - في قصة - للفرزدق » وهو أيفمًا مع 
قصته في ١‏ الأغاني » (51//9”) . والرواية فيهما : ١‏ الشفيع » مكان ١‏ النذير » ولم 
يرد في ديوان الفرزدق. 

,)50 /( ) الأعلام‎ ١ )"( 

(4) ينظر ١‏ الفتح » (017/11 . 

(5) البخاري (5/) » ومسلم (فتضسضة * 


قوله : « فكانت منها طائفة » هذا اللفظ الذي ذكره الحميدي » وقد 
رواه البخاري بلفظ آخر لم يذكره الحميدي : ١‏ وكان منها تَعْبة » بالثاء 
والغين المعجمة ٠‏ والثغبة مستنقع الماء في الجبال والصخور » وهو 
الَعْبِ أيضًا . وقد رواه أحمد في ١‏ المسند » : ١‏ فكانت منها طائفة 
نقيّة» بالقاف . 


وأما الأجادب فهى من الجدب والييس» وهذا المحفوظ في الرواية . 


11 3 + لم ُ 
والحديث يدل غلى أن المراد الأرض الصلبة التي تمسك الماء » وقال 


قوم: إِنّما هي أجارد. وهي المواضع المتجردة من النبات. وقد رواه أبو 
سليمان البستى من طريق أبى 0 فقان؟ أحارت الحاء والراء» بولسين 
بشيء » قال : وقال بعضهم: إِنَّما هي إخاذات » سقطت منها الألف » 
واحدتها إخاذة : وهى التى تُمسك الماء » والرواية هى الأولى. 

وهذه أمثال ضُربت » فالأول: لمن يقل الهدى ويعلّم غيره فيتتفع 
وينفع 3 والثاني : لمن ينفع غيره بالعلم و[ يتقع : والثّالث: لمن لا 
ينفع ولا ينتفع . ويحتمل أن يشار بالطائفة الأأولى إلى العلماء بالحديث 
والفقهء فإنهم حفظوا المنقول واستنبطوا » فعم نفعهم . ويشار بالطائفة 
الأخرى إلى من نقل الحديث ولم يفهم معانيه ولا تفقه ٠‏ فهو يحفظ 
الألفاظ وينقلها إلى من ينتفع بها . ويشار بالقيعان إلى من لم يتعلق 

من العلم. 

450 وفي الحديث الثاني والثلاثين: على سرير مرمل'". 
)١(‏ ينظر روايات الحديث في ” الأعلام )ود الفتتح تل ) . 
(؟) البخاري (47”57) . ومسلم (5194). 

لحن 


وا" 4017 وفي الحديث الرابع والثلاثين : ولد لي غلام فأتيت 
به النبي يه فسماه إبراهيم وحلكه بتمرة" . 
قال أبو عُبيد : يقال : حَنكت الصبي وحنّكته بالتخفيف والتشديدء 
فهو محنوك ومحتّك : إذا مضفت الثّمر ثم دلكته بحنكه ". قال 
الرّجَّاجٍ : والحنك سقف الفم الأعلى © . 
وفى هذا الحديث تسمية المولود قبل السابع على خلاف حديث 
وى 
٠م‏ مه 4‏ وفى الحديث الخامس والثلاثين : واققنا رسول الله 
يله حين افتتحّ خيبرَ » فأسهم لنا وما أسهم لأحد غاب عن يبر منها 
شيئًا إل لأصحاب سفينتنا” . 


45*0١‏ وفي الحديث السابع والثلاثين : « ومنهم حكيم إذا 
لقي الخيل قال لهم : إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم » ". 
)١(‏ ينظر الحديث (057. 
(0) البخاري (5191) ء ومسلم (154) . 
(0) ( غريب أبي عبيد » /١(‏ /اا) . 
١ )5(‏ خلق الإنسان » للرّجاج (0"0. 
(0) حديث سمرة في الترمذي (17؟99١1)‏ » وفيه أنه يسمى يوم السابع. 
)٠(‏ البخاري 5" 47780) ء, ومسلم (5907 » *16007) وهو حديث طويل . 
0) « الأعلام ؟ (5/ 00554 . 
(8) البخاري (47737) » ومسلم (5499). 


ع١‎ 


أي تنتظروهم » والمعنى : لا تبرحوا » والمقصود شجاعته. 

ا ١‏ . وفي الحديث الثامن والثلاثين : « إن الأشعريين إذا 
أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في 
ثوب ثم اقتسموه بينهم بالسوية , فهم مني وأنا منهم » ©. 

أرمّلوا : قلَّت أزواذهم » فمدحهم بالإيثار والمواساة » وأضافهم 
إليه لأنّه غايه الكرم ٠‏ فقال : « هم مني » يعني بأفعالهم وإن لم يكونوا 
من أقاربه » قال الشاعر: 

وقلت : أخيء قالوا: أ ذو قرابة؟ فقلت: لهم: إن الششُكول أقارب" 

نسيبي في رأبي وعزمي ومذهبسي وإن خالمَئّنا في الأمور المناسب © 

788 457 وفي الحديث التاسع والثلاثين : سمع النبي يكل 
رجلا يُنتي على رجل ويطريه في المدح » فقال : ١‏ أهلكثم ‏ أو قَطعتم 
ظهر الرجل » 9, 

الإطراء : الإفراط ف المدح » ولا يخلو من الكذب . وأشار 
بقوله : ١‏ قطعتم ظهر الرجل » إلى تأذّيه في دينه » فجعله كقطع ظهره. 

واعلم أن المدح يشتمل على آفتين : إحداهما تتعلّق بالمادح وهي 
الكذب الذي لا يكاد يتخلّص منه. والثانية تتعلّق بالممدوج وهي تحريكه 
إلى التكبر بفضائله » والطبع كاف في جلب الكبر وغيره من الشر 
فيحتاج إلى مقاومة تضاده . فإذا جاء المدح أعان الطبع فزاد الفساد. 
(1) البخاري (4835؟) ء ومسلم (-000 . 


)١(‏ البيتان لأبي تمام ‏ ديوانه (41/5) » مع اختلاف يسير. 
() البخاري (7857) 2 ومسلم (70-01), 


تدك 


1 47 وفى الحديث الأربعين : جلس على بئر أريس وتوسط 


أريس : بكر معروفة بالمدينة . والقّفّ ما يبنى حول البثر ليجلس 
عليه الجالس. 

والحائط : البستان . 

6 458 - وفي الخامس والأربعين : « : « ارَبّعوا على أنفسكم 0 
أي ارفقوا بها . 


ومعنى لا حول ١‏ لااسيلة ا يعاله ما له حيلة + ومالة بحرك + 
ومالة الحتنال +.,وماله: محال +:وماله محالة . 

7 459 - وفي الحديث السادس والأربعين : قدمت على 
سول الله يله وهو منيخ بالبطحاء ء فقال لي : : ( بم أهللت ؟ ' قلت : 
ري . قال : «هل سَقْتَ من هدي ؟ » قلت : 
لاء قا ل : « فطّف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل » . 

لحا ل 505 
يتم الحجّ » فأمر من لم يسق الهدي من أصحابه أن يفسخ الحج إلى 
العمرة ويحل ثم يهل بعد ذلك بالحج. 

وقوله : أهللّت بإهلال رسول الله يكل » يدل على جواز إرسال 
اليه من غير تعيين النوع الذي يريده من أنواع الحج ٠‏ ثم له تعبينه عند 
)١(‏ وهو من حديث طويل ‏ البخاري (9314) 2 ومسلم (58-7) , 


(؟) البخاري (5197) »2 ومسلم (510/04). 
(") البخاري )١1669(‏ » ومسلم .)١551(‏ 


اع 


إرادة الشروع في الأعمال . ويحتمل أن يكون أبو موسى سأل عن حال 
النبى كك فأخبر أنّه قارن فنوى القران » فلمًا سأله قال : أهللت بما 
أعللك بت 1 

وفي هذا الحديث دليل على أن النبي كل لم يكن مفردًا ؛ لأن 
الهدي إِنّما يجب على المتمتع والقارن. 

ةا 2 وفي الحديث السابع والأربعين : كان يوم عاشوراء 
يومًا تعظّمه اليهود. 


5 00 0 
قال شيخنا أبو منصور اللغوي : عاشوراء ممدود ؛ ولم يجىء على 
«فاعولاء 2( ف كلام العرب إلا عاشوراء 2 والضارواء 1 الضراء 4 

ا ا ارال لك + الرلزة ع وشا ااء > و ش 7 
والساروراء 3 اليد بلدا 0 سسا كن ع . الغاالة 6م حسا اخنن . مومع .9 
50 


وهى القوباء له وكربلاء » وسلاء اللخل 8 شوكه 3 الواحدة سلاءة 3 
كل ذلك ممذدذود . 
وقوله : ١‏ شارتهم »7 الشارة : ما يَتَجَمَل به من اللباس. 
8 و 
١ 1‏ وفي الحديث الثامن والأربعين : « وفضل عائشة على 
النّساء كفضل التّريد ) ©. 
)١(‏ البخاري )5١١5(‏ . ومسلم )1١1(‏ . 


(؟) هذا كلام أبي منصور في « التكملة 4 (50) . وينظر نحابوراء في « معجم البلدان » 
لاير4 ” 
أما سائر النص : وهي القوباء ... فهو في ١‏ التكلمة » أيضًا » ولكن الجواليقي 
يتحدث عما جاء ممدودا والعامة تقصره. 

() القوباء والقُوباء : مايخرج على جلد الإنسان. 

(4) من قوله : « ويليسون نساءهم حليُهم وشارتهم» : 

(5) البخاري (511”) » ومسلم (5471) . 


3ع 


العرب تفضل التريد لأنه أسهل في التناول ٠»‏ ولأنّه يأخذ جوهر 
المرق. 

407/7 وفي الحديث التّاسع والأربعين : ١‏ لا أحدٌ أصبرٌ على 
أذىّ سمعه من الله عر وجل ) 2. 

الصير : الحيس ٠»‏ والمعنى لا أحد يحبس العقوبة عن مخالفه مع 
القدرة عليه كالحق عرّ وجل ٠»‏ فإّهِ يُمهِلّ المشرك والعاصي . م 

"٠‏ 40 وفي الحديث الخمسين : ١‏ لقد أوتيت مزمارًا من 
مزامير آل داود ) وفي رواية : لو علمت أنك تسمع قراءتي لحينه لك 
تحبير” . 

المراد بالمزمار طيب الصوت » وذكر الآل صلة » والمعنى من 
مزامير داود . ويروى أُنّه كان إذا قرأ داود وقف الطَّير . 

والبعين : 'التحتلين والتزيين + والمسير :" الى » المرين + :ركان 


كه 
انه ذأ 


وفي هذا جواز تحسين الصوت وتجويد التلاوة لأجل انتفاع 
السامعين» ولايقال إن زيادة التجويد فى ذلك رياء لأجل الخلق إذا كان 
المقصود اجتذاب نفعهم : فأمًا الألحان التي يصنعها قراء هذا الزمان 
فمكروهة عند العلماء » لأنّها مأخوذة من طرائق الغناء . 


1 )58١5( البخاري (60949) ومسلم‎ )١( 
. )/55( البخاري (00448) ء» ومسلم‎ )0( 
.)597/١( » وهو طفيل بن كعب الغنوي - ينظر 7 الشعر والشعراء‎ )7( 
* 62 ينظر ( الفتح ات‎ )4( 
6غ‎ 


9 478 وفى الحديث الثاني من أفراد البخاري : 


«مثل المسلمين واليهود والتصارى كمثل رجل استأجر قوم يعملون 
له عملاً | لى الليل على أجر معلوم » فعملوا له إلى تصف الّهار » فقالوا : 
لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لناء وما عملنا باطل » واستأجر 
آخرين فقال : أكملوا بقيّ يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم من من الأجر » 
فعملوا حتى إذا كان حينَ صلاة العصر قالوا : ما عمأنا باطل ولك الأجر 
الذي جعلت لناء فاستأجر قوم فعملوا بقيّة يومهم حتى غابت الشمس 
واستكملوا أجرةٌ الفريقين, فذلك مَتَلْهم ومثل ما قبلوا من هذا التّور”". 

هذا مثل” مضروب لعمل اليهود والتصارى ٠»‏ فإنّ اليهود طال زمن 
عملهم وزاد على مد التصارى 2 ولأنّه كان بين موسى وعيسى - في 
رواية أبي صالح ابن عبّاس ‏ ألف سنة وستمائة سنة واثنتان وثلاثون 
سنئة» وفي قول ابن إسحق ألف سنة وتسعمائة وتسع عشرة سنة » ولا 
يختلف النَّاسّ أنه كان بين عيسى ونبيّنا صلى الله عليهما ستمائة سنة © 
فلهذا جعل عمل اليهود من أول النهار إلى وقت الظهر » وجعل عمل 
التصارى من الظهر إلى العصر . ثم قد اتفق أيضًا تقديم اليهود على 
النصارى في الزمان مع طول عمل أولئك وقصر عمل هؤلاء . فأما 
عمل المسلمين فإنّه جعل ما بين العصر إلى المغرب ٠»‏ وذاك أقل الكل 
في مدة الزمان . 


5 تيا 0 
فربما قال قائل : فهذه الأمة قد قاربت ستمائة سنة من بعثشة 


. )55931 ٠ 088( البخاري‎ )١( 
. )١( » ينظر « الطبقات 6 (54/1) »ء و« المحبر‎ )7( 


كلف 


رسول الله كلكا فكيف يكون زمانها أقل ؟ 
فالجواب : أن عملها أسهل » وأعمار المكلّفِين أقصر . والساعة 
إليهم أقرب ٠‏ فجاز لذلك أي يقلل زمان عملهم . 
والنور : الإسلام والقرآن . 
بدوهم/ بون 


0م لاباع - وفي الحديث الرابع : « وفكوا العاني » 
يعني الأسير » وفكاكه : السّعي في إطلاقه . 


عوع/ ملاء وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

إن أبواب الجن تحت ظلال السيوف © 0. 

هذا مثل » والمراد به أن دخول الجنّة يكون بالجهاد . والظلال 
جمع ظلء » فإذا دنا الشخص من الشخص صار تحت ظل سيفه . 

وقوله : فقام رجل فكسر جفن سيفه ‏ يعني الغمد . وإنّما كسر 
الغمد على عزم آلا يغمد السيف » وهذا الرّجل كان صاحب همّة 
عالية» لما ضيحت غنلة التضيلة جد وها 

548٠ 5‏ - وفى الحديث الثالث : كان رسول الله يَكِلَهٌ كثيرا مما 
يرفع رأسه إلى السّماء©©. 

فى هذا دليل على استحباب النظر إلى السماء لمكان الاعتبار بها » 
)١(‏ أي إلى زمان المؤلف ابن الجوري. 
(5) البخاري (5055) . 


(7) مسلم (6019405 
(5) مسلم (05011) . 


اا 


وقد قال عرّ وجل : قل انظروا ماذا في السّموات والأرضن © [يونس : ]٠١١‏ 
< أفلم ينظروا إلى السّماء فوقهم كيف بنيناها » زق: :] وفي هذا رد على جهلة 
المتعبّدين الذين وصفوا بأن أحدهم بقي سنين لا يرفع رأسه إلى السماء 
حياءً من الله عر وجل ٠»‏ ولولا جهل هؤلاء لعلموا أن إطراقهم إلى 
الأرض في باب 'الحياء كرفع الأبصار إلى السماء » ولكن الجهل 
يتلاعب بالعبّاد والزّهّاد ٠‏ فلا يخلْص منه إلآ علماؤهم . 

وقوله : ١‏ أنا أمنة لأصحابي » الآمّة : الأمن . 

وقوله : « أتى السماءً ما توعد » إشارة إلى تشقّقها وذهابها 5 

وقوله : « أتى أص صحابي ما يوعدون ) إشارة إلى وقوع الفتن » 
وكذلك عند ذهاب أصحابه . والإشارة إلى مجىء الشر عند ذهاب أهل 
حل حجر ننجتا مون سرض لالد الا وريد 
ويدعو إلى الصواب » فلما عدم جالت الآراء واختلفت » إلآ أن كل 

| 


لفن فليا 


1 
ل هم 


0-0 


1 


صحابي يسند القول إلى الرسول في قول أو فعل أو دلالة 
يفيك المشكاية كيل النوو وقريك للك 53 

1١ 6‏ وفي الحديث الرابع : ٠‏ يجيء يوم القيامة ناس من 
المسلمين بدُنوب أمثال الجبال يغفرها اللّهُ لهم ويضعها على اليهود 
والتصارى ») ©. 

فإن قبل : كيف يكون هذا وقد قال الله تعالى : طإولا تَزِر وازرة ور 
أخرئ 4: [فاطر : 016 19 4 فالجواب من وجهين : 

. 2015/17( ينظر النووي‎ )١( 


2 مسلم (فنشفة ”© 


عه 
م2 


أحدهما : أن يكون المعنى يعدب يمثلها اليهودُ والتصارى من أفعال 
اليهود والتّصارى» فكأنّه سامح المسلمين في شيء لم يسامح به غيرهم . 

والثانى : أن يضاعف عقاب اليهود والنُصارى فيكون بقدر جرمهم 
وجرم 5 » وله أن يضاعف ويخفف 22. 

45 487 وفي الحديث الخامس: «المؤمن يأكل في معى واحد» 
والكافر يأكل في سبعة أمعاء ال 

المعى مقصورة وجمعها أمعاء ممدودة. قال الفراء: جاء في الحديث 
معى واحدة » وواحد أعجب إلي » وأكثر كلام العرب تذكّره » وربما 
ُو كأنّه واحدٌ دل على جمع » قال القُطامي : 

كن نوم رحلي حين ضمّت حوالب غَرّرا ومع جياعا * 

ولهذا الحديث معنيان : أحدهما أن المؤمن يسم الله ع وجل» 
إذا أكل » فيحصل له شيئان : البركة في الطعام » ودفع الشيطان عنه » 
فيكون المتناول منه قليلاً » فكأن المؤمن قد أكل في معى واحد ء 
والكائر لا زبارك له لعدم التسدية + :ويعاول القيطاك امعد فيلهت "من 
الطعام كثيرء فكأنّه قد أكل في سبعة أمعاء . 

والثّاني : أن المؤمن لاستشعاره الخوف ٠»‏ ونظره في حل المطعمء 
وحذره من حساب الكسب ٠»‏ يقل أكله » والكافر لا يهتم بشيء من 


. )97/19( الأربعين فى إرشاد السائرين » (5؟١) » والنووي‎ ١ ينظر‎ )١( 


(5) مسلم (0055 . 
(*) 3 المذكر والمؤنّث ؛ للفراء (070 » وديوات القطامي 
سي تكد إن ارال 


2 (الله عر وجل) من ر : 


0 
ء 


. والنسوع جمع نسع : 


25 


ذلك فيكثر أكله » ولهذا المعنى ترى من قوي خوفُه وحزنه نحيلاً » 
بخلاف أهل الغفلات. 

وقال أبو حامد الطوسى”؟: معنى هذا الحديث أن الكافر يأكل سبعة 
أ شحاف" كاياكلة المؤمن + أو تكون شتهوتة سية أفعاف شهوةه» فيكون 
المعى كناية عن الشهوة» لأن الشهوة هي التي تقبل الطعام وتأخذه كما 
تأخذه المعى» وليس المراد به زيادة عدد معو يالكائر على بعى المؤش» 

وقد ذهب أبو عبيد إلى أن هذا الحديث خاص في رجل بعينه كان 
يكثر الأكل قبل إسلامه ثم أسلم فنقص ذلك ٠‏ فذكرٍ ذلك للنبي يكل 
فقال فيه هذا . وأهل مصر يرؤون أنه أبو بصرة الغفاري ٠‏ قال : ولا 
نعلم للحديث وجهًا غير هذا » لأنّك تجد من المسلمين من يكثر أكله؛ 
ومن الكفار من يقل أكله (2. وقد روى عطاء بن يسار عن جهجاه 
الغفاري أنّه قدم في نفر من قومه يريدون الإسلام » فحضروا مع 
رسول الله لل المغرب ٠‏ فلمًا سلّم قال : ١‏ ليأخذ كل رجل منكم بيد 
جليسه» قال : فلم ببق في المسجد غير رسول الله وليه وغيزي» قذغب 
بي رسول الله كَكيْةِ إلى منزله » فحلب لي عنرًا فأتيت عليهاء حتى 
حلب لى سيعة أعنز فأتيت تيت عليها » فلمًا أسلمت دعاني إلى منزله 
بحب عن لرويه ار نك شالك ١‏ مره نادشر للا 
أليس هذا ضيفنا ؟ قال : ١‏ بلى » ولكنه أكل في معى مؤمن الليلة وأكل 
قبل ذلك في معى كافر, والكافر يأكل في سبعة أمعاء »”" قُلْت: وإن كان 


. وهو الإمام الغزالي‎ )١( 
. (؟) « غريب أبى عبيد ) م‎ 
.075/0( » المطالب العالية » (0-.4؟) » و١ مجمع الزوائد‎ ١ الحديث في‎ )"( 


2 


هذا الحديث ورد على سبب فلفظه عام » ثم إذا حمل على كافر بعينه 
في أنه يأكل في سبعة أمعاء فكيف يصنع بالمؤمن الكثير الأكل ٠‏ وإِنّما 
الكلام واقع على الأغلب » والسبب ما ذكرته لك ولا اعتبار بالتادر. 

91 ل/ 487 - وفي الحديث السادس : « فجعلّه لها قَرّطًا » 2. 

الفرط والفارط : الذي يتقدم إلى الماء لإصلاح ما يرد عليه 
أسحانة : 

4 4814 وفي الحديث استابع : ١‏ إذا عطس أحدكم فَحَمدَ الله 
موه » وإذا لم يَحْمَد الله فلا تشمو متوه © 29 

قال أبو عبيد : التشميت : الدعاء » كقولك : يرحمك الله » وكل 
داع بخير فهو مشمّت ومسمّت ء بالشين والسين » والشين أكثر . و 
أبو على الفارسى : اشتقاق التشميت بالشين المعجمة كأنه الدعاء 
بالعيف على طاء الله » مأخوذ من الشوامت وهي القوائم » واشتقاق 


التسميت بالسين المهملة من السّمت وهو الهدي » كأنّه رذه إلى سمته 


بعديه واوسكي ابو عم بر ميلا الى كال كاله يعلت 17 مدي 
التشميت : أبعد الله عنك الشماته وجئّبك ما يشمت به عليك » ومعنى 
التسميت : جعلك الله على سمت حسن© 

8 4860 وفي الحديث الثامن : أن أبا موسى استأذن على عمر 
اللالطليي اد ب ومو رز با عاو بطر لكل ما ردك ؟ قال : 


الله يديد يقول : ١‏ الاء تعذان ثلاث 4 فقال ع لمات 


200 رسول 
(1) مسلم (9784) وفيه : 9 إذا أراد الله رحمة أُمّة قبض نيّها قبلها قجعله . 
(9) مسلم (5995) . 

(*) ينظر « اللسان - سمت » شمت © ,. 


شرق 


ببيّئة وإلآ فعلْت وفعلْت » فجاء أَبِيّ بن كعب فشهد". 

اعلم أن عمر لم يشكّ في خبر أبي موسى » وإِنّما حاف أن يتهجم 
غيره مهن يُشْك فيه على الرواية » فأدّب الغير بطلب البينة من أبي 
موسى ليحذر من لا يصلح للرّراية كما قبل للنبي كله : « لمن أشركت 
َيَحبْطنَ عملك » [الزمر : وإ فإن كنت في شك 4 [يونس : 44] وكماأ قال عليه 
السلام : « لو سرقت فاطمة لقطعتها ) . 

٠٠ع/‏ 5:85 وفي الحديث التاسع في شأن ساعة الجمعة : 
سمعت رسول الله كَل يقول : « هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن 
1 
تقضى الصلاة » " . 

أما ساعة الجمعة فسياتى فى الصحيحين من حديث أبي هريرة 
عن النبئ يل أله قال : في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم يسأل ربّه 
شيئًا إلا أتاه ”© وهذا الحديث قد بِيّن وقت تلك الساعة . وقد روى 
جابر عن النبى كل أنّه قال : « التمسوها آخر الساعات بعد العصر )© 
ومن حديث أنس عن النبي يك : « التمسوها فيما بين ضلاة العصر إلى 
غروب الشمس » وفي حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جذه أن 
النبي يكل سل عنها فقال : ١‏ ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن 
تقضى الصلاة )0©. وهذا كثير هو ابن عبد الله بن عمرو بن عوف بن 
(1) مسلم (05184 . 
(؟) اليخاري ايرث 3 ومسلم (44كا). 


(5) مسلم (867) . 

(:) الحديث (خخةم1) . 

.)9١ ١ /9( النسائي‎ )5( 

() الحديث في الترمذي (550) وابن ماجه )0١748(‏ . 


فوفد 


زيد بن ملحة المزني » ويكنى عمرو أبا عبد الله » وله صححية 2 وفي 
حديث فاطمة بنت رسول الله يكلْةِ أنها سألت النبي كل عنها فقال : 
«إذا تدلى نصف عين الشمس للغروب»" قال أبو بكر الأثرم : لا تخلو 
هذه الأحاديث من وجهين : إما أن بعضها أصح من بعض . وإما أن 
تكون هذه الساعة تنتقل في الأوقات كانتقال ليلة القدر في ليالي العشر. 
١‏ لم4 وفي الحديث العاشر : كان رسول الله وه يسمي لنا 
نفسه أسماء فقال ١:‏ أنا محمدء وأحمدء والمقفىء» ونبى التوبة » ونبى 
المرحمة) 2 وفي رواية: «الملحمة») . ش ْ ا 
اعلم أن لتنا ثلاثة وعشرين اسمً): محمد وأحيده والماحيء 
والحاشرء والعاقب» والمقفي» ونبي الرحمة» ونبي التوبة» ونبي 
الملحمة؛ والشاهدء والمبشرء والتذير» والفتّحوك 5 والقئال : 5 
والمتوكل» والفاتح» والأمين» والمصطفى» والرسول» والنبي » والأمي» 
والقْتّم . فقد جعلوا هذه كلها أسماء » ومعلوم أن بعضها صفات . 
ومعنى الماحي: الذي يُمحَّى به الكفر. والحاشر: الذي يحشر 
الناس على قدميه ؛ أي يقدمهم وهم خلفه . والعاقب : آخر الأنبياء . 
والمقفي في معناه ؛ لأنّه تبع الأنبياء » وكل من تبع شيئًا فقد قفا . 
والمرحمة بمعنى الرحمة . والملاحم : الحروب . والضحوك صفته 
في التوراة » قال ابن فارس : وإِنّما قيل له الضحوك ٠‏ لأنّه كان طيب 


. )9/8( ) ينظر 7 الإصابة‎ )١( 
7١ /5( 7«الفتس»‎ )0( 
.) (؟) مسلم ( 7705 ) وينظر المسند (5/ م89 ص 504 6 9و2‎ 

(5) ألف ابن فارس كتابًا في أسماء رسول الله وَل ومعانيها جمع فيه عشرين اسمًا وشرحها. 


فا 


ء» )57١‏ وفية مصادره . 


النفس فكهًا » وقال : ١‏ إن لأمزح ©" . والقُنّم من معنيين : أحدهما: 
من القثم وهو الإعطاء » يقال: : قنّم له من العطاء يقثّم : إذا أعطاه » 
ركان عليه التلاه لحرت بالبهين من الريم البالة.“والعائن 3 سى: :الم 
وهو الجمع » يقال للرّجل الجموع للخير قوم وقُّم . 
1/ وفي الحديث الحادي عشر : ١‏ إن اللّه لا ينام » ولا 


00 


ينبغي له أن ينام 

أي أن ألنوم يستحيل عليه . 

والقسط : العدل . يقال : أقسط يقسط فهو مقسط : إذا عدل » 
وقسّط يقسط فهو قاسط: إذا جار . ويحتمل الكلام معنيين : أحدهما: 
أن يُشبّهِ القسط بميزان » والذي يزن يخفض ويرفع . والثاني : أن يكون 
المعنى : يخفض بالعدل ويرفع بالعدل””. 

وأما الحجاب فينبغي أن يعلم أنه حجاب المخلوق عنه9 لأنّه لا 
يجوز أن يكون محجويًا » لأن الحجاب يكون أكبر مما يستره ويستحيلٍ 
عليه سبحانه أن يكون جسمًا أو جوهرا أو متناهيًا محاذيًا » إذ جميع 


.) ١7/4(( ولاأقول إلا حمًا » مجمع الزوائد‎ ١ : وتمامه‎ )١( 

(5) مسلم (11/9) 2 ولم يرد في ر (ولا ينبغي له أن ينام ). 

(*) عبارة الحديث « يخفض القسط ويرفعه » وقد نقل النووي (15/5) أن القسط الميزان» 
والمراد أن الله تعالى يخفض الميزان ويرفعه بما يوزن به من أعمال العباد المرتفعة » 
ويوزن من أرزاقهم النارلة. وقيل: المراد بالقسط الرّرق » الذي هو قسط كل مخلوق... 

(4) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ”إن من تأمل نصوص الكتاب والسنة وما ورد في ذلك 
من الآثار عن الصحابة والتابعين علم بالضرورة علمّا يقينيًا لا يستريب فيه أن لله حجابًا 
وحجبًا منفصلة عن العباد يكشفها إذا شاء فيتجلى ٠‏ وإذا شاء لم يكشفها»؛ - 
كتاب التوحيد من صحيح البخاري) للدكتور عبد اللّه الغنيمان ‏ وقد نقل كلام شيخ 
الإسلام من كتابه «نقد التأسيس» المخطوط . 


1 


ذلك من علامات الحدّث” . 

وقوله: ١لأحَرَقَت‏ سبحات وجهه؛ قال أبو عبيد : ويقال في السبحة 
إِنَّهها جلال وجهه ونوره » ومنه قيل سبحان الله » إِنْما هو تعظيم له 
وتنزيه . قال : ولم نسمع هذا الحرف إل فى هذا الحديث ©2. 

484/40 وفى الحديث الثانى عشر : ١‏ إِنّ اللّهَ عر وجل يبسط 
يده بالليل ليتوب مسيء التهار, ويبسط يده بالتّهار ليتوب مُسيء الليل 
حتى تطلع الشمس من مغربها ؛ ©. 

لما كانت التوبة كالمبايعة والمعاهدة حصل ضرب مثل هذا المثل 
لها . فأما طلوع الشمس من مغربها فعلامة على امتناع قبول التوبة. 

4 447 وفى الحديث الخامس عشر: قال حطّان"؟: صَلَيْت 
خلف أبى موسى »2 فلّما كان عند القعدة قال رجل من القوم 1 أقرت 
الصلاة بالبرٌ والزكاة 2 فلّما سلّم أبو موسى قال : أيكم القائل 5 فأرم 
القوم . فقال : لعلّك قليّها ياحطان . قلت 1 
1 2-2-1 

قوله : عند القعدة يعنى حالة القعود. 

وقوله : أقرت الصلاة بالبر . هذا الرجل تكلم بكلام من عنده في 
الصلاة » فلذلك أنكر أبو موسى . 

وأرم القوم : سكتوا مطرقين ٠‏ قال الشاعر: 


)١(‏ وهذا شرح ل ١‏ حجابه الور 1 وينظر النو 


وه 


0 
: ما قلتها » ولقد .هت أن 
اللحسهد م ا ل 


. )١07/9( وي‎ 

(؟) ١‏ غريب أبى عبيد » (9/ )١9/7‏ . 

(9) مسلم 000/50 . 

(4؛) وهو حطان بن عبد الله الرقاشي » والحديث في مسلم (404) . 


وغ 


2000 وو هه 


يرن والليل مم طائرة:" 

ورهبت : خفت . 

ويقال : بِكَعْت الرّجل أبكعه بَكمًا : إذا استقبلته بما يكره. 

والمغضوب عليهم اليهود . والضالون التصارى . 

وآما قوله آمين ففي معناها ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنها بمعنى : كذلك يكون » حكاه ابن الأنباري عن ابن 
عباس . 

والثاني : أن معناها اللهم استجب © قاله الحسن ٠»‏ واختاره 
الزجاج. 

والثّالث : أنه اسم من أسماء الله عر وجل » قاله مجاهد . وقال 
هشام بن الكلبي : معناها : يا الله » وَيضمرٌ الذاعي : استجب .. وقال 
ابن قتيبة : المعنى : يا أمين . أجب دعامنًا » فسقطت 7 يا ؛ كما 
سقطت في قوله تعالى : «يوسف أعرض عن هذا 4 [يوسف: 4 ومن 
طول الآلف فقال آمين أدخل ألف التداء على ألف أمين » كما يقال : 
آزيد » أقبل » ومعناه : يا زيد يد"©. وقال ابن الأنباري : هذا القول خطأً 
عند جميع النحويّين ؛ لله إذا دل ٠‏ يا 4 على 8 أمين 4 كان منادى 
مفردًا » فحكم آخره الرفع » فلمًا أجمعت العرب على فتح نونه دل 
على أنه غير منادى. وإِنّما فتحت نونه لسكونها وسكون الياء التي قبلهاء 


ال ا رضن 
كمأ قول ئليسا ولعل ٠.‏ 


. الرجز في الصحاح - رمم » وهو في اللسان رم لحميد الأرقط‎ )١( 
. )١5( » تفسير غريب القرآن‎ ١ (؟)‎ 
. )31/1( » النص كله فى : الزاد‎ )( 


ك2 


وفي أمين لغتان : القصر والمد » والنون فيهما مفتوحة ٠»‏ قال : 
وأنشدنا”" أبو العباس عن ابن الأعرابي : 

سقى اللَّهُ حيّا بين صارة والحمى حمى فيد صوب المدجنات المواطر 

أمين وأدى الله ركسا إليهم بخير ووثّاهم حمام المقسادر" 

وأنشدنًا أبو العبّاس : 1 

تباعد من فَطحَل إذ سألته أمينَ فزاة الله مابيننا بعدا© 

وأنشدنا أبو العباس : 


5 ل 7 م 2 
ياران لا تتشي سنهنا ابن “وبرشبم الله عينننا فال امهيا 


وأنشدنى أبى : 
أمين ومن أعطاك منّى هَوادةٌ رمى اللَّهّ في أطرافه فاقفعَلَت” 


وأنشدني أبي : 

)١(‏ هذا كلام ابن الأنباري . وقد نقل المؤلف الشواهد عنه وخلط بين ما هو شاهد على 
قصر الهمزة وما هو على مذها » كما نقل عبارات ابن الألباري : وأنشدتي : وأنشدنا 
... بما يوهم أَنّهِ الملشّد . 

(5) < الزاهر » )١157/1(‏ ء و الزاد » )١1//1(‏ » وه اللسان ‏ أمن » » عن ابن بري . 

(*) « الفصيح » (85) ء ونسبه الهروي في شرحه لجبير بن الآأضبط » وهو دون نسبه في 
١‏ معاني القرآن » للزجاج )١7/1(‏ », وه الزاهر » )١51/١(‏ 2 و( الصحاح - فطحل» 
أمن؟ ء وه الرّاد ؛ )١7//1(‏ » والقرطبي )١158/١(‏ . 

(5) البيت للمجنون - ديوانه (187) . وهو في : الفصيح © (89) . و« المعاني» 
للرجاج (07/5) ع و الزاهر 4 )157/1١(‏ ء. وه الزاد » )4١18/١(‏ »© والقرطبي 
1/١‏ . 

١ )0(‏ الزاهر » (157/1) ء و١‏ الزاد » )١18/1١(‏ . واتفعلّت : تشنجت . 


يفف 


فقلت له قد هجْت لي بارح الهوى 
ْ أصاب حمامٌ الموت أهوثَنا وَجْدَا 
أمين وأضناه الهوى فوق مابه 
أمين ولاقى من تباريحه جهدا ”' 
وقوله : « فتلك بتلك » فيه وجهان : 
أحدهما : فتلك الدعوة متعلّقة بتلك الكلمة . أي أن استجابة 
الدعاء المذكور في الفاتحة معلّق بآمين » وقول : سمع الله لمن حمده 
معلق بقوله : ربنا ولك الحمد. 
والقانى : أن الإشارة إلى الصّلاة . والمعنى أن صلاتكم معلّقة 
ساح اخماء ناعرو ول التو 
وقوله : سمع الله لمن حمده : أي أجاب الله من حمده ء وأنشد 
ابن الأعرابي : 
دعوت اللَّهَ حنى حَفْت ألا يكون الله يسمع ما أقول”" 
ورف نجس لدف دان سي 
وقد سبق تفسير ما أخلَلَنا به من الحديث . 


2 1 


. )014/0( » الزاد‎ ١ )١( 
ويسمع : يجيب‎ . )١04/١( » (؟) هو لشمير بن الحارث - «النوادر؛ (1714) » وه الزّاهر‎ 
. وهذا قول فاسد معناه‎ 


18 


45 فمن المشكل في الحديث الثالث : كنا جلوسا ليلة مع 
النبي كَل فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة فقال : ١‏ إِنُكم سترون ربكم 
كما ترون هذاء لا تضامون في رؤيته » ". 

هذا تشبيه بإيضاح الرّؤية لا بالمرئي 9». وقوله : « لا تضامون » قد 
رويت على ستة أوجه ©: 


الرواية الأولى : تُضامون بضم التاء وتخفيف المي وعليها أكثر 


به 00 


الرواة» والمعنى: لا ينالكم ضيم ٠»‏ والضيم : الظلم 3 ورجل 
مضيم: مظلوم » وهذا الضيم يلحق الرائي من وجهين : أحدهما: من 
مزاحمة الناظرين له . والثاني 5 من تأخره عن مقام الناظر المحقّق 


١ )١(‏ الطبقات » (94/5) ؛ و« الاستيعاب » (١/74؟)‏ , و« السير ) (60/5) ع 
و«الإصابة » /1١(‏ *757*8) . 

(؟) وهي ثمانية للشيخين ء وواحد للبخاري » وستة لمسلم . 

(*) البخاري (005) ؛ ومسلم ("5) . 

(4) قال التووي (0/ - )١4‏ : فهو تشبيه للرؤية بالرّؤية لا المرئي بالمرئي . 

(65) ينظر البخاري (57”5/ا - 09/477 . و0 المعالم 204/6 5-5 » وه الفتح » 
اله ؟4) . 


لها 


فكأن المتقدمين ضاموه » ورؤية الحق عر وجل يستوي فيها الكل ولا 
ضيم . وقال ابن الأنباري : الضيم : الذل والصغارء فكأنّه يذل من 
سبق بالرقية أو حرم تحقيقها 3 أوالأصل * يضيّمون 0( فألقيت فتحة الياء 

والرواية الثانية : تُضامُونَ بضم التاء وتشديد الميم . 

والثالثة : بفتح التاء مع تشديد الميم . حكاهما الرّجاج » وقال : 
المعنى فيهما : لا تتضامّون : أي لا ينضم بعضكم إلى بغض » فيقول: 
هذا لهذا : أرأيته ؟ كما تفعلون عند النظر إلى الهلال. 

والرواية الرابع : لا تُضارون بضم التاء. 


والخامسة 8 تضارون بفتح التاء والراء مكان الميم في الروايتين 


مشدّدة » ذكرهما الرِّجَاجٍ وقال : المعنى : لا تتضارون . أي لا يضار 
بعضكم بعضًا بالمخالفة في ذلك ء يقال : ضاررت الرّجل أضاره 
مُضارة وضرارًا : إذا خالفته . وقال أبو بكر بن الأنباري : هو 
«يتفاعلون» من الضّرار : أي لا يتنازعون ويختلفون » قال الشاعر : 
فيلتهم الصدعٌ صّدعٌ الإخاء ويترك أهل الضّرار الضّرارا 
والرواية السّادسة : تضارون بضم التاء وتخفيف الراء . وقال ابن 
القاسم : تضارون تُفعلون من الضَّير » والضير والضرٌ واحد : أي لا 
يقع لكم في رؤيته ضر إما بالمخالفة والمنازعة » أو لخفاء المرئي. 
وقوله : استرّون ربكم عيانًا ؛ ذكر العيان تأكيد للرؤية وتحقيق لها. 
وقول : : ٠‏ فإن استطعتم الآ تغلبوا على صلاة قبل طُلوع الشّمس » 
يعني : الفجر » « وقبل ردي ؛ يعنى : العصر . ووجه المناسبة بين ذكر 
لرؤية والصلاتين أنهما من أ فضل القرب ؛ فإِنه قال عر وجل في صلاة 


١ 


لوو م وشاه 


الفجر : 20 أن الفجر إن قُرآن الفجر كان مشهودا © [الإسراء : 604 وقال فى 
صلاة العصر : : ظوَالصّلاة الْوْسَطَى » [البقرة : 78] فكأنّه يقول : : موموا 
على أفضل القرب لتنالوا أفضل /١‏ 

165/ وفي الحديث ادس رأيت رسول الله يَكَُِوٌ بال ثم 
توضأ ومسح على خفيه . قال إبراهيم - يعني النْحَعي : كان أصحاب 
عبد الله يُعجِبّهم هذا الحديث ؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول 
(المائدة)” . 


وفائدة هذا أنّه قد خص عموم القرآن بالحديث . 
37 / 46 وفي الحديث السابع : 0 استنصت لي الثاس »ثم 


4 / يدان وفي الحديث الثامن : في إحراق بيت كان للجاهاية 
يقال له الكعبة اليمانية » قال جرير : ما جئتك حتى تركناها كأنّها جَمَل 


وشبّه ما بها من آثار الإحراق والنقض بما بالجمل الأجرب. 


تنا 


)١(‏ البخاري (098109) ٠‏ ومسلم (177) . وكان يُعجبهم هذا لأن بعض العلماء كان يرى أن 
آية الوضوء التي في « المائدة » ناسخة لأحاديث المسح على الخقّين. 

() البخاري (171) » ومسلم (50) . 

(*) البخاري )*070١(‏ ؛ ومسلم ا ؟) . 


حرق 


507/4 وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

رأيت رسول الله يَلْةْ يلوي ناصية فرس بإصبعيه ويقول : ١‏ الخيل 
معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة : الأجر والغنيمة » ©. 

التواصي جمع ناصية » والناصية : مقدم شعر الرأس من الآدمي » 
وهو من الدابة شعر القفا » وهذا مما ذُكر منه البعض والمراد الكل » 
وقد يقال عن العبد : ناصية مباركة . 

وقوله : 7 الأجر والغنيمة » جامع لفوائد اليا والآخرة . 

٠‏ / “0ه وفى الحديث الثانى : سألّت رسول الله يله عن 
قرعا انعا افامرق ان مرف مي 

نظرة الفجأة: هي وقوع البصر على ما لم يقصد بالتّظرء وتلك حالة 
قد جمعت وصفين : أحدهما: أنّها لم تقصد ء فلا إثم . والقّاني : أن 
الطبع ليس بحاضرء لأنّه متى وقع البصر على شخص فصرف في الحال 
كان كأن الإنسان لم يرء فأمًا إذا استدام أو كرر حضر الطبع فوقع الفساد. 

١‏ 004 - وفي الحديث الثالث : ١‏ إذا أتاكم المصدق فليصدر 
عنكم وهو راض »2 ". 

امم اهن هو الساعي لجمع الركاة . ومصدقو رسول الله كَل 
كانوا من خيار مصدقيه » فلا غش فيهم ولا كَدَر » فكأنّه عرض 
للمعطين بأنّكم أنتم المقصّرون في أداء الحق حين قال وقد شكّوا 
(1) مسلم (1897) وفيه وفي الحميدي ١‏ بإصبعه » . 


(0) مسلم )5١69(‏ ويقال فجأة وفجاءة. 
(5) مسلم (9489). 


فرق 


0 1 00 
مصدقيه : « أرضوأ مصدقيكم » ١‏ 

5 5088 وفي الحديث الرابع : « أيما عبد أَبق فقد بَرنَت منه 
الذّمة) 9 


3 


ذمة الإسلام أوجبت على السيد مراعاة العبد وألا يحبسه ولا يعاقبه» 


فإذا أبق جاز له أخذه وحبسه وعقوبته. 
عو 5 
وقوله 5 « لم تقبل له صلاة ) محمول على إذا ما استحل الإياق 2 
وبذلك يكفر ء فقد يمتنع قبول الصلاة بالمعصية ٠‏ فإنّه قد قال عليه 
3 و 7 08 5 م 
السلام: « من شرب الخمر لم تقبل له صلاةً أربعين يومًا » ''' ويجوز أن 
يراد بالكفر كفر التّعمة » والله أعلم. 
41 005 وفي الحديث الخامس : جاءه قوم عراة مجتابي التّمار 
أو العباء » فتمعر وجه رسول الله كلك 29. 
الثمار جمع تمرة : وهي كساء من صوف ملون مخطط 
واجتابوها: قطعوها فلبسوها » وأصل الجوب القطع » ومنه  :‏ جابوا 
الصخر بالواد » [النجر : 4] . 
والعباء جمع © واحده عباءة وعباية : وق ضرب من الأكسية : 
تمعر : تغير مما شق عليه من أمرهم. 
)١(‏ وهو رواية في الحديث السابق. 
زفق مسلم (254 55 , 
(5) الترمذي (1857) وحنه » وهو في 7 المسند » (171/5) » و المطالب ؟ )1١5/1(‏ 
(8لاة) . 


.)1١119( مسلم‎ )5( 


ارذرق 


وأصل الكوم ما ارتفع وأشرف . 

وقوله : كأنّه مذهبة ؛ كان شيخنا أبو الفضل بن ناصر يقوله بالذال 
المعجمة والباء » يشير إلى لون الذّهب وإشراقه » كأن المعنى : كأنه 
مرآة مَذهَبة : أي مطليّة بالذّهب . وقال أبو عبد الله الحميدي : كأنه 
مُدهنة » بالدّال غير المعجمة والنون » قال : والمدهن نقرة في الجبل 
دهم فيها ماه "المطر - :والمذعن "أيظنا + من جع فيه الدهن. .» 
والمدهنة مم ذلك » شبّه صفاء وجهه بإشراق السرور بصفاء هذا الماء 


د الحاتدد لذن و حتهة بوسر ام 0-0 
7 


اموق فى الحكر أويصما ين 00 

وقوله رس كام 
فاقئّدي به وكذلك إذا فعل فعلاً قبيحًا فاقتدي به فليجتهد الإنسان في فعل 
خير يلحقه ثوابّه بعد موته » وليحذر من فعل شر يدركه إثمه بعد تلفه. 

15/ 07 2 وفى الحديث السادس : ١‏ من يحرم الرفق يحرم 
الخير)"" . 

وهذا لأن عموم الأشياء لا تنم إلا بالرّقق » فإذا حرمه الإنسان لم 
يكد غرضه يتم . 


. 5 0 ناته . 3 ا ا د 8 اي 0 
)١(‏ جاء في الحديث أن وجه رسول الله يَبْةٍ تهلل بعد أن تصدق الناس ١‏ كأنه مدهنة )أو 
0 مذهية 6. . ينظر شرح الحميدي للحديث (””2) ٠»‏ والنووي (8/9 29١‏ » و«التطريف» 


. 50 


(9) ملم (00845 . 


رق 


6 فمن المشكل فى الحديث الأوّل : رأيت رسول الله 
يك فرأيت بياضًا تحت شقته السقلى - العقّقة ©. 

العنفقة : الشّعر الذي تحت الشفة البفلن » وقد كان رسول الله 
كل شاب يسيراً » وقد ذكرنا شيبه وما روى من خضابه في كتاب 
(الشيب 0 2 

وقوله : أبري الل النبل : السهام ٠‏ وبريها إصلاحها . وأريشها: 
أجعل لها الريش . 

5ه 2 وفى الحديث الثاني : أتيْت النبي كك بمكمّة وهو 
بالأبطح. فخرج ل فرك فمن ناضح ونان 0 

الأبطح والبطحاء والبطيحة : كل مكان متسع من الأرض. 


)١(‏ ينظر « الطبقات © (9/5؟١)‏ » و9 الاستيعاب ») (9/ 091) » و( السير » (3017/7) ع 
و« الإصابة » (6057/9). 

(؟) اتّفق الشيخان على ثلاثة » وانفرد البخاري بثلاثة . 

() البخاري (0145*) , ومسلم (59"55) . 

(5) البخاري (141 2 5/") ء ومسلم (0017) . 


”ع 


والوضوء بفتح الواو : الماء الذي يتوضاً به. 

والبَللّ : نداوة اليد. 

را ف م أميل معه يميئًا وشمالة ٠.‏ 

وحي علل العاؤة مخنام : هلموا وأقبلوا . والفلاح : الفوز » 
ويقال 4: البقاء 0 

والعترة : الحربة . وركرّها : أثبتها في الأرض. 

5٠١ 7‏ - وفى الحديث الثالث : أمر لنا بثلاثة عشر قلوص 9©. 


وقوله : كان قد شمط . الشّمّط : اختلاط الشَّيب بسواد الشعر » 

ومنه سمي الصباح شميطًا لاختلاطه بباقي ظلمة الليل . 
6 4 

: وفى الحديث الأول من أفراد البخاري‎ - 0١١ 

زار سلمان أبا الدّرداء » فرأى أمْ الدرداء متيَدلة©. 

أي في ثيات البذلة وهي خلاف ثياب التجمل والتزين » وكان أبو 
الدرداء ق الرحاة » وكذلك كان سلمان لكنه كان أفقه من أبي لحان 
ولذلك جاء فى حديث آخر : أن النبى يليد قال له : ليا عَويمن) 
 )1(‏ الزاهر 011/1١)‏ . 
(؟) البخاري (557, 0114") ومنه الألفاظ المشروحة هنا » ومسلم (1757). 
0 البخاري (1954) . 


حرق 


و 
/ أن أفقه تك 206 


وقد مضى خلق كثير من الرّمّاد وقلّت علومهم » فحملوا على 
التثفوس فوق الطاقة من التعبّد وهجر ما يُصلح النّفس ويُقيمها ٠‏ ظنًا 
منهم بأن المراد من العبد ذلك ٠‏ وما أخوقني عليهم من العقوبة بما 
طلبوا به المثوبة » فكم فيهم من سالك طريق الرهينة وعنده أنه على 
الشرع » وكم فيهم من" تزوّج وترك الرّوجة لا أيّمّا ولا ذات بعل » 


٠. 0‏ تبثتل ت ك التكاس )ا صذ فهذله هيه + و كم قروم هن 
وكم فيهم من تبتل 00 00 و م وكم فيهم من منع 


نفسه مأ يصلحها حتى خرج الأمر به إلى الأمراض الخُديدة »؛ وإنما 
اليدن كالئاقة» والنّفس كالراكب ٠»‏ ومتى لم يرفق الراكب بالناقة لم 


قل 


َك ؛ فعليك بما كان عليه الر ل عله ع ولا تقتّد بنعقاً ف إل 
تبلغه » فعليك بمأ الرسوك 255 ؛ نقتل بمعصم في اللفوس 


مذكور بالزهد إذا كان على خلاف ل 

9 1ه وفي الحديث الثاني : نهى عن ثمن الدم » وثمن 
الكلب » وكسب الي “ار 

أما ثمن الدم فالمراد به أجر الحجام » وهذا على وجه الكراهة » 
وإنما كُره لوجهين : أحدهما : أنه لا يعرف قدر ما يخرج من الدّم 
فيتهيا قطع أجرة لذلك . والثَاني : أن هذا مما يعين فيه المسلمون 
ع عا كتيل الجمابراط م اط كيني للمسلم ذا اتساج إليه 
أخوه المسلم في هذا أن يأخذ عنه أجرة . 

وأما الكلب فعندنا لا يجوز ببعه وإن كان مَعَلَّمًا . وقال أبو حنيفة : 


(؟) في ر في هذه وما بعدها ‏ ممّن » بدل ١‏ من © . وكتبت هذه فقط «ممّن) في س . 
(") البخاري 3١850‏ لاغ 7ة). 


يفف 


يجوز . وعن المالكية كالمذهبين. والحديث دليلنا"»» وقد روى النّهَي 
عن ثمن الكلب أبو جحيفة » وأبو مسعود البدري» وجابر بن عبد الله» 
وكل أحاديئهم في الصحيح”". وقد ثبت أن ظاهر النهي التحريم إلا أن 
تظهر قرينة أنه نهى تنزيه كأجرة الحجام » فإنّهِ لما أعطى الحجام أجرة 
علمنا أنه نهي كراهة . قال أبو سليمان الخطابي : نهيه وَللِ عن ثمن 
الكلب يدل على فساد العقد ؛ لأن العقد إذا صح كان دفع الثمن مأمورا 

به » فدل نهيّه على سقوط وجوبه » وإذا بطل الثّمن بطل البيع ؛ لأن 
البيع إِنّما هو عقد على شيء معلوم + وإذا بطل القَمن بطل المثمن*» 
كقوله عليه السلام : « فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها»”» فجعل حكم 
الثمن والمثمن سواء. 

وأمًا البغي فهي الزانية » فكانوا يضربون على الإماء الخراج فيؤدين 
أجرة أعمال يعمذتها » كالخبز وغيره » ويتعبن من خلال ذلك » فيصير 
كسبهنٌ شبهة » فأما إذا لم يعلم لها كسبًا إلا البغي فهو حرام بحت 

وفى هذا الحديث : لعن الواشمة والمستوشمة . وقد سبق في 
بد ابن كردا 1 


30 - وفى الحديث الثالث : « لا آكل وأنا متكئ 206. 


)١‏ ينظر 7 الاستذكار » 4١14 -١١5/7-(‏ » و المغني » (5/؟591). 
)١(‏ ينظر (5548 20 ,)١4319/‏ / 

. 00١ 157/5( » الأعلام‎ « )*( 

(:) البخاري (5777) ء ومسلم اك 0 

(5) في الحديث (506). 

(1) البخاري (98لاه , 08494) . 


كرف 


المشهور في معنى هذا الحديث أنه الاتكاء على أحد الجانبين» وفي 
ذلك شيئان : أحدهما : أنه فعل المتجبرين 007 والثاني : أنّه 
يمنع من نزول الطعام كما ينبغي إلى المعى» وربما لم يسلم من ضغط 
يناله الأكل من مجاري طعامه. وكان أبو سليمان الخطابي يذهب إلى 
مذهب فيه بعد فيقول: المتكئع هاهنا هو المعتمد فل ارقا الذي 
تحته» وكل من استوى قاعد على وطاء فهو متكئ» والاتكاء ع 


إل 2 أو ها مففدتة دقدها بالقعو دغل الكاء 
الوكاء هو الذي أوكا مقعدته و والععوة بكي او 
الذي تحته» فالمعنى: أنَى أكلت ا أقعد متكنًا على الأوطئة 
لس لع من أ سك ما طعمة» ولكنّي آكل عَلْقَة فيكونٍ 
006 ريوع أنه كان رأكا مقع دنق ل © م أنا عبد 3 


مما يأكل العبل 201 


. 5١ الأعلام ) (/رةة‎ « )١( 
.)١16 /54( » الدر المنثور‎ ١ )5( 


لكرف 


(فحرق 
كشف المشكل من 


حديث عدي بن حاتم الطائي”" 


7 


وجملة ما روى عن رسول الله يَكِْةِ ستة وستون حديئًا » أخرج له 
منها في الصحيحين خمسة". 

0١‏ 515 - فمن المشكل في الحديث الأول : ١‏ إذا رميت 
بالمعراض فخرق فكله » وإن أصابه بعرض فلا تأكله » ©. 

50 : نصل عريض له ثقل ورزانة ٠‏ فإذا أصاب بحذه قطع 
فذكّى » وإذا أصاب بعرضه وَقَدَ فكانت ميتة . والخَرق : الطعن » 
وت ا الغرض وأنّْر فيه. 

واغلم أله ل يشترط في إباحة الصيد ثلاثة أشياء : أهلية الصائد » 
وصلاحية الآلة » وكيفية الاصطياد . فأما الأهليّ فأن يكون الصائد من 
أهل الذكاة كالمسلم والكتابي . فأما الآلة فنوعان : جوارح وغير 
جوارح » فالجوارح نوعان : حيوان ومحدد» فالحيوان نوعان : أحدهما 
يصيد بنابه كالكلب والفهد والّمر 2 والثّاني بمخلابه كالبازي والصقر 
والعقاب والشّاهين . وإنّما يباح صيدهن بعد التعليم» ويعلم التعليم بأن 


)١(‏ : الطبقات © (5/؟7) ,؛ و« الاستيعاب © (#/ )١15.١‏ ؛ وه السير » )1١577/9(‏ ؛ 

الطبقات » (5/؟؟) »١‏ و« الاستيعاب »© (؟5/ ( لسير / 
و«الإصابة » (؟/ 85-0) . 

(؟) اتفقا على ثلاثة » وانفرد مسلم باثنين . 

() البخاري (247/5) وما بعده » ومسلم .)١1559(‏ 


3-5 
0-5 


يرسله فيسترسل » ويدعوه فيرجع » ويشترط في تعليم ذي النَّاب آلآ 
يأكل ما أمسكه ولو مرة . وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد : حد 
0 البهائم أن تصيد ولا تأكل ثلاث مرات . وأما ذوو المخلاب 
يشترط في تعليمهن ترك الأكل ؛ لانهن يلم بالأكل » وذوو النَّاب 
0 
يقدّم من صيوده خلافًا لأبي حنيفة » وهل يحرم ما أكل منه ؟ فيه عن 
أحمد روايتان » وللشافعي قولان : فإذا أدرك الصيد وفيه حياة فمات قبل 
أن يذكيّه » فإن كان ذلك قبل القدرة على تذكيته أبيح ء وإن" أمكنه فلم 
يذكّه لم يبّحَ » وهذا قول مالك والشافعي ٠‏ وقال أبو حنيفة : لا يباح 
في الموضعين ”© 
فأمًا الكلب الأسود فعندنا أنه لا يباح صيده وإن كان معلّما ؛ لآنّ 
البي كَل أمر بقتله » والأمر بالقتل يمنع ثبوت الند ويبطل حكم الفعل» 
فيصير وجوذه كالعدم". 
وأا الجارح من المحذد فكل ما رمي به الصيد فجرحه وأنهر دم » 
الك لطر ناه لاج لبد بها + لانارين لصي يمه عه 
بثقله ولم يجرحه لم يحل ٠‏ وهذا المشار إليه في هذا الحديث بقوله : 
«وإن أصابه يعرض فلا تأكله ) لأنّه إذا أصابه بعرضه فإِنّما أصابته خشبة 
السّهم لاحديدها الذي يسيل الدّم . فإن نصب منجّلاً أو سكئينا فجرح 


.)5:1/0( ) و3 البدائع‎ ٠ )5875 /١6( » ينظر تفصيل الكلام في ذلك في « الاستذكار‎ )١( 
وما بعد الصفيحات‎ : )501/1١( ء. و« المهذّب »؛‎ )501//١( ©» و« المغنى‎ 
المذكورة.‎ 

(؟) ١‏ المغنى ) (0319/1) . 


3 


الصيد فقتلّه حل . وقال الشافعي : لاا يحل . 

وأمّا غير الجوارح كالشبكة والفخ فإنّه إذا حصل فيها الصيد لم يبح 
كله حتن يدرك ونه حيلاً سعط بذك 

وأما كيفية الاصطياد فيشترط فيها ثلاثة أشياء ©: أحدهما: التسمية» 


فإن أتى بغيرها من الأذكار لم يَجُرّ . وأما إن ترك التسمية فعن أحمد 
أربع روايات. إحداهن : لا يحل الأكل سواء نسي أو تعمد » وهذا 
قول الشعبي وأبي ثور وداود . والرواية الثانية : إن تركها عامدا لم يحل 
وإن نسي حل » وهذا قول أبي حنيفة والثُوري ومالك . والثالثة : إن 
نسيها على السهم حل الأكل » فأما على الكلب والفهد فلا . والرابعة: 
يحل الأكل سواء تركها عامد أو سهوً » وهو مذهب الشافعي. 

وقوله : « فإن خالطها كلاب » وهذا لأنّه لا يدري أكلبه الذي سمّى 
عليه عقر هذا الصيد أم غيره » والأصل الحظر . 

وقوله : « فَإِنٌ أخذ الكلب ذكاة » أي قائم مقام الذكاة . 

وقوله : ١‏ فإن وجلته غريقًا في الماء فلا تأكل , فإِنّك لا تدري الماء 
قتله أم سهمك » اعلم أنه إذا كانت الجراحة غير موجبة ثم وجد في 
الماء فإنّه لا يحل أكلّه قولاً واحدً) » فإن كانت موجبة قد وقعت في 
معتل + قبل بيعلا ام 81 على رؤايتين عن العمده فإن مُلنا برواية المنع 
فهي على وفق الحديث» وإن قلنا بالجواز كان المنع من الحديث 


. )555/1( © المغنى ؛ (787/15) . و( المهذب‎ ١ )١( 

زهة ل المغني )"11خ . 

(*) هكذا في المخطوطات» ولم يذكر المؤلف إلآ التسمية. ينظر «الاستذكار» »)514/١6(‏ 
و( البدائع ؛ (47/0) ء وه المغني اا 1960 , 
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محمولاً على أحد شيئين : إما على ما إذا لم تكن الجراحة في مقتل » 
وإما عل الورع وإن كانت في مقتل'" . 
وقد جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث : « يرمي الصيد فيقتفر أثره 
البومين والثلاثة » أي يتبع . 
ش 155/ اه وفي الحديث الثاني : 3 ما منكم من أحد حد إلا سيكلَمه 
ربه ليس بينه وبينه ترًجمان » ”7 . 
0 : المعبّر عن الإنسان. 
قو : « فينظر أيمن منه وأشأم منه ؛ يعني: : عن يمينه وعن شماله . 
«وتلقاء وجهه ) بين يديه وهو مايلاتقي وجههة. 
والشقّ هاهنا نصف الشيء ٠‏ وقد يقع على المشقّة » كقوله تعالى: 
« إلا بشق الأنفُس » [النحل ا 
وأشاح بمعنى أعرض ٠‏ وقال أبو عبيد : أشاح بمعنى حذر من 
الشيء وعدل عنه » وأنشد : 
إفاسمشن رامن ربا شايَحُنَ منه أيّما شياح ”" 
: ذا جد في قتال أو غيره » قال عبيد : 
بكي يك وصاحبي بازل حوب 7" 
(1) 3 المغني ؛ 0998/10 ء و3 المهذب ؛ (04/1) . 


() البخاري (5679 6 21040 , ومسلم )1١13(‏ . 

(9) البيت الثاني في « غريب أبي عبيد » (١14/1١)ع‏ وهما في «الصحاح ‏ شيح» » 
ونسبهما في «اللسان» لأبي السوداء العجلي ٠‏ والرر: الصوت ٠‏ ورباح: اسم الرّاعي » 
وهو بذكر الغنم . 


(4) « غريب أبي عبيد » 6١5 /١(‏ » و«ديران عبيد» )١5(‏ . 


اردق 


ومعنى الحديث : حذر كأنه بنظر إلى الثار حين ذكرها 
فأعرض لذلك ٠‏ ويجوز أن يكون أراد الجدّ فى كلامه . والأول أشبه 

والظعينة قد فسرناها في مسند علي عليه السلام”". 

وقوله: فأين دعار طيء . الدّعار جمع داعر : وهم قطاع الطريق؛ 
وأصل الكلمة من الفساد » لأن الدّعارة والدعر الفساد. قال شيخنا أبو 
منصور اللغوي : والعامة تقول : هم الذعار بالذّال المعجمة » وإنّْما 
هو بالدال » وهو مأخوذ من العود الدّعرء وهو الذي يؤذي بكثرة 
دخانه» قال ابن مقبل : 

20 و لي > اوت م 5 2 م 
بات حواطب ليلى يلتمسن لها جزل الجذا غير خوار ولا دعر" 
فإن ذهب بهم إلى معنى الفزع جاز أن يقال بالذال” . 
وقوله : الذين سعَرُوا البلاد : أي ملئوها شرًا وفسادًا » وهو مستعار 
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من استعار الثّار : وهو توقّدها والتهابها. 

وقوله : ١‏ لتفتحن كنوز كسرى ) الكنوز جمع كنز » قال الوجاج : 
هو في اللغة المال المدفون المدخر"؟. 

وأما كسرى فقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي : هو اسم 
أعجمي . وهو بالفارسية خسرو ٠‏ وقد تكلّمت به العرب ٠»‏ قال 


عدي : 


. )1١7( الحديث‎ )١( 

(؟) «ديوان أبن مقبل» (51) » وه التكملة » (54) » و«تقويم اللسان » .)١55(‏ 
(*) « التكملة » (59) » و« الدرة 455 ) » و١‏ التقريم ؛ (5؟١)‏ . 

١ )5(‏ معاني القرآن » للرّجاج (7/ 0017 , 


1 


أين كسرى كسرى الملوك أبوسا سان أم أينَ قبلّه سابسور”" 

وقال عمرو بن حسان : 

وكبحرق التس م دنه بأسياف كما اقتسم الام ”© 

وكسرى بكسر الكاف أفصح من كسرى بفتحها ٠‏ والنسب إليه 
كسروي ع الكاف . ويجمع كسوراً وأكاسر وأكاسرة© 

وهرمز : اسم أعجمي . 

وأما كثرة المال في آخخر الزّمان فلكثرة الفتوح وانتشار الإسلام. 

4/ 2 وفي الحديث القّالث : لما نزلت : حت يتبين لكم 
لماح ور لع ارده [البقرة : 141] عمدت إلى عقال أسود وإلى 
عقال أبييض 

العقال هاهنا الحبل الذي يعقل به البعيرٌ . وقد جاء هذا الحديث 
في رواية أخرى وفيه : " إن وسادك إذن لعريض » وظاهر هذا اللفظ 
عرض الوساد لما تحته . وفي لفظ: ١‏ إِنْك لعريض القفا »© لأن عرض 
الوساد على قدر عرض القفاء وفي هذا كناية عن البلادة ؛ فإنّ المستثقل 

في النوم عندهم بليد والمتيقّظ خفيف النوم . ومقصود الحديث : أنّك 
ها فهمت. وقال الخطابي: إنما أراد بهذا القول: إن نومك إذن لطويل» 
تكتى ابالوشيادحن بالتوم .+ لذن التاق يترسة :+ :والمرض اف مكل هذا 
١ )١(‏ المعرب 4 (920) » و«ديوان عدي» (89) . 
(5) 3 المعرب 80.0١12‏ , 
(5) 7 المعرب )8-0 . 


(:) البخاري (1915 5-609 :05064 4), ومسلم .)١٠١9-0(‏ 
(5) السابق . 


6 


يراد به السّعة والكثرة ”© وقال الخطابي : وقد يُتأول هذا على أنّ من 
يأكل حتى يسفرٌ يدوم له عرض قفاه ولحم بدنه فلا ينهكه الصّوم©. و 
قيل : إِنّما أشكل هذا على عدي لأنّه لم يكن نزل (من الفجر ) قال 
سهل بن سعد : نزلت هذه الآية ولم ينزل (من الفجر ) فكان رجال إذا 
أرادوا الصوم ربط أحدهم فى رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض ٠»‏ 
ولا يزال يأكل حتى يتبيّن له رئيّهما ٠‏ فنزل قوله تعالى : (من الفجر) 
فعلموا أنّما يعني بذلك الليل والنهارة"” 
يد تنا 

64 617 وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

« ليس عندي إلا درعي ومغفري ») 9). 

قال أبو 5006 ا : درع الحديد مؤنّتثة » ودرع المرأة 
اوسرامي وأما المغفر فجئة للرأس في الحرب من حديد أيضًا » 
وسمي مغفرا ا لله يسثر الرأس”". 
وقوله في اليمين : فليكفّرها وليأت الذي هو خير . ظاهره يدل 


ل 

(7) السابق (18048). وينظر 7 الفتح ع/**1). 

البخاري (19119) » ومسلم )1١91(‏ . 

() في هذا الحديث أن سائلاً سأل عديًا نفقةٌ » فقال له : ليس عندي إلا... » فلم يقبل 
به » فغضب عدي وحلف ألا يعطيه شينًا ٠‏ ثم ذكر قول النبي كَكِْهِ في تكفير اليمين 
مسلم )١56١(‏ 

(5) « المقاييس - درع » (558/5) . 

. )288/5( غفر؛‎  سيياقملا‎ ١ )١( 


على جواز التكفير قبل الحنث ٠‏ وسواء كر بالمال أو بالصيام » وهذا 
مذهب أحمد ومالك . وقال الشافعي : لا يجوز تقديمها الصيام 
ويجوز بغيره . وقال أبو حنيفة : لا يجوز أصلاً. وإن قدمها لم يجزه ٠‏ 
ومن حجة أبي حنيفة'" أن الواو للجمع لا للترتيب » وأن الكقارة إذا 
وجبت لأجل الحدث”". 

6 0218 وفي الحديث الثاني : أن رجلاً خطب فقال : من يطع 
لله ورسوله فقد رشد » ومن يعصهما فقد غوى . فقال البي ككل : 
"قل : ومن يعص الله ورسوله » ". 

إِنّما أنكر عليه لأن جمع الاثنين بلفظ واحد يدل على النساوي 2 
ارم مره امسقم ادم 

والغواية : | 


نا 


.) في ر (أصحاب أبي حنيفة‎ )١( 

(5) «الاستذكار» /١6(‏ 90) , و«البدائع» ا 560 و«المغني» ا )ءءء 
و« المهذب »© .)١51١/١(‏ 

(9) مسلم (8100) . 


وجملة ما روى عن رسول الله مائة حديث وستة وأربعون حديثا ع 
أخرج له منها في الصحيحين خمسة وعشرون 

135/ 8 فمن المشكل في الحديث الأول  :‏ إذا هلك كسرى 
فلا كسرى بعد وإذا هلك قيصر فلا قيصرٌ بعده » ". 

وأما كسرى فقد ذكرناه في المسند الذي قبل هذا"؟ . وأما قيصر 
فقرأت على شيخنا أبي منصور اللّخْري قال : قيصر اسم أعجمي + 
زهو ام الخلفتة الروم ؛ كما أن تُبّعَا للعرب » وكسرى للفرس ء 
والنجاشي للحبفة » وقد تكلمت به العرب قديما » قال امرؤ 
القيس 3 

بكى صاحبي لما رأى الدَرب دونه وأيقن أنَا لاحقسان بقيصرا ”) 


وقال جرير : 


» )١185/7( » و( الاستيعاب »(5/1؟؟) », و« السير‎ 2 )٠١١/5( » الطبقات‎ « )١( 


الاج 
18 


ا 
أل صأنة 


و #رل/؟؟؟). 

(0) لم تق الشيخان إلا على حديثين » وسائر أحاديثه لمسلم وحده. 
(*) البخاري (09151) ٠»‏ ومسلم (5919) . 

() الحديث (477) . 

(5) « المعرب » (719) » و"ديوان امرىء القيس؟ (56) . 
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إذا اتتخروا عدوا الصبَهبدَ منهم وكسرى وآل الهرمزان وقيصرا» 

وهذا الحديث يشكل على من سمع أن كسرى لما قتل ملك ولده 
ثم ملك بعده جماعة ٠»‏ وكذلك قيصر » والذي يزيل الإشكال أن كسرى 
وقيصر كانا في ملك ثابت » فلمًا زالا تزلزل ملكهما وما زال إلى 
انمحاق وانقراض وما خلفهما مثلهما » وهذا كما يقال للمريض : هذا 
ميت » والمعنى أله قريب من الموت وأن أحواله تحمله إليه. 

| فإن قال قائل : قدروا صحة هذا في كسرى » فكيف بقيصر ومملكة 
ارو ان اليوم باقية ؟ فقد أجاب عن هذا أبو الوفاء بن عقيل فقال : 
كانت اقرب إن عدين الملكين كالكرة يلعبان بهم ؛ ويحملون إليهما 
الهدايا » فلمًا جاء الإسلام صارت كلمة العرب 0 » فلا كسرى ولا 
قيصر من حيث المعنى » إِنْما هو اسم فارغ من المعنى”" . 

11/ دوي العريك ااي : ٠‏ يكون بعدي اثنا عشر أميرا 
كلهم من قريش» وفي رواية: الا يزال أمر الناس ماضيًا ما وليّهم اثنا 
عشر رجلاً كلّهم من قريش» . ٠‏ وفي رواية: الا يزال الدين قائمًا حتى تقوم 
السّاعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش؟ وفي رواية: م 
يزال هذا الدّين عزيزا منيعًا إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش © . 

هذا الحديت!؟ قد اطلت البحث :هته وطلعه مظائهه ومتالت عليه 


ل المعرب (فحتفرف4 » وديوان جرير (١/5/ا1). ٠‏ والصبَهبّد من الديلم كالأمير في العرب 
المعرب (555). 


زفق 2 0 00 0 ا 


20 9 7 حجر في ١‏ الفتح ) (317/1 . 117) 50 المؤلف هنا » وزاد 
٠‏ وينظر ١‏ الفقيه والمتفقه » للخطيب البغدادي )1١7/1١(‏ ء و2 مشكل الآثار » 
00 و« البداية والنهاية » (/9/ 7١9‏ , 5/ا؟) ؛ وغيرها من المصادر المذكورة - 


ا 


فما رأيت أحدًا وقع على المقصود به؛ والفاظه مختلفة لا أشك أن التخليط 
فيها من الرواة» وبقيت مده لا يقع لي فبه شيء؛ ثم وقع لي فيه شيء 
ير ثم رأيت أبا سليمان الخطابي قد أشار إلى ما وقع لي ثم وقع 
إلى كلام لأبي الحسين بن المنادي”" على هذا الحديث على وجه آخرء 
ثم وقع لي حديث يدل على وجه ثالث» وهاهنا أذكر الوجوه الثلاثة : 

أما الوجه الأول الذي وقع لي ثم رأيت من كلام الخطابي ما يوافقه: 
فهو أن رسول لله كله أشار به إلى ما يكون بعده وبعد أصحابه » لأن 
حكم أصحابه مرتبط بحكمه » فأخبر عن الولايات الواقعة بعد ذلك 


وأنها أنَها تم لأر ربابها فى هذه المُدّة ثم تنتقل , الإمارة» وكأنه أشار بذلك إلى 


مدة ولاية بني أميّة فيكون مراده بقوله : « لا يزال الدين » يعني الولاية 
والملك إلى أن يذهب اثنا عشر خليفة ثم تنتقل الإمارة » وهذا على 
شرح الحال في استقامة الساطة لا على طريق المدح لولاية يني أمية ٠‏ 
فأول القوم يزيد بن معاوية » ثم ابنه معاوية بن ) يزيد - ولا يذكر ابن 
لير لكونه معدودًا في الصحابة » ولا مروان بن بن الحكم لكونه بويع له 
بعد بيعة ابن الرُبِير » وكان ابن الزبير أولى منه فكان هو في مقام 
غاصب - ثم عبد الملك » ثم الوليد » ثم سليمان » ثم عمر بن عبد 
ا ل ا 000 0 
ان سيد + الووا لاطلار الع دام 
وانتقلت إلى بنى ١‏ العبّاس صلوات الله عليه :. مما يقري هذا القول مأ 


- في حواشي ي التعليق على هذا الحديث. 
)١(‏ وهو مقرئ فحدت توفي اسلة (**م) . له مؤلفات ينظر « تاريخ بغداد) (59/4) 2 
و« السير » (0953/18 , 
ا 


روى أبو داود من حديث ابن مسعود عن النبي كَل أنّه قال : « تدور 
رحى الإسلام لخمس وثلاثين » أو ست وثلاثين » أو سبع وثلاثين » فإن 
يهلكوا فسبيل من هلك ٠‏ وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عام “”" 
وزقأة الخطابي من حديث ابن مسعود أيضًا » فقال فيه : « يقم لهم 
سبعين عأم ؛ فقالوا : يا رسول الله » سوى الثلاث والثلاثين ؟ قال : 
نعم 70". 

قلت : وفي سنة خمس وثلاثين - وقيل ست وثلاثين - قُتل عثمان» 
فيمكن أن يريد بدوران الرحى استقامة الأمر » ويمكن أن يريد بذلك 
زوال الاستقامة بدليل أنه في بعض ألقاظ الحديث : ( إن رحى الإسلام 
ستزول بعد خمس وثلاثين سنة » أو ست وثلاثين , أو سبع وثلاثين » 
وذكر الزوال أبين ٠‏ والمعنى : تزول الرّحى عن استقرارها . فإن كانت 
الرواية سنة خمس ففيها قدم أهل مصر وحصروا عثمان » وإن كانت 
سنة ست ففيها خرج طلحة والزبير إلى الجمل ٠‏ وإن كانت سنة سبع 
ففيها كانت صفين » فتغيرت الأحوال في هذه الأشياء ثم استقام الملك 
إلى انقراض ملك بني أُميّة وعادت الفتن. 

وفي بعض ألفاظ الحديث : ” إن رحى الإسلام ستزول بعد خمس 
وثلاثين سنة » فإن يصطلحوا فيما بينهم يأكلوا الدنيا سبعين عام رَهَدا ‏ 
وإن يقتتلوا يركبوا سنن من كان قبلهم » وقال الخطابي : قوله : 


00 سنن أبي داود» (47564) , 


(؟) ينظر ١‏ الفح » (31/ 517) . 


١ )*(‏ البداية والنهاية » (/451/5/9 . 


ؤهء 


«تدور رحى الإسلام » كناية عن الحرب » شبهها بالراحى التي 'تطحن 
الحب لما يكون فيها من تلف الأرواح . قال: وقوله تيم للبم ينيم 
أراد بالدين هاهنا الملك ٠»‏ قال زهير: 

لئن حَلَلت بجو في بني أسد في دين عمرو وحالت بيننا فدك”" 

يريد فى ملك عمرو وولايته . قال الخطابي : ويشبه أن يكون أراد 
بهذا ملك 0 أمية وانتقاله عنهم إلى بني الغتاسن » فكان ما بين استقرار 
الملك ببي أميّة وظهور الوهن فيه نحو سن سبعين سنة". 

قلت : ويدل على هذا ما أخبرنا به أبو منصور عبد الرحمن بن 
لخد انن 2 عبد الواحد قال : أتحبرنا أبو بكر كر أحمد بن علي بن ثابت 
قال: ألبأنا أبو سعيد الماليني قال: أخبرنا عبد الله بن عدي قال : حدثنا 
محمد بن جعفر المطيري قال: حدثنا محمد بن أحمد بن السكن قال : 

حدثنا إسماعيل بن ذؤاد ‏ بغدادي قال : حدثنا ذؤاد بن علبة عن 
عبد الله بن عثمان بن خشيم من أبي الطّفيل عامر بن واثلة عن عبد الله 
ابن عمرو قال : قال رسول الله يل : ١‏ إذا ملك اثنا عشر من بني كعب 
ابن لؤي كان النّقْف والتّقاف إلى يوم القيامة » قال ذؤاد : قال لي عبد 
الله بن عثمان وأنا أطوف معه : ورب هذه البنية » لقد حدثتك كما 
حدّثني أبو الطفيل". 


وأخبرنا عبد الحقً بن عبد الخالق قال : أخبرنا محمد بن مرزوق 


. )187( وديوان زهير‎ )"51١/5( » المعالم‎ ١ )١( 

زشف ل المعالم 3/5 . 

١ )6(‏ تاريخ بغداد ) (571/5؟)2 و0 المعجم الأوسط ) (4)5856. و( الفتح ل لشت 36422 
والنقف والثّقاف : القتال . 


دن 


قال: تخدثنا ابو بكر الحمد:بن علي بن انابف قال + التعيرني علي ين 
اعد تن بتحمد ين الررار قال : حدثنا أحمد بن سليمان التّجاد قال 
قُرئ على الحسن بن مكرم وأنا أسمع قال : قرأنا على قيس بن محمد 
البصري عن سفيان الثوري عن منصور عن ربعي عن البراء بن ناجية 
عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله كل : « تدور رحى 
الإسلام في خمس وثلاثين ثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين » فإن يهلكوا 
فسبيل من يهلك » وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عامًا ؛ قلت : يا 
رسول الله » مما مضى أو مما بقي ؟ قال : مما بقي"©. قال الخطيب : 
قوله : 7 تدور رحى الإسلام ' مثل يريد به أن هذه المدة إذا انتهت حدث 
في الإسلام أمر عظيم يخاف لذلك على أهله الهلاك ٠‏ يقال للأمر إذا 
تغيرً واستحال : د رحاه ء وهذا ‏ والله أعلم ‏ إشارة إلى انقضاء 
مدة الخلافة . وقوله : ١‏ يقم لهم دينهم » أي ملكهم وسلطائهم 0 
والدين : الملك 208 » ومنه قوله تعالى : «اما كان ليخد أخاه في 
دين الملك © [يوسف: : 75] وكان بين مبايعة الحسن بن علي معاوية بن أب 
سفيان إلى انقضاء ملك بني أمية من المشرق نحو من سبعين سنة"". 

وأما الوجه الثاني الذي ذكره أبو الحسين بن المنادي في هذا الحديث 
فإنّه قال في قوله « يكون بعدي اثنا عشر خليفة » قال: هذا إِنّما يكون 
بعد موت المهدي الذي يخرج في أواخر الزّمان . قال : وقد وجدنا في 
كتاب « دانيال ؟ : إذا مات المهدي ملك خمسة رجال وهم من ولد 


)١(‏ بهذه الرواية فى ١‏ الفقيه والمتفقه ؛ للخطيب )٠١5/١(‏ . و( مشكل الآثار » (5/9م5) 


وفي (سئن أبي داود؟ (1505) برواية ( مما مضى 4 . 
١ )(‏ الفقيه والمتفقه » )١١5//15(‏ . 


ءٌ 


السّبط الأكبر دبعتي ابن العو بن علي + لوز يفلكه بعدهم تحمسة رجال 
من ولد السّبط الأصغر ء ثم يوصي آخرهم بالخلافة لرجل من ولد 
الستبط الأكبر فيملك » ثم يملك بعده ولده » فيتم بذلك اثنا عشر ملكا 
كل واحد متهم إمام مهدي . قال ابن المنادي : ووجدنا في روأية أبي 
صالح عن و , عماس أنه ذكر المهدي فقال : اسمه محمد بن عبد اللّه» 
وهو رجل رب مر حمرة ء يفرّج الله به عن ) هذه الأمة كل كرب > 
ويصرف بعدله كل جور » ثم يلي الأمر بعده اثنا عشر رجلا خحمسين 
ومائة » فسيّة من ولد الحسن » وواحد من ولد عقيل بن أبي طالب" 
خم تن ولد امعد + فق يمرويك فيه لماه ويكره المتكو.. 
قال: وقال كعب الأحبار اندم 
فيقتل الدجال . قال : وكأنه أشار بقوله دلا مهدي إلا عيسى )”© يعنى 
لا نبي يظهر سواه . 

والوجه الثالث : أنه أراد وجود اثني عشر خليفة في جميع مدة 
التخلافة إلى يوم القيامة يعلمون بالصواب وإن لم تتوال أيامهم ٠‏ فقد 
يكون الرجل عادلاً» ويأتي بعده من يجور» ثم يأتي بعد مدة من يعدل» 
فيتم عدل الاثني عشر إلى يوم القيامة . ويدل على هذا الوجه ما أخبرنا 
به أبو منصور عبد الرحمن بن محمد القزاز قال : أخبرتا أبو بكر أحمد 
ابن على بن ثابت قال : أخبرنا على بن أحمد بن عمر المقرئ قال : 
حدثنا محمد بن عبد الله الشّافعي قال : حدثنا معاذ بن المثنى قال : 


4 الفتح » (51/1) 7 وآخر من غيرهم‎ ١ الذي في‎ )١( 
تحداث الشيخ الألبانى فى 7 سلسلة الأحاديث الضعيفة » (//ا) عن هذا الحديث وعن‎ )1( 


مصادره » وجعله ضعيفًا منكر؟. 


00 


حدثنا مسدد قال : حدثنا يحيى بن أبي يونس قال : حدثنا أبو بحر أن 
أبا المجلد حدثه وحلف عليه : أنّه لا تهلك هذه الأمّة حتى يكون فيها 
اقاأغوتي كليل اكلم يعمل اليد ودين العو : » منهم رجلان من أهل 
بيت النبي ولد » يعيش أحدهم أربعين سنة والأخر ثلاثين سنة . 

وأما الأسلمي فهو ماعز. 

والعضية والعصابة : الجماعة . 

والبيت الأبيض قصر كسرى ٠‏ وكان مبنيًا بالجصّ » وكانت فيه 
اعراله عظيمة ام ل ا يا 
دفتبه وهي ) تطفح - إلى ولد كسرى » فما بلغ الماء إلى امي 
وما ذهب للمسلمين شيء ٠‏ إلا أنّ قدحً وقع وأخخذه رجلا برمحه من 
الماءء فعرفه صاحبه فأخذه ,2 ووجدوا قبابًا مملوءة سلالة فيها آنية 
الذهب والفضّة» ووجدوا كافور الظرو عل لسوت ان رين مرارته 
فى الخبز » فكان في بيوت ١‏ أموال كسرى ثلاثة آلاف ألف ألف ثلاث 
507 

١ 14‏ - وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

١‏ لينتهين أقوامٌ يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا يرجع 
إليهم » 00. 

لما كان المأخوذ على المتعبد في الصلاة أن يخشع . والخشوع : 
التذلل :والتواضم © ناسب» هذا الوفيد.سوء الادب: . 


. مسلم (458) وفيه : ( أو لا ترجع إليهم أبصارهم ؟‎ )١( 


66 


48 17ه - وفي الحديث الثاني : « مالي أراكم رافعي أيديكم 
كانّها أذنابُ خيل تّمْس » اسكنوا في الصلاة » ثم خرج علينا فرآنا حلا 
فقال : ١‏ مالي أرأكم عزين ؟ © 0". 

الْس جمع شموس : وهو من الذُواب الذي لا يكاد يستثر . 
وقد احتج بعض بعض”2 أصحاب أبي حنيفة بهذأ الحديث في منعهم رفع 
اليدين في الركوع وعند الرفع منه 3 وليس لهم فيه حجة"؛ لأنه قد 
رو مق يقد حدييق قال جاير : صِلَيّنا مع رسول الله كك » ٠‏ فكنًا 
إذا سلَّما قُلْنا بأيدينا : السمّلام عليكم» السلام عليكم» فنظر إلينا رسول 
الله يله فقال : ما 5 ا 
إذا سل أحدكم فيلت إلى صاحبه ولا يومئ بيده" فبان بهذا أله ليس 
لرفع الأيدي للتكبير.. 

والحلّق جمع حلقة : وهي الجماعة المستديرة ٠‏ 

قال الفراء : والعزون الحَلّق » الجماعات”©» واحدها عزه » وقال 
أبو عبيدة: عزين جمع عزة» مثل ثّبة وثيين» فهي جماعات في تفرقة©. 
وقيل : الأصل في الاسم أن كل جماعة كان اعتزاؤها واحدا فهي عزة ٠‏ 


وقوله : ١‏ وتتراصون في الصف أي تتضامون فيه . 


. )470( مسلم‎ )١( 


(29) (بعض) من ات . 

١ )7(‏ البدائع 6 )٠١7/1(‏ » و« المغني 6 (1177/9)ء و( المجموع ) (99/5) . 
(5) مسلم (51) © وسيأتي في الحديث الخامس من هذا المسند جزء من الحديث . 
)م معانتي القرآن » للفراء (1857/7) . 

(3) « المجاز » (؟/ 3720) . 


كمع 


577 وفي الحديث الثالث : أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال: 
« نعم » فتوضاً من لحوم الإبل » قال : أصلي في مرابض الغنم ؟ قال 
«نعم ) . قال : أصلي في مبارك الإبل ؟ قال : «لا)", 

نوره دا الصديك دابل على وجرت الوصو علوم من أكل لحم 
الجزور » وبه قال من الصحابة جابر بن سمرة راوي هذا الحديث » 
ومن الفقهاء يحيى بن يحيى ٠»‏ وابن راهويه » وداود » وهو أظهر 
الروايتين عن أحمد بن حنبل ٠‏ خلافًا لأبي حنيفة والشافعي . فأمًا إذا 
شرب من لبنها أو أكل من كبدها أو طحالها فهل ينتقض وضوءه ؟ فيه 
روايتان عن أحمد©. 

ومرابض الغنم : مواضع ربوضها . ومبارك الإبل : موضع بروكهاء 
والترك ايفن اال الصندو © وإتما قن . «يرك التعيرا لو قؤحه على مزية 
1 بمباركها أماكن إقامتها . وظاهر هذا أن الصّلاة فيها لا تصحّ » 


ى إحدى الروايتين عن أخيل 4 والرو لرواية الثانية 8 41 
1 0 والشافعى © 

١‏ 0768 وفي الحديث الخامس : ٠‏ ثم يَسَلُمِ على أخيه من على 
يمينه وشماله ) 9), 

عندنا أنه ينوي بالسلام الخروج من الصلاة » فيُحمل هذا الكلام 


, )750( مسلم‎ )١( 
05 0 و( المغني ال يكية ا ل المجموع ل اف‎ . )١6١ /5( الاستذكار ؛)‎ « )9( 


وانيل الأوطار ) (5657/1) . 
(9) ينظر ( المغني )2 »و8 المجموع ؛ (159/9) . 
(1) مسلم (431). 


لام 


عات 


والشافعي : ينوي السّلام على الملائكة والمأمومين . ونحن نقول : 
متى “وى اذا ولم تينو" التروج من الصلاة “كرة: له » إلآ أن أحمد نص 
على أنّها لا تبطل . وقال ابن حامد : تبطل » واختلف أصحابنا : هل 
تجب نيّة الخروج من الصلاة ؟ على وجهين 9. 

575/489 وفي الحديث السادس : ” إن اللَّه تعالى سمّى المدينة 
طاية ) 9 , 

قال ابن فارس : طابة وطيبة من الطيب©. وذلك أنها طهرت من 
الشترك » وكل طاهر طيّبِ » ولذلك يُسمّى الاستنجاء استطابة » لآن 
لإنسان تطيب نفسه من الخبث . 

ب«مع/ /الاه ‏ وفى الحديث السابع : رأيت ماعن حين جيء به وهو 
أعضل 1 . 1 

الأعضل : الكثير اللحم » مأخوذ من العضلة : وهى اللحمة 

والآخر 8 على فعل الملدين: الميفلك 3 وهذا يقال فى السب 
والشتم: أبعد الله الآخر. 


فرجمه : أي ضربه بالرجم 2 والرّجم : الحجارة » وفى الحديث: 


١ )١(‏ الاستذكار » (919//5؟) ء و« البدائع 5 )١١14/1(‏ 2 و« المغني 659/5 ء 
و«المجموع » (#رملاة 2 .)65١5‏ 

(5) مسلم (186) . 

() « المجمل ‏ طيب © (5/ 00940 . 

(5) مسلم (0595) . 


ممم 


لا ترجموا قبري )7 أي لا تدّعوا عليه حجارة » دعوه مستويًا” . 
وقوله : « خَلَفْ أحدهم » أي بقي بعدنا . 
وقوله : « له نبيب كتبيب التيس » نبيبه صوته عند السفاد . 


وقوله : « يمنح أحدهم ؛ أي يعطي ١‏ الكثْيةَ ؛ وهي القليل من 


وقوله : « لأنكلته عنهن» التّكال : العقوبة » والمعنى لأعاقبته 
ليرجع عنهن. 

وقوله فرده مرتين - وروى : أربعًا . من روى أربعا فقد زاد » 
والرّيادة من الثّقه مقدّمة . وعندنا أنه لا يجب حد الرّنا إلا بالإقرار أربع 


8 


مرات . وقال مالك والشافعي : إذا قن مرةٌ واحدة حد . وأبو حنيفة 
يوافٌَّا في الأربع إل أنه يقول: يحتاج الإقرار أن يكون في أربعة مجالس 
متفرقة » فلو أقر عن يمين الحاكم ويساره وأمامه ووراءه كانت أربعة 
مجالس » وعندنا أله يصح الإقرار في مجلس واحد ٠.‏ فأمًا إذا ثبت الزنا 
بالشهود فعندنا أن المجلس الواحد شر طّ في اجتماع الشهود وأداء 
2 
الشهادة, فإذا جمعهم مجلس واحد سمعت شهادتهم وإن جاءوا متفرقين» 
ووافقّنا أبو حنيفة ومالك أن المجلس الواحد شرط لكنهما قالا: اهو شرط 
في مجيئهم مجتمعين » فإن جاءوا متفرقين في مجلس واحد حَدوا . وقال 
الشافعي : ليس المجلس الواحد شرطا في اجتماعهم ولا في مجيئهم» 
ومتى شهدوا بالزنا متفرقين وجب الحد على الزاني» فإذا لم يكمل عدد 


2 
الشهود فإنهم قذفة يَحَدون عندنا وعند أبى حنيفة ومالك » » نعلاقًا لأحد 


١ )١(‏ الفائق » (؟49//9) ء وه النهاية » (9/ 0١؟)‏ . روى بتخفيف الجيم وتشديدها. 
)١(‏ في ر ١‏ مستور ؟ . 


ا 


قولي الشافعي : نهم لا يُحدون". 

4 514 وفي الحديث التاسع : كان يخطب قائمًا ثم يجلس . 
ثم يقوم فيخطّب”". 

أما خطبة الجمعة فإِنّْها شرط فى صحة الجمعة عند أكثر الفقهاء 
خلاقًا لدواد » وأما القيام في الخطبتين والجلوس بينهما فسنّة عند أبي 
حنيفة ومالك وأحمد ». وعند الشافعى أن ذلك شرط في صحتها فلا 
تجزي مع القدرة على القيام » وإن ترك القعود بينهما لم تجز الخطبة » 
فإن كان مريفًا خطب جالسًا وفصل بين الخطبتين بسكته”". 

07056 2ل وفي الحديث العاشر : كانت صلاته قصدًا وخطبته 
قصِد9 . 

القصد : بين الول والقصر. 

“48/ 68# ل وفي الحديث الثالث عشر : كان بلال يؤذَن إذا 
دحَضّت الشمسُ ©, 

يعني زالت . 

40/ 096 2 وفي الحديث الخامس عشر : كان إذا صلَى الفجر 


0 0 الاستذكار ؛ (55/55) » و« البدائع ؛ (/18/1) ء. و3 المغني ف‎  رظني‎ )١( 
»ع والصفحات التي بعدها.‎ )50١/9/( 4 و المهذّب » (5/9*) ء و«نيل الأوطار‎ 

(0) مسلم (455) . 

() « الاستذكار » »)١59-177/6(‏ و« المغني 6 (8/ 4017٠١‏ و« المجموع 260/4 

(4) مسلم (855) . 

(0) مسلم (505). 


6ن 


جلس في مصلاه حتى تطَلّمَ الشمس حسناء”. 

الذي قرأناه على مشايخنا حسناء على وزن قعلاء » وإِلَّما تظهر 
حسنة إذا أخذت في الارتفاع » فحينئذ يتكامل ضوءها ويحسن . ورأيته 
بخط أبى عبد الله الحمّيدي : حسنًا منونًا » يريد : طلوعًا حسنًا©. 
وفى فعله هذا فائدتان : إحداهما : الجلوس للذكر فَإنّه وقت شريف » 
وقد جاءت أحاديث كثيرة فى الذكر فى ذلك الوقت . والثانية : أنّه لما 
تعبّد الإنسان لله عرّ وجل قبل طلوع الشمس لازم مكان التعبّد إلى أن 
تنتهي حركات الساجدين للشمس إذا طلعت. 

8 5ه وفي الحديث السادس عشر : صَلَّيت مع رسول الله 
يد العيدين بغير أذان ولا إقامة" . 

إنما كان هذا لأحد أمرين : إما لتمييز ما هو فرض عن غيره » كما 
أن صلاة الكسوف لما كانت سنّة نودي لها : الصلاة جامعة » لتمييز 
الفرائض العينية . والثاني : أن الأذان والإقامة للإعلام بالصلاة » والعيد 
نما يقام في الصحراء لا عند البيوت ٠‏ فالذين يقصدونها قد خرجوا 
والمتأخترون لا يسمعون الأذان في أغلب المواضع» فلم يكن فيه فائدة . 

4 / /الاه ‏ وفي الحديث السابع عشر : صلَّى رسول الله يَكهِ على 
ابن الدحداح 29. 

اسم هذا الرّجل ثابت بن الدحداح . ويقال الدحداحة » ويكنى 


١١‏ ) مله 5م 
17 مسكم 7 اد 5 
(9) وهي كذلك في المطبوع من مسلم . 


(*) مسلم (841). 
(2) مسلم (456) . 


اكع 


با الدحداح » وهو من الأنصار » وقد اختلف جلف اله واة في موته ٠‏ فقال 
بعضهم : قتل يوم أحد في المعركة . وقال آخرون : بل جرح وبرأ ثم 
مات على فراشه مرجع رسول الله يَلْةِ من الحديبية » وهذا أصح لهذا 
الحديث”" , 
وقوله : ثم أتي بفرس عري ‏ أي عريان » وكذلك معرورى . 
فعقلّه رجل : أي أمسكه له حتى ركبه » فجعل يتوقص به . قال 
أبو عبيد : التوققص أن يقصر عن الحَبّب ويمرح عن العنق وينقل قوائمه 
نقل الخبب » غير أله أقرب قدرًا في الآأرض”". 
والعذق بفتح العين : النخلة » ويكسرها : الكباسة ٠‏ والمراد هاهنا 


: « مَعَلّقَ أو مدلى» . 
والرداح: الثقيل بحمله » ومنه امرأة رداح: إذا كانت ثقيلة الأوراك. 
وكان هذا الراجل لما نزل قوله تعالى : «إمن ذا الذي يقرض الله رض 
خسنا 4 لليرة : 110 تم تصدق بيستان له فيه ستمائة نخلة » وكان أهله فيه » 


5 


فقال النبي يكل : اكلم من عذق ا 7 - ) فكأئه 
عليه السلام أعاد ذلك عند موت هذا الرجل". 

14/ وفي الحديث الثامن عشر : أني النبي ل برجل قتل 
نفسه بمشاقصَ سَّ فلم صل عليه , 


. )197 /1١( » و( الإصابة‎ 2 )199//1١( » الاستيعاب‎ ١ ينظر‎ )١( 

(؟) الخيل )١755(‏ , 

() الطبري (؟/١ا3)‏ » وه الزاد » /١(‏ 190) » والقرطبي (771//8). 
(2) مسلم (8لاة) . 


فس 


0 


المشا لمشاقص جمع رشقص » واختلفوا فيه » فقال قوم : هو سهم فيه 
نصل عريض » وقال قوم : هو اسم لنصل السهم إذا كان طويلاً ٠‏ فإن 
كان عريضا فهو المعبّلة 29. 

وقد دل هذا الحديث على أن الإمام لا يصلّى على من قتل نفسه » 
وهو مذهب أحمد بن حتبل خلاقًا للياقين9» 

/:5١‏ 54 - وفي الحديث العشرين : 2 ألا إني قرط لكم على 
الحوض . كأ الأباريق فيه النجوم ل 

وقد سبق بيان الفرط وأنه المتقدم إلى الماء©) , 

والأباريق جمع إبريق ٠‏ وقرأت على شيخنا بي م منصور اللغوي 
لي العا ار صب الحا علو مي :وقد تكلم به العو 
قديمًا » قال عدي بن زيد : 
3 1 


و 
ودعا بالصه - ن ما فيحاءثت ‏ قئدا ف نميلها اد به 67 


ودعا بالصبوى م يوما لصاعنا كيه كي يميت واريق 
وأما شبه الأباريق بالنجوم لكثرتها » وإنما كثرت فيه لثلاً يقفا 
شارب لانتظار آخر . 


24١ 1‏ - وفي الحديث الحادي والعشرين : كأّما أخرج يده من 


"»" غريب أبي عبيد ) (؟/لا70) . و( الفائق »4 (5/ا5؟) . وة النهاية‎ « )١( 
.)44 2/5 

(5) ينظر ‏ المغني 004/7)ء والنووي (01/9) . 

09 مسلم (59-0) , 


(:) فى الحديث (794؟ , 091 
١ )5(‏ المعرب »© (١/إ)‏ » و*ديوان عدي ) (09/8) . 


اع 


جونة عطار” . 
الجونة : وعاء يجعل فيه الطيب وغيره وجمعها جون. 
وهذا الحديث يتضمّن كثرة استعمال رسول الله يَكَهِ للطّيب. 


4 4/ 547 وفى الحديث الثَانى والعشرين : كان رسول الله لاد 
شي ني بن سو 2 


ضليع الفهم”" . 
أي واسع الفم » والعرب تمدخ بذلك لأجل التمكن من. 
الكلام . 


وقوله : أشكل العين » قد فُسَر في الحديث أنه طويل ش شق العين . 
وقد قيل : الشكلة في العين حمرة في سوادها » وقيل حمرة في 
بياضها . 

وقوله : منهوس العقب » قد فُسّر فى الحديث أنه قليل لحم 
العقب» وفى العقب لغتان : كسر القاف وتسكيئها . قال الأصمعي : 
العقب اسم لما أصاب الأرض من مؤخخر الرجل إلى موضع 
الشراك 9 , 
قد شمف لق اسه ولحيتة» 3 وكان إذا اهن لم هين 2 وإذا شعث 
رأسه تبين ل 

(1) مسلم (7899) . 
)١(‏ مسلم (599) . 
(") « خلق الإنسان »2 للأصمعي (7190؟) , ولثابت (؟") » و« التهذيب »2 .)775/1١(‏ 
(8) مسلم (5746) . 


كع 


قد سبق معنى الشتّمّط » وأنّه اختلاط البياض بالسّواد. 

والشَّحّث : تلبّد شعّر الرأس وتغيّره إذا بعد عنه الدهن 
والمشط . 

قوله : ورأيت الخاتمء كان الخاتم عد من اللحم عليها شعرات. 
أخبرنا عمر بن أبي الحسن البسطامي قال : أخبرنا أحمد بن أبي منصور 
الخليلى قال : أخبرنا على بن أحمد الخزاعي قال : أخبرنا الهيثئم بن 
كليب الشّاشى قال : حدثنا أبو عيسى الترمذي 
حدّثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال : سمعت 
السّائب بن يزيد يقول : ذهبت بى خالتي إلى رسول الله كله فقالت : 
يا رسول الله » إن ابن أختي وجم » فمسح رأسي » ودعا لي بالبركة » 
- 4 0527 50 3 َ 507 . 505 .0 
وقمت وراء ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زد 
الحجلة" . 


8 جل عى ساس 8 
: حدثنا ة قتسة قال 


قال الترمذي : وحدكئنا سعيد بن يعقوب الطّالقاني قال : حدثنا 
أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمّرة قال : 
رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله كةٌ غدة حمراء مثل بيضة 
الحمامة" . 

قال الترمذي : وحدثنا محمد بن بشار قال : أخبرنا أبو عاصم 
قال: حدثنا عزرة بن ثابت قال : حدثنى علباء بن أحمر قال : حدثني 
أبو زيد بن أخطب قال : قال لي رسول الله يكل : ”يا أبا زيدء ادن 


. )57557( الترمذي‎ )١( 
.)9( الشمائل »؛‎ ١ (؟) الترمذي (515") » و‎ 


مك 


مني فامسح ظهري » فمسحت ظهره فوفَعَتَ أصابعي على الخاتم » ثم 
قلت: وما الخاتم ؟ قال شعرات مجتمعات7؟. 
وقال أبو سعيد الخُدري : كان الخاتم بَضعة ناشزة". 


د 6 


.09( الشمائل ؛)‎ ١ )١( 
. 8 لحم ناشر بين كتفيه‎  : (؟) فى 7 المسند » (/19) عن أبي سعيد‎ 


كع 


ةيح يل ادل ةعفر سلا . أضرج ل 
منها فى الصحيحين حديثان” . 

44/ 655 - فمن المشكل في الحديث الأول : كنت جالسًا 3 
النبي يَلِْةِ ورجلان يستمان وأحدهما قد احمر وجهه وانتفحّت أوداجه© 

الأوداج جمع وَدَجٍ » وإنما هما وَدّجان » وهما العرقان اللّذَان 
يقطعهما الذابح » وأما ذكرهما بلفظ الجمع فلا يخلو أن يكون على لغة 
من يوقع الجمع عل التثنية » كقوله تعالى : «وكنًا لحكمهم شاهدين » 
[الانبياء : 6/4 أو لأن كل قطعة من الودج تسمى ودجًا » كما جاء في 
الحديث : ١‏ كان أزج الحواجب2 © . 

قوله : « أعوذ باللّهِ ؛ معنى أعوذ : ألجأ وألوذ . وقد سبق معنى 
الشيطان . 


) ع و« السير‎ )7١/5( » و« الاستيعاب‎ » )٠١١/5( , ينظر ( الطبقات »(19/4؟)‎ )١١ 
. 01/4 /9( » (م/:و") » وه الإصابة‎ 

(0) الأول متمق عليه ٠‏ والثّاني للبخاري وحده. 

(") البخاري (585) » ومسلم )141١(‏ : 


(4) وهو جزء من حديث أبي هالة في وصف الي كَل ينظر ٠‏ غريب ابن قتيبة © 
١1/لامةء‏ 51 ) و « النهاية 0945/9١‏ والأزج : : طويل الحاجبين » دقيقهما. 


لاك 


وفي الرجيم قولان : أحدهما : أنه الملعون » قاله قتادة . والثّاني: 
أله فعيل بمعنى مفعول » مثل قتيل بمعنى مقتول » فهو المرجوم ٠‏ قاله 
أبو عبيدة » فإِنّما يرجم بالنجوم”©. 

وقد أفاد هذا الحديث أنه ينبغي أن يلجأ إلى الله تعالى من الشيطان 
الذي يُغري بالسب ويقوي الغضب للتّفس. 

5/ - وفي الحديث الثاني : أنه قال حين أجلى الأحزاب 
عله : « الآن نغزوهم ولا يغزونا » نحن نسير إليهم 2" . 

أجلى الأحزاب : انصرفوا . 

وقد دل هذا الحديث على صدق نبوة نبينا عليه السلام؛ لأن القوم 
بعد غزاة الأحزاب لم يأتوا لقتال » وإِنّما كان النبي يَيَكةِ يخرج إل 
وخرج لفتح مكة فدخلها قاهرا. 


ا فنا 


. )"8/١( ء والطبري‎ )”18/1١( ينظر « المجاز ؛‎ )١( 
. )41١١( (؟) البخاري‎ 


“4 


إففة 


كشف المشكل من 


و 3 
0 عروة البارقى”" 


0 1111 


هذا الرجل يقال له عروة بن الجعد» ويقال : ا : 1 
الصحابة والتابعين خلق كثير على هذا الفن» فمن الصحابة أوس بن أوس 
الثقفى 3 ويقال: ابن أبى أوس »2 وبشر بن أرطأة 3 ويقال ابن أبي أرطأة» 
وعبد الرحمن بن عميرة » ويقال: ابن أبي عميرة» وعيد الرحمن بن 
أحصيتهم في كتابي امسن بالتلقيح 60 

وجملة ما روى عن النبي َل ثلاثة عشر حديثًا » أخرج له منها في 
الصحيحين حديث واحد : 

/ ع 4/ 545 - ١‏ الخيل معقودٌ في نواصيها الخير 6 وقد فسرناه فى 


مسند جرير* ٠"‏ وقد رواه ابرقاني فزاد فيه : « اليل عر لأهلها » والغنم 
بركة )2 وذلك لأن العربى يشرف قدره بينهم بكثرة ماله » وأنفس 
أموالهم عندهم الإبل » والبركة فى الغنم من جهة ألبانها وأولادها. 

6 6 
)١(‏ ينظر ١‏ الطبقات » )1١8/5(‏ . و« الاستيعاب ) ))11١/9(‏ و( الإصابة » (558/5). 
40١‏ : التلتط 4 "519 ) . 
(؟) « التلقيح ؛ (؟49) 
إفرف البخاري ه81 ).2 ومسلم ويلاما) . 
(4) ينظر الحديث (509) . 
(0) هذه عن الحميدي ٠»‏ ونقلها عنه ابن حجر في ١‏ الفتح ؛ (00/7) » وهي في «سنن ابن 

ماجة)» (9:0) . 
آك2 


3 


أسلم قديمًا » وروى عن رسول الله وكةٌ مائة وثمانين حدينًا » 
أخرج له منها في الصحيحين أحد وعشرون حديئًا ©. 
14/ 7 - فمن المشكل فى الحديث الأول : أسرينا مع النبي 


22 
وس 1 


ا 07 . ع 20 2604 
وقد بينا في مسند أبى بكر أن سرى وأسرى لغتان: وهو سير الليل" . 


وقوله : وقعنا وقعةٌ لا وقعة عند المسافر أحلى منها . وذاك لأنّه 
وقوله : وكان جليدًا 2. يقال للرّجل إذا كان قوي الجسم أو 


القلب : إنّه لجليد » وجلد . 


وقوله : « لاضير» أي ما جرى لا يضر. 
فإن قيل : كيف قال : « ارتحلوا » وأخخَرَ الصلاة » وفي الصحيحين 


» ينظر « الطبقات © (8/4١؟) , (8/9) » و« الاستيعاب » (#/7؟) . و« السير‎ )١( 
. هة))2 و« الإصابة » (9//ا5؟)‎ 0 8/( 
. (؟) وهى ثمانية للشيخين » وأربعة للبخاري » وتسعة لمسلم‎ 
. )585( وهو حديث طويل - البخاري (14”) » ومسلم‎ 4 
. 5 في الحديث‎ )4( 
. هذه منت ء س . وفي ر (فيسلتزم)‎ )0( 
وهو عمر رضي الله عله.‎ )1( 
ع1‎ 


من حديث أنس عنه أَنّه قال : ١‏ من نسي صلاة أونام عنها فكقارتها أن 
يصِلَّيّها إذا ذكرها , لا كقّارة لها إلا ذلك ) 0؟ 

فالجواب: أن يُعمل على حديث أنس » وأنّه لا يجوز تأخير الصلاة 
عند الذّكر والانتباه » وأما ارتحاله عن المكان فقد جاء فى الحديث©© 
أنه قال : ١‏ إِنّ هذا الوادي به شيطان فارتحلوا منه »”" وهذا لا يعلمه إلا 
الأنبياء . 

فإن قيل : فكيف ذهب الوقت ولم يشعر به رسول الله ليه وقد 
قال: ١‏ ولا ينام قلبي » “؟ 

فالجواب من وجهين : أحدهما : أن ذلك خاص في أمر الحدث؛ 
لأن النائم يكون منه الحدث ولا يشعر به » وليس كذلك رسول الله 
يي والثاني : أنه أعطي ذلك لأجل الوحي في المنام ٠‏ فأمًا معرفة 
الوقت » ورؤية الشمس ٠‏ فذلك يدرك بالبصر لا بالقلب ©. 

وقوله : بين مزادتين. قال أبو عبيد : المزادة هي التي يسميها الناس 
الراوية » وإنّما الرواية البعير الذي يُستقى عليه" . 

وقولها: ونفْرنا خلوف. قد سبق أن التّقّر ما بين الثلاثة إلى العشرة. 


. )584( البخاري (099) . ومسلم‎ )١( 

(؟) في ر ( في بعض الحديث ). 

(*) في مسلم (180) ١‏ فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان »© . والرواية المذكورة في 
«الموطة ١١ل‏ ه"). 

(8) البخاري )١١59(‏ 2 ومسلم (97/98) . 

(5) ينظر « الفتح ») )420/1١(‏ . 

١ )5(‏ غريب أبي عبيد ) .)5144/1١(‏ 


الا 


والخُلوف : العْيّب . وقيل : الخلوف : الذين خرجوا يستقون الماءء 
يقال : أخلف الرّجل واستخلف : إذا استقى الماء » وأرادت أنه لم يبق 
في الحي إلا النساء. 

وقولها : الصابئْ » تعني الخارج من دين قومه إلى غيره . قال أبو 
سليمان : كل من خرج من دين إلى دين غيره سمي صابثًا » مهمو » 
يقال : صبأ الرجل : إذا فعل ذلك . فأمًا الصابي بلا همز فهو الذي 
يميل إلى الهوى . يقال : صبا”© يصبو فهو صاب . 

وقوله : وأوكأ أفواههما : أي ربط العليا . والوكاء : اسم لما يشل 
به من خحيط ونحوه . والعَرَالَى : أفواه المّراد السفلى » واحدها عزلاء. 

وأقلع عنها : تنحى عنها . 

والعجوة : جنس من التمر يكون بالمدينة ٠‏ 

وقوله : تعلمين ‏ أي اعلمي "ما وز أي م م . 

وقوله : ١‏ أسقانا » أي جعل لنا سقيا . قال الفراء : العرب 
لجن على أن يقولوا : سّقيت الرّجل قأنا أسقيه : إذا سقيته لشفته» 
فإذا أجرًوا للرجل نهر قالوا : أسقيته . وقال أبو عبيدة : كل ما كان 
من السسماء ففيه لغتان: أسقاه الله وسقاه » قال لبيد : 

سقى قومي بني مجد وأسقى نميا والقبائل من هلال”" 
فنجاء لين ٠‏ وتقول : سقيت الرجل ماءً وشرايّاء رئيس فيه 0 


5 


الضفة »> فإذ إذا جعلت له ثُ شرابًا قلت : 0 


ل ذأ 
: إذا 
ِ 


. )047/1( ) الأعلام‎ ١ إذا فعل ... صبا )وينظر‎ ١ سقط منبت‎ )١( 
» )55( (؟) «ديوان لبيد» (4) ء وامعانى القرآن » للقراء (؟/8١٠)»: وافعلت وأفعلت ؛‎ 
. )47( » و« الآلفات‎ 


زفت 


وأسقيت أرضه وإبله » فلا يكون غير هذا » وكذلك إذا استسقيت لو 
كقول ذي الرمة : 
وقفت على رسم لمية ناقتي فما زلت أبكي عنده وأخاطبه 


مع ع 


وأسقيه حتى كاد مما أنه كني احجصارة وملام 

قوله : ولا يُصيبون الصّرم . قال أبو عبيد : الصّرم : // 
التاس ليس بالكثير » وجمعه 3 » قال الطّرمّاح : 

مادا أقوت بعد أصرايق عام » وما يبكيك من عامها©» 

وقوله : تكاد تنضرج بآلماء ٠‏ يعني المزادتين » أي تنشق لكثرة 
امتلائها . والاشرا: الانشقاق » يقال : انضرج البرق وتضرّج : أي 


فإن قيل : كيف استباحوا أخذ الماء الذي معها ؟ 

فالجواب من أربعة أوجه : 

أحدها : أنّْها كانت كافرة . 

والقاني : أنْها لو كانت مسلمة» ففداء نفس رسول وللهِ بأنفس 
أمته جائز . 

والقالث : أن ضرورة العطش تبيح للإنسان الماء المملوك لغيره 
على عوض يعطيه . 


. 2 و« الألفات » (87) . و١ اللسان سقي‎ » )٠١8/9( المعاني‎ ١ ينظر‎ )١( 
. )471/5( «ديوان ذي الرمة»‎ )5( 

(7) 3 غريب أبي عبيد ؟ (1/ 0119 . 

«١ )8(‏ غريب أبي عبيد » /1١(‏ 10؟) » و«ديوان الطرماح» (49) . 

(0) ( لو) ليست فيات . 


ارقف 


والرابع : أنهم لما جاءوا بها إلى رسول الله كه أظهر معجزته في 
سقى أصحابه من ذلك الماء » ثم رده ولم ينقص شينًا . 

4 1/ 4 - وفي الحديث الثّاني : أنزلت آية المتعة في كتاب الله 
ففعلناها » قال رجل برأيه ما شاء ©. 

أما أية المتعة فهي قوله تعالى #فمن تمتّع بالعمرة إلى إل 
[البقرة:193] وقد سبق شرح معنى المتعة في مسند علي عليه السلام . 

وقوله : قال رجل برأيه ما شاء . قد ذكرنا هناك أن عثمان عليه 
السلام كان ينهى عن المتعة” . 


3 8 
وقوله : « قد كان يسا على  »‏ كان ؛ عمران بن حصين قد سقي 


بطنه فبقي ثلاثين سنة على ذلك » وكان يعرض عليه أن يكتوي فيأبى » 
فروى مطرف عنه أن الملائكة كانت تُسَلُمْ عليه . وروى عنه قتادة أن 
الملائكة كانت تُصافحه » فلما اكتوى انقطع ذلك عنه . وروى عنه 
الحسن أنه قال : اكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا . وكان هشام ينكر هذا 
اللفظ ويقول : إنما هو فما أفلحن ولا أنجحن . يعني المكاوي . فلما 
ترك الكي عاد التسليم إليه » ثم مات قرينًا من ذلك" 

وفى الحديث القّالث : عن مطرف: صلَيت أنا وعمران 
خلف على بن أبي طالب ٠‏ فكان إذا سجد كبّر » وإذا رفع كبّر » وإذا 


© البخاري (161/1 6 4018) ء: ومسلم الصفاة‎ )١١ 


زهرة وهو في رواية لمسلم 211530 ٠‏ 
(4) ينظر الترمذي (19 »)7١‏ وأبو داود (856؟).؛ و١‏ المسند » (8//ا5) 455 4456). 


ا 


نهض من الركعتين كبّر » فقال عمران : قد ذكَرَنَى هذا صلاة محمد 
صَبلائْهِ10) 

وفى هذا دليل على أن التكبيرات غير تكبيرة الإحرام واجبة » لأنه 
وصف صلة النبى يكِْ » وهذا مذهب أحمد وداود » نخلاقًا للباقين فى 
لم انما سن © 
قولهم إنها سنة 0. 

» الرابع : « أُصمّت من سرة هذا الشهر شيًا ؟‎ ثيدحلا_ه68٠‎ 0١ 


قال : لا . قال : « فإذا أفطرت فصم يومّين » وفي لفظ : « من سرر 


شعبان ») 59 
سْررٌ الشهر وسراره وسراره : آخخره » وسمّي بذلك لأن الهلال 
يستسر 3 قال الشاعر 
نحن صبحنا عامراً فى دارها 
م 78 7 
جردا تعادى طرفي نهارها 
عشيّة الهلال أو سرارها©» 


وأمًا سرته فظاهرها أنّها وسط الشهر . فعلى هذه اللفظة تكون 
الإشارة إلى أيَام البيض ٠‏ وعلى باقي الألفاظ يشكل الأمر » لأنه قد 
نهى عن استقبال رمضان بيوم أو يومين ٠»‏ إلا أن العلماء تأولوا ذلك 
فقالوا : لعلّه علم من ذلك الرجل أن عليه نذرا نذره في ذلك الوقت ء 
)١(‏ البخاري (785) » ومسلم (797) . 
(7)ينظر « المهدّب» 10 » وه المغني /01071) ء وه الفتم » (0170/5). 
(*) البخاري رهط ومسلم )١1151(‏ . 
١ )5(‏ غريب أبي عبيد 80/5 ور التهذيب ‏ صبح» (556/5) ء وسرر )75867/1١5(‏ 
و« اللسان - صبح » سرر 2. 


34 


فلمًا فات أمَرَهِ بقضائه . قال أبو عبيد : لا أعرف للحديث وجها غير 
هذ". قال الخطابي : يجوز أن يكون لهذا الرجل عادة فأمره أن 
يحافظ على عادته . وأما قول بعض الرواة : أظنه يعني رمضان فخطأ ؛ 
لأنّ رمضان يتعين صومه جميعه"© 

؟5/ 4١‏ وفي الحديث الشاممر س : عن أبي الأسود : قال 
عمران : أرأيت ما يعمل النّاس » أشيء قُضي ؟ قلت : نعم . قال : 
أفلا يكون ظُّلمًا ؟ ففزعت من ذلك ٠‏ فقال : إِنّي لم أرد بما سألتك 
لأخرر عقلك ©. 

لكدح : السّعي والاجتهاد في العمل . وقد نبه هذا الحديث على 

سر عقرل الطابين العم لير بلغ فهمهم » واوا بما تمه 
عقولهم. 

والفُجور : الخروج عن الحق والانبعاث في المناهي . 

له 4/ 557 وفي الحديث السّادس : خير أُمَّي قرني 9. 

قد سبق ذكر القرن في مسئد ابن مسعود”” 

وقوله : « يشهدون ولا يستشهدون » إن قال قائل : كيف الجمع 
بين هذا وبين حديث زيد بن خالد الجهنيّ عن النبي كك أنه قال : (ألا 


)00 غريب أبي عبيد © (80/57) . 

١ )5(‏ الأعلام ؛(5/ 4/اة) ء و3 الفتح © (5/ 0880 , 
ال 5 45 ا ومسكك 2ه ؟ م 

(9) البخاري ( ؟غ ومسلم (-1518. 


(5) البخاري (5561) 2 ومسلم (06976) . 
(5) الحديث (375) , 


باع 


أخبركم بخير الشهداء ؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسَآلّها 0 

فالجواب أن أبا عيسى الترمذي ذكر عن بعض أهل العلم أن المراد 
بالذي يشهد ولا يستشهد شاهد الزور » واستدل”© بحديث عمر بن 
الخطاب عن النبي يك أنّه قال : « يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا 
يستشهد » والمراد بحديث زيد: الشاهد على الشيء ٠»‏ فيؤدي شهادته 
ولا يمتنع من إقامتها. 

وقوله : « ويظهر فيه السّمن » وذلك إِنّما ينشأ من كثرة المطعم وقوة 
الغفلة ؛ لآن العاقل المتيقّظ يمنعه خوفه أن يشبع وأن يسمن. 

وقوله : « ويحلفون ولا يستحلفون » هذا من قلَّةاحترامهم لاسم 
الله عر وجل » وقد كان الناس يتورّعون عن الحلف في الصدق. 

1/ 4 - وفي الحديث الثامن : ١‏ الحياء لا يأني إلا بخير » 9". 

وهذا لأن المستحبي منقبض عن كثير من القول والفعل » والوقاحة 
توجب الانبساط فيقع الشر من ذلك 

تنا 

هه / هه وفي الحديث الأول من أفراد البخاري : 

« اطّلِعتُ في الجنّة فرأيت أكثر أهلها الفقراء » واطْلَّمْتَ في الثّار 
فرأيت أكثر أهلها النساء » 29. 


. )01919( مسلم‎ )١( 
27705( (؟) سقط من ات (بالذي يشهد .. واستدل ) . وهي من راء واسئن الترمذي»‎ 
التق‎ 


9) البخاري (531119) 2 ومسلم (079 . 
(5) البخاري (2951 . 


الا 


لما كان الفقير فاقدًا للمال الدي: يتسنية .يه إلى :المعاصي ويحصل به 
البطر والشبّع والجهل واللهو ؛ بعد عمًا يقرب إلى الثار . ولمًا كان 
الأغلب على النساء الشبّع والبطر والجهل واللّهو لازمهن ما يحمل إلى 
الثار. 

فإن قيل :إذا كان هذا فضل الفقر » فلم استعاذ منه رسول الله يَك؟ 

فالجواب : أن قوما يقولون : إنما استعاذ من فقر النفس 2 
والصواب أن يقال : الفقر مصيبة من مصائب الدنيا ؛ والغنى نعمة من 
نحّمها » فوزائُهما المرض والعافية » فيكون المرض فيه ثواب لا يمنع 
سؤال الله العافية . 

465 / لاده ‏ وفى الحديث الثالث : « من صلَّى قاعدًا فله نصف 
أجر القائم » ومن صلَّى نائمًا فله نصف أجر القاعد » ©. 

هذا محمول على أن من أطاق القيام في التنفل فاختار القعود » أو 
أطاق القعود فاختار الاضطجاع نايا الذي سه مر فا مي 

وأمّا صفة صلاة القاعد فإنّه يصلّي متربعًا ويثني رجليه في حال 
سجوده » فإن عجز عن القعود صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة 
بوجههء وإن صلَى مستلقيًا على ظهره ووجهه ورجلاه إلى القبلة جاز وإن 
كان تاركًا للاستحباب » وعند أصحاب الرأي أن هذا هو المستحب . 
وكان أبو سليمان الخطابي يقول : لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه 
رخص في صلاة التطوع نائمًا كما رختصوا فيها قاعدًا » فإن صحت هذه 
اللفظة عن النبي يكِ ولم تكن من كلام بعض الرواة أدرجه في الحديث 


. )9176( البخاري‎ )١( 
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وقاسه على صلاة القاعد » أو اعتبره بصلاة المريض نائمًا إذا لم يقدر ش 
على القعود » فإن التطوع مضطجعًا للقادر على القعود جائز كما يجوز 
للمسافر أن يتطوع على راحلته . فأما من جهة القياس فلا يجوز أن 
يسأي مضطجما كما يجود أن يصلي قاعدا + لأن التعوه شكل من 
أشكال الصلاة وليس الاضطجاع في شيء من أشكال الصلاة 

قال الخطابي في كتاب 2 الأعلام 4 : قذ كنت تأؤلت هذا الحديث 
في كتاب ١‏ المعالم ؟ على أن المراد به صلاة التطوع ٠‏ إلا أن قوله : 
«من صلَّى نائمًا ؟ يفسد هذا التأويل ؛ لأن المضطجع لا يصلي التطوع 
كما يُصلّى القاعد . فرأيت الآن أن المراد به المريض المفتّرض الذي 
يُمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقّة ٠‏ فجعل أجر القاعد على النصف من 
أجر القائم ترغيبًا له في القيام مع جواز قعوده » وكذلك المضطجع 
الذي لو تحامل لأمكنه القعود مع شدة المشقة 29. 

400 / 58ه ‏ وفي الحديث الرابع : « اقبلوا البُشرى يا بني تميم » 


فتال ٠ ١‏ عه ثنا فأعطنا )» فش محيه 0 
فقالو! : بشرتنا فأعطنا » فتغير وجهه ". 


أمَا تغيّر وجهه لقلّة علم أولئك ٠‏ فإنّْهِم علّقوا آمالهم بعاجل الدنيا 
دون الآخرة . 
والذكر : الوح المحفوظ” . 
وأمًا السّراب فقال ابن قتيبة: هو ما تراه نصف التهار كأنّه ماء ©4. 
عد 
)١(‏ ينظر ١‏ المعالم » (١/54؟؟)‏ 2 و« الأعلام » (1/-5) , 
(؟) البخارى  )*194-0(‏ 
(؟) من قوله في الحديث : ١‏ وكتب في الذكر كل شيء © . 
 )4(‏ تفسير غريب القرآن ؛ (07”08) . 


الشف 


44 / - وفي الحديث الثاني من أفراد مسلم : 

« قد ظننت أن بعضكم خالجنيها » ©. 

أي نازعنيها ٠‏ كأنه ينزع ذلك من لسانه » ويخلظ عليه لموضع 
جهره بها » وأصل الخلج الجذب والنزع . 

/ وفي الحديث الثَالث : « يدخل الجنة سبعون ألفًا بغير 
حساب ؛ قالوا : ومن هم يا رسول الله ؟ قال : « هم الّذين لا 
يكتوون؛ ولا يسترقون > ". 
عمران بن حصين أن النبئ يل نهى عن الكيّ "". فكيف الجمع بين 
هذا وبين ما سيأتي في مسند جابر أن الني وك بعث إلى أب بن كعب 
طبيبًا با يقطع له عرمًا وكواة؟. ولما رمي سعد بن معاذ في أكحله 

حسمة00) البي وك » » ثم ورمت فحسمت ثانية بذك وفي الصحيح أنه 

رخص فى الرقية من العين والحمّة ©2» وقال للّذي رقى بفاتحة 
الكتاب : « وما يدريك أنّها رقية ؟ » ©. 


.)994( مسلم‎ )١( 

(؟) مسلم (118). وهو في البخاري )017١0(‏ ولم يذكره الحميدي. ينظر «الفتح» اه 
(9) الاستن أبي داود» (3"856) . 

() مسلم (59019). 

(5) حسمه : كواه ليقطع الدم. 

(5) مسلم (0508 , 

0) البخاري (ا*الاه . 41ل8ه) 2 ومسلم (5195) 

() البخاري (600-19) . ومسلم (05901. 


يق 


فالجواب : أما الكي فعلى خمسة أضرب : أحدها : كي الصحيح 
لئلاً يسقم » كما يفعل كثير من العجم . والثّاني : أن كثير من العرب 
يعظمون أمر الكي على الإطلاق ويقولون إِنّه يحسم الداء وإذا لم يفعل 
عطب صاحبّه » فيكون النهي عن الكي على هذين الوجهين » وتكون 
الإباحة لمن طلب الشفاء ورجا البْرِءَ من فضل الله عرّ وجل عند الكىّ 

والوجه الثالث : أن يكون نهى عن الكي في علة علم أله لا ينيع 
فيهاء وقد كان عمران به علّة الناصور”"©» فيحتمل أن يكون نهاه عن 
لكي في موضع من البدن لا يؤمن فيه الخمار. 

والوجه الرابع : كي الجرح إذا تَغْل”" والعضو إذا قطع ٠‏ فهذ! دواء 
مأمور به كما يؤمر باتقاء 7 والبرد. 

والوجه الخامس : استعمال الكي على وجه استعمال الدواء في أمر 
يجوز أن ينجح فيه ويجوز آلا ينجح ٠‏ كما تستعمل أكثر الأدوية”» 
وربما لم يفد » فهذا يخرج المتوكل عن التوكل . 

وعندنا أن ترك التداوي بالكي في مثل هذا الحال أفضل . 

وأما الرقية فعلى ضربين : رقية لا ثُُهم ٠‏ فربما كانت كُفْرَا فيُنهى 
عنها لذلك المعنى . وفي الصحيح عن النبي يلل أنه قال : « لا بأس 
بالرقى ما لم تكن شرك © ©. ورقية جائزة فهذه على ضربين : رقية يعتقد 
(1) في ت ١‏ الناسور ) وهما لغتان : 
)١(‏ نغل الجرح : فسد 
() في ات اسائر أكثر الأدوية؟ . 
(8) مسلم (50؟ 


كا 


فيها أنّها تدفع ما سيعرض . فهذه منهي عنها لهذا المعنى . ورقية لما 
قد حدث » فهذه مرخص فيها . وقال أحمد بن حنبل : لا بأس بالرقية 
من العين ٠‏ وسأله مهنًا عن الرجل تأتيه المرأة مسحورة فيطلق عنها 
السّحر فقال : لا بأس© 

وأما الاستشفاء بالقرآن والدعاء فهو فى(" معنى الوقيه فلا يكره 
بحال. ا 

وقوله  :‏ ولا يتطيرُون » التطير : التشاؤم بالشيء ء تراه أو تسمعه 
وتتوهم وقوع ] المكروه به » واشتقاقه من الطير » ؛ كتطيرهم من الغراب 
رؤية وصونًا ء ثم استمر ذلك في كل ما يتطير برؤيته وصوته : 
فالمؤمنون يضيفون الكل إلى تقدير الله عر وجل ولا يلتفتون إلى هذه 
الأشياء » ولهذا وصفهم فقال : ١‏ وعلى ربهم يتوكلون » أي يعتمدون 
عليه . 


قوله : فقام عكّاشة . عكّاشة هو ابن محصن بن حرئان » ويقال 
عكاشة بتشديد الكاف » شهد بدرًا ©. 1 ا 

وقوله : فقام رجلٌ فقال : ادع الله أن يجعآني منهم . اختلفوا في 
هذا الرجل » فقال قوم : كان منافقًا ؛ أخبرنا محمد بن أبي منصور 
قال: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن أحمد الواسطي إذنا قال : أخبرنا 
أبو أحمد الفرضى قال : أخبرنا أبو عمر النحوي قال : سألت ثعليًا : 
لم قال للأوّل نعم وللثاني لا ؟ قال : الأول مؤمن والآخر منافق » فلم 


. 070 15/15( » ينظر « المغنى‎ )١( 
. )441/ تعمة جامع الأصول (5/ 2508 , و الإصابة ») (؟/‎ )9( 


دك 


يقل له : أنت منافق » فقال له : « سبقك بها عكاشة »؛ . وقد روى 
الدارقطني عن أحمد بن محمد بن عيسى البرتي القاضي أنه قال : يقال 
إِنّ هذا الرجل كان منافمًا فأجابه النبي كَكِةِ بمعاريض الكلام . وقد روى 
أبو بكر الخطيب بإسناد له عن مجاهد أنه قال: هذا الرجل هو سعد بن 
عبادة . فإن صح هذا فسعد بريء من النفاق » وإنّما يكون المنع لأحد 
ثلاثة أشياء : إما لكون سعد ما بلغ تلك المنزلة » فإنّه لم يشهد بدرا » 
فمنعه المقام الأعلى بالتعريض . وإما لأن طلب هذه المنزلة يحتاج إلى 
حرقة قلب من الطالب » فلعله لم يملك حرقة قلب عكاشة وإنما سمعه 
يطلب فطلب ٠»‏ وإما لأنّه لو أجابه لقام آخر وآخر » فربما تعرّض بهذه 
الفضيلة من لا يستحقها » فاقتصر على الأول لثلاً يقع رد للبعض”» 
0579 وفي الحديث الرأبع : أن رجلا أعتق سئة مملوكين له 
عند موته لم يكن له مال غيرهم » فدعاهم رسول الله ككَهُ فجزاهم 
أثلانًا ثم أقرع بينهم ٠»‏ فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولاً شديد ©. 
فدل بهذا الحديث على أن العمل بالقرعة» والقرعة: أن يكتب اسم 
كل واحد منهم في رقعة » وتدرج كل رقعة في بندقة من طين أو شمع 
وتكون البنادق متساوية في القدر والورن 0 ثم تطرح في حجر رجل لم 
يحضر ذلك . وقال أبو حنيفة في مثل هذه القضيّة : يعئّق من كل واحد 


دنه ويستسّعى في الباقي » والحديث حجة عليه» وكذلك يقول إذا أعتق 


ثلاثة مماليك لا يملك غيرهم في مرضه فمات أحدهم قبل موت المعتق» 
فإنا قرع بين الميّت والحيّين» فإ خرجت على الميت حكمنا بأنّه مات 


. )415/1١1( » الأسماء المبهقمة ١٠)ء والنووي (89/9) ». و< الفتح‎ 3 )١( 
. 150 مسنم‎ 0 


وق 


ًا » وإن خرجت على أحد الأحياء حكمنا بأنه مات رقيًا . وقال 
مالك : الميت رقيق بكل حال ء ويقرع بين الحيّين©. 

وقوله : وقال له قولاً شديدًا . أي أغلظ له في إقدامه على إخراج 
مال قد تعلّقت به حقوق الورثة . 

0١‏ 514 - وفي الحديث السادس : أسر أصحاب رسول الله عل 
رجلا وأصابوا مه العضياء9 . 

العضباء أسم لناقة رسول اللّه علد 3 وهي التي تُسَمّى بالجدعاء 
والقصواء . قال ابن المسيّب : كان في طرف أذنها جدع . 
الخطابي : قطع من أذنها فُسميت القصواء9" : وهذه الناقة اسابها 
رسول لله يب من هذا الرجل المأسور » وكان من بني عقيل» وأسرت 
امرأة من الأنصار 3 وأصيبت العضباء أي أخذها العدو. 

وقوله : يريحون نَعَمَّهِم بين يدي بيوتهم : أي يردونها إلى موضع 

والمتوقة : المُدَلّلة » مثل قوله مدربة . 

ونذروا بها 7 علموا. 

وقوله : ١‏ بئس ما جِرُنُْها » وذلك لأن هذه المرأة ركبّت العضباء » 
فلما سّلمّت عليها نَذَرت تحرها . 


ام عط ا« الأو ع امم 
1١7‏ بطر ” المهذدنبا * / 
م يي ل رو 


(5) مسلم (005541 . 
١ )5(‏ الأعلام ) (1//9) . وينظر « الطبقات )785/1١( ١‏ » و ١‏ المجتبى »2 (147). 


ليك 


وقوله : « لا وقَاءَ لتذر في معصية الله ) . هذا دليل على انعقاده ؛ 
لأنه إنما نفى الوفاء لا الانعقاد . وعندنا إن نذر المعصية ينعقد ويكون 
موجبه كقارة يمين . وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا ينعقد ولا 
يلزم به كقارة . 

وقوله : ١‏ فيما لا يملك العبد » وهذا من جنس الأول » وعندنا أنه 
إذا قال : غلام فلان حر لأفعلنَ كذا اليوم » ولم يفعل » فعليه كقارة 
في إحدى الروايتين » وفي الأخرى : لا شيء عليه ' 

7م 5ه وفي الحديث السابع : أن رسول الله يِه صلّى العصر 
فلم من ثلاث ركعات ثم دشل منزله فقا ليه رجل بقال له الخرباق 
فذكر له صنيعه » فخرج غضبان حتى أتى إلى الناس فقال : « أصدق 
هذا ؟ » قالوا: نعم » فصلَّى ركعتين » ثم سجد سجدتين» ثم سلَّم. 

ظاهر هذا الحديث أنه سجد قبل السلام » وليس كذلك ؛ فإنه 
سيأتي في مسئد أبي هريرة مبينًا » وألّه سلم ثم سجد سجلدتين » إلآ أنه 
ليس في حديث أبي هريرة ذكر سلام بعد السّجدتين » وهو مذكور 
هاهنا في مسند عمران”". 

وهذا الحديث يدل على أنّ كلام المصلي ناسيًا لم يبطل الصلاة » 


» و( البدائع ؛ (860/0) . و "المهذب‎ 2 )685 0 82-0 /1١6( » ينظر « الاستذكار‎ )١( 
© المغني ل اش ف‎ 7): /1١ 

(5) مسلم (61/4) . 

(5) ففي رواية : 7 ثم سلّم ثم سجد ثم اسلّم © وينظر الحديث ( ) و البدائع » 
)١17/١(‏ . وه المهذب 0/1 » و المغني » (507/1) . وقد ورد الحديث في 
«الجمع' )١115(‏ ولم يعرض ابن الجوزي لهذا الجزء منه )١981(‏ . / 

مغ 


إن البي َل تكلم معتقدا أنها قد تمت وأله ليس في الصلاة ة » وكذلك 
الخرباق تكلم معتقدا أنّها ‏ تمت لإمكان وقوع النسخ . فأما كلام بقية 
النّاس فقد روي أنهم أومأوا : أي نعم 3 فيكون قول الراوي : : قالوا : 
نعم يجوز: : روأه بالمعنى كمأ تقول : قلت بيدي ورأسي» قال الشاعر: 

قالت له العينان سمعًا وطاعة لك 

فإن ثبت هذا فلا كلام » وإن كانوا قالوا بألسنتهم فلا يضر لأنه لم 
نسخ من الكلام ما كان جوابًا لرسول الله كَلِنةِ » لقوله تعالى : 
الس من 1 سكام 2و كك 
ل اسْتَجِيبُوا لله وللرسُول إذا دَعَاكُم لما يحييكم 4 [الأنفال : 14] ويدل عليه 
حديث سعيد بن المعلّى : كنت أصلي فدعاني رسول الله كله فلم 


4 . 507 جل . و آل ريا الله : «استَجيبوا لله 
أجيه 4 فقلت 5 كنت أصلي 03 فقال . 7 الم يفل لكة . 


ْول ذا ئلا م064 وإذا ثبت أن جواب الرسول واجب 

وقد اختلفت الرواية عن أحمد في كلام النّاسي في الصلاة» فروي 
عنه أنّه تبطل» وهو قول أبى حنيفة واختاره أكثر مشايخناء وروي عنه أنه 
لا تبطل وهو قول مالك والشافعي » وهو الذي أختاره”". والحرف 
الذي يُتنازع فيه: هل الكلام من المنافيات أو من المحظورات ؟ فعلى 
الرواية الأولى أنّه مناف كالحدث » وعلى الأخرى أنه محظور » ولا 
حظرٌ مع النّسيان. 1 


(1) ألبيت في المحكم - قول (5/ 2741 وعنه في 7 اللسان - قول؛ » دون نسبه » وعجزه: 
0غ وحدرنا كالد” لما بَِقْب 

(؟) البخاري (5895) . 

(") ينظر « الاستذكار » (5/ 5955 . 590) . و( المغني (55/5]) وما بعدها. 


لت 


555 وفي الحديث الثامن : « إِنّ خا لكم قد مات فصنُوا 
عليه ) 29 

يعني النجاشي . قال ابن إسحق : اسم النجاشي أصحمة . وهو 
بالعربية عطية . وقال ابن قتيبة : إِنّما النجاشي اسم الملك كقولك 
هرقل وقيصر ٠‏ ولست أدري أبالعربية هو أم وفاق وقع بين العربية 
وغيرها . والنجاشي هو الناجش ٠‏ والنجش : استثارة الشيء » ومنه 
قيل للزائد في السلعة ناجش ونجاش . ْ 

وقد دل الحديث على جواز الصلاة على الميت الغائب بالنيّة» وهو 
قول أحمد والشافعي » وقال أبو حنيفة : لا يجوز". 

4 017 وفي الحديث التاسع : أن امرأةً لعنّت ناقتها » فقال 
النبي كك : ١‏ خُذوا ما عليها ودعوها ؛ فَإِنّها ملعونة » ©. 

إن قيل : اللعنة البعد » وإنّما يكون جزاء الذنب » والثاقة غير 
مكلّقة » فكيف 7 تقع عليها لعنة ؟ 

فالجواب من أربعة أوجه : 

أحدها : أن معنى وقوع اللعنة عليها خروجها من البركة واليُمن » 
ودخولها في الشر والشؤم ٠‏ وللعنة تأثير في الأرض والمياه » وسيأتي 
في مسند ابن عمر أن الناس نزلوا مع رسول الله كيه أرض ثمود 
واستقوا من بتارها وأعتجنوا به » فأمرهم رسول الله كيه أن يهريقوا ما 
0١‏ ملم 04050 . 


(5؟) ينظر ا المهذب 2*4 ., و« المغنى » (4557/9) . 
(6) مسلم (5096) , 


اام 


استقّوا من بئارها وأن يعلفوا الإبل العجين » وأمرهم أن يسقوا من البثر 
التي كانت تردها الناقة 29, وسيأتي في حديث أبي برزة أن امرأة لعنت 
ناقتها ٠‏ فقال النبي وله : ١لا‏ تصاحينا ناقةٌ علهيا لعنة » 29. وسيأتي في 
حديث أبي اليس أن رجلاً لعن بعير» فقال البي كله : « انزل عنه » فلا 
تصحبنا بملعون . لا تدعوا على أنفسكم ‏ ولا تَدعوا على أولادكم , ولا 
0 7 0 
َدْعوا على أموالكم . لا ثوافقوا من اللّه ساعة يُسأل فيها عطاء فيستجاب 
لكم)". 

والثّانى : أنه نهى عن ركوبها ؛ لأن لاعن الثّاقة ظلّمها باللّعن » 
فتخرّف رجوع اللعنة عليه » قال عمرو بن قيس : إذا لعن الرجل 
الدابّة قالت له : على أعصانا لله لعنته . ذكره ابن الأنباري 

والثّالث : أن دعوة اللأعن للثّاقة كانت مُجابة » ولهذا قال : ١‏ إِنّها 


ملعونة ) . 
والرائم : أنه إنّما فعا هذا عقويةً لصاحيها للا يعود إلى مثل ذلك» 
06 3 © و ص - ”> عكة ب 
حكاهما الخطابي©) 


. )17511١( الحديث (894-0) . وهو في مسلم‎ )١( 
. )454( (؟) الحديث‎ 


(*) الحديث (5531). 
(4) ؛ المعالم (5/١50)»ء‏ وينظر النروي (84/15") . 


ليك 


/ 
ُ 
١‏ 
١‏ 
الدج حي سيج رحج سرس م ممت 


و 
مسند عبد الرحمن بن سمرة"” 


ا اماما 


وجملة م روؤى عن رسول أئنه عَِيِدّ أربعة عشر حديئاء أخرج له 
منها في الصحيحين ثلاثة . 

6 558 - فمن المشكل فى الحديث الأوّل قوله : « لا تسأل 
الإمارة فنك إِنْ أعغطيتها من غير مسألة أُعنْت عليها . وإن أعطيتها عن 
مسألة وكلت إليها » ©. ١ ١‏ 


أما نهيه عن سؤال الإمارة » فإن الإمارة أمانة » والإمارة بلاء )» 
فنهاه عن سؤال البلاء 8 


عجزك . 

وقد أفاد هذا الحديث تعليم التسليم إلى اختيار الله عر وجل ؛ فإنّه 
من رضي بالقضاء أعين على المقضي ٠‏ ومن مال إلى اختيار نفسه وكل 
إلى تدبيره كما قال في حقّ هاجر : 7 لو تركت زمزم لكانت عيئًا 
ع7 


1٠١ ٠01١ /8#( © ينظر « الطبقات‎ )١( 

(5/ الاه) . و« الإصابة » (؟/ 09 . 

زفق البخاري 3 ومسلم (؟1565) . 
() البخاري (7758) . 


2 


5 054 - وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

« لا تحلفوا بالطواغي ولا بأبائكم » ”. 

الطواغي جمع طاغية » وهي الطواغيت ٠‏ وهي الأصنام التي كانت 
تُعبّد فى الجاهلية . والطغيان فى الحقيقة مُضاف إلى عابديها » لكنها 
نا كانت السب أضيف اليه فقيل طوائي : أي مطغي فيها » كقوله 
تعا ى : ال إِنْهِنَ أضلان ) كثيرا مَنَ الفّاس لإبراهيم : 85] وأصل , الطّغيان مجاوزة 
الحدّ في المعصية » ويقال : طغى البحر : إذا هاجت أمواجهء وطغى 
السيل : جاء بماء كثير . وطغى الدم : تتيع ©. قال الخليل : 
والطغوان لغة في الطغيان » والفعل طغيت وطغوت© 

وما الحلف بالآباء فقد ذكرناه في مسند عمر 

51/٠١/43‏ وفي الحديث الثاني : حسر عنها”" أي كُشف7. 


اد يله لاد 
د تنا 


(1) مسلم (005448 . 

(0) تتيع : سال وجرى . 

١ )(‏ العين ؛ ‏ طغى (470/5), و ١‏ التهذيب ‏ طغى » (151/8) . 

.)5١( الحديث‎ )5( 

() وهو من حديث الكسوف ‏ مسلم (243) . 

(1) هذه نهاية النسخة (ت) » وفى آآخرها : ١‏ والحمد لله وحده » وصلوات الله على سيدنا 
محمد وآله الطيبين وسلّم تسليمًا . كمل الجزء الأول بحمد الله وعونه يتلوه في الثاني 
«كشف المشكل من مسند عبد الله بن مغفل © . 


ان 


ل 


إففقة 
41 7 أل 9 كر من 


مسند عبد اللّهِ بن مَعَقَل 0 


وجملة ما روى عن رسول الله كِ ثلاثة وأربعون حديئًا » أخرج له 
منها في الصحيحين ستة . 

0/١ 4‏ فمن المشكل فى الحديث الأول قوله : « بين كل 
أذانين صلاة لمن شاء ) ©©. 

المُراد بالأذانين الأذان والإقامة » فلما ضيفت الإقامة إلى الأذان 
سميت باسمه 2 كما قيل العمران والمراد أبو بكر وعمر ٠‏ ومعنى 
الحديث : من شاء تطوّع حيئل . 

فإن قيل : فلم خص التطوع بهذا الوقت وقد علم أنه يجوز في 


غيره؟ 


م 


فالجواب أنه قد يجوز أن يُتوهّم أن الأذان للصلاة يمنع أن يفعل 
سوى الصّلاة التي أَذَّن لها » فبيّن جوار التطوّع. 
8 7لاه ‏ وفى الحديث الثَانى : فنروت . 


» )58“ و« السير > (؟/‎ , )"١5/15( ) الطبقات »© (4/9) ». و١ الاستيعاب‎ ١ ينظر‎ )١( 
. 754 /7( » و«الإصابة‎ 

() البخاري )1١1(‏ » ومسلم (888) . 

() وهو من قوله في الحديث: كنا محاصري قصر خيبر » فرمى إنسان بجراب فيه شحمء 
فتزوت لآخذه ... البخاري (167) » ومسلم (1909/5) . 


١ 


والمعنى : وثبت مسرعًا . 

"لاه وفى الحديث الثالث : نهى عن الحَذْف وقال : ١‏ إِنْه 
لا ينْكَا به عدو ) 29. ْ 

الحَدْف في الأغلب : الرّمي بالشيء اليسير كالحصاة والثواة » 
وأغلب ما يكون بأطراف الأصابع . 

والّكاية في العدو : التأثير فيه ببلوغ الأذى منه . 

ويفقأ العين : يشقها . 

/عع/ 4 وفي الحديث الرابع : فرجع في قراءته” 

أي : رده وتثبت . 

2 


3 


هلاه وفيما انفرد به البخاري : 


١‏ لايغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب » والأعراب تقول 
هي العشاء ») '. 

المعنى : سمُوها أنتم بالمغرب لا بالعشاء » وسياتي في مسند ابن 
عمر : ١‏ لا يغلبتكم الأعراب » آلا إنها العشاء » وهم يعتمون بحلاب 
الإبل » 29 وهذه إشارة إلى العتّمة. 


ا 26 


. 2١9814( البخاري (50770) ء ومسلم‎ )١( 
: )0/41( ومسلم‎ +١ 24475801( (؟) البخاري‎ 
. )055( البخاري‎ )"( 
.217531( الحديث‎ )5( 


5 


لاع / 5 - وفيما انفرد به مسلم : 


أمر بقتل الكلاب ثم قال : ١‏ ما بالّهم وبال الكلاب »: ثم أرخص في 
كلب الصيد وكلب الغتم 27 

أما أمره بقتل الكلاب فقد بقي هذا مدة ثم نهى عن ذلك بقوله : 

عو عو 5 8 
«ما بالهم وبال الكلاب »© وسيأتي في مسند جابر قال : أمرنا رسول الله 


زفق 


اقتلوا منها 


. وقال في موضع آخر : 


بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها 
كل أسود بهيم 
بقتلها )0 أي لاستدمت ٠‏ الأمر بذلك ٠‏ ولو أراد الله سبحانه إبطال أمَة لما 
أمر نوحًا أن يحمل معه في سفينته من كل زوجين اثنين » فلم حفظ 
لحمائ لشاسل عُلم أله راد حفظ كل الأمم . ويحتمل قوله : ١‏ لولا 
أن الكلاب مه ؟ أي خخلق كثير يك يشق استيعابها في كل الأماكن ٠»‏ فلا 
يحصل استئصالها . وإِنّما أمر بقتلها لأن القوم ألفوها » وكانت 
تخالطهم في أوانيهم ٠»‏ فأراد فطامهم عن ذلك فأمر بالقتل » فلما 
' استقر في نفوسهم تنجيسها وإبعادها نهى عن ذلك . فصار النهي 
ناسحًا لذلك الأمر . 

ومعنى : رخخص في كلب الصيد والغنم : أي في اقتنائهما. 

وقوله : ١‏ إذا ولغ الكلب ...» ولوغ الكلب : تناوله الماء بطرف 


لسانه ٠»‏ يقال : ولغ يلغ : 
(0) صلم (580). 


, )155( الحنديث‎ )١( 
. )584468( ء وأبو داود‎ )١485( والترمذي‎ » )١815( مسلم‎ )*( 
. )584840( وأبى داود‎ » )١544 » ١585( الحديث وهو فى الترمذي‎ )5( 


2 


وتعفير الإناء : غسله بماء معه تراب . والعفر : التراب. 

وقد دلّ هذا الحديث على نجاسة الكلب » لأنّه أمر بغسل الإناء » 
وقد كشف هذا قوله في حديث آآخر : « طهور إناء أحدكم والطهارة 
تضادٌ النجاسة » وزاد هذا كشمًا أمره بالتعفير » فلا يخفى أن ضم 


2 
التراب إلى إلماء لزيادة الاحتياط في التطهير ورفع النجاسة . وممن 
ال مالك 


ذهب إلى أن الكلب نجس أبو حنيفة والشافعي وأحمد ٠»‏ وقال ما 
وداود : إنّه طاهرء وإنما يغسل ولوغه تعبد. 

وقد دلّ هذا الحديث على وجوب العدّد » واختلفت الرواية عن 
أحمد » فروي عنه سبع مَّرات إحداهن بالثُراب على حديث أبي هريرة» 
وهو قول الشافعي » ووافق مالك داود على وجوب هذا العدد » إل أن 
عندهما لا للنجاسة. وروي عن أحمد ثمان مرات إحداهن بالتراب على 
هذا الحديث . واختلفت الرواية غن أبي حنيفة »؛ فروي عنه : يغسل 
ثلاثًا » وروى غنه أنه لا يشترط العدد » بل يغسل حتى يغلب على 


فإن أدخل الكلب يذه أو رجله غسل الإناء كما لو ولغ فيه » وهو 
قول الشّافعي وقال مالك وداود : لا يجب غسله . 

والخنزير كالكلب فيما ذكرنا خلاقًا لمالك وداوة . 

وقد نبّه هذا الحديث على وجوب العدد في غسل التّجاسات . لألّه 
لما نص" في الولوغ على سبع نبّه غلنى سائر النجاسات » وهذا هو 
المنصور من مذهب أحمد بن حنبل © وغنه رواية أخرى : يجب غسل 


23 مسلم خف * 


ل 


الأنجاس ثلاث مرآات » وهو قول لأبى حنيفة » وعنه رواية ثالثة : لا 
يجب العدد ٠‏ وهو قول مالك والشافعي والمشهورٌ عن أبي حنيفة ©2. 


2 3 


2 )975/1( ) البدائع‎ ١و‎ ء)051١‎ ٠١8 ينظر أقوال العلماء في «الاستذكار » (؟/‎ )١( 
. )1/4 2. "لا‎ /١( 2) واالمغتى‎ 


رقم المسئد المحبانبي 


4 دض فى ا 


أبو بكر الصديق 

عمر بن الخطاب 
عثمان بن عفان 

علي بن أبي طالب 
عبد الرحمن بن عورف 
طلحة بن عبيد الله 
الزبير بن العوام 
سعد بن أبي وقاص 
سعيد بن زيد 

أبو عبيدة بن الجراح 


عبد اللّهِ بين مسعود 
عمار بن ياسر 
حارثة بن وهب 
أبو ذرٌ الغفاري 
حذيفة بن اليمان 


أبو موسى الأشعري 


أ قام أحاديثه الصفحة 


ام-١‎ 

ال شرق 
١٠١5 -4*‏ 
١1"‏ 
١8-15‏ 
"167 
١5١-84‏ 
حدر شرل 
1595-5 

1437/ 


كا 
اك ان 
ل دن 
ماح رفون 
سك ون 
د 
5158-6 
1٠6١-6‏ 
565-1١‏ 
55خ -445 
445-65 
فحت 
ا 
د 
4 و2 


1 
18 
14 


أي الح عبرل ابن أجؤزيا 


نت للقوه 


الحو النَّافت 


دار الو طن 
الرياض ‏ شارع المعذر ‏ ص . ب ٠814م‏ 
7 فاكس 41754509 


|) 1 


ْ لدارالوطن للنشر 


يحظر نسخ أو استعمالأي جزء من أجزاء هذا الكتاب بأي وسيلة 
من الوسائل - سواء التصويرية ام الإلكتروتية ام الميكانيكية »بماة 
ذلك النسخ الفوتوغراك أو التسجيل على أشرطة أو سواها» 
وكذلك حفظ المعلومات واسترجاعها - دون إذن خطي من الناشر . 


الطبعة الأولى 
4ه / أقؤام 


دار الوطن نلنشر - الرياض 


هاتف : 2/97047 # فاكس : 41774704 ص .ب : 559١‏ الرمز البريدي : ١١40/1‏ 


0 


واسهه: تفيع. + وإِنّما كني بأبي بكرة لأن رسول الله لما حاصر أهل 
9 : 0 0 
الطائف نأدى مناديه : « أيما عبد نزل من الحصن إلينا فهو حر »6. فنزل 
أبو بكرة في بكرة كن 00 

وجملة ما روى عن رسول اللّه عبد مائة واثنان وثلاثون حديثًا 2( 
أخرج له منها في الصحيحين أربعة عشر حديئًا ". 

5 '/الات ‏ فمن المشكل فى الحديث الأول : 

7 3 5 

« إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض » © . 

إنما قال هذا لأجل النسىء الذي كانت العرب تفعله » وفيه نزل : 
© إِنّما لنّسيء زيَادةٌ في الْكُفر # التوبة: 657 والنسىء ؛ تأخير الشيء » 
وكانت العرب قد تمسكت من ملة إبراهيم عليه السلام بتحريم الشهور 
الأربعة » فربما احتاجوا إلى تحليل المحرم لحرب تكون بينهم 
فيو خرون تحريم: العحرة إلى صفق .قم يتكاجون إلى تأخير تبحريم 
صفر » ثم كذلك حتى تتدافع الشهور فيستدير التحريم على السنة كلهاء 
فكأتهم يستنسئون الشهر الحرام ويستقرضونه . قال الفراء : كانت 
)١(‏ من هنا بداية نسختي ك »اخ . 
زفق وهي ثمانية للشيخين » وخمسة للبخاري 2 وواحد لمسلم 5 
(") «الطبقات» (8 ,.)٠١‏ و(الاستيعاب؛ (7/ لا07), و(السير؟ (9/ 01)), ولالإصابة» (8/ 047). 
22 البخاري ا 5 ومسلم 15/9 , 


0 


العرب في الجاهلية إذا أرادوا الصّدّر عن منى قام رجل من بنى كنانة 
يقال له نعيم بن ثعلبة . وكان رئيس الموسمء يقول: أنا الذي لا أعاب 
ولا أخاب ولا يرد لي قضاء » فيقولون : أَنْسيْنا شهرا » يريدون : أخخرٌ 
عنًا حرمة المحرّم واجعلها في صفر » فيفعل ذلك”" . وقال مجاهد : 
أول من أظهر النسيء جنادة بن عوف الكناني ٠‏ فوافقت حجة أبي بكر 
ذا القعدة » ثم حج النبي , يلِ في العام القابل , في ذي الحجة » فذلك 


1 2 « إن 00 اإستندا. كيعة )9 , وق له : ( اسعن! 1 

حين قال : لزمان ة قل أستدار كهيئة . وقوله : 7 استدار ») من 
3 2 

الدور . والهيئة : الحالة . وسني الشهر شهرا لشهرته : 


م 


وقوله  :‏ منها أربعة حرم إِنّما سمّاها حرا لمعنيين  :‏ 
امررمياة يا لد اق لد را ل 
انتهاك المحارم فيها أشد من تعظيمه في غيرها . 
قوله  :‏ ذو القعدة » قال ثعلب : إِنّما سمّوه ذا القعدة لأنّهم كانوا 
يقعدون فيه ؛ وسموه ذا الحجّة لأنهم كانوا يحجون فيه . وأا المحرم 
د » وأما صفر فلأنهم كانوا يطلبون الميرة فيه ٠‏ يقال : صَفرٌ 
ء»: إذا لم يكن فيه شيء . وربيع لأنهمٍ يربعون فيها . وجمادى لأن 


5 وم رميو 


الماء يجمد فنهما . ورجب من التعظيم» » يقال: : رجبه يرجبه: : إذا عظمه. 
أما إضافته إلى مضر فلأنّهم كانوا يعظمونه أشدّ من بقية العرب . 
وقوله : « بين جمادى وشعيان » يحتمل وجهين : أحدهما: التأكيد 

كما قال : ١‏ ابن لبون ذكر » . والثاني : لمكان ما كانوا يفعلونه من 

النسىء 4 فإن الأشهر كانت تنقلب بالنسيء 5 

.)897/١( معاني القرآن » للفراء‎ ١ )١( 

(5) ينظر الطبري )41/1١(‏ ء اوه الدَر المنشرر » (/ +8 . 

1 


0 


للم ملي ساون 
: وأعراضكم ١‏ أي نفوسكم ٠‏ قال ابن قتيبة : عرض الرجل 

ب ل ار ل ره 
النبي يك في أهل الجئّة : ” لا يبولون ولا يتغوّطون , وإِنّما هو عرق 
يجري من أعراضهم مثل المسك 0" وقال أبو بكر بن الأنباري : قال 
أبو العباس : ارين موضع المدح والذم من الإنسان؟ » ذهب به أبو 
العباس إلا أن القائل إذا ذكر عرض فلان فمعناه أموره التي يرتفع أو 
يسقط بذكرها » ومن جهتها يحمد أو يدم » فيجوز أن تكون أمورا يذكر 
بها دون أسلافه » ويجوز أن يذكر أسلافه ليلحقه النقص بعيبهم » لا 
يعلم بين أهل اللغة خلافه إلا ما قاله ابن قتيبة » فإنّه أنكر أن يكون 
العرض الأسلاف ٠»‏ وزعم أن عرض الرجل نفسه » واحتج بقوله عليه 
السلام : «وإنما هو عرق يجري من أعراضهم »© قال : معناه من 
أبدانهم » واحتج بقول أبي الدرداء : أقرض من عرضك ليوم فقرك . 
قال : معناه : من نفسك بأن لا تذكر من ذَكَرَك . واحتج بحديث أبي 


ضَمْضّم : اللهم إن قد تصدّقت بعرضي ٠‏ قال : معناه : بنفسي 
وأحللت من اغتابني . قال : فلو كان العرض الأسلاف ما جاز له أن 
يحل من سب الموتى » لأن ذلك إليهم لا إليه . وممًا يدل على ذلك 
قول حسان : 


. (قال تعلب ) فى ر فقط‎ )١( 

)١١‏ ينظر كتاب ( الأيام والليالي والشهور ؛ للفراء . (51- 55) ». وه الزاهر »؛ (؟258/9. 
(*) « غريب أبي عبيد ؛ ٠» )١94/١(‏ و( النهاية ) .)7١5/7(‏ 

(5) في * المجالس » لثعلب (0519): والعرض: عرض الإنسان: ما ذم منه أو مُدح. 


فإن أبي ووالده وعرضي) لعرضص محمّد منكم وقاء"" 

قال أبو بكر : فهذا الذي ذهب إليه ابن قتيبة واضح الخطأ ؛ ألا 
ترق قول مسكين الدارم. + 

رب مهزول سمين عرضه وسمين الجسم مهزول الحسب”" 

فلو كان العرض البدن والجسم على ما ادعى لم يكن مسكين 


ليقول : ١‏ 2 مير" عرصه 0 إذ كان م ستحيلةً أن يقو و ؛ القائل :ا رض 


ميرول سحية جمه +“ لأله متتافضن: +. وإثما أراد +: وت مهرؤل تحنم 
كريمة أفعاله . فأمًا الحديث الذي احتسٌ به في صفة أهل الجئّة فقال 
الأموي: الأعراض : المغابن » وهى المواضع التي تعرق من الجسد. 
وقول أبى الدرداء : أقرض من عرضك ٠»‏ معتاه : من عابك وذكر 
أسلاّك فلا نُجاره . وكذلك قول أبي ضمضم معناه : قد تصدّقتُ على 
من ذكرني أو ذكر أسلافي بما يرجع إلى عيبّه ٠‏ ولم يرد أله أحلّه من 
أسلافه » لكنه إذا ذكر آباءه لحقه بذكرهم نقيصة فأحلّه مما أوصل إليه 
بو ايا لخاد رار رات ومرفي جبع اسلافي الدين 
أمدح وأذم من جهتهم ؛ يدل عليه قول النبي مَك 0 إن دماءكم 
وأعراضكم » فلو كان العرض هو النّفس كان ذكر الدّم كافيا 0 
وقوله : « ألاهل بِلَّْت ؟ » ألا كلمة ينبّه بها المخاطّب . وهل 
بمعنى قد » كقوله : هل أَناكَ حديث موسئ 4 [النارعات: 0 


(2)1 الزاهر ؟ (58/7) ء وقديوان حسأن؟ (785/1 
(؟) « الزاهر » (58/5) » واديوان مسكين » (57). 
(؟) ينظر « الزاهر »  717/7(‏ 59) + و( غريب أبى عبيد ؛ :»)١84 /١(‏ و3 أدب الكاتب » 


ال 584) . 


وقوله : « يضرب بعضكم رقاب بعض » قال لنا ابن الخشاب”2) 
قد قاله قوم يضرب بجزم الباء » والصحيح يضرب بالرّفع . 


وقوله : انكفأ إلى كبشين . أي رجع . والأملح : الذي فيه بياض 
وسواد » غير أن البياض فيه أكثر » قال الشاعر : 
لكر ذقمر قد سنت الثر 
1 
أملح لالذا ولا محَيب”© 


والجزيعة : القطعة من الغنم . 

قال التارقطني : هله أل لزيادة 53 يعني ذكر الكبشين والجزيعة من 
الغنم - وهم من ابن عونافيها يقال » وإنما رواه ابن سيرين عن أنس» 
ولم يخرج بقاري هذه الزيادة لذلك . والله أعلم نك 


وقوله : ما بهشت لهم . أي ما دافعتهم ولا قاتلتهم . 

لبش من الحركة والاتزعاج . وهذا قاله أبو بكرة يوم حرق 
ابن الحضرمي » وهذا هو عبد الله بن عامر بن الحضرمي ٠‏ وقيل : 
عبد الله بن عمرو . وقال أبو عبيد : وجه معاوية عبد الله بن 


له 


عامر الحضرمي إلى البصرة يدعو أهلها إلى بيعته . فنزل مربعة 


)١(‏ (قال لنا ابن الخشاب ) من ر . وليس في ك » خ » س 

(5) « غريب أبي عبيد » 2)5١5/5(‏ وهي في ١‏ اللسان ‏ ثوب» لمعروف بن عبد الرحمن. 
والأول منها في الكتاب (2288/7 » وينظر حاشيته . 

(29 الحديث في مسلم (2151/9) عن محمد بن سيرين عن أبي بكرة . وهو في البخاري 
(6619). ومسلم )١957(‏ عن محمد بن سيرين عن أنس. وينظر تتبّعات الدارقطني 
على مسلم (9/4؟). 


الأحتف . فبعث إليه علي بن أبي طالب عليه السلام جارية بن 
قدامة » فسار إليه في يله ٠‏ فالتجأ ابن عامر إلى دار ومعه سبعون 
رجلاً » فأمر جارية » فأشعلت الثّار في الدار » فاحترق ابن عامر ومن 
معه. ه وكان مع ابن الحضرمي في الدار عبد الله ابن خاو لالم 

تأتنه ]نه لجس الاق #الغرار ل ا 0 


رداءها 5 ثم قالت : لعدولن أو لألقين جما اري 5 فلم يفعل فألقته ثم 
5-8 لكام سد لقان 7م 5 
قالت : لتنزلن أو لالقين إزاري 2 فنزل » فأخذت بناصيته تجره وهى 
تقول : 


لله نجّاك فشكر شكرا 
من حر نار سعّروها سعرا 
طوبى لأ فرك زقرا 
لو كنت تجزيها بشفع وثرا 
ما نلت من دنياك عيشًا مرا 
فلقيها رجل وهي تسوقه فقال : أتفعلين هذا بسيّد العرب ؛ فقال : 
دعها . فإنها والدة9 . 
8 / 8لاه ‏ وفي الحديث الثاني : 
« شهرا عيد لا ينقصان : رمضان وذو الححة ) 9. 


لالسد دن مجر سعد الستةكل لص سو 
000 0 عاط ىل الك إل ده 5 
ذانهم عادذوا إلية ٠.‏ وقال أبن ا بباري م سمدئ: عنذا أنه عوذ من 


.)441/15( ©» تهذيب الكمال‎ ١ ينظر أخبار عبد الله بن خازم في‎ )١( 
. )1١89( ومسلم‎ ١ )١915( البخاري‎ )5( 
, )5١9/5( عود‎  نيعلا‎ )( 


ترح إلى الفرح”"©. 

وأمًاة زمقسان-فقال:ابة فار : الرمقن: :تحر الججازة من بشندة مير 
الفحين.: ونا تلن امجاء الخيور مدن اللحة القدوة سوه الاريك 
التي وقعت فيها » فوافق هذا الشّهر أيام رمض الحرّ » ويجمع على 
رمضانات وأرمضاء . 

فإن قيل : كيف سمي رمضان شهر عيد » وإنّما العيد في شوال؟ 

فقد أجاب عنه الأثرم بجوابين : أحدهما : أنّه قد يرى هلال شوال 
بعد الزّوال في آخر يوم من شهر رمضان . والثّاني : أنه لما قرب العيد 
من الصوم أضافه إليه» والعرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا قرب منه. 

وفي معنى قوله : ١‏ لا ينقصان » أربعة أقوال: 

أحدها : أن الكلام خرج على الغالب » والغالب أنهما لا يجتمعان 
في النتقص إن كان أحدهما تسعًا وعشرين كان الآخر ثلاثين . قال 
الأثرم : كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا . 

والثاني : أن المراد تفضيل العمل في عشر ذي الحجة وأنه لا 
ينقص من الأجر عن شهر رمضان. 

والثالث : أن النّاس لما كان يكثر اختلافهم في هذين الشّهرين 
لأجل عيدهم وحجّهم ٠‏ أعلمهم كَلِ أن الشهرين - وإن نقصت 
أعدادهما فحكمهما على التمام والكمال في حكم العبادة » لثلاً يقع في 
القلأوب شك إذا صاموا تسعة وعشرين ٠»‏ أو وقع وقوفهم خطأ في 
١ )١(‏ الزاهر ) (44/97). 
(؟) ١‏ المقاييس - رمض » (5/ 550). 


1 


الحجء فبيّنَ أن الثواب تام وإن نقص العدة » والمعنى : لا ينقص أجر 
من صامهما » ذكرهن أبو سليمان البستي . 

والرابع : أن الإشارة بهذا كانت إلى سنّة معلومة » ذكره أبو بكر بن 
فورك © 

5 4لاه- وفى الحديث الثالث : أمرنا أن نشتري الفضة بالذّهب 


ٍِ 1 
كيف شئْنا » ونشتري ال هب بالفضة كة كيف شثئنا » فسأله رجل فقال : 


يدا بيد ؟ فقال : هكذا سمعت2. 1 
اعلم أن الربا على ضربين : ربا الفضل ٠‏ وربا النسيئة . وقد سبق 
الكلام في ربا النّسيئة في مسند عمر عليه السلام » وسيأتي الكلام في 
ربا الفضل في مسند عبادة إن شاء الله تعالى ٠‏ لأن هناك أليق به ” 
58١/47‏ - وفي الحديث الرابع  :‏ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ 
ال ل ا : « ألا وقول 


1 


ال 4 وكعادة الى زال 0 رها حتى قِلنا + ليته سكت ولا 


لزورء وشهادة الزورا 4 

إن 00 
مسعود المتقدّم » ثم ثنّى هناك بقتل الولد » ال ردي هن 
بعقوق الوالدين وثلّث بشهادة الرور “اسم هذه أكبر الكبائر » 
ومعلوم أن القتل والرّنا أعظم من العقوق وشهادة الور ؟ 


» )5917( وينظر الترمذي‎ )5١94/١( ©» الأعلام ؛(944/7)ء و« مشكل الحديث‎ ١000) 
.)١؟6/5(‎ » و«الفتح‎ 

(؟) البخاري (511/6) 5185) ,2 ومسلم (1890). 

(") الحديث (0” , /ا8ه). 

(5) البخاري (55904) » ومسلم (41). 


1 


فالجواب : أنه كأنّه ‏ عليه السلام”- اكد لكل فوم ما يُخاف أن 
يصدر منهم أكثر من غيره» كما قال لبعضهم : « لا تغضب ) كأنه أحس 
منه بشدة الغضب . ويحتمل أن يكون اقتصر في حديث ابن مسعود على 
ا 0 
لاس وجي 

فإن قيل : فكيف عظم شهادة الزور بتفخيم أمرها وتكرار ذكرها 
والشرك أعظم؟ 

فالجواب : أن تعظيم أمر الشّرك قد عرف » فأراد تعظيم ما لا 
يعرف قدر وقعه » فكرر » كما أكثر ذكر عيب قوم لوط بالفاحشةء 
وقوم شتيب بالقطفيف » وإن كان الشثرك أعظم . 

واعلم أن قبول قول الشتاهد إِنّما كان لما يظهر من دينه وصلاحه 2 
وذاك من ستر الله عر وجل عليه وإتعامه ةا شي بالر ون قائل التعية 
بالقفوات ©« ونارو الشام م كر عن إلى هذا اقتطاع المال الحرام » 
فصار قوله سببًا لنقض حكم الشريعة من اختصاص صاحب المال 
بماله» فلذلك عظم الأمر . 

وأما قوله : « حتى قلنا ليته سكت »2غ فلأنهم علموا أن تكراره 
لذلك يوجب تعظيم هذا الذنب» وقد عرفوا أن هذه الذّلّةَ تقع ببعض 
المسلمين» فأحبوا تيسير الأمر. 


رن و/ فوم 10 أده ا . آفى اليا سعد 1. " صبلاله 

20613 2 وقى الحديت الحامس . أنسى رجل علد الديي وسكا 
عع مه 

1 1ك ل معأ م عا احيك :54 5ل ١‏ لام >#اء” ماده أناء لأ 

قفمال: 7 وينتب ؛ قشعا " بماقال ا ل ا د 


.)0578( ينظر الحديث‎ )١( 


محالة فليقل: أحسّب فلانًا » واللّه حسيبه» ولا أركّى على اللّه أحد))©. 

معنى الحديث : أنّك عرضت صاحبك للهلاك بمدحك إِيّاه » لآن 
المدح يحرك إلى الإعجاب اليل 2 والكبر. 

وقوله : : « واللّه حسيبه ) أي محاسبه على أعماله ٠»‏ فإن شاء عاقبه 
يذنويه 2 20007 0 

4 / 60417 وفى الحديث السادس : « لا يحكم أحل بين أثنين وهو 
عضبان) 07 

الغضب : غليان دم القلب طلبًا للانتقام » وذلك يخرج الطبع عن 
حد الاعتدال » ومن قد عجر عن الحكم لعقله على هواه عجز عن 
الحكم لغيره » وقد كانت العرب 0 : الغضب 3 ع 

50 وو و 

ا دري العطيت المع ١ ١‏ اراك اذه كان بجي ونرة 

ل لي : نحابوا 


وخسروا . ل : ١‏ فإِنْهم خير منهم ) ©6. 
هذه 00 المفضولة كانت ناقصة القدر عند العرب 35 نفلك 
بالإسلام على من كان أفضل منها . 


1 845 - وفى الحديث الثامن : « إذا التقى المسلمان بسيفيهما 


.0:000( ومسلم‎ ١ )7151( البخاري‎ )١( 

(9) الحديث (3859). 

(*) البخاري (9/158) » ومسلم (19/19). 

(5) « مجمع الأمثال » )5١/7(‏ وفيه : ١‏ الغضب غول الحلم »© . 
(5) البخاري (7615) 2 ومسلم (57؟190). 


1 


فالقاتل والمقتول في الثّار » ©. 

قال أبو سليمان الخطابي : هذا إِنّما يكون في اللَّدِين يقتتلان على 
غير تأويل » » بل على عداوة أو عصبية أو طلب دنيا » فأما من قاتل أهل 
البغي فقتل أو دفم عن نفسه فَإنّه لا يدخل في هذا الوعيد ؛ لاه مأمور 
بالذّب عن نفسه غير قاصد قتل صاحبه » ألا تراه يقول : « إِنّه كان 
حريصا على قتل صاحبه  )‏ . 


وعو 5 
وقوله : 7 فهما في جرف جهنم ) الجرف جا 


585 وفي الحديث الثاني من أفراد البخاري 

إن أبا بكرة انتهى إلى النبي يَلْةْ وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى 
العف + كردك الي وإدهد: « زادك الله حرصاء ولا تَعد©. 

ظاهر هذا الحديث النهي عن صلاة الفلا » ومن صلَى ولم يعلم 
بالنهى أعلم وصحت صلاته© » فإن علم وصلّى فد لم تصح » وهذا 
لول سعيذ بن تير والدؤقي. ٠+‏ والنسسن بن صالح ٠‏ وإسحق بن 
راهويه » وأحمد بن حنبل ٠‏ خلاقًا للأكثرين 


5م 


.)1884( البخاري (1”) » ومسلم‎ )١( 
زهة ل المعالم ا رففة‎ 


م ١‏ إللء 4 1 

(*7© ( الذي ) ليست في خ-. 
(4) البخاري 278529 . 

(5) (صلاته) من رء. 


(1) ينظر ١‏ الاستذكار » (2157/5 42١5!‏ و( المغني» (/49)» و«الفتح» 58/١‏ 


1 


817/487 وقد ذكرنا الحديث الثالث فى مسند أبى موسى”")؛ إلا 
أن صفة صلاة الكسوف تأتي في مسند ابن 9 إن شاء الله تعالى9 . 

188 - وفي الحديث الرابع : ١‏ لا يفلح قوم ولّوا أمرهم 
أمرأة ) ©, 

سبب قول رسول الله هذا أنّه لما قتل شيرويه أباه كسرى لم يملك 
سوى ثمانية أشهر ٠‏ ويقال ستة أشهر . ثم هلك فملك بعده ابنه 
أردشير» وكان له سبع سنين فقتل فملكت بعده بوران بنت كسرى9©), 
فبلغ هذا رسول الله » فقال : ١‏ لن يُفلح قوم ولّوا أمرّهم امرأة » . 
وكذلك كان » فإنهم لم يستقم لهم أمر. 

والفلاح : الفوز بالمطلوب ٠‏ والتَدبيرٌ يحتاج إلى كمال الرأي » 
ونقصّ المرأة مانع . 

وفي الحديث دليل على أن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء ولا 
عقد التكاح ©©. 

6 وفي الحديث الخامس : استقبل الحسن بن على 
معاوية بكتائب أمثال الجبال 2 

الكتائب جمع كتيبة : وهي القطعة المجتمعة من الجيش . 
() وهو حديث الكسوف - البخاري )٠١5-(‏ وينظر الحديث (1/1") . 
(0) الحديث (439) . 


فرق البخاري (24155. 
(5) ينظر ١‏ تاريخ الطبري » (518/5: ,)571١‏ 
١ )0(‏ الأعلام الام )١‏ . وذ الفتح 1/4 


(1) البخاري (717/05). 
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والأقران جمع قرن. | 

وقوله : قد عانّت في دمائها . أي أفسّدت وتجاورّت . والعيث : 
الفساد . 

وقوله: « إن ابنى هذا سيّد » السيّد الرئيس الذي يفوق قومه. قال 
الخطابي: اشتقاقه من السّواد: أي هو الذي يلي السّواد العظيم ويقوم 


يشأن 0 
. اأْعي + السماعة قال إل جام : هه مء فأوت رأسه بالعصا » 
والفئة : الجماعة . قال الرجاج لو من قاويثار : 


وفأيت : إذا شققته 

وقد بان صدق رسول الله َللُِِ فى مصالحة الحسن معاوية . 

2 

45/ 5540 - وفيما انفرد به مسلم : 

« تكون فتنةٌ القاعد خير من الماشي فيها » والماشي فيها خير من 
الساعى ) ©. 

المشي دون السّعي : : 

وقوله  :‏ يعمّد إلى سيفه فيدق على حده » كناية عن ترك القتال » 
أنه إذا فعل هذا بسيفه لم يقاتل . 

وقوله: « يبوء بإثمه »: أي يرجع بإثمه فيما اجترأ عليك» «وبإثمك» 
فيما ارتكبه في قتلك . 


0 
(؟) ‏ معاني القرآن » للزّجاج .)178/١(‏ 
(7) مسلم (/5841) . 


5/50 1 الأعلام‎ ١ )1( 


1/ 


امرأة انها بريدة بنت بشر بن الحارث ٠‏ ليس في الصحابيات من 
اسمها بريكة: سواه 27 

وجملة ما روى بريدة عن رسول الله يله مائة وسبعة وستون حديئاء 
له منها في الصحيحين أربعة عشر حديئًا9. 

17 - فمن المشكل في الحديث الأول قوله : غزا رسول الله 
هَيِلْدٌ ست عشرة غزوة . وفي رواية : تسع عشرة غزوة » قاتل منهن في 
ثمان9 , 


طريق الب إلى المدينة فأسلم» رن د اميس لعي ينال رامد 
وكلى ها اعافد سحي بن عه ف * الطبقات» : غزوات رسول الله سبع 
وعشرون» مراف سيت وميدن. . وفي رواية أن السرايا سبع وأربعون» 
والذي قاتل فيه رسول الله من الغزوات : بدر 6 وأحد 6 والمريسيع 3 


202 « الطبقات » (5/ 185) , (لا/ه. 9504) . و ١‏ الاستيعاب » (١/لالا١)‏ . و « السير » 
(55/5)ء وة الإصابة » (1/ .,)16١‏ 


قف ل التنقيح »(لا؟”) . و ١‏ الإصابة ؛ (755/5) . 


() اتفق الشيخان على واحد . والفرد البخاري باثنين » وباقيها لمسلم . 
(5) البخاري ("ا/اغ 8) » ومسلم .)١1815(‏ 


والخندق » وقريظة . وخيبر ٠‏ والفتح » وحنين » والطائف . قال ابن 
بني التُضير . وفي غزاة وادي القرى منصرفه من خييرء وفي 


الغابة ©. 


0 


5474 وفى ألحديث الأول من أفراد البخاري : 

أن رسول الله بعث عليًا إلى خالد ‏ يعني إلى اليمن - ليقبض 
الخمس » فاصطفى على منها سبيّة » فأصبح وقد اغتسل ٠‏ فقلت 
لخالد : ألا ترى إلى هذا ؟ 5 وتمام هذا الحديث في غير هذه 
الرواية: : وكنت أبغض عليًا ٠‏ فلمًا قدمنا على النبي فلل ذكرت له ذلك 
فقال : «يا بريدة أتبغض عليا؟ ) فقلت : نعم . فقال : : ( لا تبغضه » 
فإنٌ له في الخمس أكثر من ذلك » ”". 

وفي هذا الحديث إشكال من أربعة أوجه : أحدها : كيف جاز 
لعلي عليه السّلام أن يصطفي لنفسه مما لم يقسم الاي 
كيف جاز له أن يطأ من غير استبراء ؟ . والثالث : كيفا فعل 
هذا وقد علم عضب البي وله لما خطب على فاطمة ؟ 
والرابع: كيف يجوز لبريدة أن يض علا 2 وما وجهة 
هنذا الخهن ؟ 

والجواب 9 أما الأول فاعلم أن كثير من الأحاديث تروى مبتورة 


. الطبقات » (79/”) . وينظر 7 جامع الأصول » (4/لا/ا١) وما بعدها‎ « )١( 
.) البخاري (8760) وينظر ( الفتتح 54ت‎ )5( 


14 


فبقع الإشكال لذلك » وقد جاء هذا الحديث مبِيَنًا من طريق آخر : قال 


7 


بريدة : كنت في جيش فغنمواء فبعث أمير الجيش إلى رسول الله أن 
ابعث من يخمّها » فبعث عليًا وفي السبي وصيفة من أفضل السبي 
ولفدا تن الحمد* ؛ ثم َسّس فصارت في أهل بيت البي كلل » ثم 
خمس فصارت في آل علي عليه السلام”" . فقد كشف هذا 0 
الحال » أنه أمرَ عليًا بقبض الخمس وقسمته وقبض حقّه منه ٠‏ فعلى 
هذا ما تصرّقَ إل بعد القسمة . 

وأما الإشكال الثانى : فجوابه من ثلاثة أوجه : أحدها : أن علي 
عليه السلام اصطفى تلك السبية وأصبح يومًا من الأيام وقد اغتسل لا من 
وطئها » فظنوا أنه من وطئها . والثّانى : أن يكون من وطئها ولا يكون 
ذلك الإصباح عقيب سبيها . بل لما استبرأها . 
غير البوالغ لا يستبرآن » منهم القاسم بن محمد . ومنهم الليث بن 
سعذ ٠»‏ وأبو يوسف » وكان أبو يوسف لا يرى استبراء العذراء وإن 
كانت بالغة9© 2 فيحتمل أن تكون تلك الوصيفة عذراء . 

وأما الإشكال الثالث : فجوابه من وجهين : أحدهما : أن يكون 
هذا قبل ما جرى من خطبته جويرية بنت أبي جهل وإنكار رسول الله 
تلك الحالة . والثاني: أن وطء سبية لموضع الحاجة في السّفر لا يكون 
كاتّخاذ زوجة. 

وأما الإشكال الرابع : فإن الإنسان إذا رأى من يفعل شيئًا لا يفهم: 
)١(‏ « الأعلام » (9/ 199/9) . وينظر المسند (0/ #60 , 
(5) ينظر « الأعلام »(8/ 7/ا/31) » و( المغني » )714/1١(‏ . و( الفتح » (537/8). 

7” 


أبغضمّه لذلك » وهذا منسوب إلى-سوء الفهم أيفمًا » فكأنه كان يرى 
من أفعاله ما لا يعلم معناه فييغضه لذلك : 

وكم من عائب قولاً صحيحًا وآفثه من الهم السّقيم"" 

وقد بلغّنا أن رجلا من كبار العلماء تزوّج امرأةً ثم طلّقها » » فلمًا كان 
في بقية تلك الليلة دخل عليها فوطتها ٠‏ وكان يرى أن وطء الرجعية 
مباح » وهو مذهب جماعة من العلماء » على أنه يمكن أن يكون أشهدٌ 
على ارتجاعها حينئذ وهي لا تعلم » فأخبرت تلك المرأة ولدًا لها 
وقالت : ما هذا يلم » لاله طلّقني ثم رطشي . فقال الولد: أن 
ل لبي 
بجواز ذلك » فهذا مما يلاقي أهل العلم ممن لا يعرفه . 

5 وه وفي الحديث الثاني : بكرو بصلاة العصر”". 

أي قدموها في أول الوقت . 

عد زد عد 

وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

« نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها اك 

إنّما نهاهم لأنهم كانوا إذا زاددا القبور ربما ذكروا محاسن الآباء 
على عادة الجاهلية » وكنٌ النساء ينديّن ويبكين» فنهى الكل» ثم أطلق 
الرّجال بعد معرفتهم بآداب الإسلام وبقيت الكراهية للنساء لضعفهن عن 
التماسك . 


.)51457/5( الست للبجحت - لديوائله)‎ 4) ١١ 
/ البيت للمتنبي يو‎ )1( 

(5) البخاري (0817) . 

(9) مسلم (//91) . 


لف 


وقوله : نهيتكم عن لحوم الأضاحي » فإن ذلك ذلك كان لسبب 
سيآتي ذكره في مسند عائشة عليها السّلام . 

وقوله : ( فاشربوا في الأسقية» الأننة : الأوعية التي يُجعل فيها 
الماء » ولا تكون إلهٌ من لوه + والطروك اعم لأنها تكون للماء 
وللنبيذ وغيرهما » وكل شيء جعلت فيه شيًا فهو ظرف له ووعاء . 

وفي قوله : ١‏ كل مسكر حرام) دليل على تحريم النبيل . 

-4١‏ وفى الحديث الثالث : أنّ ماعرًا أقرَ بالرّنا » فأرسل 
إلى قومه : «( أتعلمون بعقله بأسا ؟ أثنكرون منه شينًا ؟» فقالوا : ما 
نعلمه إل وفي' العقل . فلّما أقر أربعًا حفروا له حفرة » ثم أمر به 
فرجمء فجاءت” الغامديّة فردّها ؛ فلمًا كان الغد جاءت فقالت: لعلّك 
أن تردني كما ردت ماعرًا » فواللّه ني لحبلى . فقال : « إما لا 
فاذهبي حتى تلدي ١)‏ . 

ا ل 

والوفي" العقل : الكا 

وقوله 50 منصور انوي قال : 
العوام يقولون أمّا لي بفتح الألف واللام . وتشكين الباء. + والضرات م 
لا يكسر الألف وبعدها لا » وأصله : إل يكن ذلك الأمر فافعل هذا » 
وما زائدة » وأنشدني أبو زكريا : 

أمر مت الأر ل 


أ اكضيدد لو 
0# لما يد 


22 


.)11798( في خ ( ثم جاءت ) وهما روايتان في مسلم‎ )١( 
.)877*( (؟) الحديث‎ 


زف 


لو أن نُوثًا لك أو جمالا 
أو لَه من غنم إِسّا لا" 
وفي هذا الحديث أنه حفر لماعز ارتجان تاس الى سا1 
قال في ماعز : ما أوثقناه ولا حفرنا له9؟ » وظاهر كلام أحمد يدل على 
أنه لا يحفر في حل الرجم لا للرجل ولا للمرأة » وقد اخختلف كلام 
القاضي أبي يعلى » فذكر فى كتابه ( المجرد » إن ثبت الحد على 
المرأة بالإقرار لم يحفر لها وإنا كبك بالبئة تير لها إلى الصسس + 
وهو اختيار صاحبيه أبى الوفاء بن عقيل وأبي الخطاب . وقال في كتابه 
الكاوف 14 وهر ليا رقاو الاك والكاف .تمر للمراةء 
والعلّة فى ذلك أنها عورة . والوجه في ترك عقن انه لها ريط القت :+ 
والذيي و يعن برك . قال ابن عقيل : فإذا شرعّنا في إقامة الحدّ على 
لزاني فهرب من ألم الحجارة » فهل يتبع بالرجم أو يترك ؟ ينظر » فإن 
كان حذه ثبت بإقراره ترك » لأن الهرب نوع رجوع » وإن كان ثبت 
بالبينة أتبع فرّجم إلى أن تزهق نفسه”". 
والغامدية كانت من غامد . 
وا حت الكل تاقد النق عات بعك من المسلميق عهر 
أموالهم لا على وجه الزكاة » بل على وجه التعدي . والمكس : 
الانتقاص » ومنه المماكسة » فكأن العشار ينتقص الأموال . 


)١(‏ التكملة (258 + وتقويم اللان (445 . والأبيات في « المحكم ‏ مرع )ءءء 
و«اللسان ‏ مرع؟ . 

.)١6١6( الحديث‎ )7( 

() ينظر ( الاستذكار » (84/55”) . و المهذب »© (5/١/ا١)‏ »2 وه المغني »2 .0719/١11(‏ 


رف 


ومعنى فاستنكهه : شم ربح فمه » والتّكهة : ريح الفم » وكأنه 
تلن أنلمكزاة لأ جل اقواره بما يويدب اليد" 

وقوله : « أحاطت به خطيئته ) ذكر فيه أبو علي الفارسي وجهين : 
أحدهما : أحاطت بحسناته : أي أحبطْئها » لأن المحيط أكثر من 
المحاط به » فيكون كقوله : :ا وإِن جهنم لمحيطَة بِالْكَافرين © [العوية: 0 
وقوله #أحاط 2 7 الكيقه 01 و الثاني 50 به : 


عر 5 


ال 


وقد 207 أن كتمان 50 ٠‏ غير 
أن ماعزا والغامدية لم يعلما بذلك ٠‏ وغلب عليهما خوف الله عو وجل 
والغضب على النفس في إقدامها على المنهي ٠»‏ فأسلما أنفسهما إلى 
الحدّ » وذلك من أحسن التوبة وأصحها . 

071 وفي الحديث الرابع : أن امرأة قالت : كان على أمي 
صوم شهر » قال : « صومي عنها )" . 

ظاهر هذا أنه كان عليها نذر ؛ وعندنا أن الولي يصوم عن الثّاذر » 
فأمًا إذا كان عليه قضاء رمضان واتنّسع الوقت لقضائه فلم يقضه فعندنا 
لع نول مسا.ب اول بز سعفة اود لا يعارل للد عي 
في التذؤر ولا في قضاء رمضان إلا أن يوصي بذلك . وقال الشافعى فى 
الجديد : يطعم عنه فيهما . وفي , القديم : يصام فيهما ©. 


.)114/9( الحجة‎ )١( 

(؟) مسلم .)1١59(‏ 

() ينظر « الاستذكار 2-0 17#) . و« المهذب ؛ (187/1) و ١‏ المغنى » 
لع الكرةة 


>35 


وقوله : « حجي عنها » دليل على أن الحج لا يسقط بالموت » 
والمعنى : افعلى ما لزمّهاء وهذا مذهب أحمدء وقال أبو حنيفة ومالك: 
يسقط إلآ أن يوصي به الميّت . وعندنا أنّهِ إذا مات من عليه فرض الحج 
لزم الورثة أن يحجوا عنه من صلب ماله » من دويرة أهلهء سواءً 
أوصى بذلك أم لم يوص. وقال أبو حنيفة ومالك : لا يلزمهم إلا أن 
يوصي . قال الشافعي: يحج عنه من الميقات» وهذا الحج على ما 
وصفنا بقع عن المحجوج عنه في مذهب مالك والشافعي وأحمد . 
وقال أبو حنيفة : يقع عن الحاج » وللمحجوج عنه ثواب النفقة ©. 

248/49 وفى الحديث الخامس : أن النبي يك صلّى الصلوات 

7 2 : 


8 
يوم الفتح بوضوء واحد » وقال : « عمدا صنعته » 2. 


كان من عادته عليه السلام الوضوء لكل صلاة إيثارًا للمستحب » 
ففعل هذا لِيبِيّنَ أنه جائر. 

4 2449 وفى الحديث السادس : أن رجلا نَشَدَ في المسجد 
فقال: من دعا إلى اللعدل الأحمر : فقال النبي وَل : لا وجدت 01. 

نَشَّدَ الرجل الغنالّة بمعنى طلبها : وأنشدها بمعنى عرَقها 2 وإنَّما 
قال له : (لا وجدت » لترك احترامه المسجدّ » والمسجد إِنّْما بنى لذكر 
الله عر وجل وطلب الآخرة لا لأمور الدئيا"» ٠:‏ وقد كن يني لهذا أن 


الس 


يَنشَدَ ضالته على باب المسجد لا فيه . 


,05 38/0( ينظر «الاستذكار» (14-75/17): و«المهذب؟ (2))159/1 و7المغني؟‎ )١( 


(5) مسلم (990؟). 


(*) مسلم (0039),. 
() في خ ء» ك ( للأمور الدنيوية ). 


5٠ 6‏ - وفي الحديث السابع : أبرد بالظهر » وَضلن المغرب 
قبل أن يغيب الشف » وأسفر القع : 

أبرد بالظهر ‏ أخرها حت فب الخر ..والشفق. + التحمزة: . 
وأسفر : آخر الصلاة حتى أضاء الصبح 8 

1045 وفي الحديث الثّامن : « السلام عليكم أهل الديار من 


المؤمنين والمسلمين ) 9 


كان شيخنا أبو الفضل بن ناصر يقول إذا دخل المقابر : عليكم 
السلام أهل دار قوم مؤنيين » ولا يقول السّلام عليكم » لحديث رواه 
جا بن سايم البحدي : أتبيت رسول الله كِ فقلت : عليك السّلام 
يا رسول الله . فقال : ١‏ لا تقل عليك السلام » فإنها تحيّة الميت 72" 
فتوهم الشيخ لأجل هذا الحديث أن السئة في تحية الميت أن يقال 
عليك السّلام » وترك الأخذ بالحديث الصحيح الذي رواه بريدة وأبو 
عير ون وال على الشجة مادم 31 تولك تفع لمجا 
والأموات » وإِنّما قال ما قال للهجيبي إشارة إلى ماجرت به العادة 
منهم في تحيّة الأموات » 0 يقدمون اسم الميت على الدعاء 
وهو مذكور في أشعارهم”» » قال الشمّاخ : . 

عليك سلام من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممرّق 


ردق مسلم لني * 


(5) مسلم (910/0). 
(؟) اسئن أبي داود؛ )5١485(‏ ء والترمذي (0771؟2 وقال : حسن صحيح . 


(5) نقل ابن حجر في ١‏ الفتح » »4/١١(‏ 2) أقوالاً للعلماء في هذا الموضوع. 
(0) في "ديوان الشماخ» (444) حديث عن القصيدة » ونسبتها . وينظر «الفتح» (20/11. 
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وقال آخر : 
5-5 اه 25 
عليك سلام اللّه قيس بن عاصم 
فإن قال قائل : إِنّما يُقال إن شاء الله في الأمر المظنون + وقد وقع 
اليقين بالموت ٠‏ فما وجه قوله : « وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » ؟. 


فالجواب : من أريعة أوجه : 


و ١‏ 
ورحمته ما شاء أن يترحما" 


أحدهما : أن استثناءه وقع على البقاع» لألّه لا يدري أين يموت » 
في هذه البقعة أو في غيرها » رواه إسحق بن إبرأهيم ب بن هانئْ عن 
أحمد بن حنبل . 

والقّاني : أنه لما قيل له : ولا ون نشيء إني فاعل ذلك عدا إلا أ 
يشاء الله 4 [الكيف: 78: 4؟] صارت هذه الكلمة هجيراه فى المتيقن 
والمظنون » وهذه الكلمة لما أهمل ذكرها سليمان عليه التلام - في 
قوله: ١‏ لأطودنَ الليلةً على ماثة امرأة تلد كل امرأة هاما »”" لم يحصل 
له مقصردة :. بوإذا اطلقات على سان رجل من جوج ومالجوج فقال * 
عدا يُحفر الس إن شاء الله تَتََنْهِم ٠‏ فقدر على الحفر'" » فإذا فات 
مقصود نبي بتركها » وحصل مراد كافر بقولها ٠‏ فليعرف قدرهاء وكيف 
لا وهي تتضمن إظهار عجز البشرية وتسليم الأمر إلى قدرة الربونة : 

والثالك : أن الاستثناء واقع على استصحاب الأيمان إلى الموت لا 
إلى نفس الموت » فيكون ذلك صادرً من رسول الله يكْهِ على جهة 
التعليم » أو لأنّه كان معه غيره ممّن لا يدري ماله . 


2 
- 
د 


1( البيت لعبدة بن الطبيب - #ديوآن الحماسة»‎ )١( 

(7) البخاري (1819) ء ومسلم (1584). 

(") ينظر ١‏ الزاد ؛ (5/ 24١94‏ » والقرطبي .2019//١١(‏ 
7 


الرابع : أن يكون معه من ينافق ٠‏ فينصرف استثناؤه إليهم » ويكون 
المعنى : إن شاء الله لحوق هؤلاء بالمؤمنين قبل الموت وقع اللحوق 
بالمؤمنين من الموتى للكل ©. 

فإن قيل : إِنّما تُسأل العافية للحي » فما معنى سؤالها للميّت؟ 

فالجواب : أنه يتعين الإيمان بتعذيب الموتى وببعثهم » فسأل 
للمعذبين منهم العافية من بلاء العذاب . ش 

571 وفي الحديث التاسع : ١‏ لا تعُلُوا ؛ ولا تغدرواء ولا 
تمثّلوا»7". 

الغلول أخدٌ شيء من المغنم قبل قسمته في خفية » والغدر : نقض 
العهد . والمثلة : تشويه الخلقة . 

وقوله : ١‏ ولا تقتلوا وليدًا » الوليد : الصغيرء وذلك لأن الصبيان 
والنْساء يصيرون رقيقًا بنفس السبى ٠١‏ ولا يجوز إضاعة المال. 

والذمة : العهد » وأخفرت لم : نقضتها . 

وقوله: « فإِنّك لا تدري أتصيب حكم الله » فيه وجهان : أحدهما : 
حكم الله الظاهر في شرعه » فربما خفي عنك وأنت باجتهادك في تلك 
الحال معذور . والقّاني : حكم الله الذي علده . ْ 

4- وفي الحديث العاشر : ١‏ حرمة نساء المجاهدين على 
القاعدين كحرمة أمهاتهم ادا 


.2415 /#( ,؛ والنووى‎ )"١8/١( » ينظر « المعالي‎ )١( 
)١5 ٠ /”( والنووي‎ ١ ' ينظر‎ 


زفق مسلم (19/81). 
(*) مسلم (18510). 
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إِنّما عظّم الخَطبُ في هذا لأجل الجهاد في سبيل الله » فإن 
المجاهدين يجمعون بين نصر دين الله» وطاعتهء وحفظ حوزة القاعدين» 
وترك شهوات التفس في الإقامة » فتعين حفظهم على القاعدين من هذه 
الجهات» كما عقاو الزنة ببجليلة:الجان حق الجمؤار » والجهاد أعظم. 

ومعنى قوله  :‏ يخلّف رجلا » يقوم مقامه في النَظر إلى أهله . 

وقوله : رسول الله  :‏ فما ظنكم ؟ » يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدهما : ما ظنكم أن الله يفعل بهذا الخائن ٠‏ فهو كقوله تعالى : 
وما طن الذين يفترون على اللّه الْكَذب يوم القيامة 4 ايونس : ]٠‏ تقديره : ما 
ظنّهم أن الله فاعل بهم ؟ 

والثاني : ما ظتكم بهذا الذي قد حكم في أعمال ؛ هذا الخائن» هل 
يدع منها شيئًا؟ 

والثالث : ما ظتّكم بهذا المظلوم في أهله » هل يترك حقّه يوم 

5 50 : 3 5 :340 
الحاجة إلى الأخل مع هذا الانبساط الشنيع في أهله ؟ 

71*48 - وفي الحديث الحادي عشر : 7 من لعب بِالتَرد شير 
فكأنّما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه » 2 . 

الترد أعجمي معرب ؟ وشير : حلو”" . والخنزير اسم يقع على 
الذكر والأنثى ِ والمراد بصبغ بصبغ يذه فى لحم الخنزير ودمه أن لحم 
الخنزيز ودمه حرام التناول » فقد مس بيده ما يحرم تناوله » فكذلك 
اللاعب بالثّرد يلعب بما يحرم عليه اللعب به . 


6 


,)5720( مسلم‎ )١( 
,)١0١( (؟) المعرب (9ل/إ") . وه الألفاظ الفارسية المعرية ؛‎ 
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"6 فمن المشكل فى الحديث الأول : سألت عاتذ بن 
عمرو: هل ينقض الوتر؟ فقال: إذا لد فلا توتر من آخره”©. 
اعلم أن من له عادة بقيام الليل فالأفضل له أن يوؤْخّرَ الوتر » فإن 
أوتر أوَل الليل ثم أراد التَطوع بعد ذلك فهل يُنقض وتره ؟ كره أحمد 
ذلك» وقال أبو بكر من أصحابنا: ينقض وتره. قال ابن عقيل: فصار فى 
المشالة ؤوانة :ووه والتطوّع بعد الوتر - وإن كان تركه أولى ‏ جائر". 


: وفي الحديث الأول من أفراد مسلم‎ "١ 
.© » إن شر الرعاء الحطّمة‎ ( 
: الرعاء : جمع راع » كما يقال صاحب وصحاب 5 والحطمة‎ 


2 
2 


١ )١(‏ الطبقات ) (9/ 75) » و( الاستيعاب » (9/ )١67‏ , و( الإصابة » (؟/ 8؟). 

(5) الأول للبخاري وحده والآخران لمسلم وحده . 

(*) البخاري (5395) . 

(5) ينظر ( البدائع ؟؟) .وم المغني 05/5 /إؤه) . وذ الفتح ) زا 2451 
(5) ملم (-18). 


فد من الولاة الذي لا يرفق برعيته .والحطّم : السواق بعنف كأنّه 
يحطم بعض الايل ببعض » قال الشاكر . 
قد لها الليلُ بسواق خطم؟" 

وأصل الحَطّم كسر الشيء اليابس :وسميت جهتم الحطّمة”" 
امي ى ثلقى بفيها :+ فإنها تكب العظم بعد أكل اللحم ٠‏ 

وفى هذا الحديث . قال عبيد الله بن زياد لعائذ : أنت من نخالة 
نات محمد » أي من رذالتهم وهذه جرأة قبيحة من ذلك الفاسق 
على أقوام دهم لله بالشهاة هم بالخ ؛ تس يو وي و" 
الله اين مه أشذاء على فار رَحمَاء بينهم » [الفتح: ] وقال النبي عله 
0 


عدو الله مأخذها . فقال أبو بكر رةه 
فأتى النبي كك فأخخبره فقال : ريا أبا بكر ء لعلّك أغضبتهم ؛ ٠‏ لذن 


ل ا 


0 للحط فسن 2 وينظر تعليق المحقق 5 ومو في اللسان - 
ل + اسل أو يأين ركية زوجي أو لرضيةن بن لطر 

(!) في قوله تعالى .اَل يدن في الحطمة » [الهمزة' 14 

(") البخاري لظ ل ومسلم (1981). 

() مسلم (6 006 


7 


على صنيعه بالمسلمين. 

وقوله : « لعلك أغضبتهم ) تعظيم لهمء لأن الحق عرّ وجل أوصاه 
بهم وبأمثالهم من الفقراء والموالي بقوله تعالى : «إولا تَطْرّد الذي 
يدعون ريم 4 [الأنعام: 01] وقوله : «١‏ وإِذًا جاءك لين يؤْمنُونَ بآياتنا قل سّلام 
عليكم 4 [الأنعام : 5 قال الحسن : كان إذا رآهم بدأهم بالسلامىء وكذلك 
قوله: <« واصبر نفسك مع الذين يدعون ريهم بالغداة وَالْمشي 04" [الكيف: 18]. 


6 عاد 


)١(‏ هذه نهاية النسخة ر . وجاء في آخرها : « آخير الجزء الأول ٠»‏ يتلوه إن شاء الله فى 
الذي يليه ... وقع الفراغ منه ... » وينظر صورة الورقة في المقدمة . 
يفنا 


وجملة ما روى عن رسول الله يله مائة وثلاثة وعشرون حديئًا » 
أخرج له منها في الصحيحين سبعة سسعة 29 , 

"08/٠‏ - في المشكل في الحديث الأول قوله : لقد كنت على 
عهد رسول الل ل خلا ٠‏ فكدتً أحفظ عنه فما يمني من القول إل 
أن هاهنا رجالا هم أسنُ متي "" 

هذا الحديث يِتَبّه الأحداث على التأدّب للأشياخ . 
وقوله :صلَى على نُفُساء . قد ْنَا معنى التّفاس فى مسند على عليه 
السلام" . 

فأما قيام الرسول عليه السلام وسط المرأة فهو مذهب أحمد 
والشافعي . فأما إذا كان الميت رجلا فعندنا يقف بحذاء صدره . وقال 
أبو حنيفة : يقف بحذاء صدر الميت رجلاً كان أو امرأة . وقال مالك : 
يقف عند وسط الرجل ٠»‏ ومن المرأة عند منكبيها . واختلف أصحاب 
الشافعي في الموقف من الرجل : فمنهم من ذهب إلى مذهبنا » ومنهم 


.)١187 /7( » السير‎ ١ 2ء لا ه”) و« الاستيعاب ) (؟/78), و‎ ٠١8/5( » الطبقات‎ ١ )١( 
وأربعة لمسلم.‎ ٠ وه الإصابة ؛ (؟/ لال9) » وله حديثان متفق عليهما » وواحد للبخاري‎ 

(5) البخاري (2775) » ومسلم (955). 

(") الحديث (179). 


رذ 


من قال : بحذاء رأسه ©. 


فإن قيل : فالرسول عليه السلام لا يفعل شيئًا إلا لحكمة . فما 
حكمة الفرق بين الرجل والمرأة ؟ 

فالجواب : أنه لا يفعل شيئًا إلا لحكمة ٠»‏ وقد يخفى علينا وجه 
الحكمة » وقد لا تبلغه أفهامنا » وقد يكون المراد نفس الابتلاء 
بالتسليم. على أن الحكمة ظاهرة هاهنا : وهو أنه إذا كان الميت رجلا 
فللقيام عند صدره وجهان : أحدهما أنه كالمواجهة له بالدعاء : 
والثّاني: أن صدره وعاء للقرآن والعلم . فأمًا المرأة فالحكمة في 
الوقوف عند وسطها من ثلاثة أوجه : أحدها أن القرب من وجهها 
يوجب فكر الإنسان في محاسن الوجه » وكذلك فيما سفل ٠‏ فكان , 
التوسط أولى . والثاني : أن قيام اناه ف وسطهاءقيه: نوع سق عراف" 
عن المأمومين؛ لأن القيام عند وجهها يُرّى معه معظمها » وكذلك عند 
مؤخرها ٠‏ وما كانوا يحملون إلا على النعش . والثّالث : أن الذي 
َس به المرأة حملها للأولاد » فالوقوف فى وسطها إشارة بلسان 
العاو ال الو فم بان ا 3 

4 4/6 - وفي الحديث الثاني : كان ابي يكل إذا صلّى الصبح 
أقبل عليهم بوجهه فقال : « هل رأى أحلا منكم البارحة رؤيا؟»". 

ذكر «البارسحة» تحر فو يعن الرواقة 5 لأنّهم كانوا يروون بالمعنى» 

ساسم وال عقر ب ؤاخر/ جساو 0 


)١(‏ يراجع ” البدائع » (1/؟١‏ ؛ » و«المهذب © 1155/17 : و( المغني 
47 :) , و الجواهر ) .)١١١/1(‏ 


. إلى) السؤال ساقطة من لخ‎ ( )١( 
الليلة » والرواية كاملة في‎ ١ :)1787( هذه رواية مسلم (757/5) والذي في البخاري‎ )( 


(#/ م5 
592 


البخاري . 


5 


وهذا غلط ممّن ظنْ استواء اللّمظين » والصحيح أنه قال : الليلة » 
وكذلك رواه أحمد في «المسند»: « هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟)2"2 
ويدل على صحّة ما قُلنا قوه بعد ذلك : « أتاني الليلة آتيان» وقرأت 
على شيخنا أبي منصور اللّخوي قال : من الغلط أن تقول فيما بين صلاة 
الفجر إلى الظهِر : فعلت البارحة كذا » والصواب أن تقول : فعلت 
الليلة كذا إلى الظّهر » وتقول بعد ذلك : فعلت البارحة ٠‏ إلى آخر 


وأما الرؤيا فيقال لما كان في النوم » وهي في اليقظة رؤية . 

قلف نم لل فرك رانك تان ال ويك اليك 
أقضه فق ضما : وهو الكلام يتتصل بعضّه ببعض ء والأصل فيه 
الإتباع » وهو أن المتكلم يتبع ما قد كان بالخبر عنه . 

وقوله : « ل البعث إثارة الشيء عن مكانه . 


432 00 0 


« فيتلغ رأسه ) : أي يشذخه . والشدخ 1 فضخ الشىء 

0 د اليابس . 
وقوله : ( فيتدهدا هذا الحجر » قد روى ( فيتدهده » قال أبو عبيد: 
يقال : تدهدى الحجرٌ وغيره تدهديًا » ودهديته أنا » أدهديه دهداة 


2 
42 
لم 6 سام 


ودهداء 7ك ويقال : تدم تدَهداً ؛ ودهدأته أنا أدهدثه دهدأة ودهداء : 
إذا دحرجنه حنه 0 

, )١5/0( » المسند‎ « )1( 

(*) «التكملة؛ (20)» وينظر «الدرة» (12) » واتقويم اللسان» (0180) . 
(”) «غريب أبى عبيد » (؟/ 78). 

(5) ينظر « اللسان ‏ دهده » 


والكَلُوبٍ بفتح الكاف وهو الكُلآب » والجمع فيهما كلاليب . 
وقوله فيشرشر شدقه » قال أبو عبيد : أي يقطعه وي يشفقه2" » قال 
أبو زبيد الطائي يصف الأسد : 


ع 


بطلل مقي عنده من فرائس رفات عظام أو غريض مشرشر 


نعف 


عو 


اا 


قو 0 » قال ابن عباس : التنور 
كل نساة عربي وأعجمي :ترات على نينتا أبي منصور اللخوي 
عن ابن دريد قال : : التثور فارسي' معرب » لا تعرف له العرب اسم 
غير هذا 9©, 

وقوله : ١‏ فإذا فيه لَغَط » اللّمَط أصوات مختلطة لا ثفهم . 

واللّهب : ما يرتفع من حر الثّار عند اشتعالها . 


3 8 0 

وقوله : ضوضوا : أي ضجوا وصاحوا بما ل يفهم منه إلا 
الاستغائة مما هم فيه . والفسّوضاة بغير همز : وهى أصوات الئاس 
لتنا ! ا و م م ني 59 0-0 


وقوله : « على شط النهر » الشّط جانب الوادي » ومثله الشاطئ. 
وقوله  :‏ فيفغر له فاه ) أي يفتحه » ويقال : انفغر النّور : إذا 
« وألقمه حجر » أي جعله كاللأقمة فى فيه . 


. )55/5( )» غريب أبي عبيد‎ ١ )٠( 
(شعراء إسلاميون ) . وأغب اللحم : أنتن‎ )5١4( و«ديوان أبي زبيدا‎ ٠ السابق‎ )١( 
والغريض : الطري.‎ 
.)951//١( و«الجمهرة» (9/ 501) ؛ و«المزهر؟‎ » )١79( «المعرّب؟‎ )*( 
أفن‎ 


وقوله  :‏ كريه المرآة» المرآه والمَرأى : المنظر . 

ويحشها : يوقدها . 

والروفتة:::“المكان: المقصر هن الأرفن © قال أنو غبيدة 3 لين 
شيء عند العرب أحسن من الرياض المعشبة ولا أطيب منها ريحًا © , 
قال الأعشى : 

ما روضةٌ من رياض الحَرّن معشبة خضراء جاد عليها مُسبل مطل 

يومًا بأطيب منهسا تسر رائحة ولا بأحسن منها |3 دنا الأصل”» 

والمعتمة : الوافية اليّبات » والحدية : الطويل من النبات ٠‏ قال 


ب000 0 2000 مؤزر بعميم الثببت مكتهل "" 

ونّور الربيع : ألوان نباته . 

والدّوحة : الشّجرة العظيمة من أي شجر كان » والجمع دَوح . 

والمّحض : اللبن الخالص » سمي بصفته » ثُمْ يستعار في مواضع 
فيقال : هذا الكلام صدق مَحض ٠»‏ وكّذب محض ٠»‏ وأمحضتك 
النصيحة : أي لا شوب في هذه الأشياء من غير جنسها . 

وقوله : « فسما بصري صعدا ؛ أي ارتفع ناحية العلو. 

والقصر : المنزل المبني" . 

وأما الربابة فقال أبو عبيد : هي السّحابة قد ركب بعضها عفنا 


.)١١١ مجاز القرآن » (؟/‎ : )١( 
. وبينهما في الديوان (31) البيت الذي سيأتي‎ . )١١١ /5( » المجاز‎ ١ )5( 
: صدره‎ )*( 
يضاحك الشمس منها كوكب شرق‎ 
7 


وجمعها رباب . والربابة بكسر الراء شبيهة بالكنانة تكون فيها 
السهام” . 

وقوله : ( يأخْذ القرآن فيرفضه » يحتمل وجهين : أحدهما : يرفض 
تلاوته حتى ينساه . والثاني : يرفض العمل به . 

وقوله : « يبلغ الآفاق ) الآفاق : الو واحي . 

وقال ابن قتيبة : والفطرة : الإقرار بالله عز وجل والمعرفة به لا 
الإسلام . ومعنى الفطرة ابتداء الخلقة » والقل أقروا حين قال : 
الست بكم فَاُوا ب 4 [الاعراف: ؟] ولست واجدا أحدا إل وهو مقر 
بأن له صانعًا دترا وإن ستماة تغير اسمة29. يدل غلى قوله ابن قتيبة 
قوله في هذا الحديث : ١‏ وأولاد المشركين » . 

والأرض المقدسة : المطهرة . 

وقوله : ا ل أي يعمل بها . 


6 - وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

« من روى عن حديثًا يرى أنّه كذب فهو أحد الكاذيين» 9. 

يرى بمعنى يعلم » ومن علم أن الحديث كذب لم يجز له أن 
يحدّث به إلا على سبيل القدح في راويه وتبيين الكذب . 


.)73/5( » غريب أبى عبيد‎ ١ )١( 
.)097( (؟) «إصلاح غلط المحدثين»‎ 
.)94/1( المقدّمة‎  ملسم‎ )( 


84 


"١١‏ - وفي الحديث الثاني : ١‏ لا يغرئكم من سحوركم أذان 
بلال) 20 

قد سبق شرحه وتبيين الفجرين في مسند ابن مسعود ©. 

شعن ام اس 

/اهه / 5١‏ وفى الحديث الثالث: ‏ لا نسمين غلامك يسار » ولا 
رباحًا » © 

وقد بِيَّت عله هذا النهى فى الحديث؟ ء وكأئه اشتقاق من 
استعمال التطير . 

5١4 4‏ - وفي الحديث الرابع : « منهم من تأخذه الثّارَ إلى 
حجزته , ومنهم إلى ترقوته 0 . 

حجزة الإزار : معقده عند السره . والترقوة قد سبق بيانها في مسند 
ابن مسعود 29, 


0 
20 


: )٠١94( مسلم‎ )١( 


(؟) الحديث (370). 
ورل” 
(4) في قوله كك  :‏ فإنك تقول : أثم هو ؟ فلا يكون ٠‏ فيقول : لا © . 


إفيق مسلم (5846). 


(5) الحديث (976), 


55 


مسند بن يسار المزتي" ا 


5 و 
مئيااشه * - 4 24 57 
1 000 الله 56 أريع 5 وثلا: ون حديثا لشم 0-9 له 


04 ذف يمن المشكل في الجذيك: الأول 3 ايام بد 
يسترعيه اللَّهُ رعيّةٌ يموت يوم يموت وهو غاشٌ لرعيّته إلا حرم اللّهُ عليه 
الجنّة » 2 

أن لا يَمْحَض التصيحة . 
وقوله: ١حرم‏ اللّهُ عليه الجنّة» محمول على أحد أمرين: إمّا على جنّة 
مخصوصة من أشرف الجنان» وإمًا على الدخول معهم عند ابتداء دخولهم» 
فكأته يؤخر للحساب والعذاب» وقد سبق شرح هذا المعنى فيما تقدم . 
6 26 
- وفي الحديث الأول من أفراد البخاري : 
ل 
و 3 4 0 ع 
اسم هذه الأخت جميل بضم الح لجيم وفتح الميم ٠‏ ذكره عبد الغني 
(1) 3 الطبقات 4 )١/9(‏ » و3 السير © (9/ الاه) ء وذ الإصابة » (830//6). 
شق أحدهما متفق عليه 3 وآخر للبخاري 3 واثنان لمسلم 5 


(”) البخاري )71١60(‏ + ومسلم .)١47(‏ 
(4) البخاري (4019). 


الحافظ عن الكلبي أنه سمى هذه المرأة فقال : جميل بنت يسار©. 

وقوله : «وإذا لقعم النساء 4 [لبترة: +8 الطّلاق : التّخلية » قال ابن 
الأنباري : هو من قول العرب : أطلقت الناقة فطّلّقت : إذا كانت 
مشدودةٌ فأزلْت الشدّ عنها وخلَيتَها » فشبّة ما يقع بالمرأة بذلك ٠‏ لأنّها 
كانت متّصلة الأسباب بالرجل» وكانت الأسباب كالشدّ لهاء فلمًا طلَْها 
قطع الأسباب . ويقال : طُلَفَّت المرأة وطَلْقّت بفتح اللام وضمها©. 
وقأال غيره : هو من أطلقت الشيء » إلا أنْهم لكثرة استعمالهم 
اللطتين نرقرا يتهما يكوك التطليق مقصورًا على الزوجات. 

وقوله #فبلغن فن جهن فلا تعضلوهن 4 يريد به انقضاء العدة 2 
بخلاف قوله تعالى في الآية التي قبلها : :ا« قبلغن أَجَلِهن فأمسكوهن 4 
[البقرة: ]5*١‏ قال الشافعى رضى الله عنه : دل اختلاف الكلامين علىء 
افتراق البُلوغين". 0000 

وقوله: فلا تَعصَلُوهضَ 4 خطاب للأولياء» المعنى: فلا تحبسوهن» 
يقال : عضلت الثّاقة : إذا احتبس ولدّها ٠‏ وعضلت الدّجاجة : إذا 
احتبس بيضها » ويقال للشدائد معضلات وداء عضال : إذا أعيا 

وقال الشافعي : وهذه الآية أبين ماق أن لين مقا أن تتزوج إلا 
بولي 8 . وقد اتّفق أحمد والشافعي على أ التكاح بغير ولي باطل . 
وقال أبو حنيفة : إذا زوجت نفسها بشاهدين من كفؤ جاز . وقال أبو 


.0551( لعبد الغني‎ ١ المؤتلف والمختلف‎ ١ )١( 

(0) : الزاهر ؟ (؟/لالا1) 

(*) ينظر قول الشافعي ‏ باختلاف عما هنا في «أحكام القرآن» (1/ 11/9 , #/ا1). 
69 0 أحكام القرآن » .)١9/4/١(‏ 


بوققت :ونين + العام موتو بح بخيرة الولى أو لساك 0 
د 

: وفي الحديث الأول من أفراد مسلم‎ -0١ 

« العبادة في الهرّج كهجرة إلي » ©. 

الهرج : القتال والاختلاط. وإذا عمَّت الفتن اشتغلت القلوب» وإذا 
تعبّد حينئذ متعبّدً دل على قوة اشتغال قلبه بالله عرّ وجل فيكثر أجره . 

5ه - وفي الحديث الثاني : لقد رأيثني يوم الشّجرة والنبي 
يله يبايع النّاس ©. 

هذه البيعة كانت في غزاة الحديبية لسنة ست من الهجرة » وسببها 
أن النبي يلةِ كان قد خرج يقصد العمرة » فلمًا بلغ المشركين خروجه 
أجمع رأيهم على صذه عن المسجد الحرام وخرجوا بعسكرهم » فسار 
رسول الله يله حتى دنا من الحديبية ٠»‏ وهي طرف الحرم على تسعة 
أميال من مكة » فوقفت يدا راحلته » فقال المسلمون : حل حل » 
يزجرونها » فأبت » فقالوا : حلت القصواء » فقال : « ما خلأت » 
ولكن حبسها حابس الفيل . أما واللّه لا يسألوني الوم خطة فيها تعظيم 
حرمة اله إلا أعطيئُهم إياها » ثم جرها فقافت ٠‏ "فون رزاجم بحت :نل 
بالثاس على تَمّد من أثماد الحديبية قليل الماء » فانتزع سهمًا من كنانته 
مكرود فيه تجافسنا لهم بالزواء #اوجافة ,ديل عن ورقاء فى ركت 


.046 /5( 6 المهذب »؛ (5/ 0*) , وه البدائع » (541//9) ء و3 المغني‎ « )١( 


زفق مسلم (554). 
(*) مسلم (18828). 


فقالوا #جشاك من عن رمات لتسهوة نالل لا كارن وناك وين الث 
حت ى تبيد خضراؤهمء فقال رسول الله عله : الع نات لقال اس نما 
جنْنا لنطوف بهذا البيت , فمن صدنا عنه قاتلناه؛ فرجع بديل فأخبرهم . 
وأرسل رسول الله يل إليهم عثمان بن عفان فقال له رض اتاقم 
نأت لقتال أحد ‏ وإِنّما جين زوَارا لهذا البيت معظّمين لحرمته : معنا 
القدي تم : وتشيرف ؟ فأتاهم فأخبرهم » فقالوا : لا كان هذا أبد » 
ولا يدخلها العام . وبلغ رسول الله يكِِ أن عثمان قد قُتل » فحينئذ دعا 
لي ٠‏ قال 
بن الأكوع : بينا نحن قائلون زمن الحديبية نادى منادى رسول الله 

ل 
رسول الله كه تحت الشجرة فبايعناه . وإِنّما سمت بيعة لأنّهم باعوا 
أنفسهم من الله عر وجل بالجنّة وكانت: الشتهزة :سمرة © والسمرة 
واعدة السمر ا وهو شجر الطّلح . ثم آل الأمر إلى أن جرى بين 
رسول الله يه وبين قريش الصلح » على أن يرجع ويعود في العام 
المقبل . 

وفي هذا الحديث : ونحن أربع عشرة ماثة . ومثله يقول جابر » 
والبراء » وسلمة بن الأكوع . وفي رواية عن جابر : كنا ألمًا 
وخمسمائة. وعن عبد الله بن أبي أوفي كنا آلقًا وثلائمائة”". 


- وة تاريج الإسلام‎ ٠» سيرة ابن هشام) (7”08/7) . و١ المغازي ) (؟/ الاه)‎ ١ ينظر‎ )١( 
. المغازي 4 (777) وما بعد الصفحات المذكورة‎ 


لذ 


1 
8 


وجملة ما روى عن رسول الله يكل خمسة عشر حديئًا » أخرج له 
منها في الصحيحين ثلاثة 27 . 

- ففي ي الحديث الأول : أن رسول الله يلل كان إذاكبّر 
رفع يديه حتى يحاذي بهما ديه » وإذا ركع وإذا رفع . وفي رواية : 
فروع أُذنيه". 

الفروع : الأعالى . وقد وقع الاتفاقٌ على أنّ رفع اليّدين عند 
تكبيرة الإحرام مسنون» وإنما الخلاف في رفعها عند الركوع وعند الرقع 
منه » فعند أحمد والشافعي ب ين لكا وعند ابي حنيفة لا يسن + وعن 
مالك كالمذهبين . وهذا الحديث المتّفق عليه لا يتدفع » وهو في 
المتفق عليه من حديث ابن عمر أيضا عن النبي يَلةٌ » وقد روى هذه 
السَتّة عن رسول الله وك عم وعلي» وأبو موسى» وأبو قتادة» وسهل 
ابن سعدء وأبو هريرة» وأنس. في نحو ثلاثين من الصحابة » وهو 
مذهب جمهور الصحابة والتابعين » وليس للخصم حديث صحيح " 


)١(‏ « الطبقات ) (لا/١1")‏ , و« الاستيعاب ) (9/ 88") . و « الإصابة ) (7/9؟555) وله 
جل طن ل فاضي ع يلمك كاذه 
با لكي لصو لياح ل اي 


زفة البخاري (فضوة 5 ومسلم 141" 
١ )6(‏ المهدّب »2 )9١/1١(‏ » و المغنى » (؟/ .)1١1/7‏ 


ءءٌ 


5٠١ 6‏ - وفى الحديث الثاني : أتينا رسول الله يك ونحن شْبَبَةٌ 
متقاريون”" . : ْ 

الشبّبة : الشباب . والمتقاربون يعني في السَن . 

وإنما قال  :‏ وليؤمكم أكبركم » لأنّهِم كانوا متقاربين في القراءة . 

وقوله : استوى قاعدا ثم نهض . هذه تسمّى جلسة الاستراحة » 
وهي مسنونة في إحدى الروايتين عن أحمد”" . 


نا 


.)509/5( البخاري (8؟5) » ومسلم‎ )١( 
(؟) ينظر ( المغني 1/0 2 )ل‎ 
م‎ 


إففرة 


كشف المشكل من 


و وك 
مسند جندب بن عبد الله 


ا 
5 
0 
3 
2 
4 
0 
5 
8 
ع 


وجملة ما روى عن رسول الله يَلٌِ ثلاثة وأربعون حدينًا » أخرج له 
منها في الصحيحين اثنا عشر ©. 

6" - فمن المشكل في الحديث الأول  :‏ كان فيمن قبلكم 
رجل به جرح » فجّزع وأخذ سكْينًا فجرّ بها يده ء فما رقأ الدّم حتى مات » 
فقال الله عر وجل : رق عبدي بنفسه فحرمت عليه الجئة » ©. 

الجر : قطع بعض العضو دون إبانته . 

ورقأ بمعنى انقطع . 

وأا تحريم الجّة عليه فيحتمل أن يكون مُشركًا قد ضم إلى شركه 
هذا الفعل » أو مستحلاً لذلك . فإن لم يكن كان تحريم الجنّة 
المرتفعة القدر من بين الجنان » أو المنع من دخول الجنة في أوّل 
العَرض إلى أن يعدب بالثّار » لأنّه إذا وقع الرض دخل قوم إلى الجئّة 
وقوم إلى الثار . 


» )١15/”"( » و< الاستيعاب ؛ (١/18١5؟) 2 و( السير‎ » )٠١94/5( » الطبقات‎ ١ )١( 
, )596١ /1( » و«الإصابة‎ 

(؟) وقد اتفق الشيخان على سبعة » واتفرد م لم بخمسة . 

) البخاري (155) » ومسلم .)١١7(‏ 

(5) ينظر التروي (5/ 185) » و< الفعح ) (56/ 290 . 


كع 


0 


5 


5 478 وفي الحديث الثاني : ١‏ من سَمَّعَ سمّم الله به » ومن 
يراءي يراءي الله به » © 

والمعنى : من عمل لغير الله عز وجل يراءي به التاس جازاه الله 
تعالى على ذلك بأن يَفضحه ويظهر ما يبطنه ويستره . 

574/51١‏ وفى الحديث الثالث : اقرءوا القرآن ما اثتلفت عليه 
قلوبكم فإذأ اختلقة فشُوموأ»©. 

كان اختلاف الصّحابة يقع في القراءات والذّغات ٠‏ فأمروا بالقيام 
عند الاختلاف لعلّا يجحد أحدهم ما يقرأ الآخر فيكون .جاحدا لما أنزله 
الله عر وجل . 

64 وفي الحديث الرابع  :‏ أنا فرطكم)» . 

وقد تقدم في مسئد ابن مسعود وغيره “. 

5/848" وفى الحديث الخامس : أن رسول الله َل قال فى 
بعض المشاهد وقد ميت إضبعة : ١‏ هل أنت إلا إصبعٌ دميت . وفي 
سبيل الله ما لقيت ) © . 

هذا ل قن يواعايه لالم ولس لدج لولم و بقاري 
ولم يكن الشعر يتزن له » حتى إِنْه قال يومًا للعباس بن مرداس : « أنت 


. )5941( البخاري (5459) ؛ ومسلم‎ )١( 
55590 (؟) البخاري (6050) ؛ ومسلم‎ 
.)5545( البخاري (5089) » ومسلم‎ )( 
.)8984( الحديث‎ )4( 

(4) البخاري (75805) 2 ومسلم (11/85). 


لع 


القائل : أصبح ذ نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعبينة ؟» فقال أبو 
بكر : والله ما أنت بشاعر ولا ينبغى لك الشعر » إِنّما قال كذا 


أ 


وكذا 0 


وإمَا مع من ثول الشمر .ليلا تدعل الشبهة على قوم 'فيما أت ايه 
من القرآن » فيقولون : قوي على ذلك بما في طبعه من الفطنة للشعرء 


وَإِنّما كا [ه كان يتمثل يولك وقد قال يوم : 
ااا مرو انود رود ٠"‏ وتأتلة بالأناء ف لم زود" 
وقال 4 
:1 2 2 
ألا كل شىء ما خلا اللَّهَ باطل ا 


8ه-- وفى الحديث السادس : اشتكى رسول الله كله فلم 
بك لله أى باون + تجاءته امراةانقالك »يا بحية ٠»‏ اي لأركر أن 
يكون شيطائك قد تركك ٠‏ فأنزل الله تعالى : «والضحئ جج> وليل 


ل 5 1 ع هما ه1١‏ م2 رن 57 
إذا سجحى اله بياث وما قلى. © (الضحن: ١‏ 


هذه المرأة - قد قيل - إِنْها أم جميل بنت حرب أخت أبى سفيان » 


)١(‏ الخبر في ااسيرة ابن هشام؛ (1/ 194) » و< البداية والنهاية » (757/4) وينظر البيت في 
الحديث (507) . 

)١(‏ ينظر 7 الشمائل النبوية ؛ )١9(‏ » والمسئد )١55/5(‏ والنووي ٠» )7717/١7(‏ و«القتح» 
02/0 


و 
0 


(") وهو عجز بيت لطرفه ‏ ديوانه (448) » وصدره : 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهاة 


(44 زجحو لك للبيد ديو انه (59055) ع وعحزه : 
للبيد - ديوانه وعهزة : 
والفتى يسعى ويلهيه الأمل 


(5) البخاري (8؟١١)»ء‏ ومسلم .)١١910(‏ 


وهي امرأة أبي لهب 3 وكانت تنسب ما يذكره من الوحي إلى أن شيطانًا 
يأتي به 7" . 

70١‏ -. وفي الحديث استايع, صِلق رسول الله كله يوم 
التحر» ثم خطب 2 ثم ذبح وقال : « من , ذبح قبل أن يِصِلَي فليذبح 
أخرى 6 

عندنا أنّه لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام » ويجور بعدها 
ل ا ا ل ا ل ا 

فى أهل الأمصار كقولنا 3 وفي أهل القرى يجوز أن يذبحوا بعل طُلوع 
ارمق وما كن وقال مالك : وقت الذبح أن يمضي بعد دخول 
وقت الصّلاة زمان يمكن فيه صلاة ركعتين وخطبتان » وهو ظاهر كلام 
الخرقى من أصحاينا 0 

د 
5-5 وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 
3 2 5 3 34 5 

« من صلَّى الصبح فهو في ذم اللّهِ » فلا يطلبتكم الله من ذمته 
بشي 002 . 

معنى الحديث : أن من صلَى الفجر فقد أخذ من الله ذمامًا فلا 
ينبغى لأحد أن يؤذيه بظلم » فمن ظلمه فإِنْ الله يطالبه بذمته : 

(1) الطبري 4458/80 ,وه الزاد © (4/ 4998 ءاوه الخر المشور © (3/ 650 . 
(5) البخاري (4860) ؛ ومسلم (1950) . 
(*) ينظر « الاستذكار » )١5837/16(‏ » و( المغني » (0755/1). 
(5) مسلم (5019), 
1 


وقوله : يبه ...ريما قرأ بعض قرأة الحديت بهم الباء يظئه أأنه. من 
أكبّبت وليس كذلك ٠‏ إِنّما هو من قولك : كببت فلانًا على وجهه» 
فأما أكب فلان على عمله فبالآلف . 

7٠ /1‏ - وفي الحديث الثاني : ١‏ قال رجل : واللَّهِ لا يغفر اللَّهُ 
لفلان , فقال الله عر وجل : من ذا الذي يتأ قا عال أن آلا أغفرَ لفلان ؟ 
إن قد غفرت له وأحبطت عملّك » ّ 

يتألى بمعنى يحلف . والألية : اليمين . والإحباط : الإبطال . 
وهذا المتألي جهل سعة الكرم فعوقب بإحباط العمل . 

14 وفي الحديث الثالث : ٠‏ إثُر ي أبرأ إلى الله أن يكون لى 
منكم خليل » فإ الله قد انُخذتي + : خليلاً » ولو كنت متخذا من أُمي 
خليلا لاتّخذت أبا بكر خلياة) ©, 

قد بينا في مسند ابن مسعود معنى الخليل » واعتذاره عن انّخَاذ أبي 


م و اي 20 


4 


وأمًا نهيّه عن انّخاذ القبور مساجد فلئلا تُعَلّمَ ٠‏ لأن الصلاة عند 
الشيء تعظيم له » وقد أغرب أهل زماننا بالصلوات عئد قبر معروف» 
وغيرة ولاك الغلية التجهلة وملكة العاذالت. 


. كب » أنه يقال : أكبه » ولكنٌ الأفصح كّه‎  ناسللا‎ ١ نقل في‎ )١( 

(9) مسلم (30071) . 

(؟) مسلم (075) . 

(4) الحديث (89؟). 

(0) وهو معروف الكرخي » الزاهد المعررف ٠»‏ توفي سنة (0٠٠ه)‏ أو (4 7١‏ ه) . ينظر 
«السير»؟ (4/ 5*9 , 91# , 


58*56" الحديث الرابع  :‏ من قُتل تحت راية عميّة يدعو 
عصبية أو ينصرٌ عصبيّة فقثْلةٌ جاهلية » 2. 0 
العميّة : الخد ل ا ا امناو بود الال ل 1 
هو الأمر الأعمى » كالعصبية التي لا يُستَّبان ما وجهها والمقصود أنه 
يقاتل لهواه لا على مقتضى الشرع . 
5" - وفى الحديث الخامس: أن رجلاً قتل رجلا قال لا إله 
إلا الله » فقال رسول الله عل ١‏ كيف تصنع بلا إله إلا الله ؟ » 9©. 
والمعنى إِنّما أمرنا بقبول الظواهر » وليس علينا تفتيش البواطن. 


6 عد 


.0180-( مسلم‎ )١( 
.)89( مسلم‎ )5( 


ه١‎ 


ففليين - وفيه من الإشكال: أن الرسول كَلِةٌ قال في الرجل 
يسوي الشرات حييك يله ١‏ إن كنت فاعلا فواحدة » ”". 

اعلم أن القوم كانوا يُصَلُون, على الأرض » فريما كان موضع 
السجود غير معتدل ١‏ أو يكون حر الشمس قد أثْر في المكان » فيطلب 
الساجد بمسحه تعديله أو كشف الحارٌ ليسجد على ما هو أبرد منه » 
فأجيزت له المرة » لأن المقصود يحصل بها . ولثلاً يتكرّر العمل 


فك سم إل شه العث 
تعر إنى اعجة الحيبم 


. )87 ٠ /”( » و< الإصابة‎ ٠» )59١/5؟(‎ » وهو ابن أبي فاطمة. ينظر « السير‎ )١( 
. )015( البخاري 21709 ء ومسلم‎ )5( 


دن 


مسئد مجاشع ومحالد ابنى مسعود”2 


ليس لهمأ في أ صحيحين سوى حديث وأحد . 
"1" وفيه : ١‏ لا هجرة بعد فتح مكة ) . 


ما الهجرة فهى مفارقة الكُقّار إلى المسلمين » ولمًا فحت مكّة 
صارت كالمديئة في كونها وطنًا للمسلمين » ويفتحها هان أمرٌ سائر 
البلدان ؛ لأنها أم القرى . 

وقوله : فلقيت معبدا . كذا وقع في أصل الحميدي وهو غلط » 
وإِنّما هو : فلقيت أبا معبد » وهى كُنية مجالد » وقد ذكره بعد أسطر 
على الصحة © . 


كنا 


2845 /9( الطبقات »© (90/؟5) . و« الاستيعاب » (#/ 49) . و( الإصابة »؛‎ ١ )١( 


رف 


4 


0 
(5) البخارى (7957 0 201904 143 . 
3 ع 2 


(7) وقد وقعت الروايتان في البخاري (5 47٠‏ , 0107 87) . ينظر « الفتح ا 


ون 


ويقال له يعلى بن منية . فأمية أبوه ومنية أَمَّه وليس في الصحيحين 
هن الضحانة من أسمه على حرف الياء 1 0 وجملة ما روى عن 
رسول الله يو ثمانيةوعشرون حدينًا » أخرج له منها في الصحيحين 
ثلاثة ة أحاديث 0 

849 فمن المُشكل في الحديث الأول : : غزوت مع 
رسول الله ل جيش الصُئرة » وكان له أجير فقاتل إنسانًا ٠‏ فعض 
أحدهما صاحيه فانتزع إصبعة ؛ إفافدز ته فسقطت » قاكان إلى ابي 
يِه فأهدر ثنيته وقال: "أيدع إصبَّعه في فيك تقضّمها كما يقضم 

0 
الفحل )9 . 

جين العسرة يزاة به غزوة تبوك . وكان الأمر قد اشتدٌ عليهم في 
تلك الغزوة وقوي الحر . 

وأندر ثنيته : أي أسقطها » ندر الشيء بمعنى سقط : 

والهدّر : مالا مطالبة عنه ولا غرامة فيه . 

١ )١(‏ الطبقات » 2»)١١/5(‏ و«الاستيعاب» (5714/7)» و( السير » (#/ 4)٠١١‏ و«الإصابة» 


عن لي 


(1) على أله 


() وكلّها مّفق 6 . 
(5) البخاري (5514) ء ومسلم (15397). 


تلك 


والقضم بأدنى الأضراس . والخّضم بأقصاها » والمعنى : كما 
يعض الفحاج”. 

/ 0" وفي الحديث الثاني : كيف ترى في رجل أحرم في 
جَبَةَ بعدما تضمّخ بطيب ؟ فقال : «أما الطيب الذي بك فاغسله , وأما 
الجبة فانزعها» . وفي رواية: جاءه رجل وهو مصفر لحيته ورأسه» فقال 
: ؛ انز عنك الجبّة » واغسل عتك الصفرة » ©. 

هذا الحديث يدل على أنّ من أحرم وعليه مخيط لم يلزمه تخريقه 
بل نزعه » وقد روي عن الشعبي أنه قال : يمزقه . وعن النخعي أنه 
قال : يق . والحديث حجّة عليهما مع كون الشارع نهى عن إضاعة 
المال". قال الخطابي : وإنّما أمره بغسل الصفرة لأنها كانت زعفرانًا » 
وقد نهى الرجل أن يتزعفر » فعلى هذا لا حجة فيه لمن قال : لا يجوز 
للمحرم أن يتطيب قبل الإحرام بما يبقى أثره بعد الإحرام . وفي هذا 
الحديث حجّة لمن قال : إذا لبس وتطيّب ناسيًا فلا فدية عليه » وهي 
إحدى الروايتين عن أحمد ؛ وقول الشافعي ؛ لأن الناسي في مقام 
الجاهل » وذلك الرجل كان قريب عهد بالإسلام» جاهلاً بأحكامه » 
فعرّره رسول الله وله ولم يلزمه فدية ©. 


دنا 


(1) البخاري (1685) ء ومسلم (1180) . 
١؟)‏ ينظر ١‏ المهلب 24 )5١8/1(‏ » و3 المغني » (0/ 08580. 
(؟) ينظر ( الأعلام 41 »ء وه المهذب ؛ .)517/1١(‏ 


6 


مسند ناد بن جبل”» 


إأىة اه 


شهد جميع المشاهد . وشيعه رسول الله َللَهٌ في خروجه إلى 
اليمن ماشيًا وهو راكب . وجملة ما روى عن رسول الله يَكِلهٍ مائة 
حديث وسبعة وخمسون حدينًا » أخرج له منها في الصحيحين ستة 
أحاديث ©, 

اله / 4" فمن المشكل في الحديث الأول : كنت ردف النبي 
َكدٌ ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل ...© , 

الرّدف : الراكب خلف الراكب . والرّحل للبعير كالسّرج للفرس . 
ومؤخرة الخشبة : التي في آخره . 

وعفير تصغير أعفر : وهو الذي يحكي لونه عفرة الأرض » والعفرة 
بياض ليس بالتاصع ٠‏ وكان القياس أن يقال أعيفر» إلا نهم أخرجوه 
عن بناء الأصل ٠‏ كما قالوا في تصغير أسود سويد . والمشهور في 
اسم الحمار الذي كان لرسول الله يَكلْدٌ يعفور». 


, الطبقات ؟ (554/5) . (85//”اغ) , (71/9؟) ء وه الاستيعاب ) (#/ هم"‎ ١ )١( 
. )5١5//( » ؛ و« الإصابة‎ )557/١( ) و«السير‎ 

(؟) حديثان متفق عليها » وثلاثة للبخاري . وواحد لمسلم. 

(9) البخاري (5885) ٠‏ ومسلم (070 . 

2 ذكره ابن سعد في ١‏ الطبقات » )"87/١(‏ بالوجهين . وهل هما واحد أو اثنان ؟ 
قولان للعلماء . ينظر ١‏ الفتح » (09/5). 


كه 


وأمًا نداؤه باسمه « يا معاذ » ثلاث مرات فليتكامل حضور قلبه لما 
يخاطب به . 

وقد ينا معنى لبيك وسعديك في مسند علي عليه السلام©. 

زقوله + «ماحق العباد على اللّهاعر وجل 9 »هذا يفل + يك اله 
بك عي ان ارا وه ٠‏ فلا بد أن 
تكون كقو كب ريك كُم علَى نفْسه الرّحَمَة 4 [الانعام: 5 فالوفاء 
بالوعد 800 لازم . 

ومعنى : ١‏ فيتّكلوا » أي يعتمدوا على هذا ويتركوا الجد في 
الأعمال. 

وإكااولة  :‏ وسا من عبد يشهد أن لا إله إلا الله ون محمد عبده 
ورشولة :إلا نه للع التا فإنه طهر "اتفال + اقانن عزن 
العصاة النّار؟ 

فالجواب من ثلاثة أوجه : أحدها : أن يكون هذا قبل نزول 
الفرائض . والثّاني : أنه خرج مخرج الغالب » والغالب على الموحد 
أن يعمل بما شهد به » فلا يدخل الثار » لتصديق قوله بفعله . 
والثّالث: أن يكون المعنى : حرّمّه الله على الثّار أن يُحَلَّد فيها . 

وقوله : : فأخبر بها تأّمّ . أي خوقًا من إثم الكتمان. 

1 وني الحديث الثاني اطلموم الله فرص هلهم 


كت 


صدقة تَؤخل من أغنبائهم فترد على فقرائهم )” 


.)175( الحديث‎ )١( 
.)19( (؟) وهو جزء من حديث في البخاري (1944) ء. ومسلم‎ 


لام 


فيه دليلٌ على أنّ الزكاة لا تنقلّ » وعندنا أنّه يجوز نقل الزكاة إلى 
بلد تقصر فيه الصلاة في إحدى الروايتين . وعند أحمد الجواز » وهو 
قول أبي حنيفة ومالك . وعن الشافعي كالروايتين”. 

وكرائم الأموال : نفائسها . 


5 


خرجنا مع رسول الله ككةٍ في غزوة تبوك ٠‏ فكان يصلي الظهر 
والعصر جميعا » والمغرب والعشاء جميعًا 9 

هذا الحديث صريح في جواز الجمع في السفر » وهو قول أحمد 
والشافعي . وقال أبو حنيفة: لا يجوز الجمع في السفر إلا بعرفة 
والمزدلفة » وإِنّما يجوز عندنا الجمع في السفر الطويل خلاقًا لمالك 
وأحد قولى الشافعى أنه يجوز فى السّفر القصير أيضًا؟. 


ينا 


.)15١ 5/1( » وه المغني 4 (11/4) » و (التنقيح‎ » )177/1١( » المهذّب‎ ١ ينظر‎ )١( 


(5) مسلم (0/:5 . 
() « الاستذكار ؛ (4/5) و« المهذّب ؛ )٠١ 5/1١(‏ ء و١‏ المغنى ؛ .)١79/9(‏ 


كن 


١‏ )كر لايم كلك أهه 


شهد مع رسول الله وَلِدٌ جميع المشاهد . وهو أول من كتب 
الوحي لرسول الله وكلْةِ ٠»‏ وأحد الذين حفظوا القرآن على عهد 
رسول الله كو » وأمرَ النبي ككةِ أن يقرأ عليه » وكان عمر يقول له : 
هذا سيّد المسلميد©. 


وجملة ما روى عن رسول الله وَل مائة حديث وأربعة وستون 
حديثًا » أخرج له منها في الصحيحين أربعة عشر . 
4 540 - فمن المشكل في الحديث الأول : قال ابن عبّاس : 


تماريت أنا وصاحبى فى صاحب موسى©. 


صاحبه هو الحر بن قيس الفزاري . والمراء : المجادلة على طريق 
الشك . 

والملأ : الأشراف الذين هم الوجوه» وقيل لهم ملأ لأنهم مليئون 
بما يراد منهم 3 وقيل 4 لأنهم تملا الصدور هيبثهم 5 

فأما نوف البكالي فهو من أهل الشام . وبكالة من حمير». 
١ )١(‏ الطبقات »© (2)79/8/9 و«الاستيعاب) (709//1). و( السير » 2)”89/١(‏ و«الإصابة» 

اتطالضة ” 
(؟) وهي ثلاثة للشيخين ؛ وأربعة للبخاري ؛ وسبعة لمسلم. 
(©) البخاري (74)؛ ومسلم (7180) ٠‏ والقصة في سورة الكهف 5١(‏ - 85). 
(5) وهو تابعي قصصي . ينظر ١‏ الأنساب » /1١(‏ 0987 

إن 


قال الخطابي : ومعنى كذب : أخطأ » والعرب تضع الكذب 
موضع الخطأ فتقول .0 كذب سمعي 3 وكذب بصري”"2, قال الأخحطل: 

مسو ام فى هه وه اس اتلشزه انهه 1 

كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا ”" 

وإسرائيل هو يعقوب » وقد تقدم الكلام في هذا الاسم . 

و« الخضر »© لقب ٠‏ وفي اسمه ثلاثة أقوال : أحدهما : اليسع » 
قاله وهب ومقاتل . والثّاني : أرميا بن حلفيا » ذكره ابن المنادي . 
والثالث : إيليا بن ملكان » حكاه على بن أحمد النيسابوري ©. 

وفى سبب تسميته بالخضر قولان : أحدهما: أنه جلس على فروة 
بيضاء فاهترت خضراء 6 وسيأتي في مسند أبي هريرة عن النبي يل 29. 
والفروة ٍ الأرض اليابسة 3 وقيل : الفروة : جلد وجةه الأرض : 
والثّانى : أنّه كان إذا جلس اخضر ما حوله » قاله عكرمه . وقال 
مجاهد : وكان إذا صلَّى اخضرٌ ماحوله©. 

وإِنّما عوتب موسى على قوله : أنا أعلم ١‏ لأنّه أطلق » فلو قال: 
آنا أعلم بالتوراة لم يلم . 

مه 8 

ومجمع البحرين : ملتقاهما » وهما بحر فارس وبحر الروم 2 
فبحر فارس نحو المشرق » وبحر الروم نحو المغرب. 

وفى تسمية البلد الذي يجمعهما قولان : أحدهما : أفريقية » قاله 
١ )١(‏ غريب الخطابي » (0707/5. 

'(9) الديوان (80). 
(*) ذكر فى الرّاد )١717//4(‏ قولا رابعًا : أنه الخضر بن عاميا . 
(54) الحديث (5505). ولم يذكر فيه شيئًا » وأحال علئ هذا الحديث » وهو في «الجمع» 

ا 

(5) ينظر ١‏ الزاد ؛ )١158/6(‏ » والقرطبي .)15/1١(‏ 
3 


والمكتل 3 الزبيل : 


أضجعه فذبحه » فقال موسى : ( أقتلّت نفسًا زاكية ) وقرأ ابن عباس 
(ركية)» قال الكسائى :هما لغتان كالقاسية والقسبة 71 وقال أبو عبيدة : 
الزاكية في البدن » والركيّة في الدّين ©. 
م رس ها 
وقوله : « صار الماء مثل الكوة » يعنى الفتحة . 
والنّصّب : التّعَب. 
سم له ل 

والمسجى : المغطى بثوب. 

وقوله 8 على حلاوة القفا إشارة إلى الاستلقاء على الظهر. 

وقوله : أخذيّه من صاحبه ذمامة أي حياء وإشفاق » من الدمّ . 
والتذمم للصاحب : حفظ ذمامه خوقًا من الدّم إن لم يفعل. 

وقوله : كان إذا ذكر أحدً من الأنبياء بدأ بنفسه . وذاك لأن الحق 

فإن قيل : كيف قال : « لا تفضلوني على يونس » ؟ 

فالجواب : أنه إذا قال عن وحى أو بمقتضى وحى فضل نفسه » 
)١(‏ « الزاد » (0/ 174) » والقرطبي (1/11). 
(؟) هما قراءتان سبعيتان . ينظر توجيههما في « الكشف »© (58/9). 
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وإذا تواضع حطَّها . 
وأما «(اعين الحيا يأ فكذا روي ١‏ لنا بغيرهاء 2 والحياء مأ يحيا | الناس 
به. والمشهور فى التعارف عين الحياة م 
وقوله : كان أثره فى حجر : أي ثُقب 1 
والطّلفّسة بكسر الطاء وفتح الفاء وهى : بساط صغير له َمل . 


وكبد البحر: متن الماء . 

ا ل 
المهملة وبعدها باء وشين معجمة ونون . وقال الدارقطني : جيشور". 

فإن قيل : هلا صبر الخضر مع موسى ولو مدة أخرى . 

فالجواب من خمسة أوجه : 

ادها + اله لا شرط مومين اقلم المتحية .بقولة + وؤقال إن ماك 
عن شيء بَعْدّها قلا تصاحبني [الكهف: 05] عامله الخضر باختياره . 

والثاني ا أذ طوك العتفية على للك الزلي ل ليد > لافلا 
رأى شيثًا أنكره ه ولم يصبر . : 

والثّالث : أن الخضر علم أن موسى أعلى منه منزلةً » وَإِنّما بعث 
اناري بابو الناقيب يكن مله امون : 

والرابع : أن الأولى كانت نسيانًا » والثانية جبر عمَدها بالمشارطة» 
وأمًا الثالثة فلم يكن لها عذر . 


بلحامن : أنه لما كان إنكار موسى في السفينة وا ل تعالى 
نع 2 قلماة قينا انك ف لفن 00 0000 
ختصمر 65 كلها خاز إنكارة فى الجذار العحتها ائقسة ومكال 


5 


)١(‏ اختلفت تُسخ الحميدي المخطوطة في إثبات هذه اللفظة » كما اختلف العلماء فى 
حروفها على أوجه . ينظر ١‏ الفتح ») (8/ .)57١‏ 


15 


ه“أاه/ 4" وفى الحديث الثانى : عن أَبِى أنّه قال : يا رسول الله» 
اجات انرس المر امول سزلويه مانو بكار قط مدن المزاك صقم 
يتوضاً ويصلّى 5 

هذا كان في أوّل الإسلام ثم تُسخ على ما ينا في مسند عثمان بن 
عفان2 , 

5410/05 وفي الحديث القّالث : ذكر الأّقطة 59. 


اام 1* 14 521 إااليخ| 00 00 


أعلم أن اللقطة على ضربين : أحدهما الإبل والبقر والبغال 
والحمير والظباء » فهذه عندنا لا يجوز التقاطها » بل يجب تركها إلآ 
أن يأخذها الإمام لاني" » وهذا قول مالك والشافعي . وقال أبو 
حنيفة : يجوز التقاطها . فأما الشاة ففيها عن أحمد روايتان: إحد 
لا يجوز التقاطها أيضًا » 07 : يجوز كقول باقي الفقهاء 

وأمًا غير هذا من اللقطة مثل الأثمان والعروض » فينبغي لمن 
يلتقطّها أن ينظر في حال نفسه : فإن علم من نفسه قلة الأمانة : لم يجز 
له أخذها » وإن علم من نفسه الأمانة والقوة على تعريفها فقد نص 
أحمد على أن الأفضل تركها لا أخذهاء وفي قوله زيد وسلمان لسويد : 
دع السّوط . دليل على أن ترك اللقطة أفضل . وقال أبو حنيفة : 
الأفضل أخذها . وللشافعي قولان: أحدهما : مثل هذاء والثاني : 
يجب عليه أخذها . وسّثل ابن عقيل فقيل له : أجد صر من الذهب 
(؟) الحديث (97). 


7 البخاري (2371475 7 
(4) فصل المؤلف رحمه الله هنا في أحكام اللقطة . وينظر توضيح ذلك في « المهذّب 4 
2/1 و«البدائع» (5/ »)0٠٠١‏ و«المغنى)» (8/ 22594٠0‏ وما بعدها من الصفحات. 


1 


رعو 


أو دملجًا ”© أو سوارًا » فهل آخذه أو أتركه ؟ فقال : إن وجدت فى 
نفسك مسرة بيادرة الوجدان ففتَّشْ عن سبب المسرة » فإن كانت 
دراك التدفظ :أرق على مزاحو بر قنك فقس روه ور ره 1ه 
فقد لا يحظى صاحبها بمثلك » وإن كانت مسرَتّك لوجدانك » وكنت 
بإخفائها وترك تعريفها أسر فلا تأخذها » كما إذا اتَتَفْتَ مع امرأة أجنبية 
في رفقة » فوجدات المسرة وك ار ا 


إل ا | بعدها من ٠‏ الانساطء هذا الله فقه الم الذء فية الر سول 


لما بعدها 2 نبساط 6 شد 


1 


ل 
وأما أمره في هذا الحديث بالتتعريف ثلاثة أحوال فلا نعلم خلانًا في 
أنه لا يجب التعريف أكثر من حول واحد » فلا تخلو هذه الرواية من 
ثلاثة أشياء . إما أن تكون غلطا من الرَآوي ؛ فقد دل على هذا الوجه 
ما في تمام الحديث من قول شعبة : فسمعت سلمة بن كُهيل بعد عشر 
سنين يقول : عرفها عامًا واحدا . والثاني : أن يكون علم عليه السّلام 
أنه لم يقع تعريقها كما ينبغي فلم يحتسب له بالتعريف الأول » كما قال 
للذي صلَى ولم يحقّق الصلاة : « ارجع فصل ٠‏ فإنّك لم صل 
والثّالث: أن يكون قد دله على الورع » وهو استعمال ما لا يلزم . 
د ار 
س الصرة أو القربة . 


)١(‏ الدملج : سوار يحيط بِالعَضيُد. 
(؟) #المسند؛ (778/4). 
() البخاري (0701) ٠»‏ ومسلم (991) . 
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وقوله : ” فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها ؛ وفي رواية : « وإلاّ 


فهى كسبيل مالك اولي برلل فلن اله وك انيدل الشرنت 7 
وعندنا أن اللقطة إذا كانت أثمانًا وعرفها حولاً ملكها ٠‏ فأما إذا كانت 


2 


عروضً أو خُليّا أو ضالة فإنه لا يملكها ولا ينتفع بهاء سواء كان غَنيا أو 
ترات وكا ونه لون 


إذا كان غنيًا » فإن كان فقي) جار له الانتفاع بها . وقال مالك والشافعى 
لاض ا كد سرس 8 

واختلف القائلون بأنه يملكها : هل تدخل فى ملكه باختياره أو بغير 
اختياره » فعندنا أنّه إذا عرف الأثمان حولة اليك فى ملكه بغير 
اختياره. واختلف أصحاب الشافعي: فمنهم من قال كقولنا » ومنهم من 
قال : لا يملكها إلا باختياره » ثم اختلف هؤلاء » ار ل 

يفتقر إلى نيته ولفظه واختياره وتصرفه . وقال آخرون : يفتقر إلى نيته 
وتصرفه. وقال آخرون يفتقر إلى نيّته فقط . فأما إذا جاء صاحبها بعد 
الحول فإنه يغرمها له© » وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
ابن حنبل » وقال داود : لا يغرم . ١‏ 

وقوله في الحديث : ١‏ فإن جاء أحد يخبر بعددها ووعائها ووكائها 
فأعطها إياه » فهذا دليل على أن من أخبر بهذه الأشياء من غير بينة 
دفعت إليه » وهو مذهب مالك وأحمد وداود ء وقال أبو حنيفة 
والشافعي : لا تدفع إلا ببينة . 


نا 


(1) (له) ليست في خ ءاس . 
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/الات/ 548 وفي الحديث الأول من أفراد البخاري : 

قال عمر : اقرؤنا أي » وأقضانا علي » وإنَا لندم من قول أبي ؟ 
وذلك أن أَبَيا يقول : لا أدع شيئًا سمعته من رسول الله كلل . وقد قال 
الله تعالى : <إما تنسخ من آية أو فنْسأها © [البقرة: 6105. 

وأما قوله : أقرؤنا أبي وأقضانا علي ٠‏ فإنه قد يغلب على الإنسان 

من فنون العلم فنَ يفوق به » وقد يرزق في ذلك الفن من التصرف ما 
لا يرزقه غيره وإن شاركه في العلم . 

وقوله : وإنَا لندع من قول أبي . يعني: من قراءته » وقد بين 
السبب في ذلك وهو أن العمل على العرض الأخير » وقد كان النبي 
هُ يعرض القرآن على جبريل » وعرضه عليه قبل موته مرتين ©. 

لو لل - وفي الحديث الثاني 55000 
لأحب أن يكون له واديان ؛ ولن يملأ فاه إلا التراب» 2 وكنا نرى هذا 
من القرآن حتى نزل قولّه « ألهاكم التَكَائرٌ 4 

اعلم أن آثر الأشياء عند الإنسان نفسهء فأحب الأشياء إليه بقاؤها » 
ولشدة حبه البقاء لا ينقطع أملّه من الحياة ولو عاين الموت » فلمًا كان 
المالً سبًا للحياة أحبّ سبب البقاء والاستكثار منه لحبّه البقاء . 
وقوله: « ولن يملاً فاه لذ الثراب » الإشارة بالمعنى إلى حرصه ٠‏ 
وبالصورة إلى دفنه في القبر. 
)١(‏ البخاري (0805) وكتبت في النسختين #ننسأها» على قراءة أبي عمرو وابن كثير 

وقراءة سائر السبعة للها 4: السبعة (138) » والكشف (08/1؟) وي لخر 

(؟) قال ابن حجر ١‏ الفتح » (4/ 07) : 'وكان أب ي لا يرجع عمًا يحفظ ولو تُسخ» . 
(") البخاري (5175 5484000) , 
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وهذا الحديث مما كان يتلى في القرآن » ثم تُسخ لفظه وبقي 
حكمه . وهذا معنى قول أَبِيَ : كنا نرى هذا من القرآن . وقوله حتى 
نزلت : «ألهاكم التَكَائْرٌ 4 أي أنّها أثبتت هذا المعنى ©2. 

84 +56 وفى الحديث الثالث : سألت أبىّ بن كعب عن 
المعوذتين . قلت : إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا » فقال : 
سنت رسول الله يكلٍ ٠‏ فقال : 7 قيل لي فَقلُت» : فنحن نقول كما 
00 

الذي كنى عنه من قول ابن مسعود كأنه الإشارة إلى أنّه كان لا يثبتها 
في مصحفه ولا يراها من القرآن . وقوله : « قيل لى فقلت » دليل على 
أنها من الوحي ٠»‏ وقد كان الأمر في ع ان ع 
للتأويلات» فأما الآن فانعقد الإجماع ". 

وفي الحديث الرابع : ( إن من الشعر حكمة ) ©. 

الحكمة : الكلام المحكم لفظه » الواقع معناه » وكان يك يعجبه 
ذلك الفنَ من الشعر . أخبرنا عمر بن أبي الحسن البسطاميّ قال : 
أخوا عه ون أن معؤر فال ١‏ لخر نا بعلن بن الى" عه الطواف: 
قاله :خرن الهيكم بن كلين قال + كرفا الترمتي قال + تحلاكنا: انيد 
ابن منيع قال : حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن 
الطائفي عن عمرو بن الشّريد عن أبيه قال : كنت ردذف النبى عل 
فأنشدتّه ماثة قافية من قول أمية بن أبي الصلْت . كلما أنشدثه بيًا قال 


05 
أت 
السنا 


ضيه م2 
سكا 0 - 


.)1//3( ينظر « الفتح » (01//11؟) ء وه الدرّ المنثور ؛‎ )١( 
. )49/5( (؟) البخاري‎ 
.)517/5( )» الفتح » (8/ 0747 » و الدر المنثور‎ ١ ينظر‎ )( 
.)5140( البخاري‎ )5( 


5 


لى النبى كه : ( هيه ) حتى أنشلثه مائة - يعني مائة بيت ٠»‏ فقال النبي 
0 
: « إن كاد ليسلم » 20 
6 2 
00١‏ وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 
قيل له تسحو دس سد اللو اماك ادن 


كيل لابى :: إن اين و 


5 


اس لد و 55235 0 5 
أبي : والله إِنْها لفي رمضان ٠»‏ وإنها ليلة سبع وعشرين '". 


وأما تسميتها بليلة القدر ففيها خمسة أقوال : 
أحدها : أن القدر : العظمة » من قوله تعالى : وما قَدروا الله حق 


فقأل 


قدره4 [الانعام: ]4١‏ وهذا قول الزّهري . 

والثّاني : أن من التضييق ٠‏ من قوله تعالى : « ومن قُدر عليه رزقه 4 
[الطلاق: 7] فهى ليلة تضيق فيها الأرض عن الملائكة » وهذا قول الخليل 
أبن أحمد 2 
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والثالث : أن القدر : 


والرابع : لأن من لم يكن له قدر صار بمراعاتها ذا قدرء قاله أبو 
بكر الوراق . 
0 5 3 8 0 
والخامس : لأنه أنزل فيها كتاب ذو قدر » وتنزل فيها رحمة ذات 
قدرء وملائكة ذوو قدر ء ذكره شيخنا على بن عبيد الله2 . 
)١(‏ « الشمائل 5 (/19) . والحديث ‏ باختلاف السند - في مسلم (5705) عن عمرو عن 
الشريد . 
(0) مسلم (0055. 


() نقلها المؤلف كلها فى ١‏ الزاد ؛ (1837/4). 


14 


واختلف التّاس : هل هي باقية أم كانت في زمن النبي يَلِةِ خاصة ؟ 
والمسيم بتادهاا 

واختلفوا في أخص الليالي بها على سنّة أقوال : 

نهارن ليله مق عمف اله أبو رزين العقيلي . 

والثاني : ليلة ثماني عشرة » قاله الحسن . 

والثالث : ليلة إحدى وعشرين » وهو اختيار الشافعي. 

والرابع : ليلة ثلاث وعشرين » وهو مذهب عبد الله بن أنيس . 

والخامس : ليلة خمس وعشرين » وهو مذهب أبي بكرة 

والسادس : ليلة سبع وعشرين » وهو مذهب علي وأَبِيّ بن كعب 
وابن عباس ومعاوية وعائشة وأحمد بن حنبل”". 

2-041 وفي الحديث الثالث : كُنت في المسجد » فدخل 
رجل يصلّي ٠‏ فقرأ قراءة أنكرتها » ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة 


عار ليحت 00 احا ١‏ اث ملل ع وي ؟ 


صاحبه » فلّما قضينا الصلاة . دخلْتا جميعًا على رسول الله كله ٠‏ فقرأ 
فحسنَ النبي يلل شأنهما » فسقط في نفسي من التكذيب ولا إِذ كنت 
في الجاهلية "© . 

المعنى : وسوس لي الشيطان » ولو اعتقد ذلك لخرج من 
الإسلام» وحوشي. 

وقوله : فضرب رسول الله كله في صدري » وذلك إزعاج له عن 


«الراد» (و مما م )١‏ . ونظ : «المياب» (464/1م١)‏ 
الكلام في ذلك مفصل في #الرادة كث 1 . ويلطر : "المهدب" ١ |1١17‏ 


و«المغنى) (©8/ )406٠0‏ . 
(؟) مسلم (50م4ء 6١‏ 
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خادنة: ال سوسية 5 

وقوله : ( هون علي أُمي )أي خقّف. 

ولمًا جعلت للرسول عليه السلام مسائل يجاب فيها » جعلها كلّها 
لأمته » وهذا غاية الكرم » لأنّه علم ما تفعل بهم الخطايا. 
0 


.- 5 .ام ٠.‏ 4 
وقد سبق الكلام في معنى سبعة أحرف في مسئدل عمر 


وقوله : ٠‏ يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم » وهذا لأن اناس إذا 
خرجوا من القبور أقاموا مدة لا يفصل بينهم عر م ٠‏ ثم 
بنوح ء ثم بإبراهيم » ثم بموسى ١‏ ثم بعيسى» عر بس بي 
فلا يتقدّم أحدّ في تلك الشفاعة على نبيّنا يلِ ٠‏ فإذا لم يقع الفصل إلا 
بشفاعته فقد احتاج الأنبياء أيضنًا إليه . 

وفي هذا الحديث : كان رسول الله مََِةِ عند أضاة بني غفار . قال 
الامبم + الأقاة الناه المع من شيل اوقتو ماعنا 
مقصور » مثل قطاة وقطا » فإن كسرت أوله قلت إضاء فمددت » 
تقديره ثمرة وثمار . وقال أبو عمر الزاهد : يقال : أضاة وجمعها 
أضّاء ويجمع أضًا إضاء » فهو جمع الجمع". 

4ه/ 5ه" وفي الحديث الرابع : لو اشتريت حمارا تركبه في 
الرمضاء"" . يعني الحر . 


25 االمنن ك1 

الى العم بيس اا 

(؟) ينظر « غريب الخطابى » (7/ 755) » و« غريب ابن الجوزي »؛ )19/1١(‏ » و3 اللسان 
-أضا ع . 


() مسلم سلف 


44 ه/ /ات” ‏ وفي الحديث السادسن : «أعظم آية في القرآن : « الله 
لا اله إلا هو الحي الْقيُوم 2004 [البقرة: 005 . 

في اسم الله الذي هو ( الله ) عن الخليل روايتان : إحداهما: أنه 
اسم علم ليس بمشتق ٠‏ والأخرى: أنه مشتق . واختلف من قال 
باشتقاقه : فقال قوم: إِنّه مشتق من الولّه» لأن قلوب العباد وله نحوه » 
وكان القياس أن يقال مولوه كما يقال معبود » إلا أنْهِم خالفوا به البناء 
ل ل ل م 
حساب . وقال آخرون : أصله من أله الرّجل يألَهُ : إذا تحيّر » لأن 
لقلوب تتحيّر عند التفكر في عظمته » وقد قيل إل الاسم الأعظم ؛ 
وكذلك قيل في قوله : ل اللّه لا إَِهِ لذ هو الحي الْقَيُوم 204 

قال أبو عبيدة : والقيوم : الذي لا يزول لاستقامة وصفه بالوجودء 
إذا لا يجوز عليه التغير بوجه من الوجوه". قال الرّجاج : القيوم : 
القائم بأمر الخلق". 

وفي «القيُوم) ثلاث لغات : (القيُوم) وهي قراءة الجمهور 
و(القيّام) وهي قراءة عمر وابن مسعود . و(القيّم) وهي قراءة علقمة . 
قال ابن الأثباري : وأصل ايوم : القيُوُوم » فلما اجتمعت الياء والواء 


.)4١١( مسلم‎ )١( 

(5) توسّع الفيروز أبادي في البصائر » (1/؟7١)‏ وما بعدها في نقل أقوال العلماء في 
ذلك. وينظر «العين ‏ أله» (240/5, 

(5) في « مجاز القرآن » )78/١(‏ 7 القيوم : القائم » وهو الدائم الذي لا يزول ٠‏ وهو 
فيعول؟» . 

١ )4(‏ معاني القرآن ' للرّجَاج 788/١1‏ . 


فى 


والسابق ساكن جعلتا ياءٌ مشدّدة . وأصل القيّام : القَيُوام . قال الفراء: 
وأهل الحجاز يصرفون الفعال إلى الميعال » يقولون للصواغ صيّاغ ©. 

وقوله : ١‏ إن لهذه الآية لسانًا ؛ مجازه أن الحق عر وجل يقدّس : 
أي يعظم وينرّه عن السّوء عند العرش بهذه الآية » أو لأنّه موصوف بما 


03 
2 


3 
2 


)١(‏ ينظر 7 معانى القرآن» للفراء )١9-0 /١(‏ » و< الزاهر ) )١85/١(‏ » والقراءات فى 
«البحر) (؟/ //371). 


بف 


000 


«لصوت أبي طلحة في الجيش خيرٌ من فئة » ". وروى عن رسول الله 
كهٌ خمسة وعشرين حديئًا » أخرج له منها في الصحيحين أربعة. 

قي المدك ران لطي اا لالط لماي 
بينًا فيه كلب ولا صورة » ©. : 

أما امتناعها لأجل الكلب فلنجاسته وتنجيسه ما يكون”» في البيت 
وأما لجل الصور فلان الصورة قد كانت تعيد من دون الله عر وجل . 

والتمائيل جمع تمثال : وهو اسم للشيء المصنوع مشبِّهًا بخلق 
الله تعالى » وأصله من مكلت الشيء بالشيء : إذا شبهته به 

وقوله : ( إلأركمًا في ثوب ) زيادة في بعض الروايات تقتضي أن 
يكون المنهي عنه ما كان له شخص مائل دون ما كان منسوجًا في ثوب» 
وهذا محمول على جواز استعماله بأن يُوطأ ويداس #قاما عمل اضر 
فلا يحل » ولا تعليق السّر الذي هي فيه » وسنبيّن هذا في مسند عائشة 


)١(‏ «الطبقات» (8/ 857”) 2 و«الاستيعاب» (4/ )١١7‏ ء و3 السير ) (١/لا١)‏ . و«الاصاية» 
62/0 ). 

(؟) ١‏ المسند » 4١١75 251١/90‏ ء و« الطبقات » (*/ 89). 

() البخاري (7780”) , ومسلم .)53١5(‏ 

(5) ( مايكون ) ساقط من خ . 


ا 


عليها السلاه”". 

85 550 وفي الحديث الثاني : أنه كان إذا ظهر على قوم أقام 
بالعَرْصة ثلاث ليال0©. 

ظهر بمعنى غلب 8 والعرضية 3 أرض المكان 8 وإِنّما كان يقيم 


لظّهور تأثير الغلبة » وتنفيذ الأحكام » وترتيب التواب. 


اس 2 5 5 
والبضع : ما بين الواحد إلى التسعة . وقد فسرت البضعه في 
بعض طرق هذا الحديث أنّها أربعة » قالوا : أمر بأربعة وعشرين 


رجلا . 

والطوي : البئر المطوية . وقد أخبرنا محمد بن أبي منصور قال : 
أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال : أخبرنا أبو محمد الجوهري قال : 
أخبرنا أبو عمر بن حيويه قال : أخبرنا أبو الحسن الرزاز قال : أخبرنا 
أبو عبد الله محمد بن أحمد الحكيمي قال : أخبرنا ثعلب عن ابن 
الأعرابى قال: أسماء البثر: الركيّة » والقليب ٠‏ والفقير » والطوي ©. 

وأمّا الصّاديد فهم الأشراف . وقد ذكرناه في مسند عمر ء وذكرنا 
هناك سماع القوم لخطاب رسول الله وَل ©. 


: وفى الحديث الأول من أفراد البخاري.©‎ 55١/517 


)١(‏ فى الحديث )١5575(‏ وأحال على هذا الحديث. 
زف4 البخاري (56.”) ء ومسلم (541/54). 

١ )"(‏ البثر» لابن الأعرابي (08). 

(4) الحديث (884) . 

(0) لم ينفرد البخاري إلا بهذا. 


”7ع 


كنت فيمن تَعْشّاه النّعاس يوم أحد حتى سقط السيف من يدي 
مراًا9 . 
لما وقعت يوم أحد الهزيمة في أصحاب رسول الله يكلهِ ٠‏ وكثر 
ايحم براح باللتيظات ل ا ا خولي راي 
غمهم ٠‏ ثم أنعم اله عليهم بأن أنزل عليهم بعد الم | فته اننا + 
والأأمنة : الأمن» والعاس ادف الث لنوم » 0 أمنًا ينامون معه » 
والأمّة بزوال الخوف ؛ لآن الخائف لا ينام ١‏ 

44ه/ وفيما أنفرد به مسلم : 

كنا فُعودا في الأفنية ٠‏ فجاء رسول الله يَكْهِ فقال : « ما لكم 
ولمحالس الصعدات 0 

افيه يغ اكلام . ردوابابد خرلة المرلء قال أبو عبيد : 
والصعدات: الطرّق» ا لين العا 
السسير ااا ق»© مأاحودة من ليميا وهو التراب» 0 الضصحيد 
صعد » وجمع الجمع صعدات » كما يقال طريق وطرق وطرقات. 

وقوله : لغير ما بأس . مازائدة . 

وقوله : 7 إِمَا لا » قد بينَا هذه الكلمة فى مسند بريدة ©©. 


نا 
)١(‏ البخاري ١548(‏ 5). 
)١(‏ قال تعالى ‏ آل عمران )١54(‏ : أنزل عليكم من بعد الغْمٌ أمنة نعاسًا» ينظر 
ثم _ 3 93 0-7 لذ صووة 
القرطبي (541/14) » و الفتح ) ا 


(5) مسلم (53503). 
(4) اغريب أبي عبيد ؛ (9/ .)١78‏ 
(0) الحديث (591). 


ولا 


0 الله يك . وكان يعلّم أهل الصفّة 
القرآن » وهو أحد الثقباء الاثني عشر . وروى عن رسول الله كَكِيْدِ مائة 
وأحدا وثمانين حديئًا » أخرج له منها في الصحيحين عشر غشرة 29 

7714 ففي الحديث الأول : ١‏ مَنْ أحبً لقاء | اللّه أحب اللّه 


لقاعه 20 وقد سيو بيأنه فى مسلئك أبى موسى7) 


5 - وفي الحديث الثاني : « رؤيا المؤمن جزء من ستة 
وأربعين جزءًا من النبوة » ». 

ولهذا الحديث وجهان : أحدهما : أن النبّوة لما كانت تتضمّن 
اطّلاعًا على أمور يظهر تحقيقها فيما بعد » وقع التشبيه لرؤيا المؤمن 
بها. والثاني : أنه لما كان جماعة من الأنبياء ثبتت نبوتهم بمجرد 
الوحي في النوم » وجماعة أخرى ابتدءوا بالوتحى اتن الحنام كم .قرا 


» ,؛ (71/1/9) . و( الاستيعاب » (؟/2))141 و0 السير‎ )155 41١ /#( » الطبقات‎ ١ )١( 
.)55 /7( » (؟/ه). وه الإصابة‎ 

(0) انفرد كل واحد بحديثين » واتفقا على سستة . 

(*) البخاري (لالقك)ء ومسلم السدكمفة 

(5) الحديث (-/79),. 


(5) البخاري (/25941) 2 ومسلم (5585). 


إلى الوحي واليقظة » حسن التشبيه . 

فإن قيل : فما وجه حصرها بستّة وأربعين ؟ فقد قال بعض العلماء: 
إن رسول الله كلد بقي في النبوة ثلانًا وعشرين سنة » أقام منها بمكة 
ثلاث عشرة سنة » وكان يوحى إليه في منامه في أوّل الأمر سنّة أشهر 
وهى نصف سنة » فصارت هذه المدّة جزءًا من ستة وأربعين جزءًا من 
5 

وقد تواطأ على رواية هذا اللفظ جماعة من الصحابة ٠»‏ وأخرج في 
الصحيحين عن عبادة » وأبى سعيد . وأبي هريرة » غير أَنَّه قد روى 
بم عن ديك ابن عبر عن الب كلد اناك : « الرُويا الصالحة 
جزء من سبعين جزءً] من النبوة »20 فعلى هذا تكون رؤيا المؤمن 
مختلفة» فأدناها من سبعين جزءًا » وأعلاها من ستة وأربعين . وقال 
ابن جرير : فأما قوله : « من سبعين » فعامٌ في كل رؤيا صالحة لكل 
ملم 2 ببق الحواله حاف بوغلق أي جلك زاها. ».«وأما جوم من سثة 
وأربعين فحالة من يكون من أهل إسباغ الوضوء في السبرات”2 » 
والصبر على المكروهات ٠‏ وانتظار الصلاة بعد الصلاة . قال : وقد 
روي : «جزء من خمسة وأربعين جزءا ») وذلك لما بين ذلك من 
الأحوال. 

50/١‏ - وفى الحديث الثّالث : ١‏ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب »9 , ْ 
)١(‏ ينظر البخاري (/5941 -4544) » ومسلم 5559 مككلى 


() السبرات جمع سرة + الغداة البارذة: : 
(5) البخاري (0703) ء ومسلم (08944. 


اا 


وهذا دليل على تعيين الفاتحة » وهو قول مالك والشافعي وأحمد 
ابن حنيل في أصح الروايتير بتين عله » وفى الأخحرى يجزي غيرها 


00000 


25/17 - وفي الحديث الرابع : بايعنا رسول الله كله على 
لبتم والطاعة في العسو وال 


2 
لسهولة 


العسر : الشّدة » واليسر : 

والمنشّط : النشاط ء والمكره : ما يكره » والأثّرة : انفراد الأمير 
عن الرّعايا بما لهم فيه حقا. 

ومنازعة الأمر يعني بها الإمارة . 

وقوله : إلا أن تروا كُفَرا بَواحًا . الباء مفتوحة ٠‏ والمعنى : 


قوله : عندكم فيه من الله بُرهان » أي أنه كفر » فحيتئذ تجوز 


وقوله : لا نخاف في الله لومة لائم . إن قيل : الخوف انزعاج 
التمس ء وذلك لا يُملك ٠‏ فكيف تقع المبايعة على نفي مالا يُملك ؟ 
فالجواب : 8 هذا من رسع في العبارة » والمعنى : لا يترك القول 
بالحق خخومًا من اللوم. 

1ه ه/ 717 وفي الحديث الخامس : ١‏ تبايعوني على ألا تشركوا 


» )١١١ /1١( » ء و المهذّب »؛ (١/77؟) و( البدائع‎ )١47/4( الاستذكار »؛‎ « )١( 


و«المغني » (1957/5). 
زهق البخاري فك 3044 ومسلم لا ا). 


2,724 


باللّه شينًا» ولا تقتلوا أولادكم »20 . 

قتل الأولاد المراد به الموءودة التي كانوا يفعلونها في الجاهلية » 
وكانت المرأة إذا تمخضت بحملها 304 لها بئر » فإن ولدت ذكرا 
عيبر بر رفتوللك أحن :زمره فى ادر 

وفي المراد بالبهتان هاهنا أربعة أقوال : أحدها : أنّه الزّنا » وافتراء 
المرأة بين يديها ورجليها » وهو ولد الوّنا » لان يقع عند الوضع بين 
يديها ورجلّيها » فإذا الحقَنّه بزوجها فذلك البهتان المفترى . وقوله 
للرجال : ١‏ ولا يأتون ببهتان يفترونه » يحتمل شيئين : أحدهما: أن 
يكون بايع الرّجال والنّساء » فاجتمع الكل في النهي عن الرّنا » واتفرد 
النْساء بصيغة الافتراء بين أيديهن وأرجلهن . والثاني : أن يكون قرأ 
عليهم الآية ولم يسقط ما يتعلّق بالنساء منها . 

والقول الثّانى : أن المراد بالبّهتان هاهنا قذف المحصنات 
والمحصنين » ع في ذلك الكذب على النّاس والاغتياب لهم » 
وَإنّما ذكرت الآيدي والأرجل لأن معظم أفعال الناس إِنّما تضاف منهم 
إلى الأيدي والأرجل » إذ كانت هى العوامل والحوامل » يقولون : 
لفلان عندي يد » والكناية باليد عن الدّات ٠»‏ قأله أبو سليمان 

والقول الثّالث : البُهتان هاهنا المشي بالتّميمة والسّعي بالفساد. 

والرابع : أنهما السّحر » ذكرهما الماوردي”© 


ف ل" للخارى )١8(‏ ؛ ومسلم (89./ا1) 
لبخاري (418) ؛ ومسلم .411٠/١5(‏ 


(؟) ينظر « الأعلام »؛ )١5١/١(‏ 2 و« النكت والعيرن » (58/4؟؟) , و« الزاد » 
(51/8).» والقرطبي (075/14). 


78 


وقوله : « ومن أصاب شيئًا من ذلك فعوقب به . فهو كقارة له . 
قال الشافعي : لم أسمع في أن الحد يكون كقارة لأهله أحسن من هذا 
الحديث . 

وقوله : « ولا يعضه بعضنا بعضا » أي لا يرميه بالعضيهة': وهي 
الكذب والبهتان » والفعل منه عَضَهَت . ١‏ 

4+ وفي الحديث الأول من أفراد البخاري : 

» إنّي خرجت لأُخبركم بليلة القدر» فتلاحى فلان وفلان فرفعت‎ ١ 
ّ 0 وعسى أن يكون خيرا لكم‎ 

والملاحاة : الخصومة . 

وقول ١‏ فرفعَت » قال ابن عقيل : رفع علمها . قال : فإن قيل: 
فكيف أمر بطلب ما قد رفع ؟ فالجواب : أنه إنما أمر بالتعبد لتقع 
المصادفة بالعمل لا العلم بالعين ١‏ لأله متى تصور علمها زأل معنى 
الرفع . 

وقوله : « وعسى أن يكون خيرا لكم » وذلك لأن كتمها أحرص لهم 
على طلبها » ولو عيّنت لاقتنعوا بتلك الليلة فقل عملهم . 

وقوله : « فالتمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة » دليل على أنّها 
في الأفراد من الليالي . وقد سيق الكلوم فى بهذا في سعد أي بن 
كعب2” , 


,)49( البخاري‎ )١( 
.)041( الحديث‎ )5( 


51١‏ وفى الحديث الثانى  :‏ من تعار من اللّيل 06 . يعني 
د 2 

: وفي الحديث الأول من أفراد مسلم‎ "71١/685 

« خُدوا عنّي » قد جعل الله لهنَ سبيلاً » البكر بالبكر جلد مائة ونفي 
سئة » والقّيُب بالشَّيّب جلد ماثة والراجم 0 

الإشارة إلى قوله عر وجل ١‏ « أو يَجَعل الله لَه سبيلاً 4 [النساء: 1 

والسّبيل ما ذكره من قوله  :‏ البكر بالبكر » والنّيّبْ بالشَيّبِ » وكان 
5 الزآنيين بمقتضى هذه الآية الأذى لهما والحبس للمرأة خاصة » 
فخ الحكمان . واختلف العلماء بماذا وقع نسخهما ؟ والصحيح أنه 
نسخ بوحي لم تستقر تلاوته » بدليل قوله عليه السسّلام : « قد جعل الله 
لهنَ سبيلاً”" وقوله : ” البكر بالبكر؛ وهو الرجل لم يتزوّج والمرأة لم 
تتزوّج » والتَيّب بخلاف ذلك . 

وقد دل هذا الحديث على أنه يجتمع الجلد والرجم في حق الزاني 
المُحصن » وقد ذكرنا الخلاف في مسند علي عليه السلام". 

وقد دل هذا الحديث على وجوب التّغريب ٠»‏ وقال أبو حنيفة : لا 
سي لال سالك« لذ بسي عن الدد ال خافة 
)١(‏ البخاري .21١64(‏ 
(5) مسلم (1590). 
(") ينظر الطبري )١91//4(‏ ء و« نواسخ القرآن ؛ (117) » و3 الَدر المنثور » (159/5). 


(:) الحديث (584؟9) 


(0) ينظر 3 الاستذكار 4 (5 ؟/ «3) » و المغنى »4 /١197(‏ 0779 . 


577/6 - وفي الحديث الثاني : « الذهب بالذهب » والفضة 
بالفضة » الب بلبر» والشتعير بالشتّعير » والقّمر بالتّمرء والملح بالملح » 
مثلاً بمثل . سواء بسواء , يدا بيد » فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا 

كيف شتعم إذا كان ين بيد ؟ لوه ّ 


مه و 


اثفق العلماء على أن التفاضل في بيع هذه الأعيان الستة نّة التي نُصْ 
عليها ربا » واختلفوا : هل جرى فيها الا لأعيانها أو لعلل تعلّقت 
بها؟ فقال داود : لأعيانها » وقال عامّة الفقهاء : لعلل تعلّقّت بها . 
فأما الذّهب والفضة فالعلة عندنا في تحريم الرَّبا فيهما الوزن » وبهذا 
تعدّت العلّة إلى كل موزون . وأما الأعيان الأربعة فالعلّة في تحريم 
الربا في الجنس منها الكيل » وبذلك يتعدى الحكم إلى غيرهما » نص 
عليه أحمد . وهو المنصور عندنا » وهو قول أبي حنيفة . فعلى هذا 
تكون العلّة مركبة من وصفين: الكيل» والجنس. وعن الشافعي قولان: 
أحدهما أن العلَّةَ فيهما الطعم » وهو الجديد من قوله المنصور عند 
أصحابه» وهو الرواية الثانية عن أحمد » فعلى هذا تكون العلّة الطعم» 
والجنس محل وشرط وليس بعلة » والقول الثّانى للشافعى أن العلة 
الكيل والطعم إذا اجتمعا » وهذا قوله القديم » 0 الرواية الثالثة عن 
أحمد . وقال مالك : العلة كونه قُوئًا أو مُصلحًا للقوت © 
وقوله : « إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا ا كيف شئتم 4 دليل على 
أنه يجوز بيع الذّهب بالفضة » والبِرٌ بالشعير ؛ لأنهما جنسان . وقال 
: ابر والشعير جنس واحد ٠‏ وعّل بأنا البْرّ لا يخلو من الشعير» 
لاع م ور ل ا ويد 
الح دن 1 المغنى ؛ (5/ 64). 


كم 


اعثّير به لم يجز ببع أحدهما بالآخر 

ل بيع الجنس بالجنس» 
بارع شاي ما عور 

وفي الحديث أن معاوية أمر أن تُباع أواني من قضة إلى وماد خروم 
العطاء » تالكر ذلك عبادة وأورد هذا الحديث ٠»‏ فقال معاوية: ما بال 
ن عن ر سول الله يل أحاديث قد كنا نصحبه قلم نسمعها 
منه . والعجب من إنكار معاوية حديث عبادة » وأين صحبة عبادة من 
ا ل ا 

قد أختلف فى حضوره بدرًا » ومعاوية إنما أسلم يوم الفتح فصحبه 
ستتين » فما قدر تلك الصحبة بالإضافة إلى تلك . ثم قد كان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه صحب رسول الله وَكْوٌ سبع عشرة سنة وخخفيت 
عليه أشياء من أحاديث رسول الله كله . 

ومعنى قوله : وإن رغم : أي التصق بالرغام ؛ وهو التراب. 


6 #6 


0 و( المغني‎ 2 )5١9/19( » الاستذكار‎ ١ )١( 
,)”9( الحديث‎ )5( 


مم 


اسحة خحخانا ٠‏ بابل © لم يفته مشهد مع سول الله ع »© وروهة 
اسييية حا بن يرد انم يفته. مسها ب لهك كن ره 
).م - 7 ع 5 

عد ع ونة 3 3 5 دكا , آخر - / ا 1غ بخير" 


ثلاثة عشر حديئًا ". 
مده ا" - ففي الحديث الأول : حر رسول الله كلكٌِ بعد ما 
غَرَبَت الشّمسُ » فسمع صونًا فقال : ١‏ يهود د تعذّب في قبورها» 0 
عراف على يكنا ابن متصور:اللحري كان : يهود أعجمي معرب » 
وهم منسوبون إلى وو من يدعرب. ثرا البوردتها. وغريت والدالة. + 
قال : وقيل : هو عربي » وشسمي يهوديًا لتوبته في وقت من الأوقات 
فلزمه من أجلها هذ”“. 
وقد دل هذا الحديث على عذاب القبر. 
واعلم أن الإيمان بعذاب القبر واجب للأحاديث الواردة فيه » وهو 


مذكور في الصحيح من حديث أبي أيوب » وزيد بن ثابت » وابن 


١ )١(‏ الطبقات » 2)١78/7(‏ و3 الاستيعاب 4 (6/5) ع ون السير » (7/؟5) : و«الإصابة» 
(ذ/غ:4). 

. للشيخين سبعة » وللبخاري واحد . ولمسلم ستة‎ )١( 

) اليخاري (171/5) » ومسلم (5859). 

(5) « المعرب © (508). 


4 


عباس » وجابر » وأنس وعائشة » وأم م خالد”" . وقد سأل قوم فقالوا : 
هل المعدّب البدن أو الأوع» فإن قلتم الروح فالروخ اليشّت في البدن 
المقبور » وإن قُلَنَمِ البدن فهو جماد ؟ 

فقد أجاب عن هذا أبو الوفاء بن عقيل فقال : الإيمان واجب 
بالتُعذيب من غير تفصيل » غير أن الذي يوجبه القياس أن التعذيب 
والتَتعيم للأرواح التي أبدانها في القبور لأنّ الأرواح هي المقصود والبدن 


هم عم مه 


آلة » 50 قوله تعالى : ٠‏ « كلما نضحت دهم باهم جلودا غبرها 
ليدُوقُوا العذاب 4 الساء: دهع فأخبر بعلّة التبديل » نهم من ذلك أن 
الجلود البالية لا تذوق العذاب لعدم الإحساس . 

فإن قيل : فكيف خص القبر بذلك ؟ قُلنا : إِنّما عرف بالقبر » 
والمراد صاحب القبر » ومن 0 أنه عليه السّلام أدرك تعذيب 
تلك الأرواح التي أبدانها فى القُبور . قال : ومن الجائز أن يجعل بين 
قوري ل امال قلح وس الجافد الا مغلق الله عر 
وجل في البدن إدرامًا للتعذيب والتنعيم كما يخلق في بعض الحجارة 
فتخشع » والله أعلم بحقيقة ذلك . ولا يجوز أن يقال : إنْما يكون 
ذلك وقت السّؤال ؛ فإ الوح ترد حيتئذ ويكون التَعذيب والتنعيم في 
ذلك الوقت» لأنه أخبر في هذا الحديث أن اليهود يعذذبون 7 
قبورهم ولم يكن حيتئذ وقت دفنهم . وسيأتي في حديث أنس أن 
رسول الله يكل سمع صونًا من قبر فسأل : « متى دفن هذا ؟ ») 
فقالوا : في الجاهلية» فأعجبه ذلك وقال : « لولا أن لا تدافئوأ 


)١(‏ ينظر البخاري 022 ا فس ب ارفس © سكين ومسلم (؟5ؤة؟ 0 كمم, 
لحتيقة 


لدعوت اللّهِ أن يسمعكم عذاب القبر»©. 

49 74" - وفي الحديث الثاني : أن رسول الله يَلِْهٌ جمع في 
تححة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة 0 

ما حي رسول الله ولهٌ بعد هجرته سوى حجّة واحدة » وَإِنّما 


3 90 سرس حيس :2 5 5 
سميت حجة الوداء لأنه ودع الئاس لما خطهم ؛ فقاله!ا : هذه حجة 
5 5 33 ا ميا : 3 0 1 3 5 


الوداع . وقد اعتمر بعد الهجرة ثلاث مرات » وقد حج قبل النبوة 

والمزدلفة من الازدلاف : وهو القَرب » وكأنه المكان الذي يقع فيه 
القرب إلى مكة . 

15 ل ابي ره 

076" وفى الحديث الثالثك : ١‏ لايحل لمسلم أن يهجر أخاه 
فوق ثلاث 0 1 

اعلم أن تحريم الهجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث إِنْما هو فيما 
يكون بينهم من عتب وموجدة ء أو لتة لتفقصير يقع في حقوق العشرة ونحو 
ذلك ٠»‏ فهذا يُحَدَ له ثلاثة أيَّام ليرج المقصر عن تقصيره » ويرعوي 
بهجرته » فإذا انقضت المدة حرمت الهجرة عليهم ٠‏ ويكفي في قطع 
الهجرة السلام . وفى حديث أبى هريرة عن النبى يِه أنه قال : ( فإذا 
مرت ثلاثة أيام فليلقه فليسلّم عليه. فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في 
الأجر. وإن لم يرد عليه فقد برى المسلم من الهجرة »” وفي حديث أبي 
00 «الجمع» )0١١5(‏ ولم يتعرقين له المؤلف ؛ وهو في مسلم (5858). 
(1) البخاري (151/5) » ومسلم .)١1141(‏ 
(5) البخاري (501/9) » ومسلم (1850). 
(5) «سئن أبي داود؛ (5515). 


للد 


خراش السلّمى عن النبئ يله أنه قال : ١‏ من هجر أخاه سنة فهو كسفك 
دمه ) 29 ْ ْ 

فأمًا إذا كان الهجرُ لأجل الدّين فإنّ هجر أهل البدع ينبغي أن يدوم 
على مرور الزّمان مالم تظهر منه توبة ورجوع إلى الحق » وكذلك 
المبارزون بالمعاصي ٠‏ فإن النبي كَل ا من 0 الثّلائة الذين خأفوا 
ونه الئاس عر ن كلامهم حتى أنزل الله عر وجل توبتهم . 


77/50 وفي الحديث الرابع : ١‏ إذا أنيّتّم الغائط فلا تستقبلوا 
القبلة ولا تستدبروا» ولكن شرّقوا أو غربوا » ©. 

الغائط : المكان التطفة من الأرض ٠»‏ وكانوا يأتونه لقضاء 
الحاجة . وهذا الخطاب لأهل المدينة ولمن كانت قبلته على ذلك 
السّمت » فأما من كانت قبلته إلى جهة المغرب والمشرق فإنّه لا يشرق 
ولا يُغرّب . وقد اتّفقت الرواية عن أحمد أنه لا يجوز استقبال القبلة 
ل امكايها الماح دن المتاط شوديفا ارون ايان على 
روايتين » إحداهما 28 وبها قال مالك والنائمي » والثانية : لا 
يجوز كالصّحراء » وهو قول أبي حنيفة . وقال داود : يجوز بكل 
حال7 , 

قوله : فوجدنا مراحيض . المراحيض جمع مرحاض : وهو 
المُختسل ٠‏ يقال: رَحَنْت الثُوب : إذا غسلتّه . وقوله : فتنحرف : أي 


. وصححه الذهبي في «التلخيصة‎ ))١77/5( أبو داود (2)5410 وهو في «المستدرك»‎ )١( 

0 البخاري (4 014» ومسلم (15 

(؟) ينظر «تأويل مختلف الحديث» (89): و«المغني» )85٠١/1(‏ ء وه الفتح ) 4556/1١‏ 
و« نيل الأوطار ؛ ,)97/١1(‏ 
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نميل في جلوسنا . وكان أبو أيوب لا يرى جواز استقبال القبلة في 
البتهان كما لا يجوز في الصحاري . 

“4 . وفى الحديث الخامس : أن رجلا أتى النبى كلد فقال: 
أخيرتي بعمل يداي الجنّة ويُباعدني من الثار . فقال القوم : ماله » 
ماله ؟ فقال النبي ككِْةِ : « أرب ماله » ", 


5 
حم ا ام 
دده | 


0 للفظة تروى على ثلاثة أوجه : 

أحدها : أرب بفتح الراء » والأرّب : الحاجة + وما صلة ء 
والمعنى : حاجة جاءت به . فإن قيل : فقد علم بسؤال الرّجل أن له 
حاجة ٠»‏ فما فائدة قول الرسول عليه السلام : له حاجة ؟ فالجواب: 
أن المعنى : له حاجة مهمة مفيدة جاءت به. 

والوجه القّانى : أرب بكسر الراء » والباء منونة فى الوجهين . قال 
ابن قتيبة : الآرب من الرجال : ذو العلم والخبرة » وأنشد : 

يَنُفاطوائ ف الفرسا0 نوهو بلقُهمأرب”" 

أي : ذو علم وخبرة . 

ثم في معنى ماله وجهان : أحذهما المدح. وهم يقولون في 
المدح: مالفلان ٠‏ ويا لفلان . ويجوز أن يكون قول الصحابة : ماله 
من هذا أيضنًا . والثانى أنّه جواب قول الصحابة ماله » فيكون المعنى : 
أى معالةا تتكروق عن عائل جاه لوزن هله القافمقة 

والوجه الثالث : أرب بكسر الراء وفتح الباء على مذهب الفعل 


(؟) البيت لأبي العيال الهذلي ١‏ غريب ابن قتيبة » )451/١(‏ واشرح ديوان الهذليين» 
0/1١‏ #1)). 
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الماضى » وفى معناه ثلاثة أوجه : أحدها : أن المعنى : فطن لهذا 
الأمر ا قاله النّصر بن شتُميل . يقال : أرب الرجل في الأمر : إذا قطن 
لذتوبلغ فيه جهذه .. 'وقال الاضمسي * اريت جالشئء< :]سرت "فيه 
ماهر بصيرً » فيكون المعنى على هذا التعجب من حسن فطنته وتهديه 
إلى موضع حاجته . والثاني : أن أرب بمعنى احتاج ٠‏ والمعنى : 
احاع إلى السّوال فسأل » فلا تكر وله . والثائف + اله دعا عاك 
أن تطداب ازإبه “كلق اماق أ والممى الكت آزابد وسقطت:»: 
ولكن دعاء لا يُراد وقوعه ٠‏ وإنّما هو على عادة العرب ٠‏ كقوله : 
١مَرَتْ‏ يداك » و ١‏ تَكلَدُكَ أمك » و ١‏ عقرى حَلْقَى » ذكزه ابن قتيبة وابن 
الأنباري 90. 

778/0 وفي الحديث السسّادس : ١‏ من قال لا إله إلا الل وحدده 
لا شريك له له المُلك وله الحمدٌ وهو على كل شيء قدير عشر مرار كان 
كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل 0 

إسماعيل اسم أعجمي ٠‏ وفيه لغتان باللام والتّون » قال الراجز: 

قالت جواري الحي لما جينا هذا - ورب البيت - إسماعينا ©© 

كذلك كرالك عن شيخنا ابوستصون اللدري . وإنّما خص إسماعيل 
لأنّه أبو العرب والعرب أفضل من غيرهم » وعتق الأفضل أفضل . 
4 وفي الحديث السّابع : عن عبد الله بن حنين : أن ابن 


15 غريب ابن قتيبة » (1//ا55) ء و( الأعلام »6 و الفتتح‎ ١ )١( 
.)5797( البخاري (5405) ء ومسلم‎ )( 
. )55( «المعرب»‎ )*( 
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عبّاس والمسُور اختلفا : هل يغسل المحرم رأسه ؟ فقال ابن عباس : 
يغسل رأسه ٠»‏ فأرسلني إلى أبي أيوب » فوجدته يغتسل بين القرتين2. 
قال ابن قتيبة : القرنان : قرنا البثر » وهما منارتان تبنيان من حجارة 
أو مدّر على رأس البئر من جانبيها ويلقى غليها الخشب » وإن كانتا من 
خشب فهما زرنوقان » قال بعض الرجار: 
تبيين القرتين وانظر ما هما 
أحجرا أم مدر ترا هما 
واعلم أن جمهور العلماء على أنه يجوز للمحرم غسل رأسه 3 وقد 
كزهه مالك بن أنس » وقال : لا يغيب رأسه فى الماء » ووجه كراهيته 
للاغتسال أنه يُخاف قطع شيء من الشعر عه ووجه كراهيته تغييب 
الرأس في الماء أنّه نوع من الاستنثار » والمأخوذ على المحرم كشف 
واه : 
وقوله : لا أماريك . المراء : المجادلة على طريق الشّك .. 
فندتنا 
58١ 64‏ - وفي أفراد البخاري : 
« ما بعث اللّهُ من نبي ولا كان بعدّه من خليفة إلآ له بطانتان : بطانة 
تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر , وبطانةٌ لا تألوه حَّبالا» ©. 


(1) البخاري (1880) » ومسلم (1506). 


0 3 ار تس اك ه إام/ اماع وانفاءه إ«ط لالم )١‏ ع .2 اللان _ قا نه 
(0) « غريب ابن قتيبة ؛ (5/ 49750 ١‏ والفائق (5/ 4189 ء و2 اللسان ‏ قرن؟» . 


(*) ينظر ١‏ الاستذكار »  ١5/11(‏ ١23؛‏ و«المهذّب» (1/9؟) » و«المغني» (0/ 141). 
() البخاري .0/1١9/(‏ 


قال الزّجَاج : البطانة : التعلاء الذّين يستبطنون وينبسط إليهم » 
يقال : فلان بطاتة لفلان : أي مداخل له مؤانس 00 

وقوله : االو »الو عدن تتصر . والخبال : الشِرّ » 
والمعنى :لا حفي الك البولانة خاي لي بلقالقافي الكر مازوهذا لآن مل 
الخير يدعون إلى مُرَادهم » وأهل الشر يحثون على محبوبهم ٠‏ والوالي 
مائل بالعقل والدين إلى أهل الخير » وبالطبع إلى أهل الكْر» إلا أن 
الأنبياء يُعصمون بطهارة الوضع بالنبوة والوحي ٠‏ وغيرهم يفتقر إلى قوة 
مجاهدة ٠‏ لأنّه يتفق ميل الطبع وحث من يحث على ما مال الطبع إليه» 
فمن وققه الله تعالى لتأمّل العواقب وإيثار التقوى أبعد أهل الشِر » وقد 
كان عمر بن عبد العزيز يقول لبعض أصحايه : إذا رأيتني ي قد ملت عن 
الحق فضع يدك في تلبابي ثم هرّني ٠‏ ثم قل : يا عمر ما تصنع؟ 

ان 

80" - وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

كان رسول الله يل إذا أني بطعام أكل منه وبعث بفّضله إل 2. 

اعلم أنّه لما قدم النبي وللِِ المدينة نزل بقباء على كلثوم بن الهدم 
ليالي » ثم ركب ناقته فمشت به حتى أتت باب أبي أيوب فبركت عليه 
فنزل عليه . 

والعلو يقال بكسر السين والعين وضمّهما . 
والسقيفة : السقف . 


.)875/1( معاني القرآن » للرّجَاجٍ‎ ١ )١( 
050097 مسلم‎ )0( 


53١ 


وإنّما كره رسول الله كه أكل لوم من أجل ريحه ء وكان يكره أن 
يُوجد منه ريح كريهة . وقد بِيّنَ في الحديث أنه كره ذلك لأجل 
المَلّك» وقد روي أن الملائكة تجد الريح ولا تجد الطعم. 

/51ه/ 587 - وفي الحديث الثاني : « إن الأنصار ومزينة وجهينة 
وغفار موالي دون النّاس» ©. أي : يتولُونني وأتولآهم » وهذا 
لإسلامهم ونصرتهم. 

6 بايد - وفي الحديث الثالث : ١‏ لولا آنَكم تذنبون لخلق الله 
خلقًا يذنبون فيغفر لهم » ”". 

وهذا لأن الذّنب بوي ل والحفية ارك وفوف الجا + 
وبذلك يبين ذُلّ العبودية وانفراد عر الربوبية . 

14/48 وفي الحديث الرابع : « من صام رمضان وأتبعه ستا 
من شوال كان كصيام الدهر 06 


7 


1 .م خلهة اءج 


قد ذكر العلماء في توجيه هذا الحديث أن السنة ثلاثمائة وستون 
يومًا » والحسنة بعشر أمثالها » فوقوع رمضان في الأغلب ثلاثين مع 

وقد قال الدارقطني و شنكدة المديك ابو كن العرنى لقال : 
( وأنبعه شيئًا من شوآل » وأملاه في الجامع » والصّواب : ( سقّاع 9©. 


2 * مسلم (5515) وفيه : 3 وأشجع وما كأن من بني عبد الله‎ )1( ٠ 
ملم (خم ئلا ؟).‎ )١١ 
111 448( (؟) مسلم‎ 


(7) مسلم (1155) : 


١ )4(‏ تاريخ بغداد » (9/ 1 5) ء و التطريف »© (48). 


5 


وقد بِيْن هذا الحديث استحباب اتباع رمضان بست من شوال . 
وقال أبو حنيفة ومالك : لا يستحب ذلك ». ويشبه أن يكون الحديث ما 
بلتهما + ماهم عندهماة, 

٠م‏ 5886 وفي الحديث الخامس : عن أبي عبد الراحمن الحبلي 
عن أبي أيُوب عن النبي كَل أنه قال : ١غَدوةٌ‏ في سبيل الله أو روحة 
خيرٌ مما طلعت عليه الشمس وغَرَبت 6 0©. 

وأصحاب الحديث يقولون : الحبلي بضم الباء » وسمعت عبد الله 
ابن أحمد النحوي يقول : إما أن يقال بإسكان الباء أو بفتحها » نسبة 
إلى السبّلة + قامًا سنا فلا وجه له :. وقال أبن فارس ‏ الحبلة + ثمر 
العضاه ©. 

فأمًا المّدوة فمن العْدُوٌ : وهو من أوّل التّهار إلى انتصافه ٠‏ فأي 
وقت من هذا سعى فيه الإنسان قيل : قد غدا . والرواح من بعد الزوال 
إلى آخر التهار. 

وسبيل الله هاهنا الجهاد » والمعنى أنّ ما يحصل للإنسان من 
التَواب في غدوته أو روحته في الجهاد خيرٌ من كل ما في الدنيا ؛ لان 
الشمس تطلع على الكل وتغرب. 


ااربام 1 )ع ووالمهه )ل(هره"*5). 
(181/1)ء وه المغني » (474/5) 

(0) مسلم (1847). 

(؟) ‏ المقاييس ‏ حبل »© (؟1777/5). 


1 


ع2 
كشف المشكل من 


و 
مسند أبي بردة هانئ بن نيار" 


85/0١‏ وهو قول الني يل : « لا يجلد فوق عشرة أسواط 
إلاَّفي حدّ من حدود الله عر وجل » ". ١‏ 
اعلم أن الفئّرب على أضرب : فمنه ضرب على ترك أدب » 
كضرب الولد على 57 القرآن والعربية والعلم الزائد على قدر الواجب» 
وقد كان ائرة مر يضرت ولده على النّحق. :+ وضزت الؤلد: على ترك 


الصلاة جل اشع انين » وعلى ترك أسباب المعاش » فهذا تأديب 


ننم أن انلق افد ويقتنع بالسُوط الو اح ل "املد راود ا بت 
2 لي ا د ا مسي ) .6 0 ومن 0 


جر على لزيا بجيو .قربط ايعان امود افير ا 
على قبلة الأجنبية والخلوة معها » وشتم النّاس ٠‏ فمثل هذا قد اختلفت 
الرواية فيه عن أحمد ٠»‏ فرٌوي عنه أنه يجلد عشرة ؛ وعنه : يجلد 
تسعة» وعله : لا يبلغ به أدنى الحدود . ومن الجنايات ما يزيد على 
هذا » كوطء الجارية المشركة» فهذا يزاد فيه على أدنى الحدود ولا يبلغ 
)١(‏ « الطبقات © (4/6”) ء وه الاستيعاب ؟ (18/5) » و السير » (8/9*) ., 


و«الإصابة» (#/ 456 19/4). 
(5) البخاري (5848) » ومسلم (011708. 


5 


به أعلاها . وقال الخرقي : لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود في الجملة ‏ 
وهو قول أبي حنيفة والشافعي . وقال مالك : يفعل الإمام في التعزير 
ما يؤدّيه إليه اجتهاده وإن زاد غلى الحد 27. 


.)077"/11( المهذّب »؛ (788/7) » و3 البدائع » (9/ 75) 2 و3 المغني ؟‎ ١ ينظر‎ )١( 


56 


| كشفالمشكل من 


محح حم ل 


0 


البت يجيي يي 2222222 لظ 00 


كان أحد كناب الوحى » وقد كتب الوحى اثنا عشر رجلا : أبو 
9 لا ب 000 
بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب وزيد ومعاويه وحنطله بن الربيع 
وخالد بن سعيد بن العاص وأبان بن سعيد و العلاء بن الحضرمى 2 

ا 3 2 1 5 
وكتب رجل ثم افتتن وتنصر » غير أن المداوم على كتابة الوحي زيد 
ومعاوية» وزيدٌ هو الذي ارتضاه أبو بكر لجمع القرآن » وأمره عثمان أن 
يكتت المصاحف + وكان أي ب معن يعلى عليه 

5 ماه قا اس 5 8 1 

وجملة ما روى عن رسول يلئْةٌ اثنان وتسعون حديئًا » أخرج له 

منها في الصحيحين عشرة ©. 


و 
؟لاه/  "81/‏ فمن المشكل فى الحديث ا 
/ من ل شي 3 


« لا تبيعوا الثّمَر حتى يبدو صلاحه ) 69. 

وأما بدو الصلاح فهو أن يبدو النضج في الَّمّر ويطيب أكلّه » وبدو 
الصلاح في بعض ثمرة الشجرة صلاح لجميعها من غير خلاف في 
المذهب . وهل إذا بدا الصلاح في بعض الجنس من ثمر البستان يجوز 


١ )1(‏ الأستيعاب © (1/ 65).» و( السير » (175/5) » و( الأصابة ) (1/ 987). 
(؟) ينظر « التلقيح » (24-0. 

(") للشيخين خمسة أحاديث ؛ وللبخاري أربعة » ولمسلم واحد. 

(5) البخاري (5187) ء ومسلم (1979). 


فى 


بيع ذلك الجنس ؟ فيه روايتان : إحداهما : يجوز » والثّانية : لا يجوز 
إلآ بيع ما قد بدا صلاحه .© 

وإنّما اشترط بدو الصلاح لثلاثة أشياء : أحدها يعود إلى البائع » 
وذلك من جهتين : إحداهما أن ثمن الثّمرة في تلك الحال قليل ٠»‏ فإذا 
تركها حتى تصلح زاد ثمنها » وفي تعجله للقليل نوع تضييع للمال . 
والثّاني : لثلاً يوقع أخاه المسلم في نوع غرر . والثاني : يعود إلى 
المشتري : وهو المخاطرة والتغرير بماله . والثالث يرجع 0 
وهو خوف التُشاحن والإثم عند فساد الثَّمَّرَهة . وهذا كلّه إذا اشتر 
بشرط التّبقية » فأمًا إذا اشتراه بشرط قطعه في الحال جاز. 

وقوله : ١‏ ولا تبيعوا الثَّمرَ بالبَمْر هذه هى المزابنة : وهي بيع الثَّمَر 
في رؤوس النّخل بِالتّمْر » إلا أله رختص في العَرية . قال أبو عبيد : 
العريّة واحدة العرايا : وهي البّخلة يُعريها صاحبّها رجلا محتاجاء 
والإعراء : أن يجعل له ثمرتها عامّاء فرخص لرب المال أن يبتاع ثمر 


تلك تٌّ البخلة المعرا أه بثمر لموضع حاجته تيعو تحاجة !! لمسكدة: . قال 


وقيل . بل هو الرّجل تكون له التّخلة وسط نخل كثير لرجل آخر » 
فيدخل رب النّخلة إلى نخلته » وربما كان مع صاحب التخل الكثير 
أهله في النخل فيؤذيه بدخوله » ف رخص لصاحب التّخل الكثير أن 
ل ا ا 
د إعراء » إِنما هي نخلة 


م 2 3 
يملكها دنها ؛ فكف تسم اى 21 ؟05 
إتمتحية يي كيف عر 


)١(‏ ينظر 7 المغني ) (لت/ركة1). 
١ )0(‏ غريب أبى عبيد ؛ (١/1"1؟).‏ 


5/ 


فأمًا الكلام في الحكم : ففائدة الحديث جوادٌ بيع العرايا : وهو 
بيع الرطب على رؤوس النّخْل بخرصه تمر على الأرض » وهل يجوز 
ذلك في سائر الثّمار التي لها رطب ويابس ؟ على وجهين عن 
أصحابنا. وقال أبو حنيفة : لا يجوز بيع العرايا . وعندنا أنه يجوز بيع 
العرانا عمل بوهكها كنا دون لقره ى أوكال للق "اله بمو زد هق 
الواهب ٠»‏ ولا يجوز بيع ذلك نسيئة . وقال مالك : يجوز ولا يجوز 
إلا عند الحاجة . وهو آلا يكون للرجل ما يشتري به الرطب غير التّمر 
خلانًا للشافعى . ولا يجوز ذلك إلا فيما دون خمسة أوسق . وقال 
الشافعي في أحد قوليه : يجوز في خمسة أوسق » فأما ما زاد فهو لا 


يجوز » قولا واحد”" . 


584/00 وفي الحديث الثاني : تسحرنا مع رسول الله كل ثم 
قُمنا إلى المكات 1ف ركاف نيعا قدر عضي آذ قار 

قد أفاد هذا الحديث فائدتين : إحداهما تأخير احور ٠‏ وهو 
الشف . بوالقاية “+ القليين بالفكرة ع برقو عتزنا أففتك؟ إذا فير 
الجيران؛ فإن تأخّروا كان الأفضل التأخير . وقال أبو حنيفة : الأفضل 
التأخير : وقال الشافعي : التقديم الأفضل ". 

4م 4 وفي الحديث الثالث : لما خرج رسول الله وَكْةِ إلى 


» ء و« المهذب » (١/176؟) ء و« المغني‎ )١١8/195( ينظر المسألة في « الاستذكار»‎ )١( 
ومأ بعذها.‎ )5531//5( 

(؟) البخاري (5!/5) ء» ومسلم .)١1١91(‏ 

(”) « الاستذكار » .)5١/1(‏ و« المهذب :)67/١( ١‏ و١‏ البدائع » (١7/1؟١)غ‏ و«المغني» 
(/غ4). 


534 


أحد رجع ناس ممّن خرج معه » وكان أصحاب النبي يك فيهم فرقتين: 
قالت فرقة : نقتلهم . وقالت فرقة : لا نقتلُهم » فنزلت : فم لَكُم في 
المنافقين فتتين ١#‏ [النساء: 184 . 

كانت غزاة بدر قد أقرحت قلوب المشركين بمن قتل من رؤوسهم» 
فتجهزوا الطزون ان قتال رسول الله كله » وأخذوا معهم النساء 
ليذكّرتهم قتلى بدر » فيكون أجرأ لهم في القتال » فلمًا رحلوا عن مكة 
وبلغ رسول الله كه خبرهم حرست المدينة » وبات قوم على باب 
رسول الله يله يحرسونه » وكان من رأيه ورأي الأكابر من أصحابه آلآ 
يخرج من المدينة » فطلب فتيان أحدات له يشهدوا بدر أن يخرجوا 
رغبةٌ في الشهادة » وغلبوا على الأمر » فخرج رسول الله ككة , 
انال هين لكين أ ود الا خرن سنت رادل ميد لاتفالة 

وقوله : فا لَكُم في الْمنافقين فينِ» والمعنى : أي شيء لكم في 
الاختلاف في أمرهم وقد ظهر نفاقهم . والفئة : الفرقة . 

وقوله : ١‏ إنها طَيبة » يعني المدينة . وقد سبق بيان هذا الاسم وأنّه 
من الطيب » وقوله : ١‏ تنفي الرجال » أي من لا يصلح لها ١‏ كما ينفي 
الكير خبث الحديد » أي يُخلْص رديئه من جيّده . 

ْ ه/اه/ 59 - وفي الحديث الرابع : قرأت على النبي كل (والتّجم ) 

فلم يسجد فيها ©. 


( الحم ) سحلة )2 غد أن 0 


٠»‏ غير أن النبي 25 ح 


.,)791/0/5( البخاري (1884) ء ومسلم‎ )١١( 
, ؛ ومسلم (للا0)‎ )١٠١1/5( (؟) البخاري‎ 


153 


القارئّ . 


5لإه/ 541 وفى الحديث الخامس : ا رسول الله عله 
ثي مس : احتجر رسو 

ا 
احتجر : بمعتر ى اتَخَد شيه الخيرة الغاط عليها يخصفة ‏ 


7 


(00 


وهي ما 
يُعمل من جلال التمر أو سعف المقل. وأصل الخّصف الضم والجمع؛ 
ومنه قوله تعالى : «(يخصفان عليهما من ورق الْجنة 4 [الاعراف: اا 

وقوله : « فتتبع إليه وجا ) أي تتبعوا أثرٌ فعله وقصدوا التأسي به : 

وحصبوا الباب : أي رموه بالحّصباء : وهي الحصا الصّغار . 

وقوله : ( ظَنَدْتَ أنه سيكتب عليكم ») أي سيفرض عليكم . 

وإنّما غضب شفقة على أمته » وذلك من وجهين : أحدهما : 
خوف أن يفرض عليهم . والقاني _ : أن يُحملوا طاعة لا تجب ثم 
يعجزون عنها فيتركونها ٠‏ فيقع 
الرّهبانيّة ثم ما رعوها . 

وقوله : 7 فإِنَّ أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته » إِنّما فضل إخخفاء 
الثوافل لأن الإخلاص في الخلوة أصفى من جهة أن العمل بين الثاس 
ربما شيب بحب مدحه. 


2 


لالاه/ 597 وفى الحديث الأول من أفراد البخاري : 
كان النّاس يبتاعون الثمار » فإذا جد اناس وحضر تقاضيهم قال 


.07/41( البخاري (51117) » ومسلم‎ )١( 


المبتاع : إِنّه أصاب لمر الدمان 0 أصابه ا 3 أصابه قُشام 3 
عاهات يحتجون بها » فقال رسول الله يكل لما كثرّت عنده الخصومة 
في ذلك" : ١‏ إِمّا لا ء فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثَّمَّر كالمشورة 
يشير بها" . 

جد الناس : قطعوا الثّمار . وقال الأصمعى ©: والدمان أن تنشق 


3 


2 0 . 2 0 
النخلة أول ما سبدو قلبها عن غمن وسواد 5 والقشام 01 ينتقص ثمر 
ااا 0 


النخا قبل أن يصير بلحا . وأما المراض ذ فمضمومة الميم ٠:‏ وهو أسم 
لأنواح الأمراض 01 وعلى هذا نجي أسماء الأمراض في الغالب 
كالصداع والسعال©. 


2 


وقوله : ” إِم لا » قد سبق بينه في مسند بريدة ©. 

وقوله : كالمّشّورة . الصّواب في المشورة ضم الشّين وتسكين 
الواو"»: وهي من شرت العسل : إذا استخرجته من بيوت التّحل » 
والمراد بهذه المشورة ألا يشتروا شينًا حتى يتكامل صلاح جميع التّمرة 
لئلاً تجري منازعة ٠‏ وقد تكلّمنا في هذا في أوّل هذا المسند. 


امم 597 وفي الحديث الثاني : أن رسول الله يَكِ أمره أن يتعدّمٌ 


 )١(‏ لما كثرت عنده الخصومة في ذلك »© ساقطة من خ 

(؟) البخاري (*53795). 

(') « وقال الأصمعي » ليست في ج . 

(8) 3 غريب الخطابى 4 (09.5/1) 

(0) ينظر الحديث (ة). 

(7) هذه إشارة إلى ما ورد في كتب لحن العامة أن منهم من يقول المُشورة ينظر ” درة 
الغواص © (71)): و تقويم اللسان ؛ (//11). 


وه 


دل 


سر 


كتاب اليهود . وفي رواية فلم يمر لي نصف شهر حتى حَدكْته . وقال 
رسول الله عله اي - واللّه - ما آمن اليهود على كتابي 0 

المُراد بكتاب اليهود العبرانية . 

وحَدذَُْه : أحسله » ويقال : حَدّق الرجل في صنعته : إذا مهر 
فيها. وإِنّما أمره أن يتعلّم هذا ليكتب إليهم وليقرأ له كتبهم » وإذا لم 
يكن عنده من أصحابه من يعرف العبرانية احتاج أن يقرأ له اليهود وأن 
يكتبوا لهء وهو لا يأمنهم. 

9 44 - وفي الحديث القّالث : سمعت رسول الله كل يقرأ 
يطول الطولييق 18, 

بعض أصحاب الحديث يرووله : طول الطُوليين » وهو غلط » 
وإنّما هو بطولى على وزن « فُعُلى » وهو تأنيث الأطول » والمعنى : 
بأطول استورتين ” 

وقد روي هذا من طريق آخر عن زيد مفسرا : لقد رأيت ارسول الله 
2 يقر1 باطؤل. المأوليين 7 "اليضن © 19 وإتمنا قيل الوليين لأن 
«الأعراف » أطول من أختها « الأنعام » . وقد حكى أبو سليمان 
الخطابى أن بعض المحدثين يقول : بطول الطوليين » بكسر الطاء 
وفتح الواو » والطُوّل : الحبل » وليس هذا موضعه "© 


.0971946( البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري (0/55. 

() اسنن أبي داودة (811) ء وينظر ‏ الفتح » (1/ / 
(:) وهذه في «النسائي» 1 4 * 

(5) « غريب الخطابي ؛ (7/ 0578. 


1١. 


5906 - وفي الحديث الرابع : أن رسول الله كك أملى عليه : 
« لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل اللَّه؛ 
فجاءه ابن أمْ مكتوم وهو يُمِلّها عليه فقال : والله لو استطيع 
لجاهدت ‏ وكان أعمى . فأنزل الله على رسوله وفخذه على 
فخذي . فقت علي حتى خفت أن تُرَضَّ فخذي + ثم ملي عنه » 
فانزل الله عر وجل غير أولي الضرر» 2 . 

كان ابن أم مكتوم ممن أسلم بمكة وهاجر » روى عن رسول الله 
ِدٍ ثلاثة أحاديث » ولم يخرج لها منها شيء في في الصحيح . واختلفوا 
في اسمه : فقال الأكثرون : عمرو بن قيس بن زائدة . وقال بعضهم : 
عبد الله بن بن عمر رو . واسم آم عائكة » وكان لا يُعرف إلا به ” 

وفي الصحابة أربعة عشر رجلا اشتهروا بالتّسبة إلى أمهاتهم : : بلال 
ابن حمامة ٠‏ واسم أبيه رباح . معاذ ومعوذ ابنا عفراء ٠‏ وهي حا 
واسم أبيهما الحارث بن رفاعة . مالك بن ثُميلة » وهي أُمَّه » واسم 
أبيه ثابت المرنّي . شرحبيل بن حَسَنة » وهي أُمْه » وأبوه عبد الله بن 
المطاع . بشير بن الخصاصية » وهي أُمَه » ويقال : عي اامراة من 
لاه اوه ل لاجو قرطل جحو الكو ا ل 001 
واسم أبيه مالك الازدي . الحارث بن البر اف وك أحه + راطم ]جه 
مالك بن فيس اللي ٠‏ بعلي ى بن مثية » ومنيّة أمّه وقيل: جدته أم أبيه» 
واسم أبيه أميّة . يعلى بن سيابة » وهي أمّه » واسم أبيه مرة النَقَفي . 


)١(‏ البخاري (7835) وتمام الآية [ الناء 44 ] : «لا يَسْتوي القاعدون م من المؤمنين غَيوٌ 
أُولي الضرر والمجَاهدوت ...4 . 
(؟) ينظر 3 الاستيعاب »4 (9/ )76١‏ . و3 السير ) /١(‏ 0750. 


1. 


سعد بن حَبتة » وهي أُمّه » واسم أبيه بَجير بن معاوية » ومن ولده 
أبو يوسف القاضي . بُديل بن أم أصرم . واسم أبيه سلّمة الخزاعي » 
خفاف بن تدبة » وهي أُمّه » واسم أبيه عمير بن الحارث. 
وقد اشتهر من كبار العلماء بالنسبة إلى أمهاتهم خمسة : إسماعيل 
ابن عليّة » وهي أُمّهِ » واسم أبيه إبراهيم . محمد بن عثمة » وهي 
آَم واسم أبيه خالد » وهو يروي عن مالك الفقيه 1 منصور بن صفية» 
4 


وهى أمة 2 واسم أبيه عبد الرتعي بن طلحة . محمد بن عائشة » 


وهضي أمةه ء ويقال سحدة له ه واسم أبيه حفص بن عمر . إبراهيم 
هراسة » وهى أمه » واسم أبيه سلمة 29, 


)١(‏ ذكر المؤلّف هذا المبحث في ١‏ التلقيح » (447 ٠‏ 484) + وأضاف في أسماء العلماء: 
سليمان بن قنّة البصري » وقأل : وما عرفنا اسم أبيه . 
وقد أللف محمد بن يعقوب الفيروزبادي رسالة سمّاها ١‏ تحفة الأبيه فيمن نسب إلى غير 
أبيه ؛ ذكر فيها واحدًا وستين . ( طبع في سلسلة نوادر المخطوطات - المجموعة الأولى 
١-5‏ 01). 


0 


06 
مسند عمرو بن عوف المزني”" 


: 40 
الم 00 00 5 


روى عن رسول الله ولد اثنان وستون حديثًا » أخرج له 
منها في الصحيحين حديث واحد . 

.©0 » وفيه : ( أخشى أن بَبْسَط الدنيا فتنافسوها‎ 0١ 

المنافسة في الشيء : المشاحًة عليه والتّنازع فيه . وفي هذا 
الحديث تحذير من فتنة الدنيا » فإن مَن طلب منها فوق الحاجة لم 
يجد لمراده مردا » ومن قنع بالبلاغ بلغ المنزل سليمًا من الشرٌ » فما 
الدنيا إلةّ كما قيل : 

إن السّلامةً من سلمى وجارتها ألأّتَمر على حال بواديها 


4 6 


وجملة ما 


.)9/7( ) و( الاستيعاب ) (509/95) , و( الإصابة‎ , )559 ٠ 57/5( الطبقات »؛‎ ١ )١ 
.)5951( (؟) وهو جزء من الحديث - البخاري (158”) » ومسلم‎ 
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واسمه رفاعة بن عبد المنذر » وقيل . أبن المنذر : وجملة ما روى 
حديث واحد . 
2 0 0 
--. فأوله من حديث أبن عمر : « اقتلوا الحيات واقتلوا 
9 ا 0 
ذا الطفيتي: والأبتر » فإنهما يطمسان البصر ود ستسقطان الحبل ) 9 , 
5 ره يه 
قال أبو عبيد : الطفية : خوصة المُقل » وجمعها طُفي ٠‏ قال أبو 
3ويت : 
0 5 0 
عفاغير نؤي الدار ماإن تبيئنه 
وأقطاع طني قد عَفَّتَ في المعاقل”". 
4 5 الم 2 0 0 
وَإِنّما شبّه الخطين اللذين على ظهره بخوصتين من خوص المقل . 
3 5 30 0 2 5 5 ع 
والابتر : القصير الذنب » وروى النضر بن شميل عن أبي خيرة أنه 
قال : الأبتر من الحيّات أزرق مقطوع الذْنّب » يفرَ من كل أحد » لا 
يرأه أحد إلا مات » ولا تنظر إليه حامل إلا ألقَت ما في بطنها"" . 


.2139/4( الأستيعاب » (153//4) ء و( الإصابة ؟‎ ١ الطبقات » (*/94) 2 و‎ ١ )1١( 
.)5177( (؟) البخاري (799”) ؛ ومسلم‎ 


١ )*(‏ غريب أبي عبيد ) (90/1) » وديوان الهذليين .)١15 0 /1١(‏ 
(5) ينظر « اللسان ‏ بتر » » و( الفتح » (0748/5. 


واعلم أن الحيّات أنواع : فمنها مكللة الرأس » طولها شبران إلى 
قلاثة © وراسها عاد 6 وغيناغا: عمراوان 6 ولونها :إل .سؤاف:وصضفرة ) 
تحرق كل ما تنساب عليه » ولا يبيت حول حجرها شيء لاا 
مكايا طائر سقط ).ولا بحي بها حيران اله هزيت 6 فنا قر منها حدر 
فلم يتحرك ؛ وتقتل بصفيرها » ومن وقع عليه بصرها مات ٠‏ ومن 
نهشتّه ذاب بدنه وانتفخ » وسال صدينا رباك في الكالة: ومات كل من 
يارت اللا ميت ين الخبوذاسة »وريم مها لزسينا .لان بر انه 
العصا » وقد سه مر ارمق ره فمات الفارس ودابته 2 المت 
جتحفلة: قرس فنناك الفرسر والفازمل م هذا الجلس تركثر تلقو الترلك: 
وقال ابن قتيبة : وإِنّما تقتل الحيّة من بعد بِسم ينفصل من عينها في 
الهواء حتي يُصيب . وكذلك القاتلةٌ بصوتها ينفصل من صوتها سم 
فيدخل السمع فيقتل . 

وأما الجنان فهي الحيات. 

فإن قال قائل : فإذا رأيت في البيت حيّة ليست بالأبتر ولا بذي 
الطّيتين فقتلتُها » وقد جاء النهي عن قتل حيّات البيوت ٠‏ أفآئم ؟ 
فالجواب : أنه لا يجوز قتل حيّات البيوت إلا بعد الإيذان بالقتل ما عدا 
الالع وذ الطدكين ». فإنهما بتنالان مو غير ايداف وقد ول على إنذان 
باقي الحيّات حديث أبي سعيد الخدري ٠‏ وسيأتي في مسنده إن شاء الله 


52 و 3 
تعال 9ك وفيه أن لي بذان ثلاثة ة أيام 3 فإن بذا بعد ذلك قتا . فأما فى 
ىا 3 000٠‏ ل 3 
الصحاري والأودية فلا بأس بالقتل من غير إيذان » لعموم قوله : 
ريا ف 3 3 ا عد ُ_ 1 


.)1600( الحديث‎ )١( 


ول 


5 000 5 3 5 00 
«خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم )”' فذكر منهن الحية ٠‏ وقال : 
«من تركهن مخافة شرهن فليس مثا 4 9. 


عد عاد ع 


0 البخاري (1819-1877) »2 ومسلم‎ )١( 
.)45١ 6 "540 770 /1( و«المسند)‎ )075860  2554/( أبو داود‎ )5( 
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ؤ 
1ْ مسند عتبان بن مالك" ا 
الا غك 


«8ه/ 599 فيه أنّ النبى يلل دخل إلى بيته » قال : فحبسته على 
خريز يصنع له0". 1 

والخريز والخريزة : دقيق يخلط بشحم ويطبخ . 

والدار : القبيلة » والدور : القبائل . 

وقوله : فثاب رجال : أي جاءوا . 

وقوله : ما فعل مالك ؟ قد ذكر اسم أبيه في الحديث ٠‏ وأنه مالك 
ابن اند عقي أو الاشقيق درلل ]اين الدحمي ‏ دوالة شور 
الّخشم بن مرْضخة » وهو عر بدي 50 

وإنما كرهت الصحابة منه مجالسة المنافقين ومودتهم . وشهادة 
الرسول عليه السّلام أنه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ٠»‏ ينفي 
نه مث الطلنة + 


وقوله : أققّل من غزوتي : أي أرجع . والقفول : الرجوع من 


.)440 ء و( الإصابة » (؟/‎ )5١6 /"( » الطبقات‎ ١ )١( 
؛ وأطرافه في (574) ومسلم رلرلكت مم4‎ )١١87( (؟) البخاري‎ 
. 957 /9( » الاستيعاب ) (#/ 01”) 2 و( الإصابة‎ ١ )"( 


1.8 


السّمر » ومنه القافلة . 

فإن قيل : كيف الجمع بين قوله : 7 إن الل حرّم على الثّار من قال 
لا إله إلا اللّه ؛ وبين تعذيب الموحّدين ؟ فالجواب : أنّه قد ذُكر في هذا 
الحديث الذي نحن دعن الأفري الداقان +“ترلك! نيه الك خرانفن 
نرى أن الأمر انتهى إليها » وهو جواب لا يشفي ٠‏ لأنّ الصلوات 
الخمس فُرضت بمكّة قبل هذه القصة بمدة . ْ 

وظاهر الحديث أن مجرّد القول يدفع عذاب الثار ولو ترك الصلاة» 
وإِنّما الجواب ما ذكرنا فيما تقدم. وقد ذكرنا عن هذا جوابين: 
أحدهما: أن من قالها مخلصًا فإنّه لا يترك العمل بالفرائض © إذ 
إخلاص القول 0000 اللارم ٠‏ والثاني : أنه يحرم على الثار 
خلوده فيها . 


6 


1١ 


1٠١ 5‏ فمن المشكل في الحديث الأول : ١‏ لا يقلن أحدكم 
جح سي عر ل ا 


4ك ولق ت ومقسّت بمعنى واحد 4 ومعناه فت ٠»‏ وهو الل 


يِ 


بي افا ١‏ يت + كام كاسم الث + وعر ل 
لا تُستبشّع » فكان النبي ككل يكره الألفاظ المستبشعة والدالة على 
المكروه » وكم غير اسم شخص لذلك المعنى » كما غير اسم عاصية 


ع 
0-6 ا هال 


بجميلة » وكان يكره لفظ الخُبث لأنّه مستعمل في الكفر والشر . 
٠١6‏ وفي الحديث الثاني : قام سهل يوم صفّين فقال : 
أنه لاس اتهِموا أنفسكم . وفي لفظ الوا 0 
يعني أن الإنسان قد يرى رايا والصواب غيره » كما رأى عمر يوم 
لخدي خاؤق اراق رعوك الل قلا اث يان له أذ 0 راك رسو الله 


40١‏ : الطقات ) («*ر وم" , 5( "49 وه الامتعات 4 49/9 ؛ وه السسر ؛ (5/ ه04 
27 ”2 السسبعاما > را ر١ا‏ 1 1 الاير ليخائب 27 ل الي 3 

و« الإصابة 0/١‏ 2. 

(؟) البخاري (5180) 2 ومسلم (58901). 


(©) البخاري (181”) , ومسلم (1184). 


يله الصّواب » فالمعنى : لا تعملوا بآرائكم وتثبتو كشت 

فأما ا 0 
واصطلح هو وهم في غزاة الحديبية على أن يرجع عنهم تلك السنة 
ويعود في العام القابل » وكتبوا بينهم كتابًا » وكان فيه : أن من أتى 
محمد منهم بغير إذن وليه رذه إليه » ومن أتى , قُرِيشنًا من أصحاب محمد 
لم يردوه » وهذا الذي أزعج عمر ؛ لآنه رأى أن في هذا نوع ع ذل » 
ولهذا قال : ففيم تُعطى الذنيّة ؟ ب يعنى التّقيصة . وكان رسول لله كلد 
أعلم بالمصلحة . وكان الذي تولى مصالحة رسولك | الله 2 من 
المُشركين سهيل بن عمرو » فخرج ابه أبو جندل من مكة فى قيوذة + 
فجاء إلى النبي يل ٠»‏ فقال سهيل : هذا أوّل ما أقاضيك عليه » فرد 
النبي كَلةِ » وقال : ٠يا‏ أبا جندل » قد تم املح بينا فار حتى يجعل 
الله لك فرجًا ومخرجًا » وإلى هذا أشار سهل بن حنيف بقوله : لو 
استطيع رد أمر رسول الله يكةِ لرددثه . 

وقد كان لسُهيل بن عمرو ولد يقال له عبد الله شهد بدرا » وأخياره 
مشهوره ٠‏ فربما ظن بعض طلاب الحديث أنه أبو جندل » وليس 
كذلك ٠»‏ ذاك يكنى أبا سّهيل » وأبو جندل لا يعرف له اسم ٠‏ وأمهما 
فاختة بنت عامر بن نوفل بن عبد مناف ٠»‏ وكلا الولدين أسلم بمكة 
قديمًا » وأمًا عبد الله فهاجر إلى الحبشة ثم قدم فأوثقه أبوه وفتنه » فلما 
ظن أنه قد رجع عن دينه خرج معه به يوم بدر » فلما التقوا انحاز 


02 11 


4 5 2 3 3 5 9 
عبد الله إلى المسلمين » فشهد بدر مسلما » وقتل باليمامة شهيدا 


)١(‏ ينظر أخبار الحديبية في « السيرة » (/8.") » و( المغازي ) (511/5) © و7 تاريخ 
إالاء لوإسلام - المغازي ل ريلوةه 3 وما بعد ذلك من الصفحات . 


١ 


وأما أبو جندل فحبسه أبوه في الحديد ومنعه الهجرة ٠»‏ افلمًا خرج يوم 
الحديبية رد إلى أبيه » فقال : يا معشرٌ المسلمين » أُرَد إلى المشركين 
ليفتنوني عن ديني ؟ فقال النبي يل : « يا أبا جندل » لابدَ من الوفاء » 
فاصبر ) وَإنّما رده ليتحقّق الوفاء بالشرط » ولما رأى في ذلك من 
المصلخة للسلميق . ثم إلّه إنما ساّمة إلى أبيه والأب لا يقتل ابنه » 
وغاية ما يصنع به أنه يحمله على كلمة الكفر » وهي على وجه التقية 
مباحة » ثم إن أبا جندل أفلت من أيديهم بعد ذلك وجاء إلى 3 
يِه ولم يزل يغزو معه حتى مات رسول الله كَةٍ » ثم خرج إلى 
لغامعداف 

ثم إنّ سهيل بن عمرو بعث يوم لح اس اله اساي 
حوارا كرت تكد . فقال رسول الله يلك : « هو آمن بأمان اللّه فليظهر ) 
ثم قال رسول الله يي لمن حوله : ١‏ من لقي مهيل بن عمرو فلا شد 
النظرَ إليه . فلعمري ٠‏ إن سيلا له عقل وشرف » وما مثل سهيل من جَهل 
الإسلام» فخرج سهيل مع البي 85 | إلى حنين وهو على شركه حتى 
أسلم بالجعرانة » فأعطاه رسول ل 
الؤبل » ولم يكن أحد من كبراء فُريش الذين أسلموا يوم الفتح أكثر 
صلاءً ولا صومًا ولا صدقة منهء وكان رقيق القلب » » كثير البكاء عند 
قراءة القرآن . ودخل معادٌ إلى مكّة فجعل يختلف إلى معاذ يقرأ عليه » 
فقال له رجل : تختلف إلى هذا الخزرجي » آلا اختلفّت إلى رجل من 
قومك » من قريش ء فقال : هذا الذي صنم بنا ما صنع حتى , سسيقنا كل 
السّق » لقد رفع الله بالإسلام أقوامًا لا يُذكرون ٠»‏ فليتنا 5 معهم 
فتقَدّما » ولقد شهدت مواطن أنا فيها معاند للحق » وأ نا وليت الكتاب 


11 


يوم الحديبية » ولقد فر من مني ابني عبد الله ومولاي عمير » » فصارا في 
حزب محمد لما أراتهما الله به من النخير ٠»‏ ثم قل ابني عبد الله شهيدً 
قرا وقابى يكن ونال : قال رسول الله 21 : ١‏ إن الشهيدٌ ليشفع 
لسبعين من أهل بيته » فأنا أرجو آلا يبدأ ابني بأحد قبلي . قال الزهري: 
ولغ ايز سهيل وابعة ألو بجتدل مجامديق بالخام تحت مانا اب 


ويحفظني ف ي التدبير. 

وقوله : فنزل القرآن بالفتح . يعني قوله تعالى : 8إِنا فحنا لك بحا 
بين 4 وهذا الفتح عند جمهور المفسّرين هو ما جرى في الحديبية من 
نحر الهدي » وحلق الرءوس ٠‏ والصلح . وقال الزهري : لم يكن 
فتح أعظم من صلح الحديبية » لأن المشركين اختلطوا بالمسلمين » 
فسمعوا كلامهم فتمكّن الإسلام في قلوبهم . أسلم في ثلاث سنين 
منهم خلق كثير '". 

وقوله : ما وضعنا سيوقّنا على عواتقنا . العواتق جمع عاتق . قال 
الرّجَاج : العاتق : صفحة العثق من موضع الرداء من الجانبين”" 

وَأفظَمْ الأمر : اشتد » وهذا أمر مظع وقظيع . 

وأَسْهَلن بنا يعنى السّيوف » أي حَمَلَينا إلى المكان السّهل » 
من الكرن وعذا رت ناد يريد يه آنا عرفا وجة العنوات فى لثالنا:.. 


079/5 أخبار سهيل وابئيه عبد الله وبي جندل في ( الاستيعاب ») (9/لا١١. الال‎ )١( 
.)"4/5 و« الإصابة » (9/ #4 5الاء‎ 

(؟) ينظر الطبري (7/55) ء والقرطبي (15/ 510) » و3 الفتح ؟ (441/9). 

(*) « خلق الإنسان 2 (5"). 


وإنما بان لهم الصّواب لأن الأمر كان مكشونًا في قتال الكقار بخلاف 
قتال المتأولين. 

وقوله : ما تسد منه خخصمًا . كثير من المحدثين يقولون 
نشد بالشين المعجمة ٠‏ وهو غلط » والصواب بالسين المهملة » 
لأنه في مقابلة الانفجار » وكذلك قال لنا عيد الله بسن أحمد 
النحوي . والخصم : جانب العدو ء وخصم كل شيء طرفه 
وجانبه. وهذا كناية عن انتشار الأمر وصعوبة تلافيه والتاتي للشيء 
وحسن تدبيره ٠‏ 

7١7/8‏ وفي الحديث الثالث : عن يسير بن عمرو قال : قلت 
لسهيل بن حُنيف : هل سمعْت رسول الله يَلكَةِ يقول في الخوارج 
شيئًا؟ © 

الخوارج : قوم يخرجون على الأئمة » وأول ما عرفوا بالخروج 
على على عليه السلام وقد ذكرنا بعض أحوالهم في مسنده” . 


وقوله : وأهوى بيده قبل العراق : أخبرنا محمد بن ناصر عن 
عبد الرحمن بن محمد بن منده عن أبي الحسين بن فارس قال: العراق 
ما سفل من أرض نجد مستطيلاً سمي بذلك تشبيهًا له بعراق القربة» وهو 
الحَرّر في آسفلها . قالا : وقال قوم : سمي العراق من جمع عرقة : 
وهي الربيل » يقال رق شرق :كما يكال اقم رقا دير الس قل 


3 م 
١ 0 5 5‏ 
الشعيقة من اتخوص بل أن يُجعل منها ريل + ويقال + اعرق الرجل 


(1) البخاري (594) » ومسلم .00١58(‏ 
)١(‏ الحديث (#"1 ب 5"لء 11"6). 
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واستعرق أتى العراق"". 

والثّراقي جمع تَرقُوة 3 وللإنسان ترقو تان : وهما العظمان المشرفان 

بي أعلى الصددر » 

وقوله : يتيه قوم . فيه وجهان : أحدهما يضلون في الدّين . 
الثاني : يعجبون بأعمالهم . 

وقولة + يمرقوة من الإشلام + قد رتاه فى مسد علي عليه 
السلاه9 , 

وقوله : محلّقة رؤوسهم . هذا كان من سيماهم ١‏ كأنّهم رغبوا 
عن الشعر ٠‏ إمَا للزهد في الزينة » أو للتورع - على زعمهم - في 
الغسل » خوفًا أن يمنع وصول الماء . وقد كانوا يدققون في الورع 
ويكثرون تلاوة القرآن » غير أن العقول ضعفّت حتى حَسَّ لهم الشيطان 
تخطئة أمير المؤمنين علي عليه السلام. وأكبر محن الجاهل اعتقاده أنه 
أعرف من العالم انا سل الزامن قات فدات النبي كلكهِ كانوا لا 
يحلقون رؤوسهم إلا ذ : 
في العقائد وقع في السيماء 

واختلف العلماء : هل يكره حلق الرأس ؟ وفيه عن أحمد 
روايتان9” , 

7١1 7‏ وفي الحديث الرابع : أن رسول الله يَلِ مرت به جنازة 
فقاه0 . 


.)5707 /7( ) المقاييس - عرق » (788/5) » و( المجمل  عرق‎ ١ الكلام بالمعنى في‎ )١( 
000 1790 (؟) الحديث‎ 
,)117/1( » المغني‎ « )5( 
.)5941( البخاري (173115) » ومسلم‎ )5( 
1 


قد بِينّا نسخ ذلك في مسند علي عليه السلام”". 
ين 
7١5‏ وفى الحديث الأول من أفراد مسلم : 
«م. سأل الله الشتهادةً فصدق بِلَّمَه الله منازل الشهداء وإن مات 
من : إِ 


تاشع »02# 
غر 0 


تراسة 


اعلم أن الييّهَ قطب العمل عليها يدور » وقد يفيد مجرّد النيّه من 
غير عمل ع ولا يُفيد عمل من غير نية . ومن صدقت نيته في طلب 
الشّهادة فكاله استسلم للقتل » فلا يضره بعد بدنه عن الجهاد لعذر مع 
صدق ننه » كما قال الله عر وجل : ط ومن يحرج من بيته مُهاجرا إِلَى الله 
وَرَسُوله ثم ركه المت فَقَد وق أجره عَلَى اللّه4 [انساء: وك م در 
نام عن صلاة أو يها » وكذلك لو نوى قي الليل فغلبه التعاس كُتب 
له ثواب نيته . ومن هذا الجنس : « يا إبراهيم امن ا + 
[الصانات: ]٠١5 ٠١5‏ لأن الخليل اجتهد في أن يذبح بإمرار المدية 3 
والذبيح استسلم » ولم يبق للفعل مانع سوى جريان القَدّر » فكانا 
كأنّما فعلا . 

7١١ 68‏ وفي الحديث الثاني : أهوى رسول الله يَلكَِةْ بيده إلى 
المدينة فقال : (١‏ إنها حرم آمن لبد 


وظاهرٌ الخبر الي ومعنأه الأمرٌ 4 كقوله تعالى : ومن دَخَلَهُ كَانَ 


,.)١51( الحديث‎ )١( 


(9) مسلم (019-9. 
(*) مسلم (112/0). 


11/ 


آمنا 4 زآل عمران: 199 والمعنى : أمنره . وقد ذكرنا حد حرم المدينة 0 
مسند علي عليه السّلام"2. 


.)١7١( الحديث‎ )١( 
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ار 

م 

- 

ري 
ال ا 


سس صمب ل صمب حم صص جب برد صصص 
1 


وجملة ما روى عن رسول الله كله ستة عشر حديثًا » أخرج له منها 
فى الصحيحين حديثان. 

.© فالأول : قد تقدّم في مسند سهل بن حنيف‎ ١ 

0١‏ والثّاني : إِنّما أخرج منه البخاري طركًا : أن قيس بن 
سعد وكان صاحب لواء رسول الله يلِِْ - أراد الحج فرجل”". 

هذا قدر ما أخرج . والمعنى : رجل رأمّه : : أي سرحه ؛ وكان قد 
سرّح شق رأسه فقام غلام فقلّد هديه » فلمًا رأء قد قلّده أمل بالحج 
ولم يرجل شق رأسه الآخر » لثلاً كرون تيا للرفاهية . والمراد 

من المُحرم الشنّعّث » وإن كان فعل عبده لا يكسيّه فعلا » لكنّه يحتمل 
وجهين : أحدهما : أن يكون أمره بالتقليد . والثّاني : سلوك طريق 
الورع . 


)١(‏ (ابن سعد ) تكملة يستقيم بها الاسم . وينظر ١‏ الطبقات ؛ ٠» )١7١7/5(‏ و(الاستيعاب) 


بج سابع ) 
0-00 


باسسوم 
56/1 


ع و كا م 86 ا 00 م د الى 82-21 
١17/5‏ ؟) ء وة السير »6 (5/ 22١١5‏ و« الإصابة ؛ 
(؟) وهو مّتفق عليه . الحديث (081). 


(*) البخاري (5910/5). 
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شهد المشاهد كلها مع رسول الله عَنَيِْهٌّ سوى بذر 3 فإنّه تخلف نه 
3-75 فمن المشكل فى الحديث الأول : « إنكم ستلقون 


400 
بعدي اثرة للك 


وقد ذكرنا هذا فى مسند ابن مسعود » وأ الأثرة استتثار الولاة » 
إما بفضل من القسمة » أو بالجملة". 
عوه/ 4 0 وفي الحديث الثاني" :غن أسيد + ينما هو يقرا من 


الليل رفع رأسه 2 فإذا مثل الظُلّة . 
الظلّة اهنا السحات + وكل شيء أظلّكَ فهو ظُلَة : 


وقول البي ككل لأسيد لما اقبوى افا نا ابن ين النتطاة * 
كان ينبغي أن تة تقرا... أو أظن اتلك 'قرات: ول تسكت لأجل ذلك.. 


نا 


» و( الإصابة‎ .)”5-0 /١( » و« السير‎ .)71١/١( «الطبقات» ("/ 557»؛ و «الاستيعاب)‎ )١( 
.)54/1( 
.)18402( (؟) البخاري (279/97) 2 ومسلم‎ 
الحديث (85؟9).‎ )*( 
.201١١8( وهو للبخاري وحده‎ )5( 
1 


ذل 5 بن مالك" 


شهد المشاهد كلها سوى بدرء لأنّهم ما ظُرا وقوع القتال » وهو 
أحد الثلاثة الذين خلنوا . وجملة ما روى عن رسول الله ديل ثمانون 
حديئًا » أخرج له منها في الصحيحين ستة أحاديث . 

١١ 4‏ فمن المشكل في الحديث الأول : أنه" تقاضى ابن أبي 
حَدرَد ديا كان له عليه في المسجد » فارتفعت أصواتهما » فكشف 
رسول الله كه سجفً حجرته وقال : : يا كعب ضع من دينك هذا ؛ 
وأوماً إليه : الشطر » قال : قد قعلت » قال : لقم فائْضه)” . 

اك أو ضرم محا شا هركي ا اسمس رق الا 

لل 5 7 
ثلاثة أقوال: أحدها عيد الله ؛ والثانى أسيند » والثالث : 
مسلامة0) 5 

والسسّجف. : الستر . 

والذى أمره به رسول الله َيِه على سبيل المشورة 1 وهذا يدل 

0-7 8 0 تنا 0 2 
على أن للحاكم أن يراودَ الخَصِمَّين على الصلح إذا رأى وجه 
١ )١(‏ الاستيعاب 6 (#9/ )١0/.‏ , و السير »؛ (؟/ 157 3) ء و« الإصابة » (9/ 580). 

(5) البخاري » (501) . ومسلم (16908) . 
() : الإصابة »؛ (5857/5) . وينظر (8/5ه0, "1١7/9‏ . 475/45). 


١١ 


المصلحة » كما يفصل الحكم بينهما . 


3 عو 
7١١ 6‏ وفى الحديث الثانى : « مثل المؤمنين مثل الخامة من 


قال أبو عبيد : الخامة : الغضة الرطبة » وأنشد 

وقوله : « تفيّتها » أي تميلها : 

وقوله : « تصرعها » أي ثلقيها . و« تعدلها ) : تقيمها . 

وتهيج : تيبس » يقال : هاج النبات : إذا ييس » وهاج : إذا 
اقرف أنهنا 


والأرّزة واحدة الأرز » قال أبو عبيد : وهي شجرة الصنوبر » 
والصنوبر ثمر الأرز » يسمى الشجر صنوبرا . 

والمُجذية : الثابتة » يقال : أجذت تُجذي ٠‏ وجذّت 
تجذو. 

وانجعافها : انقلاعها . 

فشيّه المؤمن بالخامة من الرَّرع التي ثُميلها الريح » لأنه مرا 
فى نفسه وأهله وماله » وشبّه المنافق بالأرزة التي لا تميلها 
اكع لأنّه لا يرَرَأ شيعا حتى يموت » وإن رزئ لم يؤجر 
عليه . 


. )941( ومسلم‎ ١ )8547( البخاري‎ )١( 
»للطرماح » وهو في ديوانه (194) 2 وينظر‎ )١18/١( البيت في « غريب أبي عبيد ؛‎ )5( 
فيه الروايات والمصادر.‎ 
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وقال أبو عمرو : هي الأرّرة من الشجر الأرز”" ٠‏ وقال أبو عبيدة : 
هى الآرزة على مثال فاعلة » وهي الثابتة في الأرض » يقال : أرزت 
تأر » وأرّرت تأر ©. 

١١/595‏ وفي الحديث الثّالث : في توبة كعب : إنما خرج 
رسول الله يك والمسلمون في بدر يريدون عير قُريش ©. 

قال أبو عبيدة : العير : الإبل المرحولة المركوبة . وقال ابن قتيبة: 
العير : القوم على الإبل . وقال الفراء : لا يقال عير إلا لأصحاب 
الإبل ©©. 

قوله : ولقد شهدت ليلة العقبة. لما أرسل رسول الله وَكِهِ استخفى 
بأمره ثلاث سنين » ثم نزل عليه : (١‏ فاصدع بما تَؤْمَرٌ © [الحجر: 00 
فكان يعرض نفسه في كل موسم على القبائل ويقول : ١‏ ألا رجل 
في بعض السنين رهط من الخزرج ٠»‏ فدعاهم إلى الله تعالى وعرض 
عليهم الإسلام: فأجابوه » وكانوا ستّة : أسعد بن ززارة » وعوف بن 
عفراء » ورافع بن مالك» وقطبة بن عامر بن حديدة» وعقبة بن عامر بن 
نابي » وجابر بن عبد الله » فلما انصرفوا إلى قومهم أخبروهم » ففشا 


. هكذا فى المخطوطات . وأثبت محقق « غريب أبى عبيد ؛ « الأرزن ») من نسخة‎ )١( 
ِ 


(؟) ينظر النص في ١‏ غريب أبي عبيد » )١١8 .1١1/1(‏ . وفي ١‏ الدرر المبثثة » 
(515): يأرز بتثليث الراء . 1 

(*) في حديث طويل في البخاري (414) وأطرافه في (/2)519/81 وهو في مسلم (51959). 

.)519( الزاد ؛ (710/4) . وقول ابن قتيبة في 7 تفسير غريب القرآن ؛‎  )5( 


1 


الإسلام فيهم » فلمًا جاء الموسم حضره اثنا عشر ودين الاتضار 
فيهم من أولتك السئة خمسة » فإلّه ما تخلّف منهم إلا جابر » » فلقوه 
بالعقبة فبايعوه 4 وهي العقبة الأولى 3 فلما انصرفوا بعث معهم مصعب 
ابن عمير يفقّه أهل المدينة ويقرئهم القرآن » وخرج إليه في الموسم 
الثّالث منهم سبعون رجلا وامرأتان » فوعدهم في الل عند اليف 
وخرج ومعه عمه العباس 3 ووقعت البيعة » وعلمت ريك » فلما 


وَإنّما قال كعب بن مالك : ما أحب أن لي بالعقبة مشهدّ بدرء لألّه 
رأى بيعة العقبة كالأساس للؤسلام. 

وقوله : أيسر مني : أي أغتى . 

وقو له : لم يكن يريد غزاة إلا ورّى بغيرها : أي أوهم قصد 
سواهاء والتّورية في الشيء : أن يستر الذي يريده ويظهر غيره » أخذات 
من : وراء الشيء » كأنّك تركت الشيء الذي يليك وتجاوزته إلى ما 
وراءه ؛ أو كأنّك ألقيت التبيين وراء ظهرك . وهذا من حزم الرأي » 
لئلاً يبلغ الخبر العدو فيستعد . 

وقوله : واستقبل مفارًا : المفاز والمفازة اسم للقفر » وسميت 
مفارة للتفاؤل بالفوز » كما يُسمى التديغ سليمًا . ويقال : هو من فور: 
1ك و الملى 2 أذ لكوت كاف هات 

وقوله فجلا للئاس أمرهم : أي كشفه وأخبرهم ترحيية :اق 
بجهتهم التي يستقبلونها ومقصدهم الذي يقصدونه . 


.)415( » ء و( التلقيح‎ )458/١( » سيرة ابن هشام‎ ١ )١1( 


1 


2 ع 
عله فارسى 3 والديو هو الشيطان0) 3 فأراد أنْهم كَتَّاب يشبهون 


الشياطين في نفاذهم . 


وطفقت : ابتدأت في الفعل . 
وقوله : حتى استمرٌ بالّاس الجدّ : أي تتابع بهم الاجتهاد في السير 
والمبالغة فيه . 

وتفارط الغزو : أي تقدم وتباعد . وربما قرأه من لا معرفة له 
بالحديث فقال : وتفارط العدو بالدال . 

وقوله : يحزنني . في يحزن لغتان : فتح الياء وضمها » يقال : 
حَزنني وأحزْنِّي » وأمر محزن وحازن. 

والأسوة : القدوة . 

والمغموص عليه : المعيب المشار إليه بذلك . 

وقوله : والنظر فى عطفه : العطّف : الجانب » والمعنى مشغول 
بلذاته وعجيه في الفينه عن 5 

واثاية قا اهن من درن ما وه اش عن ال لو لو 
يغتاب المسلمين . 

وقوله : رأى رجلا مبِيّضًا : أي عليه ثياب بيض . 

والسّراب : هو الذي تراه نصف الثهار كأنّه ماء. 

واللّمر : العيب . 


.)١15( وه المفصل فى الألفاظ الفارسية المعربة ؛‎ » )7١ المعرب 6 (؟‎ « )١( 
1 


وفي اسم أبي خيثمة ثلاثة أقوال : 0 0 
زيقان: بسناف ويقالة نيجانا: والناتى + الحنجات : والقالك: 
قوله : قافلاً : أي راجعا. 
واكك + اكد اعرف سي يذلك 0 
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واخل قادما : قرب ء تقو أظلي لشيء : إذا دنا منك » وقد 
ماع 55 0 
سمعت من يصحف هذا ويقول أطل بالطاء المهملة . 


2 . و* 
: أي ذهب عنَّى ما كنت أزوّره في نفسي 
قَه : أي أحكمت هذا وعزمت عليه . 
أجمعت الام 2 30 0 الحفعت نت »؛ وأنشد : 
هل أغدون يوما وأمري مجمع” 
وأما بداية النبي وليه بالمسجد إذا ع الأدبفء» 
فإن الأدب في تحايا الملوك تقديم ايام 


عر وجل وشكره على السلامة . 
والمُخلّمُونَ : المتخلّمرن عن الغزوة. 


6 و7 الإصابة‎ » )١47/6( » الذي في « الاستيعاب 6 (5/١ه) . و« أسد الغابة‎ )١( 
أن اسم‎ 225/5 


أبى خخيثمة عبد الله بن خيثمة أو مالك بن قيس 
(11/8) 


: أو سعد بن خحيثمة . وينظر ١‏ التلقيح »© (9559). 
)١(‏ ذكر ابن السكيت في ١‏ الإصلاح »© (95") أجمعت » وفي ١‏ الصحاح 


: وراد في 0 الفتح ( 


» و« اللسان - 

جمع 7 : أجمعت وأجمعت عليه بمعنى . 

(") الرجز في النوادر )١75(‏ » و0 معاني القرآن » للفراء /١(‏ ”ا , #/146) ء؛ 
و«الإصلاح (*59) ٠‏ و١‏ التهذيب ؛ جمع (45/1”) و«الصحاح واللسان ‏ جمع 


كا 


وقول 3 وؤكل شراترهم إل الله . المعنى أنه قبل عذرهم الظاهر. 
وترك علم الباطن إلى المنفرد بالغيب ليجازيهم عليه . 

« ألم تكن ابتعت بتعت ظهرك؟؟» أي ما تركب عليه. 

والجدل : المعرفة بإقامة الحجج ورد كلام الخصم. 

وقوله: ليوشكن: أي ليسرعن. قال ثعلب: أوشك يوشك لا غير”© 


00 


قال ائء !! لسك يقال © فيد اد 


قال ابن : يقال : عجبت من سرعة ذلك الآمر وسرعه 
ومن وشك ذلك ووشكه ووشكانه ووشكانه ووشكانه” . 

وقوله : أرجو فيه عقبى الله : أي ما يعقبني بصدقي من العفو . 
وهذا رجل صادق الإيمان كامل العقل » علم أنه لا ينتفع بالكذب عند 
من يطلع على الغيب . 

وقوله : يؤنّبونني من التأنيب : اللّوم والتوبيخ ٠‏ يقال : ألْبه يؤنبه 
تأنيبًا . 

له : فذكروا لى رجلين شهدا بدرا . هذا مما قرأئه على 

المشايخ سنين » وما نبّهني عليه أحد » ولا رأيْتُ من نظر فيه مع تتبّع 
بعضهم أغلاط بعض ٠»‏ فلما جمعت أسماء أهل بدر » وذكرت من اثفق 
على حضوره ومن اختلف فيه لم أر لهذين الرّجلين ذكر » فما لت 
أبحث وأسأل فلا يدلّّي أحد على محجّة » وإذا الحديث مُخَرّجًا في 
الصحيحين وفى المسانيد » ولا ينّه أحد عليه » ولا أدري ما وجهه » 
إلى أن رأيت" في كتاب « ناسخ الحديث ومنسوخه » لأبي بكر الأثرم» 
)١(‏ قال في « القامورس - وشك »)2 ولا يفتح شينه (يوشك) أو لخ لغة ردية. 


(؟) يقال : : سرع وسرّع - ينظر إصلاح المنطق (558) + واتهذيبه ؛ (89). 
(") المصدران السبقان. 


يفنا 


وقال فيه : كان الزّهري أوحد أهل زمانه في حفظ الحديث » ولم 
ملا عليه فين الوهم إلا البسير لاسن للك قرله قن مذي الرلجلين. : 
شهدا بدر”" . 

وأمّا تخصيص هؤلاء الثلاثة بنهي الثاس عن كلامهم فإنّه دليل على 
صدق إيمانهم ٠‏ وأنّهم ليسوا من المنافقين الّذين قنع منهم بالعذر » 
وهذا كما يقال : عاتب صديقك ودع عدوك . 

وقوله : وأمًا صاحباي فاستكانا : 
ورواه أحمد في 7 مسئده » فقال : فاستكنا 29 : أي مرضا . 

وقوله : : وكنت أطوف في الأسواق فلا يكلمني, أحد . وذاك لأن 


لنبي يلد نهى الناس ء عن كلامم غفية اير عل الحلدهم + 

وقوله : تنورت جدار حائط أبى قتادة : أي نزلت من سور 
الجدار. والجدار : الحائط » والحائط هاهنا : البستان . 

قال الرَجَاجٍ : وَسْمي النْبّط نبطًا لاستنباطهم ما يخرج من 
الأرض29 ش 

رص 

وقوله : ضَاقَّت علي نفسي . ضيق النّفس : غمها بانحصارها عن 
الانبساط الذي أَلْفْنْه » وكان حزنُه على فعل الموجب لذلك. 

وأمّا ضيق الأرض عليه فلمنع النّاس من مكالمته ومعاملته » وأمره 


» السير والمغازي » كابن هشام والواقدي فيمن شهد بدرًا‎ ١ ولم يذكرهما أصحاب‎ )١( 
»145 /9( ©» الاستيعاب‎ ١ وتبعهما أيضمًا المؤلف في «التلقيح» . ولكن ابن عبد البر في‎ 
ء وابن حجر فى « الإصابة ؛ (*/ 71/5 074) يميلان إلى أنهما شهداها.‎ )١ 

(؟) 'المسندة (#/508). 


() وهذا شرح لقول كعب ١‏ فإذا نبطي » . ١‏ معاني القرآن » للرجاج (5/ 87). 


118 


باعتزال زوجته . فضاقت عليه الأرض بما رحبت : أي ضاقّت مع 
سعتها . وسّل بعض القدماء عن التوبة النّصوح ٠‏ فقال : أن تضيق 
على الثّائب أرضه ونفسه كما ضاقت على كعب وصاحبيه . وهذا لآن 
المُدَنبّ إذا لاحظ آثار الطّرد » وخاف وقوع العقوبة » وندم على مأ 
فات » ضاقت عليه النفس والأرض » فقبلت توبثه لصدق حزنه وندمه. 

وقوله : أوقّى على سَلّمٍ : أي صعد على ذلك الجبل . 

وقوله : أتأمُم رسول الله كلو : أي أقصده . 

وقوله : إن من توبتي أن انخلع من مالي . هذا نظر بعين العقل 
أثمرَ قَطْمّ القاطع » لأنّه لولا ماله ما قعد . فلمًا صدقّت توبثه رأى أن 
من علامة ندمه قطع القاطع . فلم يمنعه الرسول من ذلك » وإنّما قال 
له : « أمسك بعض مالك فهو خيرٌ لك » . لعلمه أن القاطع إِنّما هو 
الفاضل عن الحاجة . 

وقوله : أبلاه الله : أي أنعم عليه . قال ابن قتيبة : يقال من الخير: 
أبَيتّه » ومن الشّر : بلاه الله 29. 

والرلجس : المستقذر من كل شيء . 

وقوله : « يحطمكم الثاس » أصل الحطم الكسر » فاستعير هاهنا 
لكثرة الّاس وازدحامهم على أهل البيت. 


اننا 


.)559( تأويل مشكل القرآن »؟‎ ١ )١١( 


1 


/اوه/ 7/١‏ وفيما أنفرد به البخاري : 

عن كعب : أنهم كانت لهم غنم ترعى بِسَلٍْ » ٠‏ فأبصرت جارية لهم 
بشاة لهم مَونَا » فكسرت حجرا فذبّحتْها به » فسأل رسول الله َك 
فأمره بأكلها”" . 

فى هذا الحديث من الفقه أنّ ذبيحة النّساء حلال » والحرة والأمة 
في ذلك سواء . وفيه جواز الذبح بالحجر الذي له حد . والحديث 
محمول على أن هذه الذبيحة كانت بها حياة مستقرة فذبحتها » ولولا 
الف معطت 3 

كنا 

4 وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

أن رسول الله يَكلِْهِ كان يأكل بثلاث أصابع » فإذا فرغ لعقها'" . 

الأكل بإصبع واحد لايتم به التناول » ولا بائنين » والأكل بأربع أو 
خمس يرفع فوق ما يطيقه الفم » ويدل على الشره » والعدل الأكل 
بثلاث . 

وفي لعق الأصابع ثلاثة معان : أحدها أنه ربما كانت البركة في 
ذلك القدر لاق على اد وسيأتي هذا في ديه جابر . والثّاني نه 
دفع للكبر. والثّالث: أنّه منع التبذير والتّفريط فيما لق قواما للآدمي. 
وقد كانوا يحتاجون إلى مص الثّواة شدة فقرهم. 


.2799 ٠ 5( البخاري‎ )١١( 
.)011١4 /5( » الأعلام‎ « )5( 
:05١35( مسلم‎ )*( 


1 


١١ 848‏ وفى الحديث الثاني : أن رسول الله يَككْةِ بعنّه وأوس بن 
الحدثان أيَّام التشريق فناديا إِنه لا يدخل الجنّة إل مُؤمن » وأيَام منى 
أيام أكل وشرب”©. 

فأمًا أيام التشريق فهي أيام منى 2 وهي ثلاثة أيام بعد عيد الأضحى . 
وفي تسميتها بأيام التشريق قولان ذكرهما ثعلب» أحدهما: لأن الذبح 
فيها بعد شروق الشنّمس. والثّاني: لأنّهم كانوا يشَرّقون فيها اللحم من 
لحوم الأضاحي » وهذ أصح © . وهي أيام منى لإقامتهم فيها ١‏ 
وسّمّيت منى من قولهم : منى الشيء وقُدر كاله در فيها التّحرم. 

وقوله : أيّامِ أكل وشّرب . أي لا يجوز فيها الصّوم » وذلك لأن 
القوم كالضيف, والضّيف لا يصوم عند مضيفه. واتّفق العلماء على أنه 
لا يجور أن يتطوّع بصومهاء فأما من صامها عن فرض فيجوز عندنا في 
إحدى الروايتين» وفي الأخرى لا يجوزء وهو أحد قولي الشافعي. 
وقال مالك: لا يصمٌ فيها إلا صوم المتمّع هو القول الثاني للشّافعي”©. 

مدقل + نا المناسية مين ذكر الإينان وذكن الأكل والقرب:؟ 
فالجواب : أن رسول الله كِِ بدأ بالأهم من ذكر الإيمان » وفيه معنى 
يَمس الحجّ » وهو أن الكقار قد كانوا يحجون ٠‏ فأخبر أن التعبد إِنّما 
ينفع المؤمنين دون غيرهم. 


دق مسلم .)١١415(‏ 


(؟) « مجالس ثعلب »2 )48#1١(‏ . 
١ )(‏ المجالس » (؟47). 
(5) ينظر «الاستذكار» ١57 /١١(‏ - 55١)؛‏ و«المهذب» (2184/1»).» و«المغني» (455/5). 


لضن 


مسند أبي انيد مالك بن ربيعة الساعدي”" 


شهد المشاهد كلها مع رسول الله وله وروى عنه ثمانية وعشرين 
0007 
مثا 


حديثًا » أخرج له منها فى الصحيحين أربعة أحاديث . 

- فمن المشكل في الحديث الأوّل : ١‏ خيرٌ دور الأنصار 
بنو النجار » ثم بنو عبد الأشهل , ثم بنو الحارث بن الخزرج , ثم بنو 
ساعدة» وفي رواية: لو كنت كاذبًا لبدأت بقومي وفي لفظ 2 اد 

الور هاما النافقة والقرم © الرتجال حوة السسناة «ابوسيرا قزم 
لأنّهِم يقومون بالأمور . والعشيرة : الأقارب الأدتون. 

كنا 

7 وفي الحديث الأول من أفراد البخاري : 

قال النبي كلل حين صفَكْنا لقريش : ١‏ إذا أكتّبوكم فارموهم 
واستَبُقوا اليل » 0. 

صمَفْنا من الصف » وقد جاء في بعض الروايات : حيث استففنا 
لقريش » ومعناه القرب منهم والتّدلي عليهم ٠‏ كأن مكاتهم كان أهبط 


( 4 وة الاستيعاب‎ 2217١ /8( © الطبقات‎ 5 )١( 
م‎ 

(؟) البخاري (719/89) » ومسلم م(زلهة3). 

(5) البخاري (594-0). 


رن 


من مكان الصحابة » ومنه قولهم : أسفً الطائر في طيرانه : إذا انحط 
إلى تقارب الأرض 

وقوله : « أكثبوكم » الكَتّب : القرب » والمعنى : إذا قربوا منكم 
وغشوكم فارموهم ليتباعدوا . 

ومعنى ١‏ واستَبْقُوا تَبلكم» لا ترموهم إذا بعدوا ١‏ فَإنّه يضيع التبل. 

071١8‏ وفي الحديث الثاني : خرجنا مع النبي يله حتى 
انطلقّنا إلى حائط ٠»‏ وقد أتي بالجونيّة » فلمًا دخل عليها البي كلل 
قال: هبي نفسك لي » قالت : : وهل تَهَبْ الملكة نفسها لسوقة 2 

الحائط المراد به البستان . 

وقد اختلفوا في أسم الجونية » ففي هذا الحديث أميمة بنت 
شراحيل » وقيل أسماء ينك اللعمام بن أبي الجون”". 

والسوقة قة : من ليس بملك . قرأت على شيخنا أبي منصور اللُخوي 
قال : يذهب غَواء الثانن إلى أن السوقة أهل السوق. + .وذلك خيلا © 
نما السوقة عند العرب مّن ليس بملك » تاجرا كان أو غير تاجر ‏ 
بمنزلة الرعية التي تسوسسها لقره 0 0 الملك يسوقهم 
فينساقون له » ويصرفُهم على مراده » يقال للواحد سوقة ٠‏ وللاثنين 
و3 ١‏ طن امي براه ليور 

أحار لا أرمين منكم بداهية لم يلها -. سوقة قبلي ولا ملك" 


للق البخاري (؟26056. 


(7) ينظر « المحبر ؟ (9160) » و التلقيح » (10) ٠‏ و« الفتح 94/ لاه" مه" 0 
() ( وذلك خطأ ) ليست في خ . 
(5) ديوان زهير (186) . وه التكملة» (15). 

ارقن 


وقالت حرق بنت التُعمان ., 

بينا نسوس النّاس والأمر أمرنا 0 

فأما اهل ادق فالواحد منهم سوقي » والجماعة سوقيون”» 

وقولها : أعوذ بالله منك : أي ألجأ إليه وألوذ به . وقوله : « لقد 
عذات بمعاذ) أي نما ينهذ انه : 

وقرالة : ١‏ أكْسها رازقيين » الرارفية : ثياب من كتان . 

وهذه الجونيّة من جملة من تزوجهن رسول الله كله ولم يدخل 
بهاء وكذلك الكلابيّة » واختلفوا في اسمها » فقيل : فاطمة بنت 
الضحاك » وقيل عمرة بنت يزيد » وقيل : العالية بنت ظبيان » وقيل 
سبأ بنت سفيان » ويقال : هذه الأسماء المسميات كلَّهِنَ عقد عليهن” . 
ومنهن قتيلة أخت الأشعث بن قيس » زوّجه إيَاها الأشعث » ثم ذهب 
ليأتيّه بها فبلَعَنْه وفاةٌ رسول الله ككهِ » فردها ٠‏ وارتدا » ثم وتزوجها 
بعد عكرمةٌ بن أبي جهل ٠»‏ فوجد أبو بكر من ذلك » فقال له عمر : 
والله ما هى من أروائقة » ما خيّرها» ولا حجبها » وقد برأها الله منه 
بالارتداد ّ وكان عروة ينكر أن يكون تزوجها©. 0 بنت كعب 
اللي » وبعضهم ينكر تزويجها أصلاً. وسبا " بنت أسماءء تزوجها 
فماتت قبل أن يدخل بهاء ذكره أبو نصر بن ماكولا. أم شريك الأزدية » 


(1) #ديوان الحماسة؛ (514/1) » وة التكملة » (؟١)‏ »؛ وا«تثقيف اللسان ) .)١51(‏ 
(؟) ١‏ التكملة » )١7(‏ » و١‏ الثقيف ) .)١51(‏ 

(*) ينظر « الطبقات » (2/ ؟؟١).‏ 

(5) فى س ء ك ( حازها ) وهذه من خ و« الطبقات »© . 

.)117+ ١15/8( الطبقات ؟‎ ١ )0( 

(5) في ١‏ التلقيح » (75) 7 سبأ أو سناء » 


1١ 


واسمّها غزية بنت جابر » وهي التي وهبت نفسّها للنبي فقَبلّها ثم طلَّقَها 
ولم يدخل بهاء وقيل : لم يقبلها'".وقيل : بل التي وهبت نفسها له 
خولةً بنت حكيم » فأرجأها فتزوجها عثمان بن مظعون 7©. وخولة بنت 
الملانااةخ تزوّجها فمات قبل أن تصل إليه . وشّراف بنت خليفة » 
أخت دحية الكلبي » تزوّجها ولم يدخل بها . وليلى بنت الخطيم » 
أخمت قيس ٠‏ تزوَجها وكانت غيورً » فاستقالَتّه فأقالها » وقيل : بل 


ما 


حي * بها 


أنه 


بعدما مات . وابنة جندب الجندعية » تزوجها 3 وأنكّر بعضهم صحة 
ذلك. والغفارية تزوجها » فلما نزعت ثيابها رأى بياض فقال: « الحقي 
بأهلك 4 وقد قيل : إنما رأي البياض بالكلابية . فهذا عند اللواتي 
تروّجَهنٌ ولم يدخل بهن » على الخلاف المذكور فيهن . 

فأما اللواتي خطبهن ولم يتم نكاحه إياهن فام هانئ بنت عمّه أبي 
طالب خطبها فقالت : إن مُصبية » فعذرها . وضباعة بنت عامر بن 
قرط » خخطب غينها إن كنا تحلية رن ماشه قال حصي قافر ها وقيل 
للبي وك : إنها قد كبرت » فلمًا أذنت لابنها رجع ٠‏ فسكت عنها 
البى علد . وصفيّة بنت بشامة » أصابها سبًا » فخيّرّها رسول الله 
: « إن شئْت أنا وإن شنْت زوجك » قالت : زوجي » فأرسلّها » 
فلعنتها بنوتميم” ' . وجمرة بنت الحارث الموتى +دخطها :تقال ابوها + 
إذ هاف 16 مكل جاده ازيم اوقد رمك +. رضن ا 
)١(‏ سقط من خ (ثم طلقها ... يقبلها ) بانتقال النظر . 
١ )5(‏ الطبقات » (177/8). 


(") « الطبقات » (177/8). 


1 


البرصاء الشاعر . وسودة القرشية » خخطبها فقالت : أكره أن يَضِغو © 
صبيتي عند رأسك » فدعا لها . امرأة لم يذكر اسمها » خطبها فقالت: 
استأمر أبي : فلما أذن لها أبوها لقيت رسول الله كَلهِ فقال : 7 قد 
التحفنا لحانًا غيرك » . 

فأما اللواتي وهبن أنفسهنٌ له فقد ذكرنا أمّ شريك » وليلى بنت 
الخطيم 5 وخخولة بدت حكيم 5 على المغلاف ؛ المتقدم” . 

د 6 

14/51 وفيما انفرد به مسلم من هذا المسند : 

« إذا دخل أحدكم المسجد فليقل : اللهّم انح لي أبواب رحمتك » 
وإذا خرج يقل : اللهم إني أسأّك من فضلك © ". 

إنّما مت الرحمة بالذخول أن الداخل طالب للآخرة ؛ والرّحمة 
أخص مطلوب » وَحَصر الفضل بالخروج ٠»‏ لأن الإنسان يخرج من 
المسجد لطلب المعاش في الدنيا وهو المراد بالفضل . وكذلك قوله 
تعالى : :© وابتغوا من فَضّل الله 4 [الجمعة: 1 


2 1 


. ضغا يضغو : صاح‎ )١( 

)١(‏ عقد ابن سعد في « الطبقات »© بابًا لمن تزوجهن رسول الله يله وفارقهن ٠.‏ ولمن 
خطبهن ولم يتم نكاحهن ١‏ الطبقات » (117/8 - 171) » ومثله في 7 المحبر 6 (87 
-58 ) وللمؤلف ابن الجوزي حديث عن ذلك في ١‏ التلقيح » (1-55؟) . 

(9) مسلم (091. 


لمن 


مسئد أبي قتادة الأنصاري”" 


عو 0 ع 


واسمه عمرو بن ربعي ٠‏ شهد أحد والخندق وما بعدهما من 
المشاهد. وجملة ما 0 عن رسول اللّه يد مائة وسبعون حديمًا 3 
أخرج له منها في الصحيحين أحدّ وعشرون” . 

7١4‏ فمن المشكل في الحديث الأول : ١‏ إذا شرب أحدكم 


اله 
6 


فلا يتنفس فى الإناء » 9 , 


هذا على وجه التَعليم للنُظافة » لأنّه ربما خرج مع النّفس شيء من 
الأنف فوقع في الإناء » وذلك فما تعافه نفس الشارب فضلاً عن نفس 
المنتظر لفراغه ليشرب »وربما غير النقّس ريح المشروب فتعافه النفسء 
ورب تَفْسِ فاسد يفسد ما يلقاه » والماء من ألطف الجواهر وأقبلها 

فإن قيل : فقد صحّ من حديث أنس أن النبي يلوكان يتنفّس في 
الإناء ثلانًا 49, 


فالجواب . أن المعنى يتنفس فى مدة شربه من الإناء ثلاكًا 3 ومعنى 


.)١6ا//5(‎ )» و« السير » (؟/559) » و<( الإصابة‎ » )١51/1( ) الاستيعاب‎ ١ )١( 
. منها أحد عشر حديثًا انمق عليه الإمامان » واثنان للبخاري » وثمانية لمسلم‎ )1( 
.)01519( البخاري (1657) » ومسلم‎ )”( 

(5) البخاري (5551) » ومسلم (0178؟). 


يفن 


هذا التنفّس عند إبانة الماء عن الفم » والنهي في حديثنا هذا أن يجعل 
النفس فى الإناء . 
والخلاء : المكان الخالى 


و ا اشير 
3 0 
وإِنّما وقع النهي عن مس الذكّر والاستنجاء باليمين لمعنيين : 
تجعل في آخر وول لخاد وأول حول المسجد + وتجع المي 
للأكل والشرب والتّناول » وتمتهن متهن السرى في الأقذار . والثّانى : أنه 
لو باشرت اليُمنى النجاسة لكان الإنسان يتذكّر عند تناول طعامه ييمينه ما 
باشرت ومست » فينفر بالطبع ويستوحش + ويخيل إليه بقاء ذلك الأثر 
فيها » فتهت عن هذا ليطيب عيشه فى التناول. 
فإن قيل : إذا كان قد تَهى عن مس الذكر باليمين » وعن الاستنجاء 
باليمين » امتنع الأيمتجاء . لأنه"إن أمسك ذكرة بالمسوئ. استنجن 
باليمين » وإن أمسكه لمق فقد 0 8 فالجواب : أنه يمسح ذكره 
بالأرض أو بالجدار أو بالحجر الكبير الذي لا يتحرك بالمسح » 
يضع رجله على طرف الحجر ثم يتمسّح به » أو يمسكه بعقبيه » وأما 
مم 1 0 


م 


.)180 /1( ) غريب أبى عبيد‎ ١ )١( 


18 


96 وفي الحديث الثاني : كُنت جالسًا مع رجال من 
أصجاب رسول الله وله > والتوع مُحرمون وأنا غير محرم 8 
الحديبية» فأبصروا حمارا وحشيًا وأنا مشغول أخصف نعلي ثم أبصرتّه. 
ل 0 
نولوتي السو ارمع قالوا : لا والله » لا ثعيئتك عليه ٠‏ فعضبت 2 
فلت فاخذثهما » وشدذت على الحمار فعقرث » فوقعوا فيه يأكلونه ؛ 
ف اشكر اننا اكليم وهم حرمء فرحنا وخبأت العَضد معي ٠»‏ فسألنا 
ا : « هل معكم منه شيء؟2 فناولته العضد 
فأكلها وهو محرم'" 

خصف النعل : خرزها . والمخصف : الإشفى لألّه يَخرَر به . 

وقد جاء هذا الحديث من طريق آخر » وفيه : فانطلقت أطلب 


رسول الله وَلكِةٍ أرفع فرسي شأوا وأشيز شنار - أي طلقًا. - ثم سألت عنه 


وهذا الصيد إِنّما صاده أبو قتادة لنفسه لا لرسول الله يَكلِهِ ولا 
للقومء فلهذا استجازوا الأكل منه » ولما كانوا حَرمًا لم يعاونوه لكلا 
تكون معاونة على الصيد. 

وقال أبو بكر الأثرم : وكنت أسمع أصحاب الحديث يتعجبون من 
هذا الحديث ويقولون ٠‏ كيف جاز لأبي قتادة أن يجاوز الميقات غير 
محرم؟ ولا يدرون ما وجهه» حتى رأيثه مفسراء رواه عياض بن عبد الله 
عن أبي سعيد الخُدري قال : خرجنا مع النبي فل فأحرمنا ٠‏ فلمًا كنا 


.)١195( ؛ ومسلم‎ )187١1( وهي في البخاري‎ )١( 


12 


بمكان كذا وكذا إذا نحن بأبى قتادة » كان النبي كلِْهِ قد بعنّه في كذا 
ل ميا لت 1 لمان ايحن فإذا أبو قتادة 
حصان تورف كنا ري يد هر 

حم ققف وفي الحديث الثّالث : بينما نحن نُصلي مع رسول الله 
اواك قلي عل قال 1 ١‏ ما شأئكم ؟ » قالوا : 
استعجلنا إلى د ل  :‏ فلا تفعلوا » إذا أنيم الصّلاة فعليكم 
ل ل اك نا 

السكينة « فعيلة ») فين سكن » وَإِنّما أمرّ قاصد الصّلاة بالسكيئة 
لاستعمال الابد اي السعي إلى العبادة . 

وقوله : (ا فأنموا ) أكثر الرواة هكذا رووا ( فأئموا » منهم ابن 
مسعود وأبو قتادة وأنس .© وأكثر طرق أبي هريرة « فأتموا فإن الزبيدي 
وابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد ومعمر » ل عن الزهري عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة فقالوا 00 فاتموا ) . واختلفت الرواية عن 
شعيب بن أبي حمزة عن الزهري : ففي رواية عنه كما ذكرنا » وفي 
رواية أبى اليمان عنه « فافضوا » . وفي رواية عن شعبة عن سعد بن 
رام دع اك تمعن لي هريرة , فاقضوا » . وكذلك روى ابن 


1 000 22 
سيرين وأبو رافع عن أبي هريرة 


.077/5( ©» الفتح‎ ١ ينظر‎ )١( 

(؟) البخاري (570) 2 ومسلم (505). 

() سقط من خ من هنا إلى ( الزّهري ). 

(4) ينظر البخاري (25770 575 6 408) ع ومسلم فداه برستاكة 


1 


وقد اختلف العلماء فيما يدركه المأموم من صلاة الإمام ٠»‏ فقال 
قوم: هو أوّل صلاته » وهو مروي عن علي وسعيد بن المسيب 
والحسن وعطاء ومكحول والزهري والأوزاعي وإسحق بن راهويه 
والشافعي . وقال آخخرون : هو آخر صلاته » وهو قول مجاهد وابن 
سيرين والقّوري وأصحاب الرأي . وفيه عن أحمد روايتان ٠‏ والذي 
تختاره أنه آخر صلاته © وهو الأشيه بمذهينا ومذهب أن _خديفه ٠‏ لأن 
صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام ٠‏ فيحمل قوله : : ١‏ فأتمُوا » على أن 
من قضى ما فاته فقد أتمّ » لأن الصلاة تنقص بما فات » فقضاؤه إتمام 
لما نقص ” 

17 وفي الحديث الرابع : ١‏ إذا أقيمت الصّلاة فلا تقو 
حتى تروني 0 00. 

إذا أقيمت الصلاة ولم يكن الإمام حاضر) لم يسن قيام المأموم» 
لأن القيام لا يُراد لنفسه بل للشروع في الصلاة» فإذا قام ولم يشرع صار 
فعلّه عبنًا » فأمًا إذا كان الإمام حاضرا فأ وقت يسن قيام المأمومين ؟ 
عندنا أنه يقومون عند قوله : قد قامت الصّلاة » ويكبّرون للصّلاة إذا 
فرغ من الإقامة » وعند أبي حنيفة يقومون عند الحيعلة ويكبّرون عند ذكر 
الإقامة , وعند الشافعي لا يقومون إلا عند الفراغ من الإقامة . 

0 937 وفي الحديث الخامس: كان يقرأ 5 الظّمر في 


)١(‏ فصل ابن عبد البر في 7 الاستذكار» (4/ لد شين 
22( البخاري زففدة 5 ومسلم (502). 


(*") « الاستذكار ») (05/5). 


اد 


الأولَيين آَم الكتاب وسورتين وفي الأخريين بأم الكتاب:» ويسمعنا الآية 
أحيانًا ٠‏ ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في القّانية ©. 

ظاهر هذا الحديث يدل على وجوب القراءة في الركعتين 
الأخيرتين» وهو قول مالك والشافعي وأحمد . وقأل أبو حنيفة : يجب 
في الركعتين من الصلاة » وقال أصحابه : وجوبها في الأوليين » فإن 


وقوله : ويسمعنا الآية أحيانًا . أي: في وقت » وذلك لا يُخرج 

وقوله : ويطول في الركعة الأولى - دليل على استحباب تطويل 
الأولى من كل صلاة 3 كيف وقد قال : كان » وهي إخبار عن دوام 
الفعل » والعلّة فيه أن يلحق من سمع الإقامة ولم يتأهب » وهو مذهب 
أحمد بن حنبل 2 وقال أنو حنيفة : يطيل الإمام الأولى فى الفجر 
فحسب . والحديث حجّة عليه ١‏ لألّه ذكر التطويل في الظهر ثم قال : 
وهكذا فى العصر . وقال الشافعي : يسوي بين جميع الركعات ". 

4 1/70 وفي الحديث السّادس : ١‏ الرؤيا من الله والحلم من 
الشيطان » فإذا حلّم أحدكم الحلّم يكْرَهُه فليبصق عن يساره وليستَعذ 
باللّه منه » فلن يضر » ©. 


.)491( البخاري (9/04) ء» ومسلم‎ )١( 

١ )0(‏ المهذّب »2 )/4/١(‏ » و( البداكع » )١١١/1(‏ ء و١‏ المغني > (581/5). 
() « المهذّب 4/1١‏ » وه المغني ؛ (5/لالا؟) , و« نيل الأوطار » (1158/7). 
(:) البخاري (79555) ء ومسلم (53501). 


1 


اليا والحلّم بمعنى واحد » لأن الحَلّم ما يراه الإنسان في نومه » 
غير أن صاحب الشّرع خص الخير باسم الرؤيا » والشّرٌ باسم الحلّم . 

وقوله : « فإذا حلّم أحدكم » مفتوحة اللام » يقال : حلّم : إذا 
رأى منامًا وحلم بالضم من الحلم الذي هو العفو . 

وقوله  :‏ فلِيبصق عن يساره » هذا دحر للشيطان » فهو من جنس 
رمي الجمار . 

وقوله : « ولا يحدث به أحدا » لأنه لا ينبغى أن يذكر ما يسوء . 

وقد روي عن النبي كله أنه قال : ( الرؤد با على رجل طائر - 
عبر » فإذ عبرت وقعت ) 20. قال ابن قتيبة : أراد أنّهها غير مستقرة 
تقول الب لشيء إذا لم يس : هو على وجل ما ؛ وين مغلب 
طائرء وعلى قَرن ظبي » قال رجل في الحجاج : 

كأن فؤادي بين أظفار طائر من الخوف في جو السّماء محلّق 

حذارٌ امرئ قد كنت أعلم أنه متى ما يعلد من نفسه الشرٌ يصدق”" 

قال المرار يذكر فلاة : 

كأنّ تلوب أدلآتها معلقةٌ بق رون الظباء© 

قال : ولم يرد .نقوله © فإذا عبرت :وقعك : و نه 
وقعت» وإنما أراد بذلك العالم بها المصيب الموفّق . لا الجاهل » 
ولا أراد أن كل رؤيا تعبر » لأن أكثرها أضغاث؟"'. 


() اسئن أبى قأودة (2090) :ع و«المسند» (5/ 4٠١‏ 6و3 الفتتح /١4‏ 24455 
)١١‏ «تأويل مختلف الحديث » (/07419. 
(5) السابق (944). 


(:) السابق (/اغ” 2 54). 


1١؟‎ 


واعلم أن الرؤيا على ثلاثة أضرب : أحدها: ما يقع من حديث 
التّقمس وم الطبع ٠‏ والثاني : من إلقاء الشيطان . والّالث : أن 
واملك' الزريا عن شف أ الكتاب 3 فهذه هي الرؤيا الصحصرحة 


م 


وكان ابن سيرين ريماعبر من كل أربعين رؤيا واحدة . 

.© عروتي الحديث السابع : امن رآني فقد رأى الحق)»‎ 75 51٠١ 

المعنى 0 فقد رآني حم 3 يدل عليه في اللفظ الذي قبله » فإن 
الشيطان لا يتراءى بي » أي لا يتمثّل بصورتي . 

8/0١‏ وفي الحديث التّاسع : ١‏ إذا دخل أحدكم المسجد فلا 
يجلس حتى يركع ركعتين ) 7" 

لا خلاف في استحباب هاتين الركعتين في غير أوقات النّي عن 
الصّلاة » وإنّما الخلاف في جواز فعلها في أوقات النهي » وعن أحمد 
روايتان : إحداهما : الجو 3 كقو ل الشنافعي 0 ش 

2495 وفى الحديث العاشر : أنّ رسول الله يك كان يُصَلَى 
وهو حامل أمامة بنت ازينت بنت رسول الله » فإذا سجد وضعها » وإذا 
قام حملها". 

كان رسول الله كله قد زوج زينب وهي أكبر بناته بابن خالتها أبي 
العاص بن الرّبيع» وكانت أمّ أبي العاص هالة بنت خخويلد أخت خديجة 


سوم سم 10040 الكمنعة سبع 


0 5519 البخاري (1355) 3 ومسلم‎ )١( 

(؟) البخاري (544) ء ومسلم (09/15. 

() « المهذب © (85/1) » و( المغني ») /1١(‏ "077). 
(5) البخاري (015) » ومسلم (047). 


1 


بجمع كثير » ورشقوا بالثبل 3 فانهزم المسلمون 2 وثبت مع رسول الله 
َك يومئذ جماعة من أصحابه وأهل بيته » منهم أبو بكر الصديق وعمر 
يعلى والعاين » فقال للعيئاس : « ناد ا اي 
السّمُرة » يا أصحاب سورة البقرة » فنادى - وكان صينا صينًا - فأقبلوا كأنهم 
الإبل إذا حت إلى أولادها » يقولون : يالبيك : 0 ؛ فحملوا علي 
المشركين فنظر النبي ككل إلى فتالهم فقال : ١‏ الآن حمي الوطيس © 2. 
وقوله في هذا الحديث : ضرنثه عل حيا عائقه . حا العاتئة ٠‏ 
و2 كي 2 ك3 7 فده عن 
2 
له : لاها الله إذن 5 قال الخطابى : كذا يبروا 3 والصواب 
لاها الله ذا بغير ألف قبل الذال » ومعناه في كلامهم : لا والله ع 
يجعلون الهاء مكان الواو » والمعنى لا والله لا يكون ذا 9. 
والمّخرف : البستان الذي تخترف ثماره : أي تُجتنى + مفتوح 
الميم . فأمًا المخرف بكسر الميم فهو الوعاء الذي يجمع فيه ما 
يُخترف . 
وتأئّلت المال : تملك فجعلته أصل مال . وأثلةٌ كل شىء أصله : 
وقد دل هذا الحديث على أن لبك للقاتل وإن لم يشترط له 
الأمير» وهو إحدى الروايتين عن أحمد 5 وقال أبو حنيفة 8 إن شرطه له 
الأمير استحقّه . وعندنا أله لا تدخل الدثائير والدراهم في السب خلامًا 
)١(‏ ينظر ١‏ المغاري ) (؟/ 8806) » وه السير ) (9/ /471). 
١ )١(‏ الأعلام » 7/59 11025) » وقد أشبع ابن حجر في ١‏ الفتح » (17/4” - 9") المسألة 
بحثا » ونقل فيها كلام الآئمة وآراءهم . 


1 


فولدت لأبى العاص عليًا فتوقّي وقد ناهز الحلم » وقد كان رديف 
رسول الله كل على ناقته يوم القع اوناك ةله أمافة وهي المذكورة 
هاهنا . وتزوجها علي بن أبي طالب بعد موت فاطمة فولدت له ولد 
سماه محمد . 

وقوله : فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها . قال أبو سليمان 
الخطابي : يشبه أن يكون هذا لا عن قصد من البي وك وتعمّد » 
ولعل الصبيّة لطول ما ألقَّْهِ واعتادنّه في غير الصّلاة كانت تقصده حتى 


ود 


تلابسه في الصلاة فاق دفني عق ليده ؛ فإذا أراد أن يسجد أرسلّها إلى 
الأرض » وإذا أراد القيام عادت الصبية إلى ملابسته فصارت محمولة » 


سات 
انا ها وحطها فعمل يكثر » فلا ينبغى أن يتوهم فيه كله أنه 
وأما تعمد حملها فعمل » فلا ينبغي أن يتوهم في 


ل ل ا ل يه 
شغله في صلاته » فكيف لا يشغلّه هذا الفعل؟”؟ 

وفي الحديث دلالة على أن الأطفال وأبدانهم طاهرة ما لم تعلم 
نجاسئها » وفيه أن العمل اليسير لا يبطل رك أ امور انا بعتا 
وفي كمه متاع أو على رقبته كارة”" ونحوها فإن صلاته مجزيه ”” 

1 / +1 وفي الحديث الحادي عشر : كان للمسلمين عام 
حنين جولة 9. 

سبب هذه الجولة أن هوازن استقبلت رسول الله يل وأصحابه 


(؟) الكارة : ما يجمع ويشد ويُحمل على الظهر . 
سوال الأعلام » (4751/1) ٠و2‏ الفتح » /١(‏ 097) : 
(5) البخاري مضه 5 ومسلم (أهل/1). 


.459١/9( الفتس ؛‎ ١ الأعلام » 4554/9 . وينظر‎ « )١١ 
الست لي‎ ٌ 


م1 


نك لك حو لذ مده جر جه ار ال م ين 
المشركين ٠‏ وأن يكون المقتول صحيحًا سليمًا » وأن يكفي المسلمين 
ره » وهو أن يكون مقبلاً على قتال المسلمين » فأما إذا كان منهزم 
مجروحًا فلا . . وقال أبو ثور وداود : كيف قتله استحقا لكب ”9. 

واعلم أن بدار أبي بكر بالرّجر والردع والفتوى واليمين على ذلك 
في حضرة رسول الله 8 » ٠‏ ثم يصلقه الرسول على ما قاله ويحكم 
بقوله شرف لم يكن لأحد من صحابته » فَإنّه قد كان يفتي في حياة 
رسول الله كل أربعة عشر من أصحابه : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وعبد الرّحمن بن عوف وابن مسعود وعمار بن ياسر وأبي بن كعب 
ومعاذ بن جبل وحذيفة وزيد بن ثابت وأبو الدرداء وسلمان وأبو موسى 
الأشعري © ولهذا لما قال ذلك الرجل لرسول الله كله : 
ل م ا 0" 
رسول الله كةِ فتوى غيره في زمانه » لأنّها عن الرسول صدرت » 
وعن تعليمه أخذت . وأمًا الفتوى في حضرنه على ما وصفنا فلم تكن 
لأحد سوى أبي بكر » ويكفيه هذه فضيلة على ما وصفنا . 

وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث في رواية أخرى : قال أبو بكر: 
كلا » لا يُعطيه أصيبعَ من قريش ويدعٌ أسذا من أسد الله " . . قال 


))١١1//8( » ينظر « الاستذكار » (5١//إ١) ء و( المهذب )(6/م؟؟) , و« البدائم‎ )١( 
و« المغنى » (87/17) ء و«الفتح؟ (541//5): وما بعد الصفحات المذكورة . وينظر-‎ 
أيضًا - «الأموال» لابن رنجويه (؟/516).‎ 

(؟) ١‏ التلقيح 244206 

(*) وهذه الرواية في « البخاري (4777) . ورواية مسلم (17/61) لأضيبع» . 


كل 


أبو سليمان : يصفه بالمهانة والضّعف . والأصبغ نوع من الطير » 
ويجور أن يكون شبهه بنبات ضعيف يقاله له الصيغاء © 
د نا 

١ /515‏ وفي الحديث الأول من أفراد البخاري : 

إنَى أقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن طول فيها » فأسمع بكاء الصبي » 
فأنجوّز في صلائي كراهية أن أشق على أَمّه » ”©. 

هذا الحديث يدل على شفقته كه ولطفه بأَمته » وقد نبّه بهذا على 
أن الأولى بالأئمّة التخفيف . وأنّه لا يكاد يخلو بعض المأمومين من أمر 
يشغل قلبّه » وإن لم يكن التشاغل معه . ١‏ 

ويستدل بهذا الحديث على جواز انتظار الإمام في ركوعه للداخل 
إذا أحس به من جهة أنّه إذا كان للإنسان أن يحذف من طول صلاته 
لال عاره إلى أموو لديا جاواد برت انوا من اله وسيضه 
لأجل داخل في العبادة . وقد حكى أبو سليمان الخطابي أن بعض 
العلماء كره ذلك» وقال : أخاف أن يكون شركًا . وهو قول محمد بن 
الحسنة” . 

6 717 وفي الحديث الثاني : سرنا مع رسول الله كه ٠‏ فقال 
ا 

التعريس : ازول في السّمّر من آخر الليل : 
١ )١(‏ الأعلام » (7/ 11/04). 
(؟) البخاري (9/01) . 


١ )(‏ المعالم » )5١١/١(‏ وينظر ١‏ الفتح » (؟/١07.‏ 
(5) البخاري (0980), 
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وحاجب الشّمس : جزء منها مثل الحاجب . 

ولعلّ بلالاً حين قال : أنا أوقظّكم » لم يقل : إن شاء الله . 

وقول فنا ارتقيت وااو مل يهو" لبس :الهراد الهنم أخورا 
الصلاة » ولكنهم انتبهوا وقد طلعت » فتشاغلوا بالوضوء » فلما تمت 
طهارّه واجتماعهم وافق ذلك ارتفاعها . 

ع د 

1 7 وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

أنه قال لعمّار : اموس الوم نيلت 1 1 40 

الؤشن والبأساء : الفقر » وهذا مما لا يراد وقوعه » كما يقولون : 
تكلذك أمّك ١‏ وتَربّت يمينك . 

سمي أمّ عمار » وهي سميّة بنت خاط عبالياء الجعيكية بو العلدة + 
مولاه أبي حذيفة بن المغيرة ؛ أسلمت قديمًا بمكّة » وكانت ممّن 
يعدب في الله لترجع عن دينها فلم تفعل » وصبرت © فمر عليها يوما 
أبو جهل فطعنها بحربة في قَبّلها فمانت » وكانت عجوزا كبيرة » فهي 
أول شهيد في الإسلام”9. 1 

فأما الفئة فهي الجماعة . والباغي من قولك : بغى فلان على 
فلان» يبغي : إذا طلب ما ليس له . ْ 

50 دري لح لحديث الثَا 

يي ؟ 


55 5 2 وه ع 
: أن رجلا قال : أرأيت إن قتلت 
فقال له رسول الله 86و : « نعم 


5 


لق مسلم (59189). 


.0751//4( ينظر « الاستيعاب ) (4/ 5 77) 2 و( الإصابة ؟‎ )١( 


1. 


إذا لت في سبيل الله وأنت صابر مُحْمسب". مقبل غير مب » ثم أعا 
عليه » فقال : ١‏ إلا الدين » فإِنّ جبريل قال لي ذلك » 7©. 
وهذا الحديث يتضمن التحذير من الدين » لأن حقوق المخلوقين 
وا لم ا ل ل 
يمتنع في أول الإسلام من الصلاة على د 
من حترق المخلوقين » يف بلطم ؟ 
فإن قيل : فقد كانت عائشة ثدان وتقول : لا يزال لذي الدين عون 
من الله تعالى . 
والجواب : أنه كان لها ما تؤدي . ومن الجائز أن يكون قد كانت 
تضطر إلى الدّين . والأولى الحذر من الدّين » والأغلب أنه لا يكاد 
يُوْحَذ إلا بفضول العيش. أنشدنا أبو نصر أحمد بن محمد الطوسي قال 
أنشدني أبو يوسف القزويني قال 7 أنشدني أبي قال : أنشدنا القاضي 
أبوااالحسن على بن الغزين الجرجائي "© لقسه : ْ 
إذا شت أن تستقرض المال منقَا على شهوات النفس في رمن العسر 
كر شك الإفراض فى كبن مارها عليك وإنظار) إلى زمن اليُسسْرٍ 
فإن فعلَتْ كدت الغسسسي وإن أَبتاْ فكل منسوع بعده واسع العذرا"" 
0/4 - وفي الحديث الثالث : « من سره أن ينجيّه الله من 


الدين 3 كل ذلك ك لاتّحذير 


182 
ب 


.)18480( مسلم‎ )١( 

(1) وهو القاضي الفقيه الأديب الشاعر . صاحب ١‏ الوساطة بين المتنبي وخصومه» توفي 
سنة 847 ه . ينظر 3 معجم الأدباء » (14/14) + و3 السير ؟ 005/990 . ّ 

() الأبيات في ١‏ معجم الأدباء ؛ .)57/١5(‏ 


1 


كرب يوم القيامة فلينقّس عن مسر ء أو يَضّعْ عنه » ”. 

المعسن + المضيق الشدة الققر . والتتفيس : تأخير أجل الدين عن 
وقت حلوله . والوضع : إسقاط بعض الدّين أو كلّه . 

5ظ2 - وفي الحديث الرابع : ٠‏ لا تنتبدوا الهو والرطّب 
جميعًا » ولا لوطي والرّبيب جميعًا » ولكن انتبذوا كل واحد على 

حلته)9 . 

قال أبو عبيد : رَهو النّخل : أن يحمرٌ أو يصفرا "#.اوائما نهق عن 
الجمع بينهما لأنهما يتعاونان على الأكقواة #مراات عي تيا شر 
الاشتداد مكروه » فإن حدثت الشدة حرمت . 

0 وفي الحديث الخامس : « إياكم وكثرة الحلف في 

ال لق ف ا ع 2 

البيع » فإنه ينفق ثم يمحق 76 . 
الحلف البعين + - 0 الشيء . ونفقت الدابة : 
خرج روحها . والمّحق : النقصا 

والمعنى : أن السّلعة تخرج 0 الحلف . وَإنَّما تكون هذه 
الأيمان على جودتها » ثم يقع فيما حصل بالكذب من الأيمان النقص 
والتمحيق: : 

: وفي الحديث السادس : خطبنا رسول الله ككْة‎ 230١ 


«إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأنون الماء ‏ إن شاء اللَّه - غدا ») 


2220 مسلم (1551) : 


(0) مسلم جحخةا) . 


١ )"(‏ غريب أبى عبيد »© (1/ 585). 
(8) مسلم .)١6019(‏ 


1 


فانطلق النَّاسَ لا يلوي أحدٌ على أحد ©: ايلا لاش ميرف ادر 
لأجل بعد الماء . 

وابهار الليل : انتصف . وقد ْنَا هذا في مسند عمر”؟ 

وقوله : فلعمته : أي أمسكته فكئت له كالدعامة . 

وقوله الاك رهاظو ليطت ريغن الأدب . 


وينجفل : ينقلب ويسقط . 

وأما سيره بعد طلوع الشّمس فقد ذكرنا في مسند عمران بن حصين 
أنه قال : 7 إن بهذا الواذي شيطانًا ؛ وذلك لا يعلمه إلا نبي ولا يجور 
لغيره تأخيرٌ الصّلاة إذا انتبه 7 . 

والميضأة : ما يتوضاً منه . والمطهرة : ما يتطهرٌ منه من الأواني 

وقوله : وضوءًا دون وضوء . كأنّه يشير إلى الوضوء المُجزي دون 


وقد جاء في بعض الألفاظ من غير هذه الرواية قال له : ١‏ ازدَهر 
بهذا الإناء بمعنى احتفظ به ولا تضيعه 2 وأنشدوا : 
كما ازدهرت قَينة بالشتراع لأسوارها عَلّ مئها اصطباحا © 


.)581( الميضأة مسلم‎ ١ وهو حديث‎ )١( 

(؟) الحديث (085) , 

() الحديث (848). 

(5) «المسند» (598/0) ء و« غريب أبى عبيد ) .)١95/1(‏ 
١ )5(‏ غريب أبي عبيد ) )١05/١(‏ » واللسات - زهر : 


1 


أي كما احتفظت بالأوتار المغنية . والشراع : الأوتار » 
والواحدة شرعة » وجمعها شرع وشرع 2 3 الشراع جمع الجمع 5 
والأأسوار يقال بضمٌ الألف وكسرها : وهو الواحد من أساورة فارس » 
وهم الفرسان”"2» وقد قرأت على شيخنا أبى منصور اللغوي قال : 
الأسوار من أساورة الفرس أعجمي معرب ٠‏ وهو الرامي » وقيل : 
الفارس 3 والأأسوار لغة فيه 2 ويجمع على الأسأور والأساورة20 ُ قال 


الشاعر : 
03 و 
ووئر الأساور القياسا 
صعْديةٌ تنتزع الأنفاسا "© 


لما بوسلياة لني : وأظّن أن قوله ازدهر كلمة ليست بعربية » 
كأنّها قبطية أو سريانية فعرََت . وحكى أبو الحسن الهنائي اللّْويّ عن 
بعضهم أنه قال : إِنّما هي ازتهر بالتاء « افتعل » من ار وهي 

وقوله : فجعل بعضنا يهمس إلى بعض . قال أبو عبيدة : الهقمس: 
الصّوت الخفي 9 . 

وقوله : « فإن كان الغد فَلْيْصِلَّها عند وقتها » ظاهر هذا أن يكون 
المراد به صلاة اليوم الثاني يُصلّيها عند وقتها » وحمله الخطابي على 
إعادتها في اليوم الثّاني ٠‏ ثم قال : ويشبه أن يكون ذلك استحبابًا ©. 


.)58( المعرب‎ )١( 

(9؟) ١‏ المعرب الك . و« اللسان ؛ ‏ قوس . للقلاخ بن حزن . والقياس : جمع 
قوس . والصغدية : جيل من العجم. 

.)" ٠ /9( » المجار‎ « )"( 


 )5(‏ المعالم )2 ٠‏ و3 الفتح ا 


1 


١‏ أطلقوا لي عْمَرِي » الغُمَر : قدح صغير » أو قعب 
صغير . 5 

وقوله : تكابُوا عليه : أي وقع بعضهم على بعض. 
ا الحديث يقولون الملء ‏ 
سمعت أبا محمد الخشّْاب يقرأها كذلك» وفسرها فقال: ملء القرب» 
هلز خط ياك" ٠‏ للد كان متهم لب متحين .6 (إنجا انرا يفون 
هله الشقاهيم ألم جملاوا: طن قزية ولا بوهاء + . ولهذا قان.: 3 كلكم 
سيروى» وإنّما هو : أحسنوا الملا : يعني الخَلّق . قال أبو ريد : 


يقال: أحسن مَذَك : أي خخلّقك . قال المفضل بن سلمة سلمة : الملا : 
الخلق » وجمعه أملاء » ومنه الخديث :2 أحسنوا أملاءكم > أي 
أخلاقكم » وكذلك قال الزجاج : : الخلق ؛ أحسنوا ملأكم : 


أي أخلاقكم » قال الشاعر : 
تنادُوا يال بَهنَة إذ رونا فقَلنا : أحسني ملا جهيّنا"© 
أي خخلقًا . وقال ابن السَكيّت : أي اشير أخلاقكم في الحرب 
فافعلوا ما يجب عليكم فيها كما يفعل صاحب الخُلّق الحسن . قال : 
ا : الخلق ٠»‏ قال النبي : 0 أحسنوا ملأكم وأملاءكم » قال ابن 
: بال و 5 فقال 


9 : أحسنوا ملأكم » ©. 


)١( .‏ ينظر د إل لنهاية ) (1/5ه0”),. 

)١(‏ البيت لعبد الشارق بن عبد العرّى ‏ ديوان الحماسة (١//41؟)‏ » وفيه مصادر » وهو 
في « المعاني » للرّجَاج (1/ 0271 . 

(*) ينظر « إصلاح المنطق » (*57) » و تهذيب اللغة » (16/ ٠7‏ 5)» وه اللسان ‏ ملأ؛. 
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وقوله : ١‏ ساقي القوم آخرهم » إِنّما كان ذلك لمعنيين : أحد 
أله قد تفضل بإيثارهم على نفسه » فينبغي أن يتمّم . والقاني : أنه إذا 
شرب وقد بقي أحد أتهم بتناول الصافي وترك الكدر. 

وقوله : جامين : أي مستريحين . 

2 وفي الحديث السابع : كان رسول الله عليه إذا عرس 
بليل , اضطجع على يمينه » وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع 
رأسه على كفه 29 

قد ذكرنا أن التُعربس نزول آخر الليل . وإنما كان يفعل فى آخر 
اللتريعا ذكر: لاحل الصثلاة » بخخرتا ان :يغليه التوعة: ْ 

+974 واي العدية لاني ن : أن رجلا قال : يا رسول الله » 
كيف تصوم ؟ فغضب ”" 

أما غضبه عند هذا السّؤال فله خمسة أوجه : أخدها : أنه قد خصَ 
بفضائل أوجبت عليه من الشّكر ما لم يجب على غيره > ولهذا كان 
مسحي ررمت نطاق كاه موس موالنس شارك ترما 
أنعم به عليه . والثّاني : أنه كان يقوى من التعبد على ما لا يقوى غيره. 
والثّالث : أنّه لو وصف ذلك لاعتقد النّاسُ وجوبّه عليهم . والرابع 
أنه ربما تكلَّفَه السائل ثم عجز عنه وملّهِ فتركه . والخامس : أنه تنبيه 
على كتمان الثوافل 

وقوله : ١‏ لا صام ولا أفطر كيقبه آنا يكرة “اللاطاء لبا 
)١(‏ مسلم (087) . 


(5) مسلم (1155). 
(©) في إجابته يلهْ على سؤال : فكيف بمن يصوم الدهرّ كله ؟ 
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ويحتمل أن يكون كالإخبار عنه + فيكون المعنى أنّه قد اعتاد إدامة 
الصوم فارتفعت مشقّته عنه ٠‏ فكأنّه ما صام © ولا هو في عدد 
المفطرين لصورة الصوم . و« لا ») تكون بمعنى ما . كقوله تعالى : 
«إفَلا صدّق ولا صلّئ * [القيامة: ١م‏ وهذا فى حق من صام الدَهرَ كلّه . 
فأما إذا أفطر الأيام المحرمة فلا بأس . 

وقوله : « ويطيق ذاك أحد؟ 0(" هذا تعظيم لهذا الأمر وبيان 
لصعوبتة . 

5-0-0-6 م سه اي 5 

وقوله : « وددت أنى طوفت ذاك » أي أطقت ذلك . 

فإن قيل : من يقدر على الوصال كيف يصعب عليه هذا ؟ 

فالجواب : أنه كان يواصل في بعض الأوقات ٠‏ وربما عجز لطبع 
البشرية عن ذلك » وقد كان يُصلى فى بعض الأوقات قاعدا » ويحتمل 
أن يشير بالعجز إلى أن ذلك يمنعه من إيفاء أزواجه حقوقهن ٠‏ لأن 
الصوم يُعجزه » فكأنّه قال : مع ما يجب على من ذلك لا أطيق هذا . 

وقوله : « ثلاث من كل شهر » ورمضان صوم الدهر » لما كانت 
الحسنة بعشر أمثالها كانت الثلاث قائمة مقام الشهر » فهذه تشتمل 
الثفل » ورمضان هو الفرض . 


2 


بأنّ جبريل كان يري إبراهيم المناسك ٠‏ فيقول : عرفت . والثّاني : 


أن أدم وحواء تعارفا هنالك ا 


)١(‏ وذلك إجابة لمن سأل : فكيف بمن يصوم يومين ويفطر يومًا ؟ 
 )7١(‏ المقاييس ‏ عرف » (587/4). 


ك1 


3 دي 3 8 اع 2 او 
وقوله : « أحتسب على الله » أي أحسب ذلك فيما أدخره عند الله 
عر وجل . ظ 
وقوله : « يكفّر السسّنة التي قبلها والسّئة التي بعدها » التي تأتي : 
وعاشوراء يكفر الذي قبله لأنّه فى بداية السئة » فكفّر الماضية . 


دك 


1١ها/‎ 


وأشمة عبد الله بن الحارث بن الصمّة : أخرجا له حديثين . 


614 فالحديث الأول :لو يعلم المار بين يدي المصلي 
ماذا عليه لكان عليه أن بقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه » قال 
الراوي: لا أدري قال : أربعين يوما » أو شهرا » أو سنة ”". 

لما كردا نم انزع يدن تماق أذ الوا #السائن بيه رفن 
مقصوده. ويصير كأنّه في حال ممه امقضوة بالتعبد » ويفرق اجتماع هم 
المُصلي» فكره لهذه الأشياء . 

717 - دفي الحديث الثاني : أقبل النبي ده من نحو بئر 


ا 1 2 ه ؛ فلم د عله إلى ” صل حتى أقبل عا 


بض عمل سي مرجع . وكأنّه كره أن يرد عليه وهو غير طاهر » 
لأن السلام اسم من أسماء الله تعالى . 


يبقى أن يقال : كيف يصمح التيمّم في الحضر ؟ 
فجوابه من ثلاثة أوجه : أحدها : أن يكون هذا في أول الأمر» ثم 


.,275/5( » الاستيعاب »؛ (5/54”) : و« الإصابة‎ : 4١( 
260190 ومسلم‎ ٠» )01١١( (؟) البخاري‎ 
.)759( البخاري (/99*) , ومسلم‎ )7( 
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استقرّ الأمر على غير ذلك . والثّاني : أنّه نوع تشبه بالطاهرين وإن لم 
يكن له صحّة » كما أمر من أكل يوم عاشوراء أن يمسك باقي التّهار » 
وكذلك تؤمر الحائض إذا طهرت في أثناء النهار بالإمساك . والقالث : 
قد ذهب الأوزاعي في الجَنْب يخاف إن اغتسل أن تطلع الشمس أنه 
يتيمّم ويصلي قبل فوات الوقت . وقال أصحاب الرأي : إذا خاف 
فوات صلاة الجنازة والعيدين تيمم ©. 


نا 


ةن البدائع 202000 


165 


1 9 03 - 1 2 1 
واسمه عويمر . ويقال : عامر » وعويمر . وجملة ما روى عن 
رسول الله يليه مائة حديث وتسعة وسبعون حديئًا » أخرج له منها فى 


7475 - والحديث الأول : خرجنا مع رسول الله يَلِ في شهر 
رمضان في حر شديد » وما فينا صائم إلا رسول الله يك وعبد الله بن 
رواحة ©. 

انمق جمهور العلماء على جواز الإفطار في السمر ٠»‏ والصوم . 
وقال داود : إذا صام في السفر لم يصح » وهذا الحديث يرد عليه . 
واختلف العلماء أيهما أفضل ؟ فذهب ابن عمر وابن عباس وأبو بصرة 
الغفاري إلى أن الفطر في السّفر أفضل ٠»‏ ووافقهم من التابعين عطاء 
وعكرمة والزهري » ومن الفقهاء الأوزاعي وأحمد بن حنبل . وقال أبو 
حنيفة ومالك والشافعي : الصوم أفضل . واحتجوا بهذا الحديث . 
والجواب من وجهين : أحدهما : أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ 
بأحاديث في الصحاح » منها حديث ابن عباس أن النبي كلْةٌ لما خرج 
)١(‏ «الطبقات» (/ 4/ا7)» و( الاستيعاب » (09/54)غ و« السير » (؟/ 2)778 و«الإصابة» 


.2)45/5 


(؟) منها حديثان متفق عليهما » وثلاثة للبخاري ٠‏ وثمانية لمسلم. 
(5) البخاري )١19586(‏ ,» ومسلم (؟117). 


ك1 


إلى مكة أفطر. وقال الزهري : نما يؤخذٌ من أمر رسول الله يك بالآخر 
فالآخر . وقال أبو بكر الأثرم : وكان أول الأمرين اختيار الصوم في 
السّّر » فكان النبي ل يصوم في السّفر ثم أفطر » فاختير الفطر"©. 
والثاني : أنه خرج صائمًا ثم أفطر » وسيأتي في مسند جابر أن النبي 
يككِهٌ خرج إلى مككة عام الفتح فصام ثم دعا بقدح من ماء بعد العصر 
فشرب”7. 

1/55/6117 وفى الحديث الثاني : (أليس فيكم اب أم عبد صاحب 


00007 11001 ا 111 كا 77 150075 
التعلين والوسادة والمطهرة ؟ ب يعنى أبن مسعود . وفيكم الذي أجاره اللّه 
من الشيطان على لسان نيّه؟ يعني عماراً. وفيكم صاحب سر رسول الله 
؟ يعني حذيفة الم 

قل ذكرنا في مسئد ابن مسعود أنه كان يلي هذه الأشياء من رسول 
الله وه في السمر . وقد ذكرنا في مسند ديفة أن اسم أن" أم عبد. 

وأمًا كون عمّار أجير من الشيطان فشهادة من رسول الله يَكيَِهٍ له 
بذلك . 

2 
غيره قيل له صاحب السر. 
عد 6 

. فاختير الفطر ) ليست في خ‎ ( )١( 
» وما بعدها‎ )14/٠١١( » الاستذكار‎ ١ (؟) فصل اين عبد البر أقوال العلماء في المسألة في‎ 

وينظر « البدائع » (؟/ 258 ١‏ و0 المغني 2600 
(*) البخاري (9/45*) » ومسلم (854). 
(5) أي أم ابن مسعود . ينظر (1/اا؛ 0"41. 


لكا 


م كلا - وفي الحديث الأول من أفراد البخاري : 

قال أبو الدّرداء : ما أعرف من أمر محمّد شيا إل أنّهم يُصلُون 
: 0 

أشار أبو الترداء إلى 7 تغيّر أحوال كان يعرفها في زمن النبي كَل » 
وقد عاش أبو الدرداء قريًا من أواخر ولاية عثمان » أن عثمان قتل في 


سنئة خمس ) وثلاثين ) وأبو الدرداء توفي , سلة اثنتين وثلاثين 3 فقد رأى في 


ا 


تلك الأيّام ما لم يكن يألف من تغير النّاس ٠.‏ 
7159 وفي الحديث الثاني : : أقبلٍ أبو بكر آخذا بطرف ثوبه 
حتى أبدى عن ركبتيه فقال النبي : : ١‏ أمَا صاحبكم فقد غامر » "". 
لما رأى رسول الله يله أبا بكر يمشي مشية خارجة عن القانون 
وقوله : فأسرعت إليه : أي كلّمتّه بما لا يحسن . 
ويتمعر : يتغيّر . والأصل في التمعر قلّة النضارة وعدم إشراق 
اللون. يقال : مكان أمعر : إذا كان مجديًا . 
7407 وفى الحديث الثّالث: «ذهب أهل الدثور بالأجور»". 
وقد سبق في مسند أبي ذر 9. 
حكن 
(1) البخاري (580). 
(5) البخاري (025517 . 
() البخاري (5799) . 
(4) الحديث (92317). 


: وفي الحديث الأول من أفراد مسلم‎ 748١ 

.© » لا يكون اللعانون شفّعاء ولا شهّداء يوم القيامة‎ ١ 

النّمن في اللغة البّعد ٠‏ واللَّمْان : الذي يتكرر منه اللّعن » 
كالمداح227 ولا يتكرّر هذا إل ممّن لا يراعي كلامّه » ولا ينظر فيما 
يقول» والشهادة تقتضى العدالة » وهذا مما ينافيها . وكذلك الشفاعة 
تقتضي منزلة » وهذا اللأعن نازل عن المنزلة » كيف وقد بولغ في 
الجر عن امن حتى إن رسول الله لامر بناقة أبنت ايب على 
ما ذكرنا في مسند عمران بن حصين » كل ذلك زجرٌ للأعن 7" 

شنده دف وفي الحديث الثاني : ٠‏ دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر 
الغيب مستجابة » عند رأسه ملك موكّلٌ ٠‏ كلما دعا لأخيه بخير قال 
الملك الموكل به : آمين » ولك بمثل » ©. 

له : « بظهر الغيب »© أي وهو غائب » وذكر الظّهِر تأكيد للغيبة 

ونفي للحضور . وإِنّما كانت دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة 
لَه لم ما سوى الذين » فكانت الذلك خالصة » إذ ليس عنده 
بحاضر فيقال : تملّقه » والخالص لا يرد . ولمًا وقعت المناسبة بين 
الملّك والمسلم في التديّن والتعبّد أوجبّت نيابة الملّك عن المسلم » 
فهو يقول : « ولك بمثل » أي بمثل ما دعوت . 


7 مسلم (05018. 
6 5 008 4 المدح 
أغي أنه يتكرر منه الماع 1 


(”) الحديث (555) . 
(:) مسلم (317/75). 


رذن 


وفي هذا الحديث ترغيب في اللأعاء للمسلم بظهر العَيِب » ٠‏ لأله 
ياب عليه بّعاء الملك ٠‏ ودعاء الملك مستجاب 8 وفيه تنبيه على 


عن جواب الشر . 
عوم>/ ٠و7‏ - دفي الحديث الثالث : قام رسول الله يل يصلّي 
فسمعتاه يقول : « أعوذ باللّه منك أ لعئك بلعنة الله ؟ فلما فرغ قُلّنا له » 


فقال .حول وي جاء يهب من ار ليجع في وحمي 10 

اعلم أن إبليس لما غاظه عكُُ الإسلام ٠‏ ونكاً فيه اشتهاره وارتفاع 
قدر نبينا يك جاء مستقبلاً ليؤذيه . 

فإن قيل : فكيف دنا منه وهو يف من ظلَ عمر ؟ 

فالجواب : أله كان يعلم من رمول الله ككل الحلم والصّمح » 
عمر الغلظة والشّدّة » فطمع في جانب الحليم . ثم إِنّه استقتل في أذى 
الرئيس ولم ير أن يستقتل في أذى غيره ٠‏ 

والإشارة بدعوة سليمان إلى قوله : :اط وهب لي ملكا لأ يخي لأحد من 
بعدي 4 [ص: 120 والمعنى : لو تصرَقْتُ في الشتيطان بحبسه ضَاهَيتُه فيما 
مير له من حبس الشّياطين » وقد سأل ألا يُشارك .. فتركت له هذه 
الحالة . 

وقوله : بلعنة الله اام ) كأنّه الإشارة بتمامها إلى دوامها . 

:5 اهما - وفي الحديث الخامس : إنه أتى على امرأة مُحج على 


؟ » قالم! : ثع قال 


باب فسطاط فقال : ١‏ لعلّه يريد أن يلم بها ؟ قالوا 


)١(‏ مسلم (55ة6). 


ك1 


القد هَمّمْتْ أن ألعنّه لعا يدخل معه قبره . كيف يورّه وهو لا يحل له؟ 
كيف يستخدمه وهو لا يحل له ؟ » 9. 

وقال أبو عبيد : المّحج : الحامل المقرب . ووجه الحديث أن 
يكون الحمل قد ظهر بها قبل أن تُسبَى فنقول : إن جاءت بولد وقد 
وطتّها بعد ظهور الحمل لم يحل له أن يجعله مملوكًا » لأنّه لا يدري 
لعل الذي ظهر لم يكن حَملاً » وإنما حدث الحّمل من وطته » فإن 
المرأة ربما ظُّنَّ بها الحمل ثم لم يكن شينًا » والمعنى : لعله ولده . 
وقوله : كيف يورثه ؟ والمراد من الحديث النهي عن وطء الحوامل من 
السّي حتى يضعن *" 

والفسطاط باه معروف من اليم ٠‏ وق ابن كنية + فيه سن 

: فُسطاط » وفسطاطء وفستاطء وفستاط ؛ وقُساطء وفساط 0 

ه17 6175 وفي الحديث السادس : ١‏ من حفظ عشرآيات من أول 
سورة الكهف عصم من الدّجَال » وفي رواية : من آخر الكّهف) 0. 

الكهف : المغار فيه الجبل » فإن صَغر فهو غار . 

والدجال : الكذّاب ٠‏ وقد اشتهر عند الإطلاق بالذي يخرج في 
آخر الزمان. والعصمة : المنع . 

وأما تخصيص ذلك بعشر آيات من أول الكهف فالذي يظهر لنا فيها 
من الحكمة أن قوله تعالى : « ندر بَأْسًا شديدا من لَدنه4 الكيف: يهون 
(1) مسلم (21441. 
() « غريب أبي عبيد ؟ (5/ 81). 
(*) < أدب الكاتب ؟ (550), 


() مسلم (805). 


وكا 


بأس الدّجّال ٠‏ وقوله : « وير الْمُؤْمِين" الذين يَعْمنُونَ الصالحات أن لَهُم 
جر حَسَنًا 2 مَاكفين فيه أَبَدا 4 [الكهف: ؟, #] يهون الصبر على فتن 
الدجال بما يظهر من نعيمه وعذابه » وقوله : « ويعدر الذين قَانُوا انَحَدٌ 
الله ولا 4 [الكيف: :] وقوله : :كبرت كلمةٌ تخرّج من أَفْرَاههم © [الكيف: 16 
فذمّ من يدعي له ولد » ولا مثل له فكيف يدعي الإلهية من هو مثل 
للخلق . فقد تضمّنت الآيات ما يصرف فتنة الدجال. إلى قوله : «إذ 


أوى الفتيّة إَى الكهف فَقَالُوا ينا آننا من لدنِك رَحمَة وَهيَئ لَنَا من أم أمرنا نا رشدا# 


[الكهيف: 1٠١‏ فهؤلاء قوم ابثلوا فصبروا وسألوا صلاح أمورهم فأصلحت» 
وهنا تعليم لكل مدعو إلى الشرك ٠‏ 

ومن روى «من آآخخر الكهف» فَإِن في قوله تعالى ©( وعرضنا جهنم # 
[الكيف: ٠٠١‏ ما يُهَوَّنُ ما يُظهرَه من ناره. وقوله : 8 الذي كانت أعينهم في 
غطّاء عن ذكْرِي 4 [الكهف: 0٠0١‏ يبه على التغطية على قلوب تابعى الدجال» 
فإنّه يكفي في تكذييه أنه جسم مؤلف يقبل التجرّؤ » وفي الآيات : 
« أنما إلهكم إل واحد » [الكيف: ]٠٠١‏ والمؤلّف للأشياء لا يكون مؤْلَّنَاء 
ثم هو محمول على حمار"؟ » وخالق الأشياء يكون حاملاً لها لا 
محمولةٌ ثم هو معيب بالعورء والصانع لا يطرقه عيب» إلى غير ذلك 
مما تتضمّته تلك الآيات مما يدل على كذب الدّجّال والكشف عن فتنته . 

+5/ 4 10 وفي الحديث السابع : « أيعجرٌ أحدكم أن يقرأ في ليلة 
عو لاد 7 2010 00 
تُلْثَ القرآن ؟ » قالوا : كيف يقرأ ثُنْثْ القرآن ؟ قال : طقل هو الله 


ع مر اي 00 
أحد # [الإخلاص: ]١‏ تعدل ثلث القرآن © 


. © وله حمار يركبه‎ ١ : روى الإمام أحمد في « المسند » (1519/1) في صفة الدّجال‎ )١( 
.)41١( (؟) مسلم‎ 
حل‎ 


الأحد عند الأكثرين بمعنى الواحد » وفرق قوم فقالوا : الواحد في 
الذات والأحد في المعنى . 

وفى معنى كونها ثلث القرآن ثلاثة أقوال : أحدها ما أنبأنا به زاهر 
ابن طاهر قال : أنبأنا أبو عثمان الصابوني وأبو بكر البيهقي قالا : أنبآنا 
الحاكم أبو عبد الله النيسابوري قال : سمعت أبا الوليد حسّان بن أحمد 
الفقيه يقول : سالت أبا العباس بن شريح ء قلت : ما معنى قول 
سول الله علد : قل ه هو الله أَحَد 4 تَعدل شل القرآن»؟ قال: : إن القرآن 
نزل أثلانًا : أحكام: وَثُلْ وعد ووعيد » وَل أسماء وصفات» 
وقد أجمع في طقل هو الله أَحَدْ 4 أحد الأثلاث وهو الصفاتء فقيل : 
ِنّها ثُلْث القرآن . 

والقول الثاني : أن معرفة الله هي معرفة ذاته» ومعرفة أسمائه وصفاته» 
ومعرفة أفعاله » فهذه السورة تشتمل على معرفة ذاته » إذ لا يوجد منه 
مثل ولا وجد من شيء ولا له مثل » ذكره بعض فقهاء اسلف . 

والثّالث : أنّ المعنى : من عمل بما تضمئنه من الإقرار بالتُوحيد » 
والإذعان للخالق ‏ كان كمن قرأ ثُدْثَْ القرآن ولم يعمل بما تضمّنه » 
ذكره ابن عقيل » قال : ولا يجوز أن يكون المعنى : من قرأها فله أجر 
قراءة ثلث القرآن”© ٠‏ لقول رسول تَكلةِ : « من قرأ القرآن فله بكل 
حرف عشر حسنات)9 . 


زر 
3 
أ 


#6 كاد 
الم او الوس| الكها اعم ممم ا اسر ممم اأدنهم مم با عسو 
() ينظر 7 مشكل الانار 15 165/57 ؛ والقرطبى ١ 1147/١7‏ والنووي ٠ 155١/1/7‏ 
و«الفتح » (003/9) . < 


(؟) الترمذي .)541١(‏ 


1 


7 


8 و 5 2 5 
مسند أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي ”' 


وجملة ما روى عن رسول 
منها في الصحيحين خمسة . 

55/8 فمن المشكل فى الحديث الأول : استعمل رسول الله 
له رجلا من الأرد يُقال له ابن اللُّبيّة على الصدقة » فلما قدم قال : 
هذا لكم وهذا أهدي إلي ©. 

اسم ابن اللي عبد الله » ويقال فيه : ابن الأتبيّة . 

وقد دل هذا الحديث على أن هدايا العمال ليست كالهدايا المباحة» 
لأن العامل إنّما يُهِدَى له محاباة ليفعل في حق المهدي ما ليس له أن 
يفعل » وتلك خيأنة منه . 

وقوله : « أفلا جلس فى بيت أَمّه ) يعني ِنّما أهدي إليه لكونه 
عاملا. ْ 

وقوله : « يحملّه يوم القيامة » فيه وجهان : أحدهما : يحمله 
بصورته . والثاني : يحمل إثمه . 

والرّغاء : صوت الإبل . والخوار : صوت البّقَر .واليعار: صوت 


الشنّياه . وقد صحف بعضهم فقال : تنعر بالنون . أنبأنا محمد بن 


الله وك 
8 


0 
م‎ 
١ 
ا‎ 
١ 


.249//5( الإصابة »؛‎ ١ الاستيعاب ؛ (57/5) » و3 السير » (541/5) » و‎ ١ )١( 
.)18595( البخاري (5919؟) ومسلم‎ )5( 


164 


الحسن الحاجى قال : أنبأنا عبد الباقى بن أحمد الواعظ قال : أنبأنا 
أبو الحسين محمد بن أحمد الأهوازي قال : حدكنا أبو أحمد العسكري 
قال : حدئنا أحمد بن عبيد الله بن عمار قال : حدثنا عبد الله بن أحمد 
ابن أبي سعد عن العباس بن ميمون قال : صحف أبو موسى الرّمن في 
حديث البي يك : سخلة تعر » قال أبو موسى : تنعر؛ 

وقد دل هذا الحديث عل ى أن كل ما ينسب به إلى الحرام حرام » 
كالقرض الذي يجرّ منفعة » وكذلك من باع درهمًا ورغيمًا بدرهمين أو 
دينار » أو صنجة الميزان بدينار » إلى غير ذلك مما قد جعل ذريعة إلى 
المحظور . 

م/م لاهلا - وفي الحديث الثاني : خترجنا مع رسول الله يلك ا 
فَآتَيّنا على حديقة لامرأة » فقال رسول الله : « اخْرصوها » ©. 

الحديقة : البستان . والخَرص : الحَرر . والمعنى : احزروا قدرٌ 
ما يحصل من ثمرها . والوسق : ستون صاعًا . 

وأهدى صاحب أيلة لرسول الله كع بغلة . لما أهدى إلى 
رسول الله يَيلهِ ما يعلو عليه رسول الله كله أهدى له رسول الله عله 
بُردًا يعلو عليه"» ليكون العو في الطَّرفِينِ لرسول الله كل . 

وقوله : « هذه طابة » يريد المدينة . والمعنى طيبة » يقال : طيب 
وطاب » قال الشاعر يمدح عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : 

مبارك الأعر اق في الطاب الطاب 


(؟) البخاري (1181) ء ومسلم ةا يا ىمنا 
(*) أي يعلو برد رسول الله وَلِهٍ على صاحب أيلة . 


15 


بين أبي العاصي وآل الخطاب”" 
وموعى ماع 3 


وقوله : أ يحبنا ونحبه » يريد أن أهل أحد - وهم الأنصار 
سكان المدينة يحبوننا ونحبهم » فأضاف ذلك إلى الجبل 2 كقوله 
تعالى : « واسأل القرية 4 [يوسف: كك 


3 


والدور : القبائل » وقد سبق بياثه . 


يوت 


784 وفي الحديث الثالث : كيف نُصلي عليك ؟ قال : 
«قولوا : الهم صل على محمد وعلى أزواجه ودريته ؛ كما صِلَيْتَ على 
إبراهيم » 0 . 

الصلاة من الله : الراحمة . 

والأزواج جمع زوج » والفصيح من الكلام أن يقال لامرأة الرجل 
زوج بغيرهاء » وبذلك جاء القرآن . 

والذريّة فيها قولان : أحدهما : أنها «فعليّةه من ادر » لأن الله 
أخرج الخلق من صلب آدم كالدرٌ . والقّاني : أن أصلها ذُرّورة على 
وزن «فعلولة»» ولكن لما كبر أبدل من الراء الأخيرة ياءّ فصارت ذروية» 
ثم أدغمت الواو في الياء فصار ذُيّة ٠‏ ذكر الوجهين الرّجَاج وصوب 
الأول . 


)١(‏ الررجز في «المقاييس طيب؟ (”/ 2)578 والمجمل - طيب (7/ 42041 و(المخصص» 
)3١/11(‏ . ونسبه فى ١‏ اللسان ‏ طيب »© لكثيّر بن كثيّر النوفلي . والرواية فيها 
جميعًا « مقابل | الأعراف» وينظر معناه في «اللسان» . ١‏ 

(؟) البخاري (59759) 2 ومسلم (/4-1). 

(9) القولان نقلهما المؤلف في « الزاد » )١5-0/1(‏ عن الزجاج ٠»‏ وقد نقل الرعيني في 
«اتحفة الأقران» (47) أقوالاً عدّة فيها عن العلماء » وذكر وجه كل قول . 


1. 


وأما آل إبراهيم » فالآل اسم لكل من رجع إلى معتمد عليه » فتارة 
يكون بالنسب 0 وتارة يكون بالسبب 2 وتارة يكون الآل بمعنى الأهل » 
ويقع صلة . 
وإبراهيم اسم أعجمي ٠‏ اختلفت ألفاظ العرب به على حسب ما 
رأى كل قوم منهم أنه يقارب أبنية لغتهم 2 وفيه ست لغات : إحداهن : 
إبراهيم وهي اللغة الفاشية . والثانية: إيراهام » وبه قرأ ابن عباس . 
والقلئة: إبراهم بكسر الهاء ٠‏ قال عبد المطلب ؛ 
عات بما عااً به إبراهم 
3 2 
مستقبل الكعبة وهو قائم'”' 
.والرابعة : إبراهم بفتح الهاء . والخامسة: إبراهم بضم الهاء . 
والسّادسة : إبرهم » قال عبد المطلب : 
سر مو ده 
نحن آل الله في كعبنه لم بزل ذاك على عهد ابرهم”" 
والحميد بمعنى المحمود . والمجيد بمعنى الماجد . قال اد 
بية : هو الثثريف” . وقال أب سليمان : هو الوا سع الكرم . نامل 
مثل : عل : في كلجر نان واستمجد الاح والعفار كي ١‏ استكثر متهم 


)000 المعرب © (11) » و١‏ الألفات » (59) » و«اللسان ‏ برهم 2. 

(؟) ١‏ المعرب »© (51) » والألفات (50). 

(*) « تفسير غريب القرآن » .)2١5(‏ 

(4) « غريب الخطًا بي ؛ )١115/75(‏ ء و« المثل ؟ في المجمع (؟/74) . والمرخ والعفار 
غريب الخطابي شي 3 


لفن 


754 - وفيما انفرد به البخار 
رأيت رسول الله يك إذا كبّر جعل يديه حذاء منكبيه9 . 
المتكب : رأس الكتف المشرف منه . 


ع 6 


وهصر ظهره : أي مده وسواه . وقال الخطابي : ثناه وخفضه " 

والفقار : خرز الظّهر » يقال : ققرة وفقرة 3 وبعضهم يضم الفاء . 

وقوله: غير مفترش: أي لا يفترش ذراعيه . وافتراشهما : إلصاقهما 
بالأرض » وقبضهما يمنع التمككّن من بسط الكعبين على الأرض ٠‏ 

وقوله : فإذا جلس في الركعتين - يعني : التشهد الأول - جلس 
على رجله اليُسرى » وهو الذي يُسمّى الافتراش . 

وقوله : فإذا جلس في الركعة الأخيرة - يعني التشهّد الأخير » 
فوس فه لتويك ومو أن يحي رجه ويقعد على الارض . 

6 4 
1 06 - وفيما انفرد به مسلم : 
تيتأ البي كل بدح لبن من التقيع » ؛ ليس مُخَماً » فقال : ( ألا 

خمر نه و تعرض عليه عودًا ) ©. 

المخمر : المغطّى ١‏ 

وقوله : 7 تعرّض © : أي ولو أن تعرّض » والراء مضمومة » 
وبعض العلماء يكسرها » والمعنى أن تجعل العود على عرضه ٠‏ وذلك 


)858( البخاري‎ )١( 
. )041/1( » الأعلام‎ « )5( 
.)503١( مسلم‎ )*( 


يفن 


والأسقية جمع سقاء » وهو الجلد المدبوغ المتخذ للماء كالقربة 
وقال أبو زيد : يقال لمَّسّك السّخلة ما دامّت ترضع شكوة » فإذا قُطم 
فمسكة البّدرة » فإذا أجذع فمّسكة السقاء ©. 

وتُوكّى : نشد أفواهها . قال أبو حميد : إِنّما أمرَ أن تُوكَى ليلا . 
وقد بينت علة تخصيص الليل بذلك على ما سيأتي في مسند جابر إن 
شاء الله 9‏ 


6 د 


1 عن أبي زيد‎ » )59194/1١( 2» التهذيب - شكو‎ ١ نقلها في‎ )١( 
.)15355( (؟) ينظر الحديث‎ 


لفن 


ايه 


من سني الهجرة . وجملة ما روى عن رسول الله وَْةٌ خمسة وعشرون 


1 فمن المشكل في الحديث الأول : في ذكر منام له "©: 

فجاءني منصف : المنصف بكسر الميم : الوصيف والخادم. 

وقوله : فرقيت : القاف مكسورة » يقال : رقيت : إذا صعدت » 
ورقيت » بفتح القاف من الرقية . وبعض المُحَدثِين يفتح القاف في 
الصعود ولا يدري . 

وقوله : وتلك العروة » عروة الوثقى . إِنّما لم يقل العروة الوثقى 
لأنّه يجوز نسبة الشيء إلى نفسهء كقوله : ظ ولَدَار الآخرة 4 [التحل: .50. 

والجوادٌ : العلرّق » واحدثها جادة . 

والمنهج : المستقيم . 

وقوله : فزجل بي : أي رمى بي . 


6 6د 


.2717 ء و« الإصابة » (9؟/‎ )5١/5( » الاستيعاب (4/5/”) , و١ السير‎ ١ )١( 
.)0181( (؟) البخاري (817") » ومسلم‎ 


0 


؟55/ 3 وفيما انفرد البخاري عن ابن سلام : 

قال : إذا كان لك على رجل حقّ وأهدى إليك حمل تبن أو حمل 
قت فلا تأخذه 0 فإنّه ريا 0 

القت معروف من علف البهائم .. وإِنّما نهاه عن قبول الهدية من 
المدين لأنه فى معنى الربا » من جهة أنه يطلب بذلك مسامحته وتأخير 


ديلة . 


نا 


(1) البخاري (0415). 


1١ا/و‎ 


4 فمن المشكل فى الحديث الأول : انطلق عبد الله بن 
سهل ومحيصة بن مسعود | إلى خيبر وهي يومئذ صلح » فتفرقا » فأتى 
محيّصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قنيلاً ". أي 
يضطرب فيه . 

وقوله : ١‏ كبر » أي ليتكلّم الأكبر . 

وقوله : 9( فتبرئكم يهود » أي تحلف بالبراءة من قتله ٠‏ 

وقوله : فعقله النبي يكلِ : أي أعطى دين . قال ابن قتيبة : عقلت 
المقتول: : أعطيت دينّه . وعقلت عن فلان : إذا لزمته دية فأعطيتها عنه. 
قال الأصمعي : كَلّمْتُ القاضي أبا يوسف عند الرٌشيد في هذا فلم 
يفرق بين عقلَيّه وعقلت عنه حتى فهَمته”" . قال الخطابي : يشبه أن 
يكون النبي كلل إِنْما أعطاه من سهم الغارمين على معنى الحمالة في 
إصلاح ذات البين » إذ لا مصرف لمال الصسّدّقات في الذيات 9) 


. )86 الاستيعاب )2 و١ الإصابة » (؟/‎ ١ )1١( 
.)1559( البخاري (195) ء ومسلم‎ )9( 

زفرفق "الصحاح؟ و«اللسان» ‏ عقل . 

(#) ينظر « المعالم 20/4 


كا 


وقوله : برمته . أي يسلّم إلى أولياء القتيل . قال ابن قتيبة : الرمّة : 
الحبل البالي » وأصل هذا أن رجلا دفع إلى رجل بعيرًا بحبل في 
مله فقيل ذلك لكل من دفع شيك بجُملقه 9 0000000 

وقوله : فوداه : أي أدى ديته . 

والمريد : موقف الإبل » واشتقاقه من ربد : 
أيضًا : موضع يقر لقَى فيه التمر كالجرين 

واعلم أن القسامة من كم به الجاهلية ٠‏ وأوّل من قضى بها الولية 
ابن المغيرة » فأقرها الإسلام . وأوّل قسامة كانت في الإسلام في بني 
هاشم » » ثم ثنت هذه القصة والقسامة معمول بها "". 


أي أقام » والمربد 


| 


وعندنا أنه يبدأ فيها بأيمان المدعين . وقال أبو حتيفة : يبدأ بأيمان 
المُدّعى عليهم . وإذا حلف الول في القسامة وجب القصاص عندنا » 
وقال أبو حنيفة والشافعي في ١‏ الجديد » : لا يجب عليه القصاص 
بحال . وعندنا أنه ليس للولي أن يقسم على أكثر من واحد . وقال أبو 
حنيفة والشافعي : يجوز أن يدعي على جماعة . وعندنا أن القسامة 
تجب وإن لم يكن بالقتيل أثر . وعن أحمد : لا يجب حتى يكون به 
أثر كقول أبى حنيفة . واللّوث ث7" الذي تجب معه القسامة هو العداوة 
الظاهرة . وقال أبو حنيفة : الاعتبار بوجود القتيل في محله وبه أثر . 

وإذا كان المدّعون جماعة قسمت الأيمان عليهم بالحساب وجبر 


.)3"9/54 غريب ابن قتيبة » (؟9/‎ ١ )١( 


48 ينظر تمه يإ الكلام في القسامة في 0 المغني 2( 148/1 وما بعدها ٠.‏ وينظر 
«التحقيق» (؟/19). 
( اللّوث : الكّرّ » والمطالبة بالأحقاد . 


يذل 


الكسر ء» خلاقًا لأحد قولي الشافعي : يحلف كل واحد منهم خمسين 
يميئًا . واختلفت الرواية عن أحمد اهل يختص اليمين بالوارث من 
العصبة أم لا ؟ فروي عنه : يختص » وعنه : لا يختص ء كقول 
مالك . 

وعندنا أنه لا مدخل للنّساء في أيمان القسامة بحال خلافًا للأكثرين» 
إلا أن مالكًا قال : لا يدهن إل في الخطأ . ا 


والقسامة تجب عندنا في قتل العبيد أيضًا » خلاقًا لمالك . وعن 
الشافعى كالمذهبين . 


6 2-<- وفي الحديث الثّاني : نهى عن بيع الثَّمَر بالتّمر » 
ورخخّص في بيع العرايا » ونهى عن المزابئة ” 

والحديث قد شرحناه في مسند زيد بن ثا بت 7 , والمزابنة : 

بيع الثَّمَرَ في رؤوس التّخل بالتمر. 

5 56 وفي الحديث الثالث : صلاة الخوف » وأنّه صلأها 


يوم ذات الرقاع © 

غزاة ذات الرقاع كانت في السنة الرابعة من الهجرة . ٠‏ وآما تسميتها 
بذات الرقاع ففيه قولان : أحدهما أن أقدام الصحابة قبت - أي تقراحت 
وورمت »© فلمُوا على أرجلهم الخرق » فسميت غزوة ذات الرقاع . 
وهذا قد تقلم من قول أبي موسى في مسنده ©. والقاني : أنه جبل فيه 
)١(‏ البخاري (5191) » ومسلم (1540) . 
(؟) الحديث (آلاه). 
زفق البخاري (51171) 2 ومسلم 60 . 
(5) الحديث (71/9), 
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حمرة وسواد وبياض كانوا ينزلون فيه 3 ذكره ميحمد بن سعد في 
«الطبقات) 2, 

والصلاة المذكورة في هذا الحديث هي المعتمد عليها عندنا وعند 
الشافعى فى صلاة الخوف» وعن مالك روايتان : إحداهما: مثل قولنا. 
والقّانية : أن الإمام يسلَّم ولا يننظر الطائفة الأخرى . وأما أبو حنيفة فإنّه 
يعتمد على ما رواه أبو داود من حديث ابن عمر”؟: أن رسول الله كل 
صلّى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدوٌ » ثم 
انصرفوا فقاموا في مقام أولتك » فجاء أولك فصلى بهم ركعة أخرى ثم 
سلّم ؛ » ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم » وقام هؤلاء فقضوا ركعتهه'” . 

وهذه الصلاة المذكورة في حديث سهل إِنْما تجور بأربعة شر ائط : 
أحدها : أن يكون العدر ماح القتل . والّائي : أن يكون في غير جهة 
القبلة . والثّالث : أن لا يؤمن هجومه . والرابع : أن يكون فى 
ع مم 


المصلين كثرة يمكن تفريقهم طائفتين » كل طائفة ثلاثة ة فأكثر ٠‏ فتجعل 


احا سا6 م رام ]ثم 
لفيلة 


طائفة بإزاء العدو وطائفة خلفه تصلي . . وأما إدأا كان العدو في جهة أ 


وهم بحيث لا يخفى بعضهم على بعض ٠.‏ ولا يخاف المسلمون كمينًا 
وفيهم كثرة فإنّه يقفهم خلفه صقّين قصاعداً » ويحرم بهم أجمعين » فإذا 
أراد أن يسجد في الركعة الأولى سجدوا كلّهم إلا الصف الأول الذي 
يليه فإنّهِ يقف فيحرسهم ٠‏ فإذا قاموا إلى الثّانية سجد الذين حرسوا 
ولحقوا به فصلَُوا أجمعين » فإذا سجد في الركعة الثانية حرس الصف 


١ )١(‏ الطبقات » (7//ا2). 


اسم 4 ١م‏ 0 
001 سئن أبي داود »© ( 222 


() ينظر تفصيل ذلك في « الاستذكار » (لإ/ 254 » و« المهذب 4 (١/ه )١‏ ء و«البدائع» 
)7557/١(‏ » و« المغنى ) (4/ 47) » وما بعدها . 


لفن 


الذي سجد معه في الركعة الأولى » فإذا جلس سجد الذين حرسوه 
ولحقوه » وتَشهد بالجميع ويسلّم . فإذا اشتد الخوف والتحم القتال 
صلّوا رجالا وركبانًا إلى القبلة وغيرها ٠‏ إيماء وغير إيماء على قدر 
طاقتهم » فإن احتاجوا إلى الكر والفَر والّعن والضرب فعلوا ولا إعادة 
عليهم . 


نا 


1 


وهو بدري . وجملة ما روى عن رسول الله يلل حديثان » أخرج 
له منها في الصحيحين حديث واحد . 

911 وهو قوله : لقد نهى رسول الله يله عن أمر كان بنا 
رافق : سألني « كيف تصنعون بمحاقلكم ؟ © فقلت : يُؤاجرها على 
الربيع والأوسق من الثّمر أو الشعير . قال : ١‏ لا تفعلواء ازرعوها ؛ أو 
أزرعوها أو أمسكوها ) 9. 

والمحاقل : المزارع . 

والربيع : التّمر الصغير » وجمعه أربعاء » ومثله الجدول . قال ابن 
قتيبة كانوا يُكرون الأرض بشيء معلوم » ويشترطون بعد ذلك على 
مكتريها ما ينبت على الأنهار » فنهى عن ذلك ©. 

وقوله : نهى عن كراء الأرض يعني . على هذا الوجه » ربما ينبت 
بعضيها » فربما لم ينبت ما اشترطوه » وربما نبت ولم ينبت غيره . 
ويحتمل أن يكون نهى عن كراء الأرض ليرتفق بعض الئاس من بعض » 
ولذلك نديّهم إلى أن يمنح الإنسان أخاه أرضه ليزرعها فينتفع بذلك . 


١ )١(‏ الاستيعاب » (9/ 5 57؟) » و2 الإصابة » (؟/919؟). 
(؟) البخاري (774) » ومسلم (1958), 
(*) القول بمعناه فى « غريب ابن قتيبة ؛ 1١94 /1١(‏ ؛ )١198‏ . 
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وجملة ما روى عن رسول الله َه ثمانية وسبعون حديئًا » أخرج 
له منها في الصحيحين ثمانية . 

4 فمن المشكل فى الحديث الأول : كُنَا أكثر الأنصار 
حقلاً » فكنًا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه » فربما أخرجت 
هذه ولم تُخرج هذه » فنهانا عن ذلك ؛ فم الورق فلم ينهنا وفي 
رواية: كان النّاسّ يُؤاجرون بما على الماذيانات ٠‏ وأقبال الجداول » 
وأشياء من الزرع 0 

وقد سبق بيان الحقل . 

والورق : الفضة . 

والماذيانات : الأنهار الكبار » الواحد ماذيان » كذلك تسميها 
العجم وليست بعربيّة"» والسّواقي دون الماذيانات. 

والجدول : التّهر الصّغير . وأقبال الجداول : أوائلها وما استقبل 
منها . وإِنّما أراد ما ينبت عليها من العشب . كان يشترط على المزارع 


.)4487/1١( 4 و( الإصابة‎ » )١141١/9( ) و( السير‎ + )587 /1١( ) الاستيعاب‎ ١ )١( 
. (؟) وهي خمسة للشيخين » وثلاثة لمسلم‎ 
. )1281( البخاري (7771) ء وأطرافه في (5585) + ومسلم‎ )*( 
المعرب » (5/ا9).‎ ١ )4( 
14 


أن يزرعهاخاصة لرب المال سوى الششرط على التُلْتْ والريّع » وهذه 
الأشياء لا يدري أتسلم أم تعطب ٠١‏ فهي في حيز المجهول . 

والمزارع : كل ما يتأتّى زراعته من الأرض . 

وقوله : كنا لا نرى بالخير بأسا . الخبر بكسر الخاء » ذكره أبو 
عبيد فقال : الخبر والمخابرة : المزارعة بالنصف والثّلث والربع وأقل 
أو أكثر . وكان أبو عبيد يقول : لهذا يسمي الأكارٌ خبيرا ٠»‏ لاله ابر 
الأرض . والمخابرة هى المؤاكرة » وسمى الأكار لأنّه يؤاكر الأرض 
وقال غير : أصل هذا من خيير ؛ لأن الني كل نما في أيديهم على 
النّصف »ء فقيل : خابرهم : أي عاملهم في خيبر ” 

واعلم أنّ المزارعة ببعض ما تُخرج الأرض إذا كان معلومًا عندنا 
جائزة » وهو قول النُوري وأبى يوسف ومحمد . وقال أبو حنيفة 
ومالك: لا تصح بحال . وقال الشافعي : لا تجوز في الأرض البيضاء 
وتجوز إذا كان في الأرض نخل أو كرم تبعًا لهما ©. 

36 وفي الحديث الثاني : كنا مع رسول الله َه بذي 
الحليفة » فأصاب الئاس جوع ٠»‏ فأصابوا إبلاً وغنما » وكان البي ككل 
في أخريات القوم » فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور » فأمر النبي 3 
بالقدور فأكفعت” . 


أكفئت بمعنى كُبَّت : يقال : كفآت القدرّ : إذا كببتّها لتفرغ ما فيها. 


5 
2 


.)9//5( )» و( النهاية‎ 2 )777 /1١( )» غريب أبى عبيد‎ « )١( 


2) )١اله ع 4,«! المهذء (9"/1") . و البدائم »> (5ل‎ )؟١94‎ /١١١ » إلا عزكا‎ ١ 
؛. لبدائع‎ )997”/١( © ء وه المهذزب‎ )509/5١( » الاستذكار‎ « )9( 


و«المغتى ؛» (لا/ 0668). 
(؟) البخاري )١554(‏ » ومسلم (1934). 


لذي 


وهذا لأتهم أخلوا مف لو يسمه يتهم ؛ لماع بي 

قوله : فعدل : ماثل وساوى . يقال : عدلّت كذا بكذا : أي 
ماثلُت به . 

فند بعي” : أي ذهب في الارض : 

والبهائم جمع بهيمة ٠‏ 
يمت عن أن عير »وك حي ل بي تي بع 5 

قال أبو عبيدٍ : والأوابد . التي قد توحشّت ا من الئاس . 
وتأبّدّت الدار تيد ٠‏ وأبّدت تأبد وتأبد أُبودًا : إذا خلا منها أهلها 
وخلفتهم الوحش فيها ©. 

والمدى جمع مدية : وهي الشفرة 

وأنهر الدّم : أساله وصبّه بكثرة » وهو تشبيه لجريان الدّم من 
العروق بجريان الماء في النهر . 

وقوله : ١‏ أما اسن فعظم » ؛ إن قال قائل : قد عرف هذا » فما 
فائدنه؟ وإذا كان الغّر مدى الحبشة فلم , يمتنع الذبح به ؟ ولو أن مسلمًا 
ذبح بمدية حبشي جاز ؟ 

فالجواب أنّ قوله : ١‏ أما السن فعظم » يدل على أنّه قد كان متقرر 
في عرفهم ألا يذبحوا بعظم » وذلك لأنّه لا يقطع العروق كما ينبغي . 
وأما الحبشة فقد جرت عادتّهم باستعمال الأظفار مكان المدى فتنزهق 
النفس خنقًا لا ذبحًا . 


. )041/5( معاني القرآن » للرّجاج‎ ١ )1١( 
. )00/75( ) غريب أبي عبيد‎ ١ )5( 
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الاك - وفي الحديث القالث : ٠‏ الحمى من فور جهنّم » وفي 
لفظ : من فبح جهنم فأبردوها بالماء )0 

القور والفيح والفُوح : اشتداد حرّها وقوة غليانها » يقال : فاحت 
القدر تفيح : إذا غلت . 

وقوله: «أبُردوها» أي قابلوا حرّها ببرد الماء وصبّه على المحموم. 

فإِنّ قبل : فنحن نجد علماء الطب يمنعون من اغتسال المحموم » 
ويقولون : لا يجوز مقابلة الأشياء بأضدادها بغتة » والرسول عليه 
انلام لا يقول إل حكمة وحًا » وقد ذكر عن بعض من ينسب إلى 
العلم أنه حم فاغتسل » فاختفت الحرارة في بدنه » فزاد مرضه » 
فأخرجه الأمر إلى أشياء أحسلها التكذيب بالحديث . 

والجواب : أن النبي كل إنما خاطب بهذا أقوامًا كانوا يعتادون مثل 
هذا في مثل تلك الأرض » والطب يتقسم : فشيء منه بالقياس كطب 
اليونانيين» وشيء منه تجارب كطب العرب» والعرب تستشفي بأشياء لا 
توافق غيرهم. وقد قال أبو سليمان الخطابي: تبريد الحميّات الصفراوية 
بسقي الماء البارد ووضع أطراف المحموم فيه من أنفع العلاج وأسرعه 
إلى إطفاء نارها » وعلى هذا الوجه أمر رسول الله يَفَدٍ بتبريد الحمى 
بالماء دون الانغماس فيه. قال: وبلغنى عن ابن الأنباري أنه كان يقول : : 
معنى قوله : «قأبردوها بالماء) أي اتصلقوا بالماء عن المريض يشفه الله 
عر وجل » لما روي أن أفضل الصّدقة سقي الماء"©. قلت : وهذا كله 


8 البخاري 255550 , ومسلم ( اسستسضة‎ )١( 
الدر المنثور ؛ (7/ 40) . و« كشف الخفاء 4 (178/1) وينظر كلام أبي سليمان‎  )0 
,)053177- 5177 /9( الأعاام ؛‎ ١ وابن الأنباري في‎ 


هما 


تكف في الجواب يرده ما سيائي في مسند أسماء بنت أبي بكر : 
كانت إذا أتيت و أي أت ا ا 
وبين جيبها » وقالت كان رسول الله يلل يأمرنا أن ُبردها بالماء 29 , 

وأخيرنا محمد بن أبي طاهر البزار قال : أخبرنا إبراهيم بن عمر 
البرمكي قال : أخبرنا أبو محمد بن ماسي قال : أخبرنا أبو مسلم 
الحَجِي قال : أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا إسماعيل 
ابن مسلم المكتي عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله ككل 
قال : ١‏ الحمّى قطعة من الثَار فأبردوها عنكم بالماء البارد » وكان رسول 
الله يكِِ إذا حم دعا بقربة من ماء فأفرغها على قرنه فاغتسل ©. 

فهذا على خلاف ما قاله الخطابي وابن الأنباري . والصحابة أعرف 
بمقصود الرسول في خطابه ٠‏ وإِنّما الوجه ما أخبرئك به من عادات 
العرب في بلادهم . وقد قال إبراهيم الحربي في قوله : ( فأبردوها 
بالماء » قال : هذا لأهل المدينة » لو كان رجل بخراسان في الشتاء 
كان يصب عليه الماء » فهذا يصدق ما ذهبت إليه 9". 

77٠١ ١‏ وفي الحديث الرابع : كنا نُصلي المغرب مع النبي كلل 
فينصرف أحدنا وإِنّه لتيصر مواقع تَّبله 29. 

مواقع الثبل إِنّما يكون في المكان المكشوف والصحراء » وكانوا 


2.2 ( الحديث‎ )١( 

 )(‏ المعجم الكبير 6 (8/ 76؟) عن أبي مسلم ... وهو في الطب النبوي لابن القيم 
(؟؟) ء وه الطب النبوي 0 للذهبي (7797) ؛ وينظر ( مجمع الزوائد » (45/ 95). 

(7) ينظر « الطب النبوي ؟ لابن القيم (14).؛. وللذهبي 0 

(5) البخاري (509) ٠‏ ومسلم (/5319). 


كما 


يُصلُونَ المغرب مع الغروب فيتهيّا لذلك إبصار مواقع النّبل » وكذلك 
كانوا يقدمون العصر في أول وقتها فيتهيأ ما وصفه في الحديث الذي 
يلبه0 , 


د د 


519 / #لالا_وف الحديث الأول م١‏ أف ! 
4 2 يا 3 بي 7 0_0 


أعطى رسول الله كلل جماعة ‏ قد عدهم ‏ ماثئة مائة من الإبل » 
وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك » فقال : 
ع شاع 0 
أتجعل نهبي ونهب العبييسسد بين عيينة والأقسرع 
ااه عانق 7 وجاد 1 3 
وما كان حصن وذ حابس يفوقان مسرداس في مجمع 
8 : 00 يك من قود 
وما كنت دون امرئى منهما ومن نخفض اليوم لا يرفع'"” 
فاتم له مائة . 
هذا العطاء كان يوم حنين ٠‏ وكان السب يومئذ ستة آلاف رأس ء 
والإبل أربعة وعشرين ألف بعير 3 والغنم أكثر من أربغين ألف شاة ء» 
وغنم أربعة آلاف أوقية فضة ٠‏ فأعطى رسول الله ككهِ أبا سفيان بن 
حرب مائة من الإبل 3 وأربعين أوقية 3 وأعطى أبئه يزيد مثله وابئه 
معاوية مثله » وحكيم بن حزام مائة من الإبل ٠»‏ ثم سأله فأعطاه مائة 


)١(‏ ولم يتعرض له المؤلف بالشرح . وهو : كنا نُصلي العصر ثم ننحر الجزور فتقسم 


:ظ | اله 


(91): والبخاري (51486) , ومسلم (550) . 
(؟) مسلم (444) . وينظر الأبيات والقصة في ١‏ سيرة ابن هشام » (497/9) » 


و«المغازي» (/457) » وثديوان العبّاس» (85 )2 86) . 


م1 


أخرى » وأعطى التّضر بن الحارث ماثة من الإبل » وصفوان بن أميّة » 
والحارث بن هشام » وسهيل بن عمرو » وقيس بن عدي » وحويطب 
أبن عيد العرّى » وأسيد بن جارية » والأقرع بن حابس ٠»‏ وعلقمة بن 
علاثة » وعيينة بن حصن ٠‏ والعبئاس بن مرداس ٠‏ ومالك بن عوف » 
كل واحد من هؤلاء مائة من الإبل » وأعطى العلاء بن جارية » 
ومخرمة بن نوفل » وسعيد بن يربوع » وعثمان بن وهب » وهشام بن 
عمرو ٠»‏ كل واحد خمسين بعيرً » فهؤلاء الذين أعطاهم من المؤلفة 
يتألّمَهِم بالعطاء على الإسلام , لأنّه كان كالمتزلزل في قلوبهم » غير أن 
أكثر هؤلاء قوي الإيمان في قلبه فخرج عن حد التأليف وبقي عليه 
الاسو” . 

وقول العباس : أتجعل نهبي ونهب العبيد . العبيد اسم فرسه . 
وقوله وما كان حصن ولا حابس . يعني أبوي عيينة والأقرع ٠‏ فعيينة بن 
حصن » والأقرع بن حابس . ويفوق بمعنى يرتفع . فالمعنى : ما كان 
أبي دون أبويهما . ولا أنا دونهماء وكأنّه ضح خوفًا من نقص مرتبته لا 
لأجل المال » ولهذا قال : ومن تخفض اليوم لا يرفع . 

+58 "لاا - وفي الحديث الثاني : قدم النبي كَل المدينة وهم 
يأبرون النّخْلَ » فقال : « لعلّكم لو لم تفعلوا كان خيراً ' فتركوه » 


فنفضت أو نقصت © , 


يأبرون : يلقحون . والإبار : تلقيح النخل . ونخلة مأبورة ومؤّبرة . 


)١(‏ ينظر أخبار غزوة حُنَيْن في ١‏ المغازي ؛ (7/ 880 ٠‏ 988) . و3 سيرة ابن هشامة 
"لا ء. ١5غ‏ 2 1355). 
(؟) مسلم (5955), 
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ونفضت : أي نقضت ما حملت من التمر في مبادئ الحمل . 
الأسباب إقبالاً على المسبّب ١‏ ثم عرف تأثير الأسباب فقال : ١‏ إِنّما أنا 
بشر » وقد ذكرنا هذا فى مسند طلحة 2 

04 وفي الحديث الثّالث : حرم رسول الله يكِ ما بين 
لانها © 
لابتيها 29. 

وقد سبق بيان هذا ٠)‏ وأن اللابة الحرة : وهي أرض فيها حجارة 
سودء والمديئة بين لابتين . 


يكنا 


. )167( الحديث‎ )١( 
زفف مسلم زدكسرتةة”‎ 


188 


(64) 
شف المشكل من 


و 0 5 9 
مسند عبد الله بن زيد الأنصاري”"© 


في الصحابة رجلان من الأنصار يقال لكل واحد منها عبد الله 
زيد » وإِنّما يفرق بينهما بالأجداد » وأحدهما أبن ثعلبة » وهو رائي 
الأذان في المنام » وهو من أهل بدر . والثاني : ابن عاصم » وهو 
صاحب هذا المسند » ولم يشهد بدرا . وجملة ما روى عن رسول الله 
َه ثمانية وأربعون حديئًا » أخرج له في الصّحيحين منها ثما ثمانية9 , 

56 فمن المشكل فى الحديث الثانى : شكي إلى 00 
الرجل يخيّل إليه أله يجد الشيء في الصلاة ٠‏ قال : لا ينصرف حتى 
يسمع صونًا أو يجد ريحا ) ". 

هذا نهي عن العمل بمقتضى الوسواس ٠»‏ لأن يقين الطهارة لا 
يقاومه الشك ٠‏ وفي هذا تنبيه على ترك موافقة الوسواس في كل حال. 

منقنف وفي الحديث الثالث : أنه قسم يوم حنين ولم يعط 
الأنصار شيئًا . وقال : ١‏ كنتم عالةً فأغناكم الله بي » 9©. 


العالة : الفقراء . 


(1) 3 الاستيعاب 6 (7-4/5) » و( السير ) (5/ لالا*) » و3 الإصابة 1 (08/59). 
(؟) كلها متفق عليها . 

زفرة البخاري إفضدة 5 ومسلم إنخضةة” 

(5) البخاري (-"477) , ومسلم 01١51(‏ . 


15 


وقوله : لو شتتم قُلتَم : جئتنا كذا وكذا » أي وحيدا طريد . 

وقوله : ١‏ لولا الهجرة لكنت امرءًا من الأنصار » إن قال قائل : كيف 
يتصور أن يكون من الأنصار ؟ وكيف أراد هذا ونسبه أفضل ؟ 

والجواب : أنّه لم يرد تغيير النَسّب ولا محو الهجرة » إذا كلاهما 
ممنوع من تغييره » وإنّما أراد النسبة إلى المدينة والنصرة للدين » 
فالتقدير : لولا أنّ النّسبة إلى الهجرة نسبة دينية لا يسع تركها لانتسبت 
إلى داركم . ثم إن لفظة لولا تراد لتعظيم الأمر وإن لم يقع ٠‏ كقوله 
تعالى : لَولا كتاب من اللّه بق > [الانفال: 8. وهذا إنما صدر منه بيانًا 
لتفضيلهم وحبّه إيّاهم . 

والشّعب : ما تفرق بين الجبلين . 

والشّعار : ما ولى الجسد . والدثار : ما تدثَّر به الإنسان فوق 
الغٌياب . ْ 

والأثّرة : الاستئثار. 

778/61 وفي الحديث الرأبع : خرج النبي كلِْ يستسقي ١‏ فدعا 
وقلب رادءه . ويجيء في حديث آخر : وحول رداءه” . 

اختلفوا فى صفة التحويل للرداء : فقال الشافعى : ينكس أعلاه 
أسفله وأسفله أعلاه » ويتونمّى أن يجعل ما على شقّه الأيمن على شقّة 
الأيسر ويجعل الجانب الأيسر على الجانب الأيمن . وقال أحمد بن 
حنبل وإسحق : يجعل اليمين على الشمال ٠‏ والشمال على اليمين . 


وقول مالك قريب من ذلك . وقال الخطابى : إذا كان الرداء مربعًا 


.)652( البخاري 300 ومسلم‎ )١( 


15 


نكسهء وإذا كان طيلسانًا مدورا قلبه ولم ينكّسه » وقال محمد بن 
الحسن : تأوّلوه على مذهب التّفاؤل : أي لينقلب ما بهم الجدب إلى 
الخَصب ©2, 
8 7/9 - وفى الحديث الخامس : ١‏ ما بين بينى ومنبري روضة 
من رياض الجئة » 2©9. 
الروضة : الأرض المخضرة بالئّئات . وقال الخطابي : معنى 
الحديث : من لزم طاعة في هذه البقعة آلت به الطّاعةٌ إلى روضة من 
رياض الجنة 9 
1/8١ 8‏ وفي الحديث السادس : « إن إبراهيم حرم مكّة ودعا 
5 53 م 5 5 والمي 
لهاء وإنَى حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكّة ‏ وإنّي دعوت في صاعها 
وها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مك » 9.. 
إن قيل : كيف قال : 7 إن إبراهيم حرم م مكة » وسياتي في المتفق 
1 !! 1 


السّموات والأرض يه 
فالجواب : أن الله تعالى قضى بتحريمه وأجرى الحكم بذلك 


9 


» )584/1١( ء و« المهلاب » (١4/1؟١) » وه البدائع ؟‎ )١//97( الاستذكار ؛‎ « )1١( 
و«المغني اشوا نري‎ 

(؟) البخاري )١1١946(‏ , ومسلم (-199) . 

(5) « الأعلام » (349/1). 

(4) البخاري (7179) » ومسلم (1750). 

(5) البخاري (1875) ء ومسلم (11989). 
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وأما الصاع فهو خمسة أرطال وثلث » والمدّ رطل وثلث بالعراقي 
هذا مذهينا ومذهب أهل الحجاز . وذهب العراقيون إلى أن الصاع 
ثمانية أرطال والمّدّ رطلان . قال ابن قتيبة : أظتهم سمعوا أن النبي كل 
كان يغتسل بالصاع » وسمعوا في حديث آخر أنه يغتسل بثمانية أرطال » 
وسمعوا في حديث آخر أنه كان يتوضا برطلين » فتوهّموا أن الصاع 
ثمانية أرطال لهذا 29. 

فد لكف - وفي الحديث السابع : لما كان زمن الحرة أتاهم آت 
فقال : إن ابن حنظلة يبايع النّاس على الموت 

ابن حنظلة اسمه عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة » وكان حنظلة 
قد خرج إلى أحد جَثًا » لأنّه سمع الصائح فأ فأسرع فقتل » فقال النبي ُ 
ص : ١‏ رأيت الملائكة تغسله بماء المزْن في صحاف الفضّة » فسُمي 
غسيل الملائكة”": وكان ابنه عبد الله في أيام الحرة ة قد خلع يزيدء وبايع 
النّآس على أن يصبروا على القتال إلى الموتء على أن يكون هو أمير) 
على الأنصار » وعبد الله بن مطيع أميرا على قريش ٠‏ ومعقل بن سنان 
الأشجعي أميرا على المهاجرين . فقال عبد الله بن عبّاس: ثلاثة أمراءء 
هلك القوم. فلما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية أنفذ إليهم مسلم بن 
عقبة فقتل خلقًا كثيرً » ووقعت وقعة عظيمة » فقيل لها وقعة الحرة». 


. )50 /”( » وينظر « النهاية‎ 2 )١77/1١( 4 غريب ابن قتيبة‎ ١ )١( 

(5) البخاري (1505) ء ومسلم (1411). 

فرق 3 المستدرك ؛ (5/ 1 )5١‏ ء وه الأستيعاب ) (8/1/ا؟) » و0 الإصابة » (5-0/1”) , 

() ينظر الوقعة في حوادث سنة (507ه) في ١‏ تاريخ الطبري » (0/ 47) و”تاريخ الإسلام 
المغازي» (77), 


15 


05 787 وفي الحديث الثامن : وهو حديث الوضوء ”) 

وفيه : فأكفا على يديه : أي أمال الإناء فقلب منه . 

وقوله : فأخرجنا إليه ماء في تور . لور والمخضب يكونان من 
صر كالقدح » فإن كان من حجارة قبل له منقع . وقيل المخضب شبه 
المركن والإجانة التي يغسل | فيها الثّياب » والثّور دون ذلك . 

واستنثر يحتمل شيئين : أحدهما : الاستنشاق. والثّانى : الامتخاط» 
لأن التّرة هي الأنف . 1 

وقد اختلف فى هذا الحديث عدد غسله ليديه"©. والمحفوظ دوامه 
على الثلاث ) فإذا أثبت غسله مرتين فليبين جواز الاختلاف في العدد . 

وقوله : بماء غير فضل يده . المعنى أنه أخذ للمسح ماء جديد. 


عد د 


. )9970( البخاري (4180 ء ومسلم‎ )١( 
(؟) في بعض روايات الحديث التي جمعها الحميدي غسل اليدين مرتين » وفي بعضها‎ 
ثلانًا.‎ 
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وجملة ما روى ؛ عن رسول الله 207 أريعة أحاديث. انفرد بالإخراء 


3 


0 
6 


عنه البخاري ٠‏ فأخرج له حديثين ولم يخرج له مسلم شينّاء ك 
الحُميدي 3 ثم قد أفرد في آخر الكتاب من انفرد لاخر عنه 
البخاري» ومن انفرد بالإخراج عنه مسلم » وكان ينبغي أن يؤخر هذا 
إلى هناك . فالعجب من هذه الغفلة في الترتيب”"” 

78/555 - وفي الحديث الآول: خرج عبد الله بن يزيد فاستسقى » 
فاستغفر ثم صلّى ركعتين يجهر بلقرء: ولم يؤدّن ولم يقم". 


2 8 عا ميمه 
وصلى دليل على أنه تسن الصلاة للاستسقاء خخلاقا 0 حنيفة20 
وإنما ترك الأذان والإة قامة أن الأذان إعلام للغا 03 والذين 


يستسقون قد خرجوا معه . 


٠ )١8ا//#”(‎ » الطبقات » (45/5) ء و« الاستيعاب ) (؟/2#") , و« السير‎ « )١( 
. و«الإصابة ) (؟/ ه/ا9)‎ 

(؟) وقد علَّقت على هذا دون قسوة ابن الجوزي قبل أن أطلع على كلامه عند تحقيقي كتاب 

الحميدي. وينظر : الفتح © (؟/*201. 

. 0١١ 77( البخاري‎ )( 

(5) ينظر ١‏ الاستذكار » (1717//9) » و( المهذب »© (175/1) » و3 البدائع » )085/١(‏ » 


و( المغني » (785/5) . 


و15 


*5/ 784 وفي الحديث الثآني : أن البي ككهِ قد نهى عن 
المثلة وَالتُّهبى © 

المثلة : فعل ما يخرج عن العادة في العقوبة » وفيها لغتان مثْلة 
بضم الميم وتسكين الثاء » وجمعها مثّلات بضم الميم وسكون الثّاء » 
ومثلات يضمها . ومَثُلهِ بفتح الميم وضم القّاء » وجمعها مثللات بفتح 


0 ل الم 1 
والنهبى : اسم ما انتهب : وهو ما أخل مسابقة ومبادرة للعير من 


د 6 


, )589/5( البخاري‎ )١( 
ك1‎ 


لبدري ٠‏ وقد نص البخاري ومسلم على !أ 
شهد بدرا » غير أن الأكثرين من أرباب التواريخ يقولون : ما شهدها » 
وإنّما كان ينزل ماءً بدر قَنْسبْ إلى بدر لنزوله بالماء . وقد نُسب خلق 
كثير إلى معنى وجد منهم » كسفينة مولى رسول الله يكل ٠‏ فإنّه حمل 
متاعًا في سفر فَسَّمَّي سفينة . ومقسم مولى ابن عباس » كان مولى 
عبد الله بن الحارث ». ولكنه للزومه ابن عباس قيل له : مولى ابن 
عبّاس . وأبو سعيد المقبري » نزل عند المقابر فقيل المقبري. 

وجملة ما روى أبو مسعود عن النبي يكَلةٍ مائةٌ حديث وحديثان » 
أخرج له منها في الصحيحين سبعة عشر حليقًا؟. 

86865 - فمن المشكل في الحديث الأول : « إن المسلم إذا 
أنفق على أهله نفقةٌ وهو يحتسبها كانت له صدقة ) ©. 


معنى يحتسبها : ينوي بها طاعة الله » ويرجو ثوابها منه » فبذلك 


: 45845 و8« السير 4 (؟9/‎ + 49١8 /#( 4 الطبقات ؛ (44/5) + وه الاستيعاب‎ 8 )١( 
. )187 وتالإصابة» (؟/‎ 
8 وهى تسعة للشيخين 3 وواحد للبخاري » وسبعة لمسلم‎ )١( 


زفرف البخاري (هة)ء ومسلم (59 ١‏ 5). 


/ا15 


856/ وفي الحديث الثاني : « الآيتان من آخر سورة البقرة من 
قرأ بهما في ليلة كفتاه » ”". 
قرأ بهما : أي قرأهما ٠.‏ كقوله تعالى : «يشرب بها عبد الله » 


[الإنسان: ]أي يشربونها 2 أو يشربون منها : وأنشدوا : 


أي : لم يقرأنها . والباء صلة . 

وفي معنى ١كفْتاه‏ » ثلاثة أقوال : أحدها : كمّتاه عن قيام الليل » 
قاله أبو بكر النْقّاش”" . والثانى : كفتاه ما يكون من الآفات تلك الليلة . 
والثالث: أن المعنى حسبه بهما فضلاً وأجر©. 

885 وفي الحديث الرابع : لما نزلت آية الصدقة كنا تُحامل 
على ظهورنا فجاء رجلً فتصدّق بشيء كثير » فقالوا : مراء . وجاء 
رجل فتصدق بصاع » فقالوا : إن لله لغني عن صاع هذا » فنزلت : 
«الذين يلمزون المطرّعين من المؤمنين في الصدقات والْذين 0 يجدون ل 
جهدهم 0 [التوبة: 9/] . 


َّ 


. )401/( ء ومسلم‎ )5١8( البخاري‎ )١( 

(؟) صدره : 
هن الحرائرٌ لا ريات أحمرة ا 
والبيت من قصيدة طويلة في «شعر الراعي النميري» ٠ )٠١١(‏ وهو أيضًا من أبيات 
للقتال الكلابي - ديوانه (5ة) , 


) قاله أبو بكر النقاش ليست فى خ. 
اوه الا ام كم 


ا 0 
(6) البخاري (1416) » ومسلم )01١18(‏ . 


1534 


وأما آية الصّدقة فالظاهر أنّها قوله : طمن ذَا الذي يُقرض الله قَرضا 
حَسنًا 104 [البقرة: 0 

وقوله نحامل : أي نحمل ونتكلف الحمل . 

والمتصدق بالكثير عبد الرحمن بن عوف » جاء بأربعة آلاف . 
) المنافقين . وقال 


وقيل : بأربعين أوقية من ذهب + فتبذه بالري ياء بعض 
قتادة : تصدق أيضًا يومئذ عاصم بن عدي بن العجلان بمائة وّسق من 
تمر . وأمًا المتصدق بالصاع فقد سميناه في مسند كعب بن مالك » 
وذكرنا تفسير اللّمزا"©. 

له : «المطرّعين» أي المتطوعين ٠‏ فأدغمت التاء في الطاء 
فصارت طاء مشددة. 

والجهد بة بضم الجيم لغة أهل الحجاز » وغيرهم يفتحها . 

ابن قتيبة : بل المضمومة بمعنى الطاقة » 0 


1/2 


0/5 وفي الحديث الخامس : كان له غلام لبحام» 
اللحام : الذي يب يبيع اللحم 3 أو يحسن طبخه. 
794١ 4‏ - وفى الحديث السادس : نهى عن ثمن الكلب ومهر 


(1) قال ابن حجر ١‏ الفتح © (8/5؟) : كأنه يشير إلى قوله تعالى : © خْذ من أموالهم 
صَدقَةَ 4 [التوية: .]٠١‏ 

(؟) الحديث (043) وينظر الطبري /9١(‏ 154) » والقرطبي (8/ 2318 . 

١ )(‏ تفسير غريب القرآن ؛ »)١91(‏ و( الزاد م العا وينظر ١‏ المجاز ١‏ (514/1؟)» 
والقرطبي (37/9). 

(5) البخاري )7١81(‏ ء ومسلم (0505. 


لك 


البَغىّ وحلوان الكاهن"©. 

وقد ذكرنا في مسند أبي جحيفة أنه لا يجوز بيع الكلب وإن كان 
معلّم". 

والبَعىّ : الفاجرة . والمراد بمهرها هنا أجرة الفسوق بها » فسمّاه 
مهرا على سبيل التشبيه بالمهر » كما نهى عن ثمن الكلب » وهو تشبيه 
بالثمن أو بما يظنٌ ثمنًا. 

والكاهن : الذي يُوهم أنه يعلم الغيب . وخلوانه : ما يُعطاه على 
كهانته كالرشوة والأجرة . 

8 747 وفى الحديث الثّامن : «إن الشمس والقمر لا ينكسفان 
لموت أحد)ا” . ْ 

نما قال هذا لأن الشمس كسفت عند موت ولده إبراهيم » فقال 
الثاس : إِنْما كسفت لموت إبراهيم . 


أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرنا الشيطان في رببعة ومضر)". 
قال ابن قتيبة : الأنصار من اليمن » والإيمان فيهم » وهذا مدح 
لهم . وقال أبو عبيد” : بدأ الإيمان من مكة » وهي مولد النبي وَل 
)1١(‏ البخاري (/778) ء ومسلم (19519). 
(؟) الحديث .)5١9(‏ 
(؟) البخاري )٠١5١1(‏ ؛ ومسلم (911). 
(5) البخاري ف سرفرة 3 ومسلم )201 ٠‏ 
(0) في المخطوطات (أبو عبيدة) والقول في «غريب الحديث») لأبي عبيد (5/ 151 2154. 
3" 


ومبعثه » ثم هاجر إلى المدينة . قال : ويقال : مكّة من أرض تهامة » 
وتهامة من أرض اليمن » قال : وفيه وجه آخر : أن النبي كله قال هذا 
القول وهو يومئذ بتبوك » ومكة والمدينة حينئذ بينه وبين ن اليمن » وأشار 
إلى ناحية اليمن وهو يريد مكة والمديئة . قال : وفيه وجه ثالث : وهو 
أنّه أراد بهذا القول الأنصار وهم يمانون”© 
والقسوة : الشدة . وفيها ثلاث لغات : فتح القاف وضمها 
وكسرها. وكذلك الغلظة ء والربوة ©. 
والفدادون : مختلف في لفظه وتفسيره : فأما لفظه فالأكثرون على 
التشديد » منهم الأصمعي وثعلب ٠»‏ وكان أبو عمرو الشيباني يخفف 
الفدادين ويقول : الواحد فذان مشدد . وفي المراد بالفدان ثلاثة أقوال: 
أحدها : أنّهم المكثرون من الإبل ٠‏ الذين تعلو أصواتُهِم في حروثهم 
ومواشيهم » وهم أهل جفاء وخيلاء » وقد روي في الحديث : « أن 
الأرض تقول للميت إذا دفن فيها : قد كنت تمشي في فدَادً » أي ذا 
خيلاء وكبر”". وهذا قول الأصمعي : والثاني : نهم الحمالون 
والبقّارون والحمارون والرّعيان ٠»‏ يشتغلون عن ذكر الله عن وجل 
والثالث : أن الفدادين جمع فدان » وهي البقرة التى يحرث بها ء 
والمعنى أن أهلها أهل جفاء لبعدهم عن الأمصار والتأدب فيها . وهل 
مذهب أبي عمرو الشيباني . فعلى هذا تكون نسبة الجفاء إلى الفدادين 


, غريب أبي عبيد؟ , و( الفتح » (07/5” , 7لاه)‎ ١ ينظر‎ )١( 
(؟) لم أقفه عل لفظه القسدة مثلعغة . أما أفظعا الى : 5 العلظة فم الععزه لابن السيد‎ 
(؟) لم أقف على لفظه القسوة مثلثة . أما لفظتا الربوة والغلظة ففي المثلث‎ 


(١/9؟, )"١١‏ . ول الدرر المبكة » )١66 , ١18(‏ , 
(7) < غريب أبى عبيد » )5١4/١(‏ ء وه الفائق » (9/؟75) . 


امك 


والمراد أصحابها » كقوله تعالى : 9 واسأل القرية 74 [يرسف: 180 . 

وقوله : « عند أصول أذناب الإبل ») أي هم معها يسوقونها حيث 
يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومُضر . كأنّ الإشارة إلى القوم قبل 
إسلامهم» وتعرّفهم آداب الشرع . وذكر قرني الشيطان مثل يراد به 
طلوعه بالفتن من تلك النواحي . 
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ماشئتت عام ا 
0 


هذا الحديث يرويه القعنبي عن شعبة" » ولا يروي عنه غيره » 
وكان سبب سماعه منه ما أتبأنا به ابن ناصر قال : أنبأنا أبو علي الحسن 
ابن البناء قال : أخبرنا هلال بن محمد بن جعفر قال : أخبرنا أحمد بن 
محمد الصباغ قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الله الكشي قال : حدئني 
بعض القضاة عن بعض ولد القعنبي قال : كان أبي يشرب النبيذ 
ويصحب الأحداث » فقعد يومًا ينتظرهم على الباب » فمر شعبة 
والنّاس خلفه يُهرعون » قال : من هذا ؟ قال: شعبة. قال : وأي شيء 

شعبة؟ قيل : محدّث» فقام إليه وعليه إزار أحمرء فقال له : حلاثني. 
فقال: ما أنت من أصحاب الحديث » فشهر سكينه فقال : أتحدثني أو 


20 2 
أجرحك. فقال له : حددّنا منصور عن ربعي عن أبي مسعود قال: قال 


» و< الفتح‎ ٠ )1311/79( » ينظر « غريب أبى عبيد » (30*/1) 2 وة المعالم‎ )١( 
. )519/7( لاه *). ود الفائق» ("/ "ة) » ود النهاية»‎ +١ 

(5) البخاري (441 "0 . 

(؟) وهو فى رواية أبى داود /419/ا8) » و( المسند ) (5177/80) . 


حل 


رسول الله يل : ١‏ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت » فرمى سكئينه 3 
ورجع إلى قومه فأهراق ما عنده » ومضى إلى المديئة فلزم مالك بن 
أنس » ثم رجع إلى البصرة وقد مات شعبة » فما سمع منه غير هذا 
الحديث . هكذا روي لنا في كون القعنبي لم يسمع من شعبة غير هذا. 

وقد روي لنا ما هو أشبه : وهو أن القعنبي قدم البصرة ليسمع من 
شعبة ويكثر » فصادف مجاسه يوم قدومه قد انقضى وانصرف إلى منزله» 
فجاء فوجد الباب مفتوحا وشعبة على البالوعة » فدخل من غير استئذان 
وقال : أنا غريب » قصدت من بلد بعيد لتحدئني . فاستعظم شعبة 
ذلك وقال : دخلت بتي بغير إذني ؛ وتكلّمني على هذه الحالة ؛ 
اكتب : حدثنا منصور 3 فتكر ل الحديث ثم قال : والله لا حدنيك 
غيره » ولا حدنْت قوم أنت معهم ”© 

وقوله : ١‏ من كلام النبوة الأولى ؛ المعنى : أن الحياء لم يزل 
ممدوحًا على ألسن الأنبياء الأولين » ومأمورا به لم ينسخ في شرع . 

وفي قوله : : « إذا لم تستحي فاصنع ما شتت ) ثلاثة أوجه : أحدها: 
أله بمعنى الخبر وإن كان لفظه لفظ الأمر » كقوله ١‏ فليتبواً مقعده من 
الثار » فيكون المعنى : إذا لم يمنعك الحياء صنعت ما شعت ء وهذا 
على جهة الذّم لترك الحياء » وهذا قول أبي عبيد . والثاني : أنّه وعيد 


)١(‏ في ١‏ سير الأعلام » )551/٠١(‏ عن القعنبي أنه قال : كان شعبة يستثقلني ٠‏ فا 
يحدثني . ونقل )757/٠(‏ : وقد رويت حكاية في سماع القعنبي لذلك الحديث من 


6 


شعبة لا تصح ٠‏ وأناً هجم عليه في بيته فوجده يبول في بلوعة ٠‏ فقال : حدثني . 
ثم قال الذهبي : وفي الجملة لم يدرك القعنبي شعبة إلا في آخر آيامه ٠‏ فلم يكثر 


عله . 


على ترك الحياء » والمعنى إذا لم تستحي فافعل ما تريد فستجازى » 
كقوله : طاعَمَلُوا ما شَكمم » (نصلت: .14 قاله ثتعلب . والثّالث : أن 
المعنى: مالم تستحي منه إذا ظهر فافعله 2 فهو في معنى قوله : «الإثم 

ع 2 ملس ام 
حواز القلوب » قاله أبو موسى المروزي الشافعي ””' 

36 6 

756 وفي أفراد مسلم": 

« حُوسب رجل فلم يُوجد له من الخير شيء » إلا أنّه كان يخالط 
الناس » . 

قوله : « حوسب » أي نُظر فيما له وعليه . والمراد بمخالطته 
الناس : معاملتهم. 

وقوله : « كان من خلقى الجواز » يعني التجاوز والمسامحة » وهو 
معنى قوله : « كنت أنِيسّر على الموسر » أي لا استقصي ولا أناقش. 

فإن قيل : قوله : ١‏ لم يوجد له من الخير شيء » دليل على أنّه كان 
كافر » لأن المؤمن لا يخلو من شيء . 

فالجواب : أنه قد قال ابن عقيل : هذا رجل لم تبلغه شريعة » 
وعمل لخصلة من الخير . 


, 0/١ 077 /5( » ينظر ( غريب أبي عبيد » (1/9”) » وه الفتح‎ )١( 
» الصدور ») عن الطبراني في ( مجمع الزوائد‎ ١ و2 الاثم حواز القلوب » ويروى‎ 
: وفي « النهاية » (1/لا/ا*) أنهأ الأمور التي تحر فيها‎ ٠ ء ورجاله قات‎ )015/( 
. أي تؤثر . ويروى حواز : أي يحوزها ويتملكها . وحرّاز » من الحو‎ 

(0) وهو الأول . مسلم (1611) . 


>” 


17/17 - وفي الحديث الثالث : كان يمسح مناكبنا في 
الصلاة0" , 

المناكب جمع منْكّب : وهو مجتمع رأس العضد في الكتف . 
والمعنى أنه كان يسويهم في الوقوف » فيرد الخارج ليقع الاستواء . 

وقوله : «( ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ؛ أي أنكم إذا. اختلفتم 
بالظواهر عوقبتم باختلاف القلوب . ويحتمل : لا تختلفن ظواهركم » 
فإنَ اختلافها دليل على اختلاف قلوبكم . 

وقوله : ” ليّلني منكم أولو الأحلام والتهى » قد سبق تفسيره في 
مسلد ابن مسعود9" . 

5-874 وفي الحديث الرابع : أنه كان يضرب غلامًا له » 
والغلام يقول : أعوذ بالله » ثم يضربه » وجعل النبي كَل يصيح به : 
« اعلم أبا مسعود , للّهُ أقدرٌ عليك منك عليه » فاعتقه . فقال : 7 لولم 
تفعل للفْحَتّك الثار » ©, 

لفح الثّار : الإصابة بحرها ولهبها . وَإنّما كانت تُصيبه لأحد ثلاثة 
أشياء : إما لأنه ضربه ظلمًا . أو لأنه راد على مقدار التأديب . أو لألنّه 
استعاذ بالله فلم يعذه. 

56 744 - وفي الحديث الخامس : جاء رجل بناقة مخطومة 
فقال: هذه في سبيل الله . فقال رسول الله ١ : ٠‏ لك بها يوم القيامة 


(9) الحديث (559) . 


(0) مسلم (1389). 
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سبعمائة ناقة » كلَّها مخطومة » ©. 

المخطومة : المزمومة بالخطام . وإِنّما سّمّي خطامًا لألّه يقع على 
الخطم 2 والخطم والمخطم : اله 

واعلم أن هذا الغَّواب على الحسنة أمر معلوم عند الله عزّ وجل » 
وقد جعل لنا على الحسنة من تلك المقادير عش + فهذا الرسم 
الرّاتب» وقد يضاعف ذلك للمؤمن على قدر إخلاصه ورضاه عنه إلى 
سبعماثة وإلى سبعين ألما وأكثر كما قال أبو هريرة في قوله : « فَيُضاعفة 
لَه أضْعَافًا كثِيرَة 4 [البقرة: 140 قال : ألفي ألف وألفي ألف”". 

5/ا5/ ١٠م‏ - وفي الحديث السادس : جاء رجل فقال له : نيبي 
فاحمأني . فقال : 7 ما عندي » فقال رجل : أنا أدله على من 
فقال رسول الله وك اليل على خم لهل جر 0 
له : أبدع : أي عطبت ركابي أو كلت فانقطع بي . يقال للرجل 


2 
لج رك يقال ٠‏ 1 - 
ندم ايه غ؛ ويمال : ابدعث 


إذا كلّت راحلته أو عطبت فانقطع به : قد أ 
الركاب : إذا كلت . 

وقوله : ١‏ من دل على خير فله مثل أجر فاعله » فيه إشكال : و 
أن يقال : الدلالة كلمة تقال » وفعل الخير إخراج مال محبوب © 
فكيف يتساوى الأجران ؟ 

فالجواب : أن المثلية واقعة في الأجر » فالتقدير : لهذا أجر كما 


. )01895( مسلم‎ )١( 
. 0737 /1( » ء وه الدّرّ المنقور‎ )١ 47 /"( (؟) القرطبي‎ 
. )1897( مسلم‎ )7( 


أن لهذا أجر وإن تفاوت الأجران . ومثل هذا قوله : « من سن سنّة 
حسنة فله أجرها وأجرٌ من عمل بها "2 وقوله : « الخازن الأمين الذى 
يعطي ما أُمرَ به أحد المتصدقين ”" وقوله : « من جهز غازيًا فقد غزا» 
ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا »”" وكذلك قال ذ فى الشرّ ء فإِنّه لعن 
شارب الخمر وعاصرها وحاملّها حتى عد عشر ُ 3 ٠.‏ ولعن آكل الربا 
ومؤكله وكاتيه وشاهديه© . 
7 2 ا 

١ / 7‏ وفي الحديث السابع : ١‏ يوم القوم أقرؤهم لكتاب 
الله)2 , 

هذا الحديث يدل على تقديم القارئ على الفقيه » وهو مذهب 
أحمد بن حنبل » وَإِنّْما يقدم إذا كان يعرف أحكام الصلاة » فذلك 
الذي هو أولى من الفقيه الذي لا يُحسن إلا الفاتئحة . وقال أبو حنيفة 
ومالك والشافعي : الفقيه أولى 9" . 

وقوله : ١‏ فأقدمهم هجرةً اعلم أن التقدم بسبب الهجر ة كان يومئل 
53 ثم انقطع وبقيت فضيلته موروثة » فمن كان من أولاد المهاجرين » أو 
كان من آبائه أو أسلافه من له قدم أو سابقة في الإسلام» أو كان آباؤه 


. 00١319 مسلم‎ )١( 


(؟) البخاري )١1588(‏ ؛ ومسلم )1١77(‏ . 
(6 البخاري (7847) » ومسلم (1896) . 
(4) ( سنن أبي داود »© (951/4) ء و7المسند) (91//5) . 


(0) مسلم (للؤهت., بروها) 
)0 مسلم (/51 19 11854 , 


زف4 مسلم زضة؟ة * 


0) ينظر « الاستذكار ؛ (7”580/5) . و( البدائع )ع ود المغني ١/8‏ . 


5. 


أقدم إسلامًا فهو يقدّم على الناقص عن مرتبته . فإن تساوت الجماعة 
في ذلك أو في عدمه قُدُم الأسن » لأنّه بالسنّْ قد تقدّم إسلامه . 

وقوله : ١‏ ولا تؤمن الرجل فى سلطانه » أي فى المكان الذي ينفرة 
فيه بالأمر والنهي . 

وقوله : « ولا يقعد فى بيته على تكرمته إلا بإذنه » والتكرمة : ما 
يخص به ويكرم من فراش ونحوه ". 1 

وقوله : « وأقدمهم قراءة » كأن الإشارة إلى السابق إلى حفظ 
القرآن. 


يننا 


)١(‏ وهذه رواية للحديث فى الحميدي ٠»‏ وعنه فى ( جامع الأصول ؛ (01/5/5) . وهى 
4 


ال 


وجملة ما روى عن رسول الله وَللهٌ خمسون حدينًا » أخرج له منها 
في الصحيحين حديثان . 

4 - فمن المشكل في الحديث الأول ©: ١‏ سيّد الاستغفار 
أن يقول العبد : اللهم أنت ربي وأنا عبدك » . 

سيّد الاستغفار : أي أفضله . والسيّد هو المقدم . 

وقوله : « وأنا على عهدك » فيه وجهان : أحدهما أن المعنى : أنا 
على ما عاهدتك من الإيمان بك وإخلاص الطاعة لك ما استطعت . 
والثّاني : أنا على ما عهدت إلى من أمرك » أنتجز وعدك في التّواب 


عليه . 
وقوله : « ما استطعت »© فيه اعتراف بالعجز عن كنه الواجب من 
حق الحق عر وجل . 


وقوله : « أبوء » أي أعترف بالنعمة والاستغفار من الذنوب » يقال: 
باء فلان بذنبه : إذا احتمله كرها لا يستطيع دفعه عن نفسه . 
وقوله : ١‏ من قالها موقنًا » اليقين أبلغ علم مكتسب يرتفع معه 


200 .وا السير‎ )١1":5/75( » الطبقات » (/9/ 789) . و«( الاستيعاب‎ ١ )١( 
.)178/5( » و«الإصابة‎ 
.)53( وهو للبخاري‎ )( 
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الشّك لظهور برهانه . والكلام يحتمل معنين : أحدهما: اليقين بمن 
يقر له . والثّانى : اليقين بما تحويه الكلمات » وذلك يكون بحضور 
القلب » وصدق الاعتراف 3 لا بلقلقة اللسان فقط . 


089 وفى الحديث الثّانى”© : ١‏ إن اللّهِ كتب الإحسانَ على 


وقوله : « فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » القتلة بكسر القاف : صورة 
القتل2» يقال : قَتلّهِ قتلة سوء . 

والذبح مصدر ذبحه يذبحه . وأصل الذبح الشّق 3 وقد قَسَررَ إحسان 
الذبح بقوله : ١‏ ولبحد أحدكم شفرته ليح ذبيحته » لأ إذا لم يفعل 
ذلك طال تعذييها » وراحتها بالتعجيل والتسهيل . 


.)١9860( وهو لمسلم وحده‎ )١( 
. (؟) وهو ما يعرف باسم الهيئة‎ 
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له منها في الصحيحين عشرة . 

١4‏ فمن المشكل في الحديث الأول : أن أباه أتى به إلى 
رسول الله يي فقال : إِنْي نَحَلْت ابني هذا غلامًا لي ". 

« التّحلة » : العطية على وجه الهبة» وقال: نحل ووهب بمعنى . 

وقوله : « فأرجعه » وقوله : ١‏ لا أشهد على جور » دليل على أنه إذا 
فضّل بعض ولده على بعض مع تساويهم في الذّكوريّة أو الأنوثية فقد 
أساء » ويؤمر بارتجاع ذلك وبالتسوية بينهم؛ وهذا مذهب أحمد وداود. 
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يسترجع ذلك . 

وأمًا السنّة فى العطيّة فللذكر مثل حظ الأنثيين » وهذا قول شريح 
ومحمّد بن الحسن وأحمد بن حنبل وإسحق . وقال أبو حنيفة ومالك 


والشافعى : السنة النسوية ©. 


3 ومع 98 
041١‏ - وفي الحديث الثاني : الحلال بين" والحرام بين » 


» )51١/5( » الطبقات »(5/؟؟١)ء وه الاستيعاب ) (##/لالاه) ء و3 السير‎ « )١( 
. )059/”( » و«الإصابة‎ 

(؟) البخاري (7085) » ومسلم (1555) . 

(؟) ينظر « الاستذكار » (97/ 797 - 198) , وة المهذب © )445/1١(‏ , و' البدائع ) 
(1707/5) » و3 المغني اشفة 


لحف 


وبينهما مشتبهات”. 

قوله : « الحلال بيّن » لأن الشرع قد أوضح أمره . 

والمشتبهات : التي لا يقال فيها حلال ولا حرام » فهي تشتبه 
بالشيئين « فمن اتّقى الشبُهات استبرا لدينه » أي احتاط له . 

وقوله : ١‏ يرتع ») أي برتع إبله وغنمه . 

وقوله : آلا » قال الرّجَاج : هي كلمة يبتدأ بها يبه بها المخاطب 
تدل على صحة ما بعدها ". 

والحمى : الممنوع . ١‏ وحمى اللَّه محارمه » أي التي منع منها 
وحرمها . 1 

وقوله: ١‏ إن في الجسد مضغة » المُضغة : قدرٌ ما يُمضغ . 

وسمى القلب قلبًا لتقلبه فى الأمور . وقيل : بل لأنّه خالص ما فى 
البدن , وخالص كل شيء قلبه . والقلب أمير البدن » ومتى صلح 
الأمير صلحت الرعية . 

م - وفي الحديث الثّالث : ١‏ مثل المؤمنين في توادّهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مثل الحسد )". 

إنما جعل المؤمنين كجسد واحد لأن الإيمان يجمعهم كما يجمع 
الجسد الأعضاء » فلموضع اجتماع الأعضاء يتأذى الكل بتأذي البعض» 
وكذلك أهل الإيمان » يتأذى بعضهم بتأذّي البعض . 
)١(‏ البخاري (05) » ومسلم (1588). 


(؟) ١‏ معانى القرآن » للرّجاج ا ة). 
(9) البخاري (5011) ١‏ ومسلم (09047. 
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١‏ وفي الحديث الرابع : « إن أهون أهل الثار عذابًا لرجل 
يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ' وفي رواية : ١‏ كما 
يغلي المرجل » ©. 

أخمص القدم : باطنها . 

والمرجل : القدر الكبيرة من نحاس ء وجمعها مراجل . و 


3 - وترزار 


ا الم أبي طالب عم النبي 85م في حديث ابن 


جتاءت هذه الصفة شي حق 


سي 


عباس" . 

وقوله : « لا يرى أن أحدا أشدٌ عذابًا منه ؛ وذلك أنه يرى هذه الشدة 
العظيمة فيظن أنّها النهاية » وظنّه أنّه قد ص بأعظم العذاب عذاب 
فوق عذابه . 

4 2 وفي الحديث الخامس : ١‏ لتَسَونٌ صفوقكم أو 
ليخالقن الله بين وجوهكم » *. 


الظاهر من قوله : « أو ليخالفن الله بين وجوهكم » أنه الوعيد 
المذكور في قوله تعالى : «أن تُطْمس وجوها قَنردُهَا عل بارا 4 
[النساء :/[5] . 
والقداح : السهام . فأراد أنه كان يقوّم الصفوف كما تقوم السّهام. 
ين 
(01) البخاري 36033 0 .0 ومسلم (517) 


(9) مسلم (0011. 


() البخاري (717) » ومسلم (475) . 


دف 


6١9 6‏ - وفيما انفرد به البخارى : 

« مثل القائم في حدود الله والواقع فيها » ©. 

القائم : المستقيم : 
وأصل الحد في اللغة المنع ؛ ومنه حد الدار: وهو ما يمنع غيرها من 
حول فيهأ . والحداد 8 الحاجب والبواب 3 وكل من منع شيئًا فهو 

د" . قال الأعشى : 

6 رم 
فقَمنا ولما يَصِح ديكنا إلى جونة عند حدادها”" 

أي عند ربها الذي يمنعها إل لمن يريده . وأحدت المرأة على 
زوجها وحدت فهى حاةٌ ومحداد : إذا قطعت الزينة وامتنعت منها . 
وأحددت النظر إلى فلان : إذا منعت نظرك من غيره » وَسّمّي الحديد 


والماد مه الحديت” أنه إذا سكت الاننان عه الأمى بالمع وف 
5-0117 ل لحر 2 


والنهي عن المنكر عوقب مع من عصى » لأن سكوته مع القدرة على 
الإنكار عصيان » وإن أخخذ على يد العاصى بالزجر سلما جميعًا. 


2 د #6 


.)1497( البخاري‎ )١( 

(؟) ‏ معاني القرآن لَلرّجَاجٍ ١‏ (5114/1). 

(”) «ديوان الأعشى) ٠ )٠١5(‏ والجونة : وعاء الخمر. 

(4) وذلك في قوله يَلةِ : ١‏ فإن تركوهم ... وإن أخذوا على أيديهم ... » 


1؟ 


4٠١ 57‏ - وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

.©© » للَهُ أشدٌ فرمًا بتوبة عبده من رجل حمل زاده ومَزاده‎ ١ 

المزاه : ما يكون فيه الماء من جلود . 

والششّرف : المكان العالي . والمعنى : صعد إلى مكان عال يشرف 


والخطام : زمام البعير » سمي خطامًا لأنّه على الخطم وهو 
لأنف» وقد شرح معنى هذا الحديث في مسند بن مس . 

8١١/1‏ وذ في الحديث الثاني : كا ن رسول الله ككل يقرأ في 
العيدين وفي الجمعة ب 9سبّح اسم ربك الأعلى 4 و ظهل أتاك حديث 
الغاشية 4 0 . 

هذا هو المسئون في العيدين فى المنصور عندنا . وعن أحمد 
رواية: ليس فيه معيّن » وهو قول أبي حنيفة . وقال مالك : يقرأ ب 
«سّح»4 «والشيس وضْحَامًا » وقال الشافعي : يقرأ في الأولى ب 
ق4 وفي القانية « اقعَربت 4”" وهذا سيأتي في مسند أبي واقد الليثي أن 
النبي كلِةٍ كان يقرأهما في الأضحى والفطر . 


زفق مسلم (0119/40. 

(؟) مسلم (//81). 

(؟) « الاستذكار » (لا/ ”؟ - 58) ء و« المهذب » )١١١ /١(‏ و( البدائع ل فض 3 
و« المغني 5 

(5) الحديث (57؟75) وأحال على هذا الحديث. 
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وأما الجمعة فالمسنون عندنا أن يقرأ فيهما بسورة الجمعة 
والمنافقين» وهو مذهب الشافعى أيضًا . ويحمل هذا الحديث على أنه 
قد كان يقرأ في بعض الأوقات بهذا . وأخذ مالك بهذا الحديث وقال: 
السنّة أن يقرأ ب «سبّح4 و الغاشية . وقال أبو حنيفة : ليس فيهما 


زلف 


معين 


1 2 ع تر 
14م 8 وفي الحديث الرابع : لقد رأيت نبيكم وما يجد من 


الدَقل ما يملأ به بطنّه” . 
الدّقل : ردئ الثّمر . وهذه صفة لما كانوا فيه من ضيق العيش . 


فنا 


:)559/1( وه الدائم ؛‎ . )١١"/١( 4 و« المهذب‎ ء)١١‎ - ٠١ 8/4( » الاستذكار‎ ١ )١( 

200 رة (8/ )» و3 المهذب ؟ ١ )١١1 /١(‏ و البدائع ؛ (519/1) 
و( المغنى ») (9/ 187 ١‏ 0187). 

(0) مسلم (5951/9). 


أحف 


ع ول الله 0-8 


0 04 . 8 5 

وجملة ما روى عن رسول الله وَييْوٌ خمسة وتسعون حديثا » أخرج 
له منها فى الصحيحين ستة عشر حديئًا0. 

1١4‏ فمن المشكل في الحديث الأول : كُنَا مع رسول الله 
يِه في سفر في رمضان » فلمًا غابت الشمس قال : « يا فلان, انؤل 
فاجدحٌ لنا » © 

8 و 8 3 3 م ا 
الجدح : أن يخاض السويق بالماء ويحرك بالمجدح . والمجدح 
خشبة لها ثلاث جوانب . 

وقد دل هذا الحديث على استحباب تعجيل الفطر. 

وقوله : ١‏ فقد أفطر الصائم » قد سبق بيانه في مسند عمر 8 

1١659‏ - وفي الحديث الثاني : لما كان يوم خيبر وقعنا في 
الحمر الأهلية » فنادى منادي رسول الله عد : « أن أكفئوا القدور . 
ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئًا ؛ ©©. 

6 و« الاستيعاب 4 (500/5) . و3 السير‎ . )98/5( , )5١19/14( » الطبقات‎ « )١( 

8/9 ؟؟) »؛ و١‏ الإصابة» (578/15). 

. اتفق الإمامان على عشرة أحاديث » وانفرد البخاري بخمسة » ومسلم بواحد‎ )١( 
. 001١1( البخاري (1506) » ومسلم‎ )*( 
,)959( الحديث‎ )5( 
.)19139( البخاري (9160) » ومسلم‎ )5( 
يلف‎ 


فقال ناس : إِنّما نهى عنها لأنّها لم تَخَمّس » وقال آخرون : بل 
نهى عنها البتة . 


وأما قول القائلين : لأنّها لم م تُحَمّسَْ فظن منهم ليس بصحيح » 
ولولا أنه نهى عنها لذاتها ما أمر بإكفاء القدور . وفي مسند سلمة بن 
الأكوع أنّه أمر بكسر القدور » تأكيد للتحريم وتشديدا في النهي '"' 
وفى بعض الأحاديث : ١‏ إِنْها رجس ©6". 

اام - وفي الحديث الرابع : بَشْر خديجة ببيت في الجئة من 


ساسم اس 


قَصّب » لا صَحَب فيه ولا تَصب©. 
24 : 2 
القصب : النار ال ف . والصكّب : الأصوات المختلطة 
والجلّبة . والنّصّب : التَعب . وفى نفى الصحب والنصب عن هذا 


البيت وجهان : احدهما أن الت لابن فى كل" بيت من تعب في 
ذلك . والثّانى : أنّها لما تعبت فى تربية الأولاد ناسب هذا ضمان 
الرّاحة. 

7م وفي الحديث الخامس : ١‏ اللهم منْزِلَ الكتاب » سريع 
الحساب 3 اهزم الأحزاب» 6 

وهذا الحديث يدل على جواز السّجع في الكلام . ومثله  :‏ أبا 


8-9 ومسلم‎ » )51١95( البخاري‎ )١( 
.)1950( (؟) البخاري (4198) » ومسلم‎ 
البخاري (98195) ء ومسلم (1477؟0.‎ )( 
.)19/47( البخاري (79) + ومسلم‎ )( 


للف 


عمير » ما فعل اتير » 9©. 

وقوله : « سريع الحساب » في معنى سرعة الحساب خمسة أقوال : 
أحدها : قلته » قاله ابن عباس . والثانى : قرب مجيئة » قاله مقاتل. 
والثالث : أنّه لما علم ما للمحاسّب وما عليه قبل حسابه كان سريع 
الحساب لذلك . والرابع : أن الحساب بمعنى الجزاء » فهو سريع 
المجازاة . ذكر القولين الرجاج . والخامس : أنه لا يحتاج إلى فكر 


.ا نع هه (0) 


وروية كالعاجزين 3 ذكره أبو سليمات الذمشفي 

والأحزاب : الجماعات . وقوله : « أهزمهم » قال الرّجاج : أصل 
الهزم في اللغة كسر الشيء وثني بعضه على بعض ٠‏ يقال : سقاء 
قد كُسّر وشقّق . والعرب تقول : هرمت على زيد : أي عطفت 
عليه 297 قال الشاعر : 

هَزِمْت عليك اليوم يا ابنة مالك فجودي علينا بالتوال وأنعمي) 

ويقال : سمعت هَزمة الرّعد . قال الأصمعىّ : كأنّه صوت فيه 


53 
2 520 0 عن 8 3 
«وزلرلهم خوفهم وحركهم بما يؤذي » وأصل الزلزلة في اللغة 


.)5١60( البخاري لخدي 3 ومسلم‎ )١( 
. )4"8 معاني القرآن » للزجاج (84/1؟) » وه الزاد » (517/1) » والقرطبي (؟/‎ ١ )١( 


1 كأ ع يوس ذئ‎ 5١ © الجهيذسس ل‎ : . , )"*84/١١ » المعائل‎ « !! ):١ 
2 2) 51١ /5( و2 ا‎ . )959/١( » البيت المعانى‎ )5( 


اللسان ‏ هزم 4 لأبي بدر السلمي. 
١ )0(‏ التهذيب »© هزم . 
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من زل الشيء ء عن مكانه » فإذا قلت رَلْرلّْته فتأويله : كرّرت زلزلته من 
مكانه » وكلّ ما كان فيه ترجيع جيع كرت فيه فاء الفعل2© » » تقول : أقل 
فلان الشىء : إذا رفعه من مكانه » فإذا كير رفعه ورد قيل : قلقلة . 
والمعنى : كرّر عليهم التحريك بالخوف". 

وقوله : ( لا تمتو القاء العدو » وهذا لأن متمني البلاء لا يدري 
كيف تكون حاله . 

وقد بِنًا في مسند أبي موسى معنى قوله : ١‏ الجنة تحت ظلال 
السّوف » وأنّه إذا تدانى الخصمان صار كل منهما تحت ظلّ سيف 
الآخر ٠‏ فالجنّة تال بهذا . 


67١9‏ وفي الحديث السابع : « اللهم صل على آل أبي 
أوفى)9 . 

وقد بيْنًا أنّ الصلاة من الله عر وجل الرحمة . وفي معنى هذا 
الكلام قولان : أحدهما أن الآل صلة » كقوله : «وبقيّة مُمَا ترك آل 
موسئ وآ هارو 4 [البقرة: 48؟] والمعنى : صلا على أبي أوفى ‏ . 
والثّاني: أنه قد علم دخول أبي أوفى في آله » فحسن ذكرهم دونه » 
كقوله  :‏ وأَعْرقُنَا آل فرعوت #ك [البقرة: ]0٠‏ 

47١65‏ وفي الحديث التاسع : قيل لابن أبي أوفى : كيف 


< 


زفق فى المعاني فاء الت لتفعيل . 
١ )١(‏ معاني القرآن » للزجّاج /١(‏ لل9؟). 
() فى الحديث (7837). 


(5) البخاري 2241449 ومسلم .01١1/8(‏ 


ومسلم 
3 


كتب على الثاس الوصية ؟0© 

الإشارة بالوصيّة إلى قوله تعالى : و( عَلَيْكُمُ إذا حَضْر أَحَدكُم 
الْمَوْتَ إن ترك خَيرًا الْوَصيّةُ4 [البقرة: 618١‏ . وهذه الوصية كانت فرضًا 
بدليل قوله الغا طفع ثم للحت . قال ابن عبّاس : نسختها : 
للرّجال نصيب مما ترك الوالدان والْأقْربُونَ 6" [الساء: /8. 

وفي هذ! الحديث : قال بعض الرواة : وذ أبو بكر لو وجد عهدا 
من رسول الله فخزم أنفه بخزامة ". والخزامة : حلقة من شعر تتجعل 
في أحد جانبي المشخرين من الي يراض" بذلك . ومعنى الحديث : لو 
وجد أبو بكر عهد لانقاد 

4 وفي الحديث العاشر خز مع وسو الله كله سبع 
غزوات نأكل الجراد© . 

مذهب جمهور العلماء جواز أكل الجراد » ولا يفرقون بين ما أخذ 
حيًا أو ميا . وقد جاء في الحديث : ١‏ أُحلّت لنا ميتنان : السّمك 
والجراد » وقال مالك : ما أخذ منه حي فل عنه حتى مات فلا يؤكل . 
وقال الليث : أكره أكله مينًا فأمًا ما أخذ وهو حي فلا بأس به"©. 


عاد عاد 


() البخاري (71714-0) » ومسلم (1514). 

(1) ينظر الطبري (59/5) » وه نواسخ القرآن ؛ .)١08(‏ 

(*) هذه الزيادة أوردها الحميدي . وهي في سئن ابن ماجه (27545 + والمسند (4/؟ 
والضمير في ١‏ أنفه » عائد على علي رضي الله عنه . 

(4) البخاري (0448) ء ومسلم (1965). 

(5) « البدائع » (3/0) . وه المغني » (700/17) ء و« المجموع ؛ (9/ 97). 


7 
ب 
2 

«- 
الس 


خف 


5 875 - وفى الحديث الأول من أفراد البخاري : 


نهى النبي يِه عن الجر الأخضر . قيل له : نشرب في الأبيض ؟ 
قال : « )9 , 


لما نهى عن الأخضر لله يسرع فيه اتاد ليذ وإن كل ارا في 
الأبيض » ثم ثبت تحريم السكر كيف كان » وسقط حكم الأو عية9 , 


8١6 /591/‏ - وفى الحديث الثاني : قيل له : أشهدت حنيئًا | ؟ قال : 
قبل ذلك ف 

أي شهدت ما قبل ذلك . 

5-4. وفى الحديث الثالث : مات إبراهيم ابن رسول الله 


صلا 0 18 25 
9-9 : : 


كان المقوقس صاحب الإسكندرية قد بعث مارية القبطية إلى 
رسول الله كك . فولدت له إبراهيم في ذي الحجة سنة ثمان من 


الهجرة » ومات وهو ابن ستة عشر شهرا » وقيل : ثمانية عشر شهرا ٠‏ 


وقال النبي كله : ١‏ إنّله مُرْضِعًا ّم رضاعه في الجثة » © 
549/ 2 وفى الحديث الخامس 8 200 تسلف على عهد 
رسول الله عَيئِله © . 


.)0695( البخاري‎ )١( 
.)51/1١( ) ء و( الفتح‎ )5١1٠١ /"( » الأعلام‎ ١ ينظر‎ )١( 
.)87315( البخاري‎ )( 
.)5194( البخاري‎ )4( 
.)591//5( البخاري (1787) ومسلم (715) ء والمسند‎ )5( 
.)5785( البخاري‎ )١( 


المّراد بالسلف السّكم . وعندنا أنه يصحٌ السّلف في المعدوم إذا كان 

يوجد في محله . وقال أبو حنيفة : لا يجوز ©. 
عد 

9 وفيما انفرد به مسلم : 

اللهم طهرتي بالذَلج والبَرّدِ والماء البارد » "". 

قال الخطابي : إِنْما خص التَّلج والبَرّد لأنّهما ماءان مفطوران على 
الطهارة الأولى لم يُمرّسا بيد ولم يخاضا برجل ٠‏ وذلك أوفى لصفة 
الطهارة » وأبعد لها من مخالطة شيء من أنواع النجاسة . وقال غيره : 
هذه المذكورات صافية » فهي تنفي الأوساخ أكثر من الماء الكدر". 

وباقي الحديث قد سبق شرحه . 


2622 و3 تكملة المجموع با‎ ٠ المغتى ؛ (5//ا40)‎ « )١( 
. مسلم (5ا8)‎ )5( 


(") * شأن الدعاء ل [لكفلقة 


إزفف 


وو حملة ما 5 ١‏ سعةنْ حدقًا ؛ أن : 
عودصوسونه زؤى عن اسووظب المة احم ووصوك 3 له 5 


فى الصحيحين اثنا عشر © 

الام للم فمن المشكل”" في الحديث الأول : كنا نتكلم في 
الصّلاة حتى نزلت : << #وقوموا لله قانتين 4 [البقرة: 7*8؟] فأمرنا 
بالسكوت© , 

وأمًا القيام فالمراد به القيام في الصلاة . وأمًا القنوت فقال ابن 
عباس : : هو الطاعة » وكذلك قال ابن قتيبة : : لا أرى أصل القنوت إلآ 
الطاعة . وقال أبن عمر : هو طول القيام في الصلاة . وقال قوم : هو 
المّكرت ء واستدلُوا يحد يث زيد » فيكون المعنى على قولهم : حققوا 


ادك 3 
الطاعة والعبادة بالسكوت عن كلام الخلق © , 
وقد ذكرنا في مسند ابن مسعود متى حرم الكلام في الصلاة 50 


٠ )١58/"( » و( السير‎ » )057/١( 4 الطبقات © (95/5) . و« الاستيعاب‎ ١ )١( 
.)047/1( ) و«الإصابة‎ 

(؟) وهي أربعة متفق عليها » واثنان للبخاري » وأربعة لمسلم . 

(") ( فمن المشكل ) من خ . 


(4) البخاري )١7٠١(‏ » وعسلم (2879), 


(5) « تأويل مشكل القرآن ؛ (401) » والطبري (؟/ 075”) » والقرطبي .)5١4/9(‏ 
(5) الحديث )5٠١(‏ ش 


ثقفق 


85١7‏ وفي الحديث الثاني : كم غزا رسول الله كله ؟ قال: 
تسع عشرة غزوة » وأوّل غزاة غزاها ذات العشير©. 

لا يخلو أن يكون زيد أشار إلى ما كان فيه مناوشة أو قتال » أو ذكر 
ما يعلم » وقد ذكرنا عدد غزواته وما قاتل فيه منها في مسند بريدة بن 
الحصيب”© . 


| ذا الع 


فأما ذات العشير » فتارة تروى بالشين المعجمة » وتارة بالسين 
المهملة. وقد سمّاها محمد بن سعد العشيره بالهاء» وذكرقبلها ثلا 
غزوات . وقد كانت غزوة ذات العشيرة في جمادى الآخرة على رأس 
ستة عشر شهرا من مهاجر رسول الله يَلهِ » وحمل لواءه حمزة » وكان 
لواءً أبيض» واستخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد » وخرج 
يعترض لعير قريش ٠‏ وهي العير التي رجعت من الشام فيها أموالهم » 
فخرج في خمسين ومائة . وقيل : في مائتين من المهاجرين ٠‏ ولم 
يكره أحدا على الخُروج ٠»‏ وخرجوا على ثلاثين بعيرا يعتقبونها » فبلغ 
ذا العشيرةء وهي لبني مدلج بناحية ينيع » بينها وبين المدينة تسعة برد » 
ففاته العير» وخرج قُريش يمنعونها فكانت وقعة بدر©. 

ا ام - وفي الحديث الثالث : خرجنا مع رسول لله يل في 
سفر أصاب الناس فيه شدة ٠‏ فقال عبد الله بن أبي : لا تنفقوا على من 


. 0788( البخاري (458”) » ومسلم‎ )١( 


(9) ينظر « الطبقات »؛ (5/5) » و( السيرة » (0948/9) ٠وه‏ المغازي ؛ (١/؟١١)‏ »2 
و«الفتح ) لاا 


قف 


لض 1ه 
عند رسول الله حتى ينفضوا 


هذا السّفر المذكور كان في غزاة المُريسيع . والمُريسيع بثر لبني 
المُصطلق » وكان ذلك في سنة خمس » وقيل : ست » وكان قد خرج 
معه عبد الله بن أَبِيّ في جماعة من المنافقين طلبًا للغنيمة لا رغبة في 
الجهاد » لقرب ذلك السّفر ؛ فلما قضى رسول الله يله غزوه أقبل 
رجلان يستقيان ماءً فاختصما » فنادى أحذهما : يال قريش » وصاح 
الآخر : يال الخزرج » فقال ابن أبي لا تنفقوا على من عند رسول الله 
حتى ينفضوا : أي يتفرقوا . وقال : لئن رجعنا إلى المدنية ليُخرجن 
الأعز ‏ يعني نفسه » وعنى بالأذل رسول ك8 9 . 

وقوله : طلَووَا رمُوسّهُم» : أي حركوها استهزاء بالنبي وك 
وبدعائه . 

«عأئْهُمْ حُشْبّ مُسَئدة 4" أي مُمالة إلى الجدار . والمراد 

أنها ليست بأشجار ثثمر وتنمي . 

وقوله : كانوا أجمل شيء» قال ابن عبّاس : كان أَبيّ جسيمًا 
فصيحاء ذلق اللسان . 

؟ //١‏ "81 وفي الحديث الرابع : نهى رسول الله كيِلْةٌ عن بيع 
الذهب بالورق دَينًا 29 


.)51//5( البخاري (4907) » ومسلم‎ )١( 

(؟) ينظر 7 الطبقات 2/5 :) .و المغازي » 25١15 /١(‏ 

م وهذا في تفسير الآيتين (5 , 46 من سورة «المنافقون». ينظر الطبري (259/54 07١‏ . 
(5) قال ابن حجر في ١‏ الفتح » (747/8): ١‏ هذا تفسير لقوله:  :‏ تعجبك أجسامهم # ؟. 


(0) البخاري (-318) » ومسلم (19089) . 


أشف 


الورق : الفضة . وهذا ربا النْسِئَة » وقد ذكرناه في مسند عمر ". 
5 6 
854 - وفى الحديث الآول من أفراد البخاري : 
ام - ا 000 
أن رسول الله يَلَِةّ قال لزيد : « هذا الذي أوفى الله بأذنه »)© 


. 50-6 0 ْ 
كان رسول الله عد فل خخر 9 إلى المريسيع 3 وخر ح معه عبد اللّه 
5 مث ل بت 0 


2 الكى.” 


# اود 4 - . : 
ابن أبي + فقال ابن أبي : لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل ؛ فسمعها زيد بن أرقم » فأخبر رسول الله كَل ٠‏ فأرسل إلى 
ابن أبي فأنكر ذلك » وحلف: إِنّى ما قلت » فلام النّاس زيد) فكذيوه » 
فتزلت سورة المنافقين + فقال رسول الله يَكٍ لزيد : ١‏ إن اللّه قد 

0 8 8 8 5 1 و 
صدقك» وقال : « هذا الذي أوفى الله بأذنه )أي أظهر صدقه فى إخباره 
عمًا سمعت أذنه9. 

د 2 

مم م وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

2 3 اس سات ِ 

كبر زيد على جنازة خخمسنًا وقال : كان رسول الله يَلككَِةّ يكبرها ©2. 


قد روى زيد وحذيفة أن النبيً يَدٌ كان يكبّر خمسا 3 إِلذّ أن 

.)0( فى الحديث‎ )١( 

فق البخاري 495 

() ونقل الحميدي عن البرقاني أن زيدا سمع رجلا من المنافقين يقول : لثن كان هذا حمًا 
فلنحن شر من الحمير ... فأخبر زيد رسول الله يَلكِ » فجحد القائل ذلك ... وينظر 
«الدر المنثور ) (558/9). 

(4) مسلم (4687). 


يفف 


الأكثرين منهم ابن عبّاس وأبو هريرة وجابر وسهل بن حنيف في آخرين 
رَووا عنه أنه كان يكبّر على الجنازة أربعًا » فهذا كان الآخير من فعله » 
ويدل على ذلك مصير القوم إليه » فإنّه قد كان أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي وابن مسعود في جماعة من الصحابة يكبّرون أربعًا » وهم أعلم 
بناسخ حديث رسول الله كيد ومنسوخخه 117. 

/0 / لم - وفي الحديث الثاني : أهدي لرسول الله كه عضو 
من لحم صيد فرذه وقال : إِنَا لا ناكله ‏ إِنَا حرم » . 

وهذا محمول على أنه صيد لأجله » فلذلك امتنع من أكله . 

88 وفى الحديث الثالث : « صلاة الأوابيين حين ترممض 
الفصال52 000 
ّْ الأواب : الرجاع ؛ كأنّه أذنب ثم رجع بالتوبة . والفصال 
والفُصلان: صغار الإبل » والواحد فصيل . ومعنى ترمّض : يصيبها حر 
الرمضاء : وهو الرمل يحمى بحر الشمس فتبرك الفصال من شدة 
احتراق أخفافها » والمعنى : صلاة الأوابين عند شدة ارتفاع الشمس . 
والإشارة إلى صلاة الضحى » وذلك أفضل وقتها . 

8 84 وفي الحديث الخامس" : « اللهم إنّي أعودٌ بك من 


2 169864 62 35075 2 96(( ينظر البخاري 4ك ولللل 1784) .2 ومسلم‎ )١( 
» ع و” البدائعم‎ )17/1١( ١ و«الاستذكار » (7*4/8 - 147) ء وه المهذب‎ 
.)557( © وه المغني » (8//ا58) . و« ناسخ الحديث ومنسوخه‎ .)"17/1( 

(9) مسلم (61156. 

(7) مسلم (09/44. 


(:) ف المخطرطات ( الرايع ) والصواب ما أثبت . 
سي و2 رابع ١‏ والصوار 


لف 


العَجْر والكّسّل والجبن © 0. 

هذه أمور تنشأ عن ضعف في التفس ٠‏ إما جبلة » وإمًا لبعد 
الرياضة . والبّخل في الغالب يكون طبعًا . والهّرم : حالة انحلال 
البنية » فيصير الإنسان كلاً على غيره » ويثقل عليه حمل نفسه . 

وقوله : 7 زكّها » أي طهّرها من الذنوب وأصلحها . 

: إِنَي تارك فيكم ثقلين‎  :" وفي الحديث السادس‎ ٠ 
كتاب الله » وأهل بيتي 1 . ش‎ 

التَّل : ما يثقل حامله . والتّقَلان : الإنس والجنّ » وسمّيا بذلك 
لأنهما ثقل الأرض » إذ كانت تحملهم أحياء وأموانًا . قالت الخنساء 
ترئي أخاها : 

أبَعْدَ ابن عمرو من آل الشريد حلت به الأر ض أثقالّها ©© 

حلت من التّحلية : أي زانت به موتاها . 

ولما ذكر القرآن مع ما يثقل حقيقة وهم أهل بيته أجراه مجرى 
المذكور معه » وقد فسر زيد أهل بيته في هذا الحديث فقال : أهل بيته 
من حرم الصدقة » وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر. 


6د 6د 


(1) مسلم (7171) وتمامه : ١‏ والبخل والهرم وعذاب القبر ... © . 
(1) في د ( وفي الحديث ) وفي خ ٠‏ س ١‏ وفي الحديث الخامس ). 


9) مسلم (01408 . 


(5) «ديوان الخنساء) (1970). 


4 
و 
عر 


سس جو 


3 


وجملة ما روى عن رسول الله له أربعة عشر حديثًا » أخرج له 
منها فى الصحيحين حديثان : 

9 847 - فمن المشكل في الحديث الأول : « من حلف على 
يمين بملّة غير الإسلام كاذبًا متعمدا فهو كما قال» ". 

اعلم أنه إِنّما يحلف الحالف بما هو عظيم عنده » ومن اعتقد 
تعظيم ملة من ملل الكفر فقد ضاهى الكثار » ولمًا كان ما يحلف عليه 

وقوله : ١‏ ومن قتل نفسه بشيء علب به » سياتي في مسند أبي 
هريرة عن رسول الله كَللِةٍ أنه قال من تحسى سما فقتل نفسه 
فهو ينحسّاه في نار جهنّم » ومن قتل نفسّه بحديدة فحديدته في يده 
يتوجّأ بها في بطنه في نار جهنّم » ومن تردى من جبل فهو يتردى في نار 
جهنم » . 

وقوله : « ليس على المؤمن نذرٌ فيما لا يملكه » وهذا مثل أن ينذر 
عي مر لا ملك . فإنه لا بتع تذره ٠‏ ولا يجب عليه شيء في إحدى 


.)١986/1( » و( الإصابة‎ » )1١94/1( » «الاستيعاب‎ )١( 
.)١١١( (؟) البخاري (17"57) ء ومسلم‎ 


(*) الحديث (019419. 


حرق 


الروايتين عن أحمد 3 وفي الأخحرى : عليه كفارة يمين 2. 
و 
وقوله : « لعن المؤمن كقتله ») وذلك أن اللاعن للمؤمن كأنه 


ده اللَّه إل قلة 0 


1 8 3 0 
وذلك أنه من طلب تح تحصيز شيء من الدنيا با! لمخحصية عوقب بانعكاس 


وقوله : ( ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثّر بها لم ب 
5 


5 


١/م‏ 8417 - وفي الحديث الثاني ": أن رسول الله يله نهى عن 
المزارعة » وأمر بالمؤاجرة . 

وقد تكدَّمنا في هذا في مسند ظّهِير بن رافع » ومسند رافع بن 
خديج» وبينا أنهم كانوا يزارعون بما يخرج على السواقي ونحو هذا » 
فلذلك نَهوا » وذكرنا هناك الكلام في المزارعة ببعض ما تُخرج 
الأرضء والخلاف فيها”". 


ا 6 


4 | لم | ل ا 
(41! المغنى » 2575١5 /1١١(‏ . 


(؟) وهو لمسلم .)١559(‏ 
(”) الحديث (559 2 318). 


تغرف 


أحاديث » أخرج له منها في الصحيحين حديث واحد . 

144 وفيه : ١‏ لا تَبقيَنْ في رقبة بعير قلادةٌ من وتّر أو قلادة 
إلا قُطعت » 9. ١‏ 

وريما صحف من لا لا علم ! له بالحديث فقال : من وبر بالباء » وَإِنْما 
و ا والمراد بها أوتار القسي ٠.‏ دفي تفسير الحديث أثلاثة 
زعمهم» فأمرهم بقطعها يُعلْمهم أن الأوتار لآ ترد من أمر الله 5 2 
هلأ قول مالك بن أنس الفقية ٠‏ والثاني : أنه نهى عن تقليدها أوتار 
القسي اعلا تختق حَتلوٌ عند شلة الركض » وهذا قول محمد بن الحسن 
حكاه أبو سليمان الخطبى 60 


ا 


.)91/5( الاستيعاب » (76/4) ع و١ الإصابة»‎ ١ )١( 

(7) البخاري (006) » ومسلم (511) قال أبن ابن حجر 3 الفتح 4/4 :(أر» 
للشك أو للتنو 

() ينظر 7الفتح» . 

(5) ينظر 0 التمهيد» (11/ 215 )١51١‏ , و«الأعلام» (1/ 2)1479» 7 الفتح ل له 


ا < 


رخرف 


ْ 
كشف المشكل من ْ 
مسند البراء بن عازب”"» ْ 


13124222 6 ل 


وجملة ما روى عن رسول الله كَيْلْهٌ ثلاثمائة حديث وخمسة 
أحاديث» أخرج له منها في الصحيحين ثلاثة وأربعون حديئًا". 

840/7 - فمن المشكل في الحديث الال : فب أبو بردة بن 
نيار قبل الصلاة » فقال النبى يك : « أَبْدلّْها ؛ فقال : يا رسول الله » 
ليس عندي إلا جَذْعَة فقال رسول الله عل : < اجعلها مكاتها » ولن 
تجزي عن أحد بعدك ) . 

الجذعة : ما قوي من الغنم وصار جفرا وذلك قبل أن يحول عليه 
الحول » وإذا تم له حول صار ثنيا . ولا يجوز في الأضاحي دون 
الجلع من الفَأد وهو ما كمل له سه أشهر . والقر ما عدا لك . 
والثني من المعز : ما كمل له سنة » ومن البقر ما كمل له سنتان » 
ومن الإبل ما كمل له خمس سنين ". 


2 )١95/9( » ء و« السير‎ )١517/1١( » الطيقات » (46/5) » و« الاستيعاب‎ ١ )١( 
.)١57/1( 1 وتالإصابة‎ 

(5) اتفق الشيخان على اثنين وعشرين حديئًا » وانفرد البخاري بخمسة عشر . ومسلم 

(*) البخاري (68010) ؛ ومسلم (1953) . 

(5) وللعلماء أقوال أخر في تفسير الجذع والثئية » ينظر 7 اللسان - جذع ١‏ ثني1 ء 
و«المغني» (50/4:). 


انلف 


وتجزي مفتوحة التاء » قال أبو عبيد : والمعنى لا تة تقضى عن أحد 
بعدك » ومنه قوله تعالى لازي تش عن لقي شيا ابد لبقرة: 148. 
قولهم : أجزأني الشيء إجزاء بمعنى كفاني » فهو مهموز » وليس من 


ه90" , 


والداجن : التي تُعلف من البيت . وقوله « من المعز » محمول 
على أنه قد كانت مما يجوز أن يضحى بها . 

والنّسك : الذّبح . والتّسيكة : الدّييحة . ولما ذبح الأولى ظئًا منه 
آنها تكفيه أثيب ننه » لذلك سمّاها الرسول عليه السلام نسيكة 

وقد دل هذا الحديث على أن الذّبح قبل الصلاة لا يجزي عن 
الأضحية » قال أصحابنا : وإذا مضى مقدار وقت الصلاة جاز الذّبيح. 

اام وفي الحديث الثاني : عن عبد الله بن يزيد قال : 

حدنّنا البراء - وهو غير كذوب - قال : كُنَا نُصلي خلف الني كله ١‏ 
إذا قال : 3 سمع الله لمن حّمده » لمن يّحنٍ أحدا منا ظهره حتى يضح 
النبي وَكدٌ جبهته على الأرض ”". 

الذي ذكره الحُميديْ من قوله عن عبد الله بن يزيد قال : حد 
البراء وهو غير كذوب » يعطي أن التابعي قال عن الصحابي » وليس 


١ )١(‏ غريب أبي عبيد ») (قثرلاة). 
(؟) ينظر الحديث (011). 
(”) البخاري (5940) ع ومسلم 41). 


كر 


كذلك ». وإنما هذا الحديث يرويه أبو إسحق ٠»‏ قال : حدثنى البراء 
وهو غير كذوب ٠‏ يُشير أبو إسحق إلى عبد الله بن يزيد لا إلى البراء » 
كذلك قال يحيى بن معين »ء قال : : لا يقال لرجل من أصحاب 
رسول الله يك : وهو غير كذوب ٠‏ فأخرج الحميدي طرف الحديث0© 
فصار مضافًا إلى البراء . ثم قوله غير كذوب تثبيت لصدق الراوي ولا 
يوجب ثهمة في حقه 29 

وقد دل الحديث على حسن المتابعة للومام » وأنّه لا يشرع المأموم 
في فعل حتى ينمه الإمام . 

4 - وفي الحديث الرابع : وجدت قيامّه فركعته فاعتداله 
فسجدته فجلسته ما بين السجدتين قريبًا من السواء ©©, 

وَإِنْما تساوت هذه الأحوالٍ لاختصار القيام وتطويل يل التسبيح والذكر. 

وقوله : ولا بنفع ذا الجَد " قال أبو عبيد : الج بالفتح لا غير: 
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الغنى والحظة يقال : لفلان فى هذا الأمر حل * إؤ! كاث ئً 
في جد :. إذا كال مرزوفقا مله )6 


والمعنى : لا ينفع ذا الغنى منك غناه » وَإِنّما ينفعه العمل بطاعتك . 
قال أبو عبيد : وزعم بعض النّاس أنه بكسر الجيم وهو الاجتهاد في 
العمل » قال : وهذا التأويل خلاف ما دعا الله إليه المؤمنين حيث 
قال: ظ واعمكُوا صالحًا » [المؤمنون: 60١‏ وقال : ف إِنا لا نضيع أَجرَ من أَحْسَنَ 


. وهذا نهجه وطريقته في الكتاب كله‎ )١( 

(؟) تقل ابن حجر في « الفتح ؛ (181/5) كلام للعلماء في هذه المسألة ٠‏ ولا يبعد فى 
كلامهم ‏ أن يكون ١‏ وهو غير كذوب »؛ عن البراء . وينظر «الأعلام» 0 

(؟) البخاري (97/!) » ومسلم (471). 


(5) وهو من قول النبي كك إذا اعتدل من الرُكوع . وهذا من رواية مسلم . 


رف 


عَمَلاً» [الكهف: .+ فكيف يحّهم على العمل ولا ينفعهم "7 وقلت : 
الذي تفر من أبو يد له وجه ‏ وهو أن من تي عليه الثفاء لم يقعه 
عمله بالظاهر » ومن قُدّرت له السّعادة لم يضره ما يعلمه من شر » 
وإنّما العمل للستوابق لا للأعمال » ولهذا قال عليه السادم . « ما منكم 
من يتجيه عملّه » قالوا : ولا أنت ؟ قال : « ولا أناء إلا أن يتغمدني 


6 9 وفى الحديث الخامس : أمرنا رسول الله وكاو يسبع » 
ونهانا عن سبع : أمرنا بعيادة المريض ٠‏ واتباع الجنائز » وتشميت 
العاطس ٠‏ وإبرار القسم » ونصر المظلوم ٠‏ وإجابة الداعي » وإفشاء 
السّلام . وفي رواية : وإنشاد الضال 9©. 

أمّا عيادة المريض فمسئونة لمعنيين : أحدهما : تطبيب قلبه 
واستعراض حوائجه . والثّاني : الاتعاظ بمصرعه. 

وأما اتباع الجنارة فلثلاثة معان : أحدها : قضاء حلّه من حمله 
والصلاة عليه ودفنه » وذلك واجب على الكفاية . والقّاني : قضاء حق 
أهله من مساعدتهم على تشييعه » وتطييب ب قلوبهم وتعزيتهم . والثّالث: 
الاعتبار بتلك الحال . 


قال ابن الأعرابي : والجنازة بالفتح: الميّت ٠‏ وبالكسر: السرير"". 


,0194  ؟91//1(‎ » غريب أب عبيد‎ ١ )١( 

زفق البخاري (539/7 6ن ؛ ومسلم (5415). 

(*) البخاري (9؟١١)‏ © ومسلم 4705 + وينظر في شرح الحديث  ١‏ الأعلام ١‏ 
ا كك والنووي 1/هل/ا؟ )عو( الفتح 5/1 * 


(4) ينظر 7 التهذيب »2 )517/1١١(‏ ء و( اللسان ‏ جنز ؟ . 


أهرف 


موسى 0غ( 


وأما إبرار القسم فلمعنيين9؟ : أحدهما : لتعظيم المُقْسّم به . 
والثّاني : لثلاً يحنث الحالف . 

وأمًا نصر المظلوم فلمعنيين : أحدهما: إقامة الشرع بإظهار العدل. 
والثّاني نصر الأخ المسلم أو الدفع عن الكتابي وفاء بالدمة . 

وأما إجابة الداعي فبالإشارة إلى الطعام المدعو إليه » فإن كانت 
وليمة عرس فإجابة الداعي إليها إذا كان مسلما واجبة ٠‏ فإن دعاه في 
اليوم الثاني استّحبّ له الإجابة ٠‏ وإن دعاه في اليوم الثّالث لم مسحب 
له الإجابة . فإذا حضر وكان صائمًا فلا يخلو صومه أن يكون واجبًا : 
فليدع ولينصرف » أو أن يكون تطرّعًا فالاستحباب أن يفطر . فإن كان 
في تلك الوليمة آلة اللهو نظر في حاله ء فإن كان قدر على الإنكار 
حضر » وإن لم يقدر لم يحضر . فإذا حضر فرأى على الثّياب صور 
الحيوان » فإن كانت مفروشة أو يتك" إليها كالمخاد جلس » وإن 
كانت على الحيطان والستور لم يجلس ٠‏ واختلفت الرواية عن أحمد 
في ستر الحيطان بثياب غير مصورة » أو عليها صور غير الحيوان » 
فعله أنه حرام » فعلى هذه الرواية » لا يجلس ٠»‏ وعنه أنه مكروه», 
فعلى هذه : لا ينصرف . 


. )7919/( الحديث‎ )١( 

(1) انتقل نظر ناسخ خ من (فلمعنيين ) إلى مثلها في السطر التالي . 
(5) في خ (يتوكا ) . 

.070/1١( © المغني‎ ١ ينظر‎ )4( 


يارنا 


وإن كانت الوليمة لغير عرس فالإجابة إليها غير واجبة : 

وأما إفشاء السلام فهو إظهاره ونشره » وذلك مما يوجب الود » 
ويرفع التَشاحّن . 

وأما إنشاد الفبَال فهو تعريفه » يقال : تَشَْدت الضالة : إذا طلبتهاء 


3 
ه اأنتشدتئها : ع فتها . 
: م 0 


له : ونهانا عن خواتيم الذهب . وهذا نهى تحريم ٠.‏ وكذلك 
الشراب في آنية الفضة . 
وأمًا المياثر فقال أبو سليمان البستي : هي مراكب تُتَحْذ من حرير» 
سميت ميائر لوثارتها ولينها”". 
والشَسّي قد سبق شرحه في مسند علي عليه السلام'*. 
والإستبرق : غليظ الديباج » فارسي معرب » وأصله إستفره . قال 


اس 8س 


ابن دُريد : إِسبَرُوَه » ونقل من العجمية إلى العربية » فلو حَفَّر استبرق 


عع" اسه 1 لأسف 5 3 ع ودف الع> أنارق » بيحذف السين 
أو ضير لجال فى المخدير الررنا ١‏ ردي ا ل 9 5 
0 0 : 

وهذه الأشياء المذكور كلها حرير »2 فلذلك حرمت 8 

وقد سبق ذكر الدّيباج في مسند حذيفة ' 

وآنية الفضة محرمة على الرجال والنساء » لآن استعمالها من ياب 
السَرّف والخيّلاء وإضاعة المال. 
(1) : الأعلام : ( ا" 
(؟) الحديث (1170). 
(*) المعرب (57) » و( الجمهرة ؛ (0-017/9). 


(4) الحديث (795), 


4 


468١ 5‏ وفي الحديث السادس : كانت الأنصارٌ إذا حجوا 
فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب البيوت » فجاء رجل من الأنصار 
فدخل من قبل بابه » فكأئه عيّرَ بذلك » فنزلت : 8 وليس ابر بن تأتوا 
البيوت من ظَهورها ولكن الْبِرَ من انق وأنوا البيوت من أبوايها 46 [البقرة: 6185. 

هذه عادة كانت لهم فى الجاهلية واستمروا عليها ء فأعلموا أن 
ار هو الطاعة ليس بهذا الفعل » وإنّما هو بر من القى ما حرم 

867 - وفي الحديث السابع : ١‏ إذا أويت إلى فراشك فَقلُ : 
اللهم إِنى أسلمت نفسي إليك »© 9 . ١‏ 

أويت : صرت إليه » يقال : أوى الإنسان إلى منزله أُويا ٠‏ وآويته 
إيواء » والمأوى : مكان كل شيء. / 

وقوله : « أسلمْت نفسي إليك » مثل سلَّسْها . ١‏ ووجّهت وجهي » 


نحتما العضه المع وف © ويم 
نومسيرة اموت السصورة سبد ب ركني 


جما أن ناد بال جه القصد »2 فكاأنه 
أن بالوجه القصد » فكا 


ل 0 
يقول: قصدتّك في طلب سلامني » ١‏ وفوّضت أمري إليك » أي رددثه 
إليك ١‏ وألجأت ظهري »؛ أي أمله . يقال : لجأ فلان إلى كذا : أي 
مال إليه . وقوله : ١‏ رغبةٌ ورهبة إليك » أسقط من الرهبة لفظة منك » 
وأعمل لفظ الرغبة بقوله : ١‏ إليك »0 على عادة العرب في 


أشعارهم : 

.00597 البخاري (*180) ء ومسلم‎ )١( 

(5) البخاري (47؟) » ومسلم .)7191١(‏ 

() « الأعلام » (590/1) » قال الخطابي : ولو أعمل كل واحدة منهما لكان حقّه أن 
يقول: رغبة إليك ورهبة منك . 


أخرق 


000 ورْججْن الحواجب والعيونا”© 

والعيون لا تُرَجّحَ » ولكن لما جمعها في النّظم حمل أحدهما على 
حكم الآخر في اللفظ . 

والفطرة هاهنا : دين الإسلام. 

والمَضجّع : موضع الانضجاع . فأمًا أمره بالوضوء عند النوم فيدل 
على أنّ الوضوء عبادة مرادة لنفسها ؛ لأنه أمره به عند المناقض . 

وقوله : ١‏ اضطجع على شقّك الأيمن » وهذا هو المصلحة في النُوم 
عند الأطباء أيغمًا » فأنهم يقولون : ينبغي أن يضطجع على الجانب 
الأيمن ساعة ثم ينقلب إلى الأيسر فينام » فإِنْ النوم على اليمين سبب 
انحدار الطعام » لأن نصبة المعدة تقتضي ذلك ٠»‏ والنوم على اليسار 
يهضم لاشتمال الكبد على المعدة . 

وقوله : « واجعلهن آخر ما تقول » ليكون ختام الكلام. 

فقلت : أستذكرهن : أي أكررهن ليثبتن في ذكري. 

وبرسولك » فقال: لاء وبنبيّك. المكرّر للّفظ أبو إسحق السبيعي» 
والذي رد عليه البراء راوي الحديث . وفي أمره بحفظ هذا اللفظ دون 


: البيت من الشواهد النحوية » وصدره في أكثر المصادر‎ )١( 
إذا ما الغئيات برزن يوم لم ةلمم‎ 
و( تحفة الأقران؟‎ ٠ )597/1( ينظر ( معاني القرآن » للفراء (7/ 5؟1١) , و« الأعلام ؛‎ 
؛)١5١( شرح أبيات المغني » (44/5) وقد ورد البيت في ديوان الراعي‎ ١ و‎ » )”5( 


وصدره : 
00 ع 3 
وهزة نشوة في حي صدق 022000011111111 


وينظر تعليق المحقق » ومصادر أخرى في « تحفة الأقران؟ . 


34 


غيره ما يدل على أنه ينبغي أن يُراعَى اللفظ . وقد كان خََلْقّ من السّلف 
يراعون الألفاظ. وهذا لأنه قل أن ينوب لفظ عن لفظ إلا وبينهما نوع 
فرق ٠»‏ فمتى أمكن مراعاة اللفظ كان أجود » وإذا لم يمكن جاز لذي 
الفقه والقّهم أن يروي بالمعنى . وكان الحسن البصري يروي الحديث 
بالمعنى 20. وهذه الألفاظ المذكورة هاهنا يسيرة فأمكن ضبطُّها . 

ويجوز أن يكون إِنّما ردّه عن ذكر الرسول إلى ذكر النبي لفائدة » وهي 
تحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون مراده الجمع له بين الاسمين 

النبوة والرسالة » نه نبي" قبل أن يَرْسّل فأراد أن يصفه بالنبوة ة ثم 
بالرسالة . ولو قال : برسولك الذي أرسلْتَ كانت صفة واحدة 
مكررة. والثاني : أن يكون ذكر النبي احتراذًا من أن يضاف ذلك إلى 
جبريل » لأنّه إذا قال : بكتابك ورسولك ٠»‏ احتمل الرسول جبريل » 


ولم يكن للنبي يَلْةٌ فيه ذكر. 
وفى آخر هذا الحديث رواية فيها : ١‏ اللهم باسمك أحيا وباسمك 


أموت ) وقد ذكرناه في مسند حذيفة. 

4 6 وفي الحديث الثامن : أنه كان عليه السّلام ينقل الثراب 
ويقول : «اللهم لولا أنت ما اهتدينا » 9". 

هذا كان يوم الخندق » فاحبّ أن يأخذ نصيبًا من التّعب في طاعة 


الله سبحانه » وتمثل بشعر غيره . 


)١(‏ ينظر القول في رواية الحديث بالمعنى في الكفاية » للخطيب )7٠١(‏ وما بعدها. 

(5) في ك ء س (مسند أبي ذرَ ) . وكتب على حاشية الصفحة في ك (حذيفة) ٠‏ وفي ماع 
خ ( حذيفة ) . والمؤلف ذكر الحديث في مسند حذيفة (309) ء. وأحال على مسند 
أبي ذر (0705. 

(") البخاري (785) » ومسلم (18-09). 


1086 - وأما الحديث التاسع : فقد تقدم"©. 
86858 وفى الحديث العاشر : ذكر ١‏ الكلالة » وقد تقدمت 
في مسند عمر”". 
افد 6 . وفي الحديث الحادي عشر : انطلق أخفاء من الناس 
وحسر إلى هوازن 
قوله: انطلق أخفاء من الناس . هذا المروي المتداول . والأخفاء: 
السراع . وقد رواه ابن قتيبة فقال :انطلق جفاء من الناس ء وقال : 
وهم سرعان الثاس 3 شبههم بجفاء السيل 9 
والحسر : الْذين لا دروع عليهم . 
والرّشق“ : الوجه من الرمي » وهو أن يرمي القوم بأجمعهم » 
فيقولون رمينا رشقًا بكسر الراء . فأما الرشق بفتح الراء فهو مصدر 
ام وو 41 
رشق يرشق رشقا. 
والرجل من الجراد : القطعة منه . 
فانكشفوا : يعنى انهزموا . 
وأبو سفيان هو ابن عم رسول أللّه ع 3 واسمه المغيرة بن 
الحارث بن عبد المطلب » وكان أخما رسول الله عد من الرضاعة 2 


رف 


)١(‏ وهو حديث نزول قوله تعالى : «لا يستوي القاعدون ...# مسند زيد بن ثابت 
(80ة). 

(؟) الحديث (56). 

(©) البخاري (7874) + ومسلم (1997) . والحديث في ذكر يوم نين . 

(5) « غريب ابن قتيبة » .)501١/5(‏ 

(0) في الحديث ١‏ فرمّوهم برشق من نبل » كأنهم رجل من جراد » . 


يدف 


أرضعته حليمة أيّامًا » فلما بعث رسول الله يليه عاداه وهجاه ‏ وكان 
شاعرا - ثم تلقاه في فتح مكّة فأسلم قبل الفتح» ولمًا حضرته الوفاة 
قال لأهله : لا تبكوا علي ٠‏ فإنّي لم أتنطف بخطيئة منذ أسلمُت7©. 

وقوله : « أنا النبي لا كذب » قد تكلم النّاس في إنشاده مثل هذا مع 
كونه لا يُحسن قول الشّعر » فقال قوم : كان إذا أنشد بيثًا لا بقيمه » 
واحتال بعض الرواة فروى : أنا النبى لا كذب بنصب الباء » وهذا كله 
لا يُحتاج إليه ؛ لان كل ما ينقل عنه من الشّعر فهو لغيره وإنّما كان 
يتمثّل به » فأما قول الشعر من قبّل نفسه فإنّه منع من ذلك فلا يتأتّى له. 
وهذا البيت لا يخلو من أمرين : إمّا أن يكون قد قاله غيره فأنشده : 
أنت النبى لا كذب » فغيره هو وقت الإنشاد . أو يكون قد قاله ولا 
يقصد الشّعر فوقع شعرًا . وإذا تأمَلْتَ هذا وجدته يقع كثيراً في كلام 
النّاس ء حتى في القرآن الذي ليس فيه شعرٌ قطعًا » مثل قوله تعالى : 
< أن تانُوا لبر حتّئ تفقوا مما تُحبُون 4 آل عمران: ؟4] وقوله : « وجفانٍ 
كَانْجواب وقُدُورِرَاسِيّات # [سبا: +51. وقال بعض المرضى لأهله : اذهيوا 
بي إلى الطَّبيب وقولوا قد اكتوى . فخرج هذا على وزن الشّعر وإن لم 
يقصده” . 

فإن قيل : فكيف يفتخر بعبد المطلب وفخره بالدين أولى » مع أنه 
قد نهى عن الافتخار بالآباء ؟© 


قاع 


3 


2( ينظ 0 البيان وأأشني 4 4 


1/0). 
(©) ينظر ١‏ الأعلام ؛ (5/ 1789) , و« الفتح » (271/8) . 
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فالجواب من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يصلح في الحرب مالا يصلح 
في غيرها من الافتخار والخيلاء ٠:‏ وقد قال علي عليه السّلام يوم خيبر: 
أنّا الذي. سمتني مي حيدرة”2. والثّاني : أنّه لم يرد بذلك الافتخار 
بالآباء » إِنّما قصد الافتخار بنفسه» وَإِنّما ذكر الأب للتعريف» كما يقول 
الغالب لعدوه: أنا فلان بن فلان» ومعناه: اعرفني » فأنا الذي قهرئك 2 


ونا لذي عدي ء أو يريد : إن نمي صحيح » قل شفاف بن أي 


أقول له والر مح َيأطرٌمَيّنه تمل خفافًا إننّى أنا ذالكا”" 


والقّالث : أنه ذكّرهم بهذا النّسب أشياء كانوا يعرفونها في عبد 
المطلب » مشهورها أربعة أشياء : أحدها رؤيا رآها عبد المطلب فأخهر 

بها قريشًا فعبرت أنه سيكون له ولد يسود الناس ويملكهم ٠‏ فأذكرهم 
لبي ل تلك الي لتقوى نفوس المنهزمين من أصحابه » ويوقنوا 5 
العاقبة له . والثّانى : أن عبد المطلب وفد على سيف بن ذي يزن 
فأخبره سيف أنه سيكون من أولاده نَبىّ » وكان هذا الأمر مشهوراً 
بينهم . . والثّالث : أن عبد المطلب أي في منامه فقيل له : احفر زمزم : 
قال : وما زمزم ؟ قال : لا ترح ولا ثم » تسقي الحجيج الأعظمٍ 
فانتبه فحفرها » فقالت له فُريش : أشركنا فيها » قال : لاء هذا شيء 


حصت به دونكم ٠‏ فحاكموء إلى كاهنة بني سعد ٠‏ فلمًا خرجوا 


عطشوا ف في الطريق » فانبعثت عين ماء من تحت خف راحلة عبد 
المطلب » فقالوا : قد قضى لك الذي سقاك » فلا تُخاصمك أبدً) ©. 


.)811١( الحديث‎ )١( 
.)58( (؟) «ديوان خفاق»‎ 
و«البداية‎ » 2١7 /5( » و« الكامل‎ » )١57/1( ينظر حبر حفر زمزم في سيرة ابن هشام‎ )*( 
والنهاية » (؟755/5).‎ 
ع"‎ 


والرابع : نهم أمروا في النوم بالاستسقاء بعبد المطلب : 
للك سك بن اس قال : أخبن رد 
ابن محمد قال : أخبرنا على بن محمد بن بشران قال : حدثنا 
الحسين بن صفوان ان قال : حدّئنا عبد الله بن محمد القرشيّ قال : 
حدّئني زكريا بن يحبى الطائي قال : حدكني رّحر من خصين عن جذه 
حميد بن منهب قال : قال عمّي عروة بن مضرس يحدث عن”© مخرمة 
ابن نوفل عن أمّه رقيقة آبنة أبي صيفي بن هشام . وكانت لدة ”© عبد 
المطلب » قال : تنابعت على تريش سنون أفْحَلَت الضترع » وأدقت 
العظم ع فين أنا ائمة - الهم أو مهمومة - إذا هاتف يصرخ بصوت 
صحل”" يقول : يا معشر قُريش 3 إن هذا النبى ) المبعوث فيكم قد 
أظلّيكم ليامه » وهذا إيان نجومدا" » فحيّ هلا بالحيا والخصب » ألا 
فانظروا رجلاً منكم وسطا عظامًا جسامًا أبيض بن » أوطف 
الأهداب© . سهل الخدين » أشمّ العرنين » له فخر يكظم عليه » 
وسّة تُهْدَى إليه » فليخلص هو وولده » وليهبط إليه من كل بطن رجل 
فليشتُوا"؟ من الماء » وليمسّوا من الطيب ٠‏ ثم ليستلموا الركن ٠»‏ ثم 
ليرتقوا أبا قييس » فليِستّسَق الرجل » وليؤمن القوم » فئتم ما شئتمء 


.077/1١( » الطبقات‎ ١ من هنا النص قريب مما في‎ )١( 
(؟) اللدة : المقاربة له في السن.‎ 

زف4 لصوت الصّحل : الذي فيه بح . 

2 الُجوم : - . 

(6) البض : 

(0) أوطف 6 : غزير شعر أشفار العين . 


زه4 شن : صا 


هه" 


فأصبحت ‏ علم الله مذعورة قد اقشعرٌ جلدي » ووله عقلي » 
واقتصصت رؤياي . فالحرمة والحرم ما بقي بها أبطحي إلآ قالوا : هذ 
شيبة الحمد » وتنامّت إليه رجالات فريش ٠»‏ وهبط إليه من كل بطن 
رجل » فمشوا ومثْنُوا » واستلموا ثم ارتقوا أبا بيس » وطفقوا جَتابيّه 
فما يبلغ سعيهم مَهَلّه حتى إذا استوى بذورة الجبل قام عبد المطلب 
معه رسول الله يله غلام قد أيفع أو كرب23 2 فقال : اللهم ساد 


ومعة زسسول أل 

لل » وكاشف الكرية » أنت ملم غير ملم » ومسئول غير مَل » 
وهذه عبداؤك وإماؤك بعذرات حرمك 2 يشكون إليك سنيهم ء أذهبت 
الْخُّف والظّلَفَ . اللهم فأمطرن علي محرا مرِيعًا ٠‏ فوالكعية ما راموا 
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حتى تفجرت السماأ لسماء ٠‏ وأء الوادي بشجيجه” 2 فلسمعت شيخان 


قري وحلفها عبد الله بن جدعان وحرب بن أي وهشام بن المغيرة 
يقولون لعبد المطلب : هنيئًا لك أبا البطحاء ٠‏ أي عاش بك أهل 


البطحاء . وفي ذلك تقول رقيقة ,قيقة 
بشبية الحمد أسقى اللَهبلدكَا لما فقدتا الحيا واجلوَدً المطرٌ 


مه 8 


فجاء بالماء جوتي له سل سحمًاء فعاشت ت به النعام والشر, 
ما من الله بالميمون طائره وخير من بشت يومسا به ضر 
مبارك الأمر يستسقى الغمام به ما في الأنام له عد ل ولا خَطَر؟ 
قال محمد بن سعد : أسلمت رقيقة 3 وأدركت رسول الله ص2 0 
وقوله : كنا إذا احمّر البأس نتقى به . أي إذا اشتدت الحرب 


(5) التّجِيج : السّيل 


(*) الأبيات فى ١‏ الطبقات ) /١(‏ 9/7) والأول فى ١‏ الإصابة ؛ (595/5). 
 )4(‏ الطبقات » )١978/8(‏ » و« الإصاية » (595/5). 


نستقبل العدوً به فنجعله أمامنا . والعرب تصف الشّديد بالحمرة 
فيقولون : سنة حمراء ٠»‏ وموت أحمر. 

8605 - وفى الحديث الثاني عشر : أن النبي كَِْةٍ كان أول ما 
قدم المدينة نزل على أجداده » أو قال : على أخواله من الأنصار » وله 
صلَى قبل بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً + وكان يعجبه أن 
تكون قبلته قبل ألبيت”© 

قوله : نزل على أجداده أو على أخواله . قد ينا في مسند أبي بكر 
أنه قال : « أنزل على أخوال عبد المطلب » 9©. 

وقوله : صلى كَل قبّلّ بيت المقدس . قبل الشيء وقَبَّل الشيء: 
مقابله . وسّميت القبلة لمقابلة المُصلي إياها 9 ْ 

واتّفق العلماء على أنّه دخل المدينة في ربيع الأول » واختلفوا في 
أي شهرٍ حولت القبلة على ثلاثة أقوال : أحدها : يوم الإثنين للنصف 
من رجب » قاله البراء بن عازب ومعقل بن يسار . والقاني : للتصف 
من شعبان » قاله قتادة . قال محمد بن حبيب : حولت يوم الثلاثاء 
وقت الظهر للنٌّصف من شعبان » زار رسول الله وك أم بشير بن البراء 
ابن معرور » فتغدّى وأصحابه وجاءت الظّهر » فصلّى بأصحابه في 
مسجد القبلتين ركعتين من الظهر إلى الشنّام وأمر أن يستقبل الكعبة وهو 
راكع في الركعة الثّانية » فاستدار إلى الكعبة واستدارت الصفوف خلفه 


0 2 عن 
ثم أتم الصلاة » فسمي مسجد القبلتين لهذا . 


(1) البخاري (-5) ء ومسلم (070). 
(؟) الحديث (207. 


[فرة 0 المقاييس - قبل 4 رهم !6 


/ا؟ 


والقّالك : حولت فى جمادى الآخرة » حكاه ابن سلامة المفسر 

عن إيراهيم الحربي” ْ 

وقوله : وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت . سبب هذا ثلاثة 
أشياء : أحدها : أنّها قبلة إبراهيم عليهما السلام » قاله ابن عياس . 


والثانى : لمخالفة اليهود ٠‏ قاله مجاهد . والثالث : أن استقبال البيت 

1 ع1 

أمس فى عبادة صاحبه 2 وهذا البيت المعمول عليه دون بيت 
000 لقف 

المقدس 


وقوله : أوّل صلاة صلأها . ظاهره أنّْها الصلاة التى حولت القبلة 
فيها . وقد ذكرنا أنّها حولت في الظهر . فيحتمل أنه أراد أنَّه صلّى 
العصر كلها إلى الكعبة . 

وقول الرجل : أشهد بالله » لقد صلّيت مع رسول الله وله قبل 
الكعبة » فدار القومٌ كلهم - أصل في قبول خبر الواحد في أمر اللتين إذا 
كان ثقة » وأصل في أن كل مأذون فيه لا يبطل ما مضى قبل النسخ. 

قوله : وما كان الله ليضيع إيمانكُم » [البقرة: 6147 أي صلاتكم . 
وسماها إيمانًا لأنها عن الإيمان نشأت. 

7/ 66م - وفي الحديث الثّالث عشر : أهدي لرسولٍ الله َك 
ثوب حرير » فجعلنا تَلْمِّهُ ونعجب منه » فقال : ١‏ مناديل سعد بن 
معاذ في الجئة خيرٌ من هذا ©. 


)١(‏ ينظر الطبري (1"/0) ء و الزاد » (166/1) »2 والقرطبي (/ة:١1)‏ .ود الناسخ 
والمنسوخ » لابن سلامة (17). 

.)186٠ والقرطبى (؟7/‎ » )١955/1١( » الطبري (؟/ *1)ء. وه الزاد‎ )١( 

فرق البخاري خض 3 ومسلم 1540 1 


548 


نما خصّ المناديل لأنّها ليست من رفيع المتاع » وإِنّما جعلت 
للابتذال ٠‏ فإذا مدح المبتذل دل على رفعة المصون ٠‏ وهذا كقوله 
تعالى ٠:‏ (بطاتها ” من إستبرق 4 [الرحمن: 55] وفي هذا ثناء عظيم على 
الظّواه © 
4 858/71 وفي الحديث الرابع عشر : اعتمر رسول الله كَل فأبى 
أهل ) مكّة أن يدعوه يدخل , مكة حتى قاضاهم ٠‏ فكتبوا : هذا ما قاضى 
فثال ! ٠‏ ما بق عا فلك نعل أَنّكَ سول 
لفت . كشا أ0. ها نشر بها + كلو نحلم اننا رسونا) الله 
, و 


ما منعناك » ولكن أنت محمد بن عبد الله . فقال لعلي : ١‏ امح : 
رسول الله 4 قال : لا لا والله 05 لا أمحوك أبدا 43 فأخل رسول الله عكئِلدِ 


5 5 
عليه محمد رسول له 


0 07 


الكتاب فكتب : هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله 7 

قاضاهم : من القضاء » والقضاء : إحكام الأمر وإمضاؤه. 

وقوله : فأخذ رسول الله يِلكلِْهٍ الكتاب فكتب ٠»‏ إطلاق يده بالكتابة 
ولم يحسنها كالمعجزة له » ولا ينافي هذا كونه أمّيَا لا يحسن الكتابة » 
لأنّه ما حرك يده تحريك من يحسن الكتابه 3 إتُماحركها فجاء المكتوب 
صوايًا . 

وقوله : فلمًا خرجوا تَبعَتَهم بنت حمزة . قد ذكرنا اسمها في مسند 
علي عليه السلام". 

وقول جعفر : خالتها تحتي » يعني أسماء بنت عميس ء لأن أم 
بنت حمزة سلمى بنت عميس ء وأسلمت سلمى وبايعت رسول الله 
)١(‏ ينظر القرطبى (/ا١/4/إ١).‏ 
7 يظر لخر حابي 04 
(5) البخاري (5194) ٠‏ ومسلم يما . 
(5) في الحديث (13) رجح .أنها أمامة» وقيل : عمارة. 


اشن 
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يهِ . وتزوّجها حمزة » فلمًا قتل عنها تزوجها شداد بن الهاد "". و 
أسماء فد نها أسلمت قديمًا وبايعت وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها 
جعفر » فلمًا قُتل عنها تزوجها أبو بكر الصلايق» فلما مات تزوجها 
علي بن أبي طالب . 


5 . صلا‎ ٠. 
» لأن النبيى 5 خمى بير حمزة وزيد‎ ٠ قول زيد : ينث أخي‎ 


وقول زيد البمخمي حي “كي ومكام 2 


فقضى بها رسول الله تكةِ لخالتها . وزوجها رسول الله وَكِْةٌ سلمة بن 
أبى سلمة بن عبد الأسد » فهلك قبل أن يجمعها إليه ©. وإنما قضى 
بها لخالتها لأنها بمنزلة الام 2 والأم أولى بالحضانة من الأب ء» لذنها 
أحنى على الولد وأعرف بما يُصلحه . فإذا عدمت الأمّ فالجدة أم الأم» 
فإذا اجتمعت الخالة والعمّة كانت الخالة أولى لأنها تُدلي بالأم والعمة 
تُدلي بالأب . والأم في الحضانة مقدّمة على الأب. 

وقوله : جَلْبَان السّلاح » قد أجازوا كسر الجيم وضمها » وقد وقع 
تفسيره في هذا الحديث قال : السيف والقوس ونحوه . والأرهري. 
يقول : الجَلبان شبه الجراب من الأدم يوضع فيه اليف مغموها ويُطرح 
فيه سوط الرَاكب وأداته » ويعلّقه من آخرة الرحل أو واسطته 9©. وقال 
ابن قتيبة : لا أراه سمي بذلك إل لجفائه ٠‏ ولذلك قيل للمرأة الغليظة 
الجافية جلبّانة ©©. 


.0995/4( » و« الإصابة‎ , )7١ /8( » الطبقات‎ : )١( 

(؟) ١‏ الطبقات » )5١9/8(‏ » و( الإصابة » (4/ 7176). 

١ )7(‏ الطبقات » (8/ #3 )1١86‏ , وة الإصابة ؟ (575/4). 
١ )4(‏ التهذيب ‏ جلب © (44/11). 

(5) 3 المسائل والأجوية ؟ (6/) . 


”6 


وقوله : جاء أبو جندل يَحَجل . يقال : حجّل فلان في مشيه : إذا 
قارب الخطو » إِمّا لقيد أو تبختر » ويكون الحجل بمعنى ) القفز » وقد 


شرحنا قصة أبي جندل في مسند سهل بن حنيف 29. 


205586 - وفي الحديث الخامس عشر : وعنده فرس مربوط 
58 0 0 

أي بحبلين . والشطّن : الحبل الطويل » والجمع أشطان. 

5 850 وفي الحديث السادس عشر : ليس بالطويل البائن © 

يعنى الوافر الطّول . 


2 20 عن 
وقوله : وجمته تضرب قريبا من منكبيه . والجمة : شعر الرأس 


25 2 


7 8509 - وفي الحديث الحادي والعشرين : أنّه قال لحسان : 


١أمْجَهم‏ أو هاجهم » وجبريل معك) 9 

الهجاء : ذكر المساوئ . والإشارة إلى المشركين . 

وفي جبريل إحدى عشرة لغة » قد ذكرثها في التفسير”» أجودها 
جبرئيل على وزن جبرعيل ٠‏ قال جرير : 0 

عبدوا الصَلِيبَ وكذبوا بمحمّد وبجبرئيل وكذبوا ميكالا 2 


.)2848( الحديث‎ )١( 

() البخاري (5875) » ومسلم (0146. 

(؟) الببخاري (019*) » ومسلم (/917719). 

(2) البخاري (07717) 2 ومسلم (1585). 

(0) « الزاد » )1١7//1(‏ . وينظر 7 المعرب »© (151) » و« اللسأن ‏ جبر » . 
() «ديوان جرير؛ )67/1١(‏ » و المعرب » (1357). 


لحف 


وقال أبو عبيد : معنى ايل معنى الربوبية ٠‏ فأضيف جَبْر وميكا إليه » 
وجِبّر هو الراجل » فكان معناه عبد ايل » رجل ايل "©. 

نفد كن وفي الحديث الثاني والعشرين يقبت الل دين آمنوا 
بالقول الثابت 204 [إبراهيم: 777] والمعنى يثبتهم على الحق عند السؤال في 
القبر بالقول الثّابت وهو التوحيد . 

نا 

858649 - وفي الحديث الثاني من أفراد البخاري : 

لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كلَّه » وكان 
رجال يخونون أنفسهم ٠‏ فأنزل الله عر وجل : 8عا م الله أنكم كشم 
تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم "١#‏ [البقرة: 1141. 

كان المسلمون إذا صاموا رمضان فنام أحدهم في الليل لم يجز له 
أن يأكل بعد انتباهه ولا أن يغشى أهلّه » فأثرلت هذه الآية » وأبيح لهم 

, 
ما منعوا منه . 

84 وفي الحديث الثّالث : كان أبو رافع يُؤذي رسول الله 
يل . فبعث إليه رجالا من الأنصار وأمر عليهم عبد الله بن عتيك » 
فجاء عبد الله فتلطّفَّ حتى دخل » ثم تقنع بثوبه . وأغلق البواب 


55 5 8 
الباب» ثم علق الأغاليق على ود ©. 


. لغريب أبي عبيد  (44/1) © عن الأصمعي وأبي عمرو‎ )١( 
.)541/1( ومسلم‎ ٠» )1759( البخاري‎ )9( 

(*) البخاري (1936). 

(5) البخاري (979.*) وفيه أطرافه . 


6ه 
ه- 
م 


قوله : تقئع بثوبه : أي تغطى به . 

والأغاليق يريد بها المفاتيح . 

والود : يريد به الوتد . 

والأقاليد : المفاتيح , » واحدها إقليد . قرأت على شيخنا أبي 
منصور : الإقليد : المفتاح 3 فارسيٍ معرب » قال الراجر : 

لم يؤذها الديك بصوت تغرياد 

والمقليد لغة في الإقليد ٠‏ والجمع مقاليد . 

“قوله : وكان يسمر عنده . السمر حديث الليل . 

والعلالي : المواضع العالية . 

ونذروا بي : علموا بي 

والدهش والداهعش : الذي يبذهه الأمر فيحيره . 

وظّبة السيف : حذه . قال ابن قتيبة : حداه من جائبيه ظبتاف 
وغراره: ما بين ظبتيه . 

وقوله : وثنت رجلي ٠»‏ الواو مضمومة لا غير » والوثء : وجع 
مؤلم. 

والواعية : أصوات الباكين عليه » وما عداها من الأصواب يقال له 
صراخ . وكذلك البُغض فإنّه عام » والفرك بين الرّوجين خاصة . 
والنظر إلى الأشياء عام » والشيم للبرق خاصة . والذنب للحيوان 


.)58( المعرب‎ )١( 


عام وال لذنابي للقَرسَ خاصة . وكذلك السَير عام » والسّرى في الليل 
خاصة . والهرب عام » والإباق للعبيد خاصة . 

وقوله : أنعى أبا رافع : أخبر بموته » والنَّعي : الإخبار بالموت . 

وقوله : حتى سمعت نعايا أبي رافع . والنعايا جمع ناعية : وهي 
النوائح »ء قال أبو سليمان : هكذا يروى نعايا » وَإِنّما حق الكلام أن 
يقال عام أبي رافع : أي انعوا أبا رافع » كقولهم : دراك : أي 
أدركوا » ومن هذا قول شداد بن أوس : يا نعاء العرب » يريد : انعوأ 
العرب”2 . قال ابن السكّيت : كانت العرب إذا مات ميّت له قَدَر 
ركب راكب" وسار في النّاس يقول : نعاء فلانًا : أي انعوه » أخرجه 
مخرج نزال”". قال الحوفي”" هكذا روايتي : نعاء بغير ياء » وكذا 
يعرفه البصريون . والكوفيون يقولون : نعائي » يضيفه إلى نفسه » مثل 
ضربي زيد. 

وقوله : وما بي قَلَبَةٌ : أي ليست بي علة أُقلّب لأجلها فأنظر. 


اام 410 - وفي الحديث الرابع : جعل رسول الله وكهُ على 
الرّجالة يوم أحد عبد الله بن جبير » وقال : ١‏ إن رأيّمونا تَخَطفنا الطيرٌ 


فلا تبرحوا حتى أُرْسلَ إليكم » 9. 


.)159/54( غريب أبي عبيد ؛‎ ١ وينظر‎ » )١47١ /5(» الأعلام‎ « )١( 

.)١9/8( » إصلاح المنطق‎ ١ )5( 

(*) هو علي بن إبراهيم » إمام نحوي » له كتاب #إعراب القرآن؟ . توفي سنة (470ه) . 
«السير » )05١/١1(‏ . والنص التالي ليس في ١‏ إصلاح المنطق:2) ٠»‏ لكنه في تهذيبه 
(59) ء للتبريزي شيخ ابن الجوري . 

(5) البخاري (079 07 , 


"6 


ارجا في الجبل وأسند 


نها » كاله مسجاهد . وروى أبو 
رول الله كل خالد بن # 


صلم » قاله الضحاك وأبو عبيدة9 . 
: أليس الله عدّ وجل 


. الله مولانا ولا مولى لكم » فإن فيل 
٠‏ أن المولى هاهنا بمعنى الولي » فالله 


مولى الخلق كلهم ؟ فالجواب 
سبحانه وتعالى يتولّى المؤمنين بالنْصرة ة والإعانة 0 ويخذل الكقار . 

موعوبا/ الام _ وفي الحديث الخامس * 
السيف ؟ قال . لاء بل مثل القمر ”". 


فى اليف طول » وفي القمر “دير 
زرك عدل إلى تشبيهه بالقمر. 


: أكان وجه ه رسول يله يلل مثل 


, والقمر يُوصف بالحسن مالا 


يوصف السيف » فلذ 
آآ<ذآذذآتللل ع 
زفق ينظر 3 الفح © (8/ 609 
(9) فعلت وأفعلت (51). 
(م) ينظر 3 المجاز » (7/ 


(6) البخاري (27087. 


م0) ء والطبري انرق . وه الزاد لوقف 


6؟” 


87/7 وفي الحديث السادس : عن البراء قال : تعدو ن أنتم 


الفتح فتح مكة ٠‏ وقد كان فتح مكة مككة فتحًا ٠‏ ونحن نع الفتم بيعة 
لرضواا س0 الحديبية 3 والحديبية بئر فنزحناها0©. 

قا ل الزهري : لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية » وذلك أن 
ري اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم فتمكن الإسلام في 


مره هه 


قلوبهم ‏ وأسلم في ثلاث سنين خخلق كثير 

فأما الحديبية فأنبأنا ابن ناصر عن أبي زكريا عن الركي قال : 
الحديبيّة بالتخفيف وبالتشديد أجود . وقال الخطابي : إِنّما هي 
مخففة7 , 

والتّرح : استقصاء ما في البئر من الماء . 

وشفيرها : جانبها . 

وقوله : أصدرتنا ما شئنا : أي علدنا عنها بما تحبا من الماء . 
والعرب تقول: : ما شئت ء في كل شيء تبلغ فيه الأمل ٠‏ قال ذو الرمة: 
غثنا ما شئنا ©©. 

والركاب : الإبل. 

5 / 87 - وفي الحديث السابسع : أول من قدم علينا من 
أصحاب النبي كل مصعب بن عمير وابن بن أم مكتوم ٠‏ ثم جاء عمّار 
دبلال وسعدء ثم جاء عمر في عشرين » ثم جاء رسول الله لله , 


زف 


كوعدي 


,)4١6١( البخاري‎ )١( 

(9) نقله ابن حجر في الفتح ؛ (441/1) عن ابن إسحق في ١‏ المغازي ») . 

زفق « إصلاح غلط المحدثين (54)) وينظر امعجم ما استعجم؟ ٠ ) ١‏ و( معجم 
البلدان » (؟/97؟5), 

(5) «التهذيب» (175/8) , 


فرأيت الولائد والصّبيان يقولون : هذا رسول الله"©. 
قد بينا في حديث العقبة أن البي ول بعث مُصعبًا إلى المدينة . 
. وإنما جاء عمر في عشرين لأنّه هاجر جهرً) دون 


4 
2 
3 


والولائد : الجواري . 

وعب 6 - وفي الحديث التاسع : كان المهاجرون يوم بدر نيما 

قال ابن قتيبة : نيف مأخوذ من أناف على الشيء : إذا أظل” عليه 
وأوفى ٠»‏ كأنّه لما زاد على ذلك العدد أشرف عليده 

ام 301 - وفي الحديث العاشر : كنا نتحدّث أن عدّة أصحاب 
بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر بضعة عشر 
وثلاثمائة9 , 

قال الرجاج : طالو لوت اسم أعجمي لا ينصرف » واجتمع فيه 
التعريف والعجمة©. 

قال المفسرون : لما غلب عد بني إسرائيل عليهم سألوا نبيّهم 
شمويل - وقيل : سمعون© - أن يبعث لهم ملكا » ؛ فاتي بعصا وقرن يأ 


زفق البخاري (956” 2 11وع), 

(؟) البخاري (905), 

زفرف « غريب ابن قتيبة ) (؟/5/ا)) 

22 البخاري (60107) , 

ف « معاني القرآن » للرّجَاجٍ ,)704/١(‏ 
0ن تقال بالسين والشين » وفيه أقوال آخر. 


بام ؟ 


دهن » وقيل له : إن صاحبكم الذي يكون ملكا يكرت لل 0 ب" 
العصا » ومتى دخمل عليك فنشق فتَشْق الدّمْنَ فادّهنّ به فهو الملك » وكان 
طالوت سقّاء يسقي على حمار له 0 فخرج يطلبه - وقيل : كان دباعًا 


فضلّت حمر لأبيه فخرج مع غلام له يطلبها - فمرّ ببيت النبي كو 
فدخلاه فتَشْق الدهن » فقاسه بالعصا ودهته ٠‏ فانزعج بنو إسرائيل 


3 
وقالوا :أنّى يكون له الملك علينا ! لأنّ النبوة كانت في سبط لام 


والملك في سبط يهوذا » ولم يكن من السبطين » غير أنه كان أعلم 
الناس بالحروب » وكان يفوق الناس بمنكبيه وعنقه ورأسه » فلمًا جعل 
مجيء التّابوت بعد أن يغلب عليه العدو علامة تدل على تمليكه عليهم» 


1 
ٌ 


05 


وى 
و 


3 فساروا 


فجاءت به الملائكة » أطاعوه حيتت » فخرج معه مائة 
في حر شديد ء وابتلاهم الله بالثهر ليظهر بالبلوى من له نية في 
الموافقة ممّن هو معه بالظاهر » فشرب القوم إلا القليل”" . 

والبضع : ما بين الواحد إلى التسعة . 

وقد اتختلف العلماء ء في عدّة أهل بدر على ما ذكرنا في مسند 
عمر". 
با“ا/ا/ لالم وفي الحديث الحادي عشر : أشهدَ علي بدرًا ؟ فقال: 
بارز وظاهر'" 

بارز : بمعنى دعا إلى البراز » وأصل البراز ما ظهر واستوى من 
الأرض - ١‏ 


)١(‏ ينظر 3 الزاد (1/ 22597 و القرطبي مم و«الدرٌ المنثور» )5١4/1(‏ وما بعدها. 
(؟) الحديث (79) . 
(") البخاري (0791/0. 


ومعنى ظاهر 1 أي جمع بين درعين في اللباس لهما والتوقي 

4 878 - وفي الحديث الثاني عشر : ١‏ من شاء أن يَعقَّبّ معك 
فليعقّب )2, 

أي فليجلس عقيب ذهاب أصحابه 

وخا// 4لالم ‏ وق الحديث الثالث عه 
مات إبراهيم : ١‏ إن له مرضعا في الجنّة» ©. 

| البستي : هذا يروي على وجهين : مرضعا بضم الميم : أي من 
يتم رضاعه في الجنّة . يقال : امرأة مُرضع بلا هاء . ومَرْضعًا بفتح 
الميم : أي رضاعًا 9 . 

اد د عد 

* 887 - وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

أن رسول الله يكٍ كان يقنت في الصبح والمغرب 0 

لسع عن وسرل اله تمت شهدم يدم على تو ان 
المشركين » »؛ ففى هذا الحديث أنه قنت في الصبح والمغرب . 
حديث أبي هريرة لله نت في العنّمة ٠‏ وفي لفظ عند لله نت في اللمر 


والعشاء والصبح . وقال ابن عباس : قنت في ب جميع الصلوات . إلذ أن 


.)5559( البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري (1785) . 
١ )5(‏ الأعلام » (0/59/1), 
(4) مسلم (800). 


املك 


الصحيح أنه ترك القنوت ". 
1 18 - وفي الحديث الرابع : مر رسول الله يلِيهِ على يهودي 


مُحَمَّمِ مجلود ©. 
لمّحَمّم : المسرّد الوجه . مُفَمَل من الحَمّم » والحَمّم : 


الفحم . 
34851 - وفي الحديث الخامس : (إذا سجدت فضع كفيك 
وارقع مرفَقيِك المراد بهذا ألآ يضع ذراعه على الأرض . 
817/4 وفي الحديث السادس : مرّت بجذل شجرة 29 


أي بأصلها . وأصل كل شيء جذله . 


د فنا 


145-( 


(5) مسلم (01700 . 


(©) مسلم (494). 
2 مسلم الحقففة 


وجملة ما روى عن رسول الله يكَهِ أحد وثمانون حديثًا » أخرج له 
منها في الصحيحين ثمانية ”1. 

15 888 - فمن المشكل فى الحديث الأول : أن رجلا قال : 
يا رسول الله » اقض بيننا بكتاب لله" 

إن قيل : الذي قضى به ليس فى كتاب الله . والجواب أنه 
اقض بيننا بما كتب الله : أي فرض . كذلك قال العلماء » منهم ابن 


والعسيف : الأجير . 


بلقتي - وفي الحدديث الثاني سثل رسول الله ع عن الأمة 
إذا زنت ولم تحص 0 
في إحصان الأمة قولان : أحدهما : التزويج . والثاني: العتق ©. 
وقوله : « بيعوها ولو بضفير » الضفير : الحبل المضفور : أ 
)١(‏ 3 الطبقات » (565/4؟) » و( الاستيعاب » (684/1) , وه الإصابة » (6410//1). 
(1) وهي خمسة للشيخين وثلاثة لمسلم . 
(5) البخاري (5715) , ومسلم (159190) . 
١ )54(‏ تأويل مشكل القرآن 4 (3557) . وينظر 7 اللسان - فرض 2 . 
(0) البخاري (5161) »2 ومسلم .)١07١5(‏ 


المفتول » وهو فعيل بمعنى مفعول. 

5 +84 - وفي الحديث الثّالث : صلَّى بنا رسول الله وك فسلّم 
في إثر سماء ©. 

أي في إثر مطر : والعرب تسمى المطر سماءً لأنّه يأتي من 
المتماى والسماء عندهم كل ما علا. ْ 

وقوله : ( مطرنا بنوء كذا وكذا » قال أبو عبيد : الأنواء جمع نوء» 
وهي ثمانية وعشرون نجمًا معروفة المطالع في أزمنة السّة كلها » » يسقط 
منها في كل ثلاث عشرة ليلة نجم في المغرب مع طلوع الفجر » 
ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته . وإنّما سمي نوءًا لأنّه إذا 
سقط الساقط ناء الطالع » وذلك التُهوض هو النوء » فسَي التجم نوء] 
لذلك » وانقضاء هذه الثمانية والعشرين مع انقضاء السنة . وكانت 
العرب في الجاهلية إذا سقط منها نجم وطلع آخر يقولون : لابد أن 
يكون عند ذلك مطر ورياح ٠»‏ فينسبون كل ) غيث يكون ذلك إلى النجم 
الذي يسقط حينئذ » فيقولون : مطرنا بئنوء كذ"©. وقال ابن الأعرابي' : 
الساقطة منها في الغرب هي الأنواء » والطالعة منها في المشرق هي 
البوارح . وأمًا قول عمر : كم بقي من نوء الي ؟" فإنّه أراد كم بقي 

من الوقت الذي جرت العادة أنه إذا تم أتى الله بالمطز. ومن لم يكن 
اعتقاده أن الكوكب يفعل لم يضره هذ! القول . وقد أجاز العلماء أن 
يقال : مُطرنا في نوء كذا » ولا يقال بنوء كذا. 


.091( البخاري (845) 0 ومسلم‎ )١( 
. 077١ /1( النصّ أطول من هذا في اغريب أبي عبيد»‎ )١( 
. التهذيب - نوء » (078/16) ء و( اللسان  نوء ؟‎ ١ ينظر‎ )*( 


5 


641١ 17‏ وفي الحديث الرابع : « من جهرٌ غازيا فقد غزا » ©. 

يقال : جهرْت فلانًا : إذا هيّات له ما يُصلحه في قصده . وقد ينا 
آنفًا أن المعين على الشيء كالفاعل في وقوع المشاركة في التّواب 
والعقاب . 


وعة 


858 2 وفى الحديث الخامس : مكل رسول الله يله عن 
لقطة الذهب أو الررق فقال : 0 اعرف وكاءها وعفاصها » وفي لفظ : 
« فعرّف عقاصها , ؛ ثم عرها سنة » فإن لم تعرف فاستلفقها ؛ ٠؛‏ ولتكن 
وديعة عندك , فإن جاء طاليها يومًا من الدهر فادها | إليه ) 29, 

فأمًا اللّقطة فإِنُ الرواة قد اتفقوا على فتح القاف فيها ٠‏ وأرادوا أنها 
الشيء الملتقط ' قال الخليل بن أحمد : الأّقطة بفتح القاف : اسم 
للذي يلقط ٠‏ وبسكون القاف : اسم لما يلتقط : قال الزُهري : هذا 
قياس اللغة ؛٠‏ لأن فمَلة في كلامهم جاء فاعلا كالهمزة » وفُعْلة بالسكون 

جاء مفعولا كالهمزة » إلا أن كلام العرب في النّقطة على غير القياس » 
فإن الرواة أجمعوا على أن اللّقّطة اسم الشيء الملتقط© .* 

والورق : الفضة . 

والوكاء : الذي يُشد به رأس الصرة . والعفاص : الوعاء الذي 
يكون فيه المال . وفي عرفان هذا فائدتان . إحداهما : أنه إذا أتى 
صاحبها سَلّمت إليه بمجرد وصفه . والثّاني : يتميّر من مال المُلتقط » 


.)1896( البخاري (*584) ؛ ومسلم‎ )١( 
زهفق البخاري للف وفيه أطرافه 3 ومسلم [(فففنة”‎ 
, » ء و«اللسان  لقط‎ )٠١١ ينظر « العين  لقط » (ه/‎ )*( 


كلف 


ولا يتعدّر ردّها على الورثة إن حدث الموت . ومن روى : ١‏ فعرّف 
عفاصها » أي اطلب من يعرفة ٠‏ 

وقوله : « فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها إليه ) 35 صريح 
لمذهب داود » فإِنّ عنده إذا جاء صاحبّها بعد الحول لم يغرم له ٠‏ 

وقوله : في ضالة الإبل : ١‏ دَعها ؛ دليل على أنه لا يجوز التقاطها 
خلاقًا لأبي حنيفة . 

وفي بعض ألفاظ الحديث أن النبي كله عضب عند هذا السؤال 
حتى احمرت وجتتاه . وإِنّما غضب لقلَّةَ فهم السّائل » » لأن اللقطة إِنْما 
أبيح أخذها لأنّها لا تصرّف لها يوجب هدايتها إلى السبيل الذي يوقع 
صاحها عليها » والإبل بخلاف ذلك . 

وقوله : ؛ فإنَ معها حذاءها » الحذاء : النعل . وأراد به ما يطأ عليه 
البعير من خفه » فإن قوته كالحذاء له» والسقاء كالقربة ونحوها من 
ظروف الماء . وأراد بالسّقاء هاهنا بطن البعير » فإِنّه يدخر فيه ما يدفع 
عنه العطش زمانًا . 

وقوله في الشناة : «حُذها » محمول على ما إذا وُجدت في أرض 
فلاة » فأما إذا وُجدت بين ظهراني عمارة فلا » لأنّه لا يُؤمن عليها 
هناك» والأفضل تركها . وقد شّرحنا أحوال اللقطة في مسند أَبَّي بن 
كعب 29, 


0 
90 
د 


1 91 - وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

ألا أخبركم بخير الشهداء ؟ الذي يأني بشهادته قبل أن يسألها » 2 

هذا مدح لمؤدّي الشهادة بعد تحملها » فكأته يُقيمها لأداء الأمانة » 
ولا يُعَنّي صاحبها بطلبها . والشهداء في هذا الحديث جمع شاهد . 
وقد فسرنا هذا الحديث في مسند عمران بن حصين©. 


نا 


.)31919( مسلم‎ )١( 


(5) الحديث (524). 
(7) مسلم (11560). 


5 


44 
كشف المشكل من 


مسئلك سهل بن سعد السأعدي”' 


وجملة ما روى عن رسول الله كله مائة حديث وثمانية 


وود 1 اك 


9ه 845 فمن المشكل في في الحديث الأول : أن رجلاً اطلع من 


جُحر في باب رسول الله كل ومع رسول الله كه مذرى يرجل به 


المدرى شيء محدّد الطرف كالمسلّة » من الحديد أو من غيره » 
فهو كبعض أسئان المشط إلا أنه أطول . وأصل المدرى أنه قرن الور 
المحدد الطّرف الذي يدرأ به عن نفسه : أي يدفع . والمدري يرفع عن 
الشعر تلبده واشتباكه وما يقف في أصوله من أذى. 

جل بمعى تح . 

وهذا الحديث يدل على أنّ من اطلع في بيت إنسان بحيث ينظر إلى 
عورته أو حرمته فله أن يرمي عينه » فإن فقأها فلا ضمان عليه . وقد دل 
على هذا ما سيأتي في المتفق عليه من مسند أبي هريرة : « لو أن رجلاً 


لجسيل 
6 


( الاستيعاب » (94/9) ء وه السير » (8/ 517) ء وذ الإصابة ؟‎ ١ )١( 
(؟) وهي ثمانية وعشرون متّفق عليها » وأحد عشر للبخاري وحده.‎ 
.25195( البخاري (05974) ء ومسلم‎ )"( 


لف 


اطلع عليك فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح » 0. 

67 /847 - الحديث الثاني : حديث الملاعتين ©: 

فيه : كره رسول الله يٍ تلك المسائل وعابها . وفيه : ( إن 
جاءت به أحيمر كأنه وحرة » . 

أما المسائا ل التي كرهها فهي ما لا حاجة إليه ؛ لأن عاصمًا سأل لا 
لنفسه ‏ وعن شيء ما ابتلي به » وهو أمر يكشف العورات. 

والوحرة : دويبة كالعظاءة تلصق بالأرض وتتشبّث بما تعلق به » 
وإذ دنت على الأرض وحر المكان : أي اشتل حره . وجمعها وحر. 

قوله  :‏ أعين » أي واسع العين » ومنه الحُور العين. 

وهذا الرجل الذي لاعن مبيّن الاسم في الحديث ؛ وهو عويمر » 
وقد ذكرناه في مسند ابن مسعود©. 

وقول الزهري : فكانت منّة المتلاعنين ٠‏ يعني التفريق بينهما 

76 258 - الحديث الثالث : « إن كان الشؤم في شيء ففي 
الفرس والمرأة والمسكن» وفي مسند ابن عمر : « الشؤم في الفرس 
واد يل : إن كان , وفي مسند جابر : : ”إن كان في 

ففي الربع والخادم والفرس » يعني الشوم©. 


)١(‏ الحديث (1844) وفيه إحالة على هذا الحديث. 


(9) أطرافه في البخاري (8577) » ومسلم .)١595(‏ 

() الحديث (553). 

(5) البخاري (5859) » ومسلم (9155). 

١ )6(‏ البخاري 060 دون « إن كان ؛ . وفى (0.95) عله برواية « إن كان ) 
ومثلهما في مسلم (5870). 1 


1 


ولقائل أن يقول : فكيف الجمع بين هذا وبين قوله : « لا عدوى 
ولاطيرة ») ؟ والجواب: أن عائشة فقد غلّطت من روى هذا » وقالت: 
إنما قال : كان أهل الجاهلية يقولون : الطّيرة في المرأة والدَايّة والدار. 
وهذا رد منها لصريح خبر رواه جماعة ثقات » فلايعتمدٌ على ردها . 
والصحيح أن المعنى : إن خيف من شيء أن يكون سببا لما يخاف شره 
ويُنشاءم به فهذه الأشياء » لا على السبيل التي تظنها الجاهاية من 
العدوي والطيرة » وإنما القدر يجعل للأسباب تأثيرً . وقال الخطابي : 
لما كان الإنسان فى غالب أحواله لا يستغني عن دار يسكنها » وزوجة 
يعاشرها » وفرس يرتبطه . وكان لا يخلو من عارض مكروه » أضيف 
اليم والمُوم إلى هذه الأشياء إضافة محل وظرف وإن كانا صادرين عن 
قضاء الله سبحانه . قال : وقد قيل : شؤم المرأة آلا تلد » وشؤم 
الفرس آلا يُحْمَلَ عليها في سبيل الله » وشؤم الدّار سوء الجار" . 

4454 - وفي الحديث الرايع : خرج رسول الله كَل 
يُصلمٌ بين بني عمرو بن عوف ٠‏ فتقدم أبو بكر فصلى بالناس » وجاء 
رسول الله يللي فأذ الناس في التصفيق » فأشار إليه رسول الله كله ع 
فرفع أبو بكر يده فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف » 
وتقدم رسول الله يد فصلى بالناس ”© . 

قد دل هذا الحديث على استحباب الصلاة في أول وقتها ؛ لأن 
الصحابة لم يننظروا رسول الله يلِْ إلى آخر الوقت؛» ولا هو أنكر عليهم. 


- غ1 | © 5-0 و اس” شه ]اه َال 3 
ودل على تفضيل أبيى بحر حيت قدموءه وإشارة الرسول كلل إليه أن 


هه 
طً 
م 
5 


١ )1(‏ الأعلام » (1109/9). 
(؟) البخاري (584) » ومسلم (١؟4).‏ 


يثبت على حاله تقرير لفضله . 
ودل على جواز الصلاة بإمامين » وذلك أن الرسول عليه السلام لما 
وقف عن يسار أبي بكر علم أبو بكر أنه قد نوى الإمامة فنوى أبو بكر 


ألما رقع أي بك يذه وحمده الله تعالى فإِنّما كان إشارة منه إلى 
1 

فإن قال قائل ١‏ لم لم يبت أبو بكر وقد أشار إليه الرسول عليه 
السلام بالشبوت » وظاهر هذا المخالفة ؟ فالجواب : أنه علم أنها 
إشارة تكريم لا إلزام 2 | والأشياء تعرف بقرائنها » ويدلَ على ذلك أن 
رسول الله كله شو شق الصقوف حتى خلص إليه » ولولا أنه أراد الإمامة 
لصلى في آخر الصّفوف . 

وقوله أبي بكر : ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم رسول الله كه . 
فيه وجهان: أحدهما : أن الإمام يكون في الغالب أفضل من المأموم » 
وإن كان في حق الرسول لا يحتمل هذا. والثاني : أنه لما علم أبو بكر 
أن من الجائز حدوث وحي في الصلاة يُميْرُ حكمًا لم يستجز أن يتولّى 
الصلاة ة مع وجود الرسول عليه السلام؛ خوفًا من ذلك . 

وقوله : « التصفيق للنساء ) سمعت شيخنا أبا الفضل بن ناصر 
يقول : ليس هو التصفيق المعروف الذي هو ضرب بطن الكف يباطن 
الأخرى . فإن ذلك يطرب » وإِنّما هو أن تضرب المرأة بظهر راحتها 
اليُمنى على باطن الراحة اليسرى . والتصفيح مثل التصفيق 

هه / 4٠١‏ - وفي الحديث الخامس : جاءت امرأة إلى رسول 
الله فقالت : يا رسول الله » جكت أهب لك نفسي » فنظر إليها 


31 


رسول الله يكل فصمّد النَظَرَ فيها وصوبه : 

أي نظر إلى وجهها وحط النّطر إلى ما دونه . وهذا يدل على جواز 
النَظر إلى المرأة التي يُراد نكاحها » وإنّما فعل ذلك لجواز أن يريدهاء 
فلمًا لم يردها طأطا رأسه . 

وقوله : ١‏ ملّكتَكَها ؛ كلمة عبر بها الراوي عن روجتكها . وقد رواه 
جماعة فقالوا : « زوجتكها ) . وعندنا أنّه لا ينعقد التكاح بغير لفظ : 
روّجت أو أنكمحت . وقال أبو حنيفة ومالك : ينعقد بكل لفظ يوجب 
التمليك 29 

وقوله : ( بما معك من القرآن ») دليل على أن تعليم القرآن يجوز 
أن يكون صداقًا » وهو إحدى الروايتين عن أحمد » وفي أخرى : 
لا يجوز » وإِنّما جاز لذلك الرجل خاصة . فعلى الرواية الأولى 
نقول : يجوز أن تكون منافع الحر مهر كالخياطة وغيرها من 
الأعما 


الأعمال . 


وقوله : ١‏ تزوج ولو بخاتم من حديد » دليل على جواز عقد النكاح 
بالشيء اليسير وعندنا أن أقل المهر لا يتقدر . وقال أبو حنيفة ومالك: 
يتقدر بما يُقطّع به الستارق . وقد اختلفا فيما يقطع به السارق : فقال 
أبو حنيفة : التصاب دينار أو عشرة دارهم أو قيمة أحدهما من 
العروض . وقال مالك : التصاب ثلاثة دراهم أو قيمتها من الذّهب أو 


العروض . وفى رواية عنه : ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو قيمة 


.)١576( وفيه أطرافه » ومسلم‎ )77٠١( البخاري‎ )١( 
و7 البدائع ؛ (4/5؟5) ء و «المغني ا‎ ٠ )51//5( » (؟) ينظر  الاستذكار‎ 


و«تكملة ال جموع » 4/١5(‏ م 


362 


أحدهما من العروض” , 

3١١ 5‏ وفي الحديث السادس : أنه أتي بشراب فشرب منه » 
وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ ٠‏ فقال للغلام : « أتأذن لي أن 
أعطي هؤلاء ؟ » فقال : لا أوثر بنصيبي منك أحدا . فتله في يده . 

هذا الحديث يدل على تقديم أهل اليمين وذلك لشرف اليمين. 


تله * وضعه ذ 8 


وتله : وضعه في يده ودفعه إليه . 

/71/ 47 وفي الحديث السابع : ١‏ لا يزال الناس بخير ماعجلوا 
الفطر ) 9 , 

وهذا لأن إلزام التّفس ما لا يلزم شرعًا ابتداع يُخاف منه الزيغ » 
كما ابتدع أهل الكتاب في دينهم فزاغوا » وشدّدوا فشدّد الله عليهم . 

405 - وفى الحديث الثامن : أن نفراً تماروا.فى المثبر : من 


أى عود هو ؟ فقال سعد : مهم طرفاء الغابة » ولقد رأيت رسول الله 
ي ود حرو سن كر 2 8 رأ رسصول اللا 


يك قام عليه فكبر وكبر التّاس وراءه وهو على المنبر 2 ثم رجع فنزل 
القهقرى حتى سجد في أصل المنبر» ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته» 
ثم أقبل على الّاس فقال : « يا أيها الناس . إِنْما صنعْت هذا لتأتمُوا بي 


سدق 


ولتعلموا صلاتي ) ). 


» ينظر « الاستذكار »؛ (9717/15) » و( البدائع » (؟/ه0!ا؟ . لا/ا؟) . و« المغنى‎ )١( 
ْ .)١11//9( و: كفاية الأخيار ؛‎ 2))٠0"” 259/6١ 
.)5070( ومسلم‎ , )595١( البخاري‎ )9( 

(؟) البخاري (/ا95١)‏ . ومسلم .)١١9/(‏ 


(4) البخاري (9309) ء ومسلم (044). 


لفق 


الغابة : الخّيضة » وجمعها غابات . 

وكان المنبر مرقاتين”" » فنزوله وصعوده خطوات » وذلك عمل 
يسير » ولعلّه قام على المرقاة النازلة . 

والقهقرى : الرجوع إلى وراء . وإنما فعل ذلك لثلاً يستدبر القبلة 
فى صلاته . وإِنّما أراد بذلك الفعل أن يعلم أصحابه الصلاة ليحفظوا 
عنه آدابها . ش 

وقد دلّ هذا الحديث على أن الإمام إذا كان أعلى من المأموم لم 
تفسد إمامته » وجاز الاثتمام به » وإن كان ذلك مكروهًا9". 

14١ 1‏ وفي الحديث التأسع : أن رسول الله يله التقى 
والمشركون »فاقتتلوا » وفي أصحاب رسول الله يله رجل ل يد شاد شاذة 
ولا فادّة إلا اتبَعها يضربها بسيفه . فقالوا : ما أجزأ أحد منا اليوم كما 
أجرأ فلان » فقال : : ( إن من أهل الثار » . 

هذه القصة جرت يوم أحد » وهذا الرجل اسمه قزمان » وهو 
معدود في جملة المُنافقين » وكان قد تخلف يوم أحد فعيّره النساء وفآن 
له : قد خرج الرّجال » ما أنت إلا امرأة » فخرج لما أحقّظته » » فصار 
في الصف الأوّل » وكان أُوّل من رمى بهم » وجعل يُرسل نبلا 
كالرماحء ثم صار | إلى السيف ففعل العجائب » فلمًا انتكشف المسلمون 
كسر جفن سيفه وجعل يقول : الموت أحسن من ) الفرار » يال الأوس » 
)١(‏ المرقاة بفتح الميم وكسرها : الدرجة . 


(0) ينظر 7 المغني 5/8 4). 
(*) البخاري (25894)ء ومسلم إمنالقة 


يفف 


قاتلوا على الأحساب » وجعل يدل وسط المشركين حتى يقال : قد 
قل » ثم يخرج ويقول : أنا الغلام الظّمَريّ » حتى قَتَلَ سبعة » 
وأصابته جراحة » فمر به قتادة بن التّعمان فقال : هنيئًا لك الشتّهادة . 
فقال : إنّي والله ما قاتلت على دين » ما قاتلت إلا على الحفاظ , آلا 
تسير قريش إليها حتى , تأ سعفتنًا » ثم أقلقته الجراحة فقتل نفسه , 
فقال النبي كك : « إن الله ليؤيدٌ ل هذا الدين بالرجل الفاجر 200. 

وأما الشاذة فهي المنفردة . والفادّة مثلها. 

وقوله : ما أجزأ أحد كما أجزأ فلان : أي ما كفى كفايته ولا قام 
مقامه » ويقال للشيء الكافى : جزأ وأجرأ . 

وذباب السيف : حد رأسه . وحد كل شيء ذبابه . وقال بعضهم : 
ذبابه حده الذي يضرب به . 

التحامل : تكلف الشيء على مشقّة . 

م عه - وفي الحديث العاشر : جرح وجه رسول الله يكل , 
وكسرت رباعيته 6 وهشمت البيضة على رأسه » فكانت فاطمة تغسل 
الدّم وعليً يسكب عليها بالمجّنّ ©. 

الرباعيات تلي الثنايا » وهي اثنتان من فوق واثنتان من أسفل » وقد 
ذكرنا عدد الأسئان وأسماءهن في مسند ابن مسعود ” 

وقوله : ومٌشمت : كسرت . والهّشّم : كسر الشيء الأجوف. 
)١(‏ « المغاري 4 (1/ 2.57 4؟١)‏ , وينظر ( سيرة ابن هشام ) (5/١/ا١‏ + )١97‏ , 

و«الفتح لا 2) . 

(5) البخاري (517) » ومسلم (199-0) . 


(*) الحديث )5١*”(‏ ء وفيه إحالة على .)١9/7(‏ 


الفف 


والمجن : الترس 

8 وفى الحديث الحادي عشر : فبات الئاس يدوكون 
ليلتهم » أيهم يعطاها ©. 

قال ابن قتيبة : يدوكون : يخوضون فيمن يدفعها إليه . يقال : 
التاس في دوكة : إذا كان في اختلاط وخوض . 

وقوله : « لأن يهدي الله بك رجلا » أبين دليل على تفضيل العلم. 

وَالنّعَم : الإبل . وإنّما ص حَمْرها لأنها كرامها وخيارها. 


4*1 وفي الحديث الثاني عشر : دعا أبو أسيد السساعدي 


) انه عله ذ فكان 6 خاد 
رسول الل 2 في عرسة ٠‏ نت امرأته خادمتهم وهي العروس »2 


أنقعت لرسول الله وك تمرات من الليل في ثور » فلما فرع من الطعام 
أماته فسَقتّه تخصه بذلك7©. 

التور : آنية كالقدح تكون من حجارة » وهي اسم أعجمي » وقد 
ذكرناه فى مسند جابر بن عبد الله 9 . 

وقوله : أمائته . يقال : منْتْ الشيء في الماء : إذا أنقعته فيه ثم 
عصرته وصبَيته . ويقال : انماث ينماث : إذا ذاب وتغير الماء به. 

4١ 5/8/0‏ وفي الحديث الرابع : فلهي بشيء بين يديه ©©. 

لهي بكسر الهاء ومعناه اشتغل . فإئا فتحت الهاء كان من اللهو. 


.0)5805( البخاري (1/01) ء ومسلم‎ )١( 
.05١05( البخاري (01095) 2 ومسلم‎ )( 
.)1501( فرق سيأتي في الحديث‎ 

(5) البخاري (5191) 2 ومسلم (51159). 


3 
- 
م 


3١15‏ - وفي الحديث الخامس عشر : ذكر امرأة قُدم بها على 
رسول الله يك ليتزوّجها » فنزلت في أجم بني ساعده » فقالت : أعوذ 
بالله منك7 . 

الأجم والأطّم : الحصن . 

وقد تقدمت 3 تسمية هذه المرأة وشرح حالها في مسند أبي أسيد© . 
ويقال : إن بعض نسائه قلن لها : إذا أردت الحظوة عنده فقولى له : 
أعوذ بالله منك » وما علمت هى ما تحت هذا ©. 

و ع اس 

43١١76‏ - وفي الحديث السادس عشر : « يحشر الثاس على 

الى 0 5 َه 
أرض بيضاء عفراء كقرصة النقى ليس فيها معلم لأحد » وفى لفظ 
«علم)". 1 

قال أبو عبيد : الأعفر : الأبيض ليس بشديد البياض©. 

والنقي : الحوارى". والمعلم الأثر . قال أبو سليمان البستي : 
نما سمى الحوارى نقيًا لأنّه نَقَّى من القشر والتّخاله . 

ويريد بقوله : «ليس فيها معلّم » أنها مستوية ليس فيها حلب يرد 


ماس 


البصر ولا بناء يستر ما وراعءه . والمَعلّم واحد معالم الأرض 1 أي 


(1) البخاري (/0589) » ومسلم 0900397 
(؟) الحديث (5097). 

.4١١ 4 /4( الطبقات ؛‎ ١ 

222 البخاري نفك 6 5 ومسلم 0ؤ/ا؟). 
(05) « غريب أبي عبيد ) .)١57/5(‏ 

(7) الحوارى : الدقيق الأبيض: . 


أعلامها التي يُهتدى بها في الطُرّق 0©. 

4١7١/5‏ - وفي الحديث السابع عشر : وننقل الشراب على 
أكتادنا"؟ . 

الأكتاد جمع كَنَد بفتح الكاف والتاء : وهو مَوْصل العتق في 
الظهرء وهو فيما بين الكاهل إلى الظهر + والكاهل ما بين الكتفين . 

4170 وفي الحديث الثامن عشر : كنا نفرح بيوم الجمعة » 
وذلك أنه كانت عجور تُرسل إلى بضاعة ٠‏ فتأخذ من أصول السلق 
فتطرحه في القدر » وتُكركر عليه حبات من شعير » ما فيه شحم ولا 
وك 29 

بضاعة : بثر حولها نخل وزرع . ومن المحدثين من يضم الباء 
فيقول : بضباعة 29. 

وقوله : تُكَركرٌ : معناه تطحن أو تجشُ » وأصله من الكر » 
ضوعف عود الرحى ورجوعها في الطحين مرة بعد أخرى . والكركرة 
بمعنى الصوت كالجرجرة . 

والودك : السّمن , إلا أنه لا يقال ودّك إلآ من الإبل والبقر والغدم. 
ويقال من دهن السمسم والجور واللوز والزيتون دَسَّم . ويقال من 
الطير والدجاج والبط رهم . 


714/8 » الأعلام‎ « )١( 

(؟) البخاري (19/419*) ٠‏ ومسلم (4 218. 

© البخاري (2458 : ومسلم (409) . 

() اقتصر البكري في 0 معجم ما استعجم » (105/1) على الضم . وفي « معجم البلدان) 
(/457) . وه الفتيح » (11/ 4 أن الضم هو المشهور » وكسره بعضهم . 


وف 


وقوله : تغرسه على أربعائنا . الأربعاء : النهر . 

وقوله : وما كُنَا نقيل ولا تتغدى إلا بعد الجمعة . القيلولة : الثوم 
قبل الزّوال . وقد استدل به أصحابنا على جواز إقامة الجمعة قبل 
الروال » لأن القيلولة والغداء لا يكونان إلا قبل الرّوال . وقد عضد 


: 3 3 
فى أفراد البخاري من حديث أنس بن مالك قال : كنا 


!امأ 
أ ن 


هذا ما سيأتي 
نبَكّر إلى الجمعة ثم نقيل بعدها ©. وفي أفراد مسلم من حديث جابر 
أن النبي كه كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين 
تزول الشّمس©. وهذا عند أصحابنا وقت جواز فعل الجمعة ”". فأما 
الاستحباب فبعد الزوال . ويمكن أن تشبه بصلاة العيد » لأن الجمعة 
كالعيد . 

ولقائل أن يقول : أوقات الصلاة معلومة مُجْتَمع عليها ٠‏ فلا تُغيْر 
بأمرمحتمل . ووجه الاحتمال أن قوله : ما كنا نقيل ولا نتغخدى : أي 
كنا يحرّضنا على البكور إلى الجمعة » نؤخر غداءنا وقيلولتنا إلى ما بعد 
الجمعة . ويوضحه قول أنس : كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل بعدها . 
وقد يقول من أخر غداءه إلى وقت المساء : هذا غدائي . 

ويكشف هذا أن جميع الألفاظ : كنا » وكان رسول الله كلع . 
ولفظة كان إخبار عن دوام الفعل . وقد قال الخصم : إِنْ ذلك جائز لا 
مستحب » فما كانوا بالذين يدومون على ترك الاستحباب . فأمًا قول 
جابر : كُنَا نصلي الجمعة ونريح جمالنا حين تزول الشمس ٠»‏ فهو 


)١(‏ الحديث في «الجمع) 590 ١؟)‏ وقد تجاوزه المؤلف. 
(؟) الحديث .)١1770(‏ 
(") ينظر « المغنى » (159/7) ء و( المجموع ١‏ (0:9/9). 


يفن 


إخبار عن صلاة الجمعة مع الزوال. 
4ن / 41 وفى الحديث التاسع عشر : « رباط يوم في سبيل 
اللّه...» 20 


قال ابن قتيبة : أصل الرباط والمرابطة : أن يربط هؤلاء خيولهم 
وهؤلاء خيولهم في الثغر » كل يعد لصاحبه. 


سرءم/ ع 4 ها أأيىة 


٠. 7‏ 8 0 
65 515 2 وفى الحديث العشرين : هذا حري إن 


حري وحقيق وجدير بمعنى . والمراد من الحديث ألا يزدرى 
الفقير» فإِنّه في الأغلب خير من الغني . 

41/١‏ - وفي الحديث الثاني والعشرين : كان بين مُصَلّى 
رسول الله ميلد وبين الجدار مَمَرُ الشنّاة 0 


ابي يي 
١ 00‏ . الاج لكها 


هذا القرب من القبلة جل من يجوز . 
لال 47١‏ وفى الحديث الخامس والعشرين : كان رجال يصلون 
مع النبي كك عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصّبيان » ويقال للنساء: 


لا تَرَفَعنَ رؤوسَكُن حتى يستوي الرجال جلوسًا 0 
كانت كسوة أولئك الرجال قليلة » وثيابهم قصيرة لمكان الفقر 2 


(!) البخارى (9/45؟2 : ومسلم )١483(‏ وتمامه « خير (أففيا ) م٠‏ الدئيا وما فيها 0 

. ومسلم وتمامهة (أفمل؛ من الدنيا وما فيها ؟!‎ ٠ البخاري (5!54؟2‎ )١( 

(؟) البخاري 11١(‏ 6 ء ولم يرد الحديث في مسلم . وينظر التعليق على الحديث في 
الحميدي . 


() البخاري (495) » ومسلم (08ه). 
(:) البخاري (57”) » ومسلم (441). 


لف 


فأمر النساء ألا يرفعن رؤوسهنٌ حتى يستوي الرجال جلوسًا لئلاً يشاهدن 
عورة . 

45١‏ - وفي الحديث السادس والعشرين : إن أهل الجنّة 
ليتراءون الغرفة في الجنّة كما تتراءون الكوكب في السّماء ©. 


: 39 52 78 8 عم 3 
00 3 إأمدء” م الخر سل أل م1 55 مأ ها 14 
إنماً سميينا الجة جلنة 9و سكثار أرصها بأسجارها ٠.‏ وسمى الجن 


لاستتارهم ٠‏ ويُسمى الجنين أيضًا". 

والغْرفة : المنزل فوق الأبنية . 

والكوكب : النجم . وأما الدري فقال الكسائي : الدري بضم 
الدال مشبه بالدرٌ » وبكسر الدال : الجاري . ويفتحها : الملتمء©. 

والأفق واحد الآفاق : وهى التُواحى . 

77 477 وفي الحديث السابع والعشرين : ١‏ إن في الجئة شجرةٌ 
يسير الراكب الجواد المضّمَرٌ السريع مائة عام ما يقطعها » "©. 

الجواد : الفرس السريع . وتضمير الخيل : أن تشد عليها سروجها 
وتجلل بالأجلة » وتجري حتى تعرق »2 ويكرر ذلك عليها حتى تعتادى 
8 0 1 رو 327 و 0 
فيقوى لحمها ويذهب رهلها » وتخف حركتها . فإذا انتهت رياضتها 

8 و ا 2 8 35 3 
وبلغت ما يريده الرائضون فيها فهي مضمرة » وما دامت فى الرياضة 
فهي غير مضمرة . واسم المكان الذي تجري فيه المضمار . وقد يقال 
)١(‏ البخاري (50605) » ومسلم (581/0) , 


2 ينظر « المقاييس لجن 5/104 )2. 


(7) جمع الرعيني في ١‏ تحفة الأقران » (86 - 88) قراءات (دري) وأقوال العلماء فيها. وفى 
حواشيه مصادر . 
(5) البخاري (50057 120#) + ومسلم (/7851: 5478). 


شف 


المضمار للوقت الذي تضمّر فيه الخيل للسباق. وهذه الشّجرة يقال : 
إِنّها طوبى ”2 . 

4 47 وفي الحديث الثَامن والعشرين : « أنا فرَطّكم على 
الحوض » وليردَنَ علي أقوامٌ أعرهم ويعرفونني » ثم حال بيني 
وبينهم)” . 

الفرّط : المتقدم لإصلاح أمر . 

وهؤلاء الذين أحدثوا بعده يحتمل أن يراد بهم المنافقون والمرتدون 
والمبتدعون في أصل الدين . 

ومّحْقًا مصدر أسحقه الله منّحقًا : أي أبعده بعد . 

فإن قيل : كيف خفي حالّهم عليه وقد قال : « تُعرض علي أعمال 
أُمتى 0”" فالجواب أنه نما تُعرض عليه أعمال الموحّدين لا المنافقين 
ولا الكافرين . 

6 475 وفي الحديث القالث من أفراد البخاري : 

» لِيدخْلنَ الجنة من أُمتِي سبعون ألفًا أو سبعمائة ألف  سماطين‎ ١ 
آخذ بعضهم ببعض » حتى يدخل أولهم وآخرّهم الجنّة , وجوههم على‎ 
.©9 » صورة القمر ليلة البدر‎ 


.017/49( ينظر الطبري (494/17) » والقرطبي‎ )١( 

9 البخاري (56087) » ومسلم‎ )١( 

(9) جعله الألباني في الأحاديث الضعيفة (65/ا9). 

(4) ذكرت فى تعليقى على الحديث فى الحميدي أن هذا ليس من أفراد البخاري » بل هو 
فيه 40 81) : وفي مسلم (515) وقد تبعه المؤلّف كغيره . 


1 


السّماط : ما رتّب على جهة متساوية . وهؤلاء يدخلون بعضهم 
آخذ بيد بعض . 

وقوله : « على صورة القمر » أي على ضوثه ليلة البدر » ليلة أربع 
عشرة . 

وفي تسميتها بذلك قولان ذكرهما ابن القاسم : أحدهما : لأن 
القمر فيها يبادر طلوعه غروب الشمس . والثّاني : لامتلاء القمر وحسنه 
وكماله . وسميت بَدرة الدراهم بَدرَةَ لامتلائها » ومنه قولهم : عين 
حدرة بدرة : إذا كانت ممتلئة 2 

47307 د وفي الحديث الرابع : ١‏ أنا وكافل اليتيم في الجنة 
كهذا» وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئًا" . 

قال الأصمعي : اليم في النَّاس من قبل الأب ٠‏ وفي غير النّاس من 
قبل الأم . وقال ثعلب : معناه في كلام العرب الانفراد ٠‏ فمعنى يتيم : 
منفرد عن أبيه » وأنشد : 

أفاطم » إني ذاهب فتثبتي ولا تجزعي ؛ كل الأساء يتيب" 

قال : وبروى يتيم » ويكيم » فمن روى بالتاء أراد كل النساء ضعيف 
منفرد » ومن روى بالياء أراد : كل النساء يموت عنهن أزواجهن . 
قال: وأنشدنا ابن الأعرابي : 

لاثة أحباب فح ب عَلاقة وحب تملاقة: وح ب هو القتل”" 


.)506/1١( » الزاهر‎ « )١( 

.)07١5( البخاري‎ )5( 

١ )©(‏ التهذيب ‏ يتم 10" عو( اللسان ‏ يتم » . 
 )4(‏ المجالس )57/١(‏ . وه اللسان ‏ ملق » . 


م" 


فقُلنا له : ردنا . فقال : البيت يتيم » أي منفرد . 

وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال : إذا بلغ الصبي زال ع 
سم اليم » يقال مت : يميم نا ويا ؛ وجيع اندم يقاس م 
وكل منفرد عند العرب يتيم ويتيمة . قل : وقيل أيفنا : أصل اليثم 

0 1 7 

تتزوّج » فإذا تزوجت زال عنها اسم اليم . وقيل لا زول عنها اسم 
اليتم أبدًا . وقال أبو عمرو : اليتم : الإبطاء » ومن أذ اليتيم ؛ ؛ لأن 
البر يبطئ عنه ” 


3 


وأما كفالة اليتيم فمعناها القيام بأمره وتربيته . 
ففد سد وفي الحديث الخامس :من يضمن لي ما بين لَحييه 
وما بين رجليه أَضمَن له الجنة » ©. 
الإشارة إلى اللسان والفرج . والمراد بالفمان الوفاء بترك المعاصي 
بهما . 
فة كل - وفي الحديث السادس : هل أكل رسول الله مَل 
التي ل" يعني الحوارى 
وقوله : وما بقي ثرَيناه : أي كنا بالماء . وأصله من الثّرى وهو 
التراب الندي . 


(1) ينظر « المجالس 6 (1/؟ 20 6و2 التكملة » (١؟»)2‏ 6و2 التهذيب 4 و« اللسان - 
يتم » . وما سبق في الحديث (0557. 
(؟) البخاري (541/4). 


227٠ 5( البخاري‎ )*( 


ذف 


ام 7 - وني الحديث السابع : كان اناس يُؤمرون أن يضع 
الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليُسرى في الصلاة . قال أبو حازم : ولا 
أعلمه إلا ينمي ذلك إلى رسول الله يله 0©. ش 

وضع أليد اليمنى على اليُسرى مستحب في الصلاة عندنا » وهو 


مذهب أبى حنيفة والشافعي 3 ولمالك ر روات يتان : إحداهما كقولنا 3 


3 


0 


والثائية : أنه غير مستحب » إِنّما هو مباح 

وفي ينمي لغتان فتح الياء وضمها ". ومعناها رفع الحديث . قال 
الزْجَاج : نميت بالشيء تَماءً : إذا رفعتّه » وأنميثه إنماءً مثله ©©, 

ْم / ١‏ وفي الحديث الثامن : قال سهل : ما عليُوا من مبعث 
الني ل ولا من وفاته » ما عدوا إلآ من مَقْدَمه المديئة "©. 

الإشارة إلى التاريخ . واعلم أنه لما أهبط آدمٌ من الجنّة وانتشر 
ولده. أرخ بنوه من هبوطه إلى أن بعث الله نوحًا » فأرّخوا مبعث نوح 
إلى أن كان الغرق ٠١‏ فأرخوا من الطوفان إلى نار إبراهيم . فلمًا كثر 
ولد إسماعيل افترقوا ٠‏ فأرخ بنو إسحق من نار إبراهيم إلى مَبعث 
يوسفف ؛ ومن مبعث يوسف إلى مبعث موسى + ومن مبعث موسى إلى 
ملك سليمان ٠‏ ومن ملك سليمان إلى مبعث عيسى ٠‏ ومن مبعث عيسى 
إلى أن بعث رسول الله مكلخ . وأرخ بنو إسماعيل من نار إبراهيم إلى 


.)975-( البخاري‎ )١( 
.2١50/5( » المغني‎ ١ ينظر‎ )5( 
أي : ينمي رينمي.‎ )( 

(8) فعلت وأفعلت (40). 

(5) البخاري (951 9 . 


؟م؟ 


ل 


اه بيت » ومن بناء بيت حنى تفرقت م ٠‏ وكات اللعرب ليا 
وأعلام يعدونها ؛ ثم أرخوا من موت كعب بن لؤي إلى الفيل . وكان 
التاريخ من الفيل إلى أن أرَّخ عمرٌ بن الخطاب من الهجرة » 5 أرخ 
عمر بعد سبع عشرة سنة من الهجرة » وذلك أن أبا موسى | لأشعري 
كتب إلى , عمر أنَّه تأتينا من قبلك كتب ليس لها تاريخ فأرّخ » فاستشار 


عمر الصحابة في ذلك » فقال بعضهم : أرّخ لمبعث رسول الله 6 


وقال بعضهم : لوفاته. فقال عمر: بل نؤرخ لمهاجر رسول الله يك 
فإن مهاجره فرق بين الحق والباطل . فأرخ لذلك . واختلفوا بأي شهر 
يبدأون ه فقال عثمان : أرّخوا المحرم أوّل السنة 8 وقال سعيد بن 


إلق 


المسيب : كتب التاريخ بمشورة علي 


41 / 47 وفي الحديث التاسع : ١‏ فيها ما لا عين رأت' » ولا 
أذ سَمِعَتْ » ولا خَطَرَ على قلب بشر 6 

اعلم أن نعيم الجنّة لما كان غائبًا ناب الوصف عن المشاهدة ٠‏ 
وإنّما يوصف ما قد ري جنسه وما يعرف شبهه » فوصف الله عزّ وجل 
للمؤمئين ما يعرفون من المطاعم والأزواج والفرش والقصور والأشجار 
والأنهار » ثم درج الأغراض في قوله : طوفيها ما تَشمَهِيه الأنفس تلد 
الأعين » [الزخرف: 1/١‏ ثم قال الرسول يَكِِ : « فيها ما لا عين رأت ؛ ولا 


أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر ) وهذا لأن الثّفوس تحب الأشياء 


4 2 ينظر ١‏ تاريخ الطبري لل قينا 97" ) ء وه تاريخ دمشق » ٠ -1١/١(‏ 07 

(؟) علقت على الحديث في تحقيقى لكتاب الحميدي : أن هذا من أوهامه ٠‏ فالحديث 
ليس في البخاري » ولكنه في مسلم (18765) . والذي في البخاري [هحقارف عن أبي 
هريرة . وهكذا تابع ابن الجوري الحميدي » كما تابعه ابن الأثير . 


84؟ 


المتجددة والغريبة . فلمًا كان ما قد رأته وسمعت به وما يخطر بالقلوب 
عندها معروفًا » أخبرها بوجود ما يزيد على ذلك ممًا لم يبلغ إلى 
معرفته » إذ لم تر جنسه» وذلك قوله تعالى: طقلا تَعلَم نفس ما أحفي لَهُم 
من قُرَة أعين 4 [السجدة وقد جمل ذلك في مقابة ثيام اليل حين قل : 


- يعي بام - 
تحاط ١‏ ع ا خاحه 4ك 50 


تتجافئ جنويهم عن المضاجع 4 [السجدة: 16 فأخفى جزاءهم لإخفائهم 
عبادته في الدجى . وقول القرظي : : إذ ثم لكين" . أي عقلاً وافر . 
حين أخموا معاملته » وفي إخفاء المعاملة اقتناع برؤية المعمول معه. 

0/1/ 41 وفي الحديث العاشر : كان للنبي يَلِْهٌ فني حائطنا فرس 
يقال له اليف . 

الحائط : البستان . 

وفي اسم هذا الفرس ثلاثة أقوال : أحدهما : اللُحِيف بالحاء . 
والثاني : اليف بالخاء المعجمة » وهو مذكور في الحديث أيضًا . 
والثالث : التُحيف بالنون والحاء المهملة » ذكره بعض أهل التاريخ . 

وقد ملك يفِ سبعة أفراس : أحدها : اسمها السكُب »ع وهو أوّل 
فرس ملكه رسول الله يله . والثّاني : المرتجز ء وهو الذي اث شتراه من 
الأعرابي ٠»‏ فشهد فيه خزيمة بن ثابت . وبعض الرواة جعل الاسمين 
لفرس واحد . والقّالث : اللا » فرس اشتراه له المقوقس . والرابع: 
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الظرب . أهداه له ربيعه بن البراء . والخامس : الورد + أهداه له تميم 


الداري . والسادس : النحيف . والسابع : اليعسوب . وكانت له الثاقة 


(1) وهي في الحديث نفسه ‏ مسلم . 
(5؟) البخاري (5885) . 


م51 


القصواء » وهى العضباء » وهى الجدعاء ٠.‏ وكانت بغلة تَسمّى بالشهباء 


600 
4 


وبالدلّدّل » وكان له حمار يقال له يعفور"©. 


+ ع 


.2١59( » ؛ وه المعارف‎ )"80 /١( 4» ينظر « الطبقات‎ )١( 


541 


وجملة ما روى عن رسول الله َه + خمسة أحاديث ١‏ أخرج له منها 
شي الصحيحين حديث واحد » وهو حديث المعراج" . 

ازنيكة ترك - وفيه من المشكل : بينا أنا في الحطيم . 

والحطيم هو هر الحجر ‏ وإنما نسي حطيمًا لما حم من جداره ؛ 
فلم يسو ببناء البيت وترك خارجا منه محطوم الجدار . وأصل !ل 
الكسر . 

وإنّما سمي الحجر حجر لأنه احتجر: أي اقتلع من الأرض بما 
أدير عليه من البنيان > 

وقوله : من تُغرة نحره . البّحر موضع القلادة . وت + الزن 
التي تقع في الب . والليّة موضع وسط القلادة » وجمع الثخرة مر 


والشعرة : العانة . 
والقص بالصاد » والعامة تقوله بالسين وذلك غلط : وهو وسط 
الصدر. 


والطست قل ذكرناه فى مسئد أبى كليل 


)0غ( « الاستيعاب ؟ (#/ 245 ؛ و« الإصابة ؛) (/65), 
زفق البخاري زلا كلا لاخ ؟) . ومسلم (154). 
(") الحديث (595) , 


بابخر؟ 


وما قول موسى : أبكى لأن غلامًا بعث بعدي يدخل الجئّة من أُمته 
ارام بعلا من أي ٠‏ زيما توت جاهل نه في معنى ال . 


ل ع و 


والْحَسَدُ لا يجو في حق الأنبياء ٠‏ إنما يكون في معنى الغبطة . 
قيل : إِنْما بكى رحمة لأمّته ٠‏ وتمئّيًا لهم الخير ٠‏ لله بالغ في 
الاجتهاد معهم » وطال زمئهم إلى مسجيء عيسى عليه السلام » ثم زاد 
عدد الستلمين من أمة محمد ل عليهم” 


كاله 1!3! 5اعا 1# بس | 0 اليه 
قزل قال قاثل . كيف قال : هذا الغلام » وهو لفظ يقتضي 


التصغير؟ فالجواب : أله تعيب من مئة الله عليه مع صغر سلّه . 
ويحسن في ذكر النّم تصغير الم عله لير المنهم بالعظمة ٠‏ 
كقوله تعالى : « إن هر إلا عبد أَْعَمنا عليْه4 [الزعرف: +10 وقوله عرّ وجل : 
< يكيم فار جج) دالا 4 الس .ا 

وأما البيت المعمور فهو الكثير الغاشية » كأنّه عمر بمن يغشاه . 
قال ابن عباس: : هو حيال الكعبة » يشْجه كل يوم سبعون آلف ملك ثم 
لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة”© 

ومعنى آخر ما عليهم : أبدا 

وقوله في اللَبّن : ٠‏ هي الفطرة » أصل الخلقة . وهناك وقع الإقرار 
بالخالق من غير شوب دعوى في حق غيره . فكأنّه أشار بالفطرة إلى 
الإقرار بالتوحيد» لأن الخمر يُشاب ٠‏ والعسل يُشاب » بخلاف اللبن. 

وقوله : « أحد الثلاثة بِينَ الرّجلين » : ؟ 


لمم 


بالقصير . 
)١(‏ الطبري (9؟/١١)‏ , وه الدر المنثور ؛ (119//5). 
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ومراق البطن مشدّدة القاف : وهو ما سفل من البطن من المواضع 
التي ترق جلودها . ويقال : واحدها مرق . 

وقولهم : مرحيًا به : المعنى أتى رَحيًا : أي سعة . قال ابن قتيبة: 
وقول النّاس : مرحبًا وأهلاً : معناه أتيت رحبا وأهلاً لا غرباء » فأنّس 
ولا تستوحش . وسهلا : أي أتيت سهلاً لا حزئًا . وهو في مذهب 
الدّعاء » كما تقول : لقيت خير ©. 


2 


.)441/1( © غريب ابن قتيبة‎ ١ )1١( 


>54 


كشف المة من 


ٍ و اآُ 
ٌْ مسئد كعب بن عحرة”" ا 


الل ص2 


وجملة ما روى عن رسول الله وَل سبعة وأربعون حدينًا » أخرج له 
منها في الصحيحين أ 7 

4 - فمن المشكل في الحديث الأول : قوله : ١‏ أيؤذيك 
هوام رأسك ؟ الملا 

الهوام جمع هامة . 


وقوله : « انسكْ نسيكة ) يعني اذبح ذبيحة 3 وهي شاة . 


احاديث9 , 


د بعة 
0 


والتّهافت : التساقط شيء بعد شيء . 

والفرّق : مكيال معروف لهم . قال ثعلب : هو مفتوح ولا 
تسكّها. وكذلك قال الفتَبَىّ : وهو بفتح الراء » وهو ستة عشر رطلاً. 
وقال ابن فارس : بفتح رائه وتسكن"؟ . وهذا المقدار مكيل من التمرء 
ولا يجزي أقلّ من نصف صاع لكل فقير . 


6 1 


.)581/9( » الاستيعاب » (/ 1/0؟) , وذ السير » (8/ 87) » و3 الإصابة‎ ١ )١( 
(؟) وهى حديئان متفق عليهما » وآخران لمسلم.‎ 
.)1١7١١١ إممع ناته ات اموا ع مابس‎ 
؟) البخاري (241815 ء ومسلم‎ 
- و« المقاييس - فرق » (8/ 546) » وه اللسان‎ + )١07/9( 4» غريب ابن قتيبة‎ « )4( 
فرق؟.‎ 
55 


988 وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 
١‏ معقِيَات لا يخيب قائلهن » 2. 


ا لمعقّبات : التى يعقّب بعضها بعضًا : أي يأتي بعضهن في عقب 
ء 35 
كام 6 7 وفى الحديث الثانى عن 5 تعبا بن عجرة إنة دخل 


المسجد وعبد الرحمن بن أمْ الحكم يخطب قاعدا » فقال : انظروا 
الى م هذا الخييث يخطب قاعذا 6 وقد قال الله عرّ وجل : وإِذا روا 

القيام في الخطبة مسنول عندنا . نا عند الشافصي” فاه شرط لا 
م إلأيه 5 


نا 


.)695( مسلم‎ )١( 


(5) مسلم (854). 
(") « المهذب 2 )111/1١(‏ و( المغني ؟ ث8 لا/0١)‏ وينظر (875). 


للد 


وجملة مأ روى عن رسول الله ونه ستّة وأربعون حديثًا 3 أخرج له 
منها فى الصحيحين سبعية أحاديث 0 
اام ل - فمن المشكل في الحديثٍ الأول" : كان يصلي 


وتدحض بمعنى تزول . 

وقوله : ١‏ والشمس حي ) حياة الشمس بقاء حرّها لم يفتر » ولونها 
لم يصفر . 

وأما كراهية النوم قبل العشاء فإنّهِ لا يؤمن امتداد النوم إلى أن يذهب 
وقت الفضيلة » وربما لم يدرك حينئذ جماعة » فإن قام النائم في وقت 
الفضيلة فما أخذ من النوم قبل مراده » فيقوم كسلان . وأما الحديث 
بعدها © فلاستحباب ختم العمل بالطاعة » ونسخ عادة الجاهلية في 


» لا/” .ع 109) », و «الاستيعاب ) (#/017) ء ول السير‎ 25١ /5( » الطبقات‎ ١ )١( 
.,)057/9( ) وه الإصابة‎ » )1 ١ /( 

(1) وهو الوحيد المتفق عليه . وللبخاري حديثان » ولمسلم أربعة . 

) البخاري (/0149) » ومسلم (5497) , 

(4) أي كراهية الحديث بعدها . 
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السّمر . فأما إذا كان الحديث بعدها في العلم والخير فإنه لا يكره. 
ا تن نا 

: وفي الحديث الأول من أفراد البخاري‎ 44١ 

ما أرى أحد اليوم خير من هذه العصابة المَلْبّدة » خماص البطون 
من أموال الئاس 2. 

المُلْبّدة : المقيمة التي لا تتصرف في الفتن . والملْبّد : المقيم 
اللاصق بالأرض . ا 

والخامص : الضامر . وأراد نزاهة القوم من دماء الناس وأموالهم . 

8/ 449 وفي الحديث الثاني : كُنَا على شاطئ التهر وقد 


لضب عنه الماء 9 , 


نضب مفتوحة الضاد . والمعنى: لم يبق عليه شيء" . 

والتعنيف : التّوبيخ . والمعنى : ما وبخني أحدّ ولا لقيّتي بكلام 
يشقّ . والعنف ضد الرفق . 

وقوله : منزلي متراخ : أي متباعد . 

وقد ذكرنا الحرورية في مسند علي عليه السلام » وهم الذين 
خرجوأ على علي عليه السلام فنزلوا حروراء9. والأزارقة : خوارج 
نسبوا إلى نافع بن الأزرق . 

والقهقرى : الرجوع على العَقبَين إلى وراء . 


) البخاري )7١١7(‏ وينظر الحميدي . 
(؟) البخاري )١511(‏ . 


, 00786  179( الحديث‎ )"( 
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وقوله : مخزيك : أي مذلّك . قال الرّجَاج : المخرى في اللغة : 


المَذّلّ المحقور بأمر قد لزمه ود حجة 8 يقال 8 أخزيته 8 الزمته حجة 
أذللته معها 2. 


قالت : امرأة لناقتها : حل » اللهم العنها ©©. 
وحَل : زجرٌ للثّاقة . وقد فسَرنا هذا الحديث فى مسند عمران بن 


© رن 
مرف . 

0 رفس | سوس 
ذونم/ وب4عه د الحدرة ألأغادت ٠‏ 5 أنم* 22 
01م ١6+‏ سوضي العحديت الثاني حلقى عقرى 


أما حلقى وعقرى فهما كلمتان تخفان على ألسنة العرب في الدعاء 
على النساء » وربما دعين بها على أنفسهن تعظيمًا للأمر الذي وقع 
الغضب منه» ومعناها: عقرها الله وحلقها: أي أصابها بوجع في حلقها. 

وقوله : « لاء لعمر الله » أي وحياته ©, 

5 440 وفي الحديث الثالث : «وأمر الأذى عن الطريق» ©. 


010 


أي :نجه . 
)١(‏ ينظر الحديث .)١9(‏ 
(؟) مسلم (05595. 
(*) الحديث (517) , 
(2) مسلم (09519/5). 
(5) هذه الفقرة ليست في (خ) . قال الجوهري : الصحاح ‏ عمر : معنى عمر الله : 
أحلف يبقاء الله ودوامه . 


115/١‏ - وفي الحديث الرابع : أن رسول الله لَه بعث رجلة 
إلى حي من أحياء العرب © فسبوه وضربوه ٠»‏ فأتى رسول الله علد 
فأخبره » فقال : « لى أهل عمان أتيت نيت ما سبُوك ولااضربوك ) 2. 

قال بعض العلماء : كان أهل عمان أسرع الئاس قبولاً للخبر . 
أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المُذهب قال : أخبرنا أبو بكر بن 
مالك قال : حدئن عبد الله بن أحمد ء حلئني أبي قال : حلانا يزيد 
جل" في طاحية مهاجرا يقال له برح بن أسد ٠‏ فقدم المديتة بعد وك 
رسول الله يلو بأيام » فرآه عمر ء فعلم أنه غريب + فقال له : من 
أنت ؟ فقال : من أهل عمان . قال : من أهل عمان ؟ قال : نعم . 
فأخذ بيده فأدخله على أبي بكر فقال : هذا من أهل الأرض التي 
سمعت رسول الله و يفول : : ١‏ إني لأعلم أرضا يقال لها عمان » 

ينضح بناحيتها البحرء ؛ بها حي من العرب لو أناهم رسول ما رموه بسهم 
ولا ححر )2 


(1) مسلم (05944. 


(5) «المسند» (55/1). 


2353 


5 8 لاس 8 24 5 8 
وجملة ما روى عن النبيى ستة وتسعون حديئًا » أخرج له منها في 


الصحيحين ثلاثون , ْ 

5// فمن المشكل في الحديث الثاني: غزونا مع رسول الله 
يكةٍ هوازن » فيينا نحن نتضحّى مع رسول الله ول . 

قال أبو عبيد : أي نتغدى » واسم ذلك الغداء الضحاء » وإنما 
سمي بذلك لأنّه يؤكل في الضحاء » والضحاء ارتفاع النهار الأعلى » 
وهو ممدود مذكر . والضُحى مؤنثئة مقصورة ٠»‏ وهي حين تشرق 
الشمس ©©. 

قوله : إذ جاء رجل : كان هذا الرّجل جاسومًا للعدو. 


. الطبقات © (8/4؟7؟) ء. و« الاستيعاب : (80/5) , وه السير » (#/5؟")‎ « )١( 
.)106 /( و«الإصابة؛‎ 

(؟) وهي سنّة عشر حديثًا للشيخين ٠‏ وانفرد البخاري بخمسة » ومسلم بتسعة . 

(*) البخاري )”-05١(‏ , ومسلم (191054) . 

(5) « غريب أبي عبيد ) (4/ 0791 . 


كف 


وقوله : ثم انتزع طَلَمَا . الطّلق بفتح اللام : قيد من جلود يُقيّد به 
55 2 ا 00 0 5 5 04 3 
البعير » وكل حبل مفتول فهو طلق . والطلق في غير هذا : الشوط . 
يقال : عدا طُلْقًا أو طلقين . 

والجعبة : التي يجعل فيها السّهام » وهي الكنانة أيهم . 

وقوله : وفينا ضعفة . أي ضعفاء . ورقة من الظهر . أي : وفي 
إبلنا قلّه . 


و 


والثاقة الورقاء لونها لون الرماد » وكذلك البعير الأورق . وسمّيت 
الحمامة ورقاء للونها ©. 

8 56808 وفي الحديث الرابع : أن سلمة كان يتحرى موضع 
المصحف يسبّح فيه ©. 

كأنّه قد كان هناك موضع مصحف . ويسبّح بمعنى يصلي . وإنّما 
كان يتحرى ذلك الموضع لأنّْهم زادوا في المسجد » فكأنّه كان يطلب 
موضع الحائط الأول . 

5 // 48 وفي الحديث السابع : أمر رسول الله كَللَِِ . أن 
يؤذّنَ: من كان أكل فليّصم بقيّة يومه . ومن لم يكن أكل فليصُم فإن 
اليوم يوم عاشوراء9". 

اعلم أن صوم بعض النهار ليس بصوم » غير أن الإمساك لاحترام 
الوقت وبيان تعظيمه » كما يؤمر القادم في رمضان ٠‏ والحائض إذا 


١ )1(‏ المقاييس - ورق © .)1١7/5(‏ 
(؟) البخاري (007) » ومسلم (005). 


(*) البخاري (5؟9١)‏ »2 (1*5) . 


وسلم 


/اة؟ 


طهرت أن تمسك » ومن لا ماء له ولا تراب أن يُصلّي على حاله . 
وهذا كان قبل فرض رمضان » فلم فض رمضان اشتغلوا به عن غيره » 
فصار ما سواه نفلا . 

او /ا/ 4 وفى الحديث الثّامن : خرجنا مع رسول الله ولد إلى 
خيبر » فسرنا ليلا » فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع : ألا 
تُسْمِعْنا من هباتك . فنزل يحدو". 


الهنيّات هاهنا : الأراجيز . 
وقوله : اللهم لولا أنت ما اهتدينا. قد بِيْنَا معنى اللهم في أول 


الكتاب”) 
وقوله : عوكوا علينا . أي أجلبوا » من العويل . يقال : أعوّلت 
وعولت 


فأما قول الرسول : « يرحمه اللّه » فإنّه كان لا يستغفر لإنسان يخصه 


!ا 


إل استشهد . وهذا مذكور في آخر هذا 


لمسلدل . 


ومعتنى وجبت : وجبت له الشهادة . 
أمتَعبّنا به : أي ببقائه . والذي قال هذا عمر بن الخطاب » وهو 


وقوله : واكسروا قدورها 7 كانوا قل طبشوا لحوم الحمر 
الأهليّة » فأراد بكسر القدور التغليظ في التحريم » كما أمر 
)١(‏ البخاري (4193) » ومسلم (1807). 
(7) الحديث .)١(‏ 


55384 


بشق الرقاق في ١‏ لخمر. 

وقد دل هذا على أن التغليظ على أصحاب المنكر جائز إذا 
كان سبيًا لحسم المراد » فأما إذا قبلوا قول الحق فإن اللين أولى » 
ولهذا لما رآهم قد استجابوا لمراده أجاز غسل الأواني فقال : 
« أوذاك ) . 

فإن قيل : قد نهى عن إضاعة المال . فالجواب : 
الشىء الخاص للمصلحة العامة حسن ٠»‏ كتحريق مال الغال . 

وداب السيف : طرفه الذي يضرب به . 

وقفلوا بمعنى رجعوا من غزاتهم . 

وقوله : رآني شاحيًا : أي متغير اللون . يقال : شحب وشحب 
بكسر الحاء وفتحها . 


455/04 - وفي الحديث العاشر : خرجت قبل أن يؤدّن 
بالأولى”". 

يعني : الظهر . 

والقاح من التوق : الحوامل » الواحدة لاقح ولقوح . 

وقوله : يا صباحاه » يحتمل وجهين : أحدهما أنّهم كانوا يغيرون 
وقت الصباح » وأنشدوا : 
)١(‏ البخاري (51 7١‏ ,2 4194) ؛ ومسلم (8050ل). 


كف 


نحن صبحنا عامرا في دارها”' 

فكأن القائل : يا صباحاه يقول : قد رهقنا العدد . والثانية : لما 
كان الأعداء يتراجعون عن القتال في الليل فإذا جاء النهار عاودوه » كان 
قول القائل : يا صباحاه » بمعنى : قد جاء وقت الصباح فتأهبوا للقاء. 

وقوله : ما بين لابتي المدينة . قد بِنًا فيما تقدم أن اللآبة جمعها 
نوب : وهي الحجارة السود . 

قولد : ثم اندفعت على وجهي : ي أسرعت العدو. 

والراضّع : اللّكام » والراضع : اللئيم . والمعنى : اليوم يوم هلاك 
الرضع . 

قال ابن قتيبة : أصل هذا أن رجلاً كان يرضع الغنم والإبل ولا 
يحلبها لئلا يسمع صوت الحلب ٠‏ فقيل ذلك لكل لثيم . 

وقوله : وقد حميت القوم الماء : أي منعتهم منه . 
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وقوله : ( فإن القوم يقرون في قومهم ) من القرى والضيافة . 
والمعنٍ أنهم قد وصلوا إلى قومهم . وسيأتي في الحديث الخامس من 
أفراد مسلم بيان هذا » وهو قول النبي كَل : 0 نهم الآنّ ليفرون في 
أرض غطفان » فقال9 : نحر لهم فلان جزورا 3 فلّما كشطوا 24 جلدها 
(1) سبق - الحديث (409), 
(؟) « غريب ابن قتيبة » .)١17/8/5(‏ 
(*) في الحديث : « فجاء رجل من غطفان فقال ...» 
(5) رواية مسلم « كشفوا » . 


رأوا غبارها فقالوا : أتاىمٍ القوم » فخرجوا هاربين . وقد صحف هذا 
جماعة فقال بعضهم : يقُرون بفتح الياء وضم الراء » وفسره بأتهم 
.يجمعون الماء واللبن . وقال آخرون : يغرون بالغين المعجمة » وهذا 
تصحيف ممن لا يعرف الحديث . 

407/8 وفي الحديث الحادي عشر : على أي شيء بايعتم 
رسول الله يليه ؟ قال : على الموت ”" 

المعنى : على أل يفروا ولو آل الأمرٌ إلى الموت . 

- وفي الحديث الثالث عشر : لما نزلت : 8 وعلَى الّذين 
يطيقوته فديةٌ 094 [البقرة: 184] كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت : 
فليصمه 4 . 

على هذا التفسير يكون المعنى يطيقون صومه ولا يصومونه. 

ا لمان وفي الحديث الخامس عشر : أن الحجاج قال : 


بن الع ١‏ شد على تيك 4 تيت ؟ قال : ل ولد 


رسول الله مَكئله أذن لي في البَدو". 


ومعنى تعربت : عدت أعرابيًا بعد صحبة رسول الله عَكلِيد , كذلك 
فسّر بعض العلماء » وكذلك سمعتاه من أشياخنا . وقال أبو عبد الله 
الحميدي . تعرّيّت بالزاي : أي بعت عن الجمعة والجماعات 


بلزومك البادية . يقال : رجل عرب : أي بعيد عن النساء© . 


.)1850( البخاري (1950) 2 ومسلم‎ )١( 

(؟) البخاري (/55-01) » ومسلم )1١548(‏ . 

(5؟) البخاري )/١41/(‏ 2 ومسلم 1855 ). 

(4) «تفسير مشكل ما في الصحيحين» (58) » وه الفتح » (41/17). 
كين 


4557 2 وفى الحديث السادس عشر : إباحة المتعة » قد بِينًا 
نسخها فى مسند عمر بن الخطاب 0© 

٠م‏ / 457 وفى الحديث الأول من أفراد البخاري : 

« من تقول علي ما لم أقل »”" أي من تكلف أن يقول علي . 

4 / 45 وفي ى الحديث الثاني : كان إذا أتي , بجنازة قال : « هل 
عليه دين ؟ هل ترك شيثًا » إلى أن جيء برجلٍ عليه ثلاثة دنانير » فقال : 
١‏ صِنُوا على صاحبكم » . 

اعلم أن هذا كان ن في أُول الأمر » وفائد ته تعظيم أمر الدين ٠»‏ ثم 
نُسخ هذا بما سيأتي في مسند أبي هريرة : أله قال لما فتح الله الفتوح » 
قال : « من ترك دَيئًا فعلى ) 29. 

6م / 6 وفي الحديث الثالث : خقّت أزواد القوم وأملّقوا 3 
فقال : «( ناد في الناس يأتوا بفضل أزوادهم , فدعا على الطعام وبرك 
عليه ) © 

الإملاق : الفقر . 

وفضل الأزواد : ما فضل منها 8 والأزواد جمع زاد 8 

. )47( وينظر الحديث‎ . )١5.5( البخاري (5119) ؛ ومسلم‎ )١( 
.)١٠١9( البخاري‎ )5( 
. )0785( البخاري‎ © 


(5) الحديث (1815). 
(6) البخاري (51585) . 


ويرك : دعا بالبركة . 
5*م/ 5 وفي الحديث الرأبع : مر على ثَفَر يلون 0 
النُضال : الرمي . 
4577 وفي الحديث الخامس : فنقث فيه ثلاث نفتات *2. 
الث : التّفخ بغير ريق . قال أبو بكر الأنباري : قال اللغويون : 
تفسير نفّث : نفخ نفحًا ليس معه ريق”" . قال ذو الرمة : 

ومن جوف ماء غَرْمَض الحول فوقّه 

00 متى يخس منه مائح القوء بتر 


جد جا 
ندا فنا ين 


- وفي الحديث الثاني من أفراد مسلم : 

فجمعنا تزوادنا © 

الترواد : الرّاد » والثّاء فيه مفتوحة » وقد حدنّا محمّد بن ناصر 
قال : أملى علينا أبو زكريا يحيى بن علي التبريزي قال : أملى علي أبو 
العلاء المعرّي قال : الأشياء التي جاءت على وزن « تفْعالَ » على 


. )5895( البخاري‎ )١( 

(5) البخاري (55-5). 

. 00 /5( )» الزاهر‎ ١ )5( 

. ديوان ذي الرّمّة ؛ ( 1447/8 ) » والغرمض : الخضرة التي تكون على الماء‎  )5( 


والمائح : الذى يغرف بيده . 
72 2 يت حصة 2 


(45) مسلم (19/59) . 

5) النص التالي في رسالة أبي العلاء « ما جاء على تفعال » (7 - 9) (ضمن ثلاث رسائل 
في اللغة ‏ تحقيق د . صلاح الدين المنجد ) وينظر « معجم ما استعجم » ))701/١(‏ 
والزهر (5/؟94). 


ضربين : مصادر وأسماء . فأمًا المصادر فالتَلّقاء”' والتّبيان'» وهما في 
القرآن . وقالوا : التنضال من المناضلة » فمنهم من نجعله مصدرً » 
ومنهم من يجعله اسمًا على تفعال . ويقال : جاءنا لتيفاق الهلال » 
كما يقال : لتوفاقه ولميفاقه”© ولميفاقه » فمنهم من يجعله أاسمًا » 
ومنهم من يجعله مصدرا 


اللي 


وأما الأسماء فالتّبال وهو القصير. ويقال: جل تيتاء أي عذيوط 
ويقال بالضاد أيضًا . وتيراك : موضع”” . وتعشار : موضع”" 
وتقصار: قلادة قصيرة فى العنق . وتيغار : حب مقطوع » أي جاببة . 
٠ 1 2 1 3 -‏ 
وتمراد : برج صغير للحمام 8 وتمساح : من دواب الماء معروفا »© 
رجل تمساح : أي كذّاب . وتمتان ٠‏ واحد التمانين : وهي خيوط 
يضرب بها الفسطاط 8 ورجل تكلام. كثير الكلام . وتلقام : كثير 
اللقم. وتلعاب : كثير اللعب . والثَّمئال واحد التمائيل . وتجفاف 
الفرس معروفف . وترباع : موضع”" . وترعام : أسم شاعر. وترياق في 
معنى درياق وطرياق ذكره ابن دريد في باب «تفعال)©. قال أبو العلاء: 
وفيه نظر ء لأنّه يجور أن يكون على ١‏ فعيال ») . ومضى تهواء من 
(1) قال تعالى : ظوَإِذًا صرفت أبصارهم تلقاء أُصْحَاب الَارٍ ...4 [الأعراف: 47] كما 
وردت في غيرها . 
)١(‏ في سورة النحل )١١(‏ : ف ونزلدا عليك القرآن تبيانا لكل شيء 6 وفي غيرها. 
(5) لم ترد عند أبي العلاء » ولا في م. 


(4) وهما بمعنى من يحدث عن الجماع ١‏ أو ينزل قبل الإيلاج . القاموس - تأت » عذ 
(5) ( معجم ما استعجم ؛ ١/١(‏ ا و١‏ معجم البلدان » .)١١/5(‏ 
(7) « معجم ما استعجم » )7”14/١(‏ , و« معجم البلدان » (07/7, 
١ )90(‏ معجم ما استعجم ا" عو( معجم البلدان ل 062 


(8) لم يُصب أبو العلاء في قوله ٠‏ فهو في ؛ « الجمهرة »4 (”/ 2781© . فى باب 7 فعيال؟ 8 


1 


0 


الليل بمعنى هوي . وناقة تضراب : وهي القريبة العهد بقرع الفحل . 
وتلفاق : ثوبان يخاط أحدهما بالآخر. 

فأمًا ريْضة العنز » فإن العنز واحدة المعزى . وربضتها مكانها الذي 
تربض فيه وتأوي إليه ٠»‏ ومنه قيل لمحلة كل قوم ريض لأتهم يأوون 
إليها . 


والنطفة : شيء يسير من الماء . 

وُدَعْفقُه : نصيّه صبًا شديدا لكثرته . ويقال : فلان في عيش 
دغفق: أي واسع . 

947١9‏ وفي الحديث الثالث : غزونا وعلينا أبو بكر » فأمرا 
فعرسنا ثم شن الغازة 9©. 

التعريس : نزول المسافرين من آخر الليل يقعون فيه وقعة ثم 
يرتحلون . 

وشن الغارة : أرسلها وبنَّها وأمر أصحابه بها. 

والعثق من النّاس : الجماعة . 

والقّشع مفسر في الحديث بالنطع » ذكره ابن قتيبة بفتح القاف ع 
وقال أبو عمرو الزّاهد : هو بكسر القاف . 

١٠6م/‏ الاو وفي الحديث الرابع : فقدمت فأعلو ثنيّة » فاستقبلني 
رجل فارميه لهم » فقبض رسول الله يل قبضة من تراب ثم استقبل بها 


. 280 الحديث‎ )١( 
)1160( (؟) مسلم‎ 


6 


وجوههم فقال : « شاهت الوجوه  .2)‏ 
قوله : فأعلو ثنية : أي فعلوت. والثنية : طريق مرتفع بين جبلين. 
وكذلك قوله فأرميه : أي فرميته . 


وشا شت هت الوجوه : قبحت ٠.‏ 
4/١ ١‏ وفى الحديث الخامس : قعد رسول الله على با 


ى تعفد زسعو ل 


وقول : فجاشت : أي تسرك الماء فيها حركة غليان. 

والحجفة والدرقة : : نوعان مما يُستَجَنَ به في الحرب. 

وقوله : : واسونا الصّلح : أي اتفقوا معنا عليه وشاركونا فيه . ومنه 
المواساة . 

وقوله : وكنت تبيعًا لطلحة : أي خادما له أتبعه وأكون معه . 

وقوله : كسحت شوكها : أي قطعته . يقال : كسحت البيت : إذا 
قشرت ما فوق أرضه مما يؤذي الثارل به . 

قوله : قُتل ابن زيم . ما نحفظ من الصحابة من يقال له ابن نيم 
غير شخصين : سارية بن زنيم بن عمرو بن عبد الله بن جابر ٠»‏ وهو 
الذي قال عمر : يا سارية الجبّل . وأخوه أنس بن زنيم 7 
(5) مسلم (1801). 
١ )9(‏ الإصابة » (81/1) » (5/5) . وذكر في (537/1) أسيد بن إياس بن زنيم ابن أخي 

سارية . 


لمكن 


قوله : اخترطّت السيف : أي سللته من غمده . 
وقوله : وأخلات سلاحهم فجعلته ضغنًا في يدي . الفتغث : 
الحزمه والباقة من الشيء كالبقل وما أشبهه . قاله الرّجاج". والمعنى: 
جعلت سلاحهم في يدي مثل لضف والبلات بتتع نا. : حي من 
والمُجِقّف من الخيل : هو الذي عليه التجافيق : وهي كل ما 


5 ل‎ ٠. 
. ذى إليه » فهو مثل المد جج من الرجال : وهر الذي‎ 


8 00 3 عو 
وقوله : « يكن لهم بدء الفجور » بدؤه : ابتداؤه . ( وثناه» ثانيه » 


: ا 0 

والظهر : الركاب وما يسَبَّعَدٌ للحَمل والركوب من الإبل . 

وقوله : أُنَّدّيه . قال أبو عبيد : التّددية : أن يورد الرجل فرسه الماء 
حتى يشرب 3 ثم يرده إلى المرعى ساعة يرتعي 2 ثم يعيده إلى الماء. 
قال الأصمعى : والإبل فى ذلك مثل الخيل . واختصم حيان من 
العرب في موضع : فقال أحد الحيّين : مُسرح بهمنا ٠‏ ومخرج نسائناء 
ومَتّدَى خخيلنا 3 قال الشاعر يصف بعيرًً : 

قريبة نذوته من مَحْمُضه 

)١(‏ عبارة الزْجَاج في ١‏ معاني القرآن » (770/1) : ١‏ الضغث : الحزمة من الحشيش أو 

الريحان أو ما أشبه ذلك © . 
زفق « غريب أبي عبيد ) ٠» )١4/4(‏ و( التهذيب - ندا » /١4(‏ -15) » و اللسان ‏ ندا 8 

وفي ١‏ اللسان » لهميان » وضبطه بضم النون » وفتح الميم من محمضه . قال : ورواه 

أبو عبيد بفتح نون الندوة وضم ميم المحمض. 


وا 


يعني الموضع الذي يندو فيه . فإذا أردت أن «الفرس يفعل ذلك هو 

وم : تفعله أتت به قلت : قد ندا يندو نَدو . والتّدوة والمنَدّى واحد : 

وهو الموضع الذي ترعى فيه بعد السقي”" . قال الأزهري : وللتندية 

معنى آخر : وهو 530 الفرس وإجراؤه حتى يسيل عَرَقُه ٠‏ ويقال 
لذلك العرق إذا سال : الندى ©2. 

والأكمة : موضع رضن 

وقوله : فألحقّ رجلا منهه : أى 


والآرام : الأعلام . 

وقوله : وجلست على قَرْن . القَرن : جبيل صغير منفرد . 

والبَرح: الشدّةء يقال: برح في الأمر: إذا اشتد ٠‏ وتباريح 
[الشوق]”": توهجه ٠»‏ والبارح : الريح الآتية بالشراب في شدة هبوب : 

وقول الأخرم لسلمة : لا تَحُل بيني وبين الشهادة ٠‏ يُعلمك قوة 
إيمان الصحابة وشدة يقينهم . 

وقوله : حتى يعدلوا : أي حتى عدلوا . 

وقوله : فحليتهم : أي طردتُهم . وأصله الهمز » يقال : حلت 
الرجل عن الماء: إذا منعته الورودء ورجل مَحَلاً : أي مَدُود عن الماء. 


. المصادر السابقة‎ )١( 


(؟) « التهذيب )2 (191/915). 
() تكملة من ١‏ اللسان » . 


لكل 


وتخْض الكتف : فرعه . وقد ذكرنا في مسند أبي ذر 7". 


وقوله : وأردُوا فرسين : أي تركوهما لفرارهم . وبعضهم يقول : 
أردوا بالدال غير المعجمة 3 وفسره بأنهم عر ضوهما للردى 01 وليس 


والمذقة من اللبن : الممذوق بماء . والمَدّق خلط الماء باللبن . 


الآن يقْرون » أي يضافون ويطعمون من القرى . 


فاصكه : أي صككته . والصّك : الضرب على الوجه خاصة . 
قال بعض العلماء : الصّك ضرب الشيء بالشيء العريض . 

واعلم أن العرب تفرق في الضرب 2 فتقول للضرب بال لراح على 
مقدم الرأس : صفْع . وعلى القفا : صقع . وعلى الوجه : صك 
وعلى الخد ببسط الكف . لطم . وبقبضتها : لكم . وبكلتا اليدين : 
ندم . وعلى الذّقن والحنك : وهر . وعلى الجنب : وخخز . وعلى 
الصّدر والبطن بالكف : وكز . وبالركبة : زبن . وبالرجل : ركل ©. 


.0201( الحديث‎ )١( 

(5) المثبت في مسلم بالمهملة . وفي النووي (57*/11) عن القاضي عياض : رواية 
الجمهور بالدال المهملة » ورواه بعضهم بالمعجمة ٠‏ وكلاهما متقارب المعنى . 

(*) ينظر باب 0 الضرب باليد والرجل والحجر » في المخصص 003١5 -1١1/5(‏ . 


حدق 


وقوله : يخطر بسيفه : أي يهزه ويتبختر محجبًا بنفسه » متعرض 
للمبارزة . 

وقوله : شاكي السلاح : أي شائك السلاح . 

والبَطل : الشجاع ٠‏ يقال : بطل بيّن البطوله والبطالة . 

والمغامر : المخاصم . ويروى : مغاور : أي مقاتل . 

وقوله : ذهب يَسَفْل له : أي بحط يده إلى أسفل . 

والأكحل : عرق 2 


7 4 كك 0 
ع َ ع 
سماه أبوه عليا وسمته أمه أسدا باسم أبيها » فغلب عليه على ٠‏ فذكر 


ما سمته به أُمّهِ لمناسبة ما بين الحرب وصولة الأسد . والحيدرة من 
أسماء الأسد » كأنه قال : أنا اللأسد . 

وقوله : كريه المنظرة . والهاء فى حيدرة والمنظرة للاستراحة » 
فهما زائدتان” . ْ 

وأمًا الستدرة ٠‏ فقال ابن قتيبة : هي شجرة يُصنع فيها القسي 
والنبل. فيحمل أن يكون أراد مكيالاً يِتَحْذْ من هذه الشجرة » سمى 


باسمها كما يسمى القوس نبعة باسم الشجرة التي أخذت منها . فإن 


كان كذلك فإنى أحسب الكيل بها كيلاً جرقًا ©. 
8 5 ان 8 فا سمس 0 
)١(‏ وهو وريد في وسط الذراع . 
(5) وهي التي تُسمّى هاء الكت . 
(*) « غريب ابن قتيبة » (5/ 5 .)1١‏ 


ل 


عليه السلام . وقد حكى محمد بن سعد أن محمد بن مسلمة قتل 
مرحيًا يومئذ 2 ودفق عليه على بعد أن أثيته محمّد ©. 

م/ 949/8 وفى الحديث السادس : أن رجلاً أكل بشماله » فقال 
لني 6 : : « كل بيمينك » قال : لا أستطيع . قال : « لا استطعت » 
ما منعه؟ إلا الكبر . 


والمعنى أنه كان لا يحتفل للطعام ولا يبالي فيتناوله باليسرى . 
وينبغي للعاقل أن يعرف قدر ما جعل قوامًا له . 

«لم/ هلاو وفي الحديث القامن : عدنا رجلاً موعوكًا » فوضعت 
يدي عليه فقلت : ما رأيْتْ كاليوم رجلا أشد حرا . فقال رسول الله 
عه : « ألا أخبركم بأشدّ حرا منه يوم القيامة ؟ هاذينك الرجلين 
المقفيين ) 9. 

كأنّ الإشارة إلى رجلين من المنافقين انطلقا . والمتطلق يرى قفاه 
لذ وجهه . 

ع ع 6 


آخر ما فى مسانيد المتقدمين بعد العشرة» 


)١(‏ الذي في « الطبقات » (؟/81) أنّ عليًا فلق رأس مرحب ٠‏ ولم يرد فيه قتل محمد 
مرحيا . 

(0) فى المسخطوطتين (منعك ) والمثبت من الحميدي ؛ ومسلم (5051) ٠‏ والجامع 
6044 

(9) مسلم (5481/9) . 

(8:) ختمت النسخ ب (آخر ما في مسانيد المتقدمين بعد العشرة وأول مسانيد المكثرين ) 
فجعلت ( أول ... ) في بداية المسند التالي . 


لض 


7 ره 
وأول مسانيد المكثرين 


)/6( 


كشف المشكل من 
| مسلل عبد الله بن العباس”» 0 
غك 
ولد في الشعب وبلو هاشم محصورون فيه قبل خروجهم منه 
بيسير» وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين » ورأى جبريل مرتين » ودعا له 
رسول الله كَكلْةٌ بالحكمة والفقه والتأويل » فكان حبر الأمّة » وكان 
عان 
يسمى البحر لغزارة علمه . 
وجملة ما روى عن رسول الله ع ألف حديث وستمائة وستون 
حديئاء أخرج له منها في الصحيحين ماثنا حديث وأربعة وستون حديًا ©. 


أجود الناس » وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. 
الجود : كثرة الإعطاء . وإنّما كثر جوده عليه السّلام في رمضان 
لخمسة أشياء : أحدها : أنه شهر فاضل » وثواب الصدقة يتضاعف 
. 1 8 3 و 
فيه» وكذلك العبادات . قال الزهري : تسبيحة في رمضان خير من 


, )”#1/9( ) و« الاستيعاب » (؟17/5") » و3 السير‎ . )77/8/5( ١ الطبقات‎ ١ ينظر‎ )١( 
و3 الإصابة‎ 
(؟) في المخطوطات الثلاث  خطأ  ( وأربعة وثلاثون ) . وأحاديث ابن عباس فى‎ 
وتسعة وأربعون لمسلم.‎ ٠ الحميدي خمسة وتسعون للشيخين» ومائة وعشرون للبخاري‎ 
.)7804( البخاري (5) ء» ومسلم‎ )( 


)ع جم( ببسم 
5/5 


ا 


سبعين في غيره . والثاني : أنه شهر الصّوم . فإعطاء النّاس إعانة لهم 
على الفطر والسّحور . والثالث : أن إنعام الحق يكثر فيه » فقد جاء 
في الحديث : أله يرا فيه رزق المؤمن ‏ وأنه يعت فيه كل يوم آلف 
عتيق من الثار ©. فأحب الرسول أن يوافق ربه عزّ وجل في الكرم . 
والرابع أن كثرة الجود, كالشكر لترداد جبريل إليه في كل ليلة . 
والخامس : أنه لما كان يدارسه القرآن في كل ليلة من رمضان زادت 
معايتته الآخرة » فأخرج ما في , يليه من الدنيا . 

65 / 98 وفي الحديث الثاني : خرج رسول الله في رمضان 
حتى بلغ الكديد فأفطر"©. 

الكديد بفتح الكاف أسم ماء بين عسفان وقديد. 

وقوله : فصبّح مكّة : أي جاءها صباحًا . 

وقوله : وقد صام في السّفر وأفطر . دليل على أن من 
عنه » خلاقًا لداود © 

والغدير : مستنقع الماء . وَإِنّما سم غديرا لأن السيل غادره : أي 
تركه في الأرض المنخفضة التي تمسكه"©. 

والظهيرة : وقت اشتداد الحرّ . ونحرها : اشتدادها . ونحرٌ كل 
شيء أوله . 


3 


)١(‏ أورد الألباني في الأحاديث الضعيفة (81/1) حديثًا فيه: «ومن أدى فيه فريضة كان كمن 
أذى سبعين فريضة فيمأ سوأه ... وشهر يزأد فيه في رزق المؤمن ... » وعلّق عليه . 

(؟) البخاري )١1955(‏ ؛ ومسلم (9؟١1١).‏ 

(©) ينظر « المغني © (407/4). 

.)517/4( ١ المقاييس‎ ١ )5( 


دين 


وقوله : فكان أصحابه يثّبه_ن الأحدث فالأحدث من أمره . من 
كلام الزُهري » وإِنّما درجه الراوي في الحديث ولم يبين . وقد بين 
ذلك مَعْمَّر بن راشد ومحمد بن إسحق عن الزهري. 

5/ 97/4 وفى الحديث الثالث : استفتى سعد بن عبادة رسول 
الله يكل فى نذر كان على أمّه » توفت قبل أن تقضيّه . فقال رسول الله 
يله : « اقضه عنها » 2. 

هذا الحديث يدل على أن صوم النّذْر يقضيه الولي عن الميّت . 
وهذا مذهب أحمد ٠»‏ والقديم من قول الشافعي ٠‏ وقال أبو حنيفة 
ومالك وداود : لا يُصام عنه . والحديث حجّة عليهم ©. 


2 1 
أ اك للء 


وأما المَخْرف فهو البستان الذي تُخترف منه الثّمار. وقال أبو عبيد: 
هو جنى النخلء وجمعه مخارف» وإثما سمي مَخْركًا لأنه يُخترف منه : 
أي يجتنى ". وقال ابن قتيبة : هذا غلط ؛ لأن جنى النخل مخروف » 
فأمًا المّخرَق فإِنّهِ النخل نفسه. فقوله : إن لي مَخْرَقًا . يريد نخلذ ©. 

وفى هذا الحديث دليل على أن ثواب القَرْبات إذا فُعلت للميّت 
وصل إليه . 

: -وفي الحديث الرابع : لما حضر رسول الله وك قال‎ 480 ١ 
.0 » هلموا كنب لكم كنبا لن َضلوا بعده‎ ١ 
(9؟) ينظر الحديث (؟4594.‎ 
.)831/1( » غريب أبي عبيد‎ 7 )5( 


(5) 3 إصلاح الغلط ») .)٠١1١(‏ 
(0) البخاري )١١5(‏ + ومسلم (1539). 


7” 


اختلف العلماء في الذي أراد أن يكتب لهم على وجهين 
أحدهما: أنه أراد أن ينص على الخليفة بعده . والثّاني : أن يكتب كتابًا 
في الأحكام يرتفع معه الخلاف ٠»‏ والأول أظهر”". 

وقوله : حسبكم كتاب الله : أي يكفيكم . قال الخطابي : إنما 
ذهب عمر إلى أنه لو نص بما يزيل الخلاف لبطلت فضيلة العلماء » 
وعدم الاجتهاد 9©. قلت: وهذا غلط من الخطابي لوجهين : أحدهما: 
أن مضمونه أن رأي عمر أجود من رأي رسول الله تل . والثاني : أنه 
لو نص على شيء أو أشياء لم يبطل الاجتهاد » لأنْ الحوادث أكثر من 
أن تحصر ء وإِنّما خاف عمر أن يكون ما يكتبه في حالة غلبة المرض 
الذي لا يعقل معها القول ٠»‏ ولو تيقنوا أنه قاله مع الإفاقة لبادروا إليه . 
وهو معنى قولهم : هجر . وإنّما قالوه استفهامًا » أي : أتراه يهجرٌ : 
أي يتكلم بكلام المريض الذي لا يدري به ؟ 

واللّمْط : اختلاط الأصوات . 

والرزيّة : من الرّرء . والرّرء : المصيبة . 

وقوله : ١‏ فالذي أنا فيه خير » يحتمل وجهين : أحدهما : ما قد 
كان يعانيه في مرضه مما أعد له من الكرامة . والثّاني : أن يكون 
المعنى : فإن امتناعي من أن أكتب لكم خير مما تدعونني إليه من 
الكتابة . 


فأمًا جزيرة العرب فقد ذكرناها فى مسند عمر ©, 


)00 الأعلام لقره 7< ل الفتح 5/1 
(؟) « الأعلام » (018/1). 
(*) الحديث (/39). 


"16 


قوله : « أجيزوا الوفد » أي أعطوهم . والجائزة : العطاء . 

١‏ . وفي الحديث الخامس : ١‏ أقرأني جبريل على حرف 
فراجعته » فلم أزل استزيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف » . 

قال الزهري : بلغنى أن تلك الأحرف إنَّما هى فى الآمر الذي يكون 
واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام 0" 00 

وقد فسّرنا هذا الحديث في مسند عمر . وبما حكيناه هنالك عن 
أبي عبيد ينكشف معنى قول الزهري هاهنا ". 

ااه - وفي الحديث السادس : اقلت راك على أن وقه 


الأتان : الحمار . 

وناهرّت الشيء قربت منه . 

وترتع : تتسع في المرعى . 

98 وفي الحديث السابع : مر بشأة ميتة فقال رسول الله 


201 


9 7 لسع م : فدبموه فالتفم به» *". 
في نجاسته حيًا ومينا » 0 وما تولّد منهما أو من 
أحدهما » فهذا لا يطهر جلده » قولا واحدًا . والثانى : ما لا يختلف 


. )815( البخاري (15؟” و4 3 » ومسلم‎ )١( 
.)91( (؟) الحديث‎ 
. )005( البخاري (9/5) » ومسلم‎ )”( 


.0757( ومسلم‎ ٠ )١4947( البخاري‎ )4 


المذهب في طهارته حال الحياة » وهو ما يحل أكلّه » ففي طهارة 

جلده بالدباغ إذا مات روايتان : إحداهما : أنه لا يطهر » وهو قول 

طاوس وسالم بن عبد الله » والثانية : يطهر » وهو قول أبي حنيفة 

والشافعي ٠‏ وعن مالك كالروايتين 

والثالث : ما يختلف المذهب في طهارته حيًّا على روايتين » وهو 
: 


ما لا يحل أكله غير الكلب والخنزير والمتو ك2 منهما » فهذا إِنّما يطهر 


جلده بالدذباغ على الرواية ألتي تقول ِنَّه طاهر . وقال الشافعى : كل 
الجلود تطهر إلذ جلد الكلب والخنزير . وقال أبو يوسف وداود : 
وجلد الخنزير”؟ . وإذا قلت : لا تطهر جلود الميتة أجبنا عن هذا 
الحديث بثاداثة أجوبة : أحدها : الطعن وإن ن كان في الصحاح . قال 
أحمد: لم يصح عندي في الدياغ حديث ٠»‏ وأصحها حديث ابن عكيمء 
.والجرح مقدم على التعديل . وقال أبو بكر الأثرم . قد اضطربوا في 
حديث ابن عباس : فتارة يجعلونه سماعا لابن عباس عن النبي عليه 
السلام 2 وتارة عن ميمونة 3 وتارة عن سودة 8 والثاني : أنه منسوخ 
بحديث ابن عكيم . قال الأثرم : حديث ابن عكيم أثبت الأحاديث ؛ 
لله كاله ناس لنا قبله ٠‏ آلا تراه يقول : قبل موب بشهر © ويؤكد 
)١(‏ ينظر 7 البدائع 7/1١6‏ )ء وة مشكل الآثار » (4/5"؟) ء و( المغني » )84/١(‏ » 
و( المجموع ؛ )5١95/١(‏ . 
)١(‏ وهو عبد الله بن عكيم . وحديثه في أبي داود (14171؛ )4١58‏ + والترمذي 
(1199): وان ماجه (901) ع والتسائي (188/90) ء والمسند (4/ 39١‏ + 0911. 
وبعد أن ذكر الترمذي الخلاف حول حديث ابن عباس )١158(‏ » بين أنّه روي عن 
ابن عبّاس عن النبي يفِهٌ ٠‏ وعن ابن عباس عن ميمونة وسودة عن النبي كَل ٠‏ قال 
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ثم علق على حديث ابن عكيم بقوله : وليس - 


فض 


هذا أنه يقتضي الحظر » والحظر مقدم على الإباحة . والثالث : أنه 
يجعله على الانتفاع به في اليابسات . ولنا رواية في جواز ذلك. 

فأما الإهاب فإنّه اسم للجلد . وقيل : هو الجلد قبل أن يدبغ » 
وجمعه أُهْبٍ على قُمُل . وقال النْضر بن شميل : إنما يقال الإهاب 


01١‏ / 384 - وفي الحديث القّامن : كان أهل الكتاب يَسَدلون 
أشعارهم » فسدل رسول الله يك ناصيته 29 

سدلت وأسبلُت وأرسلت بمعنى . والّاصية : مقدّم شعر الرأس 

9857 وفي الحديث العاشر : طاف رسول الله َيِه فى حجة 
الوداع على بعير يستلم الركن بمحْجّن 

والمحجن: العصا المعوجة الف : 

485/8 وفى الحديث الحادي عشر : أن رجلاً أتى رسول الله 
َكئٌِ فقال : رأيت الليلة في المنام ظْلّة تنطف السّمن والعسل 3 وأرى 
الناس يتكقفون منها بأيديهم » فالمستكثر والمستقل “ 

والظلّهَ : السحابة » وكلّ شيء أظلّك من فوقك فهو ظلّة . 


- لعل على حا عند ار ل ام . ثم نقل عن الإمام أحمد أنه كان يذهب إلى هذا 
الحديث . : ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إستاده . 
وينظر 00 054١/1‏ . 

)١(‏ الترمذي )١9778(‏ . وفي أبي داود )4١14(‏ عن النضر : يسمى إهابًا ما لم يدبغ 

(؟) البخاري (004*) . ومسلم (88*#5) . 

(©) البخاري (1101) ء ومسلم (177/5) . 

(:) البخاري (0 )9120١537 607٠٠‏ ؛ ومسلم (5559). 


14م 


وتنطف : تقطر . يقال : نطف ينطف بضم الطاء وكسرها ء 
والمصدر النطّف بفتحهاء ويتكففون : أي يأخذون بأكقهم . 

والسّب الواصل : الحبل المدود . 

وقوله : ١‏ أُعبرها » يقال : عبرت الرؤيا وعبّرتها » أعبرها 
عبرا وتعبيرا . قال الرَّجَاج : والمعنى خبرت بآخر ما يؤول إليه 
أمرها . واشتقاقه من عبر النهر : وهو شاطئ القهسر . فتأويل عبرت 


ألئقى + بلغ تلغت ! 
سريف ”| 4 


إلى عبره : أي إلى ه 
وقوله : : أصلت بعضنا وأخطات بعضًا ؛ فيه قولان : أحدهما: أن 
موضع الخطأ أنه عبّر السمن والعسل بالقرآن » وكان حقه أن يعبر كل 
واحد منهما بشيء ٠‏ قال بعض العلماء : كان ينبغي أن يعبرهما بالكتاب 
والسنّة . وحكى أبو بكر الخطيب عن بعض العلماء قال : أهل العلم 
بعبارة الرويا يذهبون إلى أنّهما شيئان » كل واحد منهما غير صاحبه » 
من أصلين مختلفين » وأبو بكر رذهما إلى أصل واحد وهو القرآن9 . 
ومن الحجّة لمن قال هذا ما أنبأنا به ابن الحصين قال : أخبرنا ابن 
المذهب قال : أخبرنا أحمد بن جعفر قال : أخبرنا عبد الله بن أحمد 
قال: حدّثني أبي قال : حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة عن واهب بن 
عبد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : ريت فيما يرى النّائم 
كأن في إحدى إصبعي سمنًا وفي الأخرى عسل وأنا ألعقهما » فلما 
أصبحت ذكرت ذلك لرسول الله تلِِ » فقال : ١‏ تقرأ الكتابين : التوراة 
(؟) ينظر 7 الفقية والمتفقه » /١(‏ 78) ء و( المعالم ")2 و« الفتح » (؟١1/‏ 475 
لا)ء 


اكد 


والفرقان » فكان يقرؤهما '". والثّاني : أن الخطأ تفسيره بين يدي 
رسول الله يل . وفى هذا بعد » لقوله : « أصبّت بعضا وأخطات 
بعضًا » وإِنّما الإشارة إلى تعبير الرّؤيا . 

وفى قوله : ١‏ لا تقسم » دليل على أن أمره بإبرار المُقّسم 
خاص المراد”؟» ويحتمل منعه إياه الجواب ثلاثة أوجه : أحدها: أن 
التعبير الذي صربه رسول الله يك في بعضه وخطاء في بعضه كان من 


جهة 1 ل ول ب+ أن بقم فنه فه الخطأء» 
جهة الظن لا ا من قبل الوحي ٠‏ فظن رسول تحور ل ب" 


بكر لشب .واي ١‏ أ عم ب افحار ا يتدعم 


الثالث: أنه لما أقدم أبو بكر ء تعبير الرؤيا 
ولم يصبر للاستفادة من الرسول يللِيِ منعه الإفادة الثّانية » 
كالعقوبة للفعل الأول . 

وقوله : « من رأى رؤيا فَليَقَصّها » أي ليذكرها على ما رآها . 
يقال: فلانٌُ يقصٌ الحديث : أي يذكره على ما نقله . 

414 / - وفي الحديث الثّالث عشر : ١‏ ليس لنا مكل السّوء . 
الذي يعود في هبته كالكلب يعود في قيئه » 27 . 

المعنى : لا يصلح ضرب المثل القبيح لنا » إنّما يُضرب لغيرنا » 


وهذا تقديم الاعتذار عما يستو حش : 


اعد مع يديه م 


(1) المسند (9/5؟5), 

١؟) ١‏ المعالب » (5//ا؟؟75)., 

إفة لم1 40/ 

(*) « الفقيه والمتفقه »؛ (؟/1"57١).‏ 

(5) البخاري (49ه5 6 71531) , ومسلم (1595). 


فض 


6 / 4408 وفي الحديث الرابع عشر : ذكر التَّلامن عند 
رسول الله يَلِهٌ ٠‏ فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف ‏ 

يشبه أن يكون ذلك القول ماذكرناه في مسند ابن مسعود من قولهم : 
إن وجد رجل مع أمرأته رجلا فقتله » أتقتلونه 2؟ 

وقول عاصم : ما أَبثْليت بهذا . أي بشكوى هذا الرجل إل . إلآ 
بقولي : أي : بما قلته 

وقوله : سبط الشّعر . يقال : شعرٌ سبْط وسبط : إذا كان سهلا 
غير متجعّد. والجَعد : المتثني . فإذا زادت جعودة الشّمَر فهو القَطط . 

والخَّدل : الممَلِى الأعضاء الدقيق العظام . 

والآدم : الأسمر 


وقد ذكرنا في مسند ابن مسعود اسم هذا الرجل الذي قذلف 


5م 1 - وفي الحديث الخامس عشر :. : لو أن الثاس غَضُوا من 
لمث “لك الريع ٠‏ فإن رسول اله َي قال : « والثّْث كثير » . 
غضاضة . والمراد الوصية , بالدلْك . ما قال هذا لله خاف من قوله: 
١‏ ول كثير » أن يكون قد كره ذلك ) المقدار . 
)١(‏ البخاري )55١١(‏ , ومسلم .)1١5917(‏ 
(0) ينظر الحديث (533). ٠:‏ 
6) البخاري (91/47) ء ومسلم (01559) . 


أفضسن 


7 / 497 وفي الحديث السابع عشر : انخسفت الشمس على 
عهد رسول الله كلك 29 . 

انخسفت بمعنى انكسفت . وقد قيل : الحُسوف للقمر والكسوف 
للشمس . فعلى هذا يكون مستعار . وقيل : إذا ذهب بعضها فهو 
الكسوف » وإذا ذهب الجميع فهو الخسوف”. 

وقد ذُكرت صلاة الكسوف في هذا الحديث . وذكر في كل ركعة 
ركوعان » وهذا مذهب أحمد في أصح الروايتين عنه » وهو قول مالك 
والشافعي . وقد رُوي عن أحمد في كل ركعة أربع ركوعات » وهو 
مذكور في بعض طرق هذا الحديث . وقال أبو حنيفة : صلاة الكسوف 
كهيئة صلاتنا » ثم ندعو حتى تنجلي . 

والسّة عندنا في صلاة كسوف الشمس الجهر بالقراءة . وهذا في 
حديث عائشة أن النبي وَللٌ جهر فى صلاة الخسوف بقراءته . وهو قول 
أبى يوسف ومحمد . وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يسر بالقراءة » 
واستدنُوا بحديث ابن عبّاس : فحزرنا قراءته . فلو كان جهر لاستغنى 
عن الحزر » والجواب أن عائشة أثبتت » وقول المثبت مقدم ٠‏ ومن 
الجائر أن يكون ابن عباس قد كان في آخر الصّقوف فلم يسمع 2 
فاحتاج إلى الحزر ٠‏ ثم قد يكون قريبًا فيشاغل بالسّماع عن معرفة 
مقدار التلاوة . 


)3ن البخاري ك ل 5 ومسلم 247 
زفق القاموس - خسف . 


م 
52 
6 


كسوف الشمس . وهذا قول أحمد والشافعى . وقال أبو حنيفة ومالك: 
ليس في خسوف القمر صلاة مسنونة في جماعة ء بل يصلُون في بيوتهم 
فرادى كهيئة صلاتنا . ولا يسن فى في الكسوفين خطبة » وهو قول أبي 
بعد المئّلاة خطبتين كما يخطب لصلاة العيد ©. 

وتجلّت بمعنى اذ نكشفت وظهرت . 1 

وقوله : « تناولت شيئًا في مقامك »© المقام بفتح الميم : موضع 
الإقامة » وربما استعملوا هذه اللفظة لهذه . 


وتكعكع بمعنى تأر ولم يتقدم . ويقال : تكمكع وكع ٠‏ وتكاكاً: 


وقوله : ١‏ فلم أر منظر أفظع » أي أهول . يقال : أفظع الأمر فهو 
فظيع ومفقظع : إذا كان شديدًا هائلاً . وفي الكلام إضمار ١‏ منه » . 
قال طلحة يوم الجمل : لم أر كاليوم مصرع شيخ أضيع . 

والعشير : الصاحب والزوج والمعاشر » وكلّه من العشرة 

6م 444 - وفي الحديث الثامن عشر : أن رسول الله يَلكِ أكل 
عرَقًا أو لحما ثم صلَّى ولم يتوضا "". 

العرق : العظم الذي يؤخذ عنه اللحم في فيبقى”" عليه بقية منه»؛ وجمعه 


'» ينظر في صلاة الكسوف وما يتعلّق بها « الاستذكار ؛ (2)917/0 و2 البدائع‎ )١( 
وه المغني ل اضف شضةة و1 المجموع »6 (57/8) » وما بعد الصفحات‎ 0) /( 
المذكورة.‎ 

(9) البخاري (01-09) . ومسلم 965 . 

(*) بداية السقط الكبير في نسخة م . 


رفس 


عراق 3 وهو جمع نادر 0 وتقول : عرقت اللحم وتعرقته واعترقته : 
إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك . 

والمّراد من هذا الحديث أنه ناسخ لقوله : « توضّؤوا مما مست 
التار» وسيأتى بيان هذا فى مسند أبى هريرة إن شاء الله 29. 


4 556 - وفى الحديث التاسع عشثر 8 قالت امرأة : إن ررض يضة 


الله في الحيمّ أدركت أبي شيبمًا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة » 
أفحُج عنه ؟ قال : ١‏ نعم 0 ". 

أرادت هذه المرأة أن أباها أسلم على الكبر » ومن أدركه الكبر 
أو الزّمن ولم يستمسك على الراحلة وجب عليه عنلنا أن يستنيب 
من يحجّ عنه إذا قدر على المال ٠‏ سواء كان له مال قبل عذره أو 
طرأ بعد عذره ولا يلزمهء وهذا قول الششافعى . وقال مالك 
العَّئْب" يُسقط الحج بكلّ حال » ولا يلزم الإنسان أن يستنيب 
في الحج . وقال أبو حنيفة : لا تجب الاستنابة إل على مسن 


استقر الوجوب في ذمته » فإذا تقدم العضب على الوجوب لم 
يجب 20 


واعلم أنه إذا حجج هذا النائب وقع عن المستنيب » وهو قول مالك 


(1) في الصحاح ‏ عرق » عن ابن السكيت : ولم يجئ شيء منه الجمع على « مال » 
إلا أحرف منها ... 

(؟) ينظر الحديث (75155), 

(9) البخاري )١1517(‏ , ومسلم (1775). 

(5) العضب : المرض المزمن . 

(0) ينظر ١‏ الاستذكار » (337/17) » و3 البدائع 01/6 » و" المغني » (ه/ 5 ء 
واالمجموع ؛ (/ .4١١ ١‏ 


فون 


والشافعى . وقال أبو حنيفة : يقع الحج على الحاج تطوعًا ولا يقع 

على المخنيب إلا ثراب الفقة ٠‏ وفي هذا الحديث دليل على هذا > 

فإن عُوفِي المستنيب من العضب لم يلزمه الحجّ خلامًا لأبي حنيفة ©. 
445 وفي الحديث العشرين : وقد أنفذ الإشفى في كفّها"". 
الإشفى مقصورة» وهي حديدة يخرز بها. والعامة تقول: الشقى 7 . 


15 أثى‎ ٠ 
0 


497/1١‏ وفى الحديث الحادي والعشرين : أنه قال يوم فتح 
مك : ( لاهجرة » ولكن جهاد ونيّة » . 

قوله : « لا هجرة » إِنّما وجبت الهجرة لمعنيين : أحدهما : نصرة 
الرسول ككل » فإنه كان في قلة » فوجب على الناس النفير إليه لنصره 
على أعدائه . والثاني : لاقتباس العلم وفهم الدين . وكان أعظم 
المخوف عليهم مكة » فلما هتحت أمن المسلمون وانتشر الدّين » فقيل 
للئاس : قد انقطعت الهجرة وبقيت نية المجاهدة » وكونوا مستعدين » 
فإذا دُعيتم إلى عدو فانفروا . 

وقوله : ١‏ لم تَحل لي إل ساعة من نهار » أي حل لي فيها إراقة 
الدم» ولم يرد به حل الصيد وقطع الشجر . وهذا دليل واضح على 
أنّها فُتحت عنوة . وقال الشاقعي : فحت صلحًا ©2. 

وقد اختلف العلماء فيمن جنى ثم لجأ إلى الحرم » فروى المروزي 


. المصادر السابقة‎ )١( 

(5) هذه رواية البخاري (5585) . 

زف4 ( تقويم اللسان » (85) ء و« تثقيف اللسان ») .)١11(‏ 
(:) البخاري )١159(‏ ء ومسلم (101). 

(0) ينظر القرطبي (8/؟) » (551/15). 


نضا 


عن أحمد أنه إذا قتل أو قطع يدا أو أقنى حدا في غير الحرم ثم دخله لم 
اقم عليه لحل * ولم يقتص منه + ولكن لا باع ولا يشارى ولا يؤاكل 
يخرج . فإن فعل شينًا من ذلك في الحرم استوفي منه . وروى' 

عنه حبل أله إذ ف اوج الحرم ثم دل لم كل ٠‏ وإن كانت الجنة 
دون الأفس أقهم عليه الحد » وهو قول أبي حنيفة . وقال مالك 
والشافعي: يُقام عليه جميع ذلك في الس وما دونها ' 

وقوله : ١‏ لا يعضد شوكه » أي لا يكسر . والمشلد + قطع الشسجر 
بالمعضد : وهو كالسيف يُمتهن في قطع الشّجر . ويسمّى ما قطع من 
الشجر إذا عضدت العضيد والعفند . 

وقوله : « ولا يقر صيده ) أي لا يزع عن مكانه » فإنه إذا تعرض 
له بالاصطياد تَفَرَ . وقال ستيان بن عبيئة : إذا كان أيضًا فى ظل” شجرة 
لم ينفره الرجل ليستظل بها . 

اوقوله : « ولا تلتقط لُقطته إل من عرفها » عندنا في إحدى الرواتين 
أن لقطة الحرم لا يحل أن يأخلها إل من يعرفها أبدا. وفي الأخرى أنها 
كسائر الأقط ٠‏ وعن الشافعي كالروايتين . فعلى الرواية الأولى الأمر في 
لأقطة ظاهر ؛ وعلى الثانية يكون الفرق بين لقطة الحرم وغيره أن لقطة 

غير الحرم إذا كانت يسيره لم يجب تعريفها بخلاف لقطة الحرمء فإنه 
يجب تعريفها وإن قلّت. . وفقهه من وجهين : أحدهما : أن ساكني مكّة 
يحتاجون إلى اليسير لشدة نترمم . . والثاني : أن يكون ذلك التتخصيص 


لتعفلك ! كان 3 فإن الم نة تضاع بها 5 والسي ة أيضا 0 


. )815- 509/15( » ينظر « المغني‎ )١( 
- 2 )00/8( »و «البدائع » (505/5) ء و< المغني ؟‎ )479/1١( ©» ينظر « المهذّب‎ )0( 


فض 


قوله : « ولا يُختلى خلاه » الخلا بالقصر : الحشيش الرطب » 
الواحدة خخلاة . فإذا مدّدته فهو المكان الخالى . وكان الشافعي يقول: 
لا يُحِبَش في الحرم » فأما الرعي فلا بأس"" . 

وقوله : ١‏ لمن ينُشدها » أي يعرفها . والمنشد : المعرّف . وقد 
المُتشد: صاحب اللقطة » والمعنى : لا تحلّ لقطتها إل لربها . قال 
أبو عبيد : لا يجور فى العربية أن يقال للطالب متشد ء إِنّما المنشد 
المعرّف » والطالب هو التاشد ©. 

والإذخر : نبات معروف . والقين : الحداد . وقد استدل بعضهم 
على أن ابي يَكةِ كان يحكم باجتهاده ٠‏ بقول العباس في أثناء الكلام : 
إلا الإذخر فقال رسول الله كلةٍ : < إلا الإذخر» ولم يننظر الوحي . 
قال ابن عقيل : هذا استدلال أبله » فإن الوحي كان أقرب إلى قلبه من 
الاستثناء إلى لسانه » وإِنّما هذا قول من يظن أن قطع المسافة بالوحي 
كقطع المسافة بالكلف . أو ليس القدرة المنزلة للإلهام إلى قلبه الكريم 
أو الوحى على لسان الملك هى التى أحضرت عرش بلقيس قبل ارتداد 
الطرف ؟ فهذه الغفلة عن مقدار سرعة الإيحاء . ثم إِنّما يُشكل هذا 
على من لم يعلم ماذة جبريل ٠»‏ فيستبعد صعود جسم ونزوله » ولو 
فطنوا أن الملائكة فى الحقيفة كاشفة تنتشر وتنقبض » بينما جبريل ظهر 
- ود الفتح » (88/5). 

211٠١ /5( الاستذكار » (731//17) » و3 البدائع ؟‎ ١ المهنب » (141/9) . وينظر‎ ١ )١( 
لق‎ 


. غريب أبى عبيدا (؟/"11)‎ « )١( 


ففض 


ناشر جناحيه من المشرق إلى المغرب». تصور فى صورة دحية» وحونّه 
الحجرة» ودخل تحت العباءة » وتدخل الملائكة إلى ضيق اللحود. 
وقد وجدنا شعاع الشمس ساعة تطلع من المشرق إلى المغرب في 
وقت واحد ٠‏ ولو رفعت إجانة عن مصباح انبسط في الآفاق » وآكد من 
هذا ما نراه في نفوسنا حين نرفع الجفن عن العين فنرى الأفلاك 
ونجومها إدراكًا لها بالشعاع المنبعث من عيوننا إلى ذلك المحل الأعلى 
قاطعًا لتلك المساحةء فلا يخلو جبريل أن يكون من جنس تلك الأثوار» 
أو يكون قد جعلت فيه من سرعة الحركة ما جعل في الأنوار" . 

والعضاه : شجر ذو شوك كالطّلح . يقال : أرض عَضهةٌ : إذا 
كانت كثيرة العضاه . وبعير عَضهٌ : إذا كان يأكل العضاة . 

. م 

3 / 448 - وفي الحديث الثاني والعشرين : « وما يعذبان فى 
كبير) 27 

فيه وجهان : أحدهما أن هذا ليس من الكبائر » فإنها قد عدت فى 
أحاديث ٠‏ فيكون المعنى التحذير من الكبائر ؛ لأنّه إذا وقع العذاب في 
القبر على ما ليس من الكبائر فكيف بالكبائر ؟ . والثّانى : أنه ليس 
المراد أن هذا ليس بكبير فى باب الدين » ولكنه ليس بكبير على فاعلهء 
إذ التّرة من البول لا تشّق» وترك التّميمة سهل . والتّميمة : أن ينقل 
الإنسان ذكر قبيحًا عن شخص إلى شخص . ويقال للثمام : قتات » 
وديبوب 3 وتلاع 3 وقساس 3 ونمال©, 
)١(‏ ينظر * مشكل الآثار » (4/ 
(؟) البخاري (518) » ومسلم (595). 
(*) ينظر ١‏ المخصص» (9/ 40) 
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وقوله : 7 لا يستتر من بوله ») أي لا يجعل بينه وبينه ما يستره منه . 
ومن روى : ١‏ لا يستنزه » فالمعنى : لا يتباعد » ومكان نزيه : خال من 
الأنيس . ّْ 

والعسيب من النخل كالقضيب من الشجرة . وإنّما غرس عسيبًا 
رطبًا لأنّه أراد أن يظهر عليهما بركةٌ مَمََهُ . فكانّه سأل لهما التخفيف » 
فجعل رطوبة العسيب حداً لمدة التخفيف . وهذا سيأتى فى مسند 
جابر » أدرجه مسلم في مسند أبي اليسَرَ » قال يك  :‏ إِنّي مرت 

35 00 206 0 
بقبرين يعذبان ٠‏ فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام هذا الغصنان 
رطبين)” وهذا كان لبركة شفاعته . وسيأتى فى مسند العباس أنه قال 
لرسول الله يله : عمّك أبو طالب كان يحوطك ويفعل » فهل ينمه 
ذلك ؟ قال : ١‏ نعم . وجلاتّه في غمرات من الثّار فأخرجتّه إلى 
ضحضاح» ". فأمًا ما يُحكى عن الرافضة أنّهم يجعلون مع الميّت 
سعفة رطبة فلا وجه له . 

“8 / 444 وفى الحديث الثّالث والعشرين : أمرنا النبى يل أن 
نسجُد على سبعة أعضاء : الجبهة ء واليدين » والركبتين 2 
والرجلين”". 

عندنا أنه يجب السّجود على هذه الأعضاء » وهو قول مالك » 
وأحد قولي الششّافعي . والقول الثّاني : أنه لا يجب إلا على الجبهة » 


.)5411( الحديث‎ )١( 
,)59:0( (؟) الحديث‎ 
.)450( وسلم‎ ١ )805( البخاري‎ )5( 


انض 


وهو قول أبى حنيفة . وقد اختلف العلماء فيمن يسجد على أنفه دون 
جبهته . فعتدنا أنه لا يجزيه ٠»‏ رواية واحدة » وهو قول مالك 
والشافعىء وقال أبو حنيفة : يجزيه . فأما إذا سجد على جبهته دون 
أنفه فهل يجزيه » عن أحمد روايتان : إحداهما: أنه يجزيه ٠‏ وهي 
الرواية الصحيحة . وبها قال أكثر الفقهاء 2. 

واعلم أن بدن الإنسان سبعة أعضاء : يداه » ورجلاه » ورأسّه » 
وظهره» وبطنه . فأمر بوضع هذه الأعضاء على الأرض ذُلاً لخالقه » 
فحصل المقصود من اليدين والرجلين ٠»‏ فبقي الظهر والبطن . فلو وقع 
على بطنه فات ذل الظهر » ولو استلقى على ظهره فات ذل باقي 
الأعضاء . فكان السجود جامعًا لذَلّ البطن والظهر . 

وقوله : ولا نكفت الثَّياب : أي لا نضمها ونجمعها من الانتشار» 
قال تعالى : َم نجمَلٍ الأرض كقانًا 4 [المرسلات: ٠‏ والمعنى أنها تضم 
أهلها أحياء على ظهرها وأموانًا في بطنها . يقال : اكفت هذا إليك : 
أي ضمّه . وكانوا يسمون بقيع الغرقد كَفتة . لله مقبرة للموتى . 
والمراد أن لا تقي شعورنا وثيابنا عند السجود الثُرابَ صيانة لهاء بل 
ُرسلها حتى تقع على الأرض » فتسجد مع الأعضاء . 

وقوله : معقوص أي مضفور . وعَقْص الشعر : ضَفره وقثله. 

وقوله : وهو مكتوف : أي مربوط مشدود . 

٠٠٠١ / 85‏ - وفي الحديث الرأبع والعشرين : قال أبن عباس ء 


0 2 


أما الذي نهى عنه النبي كَهِ فهو الطعام أن يباع حتى يقَبَضُْ . ولا 


.)1955 0١55/5١) وم المغني‎ 61١9 /1( » البدائع‎ ١ ينظر‎ )١( 


ف 


أحسب كُل شيء إل مثله . وفي رواية أن النبي كي قال : « من ابتاع 
طعامًا فلا عه حتى يستوفيه » قلت لابن عباس : كيف ذاك ؟ قال : 
دراهم بدراهم » والطعام مرج 0 

اعلم أن القبوض تختلف ء ٠»‏ فمنها ما يكون باليد ٠‏ ومنها بالتخلية 


منها 35 م يكتال 8 وذاك 


بينه وبين كاري 3 لنقل من مؤضعه ٠‏ ومنها بأن يكتال 
02 مى 00 
يكون فيما يكأ فإ بيع الطمام وهو صبرة ققش لله من مكانه ؛ 


فإن بيع بالكيل لم ييجز لتمشتري أن يمه دون أن بيد الكيل عليه ؛ 
والمعنى في ذلك أن الكيل قد يختلف » فربما حصل ف في الكيل الثاني 
زيادة فكانت للبائع » أو نقص فكان التتمام عليه 

وكذلك الموزون والمذروع المعدود . وقال أبو حنيفة في المكيل 
والموزون كقولنا » وفي المذروع يجوز رواية واحدة . وله في المعدود 
روايتان” , 

وأمّا قول ابن عباس : والطعام مُرجا » فإنّه تأوؤل هذا على السّلف» 
وذلك أن يشتري الرجل من الرجل طعامًا بمائة إلى أجل ٠‏ ثم يبيعه 
قبل قبضه منه بمائة وعشرين ٠‏ فهذا غير جائز » لأنّه في التقدير بيع 
دارهم بدراهم والطعام غائب 

١ /‏ -وفي الحديث الخامس والعشرين : أنه خرج إلى 
أرض تهترٌ زرعا فقال : « لمن هذه ؟ ) فقالوا : اكتراها فلان . فقال : 
«أما إِنّه لو منيحها إياه كان ) حيرا له من أن يأخذ عليها أجر معلومًا » 9. 


جه تن كنت 


.)1596( البخاري (7177 » 7178) ء ومسلم‎ )١( 
. ينظر « المغنى » (0"/5) وما بعدها‎ )١( 
.)١88-( البخاري (- 7*7 20575 ؛ ومسلم‎ )9( 
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هذا الحديث مبين في مسند رافع بن خديج”" . ومنحة الأرض : 
إباحة الزرع فيها من غير أجرة . 

٠٠١١ 5‏ - وفى الحديث السادس والعشرين : وقَّتَ رسول الله 
لةِ لأهل المدينة ذا الحليفة » ولأهل الشّام الجحفة » ولأهل نجد 
قرن المنارل » ولأهل اليمن يلملم » قال : « هن لهِن ولمن أتى عليهن 
من غير أهلهن » فمن كأن دونهن فمهله من أهله » ”) 

اعلم أن المراد من هذه المواقيت الصلاة » فإنّه لو صلى قبل 
الميقات لم يجز » فأمًا إذا جاوز الميقاث محلا ثم أحرم فعليه دم » 
سواء عاد إلى الميقات أو لم يعد يعد . وقال أبو حنيفة : إن عاد ملبيًا سقط 

الدم . وقال الشافعى : يسقط بكل حال إلا أن يعود بعد الطواف . 

وقرن بتسكين الراء » وربما فتتح الراء من لا يعرف من الفقهاء و 
الحديث . 

وقوله : « فهِنْ لهن » أي هذه المواقيت لهذه البلدان ولمن أتى 
عليهنّ » فإنّه لو جاء المدنى من الشام أحرم من الجحفة ٠‏ ولو جاء 
الشامي من قبل ذي الحليفة أحرم منها. 

واعلم أن المواقيت خمسة ٠‏ والمذكور منها في هذا الحديث 
أربعة» وقد بقى ذات عرق » فروى أبو داود في سننه من حديث عائشة 
)١(‏ ينظر الحديث 0 4ت . 

(7) البخاري (1814) ء ومسلم .)١181(‏ 
(*) ينظر ١‏ الاستذكار » )4*/١١(‏ 2 و3 البدائع 5 )ءاود المغني ل ا 
و١«المجموع‏ ا 55 . 


يفرض 


أن النبي يك ونّتَ لأهل العراق ذات عرق . قال أبو داود : والصحيح 
أن عمر بن الخطاب وها لأهل العراق بعد أن فُتحّت العراق©. 

٠١١ 107‏ وفي الحديث السابع والعشرين : احتجم رسول الله 
يَرٌ وهو محرم ". 

الحجامة للمُحرم جائزة عند جمهور الفقهاء . وقال مالك : لا 
يحتجم إلآ من ضرورة 

واعلم أن الخوف على المحرم من الحجامة لأجل قطع الشّعّر » 
فإن احتجم في موضع لا شعر فيه فلا بأس به ٠‏ فإن حلق دون ثلاث 
شعرات ففى كل شعرة مد من طعام » وعن أحمد أيضًا : قبضة من 
طعام . وعن الشافعي ثلاثة أقوال : أحدهما : مد . والاني : ثلاث 
دراهم . والقالث : درهم . وأمًا إن حلق ثلاث شعرات فعليه دم . 
وعن أحمد رواية أخرى : في أربع شعرات دم . وقال أبو حنيفة : لا 
يجب الدم إل في حلق ربع الرأس فصاعدًا . وقال مالك : يجب فيما 
يحصل بزواله إماطة الأذى . واتفق العلماء على تساوي حكم شعر 
الرأس والبدن » ما خلا داود فإِنّه قال : لا تجب الفدية إلا بحلق 
الرأس © 


)١(‏ لم يريد في سئن أبي داود (1784) قوله : والصحيح ... والحديث في البخاري 
(161) أن الذي حد ذات عرق عمر . وهو في مسلم )١١87(‏ عن أب بي الزبير عن 
جابر أحسبه رفعه إلى النبي » ... وينظر ١‏ الفتح » (27894/9 2590 . 

() البخاري (1988) , ومسلم .)17١5(‏ 

() « الاستذكار » 627577/1١(‏ ء و3 البدائع )0 ٠‏ و0 المخني » (ه/ ١55‏ )2 


و«المجموع ام الو 


لذن 


١م/‏ 6 . وفي الحديث التاسع والعشرين : قال ابن عباس : 
شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله يل وأبي بكر وعمر ١‏ فكلّهم 
يصليها قبل الخطبة 2. 

أما تقديم الصلاة على الخطبة فيحتمل ثلاثة أوجه : أحدها : أن 
يكون ذلك للخلاف بين ما هو فرض عين كالجمعة وما هو فرض 
كفاية. والثّاني : لأن النّاس يهتمون بالفطر أو بالأضاحىي » فقدمت 
الصلاة لثلاً ينشغلوا عنها : والقالث : أن الخطيب يبيّن لهم ما 
يخرجون في الفطر » وبماذا يضحون ٠‏ وذلك يفتقر إلى الحفظ » فأخخر 
لئلاً يتفكّر الحافظ له قبل الصلاة في الصلاة . فأما خطبة الجمعة فلا 
تزيد على الموعظة التي في الصلاة من جنسها ٠‏ 

وقوله : فجعلن يلة يلقين الفتّخ والخواتيم . قال عبد الرراق : الفتخ: 
الخواتيم العظام كانت في الجاهلية ”". وقال الأصمعي : خواتيم لا 
فصوص لها . وقال لنا عبد الله بن أحمد النحوي : الفتخ : خواتيم 
كن يلبسنها في أصابع الرجلين”"»: وأنشدنا لامرأة العجاج ء قال : 
ضمها إليه العجاج وقبّلها فقالت : 

, و 7 
والله لا تخدعني بالضم 
ولابتقيل ولابشم 
إلا برعزاع يُسلي همي 


)١(‏ الخاري (4/ا9) . ومسلى (5غهم). 

)844( الببخاري (9/ا9) ؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) وهو فى الحديث السابق » من رواية البخاري . 
(9) ينظر ا اللسان ‏ فتخ وم الفتح 558/56 . 
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سقط منه تي في كمي"" 
قال : وكانت أكمام العرب واسعة » فلذلك قالت هذا . 
والخواتيم جمع نخاتم » وفيه أربع لغات : حاتم بفتح التاء 
وبكسرها » وخاتام » وخحيتام” . 
اقرط والخرص : الحلقة الصغيرة من الحلي تُجعل في الأذن. 
والسّخاب : خيط يُنظم فيه خرز ويليسه الجواري والصبيان » 


رماع 
وجمعه سحب . 


وأما كون العيد لا يؤدّن له فقد سبق بيان المعنى في هذا » وأن 
العيد يُصلَّى ذ في الصحراء » والاذالا إعلام لمن لم يحضر ء والمصلون 


للعيا قل دث رواء ومن ن لم ب ر لم ي مع الأذان » فلا فائدة فيه © 


٠٠١5 / 4‏ - وفي الحديث الثلاثين : كان النبي كله إذا قام 


3 8 له 
قال ابن قتيبة: تهجد بمعنى سهر » وهجد بمعنى نام ©. قال لبيد: 
قال هحدنا فقد طال السرى 90 


)١(‏ نقل ابن منظور في « اللسان» عن ابن بري في احواشيه - فتخ» الأبيات للدهناء زوج 
العجاج» والأخيران في «اللسان ‏ زعزع»» والأخير وحده في اغريب أبي عبيد) 
فافض 

)١(‏ وذكر في « القاموس ‏ ختم » لغات آخر. 

(") ينظر الحديث (878) . 

(5) البخاري )١١10(‏ » ومسلم (0959. 

(0) « غريب ابن قتيبة » (150/1). 

(5) الأضداد لابن الأنباري (01) ٠»‏ وديوان لبيد 187 » وعجزه : 

00 وقدرنا إن ختى الدهر غَقَلْ 
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أي تَومنا . قال الأزهري : المتهتجد : القائم إلى الصلاة من 
التوم» وقيل له متهجد لإلقائه الهجود عن نفسه ٠‏ كما يقال تحرج 
وتأنّم 29. وحكى ابن الأنباري أن اللغويين يقولون : هو من حروف 
الأضداد . يقال للنائم هاجد ومتهجد » وللساهر أيشنًا كذلك9 . 

وقوله : ( أنت قيّم السموات » أي القائم بمصالحها » وفي لفظ : 
لسوت ؛ ل شر لاي سد يان كب "ا 


قوله : ١‏ والسّاعة حقّ » يعنى القيامة . سمّيت ساعة لأنّها تكون فى 


واه بي 3 
وقوله : « لك أسلمت » وعليك توكلت ١‏ أي وثقت بتدبيرك : 
000 قاس 
«وإليك أنيْت » أي رجعت عمًا تكره 
000 002 
« فاغفر لى ما قِدّمّت وما أخرت »© يحتمل وجهين : أحدهما : ما 
قدّمت من الذنوب وما أَخَرْتْ منها . كأنّه قال : اغفر لي القديم 
7 نل 1 5 ءَ 3 
والحديث . والثاني : فاغفر لى ما قدمت مما ينيغى أن يؤخر » وما 
رت مما ينبغي أن يقد . 
وقوله : وما أنت أعلم به مني » يحتمل وجهين : أحدهما : ما قد 
نسيته"© من الركل . والثانى :اما هو خطأ أ عندك وأنا لا أعلم أنه خطأ. 
 )١(‏ التهذيب ‏ هجد » (17/5 
(؟) « الأضداد » (01). 
(") الحديث (015). 
(5) في خ (ما قلامت بسيئة ). 


حرس 


٠٠١‏ - وفي الحديث الحادي والثلاثين : ١‏ ألحقوا الفرائض 
بأهلها . فما بقيّ فهو لأولى رجل ذكر » ©. ْ 

قال الخطابي : بأهلها : أي بذوي السهام الذين يرثون » فما بقي 
فلأولى رجل : أي لأقرب رجل من العصبة . والولي . القرب . وإنّما 
قال « ذكر » ليعلم أن العصبة إذا كان عمًا أو ابن عم أو من كان في 
معناهما وكان معه أخخت » أنها لا ترث شيئًا 27. 

٠٠١8 0‏ - وفي الحديث الثاني والثلاثين : « لا تَلَقَوا 
الركبان500. 

تلقي الركبان : أن يخرج إليهم قبل أن يقدموا فيشتري منهم السلعة 
رخيصة وهم لا يعرفون سعر البلد . فنهى عن ذلك لما فيه من الخديعة 
والغين . 

وقوله : « ولا يبع حاضرٌ لغائب » قال الخطابي : معناه : : لا ترق 


قال له : أنا أترئتص بسلعتك حرم النّاس ذلك الرّفق . قال : وقال : 
إِنّما يحرم عليه ذلك في بلد ضيق الرفق 0 
2-٠١١‏ وفى الحديث الثالث والثلاثين : أن النبي كك 


. )١1518( البخاري (51/77) » ومسلم‎ )١( 

.)1184/4( الأعلام‎ ١ )5( 

. )195١( ومسلم‎ ٠ )5918( البخاري‎ )5( 

(5) « المعالم (7/ 23١١‏ . قال الخطابي : أما إذا كان البلد واسعا لا يتضرر به النّاس » 
ولا يتبين بذلك عليهم أثر » فلا بأس به . 


فخنضس 


احتجم وأعطى الحجام أجره » واستعط «9. 

اسم هذا الذي حجمه نافع ٠‏ ويكنى أبا طيبة . 

والضريبة : ما يُضرب على العبد من خراج يديه . ولمًا خقّف عنه 
الدّم ناسب هذا أن يكدَّمَ مولاه لِيخْتّفْ من خراجه . وقد قال العلماء 
0 

وقوله : استعط . الاستعاط : تحصيل أو غيره في أقصي 
ا م 

٠١٠١ 4‏ - وفي الحديث الرابع والثلاثين : أن النبي كله قيل له 
في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال : « لا حرج »© ©. 

اعلم أن هذه الأفعال مترئبة » ومحلها كلّها يوم النحر ٠‏ فأولها 
المي » ثم الذبح ٠‏ ثم الحلق . ثم الطّواف . والحَرّج : اله 
ويعبّر به عن الإثم لأنّه في معنى الضيق . 

وهذا الحديث في رواية ابن عباس مختصر 


3 
8 


رسول الل له عب له بن عمرو بن العاص وهو يومنل حفظ م من ابن 
عباس . وفى حديثه : أن رجلا قال : لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي » 
فقال : ارم ء ولا حرج » . فقال آخر : لم أشعر فحلقت قبل أن 
أذبح» فقال : ( اذبح ولا حرج » ©. 

وعندنا أنه إذا قدّم الحلاق على الرمى أو على التّحر جاهلاً بمخالفة 
)١(‏ البخاري (0 2347 043343) . 
(؟) البخاري (84) ؛ ومسلم (1019). 
(5) البخاري (*8 . ومسلم (01:3. 


8 


السنّة في ذلك فلا شيء عليه » وإن كان عالمًا بذلك » ٠‏ فهل يجب عليه 
دم ؟ فيه عن أحمد روايتان . وقد حمل من لا يرى وجوب الم قوله : 
« ولااحرج » على نفي الإثم ٠‏ واللفظ عام في الإثم والفدية 0 

١١١١ 14‏ وفي الحديث الخامس والثلاثين : قال ابن عباس : 
خخْص للحائض أن تنفر إذا حاضت 2. 

هذا مقر في تمام الحديث : وهو أن تكون قد حاضت بعد 
الواف الفرض ٠‏ فتنفر وتترك طواف الوداع . ويحتج بهذا من يرى أن 
طواف الوداع ليس بواجب ٠»‏ وهو قول مالك » وأحد قولي الشافعي. 
وعندنا أنه واجب يلزم بتركه دم » ولا يمتنع أن يكون رخص لها لثلاً 
تطول عليها الإقامة مع إيجاب الدّم عليها ©. 

٠١٠١١ 6‏ - وفي الحديث السادس والثلاثين : قال ابن عباس : 
كانوا يروت أن العمرة ة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الآرض » 
وكانوا يسمون المحرم صفرّ » ويقولون : إذا برأ الدبّر » وعفا 
وانسلخ صفّر » حلت العمرة لمن اعتمر 7 

الفُجور : الخروج عن الحق . 

وقولهم : برأ الدبر . قال أبو سليمان : يحتمل أن يكونوا أرادوا : 


.)518/5( » الاستذكار » (11/1”) , وه المغني » (7”05/6) , و( المجموع‎ 3 )١( 

(5) البخاري (2209) ؛ ومسلم (1958) . 

١ )"(‏ الاستذكار ؛ (7554/17)» و١‏ البدائع » (1/ »)١57‏ و3 المغني © (5/40*” 2 20788 
و« المجموع » (8/ 795 : 5814). 1 ْ 

() البخاري )١1554(‏ » ومسلم (0540). 


أل 


إذا برأ الدَبَرُ من ظُهور الإبل ٠‏ لأنّها إذا انصرفت عن الحجّ دبرت 
ظهورها . 
وقولهم : وعفا الأثر : أي امحى ٠‏ وغطاه ما نبت . وقد رواه أبو 


داود 8 وعفا الوير”» 8 أي كثر نياته . 


وقوله : فقدم رسول الله كَكَِةٌ صبيحة رابعة . يعني رابعة من ذي 
الحجة وهذا مذكور في الحديث . 

والإهلال : رفع الصوت بالتلبية . 

وقوله : فأمرهم أن يجعلوها عمرة . وذلك بفسح نية الحج وقطع 
أفعاله » وأن يجعل الإحرام للعمرة » فإذا فرغ من أعمال العمرة حل 
ثم أحرم من مكة ليكون متمتعًا . 

| وهذا إذا لم يَسّ الهدي » فإن ساله لم يجز له الفسع . لأه لر 

فسخ الحج احتاج إلى أن يشرع في أفعال عمرة ولا يحل منها إل 
بالحلق » وقد قال تعالى : 9 ولا تحلقوا رءوسكم حَتَى يبع اهدي محَلهُ 4 
[اليقرة: 281945 وإِنّما أمر أصحابه بالفسخ ليقع الخلاف بين حجهم وحج 
المشركين ٠‏ فإن المشركين. كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج » 
وكان يحب مخالفتهم ٠‏ وقد قال أصحابنا : إِنّما أمرهم بالفسخ 
ليتمتعواء وتأسف على التمّع . وقال ابن عقيل : وهذا يبعد عندي أن 
يكون الله عر وجل فوت نبيه فى حجته الإحرام بها على الوجه 


الأفضل . 


دقل الأعلام ا لا60م) . 
(5) سئن أبى داود 019817 . 


؟ 


وهذا الحديث نص في جواز فسخ الح إلى العمرة . وقد رواه 
جماعة من أصحاب رسول الله ككلَةِ أنه إنما أمر أصحابه أن يفسخوا 
الحم إلى العمرة » وتآسّف هو على كونه لا يمكنه الفسخ لأجل 
الهدي. فهو فى الصحيحين من حديث جابر وغيره . وقد نص أحمد 
على جواز ذلك . وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وداود : لا يجوز 
فسخ الحج بحال . وإنما تأسّف عليه السلام على سوق الهدي لثلاً 
يخالف فعله فعل أصحابه ٠‏ فيظن المنا نافقون أنه غير متَبّع في فعله » 
فأراد أن يكون الأمر واحدًا 29 

وقوله : ١‏ فإنَ العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة » في تفسير 
هذا أربعة أقوال : أحدها : أنه فسخ الحج إلى العمرة . وألفاظ 
الحديث تشهد لهذا المعنى. والثّاني: أن الإشارة إلى تداخل الشسكين» 
فيجزي عنهما طواف واحد وسعي واحد . والثّالك : أن العمرة قد 
دخلت في وقت الحج وشهوره ٠‏ وكان أهل الجاهلية لا يرون ذلك . 
والرابع : أن المعنى سقط فرض العمرة بالحج » وهذا قول من لا يرى 
وجوب العمرة 

٠١1 /5‏ - وفي الحديث السابع والثلاثين  :‏ اللهم فقّهه 
الدين وعَلَّمه التأويل » 7 . 

الفقه : القهم ؛ وقد مين ١‏ .. 

واختلف العلماء ع في معنى التأويل » فذهب أكثر القدماء إلى أنه 
بمعنى التفسير . 


. )155/10( » و( المجموع‎ 2 )١9١/6( » ينظر « المغنى‎ )١( 
(؟) البخاري (157) » ومسلم (لال/اة ؟).‎ 


وقال خرون : بل التفسير إخراج الشيء عن مقام الخفاء إلى مقام 
التجلّي 2 والتأويل تقل الكلام عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج في 
إثباته إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ » فهو مأخوذ من قولك : آل 
الشيء إلى كذا : أي صار إليه"©. 

وأما الحكمة فقد ذكرناها فى مسلك ابن مسعود”) 


والكتاب : القرآن . 


٠١١5 / 10‏ - وفي الحديث التاسع والثلاثين : أنا ممّن قدم النبي 
لبلة المزدلقة في ضعفة أهله ©, 
وحد المزدلفة ما بين المأزمين ووادي محسر . والمأزمان 


| 03 3 02 
والضعفة جمع ضعيف وإِنّما قم الضعاف لثلاً يحطمهم النّاسُ » 
فإن التاس ن بمادلفة » فاذا طلم الفح دفع! 
مرفي كنوت 3 لح لخر تحرو 


وعندنا أنه يجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل 1 وقال 
أبو حنيفة : لا يجوز حتى يطلع الفجر . فأمًا إذا دقع قبل نصف 
الليل فعندنا أن عليه دما . وقال أبو حنيفة: لا دم عليه » ويتخرّج لنا 
مثله . 


.2 ء و( اللسان  أول‎ )١15 /5( . )"7/١( ينظر تفسير القرطبي‎ )١( 
,)557( (؟) الحديث‎ 
2 كدب م‎ 3001 6 
/ البخاري الفحطة ا 3 ومسلم‎ )9( 


(5) الحديث )5١94(‏ , 
١ )5(‏ البدائع 35/5 ) »ء وه المخنى » (581/0). 


؟ 


1١1١5 4‏ وفي الحديث الأربعين : 'وتَوَق كرائم أموالهم"©. 

أي نفائسها . 

ع1/ ٠١‏ وفي الحديث الحادي والأربعين : ١‏ لا يَخْلُونَ رجل 
بامرأة إل ومعها ذو محرم» ". 

علة هذا النهي ظاهرة ٠‏ وهو أن الطباع تدعو إلى ما جبلت عليه » 
والحياء يكف مع مشاهدة الخلق » فإذا كانت الخلوة عدم الحياء 
المانع » فلم يبق إلا المانع الديني . والإنسان يجري مع طبعه من غير 
تكلّف ٠‏ ويُعاني مخالفة هواه حفظا للدين بكل كلفة » فالطيع 
كالمتحدرء والتقوى كالمداد ١‏ وقد تضعف قوة هذا الذي يمد ء» أو 
يشتد جريان المنحدر ٠‏ ثم لو قدَرنا السلامة من الفجور ففكر النفس 
في تصوير ذلك لا يتفكّان منه أو أحدهما » فحسن الرّجر عن ذلك. 

وأما السّقر فإنّ المرأة إذا خلت عن محرم كانت كأنّها في تخلوة » 
ولا يؤمن عليها من جهة ميل طبعها إلى الهوى وعدم المحرم المدافع 
عنها . وقد دل هذا الحديث على أن المرأة إذا لم تجد المحرم لم 
يلزمها الحجّ . وهو مذهب أحمد » وقول أبي حنيفة . وهل المُحرم 
من شرائط الوجوب أم من شرائط الأداء » فيه عن أحمد روايتان . 
وقال مالك والشافعي : إذا تحصنت المراة بنسوة ثقاتٍ وكان العاريق 


آمنًا لزمها الخروج وإن لم يساعدها محره”" 


.69( > )1846( البخاري‎ )١( 


ومسلم 
(؟) البخاري (1837) ؛ ومسلم (01151. 


(") « المهذّب » (1917//1) ء وه البدائع )8/6؟17)ء و« المغنى ) (0/ .0١‏ 


ردان 


٠١١8 6‏ - وفى الحديث الثاني والأربعين : إن رفع الصوت 
بالذّكر حين ينصرف الئاس من المكتوبة كان على عهد رسول الله 


لاه 0 


الإشارة بهذا الذكر بعد الصلاة أن يراد به الدعاء والتسبيح والتكبير 

وفي هذا الحديث : ما كُنَا نعرف انقضاء صلاة رسول الله كلل إلة 
بالتكبير. 
١عم/ ١٠١95‏ وفى الحديث الثالث والأربعين : بت عند خالتى 

0 5 0 كت كك اممو ١‏ 
ميمونة » فقام رسول الله يلد من الليل فتوضاً من شن معلقة ©. 

أما ميمونة فهي زوج رسول الله كل 2 دوهي ميمونة بنت الحارث 
ابن حزن الهلالية » وأخحتها لبابة بنت الحارث وذكنى نى أم الفضل ١‏ 
أم عبد الله بن عبّاس . 

والشّنّ : القربة البالية . 

وقوله : فجعأني عن يمينه . وهذا لأن القائم عن اليسار في حكم 
الفذ . 

والتّفخ هاهنا بمعنى الغطيط . 

0 

2031 : ما لان من أسفلها » وهو معدن الط : 

وقوله : فتحداث مع أهله . يدل على حسن المعاشرة للأهل ونفي 
الانقياض و سوء الخلق 3 وفية رد لطريقة أهل العبوس من جهلة 
(1) البخاري (841) » ومسلم (088). 
(؟) البخاري )1١87”(‏ » ومسلم (09/57. 


المتزهدين ٠»‏ فإنّ الحديث يُوجب الأنس ويرفع الوحشة ويطيب 
النفوس. وربما قال بعض الجهّال : الحديث يضيع الزمان 
والجواب : أنه كان حديئًا مباحًا وقُصد به إيناس المعاشر أثيب الأنسّ 
على القصد » ولم يضع الزمان. ١‏ ا 

وقوله : فأطلق شناقها . قال أبو عبيد : الئاق : الخيط والسير 
الذي تلن به القربة على الوتد . يقال منه : أشنقتها إشنانًا : إذا علقتها 
ويقال : أشنقت الثاقة : إذا مددتها بزمامها إليك كما | تكبح الفرسٍ : 
وقال أبو زيد : شنَقْت الثّاقة شِنْقَا©. وقال الرّجَاج + يقال : شنقْت 
القربة وأشنقتها » وشنقت الدابة وأشنقتها 29 . 

وأما طلبه لسر را فلنه سبب الهداية . والمعنى : اللف اهدني 
وأرشدني ٠‏ لأن نور الطريق يمنع الفلال . 

وقوله : أبقيه"" يقال : أبقيت فلانًا أبقيه : إذا رصدته وراعيته. 

وقوله : وسبع في التابوت : أي سبعة أشياء مكتوبة عندي في 
التابوت» وهو نحو الصندوق . يقول : قد نسيتها وهي عندي مكتوبة . 
وقد جاء فيما بعد منها : عصبي ٠»‏ ولحمي » ودمي » وشعري » 
وبشري . 

والعْليّم تصغير غلام . قرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال0»: 
يذهب عوام النا س إلى أن الغلام والجارية : العبد والأمة. خاصة 2١‏ 


)١(‏ 2 غريب أبي عبيد ؛ 
(؟) « فعلت وأفعلت » (59),. 

(*) جمع الحميدي رويات اللفظة وهي : رقبت » رمقت © بقيت . 
(5) النص التالي كله في التكملة 17 ٠‏ 2018 . 


55 


وليس كذلك » إِنّما الغلام والجارية الصغيران . قال : وقد قيل : 
الغلام : الطار الشارب . ويقال للجارية غلامة أيضًا » قال الشاعر : 
0 ثهان لها الغلامة والغلاه' 
وقد يقال للكهل أيضا عام » قال ليلى الأخيلية تملح الحجاج : 


ذا هر القر اد سناعا 29 


وكأن قولهم للطفل غلام على معنى التفاؤل : أي سيصير غلامًا ١‏ 
وقولهم للكهل غلام : أي الذي كان مرة غلامًا © . وهو ١‏ فعال ؛ من 
العْلمة » وهي شدة شهوة التّكاح . وقالت امرأةٌ ترقّص بئنًا لها : 

وما علتي أن تكون جاريه 
حتى إذا ما بلغت ثمانيه 
زوجتها عتبةَ أو معاويه 
أختان صدق ومهور *غاليه”» 


والغطيط : : صوت يُسمع من تردٌد النَنّس كهيئة صوت المُختنق . 
والخطيط قريب من 2 والخين والخاء متقا متقاربتا المخرج . 
)١(‏ « التكلمة » )١97(‏ . ونسبه ابن بري في حواشيه على ١‏ التكملة » لأوس بن غلفاء » 
ومثله في ١‏ اللسان - صرح» ركض » غلم » وصدره فيهما : 


ومركفضة صريحي أبوها 0 
(7) « التكملة » )١8(‏ » وديوان ليلى ٠» )١751(‏ وفيه مصادر البيت » وصدره : 


(") (وقولهم للكهل .... غلامًا ) لم ترد في ١‏ التكملة ؛ . 
(4) « التكملة » )١18(‏ ؛ و5 اللسان ‏ ختن ؟ عن ابن بري . 


شفاها من الداء العضال الذي بها 


لحان 


والعضد : ما بين المرفق والمنكب. 

ويعدلني : يصرفني عن مقامي إلى الجانب الأيمن » ومنه قوله 
تعالى : (فسواك دك [الانقطار: '] على قراءة من خخقّف”2 : إلى 
صرفك إلى أ ي الصوّر شاء . 

1١١61‏ وفي الحديث الرابع والأربعين : ١‏ لو أنّ أحدكم إذا 

١ 0 

أراد أن يأتي أهله قال : بسم الله )0ك 

المراد بالإتيان هاهنا الجماع » وفي تلك الحال للهوى غلبة تشغل 
عن الذكر » وإذا تشاغل الإنسان بالذكر في غير وقته المعتاد أو مع ما 
يضاده نظر المذكور إليه » فأعاذه من العدو وأجاب دعاءه . 

فإن قال قائل : ما معنى ١‏ لم يضر الشّيطان » ؟ أتراه : لا يوقعه 
قط في زلّة ؟ وكيف يكون هذا ولم يسلم الأكابر من هذا ؟ فالجواب : 
أ صمل | يكون معنى دفع ضرر الشيطان حفظه من إغوائه وإضلاله 
لكفز والرّيغ » ويجتمل أن يكون حفظه من الكبائر والفواحش 
ويحتمل أن يكون توفيقه للتوبة إذا زل . 

هلمم ٠ "١‏ وفي الحديث الخامس والأربعين : ١‏ نصرات بالصباء 
وأمْلكت عاد بالدبور 0 


الصا : زيح لينة تأتي من ناحية الشرق 3 ويقابلها الدبور 8 وجاء 


)١(‏ التخفيف قراءة الكوفيين : عاصم وحمزة والكسائي . وسائر السبعة «فعدّلك» ينظر 
السبعة (51/5) » و« الكشف »© (5357/5). ا 

() البخاري 0181 ء ومسلم (01484. 

© البخاري )9١0(‏ . ومسلم (-9) 


وقالا 


في التفسير : أذ ببح الصبا هي التي حملت ريح يوسف قل البشير إلى 
يعقوب » فإليها يستريح كل محزون © . قال أبو صخر الهذّلي : 

إذا قُلْتْ هذا حين أسلو يهيجني نسيم الصا من حيث يطَّلع الفجرٌ *" 

ا يش ١‏ وفي الحديث ث السادس والأربعين : « أما إبراهيع 
فانظروا إلى صاحبكم ‏ وأما موسى فجعلد آدمُ على جمل أحمر مُخطوم 

بخُلة »0 

وقوله : « انظروا إلى صاحبكم ١‏ يعن يعني أنه يشبهني . 

والجعد : الشتعر المنقيض . والسبط : السهل . 

والآدم : الأسمر . 

والخطام : سمي بذلك لأنّه على الخَطم وهو الأنف . و 
الليف يفتل منه الحبال للخطم وغيرها . 

وقوله : « كأنّه من رجال شنوءة ومن ن ارط ا وهم قوم معروفون . 

والمربوع : : المتوسط بين العلُول والقصر : وهو الربعة أيضًا. 

وقوله : طقلا تكن في مرية مَن لقَائَه [السجدة: 1 المرية : الشك . 
وللمفسرين في معنى هذه الآية أربعة أقوال : أحدها : فلا تكن في مرية 
من لقاء موسى ربّه » رواه ابن عبّاس عن النبي يَللِ . والثّاني : من 
لقاء موسى ليلة الإسراء » وقد ذكرناه عن قتادة » وهو قول أبي العالية 
ومجاهد . والثّالث : من لقاء الأذى كما لقى موسى ». قاله الحسن . 
 )(‏ التكت والعيون ؛ (9/مم) و«الزاد ) (4/ 5854) . 


(؟) (ديوان الهذليين» (؟//ا90). 
(؟) البخاري (766) ء ومسلم (105). 
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والرابع : من تلقّي موسى كتاب الله بالرّضا والقبول » فتكون الهاء 
للكتاب » وهو قول السَّدَي *©. وقال أبو علي الفارسي : أضيف 
المصدر إلى ضمير الكتاب » والمعنى : من لقاء موسى الكتاب 
وفى ذلك مدح له على امتثال ما أمر به » وتئبيه على الأخذ بمثل هذا 
7 

والدّنية : طريق مرتفع بين جبلين . 

والجؤار ': رفع الصوت . 

وهَرَشَى ولفت : موضعان؟. 

هم/ 4 - وفي الحديث الثّامن والأربعين : « فلا يمسح يده 
حتى يَلْعَقَها أو يلعقها ”". 

قد ذكرنا وجه الحكمة في مسند كعب بن مالك. 


٠١76 / 865‏ - وفي الحديث التاسع والأربعين : أمرّ النبي ع 


000 ثلاثة أشو اما بخان إل ع لبرى المشر كون 
أصححابة آل يرملوا دلزائه أسواط ويمسو: بين الركنين يرى رضورة 
َع" 


الرمل كالهرولة والحْبّب » وهو فوق المشي ودون الإسراع. 
والأشواط : الدّورات في الطّواف . 


.)5١9/9/( » و( البحر‎ » )٠١8/15( ينظر القرطبي‎ )١( 

(؟) لفت : ثنيّة بين مكة والمدينة . وهرشى : ثنيّة في طريق مكة قريبة عن الجحفة . 
«معجم البلدان ؟ (6/ 3٠١‏ /81), 

(*) البخاري (0405) ١‏ ومسلم (250171, 

(5) الحديث (098) . 

1555١ ومسلم‎ 2 )١559( البخاري‎ )5( 


لحان 


والجلّد : القوة . وإنّما اقتصر على ثلاثة أشواط لْطمًا بهم . 
مما زال سببه وبقى حكمه ٠‏ وفي هذا بيه على الجأد وق ل شحاف 
الأعداء . ا 

لا // ٠5‏ - وفي الحديث الخمسين : أعتم رسول الله َل 
بالعشاء حتى رقد النساء والصّبيان » ثم خرج يقول : إن َْوَقْتَ لولا 
أن أث شق على أُمَتي » . 

أعتم بمعنى أخرها . يقال : عتم 
القوم : صاروا وقت العدّمة . والعتمة : ظلمة الليل . ووقتها بعد 
غيبوبة الشمق . 


14 ب بي عاء. 


فأمّا قوله : إِنّه لوقت » فإنّه يعني وقت الفضيلة . 

وقوله : 7 ليس أحد من أهل الأرض الليلة ينتظرها غيركم » هذا مما 
اطَّلَمَ عليه فقاله عن مطالعة الغيب . 

م 4 - وفي الحديث الثاني والخمسين : قال رجل لابن 
عباس : ما هذه الفتيا التي ت* نشت الناس : أن من طاف بالبيت فقد 
حل ؟ فقال ةكمو شم 0 

الفنيا : جواب السُؤال . 

وقوله : تشْعَّت النّاس . هذه الكلمة ثُرى على سنّة أوجه : 

أحدها : تشغفت”" أي حلت شغاف قلوبهم فشغَلتها . والثّاني 


. )655( البخاري (1لاه, 79؟ل7ا) , ومسلم‎ )١( 
.)4845( هذه رواية مسلم (55؟١) ومعنى الحديث في البخاري‎ )1( 
. كك‎ ٠ هذه الكلمة ... ) ساقطة من خ‎ ( )*( 

0 


تشعبت بالثاس : أي تفرقّت بهم . والقالث : شعبت الثاس . والرابع : 
5-7 ؛ بالتشديد والتخفيف » ومعناهما فرقتهم . والخامس : 
شغيت: أي أوجبت الشغب والاختلاف بينهم . والشغب هاهنا هيجان 
الشرَ والمنازعة . والسّادس : أن هذا الأمر قد تفش الناس » والمعنى: 
تفشغ فيهم : أي كثر ء يقال تفش في رأسه الشيب : أي كثر وانتشر 
قال الأصمعي : تفشغ الشيء : فشا وكثر 2. 

وقوله : وإن َعم » قد ْنَا هذا في مسند أبي فا" . وكان 
الأصل : ون رغم أنف فلان : أي وإن التصق بالرغام : وهو التراب » 
ثم حذف هاهنا ذكر الأنف لكثرة الاستعمال. 

فأما قوله : من طاف بالبيت فقد حل . اعلم أنه الحج له تحطلان: 
الأول يحصل بائنين من ثلاثة : وهي الرَّمي والحلاق والطّواف . 
والثّاني يحصل بالقّالك إذا قلنا إن الحلاق يسك و هو الصحيح ٠‏ وإن 


نا ليس بنسك حصل التحلل الأول بواحد من اثنين : الرمي 
والطواف» وحصل الثاني بالآخر . فإذا تحلل الحل الأول أبيح له 
جميع المحظورات إلآ الجماع في الفرج » وهو ظاهر كلام أحمد . 
وظاهر كلام أصحابنا أنه لا يباح له جملة الاستمتاع ودواعيه . وقال 
الشافعي : لا يباح الجماع في الفرج ٠‏ وفي دواعيه قولان 


وقد بينا 1 نهًا أن أول الأشياء الرمي » ؛ ثم الذّبح » ثم الحلق » ٠‏ ثم 


لسن 


.)419/5/8( ينظر 3 غريب أبي عبيد 2 وشرح النووي‎ )١( 
. )599( (؟) الحديث‎ 
2)”. 5 /0( » وه المغنى‎ »)١5757 110/5 و3 البدائع‎ 2)١١17/1( » الاستذكار‎ ١ )*( 


و1 المجموع » (0508/4. 


لمكن 


الطُواف . فيُحمل كلام ابن عبّاس على التحذل الأول » فإنّه بعد 
الطواف ٠‏ أو على من رمى وحلق ثم طاف . 

2-٠١19 89‏ وفي الحديث الثالث والخمسين : ١‏ عمرة في 
رمضان تقضي حجة » أو حجة معي 6 7 


المعنى : تفي بها وتقوم مقامها . وفي لفظ : «تعدل حجة ») وقد 


٠6‏ كم | الام 1 ا 


لأعمال يزيد بزيادة شرف الوقت » أو خلوص القصد ء 
أو حضور قلب العامل . وقد ذكرنا عن الزهري أله قال : تسبيحة في 
رمضان خير من سبعين في غيره ”") 

٠١0‏ - وفي الحديث الرابع والخمسين : ١‏ لو أن لابن آدم 
مثل واد مالآ لأحب أن له إليه مثله ) 9©. 

قد سبق بيان هذا » وذكرنا أن أحبّ الأشياء إلى الآدمى نفسّه » وقد 
جعل المال قوامًا لها » فهو يحب الازدياد من سبب بقائها . 


دس 1ى/ 
0 


820 "5 
* ١ امم[‎ 


بدلا - وفي الحديث الخامس والخمسين : قال عطاء : 
خرجنا مع ابن عبّاس في جنازة ميمونة بسرف فقال : هله زوج النبي 
مات 1 1 وله ور - 
كِهُ ٠‏ فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا9؟, 

كان النبي يَكٌ قد تزوج ميمونة بهذا الموضع الذي اسمه سرف » 
وقضى الله سبحانه أنها مانت ودفنت هناك . 
)١(‏ البخاري (1185) » ومسلم (1105). 
(؟) في الحديث (418) . 
() البخاري (5475) » ومسلم .01١49(‏ 
(5) البخاري (00517) » ومسلم .)١560(‏ 


”0 


والرّعزعة : التحريك بشدة وعنف . ويقال للسّير إذا جد : هذا سير 
رَعرّع » وكذلك الزلزلة : اضطراب شديد بحركة قوية . 
وقوله : كان عند النبي يله تسم نسوة . إشارة إلى اللاتي مات 


عنهن. وهن: عائشة وحفصة وسودة وأم سلمة وميمونة وزينب بنت 


جحش وجويرية وصفية . 
وقوله : كان لا يقسم لواحدة . في هذا الحديث عن عطاء أنه 
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قال: بلَعْنا أنها صفية . وقال غيره : إِنّما هى سودة ؛ لأنها وهبت يومها 
لعائشة © , 
٠١" 5‏ -وفي الحديث السادس والخمسين : قال ابن عباس : 
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ليس التحصيب بشي ١‏ إِنّما هو منزل نزله رسول الله وَل "". 
التحصيب : نزول المُحَصّب » وهو الشّعب الذي يخرج منه إلى 
الأبطح في طريق منى . وكل موضع جعلت فيه الحصباء - وهي صغار 
الحجارة ‏ فهو محصب . وأراد : النزول فيه ليس بنسك من مناسك 
الحجج ٠‏ وإِنْما نزل فيه رسول الله يَكَهُ انََاقًا غير قصد . 
1١ /‏ وفي الحديث السابع والخمسين : أن النبي كَل لما 
خرج من البيت ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال : « هذه القبلة » 9؟, 
قوله : في قبل : أي في مقاباتها ومواجهتها . 
وقوله : « هذه القبلة » في الإشارة قولان : أحدهما : أنها إلى 
عن 


الكعبة . ثم فم المعن قولان : أحدهما : أنه تقري لحكيم الانتقال 
: ]اي 35 مر | _- 
)١(‏ ينظر : الفتح» (11/9). 


() البخاري (119/55) ء ومسلم (1717). 
9) البخاري (94) . ومسلم (199-0) . 
؟م؟ 


بيت المقدس . والثانى : الإشارة إلى وجه البيت فى حق حاضره » 
بخلاف الغائب فإنّه يجتهد . والقول الثاني : أن الإشارة إلى وجه 
الكعبة » فيكون التعلّم للإمام أن يستقبل البيت من وجهه وإن كانت 
الصلاة إلى جميع جهاته جائزة . 

٠44‏ - وفى الحديث الثامن والخمسين : مكث رسول الله 
يِه بمكة ثلاث عشرة » وتُوفي وهو ابن ثلاث وستين ©2. 

والمكث : الإقامة . وهذا مقدار ما أقام بمكّة بعد أن أوحي إليه . 

وقوله : وتُوْفَي وهو ابن ثلاث وستين . وهو الصحيح في مقدار 
عمره . وقد روي مثل هذا عن معاوية وأنس وعائشة . وعن أنس أنه 
قال : تُوْقَي على رأس ستين . وعن ابن عبّاس : أله نوي وهو ابن 
خمس وستين . وكل هذه الأطراف في الصحيح . فأمًا خمس وستون 
فالجواب عنه من وجهين : أحدهما : أنه من أفراد مسلم ١‏ والمتفق 
عليه عن ابن عبّاس ما قدمنا . والثّاني : أنه إشارة إلى ما كان يرى قبل 
البو من الثور ويسمع من الصوت . وهذا مبِيّن في الحديث . ومّن 
قال ستّين قصد أعشار السنين » والإنسان قد يقول : عمري خمسون 
سنةء ولعلّه قد زاد عليهاء لأن الزيادة لما لم تبلغ عشر لم يذكرها ". 

وأما قول ابن عبّاس : لبث بمكّة عشرا يُوحى إليه . فله وجهان : 
أحدهما: أنه ذكر العقد وترك ما زاد عليه كما بِينا . والثاني : أنه لما 
أوحي إليه استسر بالنبوة ثلاث سنين حتى نزل عليه. : «فاصدع بما 


(؟) تحدّثت كتب السير طويلاً عن هذا الموضوع . ينظر « الطبقات » (5/ 70؟) , 
و«الاستيعاب » )١7/1(‏ 2 و« تاريخ الإسلام ‏ السيرة » (01/1) . 
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اوشاع 


تؤمر # [الحجر: 0 فأنذر حينئذ » فحسب ابن عباس ما ظهر . 

وأما البضع فهو القطعة من الشيء » والعرب تستعمل ذلك في 
العدد من الثلاث . 

وفي هذا الحديث : قلت لعروة : ابن عباس [يقول ] : بضع عشرة 
سنة » فغفره"©. أي دعا له بالمغفرة » فقال : غفر الله له . والغفر : 

٠١68 /6‏ - وفي الحديث التاسع والخمسين : أنه لما قدم 
المدينة فرأى اليهود يصومون عاشوراء فقال : « ما هذا ؟ » قالوا : نجى 
الله فيه موسى فصامه . فقال : « أنا أحق بموسى منكم ) فصامه وأمر 
بصيامه 29, 

اعلم أن نبينا يٌَِ كان يتبع طريق الأنبياء فيما لم يشرع له مثله أو 
خلافه ء لأن الله تعالى قال : « فبهداهم افده 4 [الأتعام: 40] قصام 
عاشوراء قبل فرض رمضان ٠‏ لأنّه لما قدم المدينة لم يكن عليه فرض 
رمضان ٠»‏ وإنّما قدم في ربيع الأول ٠»‏ فأقام إلى أن جاء عاشوراء » 
فرآهم يصومونه فصامه . فلما جاء شعبان من السنة الثّانية من الهجرة 
فُرض رمضان » فصامه وترك عاشوراء » فبان من هذه أنّه عليه السلام 
صام تسع رمضانات . 
1١5 5‏ وفي الحديث السثّين : ١‏ إنَكم ملاقو الله حفاةً عراةً 


و 
ذخ لكيا ص 
غرةه : 


لق وهي من رواية مسلم 53 
(؟) البخاري )9١١5(‏ » ومسلم .)١١7-(‏ 
قرف البخاري غ0 ؛ ومسلم (كم؟). 


هه 


العْرّل جمع أغرل : وهو الذي لم يختتن . وقال أبو بكر الأنباري: 
أغرل وأرغل وأقلف وأغلف بمعنى . وقال أبو هلال العسكري : لا 
تلتقي الراء مع اللام في العربية إل أربع كلمات : أَرُل : وهو اسم 
جبل. وورل : وهي دابة معروفة . وجرل : وهو ضرب من الحجارة . 
والغْرلة : وهي الغْلّفة ©. 


و 531 5-4 
والمراد أنّهم يعادون كما خلقوا يبقّون على تلك الحال ؛ لأن 


لذة جماع الأقلف تزيد على لذة جماع. المختون . قال ابن عقيل : 
وذلك أن بشرة حشفة الأقلفٍ موقاة بالغلفة » فتكون بشرتها أرق » 
وموضع الجس كلما كان أرق كان الجسٌ أصدق ٠»‏ كراحة الكفف إذا 
كانت مرقهه من الأعمال صلحت للجس » وإذا كانت يد قصار أو نجار 
خشنت فخفي فيها الس . قال : فلم أبانوا في لديا تلك البضعة 
لأجله أعادها ليُدذِيقها من حلاوة فضلة ونعيم جنّته . والسّرّ في الختان 
مع كون الغلفة معفوًا عم تحتها من النَجّس أله سنّة إبراهيم ٠»‏ حيث 
بلي بالترويع بذبح الولد » فاحب أن يجعل لكل واحد من ملته ترويعًا 
بقطع عضو وإراقة دم ولده » ويبتلي أولادهم بالصبر على إيلام الآباء 
لهم » فتكون هذه الحالة مظهرة للصبر والتسليم من الآباء والأولاد » 
أسوة بإبرأهيم . 

وقوله : ( أوّل من يكسى إبراهيم » وذلك لأنّه كان كالعريان من 
النّمس والمال والولد » فأسلم نفسّه إلى الثيران » وولده إلى القربان » 
وماله للضيفان » فشرف بابتدائه بالكسوة 

وقوله : ١‏ لم يزالوا مرتدين ») قد بينًا في مسند سهل بن سعد أن 
١ )١(‏ التكلمة » )7١(‏ » و3 القاموس ‏ أرل » جرل » غرل » ورل 4 . 


لا 


الإشارة بهذا إلى المرتدين والمنائقين (. وقد قال الخطابي : ليس 

معنى الارتداد الرجوع عن الدين » إِنّما هو التأخر عن بعض الحقوق 
اللازمة » والتقصير فيها (©. وهذا الذي قاله فيه بعل من وجهين : 
أحدهما : أن قوله : ١‏ مرئدين على أعقابهم » ؛ يعطى الكفر » ٠‏ كقوله 
تعالى :ا« أَفَإن مات أو قل انقلبتم على أعقَابكُم 6 [آل عمران: 14 أي رجعتم 
إلى الكفر . والثّاني : أن النبي كُلكدِ قال في حديث آخخر : ١‏ فأقول بعد 
لهم وسمحقًا "ولا يقول هذا للمسلمين » لأنّ شفاعته للمذنبين . 

/ا5م/ ٠7‏ وفي الحديث الحادي والستين : بينما رجل واقف 
مع رسول يلو بعرفة » إذ وقع من راحلته فأوقصته أو فأقعصته . 
وقال بعضهم : فوقصته . فقال كك : ١‏ افسلوه بماء وسدر» وكقّنوه في 
ثوبين » ولا تحَتّطوه ولا نَخَمّروا رأسه ) ©. 

الوص بسكون القاف : كسر العئق » يقال : وَقَصّت عنقّه فهي 
موقوصة ء ووقّصت بفلان ناقته : أي كسرت عنقه . قال أبو عبيد : 
ويقال للرّجل إذا كان مائل العثق قصيرها : أوقص » ومن هذا حديث 
علي عليه السلام : أنه قضى في القارصة والقامصة والواقصة بالدية 
أثلانًا . وتفسيره : أن ثلاث جوار كن يلعبن ٠»‏ فركبت إحداهن 
صاحبتها فقرصت الثالثة المركوبة فقَمَصَت » فسقطت الراكبة 2 


22 


فوقصّت عنقها ٠‏ فجعل علي عليه السلام على القارصة ثلث الدية » 


6 7 7 اله لحديث اا 


(5) « الأعلام م10 ), 
(") فى البخارى (1084) ؛ ومسلم (7791) ٠.‏ سحقا سحقا لمن بدّل بعدي » . 
(؛) البخاري (756١)؛‏ ومسلم (1705). 


وعلى القامصة التَلْتْ » وأسقط الثلْث لأنه حصة الراكبة لأنها أعانت 
على نفسها الك 

وأما الإقعاص فهو القتل عاجلاً » يقال : ضربه فأقْعَصه : أي قتله 
مكانه . وقد روى بعضهم في هذا الحديث : َأقْصعَنه بتقديم الصاد » 


َه وه 


وهو غلط”" وإن كان له وجه على بعد » يقال : قَصّم البعير بجرته : إذا 
هشمها بأضراسه وطحنها » والمحفوظ مأ سبق . 

وقوله : ( ولا تحيطوه » لأن فى الحنوط طيئًا . ( ولا تَخَمروا 
را أي اا ْ 

والملبى مر . والملبّد من التلبيد . وكان المحرم يجعل في 
الام 0 سمه 
فيه الدبيب » ولا يصيبه الشعث . 

والمراد من الحديث : أن المحرم يبعث على شعَّث الإحرام ٠‏ و 
د أيضًا على أن الموت لا يقطع حكم الإحرام ١‏ وأنه إذا مات 8 
لم يُخمّر رأسه ولم يقرب طيبًا » وهذا قول أحمد والشافعي وداود . 
وقال أبو حنيفة ومالك : يبطل إحرامه ويفعل به ما يفعل بغير المحرم إذا 
مات. ولا خلاف أنه لا يطاف به » ولا تلزمه الفدية في ماله إذا لبس 
المخيط ©', 

4< وفي الحديث الثاني والستين : قلت لابن عباس : 


«04١‏ غ ل 4 5/1١‏ هة) 
( عريب أبي عبيد 51/150 


(5) وهذه رواية للبخاري (1535), 


(") ينظر 0 الفتح (64/4). 


ألمنّ قثل مؤمنًا متعمد من توبة ؟ قال : لا . فتلوت عليه: «اولا يقتلون 
نفس التي حرم الله إل بالحق4 إلى قوله : ط ...إلا من قاب... 4 [الفرقاد: 
- 14] فقال : هذه آية مكية نسختها آية مدنيه . « ومن يقل مؤمنا متَعمّدا 
فَجِرَاوَهُ هدم 0074 [النساء: 98] . 

ويصلح أن يُجاب ابن عبّاس عن قوله هذا بأن هذه الآية المدنية 
عامة قد دخلها التخصيص ٠»‏ فإنّه لو قتلّه والقاتل , كافر ثم أسلم انهدرت 


عنه !! ئرج 1 الزرئاوءؤ الآي ع ع هاذا كان من العلم المخص 
ا الاخرة ٠‏ فإدا كانت العلم المخصوص 


اي دلي صلم للشخصيس وجب العمل به . ومن أسباب الشخصيص 
أن يكون قتله مستحلاً فيخلد لاستحلاله لأنه يكفر بذلك . ويقوي هذا 


ص0 


أنْها إنما نزلت فى 


يب 


ي حق مسلم ار تد عن الإسلام وة قتل مسلمّاء وقد أجاب 
قوم بجواب آخر فقالوا : فجزاؤه جهنّم إن 5 » وليس من ضرورة 
الوعيد وقوعه . وذهب آخرون إلى أنّها منسوخة بقوله  :‏ ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء 4 [الساء: 4 والوجه ما قُلْناه9©. 

5 79 وفي الحديث القَالث والستين : قال ابن عبّاس : لما 
تزلت «وأنذر عشيرنك الأفربين 4 [الشعراء: 14؟] صعد النبي على 
الصا فجعل ينادي ' 

العشيرة : الرّهط الأدنّون . والبطون : دون القبيلة . 

وقوله : ”يا بني فهرء يابني عدي » فهر هو مالك بن النضر » من 
(1) البخاري (7*860 4035) ء ومسلم (010353. 

.)457/4( 5 ينظر « نواسخ القرآن »© (84؟) والقرطبي (0/ 7977) ,و الفتح‎ )١( 


(") البخاري (1894, ١لا/اغ)‏ ء ومسلم (0508. 


لال 


أجداد رسول الله يَكْةٌ . وعدي هو ابن كعب بن لؤي بن غالب بن 
فهر. 

وقوله : تيا لك : أي هلاكًا . والتاب : الخسران . ومعنى 
« تبت تبت يدا أبي لهب 4 خسرت يداه 8 وتب © [المسد: ]١‏ أي لخسر هو 
وقال الفراء : الأول دعاء والثّانى خبر كما تقول للرجل : أهلكك الله 
وقد أهلكك . وجعلك الله صاليم وقد جعلك” . 


وأم ا تخصيص ذلك باليد فعا ادةِ الى ب »ع فائه برش 


العرب ٠»‏ فإنهم يعبرون ببعض 
الشيء عن جميعه كقوله : ذلك بما قذمت 4 مم" ٠‏ وَإنّْما 
خمْصّت اليد بالذكر لأن البح والممُسران يكونان بالمعاملة والبيع » واليد 


فأما أبو لهب فهو عم النبي كَل . ولقائل أن يقول ما الثرفي أن 
الله تعالى كناه وفي الكنية نوع تعظيم ؟ وجوابه من وجهين : حدهما : 
أنه قد قيل : : إن اسمه عبد العرّى » فكيف يذكر لله تعالى بهذا الس 
وفيه معنى الشرك . والثاني : أن كثيرا من الثاس اشتهروا بكناهم ولم 
تعرف أسماؤهم . قال ابن قتيبة : خبرتي غير واحد عن الأصمعي أن أبا 
عمرو بن العلاء وأبا سفيان بن العلاء اسماهما كُناهما » وإن كان اسم 
أبي لهب كنيته فإنما ذكره بما لا يعرف إلا به ” 

وقوله : «إما أَغنئ عنه مالّه4 أي ما يغنى . قال ابن مسعود : قال أبو 
لهب : إن كان ما يقول ابن أخى حمًا فأنا أفتدي بمالى وولدي . فقال 
الله عر وجل : «ما أَغتئ عنه ماله وما كسب © فقال المفسّرون : المراد 
١ )١(‏ المعاني » للغراء ضرمو ؟). 
(0) « تأويل مشكل القرآن » (5955؟). 

ون 


يكسبه ولده لخ 
وقوله : يا صباحاه . مفسر في مسند سلمة بن الأكوع ". 


وقوله : © وجعلناكم شعوبا وقبَائل 4 [الحجرات: 1] الشعوب ٠‏ جمع 
شعب : وهو الحي العظيم مثل مضر وربيعة . والقبائل دونها كبكر من 
ربيعة وتميم من مضر . 

٠١4١‏ - وفي الحديث الرابع والستين : أن 
قال  :‏ لارقية إلا من عين أو حمة 4 0. 


قوله : : ١‏ من عين ) أي من إصابة العين. وقوله: أوحمة ). قال ابن 
قتيبة : الحمة سم , الحيات والعقارب وما أشبهها من ذوات السّموم 0ك 
والعامة تذهب إلى أن حمة العقرب شوكها وليس كذلك. إِنْما الحمة 
سمها 34 والشوكة هي الإبرة . وسماتي في مراع . من المسانيد 
أنه قال: الاباس بالرقى مالم يكن شرك 06. والمسند من هذا الحديث 
عن ابن عبّاس عن النبي يك مقس في مسند عمران بن حصين . 
)١(‏ ينظر الطبري )5١18/7-0(‏ , و١‏ الزاد » (4/ 550) » والقرطبي (578/50) », و3 الدر 
المنشور » (509/5) . 
(؟) الحديث (9/384). 
(9) البخاري )01/٠8(‏ . ومسلم (570). 
١ )5(‏ تأويل مختلف الحديث ) (1454*). 
١ )4(‏ الفصيح » )7١(‏ » وتقويم اللسان )0١١5(‏ . 


(5) ينظر 
7) الحديث (509). 


لون 


١م‏ / ٠١4١‏ - وفي الحديث الخامس والستين : كان رسول الله 
يله يعالج من التنزيل شدّة » وكان مما يحرك به شفتيه » فأنزل الله : 
إلا تحرك به لساتك 4 [القيامة: 16] تفسير هذا أنه كان يحرك شفتيه بما قد 
سمعه من جبريل قبل إتمام جبريل لوحي ع مخافة ا جح لم 
جبريل وما حفظ . فقيل له : «لا فحرّك به» أي بالقرآن ظ لسانك لتعجل 


له ولق 


به 4 أي بأخذه إن ع وا 4أي علينا جمعه وله في 


صدرك. 9 فَإِذا قرأناه 4 أي إذا فرغ جبريل من قراءته ظ فَائيع قرانه 4 قال 
ابن عياس : فاستمع وأنصت نن الى 
شاه 3 

1١47/17‏ - وفى الحديث السادس والستين : أهدّت خالتي أم 
حُفيد إلى رسول الله يَكِ سما وأقطا وأضبًا ". 

م فيد أسلمت وبايعت وروت عن رسول الله عل . ويأتي اسمها 
في هذا الحديث حفيدة » وكذلك في مسند خالد ب بن الوليد » وَإِنّما هي 
أم حُقَيد بنت الحارث الهلالية 3 أخت أم الفضل التى هي أم ابن 
عباس . 

5 و ةم 

والآقط : شيء يصنع من اللبن فيجفف . 
العزيز بن على الأزجى قال : أخبرنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن 
)١(‏ ينظر الطبري (117/59) » وه الزاد ؟ (471/4) ٠‏ والقرطبي 2٠3١5/15(‏ 2 و7 الدرٌ 

المنثور ) (589/5) . 
(؟) البخاري (76!/5) ؛ ومسلم (19419) . 


(*) ينظر ( الإصابة ) (5057/45 . 458). 


كون 


المخلص قال : أنبأنا أبو محمد عبيد الله بن عبد الرحمن السكري قال: 
حدثنا أبو محمد عبد الله بن أبي سعيد قال : حدثنا علي بن عبد الله 
العُوسيّ عن أبي عبيد قال : قال أبو زيد : لغب حين يخرج من 
بيضته حسل » » ثم غيداق » ثم مَطْبّخْ » ثم يكون ضبًا مُدركَا . قال أبو 
عبيد : وقال الأحمر : هو حسل ١‏ ثم مطبخ ثم خخضّرم ثم ضَبا *5. 
قال الطّوسي : وأخبرني الأسدي عن أبي فصيح قال : تجيء الضصبة إلى 
المكان فتبيض , عشرين بيضة تصفها صقًا , ثم تدعه أربعين ) يومًا 0 ثم 
تأتي في الوقت الذي قد آن له أن يخرج فتكشف عنه فتأكله إل ما أفلت 
منه » فلذلك قيل : « أعق من ضب ) 9) . قال أبو محمد بن أبي سعد: 
وحدثني محمد بن عبد الله بن يعقوب قال : أخبرني أبو الحسن 
اللحياني وقال : لضب أطول دابّة عمرا » تعيش ثلاثمائة سنة » يقال: 
« لا آتيك سن الحسل » لطول عمره” '. قال أبو محمد : وحدثنى محمد 
ابن أبي بشر الدينوري قال : أنشدنا العباس , بن الفرج : ْ 

فلو كان هذا الضّب 0 لادتباله ولا كشي ما مسنه الدهر لا مس 

ولكنّه من أجل طيب ذُنيبه وكشيته دبّت إليه الدهارس " 

الكشية : لحمة صفراء تملأ جوف الفتّبً . وأنشدوا : 

وأنت لو ذُقْتَ الكشى بالأكباذ 


.)85/8( ©» النوادر » (5؟9) ء وه المنتخب »© (/إ١١) ». و« المخصص‎ ١ )١( 


(؟) « الأمثال » 567 ٠‏ و( مجمع مجمع الأمثال 1 . 
(") « الأمثال » م4 وا مجمع الأمئا ؛ (؟5/5؟١5)‏ . وينظر الحيوان » (204/5 
15). 


١ )5(‏ التهذيب 4 )"00/1١١(‏ ء, و« اللسان ‏ كشى ؛ . و الدهارس : الدواهى . 


ونس 


لما تركت الضّب يعدو بالواد ”) 
وقد كان جماعة من العرب يحبون أكل الب ويربونه . وإنَّما عافه 
5-525 53 8 08 8 بعال أن 0 
رسول الله يفِةٍ لما بين من قوله: (إِنّه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه) . 
وقد نبّه هذا الحديث على ترك ما تعافه التثفس من 0 2 
واتباع ما تميل إليه . وحكماء الأطباء يقولون : ما تميل النفس إليه 
أصلح مما لا تميل إليه إل أن يكون فيه فرط رداءة 2 وهذا لأن اللّه 
تعالى جبل النتفس على الميل إلى ما يصلحها والثفور عمًا يؤذيها . 
ىو ل" 02 


سسث ‏ نر" رنونككث ا اه 
فلولا أنه خلق فيها شهوة المطعم لما أكلت » ولكان ترك الأكل سببًا 
للهلاك؛ لكنه جعل الشهوة باعمًا ليحصل المقصود من تناول الغذاء . 


!! الحامض كارة فتشتقية | 4 44 الحلو 


ف فتشتهيه النفس + وإلى 
وإلى فنون المطاعم 3 فوضع تلك الشهوة لاختلاف التفع . وهذا القدر 
جهله كثير من المتزهّدين ٠‏ فمنعوا التفس مما تؤثره » وذلك سعي في 
إبطال حقّها » ور لحكمة الواضع وسعي في تنقيص قوى النفس أو 
تلفها . وربما ظن بعضٍ جهالهم أنني أحث بهذا ١‏ لخادم على تناول 
الشّهوات مطلقًا » وإنما أشيرٌ إلى أخذ مقدار الحاجة مما يصلح البدن 
لا إلى الشره » مَلْيِفهَم هذا. 

والمحنوذ : المشوي , ويقال له حنيذ » كما يقال للمطبوخ طبيخ؛ 
وللمقتول قتيل ٠‏ قال الفراء : هو ما حفرت الأرض ثم عَمَميَّه 9 . 
وقال ابن قتيبة : هو المشوي بالحجارة المحمّاة 27. 


)198/١8( >» ؛ « المخصص‎ )1١١ /9( و« عيون الأخبار ؛‎ ,» )٠١١ /5( » الحيوان‎ « )١( 
.6© وة الصحاح - كشى ؛ و« اللسان  كشى‎ 
. )51١7/5( المعاني » للفراء‎ ١ )5( 
.)5١0( » تفسير غريب القرآن‎ « )*( 
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وقوله : « فأجدني أعافه » أي أكرهه . يقا : عاف يعاف عياقًا . 
وقد بين سبب كراهيته » وللعادة والمألوف أثر . 

وقوله : دعانا عروس . المراد بالعروس الرجل المتزوج . قرأت 
على شيخنا أبي منصور”" قال : تذهب العامة إلى أن العروس يقع على 
المرأة خاصة دون الرجل ٠»‏ وليس كذلك ٠»‏ بل يقال : رجل عروس 
وامرأة عروس 2 ولا يسميان عروسين إلا أيام البناء 3 قال الشاعر : 


ومن أمثالهم : « كاد العر وس يكون أميرا )”" ويقال لهما أيضًا 
عرسان في كل وقت ٠‏ قال الراجز : 
نجحبا عرس جهعا وعرص * 
وقوله : فقرب إليهم خوان : الخوان معروف ٠»‏ يترك عليه الطّعام 
وقت الأكل . وقيل لتعلب : أيجور أن يقال : إنما سمي خوانًا لأنه 
يتخون ما عليه : أي ينتقص ؟ فقال : ما يبعد . 


)١(‏ النص التالي عن ١‏ التكملة »؛ (0؟). 

(؟) صدره في حواشي ابن بري على « التكملة » (0؟) » وه تثقيف اللسان » )١١(‏ : 
أترضى أن لم تجفً دماؤنا 0 

١ )*(‏ التكملة » (56) ٠‏ وفي 7 مجمع الأمثال 4 28/5 )و (المستقصى » (؟/*١5)‏ , 


برواية « ملكا ). 
(5) في تعليق ابن بري على التكملة وفي ‏ اللسان ‏ عرس »© أن الرجز للعجاج ٠»‏ وروايته 
اجبلا ) بدل #جمعا ؛ )ع وقبله فى اللسان : 


أزهر لم يولد بنجم نّحْسٍ 
وقد ورد : « أزهر ... » في ١‏ ديوان العجاج » ( 08) ولم يرد ما استشهد به المؤلف 
هاهنا . 


كان 


اام 13 ٠‏ وفي الحديث السابع والستين : سكل رسول الله يكل 
عن أولاء المشركين فقال  :‏ اللّه أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم 20. 

قال ابن قتيبة : المعنى : لو أبقاهم . يريد : فلا تحكموا عليهم 
بكفر آبائهم إذا لم يبلغوا فيكفروا » ولا تحكموا عليهم بميثاق الفطرة 
التي ولدوا عليها » لأنهم لم يبلغوا فيؤمنوا . 

قلت: وقد اختلف العلماء في أولاد المشركين على الخمسة أقوال0©: 
أحدها: الوقف فيهم » لأن طريق إثبات ذلك النّصّ » ولا نص . وهذا 
اختيار أبي بكر الأثرم » فإِنّه قال : لا ينزلون جنة ولا ناراء » ويقال فيهم 
كما قال رسول الله َكل : ؛ الله أعلم بما كانوا عاملين» فاستدل بهذا 
الحديث المذكور وبحديث عائشة قالت: مات صبي من الأنصار فقلت: 
عصفور من عصافير الجئة» فقال النبي : «أو غير ذلك يا عائشة . إن اللّه 
خلق الجنّة وخلق لها أهلاًء خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم . وخلق 
الثار وخلق لها أهلاً » خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم »0 . 

والقول الثاني : أنّهم في الثار . روى عبد الله بن الحارث عن 
خديجة أنها سألت البي يَكيةٍ عن أولادها من أزواجها في الجاهلية . 

: « في الثار ) فقالت : بغير عمل ؟ فقال : 7 الله أعلم يما كانوا 
عالين »اله عن ولادا من » فقال : : « في الجنّة » فقالت : بغير 
عمل ؟ فقال : « الله أعلم بما كانوا عاملين ) . وروى يحيى بن 


41١‏ اله (*م"؟4 . ومسلم (54-0؟) 

.295070( البخاري (” » ومسلم‎ )١( 

(؟) وقد جمع ابن حجر أقوال العلماء في ذلك فجعلها عشرة . « الفتح 51# . 
وينظر القرطبى .)585/١5(‏ 


() مسلم إفتحضفة 


كس 


المتوككل عن بهية عن عائشة أن النبي كَل قال : « لو شئت لأسمعتك 
تضاغيهم في الثار 6" قال الأثرم : وحديث خخحديجة ليس بالقوي » 
لأنّه مرسل » لأن خحديجة توفيت في عهد رسول الله يَلْةٌ : ولم يلقها 
أحد من التابعين » وحديث بهية إسناده واه . 
والثّالث : أنهم يمتحنون في القيامة بنار تأجج لهم . روى على بن 
زيد عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه يؤتي بالمعتوه 
والهالك في الفترة والمولود » فتؤجّج لهم نار » ويبعث إليهم رسول 
فيقول : ردوها » فيَرِدُها من كان في علم الله سعيدًا » فتكون عليه برد 
وسلامّاء وُحبس عنها من كان في علم الله شقيًا » وهذا الحديث ليس 
بشيء » فإن علي بن زيد لا يحتج به. قال أحمد ويحيى: ليس بشيء”" 
والقول الرابع : أنهم خدم أهل الجئة لحديث نقل ولا يثبت . 
والخامس : أنهم بين الجنة والثار » إذا لا طاعة لهم ولا معصية ب 
وكان ابن عقيل ينصر أنّهم لا يعذّبون » ويحتج بقوله : «ولا رذ دل 
وزْرَ أخرئ ‏ لالأنعام: 4 وقوله : «لا ظَلْم اليوْم © لغافر: /80 قال : 
مضي ان الم المؤاعة نر كب , ولا شع للطفل ولا كسيا ء 
وبقوله تعالى : : اظ ولو أن أهلكتاهم بعَدَاب مَن قَبله لَقَالُوا با لولا أَرسَلت إِلَينا 
رَسُولاً شع آياتك 4 لل: 154] وبقوله : 9 أو تَقُونُوا نما أشرك آباؤنا من قبل 
وكنا دي من بعدهم أفهلكنا بم َل المبطلُوف © [المراف. : 110 وبقوله : طلا 
يَكُونَ للئّاس على الله حَجَة بعد الرُسّلٍ [النساء: 6 ] قال : فكما أنه لا يعدب 
١ )١(‏ الفتتح ) (55/9) ء وقال عنه ضعيف جد . 
(؟) ينظر ( الجرح والتعديل ؛ (1875/5) » و0 تهذيب الكمال » /5١(‏ 44) ؛ و( السيرة 
05/0 


يذل 


بالغًا لم تأته الرسالة» لا يعذّب مجنوئًا وطفلا لم تأته الرسالة» سشْ 
يخبر أنه لا يعذب إلا بعد الإرسالء» فللأطفال أن يحتجوا ويقولوا : 

جاءنا من رسول . فإن قال قائل: أنا أعذبكم بمطلق المشيئة » أفضى 
إلى أن يكون الاعتلال بالرُسل ليس باعتلال ولا احتجاج 3 لأنه قد 
بطل ديب من لم تسل أيه » ولا فل ما يتحو به لجز ومن 


و ى 

من الاختلاف في أقواله » والتحريف في أفعاله . 1 

٠١44 7/14‏ - وفي الحديث الثامن والستين : كان يصوم حتى 
يقول القائل : لا يُفطر » ويفطر حتى يقول القائل : لا يصوه”© 

إن قال قائل : كيف عدل عما شهد أنه أفضل الصيام » وهو صيام 
داود ؟ فالجواب من وجهين : أحدهما : أن الظاهر من هذا الفعل أنه 
قد كان يصوم بقدر ما يفطر » فهذا مثل صوم داود . والثّاني : أنّه كان 
في مقام هو أعلى المقامات » وهو الرضا بالأقدار » فكان يتقلب فيما 
يقلبه الحق عر وجل فيه من غير اختيار لنة لنفسه . فإذا ألهمه الصوم أو لم 
َقَدّرُ له ما يأكل قال : « إني إذن صائم » . 

٠١45 / ١‏ - وفي الحديث التاسع والسئين : ما قرأ رسول الله 
يك على الجن وما رآهم . 

هذا كله يُضادُ ما سبق في مسند ابن مسعود عن البي كل أله قال : 
أتاني داعي الجن فذهبت معه ٠‏ فقرأت عليهم القرآن”” . ورفع هذا 
)١(‏ البخاري (191/1) » ومسلم ,)١١99(‏ 


(؟) البخاري ("الالا) » ومسلم (459). 
(*) الحديث (/5518). 
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الإشكال من وجهين : أحدهما : أن يقدّم حديث ابن مسعود لأله مثبت 
وابن عباس ينفي ؛ وقول المثبت مقدم . والثاني : أن يكون حديث ابن 
عياس متقدم » بدليل أنّه وصف فيه تحير الشياطين لوقوع اهب » 
وإنما وقعت عند المبعث ه وحديث ابن مسعود في حال أخرى بعد 
ذلك 8 ويدل على أنهما حالتان أن فى حديث ابن عباس : : جاءوا وهو 
مسعود : استدعوه فحضرهم . 

قوله : وقد حيل بين الياطين وين خب اشر » وأزسات عايه! 
بعك نا كك ام لا * على تولين : أحدهما : أنها لم ُو حم 
بُعشء وظاهر هذا الحديث يدل على ذلك ٠»‏ ويقويه قوله تعالى : 
«قَمَن يُستمِع الآن يج لَهُ شهابًا رصا © [الجن: : 4] وقد استدل الرّجَاج”" على 
صحته : أن قال : لم يوجد في شعر شعراء العرب الذين يمثلون بالبرق 
والأشياء ١‏ عة ذكرٌ الكواكب المنقضّة » فلمًا حدثت بعد مولد نبيئا 

2 3 8 بعد مولك ديم 
يله استعملت الشعراء ذكرها » فقال ذو الرمة . 

كأنه كوكب في إثر عفرية مسوم في سواد الليل منْقَضْب”" 

والقول الثاني : أنّه قد كان ذلك قبل نبينا وه بدليل ما سيأتي 

فى أفراد مسلم من حديث ابن عباس قال : بينا النبي ل جالسس في 
نفر من أصحابه إذ رمي بنجم فاستنار ٠‏ فقال : 7 ما كنتم تقو تنقولون إذا 


قر 


كان مثل هذا في الجاهلية ؟ » قال : كنا نقول 8 : يموت عظيم أو 


.)١957/7( » المعاني‎ « )١( 
.)084/4( و( الزاد ؛‎ , )١9/5/( » و3 المعاني‎ » )١11/5( ديوان ذي الرمة ؛‎ ١ )9( 


كس 


يولد عظيم 2. وقد روي عن ابن عباس أنه قال : إن الشياطين كانت 

لا تحجب عن السموات ٠»‏ فلمًا ولد عيسى عليه السلام منعت من 

ثلاث سماوات + فلما ولد رسول الله يلي منعت من الستماوات كلها . 

وقال الزهري : قد كان يُرمى بالنجوم قبل مبعث رسول الله د 0 

ولكتها غلظت حين بس وسول الله ول ٠‏ وهذا ذهب بن قنية 9. 
: وعلى هذا وجدنا الشّعر القديم » قال بشر بن أبي خازم : 


2 م هك 
11د« + إلك > 68 


والعير يرمقها الغبارٌ وجَحْئنُها نْقَض خلفهما انقضاض الكوكب© 

وقال أوس بن حجر . وهو جاهلي : 

فاتقض كالدرَيء يتبعه تفع ثور تخالّه طُنبا» 

قلت : وقد ذكر في شعره انقضاض الكوكب الأفوه الأودي ١‏ وأميّة 
ابن أبي الصلت» وعوف بن الخرع وغيرهمء إلا أن الذي أميل إليه أنه 
لم ترم بالشهب إل شيل مولد رسول الله وَل ثم استمر ذلك وكثر حتى 
بعث ٠‏ وكان ذلك من التأسيس لأمره والتفخيم لشأنه كما جرى على 
أصحاب الفيل » وكما انبعث الماء من تحت خف راحلة عبد المطلب 
حين خرج هو وجماعة إلى الكاهن ليشير إلى أحدهم بالتخصيص 
بزمزم. وعلى هذا يحمل شعر بشر بن أبي خارم » فَإِنّهِ قد أدرك الفجار 
ورسول الله كلِْهٌ قد أدرك الفجار » وأميّة أدرك النبوة وكذلك أشعار 
الباقين » فَإنّها قيلت قبل مولد رسول الله َل » ولا حُجّة في أشعار 


.2)00١15( الحديث‎ )١( 

(0) « تأويل مشكل القرآن » (5759) . وينظر « الزاد ؛ (7848/5) و١‏ الفتح » (577/8) . 
() «ديوان بشر» » و« التأويل » (470) » و< الزاد © (89/4"). 

(4) «ديوان أوس» (”) . وه التأويل » (-47)» و«الزاد» (4/ 4-0). والطُنب: الفسطاط . 
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المخضرمين لما بِيّنَا من أن ذلك كالتأمتيس لأمر النبوة . وما يمكن 
أحدًا أن يأتي ببيت شعر من أشعار الجاهلية القدماء في انقضاض 
الكوكب مع كونهم قد شبهوا السرعة بكل شيء ولم يذكروا الكوكب 
فهذا هو التحقيق في هذا » وقد ذكر نحو ما ذَكَرتُه أبو عثمان 
البصري”" . 

فإن قال قائل : أيزول الكوكب إذا رّجم به ؟ قلنا : قد يحرك 
الإنسان يده أو حاجبّه فتضاف تلك الحركة إلى جميعه ٠‏ فربما فضل 
شعاع من الكوكب فأحرق . ويجور أن يكون ذلك الكوكب يفنى 
ويتلاشى » والله أعلم . 

وقوله : أخذوا نحو ثهامة . سمّيت ثهامة لشدة حرها . وقيل : 
لشدة ريحها . 

٠١ 47‏ - وفي الحديث الحادي والسبعين : قلت لابن عباس : 
سورة التوبة . فقال : هي الفاضحة '". 

اعلم أن هذه السّورة لها تسعة أسماء : أحدها سورة التوبة » 
والثانى براءة » وهذان مشهوران . والثالث : سورة العذاب ٠»‏ قاله 
حذيفة والرابع : المقشقشة قاله ابن عمر . والخامس : سورة 
البتحوث » لأنّها بحثت عن سرائر المنافقين ٠»‏ قاله المقداد بن الأسود. 


) ينظر « التأويل ؛ (579) » وه الزاد »؟ (788/5) ؛ والقرطبي (١٠/؟١١) ؛ و3 الفتح‎ )١( 
.0775( وقد يكون أبو عثمان البصري هو عمرو بن عبد الله المتوقى سنة‎ . )5077/8( 
.,)5515/16( » ينظر « السير‎ 

(5) البخاري (88485) » ومسلم (0071) . 

(") هذه من س ء والمصادر : وفي ك » ح ( المشقشقة ). 


لفسن 


والسّادس : الفاضحة ٠‏ لأنها فضحت المنافقين » قاله ابن عبّاس . 
والسابع : المثيرة » لأنها أثارت ممخازي المنافقين ومثالبهم ٠»‏ قاله 
قتادة. والثّامن : المبعثرة » لأنّها بعثرت أخبار النّاس وكشفت عن 
سرائرهم» قاله ابن إسحق . والتاسع : الحافرة » لأنها حفرت عن 
قلوب المنافقين » قاله الرّجَاج ©. 

٠١48/4110‏ - وفي الحديث الثاني والسبعين : إذا حرم الرّجل 
امرأته فهو يمين يكمّرها . وفي لفظ : ليس بشيء ©. 

اختلف العلماء فيمن قال لزوجته : أنت علي حرام» فذهب أبو بكر 
وابن عباس وعائشة إلى أنه يمين » وعن أحمد مثله » وذهب عثمان بن 
عفان إلى أنه ظهار » وهو المنصور من مذهب أحمد . فإن قال : 
نويت به اليمين أو الطلاق لم يقبل في رواية » ويقبل في الأخرى . 
وعن أحمد رواية ثالثة أنه طلاق . وقال مالك : هو طلاق ثلاث في 
حق المدخول بها . وقال أبو حنيفة : يرجع إلى نيته » فإن لم ينو فهو 
يمين ويكون مُوليًا . وقال الشافعي : يرجع إلى نيته إلا أن ينوي اليمين 
فإنْه يكون يمينًا ٠‏ ويجب كفارة يمين ٠‏ والثّاني : لا شيء عليه » وعليه 
يبحمل قول ابن عباس : ليس بشيء . ويحتمل ليس بشيء يثبت 
التحريم”". 


.)771ا//1١(‎ » ينظر « الزاد » (8/ 0784 2 والقرطبي (15/0)ء وه البصائر‎ )١١ 

(0) البخاري (07757) » ومسلم (*1597). 

(9) تفصيز الكلام في هذا المبية* في « الاستذكار © 
وما بعدها . 


فس 


1م/ ٠١‏ - وفي الحديث الرابع والسبعين : قال ابن عباس : 
سقيت رسول الله يْةِ من زمزم فشرب وهو قائم 2. 

هذا لا يعدو ثلاثة أحوال : إما أن يكون منسوسًا بنهيه عن الشكرب 
قائما. وإما لتبيين الجواز » لأن نهيه عن ذلك نهي كراهة . وإمًا لعذر. 
وفي تمام الحديث أن عكرمة قال : كان على بعيره » وهذا قاعدا". 

٠١١١/6‏ - وفي الحديث الخامس والسبعين : مر على قبر منبوذ 
فأمّهم وصفهم خخلقه ©. 

المنبوذ هاهنا : المفرد عن القبور . وقد رواه قوم : على قبر 
منبوذ» بكسر الراء مع الإضافة » وفسروه باللقيط » وهذا ليس بشيء » 
لذن في بعض الألفاظ : أتى قبرا منبودًا . 

وقد دل هذا الحديث على جواز إعادة الصلاة على المت لمن لم 
يُصَلّ » والصلاة على القبر خلاقًا لأبي حنيفة ©. 

: وفي الحديث السادس والسبعين : قال ابن عباس‎ - ٠١٠١١ 
أنهّى عنه رسول الله يَكْهِ من أجل - أنه كان حمولة الناس فكره أن‎ 
تذهب حمولتهم » أو حُرّمت في يوم خيبر  لحوم الحمر الأهلية؟”.‎ 


. 52590 ومسلم‎ + )١771/( البخاري‎ )١( 

(؟) ينظر « ناسخ الحديث ومنسوخه » (17) و«مشكل الآثار؛ (18/7) » و3 الفتح » 
ل ة 

(*) البخاري (841) ١‏ ومسلم (405). 

(5) ينظر ١‏ الاستذكار » (545/8) » و3 البدائع » (1/ 01١‏ ء و( المغني » (9/ 11 » 
4 ]) , و0 المجموع ) (519/0؟ .0185١ ٠‏ 

(6) البخاري (5771) © ومسلم (1979). 


لفن 


الحمولة يفتح الحاء : الإبلٍ التي تحمل الأثقال . فهذا اسمها كان 
عليها حمل أو لم يكن نيه يل عي من الاي الخ 
والبغال والحمير فَإنّما سمي حمولة تشبيهًا بالإبل . فأما الحمولة 
الحاء فالأحمال بعينها . 

وقد كشف هذا الإشكال الذي وقع لابن عبّاس قول النبي وله : 
(إنْها رجس" ) 

٠١*1١‏ - وفي , الحديث السابع والسبعين : « من هم بالحسنة 
فلم يعملها كته لله عنده حسنة » ولا يهلك على الله إلأهالك »90 . 

قد بينا فيما سبق أن مقدار الجزاء على الحسنة معلوم القدر عند الله 


لمم > بذلك لواب 0 000 
لمحسن واب 


عر وجل فهو يثِيب | عشر مرات ٠‏ فهذا الراتب » 
ثم يزاد الإنسان على قدر إخلاصه وصدقه وحضوره إلى ما لا يعلم 
اناس حده ع فإذا هم الإنسان بالحسنة فلم يعملها »؛ فاهتمامه بالحسنة 
حسنة » فلذلك تكتب . وإذا هم بالسيئة فلم يعملها فالغالب أنه إنّما 
تركها خوفًا من العقاب . فخوفه حسنة . فلذلك تكتب ع فخرج 
الكلام مخرج الغالب . فأمًا إذا لم يتمكّن من المعصية فإنه لا يسَمَى 
تاركا » لأنه إنما يترك ما يقدر عليه ٠‏ غير أله يسامح في همته » إذ 
لضام ترتدء اذ ارت المهبً عزيمة أرجت إلى الإصرار فأثم . 

قوله : « لا يهلك على الله إلا هالك » يعني أن حلمه عظيم » 
وفضله عظيم ٠‏ فمن هلك بعد ذلك فهو الهالك من قبل تقميره 


ومساكنة تف بطه0) 
لو ا كك 1 


.)11( البخاري (5491) » ومسلم‎ )١( 
تفريطه ) ليست في ك عخ.‎ ( )0( 
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مم/ ٠١١4‏ وفي الحديث القّامن والسبعين : « اطّلعت في الجنة 
فرآيْتُ أكثر أهلها الفقراء » "2. 

قد شرحناه في مسند عمران بن خصين ” 

احمم مه ٠‏ وفي الحديث التاسع والسبيعن : « من رأى من أميره 
شيئًا فلْيصبرٌ عليه فإنّه من فارق الجماعة شبر! فما فماثت ت فميتة جاهلية»7" . 

المفارقة هاهنا في قبول الإمامة » وذكر الشبر على سبيل المثل . 

والعيقة مكسعدة ل 
كالقعدة والجلسة والركبة » وإنّما يراد بهذه الأشياء الحال والهيئة 
المينة بفتح الميم فهي الحيوان الميّتَّ ٠‏ ومنه قوله عليه السلام : 7 
ميئته ) 29 

والجاهلية : عادة القوم قبل الإسلام ٠‏ فإِنُهم كانوا يعملون 
بواقعاتهم ولا يلتفتون إلى مشرع . 

. » أعودُ بعرّتك‎ ١ : وفي الحديث القّمانين‎ - ٠١56 

قال الزجاج : العرّة : المتّعة وشدة الغلبة, » وهو مأخوذ من 
قولهم: أرض عزالٌ » قال الأصمعي: هي التي لا تنبت تنبت شيئًا© . فتأويل 
)١(‏ البخاري (54449) ع ومسلم (فضففة * 
(؟) الحديث (4086) . 


قرف البخاري رست 304 ومسلم (189). 


(:) استن أبي داود» (407) والترمذي (59) ء وقال : حسن صحيح . 


(6) البخاري (27587 . ومسلم إفنففة ‏ ة 


(5) عبارة الزجاج في ١‏ المعاني » (111/7) . قال الأصمعي : العزار . التَقَل من الأرض» 
والصلب الحجارة الذي يسرع منه جري الماء والسيل» هذا لفظ الأصمعى. فتأويل ... 


لض 


العزة الغلبة والشّدة التي لا يتعلّق بها إذلال » قالت الخنساء : 

كأن لم يكونوا حمى يتقى 9 إذ النَاس إذ ذاك من عر بز0» 

أي : من قوي وغلب سلب . ويقال : قد استعزّ على المريض : 
أي أشتد وجعه . 

مم ٠ ١‏ - وفي الحديث الثاني والثّمانين”" : ١‏ لا ينبغى لعبد أن 
يقول أنا خير من يونس بن متى » ونسبه إلى أبيه ©. 00 

قد سبق بيان هذا الحديث في مسند ابن مسعود . وأبوه اسمه 


3 


متى 7. 
مم وفي الحديث الثالث والثمانين : « من لم يجد إزار) 
فليلبس سراويل , ومن لم يجد نعلين فليلبس خُقين » ©. 

الإشارة إلى المحرم ٠‏ فإذا لم يجد الإزار جاز أن يلبس السّراويل 
ولا تجب عليه فدية بظاهر هذا الحديث ٠‏ وهو قول أحمد والشافعى . 
وقال أبو حنيفة ومالك : إن لبس السراويل وجبت عليه الفدية وقد 
اختلف أصحاب أبي حنيفة هل يجوز له لبسه . فقال الطحاوي : لا 
يجوز لبسه حتى يفتقه . وقال الرازي : يجوز ويفتدي . وهو قول 
أصحاب مالك . وهم يقولون لنا : نحن نقول بجواز اللبس » فما 


. )١45( وديوان الخنساء‎ » )١71/7( » المعاني‎ ١ )١( 

(5) في خ » ك ( الحادي والثمانين ) . وصوابه من س أو الحميدي . 
زرف البخاري 6 ومسلم لفوضفة © 

(5) الحديث (5868), 


اطق البخاري 2071 0 ومسلم الختدلقة 


من 


الدليل على نفي الكقارة ؟ فالجواب : إن إذنّ الشرع المطلق مؤذن بنفي 
التبعات » فمّدعي التّبعة يفتقر | إلى الدليل . فإن قالوا : يفتقه » فقد زال 
عنه اسم السراويل. 
وأمًا إذا لم يجد النَعلين فيجوز له لبس الخُفين من غير فدية . وقال 
أبو حنيفة ومالك والشتّافعي : لا يجوز له لبسهما على صفتهما » بل 
بقطعهما أسفل الكعبين ‏ فإن لبسهما افتدىا. » وذهبوا إلى حديث ابن 
الله 


عد . ودسات الكلام عله ان عال ©2, 
. تعالى 


٠08‏ لي الحديث الرايع سئي :ا النبي كله تزوج 


ميمونة وهو محرم '”" 


يزيد بن الام عن ميمونة أن رسول الله ا تزوجها وهو لال 

وروى أبو داود فى سئله من حديث يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت : 

تزوجني رسول الله يلْهِ ونحن حلالان بسرف . ومعلوم أن ميمونة أعلم 

بشأنها من غيرها . وروى أبو داود أيضا أن سعيد بن المسيب قال : 

وهم أبن عباس في قوله : تزوج ميمونة وهو محرم”". ويحتمل قوله : 

وهو محرم » أي في شهر حرام 3 قال الشاعر : 

2 )1١14/4( » "#ا”#) .و3 البدائع » (؟/ 187) وا المغني‎ 21 /11١( » الاستذكار‎ ١ )١( 
.)519/9( ١ و« المجموع‎ 

(١؟)‏ ينظر الحديث (41 2١٠١‏ . 

(*) البخاري (18719) ؛ ومسلم )151١(‏ . 

(5) الحديث (515919؟). وأحال على مسئد ابن عباس . 

(0) سنن أبى داود  ١8817(‏ 01856 , 


فض 


ولند اله ٠‏ - وفي الحديث الخامس والثمانين : أن النبى ع 
جمع بين الظذّهر والعصر 3 والمغرب والعشاء من غير خوف ولا 


كك 
سفر7 , 

وهذا يحمل على أنه قد كان مطر أو وحل وقد قال أيوب 
السختياني: لعله في ليلة مطيرة . وقال أبو الشعثاء جابر بن زيد راوي 


هذا الحديث عن ابن عباس : عسى . إلا أنه قد جاء فى بعض 
الألفاظ : من غير خوف ولا مطر » فهذا يُحمل على أنه لأجل الوحل. 
وعندنا يجوز الجمع لا جله خخلاقًا ذَا للشافعي » ويحتمل 
المرض ٠»‏ وعندنا يجور خلائا للشائعي أيضا . 

دفي لف : صلَيت مع النبي يكيل ثمانيًا جميعًا » وسبعًا جميعا . 

يعنى الظّهر والعصر والمغرب والعشاء 5 ويحتمل أن يكون الجمع 
تأخير الصلاة إلى آخر وقتها 3 وتقديم الثانية إلى أول وقتها 3 وعلى 
هذا يخرج قول ابن عبّاس : أراد ألا يحرج أُمْته : أي لا يضيّق عليها 
الوقت . 

وفي رواية : جمع رسول الله كَلهِ في السفر . وهذا جائز عندنا 
وعند الشافعي ٠‏ خلافًا لأبي حنيفة » فإن كان السفر قصيرً لم يجز 
)١(‏ البيت للراعي النميري - شعره (/ا9) 0 وعجره . 


00 ودعًا » فلم أرّ مثله مخذولا 


. )156 /9( » الفتح‎ ١ ينظر‎ )١( 
.)0705( ومسلم‎ )١١١ 7 , 547( (؟) البخاري‎ 


3 .6 
7 أن يكون لأجل 
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الجمع » خلافًا لمالك” , 
وقول الراوي : فحاك في صدري : أي أثْر » فقال : ما يحيك 
كلامك في قلبي : أي ما يؤثْر 
٠ 1110‏ وفي الحديث السادس والثمانين : أن النبي ككل أريد 
على ابنة حمزة » فقال : : «لاتحل لى » وقال : ( يحرم من الرّضاعة ما 
ل الك 5 3 
يحرم من ارحم ' 9 
المعنيٍ : أريد أن يتزوجها » وكان حمزة أخاه من الرضاعة 3 
أرضعتهما ثُويبة . وقد سبق هذا الحديث في مسند علي عليه السلام. 
2-٠‏ وفى الحديث السابع والثمانين : أن النبي كه 
ب ا 0 
وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد 8 وفي رواية : كان يغتسل بفضل 
ميمونة 219 
أما اغتسالهما من إناء واحد معًا فلا لاف في جواره . وأما ما 
و 3 
روي من اغتساله بفضلها فإنه مروي بالشك والتَردد 3 قال فيه عمرو بن 
ديئار : أكثر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني عن ابن 
عبّاس بهذا . ثم هو محمول على أنه اغتسل بما أفضته مع حضوره 
وقت استعمالها » واستعمال ذلك جائز له بالإجماع . فأمًا إذا خلّت به 
فالمنصور من الروايتين عن أحمد أنه لا يجوز له التوضؤ بفضلها .اق 
)١(‏ ينظر في أحكام الجمع في الصلاة: « الاستذكار ») )١5/5(‏ » و2 المغني » »)1١1//9(‏ 
و« المجموع » (4/-/51) , وما بعدهأ . 
(١؟)‏ البخاري (99148) ء ومسلم (/1449) . 
(؟) البخاري ( ) » ومسلم 
(") الحديث (175) ١‏ 
(5) البخاري (7017) . ومسلم (3515ا 2 07357 


أكون 


الرواية الأأخحرى أن ذلك مكروه ٠»‏ فإن توضاً أجزأه . وقال أبو حنيفة 
ومالك والشافعي : يجوز له التوضة به 0 

وقول عمرو بن ديار : يخطر على بالي . البال : القلب » وقول 
الناس : ما أبالى بكذا : أى ما أ شغل بالي ٠‏ والبال ل بمعنٍ 
لحا » يقال : ما الك ؟ أ :ما حالك ؟ 


نمث الثاه 5 والك لثماذ 
سامن و 


لثمانين : خطبنا ابن عباس 
في يوم في َع * قار المؤذن لما بلع :حي على الصّلاة » قال : 
قل: الصلاة في الرحال » فنظر بعضهم إلى بعض كأنّهم أنكروا » 
فقال: إِنْها عزمة ”© 

الردغ : الماء والطين . وقال أبو عبيد : الردغة بفتح الراء والدال©© 
وبالهاء : هي الماء والطين والوحل » وجمعها رداغ ©. 

له : إِنْها عزمة . يعني صلاة الجمعة » ولم تذكر » ولكن 

قوله: خخطبنا » قد دل عليها ©©. 

وقوله : كرهت أن أحرجكم . ] ي أضيّق عليكم : 

والّحض : الزّلق . يقال : مكان دحض : أي زلق . 


5م / 56 ٠‏ - وفي الحديث التاسع والثّمانين : عن أبي جمرة 
2252 « الاستذكار ل شه شيف ٠و8‏ المغني 0 6 و3 المجموع )2 
97/١‏ 1). 
(؟) البخاري (515) ء ومسلم (049) . 
(5) ويجوز تسكينها . 
١ )5(‏ غريب أبي عبيد » (194/5) . 
(5) وقد ورد ذكرها في بعض روايات الحديث . 
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قال: كنت أترجم بين ابن عبّاس وبين النّاس ” 

أما أبو جمرة فهو بالجيم المعجمة والراء المهملة » واسمه نصر بن 
عمران الضَعي . ويروي عن ابن عبّاس أبو حَمَزة بالحاء والزاي . قد 
ذكرنا ذلك لغلا يشتبه 


ها ابر 


وقوله : كنت ا : أي أخبر النّاس بقول ابن عبّاس وأخبره 
بقولهم . 

وقلوه : غير خزايا . الخزايا جمع سخزيان » يقال : خزي الرجل 
يخرّى خزاية : إذا استحيا من فعل فعله على خلاف الصواب . 
الندّامى جمع نادم ٠‏ وكان القياس أن يقول : ولا نادمين » ولكن 
أخرجه على وزن الكلام الأول وهو قوله خزايا » كما قالوا : ١‏ إنه 
ليأنينا بالغدايا والعشايا 6”'' يريدون جمع غداة ؛ وهي تجمع على 
الغدوات ٠»‏ لكنه لما قرنه بالعشايا أخرجه على وزنها . وَإِنّما مدحهمٍ 
بهذا لانهم أنوا مسلمين طعا » فلم يُصبهم حرب تؤفيهم » ولا سبي 

وقوله : أتينا من نقّة بعيدة . قال ابن قتبية : الشقّة : السفر"" . 
وقال الرّجَاج : الشقه : الغاية التي تقصد"» . 

وقوله : فمرنا بأمر فصل : أي بين واضح ينفصل به المراد من 
غيره» ويرتفع الإشكال . 
(1) البخاري  )08(‏ ومسلم 019 . 
(؟) ينظر : الفاخر 4 للمفضئل بن سلمة (5. "0 . 
١ )*(‏ تفسير غريب القرآن ؛) )١41/(‏ . 
(4) « المعاني » للزجاج 460/9 . 


إن 


الغنيمة لأهل الحرب خاصة ٠»‏ وأما الخمس الخامس فينقسم على 
خمسة أسهم : سهم للرسول » وسهم لذوي القربي » وسهم لليتامى» 


وس هم للمساكين ٠‏ وسهم لأ بناء السبيل 20 
وقوله : ونهاهم عن الدباء والحنتم 8 أي عن الانتباذ فى هذه 


كر ماين مل 


الأشياء . والدبّاء : القرعة . والحَنتّم والحناتم : الجرار . وَالمَرَقَت 
الذي قد طَُلي بالزفت : وهو القار . والتّقير : أصل اليخلة 
يقر فيتّحَلٌ منها ما ينتبل فيه . وإنما نهاهم عن هذه الأواني لذن 
اراب قد يغلي فيها ويصير مُسكرا ولا يُعلم به » لا أنْها تُحَرُم شينًا . 

وكذلك خلط البلح بالزهو يوجب تعاونهما الاشتداد » وكلٌ 
هذه الأشياء مكروهة ما لم توجب اشتدادًا » فإذا حدثت بها شدة 


عي 


وقوله للأشج 8 الأشجج لقب 3 واسمه المتذر 3 وقيل : قيس ”) 
والآناة : التأنى والتشت وترك العجلة إلى أن يتضح الصواب . 
٠١55/89‏ - وفى الحديث التسعين : سألت ابن عباس عن المبعة 
فأمرني بها . 
المتعة هاهنا مّعة الحجّ » وقد بينّاها في مسند سعد©©. 
والهدي : ما أهدى إلى البيت » وفيه لغتان: هدي يإسكان الدال » 
)١(‏ ينظر القرطبي (8/). 
(؟) ينظر ١‏ الطبقات »© (5/ )8١‏ ء و« الاستيعاب » (١/"؟١)‏ ء و« الإصابة ) .)557/1١(‏ 


() البخاري (1584) » ومسلم 59 1) , 
(:) الحديث (*15) وينظر (87) . 


دان 


وهَّديّ بكسرها وتشديد الياء . قال ابن قتيبة : أصله مشدد فحْقّف". 
نّم يكون الهدي من الإبل والبقر والغنم . 

وقوله : أو شرك في دم . عندنا أله يجوز أن يشترك السبعة في 
البدنة والبقرة » سواء كان هديّهم تطوَعًا أو واجبًا » وسواء اتَمَقَت 
هات قربهم أو اختلفت » وكذلك إن كان بعضهم متطوعًا وبعضهم عن 
واجب . أو كان بعضهم متقربًا وبعضهم يريد اللحم » نص على هذا 
أحمد ٠‏ وهو قول الشافعي . وقال أبو حديفة : إن كانرا متقربين صح 
0 » وإن كان بعضّهم يريد اللحم وبعضهم يريد القّربة لم يصح 
الاشتراك . وقال مالك : لا يصحّ الاشتراك في الهدي الواجب ٠١‏ فإن 
كانوا ري ع شرا 0 

1١77 5‏ وفى الحديث الحادي والتسعين : كانت صلاة النبي 
يل ثلاث عشرة ركعة 9. 

الإشارة إلى قيام الليل . وهذه الثلاث عشرة منهن ركعة الوتر » 
وهذا أكثر ما روي في عدد الركعات اللواتي كان يصليهن بالليل . 
وسيأتي في الصحيح عن عائقة أنّه كان يصلّي من الليل تسع ركعات . 
وعنها : أنه ما كان يزيد على إحدى عشرة ركعة . قال الترمذي : 
وأكثر ما روي عنه ثلاث عشرة مع الوتر . وأقل ما نقل تسع ركعات”' 
قلت : وسيأتي في مسند عائشة أنها سكلت عن صلاة رسول الله كلل 


كت 


41١‏ وبر الى آد 4 الا 
2 ”7 بتتسير غريب الشرال 

(؟) « المهذّب » /١١‏ -71) » و البدائع ») (0/١ل9)‏ » و« المغنى ) (109/0). 
(”) البخاري )١11128(‏ , ومسلم (/1951). 


(:) الترمذي (444). 


نكن 


بالليل ٠‏ فقالت : سبع » وتسع » وإحدى عشرة . وهذا غير ما قاله 
الترمذي” . 

6وم/ 4 - وفي الحديث الثاني والتسعين : طرف في ذكر إسلام 
أبي ذر . وقد ذكرناه في مسنده0©. 

٠١59 5‏ - وفي الحديث الثّالث والتسعين : فربا الرّجلّ ربوة 
شديدة9© , 


8 أ الحيدا 


الربوة : تتابع التّقّس 3 وأصله الاشماخ . 

/هقم/ 1١/٠‏ حوفي الحديث الرايع والتسمين : نهى عن بيع التخل 
حتى يأكل منه أو يؤكل » وحتى يوزن9 

الوزن هاهنا بمعنى الحزر » وهو الخّرص » وإنما يُخرص إذا 
اشتد وصلح للأكل » فحينئل يؤمن عليه العاهة غالبًا. 

48م الا ٠‏ - وفي الحديث الخامس و التسعين " : قلدم ر سول اللّه 
كل وهم يسلفون في , الثّمار السنة والسنتين » فقال : ١‏ من أسلف فى 
تمر فليُسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم 00. 

السسّّف: السلمء وقد دل هذا الحديث على أنه لا يجوز إلى الأجل 


. و( الفتح (6/5) وما بعدها‎ ١ )5544( ينظر الحديث‎ )١( 

(؟) البخاري (؟؟67 7"851) وينظر الحديث (0996) . 

(؟) وهذا في حديث الرّجل الذي سأل ابن عباس عن المصورين ٠‏ فأخبره بما قال فيهم 
النبي يَِْدِ البخاري (5555) ء ومسلم .)51١١(‏ 

(8) البخاري (97457) ء ومسلم (18797) . 


(0) وهو مذكور في الحديث . 
زفق البخاري (779؟) , ومسلم )١١١5(‏ . 
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المجهول » كقدوم الحاج » ووقت الحصاد . وهذا ليس بمعلوم » 
فإنّه قد يتقدم ويتأخر . وقد دل الحديث على جواز السلّم في الشي 
المعدوم حال السلّم » خلاقًا لأبي حنيفة 29. 

٠ 7١ 4‏ وفي الحديث الأول من أفراد البخاري : 


0 7 


لمًا طّعنَ نّ عمر جعل يألم » فقال له ابن عبّاس | - وكأنّه يجرّعه : يا 
أمير المؤمنين » ولا كل ذلك”". 
يُجَرّعه : يزيل جَرَّعه . ومثله قوله تعالى : حت ذا قُرْعَ عن 
قلُوبهم 4 (سبا: 5] أي أزيل عنها الفرع . 

وقوله : من أجلك وأجل أصحابك . يعني الإمارة . 

وطلاع الأرض : ما طلعت عليه الشمس . 

/ 7 وفى الحديث الثانى : صلاة الخوف ” 

وهى تكون إذا كان العدوٌ فى جهة القبلة » وقد ذكرنا فى مسند 
سهل بن أبي حثمة تقسيم صلاة الخوف فأغنى عن الإعادة"©. 1 

4ة/ 5 2 وفي الحديث الثّالث : وكتابكم تقرءونه مَحضًا لم 


يشب200 
المحض: الخالص. والشٌّوب: الذي يخلط به غيره. والمعنى: لم 


. )409//3( » ينظر * المغني‎ )١( 


؟) إلد افك اهرة 
؟) البخاري (؟ . 


غرف وهو في البخاري (954) . 
(5) الحديث (555) . 
(0) البخاري (5546) . 


دنا 


1١6 /‏ - وفي الحديث الرابع : كتب إلى قيصر : فإن تولَّيْتَ 
فعليك إثم اليريسيين ©. 

أما قيصر فقد تكلّمَا على هذا الاسم في مسند جابر بن سمرة©. 

وأما قوله : 7 إِ ثم اليريسيين » فكذا يرويه المحدثون : اليريسيين » 
بيأء أولى وياءين في آخر الكلمة . قال الخطابي : كذا رواه البخاري : 
اليريسيّين » والياء مبدله فيه عن الهمزة » وهو في سائر الروايات : 
الأريسيين . وأما أهل اللغة فيقولون : الأريسين بياء واحدة غير مشددة» 
وهي لغة شاميّة . وقال ابن الأعرابي : الأريس : الأكّار » ويجمع 
الأريسين بتخفيف » وقد أرّس يأرس أَرْسًا : إذا صار أريسًا © . وقال 
لنا ابن الخشاب : إنما هو الإريسين بتشديد الراء وبياء واحدة بعد 
السين"2. والمعنى : إنك إن لم تُسلم كان عليك إثم الرّراعين والأجراء 
الذين هم أتباع لك وخدم . 
قومه ما انبرم » فضلاً عن بقيّة العرب ؟ فقد أجاب عنه ابن عقيل 
فقال: 00 
العاقبة » وإلآً فذاك لا يصدر عن رأي من له رأي » لكنه اطلم على 
العواقب » ووثق بالمُرسل » وهذا من أقوى الأدلة على صدقه عليه 
السلام. 000 


فإن قا : فما وجه كتابته عليه السلام إلى قيصر وكسرى وأمره مع 
وق و يله علي م إلى فيصر 


. )9975( البخاري‎ )١( 

(8) الحديث (555), 

(”) « المعالم » (075/1) . 

(5) ينظر الأقوال في , « اللسان ‏ أرس 6١‏ 


كان 


٠١/5 4.‏ وفي الحديث الخامس : أن رسول الله يكل بعث 
بكتابه إلى كسرى » فلمًا قرأه مرّقه » فحسبت أن سعيد بن المسيّب 
قال: فدعا عليهم الني كل أن يمرَُوا كل مُمَوّق"". 

أما كسرى فقد تكلّمنا في هذا الاسم في مسند عدي بن حاتم”". 


وقوله : أن يمَرَقوا : أي يتفرّق آمرهم وينقطع ملكهم. 
4 ا/ا١٠ ‏ وفي الحديث السادس : تقدمين على فرط صدق » 
علي رسوأ ٠‏ الله صيلخ ع وعلى أ بكر 29 


على رسؤوت ى الي عر 
الفرّط : المتقلم » وقد سبق بيانّه في مواضع”2. وإضافته إلى 
الصدق مدح له كقوله : «اأَن لهم قَدمَ صدق »© [يونس: 55. 


وقوله : وهي مغلوبة . أي قد غلبّها المرضُ فأضعفها عن 


وقولها : إن اتّقيت : تعني إن خلصت لي التّقوى فما أبالي 
بالمرض . 

وللمفسرين في قوله : نسيا مسي 4 خمسة أقوال : أحدها : أن 
المعنى ليتني لم أكن شيئًا » رواه الضحاك عن ابن عباس . والثاني : 
أنه دم حيضة ملقاة 2 قاله مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة » وقال 
الفراء: المنسىّ : ما ثلقيه المرأة من خرق اعتلالها . وقال ابن 
)١(‏ البخاري (54) . 
)١(‏ الحديث (459) . 
(7) البخاري (59/901) . 
(4) ينظر ( "ال لاو" ) . 
() وذلك في قوله تعالى على لسان مريم عليها السلام : «وكنت تسيا مسا 4 [مريم: 

*7؟] وقد قرأت بكسر النون وفتحها. 

ا 


الأنباري: هى خرق الحيض ثلقيها فلا تذكرها ولا تطلبها. والثالث : 
أنه السّقط ء قاله أبو العالية والربيع . والرابع : أن المعنى : ليتني لا 
يُدرى من أناء قاله قتادة . والخامس : أنه الشيء الثّافه يرتحل عنه 
القوم فيهون عليهم ٠‏ » فلا يرجعون إليه ٠‏ قاله ابن السائب . وقال أبو 
عبيدة : هو ما نُسِي من إداوة وعصي فلا يُرجع إليه لاحتقار صاحبه 


إياه230 
1 1 2 كمه 
66 ثمك/زم١ط ‏ وفى ١‏ لحديث السابع 7 5 فسبحانى ان إتخد 
صاححية)0 


لوم واه ٠‏ - وفي الحديث الثامن : 9 أبغض النّاس إلى الله ثلاثة: 


ملحل فم ي الحرم ؛ ومبَْ في الإسلام سن جاهلية , ومطْلَب دم امرئ بغير 


حو ليُهريق دمه ات 


و و 
الملحد : المائل عن الاستقامة . وفى المراد بالإلحاد في الحرم 
2 5 


خمسة أقوال : أحدهما : أنه الظلم » رواه العوفي عن ابن عباس . 
وقال عمر بن الخطاب : احتكار الطعام بمكَة إلحاد بظلم . وقال 
مجاهد : هو عمل سيّئة . والثانى : أنه الشرك ٠‏ رواه ابن طلحة عن 
ابن عباس » وبه قال الحسن وقتاده . والثالث : الشرك والقتل » قاله 
عطاء . والرابع : أنه استحلال محظورات الإحرام » روي عن عطاء 


2 المجاز » (75/ 5) 2 و« الزاد ) (ه/551)‎ ١و‎ » )١54 /9( المعانى » للفراء‎ ١ ينظر‎ )١( 
.297/11( والقرطبي ؛‎ 

(؟) البخاري (255857. 

(9) البخاري (5845). 


"84 


أيضًا . والخامس : استحلال الحرام تعمد » قاله ابن جُريج ©. 
وقوله : ( ومبْتَْ في الإسلام » المبتغي : الطالب . والمراد أنّه 
يعمل وهو مسلم بعادات الجاهلية . 

والمُطّلب : الطالب . ويهريق بمعنى يريق . 

ل نا ٠‏ وفي الحديث الماشر : اكائي به سود أفْحج يقلعها 
حجر حجراًا . ي الكعبة'"' الفَحَح : تباعد ما بين ن الفخذين ٠‏ يقال: 
رجل أفْحَج » وامرأة فُحجاء » والجمع فح . وهذا من نعوت 
الحبشة » وكذلك قوله : « يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة»" 
فذكره بلفظ التصغير » لأ في موق" الحبشة دقةٌ وخموشة . 

فإن قال قائل : ها السر في حراسة الكعبة من أصحاب الفيل في 
الجاهلية ولم تُحرّس في الإسلام مما صنع بها الحجاج والقرامطة حين 
سلبوها ثيابّها وقلعوا الحجر . ومما يصنع بها في آخر الرّمان ؟ 
فالجواب : أن حبس الفيل كان عَلَّما لنبوة نبينا كلد ودليلاً على نبوته » 
لأن أهلّه كانوا عمّار البيت وسكَّانَ الوادي ٠»‏ فصين ليعرفوا نعمة الذي 
حفظه بلا قتال ٠‏ فلم ظهر نبي" منهم تأقّدت الحبة عليهم بالأدلة التي 
شوهدت بالبصر قبل الأدلة التي ثُرى بالبصائر » وكان حكم الحس 
غالبًا على القوم » فأروا آية تدل على وجود النّاصر . وليس لقائل أن 
يقول : فقد كانوا يرون بالإله ؛ لأنه ليس بإقرار من جهة أن مدعي 
(1) تحدث المفسّرون عن ذلك في تفسير الآية (0؟) من سورة الحجج . ينظر 7 الزاد © 

(471/0) » والقرطبي (5/17*) ء وه الدرٌ المنشور ؛ (7/5 0701 . 

(0) البخاري (0994 . 


ديك 


الشريك مع القوي القادر لا يعرف القادر » فلما ظهر الدين وقويت 
لحي كان ما جرى ويحري على الكعة لاه خا » كما سلّط 

لكفار على الأنبياء لينظر إيمان المؤ و منين » هل يثبت أو يتزلزل. 

م48 ١م ٠‏ - وفي الحديث الحادي عشر : أن تَفْرا من أصحاب 
رسول لله يك مروا بماء ة فيهم فيهم لديغ أو سليه”"©. 

السّليم : اديع وفي تسميته بذلك قولان : أحدهما التفاؤل 
أسا أنه 9, 
000 

وقوله : فإنَ فى الماء . أي فى التازلين على الماء . 

وقوله : على شاء المع ) أله لم برا سي لمت لد الل . 
وهذا الحديث يحتج به من يرى جواز أنذ الأجرة على القُربٍ كالأذان 
والصلاة وتعليم القرآن وغير ذلك ٠»‏ وهو مذهب مالك والشافعي . 
وعند أبي حنيفة لا يجوز ذلك ٠»‏ وهو هو المنصور من الروايتين عن 
أحمد© , وعلى هذا يكون تأويل الخديث على أحد وجهين : إما أن 
يكونوا لكونهم نزلوا بهم فما أضافوهم » فاستجازوا أخد ذلك ٠‏ لأن 
للضيف حقا 


3 2 


3 وسيأتي هذا في مسئد عقبة بن عامر”) 
ويأني في مسند أبي سعيد الحُدري أنهم استضافوهم فلم يضيفوهم» 
وأنهم استباحوا أخخذ الأجرة لكونهم كار » وجعلوا الرقية حيجة0, 


, البخاري (//ا/ا0)‎ )١( 

(؟) د« الأعلام » (ك "53 

(") ينظر « المغني 4 (/ 07١‏ و« المجموع م1 
(4) في الحديث (5781) وأحال على أبي شريح (5787). 
(0) في الحديث (1555), 


ا 


18 م ٠‏ وفي الحديث الثاني عشر : قال ابن عباس : ألا 
تعجيون لابن الزبير قام في أمره هذا فقلت : لأحاسبّنَ نفسي له حسابًا 
ما حاسيّه لأبي بكر وعمر”"" 

المعنى : لأناقشن نفسي في معونته والذّبّ عنه . 

وقوله : ابن عمة النبي ؛ يِه . عمة النبي يَلةٍ هاهنا المراد بها 
صفيّة » فإن عبد الله بن الزبير ابن" ابنها فنسبه إليها . وَإنّما قال : ابن 
أبي بكر » لأنّه ابن أسماء بنت أبي بكر . وَإِنّما قال : ابن أخي خديجة 
لأن العوام وخديجة ابنا خويلد بن أسد بن عبد العرّى » وهو ابن 
أخيهاء فأضافه إلى جده . 

وقوله : وأبوه حواري رسول الله يَِْهِ : أي ناصره . 

وقوله : ذات النطاق » سياتي شرحه في مسند عائشة إن شاء الله 
تعالى 7©. 

وقوله : يتعالى علي : أي يترقّ علي . 

ويربّيني : أي يكون ربا علي وأمير . 

وقوله : بنو عمي - يريد أن عبد الملك من بني عبد شمس » وعبد 
شمس أخو هاشم. 

وقوله : كتب بني أمية مُحلين”. أي مُحلين ما حرم الله ٠‏ يعني 
مستبيحين القتال في الحرم. ا 

. )8336( البخاري‎ )١( 
,)786946( (؟) الحديث‎ 
. © كتب ابن الزيير وبني آميّة مُحلين‎ ١ الذي في الحديث‎ )*( 


تلط 


وقوله : فآثر التويّتات والأسامات والحُميدات . يعني قومًا من بني 
أسد بن عبد العرى » من قرابته ٠‏ فكأله صغرهم وحقرهم . فتويت 
وحميد وأسامة من بني عبد العرّى . 

وقوله : برزَ يمشى القُدميّة . قال أبو عبيد : يعنى : المتبختر » 
وإنما هذا مثل » ولم يرد به المشي بعينه » ولكنه أراد به : ركب معالي 
الأمور وسعى فيها وعمل بها 6 وقال ابن قتيبة : يقال : مشى فلان 


الارفة 


اي 6 ل 6 قر صل 
القدمية اليقدمية : أ تقد أفعاله” 
و ي م بهمته و 


وقوله : لوى بذتّبه »يعني ابن الزبير » أي أنه لم يبرر للمعروف 
ويبدي له صفحته » ولكنه راغ عن ذلك وتنحى . 

٠١85 ٠‏ وفي الحديث الرابع عشر : قال ابن عباس : «حتئ 
إِذا استيأس الرسل وظَنُوا نهم قد كدبوا» [يرسف: 11٠١‏ ذهب بها هناك » 
وأومأ بيده إلى السّماء » بلع هذا عائشة فقالت : معاذ الله » ما وعد 
الله ورسوله من , شيء قط إل عَلمَ أله كائن قبل أن يموت » ولكن لم 
9 البلاء بالرّسّل حتى خافوا أن يكون من معهم يكدبونهم » وكانت 
تقر : © كلابوا 4 مشددة ة 

وأما قوله تعالى : طحت إِذا استيس الرّسل # فمعناه : يئسوا من 
تصديق قومهم. 

وأما < كذبوا» فقرأ أبن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر بالتشديد ١‏ 


وعلى هله القراءة و الظن قولان: أحدهما: أنه بمعتى التردد فى 


فى 
لد 


)١(‏ ١غريب‏ أبى عبيد »2 (7/5؟؟). 
(؟) ١‏ غريب أبن قتيبة ) (؟/09145. 
() البخاري (5574) . وينظر « الكشف » )1١5/15(‏ ء و3 الفتح ل لضفه 


55 


الشيء» فيكون المعنى : ظن الرُسل لقوة البلاء وتأخير النصر أن قومهم 
المؤمنين قد كذّبوهم بما وعدوا به من النصر حتى استيأس الرّسل ممّن 
كذبهم من قومهم 3 وظنوا أن أتباعهم قد كذبوهم . وهذا الذي أشارت 
إليه عائشة هو فقه منها وفهم ١‏ ويبيّنه قوله تعالى : ظح يَقُول الرّسول 
والّذين آمنوا معه متَى نر الله فيقول الرّسول : 8 ألا إن نَصر الله فَرِيبُ 4 
البقرة: 5214 . والثاني : أن الظن بمعنى اليقين ١‏ كقوله تعالى : 8 الذين 
فيكون المعنى : تيقّن الرّسل أن قومهم الكمّار قد كذبوهم . وهذا 
قول الحسن وعطاء وقتادة . 

وقرأ عاصم وحمزة والكسائي 8 كذبوا »4 خفيفة » فيكون الظّنّ هاهنا 
بمعنى الشك والتردد » ويكون في المعنى قولان”"2: أحدهما ما حكيناه 
عن ابن عباس » وقد فسره أبو سليمان الخطابي فقال : يحتمل أن 
يقال: إن الرّسل عند امتداد البلاء وإبطاء الصر دخلتهم الريبة حتى 
توهموا أن ما جاءهم من الوحي كان حسبانًا منهم ووهمًا ٠‏ فارتابوا 
بأنفسهم وظَنُوا عليها الغلط ٠‏ كقولك : كذب سمعي وبصري . وقد 
كان نبينا يَلِْةٌ في بداية الوحي يرتاب بنفسه » ويشفق أن يكون [الذي] 
يتراءاه أمرا غير موثوق به » إلى أن ثبت الله عز وجل قلبه » وسكن 
كذلك جأشه » ومرجع الأمر أن الريبة ترجع إلى الوسائط التي هي 
مقدمات الوحي لا إلى الوحي'”". قلت : وقد روي عن النبي كله أنه 
)1١(‏ في التُسخ (قولين ). 


(؟) تكملة من الأعلام. 
9) « الأعلام » (5/ 01837 


5 


قال يومًا : ١‏ الهم أرني آية لا أبالي من كذّبني بعدها 76" فقد كان عليه 
السلام يطلب قوة الدليل على ما هو فيه . والقول الثاني : ظن قومهم 
أنّ الرّسل قد كُذبوا فيما وعدوا به من النصر . 

وقرأ أبو رزين ومجاهد والضحاك : كذبوا # بفتح الذال والكاف» 
والمعنى : ظن قومهم أيضًا أنهم قد كذبوا7". 

وما ذهبت إليه عائشة عليها السلام أصح وأقوى »ع لأن ما ثبت 
عند الأنبياء ثبت بالبرهان » وحصل به اليقين » واليقين لا يقبل 
التَردد. 

« : 85 وفي الحديث الخامس عشر : قال النبي‎ 0١ 
. 5" العسل » والحجم الشفاء‎ 

وقال ابن عباس : ١‏ الشتقاء في ثلاثة : شربة عسل » وشرطة مسجم » 
وكيّة نار» وأنا أنهى أي عن الكي » ورفع الحديث" . 

هذه الأشياء الغلاثة قد تضمنت أصول الأدوية » والذي كان النبي 
يشير إليه في الطب ينقسم إلى ما عرفه من طريق الوحي + وإلى ما 
عرفه من عادات العرب » وإلى ما يراد منه التبرك » كالاستشفاء 
بالقرآن» وإنّما نهى عن الكيّ لمشقّته . وقد تكلّمنا على ذلك في مسند 


. )1٠١ /9( » المطالب العالية » (/819) » و( مجمع الزوائد‎ «١ )١( 
» ينظر الأقوال بالتفصيل في الطبري (1/ 0) , و١ الكت » (5/؟١١7) 2 و الزاد‎ )5( 
6 والقرطبى ا وا الفتح 12 لخامرهة‎ 2 )95/4( 
ادا‎ 5 000 6 


35 0 بس العاف الحمده دون مراجعة » فالحديث لم يرد في البخاري . 
(*) هذا من متابعات المؤلف يدي م يرد في البعخاري 


ينظر تعلبة على ( الجمع و١‏ الفتح 8/10" 1). 
(:) البخاري (058-0) . 


الف 


عمران بن حصين 
1٠١8975‏ - وفى الحديث السادس عشر : أن النبى يليه رأى 
رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره » فقطعه©. ْ 
الزّمام للناقة كالرسّن للنابة 


والخدامة 29: حاقة مه ها أجل م 
والخرامة 2 


حلقة من شعر تجعل في أحد جانبي المنخرين. 


وقد تضمن هذا الحديث النهي عن الابتداع في الدين وإن قُصدات 
به الضّاعة . 


- وفي الحديث سال شر ل ابن عباس عن 
ابن جير : ثُربى آل محمد . فقال ابن عباس : عَجِلْتَ جد .إن ادك كل 
لم يكن بطنْ من ريش إلا كان له فيه قرابة » فقال : إلآ أن تَصلوا ما 
بيني وبينكم من القرابة ©) 

احتلف المة لمفسرون فى سبب نزول هذه الآية على ثلاثة أقوال : 
أحدها : أن المشركين كانوا يؤذون رسول الله كَل بمكّة » فنزلت . 
والثاني : أنه لما قدم المدينة كانت تنوبه نوائب » وليس في يده سعة » 
فجمعت له الأنصار مالة وأتوه به 0 فنزلت 0 والقولان عن ابن عباس . 
والثالث : أن المشركين قالوا بينهم : أترون محمد يسأل عما يتعاطاه 
أجر » فنزلت » قاله قتادة . 
)١(‏ الحديث (459). 
(9) البخاري (1570) . 


زفق وهي في البخاري (51707) . 
(5) البخاري (591) , 


6و 


والهاء في (عليه) كناية عما جاء به من الهدى . 

وفي الاستئنا ستثناء قولان : أحدهما : من الجنس » فيكون على هذا 
سائلة أجرًا . وقد أشار إلى هذا المعنى ابن عباس فيما روأه عن 
الضحاك » ثم قال : نُسخت بقوله : طقل ما مأدَكُم من أجر فهو لكم إن 
أجري إلا على الله وهو على 5 شيء شهيد 4 [سبا: 40] وهذا مذهب مقاتل . 
والثّاني : أنه استثناء متقطع ء » لأن الأنبياء لا يسألون عن تبليغهم أجر ع 
وإنّما المعنى : لكنّى أذكّركم المودة في القربى » رواه العوفي عن ابن 
عبّاس ٠»‏ وهو اختيار المحقّقين فلا يتوجه النسخ أصلاً. 

وفي المراد بالقربى نخمسة أقوال : أحدها : أن معنى الكلام إل أن 
تودوني لقرابتي منكم . ولم يكن بطن من كُريش إلآ وله فيهم قرابة » 
وهذا مذكور في هذا الحديث عن ابن عباس » وبه قال الأكثرون . 
والثّاني : أن المعنى : إل أن تَوَدُوا قرابتي » قاله على بن الحسين 
وسعيد بن جبير والسَّدّي . والثّالث : أن المعنى : إلا أن تَوَدُوا إلى الله 
تعالى بما يقربكم إليه من العمل » قاله الحسن وقتادة . والرابع 
أن أتودوني كما تودون قرابتكم » قاله ابن زيد . والخامس : إل أن 
يووا قرابتكم وتصلوا أرحامكم . حكاه الماوردي ٠»‏ والأول أصح ”© 

١84 86‏ وفى الحديث الثّامن عشر : قال ابن عباس : ثلاث 
من خلال الجاهلية : الطعن فى الأنساب ٠»‏ والتياحة » ونسي الراوي 
الغالثة . قال سفيان : ويقولون : ِنَها الاستسقاء بالأنواء 000 


اسم 4 


)١(‏ ينظر فى تفسير الآية الطبري )1٠5/55(‏ 2 وة الكت © (06518/“8) 2 و« الزاد» 
(0/ 8؟) ء والقرطبى (51/17) » وه الَدَرٌ المنثور » (0/5). 
22 البخاري ل 


لذن 


أما الطعن في الأنساب فهو نوع من القذف ٠‏ وأما النياحة فتجمع 
بين الاستغاثة على القدر والكذب فى ذكر محاسن الميت » وإظهار 
الجرّع والحث عليه . وأما الاستسقاء بالأنواء فقد ذكرناه في مسئد زيد 
ابن خالد الجهّي ” 

٠١4١6‏ - وفي الحديث التاسع عشر : دخل النبي يل البيبت 
فوجد فيه صورة إبراهيم م وصورة مريم » فقال : ١‏ أماهم فقد سمعوا أن 
الملائكة لا تدخل بين فيه صورة . هذا إبراهيم مصور فماله 
يستقسم !|70 , 

قذ ذكرنا في هذا الحديث لفظين : أحدهما يدل على أنهم صوروا 
هذه الصور في حيطان الببت » وهو قوله : فآمر بها فمحيّت . واللفظ 
التَانى : يحتمل أن يكونوا صوّروا لها كتابة كما يصور الجص ء 
ويحتمل أن يكونوا جعلوها على هيئة الأصنام مفردة » وهو قوله : 
فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام . 

والاستقسام : طلب علم ما قسم للمستقسم » وكانت الجاهلية 
تستقسم بالأزلام. وقد فسّرنا الأزلام في مسند سعد بن أبي وقاص”". 

وفي قوله : ١‏ قاتلهم الله ؛ ثلاثة أقو ال : أحدها : لعنهم الله ٠»‏ قاله 
ابن عباس . والثاني : قتلهم » قاله أبو عبيدة . والثّالث : عاداهم الله 
ذكره ابن الأنباري 2 


.)9/15( الحديث‎ )١( 

١م‏ عل !1 كار 1 ا 
7 يلطر الروايات في البخاري ( 
(؟) الحديث (19-0). 


(4) الطبري )8١ /٠١١‏ ء و( المجاز » )155/1١(‏ » و١‏ الزاهر » (746/1). 


ا 


وقوله : لم يِصَلّ فيه . محمول على أوّل دخوله إليه » وإلاً فقد 
ثبت أنه صلى فى البيت”" . 

١٠١59١ 5‏ - وفى الحديث العشرين : قال ابن عباس : ليس 
السَعى ببطن الوادي بين الصفا والمروة سنّة » إنما كان أهل الجاهلية 
يقولون" : لا تُجيز البطحاء إلا شذا . 

قال الرّجَاجٍ : الصّنا في اللغة : الحجارة الصلبة الصلدة التي لا 

تنبت شيئًا 0 وهو جمع واحذه صفأة . والمروة : الحجارة اللييَة9» 

وهما جبلان معروفان. 
والبطحاء : مكان متسع . 

2 2 

والشد : العدو. 

وفى السعى عن أحمد ثلاث روايات : إحداهن : أنه ركن في 
الحج ؛ لا ينوب عنه الدم » وهو قول مالك والشافعى . والثّانية : أنه 
ليس بركن 0 فيجب بتركه دم ٠»‏ وهو قول أبى حنيفة . والثالثة 8 أنه 
تطوع » نقلها الميمونى . وهذا الحديث يدل عليها". 

119 ة/ ٠١97‏ -_وفى الحديث الحادي والعشرين : انطلق النبي كَكةٌ 
من المدينة بعدما ترجل وده ©©. 

. الفتتح » (#/رمه5)‎ ١ ينظر‎ )١( 

(؟) الذي في البخاري (7841) والحميدي : « يسعونها ويقولون »© . 

١ )*(‏ المعانى » للرّجاج (0757/1) . 

(8) « الاستذكار » (301/15) ء. و( المهذب 22/1 , و١‏ البدائع » (؟/ 
و«المغنى » (578/0) » أما الميمونى فهو عبد الملك بن عبد الحميد » أحد تلاميذ 
الإمام أحمد . مات سنة 4لالاه ينظر ‏ السير ») /١7(‏ 844). 

.,)١556( البخاري‎ )6( 


554 


الترجل : تسريح الشعر. 

والمُرعفرة : التي تشبع بالرعفران . 

وقوله :التي تردغ على الجلد . كذا وقع » وصوابه : تردغ 
الجلد(١)‏ : أي تصبغه» وينفض صبغها عليه. وأصل الردغ في هذا 
الصبغ والتأثير » ويقال : ثوب رديعا : أي مصبوغ» وردغه بالرّعفران: 
صبغه . 

وقوله : أهل . الإهلال رفع الصوت بالتّلبيه. 

1٠١9# 4‏ - وفي الحديث الثاني والعشرين : قال ابن عباس : 
يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالاً حتى يهل بالحج ١‏ فإذا ركب إلى 
عرفة فمن تسر له هديه من الإبل أو البقر أو الغنم » فما تبسر له من 
ذلك(؟). 

ِنّما أشار بهذا إلى المتمئع ٠‏ فإنَّه إذا قضى عمرته طاف ما شاء » 
فإذا أهل بالحج فعليه ما استيسرً من الهدي . 

٠١44 4‏ - وفي الحديث الثالث والعشرين : أن النبي عَلِن 
بعث أبا بكر على الحجّ يُخبر النّاس بمناسكهم » ويبلّهْهِم عن رسول 
الله كله حتى أتوا عرفة من قبل ذي المجار » فلم يقرب الكعبة » 


(1) ورد في المخطوطتي بالغين المعجمة . وكلام ابن حجر في ١‏ الفتح » (/407) عن 
المؤلف بفهم منه اعتراضه على التعدي ب «على » . وما ورد في الحجديث هو الذي 
ترحجه المصادر » وهو ذكر وابن الجوزي نفسه في غريبة (0"89/1 . 

(5) البخاري (5031). 

(") عبارة الحميد ١‏ أنهم لم يكونا استمتعوا» ولم يرد الحدي في البخاري . ينظر التعليق 
على الحديث في ١‏ الجمع » 

الك 


ولكن شمَّرَ إلى ذي المجاز . وذلك أنّهم : استمتعوا(7) بالعمرة إلى 
الحج . 

هذا الحديث كأنّه يشير إلى أن أبا بكر اتبداء بموسم عرفة لينادي 
ب «براءة » ويقول : لا يحج بعد العام مشرك . 

٠١0‏ - وفي الحديث الرابع والعشرين : قلت لابن عباس 
: أسجد في (ص) ؟ ققراً : #إفيهداهم دده [الأنعام: ‏ ] وفي 
لفظ : ليست من عزائم السجود » وقد رأيت النبي كك يسجد فيها(١).‏ 

اختلف الفقهاء فى هذه السجدة » فقال أبو حنيفة ومالك هي من 
سجود التلاوة وقال الشنافمي : ليست بسجدة » وعن أحمد كالمذهبين» 
والمنصور منهما كقول الشافعي(؟). 

٠١95 0١‏ - وفي الحديث الخامس والعشرين : قال ابن 
عباس : كان في ب: بنى إسرائيل القتصاص » ولم تكن فهم الدية(7). 

قد فس هذا سعيد بن ير فقال : كان حكم الله على أهل التوراة 
أن يُقتلّ قاتل العّمد ولا يُعفى عنه ولا يُؤخذ منه دية » فرختص الله لأمة 
محمد كل . فإن شاء المقتول عمد قتل » وإن شاء عفا » وإن شاء 
أخذ الدية(8) . 


. "5731 2 35١59( البخاري‎ )١( 

(؟) ينظر « الاستذكار » (4/8 )٠١‏ » و« المهذب » )85/١(‏ . و< البدائع » /١(‏ 19) » 
و0 المغني ؟ (؟/ 4764 والقرطبي /١5(‏ 14) والسجدة المختلف فيها في الآية (4 ؟)2 
قوله تعاليى :وخر راكعًا وأناب 4. 

(") البخاري (5558) . 

(#) « الزاد » (1/ 18) و2 ال المنشور ) (11/*/1). 


م 


زتّمة الشاة"" . 

اختلف المفسرون في العتلّ على سبعة أقوال : أحدها أنه العاتي 
الشديد المُنافق . قاله ابن عباس . والثّاني : المتوثّر الجسم ٠‏ قاله 
الحسن . والثّالث : الشّديد الأشرّ » قاله مجاهد . والرابع : القوي 
فى كفره » قاله عكرمة . والخامس : الأكول الشّروب القوي الشديد» 
قاله عبيد بن عمير . والسّادس : الشديد الخصومة بالباطل ٠»‏ قاله 
الفراء . والسابع : الغليظ الجافي ٠‏ قاله ابن قتيبة . 

وفي الرِّيم أربعة أقوال : أحدها : أنه الدعي في قريش وليس منهم؛ 
رواه عطاء عن ابن عبّاس ٠‏ وهذا معروف في اللغة أن الرنيم هو 
الملصق في القوم وليس منهم ٠‏ وبه قال الفراء وأبو عبيدة وابن قتيبة . 
قال حسان : 

وأنت زيم نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح القَردٌ ©" 

والقّاني : أنّه الذي يعرف بالشر كما تعرف الثناة بِرتّمتها » رواه سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس . والثّالث : أنه الذي له زئّمة مثل زنّمة الشّاة » 
قاله ابن عبّاس » تُعت فلم يُعرف حتى قيل له زنيم فعرف ٠‏ وكانت له زئّمة 
في عنقه يُعرف بها » قال الرّجَاج : والرَتّمتان المعلقتان عند حلق المعزى . 
والرابع : أنه الظّلوم » رواه الوالبي عن ابن عباس . 

واختلف العلماء في الموصوف بهذه الصفة على ثلاثة أقوال : 
)١(‏ البخاري (55319) . 


(؟) البيت فى « المجار ) (؟/555؟) ء والطبري (9؟/ ٠» )١7‏ والقرطبي 2)574/١8(‏ 
وديوان حسان (0"58/1. 
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أحدها : أنه الوليد بن المغيرة » قاله ابن عبّاس . ومقاتل والجمهور . 
قال ابن عباس : لا نعلم أن الله تعالى بلغ من ذكر عيوب أحد ما بلغه 
من ذكر عيوب الوليد ٠‏ لأله وصف بالحلف والمهانة والعيب للثاس 
والمشي بالتميمة والببخل والظّلم والإثم والجفاء والدّعوة » فألحق به 
عار) لا يفارقه في اليا والآخرة. والثاني : أنه الأخنس بن شريق » قاله 


04 53 
عطاء والسدي . والثالث 8 أنه الأسود بن عبد يغوث . قاله مجاهل7 , 


/ 54 - وفي الحديث الثامن والعشرين : « لتركين طَبَّا عن 
طَبق # [الانشقاق: 4 حالة بعد حال . قال : هذا نبيكم صلى الله عليه 
وسلم وعلى آله" . 

اعلم أنّ القراء اختلفوا في قراءة #الْتَرَكبن» فقرأ ابن كثير وحمزة 
والكسائي بفتح التاء والباء ٠»‏ وفي المعنى قولان : أحدهما : لتركية© 
سماء بعد سماء » قاله ابن مسعود والشعبي ومجاهد . والثّاني : 
لتركين " حالاً بعد حال » قاله ابن عباس . والقول 9 : أن الإشارة 


كاألمها ع 
رة كالمهل »© 


إلى السّماء » والمعنى أنّها تتغيّر ضروبًا من التغيبر ة كنا 
وتارة كالدّهان » روي عن ابن مسعود أيضا. 

وقرأ نافع وعاصم وأبو عمرر وابن عامر « لتركين 4 بفتح التاء وضم 
الباء » وهو خطاب لجميع الثاس» ومعناه: لتركين حال بعد حال » ثم 


» و( المجاز » (؟/171؟)‎ » )١1/ /9( ينظر تفسير الآية والآراء في « المعاني » للفراء‎ )١( 
2 )581/5( © و« تفسير غريب القرآن » (9/8ا5) 2 والطبري (196/159) 2 و« النكت‎ 
. 27867 /5( » و« الزاد » (4/ 0773 » والقرطبي 5/10 ء وه الدرّ المنشور‎ 

(؟) البخاري (940؟) . 

(5) والخطاب للنبي كله . 


لق 


في معنى الكلام خمسة أقوال: أحدها: الشدائد والأهوال» ثم الموت» 
ثم البعث» ثم العرض» قاله ابن عباس . والثّاني: أنّه الرخاء بعد الشدة 
والشدة بعد الرّخاء » والغنى بعد الفقر والفقر بعد الغنى » والصحة بعد 
السقم والسقم بعد الصّحّة قاله الحسن . والثّالث: أنه كون الإنسان 
رضيعًا » ثم فطيمًا » ثم غلامًا » ثم شابا » ثم شيحًا » قاله عكرمة . 
والرابع : أنه تغيير حال الإنسان في الآخرة بعد الدنيا ٠‏ فيرتفع من كان 
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وضيعًا » ويتضع من كان رفيعًا » قاله سعيد ابن جبير . والخامس : أنه 
ركوب سنن من كان قبلهم من الأولين » قاله أبو عبيدة . 

وقرأ ابن مسعود وأبو الجوراء وأبو الأشهب 8 ليركَبنَ» بالياء ونصب 
الباء » وقرأ أبو المتوكّل وأبو عمران وابن يعمر 8 ليرَكبنٌ» بالياء ورفع 
الباء . 

فأما (عن) فهي بمعنى بعد في قول عامة المفسرين واللغوييه2© 

-1١١١٠١ 4‏ وفي الحديث التاسع والعشرين : طن شر الدواب 
عند اللّه الصم بكم 6 [الأنفال: ؟ قال : هم نَقَرٌ من بني عبد الذار© , 

الدّواب : اسم لكل حيوان يدب . 

والصم جمع أصم ٠‏ والصّمّم : انسداد منافذ السّمع ٠»‏ وهو أشد 

من الطرش . والبكم جمع أبكم : وهو الأخرس . وهذه الآية نزلت 
في نفّر من بني عبد الذار بن قصي ٠‏ وما كان القوم صما ولا بكم 
حقيقة » ولكنهم لما أعرضوا عن , سماع ما يهديهم والتكلّم بما ينفعهم 


)١(‏ ينظر « المجاز » (2)597/5 والطبري (*/8/), وه الكشف » (3539//5) » وتاألتكتة 
(7/5؟:) » و« الزاد اك ء. والقرطبى 21 و«الدر» دما لرفرفة 
(5) البخاري (5545) . 


ع 


كانوا كالصم البُكم . 

١١١١ 6‏ - وفي الحديث الحادي والثلاثين : « ألم تر إلى الذين 
بَدنُوا نعمت الله كرا © إبراهيم: 14] هم ريش ” 

هذه النعمة أن الله عزّ وجل تفضل عليهم بأن أسكتهم حرمه » 
وبعث ؛ إليهم رسولاً من | أنفسهم » 'فأوجب عليهم بذلك الشكر » وأول 
مقامات الشكر الطّاعة » فبدا لوا الشكر كُفرا ٠‏ ودعوا قومهم إلى الكفرء 
فذلك قوله : © وأَحلُوا قومهم دار البوار4 يعني دار الهلاك » ثم فسَرَ الدار 
بقوله : 9جَهِنم 4 وإِنّما أحلُوهم التّار يوم بدرء لأنّهم لما قُتلوا يومئذ 
على الكفر دخلوا عقيب القتل النار . 

1٠١" 5‏ - وفي الحديث الثاني والثلائين : أنّه كانت سكتى 
الحول للمتوقّى عنها زوجها واجبة لقوله: طغير إخراج 4" [البقرة: 14٠‏ 

اعلم أن هذا مما تُسخْ » كقوله : كان على المَتوبّى عنها زوجها أن 
تعنّد سنة والنفقة عليها من ماله » فنسخت السَنةٌ بأربعة أشهر وعشر ء 
والتّفقة بالميراث© . 

١١١4 17‏ وفي الحديث الثالث والثلائين : قرأ ابن عباس 
وعلى الْذين يطوقونه فدية ج00 [البقرة: 144] قال : ليست بمنسوخة ؛ هي 
)١(‏ البخاري (1/9) , 


(؟) البخاري (5071) . 

(5) (نوأسخ خ القرآن » (515) » والقرطبي (535/5؟5) . 

(4) هذا التفسير على قراءة ابن عباس . والمتواتر 2ش وعلّى ) الذين ) يطيقوته فديّة 4 [البقرة: 
15 والعلماء على أنّْها منسوخة ينظر «البخاري» (0 05 و« النواسخ » )١19/1(‏ 2 
و«القرطبي» (؟/085) ء و «الفتح» 80 180). 


ءء 


للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما ويطعمان عن كل 
معنى يطوقونه : يُحمّلونه ويكلّفونه وليسوا مطيقين له » فهؤلاء 


1٠١١ 4‏ - وفي الحديث الثامن والثلاثين : ١‏ يغلبوا ماين )004 
[الأتفال: 156 . 

لفظ هذا الكلام لفظ الخبر ومعناه الأمر ء والمراد : يقاتلوا مائتين » 
ففُرض على الرجل أن يثبت لرجلين » فإن زادوا جاز له الفرار . 

1١١١ 48‏ - وفي الحديث التاسع والثلاثين : ألا إِنّهُمِ يشون 
صادورهم 6 [هرد: : 0 فسألته عنها » قال : : كان الثاس يستحيون أن يتخلوا 
فيفضوا إلى السماء أو يجامغوا | نساءهم فيفضوا! إلى السماء فتزل ذلك 

اعلم أن المفسرين اختلفوا في سبب نزول هذه الاب 
أقوال : أحدها : ما ذكرناه عن ابن عباس . والثّاني : أنها نزلت في 
الأخنس بن شرَيق كان يجالس رسول الله كَل ويحلف أنّه يحبه » 
ويضمر خلاف ما يظهر له رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثالث: 
أنها نزلت في بعض المنافقين » كان إذا مر رسول الله يِه ثنى صدره 
وظهره وطأطأ رأسّه وغطى وجهه كيلا يراه رسول الله كه . قا 
الله بن شداد . والرابع : أن طائفة من المشركين قالوا : إذا غَلَقنا 


ا 
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. )4505( البخاري‎ )١( 
الببخاري (57481 - 5387) ويروى عن ابن عباس : (تثثوني صدورهم).‎ )0( 


مه 


أبوابنا وأرخينا ستورا واستغشينا ثياتنا وتنا صدورنا على عداوة محمّد » 
كيف يعلم بنا » فأخبر الله تعالى عمًا كتموه » ذكره الرّّجَّاجِ©. 
والخامس: أنها نزلت في قوم كانوا لشدة عداوتهم لرسول الله عَكِهٍ إذا 
سمعوا منه القرآن حتوا صدورهم ونكّسوا رؤوسهم وتغشوا ثيابهم ليبعد 
عنهم صوت رسول الله وَل . ولا يدخل أسماعهم شيء من القرآن 2 
ذكره ابن الأنباري 

ومعنى يثنون : يعطفون ويطوون . ولماذا كانوا يثنونها ؟ فيه خمسة 
أقوال: أحدها : حياءً من الله » وهو يخرج على ما في هذا الحديث 
عن ابن عباس . والثّاني : أنهم كانوا يثنونها على عداوة رسول الله 
كل قاله أبو صالح عن ابن عبّاس . والثّالث : على الكفر ء قاله 
مجاهد . والرابع : لثلاً يستمعوا كتاب الله » قاله قتادة . والخامس : 
إذا ناجى بعضهم بعضًا في أمر رسول الله يكِِ » قاله ابن زيد"" . 

فأما قراءة ابن عباس (يتتُوني) على 'يَفعَوْعل)”" فهو فعل للمصدر » 
ومعتاه . 

المبالغة في تثنى الصدور : كما تقول العرب : احلولى الشئ 
يحلولي : إذا بالغوا في وصفه بالحلاوة » قال عنترة : 1 

ألا قاتلَ اللّه الطُلولَ البواليا وقاتل ذكرا كالسّفين الخواليا ©) 

وقولّك للشيء الذي لا تناه إذا ما هو احلّولى : ألا ليت ذا ليا”» 


١ )1(‏ المعاني » للزجّاج 08/7 . 


(؟) الطبري )١177/1١(‏ » وذ الزاد ؛ (757/4) ٠‏ والقرطبى ( 
(*) ينظر «البحر؛» (6/ 25١3‏ . 

(5) نهاية السقط الكبير في م المشار إليه ص (757). 

(0) «ديوان عنترة» (5714), 


ك1 


: وفي الحديث الأربعين : قال سعيد بن جبير‎ - ١١١١ 9٠ 
سّلوني » فإِنّي قد أوشكْت أن أذهب . وحدّث عن ابن عبّاس : أول ما‎ 
انَخْذَ النساء المنطق من قبل أمّ إسماعيل » اتّخذت منطقًا لتْعَّيّ أثرها‎ 
.20 على سارة‎ 

وقوله : أوشكت أن أذهب : أي قربت من الموت . والوشيك : 
ثريب ٠‏ 

لمنطق : كل شيء شددت به 
لاه ثوب يفطل كل 3 
ومعنى : لتعقّي أثرها : أي تسحب طرف ذلك القَوب على الثراب 
فتمحو أثر خطواتها . وهذا فعلته لما كانت عندها . وسبب ذلك أن 
الولد كان أبطأ على سارة » فوهبت هاجرّ لإبراهيم » فلمًا رزق منها 
إسماعيل غارت وقالت : لا تُساكنيني في بلد » فكانت هاجر تقصد أن 
تخفى على سارة ٠‏ واتّخذت المنطق » ثم تحرج بها إبراهيم وبابنها 
وهو رضيع . 

والدّوحة : الشجرة العظيمة . 

والسّقاء : إهاب فيه ماء . 

والشََّة : القربة الخلقة . 

وققّى بمعنى ولى وذهب . 

والبنية : موضع البيت . 


» الجامع‎ ١ وهو حديث طويل - البخاري (05” - 50””) . وينظر شرحه في‎ )١١ 
3 ٠0/50 (5/؟0*"*)ء و١ الفتح »؟‎ 


وقوله : واستقبل بوجهه البيت . لأن البيت لم يكن حيئئذ قد بني. 

وقوله : يتلوى . التلوي والتلبط : التمرّغ والتقلب. 

وقوله : ينشّغ للموت . قال أبو الحسين بن فارس : النشغ مثل 
الشهيق عند الشوق . والتواشغ : أعالي الوادي ء الواحدة ناشغة". 


والمجهود : المشقوق عليه الذي قد ال جهد! 3 أي ما فيه كلفة 
و م 


والعّواث والغياث والعّوث : إجابة المستغيث . وربما ضمّ عين 
الغواث بعض قرأة الحديث . وقال لنا ابن الخشّاب : هو بالفتح . 


وتحفن : تجمع . وقد روي : تحفر : أي ليجتمع الماء في 


والمعين : الماء الظاهر » وهو ١‏ مفعول » من العين ؛ وهذا لأن 
إجراء تلك العين كان إنعامًا محضا لم يَشْبّه كسب البشريّة » فلما دخل 
الحوض وقف الإنعام ووكلت إلى تدبيرها . 
وقوله : لا تخافوا الضيعة : يعني الضياع . 
والرابية : المكان المرتفع . 
)١(‏ في ” القاموس »' أن الأصل الضم ٠‏ والفتح شاذً . وفي ‏ اللسان ؟ أنهما لغتان . 
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وكداء موضع بمكة معروف » بفتح الكاف مع المد : وهو بأعلى 
مكّة إذا صعد فيه الآني من طريق العمرة » وما هنالك انحدر به إلى 
المقابر وإلى المحصّب . ونم موضع آخر يقال له كُدَا بالقصر وتنوين 
الدال » وهو أسفل مكة . يدخل فيه الداخل بعد أن ينفصل من ذي 
طوى ٠‏ وهو بقرب شعب الشافعيّين عند قَيفّعان » وهو المراد بهذا 
الحديث ؛ لأنه قال: فنزلوا أسفل مكّة . وهناك موضع ثالث يقال له 
كدي . مصفر , وإلما هو لمن خرج من مكة إلى اليمن في طريقه . 
وليس من هذين المقدّمين في شيء . وقال أبو عبد الله الحميدي : 
هكذا كان شيخنا أبو العباس أحمد بن عبد العزيز العُذري يُخبر 
بالأندلس عن هذه المواضع عن كل من لقي بمكة من أهل المعرفة 
بمواضعها . وكان سائر مشايخنا هنالك يستفيدون ذلك منه ويأخذونه 
عه , 
والعائف : الذي يتردد ويحوم حول الماء ولا يبرح . 
والجري : الرسول . والجري أيضا الوكيل » سما بذلك لأنهما 
يجريان مجرى المرسل والموكل . 

وقوله : وأَنْفْسَّهِم : أي أعجبهم فرغبوا في مصاهرته . 

وقوله : فكأنه أنّس شيئًا : أي وجد وأبصر أثر زائر . 

والأكمة : ما ارتفع من الأرض » وجمعها أكّم . ثم تُجمع على 
الأكام والإكام . 


والقواعد : أساس البيت ٠»‏ واحدتها قاعدة » وأما قواعد النساء 


)١(‏ النص في ١‏ معجم البلدان ‏ كداء © (4/ 458) عن ابن حزم عن العذري للعللة 


كن 


فواحدتها قاعد . قال علي ب بن أبي طالب : حفر إبراهيم فأبدى عن 
قواعد ه» ما يَحْركُ القاعدة دون ثلاثين رجلة . قال ابن عباس 8 رفع 
القواعد التي كانت تواعد قبل 0 0 
سبع » ومن الصهر سبع ١‏ ثم قرأ : وحن عيكم انالك 0 
[النساء: 197 

هذه الآية قد جمعت الكل » فمن أولها إلى قوله : « ...ويئات 
الأخْت 4 هن المحرّمات من السب » والباقيات هن المحرمات من 
الصهر . 

١١١5 67‏ - وفي الحديث الرابع والأربعين : «وَلكُلَ جعلنا 
موالي 4 [النساء: : #م قال: ورثة. وقوله : «والذين عاقدت أيْمانكُم 74 قا قال: 
كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاريً دون 


لكام عرة التي آخى النبي ٠‏ + فلم نزا لت : « ولكل جَعلْنَا مالي 4 


نسحتهاء ثم قال : 9والذين عاقدت مه إل التّصر والرفادة 
والتّصيحة » وقد ذهب الميراث ويوصي له ©. 

قلت : كان جماعة من المحدثين يروون من حفظهم ٠‏ فتقصر 
عبارتهم خصوصا العجم » فلا يبين للكلام رَونق مثل هذه الألفاظ في 


. )174/1١( » وه الدْرٌ المشرر‎ » )١54/1( » الزاد‎ ١ )١( 

(؟) البخاري )0١١8(‏ . 

(5) هكذا على قراءة أبن كثير وأبي عمرو ونافع وابن عامر . والكوفيون عاصم والكسائي 
وحمزة يقرءون #عقدت* السبعة (#*؟) , و( الكشف ؛ .0784/١(‏ 

(5) البخاري (5795). 
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هذا الحديث وتحقيق هذا الحديث وبيانه أن النبي دِيم آخى بين 
المهاجرين والأنصار بالمدينة » وقد سميّنا من أحصيّنا من الكل في 
كتابنا المسمى بالتلقيح”"2. فكانوا يتوارثون بتلك الأخوة ويرونها داخلة 
في قوله : «طوالّذين عاقدت أُيمَائْكُم 4 فلما نزل قوله تعالى : «وأولوا 
الأرحام بعضهم أُولَئ ببعض 4 [لانفال: 6/0 نسخ الميراث. بين المتعاقدين 
وبقي النصر والرّفادة وجواز الوصية لهم . وفي رواية العوفي عن ابن 
عبّاس فى قوله : #عاقدت أيمانكم # قال : كان الرجل فى الجاهلية 
يلحق به الرجل فيكون تابعه » فإذا مات الرجل صار لأقاربه الميراث 
وبقي تابعه ليس له شيء ٠‏ فأنزل الله تعالى : ط والذين عاقدت أيمانكم 
فآتوهم نصييّهم 4 فكان يعطى من ميراثه . ثم أنزل الله تعالى : «وأُولُوا 
الأرحام بعضهم أولئ ببعض 4 [الانفال: 70] فتسيخ ذلك0©. 

١١١9/9171‏ - وف الحديث الثّامن والأربعين : جَمَعْتْ المحكم في 
عهد رسول الله يللِِ . قيل : وما المحكم ؟ قال : المفصّل 9. 

قد سبق بيان المفصّل في مسند ابن مسعود9؟ . 

5 / .وفي الحديث التاسع والأربعين : هما واليان : وال 
يرث » ووال لا يرث » وذلك الذي يقال له المعروف ©. 

الإشارة إلى قوله : «وَإِذًا حَضر القسمة أُولوا الْقربئ # [الساء: ها . 


)١(‏ ينظر « المجتبى » للمؤلف ٠» )١١8(‏ وفيه مصادر. 

(؟) الطبري (5/ © ء وه نوأسخ القرآن © (9975) » والقرطبي (0/ 2358 . 
() البخاري (0070) . 

(5) الحديث (ه*57). 

(5) البخاري (79/69) . 


اع 


وللمفسّرين فى المراد بهذه القسمة قولان: أحدهما : قسمة الميراث 
بعد موت الموروث ٠‏ فيكون الخطاب للوارئين » هذا قول الجمهور . 
والثّاني : أنّها وصية الم لميت قبل موته » فيكون مأمورا بأن يعين لمن لا 
يرئه شيثًا » قاله ابن زيد . وعلى ما ذكره ابن عبّاس يكون المشار بأولى 
القُربى إلى من يرث ومن لا يرث من القرابات ٠‏ ويكون قوله : 
لفَاررْقُوهُم 4 عائدا على الوارث . وقوله : وَقُوُوا لَهُم فقولا معْرُوفا 4 
عائدا إلى من لا يرث . والأكثرون من المفسّرين قالوا : المراد بأولي 
القُربى هاهنا من لا يرث ٠‏ وفسروا قوله : ظفَاررْقُوهم4 فقال قوم : 
أعطوهم من المال . وقال آخرون : أطعموهم » وذلك على سبيل 
الاستحباب» وذهب قوم إلى أن ذلك واجب في المال» فإن كان الورثة 
كبارا تولّوا إعطاءهم » وإن كانوا صغارًا تولى ذلك عنهم ولي مالهم . 
فرُوي عن عبيده أنه قسم مال أيتام فأمر بشاة فاشتريت من مالهم » 
وبطعام فصنع » وقال : لولا هذه الآيدٌ لأحييت أن يكون من مالي . 
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وكذلك لك فعل محمد بن سيرين في أيتام وليهم ٠‏ و وقال الحسن والنّخَعي : 
يعطون من المال ويقال لهم عند قسمة الأرضين والرقيق : بورك 
فيكم وهذا القول المعروف . وقد روي عن مجاهد عن ابن عباس أن 
هذه الآية نُسخت بقوله : ( يوصيكم اللّه في أولادكم # [النساء: ]1١‏ وهو 
مذهب سعيد بن المسيب وعكرمة وقتادة الضحاك في آخرين " 

هة/ 1١١1١‏ - وفي الحديث الخمسين : أنّه قال في الكوثر : هو 


4 


الخير الذي أعطاه الله إيأه 1 


. )44/8( ينظر الطبري (199//4) ء و( نواسخ القرآن » (6؟) 2 والقرطبي‎ )١( 
. )8955( (؟) البخاري‎ 
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اعلم أن المفسرين اختلفوا فى الكوثر على ستة أقوال0© : أحد 
نه هر لي الي .رسيا في لمن عليه بن حديت نس عن الي 
يه أنه فسره بنهر فى الجنّة 29. والقّانى : الخير الكثير الذي أعطيه 
نبيناء وهذا المذكور في هذا الحديث عن ابن عباس . والثالث : العلم 
والقرآن » قاله الحسن . والرابع : النبوة » قاله عكرمة . والخامس : 
أنه حوض رمسول الله هَل يكثر التاس عليه » قاله عطاء . والسادس: 
أنه كثرة أتباعه وأمّته » قاله أبو بكر بن عيّاش . ولا ينبغى أن يعتمد إل 
على القول الأول » لأنّه إذا صحّ الحديث عن رسول الله َل لم يبقّ 
لقائل قول . 

١7 /‏ - وفي الحديث الثاني والخمسين : أن النبي كَكْهٍ قال 
للمقداد : إذا كان رجل مؤمن” يُخفي إيمانه مع قوم كار فأظهر إيمانه 
فقتلته » فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة » ©. 

قيل : سبب هذا القول أن النبي يلك بعث سريّة فيها المقداد » 
فلما أنّوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقي رجل له مال كثير » فقال : 
أشهد أن لا إله إلا الله » فأهوى إليه المقداد فقتله » فلما قدموا على 
البي يَكلِةِ أخبروه بذلك ٠‏ فقال : : ديا مقداد» أقتلتَ رجلا قال لا إله 
إلا اللّه؟ فكيف بلا إله إلآ اللّهِ غدًا ؟ » فنزل قوله تعالى : «يا أيها الذين 


آمنوا إذا ضربكم في سبيل الله فينو © [النساء: 4 رواه سعيد بن جبير عن 


)١(‏ بل فيها أكثر من ذلك ٠‏ فقد أوصلها القرطبي )١1/7١(‏ إلى ستة عشر قولة ٠.‏ وينظر 
الطبري (-*/25-9 ء و« النكت »4 (4/ 24075 ء و« الزاد 


(؟) وهذه واحدة من إحالات المؤلئف التي لم يف بها . وهو في «الجمع) (05001). 
(”) البخاري (5855) . 


.) 1/0 


ع 


ابن عباس”) 

١174 /87‏ - وفي الحديث الثالث والخمسين : ستل ابن عبّاس : 
مثل من أنت حين قبض رسول الله كلو ؟ قال : أنا يومئذ مختون » 
وكانوا لا يختنون الرجل حتى يُدرك9 . ١‏ 

قد بينَا أوّل هذا المسند أنّه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين » فيكون 
حين قُبض رسول الله يي ابن ثلاث عشرة © وقد يبلغ الصبي لها 


548/ وفي الحديث الرابع والخمسين : أنه دفع مع رسول 
الله كلد يوم عرفة ٠‏ ف فسمع النبي يك وراءه زجرا شديذا وضريًا للإبل » 
فقال : 7 عليكم بأ 0 » فإن لبر ليس بالإيضاع» 0 

السكينة بمعنى السكون . والبن : الطاعة . والإيضاع : الإسراع . 

0 7 - وفي الحديث الخامس والخمسين : كان يعوّد 
الحسن والحسين : « أعيذكما بكلمات اللَّه النَامّة من كل شيطان وهامة » 
ومن كل عين لامة) 9. 

المراد بكلمات الله قولان : أحدهما : أنه كلامه على الإطلاق » 
ولا نقص فيه » إذا كلام المخلوقين لا يخلو من نقص يعاب به . وقال 
الخطابي : تمامها : فضلّها وبركتها » وأنه لا تُحَفق معها طلبة . 
)١(‏ الطبري (5/ )١47‏ » و١‏ الأسماء المبهمة ) (/ا44) » و( الزاد ») )١١94/5(‏ ء و«الفتح») 
(0) البخاري 57 
(؟) البخاري )15/1١(‏ . 
() البخاري (7390/1) , 


3ع 


والثاني : أنها أقضيئه وعداته التي تتضمَتها كلماته » كقوله تعالى : 
اونمت كلمت رَبك الْحستى على , 8 بني إسرائيل 4 [الأعراف : 1797] فكلمته هي 
: ( ثري أن تمن على الذي اسمُعفوا في الأرض 4 (التمسن: 5] قال 

الخطابي : وكان أحمد بن حتبل يستدل بقوله : «كلماث الله الثَامّة » 
على أن القرآن غيرٌ مخلوق ٠‏ ويقول : إن رسول الله يكهٍ لا يستعيذ 
بمخلوق"©. 

وفي الهامة قولان : أحدهما : أنها كل نسمة تهم بسوء » قاله ابن 
الآنباري. والثاني : أنها واحدة الهوام ٠»‏ والهوام الحيات وكل ذي سم 
يقتل . فأما ماله سم إلا أله لا يقتل فهي السُوام » كالعقرب والزثبور . 
وأما ما يؤذي وليس بذي سم كالقنافذ والخنافس والفأر واليربوع فهي 
القوام . تقع الهامة على كل ما يدب من الحيوان » ومنه قوله عليه 
السلام 7 عل أيؤذيك هوام رأسك ” ؟ » يعني القمل . 

وقوله :  :‏ من كل عين لامة » قال أبو عبيد : أصلها من ألممت 
إلمامًا » ولم يقل ملمّة كأنها أراد أنها ذات لمم. . وقال بن 
الأنباري: اللامة المُلمة ٠‏ وهي الآنية في الوقت بعد الوقت . قا 
وَإِنّما قال نهمل راق لف ان يكو تك ايف عل 
اللسان . وقال أبو سليمان : اللامّة : ذات اللّمَم 2 وهي كل داء وآفة 
تلد بالإنسان من حون بخيل وغ ذلك 00 


)١(‏ « الأعلام » (#/ 4 16) » و( المعالم ؛ (4/؟*”) . و3 شأن الدعاء » 2»)١87(‏ وينظر 
اسئن أبي داود» (لالا/ا) ع ولا الفتح 00 
(5) البخاري )181١5(‏ . ومسلم )١9١1(‏ . 
(7) 3 غريب أبي عبيد؛ (9/ 0170 . 
(5) « الأعلام ) (5/ 01641 . 
ا 


4/ 4 وفي الحديث السابع والخمسين : « ومن النّاس من 
عبد الله علّئ حرف 274 [الحج: .11١‏ 

قال مجاهد وقتادة : على شك . وقال أبو عبيدة : كل شالك في 
شيء فهو على حرف لأنه قلق في دينه » على غير ثبات . ْ 

49 وفي الحديث الثامن والخمسين : خرج رجل من بني 
سهم مع تميم الداري ي وعدي بن بذاء » فمات السهمي بأرض ليس بها 
مسلم » فلمًا قدموا بتركته فقدوا جامًا من فضة مُخوصًا بذهب » 
فأحلفهما رسول الله علد » ؛ ثم وجد الجام بمكّة بمكّة » فقالوا : ابتعناء من 
تميم وعدي بن بذاء ٠‏ فقام رجلان من أوليائه فحَلَفا لشهادتنا أحو من 
شهادتهما وأن الجام لصاحبهم » وفيهم نزلت هذه الآية : 9 شهادة 
بكم 74 [المائدة: > 

اسم هذا السهمي بزيل بن أبي مارية » مولى العاص بن وائل 
السهمي » هكذا ذكره ابن ماكولا : بزيل بالزاي » وقد ذكره بعض 
المفسرين بالدال » وليس هذا قول من يعرف علم الحديث غ29. وكان 
تميم وعدي حينئل نصرانيين 3 فأسلم تميم » ومات عدي نصرائيًا 9©. 

والمُخرّص بالهب : أن يُجعل عليه صفائح كالخوص تزينه. 

قال ابن قتيبة : إن الله عرّ وجل أراد أن يعرفنا كيف نشهد بالوصية 


. البخاري (7/157إ8)‎ )١( 

١ )5(‏ المجار » )57/١(‏ » و< الزاد ؛ )41١/60(‏ 2 والقرطبي (17/15) . 
البخاري (5980) . 

١ )5(‏ الإكمال » (554/1) ء وينظر ١‏ الفتح 4/0 . 

(0) : الزاد » (؟/ 445) ء والقرطبي (745/5) . 


كلع 


عند حضور الموت ٠»‏ فقال : ظذَرَا عدل سَكُمَ» يعني عدلين من 
المسلمين . وعلم أن من الناس من يسافر فيصحبه في سفره أهل 
الكتاب دون المسلمين ٠‏ ويحضره الموت فلا يجد من يشهده من 
المسلمين ٠‏ فقال : « أو آخران من غيركم4 أي من غير أهل ملتكم . 
فَالدمَيان في السفر خاصة إذا لم يوجد غيرهما تحبسونها من بعد الصلاة 
- بعد صلاة العصر ‏ إن أرتبئم في شهادتهما وخشيتم أن يكونا © قد 
خانا أو بدلا » فإذا حلفا مضت شهادثهما » فإن ظهر على أنهما استحقًا 
إثما أي حتّئا في اليمين بكذب أو خيانة فآخران » أي قام في اليمين 
مقامهما رجلان من قرابة المت ٠‏ وهما الوليّان » فيحلفان لقد ظهرنا 
على خيانة الذميين وكذبهما » وما اعتدينا عليهما » ولشهادثنا أصح 
لكفرهما وإيماننا » فيرجع على الذميين بما اختانا » وينقض ما مضى 
من الحكم بشهادتهما تلك9. 

1١11‏ - وفي الحديث التاسع والخمسين : لَه ما بين أَيدينا 
وما خلفنا 04 لمريم: 54]. 

وللمفسرين فى ذلك قولان : أحدهما : ما بين أيدينا الآخرة » وما 
خلفنا الدنيا » قاله سعيد بن الجبير . والثاني: على عكس هذا » قاله 
مجاهد9 , 


. أن يكونا ) ليست في خ » ك‎ ( )١( 

المؤلف كلام ابن قتيبة الطويل في تفسير الآيتين (5 )٠١7 ٠ ٠١‏ من سورة 
المائدة » من كتابه « تأويل مشكل القرآن > (لالا" ل 080 . 

() البخاري (0"5918 . 

(5) ينظر 5 الراد 6 (6/ )56٠١‏ » والقرطبي (179/11) 8 


/ااع 


62 الككير 
(؟) اختصر 


1١١١ /844*‏ وفي الحديث الستين : قال ابن عباس : قضى 
موسى أكثر الأجلّين وأطيبهما » إن رسول الله وَل إذا قال فعل" . 

اعلم أن موسى عليه السلام رأى طمع شعيب [عليه السلام ] متعلقاً 
بالفضل فلم ينص كرمه أن يضيب الثآن في كريم: 

؟4545/ لا“ ١1‏ _وذ 
رسول الله كك آية ارا 0 

وقد روي عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري وسعيد بن سجبير وعطية 
ومقاتل في آخرين : أن آخر آية نزلت : 9 وانقوا يوما ترجعون فيه إلى 
الله 4 [البقرة: 1181 قال ابن عبّاس :توفّى رسول الله كَكٌ بعدها بأحد 
وثمانين يومًا . قال ابن جريج : توفي بعدها بتسع ليال . وقال مقاتل: 
بسبع ليال. وهذه الآية متعلّقة بآيات الربا التي قبلها » فكأن الإشارة إلى 
الجميع . 

وقد روي عن البراء أن آخر آية نزلت : 9 يَستَفتونك قل الله يفتكم في 
الْكلالّة 4 [الساء: 0075 قال أبي بن كعب : آخر آية نزلت : 8 لقد جاءكم 
َسُولَ مَنْ نكم ... 04 آخخر الآية [التوبة: 1174. 

ه44ة/ #م1١‏ وفي الحديث الثاني والستين : أن سل الله له 
قال لابن صياد: : «لقد خبأت لك خبينًا؛ . قال: وما هو؟ قال: الدخ © 


. )53184( البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري (55415) . 

(*) البخاري (4814) ٠‏ ومسلم (1578) . وينظر 5 الراد 5 /1١(‏ 00194 2 1655/90 ء 
والقرطبي (1/0.) ؛ وه الفتح » (8/ ٠ 0١0‏ و3 الإتقان ؟ (79//1) . 

(:) البخاري (501/9) . 


34 


وقد سبق تفسير هذا » واسم ابن صياد في مسند ابن مسعود”' 

11 5 2 وفي الحديث الثالث والستين : كان معاوية يستلم 
الأركان ء فقال له ابن عباس : إنه لا يستلم هذان الركنان . فقال 
ليبس شيء من البيت مهجور . وفي رواية عن ابن عباس قال: لم أر 
رسول الله يده يستلم غير الركنين اليمانيين”” 

الم في حق الطائف بالبيت أن يبتدئ من الحجر الأسود فيستلّمه 
بيده ويقبله ويحاذيه بجميع بدنه إن أمكنه » وإلا استلمه وقبّل يده » ثم 
يجعل البيت عن يساره ويطوفة » فإذا بلغ إلى الرأكن اليماني استلمه 
وقبل يده ولم يقبله . وظاهر كلام الخرقي أنه يقبله . وقال أبو حنيفة : 
ليس استلام الركن اليماني بمسنون” . وإنما لم يستلم رسول الله مَل 
الركنين الآخرين لأن الحجر من البيت فلو استلمهما كان تقرير البيت 
وإخراج الحجر منه. 

١١5 7‏ وفي الحديث الرابع والستين : أن ابن عباس أبى 
تحريم الحمر الأهلية وقرأ : طقل لأ أجد في ما أوحي إلَي محرما ...4 
الآية") [الأنعام: 1146 

اعلم أنه لم يكن في الشريعة محرم حين نزول هذه الآية إلآ ما ذكر 
فيها » ثم جاء تحريم أشياء بعد ذلك ٠‏ كما أنه قد كان من أقر 


. )73978( الحديث‎ )١( 

(5) البخاري 215019 . 

() عبارة الخرقى ‏ « المغنى »2 (0/ 78؟) : ١‏ ولا يُقبّلٌ من الأركان إلا الأسود واليمانى» 
ويتظر (0/ 07 و3 الاستذكار 1/5 )١١5٠١‏ . و« المهذب »© (١/؟؟5)‏ 0 

(5) البخاري (00199) . 


لحل 


بالشهادتين فحسب في أول الإسلام دخل الجنئة » ثم جاءت الفرائض 
والحدود بعد ذلك ٠‏ وقد صح عن النبي يله أنّه نهى عن الحمر الأهلية 
وقال : ( إن رجس » وقال طاوس ومجاهد : لا أجد محرمًا مما كنتم 
تستحلون في الجاهلية إل هذا" . 

١10‏ - وفي الحديث الخامس والستّين : «الحمّى من فيح 
جهتم , فأبردوها بالماء» . أو قال : ١‏ بماء زمزم» ©. 

قد سبق هذا الحديث في مسند رافع بن خديج'" . وإنما يذكر 
زمزم للاستشفاء به تبركًا . 

١١107 4‏ وفي الحديث السادس والستين : أوّل جمعة جمّعت 
بعد جمعة في مسجد رسول الله يِه في مسجد عبد القيس بجوائى من 
البحرين20) 

جوائّى : اسم قرية من قُرى عبد القيس . وفي هذا دليل على أن 
الجمعة ثقام في القرى » وهو قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل . 
وقال أبو حنيفة : : لا ثقام إل في الأمصار ©. 

6 وفي الحديث الثامن والستين  :‏ اشتد غضب الله على 


من قتله نبي في سبيل اللّه. اشتد فضب الله على قوم دسأ وجه نبي اله . 


. )١١6/9( الطبري (01/8) ء والقرطبي‎ )١( 


(؟) البخاري (551”) . 

(7) الحديث (560) . 

(5) البخاري (895) . 

(5) 3 البدائع 204/1)»). و المهذب ؟ )٠١9/1١(‏ 2ع و( المغني ؟ (9/ ؟ 27١‏ . 
(5) البخاري (4014) . 


2 


اعلم أن الأنبياء بعثوا بالرّحمة واللّطف ٠‏ فلا يتقصدون بالقتل إلأ 
المبارزَ بالعناد » وكذلك لا يبلغ أذى المشرك إلى أن يدمي وجه نبي الله 
إل وقد فاق في العناد » فصلح هذا أن يقاتل بشدة الغضب عليه . وقد 
كانت تدميةٌ وجه رسول الله يله يوم أحد » ويومئذ قتل أَبِي بن خلف : 
فأمًا تَدمِيةٌ وجهه » فإنّه لما فرّ النّاس ثبت يلل في عصابة من أصحابه 


0 1 
أربعة عشر » فجعل يرمي 


ع 
عددهم 


0 0 اه يح ان مادم . 
وأصيبت رباعيته وكلم في وجنته ووجهه » وعلاه ابن قميئة بالسيف 


عن قوسه حتى صارت شظايا » 


فضربه على شقّه الأيمن » فاتّقاه طلحة بن عبيد الله بيده فشلّت إصبعه » 
وحينئل قال : ١‏ كيف يفلح قومٌ دمُوا وجه نبيّهم وهو يدعوهم إلى اللَّه عرّ 
وجل » فتزلت : ليس لَك من الأمر شيء 74" الآية [آل عمران: 118] . 

وأما قتله أُبى بن خلف ». فقد روى محمد بن سعد عن سعيد بن 
المسيّب أن أي بن خلف أسر يوم بدر » فلمًا ادي من رسول الله ينه 
قال : إن عندي فرمًا أعلفها كل يوم فَرَقَ در لعلّي أقتلك عليها ٠‏ فقال 
رسول الله كَكهِ : « بل أنا أقتلك عليها إن شاء الله تعالى » فلما كان يوم 
مد أقبل يركُض” فرسه تلك حتى دنا من رسول الله يك ٠‏ فاعترض 
رجال من المسلمين له ليقتلوه» فقال لهم رسول الله كله« استأخرواء 
استأخروا » وأقام”" رسول الله يل عليه بحربة في يده فرمى بها أي بن 
خلف فكسرت ضلعًا من أضلاعه ؛ فرجع إلى أصحابه ثقيلاً فاحتملوه » 
وطفقوا يقولون له : لا بأس » فقال لهم أَبِي : ألم يقل لي : ١‏ بل أنا 


و و 
أقعلك 03005 


قتلك إن شاء الله ؛ فمات ببعضر الطريق 3 فدفلوه 3 وفية أنرلت 8 
)١(‏ البخاري « المغازي ؛ (9/ 78”) ؛ ومسلم (11945). 
(؟) فى ١‏ الطبقات ؟ ١‏ فقام » . 


لشف 


وما رَمَيت إِذْ رَمْيت ولكن اللّهِ رمئ 76 [الاتفال: 837 . 

300١‏ وفي الحديث السبعين : وما ما علا الرؤيا التي أَربناك 
إل فتنة لئاس 4 [الإسراء: ] قال : هي رؤيا عين أريها النبي ٠‏ كيد ليلة 
أسري به إلى بيت المقدس ”” 

00 ما دك الم ” لله تلك الللة مرء الآبات 

الإشارة بهذه الرؤيا إلى ما رأه سبي وو لكا الي من ١‏ باه 
والععجائب . والفتنة : بمعنى الاختبار ؛ فإن قوم آمنوا بما قال » وقوم 
كفروا . 

فإن قال قائل : لو كان من رؤية العين لقال الرؤية » فلمًا قال الرؤيا 
دل على أنه فى النوم . فقد أجاب عن هذا أبو بكر بن الأنباري وقال : 
المختار من هذه الرّؤيا أن تكون يقظة » ولا فرق بين أن يقول القائل : 
رأيت فلانًا رؤية » ورأيته رؤيا » إلأ أن الرؤية يقل استعمالها في المنام؛ 
والرؤيا يكثر استعمالها في المنام » ويجور كل واحد منهما في 
المعنيين . 

7 .2 وفى الحديث الحادي والسبعين : عن أبي الأسود 
محمد بن عبد الرحمن قال : قُّطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه » 
فلقيت' عكرمة فنهاني أشل النهي ثم قال : أخبرني ابن عباس أن ناسًا من 
المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد 
رسول الله كك » باثي الهم يرمى به فصيبً أحدتمم فقتله + أو 
يُضرب فيقتل » فأنزل الله تغالى : © إن الْذين توفاهم الْمَلائكة ظالمي 


يصر ب 


. 00 /95( » الطبقات‎ ١ )١( 
. 0"884( (؟) البخاري‎ 


2 


أَنفْسهم الآية [النساء: /98] 
كان ابن الزبير قد استقصى على يزيد » فكان يزيد يأمرٌ ولاة المدينة 
967 / 1141 وفي الحديث الثاني والسبعين : خرج رسول الله 


له فى مرضه وقد عصب رأسه بعصابة دهماء » فذكر وصيته 


بالأتصار"».. 

الدهماء : السوداء . والدهمة : السواد . وقد جاء فى رواية 
أخرى : بعصابة دسسماء . والدسماء : السوداء ©2, ْ 

وفي هذا الحديث دليل على أن الخلافة ليست في الأنصار » لأنّه 
وصى بهم ٠‏ ولو كانت فيهم لوصاهم . 

1١44 4‏ - وفي الحديث التالث والسبعين : 3 ل لبي و : 
«هذه وهذه سواء » د يعني الخنصر والإبهام ٠‏ يعني في الدية 9) 

قال أبو سليمان الخطابى : هذا أصل فى كلّ شىء من الجنايات لا 
يُضبط فيعلم قدره ويُوئّف على كميّته . فإنّه إذا كان كذلك ولم يكن 
اعتباره من طريق المعنى كان الحكم معبّبر) فيه من طريق الاسم 
كالأصابع والأسنان » وإن اختلف جمالها ومنافعها » ومعلوم أن للإيهام 
من القوة والمنفعة ماليس للخنصر » ثم جعلت ديثهما سواء » والعلة 
في ذلك أنه لا يضبط ولا يوقف على دقائق معانيه فحمل الأمر على 
(5) البخاري (58919) , 
زفق الذي في الروايات 7 دسماء . 1 
(5) البخاري (5896) . 


ع 


الاسم » والله أعلم بالمصالح ". 

ههة / ١١46‏ - وفي الحديث الرابع والسبعين : قال ابن عباس : 
رأيته عبدًا ‏ يعني زوج بريرة ء كأني أنظر إليه يتبعها في. سكك المدينة 
ييكى عليها 9 . 

الصحيح فى زوج بريرة أنه كان عبدًا كما قال ابن عباس 0 وكذلك 
روى عروة والقاسم عن عائشة . وقد روى عنهما الأسود بن يزيد أنه 
كان خُرًا » ولا يصح لثلاثة أوجه : أحدها : أن البخاري يقول : قول 
الأسود منقطع » وقول ابن عباس أصح . والثاني : أن عائشة خالة 
عروة وعمة القاسم ؛ وكانا يدخلان عليها بلا حجاب ٠‏ فقولهما مقدم 
أنهما اثنان . والثالث : أن قوله : كان حرا ء كلام الأسود وليس يرويه 
عن عائشة . 

ولا خلاف أن الأمّة إذا كانت تحت عبد فعتقت أن لها الخيار » 
وإنما اختلفوا إذا كانت تحت حر » فقال مالك والشافعي وأحمد : لا 
خيار لها 8 وقال أهل الرأي : لها الخيار” , وقال الشافعى : والأصل 
فى المكافأة في التكاح حديث بريرة » فإنّهِ لما كان زوجها عبد 
فاستفادت الحريّة فضلته بها » فكان لها الخيار في المقام والفراق . 


5ه4/ ١١45‏ - وفى الحديث الخامس والسبعين : قال عكرمة : 
رأيت رجلا عند المقام يكبّر في كل خفض ورفع وإذا وضع » فأخبرت 


(1) ينظر تمام النص في « المعالم » (65705/5© ٠‏ 
49 البخاري (0580) . 
(") ينظر « الاستذكار )١58/11/(4‏ وما بعدها . 


تق 


ابن عبّاس فقال : أوليس تلك صلاة رسول الله يكل » لا أَم لك ؟0©. 
أمًا التكبيرة الأأولى لافتتاح الصلاة فلاب منها . فأما باقي التكبيرات 
فعندنا أنها واجبة » وقال الأكثرون : هي سنة9 . 

١١47 617‏ - وفي الحديث السادس والسبعين : لعن المتشبهين 
من الرجال بالنساء » والمتشبهات من النساء بالرجال27 . 

اعلم أن الله عز وجل كرم الرجل بكونه ذكرًا ٠‏ فإذا تشبه بالنساء 
حط نفسه عن مرتبته » ورضي بخسة الحال . فاستوجب اللعن . وأما 
المرأة إذا تشبهت بالرجال فإن ذلك يوجب مخالطة الرجال لها ورؤيتها 
وهي عورة غير مستورة . 

0 3 وفي الحديث السابع والسبعين : قال ابن عباس : 
قد أحصر رسول الله يله فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر 
عامًا قابلة 29 , 

اعلم أن الإحصار على ضربين : 
يكون له طريق إلى البيت ٠‏ فهذا يذبح الهدي في مكان إحصاره 
ويتحلل» فإن لم يجد هديا صام عشرة أيام ثم تحذّل : والثاني : 
الإحصار بالمرض ٠»‏ وذهاب الثفقة أو ضلال الطريق أو الخطأ فى 
العددء فهذا لا يتحلّل بل يقيم على إحرامه » فإن فاته الحج تحثّل 


بفعل عمرة » فإن كان شرط فى ابتداء إحرامه أن يحل متى مرض أو 


حسا. ها ثْ .اه ألجلج.آ! 
1 


حدهما : إحصار بعدو ء ولا 


. )9/81/( البخاري‎ )١( 

(؟) «الاستذكار» (177/5) ء و(المهذب» (1/ 7١‏ » 914) ء و«المغنى» (178/5: 1"1). 
(7) البخاري (0880) . ١‏ 

(8) البخاري (9 0080 . 


وك 


ضاعت نفقته آ أخطأً ١‏ 3 أو العدد » أو 5 عدو 3 أوفاته 
و إبىااق -حصر 
الحج» فله التحثل إذا وجد ذلك ولا شيء عليه ©. 


١١14 89‏ وفي الحديث الثامن والسبعين : أقام البي وه تسع 
عشرة سنة يقصر الصلاة » فنحن إذا سافرنا وأقمنا تسع عشرة قصرنا 0 
وإذا زدنا أتممنا 29. 

اعلم أن الكلام ليس في إقامة المسافر . إنما في نيته » وعندنا أنه 
إذا نوى إقامة تزيد على أريعة أيام أتم » وعن أحمد أنه إذا نوى إقامة 
اثنتين وعشرين صلاة أتم » ولا تختلف الرواية أنه يحتسب بيوم الدخول 
ويوم الخروج . وقال أبو حنيفة : متى نوى خمسة عشر يوما أتم . 
وقال مالك والشافعي : أربعة أيام غير أيام الدخول والخروج ” 

فأما ذكر التسعة عشر فرأي لابن عباس . وهذه الإقامة كانت بمكة 
عام الفتح . 

١١6 / +٠‏ وفى الحديث الثاني والثمانين : نهى النبي وَل عن 
المحاقلة والمرابنة 29. ْ ْ 


قال أبو عبِيد : المحاقلة : بيع الزرع وهو في سنبله بالبرٌ » وهو 
مأخوذ من الحقل » وهو الذي يسمَّيه أهل العراق القراح . والمزابنة : 


)١(‏ فصل ابن عبد البر في « الاستذكار » (17/١/ا  ٠١5‏ ) هذا المبحث . وينظر 
«المهذب ؛ (1/ 598) و«البدائع »(5/لا/ا١)‏ , وه المغنى » (0/ 194 *50) . 


. )21١80( البخاري‎ )9( 


خا 


() ينظر « التمهيد » )5١5/1١(‏ ء و3 البدائع » (ث/لاة) 2 وه المهدّب 2 (10/1) 2 
وة المغنى » )١59//7"(‏ . 
(5) البخاري 2518177 . 


ك2 


بيع الشمر في رؤوس النخل بالتمر”". 

وإنما جاء النهي في هذا لأنّه من الكيل » وليس يجوز شيء من 
الكيل والوزن إذا كانا من جنس واحد إلا مثلاً بمثل ويدًا بيد » وهذا 
مجهول لا يعلم أيهما أكثر 

١5ة/ ١4‏ وفي , الحديث الثالث والثّمانين : أتي عام بزنادقة 
ارقم 

قرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال: قال ثعلب : ليس زنديق 
من كلام العرب ٠‏ وإنما تقول العرب : رجل رنْدّق وزندقي : إذا كان 
شديد الببخل ٠‏ فإذا أرادت العرب معنى ما تقول العامة قالوا : ملحد » 
وذهري فإذا أرادوا معنى السن قالوا : دهري . قال ابن دريد . وقال 
أبو حاتم: الزتديق فارسي معرب ٠.‏ كأن أصله عنده : زَنّده كرد » 
زنده: الحياة » وكرد© : العمل » أي يقول بدوام الدهر. قال أبو بكر 
قالوا : رجل رَنُدَقَي . وزتدقي ليس من كلام العرب . قال : وسألت 
الر رياشى أو غيره عن اشتقاق الزنديق فقال : يقال : رجل رندقى : إذا 
كان نظا في الأمور 9؟ . قال أصحابنا : والرنديق هو الذي يظهر 
الإسلام ويبطن الكفر» وهل ثقبل توبته أم لا؟ فيه روايتان عن أحمد" . 


22 


60 0 غريب أبي عبيد » (59/1؟5) . 

(5) البخاري (00119 . 

(*) هكذا في المخطوطات والمعرب ٠‏ والذي في ١‏ الجمهرة » (7/ 4 50) ١‏ زنده كراى » 
و« كر )ا . وفي الألفاظ الفارسية المعربة (80) أنها من : زن دين : دين المرأة » أو: 
زنديك : يعمل بموجب كتاب الرند . 

(8) « المعرب © )5١5(‏ . وينظر ( الجمهرة » (5/ 9550) , (6505/8) , 

(0) ينظر « الاستذكار » )١15/75(‏ 2 و( الأعلام » (9/15/75) وذ المعالم 6 5 
و2 المغني » (9/ 2105 159) 

يفف 


ع انع ام 
١105‏ - وفي الحديث الخامس والثمانين : ( لو كنت متخذا 
ا ا ان 4 ع. ث” ع8 

خليلاً لانّخَدّت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام أفضل »2 . 
قد سبق بيان هذا الحديث فى مسند ابن مسعود '". 
وقوله : ( ولكن أخوة الإسلام أفضل » أي هي أجود من اعتماد أمر 


يصعب القيام به . 
17 37 0 


والخّوخة : باب صغير . واختصاصه أبا بكر بهذا تفضيل عظيم » 


وفيه : أنزله أبَا . يعنى أبا بكر أنزل الجد أب . 

مو / ١١69‏ وفى الحديث السادس والثمانين : جاءت امرأة 
ثابت بن قيس بن شمّاس إلى رسول الله يلِ . فقالت : إني ما أعتب 
عليه فى تلق ولا دين » ولكنّي أكره الكفر في الإسلام . فقال 
رسول الله يَكِةِ : ١‏ أتردين عليه حديقته ؟ » قالت : نعم » فقال : 


8 
«اقبل الحديقة منها وطلقها تطليقة ) 9 . 


اختلفوا في اسم هذه المرأة على ثلاثة أقوال : أحدها : جميلة » 
قاله ابن عباس وأيوب السختياني » ونسبها يحيى بن أبي كثير فقال : 
جميلة بنت عبد الله بن أب بن سلول ٠‏ وكناها مقاتل فقال : أم حبيبة 
والثّانى : جميلة بنت سهل. والثّالث: سهلة بنت حبيب » روى القولين 


. البخاري (4519) وفيه الأطراف‎ )١( 
. )587( (؟) الحديث‎ 
. )0517/7( البخاري‎ )( 
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0 


يحيى بن سعيد عن عمرة 

وأول خلع كان في الإسلام خلع هذه المرأة من ثابت ” 

والحديقة : البستان . 

وقد اختلف العلماء : هل للزوج أن يأخدّ من التي تطلب الخلع 
أكثر مما أعطاها ؟ فقال قوم منهم عمر وعثمان وابن عباس والحسن 
ومجاهد والتّخعي والشافعي : يجوز . وقال آخرون منهم علي 
وسعيد بن المسيّب والحسن وعطاء وطاوس وابن جبير والشعبي 
والزُهري وأحمد بن حنبل : لا يجور. 

وهل يجوز الخلع دون السّلطان ؟ قال عمر وعثمان وعلي وجمهور 
العلماء : يجوز . وقال الحسن وابن سيرين وقتادة : لا يجوز إلا عند 
السّلطان© . 

١١6١8 4‏ وفي الحديث السابع والثمانين : أن رسول الله 
يِه سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن 
والإنس 

وقد سبق الكلام في هذا الحديث في مستد ابن مسعودا 

١١59 5‏ وفي الحديث الثامن والثمانين : انتشل رسول الله 


. 4/4 الفتح‎ ١ ينظر‎ )١( 


() «الوسائل» للسيوطي (60). 
١ )90‏ الاستذكار ) (77/ 08594 » و( المغني / 54 555) , 


2 
ا 1١‏ 
لين 


(5) الحديث 05050 . 


احف 


كي عرًا من قدر ثم صلى ولم يتوضا ". 

والمعنى : أخذه قبل تمام النضج . والعرق : العظم عليه اللحم 8 
وكونه لم يتوضا نسخ لقوله : ١‏ توضتوا مما مسسّت الثَار» "©. 

١١5١ 5‏ - وفي الحديث التاسع والثمانين : بينا رسول الله علي 
يخطب »؛ إذا هو برجل قائم » فسأل عنه فقالوا : أبو و إسرائيل » نذر أن 
يقوم في الشسس ولا يقعد ء ولا يستظل ‏ ولا يتكلم ؛ 
فقال: ١‏ مره » فليتكلم وليستظل وليقعد ويم صومه » . 

أبو إسرائيل اسمه قيصر العامري . وليس في جميع الصحابة من 
ُشاركه فى اسمه ولا فى كُنيته » ولا له ذكر إل فى هذا الحديث » وقد 
ذكره المنيعى فسماه قُشير]9؟. 

ومن نذر ما لا يجوز له لم يجز له أن يفعل ما نذر » ويلزمه أن 
يكفر كفارة يمين . 


. 005-85 ٠ ”7١ا( البخاري‎ )١( 

(9؟) الحديث في مسلم (١ه”‏ . 85”) . وينظر النووي (587/9) 2 و( المغني ( 
(594/1) ء و( الفتح ؛ (011/1 . 

(*) البخاري (5 -/59) . 

2 استوعب ابن حجر في ١‏ الإصابة » (7//4) » و( الفتح » )240/1١١(‏ الأقوال في اسم 
أبي إسرائيل : قيصر ء قيسرء قُشير » يُسير : وذكر في ١‏ الإصابة » أن أبا عمر 
صحف 5 قشير 4 إلى 7 قيسر © . واقتصر أبن عبد البر في 0 الاستيعاب © (4/ 
على يسير . 

(0) البخاري (0955) , 


رق 


يعنى الثلاثه إذا ركبوا على بهيمة » وهذا شىء تقوله العامة لا أصل 
لهء2 فروي عن عكرمة عن ابن عبّاس أن رسول الله يل قدم فاستقبلئه 
أغيلمة بني عبد المطلب » فحمل واحدا بِينَ يدّيه وآخر خلفه ©. 

١155١ 4‏ - وفي الحديث الحادي والتسعين :من تحلّم بحل 
لم يره كلّف أن يَعْقد بين شعيرتين ولن يفعل 0 


قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة . ومن ن صور صور 
# 


َب ولف أن ينح فيها الروح وليس بنافخ »” 
قوله : ١‏ امن تحلم بحم آي من وعم لله را منانا لم ير . وهذا 
لما ذكر رؤية ما لم يره » كُلّف فعل ما لم يفعل يفعل » وهو العقد بين 
فإن قال قائل : كذب الكاذب فى منامه لا يزيد على كذبه فى 
يقظتهء فلم زادت عقوبثهُ فيما يتعلق بالنوم ؟ فقد أجاب عنه ابن جرير 
الطبري فقال : قد صح الحديث أن الرؤيا جزء من سنّة وأربعين جزءً 
من النبوة » والنبوة لا تكون إلا وحيًا » والكاذب في اويا يداعي أن 
الله تعالى أراه ما لم يره » وأعطاه جزءًا من النبوة لم يعطه » والكاذب 
على الله أعظم فرية ممن كذب على الخلق أو على نفسه . 
والآنك : الرّصاص القَلَعَي”" . والمراد به سد سمعه عقوبة له . 
وأمًا المصور فإنّه شبة أفعال الخالق ولم يقدر على استتمام ما شبه 
(1) البخاري 611/920 0 1 
(0) البخاري (5977 2 07١497‏ , 


القلّعي : نوع من الرصاص أبيض شديد . 


لقرق 


بنفخ الروح » فهو يعلّب لتشبيهه فعل الخالق » فكيف بمن يدعي تشبيه 
ذات الخالق بذوات المخلوقين . 

١١7 6‏ وفى الحديث الثاني والتسعين : أن هلال بن أمية 
قذف امرآته عند رسول الله يَكيْةِ بشريك بن سحماء .. فذكر الحديث» 


01 18 07 م 00 
وأنهةه شهد عليها 3 وأنها شهدت فلما كانت عند اللخامسة وقفوها 


وقالوا: إنها موجبة ©. 

وقوله : 7 إنها موجبة ؛ المعنى أن هذه المرات توجب عذاب الله. 

وقوله : فتلكات . أي تباطأت عن إتمام اللعان . ونكصت . 
التُكوص :رجوع في توقف . 

والكَحّل : سواد العين خلقه . يقال من الكل : عين كحيلة » 
ومن الكحل : عين كحيل”". 

وقوله : سابغ الأليتين : السبوغ : التمام . 

والحَدلج والسَدل بمعنى واحد: وهو الممتلئ الساقين أو الذراعين. 

وقوله  :‏ لولاما مضى من كتاب اللّه ؛ يعني قوله تعالى : «ويدراً 
عَنْهَا الْعَذَاب أن تشهد # 1نور: 4 « لكان لي ولها شأن » يشير إلى الاجم . 

1١١50‏ - وفي الحديث الرابع والتسعين : نهى النبي كَل أن 
يشرب من في السّقاء ©. 

إنما نهى عن ذلك لخمسة معان : أحدها : أنه ريما كانت في 


ا ام 5 
)١(‏ البخاري (27519/1 . 


(0) ويقال من المّحل أيضًا : عين كحيل . ينظر ‏ القاموس ؟ و اللسان ‏ كحل ؟ . 
(") البخاري (05159) . 


فر 


السّقاء هامةٌ أو قذاة فانتشرت في الحلق . والثاني : أنه ربما وقع الشّرق 
باندفاق الماء . والثالث : أنه لا يمكن مص الماء » بل يقع العب 
الذي يؤذي الكبد . والرابع : أنه يغيرٌ ريح السّقاء . والخامس : أنه 
يتخايل الشاربٌ الثاني رجوع شيء من فم الأول فيستقذره. 
١1 /‏ -وفىي الحديث الخامس والتسعين : إن لبي 22 

يوم بدر : « اللهم آنْشدٌك عهدك ووعدك . الهم إن تشأ لا تعبد بعد 
اليوم» 7 . 

أنشدك بمعنى أسألك . قال الرِّجَّاجٍ : يقال : نشدتك الله : أي 
سألئك بالله”© . وقد تكلّمنا على هذا الحديث في مسند عمر ". 

الاو / . وفي الحديث السابع والتسعين : أن رسول الله علد 
طاف بالبيت وهو على بعير ء كلما أتى الركن أشار إليه بشيء في يده 
وكير © 

اتّفق العلماء على أن من طاف راكبًا من عذر جاز له . واختلفوا 
فيمن طاف راكيًا من غير عذر : فعن أحمد روايتان : إحداهما : يجزيه 
ولا دم عليه » وهو قول الشافعي . والأخرى لا يجزيه . وقال أبو 
حنيفة ومالك : يجزيه وعليه دم . 


. )5996( البخاري‎ )١( 

(5) #فعلت وأفعلت؟ (50) . 

() الحديث (5") . 

(5) البخاري 235-37 153) . 

١ )0(‏ البدائع » )1.١/(‏ » وه المهلّب > (1/1؟1) , و< المغني ) (0/ 560) . 


رخرق 


“لاو / ١١59‏ - وفي الحديث الثامن والتسعين : عليه أداة 
الحرب” . 

أي آلة الحرب وما يصلح لها من السلاح . 

١١7١ 4‏ - وفي الحديث التاسع والتسعين : قال ابن عباس : 
إذا أسلّمت التصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه”". 

وهذا لأن الإسلام فرَّق بينهما . 

هلاة/ ١١1”‏ - وفي الحديث الأول بعد المأ اثة : قال ابن عباس : 
حدّث النّاس كل جمعة مرة » فإن أبيت فمرتين ”" 

اعلم أن كلّ شيء يكثر على النفس تَمَلّهُ » خصوصًا المواعظ التي 
لاحظ للطبع فيها إلا أن يكون مجرد السماع . وقد كان النبي كَل 
يتخولهم بالموعظة مخافة السآمة . 

وقوله : واجتنب السجع في الدّعاء . وهذا لأن الدعاء يجب أن 
يثيره صدق الحاجة ٠‏ وأن يكون ذل وخشوع ء واد شتغال القلب بترتيب 
الألفاظ يذهله عن الخشوع ٠»‏ فإذا وقع الذعاء مسجوعًا عن غير تكلّف 

7 
يشغل فلا بأس به ٠‏ كقوله عليه السلام : « أعوذ بك من عين لا تدمع » 
و ع 2 

ومن قلب لا يخشع ؛ ومن دعاء لا يسمع » . 


5 ع 
1 
أ 


)١(‏ وتمامه: أن النبي كةٍ قال يوم أحد: «هذا جبريل آخذ برأس فرسهء عليه أداة الحربة» 
البخاري (8496؟) . 

() وهو موقوف - الطلاق (5/ 257١‏ - باب 7 إذا أسلمت المشركة أو النصرانية 6 

(*) البخاري (57790/0) . 

(4) للحديث روايات في مسلم (55/ا؟) , والترمذي (7485) . واين ماجه (556-0؟) » 
والنسائي (8/ 709 2 73537 ,2 084 . 


دقر 


١١7 5‏ وفي الحديث الثاني بعد المائة : ذكر فسخ الحج إلى 
العمرة"© . وقد سيق . 

وقوله : وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة : أي وبعض 
ذي الحجة وإنّما يُذكر الشهر كلّه لأن الحج يكون فيه . 

/الاة / 4 - وفي الحديث الثالث بعد المائة  :‏ لو خرج الذين 


يباهلو 3" ن النبي وك لر جعوا لا يجدون أهلاً ولا مالا ) 0 


وبيان هذه القصة أنه لما قدم أهل نجران من النصارى على 
رسول الله مله وفيهم السيِّدٌ والعاقب ٠‏ فناظراه فى أمر عيسى عليه 
السلام » وقالا : كيف ترعم أنه عبد الله ؟ فنزلت : : ل إن مَل عيسئ عبد 
الله كمثل آدم حَلَقَهُ من تراب 4 آل عمران: 54] وذلك أَنْهم استبعدوا خلق 
المخلوق لا من أب » فأراهم مخلوقًا لا من أب ولا من أمء فلما 
لم يلتفتوا إلى الدليل دعاهم إلى المباهلة . أخبرنا عبد الله بن سعد 
قال : أخبرنا علي بن أيوب قال : أخبرنا أبو العلاء الواسطي قال : 
أخبرنا أبو علي الفارسي قال : قال الرّجاج : معنى الابتهال في اللغة 
المبالغة في الدّعاء » وأصله الالتعان » يقال : بهله الله : أي لعنه » 
ومعنى لعنه : باعده من رحمته 2. وإنما أمر بالمباهلة بعد إقامة 
الحجّة. قال الشعبي : وعدوه الغد للملاعنة » فانطلقوا إلى رجل منهم 


. )810( البخاري (7/ا6١) 2 وينظر الحديث‎ )١١ 
(؟) جزء من حديث طويل في البخاري (5968) وهذه العبارة من زيادات أبي مسعود‎ 
شت تملها عنه +[ ؛ وعزاها اب: حيح د « الفتح » (48/ 20/754 للا‎ 
وعزاها ابن حجر في لفتتح‎ ١ الدمشقي نقلها عنه الحميدي‎ 
.) سقط من خ (فأراهم مخلوثًا لا من أب‎ )"( 
. )479/1( للرّجَاج‎  يناعملا‎ ١ )5( 


سماعيلي . 


رق 


عاقل فذكروا له ذلك ققال : إن كان نبيًّا فدعا عليكم لا يُغضبه الله 
فيكم» وإن كان ملكا فظهر لا يستبقيكم » فأدوا الجزية". 

ملا / وفي الحديث الرابع بعد المائة : حديث ماعر". وقد 
سبق في مسئد بريدة '". 

1١75 489‏ - وفي الحديث الخامس بعد المائة : خطبته يوم 
النحرء وقوله : ( إِنْ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام وقد 
سبق في مسند أبي بكرة 2. 

1١77‏ - وفي الحديث السادس بعد المائة: ‏ لا يزني الراني 
حين يزني وهو مؤمن ) 7). 

فيه تأويلان : أحدهما : أنه يتزع الإيمان منه . قال عكرمة : قلت 
لابن عباس : كيف يتزع الإيمان منه ؟ قال :هكذا » وشبّك بين أصابعه 
ثم أخرجها » فإن تاب عاد إلبه هكذا » وشبك بين أصابعه . ووجه 
هذا أن المعصية تذّهله عن مراعاة الإيمان » وهو تصديق القلب » 
فكأنه ينسى من صدق به ٠‏ والثاني : أنه لا يزني وهو كامل الإيمان. 

, وفي الحديث التاسع بعد المائة : حديث القسامة9‎ ١18١ ١ 


. )5١١/9( الطبري‎ )١( 
. )54075( (؟) البخاري‎ 

(*) الحديث (558) . 
(4) البخاري (31999) . 

(0) الحديث (807/54) . 
(1) البخاري (51/87) . 
0) البخاري (08540 . 

كع 


وقد سبق الكلام فيه في مسند سهل بن أبي حثمة"! » وفيه من الغريب: 

أشدٌ عروة جوالقي . والجوالق كالغرارة يُجعل فيها ما يجعل في 
الأوعية . 

وفيه فحذّقه بعصا : أي رماه بها . والعرب تقول : حذفه بالعصا ‏ 
وقذقه بالحجر » ورشّقه بالتّبل » ونَضَّحَه بالماء » ولفّعه بالبعر . 

وفيه : قتلني في عقال : أي لأجل عقال : وهو الحبل الذي يعقل 


) >القلد للذان 


به البعير » كالقيد لئداية . 


وفيه قول أمرأة : أحب أن تير لي ابني هذا برجل من الخمسين ٠‏ 
أي تأذن لي في ترك اليمين . وقد روي تجير بالراء : أي تجيره من 
ليمين وتؤمنه منها . 

وقول : ولا تَصْبر يمينه حيث تُصبر الأيمان . يمين الصبر : هي 
التي يُلْرَمُها المأمور بها ويكره عليها ويقضى عليه بها . 

وفيه : قال ابن عبّاس : فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن 
الباقين عين تطرف . هذه كانت عادةٌ الله عرّ وجل عند القوم قبل 
الشتريعة : أن يهلكَ من حلف به كاذبًا ليمتنعوا من الظّلم . 

/ 5 وفي الحديث الحادي عشر بعد المائة : ١‏ نعمتان 
مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الثاس : الصحة والفراغ » ©. ّ 

اعلم أنه قد يكون الإنسان صحيحًا ولا يكون متفرعًا للعبادة لاشتغاله 


الس عل ابن 


يأ سياب الم عاش » وقد يكون متَفْرغًا من الأشغال ولا يكون صحيحًا » 


. )584( الحديث‎ )١( 
. )1017( البخاري‎ )( 


وف 


فإذا اجتمعا للعبد ثم غلب عليه الكسل عن نيل الفضائل فذاك العَبن » 
كيف والدانيا سوق الرباح » والعمر أقصر » والعوائق أ 
/ 5 وفي الحديث الثالث عشر بعد الماثة : : عن أبن عباس 
قال ل : اللات والعرى . كان الات رجلا ينْتّ سويق الحاج ”" 
اعلم أن هذا التفسير لا يقع على قراءة الجمهور » وأن الجمهور 
يقرءون: : (الللات ل) خفيفة؛ وهو أسم م صنم كان قيقب . وكانت العرب تشتق ل 
لأصنامها من أسماء أللّه تعالى : فقالوأ من اللّه : اللذدت» ومن العزيز: 
العرّىء ومن المنّان: مناة. قال أبو سليمان الخطابي: كان المشركون 
يتعاطون «اللّه» اسمًا لبعض أصتامهم» فصرفه الله إلى اللات صيانةٌ الهذا 
لاسم وذبّا عنه. وقرأ أ ابن عباس وأبو رزين وأبو عبد الرحمن السلمى م 
ومجاهد والضحاك وابن يعمر والأعمش ورويس عن يعقوب: الات ) 
بتشديد التاع» وتفسيره ه على ما قال ابن عباس. وقال مجاهد : كان يلت 
السويق للحاج فلمًا مات عكفواعلى قبره فعبدوه . وقال الزجاج : كان 
يَلْتْ السّويق ويبيعه عند ذلك الصدم . فسمى الصلم اللات”©. 
/ 04 ولي الحديت ليع شري الم :احج ل 
ونعم الوكيل "" . 


. )1869( البخاري‎ )١( 
)١5(مجنلا (؟) تفسير ابن عباس على تشديد التاء » والمتواتر بتخفيفها . وهي من سورة‎ 


نل إلى إعءاد عاد ف الطداء للبالا/ ه") ع .ىذ إالاد » (غمم/ إبا) ع والق هآ 
ينظر لقراءات وتوجيهها في الطبري (507/ ؟) ء و« الراد » (8/ ١لإ)‏ . والقرطبى 


»2٠٠١ /99(‏ و« البحر » »))2٠١5/8(‏ و «النشر » (؟/ »)١719‏ و« الفتح ل 
اقرف البخاري (107) و هي من سورة آل عمران لاك , 


26 


ل وبر اس 


2000 حبك من غنئ شبع وري" 

وقال غيره : 

وإذ لاترى في النّاس حُنًا يفوقّنا وفيهن حَسْن لو تأمَلْت مُحْسبْ 

والوكيل : الكافي » وقيل : الرب » وقيل : الكفيل . ْ 

6 1185 وفي الحديث الخامس عشر بعد الماثة : « آلَيْت 
منهن شهر] )”" يعني النّساء . وقد سبق هذا الحديث في مسند عمر”" 

١١87 5‏ - وفى الحديث السادس عشر بعد المائة : ما ترك 
رسول الله يل إلا ما بين الدكينَ " 

الإشارة إلى ما بين الدَفْتين إلى القرآن . ويعني بالدفتين جانبي 
المصحف . ويحتمل هذا الحديث شيئين : أحدهما : ما ترك من 
الدنيا شيئًا » إِنّما ترك القرآن . والثّانى : ما ترك من العمل مسطورا 
سوى القرآن . ش 


1 414 


/ارة/ ١6‏ - وفي الحديث السابع عشر بعد ألما 


1 


ئة : 9 إِنّها ترمي 
بشرر كالقصر » [المرسلات: 05] قال ابن عبّاس : كنا : ترفع الخشب ثلاثة 
أذرّع أو أقل للشتاء فنسميه القصر «كأتها جمالات صفْر ‏ [المرسلات: م 
حبال السَمّن تُجمع حتى تكون كأوساط الرجال ©. 


: وصدره‎ » )١7"1/( «ديوان امرئ القيس»‎ )١( 
0 فتوسع أهلها أقطا وسمنًا‎ 
. )5750*( البخاري‎ )5( 
. )59« الحديث‎ )9( 
, )5019( البخاري‎ )5( 
, البخاري 9ع 2 598ؤةة)‎ 2) 


لكف 


اعلم أن قراءة الجمهور (كالقصر) بإسكان الصاد . وفي المراد 
بذلك قولان : أحدهما : أنه أحد الفُصور المبيّة . والثّانى : أنه أصول 
التخل والشجر » قال الحمنٍ : بل هو الجَزّل من الخشب » واحذه 
قصرة وقصر . مثل جمرة وجمرء وتّمرة وتّمر . وقرأ ابن عباس وأبو 
رزين وأبو الجوزاء ومجاهد : (كالقصر) بفتح الصاد » وفي معناها 
قولان : أحدهما : ما ذكرنا عن ابن عباس .. وقال ابن قتيبة : من فتح 
الصاد أراد أصول التخل المقطوعة المقلوعة . والثاني : أنْها أعناق 
الإبل ١‏ قاله الزجاج . وقرأ سعد بن أبي وقاص وعائشة وعكرمة وابن 
يعمر بفتح القاف وكسر الصاد . وقرأ ابن مسعود وأبو هريرة والنخعي 
بضم القاف والصاد . وقرأ أبو الدرداء بكسر القاف وفتح الصاد . و 
ابن مقسم : كلها لغات بمعنى واحد©. 

وأما (الجمالات ) فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر : 
(جمالات) بالألف وكسر الجيم . وقرأ رويس عن يعقوب : (جمالات) 
بضم الجيم . وقرأ حمزة والكسائي على التوحيد بكسر الجيم'". وقرأ 
أبو رزين وحميد مثلهما » لكنّهما ضما الجيم . قال الرّجّاجٍ : من قرأ 
(جمالات) بالكسر فهو جمع جمال ٠‏ كما تقول : بيوت وبيوتات » 
فهو جمع الجمع ٠»‏ فالمعنى : كأن الشترارات كالجمال » ومن قرأ 


2 


(جما جمالات) فهو جمع جمالة : وهي القَلْس من فلوس سفن البحر » 


)5غ( ينظر ا تفسير غريب القرآن ل اف ان المعاني ؛ للزجاج اكتتهة 3 والطبري 


1 2 1/ 
الغر طبي ١‏ 


7 2 45 . و« البحر ») 
اا ). 


(؟) ولعاصم روايتان : فرواية حفص (جمالة) ورواية أبي بكر شعبة (جمالات). 


6 


ويجوز أن يكون جمع جمل وجمال وجمالات . وكذلك تفسير قراءة 
(جمالة) بضم الجيم . ومن قرأ (جمالة ) فهو جمل وجماله كما قيل 
حجر وحجارة » وذكر وذكارة 2 . 

وأما الصفر فهي هاهنا السُود » قال الفراء : الصفر : سود الإبل » 
لا ترى الأسود من الإبل إل وهو مشوب بصفرة » فلذلك سمت العرب 
سود الإبل ضفرا ٠‏ كما سمّوا الظباء أذما لما يعلوها من الظّلمة في 


ا 0 
الما تتبمها 5 


1١140‏ - وفي الحديث التاسع عشر بعد الماثة : سبق محم 
البادّق2 . 

والبادّق بفتح الذال : وهو نوع من الشتّراب كان عندهم » والمعنى: 
سبق حكم محمد في أن ما أسكر فهو حرام. 

2.268 وفى الحديث العشرين [بعد المائة ] : قال ابن 
عبّاس: من طاف بالبيت فَلْيطُف من وراء الحجر » ولا تقولوا : 
الحطيم » فَإنُ الرجل في الجاهلية كان يحلف فيُلقي سوطه أونعله أو 
قوسه 49 

وقد سبق معنى الحجر والحطيم في مسند مالك بن صعصعة » 


3 


وذكرنا أنه هو الحطيم ٠»‏ وبينًا أنه سمي حَطيمًا لأنّه محطوم الحجارة » 


2» )148/59( المعاني » للفراء (/ 076 , وللرّجاج (58/0؟) ء والطبري‎  رظني‎ )١( 
. 21540 /15( وة الكشف ؛) (58/5) وذ الزاد » (501/8) » والقرطبي‎ 

(؟) « المعانى »© للفراء 0/0 ؟؟) » وه الزاد » (401/8) ء والقرطبي (155/19) . 

[فرق البخاري (0052) : 


(6) البخاري (848 . 


١ 


فكره ابن عباس له هذا الاسم" 

وقوله : فيُلْقى سوطه أو نعله . هذا شيء من مذاهب الجاهلية » 
فكأته قد كان يحلف أن يطوف فيلقى نعله أو سوطه كالثيابة عن طوافه » 
فكأنه أمرهم بالطواف ونهاهم عن مذاهب الجاهلية . 

وفي رواية ة البرقاني : ١‏ فأيما صبي' حج به أهله قد قضرت حجنله عنهه 
وإذا بلغ فعليه حجة » ما حج الصبي والعبد فإله حج صحيح ٠‏ إلا أنها 
يعيدان بعد البلوغ والعتق . 

3 3 

: -_وفي الحديث الأول من أفراد مسلم‎ ١١97 

عن أبي الطّفيل : قلت لابن عباس : أرأيْتَ هذا الرّملَ بالبيت ثلا ثلاثة 
أطواف ومشى أربعة أطواف » أسئة هو ؟" 

أما الرمّل فقد فسّرتاه في الحديث التاسع والأربعين من هذا 
المسند”© , 

3 و 

وقوله : ليس بسئة . جمهور العلماء على خلافه . وسئل عمر بن 
الخطاب : فيم الرَمَلُ اليوم ؟ قال : لا ندع شيئًا كُنَا نفعله على عهد 
رسول الله لل وقد كان سفيان الثُوري يرى على من ترك الرَمّل ذمّا0©. 


.)0/473( الحديث‎ )١( 

(5) مسلم (21554 . 

(*) فى المتفق عليه (865) . 

(4) ينظراه التمهيد » (؟/ 7/٠١‏ لاا ء وه البدائع )١1410//9(‏ »ء وه المهدّب »؛ .)١77/١(‏ 
و( المغني » فا سف ب فض ة 


فك 


وأما الطواف بالبيت راكبًا من غير عذر أو من عذر فقد سبق بيان 
حكمه في الحديث السابع والتسعين من أفراد البخاري من هذا المسند. 

وأما السعي بين الصفا والمروة فإنّه ركن في إحدى الروايتين عن 
أحمدء وهو قول مالك والشافعي » فعلى هذا حكمّه حكم الطواف . 
اده , 


0 


مث 


وأما أبو الطّفيل فسيأتي ذكره فى مسئده إن شاء الله 2©9. 
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ويدعون بمعنى يدفعون . ويكرهون : يضطرون إلى التدخي عن 
المكان الذي هم فيه . ش ْ 
١١19# 0‏ وفى الحديث الثّانى : آخر سورة نزلت من القرآن 
جمعيًا إذَاجَاء نصرٌ الله والقظم54. - 
قد روينا في حديث البراء أن آخر سورة نزلت (براءة) والذي يقوله 
ابن عباس أليق ؛ لأن (براءة) نزلت في سنة تسع ء وقد نزل بعدها 
أشياء . 


2-١١44 5‏ وفي الحديث الثالث : ١‏ الأيم أحق بنفسها من 
وليّهاء والبكر تستأذن في نفسها » ©. 
الأيم : التي لا زوج لها . والمراد بها هاهنا من فَقَدت زوجها ‏ 
١ )١(‏ التمهيد ه ٠ 15١/55(‏ 907١)ء‏ و« البدائع » عم » و« المهذب »© 2)575/1١(‏ 
و2 المغني » (598/0) . 
)١(‏ وهو راوي الحديث عن ابن عباس . 
0 مسلم (0054 . 
() مسلم (1551). 


ردق 


إِما بطلاق أو بموت . 
له : « والبكر تُستأذن في نفسها » . وجعل صمتها إذنًا لموضع 

حيائها . ْ 

١١95 /99«‏ وفي الحديث الرابع : أن أبا الصهباء قال لابن 
عبّاس: هات من هناتك ؛ ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله 
يلد وأبى بكر واحدة ؟ فقال : قد كان ذلك ٠»‏ فلما كان في عهد عمر 
تتايم اناس في الطّلاق فأجاره عليهم . وفي لفظ ٠‏ قال ابن عبّاس : 
كان الطّلاق على عهد رسول الله ككِهٍ وأبي بكر وسنتين من خلافة 
عمرء طلاق الثّلاث واحدةً » فقال عمر : إن النّاس قد استعجلوا في 
أمرٍ كانت لهم فيه أناة » فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهه/". 

الهنات : خصال سوء مكروهة » قال ابن فارس : ولا يقال في 
الخير 29 ولعل” أبا الصّهباء قد سمع من ابن عباس أن الطلاق في 
الحيض لا يكره » أو أن جمع الثلاث جائز » فأراد الرد عليه . والذ 
يظهر من معنى الحديث أن قوله : كان طلاق الثلاث واحدة أن يوقع 
واحدة بعد واحدة » وهذا طلاق السّة : أن يوقع في كل طهر طلقة » 
فلمًا كان في عهد عمر تتايع الثاس في الطلاق أي أسرعوا فيه ولم 
ينتظروا الطَّهِر لإيقاعه » أو جمعوا الثلاث بكلمة واحدة » فأجازه ‏ أي 
حكم بوقوعه . 


والتتايع ‏ بالياء قبل العين ‏ لا يكون إلا في الشر. 
سنت نا اك ات و يي 


ىا 


)١(‏ مسلم (9/ا14). 


زفف 0[ المجمل الة). 


ءءء 


وقوله : قد استعجلوا فى في أمر كانت لهم فيه أناة . أي رفق . وهو 
إيقاع الطلقة الواحدة في الطّمر ثم يننظر الطّهر الثاني لإيقاع ثانية 

فلو أمضيناه عليهم ؛ أي تركنا الإنكار عليهم في هذا لأنّه مباح . 

وفى هذا الحديث : لا ينفر أحلً حتى يكون آخر عهده بالبيت . 
التفر من الحج : الدفع والانطلاق . والإشارة بالحديث إلى طواف 
الوداع . وهو عندنا واجب يلزم بتركه دم خلاقًا لمالك وأحد قولي 
الشافعي أنه ليس بواجب . فإن طاف ولم يعقبه بالخروج لزمته الإعادة . 
وقال أبو حنيفة : لا تلزمه 60 

4 .. وفي الحديث السادس  :‏ العين حق» ولو كان شيءٌ 
سابق القَدَر سبَقتْه العين , وإذا استفسلتم فاغسلوا » ©. 

العين : نظرٌ باستحسان يشوبه شيء من الحسد ء ويكون الناظر 
خبيث الطبع كذوات السموم فيؤثّر في المنظور إليه » ولولا هذا لكان 


كا" عاك تهس معش قَه بالعن: .بقال : عع الرجل : إذا أصحه 
عاشق 


يصيب معسوفه بالعين .يفال : علت الرجل ١‏ إذا أصبته 
بعينك ٠‏ فهو معين ومعيون »ء والفاعل عائن . ومعنى قوله : : «العين 
حق» أنّها تصيب بلا شك عاجلا » كأنّها تاق القدر. 

وقد أشكل إصابةٌ العين على قوم فاعترضوا على هذا الحديث 
فقالوا : كيف تعمل العين من بعد حتى تُمرض ؟ والجواب : أن 
طبائع الناس تختلف كما تختلف طبائع الهوامٌ ٠‏ وقد ينا فيما تقدم من 


شرح قوله علية السلام في الأبتر وذي الطفيتين: «(أنهما | يطمسان البصر 


وقطان الها » أن ذلك كن ب ذعا مه أعنقيا قف القاء سه 
ويسشطان العحبزل © ' 3 د 

.)07957/0( » و« المغنى‎ , )١7”/١( » ينظر 7 البدائع 1 »6 و« المهذب‎ )١( 
.)5١88( مسلم‎ )5( 


هك 


أصاب من رأينه"2 » فكذلك الآدمى . قال ابن السائب : كان في 
المشركين رجل يمكث اليومين والثلاثة لا يأكل » يرفع جانب خبائه 
فتمرّ به النّعَم فيقول : لم أرّ كاليوم إبلاً ولا غنمًا أحسن من هذه » فما 
تذهب إلأ قريبًا حتى تسقط منها عدة . وقال الأصمعي : رأيت رجلا 
عِيونًا كان يقول : إذا رأيت الشيء يعجبني وجدت حرارة تخرج من 
عيني 

وقد عرف أن النّاس من تَلْسَعْه العقرب فتموت العقرب . قال ابن 
قتيبة : كان المتوكل قد جيء بأسود © من بعض البوادي يأكل الأفاعي 
وهي أحياء » ويتلقاها بالنهش من جهة رؤوسها ١‏ ويأكل ابن عرس وهو 
حي » ويتلقاه بالأكل من جهه رأسه . وأني بآخر يأكل الجَمر كما يأكله 
اليه" . وفقراء الأعراب الذين يبعدون عن الرّيف يأكلون الحيّات 
وكل مادب ودرَج من الحشرات . فلا يُنَكَر أن يكون من النّاس ذو طبيعة 
ذات سمّ وضرر » فإذا نظر إلى الشيء يعجبه فُصل من عينه في الهواء 
شيء من السّمٌ فيصل إلى المرتي فبّعله . وممًا يُشبه هذا أن المرأة 
الظَّامثْ تدنو من إناء اللبن تَسُوطه فيفسد اللبن » وليس ذلك إلا لشيء 
فصل عنها فوصل إلى اللبن » وقد تدخل البستان فتضر بكثير من 
العُروس من غير أن تَمَسَها » ويفسد العجين إذا وضع في البيت الذي 


زفق 


.)0887( الحديث‎ )١( 

(8) الحيوان )١17/5(‏ ء» وة تأويل مختلف الحديث 5 (541). 

(؟) هذا الكلام في « تأويل مختلف الحديث »© (84 - 781) وقد فسر المحقّق ١‏ الأسود » 
بالحيّة . والأقرب أن يكون المراد : برجل أسود ء كما يفهم من الكلام الذي بعده. 

(5) الظليم : ذكر التُعام » وهو يأكل الجمر. 


كم 


فيه البطيخ . وناقف الحنظل تدمع عيناه » وكذلك قاطع البصل » 
والناظر إلى العين المحمرة » وقد يتثاءب الرجل فيثاءب غيره”©. 

وجاء في الحديث : أن عامر بن ربيعة رأى سهل بن حنيف يغتسل 
فعانّه وقال : ما رأيت كاليوم » ولا جلد محَبّأة » فأيط به - أي صرع ‏ 
حتى ما يعقل من شدّة الوجع ٠‏ فقال رسول الله يله : « أتتهمون 
أحدًا؟) قالوا: نعم » عامر بن ربيعة . فأخبروه بقوله » فأمره رسول الله 
كد أن يغتسل له له ففعل » فراح مع الركب' 

وقد وصف الزُهريّ الغسل . فقال : يؤتى العائن بقدح ٠‏ فيدخل 
كمه فيه فيمضمض ثم يمجه في القدح » ؛ ثم يغسل وجهه في القدح » 
ثم يدخل يده اليسرى فيصب على مرفقه الأيمن ٠‏ ثم يدخل يده اليمنى 
فيصب على مرفقه الأيسر » ثم يغسل داخلة إزاره » ولا يوضع القدح 
بالأرض» ثم يصب على رأس الرجل الذي أصيب بالعين من خلفه 
صبة واحدة2” . وقد اختلفوا فى المراد بداخلة إزارة : فقال أبو عبيد : 
كان بعضهم يذهب وَهمه إلى المذاكير ٠‏ وبعضهم إلى الأفخاذ والورك» 
وليس كذلك ٠‏ إنما أراد بداخلة إزاره طرف إزاره الداخل الذي يلى 
جسده ء وهو يلى الجانب الأيمن من الرجلء» لأن المؤتزر إنما يبدأ إذا 
اتتزر بجانبه الأيمن » فذلك الطرف يباشر جسده » فهذا الذي يغسل©. 


23 


)١(‏ نقل النووي )45١/1(‏ » وابن حجر في « الفتح » )5٠١ /٠١(‏ شينًا من الكلام 
السابق . وينظر < الحيوان ؛ (9/ "1 - )١817‏ . 

(؟) أبن ماجة (7”6-05) 2 و المسند (1865/7) , و5 الموطأ 1 23١8/70‏ 115). 

(؟) ينظر النووي /١1(‏ 157) ء و الفتح © )5١5/1١(‏ . 

 )4(‏ غريب أبي عبيد ؟ (؟/11). 


لا 


١١986‏ - وفي الحديث السابع : صفة التشهّد 2©9. وقد ذكرناه 
في مسند ابن مسعود '. 

57 ,9وفى الحديث الثّامن : أن ضباعة أتت رسول الله ككلةٍ 
فقالت : إني امرأة ثقيلة » وإنّي أريد الحج » فما تأمرني ؟ قال : 
«أهلي بالحج واشترطي أن محلى حيث تحبسّني 6 7. 

الإهلال بالحج : ال: التلبية . ومعنى هذا الاش تراط أنّى أحل إذا حبسنى 
المرض . ولا حلاف أن المُحصر بالعدو يتحلّل ٠‏ فأما 
بالمرض فعند أبي حنيفة أنه كالمحصر بالعدو » وعند الششافعي ومالك 
وأحمد لا ياحْ له التحّل ٠‏ إلآ عند الشافعي وأحمد أنه إذا شرط في 
ابتداء إحرامه أنَّه إذا مرض تحلل جار له التحذل عند وجود الشرط . 
وعند أبى حنيفة ومالك أن اشتراطه لا تأثير له . فأبو حنيفة يقول لا 
يحل له إلا بالهدي ٠‏ ومالك يقول : لا يستفيد التحثّل أصلا . 
والحديث حبّة جل ؛ لله لر كن امرض يح لا اتح لم كن 

شتراطها معنى . فإن قالوا : فائدة هذا الشتّرط أن لا يلزمها الهدي » 
نا نكم احملق على الخرط الح » ولم بجر للهدي فك ٠‏ ثم 
عندكم إن وجود هذا الشترط كعدمه » وإنه يجوز لها التحال قبل الهدي 
فما قلتم به 


١١٠١‏ - وفي الحديث التاسع : قال ابن عباس في الإقعاء 


. )407( مسلم‎ )١( 
.)514( (؟) الحديث‎ 


(9) مسلم (00708 . 
(5) ينظر الحديث (908) . 


4 


على القدمين : هو سنة ©. 

قال أبو سليمان الخطابي : الإقعاء : أن يضع أليته على عقبيه 
ويقعد مستوفر غير مطمئن إلى الأرض » وكذلك إقعاء السباع والكلاب 
إِنّما هو أن تقعد على مآخيرها وتنصب أفخاذها . قال طاووس : رأيت 
العبادلة ابن عمر وابن عبّاس وابن الزبير يفعلون ذلك . وقال أحمد بن 
حنبل : أهل مكّة يستعملون الإقعاء . وقد روي عن ابن عمر أنه قال 
لبّنيه: لا تقتدوا بي في الإقعاء . فإنّى إِنّما فعلته حين كبرت. ويشبه أن 
يكون حديث ابن عبّاس منسونًا » لألّه قد ثبت عن النبى يله من طرق 
أنّه قعد بين السجدتين مفترشًا قدمه اليسرى ©2. 1 

١٠١١4‏ - وفي الحديث الثاني عشر : أن امرأةٌ رفعت صبيًا 
لها إلى رسول الله له فقال : ألهذا حيس ؟ قال : ١‏ نعم ء ولك 
أجر )7 . 

هذا الحديث صريح في صحة حج الصبي . وعندنا أن إحرامه 
صحيح » فإن كان مميزً صح إحرامه بإذن وليه » وإن كان غير مميز 
أحرم عنه الولي وصار مُحرمًا بإحرام الولي » وفعل عنه ما لا يتأتّى 
فعله منه » وهذا قول مالك والشافعى . فأما نفقة حجه وما يلزمه من 
كفّارة إذا ارتكب محظورا فهل هي في ماله أو في مال وليّه ؟ فيه عن 
أحمد روايتان. واختلف أصحاب أبي حنيفة : فمنهم من قال : لا يصح 
إحرامه ولا حجه بحال . ومنهم من قال : يصح ء ولكن لا يلزم . 
)١(‏ مسلم (995) . 

. )5١9/1( » المعالم‎ ١ )5( 
, )3785( مسلم‎ )9( 


1 


وفائدته أنه ارتكب محظورً لم تلزمه الكفارة . ولا خلاف في وجوب 
الإعادة عند البلوغ”" . 

1٠١4 8‏ - وفي الحديث الثالث عشر : : أن رسول الله وه رأى 
خاتمًا من ذهب في يد رجل » فنزعه فطرحه ء وقال : « يعمد أحدكم 
إلى جمرة من نار فيجعلّها في يده » فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله 
يِه : خذ خاتمك انتفع به . قال : لا والله » لا آخذه أبدًا وقد طرحه 
رصول الله عَكِنةِ 7 . 

إنما جَعل الخاتم جمرة لأنّه محرم اللبس ؛ والحرام يثول بصاحبه 
إلى الثار » فهو كقوله تعالى َإنما يكلو في بطوتيم ناا 4 اله 3 
وقوله عليه السلام : « مز ن شرب في آنية الفضة إِنْما يجَرْجِرٌ في بطنه نار 
جهتم) 7 

وريما نسب هذا الرجل بعض الجهّال إلى التفريط في ترك انتفاعه 
بالخاتم» وليس كذلك ؛ فإنّه لا يخفى أن المحرم لبسّه لا الانتفاع به » 
غير أنّه قد يتعلّق الإبعاد بعين الشيء » فخاف الرجل أن يكون هذا من 
ذاك الجنس » مثل ما تقدّم من حديث عمران بن حصين : أن امرأة 
لعنت ناقتها » فقال رسول الله يكل : «خُذوا ما عليها ودّعوهاء فإنها 
ملعونة )9) وكذلك لما ورد أرض ثمود فعجنوا من بثارها أمرهم بإلقاء 
العجين . فلما جاز أن يكون للشرع في صورة الأمر سر » كان الأولى 
49١‏ إالامجا ذكار لضف 


(0) مسلم (0009-0) . 
(5) البخاري (95575) » ومسلم (5056) . 
(5) الحديث (555). 


» و( المغني » (5/ 200 . 


0 


التمستّك بظاهر اللفظ . وفي هذا تنبيه على منع إخراج القيم في الزكاة؛ 
لأنّه ريما كان مراده نفس ما نص عليه . وكذلك إزالة النجاسة بالماء. 

٠٠م‏ 5 ١‏ وفى الحديث الخامس عشر : قال كريب : رأيت 
فقال: لكنًا رأيناه ليلة السبت . قلت : أفلا تكتفى برؤية معاوية ؟ قال: 
لاء هكذا أمرنا رسول الله كل 2 

اختلف الفقهاء فيما إذا رأى الهلالَ أهلّ بلد ٠»‏ فهل يلزم جميع 
البلاد الصومٌ ؟ فقال الأكثرون : يلزم » وقال الشافعي : لا يلزم إل ما 
قارب ذلك البلد 9 , 

١٠١7‏ وفى الحديث السادس عشر : فرض الله الصلاة 
على نبيّكم في الحضر أربعًا » وفي السفر ركعتين ٠‏ وفي الخوف 
ركعة9 , 

هذا يحتج به أبو حنيفة » لأن عنده يتعيّن القصر على المسافر ولا 
رأي ابن عباس واجتهاده لا روايته . والثاني : أن الصلاة في السفر 
ركعتين فرض من يختار القصر » وعنلنا أن المسافر مخير بين القصر 
والإتمام» وهو قول الشافعي . وللخّصم على هذا اعتراض ٠‏ فإِنّهِم 
يقولون : أجمعنا على أن ما زاد على الركعتين لا يجب على المسافر » 
)١(‏ مسلم 60١88‏ . 
(؟) ينظر ١‏ الأعلام )(92“/9)ء. وه التمهيد ؟ )"65/١5(‏ 2 و( البدائع م2 

و«المهب 2 )11/4/1١(‏ . 
(*) مسلم (581) . 


ا 


بدليل أنه يجور له تركه » ولا يجوز أن يقال: الوجوب موقوف على 
إرادة العبد » فإن اختار الإتمام وجب ». وإن لم يختره لم يجب ؛ لأن 
هذا يوجب تفويض الأحكام الشرعية إلى اختيار العبد . والجواب : 
إنما لم يجب ما زاد على الركعتين لأن الله تعالى تصدق على المسافر. 
فإن قيل : الصّدقة تسقط عنه » وإن لم يقبل وأتى به أتى بالواجب » 
وصار كمن عليه أربعة دراهم فقال صاحب الدين : قد تصدقت عليك 
بدرهمين » فإن قبل وأدى درهمين كانت هى الواجب » وإن لم يقبل 
وأذى الأربعة كانت الواجب . وقولهم : الوجوب لا يقف على اختيار 
لعبد . قلنا : إنما عير في تعيين قدر دون قدر كما عير في كقارة 
اليمين .ويدل على أن الاختيار إلى العبد قوله عليه السلام : ١‏ فاقبلوا 
صدقته » والنّدب إلى القبول دليل على ارتباطه باختيار المكلف . ومثل 
هذا إيجاب الشرع على المصلي أن يقف في الصلاة بقدر القراءة » ثم 
لو مد القيام وقع الكل واجيًا0" , 

وأمًا قوله : صلاة الخوف ركعة ٠‏ فإنّه أشار إلى ما يقتدي فيه 
المأموم ؛ لأنّه يقتدي في ركعة ويتم أخرى ٠»‏ ولولا هذا الحمل كان 
مخالمًا للإجماع. 

وفي الحديث السابع عشر : « ولقد ره له أُخْرئ » 
[النجم: ]١١‏ قال : : رآه بقلبه وفي لفظ : رآه بفؤاده مرتين 0 

اعلم أن المفسّرين اختلفوا في هاء الكناية في قوله : ط ولد رآة4 
)١(‏ ينظر تفصيل المسألة في « الاستذكار » (47/5) ء. و« المهذدّب © )٠١5/١(‏ » 

و«البدائع » )41١/1(‏ ؛ وه المغني » (0117/5) . 
(0) مسلم (395) . 


م 


على قولين : أحدهما : أنّها ترجع إلى الله عزّ وجل » وعلى هذا قال 
ابن عباس . وقوله : بقلبه وفؤاده » رأي من ابن عباس حمل فيه 
الحقيقة على المجاز » لأن الرؤية إذا أطلقت فحقيقتها بالبصر . وقد 
روى ابن عبّاس عن النبي يكل أنّه قال  :‏ رأيت ربّي » . والثاني : أنّها 
ترجع إلى جبريل » وهو قول ابن مسعود ء فلا يحتاج على هذا القول 
أن يقال : رَآه بقلبه ولا بفؤاده 2. 


#«أىء.ام ١١١4‏ _وئى الحعديث الثنام:٠‏ عمف : «١‏ لك الحمد ما 
1 1م 5١‏ اا ع وى سايلا اسع ستو 0 فد 15 لل 


السموات وملء الأرض »© 2. 

فالجواب من وجهين : أحدهما : أنه أريد تكثير الحمد فضترب له 
مثل يقتضي الكثرة ٠‏ كقوله : « من لقيني بقراب الأرض خطايا لقيته 
بقرابها مغفرة » ©. والثّاني : أن يكون الحمد كما قيل : كتب فماة 
بالصحف السموات والأرض . 

وقوله : « أهل التّناء والمجد » المجد : الشّرف . 

وقوله : ١‏ ولا ينفع ذا الجد منك الجد » قال أبو عبيد : لا ينفع ذا 
الغنى منك غناة » وإنما ينفعه طاعتك والعمل بما يقربه منك". 

١1١١١ 04‏ وفي الحديث التاسع عشر : أن النبي وَلةْ قضى 
بيمين وشاهد . 


ام« 


. )58/4( وه الزاد »؛‎ , )7”٠ ينظر الطبري (/ا؟/‎ )١( 
. )198( مسلم‎ )5( 

(9) مسلم (/53841) . 

١ )1(‏ غريب أبي عبيد »؛ (1/ 7551© , 


زفق مسلم (؟11/1) . 


؟امع 


هذا الحديث قد رواه عن رسول الله يَللِلْهّ عمر وعلي وابن عباس 
وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عمرو وسعد بن عبادة وجابر بن عبد الله 
وأبو سعيد وأبو هريرة وسهل بن سعد وعامر بن ربيعة والمغيرة وأنس 
ابن مالك وتميم الداري وعمارة بن حازم وعمرو بن حزم وسلمة بن 
قيس وبلال بن الحارث وسرق ورينب بنت ثعلبة العذري . وهو مذهب 
أبى بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وشريح وسعيد بن المسيّب وعروة 
والشّبي والقاسم بن محمد وأبي بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار وأبي سلمة 
ابن عبد الرحمن والزّهري وعمر بن عبد العزيز وعبد الحميد بن 
عبد الرحمن ويحيى بن يعمر وسليمان بن حبيب ومكحول . ومذهب 
مالك والشافعي وأحمد أنه يجوز الحكم بالشاهد واليمين في المال وما 
يقصد به المال خلانًا لأبي حنيفة . وهل يقضى بذلك في العتاق ؟ فيه 
عن أحمد روايتان . ولا يقضى بامرأتين ويمين خلافًا لمالك . وإذا 
حكم الحاكم بالشاهد واليمين فرجع الشاهد عن شهادته غرم جميع 
المال . وقال الشافعيّ : يغرّم الصف *©. 

9-2 وفي الحديث العشرين : أهدى الصعب بن جثامة 
إلى رسول الله و حمار وحش . وفي لفظ : وجل وحش » فرده 
وقال : " لولا آنا مُحْرِمون لقبلناه مئّك ( ١‏ 

الرجل من أصل الفخذ . والحديث محمول على أنه صاده لأجله» 
خلانًا لأبي حنيفة . وفيه وجه آخر : وهو أنّهِ رد الصيد لأنّه لا يجوز 


. ء و« الاستذكار » (55/77) ومأ بعدهما‎ )١8 5 ينظر ا التمهيد ) (؟/‎ )١١ 
. )1195( مسلم‎ )5( 


َم 


للمحرم تمذّكُ الصيد » لا بالهدية ولا بالشراء 9©. 


5 وفي الحديث الثاني والعشرين ٠:‏ من سمّع سمّع 
الله به » ومن راءى راعى اللَّه به » . 


سمح : محمك لبد عع انامس عنه فعله الحسن سمع الله يه 5 اي 
أظهر عنه ما ينطوي عليه من قبح السريرة . تقول : سمعت بالشيء : 
إذا أشعته شعته ففشا في الأسماع » وسمعت بالرجل : إذا أشهرته وأفشيت 


ات 
1١‏ 


إل بيح عنه . وعل نى هذا ١‏ #8مء و! 

1١١5 07‏ - وفي الحديث الرابع والعشرين : ١‏ لا تتّخذوا شيئًا 
فيه الروح عرض لد 

الغرض : المرمى 

48١٠م‏ 5 9 وفي الحديث الخامس و العشرين : بينا جبريل 
قاعد عند النبي كَِةٌ سمع نقيضا من فوقه » فرفع رأسه فقال : « هذا 
باب من السّماء تح اليو م لم يتح قط فنزل منه ملك , فقال : هذا ملك 
نزل إلى الأرض لم ينزل قر فسلّم وقال : أبْشرْ بثورين أوتيتهما لم 
يُْتهما نبي قبلّك : فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة , لن تقرأ بحرف 
منهما إلا أعْطِيتّه » © 


)» ينظر « التمهيد ) (9/ 5ه , له ) (1875/51) » و( البدائع) (فذاك يرق ؛ و( المغني‎ )١( 
. 136 /0( 

(؟) مسلم (5945) . 

(") مسلم (1569) . 


(8) مسلم (805) . 


التقيض : الصوت 

قد يُشكل هذا الحديث فيُقال : كأنّ سورة ١‏ البقرة » أوتيها نبي 
قبله. أو « آل عمران »© أو غير ذلك من القرآن » فكيف خص 7 الفاتحة» 
وخواتيم « البقرة » ؟ والجواب : : أن المقصود ما فيهما ؛ فإن الفاتحة 
قد علمنا فيها سؤال الصراط المستقيم » وقد وهب لأمتنا فيها ما لم 
يُوهب لمتقدّمي الأمم ٠‏ وسلمت من أوصاف المغضوب عليهم وهم 
اليهود ٠‏ والضالين وهم التصارى . وآمنت” بجميع كتب الله ورسولهء 
ولم تفرّق بين رسول ورسول كما فرّقت الأمم قبلها في الإيما 
بالرسل» وقالت : سمعنا وأطعنا » وقد قال من قبلّها : وعصينا » 
وعفي لها عن الخطأ والنسيان » ولم يُحمل عليها إصرً - وهو الثقل - 
كما حمل على من قبلها » ولا مالا طاقة لها به. 

فإن قال قائل : فقد قال : ١‏ افترقت أمة موسى وعيسى » وستفترق 
أمتى 6" فالجواب : أن الفرقة التّاجية من هذه الأمّة أكثر من الفرق 
الغمالة من غيرها » فهذه الأمة إلى السلامة أقرب . وإذا أردت اعتبار 
الأحوال فانظر إلى قوم موسى ؛ كيف عرضت لهم غزاةً في العمر 

فقالوا : (اذهب أنت وربّك فقاتلا» وكان أصحاب نبينا عليه السلام 
يستجيبون له مع الجراح والقرّح . وأولئك يقولون لموسى : (اجعل لنا 
إلها) وهؤلاء يتلو أطفالهم: طقل هو الله َحَدْ 4 وقد سبق في المتفق عليه 
من مسند ابن مسعود عن النبي كَل أنه قال : «والذي نفسي بيده » إني 


(0) أي خواتيم البقرة . 
)١(‏ الترمذي (-554) » وأبو داود (4595) » وابن ماجة (991" 2 0991 . 


كمع 


أرجو أن تكونو! نصف أهل الجئة )" وقد روينا عن النبى كله أنّه قال: 
«أهل الجنّة مائة وعشرون صقا , أُمّي منهم ثمانون » ©. 

: وفي الحديث السادس والعشرين : لما نزلت‎ - ١١١7 
رن يدوا ما في أَنشَكُمْ أ تُحقُوهُ يُحَاسيْكُم به اللَه) (لبترة: 84 دخل‎ ( 
قلويّهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء » فأنزل الله تعالى : <لا‎ 
.]543 يكلف الله نفس إل وسعها 4" الآية [البقرة:‎ 

اعلم أنّ ابن عبّاس يشير إلى النسخ» وقد صرّح به في حديث آخر. 
وقد ذهب آخرون إلى أنه لم ينسخ» ثم انقسموا قسمين: منهم من قال: 
هو عام في جميع المخفيات . ثم انقسم هؤلاء ثلاث فرق : ففرقة 
قالت : يؤاخذ به من يشاء ويغفره لمن يشاء » وهو مذهب ابن عمر 
والحسن . وفرقة قالت: معنى المؤاخذة به اطلاع العبد على فعله السيء» 
وقد روى هذا المعنى علي بن أبي طالب عن ابن عبّاس . وفرقة قالت: 
المؤاخذة به هو ما يصيب العبد في الدنيا من غم وحزن وأذى» وهذا 
قول عائشة. وأما القسم الثاني فإنّهم قالوا : : بل هو خاص في نوع من 
المخفيات ٠١‏ ولهم فيه قولان : أحدهما : أنه في الشهادة » قال : معنى 
إن تبدوا ما في أنفسكم من كتمان الشهادة أو تُخفوه » وهذا المعنى في 
رواية مقسم عن ابن عباس . والثاني: أنه الشك واليقين» قاله مجاهد9؟. 


. وأغفله ابن الجوزي‎ ٠» )0 ورد في «الجمع»‎ )١( 
2)25545( (؟) المسند (5/ ”58) . (ه/لاغ” . 786) . وابن ماجه (5584) . والترمذي‎ 
. وأقره الذهبي‎ )87/١( المستدرك ؟‎ ١ وصححه الحاكم في‎ ٠» وحسنه‎ 


(*) مسلم (0075 . 
2 « نواسخ القرآن » (578) » والقرطبي ة) . 


لام 


١ /6 ٠‏ وفي الحديث السايع والعشرين : لأ ضمادًا سمع 

من رسول الله يَلٌَِ كلامًا فقال : لقد بلغ قاموس البحر”". 

قال أبو عبيد : قاموسه : وسطه » وليس في البحر موضع أبعد 
غورًا منه » ولا الماء أشد انغماسًا منه في وسطه . وأصل القمس 
م 


الغخوص" . وقد رواه قوم : ناعوس البحر » وهو تصحيف 


١١9 ١‏ -وفي الحديث الثامن والعشرين : قال أبو البختري: 
ثراءينا الهلال » فقال 0 هو ابن ثلاث . وقال بعضهم : 
هو ابن ليلتين . فقا : أي ليلة رأيتموه ؟ قلنا : ليلة كذا وكذا . فقال: 
ل : إن الله مده للرؤية » ©2. 

معنى الحديث : لا تنظروا إلى كبّر الهلال وصغره ٠‏ فإن تعليق 
الحكم على رؤيته ٠‏ 

«فإن أغمي ) يعني ليلة رمضان ١‏ فأكلموا العدة ) أي عذة شعيان . 
هذا الظاهر » لقولهم في أول الحديث : أهلَلنا رمضان . ويحتمل : 
فإن أغمي في آخره فأكلموا عدة رمضان. 

5 11 وفي الحديث التاسع والعشرين : حديث الرمي 
بالنّجوه©. وقد تكلا عليه في الحديث التاسع والستين من هذا المسند”©. 


. )454( مسلم‎ )١( 

(؟) ١‏ غريب أبي عبيد » (؟/ ٠‏ 0 

01 وعند العلماء أنها رواية. ينظر ١‏ المجموع المغيث » (*7”18/7) » والنووي (505/5). 
(4) في المخطوطات . (إن رسول الله يَِةِ مده للرؤية ) وصوابه من مسلم )١5١848(‏ . 
(5) مسلم (9؟1؟5) . 


(5) الحديث (81/0) . 


مم 


وفي هذا الحديث من الغريب : يُقرفون فيه : أي يزيدون ويضيفون 
إليه ما ليس منه . ْ 

ويه : احتى إذا ف عن قلويهم » قال ابن قبية : ميف عنها 
الفَرّع”2. والإشارة إلى الملائكة يَمْزعون خوفًا من أمر يطرأ عليهم من 
أمر الله عر وجل . 

١777/٠١‏ - وفي الحديث الحادي والثلاثين : أن تجدة 


09 


الحروري كتب إلى ابن عبّاس : هل كان رسول الله و يغزو بالنّساء ؟ 
وهل كان يضرب لهن بسهم ؟ وهل كان يقتل الصبيان ؟ ومتى ينقضي 
يتم اليتيم؟ وعن الخمس : لمن هو ؟ فكتب إليه : قد كان يغزو بالنساء 
فيداوين الجرحى ٠‏ ويُحذين من الغنيمة » وأما سهمٌ فلا يُضرب لهن . 

ولم يكن يقتل الصبيان . وأما يتم اليتيم » فَلَعَمَري إن الرجل لَتَْتْ 
لحيته وإنه لضعيف الأخذ ضعيف العطاء » فإذا أخد لنفسه من صالح ما 
يأخد الناس فقد ذهب عنه اليتم . وأمًا الخمس فإنًا نقول : هو لناء 

فأبى علينا قومنا ذلك . وقال : لولا أن يقع في أحموقة ما كتبت 
إليه" . 


م 


يحذين : يعطين. 


وأما اليتم فإنّه يرتفع بالبلوغ ‏ وَإنّما يقف تسليم ماله على إيناس 
الرشد . 


. )0905( ) تفسير غريب القرآن‎ « )١( 
. )1815( مسلم‎ )0( 


16 


بالأسلاب » فأعطاها للمقاتلين » ثم أخرج مؤنة الغنيمة : وهي أجرة 
الذين حملوها وجمعوها وحفظوها » ثم أخرج خمسها فقسمه على 
خمسة أسهم : سهم لله تعالى ولرسوله » يصرف في المصالح وسد 
الغور وأرزاق الجند وغيرها . وسهم لذوي القربي وهم بنو هاشم 
ون المطلب + وإى هذا أثار ابن عبس : فلى علي فون » كان 


قال: هو لبني هاشم ٠‏ فقال بئو المطلب : . وسهم لليتامى 
الف لفقراء » وسهم للمساكين » وسهم لأبناء السبيل م النقّل بعد 


ذلك ويرضّخ لمن لاسهم له من العبيد والنساء والصبيان » ثم يقسم 
باقي الغنيمة بين من شهد الوقعة قعة9 , 

والأحموقة من الحماقة » فكأئه خاف أن يفعل 7 شيًا بجهل فعرفة 
الصواب. 

2 3 5 

١7 /٠١ 15‏ 2 وفي الحديث الثاني والثلاثين : ” فأما السجود 
فاجتهدوا في الدعاء » فَقَمَنُ أن يستجاب لكم » . 

قَمَن مفتوحة الميم » والمعنى : جدير وحقيق وحري . قال أبو 
عبيد : يقال قمن » ولا يُتُنَى ولا يجمع ولا يؤنّث » لألّه مصدر سمي 
به » فإذا قلت قمن بكسر الميم ثنّيت وجمعت وأنّنت » لأنه اسم . 
ويقال قمين أيضًا بمعنى قمن”". قال قيس بن الخطيم: 

2 0 ع 
إذا جاوز الاثنين سر فإنه بدث وتكثير الوشاة قمين ' 


6 5 ينظر القرطبي (8/ *) وما بعدها » وه المغني » (11/ ٠0‏ 


(0) مسلم (815) . 
١ )*(‏ غريب أبى عبيد ) (؟//ا9١)‏ . 


١ )5(‏ الغريب © (1919//7) ء. و« ديوان قيس © )١55(‏ . 


ل 


ءلم 4 - وفي الحديث القّالث والثلاثين : قال رسول الله 
عد : لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع» ‏ فلم يأت العام المقبل 
حتى توفي رسول الله عل وفي رواية : قال ابن عباس : إذا رأيت 

هلال المحرم فاعدة وأصبح ) يوم التاسع صائمًا . قلت : هكذا كان 


محمد يصومه ؟ قال : نعم" . 


عاشوراء » فصامه وأمر بصيامه ؛ فلن نزلت فريضة ومضان لم يأمزهم 


]| 2 ىم 
را ابه 


بغيره » فبقي ذلك اليوم يتطوع بصومه ء فأراد مخالفة اليهرد في ِ 
1 

وفي قوله : ١‏ إذا كان العام المقبل صما يوم التاسع » أربعة أوجه : 
أحدها : أن يكون أراد صوم التاسع عوضً عن العاشر ليخالف اليهود. 
الثاني : أن يكون أراد صوم التّاسع والعاشر ليخالفهم . والثالث : أن 
يكون كره ه صوم يوم مفرد فأراد أن يصله بيوم آخر . . والرابع : أن التاسع 
هو عاشوراء » وهذا مذهب أبن عباس كمأ ذكرنا » وإنما أخحذه أبن 
عباس من أعشار أوراد الإبل » والعشر عندهم تسعة أيام » وذلك أنهم 
يحسبون في الأظماء الورة » فإذا ورّدوا يومًا وأقاموا في المرعى يومين 
ثم أوردوا اليوم الثالث قالوا: أوردنا ربعا » وإِنّما هو . اليوم الثالث » 
فإذا أقاموا ذ في الرعي ثلانًا ووردوا اليوم الرابع قالوا: أوردنا خسنا 2 
وعلى هذا الحساب » فعاشوراء على هذا القياس إِنّما هو اليوم 


0 
التاسع" . 


 )1١4( مسلم‎ )١( 
. )5809/97/( ينظر النووي‎ )9( 


اكع 


كل١لم/‏ ه“؟ا وفي الحديث الرابع والثلاثين : رأى رسول الله 
يله حمارا موسوم الوجه ٠‏ فأنكر ذلك وقال : والله لا أسمه إلآ في 
أقصى شيء من الوجه 3 وأمر بمحماره فكوي في جاعرتيه » وهو أول 
من كوى الجاعرتين”". 

قال الرّجَاجٍ : الجاعرتان : موضع الرَقمتين من عجز الحمار. 
وكشف هذه غيرًه فقال : الجاعرتان : مضرب الحيوان بذنبه على 
فخذه9© . 

١١75 1‏ -وفى الحديث الخامس والثلاثين : ذكر الأنواء . 
وقد سبقت في مسند زيد بن خالد . 

وقوله : طقلا أُُسم بمواقع النجوم» الوائعة: 5/0 وفي ١‏ لا » قولان : 
أحدهما : أنها صلة"». والثَانى : أنها على أصلها . ثم فيها القولان : 
التَعم . والثاني : أنّها رد لما يقوله الكفار في القرآن إِنَّ سحر وشعر ء 
3 3507 5 4 
ثم استأنف القسم ”". 

وفى 0 النجوم 2( قولان : أحدهما : نجوم السماء 3 فعلى هذا فى 
مواقعها ثلاثة أقوال : أحدها : انتشارها يوم القيامة » قاله الحسن . 
)١(‏ مسلم 20١80‏ . 
(١؟)‏ «خلق الإنسان » (55) ٠‏ وينظر 7 اللسان والقاموس ‏ جعر 2. 
(5) مسلم (0/7 . 
(4) الحديث (9/25) . 
(0) أي (فأقسم ) . 
(5) ينظر « الدرّ المصون » )57١ /1١١(‏ . 

فقس 


أبو عبيدة. والقول الثاني : أنّها نجوم القرآن » قاله ابن عباس » فعلى 
هذا سَمَّيت نجومًا لنزولها متفرقة"2. 

وقوله : (مدهنون) قال مجاهد : ممالئون للكفار على الكفر به9©. 
« وتجعلون رزقكم 4 أي شكر ررقكم «أنكم تكلبون »4 وذلك لقولهم : 
مطرنا بنوء كذا ع فقد كفروا بالمنعم . 

4< وفي الحديث السادس والثلاثين : قال ابن عباس: 


كان المسلمون لا ينظرون إلى أبى سفيان ولا يقاعدونه » فقال للنبى 
كك : يانبي الله ١‏ ثلانًا أعطنيهن . قال : «نعم» . قال : عندي أحسن 
العرب وأجمله ١‏ أم حبيبة بنت أبي سفيان ء أزوجكها , قال : «نعم ) 
. قال : ومعاوية تجعله كاتبًا بين يديك . قال : ١‏ نعم». قال : 
وتؤمّرني حتى أقاتل الكمّار كما كنت أقاتل المسلمين. قال: 7 نعم )0. 

وفي هذا الحديث وهم من بعض الرواة لاشك فيه ولا تردد » وقد 
اتّهموا به عكرمة بن عمار راوي الحديث » وقد ضعف أحاديئه يحيى 
ابن سعيد وقال : ليست بصحاح » وكذلك قال أحمد بن حنبل : هي 
أحاديث ضعاف ٠»‏ ولذلك لم يخرج عنه البخاري » وإنما أخرج عنه 
مسلم » لأنّه قد قال يحيى بن معين : هو ثقة 29. 

وإنما قلنا : إن هذا وهم لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة 


,)777 /1١9( والقرطبى‎ » )١5١ /8( مجاز القرآن » (؟/ ؟0١؟) » و< الزاد ؛‎ ١ )١( 
. والقرطبى (1//17؟7)‎ » )١57 /8( » (؟) وقيل : كاذبيون . « الزاد‎ 


(5) مسلم 059-01 
(4) ينظر « الجرح والتعديل » (7/ 2٠١‏ ع و”تهذيب الكمال ؛ (7105/750) 2 و السير ) 
0ع . 


١ 


كانت عند عبد الله بن جحش» وولدت له» وهاجر بها وهما مسلمان 
إلى أرض الحبشة ٠‏ ثم تنصّرٌ وثبتت هي على دينها » فبعث رسول الله 
يك إلى النجاشى ليخطبها عليهاء فزوّجه إياهاء وأصدقها عن رسول الله 
للخ , وذلك سنة سبع من الهجرة» وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة 
فدخل عليها » فتلّت بساط رسول الله يَلةِ حتى لا يجلس عليه . ولا 
خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكّة سنة ثمان » ولا نعرف 


صَبلافه 


أن رسول الله يكِْةِ أمر أبا سفيان . وقد أنبأنا ابن ناصر عن أبي عبد الله 
الحميدي قال : حدثنا أبو محمد على بن أحمد بن سعيد الحافظ قال: 
هذا حديث موضوع لا شك في وضعه» والآفة فيه من عكرمة بن عمار» 
ولم يختلف أن رسول الله و تزوجها قبل الفتح بدهر وأبوها كافر”". 
وأما كون المسلمين كانوا لا ينظرون إليه ولا يقاعدونه فلأجل مالقُوا 
من محاربته » ثم ما كانوا يثقون بإسلامهء وهو معدود في المؤلفة 
قلوبهم» ثم إن الله ثبت الإسلام في قلبه فقاتل المشركين وبالغ . 
1١78 89‏ - وفي الحديث السابع والثلاثين : كان المشركون 
يقولون : لبيك لا شريك لكء فيقول رسول الله يَِِ: «ويلّكم . قد قد) 
أي حسبكم ؛ لأنّه علم أنهم يقولون بعد هذا : إلا شريكًا هو لك" . 
م - وفي الحديث التاسع والثلاثين : ١‏ إذا ذبغ الإهاب 


فقد طهر » 00 


)١(‏ ينظر * السير 5 (119//9) ء وشرح النووي /١5(‏ 2548 » وشرح السنوسي والأبي 
قه ا تغرف 


(5) مسلم (01486) . 


(9) مسلم 5 


اك 


يحتج بهذا من يرى طهارة جلود الميتة » وهذا لا يمكن العمل 
بإطلاقه إلا عند أبى يوسف وداود ٠‏ فإن الشافعي يستثني جلد الكلب 
والخنزير » وأبا حنيفة جلد الختزير » فإئا لم يكن العمل عندهما 
بعمومه حملتاه على غير الميتة » ويكون معنى طهارته بالدذبغ أن إزالة 
الأوساخ عنه بدبغه أجزأت عن الماء . وإن قلنا : هو منسوخ يحديث 
أبن عكيم فلا كلام" . 1 

وقوله : يؤتى بالسقاء يجعلون فيه الودك . فنقول : من الجائز أن 
يكون من المجوس من أسلم أو من أهل الكتاب » فيحتمل من ذيح 
أولئك » فينبغي قوله  :‏ دباغه طهوره) فيكون معناه . ما ذكرنا. 

-١ /6١1‏ وفي الحديث الأربعين : في ذكر الخمر : ( إن 
الذي حرّم شربها حرم بيعها » ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيه”". 

الخمر نجسة العين » فلا يصح بيعها كالبول . 

والمزاد : جلد مخروز على هيئة ما يحمل الماء كالقربة والراوية . 

08 .2 وفي الحديث الثاني والأربعين : انطلق سنان بن 
سلمة معتمر وانطلق معه بِبّدنئة يسوقها » فَأرَّحَفّت عليه بالطريق » فعي 
بشأنها إن هي أبدعت ٠‏ كيف يأتي لها . ْ 

أزحفت مفتوح الألف » قال الرَّجَاجٍ : ويقال زحف الصبي 


)؟١481/9(‎ » ينظر 3 تهذيب الآثار ؛  مسند ابن عباس (48/ا - /8719) ود الأعلام‎ )١( 


و«التمهيد » )١157/١(‏ » و( المهذّب » )١١ /١(‏ والحديث (850) . 


(7) مسلم (1994) . 
(5) مسلم (1896) . 


كع 


وأرحف: إذا لم يقدر على النهوض » مهزولا كان أو سميئًا ©. 

وقوله : فعى بشأنها . يقال : عى فلان بكذا وعيى به : إذا تحير 
فلم يدر كيف المخرج فيه . ْ 1 

وأبدعت الناقة : أي ظلّعت وكلت فلم تنهض ١‏ والظَّلْع للإبل 
كالعرج للإنسان. 


5 


5 3 


وقوله : لأستحفين : أي لأستقصين في السؤال عنه . والحفي 
بالشيء : المعني به والمستقصي في البحث عنه . 

وقوله : أصحَيّت 

والبطحاء : المكان المتسع المنفسح » وكذلك الأبطح والبطيحة. 

وقوله : على الخبير سقطت : أي على من يعلم باطن هذا الأمر 


وقعت . 


يعني انقادت . 


وقوله : اصبغ نعلها'” في دمها : أي اغمسه فيه والْطَّحْه به » ثم 


عل صفههها لكان ذلك علامة 
ص عصها لي 


اذ ع العاخل أ'ها هدة ذؤ أجأما 
ليخول ذلنا ناز مة يعرقا بة ( 


احعله 

الجحلة حلى 

الفقراء . 
وقوله : ولا تأكل منها . عندنا أنه لا يجوز الأكل من جميع الدماء 

5 م 

الواجبة إلا من هدي التمتع والقران . وعن أحمد : يأكل من الجميع 

إل النذر وجزاء الصيد » وبه قال مالك » وزاد : وفدية الأذى . وقال 

الشافعي : لا يأكل من جميع الدماء الواجبة© . 

, )70( » فعلت وأفعلت‎ «)١( 

(؟) الذي في مسلم ١‏ فَأضَحَيْتَ » ومثله في شرح النووي (84/5) . 

(*) في مسلم 7 أصبغ تعليها » . 

(5) ينظر ١‏ التمهيد » )١١7/7(‏ ء و« المهذب » (184/1؟) , وذ المغنى » (151/0) . 


كع 


١١5 /(٠١١#‏ وفي الحديث الثالث والأربعين : سألت ابن 
عبّاس: كيف أصلّي إذا كنت بمكمّة إذا لم أصلً مع الإمام ؟ قال : 
ركعتين + سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم وعلى آله"©. 

الإشارة بهذا إلى قصر المسافر للصلاة . وقد سبق البيان أنه إذا نوى 
إقامة تزيد على أربعة أتم . وعن أحمد : إذا نوى اثنتين وعشرين صلاة 
أتم . وقد ذكرنا الخلاف في ذلك في الحديث الثامن والسبعين من 
أفراد البخاري في هذا المسند. 

014 وفي الحديث الرابع والأربعين : صلى رسول الله 
الظّهر بذي الحليفة » ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها 
الأيمن وسلَّتّ الدّم عنها وقلدها نعلين » ثم ركب راحلته » فلمًا 
استوت به على البيداء أهل بالحج"". 

قال أبو عبيد : إشعار الحجّ أن تطعن في أسنمتها في أحد الجانبين 
بمبضع أو نحوه بقدر ما يسيل الدم . وأصل الإشعار العلامة » وإِنّما 
يُفعل هذا بالهدي ليعلم أنّه قد جعل هدي" . وإشعار الهدي وتقليدها 
سنّة عند أكثر العلماء » وقال أبو حنيفة : يكره الإشعار ٠‏ وهذا 
الحديث حجّة عليه . فإن قيل : هذا مَثْلّة . قُلَّنا : هذا اعتراض على 
الشرع فلا يُقبل » » ثم نما تكون المثلة بقطع عضو من الحيوان الحي ٠‏ 
وسبيل الإشعار سبيل الكي والوسم ليُعرف بذلك المالك » وكذلك 
الإشعار ليُعلم أنها بدن فتتميز وتصان. 
() مسلم 400 . 

(0) مسلم (17147) . 


(5) « غريب أبى عبيد ) 54/5 . 


لاك 


وفى صفة الإشعار لنا ثلاث روايات : إحداهن: أنه شق 
صفحة سنامها الأيمن » وهو قول الشافعي . والثانية : شق سنامها 
الأيسر ع ويه قال مالك وأبو يوسف ومحملدكد . والثالثة : أنه مخير 
فيها 2 

وقوله : وسلت عنها الدم بيه : أي أماطه بإصبعه 3 وأصل الست 
القطع » يقال : سلت الله أنقّه : أي جدعه . 

وأمًا التقليد فمسنون أيغمًا » وعندنا أنه يميّر تقليد الغنم أيغنًا : 

وأما تسوت ايكيا 6١‏ واخمدانا الك شير نكليك العيم ايحينا 


لأبي حنيفة ومالك . 
وقوله : فلمًا استوت به على البيداء أهل بالحج : أي علّت به فوق 


البيداء . قال الخليل : أتينا أبا ربيعة الأعرابى بي وهو فوق سطح فقال : 


واختلف العلماء في أفضل وقت الإحرام » فروي عن أحمد أن 
الأفضل أن يحرم عقيب ركعتين . وعنه : أن الإحرام عقيب الصلاة 
وحين تستوي به راحلته على البيداء سواء . وقال مالك : الأفضل حين 
تستوي به راحلته على البيداء . وقال الشافعى قولين : أحدهما كقولنا 
الأول » والثاني : إذا سارت به راحلته9© . ْ 

وأما الإهلال فهو رفع العوت بالتلبية . 


١١ 6‏ وفي الحديث السادس والأربعين : نهى عن كا 


2 855/5( » التمهيد ؟ (11/ 0 15) 2 و3 المغني »© (488/0) , و3 الأعلام‎ ١ ينظر‎ )١( 
” 
(؟) لم ترد في العين.‎ 
. 1/6 وا المغني‎ ٠» )٠١4/1١( » المهدب‎ « 5 
4ك‎ 


ذي ناب من السشباع » وعن كل ذي مخلّب من الطير”". 

المخلب للصائد من الطير وللسباع أيضا الظّثّر » سمي مخلبًا لأنها 
تخلب به . والخَلب : الشق والقطع . 

١78 5‏ وقد سبق الكلام في الحديث السابع والثامت9 

١١89 /٠١17‏ إلا أن في الثامن أنه شرب من زبيب قد جعل في 
ماء يومه وليلته » فلما أصبح أمر بما بقي منه فأه هريق . وهذا لأنّه اشتدٌ 
أو قارب . 

وفي رواية : كان ينقع له الزّييب فيشربه اليوم وغدًا وبعد الغد إلى 
مساء الثالثة » ثم يأمر به فيسقى أو يراق . نما هذا فيما لم يشتد وام 
يتكامل له ثلاثة أيام » فأما إذا تيقّن اشتداده فَإنّه يراق ولا يسقى أحدًا 

2-١١4١ 6‏ وفي الحديث التاسع والأربعين : فحطأني 
حطأة ”© . 

الحطء : الدفع . قال ابن قتيبة : المعنى ضربني بيده مبسوطة » 
ومثله لطخني» يقال : حطأني : أي دفعني . وقول الراوي : و 
وهو حطأني » إلا أله بالتواء رسغ الكفً إلى الجانب الوحشي من 
الإنسان » والجانب الوحشي ) الذي فيه الخنصر » والإنسي الذي فيه 
الإبهام. ورسغ الكف : : ملتقى الكفْ والذراع » وهو الموضع الذي 


(1) مسلم (1975) . 

(9) أي وه الأربعين 4 . أما السابع و الأربعون فهو حديث | إهلال النبى قله وأصحابه » 
وإحلال من لم يكن معه هدي منهم ‏ مسلم (1579) أما الثامن والأربعون فهو ما كان 
يشربه النبي كَل من النبيذ . مسلم )5٠١8(‏ 


(9) مسلم (5508) . 


ك2 


ينثني بين الكف والذراع » وكأن القَفْدَ على هذا ضرب باليد اليمنى إلى 


0 7 . 5 


3 


ب 


0 


أ 

5" ا 

مسند أبي عبد الرحمن » عبد اللّه بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما” 


أسلم بمكة مع أبيه » ولم يكن | بالغًا حينئذ » وهاجر مع أبيه إلى 
المدينة 3 وأول غزوة شهدها الخندق 8 وجملة ما روي عن رسول الله 
ييه ألفا حديث وستمائة وثلاثون حديئًا » أخرج له منها في الصحيحين 
00 


ا مات 3 


تتا حلي 


يث وثمانون 
١١11١ 8‏ -ذ فمن المشكل في الحديث الأول : « لاعدوى ولا 
طيرة ) © 
١‏ كانت العرب تنوهّم الفعل في الأسباب ٠»‏ كما كانت تتوهم نزول 
المطر بفعل الأنواء » فأبطل النبي كَللَهِ ذلك بقوله : «لاعدوى» وإنما 
أراد إضافة الأشياء إلى القدر » ولهذا قال في حديث أبي هريرة : (فمن 
أعدى الأول ؟ » ونهى عن الورود إلى بلد فيه الطاعون لعل يقف الإنسان 
مع السبب وينسى المسبّب . وسيأتي في مسند أبي هريرة : الا يورد 


» )5١”/9( » الاستيعاب » (97”/1) , و« السير‎ ١و‎ . )٠1١6/4( » الطبقات‎ ١ )١( 
. )97/7( المجتبى ؟‎ ١ و«الاصابة » (9*8/9”) . وينظر‎ 

(9) تزيد حديثان عند الحميدي » فهي واحد وثلاثون لمسلم » وواحد وثمانون للبخاري . 
وسبعون وماثة متفق عليها . 

() أطرافه في البخاري (2)5099, ومسلم (86؟55). 


الا 


8 


مُمرض على مُْصح » وفرٌّ من المجذوم فرارك من الأسد» ”©. ثم قد 
يسقم الإنسان لمصاحبة السقيم من جهة أن الرائحة كانت سبيًا في 
المرض » والله تعالى قد يعمل الأسباب وقد يبطلها » وكذلك قوله : 
«ولا طيرة ») والطيرة من التطير : وهو التشاؤم بالشىء ترآه أو لتسمعه 
وتتوهم وقوع المكروه. به 0. وقد بِينا ذلك في مسلد عمران بن 
حصين”"» فأراد النبي كف إضافة الواقعات من الغتّرر والنفع إلى الله 


عز وجل . 
وأما قوله : ١‏ الشؤم في ثلاث ») فقد تكلَّمنَا عليه في مسند سهل بن 
سعد 59 


والإبل الهيم : التي يصيبها داء يقال له الهيام » يكسبها العطش فلا 
تروى من الماء » وريما أدَاها ذلك إلى الموت ٠‏ والواحد أهيم 
وهيمان» وناقة هيماء » وربما أصاب غيرها من الإبل التي معها مثل 
ذلك فيظن أنه أعدى » ولذلك قال : « لا عدوى » . 

9-45 وفي الحديث الثاني : « من جاء منكم الجمعة 
فليغتسل ) 29, 


هذا مما كان واجيًا فسخ الوجوب وبقى مستحيًا . وناسيكه حديث 
أنس وأبى هريرة عن النبى كله أنه قال : « من توضا فبها ونعمت . ومن 


.)1818( الحديث‎ )١( 


(") الحديث (538) . 
(5) البخاري (/81) » ومسلم (844) . 


زفق 


اغتسل فالفسل أفضل ”2 ومذهب داود أنّه باق على الؤجوب ٠‏ وقد 
حكي عن مالك أيضًا ©. 

1٠ل‏ 114 وفي الحديث الثّانث : صلّى لنا رسول الله 
يله العشاء في آخر حياته » فلمًا سلّم قام فقال : « أرأيثم ليلتكم 
هذه » فإن رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض 
أحد ) 9 , 

هذا علم غيب أطلعه الله عر وجل عليه » وكان كما قال كد » فَإنْه 
قد كان خَلْق يُعَمّرون في ذلك الرزّمان » كسلمان فإنّه عاش مائتين 
وخمسين سنة ء إلا أنه لم يبق أحدّ بعد مائة سنة من ذلك اليوم تصديمًا 
لرسول الله يك ٠‏ وفي هذا رد لقول من يزعم بقاء الخضر . لأنّه من 
بني آدم » وهو على ظهر الأرض "". 

» صلاة الليل مثتى مثنى‎ ١ : وفي الحديث الرابع‎ 1744 / ٠7 
.© © فإذا خفّت الصبّح فأوتر بواحدة‎ 

أكثر أصحاب ابن عمر روًوا عنه : « صلاة الليل مثنى مثنى ») وهو 
المذكور في الصحيح ٠‏ وقد روى أبو داود في سننه من حديث علي بن 
عبد الله البارقي عن ابن عمر عن النبي كَل أنّه قال : « صلاة اليل 


. الحديث في مصادر عديدة عن سمرة . وهو في السئن الكيرى (١/5935؟) عن أنس‎ )١( 
قال : وفي الباب عن أبي هريرة وأنس.‎ ٠ وفي الترمذي (491) عن سمرة‎ 

١ )١(‏ الاستذكار » (4/0) » و« المهذّب » )١١/1١(‏ , و« المغنى ١‏ (5/9؟57). 

(") البخاري (117) ١‏ ومسلم زفت * 1 

(4) ينظر النووي (16/ 02*75 ٠‏ و3 الفتح ةا . 

(0) البخاري (41/7) + ومسلم (0/49) . 


الا 


والنهار مثنى مثنى 200 وهذه زيادة من ثقة » وهي مقبولة » وعندنا أن 
الأفضل من النوافل أن يُسلّم في كل ركعتين بالليل والنهار » وهذا قول 
مالك والشافعى ٠‏ وقال أبو حثيفة : الأفضل أن يُسلّم من أربع . وحكى 
القاضي أبو يعلى عن مذهب أبي حنيفة قال : أما صلاة التّهار فإن شاء 
أربعًا وإن شاء ركعتين بسلام » ولا يزيد على الأربع بسلام واحد . وأما 
صلاة الليل فإن شاء ركعتين » وإن شاء أربعًا » وإن شاء سنا » وإن شاء 
ثمانيًا » لا يزيد على ذلك بتسليمة واحدة 9©. 

وقوله : ” وأوتر بواحدة ؛ نص على جوز الوتر بواحدة » وهو قول 
أحمد والشافعي وقال أبو حنيفة ومالك : أقل الوتر ثلاث » إلا أن أبا 
حنيفة يقول : بسلام واحد » ومالك يقول : بسلام عَقيب الثانية ©. 

وقوله: كأن الأذان بأذنيه قال حمّاد بن زيد : يعني يصلَيهما مُسرعاء 
فعلى هذا يكون المراد بالأذان هاهنا الإقامة » والمعنى أنه يخّفهما كأنّه 
قد سمع الإقامة » وتُسمَّى الإقامة أذانًا » لأن الأذان إعلام » ويحتمل 


1 لم 
أنه كان يصليهما عقيب الأذان0 


» وفى الحديث الخامس : « إِنْ بلالا يؤدّن بليل‎ - ١7١46 / ٠١“ 
4 507 د‎ 
.“ )» فكلوا واشربوا حتى تسمعوا آذان ابن أم مكتوم‎ 

كان مودّنو رسول الله كل ثلاثة : بلال : وهو أول من أذْن له . 
)١(‏ أبو داود (1790) . وهو في الترمذي (041) وجعل الأول أصح. 


١ )0(‏ الاستذكار) (5/ 25 ء و( المغني 8 
١ )9(‏ الاستذكار » (5/ 587) + وه المغني جا لاة) . 


(5) ينظر « الفتيح » (؟//441) . 
(0) البخاري (5117) » ومسلم )01١95(‏ . 


ع2 


وابن أع مكتوم الأعمى » وقد سبق الخلاف في اسمه في مسند زيد بن 
ثابت”'2. وأبو محذورة الجمحي. 

وقد دل هذا الحديث على جواز الأذان للفجر قبل طلوع الفجر » 
وقد ذكرنا الخلاف في ذلك في مسند ابن مسعود”" 

5 1145 - وفى الحديث السادس : رفع اليدين عند الركوع 
وعند الرفع منه'". ْ 

وقد سبق الكلام فيه في مسند مالك بن الحويرث". 


٠‏ 1147 - وفي الحديث السابع : ١‏ كلّكم راع ٠‏ وكلكم 
مسئول عن رعيته 0 


الراعى هاهنا الحافظ المؤتمن . وهذا لأن الولاية على المولّى 
عليه أمانة » لأنّه مأمور بحفظ ما استرعى ٠»‏ فالسؤال عن حفظ الأمانة 


بلع 
0 / 8 وفي الحديث القّامن : سمعت رسول لله كله يهل 
لبد : « لبيك الهم لبيك » ©. 


200 


قد بيَنَا معنى الإهلال والتلبيد في مسئد ابن عباس . وبينا معنى : 
«اللهم ؟ في مسند أبي بكر الصديق عليه السلام 3 وفسَرنا « لبيك 


.)080( الحديث‎ )١( 

(؟) الحديث (579"0؟) . 

(*) البخاري (ه*/) » ومسلم 81 
(:) الحديث )0١7(‏ . 

(0) البخاري (497) » ومسلم (0859) . 
(5) البخاري (154-0) , ومسلم )0١854(‏ . 


يق 


وسعديك ») في مسند علي عليه السلاه”©. 

وقوله : « إِنْ الحمد ) كسر الألف أجود من فتحها . قال ثعلب : 
من كسر فقد عم » ومن فتح فقد خص ". 

ولا تستحب عندنا الزيادة على تلبية رسول الله كَِلَهِ » لأنّه قد قال : 


الإحرام بمجرد النية . وقال أبو حنيفة تجب في ابتداء الإحرام . فإن لم 


وم اه 


لَب وقلَّدُ الهدي وساقه ونوى الإحرام صار مُحرمًا , وقال مالك : 
يجب بترك التلبية دم. وإظهار التلبية عندنا مسئون في الصحاري دون 
الأمصار . وقال أبو حنيفة والشافعي : يستحب إظهارها في الأمصار 
وغيرها . وقال مالك : يكره إظهارها في المساجد 00000 

وأما الرغباء فالذي سمعتاه من أشياخنا فتح الراء مع المدّ . ومن 
الئاس من يختار القصر مع فتح الراء كسكرى وشكوى . ومنهم من 
يقصر مع ضم الراء . قال أبو سليمان الخطابي : فيها لغتان : الرغباء 
بفتح الراء ممدود » والرّغبى بضم الراء مقصورة . وتفسير الرغباء 
المسألة » والمعنى : والرغبة إليك والعمل لك©). 


. )077/1( الأحاديث‎ )١( 

(؟) لأن معنى الكسر الحمد على كل حال » ومعنى ١‏ الفتح » السببية » أي لأن ... ينظر 
« المعالم » (5/ 0087 . 

١ )*(‏ الاستذكار »؛ )4١0 /١١(‏ ء و« المهذب » )5١9 + 5١5/١(‏ 2 و( المغنى » 
0١/00‏ 

(5) « المعالم ) )١9/7/5(‏ 2 و3 اللسان ‏ رغب »4 . 


كع 


لفلة 4 - وفي الحديث التاسع : رأيت رسول الله َكل حين 
يقد من مكة استلم لوحن الأسود أوّل ما يطوف يحب ثلاثة أطواف من 
السّبع © 

الحَبّب : ضرب من العدو فوق المشي ودون الجري ٠‏ وهو 
الرَمل . وقد ذكرناه في الحديث التاسع والأربعين من مسند ابن عبّاس » 
بينَا سيبه”". والسعي : إسراع المشي حتى يقارب العدو . والأشواط 
جمع شوط » والمراد به مقدار الطواف حول البيت مرة . 

وبطن المسيل يراد به الوادي » وهو ما بين الصّفا والمروة . 

والركعتان بعد الطواف سنّة عندنا. وقال أبو حنيفة ومالك: واجبة » 
وعن الشافعي كالمذهبين©. 

م/ وفي الحديث العاشر : لم أر رسول الله كَِادٍ 


يستلم إلا الركنين اليمانيين © 
الاستلام : اللمس باليد . وقد شرحنا هذا الحديث في مسئد ابن 
عاى © 
صضرة »” 


١١6١ 84‏ وفي الحديث الحادي عشر : كان ابن عمر يقدم 
ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام"". 


. )1551( ومسلم‎ » )١5031( البخاري‎ )١( 

(؟) الحديث (865) . 

(*) «الاستذكار » (151/15) . و« المهدّب »© (1/ *57) . 
(4) البخاري (155) . ومسلم 2173139 . 

(6) الحديث (445) . 

. )15980( ومسلم‎ . )١51/5( البخاري‎ )١( 


للا 


وقد شرحنا هذا الحديث في الحديث التاسع والثلاثين من مسند 
ابن عباس . والمشعر : المعلم لمتعبد من المتعبدات . 

١ /‏ - وفي الحديث الثاني عشر : ايل أهل المددينة من 
ذى الحليفة » وفى لفظ : ١‏ مُهل أهل المدينة من ذي الحليفة ؛ ©. 


مه 
الم ف المهما مضمومة ع داإئما بفتحها م١٠‏ عاة : 
إلميم فى المهل مضمومة » وإنما يفتحها من لا يعرف . والإهلال: 


وقد سبق ذكر المواقيت في مسند ابن عباس" 

١68 / 4‏ وفي الحديث الثالث عشر : ” لا يلبس المحرم 
لم لقميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ) © . 

اعلم أن المحرم ممنوع من لبس المخيط وتغطية الرأس . وفي 
تغطية وجهه روايتان عن أحمد 9). 

والورس : نبت يصبغ به كالعصفر. 

ولا يجور له لبس السراويل إلآ أن يعدم الإزار . ولا الخقين إلآ 
عند عدم النعلين » فيجوز له لبس السراويل من أن يفتفه » ولبس 
اين من غير أن يقطعهما » عملاً بحديث ابن عباس الذي تقدم في 
مسئدهة . وقد ذكرنا هناك عن أصحاب أبى حنيفة أنه لا يجوز له لبس 
السراويل حتى يفتقه » أو يلبسه ويفتدي . فأمًا الحُفّان فقال أبو حنيفة : 
(0) الحديث (8*5) . 


(") البخاري )١178(‏ » ومسلم 0 * 
١ )5(‏ المغتى ) (ه/ 167) . 


2/4 


لا يجوز له لبسهما إل أن يقطعهما أسفل من الكعبين عملاً بهذا 
الحديث . ولأصحابه أن يقولوا : إن كان حديث ابن عباس مطلقًا في 
اللبس » فحديث ابن عمر مقيّد الجواز بشرط القطع . فقد أجاب 
أصحابنا فقالوا : قد روى حديث ابن مالك وعبيد الله بن عمر وأيوب 
في آخرين » فوقفوه على ابن عمر » وحديث ابن عباس أكثر رواةً » 
ولم يقفه أحد . وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر عن 
النبي كله مثل حديث ابن عباس من غير اشتراط قطع . ثم قد أخل 
بحديشا عمر وعلر” وسعد ولبن عباس وعائشة » ثم إن تحمل قوله : 
(وليقطعهما ؛ على الجواز من غير كراهة لأجل الإحرام » وينهى عن 
ذلك في غير الإحرام لما فيه من الفساد . فأمًا إذا لبس الخّفّ المقطوع 
من أسفل الكعب مع وجود التعل فعندنا أنه لا يجوز ويجب عليه الفداء 
خلاقًا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي”" 
فأما الثقاب فهو ما كان على الأنف يستر ما تحته . 
عن 7 


5 : 0 
وأما الققاران فقال أبو عبيك : هما شىء يعمل لليدين ويحشى 


بقطن ويكون له أزرار يزرٌ على الساعدين من البرد » يلبسه النّساء . 
قلت: وقد اختلف الفقهاء في لبس القَفازين : فقال أحمد : لا يجور 
للمحرمة لبسهما لبسهما . وقال أبو حنيفة : يجوز ٠‏ وعن الشافعي كالمذهبين 
وقال أبو عبيد : النآس على الرخصة في هذا ؛ لأن الإحرام إنما هو في 
الرأس والوجه ©. 


2١70 /6( » و( المغنى‎ » )5١5 2 3١8/١( » الحديث (885) ء و١ المهذّب‎ ١ ينظر‎ )١١ 


.) 58/6١ غريب أبى عبيد ؛ (4/ 7/ا7). 135 «المهلاب» (2)0708/1 و«المغني»‎ ١ 


ع 


؟5١٠/‏ 4 .2 وفي الحديث الرابع عشر : ذكر التمتع". وقد 
سبق الكلام فيه في مسند علي عليه السلام”. 

٠١4*‏ / مه؟١ ‏ وفي الحديث الخامس عشر : ذكر صلاة 
الخوف”” » ذكرناها في مسند سهل بن أبي حثمة؟ . 

١١60 14‏ -_وفى الحديث السادس عشر : كان رسول الله كَل 
يسبّح على ظهر راحلته حيث كان وجهه ١‏ يومئ برأسه © 

المراد بالتسبيح هاهنا صلاة الثافلة . ولا يشترط في ذلك مواجهة 
القبلة إلا أن يمكنه افتتاح الصلاة إلى القبلة فيلزمه ذلك ويتم الصلاة على 
حسب حاله » وسواء كان ذلك في سفر طويل أو قصير . وقال مالك : 
لا يجوز إلا فى السة لسفر الطويل . وعن أبي حنيفة روايتان : إحداهما 
كقولنا ٠‏ والقاية : يجور أيضا خارج المصر وإن لم ينو سفر) . وعندنا 
أله يجوز التنفل في السفر للماشي أيضًا خلافًا لأبي حنيفة". 

وقوله : يوتر عليها » دليل على أن الوتر ليس بواجب ٠‏ وإنما 
يجري مجرى السّن » إذ الواجب لا يجوز فعله على البعير » وهذا 
مذهب مالك والشافعى وأحمد . وعن أحمد ما يدل على وجوب الوتر 
كأبي حنيفة » والأول أصحّ 60 


(؟) الحديث )١١١ + ٠١8(‏ وينظر (45) . 
(") البخاري (9477) , ومسلم (479) . 


45457 الحنعث‎ 42١ 
. (غ4) الحذيث 12 أ‎ 


(0) البخاري (449): ومسلم 2007٠٠١(‏ 
١‏ ينظر « الاستذكار؟ (0/ 7الالا) » (5/ )17١‏ . 
(70) 7 الاستذكار )6 قفد * 


م 


وقد قال ابن عقيل من أصحابنا :الاستدلال بهذا الحديث مدخول ؛ 
لان قد صم أن الوتر كان واجبًا على رسول الله يلِ » فلا بد أن يقال: 
كان ذلك لعذر عرض له . قلت : وقول ابن عقيل هو المدخول من 
ثلاثة أوجه : أحدهما : أن ابن عمر يقول : كان رسول الله وَل يوتر 
على البعير » و كان » إخبار عن دوام الفعل. والثاني : أن ابن عمر 
أفتى به فتوى عامة » وفي المتفق عليه من حديث أبن عمر : أن سعيد 
ابن يسار قال : كنت أسير مع ابن عمر » فنزلت فأوترت » فقال : 
أليس لك فى رسول الله يكةِ أسوة حسنة ؟ قلت : بلى . قال : إِنّهِ كان 
يُورُ على البعير . والقّالث : أنَا لا نعلم حديثًا صحيحًا في تخصيص 
رسول الله بوجوب الوتر » إِنّما ثم حديث يرويه أبو جناب الكلبي » 
وقد ضعفه يحيى والنسائى والدارقطنى » وحمل عليه أحمد بن حنبل 
حملا شديد » وقال الفلآس : هو متروك الحديث” , 

١١67 6‏ - وفي الحديث السابع عشر : أن النبي كله كان 
يُصلّي يوم الجمعة ركعتين". 

وهذا أقلّ ما روي في سنة الجمعة » وبه يقول أحمد والشافعي . 
وسيأتي في مسند أبي هريرة : أربع ركعات . وقال إسحق بن راهوية : 


إن صلى في المسجد صلى أربعًا » وإن صلَى في بيته صلى ركعتين » 


) أبو جناب هو يحيى بن أبي حيّة . ينظر 7 الميزان » (91/1/5) » و"تهذيب الكمال‎ )١( 
وفي الأخير مصادر . أما الحديث المشار إليه هنا فهو : « ثلاث على‎ 2 )084/51( 
» فريضة ولكم تطوع : الوتر والأضحية وركعتا الفجر ؛ ذكره الذهبي في الميزان‎ 
,.)4417 /١( » ء. وابن الجوزري في « العلل المتناهية‎ )/1١/4( 

(؟) البخاري (979) » ومسلم افشفة 6 


لك 


واحتج بأنّ النبى يَكلُهُ كان يصلى بعد الجمعة ركعتين في بيته . وبقوله : 
١‏ من كان منكم ميا بعد الجمعة فليصل أريعا » "". وكأن أبن مسعود 
يُصلي قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعا 3 وإلى هذا ذهب الثُوري وابن 
المبارك . وقال أبو بكر الأثر م : وكل هذا جائز"©. 


١ /55‏ - وفي الحديث الثّامن , عشر : ( إذا استأذنت أحدكم 


عام أنّ نساء الصحابة كن على طريقة الأزواج في التدين والتعيد ؛ 
نضمٌ إلى هذا ما في طباع العرب من تقبيح الفواحش خصوصا 
0 » كما قالت هند : وهل تزني لم فاجتمع ما في 
الطباع من الأّفة والعفاف إلى ما وهب الله لَهنَ من الدّين ٠‏ فأذن لهن 
رسول الله َلِهٌ في الخروج إلى المساجد . وقد كُنْ يحضرن موعظته 
ويُصلَّين خلفه » ويسافرن في الغزوات معه . فمن علم من امرأته حسن 
المقصد في خروجها إلى الصلاة ة فلا يمنعها . ولحسن المقصد 
علامات: منها ترك الزّينة والطيب » والمبالغةٌ في الاستتار . ومن لم 
يجد ذلك منهن جاز له المنع » فقد قالت عائشة رضي الله عنها : لو 
علم رسول الله ككلهِ ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد 2. وقد 


. )017( مسلم (881) 2 والترمذي‎ )١( 

١ )(‏ التمهيد ) )١175- ١/١ /١:5(‏ »؛ و« المخني لافنا بين 

(") البخاري (856) » ومسلم (147) . 

(8) وهذا في قصة مبايعة النبي ك2 لله النساء . ينظر « الطبقات » ٠» )١89/8(‏ وتفسير 
القرطبي(146/ 09/7. 

(0) البخاري (859) » ومسلم (550). 


يك 


تكون المرأة حسنة المقصد غير أنها تكون ذات هيكل فتؤذي من يراهاء 
فالاستتار لتلك أولى » وقد كان عمر بن الخطاب يكره خروج امرأته 
ويغار من ذلك . ولاينهاها لأجل هذا الحديث . وكان عمر يحرص 
على نزول الحجاب حتى قال يومًا لسودة : قد عرفناك ء» لثلاً تخرج”". 

والدّغّل الفساد » وأصل الدَغّل الشجر الملتفً الذي يستتر به أهل 
الفساد. 


لا 


١1١104 1‏ - وفي الحديث التاسع عشر : لما مر رسول الله َلك 
بالحجر قال : ” لاتدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم » ”". 

الإشارة إلى قوم ثمود . قال قتادة : الحجر اسم الوادي الذي 
كانوا به . وقال الزهري : اسم مديتتهم؟. 

وقوله : 7 إلآ أن تكونوا باكين ' إِنّما ينشأ البكاء عن التفكر » فكأنه 
أمرهم في التفكّر في أحوال توجب البكاء . والتفكّر الذي ينشأ عنه 
البكاء في مثل ذلك المقام ينقسم ثلاثة أقسام : أحدها تفكّر يتعلّق بأمر 
الله عر وجل . 

والثّاني : يتعلّق بأولتك القوم . والثالث : يتعلّق بالمار عليهم . 
وفي كل قسم من هذه فنون نشير إلى يسير منها ينبه على الكثير. فآما 
المتعلق بالله عر وجل : فمنه قضاؤه على أولئك بالكفرء ولهذا المار 
عليهم بالإيمان قبل وجود الفريقين . ومنه خوف تقليبه القلوب ٠‏ فريما 
جعل مآل المؤمن إلى الكفر . ومنه إمهال الكفار على كفرهم مذة 
)١(‏ الببخاري 24١55(‏ ء ومسلم (5110). 


(5) البخاري (577) ء ومسلم (980) . 
(5) الطبري )"4/١4(‏ » والقرطبي )45/1١(‏ . 


4 


طويلة . ومنه شدة نقمته وقوة عذابه . وأما المتعلق بالقوم فإهمالهم 
إعمال العقول في طاعة الخالق » ومبارزتهم بالعناد والمخالفة » 
وفوات أمرهم حتى لا وجه للاستدراك » حتى إن لعنتهم وعقوبتهم 
أثّرت في المكان والماء » فقال : « لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا 
أنفسهم ' ولما استقوا من آبارهم وعجنوا به أمرهم رسول الله كَل أن 
يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين وأن يستقوا من. البئر التي كانت 
تردها الناقة . فأما المتعلّق بالمارٌ عليهم فتوفيقه للإيمان » واعتياره 
بالجنس » وتمكينه من الاستدراك » وإمهاله 3 العصيان » ومسامحته 

مع الزلل » إلى غير ذلك من الأسباب التي كلها توجب البكاء . فمن 
مر على مثل أولتك ولم م يتفكر فيما يوجب البكاء شابههم في إهمالهم 
التفكر » فلم يمن عليه نزول العقاب. 

وقوله  :‏ أن يصيبكم ) فيه إضمار تقديره : حذر أن يصيبكم » 
وهذا تحذير من الغفلة عن تدبّر الآيات » فكأنه قال : إذا رأيتم ما حل 
بهم ولم تنتبهوا من رقدات الغفلة فاحذروا من العقوبة ٠‏ فإنّه إنما حلّت 
بهم لغفلتهم عن التدبر. 

١١5١ 4‏ وفي الحديث العشرين : ١‏ المسلم أخو المسلم » 
لا يظلمه : ولا يسلمه » ©. 

هذه أخوة الإسلام » فإِنّ كل اثّفاق بين شيئين يوجب اسم أخوه . 

7 

وقوله : ١‏ لا يسلمه » أي لا يتركه مع ما يؤذيه » بل ينصره ويدفع عنه. 

وقوله : « من ستر مسلمًا » أي لم يظهر عليه قبيحًا » وهذا لا يمنع 
الإنكار عليه ؛ لأن الإنكار فيما خفي يكون في خفية » وقد نهى هذا 
)١(‏ البخاري (5547؟) ء ومسلم (5980) . 

4 


الحديث عن الغيبة ؛ لأنّ من أظهر المساوئ بالغيبة فما ستر المسلم. 
1١15١ 649‏ وفي الحديث الحادي والعشرين : « أن ثلاثة آواهم 
المبيت إلى غار ... ) 2. 
أي جعله لهم مأوى والمأوى : المكان الذي يَؤوَى إليه . والغار : 


والغبوق : شراب العشي » وهو اسم للشراب المعد لذلك 
الوقت» يقال : عَبَقْت فلانًا غَبوقًا : إذا سقيته حيقذ. 

والمال هاهنا الماشية . 

وقوله : فنأى بي طلبً شجر : أي بعد بي طلب الشجر التي 
ترعاها الإبل » فلم أَرّحْ : من الرواح : وهو ما بعد الرّوال. ْ 

وبرق : بمعنى أضاء وتلذلاً. 

ويتضاغون : يصرخون ويبكون . والضّغو والضّغاء: صوت الذليل 


وألمت بها سلة: أي أصابتها . والملمّة : التازلة من نوازل الدذهر. 


والقْض : تفريق الني. ء المجتمع . وانفض القوم : تفرقوا . 
وقولها : إل بحقّه . أي بما يحل. 


١١)الشاء‏ إم١ام*؟)م‏ نينا بوبم 

1 واج اه 5 0 

وهذا هو الحديث الطويل في قصة الثلاثة الذي أغلقت الصخرة عليهم الغارء فدعا كل 
واحد ربه بصالح عمله حتى أنجاهم الله تعالى . 


هم 


وتحرجت: أي تأنّمت ورأيت الإثم والحَرّج في اقتجام ما لا يحل . 
وقوله : على فرق من أرز. قال ابن فارس : القَرق :مكيال من 
المكابيل » تفتح راؤه وتسكن . وقال القتِّي : هو الفرق بفتح الراء”©. 
وهو الذي جاء في الحديث : ١‏ ما أسكر الفرق منه ») "' وهو ستة عشر 


25 ع 7 
رطلاً 3 وأنشد لخداش بن زهير 


يأخذون الأرش في إخوتهم فرق السمن وشاةً في الغدم”” 

فأما الأرز فقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال : الأر اسم 
أعجمي ) ووذنه «أفعل» لا محالةء فالهمزة فيه زائدة » وفيه لغات ر 3 
وأرز ٠‏ وأرز مثل تِ ؛٠‏ أرق مثل ىِ وردء ورنّز » قال الراجز: 

ياخخليلي كل أوزه واجعل الحوذان رَئُرَه0© 

وقوله : فاستاقه : أي حازه وذهب به . والأصل في ذلك ما يساق 
من المواشي » فاستعير لكل مأخوذ ومعطى . 

وانفرجت : بمعنى انشقّت واتسعت. 

وقوله : فانساحت : أي انفسحت » ومثله تعالى : 8 فسيحوا في 
الأرض أربعة أشهر » [التوبة: ؟] أي انفسحوا . وقد صحفه قوم فقالوا : 
انساخت بالخاء المعجمة©. 1 


)١(‏ لم يرد في " غريب الحديث ) لابن قتيبة )١57/1(‏ بفتح الراء. 

(0) الحديث في «سئن الترمذي» (1855) وأبي داود (/7541) وا المسند» (5/ الا 2 .)١1‏ 

49 النص كله في 3 المقاييس © (540/5) ء وه الممجمل » (501//7) , 

١ )4(‏ المعرب » (875) »2 وينظر لغات الأزر في 0 اللسان ‏ أرز » رز». 

(5) هذا عن الخطابي في «الأعلام » (#/ )151١‏ . وقد روي في البخاري (1450*) 
(إنساح حت » وصوّبه ابن حجر في ١‏ الفتح ؛ (8/5 6 


ليك 


1١51 ٠‏ وفي الحديث الثاني والعشرين : نهى أن يؤكل 
لحم الأضاحي بعد ثلاث 2. 

إنما نهى عن ذلك لأجل قوم جاءوا إلى المدينة مضطرين » فاحبً 
أن يُواسوا » ثم أباح ذلك . وهذا يأتي في مسند عائشة؟. 

١١7 ١‏ وفي الحديث الثالث والعشرين : « تجدون الناس 
كإبل مائة » لا يجد يجد الرّجل فيها راحلة » . 

1 


لعرب تقول لمن له مائة من الإبل : لفلان إبل » ولمن له مائتان: 


والراحلة : اسم يقع على الجمل النجيب وعلى الثاقة المختارة » 
والهاء للمبالغة » كما يقال : رجل داهية ٠»‏ وراوية . ويقال : جمل 
رحيل : أي قوي على السير . وقيل : سَمّيت راحلة لأنّها تُرْحَلّ : أي 
تستعمل في الرحيل والسير » واثما هي مرحولة ٠‏ كقوله : ظ فهو في 


ع اث 3 راب 


عيشة راضية © [الحاد ق: ١؟]‏ أي مرضية . 

والمراد من الحديث : أن المختار من الئاس قليل » كما أن 
المختار من الإبل للرّحلة عليه وتحميله للأثقال قليل » وفي هذا المعنى 
قول المتنبي : 

وما الخيل إلا كالصديق قليلة وإن كرت في عين من لم يجرب" 


. )1910( ومسلم‎ ١ )2214( البخاري‎ )١( 
.)7684( الحديث‎ )5( 

(*) البخاري (5198) ؛ ومسلم (58419) . 
(:) لم أقف عليه في «ديوان المتنبي». 


اسم 


١554 ٠9‏ وفي الحديث الرابع والعشرين : أن عمر حمل 
على فرس » ثم رآها تُباع ©. 


وقد ذكرتاه فى مسلد عمر9, 


١#‏ 1/ وفي الحديث الخامس والعشرين : وجد عمرٌ حل 
من إستبرق تباع ء فأخذها © 


قد فسَرنا في مسند عمر الحلّة » والسيراء » وفي مسند حذيفة 
الديباج . وفي مسند البراء الإستبرق". 

وعُطارد : هو ابن حاجب بن زرارة التميمي » وكان في وفد تميم 
الذين قدموا على رسول الله يكْهُ » فخطب وفخر » فأمر رسول الله 
يكل ثابت بن قيس بن شمّاس فأجابه» وأسلم وصحب رسول الله وَككل. 

وأما القباء فقرأت على شيخنا أبي منصور قال : قيل : هو فارسي 
معرب » وقيل : هو عربي © واشتقاقه من القبو : وهو الضم 


افك 


و الجحمم 


وفى هذا الحديث من الفقه أن التجمل بالثياب غير منكر في 
الشريعة » وأن التهيؤ للقاء النّاس بالتجمل المباح لا ينكر » لأن عمر 
قال له : تجمّل بهذه » ولم ينكر عليه » وَإِنّما هو امتنع منها لكونها 
حرير . وهذا على خلاف مذهب المتقشفين من جهال المتزهدين. 


,)1571( ومسلم‎ » )١15489( البخاري‎ )١( 

(5) الحديث (8") . 

(*) البخاري (887) ١‏ ومسلم ولسيقة 
(4) الأحاديث (59 , لال 75" 016 . 
(5) « المعرب » .01١١(‏ 
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وقد روينا عن الحسن البصري أنه خرج يومًا وعليه حلة يمان » وعلى 
فرقد جبة صوف ٠‏ فجعل فرقد يمس حلة الحسن ويسبّح ١‏ فقال له : 
يا فرقد ٠»‏ ثيابي ثياب أهل الجنة » وثيابك ثياب أهل النار - يعنى 


القسيسين والرهبان . وقال له : يا فرقد » إن التّقوى ليست فى لبس 
هذا الكساء » وإِنّما التّقوى ما وقَرَ فى الصدر وصدقه العمل. 

١555-4‏ وفي الحديث السادس والعشرين : ١‏ لاحسد إل 
في أثنتين 200 وقد فسرتاه في مسئللك ابن مسعود”) 


1176 وفي الحديث السابع والعشرين : أن عمر انطلق مع 
رسول الله كله في ى رهط مر ن أصحابه قبل بل ابن صيّاد حتى وجدوه يلعب 


وسكا 


مع الصبيان عند أَطَّم بني مَغالة ©. 
الأَطّم : الحصن . وقد شرحنا هذه الكلمة في مسئد الرير"» 
وقوله :2 رسول الأميين 1( وهم جمع أَمَي : وهو الذي لا بحسن 
الكتابة » وفي تسميته بذلك ثلاثة أقوال : أحدها : لأنّه على خلقة الأَمَة 
التي لم تنعلم الكتاب » فهو على جيلته . قاله الرَجَاج . والثاني : لأنه 
على ما ولدته أَمّه . والقّالث : للنسبة إلى أمّه فى الجهل بالكتابة ؛ لذن 
الكتابة كانت فى الرجال دون النساء" . 


.)816( البخاري (0.0760) » ومسلم‎ )١( 

(؟) الحديث (؟55). 

(©) البخاري (290055 ١‏ ومسلم (:«89) , 

(؟) الحديث ,)١66(‏ 

(5) « المعاني »© لَلرْجَاج )1731/١(‏ ء و الزاد ؛ )٠١6/١(‏ ء والقرطبى (019/1 2 
وينظر ١‏ اللسان ‏ 1م4. 


كمع 


بالصاد المهملة المشدّدة » ومنه : رص البناء » كقوله تعالى : 
لعَانَهم بان مُرْصُوْصٌ © الصف : 4] والمعنى أنه ضغطه حتى ضم بعضه 


)(١ ٠ 
إلى بعض‎ 
وقوله : يأتينى صادق وكاذب . فقال « خُلْط عليك الأمر» . وقد‎ 


ذكرنا في مسند ابن مسعود قطعة من أخباره » وذكرنا أن أسمه عبد الله : 
وقد روينا هاهنا أنّ اسمه صاف ٠»‏ فلعله كان سمي بالاسمين. . وبينا هناك 
معنى قوله : ١‏ احْسا» فلن تعدو قدرك © . 

وقوله : طفق : أي أخذ في الفعل . 

وقوله : يتّقي بجذوع النخل . أي يتّقي أن يرى » لاستتاره بها . 

ويَخْتل : الخَيْل : الخديعة في استتار » وطلب نيل الغرض من غير 
علم المطلوب منه. 

والقطيفة واحدة القطائف : وهو ضرب من الأكسية . 

والرّمزمة : صوت مردد داخل الفم لا يكاد يفهم. 

له : ١‏ تَعلَّمُوا أنّه أعور ») أي أعلموا . والمزاد بذكر العور 

النتقص » والنقص لا يجوز على الإله . قال أبو الوفاء بن عقيل : 
يحسب بعض الجيّال أنه لما نفي العور عن الله تعالى أثبت من 
الخطاب أنه ذو ينين » وهذا بعيد من الفهم ٠‏ إِنّما نفي عن الله تعالى 


- 1 و 
العوّر من حيث نفى النقائص » وهذا مثل ما نفي الولد عنه » لا 


ع 


يريك د 


, )575/١( » غريب الخطابى‎ ١ )١( 
.)7918( (؟) الحديث‎ 


3 


(لم يلد) لأنّه ذكر وليس بأنثى » ولا أنه يتأتّى منه » لكن لم يلد لانّه 
مستحيل عليه التجرؤ والانقسام . ولو كانت الإشارة بالحديث إلى 
صورة كاملة لم يكن في ذلك دليل على الإلهية ولا القدم؛ فإن الكامل 
في الصورة كثير » وما يشارك فيه المحدث لا يكون خصيصة القدم 
والإلهية ٠‏ ولو كان العور دلالة على نفس الإلهية لكان الكمال في 
الصورة دلالة على إثباتها . أتراه لم يجد في الدّجال ما يستدل به علو 
نفى الإلهية إل العور . حأشاه أن يقصد ذلك ٠‏ وفي الدجال من النقلة 
والتحرّك وركوب الحمار وأكل الطعام وغير ذلك ما يدل على 
الحدّث» فلمًا عدل إلى ذكر العور دل على أنه أراد أن الإله لا تلحقه 
النقائص . وأما المكتوب بين عيني الدجال فلزيادة فضيحته » وتسليط 
المؤمن على القراءة لذلك المكتوب وإن لم يكن قارنًا أكرم له بكشف 
الشبهات عن وجهه . 

15 3<- وفي الحديث الثّامن والعشرين : بينا أنا قائم أطوف 
بالبيت ١‏ فإذا رجل آدم" . 

هذا كان في المنام » وقد صرح بذلك في لفظ آخر. 

والآدم : الأ 

والشّعر السَبّط : المنبسط » على ضد اللجعد. 

ويهادى بين رجلين : يمشي بينهما فيعتمد عليهما . 

وينطف رأسه : يقطّر من شعر رأسه الماء. 

والطافية من العنب : الحبة التي خرجت عن حل نبت أخواتها 
)١(‏ البخاري (0"478© » ومسلم (159) . 


3١ 


فنئأت وعلّت ٠‏ ومنه الطافي من السمك » سمي بذلك لأنّه علا على 
ظهر الماء. 


الرجل لا أخمص لها © رواه عطاء عن ابن عباس . والثّاني : لأنّه 
كان لا يمسح بيده ذا عاهة إلا يرئ » رواه الضحاك عن ابن عباس . 
والثالث : أن معنى المسيح : الصديق » رواه النخعي . والرابع : لألّه 
مسح بالبركة » قاله الحسن . والخامس : لأنّه كان يمسح الأرض » 
أي يقطعها » قاله ثعلب . والسادس : لأنّه مسح عموم الكفر الذي 
كان قبله » ذكره ابن مقسم . والسّابع : لأنّه خرج من بطن أَمَه ممسوحًا 
بالدهن » حكاه ابن الأنباري”". 

وأما ابن قطن فقال الزُهري" : هو رجل من خزاعة هلك في 
الجاهلية . 

وقوله : بين ظهرائي الئاس ». النون مفتوحة لا غير . يقال : بين 
ظهرانهم وظهريهم : أي بينهم وفي جماعتهم . 

والدّجّال : الكذّاب . وقد أشبعنا الكلام في معنى الدجال في مسند 
حذيفة” . وأما تسميته بالمسيح فقال إبراهيم الحربي : سمي مسيحًا لأن 
إحدى عينيه ممسوحة عن أن ينظر بها » وكذلك قال أبو عبيد : لأنّه 
ممسوح إحدى العينين. 


. 4 في ج 7 لا أخمعر له‎ )١( 
.)84/5( والقرطبي‎ ١ 0"89/1( » الزاد‎ ١ )0( 
, )37779( الحديث‎ )"( 


واللَّمّة : شعر الرأس إذا جاوز الأذنين وحاذاهما » كأنّه ألم بهما » 
سمَى بإلمامه بهما لمّة . فإذا بغلت اللَّمَهُ المنكبين فهى جمّه. 
وقوله : رجل الشعر . قال الزجاج : شعر رجل ورجل 20 


المسترسل”" . فإن كان مسترسلاً وفى أطرافه شىء من الجعودة قيل شعر 


السادس والأربعين من مسئدك أبن عباس © 

/اه١٠/ ١77٠١‏ _وفى الحديث الثلاثين : « ألا إن الفتنة هاهنا ‏ يشير 
إلى المشرق ‏ من حيث يطلع فرن الشيطان » 9. 

أما تخصيص الفتن بالمشرق فلأن الدجال يخرج من تلك التّاحية » 
وكذلك يأجوج ومأجوج . وأما ذكر قرن الشيطان فعلى سبيل المثل » 
كأآن إبليس يطلع رأسه بالفتن من تلك التواحي . 

فأمًا الشام فمأخوذ من ع اليد الشوم : وه السديم »؛ وبقال 

0ت كم 

مه : أي على يساره » قهي عن يسار الكعبة . واليّمن مأخوذ من 
اليد اليُمنى لأنّها عن يمين الكعبة . قال أبو سليمان : نجد ناحية 
المشرق » ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها » وهى 
مشرق أهلها » وأصل النجد ما ارتفع من الأرضص“ وقال ابن فارس : 


.)١5( خلق الإنسان » للرّجاج‎ < )١( 
69 06 إلى‎ و4١‎ 

(5) : خخلق الإنسان 4لثابت  )589(‏ 

(9) الحديث (4654). 

(5) البخاري (5 )"١١‏ ء ومسلم (5905) . 


ل 0 الأعلام 0خ رويمة 


3 


الأصل في نجد الارتفاع » يقال للأرض المرتفعة نجد » وخلافه 
الغور9 , 

والرلزلة : قوة التحريك وترديده . 

ذم لعاق فتد سبق يله في مسند سل بن يف , 


ع فقال اب عام : أله : 
] فقال ابن عباس : المد ون : وفوعه 


وقو له : ظ وماك ونا 4 لله: 
في محنة بعد محنة » ثم خلصه الله منها » كولادته في وقت ذبح 
الأطفال » ومنعه الرضاع » ومدّه لحية فرعون وتناوله الجمرة » وقتله 
القبط . فعلى هذا يكون المعنى : خلصناك من تلك المحن كما يفتن 
التهب بالنار فيخلص من كل بثك 

: وفي الحديث الحادي والثلاثين : في ليلة القدر‎ - ١17١ ٠8 
. التيسوها في العشر الغواير؟‎ 

الغوابر : البواقي ©) 

وقوله : ( أرى رؤياكم قد تواطات ) أي توافقت . وأخبرنا ابن 
ناصر قال : أخبرنا أبو ركريا قال : قال أبو العلاء المعري : تواطات 

في العربية 0 

وقوله : تحينوا . التحين طلب الشيء في حين مختص به. 


.)991١/05( » المقاييس‎ ١ )١( 

(؟) الحديث (085) . 

7) الطبري (15/ 2158 2و القرطبي .)١98/1١(‏ 

() البخاري (205016 » ومسلم (1156). 

(5) في « السهاية » ١ )٠١7/0(‏ تواطت © هكذا روي بترك الهمز » وهو من المواطأة : 


الم اعم 
الموافعة 


5-5 
ل 
م 


8 177 وفي الحديث الثاني والثلاثين : ١‏ فإن هم عليكم 
فاقدروا له الل 

عم بمعنى منتر بغيم أو غيره. 

وللعلماء في معنى « فاقدروا له » قولان : أحدهما : قدروا له 
شعبان ثلاثين يومًا » وهذا مذهب الجمهور » واستدنُوا عليه بأن فى 
أكثر ألفاظ هذا الحديث ما يدلا على هذا . فمنها لفظ أخرج في 
الصحيحين من حديث جبلة بن سحيم عن ابن عمر أن النبي وَل قال : 
١‏ الشهر تسع وعشرون ليلة » فلا تصوموا حنى تروه » فإن عم عليكم 
فأكملوا العدة ثلاثين وفي لفظ أخرجه مسلم : ( صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته » فإن عم عليكم فاقدروا ثلاثين 00" وقد روى هذا 
الحديث أبو هريرة مفسسرا » وهو في الصحيحين من حديثه عن النبي 
كِهِ أنه قال: ١‏ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » فإن عَم عليكم فأكملوا 


عدة شعبان ؛ ثلاثين »© كذا في رواية البخاري . وفي لفظ متفق عليه : 
الفعدوا ثلاثين)) : ويوضح هذا حديث ث أبن عباس ردي شريرة كلاهما 
صوموا)” . 


١ )٠١8-( وفيه الأطراف » ومسلم‎ )١190٠( البخاري‎ )١( 

(؟) حديث جبلة في البخاري )١1908(‏ ء ومسلم )١١80(‏ باختلاف عنما ذكر المؤلف. 

. )1١80( مسلم‎ )9( 

(5) البخاري )١905(‏ وفيه ” س2 

(0) هذه في مسلم ١81(‏ 01 

(5) مسلم )٠١8١(‏ »ع والترمذي (585) , وابن ماجه )١500(‏ » والنسائي (5/ ١"‏ - 
5" . بروايات مختلفة . ا 


لك 


والقول الثاني : ضيفو له عددًا يطلع . في مثله » وذلك باحتساب 
شعبان تسعًا وعشرين 3 وعلى هذا ما يذهب إليه أصحابنا . 


وقد اتختلف العلماء فيما إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قَتَرّ في 
ليلة الثلاثين . وعن أحمد ثلاث روايات : إحداهن : يلزم الصوم » 
أسماء . والرواية الثانية : لا 


1 أ عغ رن 
شو هرة ىق 3 3 5 
وهو مروي د ابن عمر واس وعائشة 


. 5 ماك 
ن يكون نفلا 


6 
3 ع 


يجوز صومه من رمضان ولا تملا » إلا يوافق عادة » 
ويجور صومه قضاءً وكفارة ونذرًا » وهذا قول الشافعي . والرواية 
الثالثة : أن المرجع إلى رأي الإمام في الصوم والفطر » وهو قول 
الحسن وابن سيرين . وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز صومه من 
رمضان . ويجوز صيامه ما سوى ذلك . والرواية الأولى هي المنصورة 
عند أكثر أصحابنا » ويستدلون على صحة تفسيرهم الحديث بفعل ابن 
عمر ؛ فإنّه قد روى الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين هذا 
الحديث » وقال فيه : فكان ابن عمر إذا كان تسع وعشرون إن رأى في 
السماء قترة أو غمامة أصبح صائمًا . ومعلوم أن الصحابة أعلم بمعاني 
كلام رسول الله يله ومراده » فوجب الرجوع إلى تفسير ابن عمر 
لهذا » كما رجعنا إليه في خيار المجلس ؛ فإنّه كان يمشي ليلزم البيع . 
وحملوا قوله : « فاقدروا ثلاثين ») على ما إذا غم هلال شوال » فإِنًا 
نقدر ثلاثين احتياطًا للصوم كما قدرنا في أوله للصوم". وسيأتي 
الكلام على حديث أبي هريرة في مسنده إن شاء الله تعالى 9 . 


6 و( المغني‎ 2 )١!4/1١( و« المهذّب ؛‎ . )786 .18/1١( © ينظر « الاستذكار‎ )١( 
.0/5( ء ود الأعلام 044/7 », و الفتح»‎ 85 /4( 
.)19197( (؟) الحديث‎ 


#ا/١ ‏ وفي الحديث الثالث والثلاثين : أن رسول الله وك 
مرّ على رجل وهو يَعظ أخاه في الحياء ٠‏ فقال : ١‏ دَعه ؛ فإِنْ الحياء 
من الإيمان 050 , 

اعلم أن من أخلاق المؤمن الحياء » والحياء انقباض ٠»‏ والمؤمن 
منقبض حياء من خالقه » وإجلالا لهيبته » وحذرا من عقابه » فصار 
الانقباض خلقًا للمؤمن » فاستحيا من أبناء جنسه . 

فإن قيل : كيف جعل الحياء ‏ وهو غريزة - من الإيمان الذي هو 
اكتساب ؟ فقد أجاب عن هذا ابن قتيبة فقال : لأن المستحبي ينقطع 
بالحياء عن المعاصي وإن لم يكن له تقى » فصار كالإيمان الذي يقطع 
عنها . 

» وفي الحديث الرابع والثلاثين : ؛ اقثلوا الحيّات‎ 17/4 0١ 
.2©© واقتلوا ذا الطفيتين»)‎ 

هذا الحديث قد تقدم هو وشرحه في مسئد أبي لبابة . إلا أنه في 
بعض ألفاظه : سمعت رسول الله وَل يأمر بقتل الكلاب . وقد بِيّنّا في 
مسند عبد الله بن مغفل أنه نسخ ذلك©. 

178 وفى الحديث الخامس والثلاثين : ١‏ لا تبيعوا الثّمَرَ 
حتى يبدو صلاحه ) 29. - 


5 ومسلم‎ ٠» )58( البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري (7791) ١‏ ومسلم (51557). 

2٠ )49”( الحديث‎ )*( 

(5) البخاري (21485 5187) 2 ومسلم (1684) . 


ا 


هذا الحديث بألفاظ قد سبق فى مسند زيد بن ثابت”2. وقد شرحتناه 
لم. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث : نهى عن بيع النخل حتى يزهو » 
وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة . 

قال أبو عبيد : زهو النخل : أن يحمر أو يصفر . والعاهة : الآفة 


.2 
8 2 
نصيبا . 


وفي بعض ألفاظ هذا الحديث : نهى النبي َكِْةٌ عن بيع الثمرة حتى 
يبدو صلاحها . وكان إذا سئل عن صلاحها قال : حتى تذهب عاهته . 
وظاهر هذا أن المسئول عن ذلك والمُجيب رسول الله ل » وليس 
كذلك ٠‏ إِنّما المسئول والمجيب عن ذلك ابن عمر » وقد درج كلامه 
في كلام رسول الله يَكِيْةّ فاشتبه . أنبأنا عبد الوهاب الحافظ قال : أنبأنا 
جعفر بن أحمد بن السراح قال : أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت قال : 
المسئول عن صلاح الثمرة والمجيب بقوله : حتى تذهب عاهته » ليس 
هو رسول الله يلْةِ » وإنما هو عبد الله بن عمر . وقد بين ذلك مسلم 
ابن إبراهيم الأزدي ومحمد بن جعفر غندر في روايتهما هذا الحديث 
عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر". 

1١76‏ - وفي الحديث السادس والثلاثين : « من اشترى 
طعامًا فلا َه حتى يستوفيه » كنا نشتري الطعام من الركبان اا » 
فنهانا رسول الله وكَِة أن نبيعّه حتى تنقله من مكانه 9. 


(7) « غريب أبى عبيد 1 (1/ 7977) . 


(7) حديث غندر عن عبد الله بن دينار في مسلم ٠‏ وفيه : فقيل لابن عمر : ما صلاحه ؟ 
قال : تذهب عاهته . وينظر ١‏ الفتح » (9/ 07817 . 
(5) البخاري (177؟) , ومسلم (186155 ,4 416517 . 


م54 


استيفاء الطعام إذا كان قد اشترى صّبرة بنقله » وإن كان بالكيل فلا 
يجوز بيعه حتى يُعاد عليه الكيل على ما بِيناه في مسند ابن عبّاس7"©. 

والجّراف : ما أخذ على حاله دون معرفة قدره من الكيل والوزن. 
وعندنا أنه من باع صبرة مجازفة وانفرد البائع بمعرفة قدرها لم يجز له 
ذلك » إلا أن البيع صحيح ٠‏ و شتري الخيار . وقال أبو حنيفة 
والشافعي : البيع لازم ولا خيار للمشتري”". 

1١/764‏ - وفي الحديث السابع والثلائين : ” من ابتاع نخلاً 
بعد أن وبر فشمرها لأّذي باعها إلا أن يشترط المبتاع » ". 

هكذا أخرج في الصحيحين مرفوعًا إلى رسول الله كله . وقد أنبأنا 
عبد الوهاب الحافظ قال : أخبرنا جعفر بن أحمد السراج قال : أخبرنا 
أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال : اتفق إسماعيل بن ركريا 
الخلفاني وأبو معاوية الضرير والهيئم بن عدي الطائي على رواية هذا 
الحديث عن عبيد الله بن عمر العمرى عن نافع عن ابن عمر عن 
رسول الله يللهِ هكذا . ووهموا في ذلك ؛ لأن نافعًا إِنّما كان يروي 
الفصل الذي في بيع التخل خاصة عن ابن عمر عن الني يَلْةٌ » ويروي 
الفصل الأخير الذي في بيع العبد عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب 
قوله » بِيّن ذلك يحيى بن سعيد القطان وبشر بن المفضل في روايتهما 
عن عبيد بن عمر هذا الحديث فى سياقة واحدة » وميا أحد الفصلين 
من الآخر .» وضبطا إسناده » وكذلك رواه سعيد بن أبي عروية عن 


. ©2707 /5( » وما بعدها » و« المغنى‎ )7*5/١7( » التمهيد‎ ١ ينظر‎ )١( 
,)0 65 البخاري 5525 20785 ومسلم‎ ) 


للق 


أيوب السّختياني عن نافع . وروى مالك عن نافع الفصلين جميعًا » إل 
أنه أفرد كل واحد منهما بإسناده » وجعل فصل النخل عن ابن عمر عن 
النبي كَكْةِ » وفصل العبد عن ابن عمر عن عمر قوله . وكذلك روى 
محمد بن بشر العبدي ومحمد بن عبيد الله الطّنافسيّ عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع الفصلين بإسنادين مفردين'". 

فأما تفسير الحديث: فأبرت النّخل : بمعنى لقحث» ونخلة مؤيرة . 
وتأبير النخلة أن يتشقّق طُلْعها فيُوضع في أثنائه من طُلْع فحل النخل » 
فيكون ذلك لقاحًا » فجعل رسول الله يله الشَّمَرَ المستكن في الطلع 
كالولد المستجن في بطن الحامل ٠‏ فإنّها إذا بيعت تَبعَها الحمل في 


]| بع » فإذا ظهر تمر حكمه عن حكم أنه ٠‏ فكذلك ثمر الن خل إذا 


تشقّق وظهر فإنّه ينفرد حكمه عن حكم أصله. 

وقوله : « فماله للبائع » دليل على أن العبد لا يملك بحال جعله في 
أقوى الحالات ‏ وهي إضافة الملك إليه - غير ملك . 

١707/8 6‏ 2 وفى الحديث الثامن والثلاثين : أن النبي وَيِلٍْ 
صَلَّى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًا . زاد البخاري : كل واحدة 
منهما بإقامة » ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما". 

وأما الجمع بين الصلاتين هناك فمجمع عليه. 

والمزدلفة اسم مأخوذ من القرب » وقد بيثاه فيما مضى . 

ومعنى لم يسبح : لم يتنقل . وقوله : ليس بينهما سجدة : 
ركعة . 
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. 01/60٠ )5١7/4( © ينظر ( الفتح‎ )١ 
.)١؟88( (؟) البخاري (131/7) + ومسلم‎ 


وقوله : وصلى المغرب ثلانًا » هذا لأن المغرب لا يقصر. 

وقوله : كل واحدة بإقامة . هذا هو المنصور عندنا . وعند أحمد 
أنّه مخير . وقال أبو حنيفة : يجمع بأذان وإقامة بمزدلفة على ما في لفظ 
الحديث الآخر 20 


55١٠م‏ 4 2 وفي الحديث التاسع والثلاثين :لاو تتركوا الثّار 


ها 0 


في بيوتكم حتين تنامون 
هذا تأديب يتضمّن التحذير مما يمكن وقوعه » فإنّه ربما هبت 
الريح بثوب أو غيره إلى الثّار » وربما وقع على الثار شيء فاشتعل 
واشتعل به البيت . وربما جرت الفأرة الفتيلة فأحرقت . ثم إنما يراد 
الفنّوء للمنتبه » فإيقاد الثار بعد الْنُوم من غير حاجة تفريط. 
١ل/‏ وفي الحديث الأربعين : رأيت رسول الله كله إذا 
أعجله السَيرٌ في السّفّر يؤر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء”". 


قد سبق الكلام في الجمع بين الصلاتين في السفر في مسند ابن 
2 

عباس””. 
وقوله : ولا يسبّح : أي لا يتنفل . 


واستصرخ اسُفيث به ليكون غوئًا على ما اسقيث بد فيه. 
والشفق : الحمرة التي ثرى في المغرب عند غروب الشمس . 


)١(‏ «الاستذكار » (*ثث/م 2184-1560 عو23 
(؟) البخاري (5797) » ومسلم .)5١15(‏ 
© البخاري )1١91(‏ ء ومسلم (07/0. 
(5) الحديث .)٠١١1١(‏ 


0١ /٠١ 8‏ - وفي الحديث الحادي والأربعين : أن رسول الله 
يل كان ينث بعضّ من يبعث من السّرايا لأتفسهم خاصة سوى قَسْم 
عامّة الجيش » والحْمْس في ذلك كلّه واجب"". 

قد نا في مسند ابن عبّاس كيف تقس الغنيمة » وذكرنا أن التقل 
يقع من الأربعة الأخماس التى هي سهام أهل الوقعة » وهو معنى قوله: 
والخُمس في ذلك كله واجب . يعني أن الخمس على حاله لأربابه » 
لتقل خارج عنه . وكان النبي كَل ينقّل من الجيوش والسرايا ذوي 
القوّة في الحرب تحريضًا لهم على القتال » وتعويضا عمًا يصيبهم من 
المشقّة » فيكون ذلك كالصلة » ثم يجعلهم بعد ذلك أسوة الجماعة 
فى سهمان الغنيمة » هذا مذهبنا . وقال مالك والشافعي : يكون النقل 
من نمس الخُمس الذي للمصالح ©. وإِنّما سمي ذلك نفلا لأنّه زيادة 
على الأصل » وسَّمّيت الغنائم بالأنفال لأنها مما زاد الله عرّ وجل هذه 
الأمّة في الحلال » وقد كانت محرمة على من قبلهم . 

والشّارف : الثّاقة المسنّة . 

1585/64 وفي الحديث الثاني والأربعين : أن ابن عمر طَلّق 
امرأته وهي حائض . فذكر ذلك عمر لرسول الله كَلٌَ ٠‏ فتغيظ وقال : 
« ليراجعها » ". 
َّ اعلم أنه ِنّما أمره بالمراجعة لأن الطّلاق حال الحيض محرم » إلآ 
)١(‏ البخاري (00181 ا ومسلم (001760 . 


(0) ينظر ١‏ المهناّب © )155/1١(‏ , و« المغنى » /١(‏ 07) ء والحديث )05١19(‏ . 
() البخاري (1908) » ومسلم (159/1) . 


2 


أنه يقع » وكذلك إذا طلََها في طهر قد وطتها فيه . وعندنا أنه يستَحَبٍ 
ارتجاعها إن كان الطلاق رجعيًا » وهو قول أبي حنيفة والشافعي . 
وقال مالك : : تجب عليه الرّجعة . وعن أحمد نحو ذلك" . 

وقوله : 7 إن عجر واستحمق »> التاء في استحمق مفتوحة » كذا قال 
لنا عبد الله بن أحمد التّحوي » وقال : المعنى : فعل فعلاً يصير به 
أحمق» أسقط عنه حكم الطلاق عجره وحمقّه » وهذا من الجواب 
المحذوف المدئول عليه بفحوى الكلام. 

وفي الصحيحين من حديث ابن سيرين قال : مكثت عشرين سنة 
يحدتّي من لا أتهم : أن أبن عمر طلق امرأته ثلائا وهي حائض فأمر 
أن يراجعها » فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحدي : حتى لقيت 


. و 60 ام 7 
يونس بن جبير » وكان ذا ثبت فحلثتي عن أبن عبر . نه طلّق امرأته 
تطلقة . قلت: ين با أ الذي ييه بن سي خط »وقد يحون 


الإنسان ثقةً لكنه يغلط . وقد روى هذا الحديث أبوالزبير فقال فيه : 
فردّها علي رسول الله وكَِ ولم يره شيئًا. أشار إلى هذا مسلم » وأفصح 
أبو مسعود في ١‏ التعليقة ؟ . ورداه أبو داود فى « السئن » وقال : كل 
الأحاديث يخالف ما رواه أبو الرَير”2. وقال غيره من علماء المحدثين : 
لم يرو أبو الزبير حديثًا أنكر من هذا . على أنه يحتمل وجهين : 
أحدهما : لم يره شيبًا بانّا تحرم معه الرّجعة . والثّاني : لم يره شيئًا 
١ )١(‏ الاستذكار » )1١/18(‏ » و« المهذب » (174/5) , و١‏ المغني 4 /١١(‏ 7958) » 
و«الفتح » (949/4) . 


(؟) قال مسلم عن رواية أبى الربير : وفيه بعض الزيادة . ولم يذكرها . وذكرها أبو 
مسعود ‏ كما نقل ذلك الحميدي - فقال : فردها علي ولم يره شيثًا . وهي في أبي 
داود (51844) . 


ثرا في السئة”"©. 
1788 وفي الحديث الثّالث والأربعين : ١‏ إن الله ينهاكم 
أن تحلفوا بآبائكم " قد سبق في مسند عبر" 
١1١84 0‏ وفي الحديث الرابع والأربعين ن : أربت كأني أنزع 
بدلو بككْرة على قليب 06) 
الع بمعنى الاستقاء . والمعنى : أستقي بيدي على البكرة . 
والقليب : البثر قبل أن تطوى ٠‏ فإذا طُويت فهي طوي » والقليب 
مذكر » والبئر مؤنّئة . والذنوب : الدلو العظيمة. ْ 
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وقوله : ١‏ فاستحالت غَريًا أي تحولت ورجعت ٠:‏ إلى الكبر . 
والغَرب بإسكان الراء : الدّلو العظيمة . والمعنى : أن عمر لما أذ 
اللو عظمت في يده » وكذا كان تأويلها : أن ١‏ 0 فى 5-9 كانت 


أكثر من الفتوح في أيام أبي بكر . 

وقوله : ١‏ فلم أر عبقريا “العبقري : سيد القوم وكبيرهم وقويهم. 
قال أبو بكر الأنباري : عبقر قرية تسكنها الجن ٠‏ وكل فائق جليل 
ينسب إليها"©. 

سال و اه 

قال الرّجَاجٍ : عبقر : بلد كان يوشى فيه البّسط وغيرها » فنسب 
)١(‏ وهذا كلام الخطابي في ١‏ المعالم ؛ (؟/ 0588 . 
(؟) البخاري (557/4) » ومسلم (15457). 
(") الحديث (531). 
(5) البخاري (075597) 2 ومسلم إسنضفة © 
(0) نقل ابن الأنباري في ١‏ الزاهر » (47/7) أقوالاً في معنى ‏ العبقري » ٠‏ وليس هذا 

منها . وهو في ١‏ غريب أبي عبيد ؛ )88/١(‏ » و3 اللسان ‏ عبقر »© . 


ءءه 


كل جيّد إليه » قال زهير : 
بخيل عليها جه عبُقرية جديرون يوم أن ينالوا فيستعلوا”©» 
وقولة : « يفري فَرِيْه ؛ أي يقطع قطعه . والمعنى : يعمل عمله . 
والعرب تقول : تركت فلانًا يفري الفري : أي يعمل العمل الجيد » 
وأنشد الأحمر : 


5 م8 7 7 0-8 
قد ا طعمتني دقلا حوليا 
العا له 


قد كنت تفرين به الفريا”؟ 
أي كنت تكثرين فيه القول وتعظيمنه . ومنه قوله تعالى : 9 لقد 
جلت شيا فيا 4 [مريم: ]. قال ابن السكيت : الفري : العمل الجيد 
الصحيح . قال : ويقال : هو يفري القَرِي : إذا جاء بالعجب في عمل 
عمله ". وقال الليث : يفري فريه خفيفة » ومن ثقَّل فقد غلط©© . قال 
الشاعر : 


فلا شيء يفري في اليدين كما يفري 
وقوله : « حتى ضرب التاس بعطّن » قال ابن الأنباري : معناه : 
حتى رووا وأرووا إبلهم وأبركوها وضربوا لها عطنً 3 يقال : عطئت 
الإبل وأعطنتها ©. 


.)1٠١*( وديوان زهير‎ » )88/١1(4 غريب أبي عبيد‎ ١ )١( 

زفة ل غريب أبي عبيد ؟ (88/1) 0 وهو في ١‏ اللسان ‏ فرى © لزرارة بن صعب . 
(7) « إصلاح المنطق »2 (5514) , 

. )580/8( ) العين‎ ١ )5( 

(0) « الزاهر » (5/ 505) . 


وا60/ ١4‏ - وفي الحديث السادس والأربعين : أن ابن عمر 
كان يحكي عن رسول الله يله أنه قال : : « يأخد اللّه سماواته وأرضيه 
بيده ويقول : أنا اللّه » ويقبض أصبعه ويبسط : أنا الملك » حتى نظرت 
إلى المنبر يتحركك. 

قد ثبت بالدليل , القاطع أن يد الحق عر وجل ليست جارحة » وأن 
قبضه للأشياء ليست مباشرة » ولا لي كفا » وإما قرب الرسول عليه 
السلام إلى الأفهام ما يدركه الحس ؛ فقبضص رسول الله َل أصابعه 
ويسطّها + فوقوع الشبه بين القبضتين من حيث مله المقبوض لا من 
حيث التشبيه بآلات القبض”"» كما وقع تشبيه رؤيه الحق برؤية القمر في 
اتضاح الرّؤية لا في تشبيه المرئي . 

وفى لفظ : ١‏ يأخذ الججبار سماواته » وفي معنى الجبار أربعة أقوال: 
أحدها : أنّه العظيم » قاله ابن عباس . والقّاني : أله الذي يقهر الخلق 
ويُجبرهم على ما يريد » قاله القرطبي والسّدي . والقّالث : الذي جبر 
مفاقر خلقه وكفاهم أسباب المعاش والرزق ٠‏ والرابع : أنه العالي فوق 
خلقه؛ من قولهم: تجيّر الّّات: إذا طال وعلاء ذكر القولّين الخطابي”؟ 

ا/ 07 - وفي الحديث السابع والأربعين : « من أعتّق عبد 
بينه وبين آخر قُوّم عليه من ماله قيمة عدل » لا وَكْس ولا شَطّط » ثم عتق 


. )5184( البخاري (7417) » ومسلم‎ )١( 

() صف اليد ثبت لله تعالى بالكتاب والسة » واقاعدة في جم ما وصف الله ب شه 
أو أو وصفه به رسوله يلد أنه تعأ : لن : 9( ليس كمغله شيء وهو السميع البصير » ٠‏ ولا داعي 
للتفصيل في النفي الذي أورده المؤلف . 

(5) ينظر « شأن الدعاء © (48) » وه اشتقاق أسماء الله الحسنى » للزجاجي (510). 


كده 


عليه في مل إن كان ب . دفي در : لمن صنق شنال في ب 


حصصتهم وحن علي العبة »إل قد عت عليه ما تن  .‏ وفي رواة ع 
يحيى بن سعيد وأيوب تا قالا : لا ندري قوله : « وإلاً فقد عتق منه مأ 


ءٍِ 


عتق) أشيء قاله نافع أو ى الحديث للد 


5 


وك أو بكر أحد بن علي بن ثبت + وقوه : 5 وإذا كان له سال 
يبل لمن اعد بن يقال : إِنّه من كلام الزهري 

الوكس : النقصان . والششّطّط : مجاوزة القدر . وشَطْطْت 
وتطعلدة ١‏ إذا جل في الك . 

وحكم الحديث أنه إذا أعتق الموسرٌ شقصًا له في عبد عَقَ كله 
وضمن قيمة نصيب شريكه » فإن كان المعتق معسرا عتق نصيبه خاصه 
ولم يكن لشريكه تضمين المعتق نصبيه » ولا امعاء العيد ٠‏ وهر 


قول مالك وال لشافعى وأحما ل حجنا . وقال آ مفة : إنّما بعثة 
قول تعي بن حبيلن وكال الو حصي 4 يعدقلن 


حصة المعتق خاصة ء واريك مخيرين أن يق نصيه أو يضمن كيم 
نصيب المكتق » وبين أن يستسعى العبد » سواء كان المعتق موسر أو 
معسرا ) وعن أحمد نحو قول أبي حنيفة . والكلام مع أبي حنيفة في 
فصلين : أحدهما في سراية العتق إلى نصيب الشّريك إذا كان المعتق 
موسر ٠‏ والثاني : في إيطال القبول بالاستسعاء إذا كان معسر. 

وأما الوقت الذي يعتق فيه نصيب شريكه فذلك عَقيب الإيقاع » ولا 
يقف عتقه على أداء قيمته » خلاقًا لإحدى الروايتين عن مالك » وأحد 
0١‏ البخاري 0440 : وسلم 6001 : 
١ )9(‏ الفعم » زد 016 . 


أقوال الشافعي » ولداود » في قولهم : لا يعتق إلا بدفع القيمة 9©. 


:/ا١٠/ 1١588‏ - وفي الحديث الثامن والأربعين : مأ 5 ندعو 


مقا يمه 


ريد بن حارثة إل ريد بن محمد حتى نزل في القرآن : طادعوهم 
لآبائهم 044" [الأحزاب: 18 , 

كان زيد بن حارثة قد خرجت به أمّه سعدى بنت ثعابة إلى زيارة 
قومها » فأغارت خيل لبني القين » فمرًوا بزيد فاحتملوه » فواقوا به 
سوق عكاظ فعرضوه للبيع » فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة » 
فلمًا تزوّجها رسول الله يل وهبته له » فلمًا علم أبوه وعمه قدما بفدائه 
إلى مكة » فدخلا على النبي ككل فقالا : يا ابن هاشم . يا ابن سيد 
قومهء أنتم أهل حرم الله وجيرانه » تفكون العاني » وتطعمون الأسير» 
وقد جئناك في ابننا عندك » فامئن علينا وأحسن إلينا في فدائه . قال : 
«فهلاً غير ذلك ؟ » قالا : وما هو ؟ قال : ١‏ أدعواه فخيراه» فإن 
اختاركما فهو لكما بغير فداء » وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على 
من اختارنى أحدًا ) قال : قد زدتّنا على النصف وأحسنت » فدعاه 
فقال: « هل تعرف هؤلاء ؟ » قال : نعم هذا أبي » وهذ عمي . قال : 
فأنا من قد علمت ورأيت صحبتي لك » فاخيّرني أو اخترهما . فقال 
زيد : ما أنا بالذي أختار عليك أحدا 0 أنت مني بمكان الأب والعم 2 
فقالا : ويحك يأ زيد » أتختار العبوديّة على الحريّة وععلى أبيك وعمك 


وأهل بيتك ! قال : نعم » إِنَى قد رأيت من هذا الرّجل شيئًا ما أنا 


اي 
_- 


)١(‏ ينظر 7 البدائع » (85/4) وما بعدها » و المغنى » (5861/14) ومأ بعدهأ ٠‏ و7الفتح؟ 
“رده 1). 
0( البخاري (اخملاة) ٠»‏ ومسلم (1970؟7). 


ممه 


بالذي أختار عليه أحدا أبدا ٠‏ فلما رأى رسول الله يك ذلك أخرجه إلى 
الحجر فقال : « يا من حضر ء اشهدوا أنّ زيدا ابني , أرثّه ويرثني » فلمًا 
رأى ذلك أبوه وعمّه طابت أنفسهما وانصرفا » إلى أن نزل قوله تعالى : 
ادعوهم لآبائهم 4 فحينئذ دعي زيد بن حارثة”©. 

1١٠٠م‏ 8 . وفي الحديث التاسع والأربعين : كان 


1 5 زفق 


وضع رجله في الغَرر واستوت به راحلته أهل” " 

العَرز للجمل كالركاب للفرس . 

وقوله : أهل : أي لبى . وقد سبق الكلام في هذا » وفي أن النبي 
يِه لم يمس من الأركان سوى اليمانيّين . وبيّنَا أنّه لو مس الركنين 
الآخرين خرج الحجر أن يكون من البيت. 

قوله : ورأيتك تَلْبَسَ التّعال السبتية . هى منسوبة إلى السَّبت . 
والسّبت : جلود البقر المدبوغة بالقّرّظ ٠‏ يذ منها التعال . وهل 
الحديث يدل على أن السّبت ما لا شعر فيه من الجلد ؛ لأنّه قال : 
أله يلبس التّعال التي لبس فيها شعر ٠‏ فكانها سيت سبتية لان شعرها 
قد ست عنها : أي حلق وأزيل . يقال: سبت رأسه يسبته : إذا حلقه . 
ويقال : سميت سبتيه لأنها انسبتت تت بالدباغ : أي لانت » يقال : رطبة 


3 
2 
ءَ 


5 
0 
ليذ 


منسبتة أي لبئة ٠‏ والذي اختاره أبو عبيد أن السبتيّة هى المدبوغة 
بالقرظ ء ولم ير قول من قال : إِنّها المحلوقة الشعر © 


4 و« الإصابة‎ . )075/١( 4» ينظر الخبر في الطبقات » (59/7) . و« الاستيعاب‎ )١( 
زكرةغة).‎ 

. )1١41( ومسلم‎ ,.)586 1١55( البخاري‎ )( 

(9) «غريب أبي عبيد؛ (؟/ 2)١0١ :١6٠‏ وينظر 7المقاييس»؟ .)١10/7(‏ و«اللسان - سبت». 


لك 


وقوله : رأيت رسول الله كله ب يصبغ بالصفرة . يعني به خضاب 
الشعر . أخبرنا على بن عبد الله وأحمد بن الحسين وعبد الرحمن بن 
محمد قالوا : حدَتّنا عبد الصمد بن المأمون قال : أخبرنا علي بن عمر 
الختلي قال : حدثنا ثنا عيسى ين سليمان القرشي قال : حدثنا داود بن 
رشيد قال : حلآثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان 


أبن موسى عن عبيد بن جَريج : أنه رأى ابن عمر يخضب بالصفرة 


ويخبر أن رسول الله كله كان يخضب به0". وقد رواه زيد بن أسلم 
عن عبيد قال : رأيت ابن عمر يصفر لحيته » فقلت له في ذلك 
فقال: إني رأيت رسول الله يَكْةِ يصفّر لحيته”2. وقد كان جماعة من 
الصحابة يخضبون بالصفرة » منهم عثمان وابن عمر ومعاؤية وابن عباس 
والمقداد وعبد اللّه بن بسر والمقدام بن معديكرب وأبو أمامةالباهلى 
خلق" يطول ذكرهم يخضبون بالصفرة » قد ذكرتهم في كتاب ” الشيب 
والخضاب ؛4. 

5 1190 - وفي الحديث الخمسين : أن رسول الله يَكلِ أني 
وهو في عرّسة من ذي الخليفة في بطن الوادي فقيل له : إنك يبطحاء 


عام 


المعَرس : موضع نزول القوم في سفرهم من آخخر الليل للراحة 


والنُوم : 


. )09555( سنن ابن ماجة‎ )١( 
. )5359/1( ١ والنسائ (0/-5١18531)ء و الفتس‎ » )5 ١ 585( سنن أبى داود‎ )7١١( 
سنن أبي يي لفتح‎ 


(5) البخاري (1975) + ومسلم (1845) . 


6ه 


والبطحاء : كل متّسع . 

ويتحرى بمعنى يتوخى وبقصد . 

لول ١ا/ 05١‏ . وفي الحديث الحادي والخمسين : ١‏ من اقتنى 
كلبًا إلأ كلب صيد أو ماشية فإنّه ينتقص من أجره كل يوم قبراطان » وفي 
لفظ : «إالأكلب ضارية » 2, 

يقال : ضري الكلب يضِرَى ضراوة : إذا حرص على الصيد 
واعتاده» وفهم الرّجر والإرسال . وأضريثه أنا : أي عَدَّميْه ذلك وعودته 
إياه ودربته عليه . 

والحرث : الزرع . 

وقول سالم : كان أبو هريرة يقول : 7 أو كلب حَرث »© وكان 
صاحب حرث . هذا مذكور في الصحيحين ٠‏ وقد روي في موضع 
آخر أنه كر لابن عمر أن أبا هريرة قال : « إلا كلب صيد أو زرع أو 

زرعًا . فتأول بعض من لم يوفة 


ماشية » فقال : إِنْ لأبي هريرة زرعًا . فتأو 
ب| هريرة . وهذا محال » وإِنّما أراد 
تصديق أبي هريرة » فجعل حاجته إلى ذلك شاهدًا له على علمه 
ومعرفته » لأنّ من كثّرت حاجته إلى شيء كثّرت مسالته عنه » فكاه 
قال: جدير بأبي هريرة أن يكون علم هذا عنده » وأن يكون قد سأل عنه 
لحاجته إليه . وقد روى عبد الله بن مغفل وسفيان بن أبي زهير عن 


إل عله منا حدث أر هه 200:1 ع وق ادر ع رق خيس مق 1 
النبي 25 مثل حديت أبي هريرة ١ع‏ فكيفف يتهم ع وقد ذكرنا أن في 


. )0069/4( ؛ ومسلم‎ 00485  248-( البخاري‎ )١( 
. (؟) الأحاديث فى البخاري (7777, 775) ؛ ومسلم (7/ا6١1 , 6لا6١1 . 5ا19)‎ 


ذلك 


الصحيح عن ابن عمر أنه قال : « إلا كلب زرع © وهذا في رواية 


55 


ونسيه ثم عاد فذكره » ولعلّه أرسل الحديث بذلك عن رسول الله كَل 
اعتمادًا على رواية أبي هريرة . 

وعامّة أصحاب ابن عمر رووا عنه «قيراطين» . وروى عمران وسالم 
فى رواية محمد بن أبى بكر 7 قيراطًا واحدًا » وروى عنه سعيد بن 
إل يب قيراطين : وكل هذه الأطراف في الصحيح”". 

وإنّما نهى عن اقتناء الكلب لمعنيين : أحدهما : النجاسة » وكانت 
العرب قد ألقّت اقتناءها » وكانت تخالطهم في أوانيهم . والثاني : لأنه 
يروّع الضيف ويؤذي الطارق والسائل » فلما كان المسئول والمطروق 
والمضيف لا يخلو من أجر في بذل ما يبذله لهؤلاء ولو طيّب الكلام » 
وكان الكلب سببًا لمنع ذلك ٠‏ نقص أجره لفقد ما كان الكلب سبئًا في 
منعه » ولم يقل إِنّه يأثم » ولكنه أخبر بنقص الأجر من هذه الوجوه 
التي منعها اقتناء الكلب . 

17974 - وفي الحديث الثالث والخمسين : ١‏ إذا أنزل اللّه 
بقوم عذابًا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم » ". 

قد يشكل هذا فيقال : كيف يصيب العذاب من لم يفعل أفعالهم ؟ 
والجواب من وجهين : أحدهما : أن يكون فيهم راضيًا بأفعالهم » أو 
غير منكر لها » فيعدّب برضاه المعصية » وسكوته عن الإنكار» فإِنَ 


0 


(؟) وهي في مسلم - السابق 8 
(7) البخاري )9٠١١8(‏ » ومسلم [لخنضة © 


اه 


الصالحين من بني إسرائيل لما أنكروا على المفسدين ثم واكَلُوهم 
وصافوهم عم العذاب الكل . والثّاني : أن يكون إصابة العذاب لهم لا 
على وجه التعذيب 3 ولكن يكون إماتة لهم عند انتهاء آجالهم ء كما 
هلكت البهائم والمواشي في الطوفان بآجالها لا بالتّعذيب. 

0/4 . . 1194 - وفي الحديث الرابع والخمسين : 3 لا تزال المسألة 
بأحدكم حتى يلقى اللَّهَ وليس في وجهه مزعة لحم » ". 

هذه مسألة ة الغني عن السؤال . والمزعة : القطعة من اللحم 2 
والمراد أنه يقع عقابه بشين وجهه لأنّه المبذول للسؤال» كما وقع عقاب 
البخيل فى إعراضه عن الفقير بكى الجبهة والجنب والظّهر©» لأنّه إذا 
رأى الفقير قبغس وجهه ثم لوى جبه ثم أعطاه ظهره . وقد تأوله قوم 
على أنه يأتي لا جاه له ولا قدر » يقال : لفلان وجه : أي جاه » وهذا 
لآن السؤال أسقط جاهه في الدنيا فأتى على ذلك يوم القيامة . 

وَإِنّما كره السؤال لثلاثة معان: أحدها: أَنّه ذل » وذل العبد ينبغى أن 
يكون لمالكه فحسب . والثاني : لأنّه يتضمن نوع شكوى من القدر . 
والثّالث : أن سؤال الغنى عن الشىء مزاحمة لمن أعل له من الفقراء 
وتضبيق عليهم » وقد كان السّلف يحترزون من السؤال الجائز : أخبرنا 
هبة الله بن محمد قال : أخبرنا أبو على التميمئ قال : أخبرنا أبو بكر 
ابن مالك قال : حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنى أبى قال : حدئنا 


: 60٠١140( الببخاري (5/ا5١) 8 ومسلم‎ )١( 
اللحم).‎ ٠ . (؟) سقط من خ (هذه مسألة‎ 
وذلك من قوله تعالى :يوم يض علا في رجهم كر بها امهم وي‎ )5( 


وظهورهم ...4 [التوبة: 0"]. 


ااه 


موسى بن داود قال: حدثنا عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة قال: 
ربما سقط الخطام من يد أبي بكر الصدديق فيضرب بذراع ناقته فينيشها 
فيأخذه » فقالوا له له : أفلا أمرتنا تناولكه . فقال : إن حبيبي رسول الله 
يب أمرني آلآ أسأل الئاس شِيئ”“. قال أحمد: وحدثنا وكيع قال: 

حدئنا ابن أبي ذئب عن محمد بن قيس عن عبد الرحمن بن يزيد عن 
ثوبان قال: قال رسول الله 9: « من يتقبل لي بواحدة وأتقبل له 
بالجنة؟ » قال : قلت : أنا. قال : لا تسأل الثاس شينًا » فكان ثوبانث 
يقع سوطه وهو راكب فلا يقول لأحد : ناوأنيه ٠‏ حتى ينزل فيتناوله” . 

1740 - وفي الحديث الخامس والخمسين : أله أطنب في 
ذكر الدجال”9 . 

أي بالغ في أوصافه والبيان عنه وباقي الحديث مفسر فيما تقدم . 

2١797١‏ وفي الحديث السابع والخمسين  :‏ أمرت أن 
أقاتلَ النّاس حتى يقولواء لا إله إلا الل وأنّ محمّدا رسول اللّهِ » ويقيموا 
الصلاة » ويؤتوا الركاة » 29. 

وقد تقدم الكلام فى هذا . 

وفي هذا دليل على أن الكفار مخاطبون بالفروع 2 لأنهم يقائّلون 
على ذلك . 

فإن قيل : قد علق ترك القتال في مسند عمر بن الخطاب بالقول » 
وعلّقه هاهنا بأشياء مع القول . فالجواب : أن حديث عمر كان في 


.)١١/1( » المسند‎ ١ )١( 
المسند 6 (ه/ لالا؟‎ 3 )5( 


(*) البخاري »)54٠5(‏ ومسلم (55). 
(؟) البخاري (755) » ومسلم (؟5) . 


54)ء وابن ماجه (/189!) . 


تلك 


مبدأ الإسلام » وحديث ابن عمر وأنس متأخران بعد نزول الفرائتض”"' . 
١1798 5‏ - وفي الحديث الثّامن والخمسين : « إذا صار أهل 
2 :2 ٍ ٍ 17 
الجنة إلى الجنّة وأهل النار إلى النار جيء بالموت فيذبح » ". 
10 ا . 03 7 
هذا الحديث في مسنك بي سعيد الخدري أبسط منه هأهنا وأوضحء 
فستذكر تفسيره هناك إذا وصلْنا إليه إن شاء الله تعالى 9 


#«م.١/‏ موس 
١م‏ 17م 5١‏ 11 


س1 


0 ' - وفي الحديث التاسع والخمسين : صحبت النبيً 
فلم أره يُسبّح في السّر". 

قد بينا فيما تقدم أنه المراد بالتسبيح التنقل . 

والأسوة : القدوة . 

1١٠١ 4‏ - وفي الحديث الستين : ١‏ إِنْ الشمس والقمر لا 
يخسفان لموت أحد ولا لحياته » ©“ 

وقد سبق هذا في مسند أبي موسى . وذكرنا صلاة الكسوف في 
مسئد ابن عباس , 

1١١ 6‏ وفي الحديث الحادي والسئين : ١‏ إذا بدا حاجب 
الشمس فدعوا الصلاةً حتى تبرز» ولا تحيّنوا بصلاتكم طلوع الشمس 
ولاغروبها»)0. 


)١(‏ ينظر (ه ٠‏ ١41١درء‏ 6ل159ل). 

(5) البخاري (501414 28 ). ومسلم (586-0) . 
(*) الحديث .)١509(‏ 

(4) البخاري (1١١1)ء‏ ومسلم (549) . 

(5) البخاري (55١٠)ء‏ ومسلم (8154) . 

(0) الحديث (الا"”, لاام) . 

0) البخاري (كمه . 0801/9 ؛ ومسلم (/85) . 


لك 


حاجب الشمس : أول ما يبدو منها كالحاجب . وهذا من أوقات 
النهى عن التنه| 

وقد ذكرنا معنى التحيّن في الحديث الحادي والثلاثين من هذا 
المستك. 

وأمًا قوله : ١‏ بين قرنّى الشيطان »© ففيه ثلاثة أوجه : أحدها : أن 
المعنى : تطلع والشيطان يقارثُها . قال ابن قتيبة : لم يُرد ما يتخيل 
كقرن الشّاة ٠‏ وإِنَّما القرن حرف الرأس ٠‏ وللرأس قرنان : أي حرفان» 
فالشيطان مائل مع الشمس حين تطلع » لأنّه وقتا كان عباد الشمس 
يسجدون لها » فإبليس حيئئذ فى جهه مطلعها . والثّاني : أن المعنى : 
أن الشيطان يتحرك عند طلوعها ويتسلّط ء قاله إبراهيم الحربي . 
والثّالث : أن معنى قرن الشيطان : قوته » تقول : أنا مقرن لهذا الأمر: 
أي مطيق » فالشيطان يقوى أمره في حال طلوعها وغروبها لمكان 
تسويله لعبدتها السجود لها » ذكره أبو سليمان الخطابي”"©. 

م١٠ ١١#‏ وفى الحديث الثّالث والستين : نهى عن أكل 
الُومء وعن لحوم الحم الأهليّة ©. 

اعلم أن مطلق النهي عن الشيء يدل على تحريمه إلا أن يدل دليل 
على أنه نهي كراهة » ثم اتّفاق الشيئين في النهي دليل على استوائهما 
إلا أن يدل دليل على أنه نهي كراهة أو نهي تحريم . وقد دل الدليل 
على أن النهي عن أكل الثوم نهي كراهة ؛ لأنّه معثل بالتأذي بالريح ‏ 


6 و( الأعلام ) (08/8١٠2)1ء وه المعاألم‎ ,» )١١50( ©» تأويل مختلف الحديث‎ ١ )١( 
ده‎ 
: )0501( زفق البخاري 5م 2 4536), ومسلم‎ 


كزم 


ودلّت قرينة قوله في لحوم الحمر الأهلية : ١‏ اكفئوا القدور ‏ فَإنّها 
رجس» على أنّه نهي تحريم . لأن تضييع المال لا يجور . والرجس : 
النجس . 

/إلم١٠/‏ 5 - وفي الحديث الرابع والستين : أنهم نزلوا أرض 
ثمود 0 فاستقوا من آبارها ع وعجنوا به العجين 3 فأمرهم رسول إيلّه 
يك أن يهريقوا ما استقًوا » ويعلفوا الإبل العجين ”© 

لما لعن قوم ثمود أثْرت لعتّتهم في مياههم وأماكنهم ٠‏ كما تؤثّر 
البركة في المياه والأماكن . وقد شرحنا هذا في الحديث التاسع عشر 
من هذا المسند. 

١7١١5١‏ - وفى الحديث الخامس والستين : أعطى رسول الله 
ككهُ خيبر بشطر ما يخرج منها"'. وقد سبق بيان هذا في مسند عمر© 

وقوله : كان يعطي أزواج» مائة وسق » الوسق : ستون صاعًا » 
والص اع شىى حمسة أرطال بالعر 3 

لصاح لعراقي 

وقوله : نهى عن كرا المزارع . إِنّما نهى ليرفق القوم بعضهم 
بعضًا . ثم قد كانوا يكرونها بشيء مجهول وذلك أمرّ منهي عنه » وقد 
بِينا هذا في مسند رافع بن خخديج0) 

وقوله : إن عمر أجلى اليهود والتصارى من أرض الحجاز . إجلاء 
القوم : إخراجهم عن منازلهم وطردهم عنها . فأمًا الحجاز فقال ابن 
)١(‏ البيخاري (80/8) » ومسلم (5941) . 
(؟) البخاري (5784) : ومسلم (1ه6؟) . 


(*) الحديث (50). 
(:) الحديث (لا55 . 558) . 


/اام 


فارس : قال قومٌ : سمي حجارًا من قولهم : حجر الرجل البعير 
يحجزه : إذا شده إلى رسغه » فكأن ذلك قيد له » والجبل حجار » 
وقيل : سمي حجارًا لأنّه احتجز بالجبال”2: يقال: احتجزت المرأة : 
إذا شدّت ثيابها على وسطها وائتزرت » وتلك هي الحجزة » وزعم 

أن السرة خطأ » والحجزة والحزة سواء » ولكن الحرّة لغة لبنى 
الحارث بن كعب”" . قال الحارثي : 


0 


يَرقون في التّخل حتى ينزلوا صلا في كل حرّة بح منهم بسر «" 

والأصل عندنا في الحجاز أنه حاجز بين أرضين . وقياس المنع 
على ما قُلناه . وكلّ موضع يمتنع به الإنسان فهو حجاز » وقال النابغة 
في الحجزة » وكنى بها عن البدن : 

رقاق التعال طيَبُ حجزائُهم يُحيّون بالريحان يوم السباسب”» 

وتيماء أرض معروفة . وأريحاء : هي أرض بيت المقدس كذلك . 

قال السِّدَي : وقوله : وكان التمر يُقسم على السّهمان من نصف . 
المعنى أن القوم كانوا يعملون فيها على وجه المساقاة كما ذكرنا في 


(1) في « المقاييس » (14/9)ء و3 المجمل » (1/ 116) أنه سَمّى حجار لأنّه حجز بين 
نجد والسراة . 

(1) نقل في ١‏ اللسان ‏ حر » القول بأنّهما واحد » وتخطئة بعض العلماء لذلك . وفي 
كتب لحن العامة أن الصواب الحجزة . ينظر ١‏ تثقيف اللسان » ٠ )١79(‏ و#تصحيح 
التصحيف؟ (6؟57). 

(”) أورد المؤلف البيت في الحديث )١889(‏ عن ابن فارس » للنجاشي الحارثي » ولم 
أقف عليه . 

(4) ديوان النابغة (59) ء وه المقاييس ؛ (؟/ ٠‏ 


يك 


مسند عمر ء فيأخذون الصف ء ثم يقسم التصف الباقي على السهمان 
كما تقسم الغنيمة . 

وقوله : فيأخذ رسول الله َلةٌ الخمس . ويحتمل وجهين : 
أحدهما : يأخذ الخمس من الصف فيفرقه على خمسة أسهم والباقي 
لمن شهد الوقعة . والثاني : يأخذ الخمس لنفسه ء فيكون المراد 
خمس الخمس . ثم إن عمر قسم خيبر على من شهدها. 

وقوله : ولرسول الله شطر ثمرها . قد بيناه في أول الكلام. 

١١١5 8‏ وفي الحديث السادس والستين : « انهكوا 
الشوارب واعفوا اللُْحى » وفي لفظ آخر : « أحفوا الشوارب » ©. 

النهك : النقصان ٠‏ يقال : نَهَكَنَه الحمى : إذا بالغت في نقصان 
قوته . والمعنى : بالغوا في الأخذ منها. 

وقوله : ١‏ أَحْفُوا الشتوارب » قال ابن فارس: يقال : أحفيُت 
الشارب إحفاء : إذا أخذت منه . والحفي : المستقصي في السؤال7 . 

وأما إعفاء اللحية فهو توفيرها وتكبيرها . قال أبو عبيد: يقال : عفا 
الشعر وغيره : إذا كثرء يعفو» فهو عاف» وقد عمّوته وأعفيته » لغتان. 
ومنه قوله تعالى: «إحتى عفوا 4 [الاعرافرٍ هق أي كثروا وكثرت أموالهم”” . 
وسيأتي في مسند أبي هريرة ( جروا الشوارب وأرخوا اللّحى . 
وخالفوا المجوس )6 وهذا لأنّه كان من زي آل كسرى قص اللُحى 


. )909( البخاري (5845 , «088) . ومسلم‎ )١( 
. 287 /5( 2» (؟) : المقاييس‎ 
2 )148 /1( ) اغريب أبى عبيد‎ )9( 


(4) الحديث (7379/7). 


ادك 


وتوفير الشّارب ٠‏ فأمر النبي كيةِ أمته بمخالفتهم في الهيئة » وفي ذلك 
أربعة معان : أحدها :مخالفة الكفار . وفي الثاني : أنه أجمل وأحسن. 
والثّالث : أنه أطيب وأنظف » فإنٌّ الإنسان إذا أكل أو شرب أو قبل منعه 
طول الشّارب من كمال الالتذاذ » وربما دخل الشعر في القم مع 
المتناول » ثم يحصل فيه من الزهم والوسخ م » واللّحية بعيدة عن 
ذلك. والرابع : أن الله تعالى خلق اللحية على صفة تقبل الطول 
بخلاف الشّارب » فإنّهِ لا يطول كطولها ٠‏ فكان المراد موافقة الحق 
عر وجل فيما رتّب. 

فأما الفطرة فإنّها كلمة تقال على أوجه قد ذكرناها في مسند 
البراء"2. والمراد بها ! هاهنا السنّة . 

7/4 - وفي الحديث السابع والستين : كان رسول الله 
يد وأبو بكر وعمر يُصلُون العيدين قبل الخطبة"" . 

قد ييا علّة تأخير الخطبة في مسند ابن عباس!" 

1١8١‏ - وفي الحديث الثامن والستين : كان رسول الله كك 
يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم ' 

قد بِنَا أن القيام والقعدة بين الخطبتين عندنا سن » وأن الشافعي 
يرى ذلك واجيّا"». 


)١(‏ الحديث )7١9(‏ وفسرها بالإسلام. 


زفق البخاري (لامقة 2 لتكة) , ومسلم لخم ). 
(؟) الحديث (4ث8ة) . 

() البخاري (470) ؛ ومسلم (451) . 

(0) ينظر (5 ”57 29745 . 


ه٠.‎ 


55 / 4 9 وفي الحديث التاسع والستين : كان رسول الله 
كله يعرض راحلته فيُصلَى إليها 2. 
والمعنى : يتحيها في عرض القبلة » وفيه لغتان : يعرض 


ممع عو 


٠. ويعرص‎ 

.٠م‏ ٠6١_ول‏ الحد يث !ل 8 

- وفي الحل 

العنزة : عصا شبيهة بالمكار » وهي الحرية . 

94 ١م/‏ #ا”ا - وفي الحديث الثالث والسبعين : « اجعلوا من 
صلاتكم في بيوتكم » '". 

الإشارة بهذا ١‏ إلى الس ن والثوافل 

١م‏ 4 - وفي الحديث الرابع والسبعين :0 إذا ضع عشاء 
أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء )0ك 

اعلم أن هذا ورد في حق الجائع الذي قد تاقت نفسه إلى الطعام » 
أمر بذلك لثلاآ يشتغل قلبّه في الصلاة بذكر الطّعام عن الخشوع والفكر. 
وقد ظن قوم أن هذا من باب تقديم حظ العبد على حقّ الحقّ ٠‏ وليس 
كذلك ٠‏ وإنّما هو صيانة لحق الحقّ ‏ ليدخلوا في العبادة بقلوب مقبلة 
غير مشغولة بذكر الطعام . وإنما كان عشاء القوم يسيرا لا يقطع عن 
لحاق الجماعة . يدل على ما قلناه ما سيأتي من حديث عمرو بن أمية 


. )907( البخاري (-47 . 2007 , ومسلم‎ )١( 
. )001( البخاري (917) ؛ ومسلم‎ )0( 

) البخاري (475) , ومسلم (فففكة 

(5) البخاري (51/7) » ومسلم (009) . 


الضمري قال : رأيت رسول الله كلل يأكل ذراعًا يحتز منها » فدعي 
إلى الصلاة » فقام وطرح السكّين » فصلَى ولم يتوضا ". 

١١١5 5‏ وفى الحديث الخامس والسبعيين : فرضص 
رسول الله يكلِ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير” 

الصاع مكيال معروف قدره خمسة أرطال وثُّلث بالعراقي » وهذا 
قدر صاع رسول الله كه » وهو قول مالك والشافعي وأحمد . وقال 
أبو حنيفة : الصاع ثمانية أرطال . وقد سبق بيان هذاا". 

وأما ذكر الثّمر والشّعير خاصة فلأنّه كان أكثر قوت القوم . وسي 
في حديث أبي سعيد ذكر الب والزبيب والأقط9 , 

ولا يجزي عندنا أقلّ من صاع من أي الأجناس المنصوص عليها 
كان » وهو قول مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة : يجزي نمك 02 
بْرّ » وهو المراد بقول ابن عمر : فعدل الناس به نصف صاع بر 
وعندنا أنه يجوز إخراج الصاع من جنسين ٠‏ و 
على وجه القيمة . وقال مالك والشافعي : لا يجري بحال. 

وقوله : على كل حر وعبد » ذكر وأنئى من المسلمين . هذا دليل 
على أن الإنسان لا تلزمه فطرة عن عبده الكافر » وهو قول مالك 
والشافعى وأحمد . وقال أبو حنيفة : تلزمه . وعندنا أن الفطرة تجب 
على العبد المشرك . وهو قول مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة : لا 


بو 8 ر 
007 لسري 


)١(‏ الحديث (:8؟5؟). 
(5) البخاري )١5١7(‏ + ومسلم (كىة) . 
() الحديث (569). 


25 الحديث (145-0). 


تجب . واخختلفت الرواية عن أحمد : كم يخرج كل مالك » فروى عنه 
نصف صاع »وهو الختيار الخرقي . 

وقوله : وأن تؤدى قبل خروج النّاس للصلاة » عندنا أن صدقة 
الفطر تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر » وهو قول مالك في إحدى 
الروايتين » والشافعي في الجديد . وقال أبو حنيفة : تجب بطلوع 
الفجر من يوم الفطر » وهي الرواية الثانية عن مالك ٠‏ والقول القديم 
للشافعي. فأما وقت إخراجها فالأفضل أن يُخرجها قبل صلاة العيد » 
فإن قدمها قبل الفطر بيوم أو يومين جاز كما ذكر في هذا الحديث » 
ولا تجوزالزيادة على ذلك . وقال الشافعى : يجوز إخراجها من أوّل 
رمضان ٠»‏ ولا يجور قبله . وقال أبو حنيفة : يجوز تقديمها على 
رمضان”؟. 

1516/1 وفي الحديث السادس والسبعين : لا تسافر المرأة 
ثلانا إلا ومعها ذو محرم". 

إِنْما ذكرت الثلاث لأنّها مقدار السّفر الشترعى الذي تقصر فيه 
الصلاة . وسيأتي في مسئد أبي سعيد : ١‏ لا نُسافر المرأة يومين » وفى 
مسند أبي هريرة : ١‏ مسيرة يوم وليلة » وقد ذكرنا في حديث ابن عباس: 
١‏ لانسافر المرأة إلأمع ذي مَحْرَم "”' ولم تذكر مدة » وهذا لأن بعدها 
عن المنازل غير مأمون . وقد تكلمنا على هذا في مسند ابن عباس. 


2 )١75/1( 2» زكاة الفطر » في « الاستذكار ؛ (77/9) ء و« المهذب‎ ١ ينظر مباحث‎ )١( 


/ لم 
0 


اليدائم 4 (9/ 4+ 05 1 020 5 
4 » وما بعد الصمحات المذكورة . 


و« البدائع ؛ 5)ع و المغنى » (4/ 
زفق البخاري 8 5 ومسلم السساة * 


(؟) ينظر (859 ء 1447), 


[فدك 


548/ 7 7 وفي الحديث السابع والسبعين : أن ابن عمر أحرم 
بالحج والعمرة » فانطلق يهل بهما حتى قدم مكة » فطاف بالبيت 
وبالصفا والمروة » ولم يحلل حتى كان يوم النحر فنحر » ورأى أن قد 
قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول » وقال : كذلك فعل 
رسول الله علي 2 

هذا يدل على أن القارن تدخل أفعال عمرته في حجه عند نية 
القران» فيجتزي لهما بإحرام واحد وطواف واحد وسعي واحد وحلاق 
واحدء وهذا قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل » وهل تجزيه هذه 
العمرة عن عمرة الإسلام ؟ فيه عن أحمد روايتان . وقال أبو حنيفة : 
لا يجزي القارن إلا طوافان وسعيان. فأما الإحرام والحلاق الواحد 
فيجزيه » لأن الإحرام عنده شرط ١‏ وليس من الحج » والحلاق ليس 
بنسك . إِنّما هو مُحَلّل كالسلام من الصلاة" . 


األجحدن يه إلء اسع والسعء : أن !ا سّ 


استأذن رسول الله كه أن يبيت بمككّة ليالي منى من أجل سقايته » فأذن 
له 

اعلم أن المبيت بمنى ليالي منى من واجبات الحج ٠‏ وإِنّما رخص 
لأجل السقاية والرّعاء فإذا ترك غيرهم المبيتَ في منى فما الذي 


4 1" ماري 1*١‏ :4155-1 ء ومسلم (217-0. 
البخاري (+ 3 ) » ومسلم 


(؟) ينظر ١‏ المغني » (0/ 7419© . 
() البخاري (1575) » ومسلم (11515) , 


03 


تلزمه صدقة . والثالثة : لا شيء عليه 3 وهو قول أبي حنيفة © 

١50٠ ٠٠‏ وفى الحديث الثمانين : أن رسول الله يللد كان 
يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس . وفي رواية : أنه 
دخل مككة من كداء من الثنيّة التي عند البطحاء وخرج من الثنيّة 
اسل 29 

هذه كلها أسماء مواضع : وكداء هاهنا مفتوح الكاف ممذود »© 
وهو الذي يستحب الدخول منه 43 وبمكة ثلاث مواضع تشتبه بكداء قد 
بيئاها فى مسئد ابن عباس2؟2. 

١6م‏ 9 وفي الحديث الحادي والثمانين : لما خلع أهل 
22 


المدينة يزيد بن معاوية جممع ابن عمر حشمه وولده 


وقوله : كان الفيصل بيني وبينه . و« الفيصل © ١‏ فيعل »4 من 
الفصل» وأراد بها القطيعة التامئة . وهذا يدل على الصبر على الإمام وإن 
© 3 2 7 ا 3-3 5 زا 


جار . 
وقد تكلم على قوله : « لكل غادر لواء ؛ فى مسند ابن مسعود , 
1775 وفي الحديث الثاني والثمانين : عُرِضْتْ على النبي'ّ 


5 6 وه البدائع‎ ٠ )؟79//١(‎ » ء وه المهنب‎ )07/١( » الاستذكار‎ ١ )١( 
. )544/60( ) و«المغني‎ 

. )015817( وينظر أطرافه في (485) » ومسلم‎ )١9*7( البخاري‎ )١( 

.,)55١( الجديث‎ )9( 

() البخاري )9١11(‏ ؛ ومسلم (11/78), 

(5) الحديث (515؟). 


دك 


لا الى : 00 00 
يوم أحد وأنا اين أربع عشرة فلم يجزني » وعرضت عليه عام 
الفتح وأنا ابن خمس عشرة فأجازني”" . 

هكذا ذكره الحميدي » وهو سهو » وليس في الصحيحين هكذا » 
وإنما في الصحيحين جميعًا : وعرضت عليه يوم الخندق فأجارني . 
وأول من سها في هذا أبو مسعود صاحب ١‏ التعليقة » » ثم تبعه خلف 
صاحب 0 التعليقة 2( الأخرى 3 ثم تبعهما أبو عبد الله الحميدي 2 ولم 
ينظروا في هذا . والعجب من صاحب حديث يتكرر هذا على سمعه 
ولايتديّره » فإن غزاة أحد كانت في سنة ثلاث وغزاة الفتح كانت في 
سنة ثمان . فمن يكون في غزاة أحد ابن أربع عشر كيف يكون بعد 
خمس سئين ابن خمس عشرة ؟ 


١89 /١٠١+‏ وفي الحديث الثالث والثمانين : « الخيل في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة » '". 

قد تكلَّمنا على هذا في مسند جرير بن عبد الله ©. 

:/ 64 وفي الحديث الرابع والثمانين : ١‏ إِنَ العبد إذا نصح 
لسيّده وأحسنّ عبادة اللِّ عر وجل فله أجره مرّتين » ©. 

وإنما ضوعف أجر العبد لأن خدمة السيّد تشغل عن عبادة الله عن 


)١(‏ الببخاري (7534 » 4.97) , ومملم (1838) . وقد علقت على الحديث في 
«الجمع»: وأشرت إلى أن في نسخة مخطوطة منه كُتب صوابًا ‏ الخندق » وكتب خطأ 
0 الفتح 1 في نسختين . 

(5) البخاري (5845) لم (181/1) 

(") الحديث (5-8) . 

(5) البخاري (501557) » ومسلم (1555) . 


لفت 


وجلء فإذا تحمل المشقة في الجمع بين الحقّين ضُوعف له أجرهء فله 
أجرّ بعبادة ربّه » وأجر بخدمة ميّده » وكلما كرت المشاق زاد الأجر. 

١٠م‏ 65 9 وفي الحديث الخامس والثمانين : ١‏ على المرء 
المسلم السّمع والطاعة فيما أحب أو كره إل أن يُؤمر بمعصية » 0©. 

الإشارة بهذا إلى طاعة الأمراء » فهي لازمة فيما ليس بمعصية لله 
عز وجل . 

1355 2 وفى الحديث السادس والثمانين : أجرى 
رسول الله وَكِلَهٌ ما ضمر من الخيل من الستفياء إلى ثية اوداع" 

وأما تضمير الخيل فقد فسرناه في مسند سهل بن سعد 

والحفياء : اسم موضع. واختلفوا كم بينه وبين ثيه اوداع ؟ فقال: 
موسى بن عقبة : ستة أميال أو سبعة . وقال البخاري : قال سفيان : 
من الحفياء إلى ثنية الوداع خخمسة أميال أو ستة . ومن ثنيّة الوداع إلى 
مسجد بني زريق ميل9©. 


والأمد : الغاية . والمراد أنه جعل غاية المضامير أبعد من غاية 


الضف 


امه 


ونب حتى كاد يساوي مسجد بني أريق . ومن هذا يك : إنّاء طفان : 


. )1879( البخاري (5905) , ومسلم‎ )١( 
)18490( ومسلم‎ + )57 ١( البخاري‎ )25( 
. الحديث (#لالا)‎ )9( 


(5) ينظر « المغنى 2 (5/ 9/7) » و١‏ الفتس >2 )5١ 5 /١7(‏ . 
ينظر : 


فك 


وهو الذي قرب أن يمتلئ ويساوي المكيال "©. والاقتحام : دخول 
الشيء بشدة . 

فأما المسابقة بالخيل فَإِنْها تجوز بعوض وبغير عوض . فإن سابق 
بعوض كان العقد كالجعالة في إحدى الوجهين لنا » يجوز فسحه 
ويجوز الزيادة فيه ٠‏ ولا يُؤخل فيه رهن ولا ضميئًا » ولا يلزم إل بوجود 
السبق » وهذا قول أبى. حنيفة ٠‏ وفي الوجه الآخر هو كالإجارة تلزم 
بمجرد العقدء ولا يجوز فسخُه ولا الامتناع من إتمامهء ولا الزيادة فيه» 
ويدخله الرّهن والضمين . وعن الشافعي كالوجهين . ولابد من تعيين 
الفرس وتحديد المسافة والعلم بالعوض . ويجور السبق بالإبل أيضا . 

والسّبق فى الخيل : أن يسبق أحدهما بالرأس إذا تماثلت الأعناق » 
فإن اختلفت الفُرسان في طول العنق أو كان السبق في الإبل اعثبر السبق 
بالكتف . 

ولا تجوز المسابقة بين جنسين كالابل والخيل » وعلى نوعين 
كالعربي والهجين . وقد يتخرج الجواز بناء على تساويهما في سهم 
الغنيمة . وتجوز المسابقة على البغال والحمير والفيلة» وبالطيور والرماح 
والمزاريق والسماريات بغير عوضن » ولا يجوز في شيء من ذلك 
بعوض » وكذلك المصارعة. وقال أبو حئيفة: تجوز المصارعة بعوض » 
وعن الشافعي كالمذهبين. فأما المسابقة على الأقدام فلا تجوز بعوض. 
وقال أبو حنيفة : تجوز . وعن الشافعية كالمذهبين . وإذا شرط في 
المسابقة أن من غلب أطعم السَبّق”" أصحابه بطل الشتّرط » وهل يصح 


. )7377/4( ١ غريب أبى عبيد‎ 7 )١( 
السَبّق : المسا‎ )5( 


04 


العقد؟ على وجهين : أحدهما: يصح ٠‏ وهو قول أبي حنيفة . 
والثاني : يبطل ء وبه قال الششافعي". 

١١17/١0‏ وفي الحديث السابع والثمانين : أن النبي ع 
قسم في النقل للفرس سهمين وللرجل سهم". 

المراد بِالتّمل الأنفال : وهي الغنائم » قال أبو سليمان الخطابي : 
فى هذا بيان أن الفارس يأخذ ثلاثة أسهم : سهمًا بأاسم نفسه» وسهمين 
باسم فرسه » وذلك لما يلزمه من المؤنة للفرس . فأما ما جاء فى 
الحديث : ١‏ للفارس سهمان »" فإنّهما سهما فرسه » وسهمه لنفسه 
ثابت 3 والمجمل يرد إلى المفسر © , 

-1"#٠ 4‏ وفى الحديث التسعين : نهى عن الشّغار . وفي 
لفظ حديث مالك : نهى عن الشغار » والشّغارٌ أن يروج الرجل ابنته 
الرجل على أن يُرْوّجَه ابنته وليس بينهما صداق . فقد درج هذا في 
الحديث وليس من كلام رسول الله َل » إنما هو قول مالك ٠‏ أعني 
تفسير الشّغار . وفى رواية : أن نافعًا فسره أيضًا"©. 

واعلم أن صفة الشغار ما ذكرنا » وهو أن يقول : روجتئك ابنتي 
على أن تزوّجنى ابنتك بغير صداق . وقال الشافعيّ : هذه صفتئه ٠‏ وفيها 
)١(‏ ينظر «التمهيد ؛ )81/١4(‏ »2 و( البدائع » 4/170 40) » و الفتاوى ) (؟"/ 27374 

). و ١‏ المغني ؛ (11/ 4 )4١‏ و( تكملة المجموع » )١18/19(‏ . 
(؟) البخاري ضحم ١‏ ومسلم ١51ل‏ ل) . 
(*) أبو داود (71/95) . 


(5) « الأعلام ؛ (181/1) 2 وينظر ( الفتح © (018/5) . 
(6) البخاري 2801١1(‏ 5 0950)ء ومسلم )١5115(‏ . 


0 


زيادة : وهو أن يقول : وبضع كل واحدة منهما مهر الأخرى » وإن لم 
يقل هذا فالتكاح صحيح ٠‏ ولكل منهما مهر المثل . وقد فسر نافع 
ومالك الشّغار فى هذا الحديث على ما ذكرنا » وليس فيه ما قال 


الشافعى . 
ونكاح الشّغار عندنا باطل ؛ لآن النبي يله نهى عنه » وبهذا قال 


مالك والشافعى . وقال أبو حنيفة : ليس بباطل » ولكلً واحدة مهر 
مثلهاء وإنما النهي عنده أن يستحل الفرج بغير مهر"". وأصل الشُغار 
الرّقع » يقال : شغَّر الكلب برجله : إذا رفعها عند البول » فسَمّي هذا 
التكاح لأنهما رفعا المهر بينهما". وعلى الحقيقة إنهما رفعا ما يجوز 
أن يكون مهراً » وجعلا ما ليس بمهر مهراً وهو البضع » فصار المعقود 
عليه معقودًا ؛ لأن العقد للمرأة وبها » فكأنه زوجها واستثنى بضعها 
فجعله مهرً لصاحيتها فكان باطلاً. 

١*١ 8‏ وفي الحديث الحادي والتسعين : أن رجلاً رمى 
امرأته وانتفى من ولدها ؛ فأمرهما رسول الله تلِ فتلاعنا » ثم قضى 
بالولد للمرأة » وفرق بين المتلاعتين'”". 

أما قضاؤه بالولد للمرأة فمعناه أنّه أَلْحَقَه بها لأنّه منها قطعًا . وأما 
التفريق بين المتلاعنين فإنّه يحصل بلعانهما » هذا مذهبنا في إحدى 
الروايتين » وبه قال مالك ٠‏ وفي الأخرى : لا يقع بمجرد لعانهما إل 
أن يضاف إليه حكم الحاكم » وهو قول أبي حنيفة . 


. )155/9( ) المهذاب » (45/5) » و3 الفتح‎ ١ ينظر‎ )١( 
. )193/9( © المقايبس‎ ١ )0( 
٠. ) 15 إفرفق البخاري 27/4 3 ومسلم‎ 


0 


واختلفوا : هل تحريم اللعان مؤيّدٌ أم لا ؟ فالمنصور من مذهبنا أنه 
نف , 


وقوله : أول من سأل عن هذا فلان بن فلان . قد بينه فى الرواية 
الأخرى فقال: فرق سول 0 أخوي بنى العجلان. وهنا يدل 
على أنها قصة عويمر بن الحارث العجلاني . وقد ذكرناه في مسند ابن 


5 3 2( 
مسعوذ. . وقد مر حديث اللعان في مسند سهل بن سعد ومسند ابن عباس” ٠.‏ 


3*٠‏ 2 وفي الحديث الثالث والتسعين : « المؤمنٌ ياكل 
في معى واحد 70" وقد سبق في مسئد أبي موسى 9 . 

١‏ 1# - وفي الحديث الخامس والتسعين : لما ثُوفي 
عبد الله بن أَبى جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله يلدٍ فسأله أن يعطيّه 
قميصه يكفّن فيه أباه فأعطاء©. 

عبد الله بن ن أي رأس ) المنافقين , » وقد ذكرنا حاله في ) مسئك ععمر 
وكان ابنه عبد الله من صالحي الصحابة » شهد بدرًا والمشاهد كلّهاء 
ولما قال ابن أبي في غزأة المريسيع : (لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأذل ) وبلغ ذلك رسول الله يَكِةِ جاء إليه عبد الله فقال : يا رسول 
اللهء بلغني أنّك تُريد قتلّ أبي لما بلغك عنه » فإن كنت فاعلاً فمرتي 
)١(‏ ينظر « الاستذكار ؛ (/ا١/ )١515 + 7١7‏ وما بعدها » و« المهذب ؛ (9//5؟١١)‏ » 

و«البدائع » (1145/5) ء و< المغني ) 1544/11 + 147) . 
(؟) الأحاديث (5ه/ا , 2858 . 

(7) البخاري (0887) » ومسلم (5051) . 


(5) الحديث (95"). 
(0) البخاري )١779(‏ » ومسلم (550-0 


الام 


فأنا أحملُ إليك رأسّه ٠‏ فإنّي أخشى أن يقتلّه غيري فلا تدعني نفسى 
حتى أقتل قائله فادخل الثّار. فقال رسول الله و : « بل مسر 
صحبتّه ما بقي معنا » فلمًا راد بن أي أن يدخل المدينة جاء ابنه فقا : 

وراءك . قال : مالك ؟ ويلك . قال : لا والله » لا تدخلّها أبدا إلآ 
بإذن رسول لل عل الود من الع وم لذ . فلما مات طب 
ولده قميص رسول الله يل فأعطاه . واختلفوا لم أعطاه ؟ على ثلاثة 
أقوال: أحدها : لإكرام الولد . الثاني: لأنّه ما سئل رسول الله ككل 
شيئًا فقال لا . والقّالث : لأنّه كان قد أعطى العبّاس قميصا لما أسر 
يوم بدرء ولم يكن على العبّاس ثياب يومئذ » فأراد رسول الله َل 


4 زفق 


مكافاته على ذلك7. وم سيأتي هذا في مسند جابر 

155 وفي الحديث السادس والتسعين : « الحمّى من 
فبح جهنم فأبُردوها بالماء )29. 

قد ذكرناه في مسند رافع بن ديج 9©. 

2 وفي الحديث السابع والتسعين : أن رسول الله‎ 1١/7 
قطع سارقًا في مجن قيمته ثلاثة دراهم”‎ 

المجن : التّرس . قال الخطابي : كان الأصل في النقد عندهم 
الدنانيرَ » وكان صرف الديئار اثني عشر درهمًا . فثلاثة دراهم ربع 


لق 0 « الاستيعاب ©) (50/9”) , و« الإصابة » (؟//1””) » وا الفتح ؟ (9514/8©) . 
(؟) الحديث (488؟1). 
(9) البخاري (7555) ؛ ومسلم (5119) . 
(5) الحديث (59-0) . 
(0) البخاري (519/46) » ومسلم 545 ل) . 
قرف 


دينار» فلا فرق بينه وبين حديث عائشة ©2. 

واعلم أن التصاب في السرقة في مذهب أحمد ربع دينار أو ثلاثة 
دراهم أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض» والأثمان أصل لا يقوم بعضها 
ببعض » وهو قول مالك. وقال أبو حنيفة: التصاب دينار أو عشرة 
دراهم أو قيمة أحدهما. وقال الشافعي : النصاب ربع دينار أو ما قيمته 
سح دينار . ويجب القطع عندنا بسرقة ما يسرع إليه الفساد » وبسرقه 
الصيود والطيور المملوكة » وبسرقة الحطب » خلاقًا لأبي حنيفة”" . 

414 108 وفي الحديث الثامن والتسعين : « دخلت امرأة 
الثار في هرة ربطتها » فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش 
الأرض)" . 

خشاش الأرض : دوابها وحشراتها وهوامها . 

اام 4 7 وفي الحديث المائة”' : ( أخبروني عن شجرة 
كالرجل المسلم لا يتحات ورقها . .ولا .. ولا ...ول ...)02 

الشجر في اللغة : كل ما قام على ساق : وتحات الورق : وقع 
من الأغصان . 

وقوله : « ولا... ولا ... ولا ... ) يصف فيه ما يوجب مدحها . 


١ )١(‏ الأعلام ») (7547/4) . وحديث عائشة : أله تقطع يد السارق في ربع ديتار 
فصاعد. البخاري (5140) ء ومسلم (0588) . 

(؟) ينظر 3 الاستذكار ) )١15١/75(‏ وما بعدها » و المغنى ) )5١5/1١17(‏ وما بعدها. 

(9) البخاري (5756) » ومسلم (3715) . ١‏ 

(4) في المخطوطات الثلاث ١‏ التاسع والتسعين » وصوابه من الحميدي. 

(0) البخاري (51) ء ومسلم )081١(‏ . 


لفك 


والجمّار : شحمة النّخْل » ووجه تشبيه الشجرة بالرجل المسلم من 
وجهين: أحدهما: من حيث الذات » والثاني : من حيث المعنى » فأما 
من حديث الذات فمن وجهين: أحدهما: أنها من فضلة ثربة آدم على 
ما يروى وإن كان لا يثبت. والثّاني: أنها إذا قطع رأسها يبست بخلاف 
سائر الشجر ؛ فإِنّه يتشعب غصونه من جوانبه » والآدمي قد يبقى عند 
قطع أعضائه ولا يبقى عند قطع رأسه . وأما من حيث المعنى فمن أربعة 


1٠10-7 
أو حه: أحدها: أنه أ فها * إل‎ 
ْ 


85 5 كما أن المئكم١٠‏ كله 
أوجه: احلها: أنه ئيس فيها شيء ل المؤؤمن 


وينتمع به كما 
خير ونفع» وهذا المعنى مذكور في بقية الحديث؛ فإنّه قال: « لها بركة 
كبركة المسلم ». والثاني : أنها شديدة الثبوت كثبوت الإيمان في قلب 
المؤمن. والثالث: أنّها عالية الفروع كعلو ارتفاع عمل المؤمن. والرابع: 
أنّها ثُوتي أُكُلّها كل حين ٠‏ والمؤمن يكتسب التّواب في كل وقت ”©. 

والأكل : الثّمرة . 

وللمفسرين فى المراد بالحين هاهنا سنّة أقوال : أحدها : أنه ثمانية 
أشهر » قاله علي عليه السلام. والقّاني : سنّة أشهرء رواه ابن جبير عن 
ابن عبّاس » وبه قال الحسن وعكرمه . والثالث : بكرة وعشية» رواه 
أبو ظبيان عن ابن عباس. والرابع: سنة » قاله مجاهد وابن زيد . 
والخامس : شهران ٠»‏ قاله سعيد بن المسيّب . والسادس :كل ساعة » 
قاله ابن جرير . فمن قال : ثمانية أشهر . أشار إلى مدة حملها باطنًا 
وظاهرًا . ومن قال : سنّة أشهر . فهي مدة حملها ظاهرا إلى حين 
صرامها ومن قال : بكرة وعشية . أشار إلى الاجتناء منها حال 
الحمل. ومن قال : سنة » أشار إلى أنّها لا تحمل في السنة إلا مرة . 
(1) ينظر ١‏ الزاد » (4/ 6008 ء والقرطبي (4/ 0750 ء والقووي 319/ 0150 0 اوه الفتح » 
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ومن قال : شهران » فهي مدة صلاحها . ومن قال : كل ساعة . أشار 
إلى أن ثمرتها تؤكل دائمّا؛ فتارة يؤكل طلعهاء وتارة بلحها . وتارة 
بسرها » وتارة رطبها » ثم يؤكل دائمًا تمرها"©. 

١ / 5‏ - وفي الحديث الأول بعد المائة : « إن أمامكم 


0 4 


حوضًا ما بين جرباء وأذرح » 
أمامكم : أي بين أيديكم. 

وجرباء وأذرح قريتان بالشام » وبينهما مسيرة ثلاثة أيام”" . 

والظمأ : العطش . 
١‏ -وفي الحديث الثاني بعد المائة : أن رسول الله كَل 
لعن الواصلة والمستوصلة ©. 

الواصلة : اسم يقع على التي تصل شعرها بشعر غيره » توهم أن 
ذلك من شعرها . ويقع على فاعلة ذلك بغيرها . والمستوصلة : التي 
تطلب من يفعل بها ذلك . قال أبو عبيد : وقد رخخصت الفقهاء في 
القرامل وكل شيء وصل به الشعر مالم يكن الوصل * شعر . 


. 051 /4( الطبري (8/19*) ء و< الزاد ؛ (9094/4) 2 والقرطبي‎ )١( 

(؟) البخاري (ل/561) 2 ومسلم (057995) . 

(5) وقد ورد هذا في رواية مسلم . وينظر ١‏ معجم البلدان »؛ (159/1) » (018/5) . 

(4) البخاري (/097) ء ومسلم (5؟59) . 

(5) ( غريب أبي عبيد )١57//1(‏ . وينظر 7 المغني »2 217١ /1١(‏ . والقرامل : ضفائر من 
نبات أوصوف . 


للك 


 1"4#‏ وفى الحديث الثالث بعد المائة : نذرت أن 
أعتكف”" . وقد سبق في مسند عمرا"" 

4 18458 - وفي الحديث الرابع بعد المائة : أن رسول الله َكل 
أفاض يوم النحر » ثم رجع فصلى الظهر بعنى "" 

أفأاض بمعنى بمعنى دفع . فكأنه مضى إلى مكة وطاف بالبيت ثم رجع 
إلى منى . 

١١45‏ وفي الحديث الخامس بعد المائة  :‏ البيّعان 
بالخيار ما لم يفترقا » أو يقول أحدهما لصاحبه :اختر » 29. 


اعلم أن الشترع لما علم أن العقود في الغالب تقع بغتة من غير ترق 
ولا فكر 3 وأنّه ريما ندم أحل المبتاعين بعد الفوات 2 جعل المجلس 
حد التروي والنظر. 


وهذا الحديث نص في ثبوت خيار المجلس ٠‏ وبه قال أحمد 
والشافعى . وقال أبو حنيفة مالك : ليس خيار المجلس بثابت". وقد 
اعترضوا على هذا الحديث من خمسة أوجه : أحدها : أنهم قالوا : 
يرويه مالك ومذهبه على خلافه » ورأي الراوي مقدم على روايته ؛ لأن 
رأيه يُشعر بالطّعن فيما روى . والقّاني: أنه خبر واحد فيما تعم به 
البلوى ؛ فلا يقبل . والثالث : أنه يخالف قياس الأصول ؛ لأن عقود 
)١(‏ البخاري )7١177(‏ . ومسلم (0565) . 
(؟) الحديث (37) , 
(") البخاري (11/81) 2 ومسلم (0104 . 
(5) البخاري )51١1(‏ . ومسلم (01981 . 
(0) ينظر ١‏ التمهيد ») )8/١15(‏ »2 و( المغني » (5/ )٠١‏ وما يعدهما . 


قر 


المعاوضات لا يثبت فيها خيار المجلس . والرابع : أنهم حملوه على 
المتساومين ٠»‏ وسميا متبايعين لأن حالهما يؤول إلى ذلك . والخامس : 
أنهم حملوه على حالة التواجب إذا قال البائع : بعت ولم يقل 
المشتري: قبلت ٠»‏ فالبائع مخير بين أن يفي بما قال أو يرجع ء 
والمشتري مخير بين أن يقبل أو يرد . قالوا : وقد حمل الكلام على 
حقيقته ؛ لأن النبي يله أثبت الخيار بسبب التبايع ؛ والتبايع اسم لحالة 


ام 


تشاغلهما بالبيع . فأما بعد ارتباط الإيجاب بالقبول فلا يسَمَيان 
متبابعين» إِنّما يقال : كانا متبايعين . فعلى هذا يكون المعنى : مالم 
يتفرقا بالأقوال . وقد يقع التفرق بالقول ٠»‏ كقوله تعالى : #وما تفرق 
الْذين أوتوا الكتاب 

والجواب : أما قولهم : يرويه مالك ء» فجوابه من ثلاثة أوجه : 
أحدها : أنه متى صح الحديث كان حجة على راويه وغيره ؛ لأن 
الحجة ما كانت من قبل الراوي » بل من نقله » فلا يلتفت إلى خلافه» 
لأنه يجور أن يكون نسى أو تأوّل . وقد علمنا سببّ مخالفة مالك 
للحديث ؛ فإنّه قال : رأيت عمل أهل المدينة بخلافه » وعنده أن عمل 
أهل المدينة حجة . وقد أزرى عليه فى هذا الرأي ابن أبى ذئب وغيره. 
وقال الشافعي : رحم الله مالكًا » لست أدري من انهم في هذا 
الحديث : أنّهم نفسه أو نافعًا » وأعظم أن أقول : انهم ابن عمر! 

والثاني : أن الحديث في الصحيحين عن ابن عمر من غير طريق 
مالك »2 يرويه البخاري ومسلم من طريق يحبى بن سعيد ء» وأيوب 
السختياني كلاهما عن نافع. ويرويه مسلم من حديث ابن جريج 
(1) تمامها : ط .. . .إلا من بعد ما جاءتهم الْبينَةُ 4 . 

ففلك 


والضحّاك بن عثمان عن نافع . والثالث : أن هذا الحديث في 
الصحيحين من مسند حكيم بن حزام عن النبي وَكة . 

وقولهم : خبر واحد فيما يعم به البلوى ويخالف قياس الأصول » 
هذا مما صنعه في الجدل أبو زيد الحنفي » وهو مردود عليه ؛ لأن 
رسول الله كيد كان يؤدّي ما حمله من الرسالة إلى الشخص الواحد 
وإلى الاثنين وإلى الجماعة» فإذا بلغ عن القّقة لزم الحكم الباقين» وكم 
من حكم قد انفرد بروايته واحد فتبعه الباقون : فإن حكم التيمم كان ؛ عنك 
عمار وخفي على عمر » وحكم الاستئذان كان عند أبي موسى وخفي 
على عمر ء وحكم المّتعة كان عند علي وخفي على ابن عباس ء 
وحكم الإقدام على بلد الطاعون كان عند عبد الرحمن بن عوف وخفي 

على الجمّ الغفير الّذين سافروا مع عمر إلى الشام » إلى غير هذا ©. 
وقد ينفرد الصحابي برواية حديث . وقد يروي الحديث جماعة من 
الصحابة » فإن قوله : (إِنّْما الأعمال بالثيّاتٍ ) لا يصح | إلا من رواية 
عمر وحده" . وقوله : من كذب علي متعمّداً ) قد رويناه عن ستين 
نفسًا من الصحابة »؛ رووه عن رسول الله كلع © . ثم العجب من 
أصحاب أبي حنيفة » فإِنّهم يبطلون الوضوء بالقهقهة ويوجبون الوتر 
بأحاديث آحاد لاتثبت » وكيف يقولون هذا ! 

وأما حملهم إيَاه على التساوم لا يمكن لوجهين : أحدهما : أن 


, 037536158 /4( الجمع بين الصحيحين ؟‎ ١ ينظر خاتمة‎ )١( 

(؟) البخاري(١)‏ » ومسلم (19-01) . وينظر « الفتح » )1١/1(‏ . 

(5) ورد الأحاديث في مواضع عديدة من كتب الحديث» منها : البخاري (5 1١‏ - 
ومسلم  ١(‏ 5) وابن ماجة )4١  70(‏ » والترمذي (01؟7 2 5509 7507 » 
9. وينظر « موسوعة أطراف الحديث »؛ (6077/8 - 0170) 


41 
ذأ1أه 


48 


البيع غير المساومة . والقّاني : أن ذلك يسقط فائدة التخصيص بالبيع ؛ 
فإن السوم في كل العقد » ويثبت به الخيار . وحملهم على حالة 
التواجب لا يصح ؛ لأنّهما لايسميان متبايعين إلا على وجه التجوز. 
وحملهم التفرق على الأقوال غلط من وجهين : أحدهما : أن هذا 
الحديث مفسّر في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جلدّه : مالم يفترقا 
عن مكانهما » وهذا الذي عقله ابن عمر راوي الحديث نه كان 
يمشي بعد العقد . والثاني : أله ألفاظ الصحاح كلّها : « مالم 
يتفرقا » وقد فرق اللغويون بين يتفرقا ويفترقا بالكلام. 

وقوله : إل بيع الخيار . معناه أن يخيره قبل التفرق وهما بعد في 
المجلس ٠»‏ فيقول : اخّر 

١١1570١‏ - وفي الحديث السادس بعد المائة : « إذا كان 
احدكم يصلي فلابيصق قبل وجهه ؟”". 


| 


0 جيه 
3 


قبا لجيه ل وجهه 


وجهه: : ما يقابله . ومثله 

وقوله : ( ولا يمن » تنكم والبصاق متقاربان ؛ لأن البصاق من 
أدنى الفم , ولتم من الشخامة وهي من أقصى الفم 8 وإنّما قال هذا 
لأنّه قد جعلت القبلة على هيئة مده" الملوك » فلزمها احترامها لهذا 
المعنى . 

1م 1" - وفي الحديث السابع بعد المائة : ١‏ صلاة الجماعة 
أفضل من صلاة الْفَلّ بسبع وعشرين درجة » وفى لفظ : ( سبضع )29, 
)١(‏ البخاري )4١5(‏ ء ومسلم (087) . 


(؟) في خ اسرر » وهما متقاربان. 
(5) البخاري (140) ء ومسلم (590) . 


لد 


البضع : ما بين الواحد إلى العشرة . ولفظة «بسبع »© تفسير له . 
وقد تكلّف قوم تعليل سبع وعشرين وما وقعوا بطائل"' » وقد جاء في 
حديث أبي هريرة : ١‏ بخمس وعشرين جزءً! 00" ولعل الاختلاف 
لاختلاف أحوال المصلين. 


صلاة العصر كأنّما وثر أهلّه ومالّه ». 
في معنى 9 وت ؟ ولا :سدع 0 
تعالى #ولن يتركم أَعمَالكُم 4 [محمد: 6*0 أي لن بتقصكم . 
وترته حقّه : أي نقصتهء فيكون المعنى ا 
فردًا وترا . والثّاني : ذهاب الكل » فيكون من الور الذي هو الجناية 
التي يذهب فيها مال الإنسان من الفجائع » ذكره ابن الأنباري وغيره” 
وفي إعراب الأهل والمال قولان: أحدهما : أنهما منصوبان » وهو 
الذي سمعناه وضبطناء ه عن أشياخنا في كتاب أبي عبيد وغيره. ويكون 
المعنى: فكأئّما وتر في أهله وماله فلما حذف الخافض انتصب. 
والقّاني : أنهما مرفوعان على مالم يُسمّ فاعله » والمعنى : نُقصا©». 
وأما تخصيص العصر فلفضلها؛ لأنها الصلاة الوسطى ٠»‏ وبها تختم 
صلوات النهار. 


. )18* /5( » ينظر « الفعم‎ )١( 

48 البخاري )ا + ومسلم (559) . 

() البخاري (00617) » ومسلم اند ” 

(5) ينظر « المعالم /*١)ء‏ و« اللسان ‏ وتر 4 . 
(6) ينظر ١‏ الفتح ؟ (50/5) . 


- 
5 


454 144 وفي الحديث التاسع بعد المائة : « إن أحدكم إذا 
مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي . إن كان من أهل الجنّة وإن كان 
من أهل الثار ...» 0©. 

المقعد : موضع القعود. 

| وهذا الحديث ينبغي أن يتلمح بعين الفكر لفكر ؛ فإنه إذا َمل علم أله 
السرور الدائم بعد الموت » أو البغضة الدائمة » فكيف بمن يرْعَج 
غدوة وعشية 7 أعجب لمشتري اللدّة الفانية بالحسرة الذائمة . 

/ فين وفي الحديث العاشر [بعد المائة] : « اليد العليا 
خية من اليد السفلى » واليد العليا هي ي المثفقة » والسفلى هي السائلة»". 

هذا الحديث يتضمن التحذير لذوي الأنفة من ذل السؤال . وقد 
روى أبو داود في ” السّن ؟ فقال في بعض الروايات : ( واليد العليا 
المتَعقّقَة »”" وله وجه . وهو أن المِتَعَيّف قد علت يده إذا سفلت يل 
السائل . قال الخطابي : وقد توهّم كثير من النّاس أن معنى العليا أن يد 
المعطى مستعلية فوق يد الأخذ » يجعلونه من عَلُوٌ الشيء فوق الشيء؛ 
وليس ذلك عندي بالوجه . | إنما هو من علاء المجد والكرم ٠‏ يريد به 
الَرفُع عن المسألة والتعقّف عنها ». وهذا الذي اختاره الخطابي وجه 
حسن ء ولاه يمتنع ما أنكره ؛ لاه له إذا حملت العليا على المتعقّفة لم 
يكن للمنفق ذكر » وقد صحت لفظة المثفقة » فكان المراد أن هذه اليد 


0م 


. )855( البخاري (179/9) » ومسلم‎ )١( 
. )٠١75( البخاري (5؟5١) » ومسلم‎ )0( 
, )0554( سنن أبي داود‎ )7( 

(2) « المعالم » (9/ 0970 . 


التي علّت وقت العطاء على يد السائل هي العالية في باب الفضل. ٠‏ وقد 
زعم قوم مالوا إلى الترفّه : أن اليد العليا هي الآخذة »2 والسقلى هي 
المُعطية . قال ابن قتيبة : ولا أرى هؤلاء إلا قومًا استطابوا السؤال » 
فهم يحتجون للدتاءة » والنّاس إِنّما يعلون بالمعروف والعطايا لا بالأخذ 
والسوال ٠‏ والمعالي للصائعين لا للمصطنع إليهم . 

١07 5‏ وفي الحديث الثاني عشر [ بعد المائة ] : « اللَّهم 
ارحم المحلّقين» قالوا: : والمقصرين يا رسول الله. قال: « الهم ارحم 
المحلّقين» قالوا: والمقّصّرين يا رسول الله. قال: «والمقصرين ) 2. 

نما قَدْم المُحَلّقِين لأنّه عليه السلام حلق رأسه فحلق قوم وقصر 
قوم » فقدم من وافقه . 

فإن قيل : فما وجه تركهم الموافقة له ؟ فقد أجاب الخطابي فقال: 
كانت عادة أكثر العرب اتّخاذ الشعر على الرؤوس وتوفيره وتزيينه » 
وكان التحليق فيهم قليلاً » وكانوا يرون ذلك نوعًا من الشهرة » وكأن 
يشق عليهم الحلاق » فمالوا إلى التقصير" . 

وفي هذا الحديث أن ذلك كان في حجة الوداع . 

١108 7‏ وفي الحديث الثالث عشر بعد الماثة : كان إذا قفل 
من غزو أو حججٌ أو عمرة وافى على ثنية أو فَدفَد يكبر على كل شرف 
ثلاث 9 


” البخاري (19/79) » ا‎ )١( 
٠0 /9( » (؟) «الأعلام‎ 
البخا‎ 


لبخاري (19/91) 5 5-5-0 1 


قفل بمعنى رجع » ومنه سمت القافلة . 

والنية : طريق عال بين جبلين . 

والقَدقّد: أرض فيها غلظ وارتفاع . والشتّرّف من الأرض : العالي . 

والإياب : الرأجوع من السّر. 

ولمًا ارتفع على المكان العالي ناسب ذلك ذكر الله عرّ وجل 
بالتكبير. 0 1 

١١804 64‏ وفي الحديث الرابع عشر [ بعد المائة ] : « لا 
يتناجى اثنان دون ثالث )”/ وقد سبق شرحه في مسئد ابن مسعود” . 

0 65 .9 وفي الحديث الخامس عشر [ بعد المائة ] : 
«خمسٌ من الدواب» ليس على المحرم في قتلهن جتاح : الغراب » 
والحدأة » والعقرب »ء والفأرة » والكلب العقور » ©. 

نب َي بذكر هذه الخمس على أن ما لا يؤكل لحم لا يجب 
الجزاء بقتله » وهذا مذهب أحمد ومالك والششافعي ١‏ إلا أنّه قد روي 
عن مالك أنه قال : لا يقتل المحرم الغراب الصغير. وفي مذهب أحمد 
أله يجوز أكل غراب الزرع ولا يجوز أن يؤكل الراب الأبقع ولا 
الأسود الكبير . وبيان ذلك أن ما لا يؤكل لحمه لا يجب الجزاء بقتله 
من وجهين : أحدهما : أنه جمع بين سباع ضارية وهوام قاتلة لا 
تشبههاء إلأ أنه مستخبث اللحم» فعلمنا أن تحريم الأكل دليل الحكم. 


(5) الحديث (387) . 
(5) البخاري (1875) . ومسلم (1159) . 


الك 


والثّاني : أنّه لما نص على الكلب العقور نبّة على السَبّع لأنّه أشد 
ضرراء وإنّما نص على أدنى الأنواع لينبه على أعلاها ٠»‏ فنص على 
الحدأة فنبه على الصقر والبازي والعقاب » ونص على العقرب فنبه على 
الحيّة وغيرها » ونص على الفأرة فنبه على بة بقيّة الحشرات . ثم إن 
السبع يسمّى كلبًا » قال سفيان ابن عيينة: الكلب العقور كله سبع يعقرء 
قال أبو عبيد : وليس للحديث عندي مذهب إلآ ما قال سفيان . قال : 
ويجوز أن يقال للسبع كلب . قال النبي كَلِلةٍ في عتبة بن أبي ) لهب : 
«اللهم سلط عليه كلب من كلابك » فخرج إلى الشام فقة فقتله الأسد . ومن 
هذا قوله تعالى : وما علّمتم الجوارح مُكليينَ» [الماسة: فهذا اسم 
مشتق من الكلب» ثم دخل فيه صيدٌ الفهد والبازي والصقور © 

قلت: كذا ذكر أبو عبيد: أن عتبة الذي أكله السبّع . وكذلك هو في 
« مغازي » ابن إسحق ٠»‏ وقد نقله كذلك أبو سليمان الخطابى » وهذا 
غلط منهم ؛ لأنّ أبا لهب كان له عتبة وعتيية » فأمًا عتبة فإنّه أسلم 
وشهد غزاه حنين » وإنما الذي أكله السبع عتيبة . وقد ذكره على 
الصحة محمد بن سعد في « الطبقات)”" . 


وقال أبو حديفة : أي صيد قتله المحرم ف فعليه جزاؤه . ونحن لا 


. )158/5( » غريب أبي عبيد‎ ١ )١( 

(؟) ذكرالخطابي القصة في «الأعلام» (7/ 910) في عقبة (كذا في المطبوع). وفي «الغريب» 
تورف في عتيبة . وهي في تفسير القرطبي (87/10) عتبة . أما ابن سعد فقد 
ترجم في 7الطبقات ؟ (44/4/ 2 5/ )١1‏ لعتبة » وجعله ممن شهد حنينًا » ومثله في 
«الإصابة؛ (148/5). وفي الروض الأنف )١95/0(‏ و«دلائل النبوة» لقوام السنة 
(117/5) فهو عتيبه . وحكم محقق « الدلائل ؟ على الحديث بأنه ضعيف جد . 


يك 


نْسَلْم أن اسم الصيد يقع على غير المأكول ؛ لأن أذى الحيوان ممنوع » 
وإنما أَبِيح أن يؤذى بالاصطياد لحاجة الأكل ٠‏ وإنما سمّى هذه الأشياء 
فواسق لمكان خبثها وشرها كما في الفاسق ١‏ 

1057 وفي الحديث السادس عشر بعد المائة : نهى عن 
الوصال”" . 

الوصال في الصيام أن تصل الليل بالنهار في ترك الأكل ٠»‏ وَإِنْما 
نهى عنه لمعنيين : أحدهما : ما يتخوف على الصائم من ضعف القوة» 
فربما أخرجه ذلك إلى المرض والعجز عن الصوم المفروض © فيرى 
العبادة حيتئذ بعين البُفضة لما لقي فبها من المشقّة » ويوضح هذا قوله: 


جودلع في 


« الست كأحدكم ٠‏ إني أطعم وأسقى :0 والثاني : أن العبد مأمور 
بالوقوف على مراسم الشرع » والمشرع جعل وظيفة الصوم مختصة 
بالتهارء فإذا وصل المتعبد بها الليل أنشأ صورة تعبد برأيه » والمعنى 
منه مسلوب لأنّه لا يكون تَعبّد إلا بأمر الشرع » فصار كما لو صامت 
الحائض . فعلى هذا يكون ما نخْص به الرسول من الوصال محمول 
المشقة لكونه يُطعم ويُسقى ٠‏ ويكون تعدا في حقّه لأنّه مأمور به. 
وقوله : ١‏ إِنّي أظل » يقال : ظل الرجل يفعل كذا : إذا فعله نهار . 
وقد ذكر العلماء ء في معنى كونه يطعم ويُسقى وجهين : أحدهما : أنه 
يحتمل أن بخص بطعام وشراب حقيقة ولا يُفسد صومه » كما يغط في 
نومه ولا ينتقض وضوءه » فيكون هذا مضاقًا إلى خصائصه التي أكرم 
بها. والثاني : أنه يحتمل أن يكون المعنى : إني أعان وأقوى ٠‏ فيكون 
)١(‏ ينظر « الاستذكار » /١7(‏ ١/1؟)‏ 2 و«المغني م . 
(5) البخاري (؟195) ؛ ومسلم 01١١١5‏ . 


يك 


ذلك بمنزلة الطعام والشراب”"© 

لم بأاهم١‏ وفي الحديث السابع عشر [ بعد المائة ] : « 
حمل علينا السّلاح فليس من » 2. 

أي ليس على سيرتنا ومذهبناء وقد شرحنا هذا في مسند أبي موسى”". 

*/ 108 وفي الحديث الثامن عشر [بعد المائة] : نهى عن 
النجش ©), 

والنّجش 3 من الخديعة والعُبن » وهو أن يمدح سلعة يزيد في 
ثمنها وهو لا يُريد الشراء » ولكن يقصد أن يُسمعه غيره فيغترٌ فيزيد 
ويشتري . وهذا فعل محرم . والمنصور من مذهبنا أنّه بيع صحيح » 
و ال 0 
وكذلك كل مسترسل بن بالبيع » ويدخل ) فيه إذا تلقى الركبان فاشتر 
منهم » فإن لهم الخيارَ إذا دخلوا السوق وعلموا بالغبن . ونقل عن 
أحمد أن بيع انج وتلققي الركبان باطلان” . 

ورم 49 وفي الحديث التاسع عشر [ بعد المائة ] : ١‏ لا يبع 


بعضكم على بيع بعض 1*9 


. )501//4( ) ينظر « الأعلام ؛ (؟/ 406) 2 و١ الفتح‎ )١( 
. ومسلم (8ة)‎ ٠ )54175( (؟) البخاري‎ 

(*) الحديث (0956) . 

(5) البخاري (5145) , ومسلم (1915) . 

١ )5(‏ المغني »؟ (704/5 2 6 

(5) البخاري (7179) ء ومسلم )١1417(‏ . 


لك 


يفترق المتبايعان بعد » فنهى أن يعرض- رجل آخر سلعة أخرى على ذلك 
المشتري تشبه السلعة التى اشتراها » لما فى ذلك من الإفساد على 
الأول » فربما مال إلى هذه وفسخ بحكم المجلس . والثاني : أنه في 
المتساومين إذا قارب وقوع العقد » فيجيء آخحر يريد أن يشتري تلك 
السّلعة فيُخرجها من يد المشتري الأول » فهذا يباح في أول العرض » 
وينهى عنه بعد المقاربة للبيع . وهذا اختيار أبي عبيد , فَإنّه قال : معنى 
الحديث : لا يشتر على شراء أخيه » وإنما وقع النهي على المشتري لا 
على البائع ؛ لأن العرب تقول : بعت الشيء بمعنى اشتريتّه » ومثل 

هذا : * لا يخطب على خطبة أخيه » لأن الخاطب طالب كالمشتري » 
والنهي وقع على الطالبين دون المطلوب إليهم » وقد جاء في الشعر 
البائع بمعنى المشتري » قال طرفة : 

علما غلم أقرب اليوم من غد سيأتيك بالأخبار من لم ترود 


ويأنيك بالأنباء من لم تسع له بتانًا ولم تضرب له وقت موعد”" 


000 


فتيع هاهنا بمعنى تشتري ٠‏ 
إذا كان كل واحد من الفريقين قد رضي بصاحبه ٠‏ فأمًا قبل الرّضا فلا 
يأس أن يخطبيها من ٠‏ يشاء9 . 
)١(‏ هذه رواية أبي عبيد في ١‏ الغريب » (1/ 5) أما رواية الديوان (48 - المعلقة» . 
أرى الموت أعداد النفوس ولا أرى بعيدا غدا ما أقرب اليوم من غد 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأنبك بالأنباء من لم تزود 
ويأنيك بالأخبار من لسم تبسع له 0غ 


ولم يرد الأول في شروح المعلقة. ( غد ... ) . 
(؟) ينظر « غريب أبى عبيد ) (؟/ 7 - 5) » و0 المغنى ) (5/ 9028709 . 


يفك 


ع “1/ 0 وفي الحديث العشرين [ بعد المانة ! : نهى ل 
ل الم حنى يلغ بها الاسواقة ”" 

قد ذكرنا الحكم في هذا قبل حديثين . 

11١1م‏ 5 2 وفي الحديث الحادي والعشرين [بعد المائة] : 
نهى عن المزابنة” . وقد سبق الكلام فيها في مسئد ابن عباس 9 

١157 /115‏ وفي الحديث الثاني والعشرين [بعد المائة] : ١‏ 
يحلبن أحلا ماش شية أحد ا بإذنه . أيحب أحلاكم أن تؤتى مشريته فينتة 
طعامه ) © 

المشربة : الغرفة . 
ويتتقل ‏ يفتعل » من نقل الشيء عن مكانه . ويتتقل” بالثاء بمعنى 
يفرق ويبدد . والتثل : نثر الشيء جميعه في مرة واحدة. 

والفمرّع لذوات الظّلف . وهو من ذوات الحّفْ ومن ذوات الحافر 
والسّباع الطَبي . ومن المرأة الَّدي ء ومن الرّجل التّندوة . 

م١(/ ١185#‏ وفى الحديث الثالث والعشرين [بعد المائة] : نهى 
أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدرّ « فإِنّى لا آمن أن يناله العدو » وفي 
لفظ : ١‏ فإنّي أخاف أن يناله العدي» 0. . ْ 


. )1 6190 ومسلم‎ » )75١156( البخاري‎ )١( 
. )1945( (9؟4 البيخا خاري 240 5 ومسلم‎ 
. )950( الحديث‎ )”( 

(:) البخاري (5170؟) , ومسلم (11/55) . 
(4) وهي من روايات الحديث . 

(5) البخاري (154-0) » ومسلم الحسلف 


مده 


ظاهر هذا الكلام أن القائل : ١‏ لا آمن . وأخاف »© هو رسول الله 
يله . وقد جاء فى حديث آخر : « مخافة أن ينالّه العدوّ » قال أبو بكر 
أحمد بن على بن ثابت : إِنّما هذا من قول مالك . وقد بِيّن ذلك أبو 
مصعب الزبيري عبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن القاسم . وَإِنّما 
المُسند النهي فحسب"". 

والإشارة بالقرآن إلى المُصحف . وإِنّما حدّر عليه من إهانة العدو 
ياه بالتمزيق وغيره » وفي هذا بيان احترام الممصحف . 

4 114 - وفي الحديث الرابع والعضرين [ بعدالمائة ]: 
أمر بقتل الكلاب » حتى إِنَا لنقتل كلب المُريّة من أهل البادية 
يتبعها 9 

قد بين نسخ الأمر بقتل الكلاب في مسند عبد الله بن مغفّل ". 

والمريّة تصغير المرأة. 

وقول ابن عمر فى هذا الحديث : إن لأبي هريرة زرعا . كشفناه 
في هذا المسندك9" , ْ 

١55 4‏ وفي الحديث الخامس والعشرين [بعد المائة ] : 
«إِنْما الولاء لمن أعتق » ©. 


:)551١( نقل الحميدي عن أبي مسعود : قال مالك .... وينظر سئن أبي داود‎ )١( 


و«الاستذكار » )16١ /١5(‏ » و( مشكل الآثار ؛ (17397/5 ) ٠‏ و( الفتح ل ايض 0 
() البخاري (005377 ا ومسلم (16870) . 
(9) الحديث زففةة © 
() الحديث (9ها١١)‏ . 
(5) البخاري 1 ومسلم .)16١08(‏ 


0:3 


قد بِينّا في مسند عمر معنى الولاء”. 

و١‏ إِنّما » تثبت المشار إليه وتنفي ما عداه » فكانّه قال : لا ولاءَ إلآ 
لمن أعتق . والولاء من الولي وهو القرب . ويقال : فلان ولي فلان: 
أي يلاصقه ابالتصرة . قال ابن فارس : الولاء من الموالاة وهي 


المقاربة»ء فسمى ولاء لأن العبد المعئق موال ٠»‏ 
ربةء فسمي او بد المعتق موال 


وسنزيد هذا الحديث شرح في مسند عائشة ‏ 

وفي الحديث السادس والعشرين [بعد المائة] : أن 
رسول الله كَكيْهِ رجم يهوديّة . وقال : فرأيت الرجل يجنا على المرأة 
يقيها الحجارة . وفي لفظ : يجانيء . وفي لفظ : فرأيته أجنأ عليها». 

يجنأ : يكب . والجنأ : الاحديداب . ويجانيء : ينحني ٠»‏ قاله 
أبو عبيد ؟: وقد روى لنا في لفظ - لم يذكره الحميدي : فرأيت 
الرجل يحني على المرأة”". قال ابن الأنباري : قال اللغويون : يحني 
ويحنو بالياء والواو. 

وفي الحديث فقالوا : الرجل أعور » وهو ابن صوزيا". 

والأحبار : العلماء . 


)١(‏ الحديث (59) باختصار. 

(؟) المقاييس (041/5) . 

(*") الحديث (5560). 

(4) البخاري (217759 » وفيه الأطراف » ومسلم 4١999(‏ . 

(0) اغريب أبي عبيد 1 (9/ 07315 , 

(5) « يحني » موجود في الحميدي وينظر « الفتح »© (119/11). 
(/07 < الفتيح ا 1) . 
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والتحميم : تسويد الوجه . والتجبية : أن يجيه بالسب » وأصله 
استقبال الجبهة بذلك . ويوضحه أن في بعض الألفاظ : نُسحّم 
وجوهما ونخزيهما . 

1١58 01‏ - وفى الحديث الثامن والعشرين [بعد المائة] : 
١مثل‏ صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقّلة **" . 

يعني : المشدودة بالعقل وهو جمع عقال : وهو الحبل الذي 
يشد به البعير . وقد ينا هذا في مسئد ابن مسعود" 

05 154 وفي الحديث التاسع والعشرين [بعد الماثة] : ١‏ إذا 
دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها » ". 

الوليمة : الطعام يُصنع عند العرس . وَإنّما تجب الإجابة إلى وليمة 
العرس فقط 

٠٠ /11‏ وفي الحديث الثلاثين [بعد الماثة] :من شرب 
الخمرٌ في الدنيا ثم لم يشب منها حرمّها في الآخرة » ©©. 

حكم هذا الحديث ظاهر . ولقائل أن يقول : لا يخلو هذا أن 

يشتهي الخمر في الجنة أو لا يشتهيها » فإن لم يشتهها لم يؤر عنده 

فقدها ٠‏ وإن اشتهاها ولم يها تأسف ٠‏ والاسف في الجئة لا يكون. 
فالجواب : أنه لا يشتهيها | ويُصرف عن قلبه حبّها وذكرها » لكنه قد 


زنق البخاري 5 ومسلم (849/) . 
(؟) الحديث (779). 

غرف البخاري كلارم) . ومسلم [لشقالة © 
زحق البخاري زهلامه) ء. ومسلم ف برق 


اوم 


فائئّه لذّة عظيمة كما تفوته منزلة الشّهداء ومنازل الأنبياء » وكل ناقصٍ 
بالإضافة إلى الكاملين قد رضي بحاله . وإِنّما نذكر هذا لننبّه اليوم 
للاستدراك . 

والإدمان على الشيء : الدوام عليه . وإصراره وعزمه على شربها 
صيّره كالشارب ليلاً ونهارا. 

وقوله : « كل مسكر خمر » صريح في إثبات شيئين : أحدهما : 
الأسماء بالقياس على بِينًا في مسند عمر”. والثّاني : : تحريم النبيذ . 

0١ / 15‏ -وفي الحديث الحادي والثلاثين [بعد المائة] : ” 
ينظر الله إلى من جر ثوّه خيلا 80. 

الخيلاء والمخيلة : التكبّر . ويقال : خال الرّجل واختال » 
وأنشدوا : 1 


بان الشباب وحب الخالة الخلَيَه 


و سمو 
وقد صحوت فما في النفس من قلبه”" 


والخالة جمع خائل . يقال : رجل خائل من قوم خالة : إذا كان 
مختالا فى مشيته » متكيّرًا . والخلبة : الشباب الذين يخلبون النساء 
بجمالهم » واحدهم خالب. 

وقوله : « يتجلجل ١‏ التجلجل : حركة مع صوت . والمعنى : أنه 


و ٠.‏ 92 
يخسف به ولا يثبت» ولا يزال منحدرا. 


(5) الببخاري (27536 ء ومسلم (5084) . 
() البيت للنمر بن تولب : ديوانه (/7) . وهو في « التهذيب ‏ خلب © (017/9) ٠‏ 
و«اللسان ‏ خلب - قلب ال » والقلبة: الألم والوجع. ويروى «الحلبة؛ أي الخذاعة . 


دك 


6 #/ا٠١ ‏ وفى الحديث الثالث والثلاثين [بعد المائة] ©: أن 

النبي كله قطع نخل بني النضير وحرق . ولها يقول حسان بن ثابت: 
9 00 قد 0 

وهان على ستراة بني لُؤي ‏ حريق بالبويرة مستطير 

وفي ذلك نزلت : لما قَطَهُم من لينة أ مُه قَائمَُ على أمُولها 
الأية'" [الحشر: 0]. 
الا [الحشر: 5 7 

كان النبي كَْةٌ قد أتى بني النضير يكلّمهم » فهموا بالغدر به » فقال 
ِ : أنا أذ البيت فا عليه خرة . فجاء ال 
بعضهم : أنا أظهر على الب طرح عليه صخر جاء الخبر » 
فنهض راجمًا إلى المدينة وبعث إليهم : ” لا مُساكنوني » فأرسل إليهم 
ابن أَبِيّ : لا تخرجوا ؛ فإن معي ألفين . وتمدّكم قريظة . فأرسلوا 
إلى رسول الله ككل : إنَا لا نخرج فاصنع ما بدا لك » فسار إليهم » 
فقاموا على حصونهم معهم التبل والحجارة 0 فاعتزلتهم قريظة 0 
وخذلهم ابن أبي 2 فحاصرهم وقطع نخلهم 2 فجزعوا وقالوا : 
يا محمد 3 زعمُت أنك تريد الصلاح؛ أفمن الصّلاح عقر الشجر وقطع 
النخل ؟ وهل وجدات فيما أنزل عليك الفسادَ في الأرض ؟ فشق ذلك 
على رسول الله ووْ » ووجد المسلمون في أنفسهم من قولهم ٠»‏ فنزل 
قوله تعالى : (إما قطعتم من ليئة أو تركتموها 4 [الحشر: 6 وهي ا ألوان 
التخل كلها إل العجوة والبرنيّة 8 وكذلك قال الزهري وأبو عبيدة 8 
وقال الرّجاج : أصل لينة لوثه » فقّلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها. 


. فى هذا الحديث انتهت نسخة س‎ )١( 
257١ /١( (؟7) البخارى (975؟) . وعسلم (58/إ١) . والبيت م إن حسان؛‎ 
. والبيت في «ديوان‎ . 2١749( (؟) البخاري (5955؟) » ومسلم‎ 


(*) أي اللينة . ينظر « المجاز » (5907/17) » وه المعاني » للزجاج )١54/6(‏ » وه الزاد ؛ 
ما والقرطبي (8/14). 


نك 


وأما السسراة فالأشراف . والبويّرة : اسم المكان الذي فيه تخلّهم. 
والمستطير : المنتشر . 


2 6و اك و 
0 00001 والمعد : أننا أبعل منها 
وألئره . التباعد . والمعى . ايا أبعد ملنها 


وإِنّما فعل النبي يله هذا بأولئكك ليتسع المكان للقتال » ومتى لم 
يقدر على العدوّ إلا بذلك جاز » وهذا مذهب أحمد بن حنبل رضي 
الله عنه00) 


2١4 65‏ وفي'" الحديث الرابع والثلاثين [بعد المائة ] : أن 


رسول الله يليد كان ينزل في حجته تحت سمرة9 . 


سا 


َال جسم كتيب ؛ وهواما اجنسع من الزمل وام . 
وقوله : فدحا اسيل فيه بالبطحاء : 


. )8/1١8( والقرطبي‎ » )١55/17( » المغني‎ ١ )١( 

() بداية الجزء الْثّالث من نسخة دار الكتب المصرية ( م ) . 

(؟) وهو حديث طويل » أخرجه البخاري مجر  484(‏ 447) » ومسلم جزءً! منه 
(9ه1755» وينظر شرحه في ١‏ الفتح »4 (519/1 #املاة). 


6ه 


أي دفعها إليه وبسطها فيه حتى خفي . 

وقوله : بشَرّف الروحاء . الرّوحاء : ما ارتفع من ذلك المكان. 

وحافة الطريق : جانبه . 

والعرق من الأرض : سبخة تدٍ تنبت الطرفاء . 

والسّرّحة : شجرة » والجمع سَرَّحات بفتح السين والراء : وهو 
نوع من الشجر له ثمر » قال الشاعر : 

فواعديه سرّحتّي مالك 

والرويثة : اسم موضع . 

ووجاه الطريق : مقايله . 

والبطح : المكان الواسع 

والتّلعة : مسيل الماء من فوق إلى أسفل. 

والهضبة : فوق الكثيب في الارتفاع ودون الجبل. 

والرّضم بفة بفتح الراء والضاء : حجارة كبار » جمعها رضام. 

والسلّمات” ' والسلم شجر ٠‏ والواحدة سَلّمة : وهي شجرة ورقها 

هو القَرَظ الذي يدبع به الأذم"©. 

وهرشى : اسم مكان. 

وكراعها : طرفها » وكراع كل شيء طرفه . 

والغلوة : قدر رمية » يقال : غلا الرجل بسهمه عَلوَا : إذا رمى به 

إلغاية 


أقصى الغابة . 


)١(‏ وقد رويت « السّلمات ؛ بكسر اللام » على أنّها جمع سّلمة : الحجر. 
(؟) في م «الأديم» . 
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والمسيل : مجرى الماء في منحدر من الأرض . 

ومر الظّمران : مو ضع 3 والظاء مفتوحة : 

وذو طوى : اسم موضع . 

وثُرضة الجبل : مدخل الطريق إليه . وأصل الفرضة من الفُرض : 
وهو القطع غير البليغ . وتُسمّى المشرعة من النهر فرضة لأن أرضها قد 

11/ وفي الحلديث الساد س والثلاثين [بعد المائة] : كان 
المسلمون يتحيئون الصلوات” 

أي يطلبون حيتها بالتحري والاجتهاد. 

: ] وفي الحديث السابع والثلاثين [بعد المائة‎ - ١”الهم‎ ١4 
اغفارٌ غفرَ الله لها : وأسلم سالمهًا الله » وعصيّه عصت الله‎ 
ورسوله).‎ 

إِنّما استغفر لهاتين القبيلتين لأنهما أسلمتا طوعًا من غير حرب على 
ما بيَنّاه فى مسند أبى ذْر © 

وأما عْصيّة فهم الذين قتلوا القراء ببثر معونة. 

وقد بِيّنَا أن هذا الحديث يدل على اختيار الكلام المتجانس 
المتناسب ؛ إذ جعل المغفرة لغفار » والمعصية لعصيّة . 


. البخاري (4 2650 » ومسلم (لالا7)‎ )١( 
, 56180 البخاري (7017) » ومسلم‎ )١( 


(5) الحديث (946) . 


لك 


1 / م١1‏ - وفي الحديث الثامن والثلاثين [بعد الماثة] : : نهى 
0 عن القع » قال : « اخلقوا كلَّه أو ذروا كلّه »20. 


قد فُسّر القزع في الحديث » وهو أن يحلق بعض الرأس ويترك 
بعضه » مأخوذ من قزع السحاب وهي قطعه . وفي حديث أنس : وما 


فى السماء قزعة . 
وقوله : « احلقوا كلّه » دليل على جواز حلق الرأس من غير 
كراهية . 


١8٠ ٠‏ - وفى الحديث الأربعين [بعد المائة] : رأيت في 
يدي قطعة إستبرق ©. وهو ثخين الديباج » وقد تقدم هذ0". 

١١8١/9‏ -_وفى الحديث الحادي والأربعين [بعد الماثة ]: أن 
عمر قال : أصبْت أرضا بخيبر"2: وقد ذكرنا الحديث في مسند عمر" 
غير أن في هذا الحديث : ١‏ غير متأئل مال » قال أبو عبيد : المتأثل : 
الجامع » وكل شيء له أصل قديم أو جمع حتى يصيرٌ له أصل فهو 
مؤّل ومتائّل 22 قال لبيد : 

2 ع 8 و اع 5 

لله نافلةً الأجل الأفضل وله العلا وأثيث كل مؤثّل”" 

)١(‏ البخاري (0470) ء ومسلم (00170 . وورد في م «أحلقه ... ذره» وكذلك «احلقّه» 
فيما بعد . 


(؟) البخاري )١١55(‏ وأطرافه (55-0) ء ومسلم (549/8) . 
(") الحديث (9/16). 


(5) البخاري 25717 2 ومسلم سنتف 
(0) الحديث (7/5) . 
(؟) « غريب أبي عبيد » )١97/١(‏ . 
0) السابق » وديوان لبيد (١/ا3)‏ . 
لاوه 


وقال امرؤ القيس : 

ولكدّما أسعى لمجد مونل وقد يدرك المجدَ المؤثّلَ أمثالي”" 

وأثْلة الشيء: أصله » قال الأعشى 0 

ألمت منتهيًا عن نحت أَنْلتنا ولست ضائرَها ما أضّت الإبل © 

م مم١‏ - وفى الحديث الثانى والأربعين بعد المائة : أغار 
رسول الله عله على بني المصطلق وهم غارُون ". أي غافلون فلم 
يشعروا به . 

٠1١1م‏ 4 وفي الحديث الرابع والأربعين بعد المائة : قال 
نبي يه لما رجع من الأحزاب : ١‏ لا يِصِلْينَ أحدٌ العصر إلا في بني 
فريظة » فأدرك , بعضهم العصر في الطريق » فقال بعضهم : لا نصلي 
حتى نأنيّها . وقال بعضهم : نصلي ؛ + لم ير ذلك منا . فذكر ذلك 
للبي كَل , » فلم يَعَنّف واحدا منهم 9) 


3 سسا 03 00 5 
لما © أجلى رسهءل الله علد النضب ضح نف م١‏ أث افهم !أ 
ووه وبتك بلي عت اكت سد ارك انض يكت 


مكة فالبوا 2 على القتال» وتجمّع الناس » وكانت غزاة الأحزاب. 
وبعث أبو سفيان إلى بني قريظة يسألهم أن ينقضوا العهد الذي بينهم 


. 09( ء وديوان امرئ القيس‎ )١97/1( 4 غريب أبي عبيد‎ ١ )١( 

١ )7(‏ غريب أبي عبيد 09/6 .» وديوان الأعشى (91) . وأطّت : أنت 

(9) البخاري )551١(‏ , ومسلم (1970) . 

(5) البخاري (545) . ومسلم (-119) . 

(4) جاء قبل هذا في نسختي خا ء ك : ١‏ فأخذ بعض أصحابه بظاهر . . . فلم يعتف واحدا 
منهم » . وهو الكلام الذي أعاده المؤلف في آخر الحديث ناقصًا جملة واحدة . ولم 
يرد هذا في م فحلفته . 


4ه 


وبين رسول الله كَكةٍ » فأجابوا فلما انقضت غزاة الخندق وجاء جبريل 
فقال : إن الله يأمرك أن تسير إلى بني قريظة فإني عامل إليهم فمَرَلْز 
حصونّهم . فقال لأصحابه : ”لا يصِلين أحد العصر الآ في بني قريظة » 
فأخذ بعض أصحابه بظاهر اللفظ ولم يُصلُوا إل هناك » وتعلق آخرون 
بالمعنى فقالوا : إِنّما أراد الاستعجال » ٠‏ فصلُوا ولحقوا فلم يُعَنّف واحدا 
من الفريقين » لأخذ كل بدليل©. 


5 هما وفي الحديث الخامس والأربعين [بعد أ المائة] : أن 
عمر ذكر لرسو ل ل الله يل آله صييه الجنابة من الليل”". وقد سبق بيانّه 


1785 - وفى الحديث السادس والأربعين [ بعد المائة ] : 
استدارة أهل قباء إلى القبلة بقول واحل' , 

وهو أصل في قبول خبر الواحد إذا كان ثقة . وقد سبق بيان هذا 
الحديث في مسند البراء”“. 

/ 817 2 وفي الحديث السابع والأربعين [ بعد المائة ] : 
«الظّلم ظَلّمات” يوم القيامة ) 9 . 


اعلم أن الظّلم يشتمل على معصيتين عظيمتين : إحداهما : أخل 


. 4 الفتح ) زرا‎  رظنيو‎ ٠ ) رادت ك ( صالح‎ )١( 
. 005( البخاري (/781) . ومسلم‎ )5( 

(9) الحديث (9/9) . 

(5) البخاري (807) , ومسلم (055) . 

(05) الحديث (؟777) . 

(5) البخاري (71441) » ومسلم (9/ا10) . 


5ه 


مال الغير بغير حق . والثّانية : مبارزة الأمر بالعدل بالمخالفة » وهذه 
المعصية فيه أدهى ؛ لأنّه لا يكاد يقع الظّلم إل للضعيف الذي لا يقدر 
على الانتصار إلا بالله عرّ وجل . وإنّما ينشأ الظلم من ظلمة القلب » 


2 
1 00 |[ 56 لط العة ؛ > كإذ!ا سم المتقون ينو رهم 
ولو استنار بنور الهدى لنظر في العراقب > فإد المتقفول بنورهم 


الذي اكتسبوه في الدنيا من التّقوى ظهرت ظُلّمات الظالم فاكتتفته . 

/اه1١/‏ 4 . وفي الحديث الثامن والأربعين بعد المائة : بعث 
رسول الله يك بعنًا وآسّر عليهم أسامة بن زيد » فطعن النّاسَ في 
إمارته”2 

اعلم أن النظر إلى صورة الأشياء غلب على أكثر الثاس . وكان 
البي كك يتلمّح المعاني » فالقوم نظروا إلى أن أسامة حَدث السَن » 
وأنّه ابن مولى ٠‏ والنبي يَلْةٍ رآه صالحا للإمارة خصوصا في هذه 
السَريّة التي بعثه فيها إلى موضع مقتل أبيه . وكذلك أمرّ عمرو بن 
العاص على جيش فيهم أبو بكر وعمر لا لفضله عليهم » ولكنه كان 
أبصر بالحرب”©. وهذه السّريّة التي أمّرَ فيها أسامة كانت إلى أهل أبتى» 
فقال له : « سر إلى موضع مقْتل أبيك فأوطهم الخيل ؛ وأغرٌ صباحا . 
وحرق عليهم ١‏ فانتدب معه وجوه المهاجرين والأنصار وفيهم أبو بكر 
وعمر وسعد وسعيد وأبو عبيدة » فتكلّم حيئئذ أقوام فقالوا : يستعمل 
هذا الغلام على المهاجرين الأولين . فغضب رسول الله وَلِهْ غضبًا 
شديدا » وكان قد ابتداً به مرضه 2 فخرج 'معصوب الرأس » فصعد 


المنبر وقال : «إن تطعتوا ف في إمرته فقد كننّم تطعنون في إمرة أبيه . 


. )5575( البخاري (90/*) , ومسلم‎ )١( 
. الطبقات » (494/15) »2 و١ البذاية والنهاية ) (4/ “/1؟)‎ ١ » ذات السلاسل‎ ١ وهى‎ )١( 


كم 


وايم الله ؛ إن كان لخليقًا للإمرة ‏ أي ممّن يصلح لها » يعني زيذا - وإن 
كان لمن أحب النَآس إلي » ون هذا من أحب الّاس إلي بعده .» فلما 
أمر أسامةٌ عسكره بالرحيل ٠‏ جاءه رسول أمّه أم أيمن فقال : 
رسول الله كك يموت ع فأقبل !! المدينة » فلمًا مات اده 
وبُويع لأبي بكر أذن له فخرج ‏ وكلّم أبو بكر أسامة في عمر أن يأذن له 
في الَّخَلّف ففعل ٠‏ فلما ذهب إلى أهل أبتّى شن عليهم الغارة وقتل 
وسبى . وقتل قاتل أبيه . فكأن الرسول يفك تلمح منه الشجاعة » 
وحب الجهاد » وطلب ثأر أبيه » فلما رجع تخرج أبو بكر في 
المهاجرين والأنصار يتلقّونهم فرحًا بسلامتهم ” 

148١م‏ 4 وفي الحديث التاسع والأربعين بعد ,لد . : ذكر 
رجل لرسول الله يل أنه يُخدع في البيرع » فقال : 1 من , بايعُت فقل : 


قال أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت : هذا الرّجل حبان بن منقذ بن 
عمرو » أو والده منقذ"©. 

وقد دل هذا الحديث على أله من عبن غَيَا فاحثنًا فله الرد » وهو 
قول أحمد . وقال أبو حنيفة والشّافعي : ليس له . وقال داود : العقد 


باطل من أصله . واعلم أنه إِنّما يكون هذا ذ في الغبن الذي لا يتغاين 


. الطبقات » (؟/50١) » و١ الفح )ىاه‎ ١ ينظر‎ )١( 
. )197:( البخاري (91119) ء ومسلم‎ )5( 
. ©*54( » الأسماء المبهمة‎ ١ )”( 


اكم 


الئاس بمثله في العادة . وحده أبو بكر من أصحابنا بالقُلْك©. 

وربما احتج بهذا الحديث من لا يرى الحجر على الكبير » فيقول: 
لو كان يُحجر على الكبير لحَجَر الرسول عليه السلام على هذا 
الرجل. ولا حجة في هذا ؛ لأنّ هذا الرجل لم يذكر عنه سفه ولا 
إتلاف مال » إنما كان يُخْدَعْ في البيوع » وقد يكون الإنسان قليل 
الخبرة في البيوع . 

 ١"9060 48‏ وفي الحديث الخمسين [بعد المائة ] : نهى 
رسول الله يكْةٌ عن ببع الولاء وعن هبته. 

اعلم أن الولاء كالنّسب » فلا يُزال بالإزالة ©. 

/ 1 وفي الحديث الحادي والخمسين [ بعد الماثة ] : 
ارتقيت فوق بيت حفصة » فرأيت رسول الله يكل يقضي حاجته سَتَقِلَ 
الشام مُسَتَدبرَ القبلة . 

وفي لفظ أن ابن عمر قال : إن ناسنا يقولون : إذا قعدّت على 
حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس . لقد ارتقيت على ظهر 
بيت لنا ٠‏ فرأيت رسول الله كي مستقبل بيت المقدس لحاجته ”" 

وربما ظنْ ظانٌ أن ابن عمر قد أجاز بهذا استقبال القبلة عند 
الحاجة» وليس كذلك » وإنّما أنكر قول من يزعم أن استقبالها في 
الأبنية غير جائز » فأما في المتّحاري فلا يجوز استدبار القبلة ولا 


)م المغني ا 0 
(5) البخاري (1570) ع ومسلم (21605 . 
() البخاري )١54(‏ » ومسلم (555) , 


يلك 


استقبالها على ما بِينا مسند أبي أيوب7 . 

0 #9#و "م١1‏ وفى الحديث الثالث والخمسين [بعد المائة] : قال 
ابن عمر : وأمًا علي فابن عم رسول الله » وخئنه . 

الحَّنُ : زوج البنت . وقال ابن قنيبة : كل شيء من قبل الروج 
مثل الأب والأخ فهم الأحماءء واحدهم حما مثل قفا » وحمو مثل 
الأبو)» وحمو مهموز ساكن الميم » وحم مثل أب. وحماة المرأة : أم 
روجها » لا لغة فيها غير هذه " . وكل شيء من قبل المرأة فهم 
الأختان» والصهر يجمع ذلك كله . 

وقوله : وهذا بيته . يريد به القرب إلى بيت رسول الله ككل . 

: ] وفى الحديث الخامس والخمسين [بعد المائة‎ ١80 
وقال : 7 إن اللّه لايعدُب‎ ٠ أن رسول الله يل عاد سعد بن غبادة فيكى‎ 
- ولكن يعدب بهذا وأشار بيده إلى لسانه‎ ٠ بدمع العين ولا بحزن القلب‎ 
. 6 أو يرحم‎ 

نما لم يقع العذاب على البكاء والحزن لثلاثة أشياء : أحدها : أنه 
لا عيب » إذ لا يُخالفان المشروع . والقّاني : أنهما أثرٌ رقّة القلب 
وتلهفه على فراق المألوف » وهذا أمر مركوز في الطبع . والثالك : 
أنّهما لا يُملكان ولا يمكن ردُّهما » فلم تقع بهما مؤاخذة . 
)١(‏ الحديث (0451) . 
(1) البخاري (4016) وأطرافه (7170) » وهو في مسلم )١1(‏ وليس فيه لفظ 0 ختن 6. 


("؟) ينظر «اللسان والقاموس ‏ حمو». 
(5) البخاري (4 10) . ومسلم (958) . 


زوك 


فأمًا اللسان فقل أن يتكلّمَ في المصائب بما يرضي الشرع » ثم إِنّه 
يمكن إمسائُه» فوقع العذاب بما يُصدر عنه مما لا يجوز. 

١14107 1“‏ - وفي الحديث السابع والخمسين [بعد الماثة] : نهى 
أن تُصبَّرَ بهميةٌ أو غيرها . للقتل0©. 

صبر البهائم : أن تحبس للتّبل » فتبقى كالغَرض » وهو الهدف 
الذي يُرمى إليه . والصَبر في اللغة : حبس التّس على ما تُتازع » 
وسسُّمّي رمضان شهر الصّبر لذلك 

64 198 وفى الحديث الثامن والخمسين [ بعد المائة] : 
أكل لحم الفنّب © . وقد سبق في مسند ابن عباس © 

183 وفي الحديث التاسع والخمسين [ بعد الماثة ] : 
نهى رسول الله وك أن يَْرِنَ الرجل التَمرتّيين حتى يستأذن أصحابه© . 

أنبأنا عبد الوهاب الحافظ قال : أخبرنا جعفر بن أحمد السراج 
قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال : ذكر الاستئذان في 
القران من قول ابن عمر وليس من قول النبي يَكلِ » بيّن ذلك آدم بن 
أبي إياس في روايته عن شعبة » وجوده شبابة بن سوار عن شعبة عن 
جبّلة بن سُحيم قال: قال ابن عمر : لا تقارنوا ؛ فإن النبي فل نهى 
عن القران . قال ابن عمر : إلا أن يستأذنَ الرجل منكم أخاه ©. 


. )159 60 ومسلم‎ ٠» )05١5( البخاري‎ )١( 
. 49955( البخاري (075: © ؛ ومسلم‎ )5( 
. )4317( (؟) الحديث‎ 

(4) البخاري (75100) ؛ ومسلم (5560). 
(0) ينظر «الفتح ة/ءلاة) . 


كم 


قلت : فأمًا حكم الحديث فإِنّ هذا إِنّما يكون في الجماعة » 
والعادة تناول تمرة واحدة » فإذا قرّن الإنسان زاد على الجماعة واستأثرٌ 
عليهم » فافتقر إلى الإذن. 

5 :11:0 - وفي الحديث الستين [بعد المائة] : نهى رسول الله 
يذ عن للد د : لا يرد شيثًا » وإنما يُستخرج به من البخيل » ©. 

: التزام ما لا يلزم » فربما ثقل على التفس أداؤه » وربما 
ل فعل ذلك ٠»‏ فيكون فاعله للطاعة مع 
الكراهة لها. 1 

وقوله : ١‏ لا يرد شينًا » أي لا يُجتلب ما لم يقدر . وإنما يستخرج 
به من البخيل ؛ لأنه يقول : إن رد الله علي ما ضاع مني تصدقت 
بديئار» فهر لا يتصدّق لبخْله إلآ أن يَرْدٌ عليه ما ضاع منه » فالتذر 
يستخرج منه الصدقة لأنّه يراه لازمًا . وقد قال ابن المبارك : التّذر 
مكروه فى الطّاعة وفى المعصية ٠‏ فإن نذر الرجل الطاعة فَوَقَى فله 
أجرّهء ويكره له التَذْر 99. 

2-١4١١ 07‏ وفي الحديث الحادي والستين [ بعد المائة] : 
عرض رجل لابن عمر فقال : كيف سمعت النبي كللْهُ يقول في 
التجوى” . 

والتجوى : المحادثة في السّرٌ . والمراد بها هاهنا مخاطبة الرب 
عر وجل لعبده يوم القيامة. 

. )1579( البخاري (55048) 2 ومسلم‎ )١( 


)١(‏ ينظر « الأعلام اا و«المغني» رق و«الفتح» /1١(‏ /ل01). 
(9) البخاري (71141) » ومسلم [لنشفة * 


مكمه 


والكتّف : الستر . 

والأشهاه جمع شاهد » مثل أنصار ا وناصر . وللمَقَسرِين في المراد 
بهم خمسة أقوال : ها : أنّهم الرُسل » قاله ] بو صالح عن ابن 
عبّاس . والثّانى : الملائكة » قاله مجاهد وقتادة . والثّالث : النبيُون 
والملائكة وأمّة محمّد والجوارح ٠‏ قاله ابن زيد . والرابع : الناس » 
قاله مقاتل . والخامس : الأنبياء والمؤمنون » قاله الرّجاج ١‏ 

١11١56‏ وفي الحدي يث الثاني والستين [ بعد المائة ] : أ 
رجلاً سأل ابن عمر قال : نذرت أن أصومٍ كل ثلاثاء أو أربعاء » 
فوافقت هذا | اليوم يوم م النحر . فقال : 8 الله بوفاء التنّذر » ونهانا أن 
نصومٌ يوم النّحر . فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه©. 

اعلم أن ابن عمر لما تعارضت عنده الآية والخبر تورّع عن الفتيا 
فلم يُجب بشيء . والجواب : أنه يقضي يوم مكانه ويكَمّر كقارة 
يمين. واختلف الفقهاء فيما إذا نذرَ يوم العيد » فعندنا أنه لا يصوم » 
بل يقضي ويكفر . وعن أحمد رواية أخرى : إن صامه أجزأه » وعنه : 
أنه يكفر من غير قضاء . وقال أبو حنيفة : يفطر ويقضي » فإن صام 
أجزأه . وقال مالك والشّافعي : لا ينعقد هذا التذر©. 

11١* 8‏ - وفي الحديث الثالث والستين [ بعد المائة ] : أن 
ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بَدََتَه لينحرها ٠‏ فقال : ابعثها قيامًا 


. )8/5( والقرطبي‎ ١ )89/4( المعاني © للرّجاج (15/7) » وة الزاد ؛‎  )١( 
. 2115( البخاري (14؟19) ء ومسلم‎ )١( 
؛ وه المغنى » (545/17) , والنووي (90/ 507) ؛,‎ )5٠ /١6( » ينظر « الاستذكار‎ )"( 
. 52/5 و«الفتح‎ 
ككم‎ 


عه 


مقيدة » سئة محمد علِلَهِ 2 

السّة نحر الإبل قائمة » وتعقل اليد اليُسرى » وتُضرب بالحربة في 
الوهدة التى بين أصل العنق والصّدر . فأما البقّر والغنم فالستّة 
ذبحها. ْ 

1١404‏ وفي الحديث الرابع والستين [ بعد المائة ] : كان 
ابن عمر يُصلي بالمحَصبٍ الظهر » وكان يرى التحصيب سّة ©. 

التحصيب : المكان الذي فيه الحَصباء : وهي الحصى الصّغار » 
وهذا هو الشّعب الذي مخرجه إلى الأبطح القريب من مكة 
والتنّحصيب : التّرزول فيه » وهو المكان الذي نزل فيه رسول الله يلل . 
وقد ذكرنا عن ابن عبّاس أنه قال : ليس التحصيب بشيء » إِنّما كان 
أسمم لخروج رسول الله ككل ©. 

والأبطح : المكان الواسع . 

5 14+58 - وفى الحديث الخامس والستين [ بعد المائة ] : 
م قال لأخيه : يا كافر» فقد باء بها أحذهما » ©. 

باء بمعنى رجع . قال أبو بكر الأثرم : وجهه عندى أنه إذا كان 
كاف كان كما قال » وإن كان مسلمًا فقد كفر من يعتقد المسلم كافراً . 
قال : ويمكن أن يكون المعنى : باء بإثمها. 


. )17750( البخاري (1/17١1)ء ومسلم‎ )١( 


(؟) البخاري (1934) » ومسلم (1811) . 


() الحديث (355) . 
(5) البخاري (5 )51١‏ 3 ومسلم (560) 3 


/أكم 


م/م /(5 . وفي الحديث السادس والستين > ع [ بعد المائة ! : 
إن اليهود إذا سلّموا نما يقول أحدهم : سام عليك » فق : عليك 00. 
السام : الموت : وسيأتي هذا مشروحا في مسند عائشة إن شاء الله 


تعالى 29 
سب ا/ با ؛ ١‏ _دية العريث البابع واليجء [ بعد المائة 1 ١‏ عدا 
14 لي اي ات ا ا ا اانا 0 
إذا بايعنا رسول الله كَل على على السمع والطاعة يقول : « فيماأ 


استطعت)7 . 

هذا التلقين للمبايع من لطف الشرع ورفقه » وفيه دليل على جواز 
تكليف مالا يُطاق ؛ لأنّه لو كانت المبايعةٌ لا تقع إلا على المستطاع 
كان التلقين لهذه الكلمة لَعْوَا. 1 1 

ل وفي الحديث الثامن والستين [ بعد المائة ثة ]:<اما 
حق امرئ مسلم له شيءٌ يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيّته مكتوبة 
عنذه) 9 

هذا أمر بِالبَأهّب للموت والاحتراز قبل الفوت . فإن قال 
قائفل : إذا كان كذلك فلم قال ” ليلتين » واثلاث ليال » وهلا قال 
ليلة ؟ فالجواب : أنه قد حكى أبو مسعود صاحب « التعليقة »2 أن 
مسلمًا رواه فقال فيه « ليلة » » غير أن 9 هذا لم نجده في كتاب 


. )9114( البخاري (5369) ء ومسلم‎ )١( 
. 01800( وينظر‎ )5093 ٠ الحديث (415؟‎ )١( 


(5) البخاري 0977050 , ومسلم (1851) , 
(4) البخاري (59/7”8؟) . ومسلم )١619(‏ . 


(5) ( أن ) ليست في خ. 


ليك 


مسلو”. فتقول : لما كانت الوصية تحتاج إلى تأمل وتدبر » وكان 
السام لهذا الحديث ربما لا يتأتى له النظر فيما يريد أن يوصي به في'" 
ليلة» وأراد الشرع التعجيل قال ليلتين أو ثلانّاء ولما فهم ابن عمر أن المراد 
التعجيل قال: ما مرّت علي ليلة منذ سمعت هذا إلا وعندي وصيتي . 

ه1ا/ 4 وفي الحديث التاسع والستين [بعد المائة ] : ١‏ إن 
هذا الأمر في فريش يعني الإمارة . 

١14٠١‏ - وفى الحديث السبعين [ بعد المأئة ] : نهى عن قتل 
النّساء والصبيان©». ١‏ 

لا يحسّن قتل النّساء لمعنيين : أحدهما : أنهن لا يقاتلن في 
الأغلب» وفي قتل من لا يقاتل نوع جور . والقّاني : أنّهن عند الغلية 
يَصرن غنيمة للمسلمين » وكذلك الصبيان » فقتلّهم تفريط في المال . 
فأما إن قاتلت المرأة فإنّها قعل حينئذ . 

وأما الشيخ الفاني والراهب والأعمى والزّمن فإنهم لا يقتلون أيضاء 
إلآ أن يكون لهم رأي وتدبير يُخاف منه النكاية في المسلمين » أو 
يُحاربوا فيجور حينئل قتلهم "©. 


عد عا 


. هذه عن الحميدي عن أبي مسعود » وهي ليست في مسلم‎ )١( 

. (في) ساقطة من خ‎ )١( 

( البخاري 296017 » ومسلم (41870 . 

(:) البخاري (184-*7) ,» ومسلم )١1745(‏ . 

(0) نهاية نسختي كك ء خ . وختتمت النسختان ببعض العبارات (ينظر المصورات بعد 
المقدّمة ) واتفقتا على : « كمل نصف شرح مشكل الصحيحين ؟ . 


06 


١1١١ 11/‏ - وفي الحديث الأول من أفراد البخاري : 

« فيما سقت السّماء والعيون أو كان عَثَرِيًا العشر » ©. 

السّماء هاهنا : المطر . والمراد بالعيون ما سقى من غير ترقية 
الماء منه بكلّفة . فأمًا العثَريَ فقال أبو عبيد : هو العذّي » والعذي ما 
شِفَيه السّماء » فأمًا ما يشربٌ بعروقه من الأرض من غير سقى سماء ولا 
غيرها فهو بعل . وقال أبو عبيدة والكسائى : البعل : العذي » وما 
سقته السّماء . وقال ابن قتيبة : لم رهم يختلفون أن البعل العذي 
بعينه» والعذي نوعان : أحدهما: العثّري » وهو الذي يؤتى بماء المطر 
إليه حتى يسقيه . وإنّا سمي عَتْرًِا لأّهم يجعلون في مجرى السّل 
عاثور”© . فإذا صدمه الماد تراد فدخل في تلك المجاري حتى ييلع 
النْحَلَ ويسقيّه » ولا يختلف الناس في العثّري أنه العذي . والنوع الآخر 
من العذي البعل » فمن البعل ما يفتح إليه الماء عن مجاري السيول 
بغير عواثير » ومنه ما لا يبلغه الماء » فالسماء تسقيه بالمطر". 

وقوله: «ما سقي بالتضح) أي بالإبل والبقر. وأصل التضح رش الماء 
على الشىء . والمراد من هذا الحديث بيان قدر الحق الواجب » وأنّه 
يختلف بالكُلف وعدمها. وقد بِيّن مقدار ما تجب فيه الركاة فى أحاديث 
أخرء سيأتي في مسند جابر وأبي سعيد وغيرهماء مثل قوله: ”ليس فيما 
دون خمسة أوسق صدقة 6 وهذا قول جمهور العلماء . وأما أبو حنيفة 


. 18# البخاري‎ )١( 
هف الاك : لد العذة‎ 
. تور : السد الصغير‎ 


(*) 7 غريب أبي عبيد ؟  579//١(‏ 54) . وإصلاح غلط الغريب (89 - 04) . 
(5) الحديئان 37550 2 .)١801١‏ 


.ام 


فإنّه نه لا يعتير التصاب في المعشر ات أذ بظاهر هذا الحديث 20 
4ا/ 5 - وفي الحديث الثاني : ١‏ إِنّما بقاؤكم فيما سلّف 
قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس »© 7. 


قوله : ١‏ إِنّما بقاؤكم ؟ إشارة إلى قرب القيامة وقلّة ما بقى من 


كآما ١‏ التوراة 0 فكان الفراء يجعلها من ررىق الزند يري : إذا 


5 


الدنا 
خرجت ناره » وأوريته » يريد أنّها ضياء . قال ابن قتيبة : وفيه لغة 
أخرى : وري يري » ويقال : وريت لك زنادي . 

قال الفرَاء : « والإنجيل » من نجلت الشىء : إذا أخر جته » وولد 
الرّجل نجلّه » كأنه هو استخرجه . ويقال : قبح الله ناجيه : أي 
والديه» وقيل للماء يظهر من الْتَرّ : تجل » يقال : قد استنجل الوادي. 
وإنجيل « إفعيل » من ذلك؛ كأن الله أظهر به عافيًا من الحق دارسًا ©. 
وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال : الإنجيل أعجمي معرب » 
قال : وقال بعضهم : إن كان عربيًا فاشتقاقه من النّجل : وهو ظهور 
الماء على وجه الأرض واتّساعه . ونجلت ل : إذا استخرجته 
وأظهرته . فالإنجيل مستخرج به علوم وحكم . ل : وقيل : هو 
«إفعيل ) من التّجل » وهو الأصل » فالإنجيل أصل ليل وحكو”. 

فأمًا « القرآن © فقال ابن قتيبة : هو من قولك : ما قرأت الثاقةٌ 
١ )١(‏ البدائع » (04/5) » وه المغني » )1١١/58(‏ . 


(؟) البخاري (081) . 


(5) لم يذكر ابن قتيبة في « تفسير غريب القرآن » (25 إلا ورى يري . وينظر رأي الفراء 


في التوراة » في ١‏ الزاهر ) (1584/1) . وفي « اللسان ؛ ورى كر عى وولي . 
(5) « تفسير غريب القرآن» (75) » و( الزاهر ؟ (158/1) . 
١ )0(‏ المعرب 2 (018 . 


الاه 


سلىّ قط : أي ما ضمَّت في رحمها ولد © وأنشد أبو عبيده : 

١0 |0001.‏ هجان اللون لم تقرأ جنينا ”" 

وإنّما سمي قرآنا لأنّه جمع السَوّر وضمّها. 

ومقصود الحديث تفضيل هذه الأمّة وتوفير أجرها مع قلّة عملها ع 
وإنما قُضّلت لقوّة يقينها ومراعاة أصل دينها » فإن لت فأكثر زللها من 
الفروع جريًا بمقتضى الطباع لا قصدًا للمخالفة» ثم تتداركه بالاعتراف 
الماحي للاقتراف . وعمومٌ زلل من قبلهم كان في الأأصول والمعاندة 
للشرائع » كقولهم : اجعل لَنَا إلا 6 [الأعراف: 1 وكامتناعهم من أخذ 
الكتاب حتى نتقّ الجبل فوقهم . ولقد عرضت لهم غزاة في مدة 
دهرهم فقالوا : ش اذهب أنت وَرَيُكَ فقاتلا» [المائدة: 4؟] وقد علم ما 
كانت الصحابة تؤثره وتزدحم عليه من حب الشهادة . 

١1185 5‏ - وفي الحديث الثالث : أن رسول الله كيه بعث 
خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا » فقالوا : 
صبَأنا صبأنا » فقتلهم وأسرهم » فذكر ذلك لرسول الله كٍ فقال : 
«اللهم إِنّي أبرأ إليك مما صنع خالد © ". 

صبأنا : أي خرجنا من ديننا . يقال : صبا ناب البعير : إذا خرج . 


. 077( » تفسر غريب القرآن‎ ١ )١( 

: وصدره‎ » )١717//1( ) و3 الزاهر‎ » )”/١( ) وهو لعمرو بن كلثوم 3 المجاز‎ )١( 
00 ذراعي عيطل أدماء بكر‎ 
وهذا الصدر في المعلقة يختلف عجزه عن المستشهد به . وذكر ابن الأنباري في الششرح‎ 
. القصائد » (7”8-0) رواية أبي عبيدة‎ 

(") البخاري (8719) . 


كاه 


وأرادوا أنا قد خرجنا من ديننا إلى دينك » فلم يفهم مرادهم : وكان 
ينبغى أن يستثبت . 

١1١4 ٠‏ -وفي الحديث الرابع : أن النبي كك كان إذا رفع 
رأسه من الركعة الآخرة من الفجر يقول : ( اللهمّ العَنْ قُلانَا وثُلانا 0 
فأنزل الله تعالى : « ليس لَك من الأمرٍ شي [آل عمران: 4 


معنى الآية : ليس لك من استصلاحهم ولا من عذابهم شيء » 


١‏ وفي الحديث الخامس: «مفاتيح الغيب خمس»2". 
قال ابن جرير : المفاتيح جمع مفتاح . والمقاتح جمع مفتح'" 
وأما الغيب فهو ما غاب عن الخَلق » ولا غيب عند الله عز وجل. 
وقوله : « وما تغيض الْأرْحَامُ4 الرعد: ] أي تنقص. وللمفسرين في 
معنى الكلام أربعة أقوال : أحدها : تغيض بالوضع لأقل من تسعة 
أشهر وتزداد بالوضع لأكثر من تسعة أشهر » رواه الضحاك عن ابن 
عبّاس. والثّانى: تغيض بالسقط الثاقص وتزداد بالولد التام» رواه العوفي 
عن ابن عباس . والغالث : تغيض بإراقة الدم في الحمل حتى يتضاءل 
الولد » وتزداد إذا أسكت الدم فيعظم الولد » قاله مجاهد . والرابع 
تغيض من ولدته من قبل وتزداد مَنْ تلده من بعد » قاله قتادة9». 
14م ١4 ١4١5‏ - وفي الحديث السادس : أن ابن عمر كان يرمي 


25 39( البخاري‎ )١( 
(؟) البخاري (79١1)؛ وفيه: وقر قرأ: © إن الله عنده علّم الساعة ...بير # [لقمان:714].‎ 
. )175/9( » تفسير الطبري‎ « )*( 

(4) ينظر ١‏ الزاد » )7*٠8/4(‏ ء والقرطبي (585/9) . 


؟ام 


ا 0ك 


الجمرة لديا بسبع حَصيات ٠‏ ثم يتقدم فيُسْهل 

أما الجمرة الدنيا فهي الأولى » وهي التي تلي مسجد الحّيف » 
وهي الأقرب إلى عرفات . والسئة أن يجعلها عن يساره ويستقبل القبلة 
ويرميها » ثم يتقدم عنها إلى موضع لا تصيبه الحصى ٠‏ ويقف بقدر 
قراءة سورة البقرة يدعو الله تعالى . ومعنى يسهل : يطلب سهل 
الأرض» وهو المدخفض . ثم يرمي الجمرة الوسطى ويجعلها عن 
يميله » ويستقبل القبلة . ويفعل في الوقوف والدّعاء كما فعل في 
الأولى» ثم يرمي جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه » ويستبطن الوادي » 
ويستقبل القبلة ولا يقف عندها . 

١517‏ - وفي الحديث السابع: جاء ابن عمر يوم عرفة حين 
زالت الشمس فصاح عند سرادق الحَجَاجٍ فقال : الرواح إن كنت تريد 
السنّة ©©. 

السرادق : كل ما أحاط بشيء نحو المُضرب والخباء . وقرأت 
على شيخنا أبي منصور الُغوي قال : السّرادق فارسي معرب »© وأصله 
بالفارسية سرادار : وهو الدهليز » قال الفرزدق : 

تمبيتّهم حتى إذا ما لقيتهم تركت لهم قبل الضراب السرادقا”" 

وقوله: أقْصرٍ الخطبة. من السْنّة أنّه إذا زالت الشمس خطب الإمام 
خطبة يعلّم النّاسَ فيها مناسكهمء بن موضع الوقوف ووقته » وده من 


فات» وموضع صلاة المثئا مب والعشاء بهن دلفةع والميث ها الما 
وود 1 ب صو سدم رثن ع 100 لسوت :2 : 0ن 


. )3981( البخاري‎ )١( 
, )15557( البخاري‎ )9( 
. )085/0( المعرب »© (5548؟) » و«ديوان الفرردق»‎ 3 )( 


كلام 


إلى منى للرمي» والطواف والتّحرء والمبيت بمنى لرمي الجمارء ثم يأمر 
بالآأذان» وينزل فيصلي بالنّاس الظّهر والعصرء يجمع بينهما بإقامة لكل 
صلاة . 

١418 64‏ - وفى الحديث الثّامن : دخلت على حفصة 
ونّوساتها تنطف . قلت : قد كان من أمر النّاس ما ترّين » فلم يُجعل 
لي من الأمر شيء . فقالت : الْحَق فإنّْهم يننظرونك » وأخشى آن 
يكون في احتباسك عنهم فرقة . فلم تَدّعه حتى ذهب . فلمًا تفرق 
الناس خطب معاوية فقال : من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليُطلع 
لنا قرنه ٠‏ فلنحن أحق به منه ومن أبيه . فحلَلْت حبوتي ‏ فهمَمْت أن 
أقول: أحق بهذا الأمر منك من قاتلك”2 على الإسلام . فخشيت أن 
أقول كلمة تفرقً بين الجمع وتسفلك الم ٠‏ فذكرنتة ما أعد الله في 
الجنان . فقيل له : عصمت . 

قوله : ونوساتها تنطف ١‏ قد فسَرناه في مسند عمر”". 

قوله : قد كان من أمر الثاس ما كان » ولم يجعا لا مء الأمر 


يجعل لي من ادامر 

شيء . أشار إلى جعل عمر الخلافة شورى في سنّة ولم يجعل له من 

الأمر شيء . فقالت له : الح » فإِنّهم ينتظرونك . هذا لأن عمر 

1 7 ا : 

قال: يشهدكم عبد الله وليس له من الأمر شيء . وهذه حكاية الحال 

التي جرت في زمن عم 0) 

, » وأباك‎ ١ فى الحديث‎ )١( 

. )41١8( البخاري‎ )5( 

(*) الحديث (57) . 

(5) هكذا فهمه المؤلف . والذي عند ابن حجر في الفتح » (7/ 07 4) والعسقلاني في 
«الإرشاد (7/ 775) «أن هذا كان بعد اختلاف الحكمين أبي موسى وعمرو» ووصف - 


ولام 


وقوله : فلمًا تفرّق الناس خطب معاوية . كان هذا في زمن 
معاوية» وإرادته أن يجعل ابنه يزيد ولىّ عهده. 

وقوله : من أرادَ أن يتكدّم في هذا الأمر . يعني الخلافة . فليطلع 

وقوله : فحللت حبوتي : إذا جمع الرجل ظهره وساقيه سواء فهي 
الحبوة وقد احتبى . وإنّما حل حبوته ليتكلّم ويرد على معاوية » 
فخاف أن يكون قوله سببًا لتفريق الجماعة » فذكر ثواب الله تعالى 

وقوله : عصمّت . يقال : عصم فلان : إذا منع بالقَدّر من شيء 
لو فعله لم تُحمد عاقبيتّه. 

١419 6‏ -وفي الحديث التاسع : قال ابن عمر : الصيام لمن 
تمنّع بالعمرة إلى الح إلى يوم عرفة » فإن لم يجد هديا ولم يصم 
صام أيام منى 2©0. 

صفة التمتّع : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ٠‏ ثم 
يُحَرِمٌ بالحج من مكّة في عامه . فهذا يجب عليه دم » فإن لم يجد 
صام ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة . كذلك قال علي والحسن 
وطاوس وسعيد بن جبير . وقال عطاء : لا يصوم الغلاثة الأيام إلأأافى 
العشرة . وقال الثوري : إن شاء صامهن متفرقات والوصال أحب إلي. 
فإن لم يصم الثلاثة الأيام قبل يوم النحر فاختلفوا فيما يصنع : فقد 
- ابن حجر عمل ابن الجوزي بالبعد. 

. )1499( البخاري‎ )١( 


كلاة 


حنبل . وقال آخرون: يصوم بعد أيام التشريق » قاله علي عليه السلام» 
ورواه المروزي عن أحمد » وهو قول الشافعي "©. 

1470١‏ - وفي الحديث العاشر : قول جبريل : إِنَا لا ندخل 
ِينَا فيه صورة ولا كلب ". قد سبق بيانه في مسند أبي طلحة””. 

١145١ 1‏ - وفى الحديث الحادي عشر : قال ابن عمر : ربما 
ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه رسول الله كله يستسقي ١‏ وما 
ينزل حتى يجيش كل ميزاب : 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمةٌ للأرامل"" 

قوله : يجيش » من قولهم : جاشت القدرٌ : إذا غلت . وقوله : 
ثمال اليتامى : أي معتمدهم وملجأهم . وقوله : عصمة للأرامل : أي 
يمتنعون به من الحاجة والشدة . والأرامل يقع على الرجال والنساءء 
قال الشاعر : 

هذي الأرامل قد قضيّتَ حاجتّها فمّن لحاجة هذا الأرمل الذّكره» 

١141504‏ - وفي الحديث الثاني عشر : ١‏ رأيْت امرأةً ثائرة 


0000 


الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت مَهيَمَةَ» فتأوّلتها: أن وباء المدينة 


. 0757-75-0 /0( » المغنى‎ ١ )١( 

(5) البخاري (577© . 

) الحديث (048) , 

(5) البخاري 2٠١ ١8(‏ . وينظر «الفتح لخ ” 

(0) البيت فق « الصحاح ‏ رمل »2 ؛ دون نسبة » ونسبه ابن فارس لجرير في ١‏ المقاييس» 
(147/1) ء وأغفل نسبته في ١‏ المجمل »© (844/7). وهو في ١‏ اللسان ‏ رمل © 
لجرير وليس في ديوانه . 


يفك 


نقل إلى مهيعة »© وهي الحجفة”© 

قوله : 7 ثائرة الرأس »© يعني أن شعرها منتشر غير مرجل . 

والحجفة من قولك : سيل جحاف : إذا جرف كل شيء . ويقال: 
اجتحف ما في القصعة 8 إذا أكله 2 وأنشدوا : 

ل موه ع سم حجن 2 الى مومع 

وجحفتم جحف الخريز ونمتم ونتو 2ب صفية ليلهم لا يهجع 

وكانت الجحفة حينئذ مسكن اليهود. 

8 147 وفي الحديث الثالث عشر : ٠‏ من أخذ شبراً من 


الأرض بغير حقّه حسف به يوم القيامة إلى سبع أرَضين 7" قد فسرنا هذا 
الحديث في مسند سعيد بن زيد 0ك 

1414 وفي الحديث الرابع عشر : أن رسول الله و لقي 
زيد بن عمرو بن أفيل قبل أن ينزل الوحي » فقدم إليه سول الله 
سُقرةٌ فيها لحم » فقال زيد : إن لا آكل مما تذبحون على أنصابكم » 
ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه ©. 

كان زيد بن عمرو بن تُفيل يطلب الدين » وخرج إلى الشام في 

طلبه » ولقي علماء اليهود وسألهم » فدعوه إلى دينهم فأبى » وقال : 
نا على دين إراههم » دكان نكاد علي مي بو 


52 


وجودة فهمه »© ى من استعمل عقله وفهمه دلَّه على الخالق سبحانه » 


. )170378( البخاري‎ )١١ 
. )5164( (؟) البخاري‎ 

(*) الحديث (096) . 
(5) البخاري (25855 . 


لكك 


ومنعه من إضافة شريك وند . 

وقوله : لا آكل مما تذبحون على أنصابكم . الأنصاب : الأصنام. 
وقال ابن جريج : هي حجارة كانوا يذبحون عليها ويعظمونها. 

وربما ظنّ ظادً أن رسول الله كان يأكل مما يُذبح على اللْصنْب » 
وليس كذلك » فإن الله سبحانه عصمّه عن ذلك وعن أكل لحم الميتة» 
وكان يتبع شريعة إبراهيم . بلى » إن الظاهر أنه كان يأكل مما يذبحونه 
لأنفسهم » ويرى أن الذكاة قد وقعت بفعلهم ١‏ ولا يسع له أن يذبح 
لنفسه في كل وقت ٠»‏ وإنما ظن زيد فيه أنه يأكل من ذلك . 

١‏ 1435 وفي الحديث السادس عشر : ١‏ لأن يمتلئ جوف 
أحدكم قيح1» ". 

وقد شرحتاه في مسند سعد . 

1/ 17 2 وفي الحديث السابع عشر : أن ابن عمر كره أن 
تُعلَمّ الصورة 99. 

أي أن يجعل فيها علامة » وهي السّمة في الوجه . 

147*8 - وفي الحديث العشرين : ١‏ إِنّ الئّاس يصيرون جناء 
كل أَمة تتبع نبيّها تقول : اشمّع يا فلان » اشقَم » حتى تنتهي الشفاعة 
إلى النبي يَكِةِ ٠‏ فذلك يوم يبعنّه الله المقام المحمود »© 29.' 


١ . )5184( البخاري‎ )١( 
. (؟) الحديث (لل18)‎ 
. )0051( البخاري‎ )” 


1 البخاري 2 ى (184/ا1)‎ 2:١ 


142 


س0 


قوله « كا » أي جماعات مجتمعة » الواحدة جثوة , ِ يضم الجيم”"» 
وك شيء مجموع فهو جنوة . وأما ال "١‏ فهو جمع جاث على 
ركبتيه . وسمعت أبا محمد بن الخشاب يقول : إنّما هو جِتَّى بالتشديد» 
وهو جمع جاث ء كغاز وى . قال : وجنًا مخففة جمع جثوة » ولا 

والمقام المحمود 

/١ 195‏ )وف اديت لاني والمشرون : ١‏ لو يعلم لاس 
مافي الوحدة ما سار اكب سر مسو 
بالاحتراز من أولتك قأخيرنا ابن الصين قال : أخيرنا ابن اذهب 
قال : أخبرنا أحمد بن جعفر قال : حدثنا عبد الله بن أحمد قال : 
حدثني أبي قال : حدثنا محمد بن أبي عدي قال : حدثنا محمد بن 
إسحق عن محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار عن جابر بن عبد الله 
قال : قال رسول الله عَلِن : : إذا سميتُم اح الكلاب وثهاق الحمير 
فتعوّذوا بال فإتها ترى مالا ترون » وأقنُا الروج إذا هدات الرجل » 
إن اللّهِ عرّ وجل يش في ليله من خلقه ما شاء . وأجيفوا الأبواب » 
واذكروا اسم اللّه عليها » ٠‏ فإنّ الشيطان لا يفتح بابًا أجيف وذُكرَ اسم الله 
عليها وفي الحديث تنبيه على . خحطأ جهلة المتزهدين في سياحاتهم 


41 ديت 
)١(‏ ويجوز الفتح وا 


زفق بضم الجيم وكسرها 7 
() البخاري (992) . 
2 « المسند » (*5/9:*) . 


والكسر . « الدرر ر المبثة » ( 40 


نه 
- 
2 


بالليل ومشيهم في الظّلمات على الوحدة . 

0 1418 وفي الحديث الثالث والعشرين : إن ناسًا قالوا له: 
نا ندحا ل على سلطاتنا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم به إذا خرجنا من 
عندهم . قال كنا ند هذا نفانًا في عهد رسول الله وو 20. 

الثفاق : مخالفة الباطن للظاهر » وما كان هذا مما يُحتاج إلى 
استعماله في زمن رسول الله وليه » وإنما حدنت ا فمن 
اضطْرٌ إلى استعمال المعاريض في لقائهم لم يكن ذلك نفاتًا. 

155/ . وفي الحديث الرابع والعشرين : أنّه ذكر الحرورية» 
وأنّهم يمرقون من الإسلام". 

وقد سبق في مسند علي عليه السلام". 

١ /١19/‏ وفي الحديث الخامس والعشرين : شبك البي مَل 
أصابعه وقال : «كيف أنت يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة من 
الناس)9© , 1 ١‏ 

حثالة كل شيء : رديئه وثفله . 

ومرجت بكسر الراء » ومعناه اختلطت عهودهم ولم يَقُوا بها . 
وإنما شيك أصابعه ليمئّل اختلاطهم. 

وقدوله : ١‏ تق بل على خاصتك » أي ما يَخْصّك ويلزمك النَظْر فيه . 
)١(‏ البخاري (9/178) . 


(5) البخاري (5975) , 
(*) الحديث (77 , ١15‏ 


اليو مه 


صمه 


ويحتمل أن يُريد بالخاصّة الخواص الذين يفهمون عنه » ولذلك قال: 
«وَدَعْهِم وعوامهم » أي: ومن لا يفهم عنك . 

 ١4/ 4‏ وفي الحديث السابع والعشرين : أن ابن عمر كان 
ينام وهو عرب في مسجد رسول الله كي 2 . 

قال ابن فارس : العرّب : الذي لا أهل له ”. 

وفى هذا الحديث جواز بيتوتة الرجل في المسجد » ولا يقال : قد 
اتخذه دارا » ولا إِنّه ريما أجنب . ا 

١44 5‏ وفي الحديث التاسع والعشرين : إن فرسا لعبد الله 
عار . 

أي ند وذهب. 

١448‏ وفي الحديث الثلاثين : عن ابن عمر : «فَأنوا 
حرنكم أَنْىْ شم 4 [البقرة: م0 . يأتيها فيه . 

قد ظن أقوام جواز إتيان المرأة في الدبر » واحتجوا بهذه الآية 
وتفسير ابن عمر لها. وليس في الآية دليل» ولا في تفسير ابن عمر لفظ 
صريح . وظاهر قوله : يأتيها فيه : أنه يعني الحرث أو الفرج ٠‏ وفي 
بعض ألفاظ الصحيح : يأتيها في . قال الراوي : يعني : في الفرج . 
وقد حكي عن مالك جوار ذلك » وعامّة أصحابه ينكرون ثبوته عله . 


(0) البخاري (540) . 

(9) « المقاييس »© (9/ 201١‏ . 
(5) البخاري 0205717 , 

(:) البخاري (5955) . 


كمه 


والدليل على أنه لا يجوز من خمسة أوجه : أحدها : أنه سيأتي في 
المتفق عليه من حديث جابر : كانت اليهود تقول : إذا جامعها من 
ورائها جاء الولد أحول ٠‏ فنزلت : «نساؤكم حرث لَكُم 204 فقد بان 
المقصود من ( أنَى ) . 

والثّاني : أن لفظة (أنَى ) يختلف معناها على ثلاثة أوجه : أحدها: 
أن تكون بمعنى كيف . والثّاني : بمعنى متى . والثالث : بمعنى من 


وهذا تفسير ابن عباس ومجاهد في خلق كثير. وإن قُلنا : إِنّها بمعنى 
متى » فالمعنى : أي وقت شئتم » وهذا تفسير ابن الحنفيّة والضّحّاك . 
وإن قلنا : إنْها بمعنى من أين » فالمعنى: إن شئتم من بين يديها » وإن 
شئتم من ورائها » وهذا يرجع إلى القول الأول . قال ابن قتيبة : أنى 
يكون بمعنى كيف ٠‏ ويكون بمعنى من أين ٠‏ والمعنيان متقاربان » 
ويجوز أن يتأول في كل واحد منهما الآخر » قال الكّميت : 

أنَى ومن أبن آبَك الطَربُ ‏ من حيث لا صبوةٌ ولاريب" 

والثّالث : أن الآية دلت على موضع الإتيان بقوله : «فَأنُوا 
حرتَكُم 4 وموضع الزرع إِنّما هو مكان الولد لأن الولد مشبّه بالتّبات » 
فلم يجز أن يقع الوطء في محل لا يكون منه ولد. 

والرابع : أنّه قد روى عن رسول الله يَكِكِ النهىّ عن هذا : عمرٌ 
وعلى وابن مسعود وجابر وعبد الله بن عمر وابن عباس والبراء بن 
(؟) ١‏ تأويل مشكل القرآن © )4٠-(‏ وقد سبق البيت في الحديث (75084). 

رذيك 


عازب وعقبة بن عامر وخزيمة ابن ثابت وأبو هريرة 2 وفي لفظ حديث 
أبي هريرة : « ملعون من أتى النساء في أدبارهن » ("2. وقد ذكرات هذه 
الأحاديث بأسانيدها في كتاب «تحريم المحل المكروه») وذكرت هناك نهي 
جماعة من الصحابة عنه » منهم ابن مسعود وأبي بن كعب وأبو الدرداء 
واب عبّاس وأبو هريرة » ومن التابعين الحسن ومجاهد وعكرمة » وهو 
قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد . ولا يصح عن مالك . 

والخامس : أن تحريم إتيان 
ملازم لهذا المحل لايفارقه"© . 

: وفي الحديث الحادي والثلاثين : عن ابن عمر‎ 2 0 /3١ ١ 
. فديةٌ طَعَام مسكين» [البقرة: : 4ع قال : هي منسوخة”"‎ 

كان الإنسان يُخيّر بين أن يصوم رمضان وبين أن يفتدي » فنزل قوله 
تعالى : ظطفَمن شهد منكم الشهِرَ قَلَيْصمَه 4 [البقرة: 180] فنسخت تلك 
الآية9) , 

١148‏ وفى الحديث الخامس والثلاثين : أن ابن عمر ذُكر 
له أن سعيد بن زيد مريض ء فركب إليه وترك الجمعة . 


. )5894 + 545 /9( » سئن أبى داود (1155) » و3 المسند‎ )١( 

(9) ينظر تفصيل الكلام في « الزاد » (1/ 560) »ع وه القرطبي » (47/9) ء و«المغني » 
775/10 . 

5 البخاري (20949 . 

(5) ينظر الطبري (9///) و2 نواسخ القرآن (1/1) ء و« الدر المنقور ؛ (119///1). 

(0) البخاري (894-0*) . 


4ه 


الخطاب بن نفيل » وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » وهو زوج 
فاطمة بنت الخطاب أخت عمر. 

ومن الأعذار التي يجوز لها ترك الجمعة والجماعة أن يكون 
للإنسان قرابة يخاف موته ويريد أن يتحضره. 

1م 65 .وفى الحديث السادس والثلاثين : قال ابن عمر : 
إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلّق ٠‏ ولا يقع عليه الطلاق حتى 
يطلق . يعني المُؤلي”". 
إذا لم يفء قبل مضيها ثم تمت أربعة أشهر لحقت المرأة تطليقه 
واحدة. ثم اختلفوا » فقال بعضهم : رجعية » وقال بعضهم : با 
وقد روي عن عمر أنّه قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة » 
وكذلك عن عثمان وعلي قالا : هي تطليقة بائنة. وعن ابن مسعود قال: 
إذا انقضت الأربعة الأشهر خطبها وأمهرها مهراً جديدا . وقال قوم : إذ 
مضت الأربعة الأشهر استحق عليه أن يفيء أو يطّق . روي عن عمر 
أيضمًا وعثمان وعلي وسهل بن سعد . وقد ذكرناه وعن ابن عمر . وبه 
قال مالك والشافعى وأحمد 0 

5 / 6 .2 وفي الحديث التاسع والثلاثين : وعمر يستلئم 
للقعال © , 


. )0191( البخاري‎ )١( 
. )550/5( )» وما بعدها .» و( تفسير الطبري‎ )8١ /١9( » الاستذكار‎ ١ (؟) ينظر‎ 
. )٠١ 5 /”( » و«القرطبى‎ 


(5) البخاري (4187) . 


ممه 


استلأم الرجل يستلئم : إذا لبس اللأمة » بالهمز : وهي الدرع ء 
وجمع لُوَم على غير قياس 7" . 

هم .وفى الحديث الأربعين : أن المسجد كان على عهد 
رسول الله يكل مبينا بان » وسقفّه بالجريد ". 

الجريد : سعف التّخل » الواحدة جريدة » وسُمَيت ٠‏ بذلك لأنه قد 
جرد عنها الخوص . 

وَالعَمّد : ما يكون تحت السّطح يَدَعَمْهِ . والمراد بخشب النخل : 
الجذوع . 

والقّصّة : الجصّ . يقال : قصصت البيوت : إذا جصّصتها . 
والتقصيض : التجصيص . وقال الخطابي : القصة : شيء يشبه 
الجص» وليس به" . 

5 0 وفي الحديث الحادي والأربعين : كان ابن عمر إذا 
سئل عن نكاح التصرانية أو اليهودية قال : إن الله تعالى حرم 
المشركات9©» 

هذا مذهب لا يُلتفت إليه ؛ لأن الآية تَُه » وعي قول الله عر 
وجل : «والمحصتات من اين أوتوا الكتاب من ْلكُم 4 [المائدة: ©] 
والإجماع على خخلافه" . 
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. وتجمع على لأم أيفمًا . « القامرس - لأم ؟‎ )١( 
١ )457( البخاري‎ )0( 
. "1 المعالم‎ « )( 
. )6186( البخاري‎ )4( 
. 257 /7( ينظر القرطبي‎ )0( 
ليك‎ 


١40‏ وفي الحديث الثالث والأربعين : كنا نصيب العسل 
والعنب فتأكلّه ولا ترفعه”» 

أي لا نرفعه إلى القبض المحَمس. 

١ +4 8‏ - وفي الحديث الرايع والأربعين : كاذ ابن عمر يمر 


بالشعب الذي أخذه رسول اللّه عد فيدخل فينتفض 0 
الشعب كالزقاق بين الجبلين 0 أو كالدري بين الدور 0 إل أنه لا 


وقوله فيتتفض : كنى به عن الحركة لقضاء الحاجة » والأصل فى 
التّفْض التحريك وإثارة الساكن . ْ 

4 461 - وفي الحديث السابع والأربعين : رأيت سترًا 
مُوشيا ". 

الموشي : المُخطط بألوان شتّى » وكل منسوج على لونين فصاعدا 


5/ -وفى الحديث الخمسين : أمَرَّ النبى يَللَهِ فى غزوة 


مؤتة ة زيد بن حارثة 9, 


موشي ١‏ تقول : : وشيت 9) الثوب أوشيه وشيًا ٠»‏ فهي موشي وموشى . 


مؤتة بالهمز : أرض تقرب من دمشق » وبها كانت الوقعة . وموتة 


. 365( البخاري‎ )١( 
. )0154( (؟) البخاري‎ 
. )3511( البخاري‎ )*( 
. يقال : وشيته ووشيته‎ )5( 


(0) البخاري (4150) . 


4ك 


بغير همز : شبه الجنون يعتري الإنسان » والميم مضمومة 

في الكلمتين. ومّوتة بفتح الميم : الواحدة من الموت . 

وكان النبي كك قد بعث ر سولا إلى ملك بُصرى بكتاب ٠»‏ فقتل 
الرسول » فندب الثاسء فعسكر وخرج مشيّعًا » وقال : « أميسر 
الناس زيد » فإن ل فجعفرء فإن قل فابن رواحة » فإن تسل 
فليرُتص المسلمون بينهم رجلا » فلما قل الثلاثة اصطلح الناس على 
خالد بن الوليد 9©. 

1م 0١‏ . وفي الحديث الحادي والخمسين : نهى رسول الله 
كي عن عسب الفحل *". 

قال أبو عبيد : العَسْب : الكراء الذي يوخذ على ضراب الفحل » 
يقال : عَسَبْتُ الرجل أعسبّه عَسبَا : إذا أعطيته الكراء على ذلك . قال: 
وقيل : هو الفراب » والأول هو الوجه'” 

وإنما وقع النهي عن هذا لشيئين : أحدهما : أنه إنّما يطلب منه 
الإلقاح وقد لا بلح ٠‏ فيقى المأخوذ بلا عوض . والتاتي : أن مثل 
هذا ينبغي للمسلمين أن يتباذلوه بينهم لأنّه من جنس الماعون ٠‏ و وعامة 
الفقهاء على تحريم أخذ الأجرة على ضراب الفحل . وقال مالك : لا 
باس أن يستأجر الفحل لينِْيّه مذة معلومة » وإنما يبطل إذا اشتر شترط أن 
ينزيّه إلى أن تَعْلّقَ الرمكة . وعلل أصحابه بأنَا لو منعنا من هذا لاتقطع 
التَسل ؟ لأن الإنسان لا يسهل عليه إيعاب فحله وإنفاد قواه بغير عوضء 


. )91//5( 2» ينظر « الطبقات‎ )١( 
. )057854( (؟) البخاري‎ 
. 2198 /1( » غريب أبي عبيد‎ « )"( 
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وهذا تعليل يعارض النص فلا يقبل". 

١11545‏ وفي الحديث الرابع والخمسين : « إن من البيان 
سيحراً ) 29 

البيان على ضربين : بيان للشيء بلفظ آخر لا يزيد على كشف 
معناه» وبيان له بزيادة ألفاظ رائقة تستميل القلوب وتُحزِنُها وتطربها 3 
كما أن السحر يخرج عن حد الاعتدال . وهذا إذا كان اللفظ فيه صدقًا 
وجائر » والمقصود به نصر الحق» كان ممدوحّ 
كه خطيب يلقى به الوافدين ٠‏ وهو ثابت بن قيس بن شمّاس ء 
وشاعرٌ وهو حسّان بن ثابت . وإذا كان البيان على ضِدّ ذلك كان الدَمّ 
لذلك لا للفظ ١‏ كالشعر فإنه يدَمُ ما يتضمُه ويمدح » لا النّظم . 

١1158 ١7١‏ - وفى الحديث الثامن والخمسين : نهى رسول الله 
كل أن يبيع حاضر لباد "". 

وقد تقدم هذا في مستلدك ابن عباس ©) 

١17١164‏ _وفي الحديث الحادي والستين : « أفرى الفرى أن 
يري الرجل عينيه ما لم تريا ) ©. 

3 
الفرى جمع فرية » والفرية : الكذب . وأشد الكذب إخبار الرجل 


2 المغني‎ « )١( 
. )01١55( البخاري‎ )9( 
. )5169( البخاري‎ )( 
. )1881( الحديث‎ )5( 
. )7١ 417( البخاري‎ )5( 


اذيك 


أنه رأى فى المنام ما لم ير . وهاهنا لم يُذكر المنام » وقد ذكر في 
مسئد واثلة بن الأسقع”". 

وقد رواه أحمد في " المسند ») مسن » وقد بِينَا فيما تقدم أنه إِنّما 
اشتد الأمر فى كذب من يكذب فى منامه ؟؛ لأن المنام جزء من الوحى » 
فكائه يُخبر أن الله تعالى ألقى إليه مالم يلقه. 

١ 49 1‏ وفى الحديث الثالث والستين : 7 لن يزالَ المرء في 
فُسحة من دينه ما لم يصب دما حرام » 7". 

المعنى أنه في أي ذنب وقع كان له في الدين والشّرع مخرج إلآ 
القَيْل » فإنّ أمرّه صعب . ويوضح هذا ما في تمام الحديث عن ابن 
عمر أنه قال : إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها 
سفك الدم الحرام بغير حله . والورطات جمع ورطة : وهي كل بلاء 
لا يكاد صاحيّه يتخلّص منه . يقال : تورط واستورط . 

١4974‏ وفى الحديث الخامس وال لسبعين : أصاب ابن عمر 
سنانٌ الرّمح في أخمص قدمه » فقت بالركاب”. 

أخمص القدم : ما نبا عن الأرض من أسفلها . والرّكاب : ما 
يضع الراكب فيه رجله . أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزاز قال : 


أخبرنا أبو إسحاق بن عمر البرمكي قال : أخبرنا ابن حيويه قال : 


(1) في الحديث (59945) ولم يعرض له ء وينظر « الجمع » (/591/9). 

.4 أفرى الفري من أرى عينيه في المنام مالم تريا‎ ١ : )١١4/9( » وروايته في «المسند‎ )١( 
1 . )35855( البخاري‎ )"( 

(4) البخاري (955). 


للك 


أخبرنا ابن معروف قال : حدثنا ابن الفهم قال : حدثنا محمد بن سعد 
قال : أخبرنا الواقدي قال : حدثني عبد الله بن نافع عن أبيه قال : كان 
زج رمح رجل من أصحاب الحجاج قد أصاب رجل ابن عمر ء 
فاندمل الجرح ٠‏ فلّما صدر التاس انتفض على ابن عفر . قال ابن 
سعد: وأخبرنا سليمان بن حرب قال : حدثنا حماد بن زيد عن أيوب 
قال : قلت لنافع : ما كان بدء موت ابن عمر ؟ قال : أصابته عارضة 
محمّل بين إصبعين من أصابعه عند الجمرة في الرّحام فمرض ©. 

/1/ - وفي الحديث السبعين : كنت على بَكْرٍ صعب ”". 

البكر من الإبل بمنزلة الفتيّ . والجمل بمنزلة الرجل . والصعب 
خلاف الذّلول . 

1/ 05 - وفي الحديث الحادي والسبعين : لما أسلم عمر 
قالوا : صبأ عمر . وأنا غلام فوق ظهر بيتي ”". 

صبأ بمعنى خرج من دينه إلى دين آخر. 

وقوله : وأنا غلام » قد كان يومئدذ ابن ثلاث سنين أو أربع ؛ لأن 
عمر أسلم في سنة خمس من النبوة » وقيل : سنة ست ء وأقام النبي 
كله بمكة من النبوة ثلاث عشرة » وعرض عليه ابن عمر في غزاة أحد 
وكانت سنة ثلاث وهو ابن أربع عشرة سنة. 

قوله : فجاء رجل عليه قباء ديباج . قد سبق ذكر القباء والديباج . 


.)١815 2 141/8( » الطبقات‎ ١ )١( 
. )51١6( البخاري‎ )9( 
. 28514( البخاري‎ )"( 


لك 


وتصدعوا : تفرقوا . وهذا الرجل هو أبو عمرو بن العاص . وقد 
بين هذا في مسند عمر ء وأنّهم كانوا حلفاء في الجاهلية "'. 

8) 118 - وفي الحديث الثالث والسبعين : فأرغم الله 
بأنفك”2. أي ألزقه بالرغام وهو التراب . 

وفيه : فَإنَّهِ كانت تحته بنت رسول الله يه » يعني رقية . 

١148448 ٠‏ وفي , الحديث الرايع والسبعين : كنا تين - أ 
نطلب - حين الزوال للرمي وهذا وقت رمي الجمرات الثلاث في 
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1 
اس 


١486 /١‏ وفي الحديث الخامس والسبعين : : أن الحجّاج بن 
أيمن » أبن أم أيمن »كان أخا أسامة لأمّةَ » من الأنصار » رآه ابن 
عمر لا يتم ركوعه » فقال : أعل"©. 

كان رسول لله يل قد ورث من أبيه م أيمن واسمها بركة 2 
فكانت تحضّه وير ٠‏ فأعتقها حين تزوّج خديجة ء فتزوجها عبيد بن 
زيد من بني الحارث » فولدت له أيمن فصحب البي كَل » وقتل يوم 
حنين وهذا الحبجّاج المذكور في الحديث وله . ثم زوّج رسول الله 
يِه أم أيمن بعد الثبوة زيد بن حارثة فولدت له أسامة. 

وقوله : من الأنصار » أي أن الحجاج من الأنصار. 


. )59( الحديث‎ )١( 

(5) وهو حديث الذي سأل ابن عمر عن عثمان رضي الله عنهم . أطرافه في البخاري 
ا 

(*) البخاري (11785) . 


(4) البخاري تروف * 


وفي هذا الحديث دليل على بطلان الصلاة بترك إتمام الركوع . 
14875 - وفي الحديث السابع والسبعين : أن رجلاً سأل ابن 
عمر عن دم البعوض"'" 
البعوضة صغيرة البق . 
ل ألما أ لد مء هذ! الم20 
وأما العراق فقد ذكرناهٍ في الحديث الغلا لاثين من هذا المسلك 0. 
والريحان : الزرق » ويسمّى الولد رَيحانًا . 
وأما قتل المُحرم للذباب فمباح للمحرم قتل كل ما فيه مضرة 
كالحية والعقرب والزتبور والبرغوث والبق والذُباب والحشرات كلها » 
وفى القمل والصتئبان روايتان . 
/ 4 - وفي الحديث التاسع والسبعين : (وإن تبدوا ما في 
ألضسكم أو تخقرة ) ايد 84 قال : قد نسخت 2)2. وقد ذكرنا هذه الآية 
5 1/ وفي الحديث الثانين : قلت لابن عمر : تصألي 
الضحى ؟ قال له ٠‏ قلت : فعمرٌ ؟ قال : لا . قلت : فأبو بكر ؟ 
قال : لا . قلت : فالنبئ يله ؟ قال : لا إخاله ‏ أي لا أظنه© ‏ 
والألف فى إخاله مكسورة. 
)١(‏ البخاري (7/07, 0994) . 
(؟) من المتفق عليه )٠١51/(‏ وأحال هناك على مسند سهل بن حنيف (085) . 
١ )*‏ الاستذكار » )١7/15(‏ وما بعدها » و3 المغني » (0/ 21١15118‏ 0080 . 
(5) البخاري (4040) 


(5) الحديث )٠١١9(‏ , 
49 البخاري ١ه/ا؟١ا)‏ . 


؟5ه 


وقد اختلف النّاس : هل صلى النبي كل الفنحى أم لا ؟ والصجيح 
أنه صلى» فمن روى أنه صلأها فقد رآه » ومن روى أنه لم يصلّها فإنه 
لم يره » والإثبات مقدم على النفي . وسنذكر حديث الضحى في مسند 
أم هانىء ؛ فإِنْه أصح الأحاديث فيه" . 
١44١ /3‏ وفى الحديث الحادى والثمانين : سأل رجل ابن 
عمر عن استلام الحجر » فقال : رأيت رسول الله يلل يستلمه ويُقبّله . 
قال : أرأيت إن يُحمْتُ ؟ أرأيت إن عْلبْتَ ؟ قال : اجعل « أرأيت » 
باليمن" . 1 1 

استلام الحجر : لمسه باليد » وهو من مسنونات الحج » وكذلك 

وقوله : اجعل « أرأيت »© باليمن . أي ببلدك » والمعنى : احرص 
على استعمالك السنّة ولا تتعلل. 

1447 وفى الحديث الأول من أفراد مسلم . 

وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف )”" وقد سبق تفسيره في 
مسند عمر, 


١44107‏ وفى الحديث الثّاني: لا يأكْلَنَ أحد منكم بشماله. 


.)739/-4( الحديث‎ )١( 
. )1151( البخاري‎ )9( 
. )1١50( مسلم‎ )9( 
. )50١( الحديث‎ )4( 
.)90150( مسلم‎ )0( 
لك‎ 


لما جُعلت الشمال للاستنجاء ومباشرة الأنجاس ٠‏ واليمنى لتناول 
الغذاء » لم يصلح استعمال أحدهما في شغل الأخرى ؛ لأنه حط 
لرّتبة ذي الرتبة » ورفع للمحطوط . فمن خالف ما اقتضّئّه الحكمة 
وافق الشيطان. 

وقد دل هذا الحديث على أن الشيطان يأكل ويشرب . وقد سبق في 
مسند ابن مسعود أن الجن سألوا رسول الله الزاد فقال : « لكم كل 
عظم ذُكر اسم الله عليه يقع فيه أيديكم أوفرَ ما يكون لحم » ”". 

4 1444 _وفى الحديث الثالث : بات النبى يكلِ بذي الحليفة 
مبدأه . أي : لما خرج إلى البادية للحج” . ْ 

١4458 649‏ - وفي الحديث الرابع : غدونا مع رسول الله كَيِل 
من منى إلى عرفات » فمنًا الملَبّي » وما المكبّر » ومنا المهّل . 

المُلبّي : هو القائل : لبيك . والثتّلبية لا تُقطع إلا مع أول حصاة 
ثُرمى . والمكبّر : هو القائل : الله أكبر » ويس التكبير مع كل 
حصاة. والمهلّل : هو القائل لا إله إل الله . ومراد الحديث أنهم 
انصرفوا متشاغلين بالذكر. 

١445‏ - وفي الحديث الخامس : ١‏ إن الإسلام بدأ غريبًا 
وسيعود غريًا كما بدأ وهو يأر بين المسجدين كما تأرزٌ الحيّة إلى 
جحرها ) 0 1 1 1 

, )551( الحديث‎ )١( 

(؟) مسلم (01184) . 

(؟) هكذا فسّره المؤلف ٠»‏ وفسره النووي (741//79) : ابتداء حجه . وهو أولى . 
(5) مسلم (00845 . 


لاك 


المعنى : أنّه ظهر بين جهل به واستنفار منه » وكانت العادات قد 
غَلََتَ » فإذا و ما الها أنكر . وهكذا فى آخرالرّمان » وها نحن 
فى وسط الشّرب » فإن العادات قد غلبت حتى صارت الصلوات 
والمعاملات عادات يعمل بمقتضاها سواءً وافقت المشروع أو خالقت ء 
وصار قول العلماء غريا ٠‏ والمشروع مستنكرا » والله المستعان. 
وقوله : « يأرز» قال أبو عبيد : أي ينضم ويجتمع بعضه إلى بعض » 
قال رؤبة . 
فذاك يال أروز الأررة» 
أي لا ينبسط للمعروف » ولكن ينضم بعضه إلى بعض ”"' 
والمسجدان مكة والمدينة . وقد ضَمنّ النبى كل أنه لا يدخلّهما 
الدجال. اا 
١1498 /١‏ وفي الحديث السابع : جاء ابن عمر إلى عبد الله 
ابن , مطيع حين كان من أمر السَرّة ما كان » فقال : سمعتا رسول الله 
كه يقول : : « من خلمٌ يدا من طاعة لقي اللّهِ يوم القيامة ولا حبجّة 
ه200 
كان أهل المدينة قد خلعوا يزيد وجعلوا عبد الله بن حنظلة أميراً 
على الأنصار » وعبد الله بن مطيع أميرا على فُريش » ومُعقل بن سنان 
أميرًا على المهاجرين ٠‏ فلم ير ابن عمر خلع يزيد بعد أن بويع له . 


. )50( غريب أبي عبيذ وديوان رؤبة‎ «١ )١( 
8 (؟) 7 غريب أبي عبيد ل ال‎ 


() مسلم (00861) , 


051 


وقد ذكرنا هذا في مسند عبد الله بن زيد" . 

وقوله : « ميتة جاهلية » قال الخطابي : الميتة مكسورة الميم يعني 
الحالة التي مات عليها » فهي كالقعدة والجلسة والركبة ٠»‏ يراد بها 
الحال والهيئة . والميئة بالفتح : اسم للحيوان إذا مات7© 

والجاهلية يُعبّر بها عن التناهي ذ في الجهل . 

وقد سبق بيان ما بعد هذا إلى : 


٠6 /1‏ وفي الحديث الثانى عشر : 


الثاني عشر ١‏ وي 
كمثل الشاة العائر ة بين الغنمين لا 

يعنى الذاهبة إلى هذه مره وإلى هذه مره » لا تستقر في إحداهما . 
وكذلك المنافق يصير إلى المسلمين باللفظ ويعود إلى المشركين بالعقد 

١6١56 /١١““‏ وفى الحديث الخامس عشر : كان ابن عمر 
يستجمر بِالأَُرَة غير مطراة » وبكافور يطرحه مع الأنو0©. 

يستجمر « يستفعل ) من المجمر . والمعنى : يتبخر . قال 
الأصمعى : الألوة : العود الذي يتبخر به . قال الأصمعى : وأظنها 
فارسيّة عربت . وقال أبو عبيد : هي معربة » وفيها لغتان : ألّوة و 3 
بفتح الهمزة وضمها 0 


» )550( في الأصل ( الخطمي ) . والحديث ورد في مسند عبد الله بن زيد الأنصاري‎ )١( 
. وليس عبد اللّه بن يزيد الخطمي‎ 

. :5( » إصلاح غلط المحدثين‎  )١( 

(7) مسلم (5184) . 

(4) مسلم (5888) . 

١ )0(‏ غريب أبي عبيد ؛ )04/١(‏ 2 و« المعرب » (41) . 


/اذه 


وقوله : غير مطراة : أي غير معالجة بنوع آخر من الطيب ؛ لأنها 

١60/4‏ وفي الحديث السادس عشر : « من صبر على 
لأوائها » - يعني المدينة”". 

واللأواء : الشدة . 

وقوله للجارية لكاع » هذا يقال للأنثى وللرجل : يالكم . ويقال : 
لكم الرّجل : إذا لؤم » لكاعة . وقال أبو عبيد : اللكع عند العرب : 
العبد . وقال الليث : هو وصف بالحمق. وقال غيره : هو الصغير. 
وفي الحديث : نَم كع 7" يريد الصغير في السن . فإذا قيل للكبير 
أريد الصغير في العلم والمعرفة . 

ه*/ 8 - وفي الحديث الثامن عشر : ١‏ لا يَحلّ لمؤمن أن. 
يهجرَ أخاه »27 قد سبق في مسند أبي أيُوب. 

15م وفى الحديث التاسع عشر  :‏ أعودٌ بك من فجأة 
تقُمتك 072 , ْ 

المفاجأة : المباغتة على غفلة . ويقال : مات فلان فجأة : أي 


٠ 1 1 5‏ 
بغت من غير إنذار بمرض . 


. مسلم (لال18)‎ )١( 

زفق ل غريب أبي عبيد ("/08) ء وه العين » (704/1) ء وينظر « القاموس - لكع 2. 
5 البخاري (5977) . ومسلم (54171) . 

(8) مسلم (5651) . 

(5) الحديث (850) . 

(5) مسلم (19/9؟) ويروى 7 فجأة © و( فجاءة 4 


54 


1د 
١‏ 
١‏ 


1١511 / 178‏ وفى الحديث العشرين : قالت امرأة جَرْلَة : مالنا 
أكثر أهل الثّار"»؟ ١‏ 

يقال : رجل جَرْل » وامرأة جَزْلة : إذا كانت لها قوّة في الخطاب 
والرأي . 

وقوله : « تَكْثرن اللّعنَّ ؛ هذه عادة كانت لَهِنّْ . 

وقوله : ( وتكفرن العشير ) مفسر في مسند أبن عباس . 

وأما تفسيره لنقصان العقل والدين فقد اعترض عليه قوم فقالوا : 
هذا أمر ليس إليها » فما وجه ذمّها به ؟ فالجواب : أنَّها وُضعت على 
صفة النّقص » فهي ناقصة وضعًا لا من حيث الكسب. 

م1/ وفي الحديث الثاني والعشرين : ١‏ كل شيء بقددّر 
حتى العجز والكّيس © ©. ١‏ 

الكَيْس خلاف الحمق . يقال : رجل كيس©»2 والجمع أكياس . 
والعجز إِنّما يقع من سوء التدبير وقلة العقل » وقد قال عليه السلام : 

8 ء د 
«الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموث » والعاجز من أتبع نفسه 
هواها » وتمثى على اللَّه الأماني» ©. 

2-1١14 4‏ وفي الحديث الثالث والعشرين : انشقاق 
(0 مشلم (0/9 . 


(؟) الحديث (871) . وشرح لفظة « العشير » . 

(5) ممبلم (51689) . 

(4) يقال كيس وكيس » وجمغه أكياس وكيسة وكيسى . 

(5) الترمذي (4659؟) ء واين ماجه (4750) 2 و3 المسند ») (4/4؟١)‏ . 


كلك 


القمر"". وقد ذكرناه فى مسند ابن مسعود؟ 

١9١8‏ وفي الحديث الرابع والعشرين : أن رجلاً قال لابين 
عمر : أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آني الموقف ؟ فقال : نعم. 
فقال : فإنّ ابن عبّاس يقول : لا تطّف بالبيت حتى تأتي الموقف . 
فقال ابن عمر : فقد حج رسول الله يكْ فطاف بالبيت قبل أن يأتي 
الموقف 2 فيقول رسول الله ويل أحو أن تأخذ أو بقول ابن عباس إن 
كنت صادقًا؟2 . 

هذا المسألة فيمن أحرم بالحج من مكة » » هل يطوف طواف القدوم 


30 18 5 00 01 وام 
1 أن يخرج ؟ فذهب أبو حنيفة والشا شافعى أنه يطوف حين يحرم كما 


قال ابن عمر . والمنصور من مذهب أحمد أنه لا يطوف حتى يخرج 
إلى منى وعرفات ثم يرجع فيطوف كما قال ابن عباس . وعن أحمد 


رواية كمذهب ابن عمر,. 


وقوله : إن كنت صادقًا » ورع منه لثلاً يذكر ابن عباس بشيء ما 


5 نت عنه , 


0 2-1815 وفى الحديث الخامس والعشرين : ١‏ لا تغلبتكم 


.)058-1( مسلم‎ )١( 

() الحديث (5319) . 

(9) مسلم (0777) . 

(:) ينظر «التمهيد » /5١(‏ 21 - 40) . 

(0) وقد فسر هذه العبارة النووي (458/17) بقوله : إن كنت صادقًا في إسلامك واتّباعك 
رسول الله يَكِ فلا تعدل عن فعله وطريقته إلى قول ابن عباس وغيره . وكلام ابن 


الجوزي أحسن . 


الأعراب على اسم صلاتكم . ألا إِنّها العشاء في كتاب الله ؛ وهم يعتمون 
بحلاب الإبل » 7" . 
العشاء : أوّل ظلام الليل » وذلك يكون من حين غيبوبة الشقّق . 
قال الخليل : العتمة من الليل بعد غيبوبة الشَّمّقء وعَتّم القوم : ساروا 
في ذلك الوقت”". فعلى هذا يكون المكروه تغيير الاسم . ولذلك 
قال: ١‏ إِنّها العشاء في كتاب الله تعالى ) يشير إلى قوله تعالى (ون 
بعد صلاة العشاء ‏ [النور: +0] وقال أبن قتيبة : يعتمون . من عنم الليل 
وعَتَمَته : ظلامه . يقال : قد عَنَّمَ اليل يعتم » وأعتم النّاس : دخلوا 
في ظلمة الليل » وإنّما سمَيت عنّمة باسم عَنّمة الليل وهي ظلامه» 
فكأله قال : إِنْما يقع هذا الاسم على حلاب الإبل لا على الصلاة"". 
قال الأزهري : معنى الحديث لا يغرتّكم فعلّهم هذا عن صلاتكم 
فتؤشروهاء ولكن صنُوها إذا كان وقتها "©. وقد سبق في مسند عبد الله 
ابن مَعَفّل : ١‏ لا يغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب)" . 
فيجمع الحديثان الصلاتين جميعًا. ش ش 
١171‏ - وفي الحديث السادس والعشرين : دخل ابن عمر 
على ابن عامر يعوده فقال : ألا تدعو لي » فقال : سمعْت رسول الله 
يكل يقول : ١‏ لا يقبّل اللّه صلاة بغير طّهور » ولا صدقة من غلول » 
(1) مسلم (0544 . 
 )5(‏ العين 6 (87/7) . وزاد الخليل : وأعتموا : إذا صاروا في ذلك الوقت . 
١ )*(‏ غريب ابن قتيبة » (147/1) . 


(5) « التهذيب » (588/15) . و١‏ الزاهر » للأزهري (97) » مع اختلاف. 
(5) الحديث (81/5) . 


وكنت لذ 


ابن عامر اسمه عبد الله » وهو مذكور فى الصحابة » وقد ذكر في 
الصحابة رجلان اسم كل واحد منهما عبد الله بن عامر » فلا د من 
بيان هذا من هذا : 

أحدهما : عبد الله بن عامر بن ربيعة بن مالك" العدوي» ولد على 
عهد رسول الله يِه » فبلغ حمس سنين أو ست سنين » وتوفي رسول 
الله يلدِ » وقد روي أنه سمع من رسول الله ولد وروى عله © ولا 
يصحّ . قال أبو عبد الله الحاكم : ولد في زمن رسول الله وَل ولم 
يسمع منه”” . 

والقاني : عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبه 
شمس بن عبد مناف » ولد بمكة بعد الهجرة ة بأربع سنين » فلما قدم 
سول لله َي مكة في عمرة القضاء سنة سبع حمل إته وحد اين ديل 

؛ فَحرّكه » فتلمّظ وتثاءب » وتفل رسول الله كَلَِهٌ في فيه ٠‏ فله 

رؤيه لبي ل . فلم ولي عثمان الخلافة ولآه البصرة ؛ لألّه كان ابن 
خال عثمان ؛ لأن م عثمان أروى بنت كريز » فكان يوم ولآه ابن 
حمس وعشرين سنة . ثم ولأه معاوية بعد عثمان البصرة ة أيفمًا » وهو 
الذي جرت له هذه القصة مع ابن عمر" 


(1) مسلم (578) . 


(؟) في المصادر ‏ عدا الطبقات »؛ (0/0) - ١‏ أبن ربيعة بن كعب بن مالك © ينظر 
الاستيعاب »© (9/ 59”*) » و3 السير » إل كه)ء ود الإصابة » (5/ 07350 . 

(") « الطبقات »(ه/90”) ء وه الاستيعاب » )”61/١(‏ , وه السير » (18/9) ٠‏ 
و«الإصابة ) (509/79) . 


والطّهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره » فهو من الأسماء 
المتعدية كضروب وشتوم » هذا مذهب مالك والشافعى وأحمد . وقال 
الحنفية وداود 7 هو من الأسماء اللازمة بمعنى الطاهر ”2 
وأصل العُلول أخذ شيء من المغنم في خفية » يُخان فيه من له فيه 
حق . ولمًا كان الوالي قد يستأثر بشيء خاف أن يكون فعلَ ذلك » 
خوفه الحال » فكأئّه يقول له : إن كنت ظَلَمْتْ فما ينفعك دعائى . 
1١618 5 4*‏ - وفي الحديث السابع والعشرين : فإن معه 
القرين". يعني الشيطان . 
/ 1 - وفي الحديث التاسع والعشرين : كان رسول الله 
كله إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبّر ثلاًا ثم قال : «سبحان 
الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين » ". 


سخر بمعنى ذل لنا هذا المركوب نجري به حيث نشاء . 

والمقْرِن : المطيق ٠‏ قال ابن قتيبة : يقال : أنا مقرن لك : أي 
مطيق لك . قال : ويقال : هو من قولهم : أنَا قرنٌ لفلان : إذا كنت 
مثله في الشدّة » فإذا قلت : أنا قَرن لفلان بفتح القاف فمعناه أن يكون 
مثله فى السسن9 . 1 


. )017/1( المغني ؟‎ ١ )١( 

(؟) وهو حديث : ١‏ إذا كان أحددكم يُصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه » فإن أبى فليقاتله» 
فإن معه القرينَ » مسلم (005) . 

(9) مسلم (17547) . 

(5) 3 تفسير غريب القرآن ) (095) . 


1 


قال أبو عبيدة : : مقرنين : أي ضابطين » يقال : فلان مقرن لفلان : 
أي ضابط ل00" . 

وقوله : اط لنا البعيد”© وذلك يكون بتقصير المسافة. 

وأما الوعثاء فقال أبو عبيد : الوعثاء 1 ا شدة التَصّب والمشقة : 
وكذلك هو في المآثم . وأصل الوعثاء من الوعث : وهو الدّهس» 


- 


يعني الرّمل الكثير » والمشي يصعب فيه على صاحبه » فصار مثلاً لكل 
ما يشق على فاعله 9 . 

وقوله : ١‏ كآبة المنظر » هو سوء الحال والانكسار من الحزن 
«والمتقلب » : الرجوع. 

664 107 وفى الحديث الثلاثين : « لك ممائها ومحياها » 
المعنى لا يَمْلكُ حياتها وموتّها إلا أنت ” 

5 1577 وفي الحديث الحادي والثلاثين : « من ضرب 
غلامًا له حدًا لم يأته أو لطمه فإنٌ كفّارته أن يعتظه » 0©. 

إذا ضرب الإنسان مملوكه على هذا الوصف كان ظلمًا » فلما بسط 
يده إليه ظلمًا جَعلّت كفارة لطمه رفع يده . 

1 2222/7 - وفي الحديث الثاني والثلاثين : « إن الفتنة من 


. )3١15/9( » المجاز‎ : )1( 

) واطوعنًا بعده‎ ١ في الحديث‎ )١( 

(5) (.غريب أبي عبيد © (015/1 . 

(5) مسلم (5117) . 

(5) مسلم 01381 . 

(3) لم يحمل رقمًا في « الحميدي » لألّه الحقه بآخر أحاديث مسلم « ينظر الحميدي ؟ : 
3 


حيث يطلع قرنا الشيطان 2" وقد فسرنا هذا في هذا المسند"©. 
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(1) مسلم (86-08) . 


(؟) الحديث 897  )1١‏ 


فهسث_المسكانديّد 


رقم المسند الصح ابي أرقام أحاديثه الصفحة 
7 أبو بكرة » نفيع بن الحارث ام 445 0 
0307 بريدة بن الحصيب 41 -4ؤ9غ ١180‏ 
7 عائذ بن عمرو المزني دك * 
4 سمرة بن جندب 1 رين 
3 معقل بن يسار المزنى لمن كين كن 
١‏ مالك بن الحويرث - للنشاك انق 
يفن جندب بن عبد اللَّه 16ه-5آه إلى 
3 معيقيب بن أبى فاطمة يفك بن 
5 مجاشع ومجالد ابنا مسعود 59 ون 
0 يعلى بن أميّة امد ييل لل 
35 معاذبن جبل زفرت سبريرن 01 
0 أبىّ بن كعب 044-04 59 
8 أبو طلحة الأنصاري كا 
9 عبادة بن الصامت 48 لادهة 7١00‏ 
أبو أيوب الأنصاري 2 يك 4 
١‏ أبو بردة » هانىء بن نيار 0/١‏ 14 
7 زيد بن ثابت الأنصاري لس 1ل مد 
4 عمرو بن عوف المزني 0١‏ 1 
4 أبو لبابة الأنصاري ‏ " 51 1 
4 عتبان بن مالك مه 4 
5:5 سهل بن حنيف ليك © يك 11١‏ 
417 قيس بن سعد بن عبادة الم شالك لل 
4 أسيد بن الحضير 4ه رفوه 11١00‏ 
4 كعب بن مالك 4ه _جوه 0 ١١‏ 
0 أبو أسيد الساعدي لان يوون 
١‏ أبو قتادة الأنصاري شرو غن 
7 أبو جهيم الأنصاري 1 لينلا 


1 


فهيبث_الممكاتْيّد 


رقم المسند الصحسسابي ارفام احاديثه الصفحه 
07 أبو الددرداء الأنصاري لم كه يل 
4 أبو حميد السّاعدي د تا يل 
09 عيد الله بن سلام 540 ١/400‏ 
01 سهل بن أبي حثمة شاداة فنا 
07 ظهير بن رافع 3 14١‏ 
48 راقع بن خخديب 504-54 ديل 
044 عبد الله بن ريد الاتصاري لل 
٠‏ عبد الله بن يزيد الخطمىّ لمشي كلل 
1١‏ أبو مسعود الأنصاري ١‏ لشي علن 
لذ شداد بن أوس لا لين 
"37 النعمان بن بشير ليسكا اننا 
014 عبد اللَّه بن أبى أوفى فالالا الالرم 
0 زيد بن أرقم ١‏ الالو 4ب 
7 ثابت بن الضحّاك الأنصاري اللا اطلام 70 
377 أبو بشير الأنصاري دف هنا 
8 البراء بن عازب ل شي تروف 
زيد بن خخالد الجهنى 1 لضا 
٠‏ سهل بن سعد السّاعديّ ك0 الف 
١‏ مالك بن صعصعة عدبا ام 
ا كعب بن عجرة 0 لك 
37 أبو برزة » فضلة بن عبيد 10ل ينك 
صلمة بن الأكوع لكي لذن 
0 عبد اللّه بن عباس الل نض 
7 عبد الله بن عمر 10١‏ الع 
يد فا 


ابي الف عبرل اب أجوزي 


ات للقوه 


تميق 
اللنوركوصين! لوال 


دار انوطن 
الرياض ‏ شارع المعذدر ‏ ص . ب للا - 
7 فاكس 4154583 


جميع حقوق الطبع محفوظة 
لدارالوطن للنشر 


يحظر نسخ أو استعمال أي جزء من أجزاء هذا الكتاب بأي وسسيلة 
من الوسائل - سواء التصويرية آم الإلكترونية أم الميكانيكية #بماة 
ذلك النسخ الفوتوغراظ أو التسجيل على أشسرطة أوسواها » 
وكذلدك حفظ ا معلومات واسترجاعها - دون إذن خطي من الناشر . 


الطبعة الأولى 
1ه / دام 


دار الوطن لانشر - الرياض 
هاتف : 2197047 فاكس : 14505اغ ‏ ص . ب : 51٠١‏ الرمز البريدي : 1١١4/1١‏ 


أخوات » وك تنا ٠‏ وشلفه أيضا يوم أحد » ثم شود ما بعد ذلك . 

وجملة ما روى عن النبي َه ألفن حديث وخمسائة وأربعون : 
أخرج له منها في ١‏ الصحيحين » ماثتان وعشرة ”© 

2 00 

104 في الحديث الأول: «فجلّى الله لي بيت المقدس»)” 
أي كشفه وأظهره 

944 وفي الحديث الثاني : سمعت رسول الله يله 
يحَدث عن قّترة الوحي”" 

أصل القثّرة : السكون . يقال : فتر الشيء يَفثر فتور : إذا سكنت 
حدثه التى كان عليها . وطرف فاتر : ليس بحديد . وكان الوحى قد 
جاء ثم انقطع . 

وحراء قد سبق الكلام فيه في مسند ابن مسعود ' 

والكُرسيّ في اللغة : كل شيء تراكّب ء ومنه الكُراسة » لتراكب 


2» )1894/9( » ينظر « الطبقات » (7/ 477) . وه الاستيعاب »2 (1/ 7؟5) ء و« السير‎ )١( 
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وه الإصابة » (4/1١؟) ١‏ وقد اتفق الشيخان على ستين حديئًا » وانفرد البخاري 
بأربعة وعشرين » ومسلم بستة وعشرين وماثة . 

. )١790( البخاري(7887) » ومسلم‎ )١( 

البخاري (4) » ومسلم (151) . 

(5) الحديث (/551) , 


بعض ورقها على بعض ٠‏ قال العجاج : 


يا صاح هل تعرف رسما مكرسا "© 
أي تكارس عليه التراب فغطاه . فسَمّي الكرسي كرسيًا لتركيب 
بعضه على بعض ”7 ' . وفيه لغتان : ضم الكاف » قال الفراء : و 


لغة عامة العرب . وتكسر الكاف ١‏ والرفع أجود ” 

وأما العرش فهو السريرٍ . 

والهواء ممدود ء فإذا قَصَرتّه فهو هوى التّفْس . 

وقوله : فجِئذْت » الياء المعجمة باثثتين © قبل الثاء » والمعنى : 
رقت .او 5 جثثت بثاءين مثله . ورجل مجؤوث ومجثوث ومزؤود : وهو 
المرعوب » أوقد بدك وك ركد 6 . وقد صحفه بعضهم فقال : 
جَيْنْتُ » من الجبن » وليس هذا موضعه © 

والرعب : المرّع . 

وهويت : وفعت . 

وقوله : « زمّلوني » كل ملت بثوبه متَرَمّل . والدثار : ما يُدَثّر به 
الإنسان فوق الشّعار . 

وأصل المدّر المتَدثّر ٠‏ فأدغمت التاء في الدّال قُقّلت . 

وقوله : ( وصبُوا علي ماءً » كأنه خرج عن البرد والقشعريرة التي 
(1: ؟) ١‏ ديوان العجاج » )١55(‏ ء و« المقاييس » .)١59/5(‏ والشطر تقدم (44) . 
(9) ينظر ‏ اللسان »© كرس . 
(5) هكذا عبر المؤلف عن الهمزة ٠‏ واصمًا الياء التي ترسم عليها . 
(5) « غريب أبى عبيد ؛ (1/5/ا.199١)‏ . وينظر « النهاية ») (1/ 5759 578) . 
ذف ل إصلاح غلط المحدثين له" 


تفتقر إلى الدثار » إلى الحمّى التي تحتاج إلى الماء . 
له : ظقُم فَأَنذر 4 المدثر: 5 الإنذار : إعلام مع تخويف ء 
والمراد : 0 مكّة نزول العذاب بهم إن لم يؤمنوا . 
: 8 وريّك فكبّْر © [المدثر: أي عظّمه عمًا يقول عبَدَة 
ا 
وقوله : 8 وثيابك فَطْهَر 4 المدثر: 4] اختلف المفسّرون في المراد 
بالتّياب على قولين : 
أحدهما : أنها الثّْيِاب الحقيقية . ثم اختلف هؤلاء بتطهيرها على 
أربعة أقوال : أحدها : أن المعنى : لا تلبسها على معصية ولا على 
غدرة » قال غيلان بن سكمة التّقفي : 


نام بي لم دنم هوي 
الله 200 مء شن ة أتقنه 007 
وني - بحما 1 - لا ثوب فاجر 1 ولا من غدرة أتقنع 
- 2 


رواه عكرمة عن ابن عبّاس . والثانى : لا تكن ثيابك من كسب 
غير طاهر » رواه عطيّة عن ابن عباس . والثّالث : وثياتك فقصر 
وشمر» قاله طاوس . والرابع : اغسلها بالماء ونقّها » قاله ابن سيرين. 
والقول الثاني : أنه كنى بالثياب عن غيرها » وفى في المكني عنه أربعة 
أقوال : أحدها : أنه النفس » فالمعنى : طهر نفسّك من الذّنب ء قاله 
مجاهد وقتادة » ويشهد له قول عنترة : 
رسهة فى ا 00 52 و عله 
قال ابن قتيبة : وإنما كنى بالثباب عن الجسم لأنّها تشتمل عليه » 
)١(‏ « النكت »2 (0”11/5)ء وه الزاد ' (4/ ٠0‏ 5) ء و« القرطبي » )5/١9(‏ . 
١ )59(‏ ديوان عنترة ») )5١١(‏ ».و2 الزاد ؛ (8/ )1٠‏ 
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قالت ليلى الأخيلية : 
رمّوها بأثواب خفاف فلا تَرى لها شبّهًا إلا العام المتقّسرا © 

أي ركبوها فرموها » والعرب تقول للعفاف إزار ٠‏ لأن العفيف 
كأنّه استتر لما عف' . والثّانى : أنه القلب » فالمعنى: وقلبك فطير © 
قاله سعيد بن جبير » ويشهد له قول امرئ القيس : 

اي مو 5 8 و 
فإن تك قد ساءَنُك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسّل "" 

أي قلبى من قلبك . والقّالث : أنه الخَلّق » والمعنى : وخلقّك 

فحسن ء قاله الحسن 3 والرابع أنه العمل 2 فالمعنى : وعملك 
فأصلح . قاله الضحّاك © 

وفي ( الرجز ) ستة أقوال : أحدها : أنه الأصنام . والثّاني : 
الإثمء ويا عن أبن عباس . والثالكت : الشرك قاله ابن جبير . 
والرايع : الدب » قاله الحسن . والخامس : العذاب » قاله ابن 
السائب » قال الرّجَاج : والمعنى : أهجر ما يؤدّي إلى عذاب الله . 
والسادس : الشيطان قاله ابن كيسان 20 

وقوله 8 ثم حمي الوحي : أي كثر وتتابع 8 


. )54/١19( والقرطبي‎ » )5٠ ٠ /8( » و< الزاد‎ .» )١57( » تأويل مشكل القرآن‎ « )١( 
. وهي تذكر إيلاً‎ 

(0) ينظر « التأويل © (185) . 

(*) « ديوان امرئ القيس »© )١17(‏ , و« الزاد » (5-1/8) . 

١ )5(‏ الكت »© (51/4”) » وه الزاد » (8/ )5٠ ٠‏ » والقرطبي (57/19) . 

١ )5(‏ المعانى » للزجاج (5/ )١40‏ , و« التكت » (4/ 45 ) ء وه الزاد » (8/ 00 5) ٠»‏ 
والقرطبي (05/19 . 


وقول جابر : أوّل ما نزل من القرآن : لا أَيَْا المدثر4 سياتي في 
المتّفق عليه من مسند عائشة : أن أوّل ما سمع رسول الله كل من 
جبريل ١‏ أقرأ باسم ربك 4 فلمًا رجع قال : « زمّلوني » ”2 فيحتمل أن 
جابرً لم يسمع أول القصة . 

والمجاورة : الإقامة . 


قوله : ١‏ فَأخذتني رجفة » وهي الاضطراب » وقد رواه قوم : 
وجفة بالواو © » من قوله تعالى : 8 قلوب يومئل واجفة > التازعات: ] 
فالواجف : المضطرب . غير أنّ الذي سمعتاه بالراء . 

ه5١‏ - وفي الحديث الثّالث : كنا مع رسول الله يلد 
تجني الكباث » فقال  :‏ عليكم بالأسود منه ؛ فإلّه أطيب » فقت : 
أكنت ترعى الغنم ؟ قال : « نعم » وهل مر من نبي إلا رعاها »© . 

قال الأصمعي : البرير ثمر الآراك » فالخَض منه المرد » 
والتضيج الكبياث 26 وأسوده أشده نضيجًا . 

وأما رعي الغنم فكأنه تمهيد لمداراة الناس » فلذلك قدر للانبيارٍ . 
أو كأنّه يشير بهذا إلى أن الأنبياء لم يكونوا ملوكاء وإِنّما كانت امبو 
عند المتواضعين من أصحاب الحرف . 

60١‏ وفي الحديث الرابع : أنه غزا مع رسول الله عَِدِ 


.)١؟549( الحديث (509/8؟) وينظر‎ )١( 

. )07/5( » المسند‎ ١ وهي في‎ )١( 

(5) البخاري 05050 » ومسلم (0506-0 . 

(4) هكذا نقله في التهذيب »2 )187/٠١(‏ عن الأصمعي » ومثله في « المتتخب »© (554) 
أما في « التبات للأصمعي (7") : الغض منه الكباث » والمدرك المرد . 
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قبَل نجد ء فلمًا قَفَل أدركتهم القائلة في واد كثير العضاه © 

قد سبق معنى نجد » والعضاه ٠»‏ وأنه شجر من شجر الشوك 
كالطلح . 1 

والسّمّرة : شجرة الطّلح . 

واختّرط السّيفّ : استلّه من غمده . 

والصّلت : الواضح . يقال : جبين صّلت : إذا كان واضحًا . 

وذات الرقاع : غزاة . وقد بيِنَا سبب تسميتها بذلك في مسند أبي 
موسى وغيره ”") 

والغرة : الغفلة . 

وقوله : أتخافنى ؟ فقال : « لا» . يشير بذلك إلى أنَّى إِنّما أخاف 
اللهَ وحده . ولو انزعج الطبعٌ كان انزعاجًا من قَدَرِ الله وتسليطه لا من 
الشخص . وسقوط السيف من يده بيان أثر التوكّل . 

وقد سمي هذا الرجل في الحديث » وهو غورث بن الحارث 

وقد سبق ذكر صلاة الخوف في مسند سهل بن أبي حثمة © 

65 وفي الحديث الخامس : فقّمنا إلى بطحان ©» 

قد بِينَا فيما تقدم أن كل مكان متّسع يقال له بطحاء وأبطح وبطحان 
وبطيحة . 


إثرف 


. )857( ومسلم‎ 2١ )19١١(يراخبلا‎ )١( 

(؟) الحديث (#/ا”7) . 

(7) ينظر في ضبط الاسم « الفتيح لاا . 
(5) الحديث (555) , 

(6) البخاري (595) . ومسلم (571) . 


5-850 وفي الحديث السادس : قضى رسول الله وَل 
بالعمرى لمن وُهيّت له © 

العمرى في العطايا : أن يقول الرّجل لصاحبه : قد أعطييّك هذه 
الدار عمرك أو عمري . 

وعقب الراجل : ولده وولد ولده . 

والبتلة : المنقطعة . يقال : بتلْت الشىء : إذا أبنتّه عن غيره » 
ومنه: طلقة بَثّلة . ْ 


قال أبوعبيد : كان الرجل يريد أن يتفضل على صاحبه بالشىء 
فيستمتع به ما دام حيًّا » فإذا مات الموهوب له لم يصل إلى ورثته منه 
شيء ء فجاءت سنة النبي وك بنتقض ذلك ٠‏ وحكم بأن من ملك شيئًا 
حياته فهو لورثته من بعده © 

وقد اختلف الفقهاء فى العمرى : فعندنا أنّها تمليك للرقبة » فإذا 
قال : أعمرتّك داري هذه . أو جعلبّها لك عُمري أو عمرَك فقد مُلَكَها 
المُعْمّر ٠‏ فإذا مات انتقلت إلى ورثته » وسواء قال له : ولعقبك أو 
أطلق. وإن لم يكن له وارث كانت لبيت المال ء وهذاقول أبي حنيفة 
والشافعي . وقال مالك : العمرى تمليك للمنافع » فإذا مات المعمّر 
رجعت إلى المعمر » فإذا قال فيها : ولعقبك ٠»‏ فانقرض عقبه عادت 
إلى المعمر © 1 


. )1556( البخاري (55704) » ومسلم‎ )١( 

(0) « غريب أبى عبيد ) يفف © 

(") ينظر « المهلاب © )558/1١(‏ » و« البدائع » )١١5/5(‏ ء و« المغني » 
١‏ 7188-11 ود الفتح 6 * 


1 


. 29 وفي الحديث الثامن : أَذن في لحوم الخيل‎ ١64 

هذا صريح في جواز أكل لحومها » وهو مذهب أحمد 
وأبى يوسف ومحمد بن الحسن ٠‏ وقال أبوحنيفة : لايحل » 
ويروى عن مالك كراهيته " 

0 في الحديث التاسع : فحثا لي حثية‎ ١58١66 

الحثية : ما أخذ بالكفْ مبسوطة . 

١585‏ وفى الحديث العاشر : كان يُصلى الظهر 
بالهاجرة غ2 1 

الهاجرة والهوجير : نصف الثهار عند اشتداد الحر . 

5 ل سيد 5 5 عو 5 5 ام 

وقوله : والشمس نقية . أي لم يتغير لونها » فإنه كلما قرب 
المساء ضعف نورها وتغيّر . 

وواجبّت : سقطت للغروب . 

/1ه١/ 1١677*‏ وفى الحديث الحادي عشر : كان النبى ِل فى 
سفر » فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظُلّل عليه » فقال : 
« ماله ؟ » قالوا : رجل صائم . فقال : « ليس من البر أن تصوموا في 
السفر )© . 


. )1941( «البخاري (4719) » ومسلم‎ )١( 

إهة ل البدائع ) (ه/خم؟) .ود المخني ل اشم ره * 
(9) البخاري (9795) 2 ومسلم (5715) . 

(5) البخاري (25-0) » ومسلم (545) . 

(5) البخاري (1945) » ومسلم )1١10(‏ . 


1 


اعلم أن السّمر مَظنَةُ المشقة » فإذا ضُم إليه الصوم زادت المشقّ 
وما زال الشرع يتلطف . ومن لقي في صومه في السّفر ما لقي هذا 


الرجل فليس من البرّ صومُه . فآمًا المُطيق الصوم فلا يكره ه صومه ع 
وهل فطره ٠‏ أفضل من الصوم ؟ قد ذكرنا هذا في مسند أبي الدرداء ©. 
١014 4‏ وفي الحديث الثاني عشر : ١‏ من أكل نُومًا أو بصلا يتنا 
أو ليَعتزل مسجدنا » » وفي رواية : أتي بقدر فيه ختضرات من بقول ”©. 
قد سبق الكلام في النُوم والبصل في مسند ابن عمر وفي مسند أبي 
وقوله : أني بقدر . كذا وقع في الحديث . والصواب يبّدر 
بالباء» رواه أبو داود في « السئن » عن أحمد بن صالح عن 
وهبء قال ابن وهب : وهو الطبق ©© . قال أبو سليمان : سمي 
الطبق بدر لاستدارته وحسن اتساقه تشبيهًا بالقمر إذا امتلاً نور © 
وأما تأذي الملائكة فإنه قد روي أنهم يجدون الريح دون الطعم . 
وقد روينا عن سلمان الفارسي : أله أمر روجته أن تتضح حوله عند موته 
المسك ٠‏ وقال : يأتيني زوار يجدون الريح ولا يأكلون الطعام 9 


١5" 48‏ وفى الحديث الثّالث عشر : ذكر صلاة النافلة إلى 


,)1 ١85 3575( الحنيث‎ )١( 

(5) البخاري (855) . ومسلم (055) . 

(9) الحديث (055) . 

(8) 7 سكن سنن أبي داود ) (9"8519) . 

 )5(‏ المعالم » (596/5) » وينظر ‏ الفتح » (740/5) » وقد وضحت في التعليق على 
هذا الحديث في التطريف (55) أنهما روايتان » وذكرت هناك المصادر . 


(5) الخبر بمعناه فى « الطبقات ») (59/5) » و« الحلية ») )50١8:501//1(‏ . 
1 


غير القبلة 0© . وقد سبق فى مسند ابن عمر ) 


7-. وفي الحديث الرابع عشر : نهى عن المخابرة 
والمحاقلة والمرابنة © 


هذه الأشياء قد فُسّرت فى الحديث . وقال أبو عبيد فى المخايرة ما 
كتبناه في مسند رافع بن خخديج © . وقد فسّرنا المحاقلة والمزابنة في 


وقوله : عن بيع الثم حتى يبدو صلاحه . قد سبق تفسيره في مسند 
زيد بن ثابت . وفسرنا هناك العرايا © 


00 : حتى يشتد ويشقح » تفسيره في الحديث : حتى يحمار أو 
.قال الخطابي : إِثّما يقال يحمار ويصقار لأنّه لم يرد به اللّون 
الصو و ل ذلك في الا ن المتميل » يقال : ما زال 
وجهه يَحمارٌ ويَصفارٌ : ذا كان مر شرب إلى حمرة ومرة يضرب إلى 
صفرة . فإذا أراد أنّه قد استقرً على حالة قالوا : يحمر ويصف" © 


وأما المعاومة فهي بر بيع السنين » وذلك أن يبيع الرجل ما تثمره 
النخلة أو التخلات سعد وثلدق وأربعًا 2 وهذا غرر 0 لأنه يبيع شيئًا 


. )6040( ومسلم‎ . )5٠0( البخاري‎ )١( 

. )0٠١55( الحديث‎ )9( 

(*) البخاري (5189) ء ومسلم (01995 . 

(5) اللحديث (/ا5148255) . 

(6) الحديث (450) . 

(0) الحديث (1لإ4) . 

49[ الأعلام )2 »وه الغريب »6 )581١/١(‏ . 


0 


غير موجود ولا مخلوق » فلا يدرى أيكون أم لا ؟ 
واليا : أن يبيع ثمر بستانه ويستئني منه جزء غير معلوم , فإن 
ستتى آنا معلومة من ثمرالستان » وأرطالا من نخلة ٠‏ فهل يصصح؟ 

فيه عن أحمد روايتان 29 


النجاشي ”© . وقد تقدم هذا في مسند عمران بن حصين ” 
١*7‏ وفي الحديث السادس عشر : « من كانت له أرض 
فليرْرَعْهَا أو ليمنحها أخاه » 9 . 
أصل المنحة العطية : ثم قد يكون عطيّة للأصل وعطية للمنفعة . 
وقوله : نهى عن كراء الأرض . إِنَما حث بذلك على إرفاق القوم 
وقد سبق ذكر هذا وذكر المخابرة في مسئد رافع بن ديج ع وبينًا 
هناك أن الحقل : المزرعة » والمعنى : نهى عن الحقول أن 
تكرى 9 
والقصري على وزن : ” الفعلي » لغة أهل الشام » وبعضهم يقول: 
قُصرَى على وزن  :‏ فُعَلَى » » وقوم يقولون : القصارة : وهو ما يبقى 


)000 المغني . 

(؟) البخاري (117237) » ومسلم (1985) . 
(5) الحديث (557) . 

(5) البخاري (75-0؟) . ومسلم (19*5) . 
(0) الحديث (/558:5519) . 
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في الستبل من الحب بعدما يداس 0 

والأرض البيضاء : ما لا شجر فيه ولا زرع . 

والمزابنة سبقت في مسند ابن عباس © . وبيع السنين في الحديث 
الذي قبل هذا . 

3-1 وفي الحديث السابع عشر : كنا نَعِْلُ على عهد 
رسول الله يله 20 

العزّل : عل الماء عن الفرج بالإنزال خارجًا منه عند الجماع . 
وهو جائز » إلا أنّه إن كانت الموطوءة حرةٌ لم يجز العزل إلا بإذنها » 
وإن كانت أمة لم يجز إلا بإذن سيدها ©) 

والساقية : التي تسقي الماء . 

١54*465‏ وفي الحديث الثامن عشر : كنا ناكل من لحوم 
دنا فوق ثلاث . فأرخص لنا رسول الله يلل فقال : « كُلوا 
ونزودوا »© . 

إِنْما امتنعوا لأنّه عليه السلام نهاهم عن الادخار منها فوق ثلاث » 
وكان سببّ ذلك قوم من الفقراء قدموا المدينة » فأرادوا أن يواسوهم » 


- © غريب أبي عبيد » ("/”4) » وفيه لغات أخر  ينظر « اللسان » وه القاموس‎ ١ )١( 
قصر.‎ 

(5) الحديث (945.0) , 

(") البخاري  )07037(‏ ومسلم (1879) . 

() ينظر ( المغني )ع ولا الفتتح ل ا 2 8 

(5) البخاري (11719) ء ومسلم (1919/5) . 


1 


ثم أباحهم بعد ذلك » وقد بين العلّة في المنع في مسند عائشة © 

56- وفي الحديث التاسع عشر : قال رسول الله كلع : 
« إن الله ورسوله حرم بيع الخَمّر والميّتة والخنزير » © . 

أما بيع الخمر فباطل بالإجماع » وثمنها حرام ٠‏ وكذلك الميتة 
وثمنها وبيع جلدها قبل أن يدبغ ١‏ فأمًا إذا دبغ فإنّه يطهر عند كثير من 
العلماء . وقد ينا ما يطهر من الجلود في مسند ابن عباس © 

وأما الأصنام فما دامت صورا فبيعها باطل » فإذا مُحيت صورها 
وبيعت أصولها المعمولة منها جاز . وكذلك كل الصور بيعها باطل » 
إلا أن تكون الصورة تابعة لما هى عليه كالصورة في الثُوب . 

قوله : 7 فأجملوها »6 قد سبق فى مسند عمر أله يقال : جملت 
وأجملت : إذا أذبت الشحم © 

5 3 ا 072 و ع 
745 - وفي الحديث العشرين : ١‏ إذا استجنح الليل - أو 
واع 35 3255 وو 
كان جنم الليل - فك | صبيانكم . فإن الشياطين تنتة ينك األكف . 
جح الليل وجنحه بالضم والكسر 8 طائفة منه 2 واستّجنّح من 

ذلك» والمعنى : اشتدّت ظلمته . 

وقوله : « فكفوا صبيانكم ) وقد جاء فى لفظ آخر : « فاكفتوا 
)١(‏ الحديث (5085) . 
(؟) البخاري (7775) ء ومسلم (1941) . 
(*) الحديث (1/77) . 
(5) الحديث (09 . 
(5) البخاري 0580 ء ومسلم (050315 . 


1١/ 


صبيانكم » والمعنى : : ضمُوهم إليكم في البيوت » وإنّما خيف على 
الصبيان ' خاصة لشيئين : أحدهما : أن النجاسة التي تلود بها الشياطين 
موجودة معهم . والثاني : أن الذكرَ الذي يُستَعصم به معدوم عندهم . 
والشياطين عند انتشارهم يتعلقون بما يمكنهم التعلّق به » فإذا ذهيت 
ساعة اشتفّل كل منهم بما اكتسب ء ومضى إلى ما قد له التتشاغل 
به. 

قوله : ١‏ وأوْك سقاءك » الإيكاء : الشندّ » والوكاء : اسم لما شد 
به فم القربة . 

0 وحْمَر إناءك » أي غطه . وإنما أمر بذكر الله تعالى لأنّه كالحرز 
والحافظ يدقع الشيطان عمًا ذكر عليه . 

قوله : « ولو تعرض عليه ») أي : ولو أن تعرض . وتعرض بضم 
الراء وكسرها لغتان » يقال : عرضت الشىء أعرضه » بكسر الراء فى 
قول الأكثرين ٠‏ والأصمعي يقوله بالضم . وكذلك قال ابن السكّيت : 
عرضت العود على الإناء » أعرّضه . وعرضت السيف على فخذي 
أعرضه ء كلاهما بضم الزاء ”© 

والفويسقة : الفأرة 3 وسميت بذلك إما لخروجها 3 أو لفعلها فعل 
الفْسّاق من الفساد . وقد بينَا هذا فى مسند ابن عمر عند قوله : الخمس 
فواسق 200 

وقوله : ” فإِنْ الشيطان لا يحل سقاءً ولا يفتح وكاء » وهذا يدل 
على أنه إِنّما يتسلط على المقَرط لا على المتحرّر » فللمفرط فيه نصيبه 
)١(‏ 7 إصلاح المنطق » (87) 2 و( تهذيب اللغة » (481//1) . 
(؟) الحديث )١779(‏ . 
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وعليه تسلطه . 

وأمًا الفواشي فكل شيء منتشر من المال مثل الإبل والبقر والغنم 
السائمة » وأصل قولك : فشا الشيء : ظهر وانتشر . 

وفحمة العشاء بفتح الحاء وسكونها : شدة سواد الليل وظلمته » 
وإنما يكون ذلك في أوّل الليل . 

والوباء : كثرة الموت فى النّاس . يقال : أرض وبئة وموبوءة . 
وإذا خالط الهواء أبخرة رديئة حدث الوباء . 1 

وقوله : ١‏ أجيفوا الأبواب » . أي أغلقوها . 

١61/1751‏ - وفي الحديث الحادي والعشرين ع : أن رجا أعتق 
غلامًا عن دُيرٍ » فاحتاج ٠‏ فأخذه النبي يكل فقال : ( من يشتريه ؟ » 
فاشتراه نُعيم بن عبد الله بكذا وكذا © 

أما جل الت فى أب مذكور » والغلام يكنى أبا يعقوب'" 
وتُعيم يقال له : النّحَام . ومقدار الثمن الذي باعه به كان ثمانماثة 
درهم . 

وتدبير العبد : عتقه عن دبر من المت : أي بعد إدبار عن الدنيا 
بالموت . وانختلفت الرواية [ عن أحمد ] في بيع المذبر : فروي عنه : 
يجوز على الإطلاق » وهو قول الشافعي . وعنه : يجوز بشرط أن 
يكون على السيّد دين . وقال أبو حنيفة : لا يجوز بِيعّه إذا كان التدبير 
)١(‏ البخاري (1141) ء ومسلم (9817) . 
(؟) الذي في المصادر أنه « يعقوب »© ينظر ١‏ الأسماء المبهمة ») (١؟5)‏ . وحواشيه » 

والنووي (١١/؟91١)‏ » و( الفتح » )45١/4(‏ » وفى مسلم (191/1) 7 أبو مذكور ».2 

ولكن نقل الحميدي عنه أنه « أبو يعقوب © . 

15 


مطلقًا » قال مالك : لا يجوز بيعه حال الحياة ويجوز بعد الموت إذا 
كان على السيد ديك © 

وقد تضمن الحديث جواز بيع مال المفلس عليه . 

0414 وفي الحديث الثاني والعشرين : : نهى عن الزبيب 
وَالثّمْر 3 والبسر والرُطب © 

والمعنى : أن يتبذا جميعًا » وهذا لأنهما يتعاونان على الاشتداد . 
وذلك عندنا مكروه ٠‏ فإن وجد الاشتداد حرم . وقد روي عن عطاء 
وطاوس التحريم لظاهر الحديث وإن لم يوجد شدة © 

08 - وفي الحديث الثالث والعشرين : أن النبي كله خرج 
يوم الفطر » » فبدا بالصلاه قبل الخطبة ©) 


وذكرنا 0 إقامة © 

وفي هذا الحديث حثً على تذكير النّساء . 

وقوله : من سطة النّساء : أي من وسطهن . 

وقوله : سفعاء الخدين . السفعاء : التي قد تغيّر لونها إلى 
الكمودة والسواد من طول الأيمة » كأنّه ماخوذ من سفع الثّار » ومنه 
)١(‏ ينظر 3 البدائع © (5/ 170 وا المغني » (219/154) ء والنووي )1١67/١١(‏ » 


و«الفتح» (457/84) . 
(؟) البخاري ١(‏ 0 ء ومسلم (1985) . 
9 ينظر ( المغني 5/1154 6 5آه) ٠‏ وه الفتتح لم ة 
(5) البخاري (908) ومسلم (886) . 
(6) الحديث (898) . 


الحديث الآخر : ١‏ أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة » ”؛ 
يعنى أنّ تلك المرأة حبست نفسها على أولادها تربيهم » وتركت 
والأقرطة جمع قُرط » والقّرط : ما علّق في شحمة الأذن . 
5-3 وفي الحديث الرابع والعشرين : كنت على جمل 

تفال7 , 
التّهال : البطىء السير والقّقيل الحركة . 

كبرت وخرجت عن حد الشباب . 
وقوله : « فهلاً جارية تلاعبها وتلاعبك » أراد بالجارية البكر » وقد 

جاء في لفظ آخر ٠‏ وفي البكر معان : منها : حداثة السسّنّ » وللتّمس 

في ذلك حَظ وافر . ومنها : قوة الحرارة التي تُحَرك الباءة . ومنها : 

أن المرأة يتعلق قلبُها بأوّل زوج » إذ لم تعرفا سواه » فيكون ودها 

منصرقًا إليه . ومنها : أن كثيرا من الطباع تنبو عمن كان لها زوج ٠‏ 

التهيّؤ للولد . ومنها : : أن المداعبة تليق بالجواري دون 
غيرهن» والمداعبة تبعث على اجتماع الماء وكثرته » إلى غير ذلك من 

الفوائد . 
وقوله : وزادنى قيراطًا . هذا كان هب من رسول الله د له 

000 ستن أبي دأود ) (0149) 2 و( المسند » (255/5 255 . 

)١(‏ وهو الحديث الطويل المعروف بحديث « الجمل » . وقد جمع الحميدي رواياته في 


ثمان صفحات . وينظر أطرافه في « البخاري © (447) » ورواياته في مسلم )00/١5(‏ 
ا د ف 6 ب اف ف ا 000 
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والتاضح ما استقي عليه والجيع نواضح 
والعروس قد بيثاه فى مسند ابن عباس © 
وقوله : أعطانى تَمَنّهِ وردّه على . هذا من أحسن الكرم 3 وهو أن 
من باع شيئًا فالظاهر أنّما يبيعه للحاجة إلى ثمنه » ولولاها ما أخرجه 
عن يده » فإذا تعوض عنه بالثمن بقي في قلبه أَسَف فراقه ٠‏ فإذا جبر 
برد الثمن أتاه ما لم يكن في حسبانه » فزاد فرحه . 

وقوله : أفقرني ظهره : أي أعارني فقاره لأركيه : والفقار : 
الظهر. 

وقوله : فبعتّه على أن لي ظهِره إلى المدينة . فيه دليل على جواز 
اشتراط منفعة المبيع مده معلومة . ومثله أن يبيع دارا ويشترط سكناها 
شهراً 34 أو عبد] ويشترط خلمته سنةً » أو يشتري فلّعة © فيشترط على 
البائع حَذوها نعلاً » أو جررة حطب فيشترط عليه حملها . هذا مذهينا 
خلاقًا لأكثرهم في أن هذا لا يجور », إلآ أن أبا حنيفة قد وافق فى 
الفلعة والجرزة 3 ومالك في الزّمان اليسير دون الكثير © 

وقوله : فبعته بأوقيّة . وفي لفظ : , بخمش أواقي .. قال الخطابي : 
الأواقى مفتوحة الألف مشددة الياء غير مصروفة 0 جمع أوقية مثل 
)١(‏ الحديث (7لام) . 
(1) الفلّعة - في ١‏ اللسان » وه القاموس »© : القطعة من السام . ويبدو أن المراد بها عند 

الفقهاء الدابة نفسها . 
(©) ينظر « المغني 54/5 2)158 و١‏ الأعلام » (0145/5 . 


نفد 


أضحيّة وأضاحي ٠‏ وبختيّة وبخاتي 600 » وربما خقّف فقيل : أواق 


2 


وأضاح . والأوقية أربعون درهما » والعامة تقول : خمس آواق ممدودة 
الآألف بغير ياء 9؟ وإنما الآواق جمع أوق . قلت : والأوق : التّقّل 2 
يقال : ألقى عليه أوقه . 

وقوله : فزادني أوقية .هذا من جنس ما ذكرنا من هبته للبعير » فإن 
الكريم يُعطي ما يتعلّق به الأمل ويزيد . 

والقطوف : البطيء المشي . 

وقوله : فنَخّس بعيري : أي دفعه ضَربًا بطرف العَنّزة : وهي فوق 
العصا ودون الرمح ؛ كالحربة . والمحجّن : عصا في طرفها انعقاف. 

وقوله : #حتى مط الشعئة » الشّحّث : تلبّد الشَعَرٍ وتوسخه 

قوله : « وتستحد المغيبة » الاستحداد : استعمال الحديد فى 
الحلق ؛ ثم اسمٌّمْمل في حلق العانة . قال أبو عبيد : الاستحداد : 
استحلاق بالحديد » وكانوا لا يعرفون الشورة© . قلت : ويجوز أن 
يكون المعنى : تفعل ما يفعل المستحد . والمغيبة : التي غاب عنها 
زوجها. يقال : أغابت المرأة فهي مغيبة : إذا غاب عنها الرّوج . 

وقوله : ١‏ فلا يَطْرق أهله ليلا » الطُّروق : إتيان المنازل بالليل 


خاصة . 


. البختيّة : الإبل الخراسانية . ولم ترد في كلام الخطابي‎ )0١( 
. هه 0 المعالم ) (5/7١)ء وينظر 7 اللسان »4 - وقى‎ 
. )0”5/5( » غريب أبى عبيد‎  )7( 


زف 


وقوله : « لثلا يتخوتّهم ؛ أي يتتبّع خيانتهم ونقصانهم . وأصل 
التخون التنقص ٠‏ يقال . فلان يتخوثني حقي أي ينقصني . 

وقوله : « فإذا قدت فالكيس الكيس ( الكيس : العقل ٠‏ وكأنه 
أمره باستعمال الحلم والمداراة للأهل » وذلك مقتضى العقل . وقال 
ابن الأعرابي : الكيس : الجماع ٠‏ والكيس : العقل . فكأنّه جعل 
طلب الولد بالجماع عقلاً . وكتّى به عن الجماع . وكذلك قال 
أبو عبيد : ذهب بهذا إلى طلب الولد والتكاح . وقال أبو سليمان : 
ويحتمل أن يكون أمره بالتوقي والحذر من إصابة أهله إذا كانت حائضً 
لطول غيب ضبعه 09 

والجمل الأرمك : الذي لونه يضرب إلى الكدرة . 

وقوله : ليس فيه شيّةٌ : أي لا لون فيه يخالف كُدرَتّه » بل كله لون 
واحد ٠‏ قال الرَجَاج : الوشي في اللغة : خلط لون بلون » يقال : 
وَشَيْت الثوب أشيه شية ووشيًا © - 

والبلاط : كل شيء فرشت به المكان من حجر أو غيره » ثم 
يسمى المكان بلاطا لما فيه من ذلك » على المجار » والأصل ذلك . 

وقوله : « مالك والعذارى ؟ »© يقول : لم تركّت العذارى ؟ 
والعذارى جمع عذراء : وهي البكر لم تفتضُ . والعذرة : ما يُهتك 
بالافتضاض . واللّعاب : اللّعب . 


2 


» التهذيب‎ ١و‎ . )١1١57/7( » غريب أبي عبيد » (5؟/لا”) , و« الأعلام‎ « )١( 
اا‎ 
. المعاني » للزجاج (4/1؟1)‎ ١ )5( 


5 


وصرار : اسم موضع '" 
وقوله : « عليك بذات الدّين » هذه كلمة معناها الحثح 
والتحريض 

وقوله : « تَربّت يداك » يقال : ترب الرّجل : إذا افتقر » وأترب 
إِذا استغنى . وقد ذكر أبوعبيد في قوله : « تَربَت يداك »© ثلاثة أقوال : 
أحدها : أن تربّت بمعنى افتقرت » وأنّها كلمة : تقولها العرب ولا تقصد 
الدّعاء على الششخص»ء ٠‏ كقولهم : عَفْرى حَلْقَى . والقّاني : أن المعنى: 
نزل بك الفقرٌ عقوبة أن تعدّيّت ذات الدّين إلى ذات الجمال والمال» 
والثالث : أن ثرت بمعنى استّغْتت » من الغنى » واختارَ القول الأول 
وخخطً الأخير 0 . والذي اختاره هر الضيع /. والذي خطَّه كما قال » 


فائّه لا يقال : 


فإنه لا يعرف ترب بمعلى استغتى » ب : إذا استغنى . 


١6601‏ وفى الحديث الخامس والعشرين 

ذكر التَّمتّع في الحج » فقال سراقة : ألنا هذه خاصة أم 
للأبد ؟ فقال : « بل للأآبد ») © 

قد ذكرنا فيما تقدّم الكلام فى متعة الحجّ . وذكرنا قول 
سراقة : آلنا خاصّة ؟ في مسند ابن عباس . وذكرنا ة فسخ الحج إلى 
العمرة أيضً ©© 
١‏ في الحديث : فلمًا قَدمنا صرارً ... وهو قريب من المدينة . 
(0) « غريب أبي عبيد ؛ (1/ 297-37 ء وينظر ١‏ اللسان  »‏ ترب . 


() وهو حديث يجمع أطراقًا ٠‏ وهي في البخاري ٠» )١8007(‏ ومسلم 
11111 14:44 . 
(5) الحديث (856) . 


” 


وعركت بمعنى : حاضت . 

وليلة الحَّصنْبة : هي الليلة التي ينزل النّاس المحصّب عند انصرافهم 
من منى إلى مكّة . 

وقوله  :‏ أَبتّوا نكاح هذه النساء . قد سبق في مسند عمر ”© 

وقول جابر : تمتّعنا مع رسول الله كك وأبي بكر وعمر . تأوّله 
مسلم بن الحجاج على متعة النساء 7 ويدل على تأوله حديث سيأتي 
بعد خمس وستين حديئًا من أفراد « مسلم )0 في هذا المسند وهذا 
محمول من فعله على أنه من لم يبلغْه النهي عنه » وإلاً فهذا منسوخ » 
وقد ذكرناه في مسند عمر . 

الا - وفي الحديث السادس والعشرين : 4 إثما المدية 


قال أبو سليمان : قد فد قيل : : إن الكير : الرّق الذي ينفخ فيه الحداد 
على الحديد . والكور ما كان مبنيًا من طين © 

ويّنصّع : يخلّص . وناصع كل شيء : خالصه . 

١66٠/17‏ وفي الحديث الثامن والعشرين : أن ' النبي وَل ندب 
النّاس يوم الخندق . وفي رواية : يوم الأحزاب . وفي رواية : يوم 


. )89( الحديث‎ )١( 

. )١5-05( ينظر مسلم‎ )١( 

(*) في الأصل ( البخاري ) . وينظر الحديث (153/4) . 
(#) البخاري )١18417(‏ » ومسلم مم1 . 

(5) « الأعلام » (975/5) . 


3 


قريظة » فالْتدَب الزبير ” 

اعلم أن يوم الخندق هو يوم الأحزاب ٠‏ وهو يوم بني قُريظة . 
وليس الإشارة إلى يوم بعينه » فإن ذلك كان في أَيّام » والعرب تقول : 
يوم بعاث » ويوم كذا ؛ تشير إلى أيام . ولما انقشع عسكر المشركين 
يوم الخندق قال : « لأُصِلْينَ العصر في بني قُريظة 0 

وقد بي في مسند ابن مسعود معنى السَواري 10 

7/4- وني الحديث التاسع والعشرين : « هل لكم من 
أنماط ؟ )29 , 

الأنماط جمع تمط : وهو ضرب من البسط والفرش . 

3-775 وفي الحديث الثلاثين : كانت اليهود تقول : إذا 
جامعها من ورائكها جاء الود أحول » ٠‏ فئرلت : # نساؤكم حرث 
لَكُم # © اليقرة: 85 . 

الإشارة إلى الرّدٌ على اليهود . ومعنى الآية : فأنُوا حرئكم كيف 
شكتم » من بين يديها ومن خلفها - والمقصود أن زعم اليهود محال » 
وبهذا القول يندفع قول من فسر « أنّى » بغير هذا © 


. ومسلم (815؟) . وندب : حث . وانتدب : أجاب‎ ٠» )7181( البخاري‎ )١( 
. )11١51( ينظر الحديث‎ )5( 

(*) الحديث (557) . 

(5) البخاري (7551) ء ومسلم ف 4 ” 

(4) البخاري (58578) 2 ومسلم (11960) 0 

(5) ينظر الحديث )١5١١(‏ . 


/7و؟ 


١665‏ وفى الحديث الحادي والثلاثين : رأيت عمر يحلف 
بالله عند النبي يي أن ابن صائد الدجال فلم ينكره النبي كلل © 

هذا لأآن عمر حلف على غالب ظنه » ولم يكن النبي يَكدِ يتين 
خلاف ذلك » فلذلك سكت عن الإنكار . 


وغ و 
/ا/ط1؟١/ ١5554‏ وفى الحديث الثاني والثلائيد : « رأاتع دخله 
1 1/ 7 دي 2 في و ورف رايسي 
الجنة فإذا أنا بالرميصاء ) 29 . 
20 3 

الرميصاء هي أم أنس بن مالك » وسيأتى ذكرها فى مسندها إن شاء 
الله تعالى © 

وقوله : « وسمعْت حَشَقَةٌ ؛ قال أبو عبيد : الحَشّفة : الصوت 
ليس بالشديد . يقال خشف يخشف حَشِفًا : إذا سمعت له صوئًا 
اح >5 24 1 
وا خمرانة 5 

وفناء البيت : ما امتد مع البيت من جوانبه . 


ه00٠‏ وفى الحديث الثالث والثلاثين : جىء بأبى 


اماه 


مسجى 
المسّجى : المغطَّى المستور . 
والمجدع : المقطوع الأنف والأذن . والتمثيل : قطع بعض 


(0 


. )5959( البخاري (06"/) » ومسلم‎ )١( 
. )5794( (؟) البخاري (751/9) » ومسلم‎ 
. )570( » في « المسند‎ )9( 

(4) « غريب أبي عبيد » )١55/1(‏ . 

(6) البخاري (45؟١)‏ ومسلم )581/١(‏ . 


584 


الأعضاء وتشويه الخلق . 

76 وفي الحديث الرّابع والثلاثين : ولد لرجل من غُلامٌ 
فسمّاه القاسم ٠‏ فَقَلَنا : لا تكنيك أبا القاسم ولا نُنْعمّك عينًا . فقال 
النبي علو : ١‏ تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي ) 00 0 

قوله : لا تُنْحُمك عيئًا : أي لا نُقَرٌ عينك بذلك ». ولا يُساعدك 
05 9 7 . 

وقوله : « تسموا باسمى ولا تكتنوا بكنيتى » بعض العلماء يرى أن 
هذا كان في زمانه . وقد اختلفت الرواية عن أحمد : فروي أنه يكره 
الجمع بين اسمه وكنيته » فإن أفرد الكنية عن الاسم لم يكره © وروي 
عنه الكراهة للجمع والإفراد » وروي عنه نفي الكراهة في الجملة 0 

- وفى الحديث الخامس والثلاثين : أتيت رسول الله 
يِه فَدَقَقَت الباب ٠‏ فقال : « من ذا ؟ » فقلت : أنا : فقال : ( أناء 
أنا) كأنه كرهها حرن 

اعلم أن كراهية هذه الكلمة لوجهين : أحدهما : أنها ليست 
بجواب قوله : « من ذا ؟ » فبقى سؤال الرسول عليه السلام الذي انتظر 
جوابّه بلا جواب . ودٌق لباب يومًا على بعض العلماء فقال : من؟ 
فقال الدَاقٌ : أنا » فقال : هذا دق ثان . والثّانى : أن لفظة أنا من غير 
أن يُضاف إليها فلان تتضمن نوم كبر » كأنّه يقول : أنا الذي لا أحتاج 


. )5117( ء ومسلم‎ )71١5( البخاري‎ )١( 
وه الفتتح لم كلاة).‎ ٠» )0905/1( والنووي‎ , )١1557/5( » ينظر « الأعلام‎ )5( 
, )05366( ومسلم‎ ٠ )5؟١0( البخاري‎ )”( 
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أن أُسمّي نفسيء أو : أتكبّرٌ على تسميتها » فيكره لهذا أيضًا "©. 

١م5-‏ وفي الحديث السادس والثلاثين : لا يرثي إلآ 
كلالة » فكيف الميراث ؟ فنزلت آية الفرائض © 

أمّا الكلالة فقد ذكرناها في مسند عمر © 

وأمًا آية الفرائض فهي قوله تعالى : ظيوصيكُم الله في أؤلادكم 4 
[النساء: ]1١١‏ . 

وقوله : ليس براكب بغلٍ ٠‏ يعني أنه كان ماشيّا . والبردٌون 7 نوع 
من الدّواب معروف . 

م١‏ وفي الحديث السابع والثلاثين : « اهتز هترٌ العرش 
لموت سعد بن معاذ ) 9 , 

المراد بالعرش هاهنا عرش الله عرّ وجل الذي قال فيه : 8 ذُو 
العرش > اغافر: 0 . والعرش في اللغة : السرير » وقد روى 
إسماعيل بن أبيى خالد عن سعد الطائي أنه قال : العرش : ياقوتة 
حمراء . 

وفي معنى اهتزازه قولان : أحدهما : أنه تحركه كاهتزاز الفرح 6 
وهذا الظّاهر . والثّاني : أن معنى الاهتزاز : الاستبشار والسرور 5 


و ماه 


يقال: فلان يهترٌ للمعروف : أي يستبشر ويسر » وإن فلانًا لتأخذه للثناء 


. )0"70786/1١( ) ينظر « الفتح‎ )١( 

(0) البخاري (195) » ومسلم (1515) . 
(*) الحديث (55) . 

(5) البخاري (2*807) » ومسلم (5855) . 


بن تعظيم العرش؟؛ 
عليه ذبن ليتُخصان - أعني الجر" بن عير ل لحا تعظيم براي 
فإن الله وجل : يان فقا طرفو لعش و 
فإن عز وجل “57 0 ١‏ 


ع تعظيمه » غير أن 
ذُو الرحمة | اسسرع ولا شك في 00 2 
يال : ظ ذو الرّحمة # 7 الأنعام ' شك 


. 9 سجر ٠)‏ 
4ق ويل مخف الحديث © 61060 2 وينظر 3 الفتح © (1/ 


ومناسك ومرابط ٠‏ كالكعية والحجر ٠‏ وإنما منع من التوسّل بالأصنام» 
لأنها من وضع الخلق لأنفسهم . 

١57١ 7‏ وفى الحديث الثامن والثلاثين : لما بنيّت الكعبة 
ذهب النبى وَل والعبّاس ينقلان الحجارة ٠‏ فقال العبّاس للتبى كله : 
اجْعَل إزارله على دقبتك ٠‏ فخر إلى الارض . قَطَمَمّت عيناه إلى 
السّماء فقال : ' أرني إزاري ؟ فما ري بعد ذلك عريام 0 

أعلم أذ الكعبة ييا على بناء الخليل علي الام له : ثم 
انهدمت فبتها العمالقة ثم مر عليها الدّهر فبتها تريش » وكان بناؤها 
إيَاها ونبينا ول غلام؟ , دثال الزهري : لما بلغ رسول الله يي نحلم 
أجمرت امرأة الكعبة فطارت شرارة فأحرقت ثياب الكعبة ٠‏ فوهى 
البيت فنفضته فريش وبكنه ٠‏ فلمًا أراد وضع الركن اختلفوا فيمن يرفعه 
من القبائل » فاجتمع رأيهم أن يتحاكموا إلى أوّل داخل إلى المسجد » 
فدخل نبينا وكْهٌ وهو غلام فحكّموه ؛ فقال : 7 هاتوا ثوبًا » فأخذ الرركن 
اداع ليه بيده » ثم أمر سيد كل قبيلة أن أذ بناحية من القوب »ف 
قال : م ارفعوه جميع » فلمًا رفعوه وضعه بيله © 

دقواء : فطمحت عيناه . يقال : طمَحَ بصر» : أي علا وارتقع , 
وكل مرتفع طامح . والظاهر أن رسول الله يكل جزِع لانكشاف 
جسد وليس في الحديث دليل على أنه انكشف شيء من عورته © 

197714 وفي الحديث الأربعين : غرّونا مع رسول الله َك 
)١(‏ البخاري (0>14) » ومسلم (0050 , 

(0) « الفعس عع , 
() ينظر المصدر السابق . 


لذن 


وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا » وكان من المهاجرين 
رجل لعْاب » فكسع أنصاريا ”© 

هذه الغزاة هي غزاة المريسيع : وهو ماء لبني المصطلق » وإِنْما 
خرج معه المنافقون لأن السفّر كان قريبًا ٠‏ فطمعوا في الغنيمة . 

وثاب بمعنى رجع ”" 

وكسع بمعنى ضرب دبره بيده أو برجله . 

وتداعوا بمعنى استغاثوا بالقبائل يستنصرون بهم في ذلك 
والدعوى : الانتماء . وكانت الجاهلية تنتمى فى الاستغاثة إلى الآباء 
فتقول : يا آل فلان » وذلك من العصبية » وإنما ينبغى أن تكون 
الاستغاثة بالإسلام وحُكمه » فإذا وقعت بغيره فقد اعترض عن حكمه 
والاستنصار به . 

وقوله : ١‏ فإنّها خبيثة ؛ يعنى دعوى الجاهلية . 

وقوله : « لا يتحدّث النَاس أنّه يقتل أصحابه » سياسة عظيمة وحزم 
وافر » لأن الئاس يرون الظاهرّ » والظاهرٌ أن عبد الله بن أَبِيّ كان من 
المسلمين ومن أصحاب الرسول يل » فلو عُوقب من يَظُنْ خلاف ما 
يُظهر لم يعلم النَاسُ ذلك الباطن » فينفرون عمّن يفعل هذا بأصحابه . 

146 وفي الحديث الحادي والأربعين : « الحرب 
خدعة270 وقد فسرناه في مسئد علي عليه السلام ©» 
(0 البخاري (018”) ء ومسلم (084) . 
(؟) وبمعنى : اجتمع . 
() البخاري (00”) . ومسلم (19/989) . 
(5) الحديث )١5١(‏ . 


ار 


05 وفي الحديث الثاني والأربعين : دخل رجل يوم 
الجمعة والنبى يَكلّةِ يخطب » فقال : « أصلَيّتَ ؟ » قال : لا : قال : 
افصل ركعتين وتجول فيهما » 29 . 

هذا الحديث يشتمل على حكمين : أحذهمأ : أن الكلام في حال 
الخطبة لا يحرم على الخطيب » وهل يحرم على المستمع ؟ فيه عن 
أحمد روايتان . وإذا قلنا يحرم » فإنما يحرم عليه إذا كان بحيث 
يسمع » فأما إذا كان بحيث لا يسمع لم يحرم . وقال أبو حنيفة 
ومالك: الكلام محظور على الخطيب والمستمع 3 سواء كان بحيث 
يحرم ذلك ”" 

والحكم الثانى : استحباب تحيّة المسجد وإن كان الخطيب فى 
الخطبة 34 وهذا قول أحمد والشافعى وداود 8 وقال أبو حنيفة ومالك : 
لا ستحه © 

8 2 93 1 

وتجوز فيهما : أي خففهما ولا تطل . 

وهذا الرّجل اسمه سليك العطفانى » وقد سمى فى الحديث . 

١56 417‏ وفى الحديث الثالث والأربعين : أتى رسول الله 
يكل عبد الله بن أب بعدما أدخل حفرتّه », فأمر به فأخرج . 
فوضحّه على ركبتيه » ونفث فيه من ريقه » وألبسه قميصه , 
١‏ 4 الشاتم ١‏ ##ق)اع ومسككء كو بام ) 

. )41/5( البخاري (-47) » ومسلم‎ )١( 

(؟) ينظر « التمهيد » )8*8-89/1١9(‏ » و7 البدائع » (555/1) ء و« المهذّب ©» 
(ا/رقاككي, و المغني » (7/ 197 198) . 

١ )5(‏ البدائع » (775/1) ء وه المهذّب ؟ )١١5/1(‏ ء وه المغني © (197/9) . 


ع 


وكان كسا عباسًا قميص © . 

وقد سبق في مسند ابن عمر أن ولد عبد الله , بن أبي طلب من 
رسول الله كَكةِ قميصه لِيِكَفنَ فيه أباه "© »© فيجوز أن يكون جابر شاهد 
من ذلك ما لم يشاهذه ابن عمر » ويجور أن يكون أعطاء تميصين : 
قميصا للكفن » ثم أخرجه فألبسه آخر ” ٠‏ وقد بيّن في هذا الحديث 
سبب إعطائه القميص . 

وقوله : فوجدوا قميص ابن أَبِي يَقْدَرُ عليه : أي يكون بقدره في 
الول ويصلح ! للياسه » وهذا لأن العباس كان جسيمًا طويلاً » وكذلك 
ابن بي . 

4- وفي الحديث الرابع والأربعين : بَعنَا رسول الله 
يللد وأميرنًا أبو عبيدة . فذكر الحديث المتقدم في مسند أبي عبيدة 9ع 
إلا أن في هذا الحديث يث كلمات لم نذكرها نَم » منها : وادّهنًا من 
الوك . والودك : الدهه ن الخارج من الشحم المُذَاب . 

وقوله : ثابت أجسامنا : أي رجعت قوتها . 

اوفي بعض ألفاظ هذا الحديث ‏ ولم يذكره الحميدي : فإذا حوت 
فأكذنا منه ما أحبينا - بالباء . وكذلك رواه لنا أشياخنا . وقال اللغويّون 
منهم : الصواب : ما أُحيينا ٠‏ بياءين : أي قوينا ورجعت إلينا نفوسنا. 

وقوله : وجلس في حجاج عينه تَقَرّ . الحجاج : العظم المُشرف 
(1) البخاري (1710) ١‏ ومسلم 691/76 . 
(؟) الحديث <88997؟1) . 


(9) ينظر « الفتح » (9/ 019 . 
(5) البخاري (1487) » ومسلم (1955) ء وينظر الحديث 1899) . 
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على العين » وهما حجاجان » لكل عين حجاج . 

والقُلّة : الجرة » قال ابن فارس : القَُلّة ما أقلّه الإنسان من جرة أو 
حب » وليس فى ذلك عند أهل اللغة حذا محدود ” 

وقوله : نحر ثلاث جزائر . الجزائر جمع جزور : وهو ما قصد به 
الذبح . 


مم١‏ 
الملل | وايثياا 


- وفي الحديث السادس والأربعين : : مر رجلا بسهام 
في المسجد » فقال له رسول الله يلكي : « أَمْسكْ بنصالها » 29 . 

نصال السهم وتُصولها : حديدها . 

وفى لفظ : أمر رسول الله يلل رجلاً كان ينصرف بالتّبل . كذا 
كتب الحميدي بخطه : ينصرف ء وهو سهو ء وإِنّما هو يتصدّق 
بالتّل. كذا ذكره أبو مسعود الدمشقي وغيره © 

- وفي الحديث السابع والأربعين : « يخرج من الثار 
قوم كأنّهم التّعاريرٌ » قيل : ما التُعارير ؟ قال :  :‏ الضغابيس )0 . 

قال ابن الأعرابي : التّعارير والضّغاييس : صغار القّاء . 

14/ علاه١‏ وفي الحديث الثأمن والأربعين : كان معاذ يِصَلّي مع 
النبي كَكةِ ٠‏ ثم يأني فيؤم قومه “' 


. )7/0( » المقاييس‎ ١ )١( 

(0) البخاري (401) ء ومسلم (00314 . 

(*) ينظر التعليق على الحديث في ١‏ الجمع » . 
(5) البخاري (5608) » ومسلم )١191(‏ . 

. )430( ومسلم‎ » 07٠ ١( البخاري‎ )0( 


دنا 


قد احتج بهذا الحديث من يرى جواز اقتداء المفترض بالمتنقّل ١‏ 
ومن يُصَلي الظيرٌ بمن يُصلَي العصراء وهو مذهب الثافمي ؛ 
والمنصور من الروايتين عن أحمد أنه لا يجور ذلك » وهو قول أبي 
حنيفة ومالك . والجواب عن احتجاجهم أن حديث معاذ قضية في عين» 
فيحتمل أن معاذًا كان يُصلّي مع رسول الله يك نفلاً ثم يصلي بقومه 
الفريضة . فإن قالوا : فقد روي عن جابر أنه قال : فيكون له تطومًا. 
قلنا : لا يصح » ولو صحّ كان ظنًا من جابر . وإن قالوا : فكيف يترلة 
معاد فضيلة الفريضة خلف النبي يكل ؟ قلنا : يحتمل أن يكون البي يلل 
أمره أن يصلي بقومه الفرائض فامتئل أمره ” 

والرجل الذي انحرف وصلَّى وحده أسمه حرام بن ملحان » خال 
أنس بن مالك "© 


والتواضح : ما يستعمل من الإبل في سقي الرَّرِع والّخل . 

وقوله : « أفتان أنت ؟ © استفهام إنكار . والمعنى : أتريد أن 
تصرف النّاس عن صلاة الجماعة ؟ وقال أبو سليمان : أتريد صرف 
اناس عن الدّين 

جنم الليل : أظلم . 

705 وفي الحديث التاسع والأربعين : قال : نزلت هذه 
الآية فينا : إِذ همّت طَائفتَان منكم أن تفشلا 4 [آل عمران: ]١51‏ بني سلمة 


زفق 


3 2 و2 المغني ضن‎ ٠» )948/١( » ينظر « التمهيد ؟ (554//ا5*) 2 و« المهذب‎ )١( 
و«الفتحا (0/ه19).‎ 

. الأسماء المبهمة » (501؟) . و( الفتتح‎ ١ )١( 

() « الأعلام 16 0١٠4ة).‏ 
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وبني حارثة ”© 

الطائفة : الجماعة . 

والفشّل : الجبن والخور . 

وهذا كان في غزوة أحد . وقيل : لما رجع عبد الله بن أَبي 
وأصحابه يوم أحد همّت الطائفتان بذلك 3 فعصمهما الله عر وجل 8 

: وفى الحديث الخمسين : قال رسول الله َكل‎ ١7/7/1547 
. 99» «من لكعب بن الأشرف ؟‎ 

كان كعب من رؤساء اليهود 0 وكان يهجو النبي وك وأصحابه 0 
وبكى على ) قتلى فريش ) إيوم. بكر ٠‏ وحرضهم بالشعر ».فمضى إليه 
محمد بن مسلمة. وأبو نائلة واسمه سلكان بن سلامة بن وقش الأشهلي» 
وكان أبو نائلة أخا كعب من الرضاعة 2 فاستأذنا » فقالت امرأته : 


كنذا قال الراوي : ورضيعه » إنمأ قال : ورضيعى » وكذلك هو فى 
لفظ آخر . 
واللمة : السلاح . 


فإن قيل : كيف أذن رسول الله يك في قتل كعب قَنَكَا وقد قال : 
«الإيمان قَيّدَ الفْئْكَ » © فالجواب : أنّه نقض العهدَ » فجاز قتلّه على 
57 3 8 7 ع 
أي صفة كانت 3 كما يجوز تبييت الكفار على غرة » وإنما الفتك بمن 
)١(‏ البخاري (8-01) ؛ ومسلم (5500) . 
(؟) البخاري )5051١١(‏ » ومسلم (18-01) . 


(؟) سنن أبى داود (1/59؟) ء و0 المسند » (١86195/1/ا9١)‏ وصححه فى ١‏ المستدرك »4 
م 0 


58 


لا يحل قتله . قال جابر بن عبد الله : كان كعب بن الأشرف عاهد 
رسول الله ألا يعين عليه ولا يقاتله » ولّحق بمككّة . ثم قدمّ المدينة 
معلنًا بمعاداة رسول الله يك » وقال أبيانًا يهجوه بها » فعند ذلك تدب 
رسول الله وَل إلى قتله 0 

١574‏ وفي الحديث الحادي والخمسين : أن رسول الله 
كدٌ نهى عن صيام يوم الجمعة والمراد إفراده بالصوم » وستشرح 


مع 


هذا في مسند أبي هريرة إن شاء الله تعالى 


١/46‏ - وفي الحديث الثاني والخمسين : ١‏ إن كان في شيء 
من أدويتكم شفاء ففي شرطة محجم » أو لذعة بنار . وما أحب أن 
أكتوي ) 9) 1 0 . 

وقد تكلّمنَا في الكيّ في مسند عمران بن الحصين ٠‏ وبنًا مراتبه ثيه , 

وقوله : رقي سعد في أكْحَله . الأكحل : عرق معروف في ذراع 
الانسا 


قوله : فحسمه . قال أبو عبيد : أصل الحسم القطع » وإنما أراد 
بالحسم أنّه قطع الدم عنه © 
والمشقّص : نصل السهم إذا كان طويلاً وليس بالعريض ٠‏ فإذا كان 


. 0167١ /5( ) الطبقات » (4/5؟5) . وه الفتح‎ « )١( 

(5) البخاري )١984(‏ » ومسلم )1١١57(‏ وصححه في المستدرك ل 2 ” 
(9) الحديث )١9957(‏ , 

(5) البخاري (0547) » ومسلم (5709) . 

(5) الحديث (559) . 

(5) « غريب أبي عبيد ؛ (7891//17) . 


و 


عريض وليس بالطويل فهو معبلة . 

7095 وفي الحديث الثالث والخمسين : مرت جنازة فقام 
لها رسول الله يَدِةِ '؟ قد ينا أن القيام للجنازة منسوخ » في مسند علي 
عليه السلام 22 


617 - وفي الحديث الرابع والخمسين : بينا نحن نُصلي إذ 
أقبلت عير تحمل طعامًا » فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي كلو إل 
اثنا عشر رجلاً » فنزلت : ذا وأا تجار أ هرا انقطوا ها ورتكولة 
قَائمًا م © [الجمعة: ]1١‏ . 

قوه :ينما نحن نصلي : أي حضرنا للصلاة ٠‏ وكن لبي كه 
حينئذ يخطب قائمًا . وقد بين في هذا الحديث » وكان القوم قد 
أصابّهم جوعٌ وغلاء سعر » فقدم دحيةٌ بن خليفة - قبل أن يُسَلم بتلك 
العير والعير : الإبل تحمل الميرة - وضرب له طبل يؤذنْ النّاس ء 
وهو اللَّهو » وهذه كانت عادتهم إذا قَدمَت عير . 

وانفضوا : : تفرقوا . 

فإن قيل : لماذا قال : ا إليها # ولم يقل ١‏ إليهما » ؟ فجوابه من 
وجهين : أحدهما : أن التجارة كانت أهم إليهم فردٌ الضمير إليها » 
هذا اقول الفراء والمبرّده . والثاني : أن المعنى : وإذا رأوا تجارة 
انفضوا إليها أو لهو انفضوا إليه » فحذف خبر أحدهما لأن الخبر الثاني 
يدل على المحذوف ». قاله الرَّجَاجٍ ©) 

. 0851( البخاري 015117 » وصسلم‎ )١( 

(0) الحديث (151) . 

(9) البخاري (9755) . ومسلم (4535) . 

. 559 //8( » المعاني » للفراء (//1690) ء وللزجاج (1/7/0) , وه الزاد‎  )5( 
3 


/الاه ١‏ - وفي الحديث الخامس والخمسين : جهش الناس 
إلى رسول الله كَل يوم الحديبية © . أي قَزعوا إليه وأسرعوا نحوه 
واستغاثوا به . ويقال : : جهش فلان : إذا تهيا للبكاء . 

قال الخطابي : إِنّما سمَيّت الحديبية لشجرة كانت بذلك الموضع 


7848 وفي الحديث السادس والخمسين : « نُصرت 
بالرعب من مسيرة شهر  »‏ . ْ 

الرعب : الفزع . والمعنى أنه يقع في قلوب الأعداء من مسيرة 
شهر . 

وقوله : « جعت لي الأرض مسخدا وطهور) ؛ قد فسرناه في مسند 
حذيفة © 

وقوله : « وأحلّت لي الغنائ ثم » كان من سلف من الأمم إذا غرًوا 
فتتموا جمعوه » فأقبلت نار كلت » فإن كانوا قد غلُوا شيًا من الغنيمة 
أمتنعت . وكذلك كانوا إذا قربوا قربانًا من ذبح وغيره » فإن نزول الثار 
كان علامة القبول . 
وقوله : ١‏ وبع بِعفْت إلى القاس عام » كان النبي إذا بُعث في الرّمان 
الأول إلى قوم بعث غيره إلى آخرين » وكان يجتمع في الزمن الواحد 
جماعة من الرسل . فأما نبينا يليد فإنّهِ انفرد بالبعث فصار نذير للكل 
من غير أن يزاحمّه أحد . وقرأت بخط ابن عقيل قال : جاءت فتوى 


شق : ما تقو لون ف هد! الحىر ال الل 0 
1 1 9 ع 


. )1865( البخاري (كلاة") , ومسلم‎ )١( 
. )081( البخاري (7580) » ومسلم‎ )١( 
, )7”07( الحديث‎ )"( 


والنّطر والتَامَل يمنع صحّة هذا » لأنّه إذا كان النبيّ مبعونًا إلى قوم يبلّغ 
من تعدته إلى غيرهم . لأن صفة التخصص في الإرسال لا تقتضي 
العموم ؛ كما لو قال القائل لرسوله : اذهب إلى بني تميم » فإنه إذا 
تعدى إلى بنى عدي كان مخالقًا . فلو كان موسى مخصوص ببني 
إسرائيل ثم جاءه غيرهم من الأمم يسألونه عمًا جاء به لم يَجَرَ له كتمانه 
عنهم » ولا أن يقول إني غير مبعوث إليكم ؛ » بل كان الواجب عليه 
إجابة الترك والفرس والعرب وكل من سأله عن ) الأحكام التي جاء بها 
بما بعث به إلى بني إسراتيل ٠‏ بل كان لا يجوز له أن يجيب أحدً! من 
هؤلاء إذا كان مبعوثا إلى بني إسرائيل خاصة . قال السائل : وأيضا إذا 
قال له : م . بني إسرائيل بالصلاة ٠»‏ ومن زنى من بني إسرائيلٍ فعاقبه 

على زناه» لم يجز أن يعاقب غيرهم على الزنا » وهذا كالحكم إذا 
علّق على غاية لا يتعدى إلى غيرها . فإن قلنا : إنّهِ منع من إرشاد من 
جاء إليه للاسترشاد من أنواع الخلق لم يجز ذلك ٠»‏ وإذا بطل هذان 
القسمان ثبت أن كل رسول إِنّما بعث إلى جميع الخلق . وليس لقائل 
أن يقول: إِنْهِ ُرسلَ إلى بني إسرائيل خاصة » والنّاس بالخيار بين اتباعه 
وتركه . قال السائل : وطريقة أخرى : وهو أن الله تعالى رفع العذاب 
عن الخلق مع عدم الرسل بقوله : ( وما كنا مين حنَئ تبث رسولاً » 
[الإسراء: ]1١6‏ وأثبت الحجة على الخلق ببعثه اسل . وقد ثبت أن الله تعالى 
أهلك جميع أهل الأرض بالطّرفان» وما ذلك إلا لمخالفة نوح» فلو لم يكن 
مرَسّلاً إلى جماعتهم لما أهلكهم بمخالفته ودعا عليهم . وليس لقائل 


أذ يقول : نقد قال في حق ترح إن أرسنا لون إى قري ان ٠٠‏ 


(لقدجدئ] رون شك 4 ةل فامتن على فريش ذلك . 


دن 


فأجاب حنبلي محقّق في الأصول - يعنى ابن عقيل نفسّه ‏ فقال : 
إن خصيصة الب و حاصلة من جهة حفية عن كثر من العلماء ؛ 
وذلك أن شريعة نبينا كَكِهٌ جاءت ناسخة لكل شريعة قبلها ٠‏ فلم يبق 
يهودية ولا نصرائية ولا دين من سائر الأديان التي إجاءت بها النبوات إل 

مر بتركها ودعا إلى شريعته: ومعنى قوله : « كل نبي بعث إلى قومه » 
لمراد أله قد كان يجتمع في العصر الواحد نان يدعو كل واحد منهما 
إلى شريعة تختصه ولا يدعو الأَمّة التي بعث فيها غيره إلى دينه ولا 
يصرف عنه » ولا ينسخ ما جاء به الآختر » فهذه خصيصة لم تكن لأحد 
قبله » حتى إن نوحًا لم ينقل أنه كان معه نبي » فدعا إلى ملت ملّة ذلك 
النبي ولا نسخها . وهذا يدفع ما قالوا وقدروه من الأسئلة وعقبوه 
بالأجوبة » ويوضح هذا أنه لما وجد ورقة من التوراة بيد عمر قال : 
«ألم آتكم بها بيضاء نقية ؟ والله لو أدركني موسى لما وسعه إل 
اتباعي» 2 . لأنه لا يقدر عيسى أن يقول في التوراة ولا في حق موسى 
هذه المقالة » ٠‏ فعلم أن هذه الخصيصة التي امتازّ بها عن جميع الأنبياء 
دون ما توهمّه السائل من البعثة العامة إلى جميع الثناس ودون أرباب 
الشرائع » والله أعلم . 

2-7 وفي الحديث السابع والخمسين : رأيت بالنبي ككل 


و 


خمّصا » فانكفأت إلى امرآتي ٠‏ ولنا بَهيمةٌ داجن فذِبحتُها وقط تهأ في 
برمتها 7) 
الخَمّص : الجوع . والمَخمّصة : | 
)١(‏ « المسند ) (781//89) ء ود المجمع الل )2 وما الفتح ل اشم شرضرة 3 
وه الدْر المشرر ؛ (58/5 . 41//6 014821 , 


زفة البخاري 0701000 2 ومسلم ضيه ” 
3 


ها بي 


وانكفأت: رجعت . 

والدّاجن : ما يُحبس في البيت من الغنم . 

والبرمة : القد 

وقوله : ١‏ صنع لكم سور » هذه كلمة فارسية » قرأت على شيخنا 
أبي منصور اللغوي قال : قال تعلب : إنّما ابُراه من هذا أن النبي كَل 
تكلّم بالفارسية فقال : ١‏ صنع لكم سور » أي طعامًا دعا إليه التاس 0© 

وقوله : « فحي هلا بكم » . كلمة حث واستعجال » قال لبيد : 


0-2 0 

ا م 4 00( 
00 ولقد تسمع قولي حيهل 
قوله : فقالت : بك وبك > وهذا كناية عن اللوم وا لست . 


وقوله : فبسق : أي بزق . يقال : بزق وبسق وبصق . قال شيخنا 
أبو منصور الّعْوي : مرض لتر بن شتميل فدخل عليه الناس 0 
فقال له رجل : مسح الله ما بك . فقال النّضر : لا تقل : 
قن : مح » ألم تسمع قو الاعشى : 
وإذا الْخَمْرَةٌ فيها أَرْبَدَتْ َكَل الإزباد فيها ومَصَّحّ "" 
فقال الرجل : لا بأس ٠‏ السين قد تعاقب الصاد فتقوم مقامها . 
فقال النضر : فينبغى أن تقول لمن اسمه سليمان : يا صليمان » 
وتقول: قال رصول الله » ثم قال التضر : لا يكون الصاد مع السين 


. 4١99( 4» المعرب‎ 2 )١( 
: وصدره‎ » )1١817*( » الديوان‎ « )5( 
يتمارى في الذي قلت له ان‎ 
التكملة » ("ع) » ولا الدرة » (194) ع وهو في « ديوان الأعشى» (9/ا؟) مع‎ « 49 
. اختلاف‎ 


ءءء 


إل في أربعة مواضع : إذا كانت مع الطاء والخاء والقاف والغين » 
تقول في الطاء : : سطر وصطر ء وفي النخاء صخر وسخر » وفي القاف 
صقب وسقب » وفى الغين صدغ وسدغ ١‏ . فإذا 29 تقدّمّت هذه 
الأحرف الأربعة السين لم يجر ذلك » ولا يجوز أن تقول خصر 
ونخسرء ولا قصب وقّسب . ولا طرس وطرص » ولا سل وعٌصل . 

وقوله : « اقْدَحِي من برمتكم » أي اغرفي ما فيها » والمقدّحة : 
المغرفة . المقدح : الحديدة التي يقدح بها النار » أي يستخرج » 
والقداح من الاستخراج أيضا . 

وقوه : وإن بستنا لتغط : أي تغلي بما فيها . يقال : غطت القدرٌ 
تغط » وغطيطها : صوت غليانها . 


نمام شاه 


وقوله : فعرّضت كدي ٠‏ قال ابن قتيبة : الكدية قطعة من الأرض 
غليظة صلبة . يقال : حفرات حتى أكديت7© . وقد روأه بعضهم : 
فعرضت كبدة . قال أبو سليمان : وهى القطعة الصلبة » ومثله قوس 
كبداء : شديدة 9©) ا 

وقوله : وبطنه معصوب : أي مشدود بالعصابة من الجوع . 

وقوله : فعاد كثيبًا أهيّلَ . الأهيل : المنهار الذي لا يتماسك . 
يقال : كثيب أهيل وأهيم : وهو الرّمل اليابس الذي لم يمر يه المطر » 
فهو إلى السيلان أسرع . 

والأثافي : حجارة تُوضع تحت القدر » ويقال فيها أفافي » كما 
يقال جدث وجدف . 
)١(‏ « التكملة » (4) ء وينظر « الرّة » (190) . 
(1) هذا قول أبي منصور الجواليقي . 
(9) « غريب ابن قتيبة » (؟//ا/51) . 
(5) « الأعلام »© (”/ »)1١7/ ١‏ وينظر ١‏ النهاية » )١797/5(‏ . 

م 


وقوله : ١‏ لا تَضاغَطُوا » أي لا تزدحموا . 

وقوله : ويحمر البرمة : أي يغطيها حتى لا يرى ثقصانها ولا زيادتها . 

١58١‏ وفي الحديث الثامن الخمسين : ١‏ متي وس 
الثنياء كرجل بنى درا مها وضستها الأموضع لبن » وجعل التاس 
يعجبون ويقولون : لولا موضع م اللّبة ؟ وفي لفظ : ١‏ فأنا موضع 
اللبنة »© , 

اعلم أن بدء الشترائع كان على التخفيف . فلا يُعرف في شرع نوح 
وهود وصالح وإبراهيم تثقيل » ثم جاء موسى بالتشديدي والإثقال » 
وجاء عيسى بنحو من ذلك » وجاءت شريعة نبينا يَكِةِ د: تنسخ تشديدٌ أهل 
لكتاب » ولا نطق في تسهيل من كان قبلهم » فهي على غاية من 
الاعتدال مع ٠‏ ما تحوي من محاسن الآداب وتلقيح العقول وتعليم 
الفطنة » وتدل على استنباط خفي المعاني » إلى غير ذلك مما لم يكن 
فيما تقدم . 

١8١9‏ وفي الحديث التاسع والخمسين : صلَّى جابر في 
إذاد وثيابه على المشجّب © 

المشجب : أعواد متداخلة يجعل عليها الاب . 

وقوله : « ما السسرى ؟ © السّرى : سير الليل » والمعنى : لا 
شيء كان مسراك الليلة ؟ 

وقوله : « ما هذا الاشتمال ؟ »© الاشتمال : الالتفاف بالتّوب حتى 
يشمل الملتفً ولا يخرج يده منه » فلهذا أنكره عليه وقال له : إن كان 
)١(‏ البخاري (075") , ومسلم 05787 . 


زهةق البخاري (فحيرة * ومسلم (5كع) . 
ك2 


2 


واسعًا فالتحف به » وإن كان ضيقًا فائّرر به » . 


وقوله : ( ألا تشرع ؟ » المعنى : آلا تُوردُ الإبل المشرعة . 
والشريعة : مورد الإبل الشاربة الماء . قال الرّجَاج : يقال : شرعت 
في الماء : إذا دخلته » وشرعت بابًا إلى الطريق » وشرعت في الدين 
شريعة » وأشرعت الرّمح نحو العدوّ : إذا صوّته إليه”© وقال أبو عمر 
الزاهد : أشرعت بابًا إلى الطريق » لا غير . 


وقوله : متوثنّحًا به . يقال : توشّح الرّجل بالثٌوب : إذا تجدّله 


15871 وفي الحديث الستين : بينما رسول الله وله يقسم 
غنيمة إذ قال له رجل : اعدل . فقال : لقد شقيت إن لم أعدل ) 0 
هذا الرجل يقال له ذو الخويصرة ٠‏ كذلك ذكره أبو سعيد الخدري 


فى . كان 
٠. 58‏ 7 8 75 : 8 1 8 
والتاء فى7! شقيت © مفتوحة » كذلك سمعناها من أشياخنا » 


والمعنى أنّك إذا تبعت من لا يعدل فقد شقيت » وقد روى بعضهم 
بضم التاء » والأول أصح 6 
. , ل م 2 
وقوله : « معاذ الله أن يتحدث الناس أنى أقتل أصحابى » قد بينا في 
: عع و 3 3 
وقوله : ” لا يجاوز حناجرهم ؛ المعنى أنهم لا يفهمون ما فيه ولا 
2)١(‏ فعلت وأفعلت » (58) . 
() البخاري (118) ا ومسلم 01١570‏ . 
(©) الحديث (0147 . 
(5) ينظر ‏ الفتح ) (5/ 01827 . 


لع 


ص مه 


يعرفون مضمولّه » فإن هذا الشّخْصْ لو عرف وجوب طاعة الرسول 
يَِهٌ من القرآن وأنّه على الحق في جميع أحواله ما قال هذا » ولكنه 
اققصر على القراءة من غير تبر لما يقرأ . 

وقوله : « كما يمرق السهم من الرمية ؟ قد سبق في مسند علي عليه 


السلام 9 


1581/1٠ 4‏ وفي الحديث الأول من أفراد البخاري : 
قضى رسولٌ الله وك بالشفعة في كل مال لم يُقْسَمْ » فإذا وقعت 


و و2 02 
الحدود'وة وت ال لطرق فلا شفع © 


هذا الحديث دليل على إثبات الشفعة في المشاع ونفيها عما قد 


عام م م 


سم . ومذعب مالك والتاف وأحمد بن حنبل أن الشفعة لا ستو و 
بالجوار . وقال أبو حنيفة : تُستّحَق بالجوار © 

6 وفى الحديث الثانى : أن إهلال رسول الله يَككِهِ من 
ذي الحُليفة حين اسيّوت به راحله © قد سبق بيان هذا في مسند ابن 


إل 


عمر 
١586885‏ وفى الحديث الثالث : قال جابر : لما حضر أحد 


.) 17/537 الحديث ("21 175 مخالء‎ )١( 

(5) البخاري (05719) . 

(*) « التمهيد » 45/7) » وه البدائع » (5/ 4) ء وه المهذب ؛ (١//ا")‏ . وه المغني »© 
25 . 

. )١51١5( البخاري‎ )5( 

. )٠١9/5( الحديث‎ )0( 


2 


ومم بي 


دعاني أبي من الليل فقال : ما أراني إلا مقتولاً في أول من يقتل من 
أصحاب النبي يللي ' 

اسم أبي جابر عبد الله بن عمرو . وكان من الْقَّباء الاثني عشر » 
وشهد بدر 9 

وقوله : ما أراني إلا مقتولاً . دليل على أن الرجل علم من نفسه 
قوة الجد في الجهاد والإقدام في الأول » فلذلك قال : في أوّل مَن 
يُقتل . وكان له تسع بنات ء فلذلك قال : واستؤص بأخواتك . 

قوله : ودفئت معه آخر . والرجل الذي دفن معه عمرو بن 
الجموح ١‏ فإنهما ذقنا في قبر واحد لكثرة القتلى يومئذ » فأخرّجه جابرٌ 
بعد سنّة أشهر فدقّنه في قبر على حدة » ثم تقل عن ذلك القبر بعد 
سنين لأجل إجراء عين من الماء . أخبرنا عبد الرحمن بن محمد 
القّآر قال : أخبرنا عبد العزيز بن علي الحربي قال : أخبرنا أبو طاهر 
المخلص . قال : حدكنا البغوي قال : حدثنا عبد الأعلى بن حمّاد 


3 3 ©: تموى يم 


قال: حدثنا عبد الجبار بن الورد قال : سمعت أبا الزبير قال : سمعت 
جابر بن عبد الله يقول : كتب معاوية إلى عامله بالمدينة أن يجري عيئا 
إلى أحد » فكتب له عامله : إِنّها لا تجري إلا على قبور الشتّهداء » 
فكتب إليه أن أنفذها . قال فسمعت جابرا يقول : فرأيتهم يخرجون 
على رقاب الرجال كأنّهم نُومٌ » حتى أصابت المسحاة قدم حمزة 
فانبعمّت دما . أخبرنا محمد بن عبد الباقى البرّاز قال : أخبرنا 
أبو محمد الجوهري قال : أخبرنا ابن حيويه قال : حدثنا ابن الفهم 
قال : حدثنا محمد بن سعد قال : أخبرنا عمرو بن الهيثم قال : حدثنا 


. )181( البخاري‎ )١( 
. )1555257 /8( ) الطبقات‎ « )5١ 
1 


أحد حين اجر معاوية العين فأخرجناهم بعد أربعين سنة لي أجسانهم 
د تتشتى أطرافُهم 


2 
١5889‏ وفى الحديث السادس : « كل معروف صَدَقَةٌ » ©. 
المعروف : فعل شتيء من الخيز يتطوع به الفاعل ٠‏ فيجري لذلك 


مجرى الصّدقة » وقد سبق هذا في مسند حُذيفة "© 


العم 


) » وفي الحديث السابع : 9 رحم الله رجلاً سَمْحَ)‎ - ١ 
. أي سهلاً‎ 
: وفي الحديث الثامن : « من قال حين يسمع الثّداء‎ 154+ ١ 
. ©» اللهم رب هذه الدّعوة التَامّة‎ 
. )87 14 /8( )» الطبقات‎ « )١( 
. )84( البخاري‎ )5( 
. )847( الحديث‎ )©( 
. )11857( البخاري‎ )5( 
. )8469( الحديث‎ )5( 
. )5:517( البخاري‎ )5( 
. )059( الحديث‎ )0( 
. البخاري (019/5؟)‎ )8( 
. )515( البخاري‎ )9( 


النداء يعني به الأذان : وقد سبق في أوّل الكتاب معنى اللهم 20 

والدعوة الثامة : التُوحيد . قال عر وجل : لَه دعوة الحق © [الرعد: 
14 » وإنّما قيل لها الثامة لأنّه لا نقص فيها ولا عيب » إذ لو كان 
للموحّد شريك كان ذكر التوحيد ناقصًا . 

والوسيلة : القربة . قال أبو عبيدة : يقال : تومتّلتُ إليه : أي 
تقربت » وأنشد : 
إذا عَفَلَ الواشون عدنا لوّصلنا وعاد القَصافي بيننا والوسائل © 
١‏ والمقام المحمود : الذي يَحَمَده لأجله جميع أهل الموقف » وفيه 
قولان : أحدهما : أنه الشفاعة للناس يوم القيامة » قاله ابن مسعود 
وحذيفة وابن عمر وسلمان وجابر في خلق كثير . والثّانى : يجلسه على 
العرش » وي عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد . وقال عبد الله بن 
سلام : يقعده على الكُرسي ©" 


اااماوه١ ١‏ وفي الحديث التاسع : كان يعلمنا 


والاستخارة : أن يسأل عز وجل خير الأمرين 


نأس » قتلوا شهداء 6 


. 0١( الحديث‎ )١( 

(؟) « المجاز » )١55/1١(‏ . وسبق البيت في الحديث (519) . 

(*) وفيه أقوال أخر - الطبري (91//16) » وه النكت ؟ (501/7) ء وة الزاد » (5/6/) » 
والقرطبي )709/١٠١(‏ ء وة الدر » (85//ا9١)‏ . 

(2) البخاري (1157) . 

 0416( البخاري‎ )0( 


ه١‎ 


الاصطباح : شرب أل التهار . وكانت يومئذ حلالاً » وإِثّما 
حرمت بعد وقعة أحد . 

2-14 وفى الحديث الحادي عشر : لما نزل على رسول الله 
كله : ©« عَلَى أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم © [الأنمام: 26 قال : «أعوة 
بوجهك 212 1 

العذاب : الألم المستمر . والفُوق من ظروف المكان ٠»‏ ويقابله 


وفي هذا العذاب قولان : أحدهما : أن الذي فوقهم ما ينزل من 
السماء » كما حصب قوم لوط . والذي من تحت أرجلهم : كمأ 
خسف بقارون ء قاله ابن عباس والسدي . 

والثاني : أن الذي من فوقهم من قبل أمرائهم 3 والذي من تحتهم 
من سفلتهم » رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وفي رواية أخرى: 
الذي من فوقهم أئمّة السوء 2 والذي من تحت أرجلهم عبيد السوء" . 

وقوله : 8 أو يلبسكم شيّمًا 4 قال ابن عباس : بيت فيكم الأهواء 
المختلفة فتصيرون فرقًا . قال ابن قتيبة : يلبسكم من الالتباس عليهم » 
فالمعنى : حتى يكونوا شيعا : أي فرقًا مختلفين » ثم يذيق بعضكم 
بأس بعض بالقتال والحرب © 

وأصل البأس : الشدة فى الحرب . 
(1) البخاري (4584) . 
(؟) الطبري )١51/19(‏ 2 و< النكت »© (١77/1ه)‏ » و« الزاد » 209/59 ٠‏ والقرطبي 

. 0 


() « تفسير غريب القرآن (164) » و« البحر » )١6١/5(‏ » والمصادر السابقة . 


فك 


6 - وفي الحديث الثاني عشر : الذي قتل بيبا هو 
أبو سروعة 29. 

وكان خبيب قد قتل يوم بدر الحارث بن عامر » فلما بعث 
رسول الله يلٍ حبيبًا في بعض السرايا » أُخد فبيع بمكة » فاشتراه بنو 
الحارث » فقتله منهم أبو سروعة بن الحارث » وسيأتى هذا فى مسند 
أبي هريرة مشروحًا إن شاء الله تعالى ") ْ / 

15 - وفي الحديث الرابع عشر : إن أباه توفي وترك عليه 
ثلاثين وَسقًا لرجل من اليهود " 

الوسق : ستون صاعًا . 

وقوله : ١‏ إذا جدتّه » جدّْت بمعنى قطعْت الثّمَّنّ . وجداد 
الّخل: قطع ثمرها . 1 

والمريد : البيدر » وهو الجرين أيضًا حيث يوضع التّمر قبل أن 
يُوضع في الأوعية ويُنقل إلى البيوت . ويقال لموقف الإبل مربد أيضً . 
واشتقاقه من رَيّدَ : إذا أقام . والمربّد والجرين لأهل الحجاز . والأندر 
لأهل الشام . والبيدر لأهل العراق » ويسمّيه أهل البصرة الجوخان * 

والعجوة نوع من الثّمر » وهي من أجود تمور المدينة . 

وعذق زند : نوع معروف . 


. )50819( البخاري‎ )١( 


هرف اببخاري 5310 . 
(5) فى « اللسان » - جرن : أن الجرين لأهل اليمن . وينظر جوخ » ندر . و( المنتخب »6 
(-55) ء و« المخصص »©1(2١9//11؟١)‏ . 


0 


وتمزعوه ل أي اقتسموه ٠.‏ 


والتاضيح من الإبل : ما يسقى عليه الماء . 
وأرحف البعيرٌ ورحف وأرحقه السيثٌ : إذا قام من الإعياء ولم يقدر 


على التموض . 
77 وفي الحديث الخامس عشر : نهى أن تكح المرأة 
على عمتها وخالتها © 


8 5 ةن 2 92 
هذا مما ثبت تحريمه بالسئة » وعلََّه خحوف التّقاطّم . 


ه- وفي الحديث السادس عشر : : نهى رسول الله هَل 
عن الظلُروف » فقالت الأتضار : إِنّه له ب لنا متها » قال : « فلا 


إذن ») إفرة 

كان النْهى عن الظّروف وف اشتداد ما ينْبّدُ فيها » فلما أخبروا 
بحاجتهم إليها عند نهيه قال : « فلا إذن » أي : لا أنهى عنها » ويكون 
الاعتبار على هذا بالاشتداد » فإذا اشتدَ أريقَ » أو أن يحترزوا من تركه 
مدة يشتد فيها . 

1أ- وفي الحديث السابع عشر : كنا إذا صعدنا كبرنا » 
وإذا نزلنا سبححنا 7 

لما كان الصعود ارتفاعًا ناسبّه التكبير . أي أن الله سبحانه أكبر من 
كل كبير وأعلى من كل رفيع » ولمًا كان النزول انهباطا ناسبّه التنزيه 
)١(‏ رواية الحميدي ٠»‏ البخاري (2080) : ( انزعوه »> وينظر « النهاية » (54/ 7780© . 
(5) البخاري )01١8(‏ . 


(؟) البخاري (0095) . 
(5) البخاري (59497) . 


تك 


لمن لا يُوصف بما ينافي العلوَ . 
١5١١‏ وفي الحديث الثامن عشر : جاءت ملائكة إلى النبي 
يِه » فقال بعضهم : العينُ نائمة والقلب يقظان ومحمد فرق بين 


الناس 20 

كان من صفات رسول الله يل أن تنام عيناه ولا ينام قلبه . قال ابن 
عقيل : النوم يتضمّن أمرين معطلّين : أحدهما راحة الجسد » فهذا أمر 
يشترك فيه هو وأمته . والثاني : غفلة القلب عما وضع له القلب من 
النّظر والاعتبار والتأمّل والآراء الصائبة » وزيد في حقه تلقّى الوحي » 
فكل القلوب عند النوم عاطلة عمًا شفع به من الآراء والفكر سوى 
قلبه. وقد كان إذا نزل عليه الوحي استطرح وغشي عليه » ومثل تلك 
الغشية لو أصابت بعض أُمّته لانتفقض وضوءه » وهو فى تلك الحال 
حافظ محفوظ من غليان الطباع واسترخاء مخارج الأحداث ٠»‏ لأنه في 
سرائر الب ؛ فبان من هذا أن النوم يتضمن أمرين : راحة وغفلة » 
فالراحة داخلة على أدواته من تعب الأعمال » والغفلة غير داخلة على 
قلبه ؛ إذ كان قلبّه على صفة أعمال أهل اليقظة من سلامة الأفكار » 
وصيانة المحفوظات عن الدذهاب ٠‏ وقلبُه غير عاطل عمًا وضع له من 
تلقّى الوحى واستمداده من أوامر الرب ونواهيه . قال : فإن قيل : فقد 
نام عن الصّلاة . قيل : إِنّما فعل ذلك ليَشْرَعَ بفعله ما يَتَعَبْدُ به أهل 
النَّسانَء وللأعمال أحكام أوضح من الأقوال » كما أمّه جبريل في 
الصّلوات ٠‏ وقد كان يننظمٌ ذلك القولَ » قال : ويحتمل أن يكون 
نسيانه ونومه لعوارض كشف من علوم تَخْصه ومعارف عَطّلته عن القيام 


. )9781( الحديث طويل » ذكر المؤلف أوله وآخخره - البخاري‎ )١( 


هه 


بحقوق الظاهر للزوم الباطن آداب التلقّي » وكان كمن قال من شغله 

ذكر محبوبه : 

فوالله ما أدري إذا ما ذكرنُها نين صِلَيْت الضحى أم ثمانيا " 
ومن هذا نسياه عدد الركعات حتى قال له ذو اليّدين » فلمًا عاد 

القلب إلى حكم الظاهر قال : ١‏ أحقًا ما يقول ذو اليدين ؟ » 0 

وقوله : ومحمد قَرق بين النّاس : أي فارق بين المؤمن والكافر » 
فمن آمن به فهو مَؤمنْ » ومن كفر به فهو كافر . 

5١‏ وفي الحديث التاسع عشر : كان رسول الله يد 
يجمع بين الرّجلين من قتلى أُحد في ثوب واحد ء ثم يقول : ١‏ أيهم 
أكثرٌ أخذ للقرآن ؟ » فِقَدمُه في اللّحْد © . 

نما كان يجمع بينهم لكثرة القتلى وقلة الأكفان . وإِنّما قدم أكثرهم 
قرأنًا لفضله على غيره . 

وقوله : ١‏ أنا شهيد على هؤلاء ) أي أشهد بإخلاصهم وصدقهم . 

وأا كونهم لم يغسلوا فقد اتفق جماهير العلماء على أن الشهيد لا 
يغسل بحال » وقال أحمد : إلا أن يكون جثًا واختلفوا : هل بُصلَّى 
عليه ؟ فقال أبو حنيفة ومالك : يُصَلَّى عليه ©» . وقال الشافعي 
1) وهو من شعر مجتون بني عامر ‏ ديوانه (149) » ورواية صدره : 


أصلي » فما أدري إذا ما ذكرتها 0 
(5) الحديث (435) . 


(5) البخاري (198537) . 

(5) الذي في « التمهيد » و« المغني » أن مالا يرى أنه لا يُصَلَّى عليه . ينظر ١‏ التمهيد » 
041/40 » و« البدائع ») بم » و« المهذّب »© )١6/1١(‏ » و« المغني » 
مات . 


امن 


وداود: لا يُصَلَّى عليه . وعن أحمد كالمذهبين فإن قُلنا بمذهب 
الشافعي فهذا الحديث دليل عليه » وإن قُلْنا بمذهب أبي حنيفة فقد 
رُويت أحاديث في أنه صلَّى على قتلى أحد » وقول جابر : لم يِصَل » 
شهادة على نفي » والإثبات مقدم . 

1١5 0‏ وفي الحديث العشرين : كان لجابر أرض فَحَنَسَتء 
فخلا عامًا » فجاء النبي يِل فقال : ١‏ أبن عريشك يا جابر ؟ © 20 : 


قوله : خنست ”© - يعني الدخل : تأخرت عن قبول الإبار ولم 
يؤثّر فيها التأثير الكامل » فلم تستكمل حملها . 

والعريش مثل الخيمة يعمل من خشب وحشيش ونحو ذلك يستظل 
به في البستان من الشمس . 

١١/1‏ وفي الحديث الحادي والعشرين : لما وضع المنبر 
سمعنا للجذع مثل أصوات العشار ”" 

العشار : الثوق الحوامل التي أتى عليها عشرة أشهر من يوم ضَرب 
الفحل لها وكان في أصواتها نوع حنين إلى الولد . 

١١4 5‏ وفي الحديث الثاني والعشرين : أن النبي وله دخل 
على رجل وهو يُحَوَل الماء في حائط له في ساعة حارة » فقال : ١‏ إن 
كان عندك ماء في شنّة وإلا كرعنا » ©» 


() البخاري 26059 

(؟) أثبت الحميدي رواية « فجلست © وهي التي في البخاري . وينظر الروايات في «الفتح» 
(058/9) . 

(© البخاري (9418:449) . 

(8) البخاري (0518) . 


لاه 


الحائط : البستان . 
والشّنّة : القربة البالية » وهي أشد تبريذا للماء . 

وقوله : « كَرَعنا » قال ابن فارس : يقال : كرّع في الماء : إذا 
تناوله بفيه من موضعه () 

قوله : ثم حدّب عليه من داجن . والداجن : الشاة تكون في 
البيت . 

وقد نبه هذا الحديث على حفظ التَّقْس وإعطاتها حقّها مما 
يصلحها؛ فإِنٌ الماء الحارٌ يُوهن الأمعاء » ويولّد هَل » ويفسد لضم 
ويذبل البَدن » والماء البارد يقوق الشهوة 3 وَيَشْد المعدة 2 ويحسن 
اللون » ويمنع عفن الدّم وصعوةً الأبخرة إلى الدماغ ٠‏ ويحفظ 
الصحة» إلا أنّه ينبغي أن يكون معتدلا » فإن المثلوج والشديد البرودة 
يوي . وفي هذا رد على جهلة المتزهدين الذين حرموا أنفسهم 
حظوظها المُصلحة لها » وحملوا عليها ما تعجر عنه » وهم إلى أن 
يُدَمُوا بظلم التُُوس أقرب من أن يُمدحوا بترك المصالح . 

15١6‏ وفي الحديث الثالث والعشرين : كان النبي ك4 إذا 
كان يوم عيد حالف الطريق © 

هذا يحتمل عشرة أوجه : أحدها : أنه قد روي أن الملائكة تقف 
يوم العيد على أفواه الطرّق ٠‏ فكاله أراد أن يمر على من لم يمر عليه 
منهم . والثاني : أن يكون أراد بجوازه في مكان لم يجز فيه إظها” 
الدّين » لأنّه أداء يري ذكر الدّين . والقّالث : أن يغيظ المنافقين 
(01) 3 المجمل » (0086/6 - 
(5) البخاري (985) . 


4ه 


والكفار بمشيه مع أصحابه . والرابع : أن يكون ذلك في بدو أمره 
عند قلّةَ عدد المسلمين . والخامس : رؤية من لم يره من المسلمين 
وتسليم من لم يُسِلّم عليه » لأن لقاءه أوفى البركات . والسادس : أن 
يسر بذااك من يراه من المسلمين والمسلمات . والسابع : أن تَشْهِد 
الأرض بالمشى عليها فى الخير . والثّامن : أن يكون ذلك من 
سين العيد » كالتكبير في زمان المضي إلى المُصلَى وفي أيَام 
التشريق . والتاسع : لعلمه ببحاجة الثاس إلى مسألته ورؤيته . 
والعاشر : التفاؤل بإلقاء الذنوب في طريق المضي والرجوع 
متنظّفً ”© 
1 2 

5 وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

كان رسول الله يك يُصلَي الجمعة » ثم تَدَهَبْ إلى جمالنا فثريحها 
حين تزول الشمس ”" 

هذا دليل لمن يرى جوارَ صلاة الجمعة قبل الزّوال » وقد سبق 
الكلام فيه في مسند سهل بن سعد '” 

١١8/1710‏ وفي الحديث الثاني : « من ترك مالاً فلأهله » ومن 
ترك دَينًا أوضياعًا فإلي وعلي » 9 . 

الضّباع هاهنا : حاجة العيال بعد الميت » وفقرهم . وقد كان 


() مسلم (808) , 


(*) الحديث (/519/) . 


(4) مسلم 851) . 


ادن 


يشدّه في أمر الدّين حتى إِنّه يمتنع عن الصلاة على صاحب الدّين كما 
ذكرنا في مسئد أبي قتادة وسلمة بن الأكوع . وقد بِينَا هناك أنه منسوخ 
بما سيأتى فى مسند أبى هريرة وهذا الحديث 20 

3-3-4 وفي الحديث الثالث : أن النبي يك خرج عام الفتح 
في رعضاة + سام حتى بل رع اليم » ثم دم دج من مار فرق 

قد سبق بيان هذا . 

وكُراع الغميم موضع " 

وإِنّما رفع الإناء ليراه الئاس فيقتدوا بفعله . 


وقد دل هذا الحديث على أن الفطر ؛ في السّفر أفضل . وقد ذكرنا 


الخلاف في هذا في مسند أبي الدرداء © . ولمًا كان مقصوده بإفطاره 
إفطار الناس لم يكن لأحد أن يخالقه 6 قن سام قود للق لي 
( العصاة ) . 


١5٠١49‏ وفي الحديث الرابع : أن أسماء بنت عميس تُفسّت 
بذي الحليفة » فأمر رسول الله يَكِِ أبا بكر أن تغتسل وثُهل «) 

هذه أسماء زوج أبي بكر الصّديق » كانت حاملاً : فتّفسّت بمحمّد 
ابن أبي بكر . وإنما أمرها أن تَعْتَسلَ - وإن كان غسل النفساء لايصح ‏ 


, الأحاديث : (لانت 5 نف 5لم1ا)‎ )١( 

. )01١4( مسلم‎ )5( 

() وهو بين مكة والمدينة . « معجم البلدان 53/4 . 
(5) الحديث (5755) , 


. )0151١( مسلم‎ )0( 


لفائدتين : إحداهما : أن تتشبه بالطّاهرات » كما أمر من أكل يوم 
عاشوراء بإمساك بقيّة التهار . والثّانية : التنبيه على أن من سنّة الإحرام 
الغسل . 

5-58٠‏ وفى الحديث الخامس : قال محمد بن على بن 
الحسين : دخلْنا على جابر بن عبد الله فقام في نساجة ملتحقًا بها "© . 

النْساجة : ضرب من الملاحف المنسوجة . وقد رواه قوم : 
ساجة: وهي الطيلسان © 

وقد فسّرنا المشُجب قبل أحاديث يسيرة ٠‏ وأنّه أعواد مركّبة يوضع 
عليها الرحل والتّياب . 

وإنّما صلى جابر في ثوب وثيابه موضوعة ليَعلمُهم جواز ذلك . 

وقوله : مكث تسع سنين لم يَحَج . يحتج به من لا يرى وجوب 
الحج على القور ويقول : قد ثبت وجوب الحج قبل حج الرسول كلق 
بستين » ويستدلُون بحديث ضمام الوافد © © وأز 
خمس» وأن رسول الله يك ذكر له فرائض الإسلام ومنها الحج » 
قالوا : فإذا كان الحج قد فُرض في سنة خمس ثم أخّره الرسول يكل 
إلى سنة تسع دل على أنه لا يجب على القور . 

والجواب : أن قد ثبت بالأدلّة الجلية أن الأمر المطلق يقتضي 
الفورء فمن أدلة القرآن قوله تعالى ما منعك ألا تسد إذ أمرتك > 


9 كان قاض 1 !1 


[الأعراف: 17] ولو كان الأمر على 
)١(‏ مسلم (015148) . 
(؟) ينظر ؛ النوري ؛ 2451/10 ٠‏ 
(9) وهو ضمام ب بن تعلبة السعدي » « الأسماء المبهمة » )١55(‏ » و« الإصابة » 
ف يمة وحديثه في البخاري زفدة 6 ومسلم زفنة © 
5١‏ 


الحديث قول النبي كلةِ لأبي سعيد بن المَعَلّى حين دعاه وهو في 
الصلاة فلم يُجِبْهِ : ١‏ ما منعك إذ عوك أن تُجيبّتي . ألم يَقلٍ الله عرّ 
وجل 00 استجيبوا للّه وَللرسُول إذَا دعاكم# 00 ؟ [الأثفال: 114 ولم يُفسح 
له بالتأخمير إلى أن تنقضي الصلاة . 

ومن أدلة اللغة أن الألفاظ المطلقة يفيد مقتضاها عقِيبً وجودها ؛ 
ولهذا وقع حكم اللفظ عقيب اللفظ ‏ كالبيع والطلاق » ولهذا أجمع 
اللغويون على أن السيد إذا قال لعبده : كم » فتوقف من غير عذر أله 


يحسن لومه وعقابه . 
فإذا ثبت هذا الأصل قُلْنا : قد اختلف أوّلا في قُدوم ضمام » فروي 
أنه كان في سنة تسع» فيكون معنى قول جابر: مكث تسعا لم يحج : أي 


لم يُخاطب بذلك. وروي أنه كان فى سنة خمس فعلى هذا تقول : 
ما قعد عن الحج تسعًا . وإنَّما هذا ذكر الرّمان الذي لم يقع فيه الحج 
د م ا ا ا 05 1 جام 
وإن سلّم أن الحج تقدم فرضه فتأخير الرسول يجَلِةِ له قضية في عين » 
فهى تحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون الله عر وجل أعلم نبيه أنه لا 
يموت حتى بحج فَأخّرَه ثقة بالإدراك 04 وهذا جواب أبى زيذد الحنفى . 
والثانى : أن يكون أخخره لعذر ٠‏ بدليل اتفاقنا على أن تقديمه أفضل 
ولم يكن ليترلة الأفضل إلآ لعذر . وقد ذكروا له خمسة أعذار : 
أحدها: الفقر . والثّانى : الخوف على نفسه » ولهذا كان يحرّس إلى 
أن نزل عليه # وائلّه يعصمك من النّاس > [المائدة: والثّالث : الخوف 
على المديئة من المشركين . والرابع : أن يكون رأى تقديم الجهاد 
)١(‏ البخاري (551/5) . 
(؟) ينظر « الطبقات » )578/١(‏ » و« الإصابة » السابق . 


ذا 


غلبة المشركين على مكة وظهور شركهم في زمان الحج .ولم يمكنه 
الإنكار 3 فلمًا بعث أبا بكر ونادى آلآ يحي بعد العام مُشرك حجٍ لزوال 
العثر 20 1 

وقوله لأسماء : « اغتسلى » قد تكدَّمنا عليه فى الحديث الذي قبله. 

وقوله : «استقّفري ؛ الاستثفار : شد التَوب على محل الدم ليمنع 
الجريان » وهو مشبه بتفر الدابة ”© 

وقوله : ثم ركب القّصواء . قد بِنَا في مسند عمران بن حصين 
سبس 3 تسميتها بذلك © 

وقوله : فأهل بالتوحيد : أي بالحج وحده 8 ويحتمل : أهل بهذه 
الكلمات المذكورة : ١‏ لبيك اللهم لبيك » التلبية المشتملة على 
التوحيد» وهي التي سبقت في مسند ابن عمر © 

وأهل اناس بهذا الذي يهلون به . أي أنهم يزيدون فيها وينققصون 
ولم ينكر عليهم . 

واسَْلّم الركن : أي لمسه . 

والرمّل قد فسرناه في مواضع . 

الصا : الحجارة الصّلبة . والمروة : الحجارة اللَيّنة . 


:)505/1/( 2» الفتاوى‎ ١ و2 المجموع » (لا/؟١٠)ء وينظر‎ + )١57/15( التمهيد ؛‎ « )١( 
.)١ه5/1) وه المعالم » (198/8)ء وه الفتح‎ . )7/55( 

(؟) وهو سير في مؤمّر السرج يُشَّد على عجز الذابة . 

(") الحديث (5351) . 

(4) الحديث )١١775(‏ وينظر (179) . 


لذ 


وشعائر الله : متَعبّداته . 
وقوله : ١‏ أبدأ بما بدأ الله به » هذا يدل على اعتبار البداية فى اللفظ 
وإن كان الكلام مجموعنً بالواى ٠ 2 ٠‏ فإن قوله اتعالي ذالم 


وفي هذا دليل على أبي حنيفة في وجوب التَرتيب في الوضوء ا 
وقوله : فرقي عليه . القاف مكسورة » والمعنى : صعد وارتفع . 
فإذا فتحت القاف كان من الرقية . وعوامٌ المحدثين يفتحونها جهاة 


وقوله : ٠‏ لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ؛ قد 
تقدم الكلام في سبب تأسفه في مسند ابن عباسء وتقدم قول سراقة 
والكلام فيه هنالك أيضً ") 

وقوله : ثيابًا صبِيعًا : أي مصبوغة . 

والتحريش : وصف ما يوجب عتاب المغرى وتوبيخه للمحرش 
عليه . 


ونمرة : موضع قريب من عرفة . 

وقوله : ١‏ إن أوّل دم أضعه من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث » ربيعة 

هو ابن عم رسول الله كَكةِ » وهو ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وكان 
أسن من العباس بسنتين »ولمًا خرج المشركون إلى بدر كان ربيعة 
غائبًا بالشّام فلم يشهدها معهم . فلمًا خرج العيّاس ونوفل مهاجرين 
إلى رسول الله يَلكِة أيام الخندق شيّعهما ربيعة» فلمًا أراد الرجوع قالا: 
)١(‏ ينظر ١‏ البدائع (55/1) )وم المغني » (1/ 654 .)1١9١641‏ 
(؟) الحديث (4560) . 
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أين نرجع وقد عر رسول الله وكثرٌ أصحابه ؟ فأقبل معهم حتى قدموا 
على رسول الله لٌ ملمين مهاجرين ع وشهد ربيعة مع رسول الله 
يكيةٌ فتح مكئة والطائف ء وثبت معه يوم حنين ”© 

وأما أبن ربيعة الذي وضع رسول الله كي دمه ففيه ثلاثة أقوال : 
أحدها : إياس . والثّاني : تمام . والقّالث : آدم » ذكرها أبن سعد 
وقال : ثرى من قال آدم رأى في الكتاب : دم ابن ربيعة » فزاد ألقًا . 
وكان قد استرضع لهذا الولد في مُذيل ء فقتله بنو ليث بن بكر في 
حرب كانت بينهم ٠‏ كان يحبو آمام البيوت فرموه بحجر فرضخوا 
رأسه 20 
وقد روى هذا الحديث أبو عبيد وقال فيه : « أوّل دم أضع دم ربيعة 
ابن الحارث »© . ثم فسره وقال : أضاف الْدَمْ إلى ربيعة لأنّه ولي الدم. 
وقد رواه أبو داود في بعض الطرّق كذلك . وحكى أبو سليمان أن أبا 
داود رواه دم الحارث بن عبد المطلب » فتكون الإشارة إلى الجدّ . 
وقد غلط بعض المحدثين فرواه :دم أبي ربيعة » وليس بشيء » 
والصحيح الأول © 

وإنمًا خص الرسول كل ابن عمه بالذكر ليعلم أله لا رخصة لأحد في هذا . 

وقوله : « بأمان الله » الأمان : العهد . ويروى : بأمانة الله . 


. ع 5؟) « الطبقات » (5/ه")‎ ١( 

(9) في ملم (148؟١)‏ ابن ربيعة بن الحارث . وفي أبي داود (8 )١140‏ ربيعة بن الحاررة 
أو : ابن ربيعة . وفى (7*5”) الحارث بن عبد المطلب . وهو فى ابن ماجة (7.00) 
الحارث بن عبد المطلب » وفي (7015) ربيعة بن الحارث . وينظر ١‏ المعالم » 


لاا (ترحه) . 


وقوله : « بكلمة الله » يشير إلى عقد التكاح . وقال الخطابي : 
هي قوله : طفَإِمساكُ بمعروف أَوَ تَسَرِيحٌ يإحسّان # () [البقرة: 8589 . 

وقوله : ( أن لا يوطئن فُرشكم أحدا تكرهونه ») هذا محل لعادة 
العرب في كون المرأة تأذن للرجال الأجانب في 
ف نأ شير يذلك إلى لزنا قد اخ * 

والمبرّح : الشّد 

قله : يها ل اتلس : أي يبلا لهم شه اله علهم . 
يقال نكب الرجل كنانته : إذا أمالها وكبّها . 

وما الحبل فهو ما استطال من الرَمّل . وقيل : هو ما كان دون 
الجبال في الارتفاع . 

وقوله : وقد شئَقَ للقصراء الرّمام . يقال : شئَقّ الرجل زمام ناقته : 
إذا ضمه إليه كفا لها عن الإسراع . 

ومَوْرك الرّحل : ما يكون بين يدي الرّحْل يَضَّعْ الراكب رجِلَه 
2 

وقوله : فصلَّى بأذان وإقامتين . قد سبق بيان الجمع بمزدلفة في 
مسئد ابن عمر © 

وقوله : ولم يسَبّح بينهما : أي لم يتنقل . 

وقوله : فدفع قبل أن تطلع الشمس . هذا بخلاف عادة الجاهلية. 


مجالستها ومحادثتها » 


. )586١/1١( » غريب الخطابى‎ « )١( 
© 02 المعالم هف‎ ١ (؟)‎ 
. )1١56( الحديث‎ )9( 
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راع 


وقوله : فمرت ظُعْنّ » وهي جمع ظعينة » والظعينة : المرأة في 


وقوله : يجرين : أي يُحَرَكْنَ الإبل للسير . 
وطفق : أخذ فى الفعل . 

وإنكار الرسول يَلةٍ بتخطية وجهه “2 لطف في الإنكار وتعليم 
الخّلق . وأمًا نحره ثلانًا وسيّين بدئة » فقد قيل : إنمًا نحر هذا العدد 
لأنه كان مبلغ سه لتكون كل بدنة لعام . 

وقد دل ذبحه بيده على أن ذَبح الرجل نسيكته بيده مستحب . 

وقوله : ما شير : أي ما بقي ٠‏ 

والبضعة : القطعة من اللحم . وإنما أكل من الكل وشرب لقوله 
تعالى : © فَكُلُوا منها © [الحج ل 

وأا أبو سيارة فإنّه كان يدفع بقريش من مكة ولا يخرج إلى 
عرفات» وكانوا يقولون : نحن أهل الحرم فلا نعدوه » فنزل قوله 
تعالى : ثم أفيضوا من حيْت أقاض التّاس © [البقرة: 5 فَحَالمَهم رسول 
الله يكهُ وخرج إلى عرفات . 

وأجاز بمعنى قطع الوادي . قال الرّجاج : يقال : جاز الرجل 
الوادي وأجازه : إذا قطعه ونفذه © 

16-. وفي الحديث السادس : أن رسول الله هَل من 


بالق و الباى كيه ؛ فى سّدء. امك منت © 
بالسوق والناس كنفتيه » فمر بجدي أصك ميت 


. أي تغطية وجه الفضل بيده لمنعه من النظّر إلى النساء‎ )١( 
. )28( » فعلت وأفعلت‎ « )0( 
. )592019( مسلم‎ )7 


قوله : كشييه : أي عن جاتيه . 

والصكّك : اصكطكاك الركبتين عند العَدّو حتى تُصيب إحداهما 
الأخرى 3 كأنّه قد نقصت ركبتاه . 

32-377 وفي الحديث السابع : أمرنا رسول الله كَكِيِْ أن 

نشترك في الإبل والبقر » ٠‏ كل سبعة منّا في بَدنّة "© 

هذا حجة أحمد والشّافعي في جواز الاشتراك . وقد شرحنا هذا في 
الحديث التسعين من مسند ابن عباس 0 

١16 (9‏ وفي الحديث التاسع : صلاة الكسوف ». وأنّه صلّى 
بالثاس ست ركعات بأربع سيجدات 43 وانصرف وقد آضت الشمس 5 

قوله : ست ركعات : يعني بالركعات الركوع . وقوله : بأربع 
سجدات : يعني ركعتين » لأن في كل ركعة سجدتين » فعلى هذا 
يكون في كل ركعة ثلاث ركوعات ٠‏ ولا أعرفه مذهيًا لأحد . وقد 
روك بلفظ آخر : أريع ركعات وأربع سجدات » وهذا معروف » وقد 
روي ما ” ا 1 0 01 
ذكرنا صلا الكسوف في مسند إبن عباس ٠“‏ 

وقوله : ١‏ وري صاحب المحيّن ) 0 المحجن : العصا 58 
. العقفاء . 

والقصب : المعى 3 وجمعها أقصاب 8 
)١(‏ مسلم (118) . 


(0) الحديث (457) . 
7 مسلم 0408 . 
(4) ينظر ١‏ المغني » (78/8) . 
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وخشاش الأرض : هوامها وما يدب من حشراتها . 

والقّف : العنقود . 

5,54 وفى الحديث العاشر : ذكر صلاة الخوف 0© 
وقد سبقت في مسئد سهل بن أبي حثمة "© 

1/1 وفي الحديث الثاني عشر : ١‏ إذا وقعت لقمةٌ أحدكم 
فليأخذها » ذَليُمط ما كان بها من أدّى ولياكلها ولا يدَعْها للغتيطان» © . 

الإماطة : الإزالة والدّفع . يقال : أماط الرّجل عنّي الأذى » 
وماط: إذا نحّاه عنك . 

وفى قوله : « ولا تدعها للشيطان »؛ وجهان : أحدهما : لا تتركها 
له فيتناولها الشيطان . والثّاني : لا تتركها لقول الشيطان . 

وقوله : « حتى يلعقّها » قد شرحناه في مسند كعب بن مالك ©) 

+14/187- وفي الحديث الثالث عشر : « الظّلم ظَلّماتٌ يوم 
القيامة » 7 قد سبق في مسند ابن عمر ”) 

وقوله : ١‏ وانَّقُوا الشح » قال أبو سليمان الخطابي : الشسح أبلغ من 
الببخل » وإنمًا الشّحّ بمنزلة الجنس ٠»‏ والبخل بمنزلة الثوع . وأكثر ما 
يقال في البخل إِنّهِ في أفراد الأمور وخواص الأشياء » والششّمّ عام ) 
101110 
(؟) الحديث (515) . 


222 مسلم و« 
(5) الحديث (094) . 
(6) مشلم (561/8) 0 
(١5؟)‏ الحديث )1١١65(‏ . 
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فهو كالوصف اللازم للإنسان من ة قبل الطّبع والجبلة . قال : وقال 
بعضهم : الببخل : أن يضن بماله » والشم : أن يبخل بماله 
ومعروفه ٠"‏ 
وقوله : « أهلك من كان قبلكم » وذلك لأنّهم تشاحوا على الملك 
والمال والركاسة » واقتتلوا فهلكوا . 

0 11 وفي الحديث الرابع عشر : « ما من نفس منفوسة 
مقع بي 2 2 
تبلغ مائة سنة © 0 

قد يشكل هذا على من لا يعلم فيقول : قد عاش خلق أكثرٌ من هذا 
قبل الرسول كَكِلْهّ وبعده » فما وجه هذا ؟ فالجواب : أنه يله عنى 
بذلك الموجودين حيثئل من يوم قوله هذا » وهذا قاله قبل أن يموت 
بشهر كما روي في الحديث : فما بلغ أحدّ ممّن كان موجودا من يومئذ 
مائة سنة . وهذا مبيّن واضح في مسند ابن عمر » وقد سبق شرحه 0 
وكثير من الرواة يقتصرون على بعض الحديث ويتركون المهم » وربما 
عبروا بالمعنى ولم يفهموا المقصود » فيقع الإشكال » والله سبحاته لا 
يُخلي كل زمان ممّن يكشف الإشكال ويدفع الشبّه » فمتى سمعت 
حديك فيه نوع حل فادتبا ذلك إلى الثواة ؛ كإن الرسول للك مل ع 
ذلك . 

4 وفي الحديث الخامس عشر : عن يزيد الفقير قال : 
كنت قد شَعَفَتي رأي من رأي الخوارج 5 


زفق مسلم وردية * 
(*) الحديث )1١3(‏ . 


(8) مسلم 01941 . 


أما تسميته بالفقير فإنّه لم يكن فقير » وإنمًا كان يشكو فّقار صلبه » 
فقيل له الفقير . ومثل هذا فيروز الحميري » فإنه كان من الديلم لا من 
حمير » ولكن نزل في حمير فقيل له الحميري . وكذلك سليمان 
التَيميّ » نزل فم ي نَم فُسب إليهم » وإلأ فهو مولى , بنى مرة بن عبّاد . 
وكذلك أبو سعيد المقبري: » نزل المقابر فقيل المقبري . وكذلك لك 
إسماعيل بن محمد المكّى » كان بصريًا » وإنمًا نزل مكّة فقيل المكى . 
وكذلك خالد الحذاء » كان يجالس الحذائين ولم يكن حذاء . وكذلك 
إبراهيم بن يزيد الخوري ٠‏ نزل شعب الخور بمكة فقيل الخوري . 
وكذلك سليمان العرزمي » نزل جبانة عردم بالكوفة فنُسب إليها © 

وقوله : شَعَقَتى : أي أصاب شغاف قلبي » وأراد أنّي اعتقدت 
ذلك © 

وقوله : يخرجون من الثار كأنهم عيدان السماسم . يشير إلى 
سوادهم . 

وفي هذا الحديث : « إلا دارات وجوههم » . وذلك لاحترام 
موضع السجود . 

خضت قفد وفي الحديث السادس عشر : ١‏ ملي ومَتَلُكم كمثل 
رجل أوقّد نار » ؛ فجعل الجنادب والفراش يَقَمْ ‏ ' : 

الجنادب جمع جندب : وهي الجراد . والفراش : صغار البق 
)١(‏ ينظر « من المعروفين بمعنى وجد فيهم » في كتابي المؤلّف « التلقيح » (485) » 

و«المجتبى » )١141(‏ . وقد علقت عليهم في « المجتبى » 


() أما رأي الخوارج الذي لم يوضحه المؤلف فهو قولهم بتتخليد أصحاب الكبائر في 
النار. 


زفرف مسلم (25586 . 


07“ 


والبعوض يتهافت في الثار . 
والحجر جمع حجزة : وهي معقد الإزار» والعامة تقول حر 2 
وهي لغة لبني الحارث بن كعب» وأنشد ابن فارس للنجاشي الحارثي 


جالع الأكءا لك يه را اس اعس سه ف م 
يرثون في النخل حتى ينزلوا أصلا في كل حزة سبح منهم بسر ' 

أراد البسر . 

ومراد الحديث ألكم كلّما وقعثم في رلة خلصتكم الشتريعة ودلكم 
على النجاة 3 وأنتم تعودون إلى التَهِاقُت 8 

وفي الحديث السابع عشر : أن النبي وَل أمر بوضع 
الجوائح إف 

الجوائح : الآفات التي تُصيب الثّمار فتهلكها . يقال : جاحَهم 
الدّهرٌ واجتاحهم : : إذا أصابهم بمكروه عظيم 8 

وقد اختلف الناس في حكم هذا الحديث : فعندنا أنه على 
الوجوب 3 وأن ما تُهلكه الجوائح من ضماأن البائع 0 والحديث نص 
في ذلك . وفي بعض ألفاظه الصحيحة : « إن بِعْت من أخيك تَمرَا 
فأصابّه جائحة فلا يحل أن َأخُدَ مه شين » بم تأخل مال أخيك بغير 


حو ؟ ع © وهذا لذن الثّمرة ة في رؤوس النخل 5 تستوفى حال فحالاً » 


فهي كالمناقع . ثم إن المنافع إذا تلفت كانت من ضمان المؤجر 3 
لمر تشيهها من هذا الوجه . وعن أحمد : إن كان ما أهلكته 
الجوائم قدر الثُلْث نصاعدً كان إلياء أن كان القلء 


لجوائح فدر الثلث فصاعد 
)١(‏ سبق فى الحديث )1١8/8(‏ . 


. )١565( مسلم‎ )0( 


(*) فى الحديث نفسه . 


ف 


فهو من ضمان المشتري ٠»‏ وهذا قول مالك . وقال أبو حنيفة 
والشافعي : جميع ذلك من ضمان المشتري 3 وعندهما أن هذا الأمرّ 


أمر ندب واستحباب ٠»‏ و د له : م تأخل مال أخيك 
52 5 قو (بم يك بغير 


حوا؟ 000 , 

0١‏ - وفي الحديث الثامن عشر : أراد بنو سَلَمَة أن ينتقلوا 
قرب المسجد ٠»‏ فقال النبي مَك : ١‏ دياركم تكتبآثا ركم 0" . 

المعنى : الزموا دياركم . والآثار الخطوات . وقد قال في هذا 
الحديث : «لكم بكل خَطوة درجة » قال الحسن ومجاهد في قوله 
تعالى : <( ونكتب ما قدموا وآثارهم © [يس: ؟1] خطاهم © . وقال عمر 
ابن عبد العزيز : لو كان الله مفلا شين لأعْتلَ ما تفي الماح من 6 
قدم ابن آدم © 

1 وفي الحديث التاسع عشر : قال جابر : يوشك أهل 
العراق ألا يَجِبَّى إليهم قفيرٌ ولا درهم . قلنا : من أين ذاك ؟ قال : من 

قبل العجم ٠‏ يمنعون ذلك . ثم قال : : بويك امل الام إلأ بتي 

دينارٌ ولا مذي . قلنا : من أين ذلك ؟ قال : من قبل الوم "© 
الإشارة بما ذكر جابر إلى الحَراج . قال الخطابي . والمدي : 


. )19/9/5( » و« المغنى‎ ء)١60‎ /١7( التمهيد ؛)‎ ١ ينظر‎ )١( 
( مسلم‎ )9( 
. )١7/1١6( الزاد » (/8/90) ء والقرطبى‎ « )*( 


(4) « الزاد » (/ارم) . 
6 مسلم (ستيشة ” 
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118 


الفا 


مكيال لأهل الشام » يقال : إِنهِ يسع خمسة عشر مكُوكا "© 

” وفى الحديث العشرين : حديث ابن صياد‎ ١575/1 
© وقد سبق في مسند ابن مسعود وابن عمر وغيرهما‎ 

314-, وفى الحديث الثّالث والعشرين : نهى أن يأكل 
الرّجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة © 

أما التهي عن الأكل بالشمال فقد سبق في مسند ابن عمر '* 

وأما النهي عن المشي في نعل واحدة فإنّه حنثاً عن إكرام القدم 
الأخرى ٠‏ ولهذا جاء في حديث آخر : ١‏ ليخْفهما جميعًا أو لينعلهما 
جميمًا » © ثم إن المشي في نعل واحدة يتضمّن نوع شهرة . 

وفى هذا الحديث النهى عن اشتمال الصماء . قال اللغويون : 
أن تجلّل جَسَدَك كله بثوب ولا ترفع شين من جوانبه . ما قيل لها 
صماء لأنّه إذا اشتمل كذلك شد على يديه ورجليه المنافذ كلها 


كاله ة اله لصيماء إلى 1 ولا صدعم »؛ وريما إححاسم أن بة 

0 لصماء التي ليس فيها خخرق ولا صدع » وريما ناج ال يمي 
2 

نفسه الأذى فلا يقدر » وإلى هذا المعنى ذهب أبو عبيد وابن قتيبة . 

وقال الفقهاء : هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد 


جانبيه فيضعه على منكبيه » فيبدو منه فرجه »+ فتفسير الفقهاء بخوف 


. المعالم 4ت‎ « )١( 


زفق مسلم (5؟ة5) , 


, )1١868( الحديث‎ )"( 


(4) ملم (00-49. 


(05) الحديث )١7719(‏ . 
0ن البخاري (دممهة) )2 ومسلم [(فوكحثية * 
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كشف العورة » وتفسير اللغويين بخوف أن يدفع إلى حالة تفجأه فيؤدي 
إلى أذى أو هلاك 20 

قوله : وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفًا عن فرجه ٠‏ الاحتباء : لي 
لثوب الواحد على الظهر والركبتين » فإنَ كشْفَ فرجه واقع النّمي 

وأما رفع المُستلقي إحدى رجلّيه فلآن الغالب على العرب أن يكون 
على أحدهم الثَّوبٍ الواحد » فإذا فعل هذا بدّت عورثه . فإن أمنَ هذا 
فلا كراهية . وفي الصّحيح من حديث عياد بن تميم عن عمه : أنه رأى 
رسول الله كَل مستلقيا 0 واضعاً إحدى رجليه على اللأخرى 60 

١1‏ وفي الحديث الرابع والعشرين : « فيما سَقّت الأنهار 
والعيون العشور ؛ وفيما سقي بالسانية نصف العشور ال( 

قد تكلمنا على هذا في أفراد البخاري من مسند ابن عمر وقد بينا 
آنه نية : الإبل التي د تسقي الرّرع ©» 
شاد وفي الحديث الخامس والعشرين : ” ليس فيما دون 
خمس أواق من الوّرق صدقة . وليس فيما دون خمسة أوسق من الثّمر 
صدقة » © 7 1 


1 


ع 


الورق : الفضة . وقد تقدم الكلام في الأوقية في هذا المسند © . 


» وينظر « الفتح‎ ٠» )551/1( » و« غريب ابن قتيبة‎ 2 )١11//7( » غريب أبى عبيد‎ 7 )١( 
. (1/لا/ا8) » وه اللسان » - صمم‎ 


(5) البخاري (49/5) ء ومسلم (5100) . 


(9) مسلم رهق . 


(5) الحديث (لالا1١١)‏ . 


(5) مسلم (980) . 


5) الحديث (-/9ا؟1١)‏ , 
7ع 


فلل من الإبل : ما بين الثلاثة إلى العشرة » ولا واحد له من 

٠‏ ولا تكون الدَّود إلآ إنائًا » فإذا بلغت الثلاثين إلى الأربعين فهي 
كه فإذا بلغت الخمسين إلى الستين فهي هّجمة » فإذا بلغت 
السبعين إلى الثمانين فهي عَكَرَةٌ » فإذا بلخت مائة فهي هنيدة » فإذا 
بلغت ثلاثمائة فهي الحَرْجٍ » فإذا بلغت السبعمائة إلى الألف فهى 
خطر 00 

وقد سبق أن الوّسّق ستون صاعًا » والصاع أربعة أمداد » والمن : 
رطل وثلث . 

وهذا الحديث يدل على أن النُصاب معتبر فى المعشّرات خلاقًا 
لأبي حنيفة 2 وفيه دليل على أنه ليس في الخضروات صدقة لأنها لا 


م نه 


توسق . 

١51‏ وفى الحديث السادس والعشرين : « أفضل الصلاة 
طول القنوت ت) الى ْ 

أصل القنوت الطاعة. والمراد به هاهنا القيام. وقد اختلف العلماء: 
هل الأفضل كثرة ة الركوع والسّجود أو طول القيام ؟ فأما الإمام أحمد 
فِإنّه قال : قد روي في هذا حديثان » ولم يقض فيه بشيء ٠‏ يشير إلى 
حديث جابر في طول القيام » وإلى ما سيأتي من حديث ربيعة بن 
كعب أنه سأل النبي كله مرافقته في الجئة ء فقال له : أعني على 
)١(‏ ويقال لها :صرمة . 
(0) ينظر « الإبل » )١١0(‏ ء وه المنتخب »© (541) 2 و( المخصص »© )١58/9(‏ . 
(”) « البدائع ») (؟/07) ء و3 المغني © (4/ 2150 . 


(4) مسلم (5ه/) . 


و0 


نفسك بِكَثْره السّحود ) ”© وقال إسحاق بن راهويه : أمّا بالتّهار فكثرة 
الركوع والسجود ٠»‏ وأمًا بالليل فطول القيام » وهذا هو الصحيح ؛ لأله 
لم ينقل عن النبي و في صلاة الليل إل طول القيام » ولم ينقل عنه 

في صلاة النهار طول قيام » والسسرٌ في ذلك أن القيام نما يراد للقراءة » 
والقراءة تراد للتَفكر ٠‏ والقلب يخلو في الليل عن الشتّواغل فيحصل 
المقصود من التلاوة بخلاف التهار . 

١84‏ وفي الحديث السابع والعشرين : « المسلم من سم 
المسلمون من يده ولسانه » "2 . 

والمعنى : هذا هو المسلم الذي صدق قولّه بفعله » كقوله تعالى: 
© إِنمَا الْمؤْمنون الّذين إذَا ذكر الله وجلت فُلُوبهم > (لانفال: 60 .أي هذه 
صفات من صدق إيمائه وتم . 

١49‏ وفي الحديث الثامن والعشرين : « بين الرجل وبين 
البرك ترلكٌ الصّلاة » © . 

اتّفق العلماء على أن من ترك الصلاة جاحدً) لوجوبها فهو كافر» 
واختلفوا فيمن تركها تكاسلاء فقال أحمد : يدعى إلى فعلها » فإن لم 
يفعلها حتى تضايق وقت الذي بعدها وجب قتلّه. وعنه : أله لا يجب 
قتلّه حتى يترك ثلاث صلوات ويتضايق وقت الرابعة» فإذا وجب قتله لم 


» )188( الجمع »© المسند‎ ١ ربيعة ممن انفرد بالإخراج عنهم مسلم . وحديثه في‎ )١( 
ولم يعرض لمسنده أبن الجوري في هذا الكتاب . وحذيثه في‎ » )02٠١5( الحديث‎ 
. )489( مسلم‎ 

0) مسلم (40). 

9) مسلم (45) . 


وف 


يقل حتى يستتاب ثلاثة أيام» فإن تاب وإلا قتل بالسيف. وهل وجب 
قتلّه حدًا. أو لكفره ؟ٍ على روايتين: إحداهما: لكفره» ودليله هذا 
الحديث» والثاني : يقتل حك . وقال مالك والشافعي: لا يكفرء بل 
يُستتاب» فإن تاب وإلا قبل . : 


5 5 و 3 
وقال أبو حنيفة: يستتاب ويحبس ولا يقتل” . 


5 - وفي الحديث التاسع والعشرين : طاف رسول الله 
بالبيت في حججّة الوداع على راحلته يستلم الحَجَر بمحجنه ”" 

الاستلام : النّمس . والمحجن : قد بيناه في الحديث التاسع من 
أفراد مسلم . وقد بين في هذا الحديث أنه إِنّما طاف راكبًا يراه الناس 
وليسألوه . وقد تكلّمنا في طوف الراكب في مسند ابن عبّاس ' 

وفي الحديث الثاني والثلاثينٍ : أنتي بضب فأبى أن 
يأكل منه وقال ل أدري » لعل من القرون التي مسحت ”5 . 

قد تكلا على أكل الب في مسند ابن عباس 7“ 

فإن قيل : : كيف الجمع بين هذا وبين حديث أم حبيبة : « إن الله لم 
يمسخ أحدا فيجعل له نسلاً ولا عاقبة » ؟ 29 فالجواب من وجهين: 
أحدهما : أن يكون وقت قوله : « لا أدري » لم يعلم » ثم أعلم فقال 
ما رونه أمْ حبيبة ٠‏ والقّاني : أن يكون المعنى : لعله قد مُسخ قوم على 
)١(‏ ينظر ١‏ التمهيد »؛ (5/4؟5؟) 2 و( المجموع ) ("/ )١1‏ ء وما بعدها ء و« الفتاوى » 

(55/ -5865) وما بعدها . 


. )(١79/5( مسلم‎ )5( 


قرف الحديث (5آلأة) , 


(4) مسلم (01549 . 


(6) الحذيث (31975) , 
زفف مسلم [#تدسة * 


2728 


هيئته وصورته » فكره أكلّه للمشابهة . وتركه استقذار » وهذا اختيار 
ابن جرير 200 

١4 6‏ وفى الحديث الثالث والثلاثين : رمى رسول الله 
يه الجمرة يوم النّحر ضسَّحَّى » فأما بعد فإذا زالت الشمسُ 7) 

8 ع 2 و ل ابي 8 

أما الجمرة التي ترمى يوم النحر فوقتها بعد طلوع الشمس 3 فإن 
رمى بعد نصف الليل أجزأه خلاقًا لأبي حنيفة ومالك 8 وأما الجمار 
التي ترمى في أيام التشريق فوقتها بعد الزوال » وقال أبوحنيفة : يجوز 
أن يرمى فى اليوم الأخير قبل الزوال ٠.‏ وعن أحمد مكلّه © 

١541/15‏ وفى الحديث الخامس والثلاثين : رأيت النبي كَل 
يرمى الجمرة بمثل حصى الحَذّف © 

العادة جارية بأن الإنسان لا يخذف بالحصى الكبار » والسنّة أن 
يكون هذا الحصى أكبر من الحمّص وأصغر من البتدق . 

١54574‏ وفى الحديث السادس الثلاثين : « لكل نبي دعوةٌ 

5 3 10 3 . 4 1 
دعا بها فى مه وحَّبتَ دعوتي شفاعة لأمّتي يوم القيامة » © . 
١‏ 0 ع8 

قوله : ( دعا بها فى أمته ) يحتمل وجهين : أحدهما : دعا بها 
لنفسه وهو فى أمته . والثانى : دعا بها فيهم : إما لصلاحهم وإما 
١ )١(‏ تهذيب الآثار ) مسند عمر (1/ 19) . 
(0) مسلم (01999. 
١ )(‏ الاستذكار » )1١7/11(‏ ء و البدائع (5//ا١)‏ ءوه المهذب »2 (١//ا7‏ 70.05 

و« المغنى »> (75825955/0) . 
(5) مسلم (00789 . 
(5) مسلم (0501) . 
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-١74*‏ وفي الحديث السابع والثلاثين : أراد النبي يله أن 
يَنهى أن يسَمّى بيَعْلَى ويبركة وبأفلح وبيسار وبنافع ونحو ذلك ٠»‏ ثم 
سكت ولم يقل شينًا * 

إنما كره ذلك لشيئين : أحدهما : أن هذه الأسماء تتضمن تزكية 
المسمّين ومدحهم . والثّاني : أنّه قد يقال : أفي البيت بركة ؟ أها هنا 
نافع ؟ فيقال : لا . فكره ذلك . 

514/1 وفي الحديث الثامن والثلاثين : في قتل الكلاب : 
١‏ عليكم بالأسود البهيم ذي الطيّين ؛ لَه شيطان  ٠”‏ . 

البهيم : الذي لا يخالط سواده لون غير السّواد . 

وقد سبق بيان الطفيتين في الحيات في مسند أبي لبابة © ء وهو 
في الكلاب على ذلك المعنى . 

7ه ١١46‏ وفي الحديث التاسع والثلاثين : « طعام الواحد 
يكفي الاثنين » وطعام الاثنين يكفي الأربعة » ”» 

وهذا يتضمن الحثً على الإيثار » فإنّه إذا كان عند الإنسان ما يكفيه 
فاكل شطره لم يؤثّْر ذلك عنده في إقامة أوده . 

5-4 وفي الحديث الأربعين : أنه قال لأسماء بنت 
عميس: ١‏ مالي أرى أجسام ب ني أخي ضارعة ؛ تُصبيهم الحاجة ؟ ) 


حل ع بام 


(1) مسلم (5178) . 
(؟) مسلم )١5/1(‏ وفيه : « ذي النقطتين » 
9) الحديث (087) . 


(4) مسلم (5068) . 


قالت: لا » ولكن العين تُسَرِعَ إليهم . قال : «ارقيهم »© . 

قال ابن قتيبة : الضارع : الضاوي النحيف ”© 

وقد تكلَّمنا على الرقى في مسند ابن عباس ء وذكرنا ما فعل في 
إصابه العين هناك أيضً 2 

والمراد ببني أخيه أولاد جعفر بن أبي طالب ٠‏ وأسماء كانت 
زوجته . 

5-48 وفي الحديث الحادي والأربعين : أن النبي َيل 
زجر أن يُقبرَ الرجل بالليل حتى يُصَلَّى عليه إلا أن يُضطَرٌ إنسانً إلى 
ذلك» وقال : « إذا كفن أحدكم أخاه فَليَحْسنْ كفّنه » 9" : 

أما نهيّه عن الإقبار بالليل لكر الصلاة على الميّت » وتحسينٌ 
الكفن احترام للميّت » ولأنه قد روي أنهم يحشرون في أكفانهم . 
وليس تحسين الكفن كما يفعل الجَال من التق في الأكفان الرفيعة . 

+56١-_وفي‏ في الحديث الرابع والأريعين : نهى عن , بيع الصبرة 

من التمر لا يلم مكيلثُها بالمكيل الى من الم © 

الصبرة : الجزاف بلا كيل ولا وزن . وهذا النّهى لأجل الربا . 
فأمًا إذا باع صبرة مجازفة وانفرد البائع بمعرفة قدرها : فعندنا لا يجوز 
له والبيع صحيح وللمشتري الخيار » وقال أبو حنيفة والشافعي : البيع 
00 سلم 0006190 


200١‏ رو اناياة ع كظل/ عإرا مه عسا 
2 7 النهاية »> /ر أ/ 6ك 1 عن أبي عبيد 


() الحديث (-/31 9952 . 


(5) مسلم (981) . 
(5) مسلم (01970) . 


عبيد الهروي . 


ل 


لازم ولا خيار للمشتري ” 
5-3١‏ وفي الحديث الخامس والأربعين : كان النبى يَكهِ 
يقول : ” إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى 3 تستوفيه 2906 . 


قل سبق الكلام في هذا في مسنل. أبن عباس 62 


ا - وفي الحديث السادس والأربعين : قضى رسول ال الله 
ل بالشفعة في كل شركة لم ته تقسم : ربعة ‏ وفي لفظ : ربع - 
حاط ٠‏ لا بحل أن بيع حت ود شريكه ء فإ شا عط وي اد 
ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به 

الربع : المنزل . والحائط : البّستان . 

وقوله : لا يحل : نهى لمن يحتال فى إسقاط الشمّعة . وهذه 
شفعة المشاع » فأمًا غير المشاع فقد ذكرناه في أوّل أفراد البخاري من 
هذا المسند . 


22 


١56/51‏ وفى الحديث السابع و 
اغيّوا هذا بشىء واجتنبوا السّاد» © : 
الصديق. أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزاز قال :أخبرنا أبو محمد 
)١(‏ ينظر (5 001١5728‏ , 


 40014( مسلم‎ )5( 


(9) الحديث (875) . 


. )16١8( مسلم‎ )( 
. 051١5( مسلم‎ )0( 


كم 


الجوهري قال : أخبرنا ابن حيويه قال : أخبرنا ابن معروف قال : 
حدنّنا ابن الفهم قال : أخبرنا يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير عن 
أبيه عن أسماء بنت أبى بكر قالت : لما دخل رسول الله يِه مكّة 
واطمأنٌ وجلس فى المسجد » أتاه أبو بكر الصّديق بأبى قحافة » فلما 
رآه رسول الله يله قال : ديا أبا بكر آلا تركت الشيخ حتى أكون أنا 
الذي أمشي إليه » قال : يا رسول الله » هو أحق أن يمشي إليك من أن 
تمشى إليه . فأجلسه رسول الله يكَةٌ بين يديه » ووضع يده على قلبه 
1 و 00 3 
ثم قال : ١‏ يا أبا قحافة » أسلم تسلم »'") . 
فأمًا التغامة فقال أبو عبيد : التَّخام : نبت أبيض الثَّمَر أو الزّهر » 
فشبه بياض الشيب به » قال حسان بن ثابت : 


امم هام 8 00000 ككة 3 50 
إماتري رأسي تجلل لونه شمطًا فأصبح كالثغام الممحل " 
الممحل : الذي أصابه المّحل : وهي الجدوبة 9©. وقال الرَّجَاج: 


أثغم رأس الرجل : إذا صار كالتّغامة » وأئغم الوادي : إذا صار فيه 
الغام » وهو شجر أبيض النور يشبه به الشيب 4 

944 وفي الحديث الثامن والأربعين : ١‏ غلّظٌ القلوب 
والجفاءٌ في المشرق ؛ والإيمان في الحجاز 6 


قد ذكرنا فى مسند ابن عمر أنّ الفئّن تأتي من المشرق مثل الدجال 


. )8/5( ©» الطبقات‎ ١ : فأسلم وشهد شهادة الحق‎ )١( 

(؟) « غريب أبى عبيد » (؟/718) ؛ و« ديوان حسان » )976/1١(‏ . 
3 غريب أبي عبيد 1 (00178/1 . 

(8) فعلت وأفعلت (56) . 

(0) مسلم (07) . 


الذه 


ويأجوج ومأجوج وغير ذلك ٠»‏ والأغلب عليهم الأعاجم ٠‏ وفيهم غلظ 
القلوب والجفاء . وأما الحجاز فمسكن العرب © . قال ابن فارس : 
سمي الحجاز لأنه احتجز بالجبال » يقال : احتجزت المرأة : إذا 
شدت ثيابها على وسطها واتّزرت » قال : والأصل عندنا فى الحجاز 
أنه حاجز بين أرضين © ْ 
5-6 وفي الحديث الخمسين : نهى أن يقتل شيء من 
الدواب صبر 


١50855‏ وفى الحديث الثانى والخمسين : قال جابر : نجىء 
نحن يوم القيامة عن كذا وكذا ء ثم يأتينا ربنا ©» 
قوله : عن كذا وكذا » كأنه يشير إلى كثرة العدد . 
وقوله : ثم يأتينا ربنا . قد قال أحمد في قوله : يأتيهم الله : يأتي 
وقوله : فتتجلى لهم يضحك. قد يسبق إلى الخيال 'والحس التمثيل 

3 5 

بالخلق. وفي قوله: فينطلق بهم فيتبعونه» أنه يقطع مسافة . وهذا كله 
حرام الاعتقادىء والنّاس فى هذا وأمثاله رجلان: أحدهما سكت عن 
)١(‏ الحديث (لاه )٠١‏ . 
() ينظر التعليق عليه في الحديث )1١88(‏ . 
(9) مسلم (19869) . 
(4) 2 مسلم ») (41) . 


(0) ينظر « فتاوى ابن تيمية ) (65/ )5٠ ٠‏ وما بعدها . 


م 


التفسير مع نفي الخيال » وهذا مذهب جمهور السآّف . والآخر : 
حملّه على سعة اللغة . فأمًا الثّالث فهو المشبه . 

وقوله : تذهب حراقه : أي آثر ما احترق منه . 

7 3504 وفي الحديث الثّالث والخمسين : قال جابر : 
طُلَقَتَْ خالتي فأرادت أن تجد نخلها » فزجرها رجل أن تحرج ٠»‏ فأتت 
النبي كَل فقال « بلى ؛ جُدي نخلّك 270 . 

جداد التخل :صرامها . 

وهذا في المعتدّة من الطّلاق الثلاث » فإنّها تخرج في التهار لك 
المكان القريب للحاجة ٠.‏ ونخل الأنصار قريب من دورهم . 
الرجعيّة فلا تخرج ليلاً ولا نهارًا . وقال أبو حنيفة : ا 
أصلا كالرجعيّة . وقال الشافعي: تخرج نهار لا ليلا 29. 

١75١4‏ وفي الحديث الرايع والخمسين : نهى عن بيع 
ضراب الجمل » وعن بيع الماء والأرضي | لحرت © 

أما ضراب الفحل فهو عَْب الفحل » وقد تقدم ذكرٌه في فى أفراد 
البخاري من مسند ابن عمر 8" 

وأمًا بيع الماء فلن التاس شركاء فيه . 


85 - وفي الحديث الخامس والخمسين : نهى عن الوسم 


(5) ينظر « المغنى » )5919/1١(‏ . 
(*) مسلم (21058 . 


(4) الحديث (017321 . 


في الوجه 20 

الوّسم : العلامة بنار أو غيرها » وهي في الوجه كالمثلة . 

1/١‏ وفي الحديث السادس والخمسين : : نهى أن 
يُحَصّص القبرٌ وأن يُقعدٌ عليه . وفي لفظ : أن يُقصّص *" 

التجصيص من الجص ٠‏ والتقصيص من القصة . وهو الجص 
أيضاء وقد ذكرنا عن أبي سليمان أنه قال : يشبه الحص وليس به © 

وأما القعود على القبر فظاهره الجلوس » وقد أوّله قوم فقالوا : هو 
القعود عليه للتخلي والحاجة » والأول أصمّ 9) 

0-.,. وفي الحديث السابع والخمسين : تهى عند 
الشغار ”© . وقد تقدم في مسند ابن عمر © 

فض دل - وفي الحديث الثامن والخمسين : «مامن صاحب 
إبل لا يفعل فيها حقّها إلا فُعد لها بقاع قرقر» 9 . 

أما القاع فقال أبو عبيد : هو المكان المستوي ليس فيه ارتفاع ولا 
انخفاض ٠‏ وهو القيعة أيضا . ويقال : القيعة جمع قاع . والقرقر 
أيضمًا: المكان المستوي . 


. 03217 مسلم‎ )١( 
: )910/0( مسلم‎ )5( 


(*) الحديث )17١6(‏ , 
(2) ينظر « المغنى >2 (8/ 550) . 
(5) مسلم )١81317(‏ . 


(5) الحديث )07١8(‏ . 
0) مسلم (488) . 


كم 


قال : وقد جاء في بعض الحديث : « بقاع قَرِق » وهومثل القرقر» 
واتشد : 
كأنَ أيديهن بالقاع القَرق 
أيدي جوار يتعاطّين الورق *) 
فشبه بياض أيدي الإبل ببياض أيدي الجواري . كذا قال أبو عبيد" . 
وأخبرنا ابن ناصر قال : أخبرنا أبو زكريا قال : قال لي أبو العلاء 
المعرّي : يجب أن يكون شبه حمرة أيدي الإبل بحمرة'أيدي الجواري» 
لأن أخفافها قد اختضبت بالدم » فهى كأيدي جوار قد اختضبن » وهن 
بنات أغنياء يلعبن بالدراهم . ا 1 
وقوله : يستن : أي يعدو . قال أبو عبيدة : والاستنان : أن يحضر 
الفَرَسَّ وليس عليه الفارس ”" . يقال : فرس سنين » وذلك من 
النشاط. وأراد ها هنا أنّه يمرح في الطول . 
والأخفاف جمع خف . الشف للبعير كالظّثْر للإنسان » والظّلف 
للبقر والغنم كذلك . 
والجماء : التي لا قرن لها . 
وقوله : « شجاعا أقرع ) قال أبو عبيد : الشتّجاع : الحية » وإِنّما 


عا 


سْمَّى أقرع لأنّه يقري السمّ ويجمعه في رأسه حتى يتمعط منه شعره © » 


قال الشاعر يذكر حية ذكرا : 


- غريب أبى عبيد 4 (؟/ 45140 ء و« اللسان » - قرق‎ 7 )١( 
0 0 غريب أبي عبيد ا‎ « )5( 
. )175( » الخيل‎ « )*( 


(5) « غريب أبى عبيد 19/1 . 


04 


2 


قرى السم حتى انماز فَرِوة رأسه عن العظم صل فاتك اسع مارده 20 

وقوله : ١‏ فيقضمان » القضم : العض والكسر . وقال أبوعبيد : 
القضم بأدنى الأسنان والخضم بأقصاها 7© 

والفحل : الذكر . 

وأما قوله وقد سكل عن حقٌ الإبل فقال : « حَلَبُها على الماء ؛ أي 
عند الماء » وذلك لأنهم يجتمعون عنده » فأراد سقي أهل الماء . 

وقوله : ( ومنيحتها ؟ أي يعطي الناقة والشّاة لمن يحلبها ويشرب 
من لبنها من الفقراء وقنًا معلومًا . ومنحة لبنها يوم ورودها : أن تسقي 
من حَضر من المحتاجين » وهذا ‏ مما ثراه ‏ كان لازم قبل الرّكاة » 
لأنّ التواعد لا يكون إلا على واجب . 


ااا 1 - وفي الحديث التاسع والخمسين : ١‏ فينزل عيسى 
فيقول أميرهم : صل لناء فيقول : لاء إن بعضكم على بعض أمراء ) " . 


8 عع 1 1 2 عأة 0 
اعلم أنه لو لو تقدم عيسم لوقع في التفوس إشكال ٠‏ ولقيل : أثراه 


تقدّم على وجه النيابة أم ابتدأ شرعًا ؟» فيصلى مأموم لثلاً يتديس يغبار 
الشبهة » وجه قوله : : « لانبى بعدى ) © . 


» اللسان‎ ١ وابن منظور في‎ » )7781/1١( 2» السابق . ونسبه الأزهري في « التهذيب‎ )١( 
قرى» لذي الرَمّة . وهو في ديوانه (طبعة هنري كيس) (118) . من الأبيات المفردة‎ 
ْ . المنسوبة إليه‎ 

(؟) ١‏ غريب أبي عبيد ) ف ” 

(7) مسلم (155) 

() البخاري (1195) ع ومسلم (18545) ٠‏ ونقل أبن حجر في ١‏ الفتح » (5/ 445) الكلام 
السابق . 

44 


5-. وفى الحديث الستين : كتب النبى كله على كل 
بطن عقوله ١‏ ثم كتب بأنّه لا يحل أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير 


إذله 29ل 
إٍ 


البطن من القبيلة . ويريد بالعقول أنّها تقل عن صاحبها » والمراد 
أن الدية على العاقلة » فكتب على كل بطن ما يلزمهم من الدية » ومنعم 
أن يتولى رجل قومًا بغير إذن مواليه » وهو أن ينتسب إلى ولايتهم 
ومواليه فما يأذنون فى هذا . 

7/1 وفى الحديث الحادي والستين : « إن كان فى شىء 
ففي الربع والخادم والفرس ) يعني الشؤم 6 وقد ذكرنا هذا في مسلك 
سهل بن سعد © 

١78/1195‏ وفي الحديث الثاني والستين : ١‏ إذا استجْمَرٌَ أحدكم 
0_5 : :. 
فليوتر » 9) ١‏ 

أصل الاستجمار من الجمار : وهى الحصا الصّغار . ويستحب أن 
يكون وترا . وفي حديث آخر : ١‏ فلْيذهَب معه بثلاثة أحجار» © . 

١559/1107‏ وفى الحديث الثالث والستين : قال جابر : مُهَل 
أهل المدينة من ذي الحليفة . 

المَهّلّ مضموم الميم : وهو الموضع الذي يَهِلُون منه . والإهلال: 
)١(‏ مسلم 616019 . 


زفق مسلم [(فففرة ” 
() الحديث (08/) . 


(4) مسلم (88) . 


١ (2)‏ سئن أبي داود ) (5-0) ٠»‏ والنسائي (0/؟ة) . 


4 


رفع الصوت بالتلبية . وقد سبق هذا . 

4 232<- وفى الحديث الخامس والستين : « اركبها 
بالمعروف إذا لنت" إليها حتى تجد ظهر) ‏ يعنى الهدي ٠”‏ 

المعروف ها هنا ما لا يُجَهد المركوب . والإلجاء : الاضطرار . 
والظّهر : المركوب . 

وعندنا أن لصاحب الهدي أن يركب وأن يشرب اللبن . طظ 
الشافعي : إن اضْطُر إلى اكوب جار . وقال أصحاب الرآي : 
يركبها » وإن فعل ذلك لضرورة و َنَقَصَّها سه لوب شا نا قا 
وتصدق به 19 

789 وفي الحديث السادس والستين : كنا نستمتع 
بالقبضة من التّمر والدقيق الأيَامَ على عهد رسول الله كك وأبي بكر 
حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث © 

عمرو بن حريث من الصحابة » وكان قد استمتع من امرأة 
فحملت. فبلغ ذلك عمر » فحد في النْهِي عن ذلك . المراد أنه بين 
تحريم ذلك الفعل ٠‏ وإنّْما فُعل هذا في زمن رسول الله كل لأنّه أذن 
فيه ثم إِلّه نهى عنه » فلم يعلم بالتّهى أقوام ففعلوا ذلك في زمنه وفي 
زمن أبي بكر » فلمًا شاع فعلُهم في زمن عمر حدّ في تبيين النهي » 


. )18585( مسلم‎ )١( 
» و2 المغني »؛ (0/ 447 ء 54#) ء و( النووي‎ 2 )775/١( 4» (؟) ينظر « التهذيب‎ 
. 1/9 


9) مسلم 018703 . 


وبيان هذا أنه لا يجور أن يكون النهي بِلَعَهِم ثم يفعلونه » لأن الصحابة 
قد نُرّهوا عن مثل هذا » ولا يجوز أن يكونٌ مأذوئًا فيه بالشرع مطلقًا » 
وقد فُعل في زمن النبي يَكِهِ وأبي بكر ويبتدئ عمر بالنّهي عنه ؛ إذ ليس 
إليه أن يُغْيّر شيئًا من الشريعة ٠»‏ وَإِنّما الوجه ما ذكرنا . وقد ذكرنا مثل 
هذا في أوائل هذا المسند ”© 

0 وفي الحديث السابع والستين : « إذا دعي أحدكم 

واه 

إلى طعام فليجب »© . 

إذا كان الطعام المدعو إليه وليمة عرس وجبت الإجابة على ما بينا 
في مسند البراء بن عازب » وإن لم تكن وليمة عرس استّحب للمدعو 
أن يُطِيّب قلب الداعي بحضوره إذا لم يكن في الحضور ما يكره 2 

-7١‏ وفى الحديث الثامن والستين : صلَّى بنا رسول الله 
كْهِ يوم النحر بالمدينة ١‏ فتقدم رجال فنحروا وظنّوا أن رسول الله قد 
نَحَرّ » فأمر النبي يَكِةِ من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر » ولا ينحروا 
حتى ينحر رسول الله يله 0) 

قد تكلمنا على هذا فيما تقدّم » وبينًا أن مذهبنا يختلف » فالمنصور 
عندنا أنه لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها وإن لم 
يكن قد ذبح » ويكون معنى قوله : ولا تنحروا حتى ينحر » على 
الغالب في حال الإمام » فإن النبي يك كان يُصلي ثم ينحر . وقال أبو 


, )١؟ا/1( الحديث‎ )١( 


(9) مسلم (01570. 


(”) الحديث (0/16 . 


(8) مسلم (01954 . 


9١ 


حنيفة في أهل الأمصار كمذهبنا » وفي أهل القرى : يجوز أن 
يذبحوا بعد طلوع الفجر من يوم انحر . وقال مالك : وقت 
البح إذا صلَّى الإمام وذبح ؛ أخدًا بظاهر هذا الحديث . 
وقال الشافعي : : وقت الذبح أن يمضي بعد دخول وقت الصلاة 
زمان يمكن فيه صلاةً ركعتين وخخطبتين » وهو ظاهر كلام 


١175‏ وفي الحديث التاسع و والستين : زجر النبي كَلْةِ أن 
تَصلّ المرآة برأسها شيعا "" 
الحديث : أن تصل بشعرهاً . وقد ذكرنا أن العلماء أباحوا القرامل » 
فيكون قوله : « شينًا ؛ إشارة إلى الشّعّر ©" 

117/188 وفى الحديث السبعين : إِنْ اليهود إذا سلّموا قالوا: 
السام عا 26 

والسام : الموت » وقد سبق هذا © 

3-615 وفى الحديث الحادي والسبعين : « لا عدوى ولا 
طيرة ولا صف رولا غُول » © . 


. )051( ينظر الحديث‎ )١( 
.)5١55( مسلم‎ )0( 


(*) الحديث (1ل/51) . 


(5) مسلم (5155) . 


. )1١/9( الحديث‎ )5( 


ز(ف4 مسلم (؟5؟057) . 


ف 


قد تكلّمنا في العدوى والطْيّرة في مسند ابن عمر ” 

فأما قوله : « لا صفر » ففيه قولان : أحدهما : أنَها حيّة تكون فى 
البطن » وفي هذا الحديث قال جابر : كان يقال دواب البطن . وقال أبو 
عبيدة: سمعت يونس يسأل رؤبة عن الصفمّر فقال : حية تكون في ي البطن 
تُصيب الماشية والنّاس » وهى أعدى من الجرب عند العرب » فأبطل 
البي يله أنها تعدي . ويقال : إنها تشتد على الإنسان إذا جاع وتؤذيه 
قال أعشى باهلة : 
لا يتأرى لما في القدر يرقبه ولا يعض على شرْسُوفه الصف ”" 
والثاني : أنه تأخيرهم المحرم إلى صفر » قال أبو عبيدة . قال أبو 

8 عبيد : ولم يقل هذا غير أبي عبيدة "" 

وقوله : « ولا غول » كانت العرب تقول : إن الغيلان في القلّوات 
تتراءى للّناس وتتغول : أي تتلون لهم 0 عن الطريق وتفزعهم 
وتهلكهم » فأبطل الششّرع صحّة ذلك . 

11746 وفي الحديث الثالث والسبعين : ١‏ الناس تبع 

كانت قُريش متقدمةٌ على سائر العرب في الجاهلية » ثم تقدمتهم 
بالرسول يليك في الإسلام . 


/ )1١79( الحديث‎ )1١( 
. غريب أبى عبيد ؛ (55/1) » و اللسان »4 -صفر . ويتأرى : يتحرى ويبحث‎ * )0( 
. )93/1( » غريب أبى عبيد‎ ١ )9 


(5) مسلم (1819) . 


إزذن 


3585 وفي الحديث الخامس والسبعين : بايعناه تحت 
الشجرة غير جد بن قيس ٠‏ فإنّه اختفى تحت بطن بعيره 27 
هذا الرجل معدود في المنافقين » وهو القائل : ا اثذن لي ولا 
تفسني 4 0 [التوبة: 44] 
/1 1587 وفي الحديث السادس والسبعين : « لا يبع حاضر 
لباد ) 29 , 
البادي : الذي يطرأ عليك »؛ والذي يسكن البادية . وقد سبق شرح 
هذا الحديث وحكمه في مسئد ابن عباس ©) 
١8‏ وفي الحديث السابع والسبعين : نهى أن يبال في 
الماء الراكد © 
الراكد : المُقيم الذي لا يجري ٠»‏ ولا يخلو من حالين : إِمّا أن 
يكون قليلاً فينجس بالبول » أو كثيرً لا ينجسه البول » فاستدامة البول 
فيه تُغَير ريه وتقذره إلى المستعملين منه . 
68 - وفي الحديث الثامن والسبعين : « فإذا موسى 
ضرب من الرجال كأنّه من رجال شنوءة » © . 
الضَرب من الرجال : الخفيف » وأنشدوا : 
0 
(0) الطبري 2٠١ 5/٠١(‏ ء و< الكت »© )١57/5(‏ , و١‏ الزاد ) (559/7) . 
9) مسلم (1955) . 


(:) الحديث (8251) . 
(5) مسلم (581) . 
زفق مسلم 0190 . 


5 


أنا الرّجل اضرب الذي تعرفونه <١‏ خشاشر كرأس الحيّة المتوقّد © . 

وأما تشبيهه عيسى بعروة » وجبريل بدحية » فإن عروة هو ابن 
مسعود بن معتب ١‏ أبو يعفور التُقفي ء أسلم وصحب النبي كَل » 
ودحية هو ابن خليفة بن فروة » أسلم قديمًا » وشهد المشاهد بعد 
بدر. وجماعة المحَدثين واللغويين يقولون دحية بكسر الدال » وحكى 
ابن قتيبة عن الأصمعي فتحها . وكان جبريل يأنى فى صورته . قال لنا 
شيخنا ابن ناصر : إِنّما كان جبريل يتشبّه بدحية لأن دحية كان يدخل 
على الملوك . 1 1 

80 وفي الحديث التاسع والسبعين : اشتكى رسول الله 
لد فصلَينا وراءه وهو قاعد ٠‏ فالتفت فرآنا قيامار » فأشار إلينا » فقعدنا 
فصلَينا بصلاته فُعودا » فلما لم قال , : « اتتموا بأئمتكم . إن صلى 
قائمًا فصنُوا قياما وإن صلَى قاعدا فصنُوا معو ؛ 0 . 

مذهب أصحابنا أنه إذا مرض إمام الحي مرضًا يرجي برؤه جاز أن 
يَصليّ بهم قاعدا ويُصلون خلفه قعودًا لهذا الحديث » فإن صلَّوا قياس 
جار خلاًا للأكثرين في قولهم : إِنّهِ متى قدروا على القيام فصلَّوا 
جلوسًا بَطَلَت صلاثهم وقد حكى البخاري عن عبد الله بن الزبير 
الحميدي أنه قال : هذا منسوخ . لأن هذا كان في مرضه القديم » وقد 
صلَّى في مرضه الذي مات فيه والناس خلقه قيام فلم يأمهم بالجلوس» 
وإنما يُؤَخذ بالآخر فالآخر من أمره يك 9 . وسيآتي هذا الحديث في 
(1) البيت لطرفة « ديوانه » (4) . 


(5) مسلم (437) . 
(") ينظر « الاستذكار » (985/6) و2 المغني 55-529 . 
(5) البخاري (589) . 


56 


مسلد أنس وأبي هريرة وعائشة 2 وهذا كلام على الكل . 
وفي هذا الحديث : أن فارس والروم يقومون على ملوكهم : أ 
على رؤوس ملوكهم . 


اوساو / - 


١‏ -<- وفي الحديث ! شمانين : جاء عبد فبايّع على الهجرة 
ولم يشعر أنه عبد » فجاء سيّده يريده » فقال له البي كك : « بعنيه ) 
فاشتراه بعبدين ”") 

لما كانت الهجرة واجبة على من يقدر » كالجمعة مثلاً » كان العبد 
كالمعذور لموضع حبس السَيد له . 

5-515 وفى الحديث الحادى والثمانين : النهى عن الأكل 
بلثثمال "© وقد سبق في مسند ابن عمر ” ش 

19 - وفي الحديث الثاني والثمانين : أن أم سلمة 
استأذنت رسول الله طَللِهِ في الحجامة » فأمر أبا طيبة أن 
يحجمها » حسبْت أنْه قال : كان أخاها من الرّضاعة » أو غلامًا لم 
يحتلم "“) 

قلْتْ : متى أضطْرت المرأة إلى هذا ولم تجد محرمًا يحجمها ولا 
امرأة » جاز أن يحجمها أجنبي . 


١84 4‏ وفي الحديث الثالث والثمانين : ١‏ إذا رأى أحدكم 


(1) 2 مسلم )(15:5). 
(5) مسلم (5019) . 
(") الحديثت (9؟175) , 


(5) مسلم (5505) . 


545 


اليا يكرهها فلييصق عن يساره 6" وقد سبق في مسند أبي قتادة ”") 

١1590‏ وفي الحديث الرابع والثمانين : « من رآني في النُوم 
فقد راني ©" . 

وقد سبق في مسند أبي قتادة » وتكلّسًا هنالك عن أقسام الرؤيا 28. 

وفي هذا الحديث أن رجلا قال : رأيت كأن رأسي ضرب 
فتدحرج واشتددت في إثره . فقال رسول الله يكل : « لا تُحَدنتْ 
اناس بتلّب الشيطان بك » وهذا تنبيه على أن كل رؤيا كانت من هذا 
اللجنس فلا ينبغي أن يتحدّت بها » فإنّها من الشيطان . 

ا لحاطب 

: لَيَدْخْلَنَ حاطب الثّار . فقال رسول الله يك : « كذيْت » لا 

9 فإنّه شهد بدرا والحديبية » © . 

هذا حاطب بن أبي بلتعة . وفي هذا الحديث بشارة لمن شهد بدرا 
والحُديبية » وقد قال في أهل بدر : « لعل الله اطّلع على أهل بدر 
فقال: اعملوا ما شئتم ؛ فإني قد غفرت لكم » © . وقال الله تعالى في 
أهل الحديبية :قد رضي الله حن المؤمين إذ ايك قت التجرة 4 
[الفتح: 114 . 


(1) مسلم (05739 . 


(؟) الحديث (509) . 


(5) الحديث (509) . 


(0) مسلم (5498) . 
(5) البخاري (0987 ء مسلم (5495) . 


/ع5 


١547 7‏ وفي الحديث السادس والثمانين : ١‏ أمزت أن أقاتل 
الئاس حتى يقولوا لا إله إلا الله ... » فذكر الحديث وقرأ :ا لست 
عَلَيهُم بمُسيّطرٍ» © [ الغاشية: ؟7 ] أما الحديث فقد تقدم في مسند ابن 
عمر © . 

وأما المُسيطر فقال ابن عبّاس : هو المسلّط 0 . قال اللغويون : 
يقال : تسيطر وتصيطر بالسين والصاد » والأأصل السين » وكل سين 
عدها طاء يجوز أن تقلب صادًا » كما تقول سطر وصطر » وسطا 
علينا وصطا ©» 

ولم يأت في كلام العرب اسم على ١‏ مقيعل » إل خمسة أسماء : 
سيطر وهو المُساط . ومهيمن وهو الشاهد » ومُجّيمر وهو اسم جبل» 
ومبّيطر أي بيطار » ومبيقر وهو الذي خرج من أرض إلى أرضء» يقال : 
بغر لجل , : : إذا خرج من بلد إلى بلد * ؛ قال امرؤ القس . 
آلاها أناها والحوادث جَمْةٌ بأن امرأ القيس بن تملك بيقر © . 


,11 ولي الحديث السابع الاين أ رسول الله للد 


(1) مسلم (51). 

(؟) الحديث )١١841(‏ . 

(0) هذا التفسير في المصادر عن غير ابن عباس - ينظر « الطبري » ٠ 2٠١7/0‏ 2 الدر » 
فوترتكر4 ” 

(5) ينظر الحديث (-10 

(0) ينظر « ديوان الأدب » (؟//441) » و« القاموس »© - بطر » بقر » حمر » سطر ء 
همن. 

١ )5(‏ ديوان امرئ القيس » (95© . 


5184 


دخل مكة يوم فتح مكّة وعليه عمامة سوداء © 

المراد من هذا الحديث أنه دخل غير محرم . واعلم أن من أراد 
دخول مكّة لا للشنّك بل لحاجة » فلا تخلو هذه الحاجة من أمرين : 
إما أن تكون متكررة كالاحتطاب والاحتشاش فهذا لا يلزمه الإحرام ‏ 
وإما أن تكون غير متكررة كالتجارة » فهل يلزمه الإحرام أم لا ؟ فيه 
روايتان عن أحمد » وقولان للشافعي . وقال أبو حنيفة : من كان من 
أهل الميقات إلى مكمة لا يلزمه » ومن كان خارج الميقات لزمه 
الإحرام. فإذا قلنا : لا يلزم الداخل لحاجة غير متكررة الإحرام فلا 
كلام ٠‏ وإن قلنا : يازم » كان دخول الرسول وَل إلى مككة غير محرم 
خاصًا لهء بدليل قوله : ١‏ وإنّما أحلت لي ساغة من نهار )29 . 

49 15956 وفي الحديث التاسع والثمانين : فيه شيء يتعلق 
بالقدر . وقد سبق بيانه في مسئد عمر وعلي وعمران بن حصين 
وغيرهم '" 

وفيه : أرأيت عمربّنا » لعامنا أم للأبد ؟ وفيه : ١‏ من لم يكن معه 
هدي فليحلل ؟ وقد سبق تفسير ذلك في مسند ابن عبّاس وغيره © 

- وفي الحديث التسعين : ٠‏ لا تذبحوا إلا مسنّة إلا أن 
يَعْسرَ عليكم فتذبحوا جَدَحَةٌ من الضأن » © . 


. )168( مسلم‎ )١( 

زفق الحديث في البخاري (5 )١١78٠١‏ . وينظر ( المجمرع » )١١/9(‏ 1 
(9) مسلم (5558) ء وينظر (185594203186. 45#ك2 5054). 

(5) الحديث (456) . 

(4) مسلم (195) . 


44 


المَسنّة : ما لها سَتان وأكثر . والجذعة من الفّآان : ما كَمل له 
ستة أشهر ودخخحل في السابع » فأما من المعز فما له سنة وقد دخل في 
الثانية . قال ابن قتيبة : ولد الضأن أوّل سنة حَمَّل » » ثم يكون جذعًا في 
الّانية » ثم نبا » ثم رباعيًا . وولد المعزى أوّل سنة جّدي » ثم تنقله 
في الأسنان مثل تنقل الحمل . وقال ابن فارس : يقال لأولاد الغنم 
ساعة تضعه أمّه من الضأن والمعز جميعًا » ذكرا كان أو أثى : سخلةء 


- 


ثم هو البهيمة . فإذا أتى عليها الحول ودخلت في الثانية فهي جذعة. 
فإذا أنت عليها سنتان ودخلت في الثالثة فهي ثنيّة تله 20 . وقال الأرهري: 
الجذّع يختلف في أسنان الإبل والخيل والبقر والشاه » وينبغي أن يفسر 
قول العرب فيه تفسيرا مُشبعًا لحاجة النّاس إلى معرفتة 'في أضَاحيهم 
وصدقاتهم : فأما البعير فإنّه يُجَذِع لاستكماله أربعة أعوام ودخوله 
في الخامسة ٠‏ وأما الجذّع من الخيل فقال ابن الأعرابي : إذا استتم 
الفرس ستتين ودخل في الثالثة فهو جاح » وإذا استتم الثالثة ودل 
في الرابعة فهو تي . وأما الجذع من البقر فقال الأصمعي : إذا طلع 
قرن العجل وقْبِضّ عليه فهو عَضَبٍ ء ثم هو بعد ذلك جدع ء 
وبعده ني . وقال عتبة بن أبي حكيم : لا يكون الجذّع من البقر حتى 
يكون له سنتان وأول يوم من الثالفة . واختلفوا في تفسير الجَذّع من 
الضأن والمعز » فقال أبو زيد في المعزى خاصة : يكون جذعا 
في السنة الثنية ٠‏ ثم ثنيا في الثالثة » ثم رياعيًا في الرأبعة » ولسم 
»أب الأع ان *: الإجذاع وقت وا 


/ حلسم * 5 
ل ابن 21 غرابى ٠‏ لسرم وعمسا ويس امسر 0 


. )١7ا/ل(‎ » أدب الكاتب‎ «)١( 
. (؟) النص باختلاف في « الفرق » لابن فارس (40) وفي حاشيته مصادر‎ 


16١ 


والعناق تُجذع لسنة » وربما أجذعت العناق قبل تمام السئة للخصب 
فتسّمن فيسرع إجذاعها » فهي جذعة لسنة » وثنيةُ لتمام ستنين . وقال 
الأرهري : فرق ابن الأعرابى بين المعزى والضّآن » فجعل الضأن 
أسرع إجذاعًا ٠‏ وهذا الذي قال إِنّما يكون مع خصب السّئة وكثرة اللبن 
والعشب . وقال يحيى بن آدم : إِنّما يَجزي الجذّع من الضأن في 
الأضاحي لأنّه ينزو ويلقح . وإذا كان من المعزى لم يلقح حتى يثني . 
وقال الليث : الجذع من الدذواب والأنعام أوّل ما يستطاع ركويه ‏ 

وقال أبو القاسم الخرقي :سمعت أبي يقول : سألت بعض أهل 
البادية : كيف تعرفون الضنأن إذا أجذع ؟ فقالوا : لا تزال الصوفة قائمة 
على ظهره ما دام حمّلاً ٠‏ فإذا نامت الصوفة على ظهره عم أنه قد 
أجذع "2 


الو و 


-00١‏ وفي " الحديث الحادي والتسعين : كان يبد 
لرسول الله يك في سقاء فإن لم يجدوا سقاءً نبذوا له في تور من 
حجارة . فقيل لأبي الزبير : من برام ؟ قال : من يرام 9) 

السّقاء : القربة . قال أبو زيد : يقال لمسك السّخلة ما دامت 
تُرضع الشكوة ء فإذا قُطم فمسكة اليدرة . قال : فإذا أجذع فمسكة 
السقاء ©©» 


. 0701701 /1( » مع تصرف من ابن الجوزي - في « تهذيب اللغة‎  صنلا‎ )١( 
. )958/1( ) المغنى‎ « )9( 

زف بداية نسخة بغداد © . 

(5) 2 مسلم » (00999 . 

(0) ينظر الحديث (511) . 


الل 


والتور كلمة فارسية : وهو اسم آنية من حجارة » معروف . قرأت 
على شيخنا أبي منصور اللغوى عن أبي عبيد عن أبي عبيدة قال : وممأ 
دخل فى كلام العرب الست 3 والتور ٠.‏ وهى فارسية 00 قال 
شيخنا : وقال ابن دريد : فأمًا التّوْر 


1 


وانشد : 
المأتي : الذي يؤتى في الرسالة » من قول : أتيته . قال : وقال 
تعلب عن ابن الأعرابي . التورة : الجارية التي ترسل بين العشّاق ©. 
والبرام : نوع من الحجارة يعمل مئةه القدور 8 وكان يبد له في 
تلك الأواني ما يطلب نقيعه كالتمر والزبيب وغير ذلك . 


: الرسول فعربي صحيح 2 


ابن عباس © ». والحديث الثّالث والتسعين في مسند التّعمان بن 


17٠١ ١40‏ وفي الحديث الرابع والتسعين : ١‏ لا يمون أحدكم 
إلا وهو يحسن الظن بالله عر وجل © © 


. هي » راجعًا إلى الثلاثة‎ ١ زاد فى « المعرب » : « والطاجن » فصار الضمير‎ )١( 

إف4 0 الجمهرة » (41/9) و( المعرب » (175) و« الصحاح  »‏ تور . 

() « المعرب »4 (175) . 

(4) وهو حديث ١‏ من لم يجد نعلين فليْلببس حفن . مسلم 01116 . وينظر الحديث 
850 ). 

(0) وهو حديث منح بشير ابنه النعمان غلامًا مسلم )١115(‏ » وينظر الحديث (58-0) . 

(5) مسلم (//541) . 


اعلم أن الخوف كالسّوط يسوق التّفس لتسعى في العمل » فإذا نزل 
الموت كان ككّلال البعير » فيكون الرجاء أولى ٠‏ لأن المسوق قد كل 
فلا فائدة في ضربه بسوط الخوف ف . قال سليمان الثيمي لابنه عند 
الموت : اقرأ علي أحاديث الرخص ) لآلقى الله وأنا أحسا ن الظّن به 0 


24 وفي الحديث الخامس والتسعين : إن النبي ككل 
رأى امرأة 3 فأتى امرأتّه زينب وهي تمعس منيئة لها 3 فقضى حاجته ثم 


خرج فقال  :‏ إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتُدبر في صورة شيطان 
فإذا أبصرٌ أحددكم امرأةٌ فليآت أهله , فإنَ ذلك يرد ما في نفسه » 0" 

قال ابن قتيبة : تَمَعْسَ : تدبغ » وأصل المَعْس الدّلك . والمنيئة: 
الجلد ما كان في الدباغ ) 

وقوله : « في صورة شيطان » أي إن الشيطان يزين أمرها وبَحث 
عليها » وإنما يَقوى ميل الثاظر إليها على قدر قوّة شببّقه ٠‏ فإذا جامع 
أهله قل المُحرّك وحصل البدل . 

١١١١©‏ وفي الحديث السادس والتسعين :أوله قد تقدم في 
حديث ابن مسعود » وآخره في حديث ابن عباس 9 

75 وفي الحديث السابع والتسعين : قال رسول الله 
كل : ٠‏ من يصعد التي ني المرار - وفي لفظ أو المرار فإنّه تحط 
عنه ما حط عن بني إسرائيل » وكان أوّل من صعد خيلنا خيل بني 


, )7"1 7/9 » الحلية‎ « )١( 
. 0١4-30 مسلم‎ )5( 
. 03114 /1( ) غريب ابن قتيبة‎ « )*( 


(5) وهو حذيث : « من لقي الله لا يشرك به ... » مسلم (97) . 
1١.‏ 


الخزرجء ثم تتام النّاسْ » فقال رسول الله كلع : « وكلّكم مغفور له 
إلأصاحب الجمل الأحمر » نأتيناه » فقلّنا : تعال يستغفر لك رسول 
الله . فقال : والله لأن أجدَ ضالتى أحب إلى من أن يستغفرَ لى 
صاحبكم ‏ وكان رجلا ينشد ضالة له ©) ا ا 

هذا كان في غزاة . وصعود هذه التَِبّةَ إِنَما كان للإقدام على 
الأعداء» وصاحب الجمل الأحمر كان منافقًا ©. 


١7١١7‏ وفي الحديث الثامن والتسعين : أن الطّيل بن 
عمرو الدوسى قال : يا رسول الله » » هل لك فى حصن حصين ومئّعة. 
حصن كان لدوس في الجاهلية . فأبى ذلك رسول الله وك للذي در 
اللّهُ للأنصار » فلمًا هاجر إلى المدينة هاجر إليه الطفيل » وهاجر معه 
رجل من قومه » فاجِتَووا المدينة » فمرض فجرع ٠‏ فآخدٌ مشاقص له 
فقطع بها براجمّه » فنَحَبتْ يداه حتى مات ٠‏ فرآه الطّفيل في منامه 


و 


وهيئته حسنةٌ » ورآه مغطيًا يديه » فقال : ما صنع بك ربك ؟ . قال : 
غفر لي لهجرتي إلى نيه كلك . فقال : ما لي أراك مُعَطيًا يديك ؟ قال: 
قبل لي : : لن تُصلح منك ما أفسلات . فقصها اللّفيل على رسول الله 
عد . فقال  :‏ اللهمّ وليديه فاغفر » 9 . 

أما امتناع رسول الله ل من الحصين فإن التعحصن ؛بالجدداا ييل 
الجبان » وإِنّما التحصبة بالسّيوف والميارزة فعل الشتجاع . 
السصن حمنًا من الامتاع . والملّمة : ما تمنع . وهذا إنما عرب 
)١١‏ قيل: إنّه الجد بن قيس . النووي (17317/117) . 
9) مسلم .)١١3(‏ 


1 


عليه لما كان بمكّة . 

واجتووا المدينة : كرهوها ولم توافقهم 

والمشاقص جمع مشقص : وهو نصل السّهم إذا كان طويلاً ولم يكن عريضا . 

قال ابن الأنباري : والبراجم عند العرب : القُصوص التي في 
فضول ظهور الأصابع تبدو إذا جُمِعَّت » فس إذا بُسطَتَ 
والرٌواجب : ما بين البراجم ٠‏ بين كل بُرجُمتين راجبة ” 

اس ل 00 
ويقال : شحَبّت أوداج القتيل دما » تشبيهًا بذلك . 

وإِنّما تثركت يداه على حالها وقد كان يمكن أن تَعمّها المغفرة 
فتصلّح ليعلم قدر هذا الذنب » مُحَدَرا السامع للحال من مثله 

اك ين - وفي الحديث التاسع والتسعين : أله قال لامرأة : 
مالك تَرَفْزِفين ؟ » قالت : الحمى » لا بارك الله فيها 29 


و 


تزفزفين من الزفزفة وهي تحريك الرياح الحشيش حتى يصوت ء 
ويقال للريح إذا اشتد هبوبها زفزافة » لصوت حركتها . وقد رواه 
بعضهم : 7 ترفرفين » بالراء واجتح بأن الرفرفة تحريك الطائر جناحيه » 
فشيّه رعدتها للحَمَى وانزعاجها بتحريك الطائر جناحيه ٠‏ والأول 


2 5 عى الى عى.ى ابر و 
وقوله : في الحمّى  :‏ إِنّها 9» تذهب الخطايا كما يذهب الكير 
)١(‏ ينظر « اللسان  »‏ رجب ١‏ برحم . 
(؟) مسلم (6/ا80) . 
(؟) (والأول أصح) ليست في غ - وينظر النووي (751//16© . 
(5) في غ : (وقوله إنّها الحمى) . 
1 


حَبَث الحديد ؛ قد سبق معنى الكير وَالحَبَّث . وإِنّْما فَعَلَت الحمى فى 
الخطايا هذا لأن الالتذاذ بالمعاصي 'يكون بالقلب والجوارح » والحمّى 
حرارة تنش من القلب وتعم الجوارح» فلا يبقى في البدن - الذي التذ - 
شيء إلا تالّم » ٠‏ فلذلك تُصّمّيه من الخطايا . 

5-8 وفي الحديث المائة : قد تقدم فى مسند ابن 

5 ان 

وفى الحديث الأول بعد المائة : دخل عمر فوجد 
النبى كَلِلْةٌ واجمًا 9 . 

الواجم : الساكت لأمر يكرهه كالمهتم به » يقال : وجم يجم 
وجومًا . وقال ابن الأعرابي : وجم بمعنى حزن : 


وباقي الحديث قد تقدم في مسند عمر ” 
١١١ 05‏ والحديث الثالث بعد المائة 9) : قد تقدّم في مسند 


أبن مسعود 600 

. )559( وهو حديث النهي عن التمسّح بعظم أو بعر ( مسلم ) (557) » والحديث‎ )١( 

)١(‏ مسلم )١578(‏ . وهو الحديث الطويل في مؤالاة النبي وي نساءه. وهو في «الجمع» 
© ولم يعرض له المؤلف . 

(") الحديث 09 . 

(5) أخخلت م كثيرا بعبارة (بعد المائة) مما سيأتي » وأثبت منغ . 

(5) وفي لعن آكل الربا ومؤكله مسلم (19937) . 


ك1 


١7١١١5‏ وفي الحديث الرابع بعد المائة : ١‏ ألا لا يتن رجل” 
عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحًا أو ذا مَحْرَم » © ' 

إِنّما خص الثيّب بالذكر وإن كانت البكر في حكمها أيضا؛ لأن البكر 
كالشيء المختوم عليه ولها زواجر من نفسها: منها كوثها لم تعرف هذا 
الفنّ ولم تذّق لذّتهء ومنها شدة الحياء لبعدها عن الرّجال» ومنها حذرها 
من الألم » ومنها خوف الفضيحة » وكلً هذه الأشياء تقاوم ما تؤثره 
فترذه أو تقفه » وللرجل من جملة زواجره خوفه الفضيحة بافتضاضها » 
والثيّب قد ارتفعت هذه الموانع في حقها » فلذلك حصت بالذّكر . 

3-3 وفي الحديث الخامس بعد المائة : « فإِنُ قراءة آخر 
الليل محضورة »)9 . ْ 

أي تحضرها الملائكة . 

5-5 وفي الحديث السادس بعد المائة : إن من الليلٍ 
ساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله خخير) إل أعطا اه © 

إنّما سترت هذه الساعة ولم تُعيّن ليقوى الحرص في طلبها فيكثر 
التعبد , كما أخفيت ساعة الجمعة وليلة القدر » ولو عيَّت لخصّها 
الناس بالطب وثّرك ما سواها . 

6 وفي الحديث السابع بعد الماثة: «الاستجمار تو)0©. 

قد فُسَر هذا الحديث ٠‏ وأنّه كالوتر » كالثلاثة والخمسة والسبعة 
6 
(9) مسلم (0/00 . 


(9) مسلم (/01/) . 
(4) مسلم (0-.1). 


وما كان فردًا . 
555 وفى الحديث الثامن بعد المائة : « لا يحل حمل 


السّلاح بمكة »© . 
الإشارة بهذا إلى تحريم القتال بمكة . وإنّما أحلّت لرسول الله 
يِه ساعة من نهار . 


وفي الحديث التاسع بعد الماثة : سألت جاب عن 
ثمن الكلب والسُنّور فقال : زجر النبى يَكهِ عن ذلك © 

أما | الكلام في ثمن الكلب فقد سبق في مسند أبي جحيفة "" 

وأما د بيع السّتّور فقد امحتلفت | لرواية عن أحمد في جواز بيع 
الستور. فروي عنه : يجوز » وهي اختيار الخرقي ومذهب الشافعي : 
وعن أحمد : لا يجوز . وهي اختيار أبي بكر عبد العزيز بن جعفر » 
وهي أصح لهذا الحديث 2 ولآن الستور كالوحشي الذي لا يملك 
قياذه » ولا يكاد يصح التسليم فيه ؛ أله قد يألف بعض الأماكن مدة ثم 
ينتقل عنها © إلى غيرها » وليس كالدواب التي تربط وتحبس ء ولو 
ربطه المشتري وحبسه لم ينتفع به . ويحتمل أن يكون نهى عن بيع هذه 
الأشياء ليرتفق بها الئاس ولا يأخذوا لها ثمنًا ©©» 

3526 وفى الحديث العاشر بعد المائة : أن امرأة سرقت » 
)١(‏ مسلم (1905) . 
(5) مسلم (1559). 
(") الحديث (519) . 
(4) (عنها) منغ . 
(5) ينظر ١‏ التمهيد ») (4-097/8) ع و3 البدائع 2 )١115/5(‏ »ء و« المجموع ) (9/4؟5) ع 

«المغني» (5/ 750) » و« مسائل أبي بكر عبد العزيز » (55) . 

14 


فقال النبي ككةٍ : « والله » لو أن فاطمة سرقَت لقطعت يدها » © 

وإنما قال : لو كانت فاطمة . لأن تلك المرأة اسمها فاطمة » 
فقال : لو كانت فاطمة ابنتي . وستأتي قصة هذه المرأة مشروحة في 
مسند عائشة 22 

89أ- وفي الحديث الثالث عشر بعد المائة : أن رجلا أتى 
النبي يَلِةٌ يستطعمه » فأطعمه شطر وسقٍ شعير . فما زال الرجل يأكل 
منه وضيفهما حتى كاله » فأنى النبي ول فقال : ١‏ لو لم تكله لأكلتم 
منه ولقام لكم ) 9 . 

الشطر : النّصف . والوسق : ستون صاعًا . وقوله  :‏ لقام لكم» 
أي بقي © وكانت البركة تنزل في ذلك الطعام فاستطال الرجل مدته 
فكاله» ينظر ما بقي ٠‏ فلما وقف مع العادات وكل إليها كما وقفّ الماء 
حين رَمنّه هاجرٌ . 

١07‏ وفي الحديث الرابع عشر يعد المائة : أن أمّ مالك 
كانت تُهدي للنبي كل في عَم لها سمنًا » فياتيها بنوها فيسالون الأدمَه 
فتعمد إلى التي كانت تُهدي فيها للنبي يل تتجد فيها سمنًا » فما زال 
يقيم لها أدمَ بيتها حتى عصرته 9) 

م مالك هي بنت أب بن مالك بن عيد ٠»‏ من با بني الخزرج . 
أسلمت» وبايعت . وهذا الحديث من جنس الحديث الذي قبله . 
)١(‏ مسلم  41589(‏ 

(؟) الحديث (789/05) . 
(9) مسلم (5541) . 


(5) مسلم (07580 . 


والعكّة : كل ما يوضع فيه اسمن من ظروف الأدم . 

9-0 وفي الحديث السادس عشر بعد المائة : ١‏ لا يُدْخل 
أحدكم الجنة عملّه ولا يُجيره من النّار ولا أنا إلا برحمة الله » وفي لفظ : 
« قاربوا وسدّدوا » وقال : ١‏ إلآ أن يتَعَمّدَنِي برحمة منه » ”2 ٠‏ 

السّداد : الاستقامة ولزوم الصواب . ١‏ 

وقوله : ١‏ يتغمدتي » قال أبو عبيد : أي يلبسني ويعَشيني . قال : 
ولا أحسبه مأخودًا إلا من غمد السيف ٠‏ لأنك إذا أغْمدتّه فقد البسنّه 
الغمد ”© 

فإن قال قائل : كيف قال : الإدخل أذ نكم الجثة عمل ده 
قال : ظادخُلُوا الجن بما كنتم تَعمَلُون 4 [ النحل: +7] ؟ فالجواب : 
أربعة أوجه : أحدها : أنه لولا رحمة الله السابقة قة شي كتب بها الإيماة 

في القلوب ووئق للطاعات ما نجا احد ولا وقع عمل تحصل به 
النجاة» فالتوفيق للعمل من رحمته أيضًا . والثانى : م متافع العبد 
لسيده ١‏ فعمله مستح مولا ٠‏ فإ آعم عليه بالجاء ذلك ينقضله > 
كالمكاتب مع المولى . والثالث : أنه قد روي في بعض الأحاديث أن 
نفس دخول الجنّة بالرحمة » واقتسام الدرجات بالأعمال . والرابع 
أن أعمال الطّاعات كانت في زمن يسير » وثوابها لا يبيد أبدًا » فالمقام 
الذي لا يتفد في جزاء ما نفد يفضل الله لا بمقاية المي . 


اا ع؛/ «#ااطا_وئى الحر 
١5555‏ وفى الحديث 


السابعء عف بعد المائة : كا 
لسابع عشر بعد الما 


بد أ اب سلول يقرلا جاري له : لأ قينا عي : فأئزل الله عو 


. 54397 مسلم‎ )١( 


() « غريب أبى عبيد ؛ (7/ 158) . 


وجل : ولا تكرهوا فََيَاتكُم على الْبعَاء ...© الكية 20 [ الثور: 638 

كان القوم في الجاهلية يكرهون فتياتهم على الرنا ويأخذون 
أجورهنٌ : فلما جاء الإسلام كان ابن أبي يكرِه جواريّه . وفي هذا 
الحديث اسم جاريتين له : أميمة ومسيكة : وأنهما شكا إلى رسول الله 
كلِ ذلك فتزلت الآية . وفي رواية أخرى : معاذة ومسيكه » وأن معاذة 
قالت لمسيكة : إن هذا الأمرَ الذي نحن فيه إن كان خير فقد استَكترنا 
منه » وإن كان شرًا فقد آن لنا أن ندعه » فتزلت | الآية . وزعم مقاتل 
أنها نزلت في مستا جوار كن لعبد الله , بن أبي : معاذة ومسيكة وأميمة 
وقتيلة وعمرة وأروى "© 

والبغاء : الونا . والتحصن : التعدّف : 

والإشكال في هذه الآية أن يقال : كيف قال : 9 إن أَرَدنَ تحصن 4 
فيجوز إكراههن إن لم يردن التحَصنّ . فالجواب من أربعة أوجه : 
أحدها : أن الكلام ورد على السّبب الذي ذكرناه » فخرج النهي على 
صفة السب وإن لم يكن شرطا فيه . والقاني : آله نما شرط إرادة 
التحصّن لأن الإكراه لا يتصور إل عند إرادة التحصّن » فأمً إذا لم ترد 
المرأة التحصن فإنها تبغي بالطّبع . والثّالك : أن (إن) بمعنى إذ 3 
ومثله : : وروا ما بقي من الَبًا إن كسم مُرْمبين4 1 البقرة: +00 ] . والرابع 
أن في الكلام تقديمً وتأخيرا » تقديره : وأنكحوا الأيامى منكم .. إلى 
قوله : وإمائكم إن أرذن تحصنًا » ولا ثكرهوا فتياتكم على البغاء لتبتغوا 


(1) مسلم (079 . 
(0) ينظر الطبري )٠١37 /1١8(‏ » و( الزاد » (8/5) » والقرطبي (55/6؟) » و الدَرٌ » 
(45/0) . 


١١ 


عَرَض الحياة الدنْيا » ومن يُكْرِهَهُنَ فإن الله من بعد إكراههن غفور 
للمكرهات رحيم © 

1014/1478 وفي الحديث الثامن عشر بعد المائة : « يُبْعَثْ كل 
عبد على مات عليه » © . 

اعلم أن الإنسان قد يبقى زمائًا على الكّفر ثم ينتقل إلى الإيمان » أو 
على المعاصي ثم ينتقل إلى الطاعة . وقد يكون على الإيمان والطاعة 
فيتتقل إلى الكفر والمعاصي ٠»‏ فالأحوال تتغير وتتقلب في الدنيا » 
ولعمل على الخوايم ٠‏ فإذا مات الإنسان على حالة فقد نَّم له بها 2 

بان - وفي الحديث العشرين بعد المائة : كنا مع رسول الله 
يكهُ في غزاة فقال : ١‏ إن بالمدينة لرجالا ما مركم سير ولا قطكم 
واديًا إلأكانوا معكم » حيسهم حبسهم المرض» " . 

هؤلاء قوم صدقت نيَّانُهم في الخروج إلى تلك الغزاة » فحبّسهم 
القدرٌ بالمرض » فكانوا كانهم غرَوا » وعلى هذا جميع أفعال الخير 
متى نواها الإنسان فمنعه القدّر » كتب له ثواب الفعل . ومن جنس 
هذا: ظقَدَ صَدّقْت الرويا © 9 1 الصافات: ٠١٠١‏ ] وربما زادت النْيّهَ الصادقة 


- 


)١(‏ ينظر « الطبري » (18/ 2٠١5‏ 2ء وه البكت © 8/90؟1) 2 وه الراد » (08/5 ع 
و«القرطبي» (0505/157) . 

(0) سلم (ملاج . 

() مسلم (001911 . 

(5) وذلك في تصديق إبراهيم عليه السلام رؤيا ذبح ولده » ثم فداء الله تعالى له بكبش . 


1١1 


على الفعل » لأن الفاعل قد يلاحظ عمله » والممنوع بالعذر لا يرى 
إلا عجره . 

111111 وفي الحديث الحادي والعشرين بعد الماثة : ١‏ مقّل 
الصّلوت كمَثّلٍ نهر جار عَم » فم يقي من الدرّن ؟ » ”" 1 

الكَمْر : الماء الكثير . والدّرّن : الوسخ . 

2-5275 وفي الحديث الثاني والعشرين بعد المائة : « إن 
الشيطان قد يئس أن يَعبدَه المُصّلُون في جزيرة العرب » ولكن في 
التحريش بينهم ) '" . 

قد سبق اشتقاق سم الشيطان . وقد ذكرنا حدّ جزيرة العرب في 
مسئد عمر ”7 

والتّحريش : الإغراء . والمعنى أنه يجتهدٌ في إفساد ما بينهم من 
التواصل ليقع التباغض . 

/711- وفي الحديث الثّالث والعشرين بعد المائة : ذكر 
التنفل في البيت ©©. وقد سبق بيانه في مسند زيد بن ثابت وابن عمر” 

وسبق تفسير ما بعده . 

١١ 6‏ وفي الحديث الرابع والعشرين بعد المائة : إن رسول الله يِه 


9 « مسلم 4 (158). 
(9) 2 مسلم ) (5815) . 
() الحديث (280) . 

١ )4(‏ مسلم ؛ (ثلالا) . 
(0) ينظر (كلاه 001١95.‏ . 


1 


قدم من سفر ء فلما كان قرب المدينة هاجت ريح تكاد تدفن الراكب» 
فقال رسول الله عَبَلِيٍ : ” بِعدّت هذه الح لموت منافق » فلمًا قدموا 
المدينة إذا منافق عظيم من المنافقين قد مات © 

قال الواقدي : هذا القُّول كان في غزوة المريسيع » وكان بين عبينة 
ابن حصن الفزاري وبين رسول الله يَكِةِ مده ٠‏ فخاف أصحاب رسول الله 
يل أن يكون عيينة قد أغار على المدينة » فقال رسول الله ل : 
اليس عليكم بأسٌ؛ ما بالمدينة من تَقَبٍ إلا عليه ملك » وما كان لِيَدخْلَها 
عدر حنى تأنوهاء ولكن مات اليم رج من المناقين عظيم : ولذلك 
عصفت هذه الرّيح » وهو زيد بن رفاعة بن التّابوت © 

3648 وفي الحديث السادس والعشرين بعد المائة : أذ 
سوا ل 25 يدي إلى مز . فأخرج إليه فلَقًا من خبز فقال اما 
من أَدْمِ ؟ » فقالوا الا إل شيء من خل » قال : ١‏ فإِنَ الخل نعم 
وني لط د . : فأتي بثلاثة قرصة فوَضعن على نبي" 7" ١‏ 

الفلّق : القطع » والمراد بها الأرغفة . 

وقوله : « نعم الإدام الخل » يشتمل على معنيين وحكم : فالمعنى 
الأول : مدح الخَل في نفسه ٠‏ وله فوائد منها : أنه ينفع المعدة » 
ويَقْمَعْ الصّفراء » ويقطم البلغمّ ‏ ويشَهٌي الطعام » الى غير 4ك من 
الفوائد. والثاني : أنه نبه بذلك » على مدح الاقتصاد في المأكل 


ومنع النفس من ملادً الطعام » فكأنه قال : ائتدمو! بما فت مؤنته 


. مسلم (045ا؟)‎ )١( 
. المغازي » (5/؟575)‎ « )0( 


(5) مسلم (08005 . 


1> 


وسهل وجوه » فإ من تعود التأ في المطعم لم يصير عنه » وطيب 


ا الإدام » كذلك قال أهل ١‏ اللغة » منهم أبو عبيد 97 , وفائدة هذا 
أنه لو حَلّفَ حالف : لا أَكَلْت أدمًا » فاكل الخل أو بعض ما يصطبغ به 


مه 


والنبي غير مهموز : الشيء المرتفع 2 مأخحوذ 0 من النباوة وهي 
الارتفاع » فإذا هُمرَ فهو من الب » وهو الخبر . 


. )١81 /7( )» «غريب أبى عبيد‎ )١( 


مك1 


6730( 


و 
كك أل شكا من 1 
0 تم اس 
أبي سعيد بن مالك الخدري 


8 03 1 ين 1 #2 07 0*0 
وإنما قيل له الخدري لأن في أبائه الأبجر بن عوف ٠‏ وكان يقال 

للأببجر : خدرة . وقال قوم : خدرة هي أم الأبجر 8 
وجملة ما روى عن النبى كَل آلف حديث ومائة وسبعون حديئًا . 

أخرج له منها فى الصحيحين » مائة وأحد عشر حديعًا © 

ع 95 
١07‏ فمن المشكل في الحديث الأول : « فيغزو فتام من 

الناس ) © 1 
الفعام بالهمز : الجماعة . 
والبعث : قوم يبعثون في الغزو . 

١7841١‏ وفي الحديث القّاني : « يأني الدَجَالَ وهو محرم 

عليه أن يدخل نقاب المدينة » © . 
الثقاب جمع تقب : وهو الطريق في الجبل . 

)١(‏ « الاستيعاب ) (85/5) ء. وه السير »4 )١58/59(‏ » و١‏ الإصابة » (؟/ ””7) وأحاديثه 
في الحميدي ستة وأربعون للشيخين » وستة عشر للبخاري » واثنان وخمسون لمسلمء 
فهي أربعة عشر ومائة . 

(1) البخاري (1891) » ومسلم (088977) . 


البخاري (1881) » ومسلم (0978) . 
1 


المسالح : الجراحة في الجبين . 

والشّح : الجراحة في الجبين . 

والميشار فيه ثلاث لغات : ميشار بإسكان الياء . ومتشار بالهمز . 
ومنشار بالنون . والجمع مياشير » ومآشير » ومناشير . وقد وشرت 
الخشبة وأشرثها ونشرثها بمعنى . 

وفي هذا الحديث أن الدجال يقتل رجلاً ثم يحييه ييه . وقد أشكل 
هذا على قوم فقالوا : قد كان إحياء الموتى أكبر معجزات عيسى » 
فكيف قدر عليه هذا الكذّاب ؟ والجواب : أن ذلك وقع امتحانًا ليكون 
العمل على الدليل الدافع للشبهة » وقد ثبت أن الدّجال كاذب فى 


دعواه » وكونه جسمًا يكفي » ثم قد شين بالعيب والعور » فلو كان 
ربا لدَقّع عن نفسه النقص ء ؛ فهذه حَجَج تَدحَضُ شبَّهَه » بخلاف آيات 
الأنبياء » إذ ليس لها داحضص . ثم لم رلك هذه الشبهة حتى دعت في 
الحال ؛ فإنّ في هذا الحديث أله يهُم بقتله مرة أخرى فلا يقدر » ويأمر 
بقتله فلا يصح له » ويأخذه ليذبحه فيُضرب على رقبته نحاسُ فلا 
يُمكنه» فما نفعه الفعل الأول حين افتضح في الثاني » فعلم أن الأول 
كان من الله عزّ وجل ليقيم الشبهه بإزاء الحجة » ويفرض على العقل 
دحضها . 

١776 (7‏ وفي الحديث الثالث: نهى عن اختناث الأسقية ". 

قال أبو عبيد : الاختناث : أن يثني أفواهها ثم يشرب منها » 
وأصل الاختناث التكسّر والتثني » ومن هذا سمي المّخَنّْ لتكسره” , 
)١(‏ البخاري (0570) ع ومسلم )5١159(‏ . 
(؟) « غريب أبي عبيد » (747/1) . وهذا التفسير وارد في الحديث نفسه . 

1١ 1/ 


وقد ذكرنا وجه الحكمة في النّهي عن ذلك في مسئد ابن عبّاس ” 

سلف ا ع2 - وفي الحديث الرابع : ” يمرقون من الدّين مُروق 
السّهم من الرّميّة . فينظر الرأمي ي إلى سهمه . إلى تصله . إلى رصافه . 
فيتمارى في القوقة : هل علق بها من الم شيء ؟ » 0 

قوله : ” يمرقون من الدذين مروق السّهم من الرميّة » قد فسرناه في 
مسند علي عليه السلام رن 

قو له : ١‏ ينظر الرامي ي إلى سهمه » السنّهم : هو الذي يرمى به . 
والتصل : حديدة السّهم . قال أبو عبيد : والرّصاف : العقّب الذي 


5 


فوق الرعظ” : وهو مدخل صلخ النّصل في السّهم . وواحد الرّصاف 
رصقة ورصفة . والفوق والفوقة : موضع ‏ الوتر . والقدح : السّهم : 
وفي لفظ: : ” ينظر إلى نَضيّه » ثم ينظر إلى قُددْه »لقي مختاف فيه ٠‏ 
قال ابن قتيبة : قال أبو عمرو الششياني : هو تصل السّهم . 
الأصمعي: هو القدح ا في 0 
ابن قتيبة : والقُدّذ : ريش السّهم ٠‏ كل واحدة منه قُذّ© . 

وقوله: سبق الفرث» وهو ما في الكرش ٠‏ والمعنى: إن هذا السهم 
مر مرا سريعًا في الرَّميّة وخرج فلم يعلّق به من الفَرث والدم شيء » 
فشبه خروجهم من الدين لم يعلّقَوا منه بشيء بخروج ذلك السّهم. 


. الحديث (0/ا9)‎ )١( 

. 01١54( ومسلم‎ ١ )884( البخاري‎ )5( 

(*) الحديث (**1_ه"17) , 

(5) « غريب أبى عبيد ؛ (955/1) . 

(4) « غريب ابن الجوزي »2 (؟/5١١8)‏ ء وينظر ١‏ النهاية » (4/ 07/7 . 
1148 


وأما قول ذي الخويصرة لرسول الله يك : « اعدل » فإِن أصل هذا 
الضّلال أن يرتضي ' الإنسان رأي نفسه 2 فلو أن هذا الّجل وُقّق لعَلم أنه 
لا رأي فوق رأي رسول الله يكل . ولكنه وأصحابه روا على الرسول 
َلدٌ فعله » وحاربوا عليًّا عليه السلام » يزعمون أنه أخطأ في تحكيمه ) 
وإذا طن الإنسانٌ من هؤلاء أَنّه أتقى من رسول الله يكل . وأعلم من 
علي ابن أبي طالب لم يبق معه حديث . وعلى هذا كثير من العوام ء 
يعتقدون الشيء الخطأ من العلم الذي لم يتشاغلوا به » فلا يقدرٌ العالم 


أن يرهم عنه » وسيه اقناعهم بآرائهم واعجابهم بها ٠‏ فينبغي آلا 
ينزعج العالم إذا ردوا عليه » فقد جرى لهذا مع رسول الله كيد ما 

والتاء في ١‏ حْبْت وخَسرت » مفتوحة » وبعضهم يضمها » 
سبق هذا في مسند جابر ”© 

وقوله : 7 إن له أصحابًا يحقرٌ أحدكم صلاته مع صلاتهم ؛ يمكن 
أن يقال : إِنّه نهى عن قتله لثلاً يقال : قتل المصَلَّينَ العبّاد . 

وفي هذه القصة تنبيه على شرف العلم ؛ لأن هؤلاء اشتغلوا بالتعبد 

عن العلم » فضيُّوا الأصول . وكم من متزهد شل الصلاة والصوم 
وهو مُتَرّط في أصول كثيرة » والثتيطان يلعب به لقلة علمه » وأقل ما 
يُصنع به أنه يريه أنه خير من غيره . 

وآما البضعة فهى القطعة من اللحم . 

وقوله : ١‏ تَدَردَرٌ » قال ابن قتيبة : تذهب وتجىء ع ومثله تَدلدل 
وتذبذب" . ْ 
)١(‏ الحديث (*:.*17) ل 


116 


وقوله : ٠‏ يخرجون على حين فرقة من الناس »© وهذا من إخبار 
الرسول عله عن الغائبات . فكانت كما قال ؛ لأن الخوارج خرجوا 
على علي عليه السلام عند افتراق من النّاس ٠‏ وذلك بعد تحكيمه 
الحكمين وما جرى له مع معاوية . 


مه عو 


5-3 


وقوله :7 بذهيبة ' تصغير ذهب . في تربتها . أي قد أخرجت من 
ع 
المعدن ولم تخلص من ترابها 3 ويجيء في رواية أخرى : في أَديمٍ 


7 


مقروظ لل م أي مدبوغ بالقرظ : وهو ورق السلم . 


وقوله : « غائر العينين © يقال : غارت العين : إذا دخلت إلى 
داخل الحدقة . 1 

وقوله : (١‏ ناتى الجبهة 6" . يقال : نتأ الشيء : إذا خرج عن 
موضعه وارتفع عن مكانه من غير أن يبين . 

وقوله : « كث اللّحية » » واللحية الكثّةَ : المجتمعة . 

وقوله : ١‏ مشرف » بالفاء يعني أنهما ناتئتان . 

وقفى بمعنى ولى . 

والضتْضئٌ ها هنا بمعنى التّسل والعقب . 

وقوله : « يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان » هذا من 
تسويل الششيطان للقوم وتزيينه لهم » فإنّه لمًا أحس بقلة عقولهم ملكّها. 

وقوله : «( لأقتلّتّهم قتل عاد ؟ . أي أستأصلّهم » فإن عادًا 


استة صلذل ! 
استؤ 


2220 وهي في البخاري (0ه68)ء, ومسلم 0582 )0 
(0) ويروى « الجبين » . 


1 


فإن قيل : فقد قال له عمر » وفى رواية : خالد : أقتل هذا ؟ 
فقال: « لا ». فالجواب أنه أراد إدراك خروجهم بالسلاح على الأئمة . 
وحينئذ يستحقّون القتل . 

والقّسبيد مثل التحليق . يقال : سبد رأسه : إذا حلّقه . وَإِنّما حلّقوا 
شعورهم رفض لزينة الدنيا . وكثير من جهّال المتزهّدين لا يعرفون ما 
يصلح تركّه من الدنيا وما لايصلح . 

والبصيرة : القطعة من الدم إذا وقعت على الأرض أستدارت . 

وقوله : ١‏ يقرأون كتاب الله رطبًا » فيه ثلاثة أقوال : أحدها : أنه 
الحذق بالثلاوة » والمعنى أنهم يأتون به على أحسن أحواله : والثّاني : 
يُواظبون على الثلاوة فلا تزال السنثهم رطبة به . والثّالث : أن يكون 
من حسن الصوت بالقراءة . 

وقوله : ١‏ تقتلّهم أدنى الطائفتين إلى الحقّ » . أي أقربهما . وأراد 

ثفتين هم ومخاصمُهم . 

١070/4‏ وفي الحديث الخامس : كنا تررق تمر الجمع على 
عهد رسول الله كلْكِ ‏ وهو الخأط من التّمر » فكنا نبيع صاعين بصاع» 
فبلغ ذلك رسول الله يكةٍ فقال : « لا صاعين تمر يصاع » ولا صاعين 
حنطة بصاع . ولا درهم بدرهمين »2 . 

١‏ أما تمر الجمع فهو التمر المختلط من كل جنس ٠‏ ويقال : ما أكثر 
الجمع في أرض فلان » لنخل خرج من النوى لا ينسب إلى شيء من 
أصناف الَّمر المعروفة . 


5-57 


. )١195964( ومسلم‎ , )5١80( البخاري‎ )١( 


١1 


وقوله  :‏ أوَهْء عين الربا » أي هذا عين الوا . وذكر التأوّه دليل 
التلّم من هذا الفعل أو من سوء الفهم . 

وقول بلال : بعت صاعين بصاع لمطعم النبي كَل . هذا دليل 
على تحير الأجود للنبي ول . ومن هذا ما تقلدم في حديث أبي بكر : 
أنه بره اللْبّن وطلب له الظّل © وقد كان عليه السّلام يتخير لنفسه 
الأجود » كقوله : ( : ١‏ إن كان عندكم ماء بات في شن وإلا كرعنا 0 
وكل هذه الأشياء من الرّفق بالتّمس لأن لها حقًا . وجهّال المتزهّدين 
يحملون على الُفُوس ما لا تطيق » » جهلاً منهم بالحكمة . 

وقوله : ١‏ لا تبيعوا اذهب بالذّهب إلا مثلاً بمثل » قد ذكرنا الأعيان 
السّة التي يجري فيها الا في مسند عبادة *" 

وقوله : ( لا ته سوا بعضها على بعض » أي لا تفَضَلوا ولا تزيدوا . 

والتقوف : الرّيادة » يقال : شف يشفا : إذا زاد . وقد يقال : 

: إذا نقص » فهو من الأضداد 9) 

وقوله : « فقد أربى ؛ أي دخخل في الربا . 

وقوله : « ولا تبيعوا غائبًا منها بناجز » هذا نهي عن ربا النّسيئة . 
وقد ذكرناه في مسند عمر » 1 


3 


١078/1 3‏ وفي الحديث السّادس : ١‏ إذا رأيّتم الجنازة فقومواء 


. )*( الحديث‎ )١( 

() البخاري (0517) . 

() الحديث (089) . 

(5) « الأضداد » لابن الأنباري )١57(‏ ؛ ولأبي الطيب )43٠١(‏ . 
(0) الحديث (0”") . 


يفن 


أما القيام للجنازة فقد سبق أنه منسوخ » في مسند علي عليه السلام "" 

وأما قوله : « حتى توضع » فإنا كنا نقول : تُوضع عن أعناق الرجال» 
حتى رأينا في المتّفق عليه من حديث أبي هريرة عن النبي كَل أنّه قال : 
١‏ حتى وضع في اللحد 6 . وفي لفظ أخرجه مسلم: احتى توضع في 
القبر» ”» ووجه ذلك أن التابع للشيء يكؤن بحكمه» فمن قعدّ قبل 
وضعها فما تأدب لهاء ولا كأنّه تّبعها » ووضعها على الحقيقة إِنّما هو 
في القبر » فلا اعتبار بحطها عن الرؤوس . ثم رأينا أبا بكر الأثرم 
وكان من كبار العلماء ‏ يقول : إِنّما المراد به : حتى تُوضع عن مناكب 
الرّجال » واحتج بحديث البراء : كنا مع رسول الله كيه في جنازة » 
فانتهينا إلى القبر ولمًا يَلْحَدء فجلس وجلسُنا حوله ©. قال : وحديث 
بي هريرة خلط من أبي ساوية * له رواء عن سهيل عن بيه عن أبي 
هريرة . وإئما رواه سهيل عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي يَلْ أنّه قا قا 


سو عه م 
"من تع جنازة فلا فعا حنى وضع » ففلطة أبو معاوية في إسناده وفي 


كلامه . قُلْتْ : ويمكن أن يقال : إن رسول الله هله نما جلس هناك 
لأله لم يكْمل حفر القبر فرأى الأمرّ يطول. بخلاف ما إذا كان محفور . 


. )409( البخاري (1705) ء ومسلم‎ )1١( 

(5؟) الحديث (151) . 

() في البخاري (15545) . ومسلم (9445) « حتى تدفن 4 ١‏ وفى النسائى (975/5) : 
3 حتى توضع في اللحد » . ١ ١‏ 

(5) مسلم (940) . 


(5) أبو داود (515”") ء والتسائى (00/8/5 . 


يفن 


5 - وفي الحديث السابع : اعتكفنا العَشرّ الأوسط » 
فلمًا كان صبيحة عشرين نقَلْنا متاعتا » وهاجت السّماء » وكان المسجنٌ 
على عريش» فرأيت على أرنبته - وفي لفظ : روَكة أنفه ‏ الطينَ والماء©. 

الاعتكاف : اللّبث بالمكان . 

الماع : ما كانوا يستعملوته في مله الاعتكاف من الآلات وغيرها. 

وهاجت السماء : أي ثارت بالغيم وعلامات المطر . 

والغريش : ما يُستظل به » وإذا مع قيل عرش . 

والأرنبة : مقدم الأنف . والروثة : طرف الأرنبة . 

والقبة التركيّة : التي لها باب واحد . 

والسدة : الياب 

والجريد : سقف التّخل إذا يبس وجرّد ما عليه من الخوص . 
ورطبه يُسمَّى الشتّطّب » واحدتها شطبة . وقد يقال له سَعّف ء على 
معنى أنه يؤول إلى تلك الحال. 

والقرّعة واحدة القَرّع : وهي قطع السحاب . 

وتقويض البناء : نقضه من غير هدم . 

وَأَنِْنّت له من الإثبات . هكذا ضبطه المحقّقون بالثاء . وبعض قرآة 
الحديث يقول : أبينت من البيان© . 

ويحتقان : يختصمان » أي يدعي كل واحد منهما أن الحق معه . 


(؟) اللفظة في مسلم ١‏ وفيه « أبينت » ثُبان ؟ . 
نين 


يقال : حاق فلان فلانًا : إذا خاصمه وادّعى كل واحد منهما 
الحقّ» فإذا غلبّه قيل : حقّه وأحقّه . 

5-3 وفي الحديث التاسع : نهى عن الملامسة ء 
والمنابذة» واشتمال الصّمّاء ع وأن يحتبي الرجل بثوب ليس على فرجه 
منه شيء 7 

قد ذكر أبو عبيد فى الملامسة قولين : أحدهما : أن يقول أحدهما 
لصاحيه : إذا لمت ثوبي أو لمست ثوبّك فقد وجب البيع بكذا وكذا. 
والثّاني : أن يَلْمسَ المتاع من وراء القوب ولا ينظر إليه » فيقع البيع 
على ذلك © 

وذكر في المتابذة قولين أيضًا : أحدهما : أن يقول له : انبّد إلى 
الثوب » أو أنبذه إليك وقد وجب البيع بكذا وكذا . والثاني : أن يقول 
إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع » وهو معنى نهيه عن بيع الحصا ”© . 

وأما اشتمال الصمًاء فقد فُسّر فى الحديث ٠»‏ وقد زدناه شرحًا فى 
مسند جابر » وذكرنا هناك الاحتباء بالثوب ليس على الفرج منه شي 

١074‏ وفي الحديث الحادي عشر : أن أهل قريظة نزلوا 
على حكم سعد بن معاذ . فلمًا حكم فيهم قال النبي كلل : « لقد 
حكمْت بما حكم به الملك » "© : 

لما حاصر النبي #ِ : بني قُريظة قيل لهم : انزلوا على حكم 
(1) البخاري 8599 » ومسلم (0815 . 

(5 2 ”) 7 غريب أبي عبيد ) (775/1) . 


() الحديث )١755(‏ . 
(05) البخاري (57 07٠‏ ء ومسلم )١1718(‏ . 


1١ 


رسول الله ٠‏ فآبوا واختاروا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ . 
وسبب اختيارهم إِيّاهِ أنهم كانوا مواليّه وحلفاءه في الجاهلية » فلما 
حضر سعد جعلوا يقولون له : حُلفاؤك ومواليك . فما حاباهم . ولا 
ل يعم ٠‏ وحم بأ تل ماهم , وأسى فبارييم ٠‏ قال ابي 
يط : : لقد حكمّت بما حكم به الملك » ب يعنى الله عرز وجل . 

أب سليمات الخطبي : وفيه ويه آخر : 9 الملك 6 يليم للدم :وهر 
الذي نزل بالوحي في أمرهم © . قلت : وهذا تأويل مردود من 
وجهين: أحدهما : : أنه ما تقل أن ملكا نزل في شأنهم بشيء » ولو نزل 
بشيء تبع الوحي لا اجتهاد سعد . والقّاني : أن في بعض آلفاظ « 
الصحيح » : اقضيت يحكم الع وجل ١ ١‏ 


ااا "عل شم ينك اند انعم . قا الك 
يوم وردها ») قال : نعم . : ل : ” فاعمل من وراء البحار ‏ فإِنَ الله لن 


عملت 101 
قد سبق بيان المئحة فى مسند جابر . وبينًا هناك فائدة حلبها يوم 


وردها 2 


98 5 ع 5 

قوله : لن يترك ؟ قال ابن قتيبة : أي لن ينقصك ولن يظلمك 
يقال : 8 وتريّي حفي : أي بخستئيه 68 
)١(‏ « أعلام الحديث » (9/ 21560 . 
(؟) وهي في البخاري )417١(‏ ء ومسلم (1118) . 
زفرف البخاري ('كهغ١)»,‏ ومسلم (#كم1ا) . 
(5) الحديث (7/و17) . 
(5) « تفسير غريب القرآن » )51١(‏ . 

إفن 


4615 وفي الحديث الثالث عشر : ١‏ ومن يستعقف بعفّه 
اللهء ومن يَسْتَغْن يعن الله » © . 

المعنى أنأ من يتكلف فعل ما يؤدّي إليه اجتهاده يُنْعم الل عر وجل 
عليه بما لا يدخل تحت وسعه 

واعلم أن مستعمل العفاف داخ| ل في زمرة المعاملين لله عرّ وجل » 
فنا التّمثّف يوجبٌ ستر الحال عن الخلق وإظهار الغنى لهم ٠‏ فيصير 
مُعاملاً في الباطن» ويقع له من الرئح على قدر صبره وصدقة, . وإنّما 
جعل الصبر خيرٌ العطاء لأنه حبس للنّْس عمًا تحب مما يُؤذيها » 
وعلى ما تكره ه ممًا يقصد به صلاحها » وذلك خيرٌ ما أعطيّت النفس . 

5-50 وفي الحديث الرابع عشر : « رججل مُعْتَزل في 
شعب ) © 
١‏ الشّعب : ما انخفض بين الجبلين وصار كالدّرب » والمقصود 
الاتفراد . 

5-755 وفي الحديث الخامس عشر : «  :‏ إذا سَمِعتم التّداء 
فقُولوا مل ما يقول المؤدّن » ” . 

النداء ها هنا الأذان . وإِنّما تس إجابة المؤذن بمثل قوله ليعلم 
المجيب أنِي مقر بما تدعوني إليه » مُستجيب له . 


378/144 وفى الحديث السادس عشر : سمعت أبا سعيد 


. )*.801( ومسلم‎ ,)١555( البخاري‎ )١( 
. )1884( البخاري (985؟) ء ومسلم‎ )( 
. إزفرة البخاري (611)» ومسلم وم‎ 


1١ا/‎ 


المُونق : المعجب ٠»‏ تقول : آلَقَني الشيء يُونقئي : إذا أعجيك . 
والذي ذكره الحميدي : وأيتقتنى ٠‏ وقال لنا عبد الله , بن أحمد التحوي: 
لا يجوز هذا ٠‏ وإنّما هو وانَمَنَى "© 

وقوله : ١‏ لا تسافر المرأةٌ إلآ ومعها زوجها .. 2( وأما سفر المرأةء 
والصلاة ة بعد الصبح وبعد العصر فقد تقدم كله في مسند ابن عمر "" 

وأما صوم العيد فاتفق العلماء أنه لا يجور لأحد أن يتطوع بالصوم 
في يومي العيد » واختلفوا فيمن نذر صوم العيد على ما ذكرناه في مسند 
ابن عمر أيضًا وفي مسند جابر © 

فأمًا شِدّ الرحال إلى هذه المساجد فقال أبو سليمان : هذا لفظه 
لفظ الخبر ومعناه الإيجاب فيما يَنذََّهِ الإنسان من الصّلاة في البقاع التي 
يبرد بها » يريد أنه لا يلزم الوفاء بشيء من ذلك غير هذه المساجد ©. 
قلت : وقد اختلف العلماء فيما إذا نذر أن يُصِلّىَ في هذه المساجد 
الثلاثة : فمذهب أحمد أنه يلزمه » وقال أبو حنيفة : لا يلزمه » بل 
يصلىي حيث شاء . وعن الشافعي كالمذهبين * 


١0/8 4‏ وفي الحديث الثامن عشر : عسل الجمعة واجب” 


. )871( وينظر (087) » ومسلم‎ » )١١91( البخاري‎ )١( 

(0) في « النهاية » )75/١(‏ : والمحدثون يروونه : أينقتني » وليس بشيء . 
(") الحديث (/ا9 )١١‏ 

(5) الحديث )١1158(‏ وينظر (40) . 

. )641//1( )» الأعلام‎ ١ )0( 


١0‏ المغني 6 (53/4ةة). 


18 


على كل محتلم! قال أبو سعيد: وأن يستن» وأن يمس طيبًا إن وجد 2 
الواجب : اللازم » فيكون هذا منسوئًا . وقد ذكر العلماء 
ناسخه حديث سمرة بن جندب عن النبي فك أله قال : « من توضا فبها 
ونعْمّت » ومن ن اغتسل فالغسل أفضل » *" وكثير من قرأة الحديث 
يقول: ونَعمّت ء بفتح النون وكسر العين » والصواب كسر النون 
وإسكان العين . قال الأصمعي : قوله : « فبها » أي فبالسئة أحذ 
« ونعمت © يريد به : نعمت الخصلة » وإنما ظهرت التاء التي هي 
علامة التأنيث لإضمار السنّة أو الخّصلة . هذا اختيار الخطابي . وقال 
ابن قنيبة : «فبها وتَعمّتَ » بفتح النون والتاء وتسكن الميم » على معتى 

: ونَّحَمك الله » والوجه اله ول 6 

ويستن : يستاك . 

وقد بِينَا في أول مسند عمر أنّ عثمان أخبره أنه لم يغتسل للجمعة 
فلم يُنكر عليه » وذلك بمحضر من الصّحابة » فدل على أَنّهم عَلموا 
بنسخه 049 

والظاهر من عطف الاستنان والطيب عليه الوجوب أيضا » فيكون 
هذا منسوخمًا » وقد يجوز أن يكونا على سبيل الاستحباب وإن قرنا 


. )855( البخاري (808) » ومسلم‎ )١( 

(5) الترمذي (497) ء وأبو داود (704) . وينظر « تأويل مختلف الحديث » (0698 . 

(5) « غريب ابن قتيبة » (89/1؟) » و« إصلاح غلط المحدثين » )7١١(‏ . و الصحاح/ 
نعم , 

. )١19( الحديث‎ )( 


1١ 


بواجب . كقوله : ١‏ حقّيه ثم افرصيه ثم اغسليه بالماء ) ”2 والغسل 
واجب » والحت والقرص لا يجب . هذا إن لم يكن الراوي لذلك 
خلط كلام أبي سعيد بكلام رسول الله يَكهِ » فإنًا قد ذكرنا في الرواية 
الأو أنه من كلام أبي سعيد . وهو في رواية مسلم من كلام 
رسول الله وله . وسيآتي في مسند عائشة أنّها قالت : كان التّاسً 
مَهنَةَ أنفسهم ١‏ فقيل لهم : لو اغتسلتم يوم الجمعة » ”© وهذا يدل 
على أنْهم لم يؤمروا أمر إيجاب . وعلى هذا تكون لفظة الوجوب مغيّرة 
من بعض الرواة » ويحتمل أن تكون صحيحة وقد تخت كما ينا » 
ولم يبلغ ذلك عائشة . وقد حمل الخطابي الحديث على معنى آخر 
فقال : معنى قوله «واجب» أي لازم في باب الاستحباب » كما تقول: 
حقك علي واجب © 

ليا -١‏ وفي الحديث التاسع عشر ١:‏ تكون الأرض يوم 
القيامة 026 واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكمّأ أحدكم حبزته في 
السقّرء ْزلة لأهل الجنّة ؟ فأتى رجل من اليهود فقال : ألا حر 
بإدامهم ؟ قال النبي كله : « بلى » قال : إدامهم بالام ونون .-قالوا : 
وما هذا ؟ قال : ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفًا . 
فضحك النبي َكِلهٌ حتى بدت نواجده 0) 


 0591( البخاري 07550" . ومسلم‎ )١( 
. )5861( (؟) الحديث‎ 
2 ؛ ولا المغني‎ )5١( » و0 ناسخ الحديث‎ ٠ ينظر م الأعلام 08/1 - الاه)‎ )9( 
* 4 .وه الفتح ل اضو‎ )5 1/5 
. ومسلم (59/ا؟)‎ » )167١( البخاري‎ )4( 
1 


قوله : ١‏ يتكفأها » أي يقلّبها ويميلها » من قولك : كفأت الإناء : 
إذا قَلَنَه أو أملته . 

والنزل : ما هيا للتّريل » والتّريل : الضف . 

وقد دل هذا الحديث على أن اللام اسم للثّرر . وقال الخطابي : 
يشبه أن يكون اليهودي أراد أن يعم الاسم » وإنما هو لأى على وزن 
لعا : أي ثور . والثّور الوحشى اللأى 29 . وقد صحف فيه الرواة 
فأشكل . إلا أن يكون ذلك بالعبرانية . وسنذكر وجه الحكمة فى 
هنا من كلام اليهودي » وهو هناك من قول رسول الله عله 20 

والتُواجذ مفسرة فى مسئد أبن مسعود © 

45 وفي الحديث الثاني والعشرين : « هل تضارون في 
رؤية الشمس والقمر ؟ )© . 

قد سبق في مسند جرير معنى تضارون 2 وتضامون © 

عم 

قوله : « وغبر أهل الكتاب © الغابر يكون بمعنى الباقي وبمعنى 

الماضي » فهو من الأضداد © . والإشارة إلى من لم يبدل . 


: عبارة الخطابي في « الأعلام » (5577/17؟) 7 فقطع الهجاء وقدم أحد الحرقين ققال‎ )١( 
يا لام » وإنّما هو في حتق الترتيب : لام ياء » هجاء : لأى ... 6ن‎ 

(؟) ينظر الحديث (1519/5) . 

. )١9/95( وينظر‎ » )35١35( الحديث‎ )6( 

(5) البخاري )558١(‏ » وينظر (57) 2 ومسلم (187) . 

. )5١06( الحديث‎ )60( 

(5) « الأضداد » لابن الأنباري (9؟١١)‏ » ولأبي الطيب (0519) . 


لحرن 


وعزير أسم عبراني وإن وافق لفظه لفظ العربيّة . 

وتّخيل لهم - جهنم كالسّراب فيظنونه ماء كما ظنّوا جواز وجود 
لولد في حو من لا دضو له . 

وأما المسيح عيسى بن مريم عليه السّلام ٠‏ فاختلفوا لم سمي 
المسيح ؟ على أقوال ذَكَرتُها في مسند ابن عمر "© 

وقوله : : ( فيأنيهم الله في أدنى صورة من التي رأوه فيها » فيقولون 
نعود بألله منك » وقوله بعد هذا : ١‏ فيرفعون رؤوسهم وقد تحوّل في 
صورة ١‏ وذ في المتفق عليه من حديث أبي هريرة : ( فيأتيهم في غير 
الصورة التي يعرفون فيقول : آنا ربكم ؛ فيقولون : نعوذ بالله منك » 
فبأنيهم في الصورة التي يعرفون فيقول : أنا ريكم ؛ فيقولون : أنت 
ربنا )”© وهذا شيء قد تخبط فيه جماعةٌ فالمتقدمون من السّلّف قرأوه 
وعبروا ولم ينطقوا بشيء؛ مع علمهم واعتقادهم أن الصورة التي هي 
تخاطيط لا تجوز على الله عرّ وجل 3 ولا التَعير. وهذان أصلان لا بد 
من اعتقادهما: التّخاطيط لا تكون إلا في الأجسامء والتََّيّْر لا يصلح أن 
يطرأ على الإله » فإن الخليل عليه السلام عاب النجم بالأقول فقال: 
لا أحب الآفلين 4 1 الانعام: 5ل أنه علم أن ما يطرقه التغيّر لا يصلح أن 
يكون معبوداء فإذا وقع اعتقاد هذين الأصلين ثم سكت الساكت عن 
تفسير هذه الكلمات فقد سلك مذهب القدماء. وقال أبو سليمان 
الخطابي : معنى إتيان الله عر وجل كشف الحجاب لهم حتى روه 
فأثبتوه عيانًا كما اعترفوا بوحدانيته في اليا استدلالا » فرؤيته بعد أن لم 
(0) الحديث 00609 0 0 
(0) البخاري (561/7) » ومسلم (0185) . 


لضن 


يكونوا رأوه بمنزلة إتيان الآني لم يكن شُوهد قبل . قال : وأمًا الصورة 
فتتَآوّل على وجهين : أحدهما : أنّها بمعنى الصّفة » كقول القائل : 
صورة هذا الأمر كذا . والثاني : أن المذكور من المعبودات في أول 
الحديث صور ء فخرج الكلام على نوع من المطابقة . قال : وقوله : 
« فى أدنى صورة رأوه فيها » دليل على أن المراد بالصورة الصفة » 
لأنّهم ما رأوه قبلها » فعلمت أنّ المراد الصفة التي عرفوه بها "© . وقال 
غيره من العلماء 0 يأتيهم بأهوال القيامة وصور الملائكة » وما لم 
يعهدوا مثله فى الدنيا ٠»‏ فيستعيذون من تلك الحال ويقولون : إذا جاء 
ينا - أي إذا أتانا بما نعرفه من لطفه وهي الصورة التي يعرفون» 
فيكشف عن ساق : أي عن شد 9ن كآنه يرفع تلك المتدائد » 
فيسجدون شكراً . 

وقد أخبرنا عبد الله بن محمد الحاكم ويحيى بن علي المدير قالا : 
أخبرنا ابن التقور قال“ : أخبرنا ابن حَبابة قال : أنبأنا البغوي قال : حدثنا 
هدبة قال : حدئنا حمّاد يعنى ابن سلمة » عن علي بن زيد عن عمارة 
القرشى عن أبى بردة قال : حدثنى أبى قال : سمعت رسول الله كَل 
يقول : ١‏ إذا كان يوم القيامة مكل لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنياء 
ويبقى أهل التّوحيد ٠‏ فيقال لهم : ما تنتظرون وقد ذهب النّاسَ ؟ 


. )059- 250 /1١( » الأعلام‎ « )١( 
(؟) قال الإمام ابن تيمية « الفتاوى 7(6/ 145) تعليقًا على قوله تعالى : # يوم يكشف عن‎ 
ساق* وتفسيرها بالشدة : « لا ريب أن ظاهر القرآن لايدل على أن هذه من الصّفات»»‎ 
فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من‎ ٠ لم يضفها إلى الله ولم يقل : عن ساقه‎ 

الصفات إلا بدليل آخر » ومثل هذا ليس بتأويل ... © . 


لضن 


فيقولون : إِنْ لنا ربا كنا نعبده في الدنيا لم نره . قال : وتعرفونه إذا 
رأيتموه؟ فيقولون : نعم » فيقال لهم : وكيف تعرفونه ولم تروه ؟ قالوا : 
ِنّه لا شبه له ؛ ؛ فيكشف لهم الحجاب . فينظرون إلى الله تبارك وتعالى 


فيخرون له سَجدا » ويبقى أقوامٌ في ظهورهم مثل صياصي البقر » 
فيريدون السّجود فلا يستطيعون , فذلك قول الله عرّ وجل : (يوم يكشف 
عن ساق ويدعون إِلَى السّجود فلا يستطيعوت © 1 القلم: ؟:] فيقول الله عد 
وجل: عبادي . ارفعوا رؤوسكم . فقد جعلت بدل كل رجل منكم رجلا 
من اليهود والتصارى في الثار » © 1 

وكان ابن عقيل يقول. : الصورة على الحقيقة تقع على التّخاطيط 
والأشكال . وذلك من صفات الأجسام » والذي صركّنا عن كونه جسم 
من الأدلة التطقية قوله 2 ليس كمثله شيء © [الشورى: ]١١‏ ومن أدلة 
العقول أنه لو كان جسمًا لكانت صورثه عرَضًا » ولو كان جسمًا حاماة 
للأعراض لجاز عليه ما يجوز على الأجسام ٠‏ واحتاج إلى ما احتاجت 
إليه من الصانع ولو جاز قِدَمّه مع كونه جسم لما امتنع قدّم أحدنا .2 
فليس لله سبحانه عندها »ولا القوم الذي أنكروا في القيامة صورة من 
صور الذوات ينكرونها ويأنسون بما سواها » فآحوجَيّنا لذلك الأدلة. إلى 
تأويل صورة تليق إضافتها إليه سبحانه » ويصمٌ عليها التَغيّر والتعريف 
والتدكير » وما ذلك إلا الحال التي يوقع عليها أهل اللغة اسم صورة » 
فيقولون : كيف صورتك مع فلان » وفلان على صورة من الفقر 


)195 /5( ©» الحديث بهذه الرواية فى « تفسير القرطبى » (85/14) » و« الْدْرٌ المنثور‎ )١( 
. عن ابن عساكر‎ 


1,5 


والحال التي أنكروها العسف ٠‏ والتي يعرفونه بها هي اللُطف وما وعد 
به من حسن الجزاء » ولذلك قال : « فتجلّى لهم كاشفًا عن ساقه » 
يعنى عن شدة القيمة ”© التى صدرت عنه » والتغيرات أليق يفعله الذي 
هو إحالات الأعيان وتغييرات الزّمان . وأمًا ذاثه ووصفه فتعالى عن 
ذلك. فيكشف لهم عمًا وعَدّهم به » فيخرون سَّجدا لنعمته » شاكرين 
له على إنجاز وعده ٠‏ فيقع الخبر مقبولاً . ولو حمل - ونعوذ بالله - 
على ما قالت المُجَسَّمَةٌ من صورة ترجع إلى ذاته لكان ذلك تجويز 
لتغيير صفاته وخروجه في صورة . فإن كانت حقيقة فهو استحالة » وإن 
كانت تخيلاً فليس ذاك هو ٠‏ وإنما يُريهم غيرَه » فما أشنم مقالة من 
يصدر قوله عن الجهالة » ويتعلّق بالظواهر كما تعلّقت التصارى فى 
المسيح وقالوا : هو روحه حفيقة9 . ا 

وقوله : ( حتى كاد بعضهم أن ينقلب ) . أي عن اعتقاده الصحيح 
لموضع الامتحان الذي وقع . ولفظة « أن » من زيادات بعض الرواة » 
لأن كاد لا يقع بعدها ” أن » وإنما هو : كاد ينقلب "7" 

وقوله : « ثم يضرب الجسثر »يمن يعنى الصراط . 

وقوله : ١‏ دحضر” مَْلَة» أي رلْق لا تنيت الأقدام فيه . 

والخطاطيف واحدها خطاف : وهى كالمحجن متعقفة 
والخَطّف: أخذ الشيء بسرعة . ا 0 


(1) ألقيمة : أسم هيئة من قام يقوم . 

(؟) في هذا نقل عن ابن عقيل مثال لما قال العلماء عن ابن عقيل وابن الجوزي ٠‏ من 
خوضهما في الصفات 

() حكم المؤلف بزيادة « أن » ليوافق مسموع كلام العرب بتجريد خبر كاد من أن © . 


1 


والكلاليب جمع كُلأبٍ وكَلُوب » وهي من جنس الخطاطيف . 

والحسك جمع حسكة : وهي شوكة حديدة صلبة . 

والركاب : الإبل . 

والمخدوش : الذي يخدش جلده بما له حد . والمعنى : قد نجا 
بعد خدشه . 

وقوله : « مكدوس في الثار ؟ قال أبو سليمان : أي مدفوع في 
جهتم » يقال : تكدس الإنسان على رأسه : إذا دفع من ورائه فقط . 
والتكدس في سير الدّواب : أن يركب بعضها بعضًا © . وقال غيره : 
هذا تصحيف من الرواة » وأثما هو سكمس ء وهو الذي قد يمت 
يداه ورجلاه في وقوعه © 

وقوله : « في استيفاء الحق ؛ أي فى استضاءته واتّضاحه . ومعنى 
الكلام : أن المؤمنين يبالغون في سؤال الله سبحانه في إخوانهم 
المؤمنين شفاعة لهم . وقد رويناه من طريق آخر بلفظ آخر : «فما 
أحدهم في حق يعلم أنه له بأد مناشدة منهم في إخواتهم الذين سقطو 
في النار. يقولون : أي رب» كنا نغزو جميعا » ونحيح جميعًاً » ونعتمر 
جميعًا » فبم نجنا اليوم وهلكوا ؟ فيقول الله تعالى : انظّروا مّن في قليه 
زنةً دينار من إيمان فأخرجوه » © 


وقوله : ١‏ مثقال ذَّرَّة » أي وزنه » والذّرّة : نملة حمراء صغيرة . 


. الأعلام » (4/لاه57)‎ ١ )١( 


(1) ذكر المَكَردس المؤلف في غريبه (؟/585) » وابن الأثير في ١‏ النهاية » (134/4) . 
(5) « المسند ») (#/لا١)‏ . 


كن 


وقد دل هذا على تفاضل النّاس في الإيمان » وذكْرٌ المثقال تقريب إلى 
الفهم ١‏ لا أن الخير والإيمان يحضرهما الورن » غير أن ما يشكل يُرَدْ 
إلى الحس ليُْهم . ومن هذا قوله : « من تقرب مني شبرا تقرَيّت منه 
ذراعًا » 20 


والحبّة بكسر الحاء : بزر النَّبات . وبفتحها : الحبّ الماكول 
قال النضر بن شميل : الحبة اسم جامع لحبوب البقول التي تنتثر إذا 
هاجت » ثم إذا مُطرت من قابل نَبَنَتْ . وقال الكسائي : الحبّة من 
حب الرياحين . وقال أبو عمرو : هو نبت ينبت في الحشيش صغار . 
وقال أبو عبيد : كل شيء له حب فاسم الحب منه حبّة . فأمًا الحنطة 
والشعير فحبة لا غير 9) 

وحميل السيل : كل ما حَمَلّه . وكلٌ محمول حميل » قاله 
الأصمعي . وقال أبو سعيد الضرير : حميل السيل : ما جاء به من 
طين أو غثاء » فإذا اثّفْق فيه الحبّة واستقرّت على شط مجرى السيل 
فإنها تنبت في يوم وليلة » وهي أسرع شيء نباثًا ”© . وإِنّما المرادٌ من 
الحديث سرعة نجاتهم . 

وقوله : في رقابهم الخواتيم . وكأنها بقايا من آثار الثار . 
)١(‏ البخاري (5٠7/4ا‏ 006 2 ومسلم (51/6ه . /5341) . 
(0) ينظر ‏ غريب أبي عبيد » (71/1) » وه التهذيب » (7/5) » و اللسان  »‏ حت . 


(*) ينظر ( غريب أبي عبيد » (91/1) » و« اللسان ؛ ‏ حمل . 
يهن 


وقولهم : أعطيتّنا ما لم تُعط أحدا من العالمين . لقائل أن يقول : 
كيف يقولون هذا وهم يعلمون أنّ من لم يدخل النار فقد أعطي خير 
من عطائهم ؟ فقد ذكرنا في هذا جوابين في مسند ابن مسعود © 
وقوله : ١‏ امتّحشوا » قال ابن قتيبة : يعني احترقوا . 

والحيا : المطر . 

وقوله : فأماتّتهم إماتة . ربما قال قائل : كيف يموتون في الثار 
وقد قال تعالى : ١‏ لا يموت فيها ولا يحبئ 4 [الاعلى: 1] فالجواب من 
وجهين : أحدهما : أن هذه صفة الموحدين وتلك صفة الكافرين » 
فجائز أن تلفح الثَارٌ المؤمن فيموت فلا يدوم عذابه إلى أن يحيى 
فيخرج. والثّاني : أن يكون المعنى : أنهم يغشى عليهم ويغيب 
إحساسهم . فيعبّر بالموت عن ذلك . 

والضّبائر : جماعات في تفرقة . 

ينوا : أي فُرقوا . 
والحسك قد بيئاه آنا . 
والمملْطحة فيها سّعة وتدوير . 
والعقيفة من التعقف . والمتَعقّف : المعوج الطَرّف . 
501 وفي الحديث الثالث والعشرين : « كما نتراءون 


ما صل 8 م .- 7< 
الحو كب الدري العابر ام 


, الحديث (؟55)‎ )١( 
. زفق البخاري [لسمتيضة 3 ومسلم 91م‎ 
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قد سبق تفسير هذا في مسند سهل بن سعد © والغابر : الباقى 8 
04 - وفي الحديث الرابع والعشرين : 2 إن مما أخاف 


عليكم بعدي ما يعتّح عليكم من زهرة الدنيا » © . 

زهرة الدنيا : حسنها وتعيمها . 

والرُحضاء : العَرقَ الكثير . يقال : رَحَضْتُ القَوب : إذا غسلته 
بالماء . 

والحبط : أن تُكثر الدابّة من أكل المرعى حتى ينتفخ لذلك بطنها » 
وتمرض عنه » فلا تثلط ولا تبول » واحتباس ذلك ربما قتلها « أو ألم» 
ذلك © أي قارب ذلك . هذا مث لمن يستكثر من جمع الدنيا من 
غير وجهها ٠»‏ لأن الربيع ينبت يد المرعى » فتستطيبه الماشية فتستكثر 
منه فتهلك ٠‏ فكذلك جامع الدنيا من غير وجهها يستكثرٌ منها تحبا 
لذلك بالطّبع » فيهلك ديته . 

وقوله : ( إل آكلة الخضر ( والمعنى أنها تنجو إذا قتل غيرها 
الحبط . فهذا مكل للمقتصد في طلب اليا » الذي لا يحمله حرصه 
على أخذ ما لا يحل له ٠‏ فهو ينجو من وبال الحساب كما نجت آكلةٌ 
الخضر ٠‏ لأن الخضر ليس من جيّد البقول » بل هو نوع من أدناها » 
يبقى بعد يبسن المرعى » فترعاه المواشي ضرورة لعدم غيره » فإذا 
امتلأت خاصرتاها استقبلت عين الشمس تستمرئ بذلك ما أكلت . 
فتجتر وتَلط ٠‏ فيزول عنها الحبّط . وإنما تحبط الماشية إذا لم تَتْلط 


(؟) البخاري )١516(‏ » وينظر (471) ء ومسلم )1١85(‏ 
(") لفظ الحديث : ١‏ إنّ مما ينبت الربيع يقتل حَبَطا أو يلم » . 


اذن 


ولم ثبل . ومعنى تَلَطْت : ألقَتْ رجيعها سهلاً رقيقًا . وذكر التّلَط 
والبول للتشبيه بما يُخرجه المقتصدً في جمع المال في الحقوق . 

قوله : « إن هذا المال حَضِرٌ » قال أبو عبيد : الخّضرة : الحسن 
الغض 2 وكل شيء غض طري فهو ختضر + وأصله من خحضرة الشجر 9. 

وقوله  :‏ ونعم صاحب المرء المسلم هو لمن أعطى منه المسكين 
واليتيم » ”2 . ربما رأيت في الأحاديث ذم المال ومدحه ٠»‏ فاسمع 
فصل الخطاب © : المال لا يراد لذاته » وإِنّما هو سبب للتوصّل إلى 
الآخرة ٠‏ كما أن الثّاقة سبب للوصول إلى الكعبة » فمّنْ لم يُحسن إلى 
راحلته عطبّت فافتقر إلى الثاس أو تلف » ومن تشاغل بتسمينها وتزيينها 
سيقّه الحاج . فكذلك المال إِنّما يراد للبلاغ إلى الآخرة » فإذا تشاغل 
الإنسان بجمعه عمًا وضع له توجه الذم إلى قبح هذا الفعل » كما قال 
الشاعر : 
ومن يتف الأيّام في حفظ ماله مخافة فَقْر» فالذي فعل المَعْر ©© 

وما قصد اسلف المال للمعنى الممدوح جمعوا منه ما يكقّهم عن 
الطمع » ويجمع هممهم عن التشنّت . فكان أبو بكر الصّدّيق يخرج 


ل ع 


للتجارة يقدمها على صحبة الرسول يَللِْهّ . وقال عمر : لأن أموت بين 


. 2580 /5( » غريب أبي عييد‎ « )١( 

() فى الحديث : « وابن السبيل » : 

قرف عقد بعض العلماء آبوابًا للحديث عن المال » منها مأ في ١‏ العقد الفريد » (58/5) 
وما بعدها : فى فضل المال ...وما في 7 بهجة المجالس © )١95/١(‏ وما بعدها : ما 
قبل في المال مددحًا وذمًا . 

(5) وهو للمتنبي - ديوانه 00/١‏ . 
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شعبتي رجلي أطلب كفاف وجهي أحب إل من أن أموت غازيًا في 
سبيل الله . وقد قال لقمان لابنه : يا بْبى » ما افتقرَ أحدٌ إل أصاب 
ثلاث خلال مكروهة :آفة في دينه » وضعفًا في عقله » وذهاب مروءته. 
وأعظم ' من هذه الخلال استخفاف النَاسٍ به . يا بي ٠»‏ قد ذقتُ 


-ٍ 


المرارة كلّها فلم أ شيئًا أمرّ من الفقر . وقال قيس بن عاصم عند 
الموت : يا بتي » عليكم باصطناع المال ١‏ فإنه منبْهَة لكريم » 


و 


ويستغنى به عن اللئيم 99 . وكان أحيحة بن الجلاح سيدا في قومه 2 
و 35 
وكان يُصلح ماله » ويُقيم بذلك ما ينوبه من الحق » ويقول : 


اسن أو متا ولا يفررَك ذو تنسب من ابن عسم ولاعم ولا خال 
ني أكب على الزوراء أعمرها إن لحبيب إلى الإخسوان ذو الممال 9 
وما جمعه ابن عوف . وخلفه طلحة والزبير من المال معلوم 
وقال سعيد بن المسيّّب : لا خير فيمن لا يجمع المال ليؤدي عن 
أمانته» ويكفةً وجهه . ويصل رّحمه "2 . وكان جر في الزيت ويقول 
لأصحابه : هو خير من التحاجة إلى هؤلاء الملوك . وترك عند موته 
أربعمائة دينار وقال : والله ما تركتها إلا لأصون بها عرضي ووجهي 9 
وسأل رجل رجلاً : من سيّدُ البصرة ؟ فقال : الحسن ء قال : ويم 
سادهم ؟ قال : استغنى عن دنياهم وافتقروا إلى علمه . وقال سفيان 
الثُوري : من كان معه شيء فقدر أن يجعلّه في قرن ثور فليفعل» » فإن 
 )١(‏ البهجة » (1/ 21986 . 
(؟) بهذه الرواية في « معجم البلدان » ٠ )١66/(‏ وباختلاف قليل في ١‏ ديوان أحيحة » 
(0/9) ء و« العقد » (17/0”) . 
(") « الحلية » (؟/ )١7‏ » و« البهجة » )١957/1١(‏ . 
١ )5(‏ الحلية ») (؟/ )1١9/"‏ . 


هذا زمان إذا احتاج الرجل كان أوَلَ ما يبذل ديئه » ولولا بضيّعئنا 
تلاعب بنا هؤلاء 2 . وقال رجل للسري بن يحيى ٠‏ وكان يتجر في 
البحر : تركب البحر فى طلب الدنيا ؟ قال : أحب أن أستغنى عن 
ضرْك من النّاس . وقال بعض الحكماء : تثميرٌ المال إله المكارم . 
وقال آخر : مقاساة القَقْر الموت الأحمر » وسؤال النّاس العار الأكبر» 
وكان يُقال : من حَفظ ماله فقد حَفظ الأكرمين : الدين والعرض . 

7049 وفى الحديث الخامس والعشرين : ذكرٌ العزل » 

00 200 ١ 

وقول الرسول عليه السلام : « لا عليكم ألا تفعلوا » ما من نسمة كائنة 
إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة» 9 . 

النّسّمة : النّفس 5 

وهذا الحديث تضمّن كراهية العزل » وهذا لأنّه إخراج للتكاح عن 
وضعه الأصلي, لأنّه إِنْما وضع للتّناسل» والمراد تكثير الخلق » والذي 
يعزل يصرفه إلى أدوّن الأمرين وهو قضاء الشهوة » عن أعلى الحالين 
وهو التناسّل : ومثل الآدمى كمثل عبد سلَّم إليه سيده يدر وأرضًا وأمره 
بالزرع 3 ووكل به مُسْتَحنًا 3 فبذر في البذر ولم يزرع 3 فالبذر الماء ٠‏ 
والأرض المرأة 3 والمستحب الشهوة . ومع هذا فقد ترك الشرع مراده 
لمراد العبد » فأباحه العزل » وقد ذكرنا حكمه فى مسند جابر 29. 

فإن قال قائل : كيف ردّهم إلى القَدّر في هذا دون غيره ؟ فإن 
)١١(‏ ينظر أقوال سفيان بمعانيها في ١‏ السير » (97/ 2141© . 
(0) البخاري (5547) ء ومسلم (154) . 
(7) (النسمة : التفس ) ليست في غ . 
(:) الحديث (17579) . 

1 


المقاتل لا يُصيبه إلا ما قُدّر له » وقد أمر بأخذ العٌدّة . وكذلك الررقة 
لا يتعدى صاحبه . وقد أمر بالطّلب © وأبيحت له الأسفار . 
فالجواب: أنه إنما ذكر لهم القَدَر لا أنّه كَرِهَّه لهم . 

06- وفي الحديث السادس والعشرين : ١‏ لا تُخيّروني 
من بين الأنباء ؛ فإ الّاس يَصعقون يوم القيامة ؛ فأكون أول من يفيق » 
فإذا أنا بموسى أخل بقائمة من قوائم العرش ؛ فلا أدري : أفاق قبلي أو 
جوزي بصعقة الور » ”© . 

الصعق يكون بمعنى الموت » ومنه قوله تعالى «٠‏ فصعق من في 
السّموات ومن في الأرض ©" [ الزمر: 58 ] . ويكون بمعنى الغشي ٠‏ كقوله 
تعالى : © وَحَرٌ موسئ صعقَا 4 1 الأعراف: 15 6 . والصعق فى هذا 
الحديث بالموت أشبه . وإنّما أراد تفضيل موسى وذكر شرفه . ' 

وفى هذا الحديث إشكالان : الأول : أنه قال :الا تُخيروني» وقد 
قال : ١‏ أنَا سيد ولد آدم » ©" والثاني : أنه قال : « أكون أوّل من يقيق ) 
ثم قال : لا أدري أفاق قبلي ) . 

فالجواب عن الأول من ثلاثة أوجه : أحدها : أن يكون قاله قبل 
علمه بأنه أفضل الأنبياء » فلما أعلم قال : ١‏ أنا سيّد ولد آدم » . 
والثاني : أن يكون نهاهم عن التخيير » لأنّهم كانوا يخيّرون بواقعاتهم 
وظنونهم . وإِنّما ينبغي أن يُسَنَدَ التخيير إلى دليل . والئّالث : أن 
الغالب في المَخَيّر الإزراء بالأنقص رتبة » ولا يجوز الاستنقاص بأحد 


. )5804( البخاري (5517) 2 ومسلم‎ )١( 
. الصعق . . الأرض ) ساقط منغ‎ ( )1( 
. )198( البخاري (7750) » ومسلم‎ )( 

١ 


من الأنبياء . وقد جاء في بعض الألفاظ :0 لا تُحيّروني بين الأنبياء 0 
وقال الخطابى : معئأه ترك التخيير بينهم على وجه الإزراء ببعضهم 3 
وذلك يؤدي إلى فساد الاعتقاد فيهم 3 والإخلال بواجب حقَّهم 35 والبين 
المراد أن يعتقد التسوية بينهم ٠‏ وفقد أخبرا الله تعالى بأنّه قد فَضْلَ 
بعضهم على بعض ”2 

والجواب الثاني : أنه لما رأى نفسه عليه السلام قد أفاق وباقي 
الخلق لم يفيقوا علم أنه أول مفيق : فلمًا رأى موسى عاد يَشّك : هل 
أفاق”" قبله أو لم يصعق؟ » والمراد القرب بين الإفاقتين . 

5-0١‏ وفي الحديث السابع والعشرين : « ليس فيما دون 
خمس أواق صدقة )© . 

وقد سبق هذا فى مسند جاير ©) 

١17١‏ وفي الحديث القامن والعشرين : كنت في مجلس 
استأذنت على عمر ثلانًا فلم يؤذن لي ٠‏ فرجعت ١‏ فقال : ما منعّك ؟ 
قلت : استأذنت ثلانًا فلم يؤذن لي فرجعت© » وقال رسول الله 6ة: 

3 ا 0 2 3 3 و‎ ٠ 
إذا إستأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع » فقال : والله لتقيمن.‎ « 
عليه بيّنة أو لأُجَعَلَنكَ عظة . أمنكم ” أحد سمعه من رسول الله كَلله؟‎ 
ء وه المعالم » (09/4”) » و« مشكل‎ )١١5( ينظر « تآويل مختلف الحديث ؛‎ )١( 

الآثار» (1/ 550) وما بعدها . 

(0) سقط منغ ( وباقي .. أفاق» . 

(”) البخاري )١11١5(‏ » ومسلم (91/9) . 

(5) الحديث (155) وقد سقط الحديث من غْ . 
(0) سقط منغ ( فقال .. فرجعت ). 


(4) هذا من كلام أبي موسى 1 


فقال أَبِيّ بن كعب : فوالله لا يقوم معك إلا أصغْرٌ القوم ٠‏ فكنت 
أصغر فَقّمْتُ معه » فقال عمر : في علي هذا من أمر رسول الله 
كله » ألهاني عنه الصّفق بالأسر كك 

المذعور : الخائف . 

وهذا الحديث يدل على أن النّةَ الاستعذان ثلاث مرات ءولا يزاد 
على ذلك » لأنّه ربما لا يسمع صاحب المنزل في المرة الأولى ولا في 
الثانية » فإذا لم يجب في الثّالئة فالغالب أنه قد سمع ولكن له عذره . 

فإن قيل : إذا كان عم يخاف من مثل أببي موسى ء » فبمن يوثق ؟ 
فالجواب أنه ما انَّهَمّه » وإِنّما حاف أن يَنْطَلقَ في التحديث عن 
رسول الله ل من ليس من أهله » فتوعد اله يسدر غيره . وقد قال 
له أبى بن كعب : يا ابن الخطاب » أنا سمعْت رسول الله يك يقول 
ذلك ء فلا تكوئن عذابًا على أصحاب رسول الله . فقال : سبحان 
الله! إِنّما سمحت شيئًا فأحبَبّت أن أتثبّت 

وأما الصّّق فى الأسواق فيريد به عقد الصَقّقات » وكانوا يضربون 
باليد على اليد عند العقد علامة لتمام البيع » والمعنى في ذلك : أنه 
لما كانت الأملاك مضافة إلى الأيدي جعلوا ضرب يد البائع على يد 
المشتري أمارة ناقلة » كأنة يقول : قد نقلت ما في يدي إلى ما في 
يدكء ثم استمرت التسمية بالصفقة وإن لم يقع صفق . 

١751/1408‏ وفي الحديث التاسع والعشرين : - خطب رسول الله 
يل فقال : « إِنّ الله عرّ وجل خيّر عبد) بين الدنيا وبين ما عنده » فاختار 


(1) البخاري (73057) » ومسلم (05168) . 


ع1 


ذلك العبد ما عند الله » فبكى أبو بكر 0) 

هذا الحديث قد دل على فطنة أبي بكر , إِذْ عَم أن المُخيّر هو 
رسول الله يليه . وباقي الحديث قد بِيْناه في مسند ابن عباس © 

: وفى الحديث الثلاثين : قال النساء للنبى كله‎ ١7١554 
, لبا عليك الرجال » فاجعل لنا يومًا . فوعدهن يومًا لين فيه‎ 
” فوعظهن وأمرهن‎ 

كان النساء في ذلك الزّمن يطلبن الخير ويقصدن الأجر » ويصلين 
مع الرسول كله جماعة » وكان مثل الرسول واعظَهنُ ٠.‏ فصلّح أن 
يجعل لهن يومًا . 

فأمًا ما أحدث القُصّاص من جمع النّساء والرجال فإ امن البدع 
التي تجري فيها العجائب ٠‏ من اختلاط النساء بالرّجال » وَرَفْعٍ النساء 
أصواتهن بالصباح والشواح إلى غير ذلك . فأمًا إذا حضرت أمرأة مجلس 
خير في خفية » غير مُتزيئة » وخرجت بإذن زوجها » وتباعدت عن 
الرجال ٠‏ وقصدت العمل بما يقال لا التنرّه » كان الأمرٌ قريب 3 
الخطر ٠‏ وإِنّما أجزنا مثل هذا لأنّ البعدّ عن سماع التذكير يقوي 
الغفلة» فينسي الآخرة بمرة . وينبغي للمذكر أن يُحث على الواجبات 6 
وينهى عن المحظورات ‏ ويذكَرَ ما ينفع العوامٌ وما يحتاج إليه الجهال 
في دينهم ٠»‏ وهيهات ٠‏ ما أقل هذا اليوم ٠‏ إِنّما شغل القّصّاص اليوم 


. )7885( البخاري (87) ء ومسلم‎ )١( 


(1) هو قوله : ١‏ لو كنت متخددًا خليلاً ... ؛ الحديث (477) وأحال فيه على مسند ابن 
مسعود إسنقة * 
() البخاري )01١1(‏ ع ومسلم (0577) . 


١ك‎ 


ذكرٌ إزليخا ويوسف » وموسى والجبل ٠‏ وإنشاد الغزّل » فيكون الضرر 
بذلك أقوى من النفع . 

وفي هذا الحديث : ١‏ ما منكن امرأةٌ تقدّم ثلاثةً لم يبلغوا الحذث » 
يريد بلوغ الحَلّم » وكأنه بلغ إلى زمان إذا حلف فيه حنّث . وَإنّْما 
اشترط الصّغر لأن الرّحمة للصصغار أكثر » والمحبة لهم أوفر » وشفقة 
الأم أوفى من شفقة الأب » فذكر للنساء ما هو أخص بهن من فراق 
المحبوب . 

هه 111/1١‏ وفي الحديث الحادي والثلاثين : ١‏ إذا كان أحدكم 
يُصَلّي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدْرَآه ما استطاع » فإن أبى فليقاتله » 
فإنما هو شيطان » ”' . 

الدَرْء : الذفع » وهذا يستعمل في أول المنع . فإن أبى المجتارٌ 
كان للمصلي دفعه بالعتف . 

وقوله : « فإِنّما هو شيطان » قال أبو سليمان الخطابي : : المعنى أ أن 
الشيطان يحمله على ذلك ”© . وهذا إذا كان المصلَي يُصلي إلى ستر 
وفي اللفظ الذي أخرجه البخاري :١‏ إنا ل احذكم الى شي يس 
فاما إذا لم يكن سئرة فليس له دفع الجائر بين يديه » مع أن الجائز 
منهي عن الجواز . 

وقد دل هذا الحديث على أن العمل القليل لا يقطع الصلاة 


(1) « البخاري » (0094)ء و« مسلم » (008) . 
0١‏ ) « الأعلام » (4750) . 
زرف وهو في البخاري ع ومسلم - السابقين . 


/ا1 


5457 وفي الحديث الثاني والثلاثين : « إذا أُعْجلْت أو 
فُحطت فلا عُسمْل عليك , عليك الوضوء » وفى لفظ : « نما الماء من 
الماء )20 , / 

أصحاب الحديث يقولون : أو فَحَطْتَ بفتح القاف » وقال لنا 
أبو محمد الخشاب : الصواب ضم القاف » والمعنى : لم ينزل . قال 
ابن فارس : يقال : أقحط الرّجل : إذا خالط أهله ولم يُنزل 
والقحط: احتباس المطر ”2 . وهذا كان في أوّل الإسلام » ثم تُسخ 
على ما بيثاه في مسند عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه © 

١750‏ وفي الحديث الثالث والثلاثين : « يُؤتى بالموت 
كهيئة كبش أملح فينادي مناد : يا أهل الجنة » فيشرئبّون وينظرون » 


0 


الموت حادث تزول معه الحياة » ويدل على أنه شيء قوله تعالى : 
« الذي خلق الموت والْحيَاة © 1 الملك: ؟] وذلك الحادث بصور في هيئة 
كبش » وإنّما صوّر لهم ليعلموا عدم الموت فيما بعد . 
وقد فسرنا الأملح في مسند أبي بكرة «) 


ويشرئبون : أي يرفعون رؤوسهم لرؤيته » يقال : اشرأب يشرئب : 


للك 


إذا ارتفع وعلا . 


. 05( البخاري (180) » ومسلم‎ )١( 
. 06١ /5( © المقاييس‎ « )5( 

9) الحديث (97) , 

(5) البخاري ١(‏ "#ل/اغ) » ومسلم (5849) . 
(6) الحديث (81/5) . 


1١18 


4-. وفي الحديث الرابع والثلاثين : « يقول الله تعالى 
دعي 02 3 ع 5 

يوم القيامة : يا ادم » فيقول : لبيك وسعديك » » فينادي : إن الله أمرك أن 
تخرج بعنًا إلى الثار . .. فحيتئ تضع الحامل حَمَلّها » ويشيب الوليد» ” . 

قوله : « لبيك وسعدّيك »© قد تقدّم تفسيره ه في مسند علي عليه 
السلام 9 . 

والبّعث : الذين يبعثون . 

والحامل : الحبلّى . وقد فرقوا بين حملها في البطن . وحملها 
على الرأس والظهر » فقالوا هاهنا : حامل » وهناك : حاملة . 

فإن قبل : فهل يبِقّى حامل يوم القيامة ؟ فالجواب : أنه لو 
حَضرت حامل حينئل لوضعت 3 ولو حضر مولود يَعقل أهوال القيامة 
لشاب . 

وأما ( يأجوج ومأجوج ) فهما اسمان أعجميان . وقد قرأ عاصم 
بهمزهما 9" . قال النَّيث : الهمز لغة رديئة 9» . قال ابن عباس : 
يأجوج رجل 3 ومأجوج رجل 2 وهما ابنا يافث بن توح 3 فيأجوج 
ومأجوج عشرة أجزاء وولف آدمّ كلّهم جرء 2 وم شبر وشبران وثلاثة 
أشبار . وقال علي عليه السلام : منهم من طولّه شبر » ومنهم من هو 
مُغرط في الول : وقال السُّيّ : لتك سرية من يأجوج ومأجوج 3 
)١(‏ البخاري (77"58) ء ومسلم (0555) . 
(؟) الحديث (195) . 
(") وقرأ سائر السبعة بغير همز . «السبعة » (49) » و« الكشف »© (76/15) . 
(4) في « العين » )١98/7(‏ إشارة إلى أن يأجوج ومأجوج يهمزان ولا يهمزان » وليس 

فيه إشارة إلى رداءة الهمز . 

1١15 


خرجت ‏ تغير ٠‏ فجاء ذو القرنين فضرب السّدّ فبقيت خارجه . وفي 
حديث حذيفة عن النبي كَلِةٍ أنه قال : < لا يموت الرّجل منهم حنى 
ينظر إلى ألف ذكر بين يديه من صلبه » ٠»‏ كل قد حمل السّلاح 2 . 

وقوله : « كرقمة في ذراع الحمار » الرقمة خطوط مخططة في 
ذراعه. 

١0798‏ وفي الحديث الخامس والثلاثين : « لا تَسبّوا 
أصحابي » فإنّ أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبًا ما درك مد أحدهم ولا 
نصيفه ) 29 , 

المَدّ : ربع الضاع . والتّضيف + نصفه”. قال أبو عبِيدَ”: والعرب 
تُسمي الصف النّصيفَ كما قالوا في العشر عَشير » وفي الخمس 
ميس ء وفي الشمن ثمين » وفي التسع تَسيع . واختلفوا في الربع 


والسّدس والسبع » فمنهم من قال : ربيع وسديس وسبيع » ومنهم من 
لا يقول بذلك» ولم أسمع أحدا أ منهم يقول فى التَلْثْ شيئًا من ذلك©2 


وأنشدوا : 
دو مه الى # 02 عق م 5 1 
لم يغذها مد ولا تصيف ولا تميرات ولا تعجيف ) 


أراد : أنها منعمةٌ » لم تَعْدَ مد تمر ولا نصيفه . لكن بالنَّين . 

. 0560 /5( » و« الزاد » (5/ 140) ء وه الدّرّ المنشرر‎ » )١5/١5( ينظر الطبري‎ )١( 

(؟) البخاري (753/5) , ومسلم (5641) , 

(*) « غريب أبي عبيد » (1554/5) . 

(5) الرجز في « غريب أبي عبيد »4 )١77/17(‏ دون نسبة . وفى « اللسان » -خرف » 
عجفاء نصف 2 لسلمة بن الأكوع . وهما في ( الفائق » ١14/4‏ ) لسلمة أو 
لكعب بن مالك » وفيهما : رغيف بدل تعجيف . 


1 


والنصيف في غير هذا : الخمار » كقوله عليه السلام في الحور 
العين : « ولتّصيف إحداهن على رأسها خيرٌ من الدنيا وما فيها »2 . 

فإن قال قائل : لمن خاطب ؟ إن كان خاطب أصحابه فكيف 
يقول: « يا أصحابى ») » ١لا‏ تسيا أصحابي © وإن كان خاطب التابعين 
فما وُجدوا بعد . فالجواب : أنه يحتمل الأمرين » فإن كان خاطبً 
أصحابه فالخطاب للمتأخرين منهم » فأعلمهمٍ أنهم لن يبلغوا مرتبة 
المتقدمين ٠‏ كما قال في حق أبي بكر : ١‏ قُلتم : كذبت » وقال : 
0 1 بيكغف هذا قوك تعالى : : 
سيأئي على معنى : بلغوا نيا شه قو ال <١‏ لشم 
به ومن بلغ © 1 الأنعام: 14 ] . 

5- وفي الحديث السادس والثلاثين : كنا كنا نُخرج زكاة 
الفطر صاعًا من طعام » أو صاعًا من شعير » أو صاعًا من تَمْرٍ » أو 
صاعًا من أقط » أو صاصًا من زبيب » فلمًا جاء معاوية وجاءت السمراء 
قال : أرى مدا من هذا يعدل مدن 9) 

وقد ذكرنا قدر الصاع في مسند ابن عمر » وذكرنا هناك أنه لا يجزئ 
أقلً من صاع من أي الأجناس المخرّجة كان . وقال أبو حنيفة : يجزئ 
نصف صاع بر » وهو المراد بقول أبي سعيد : فلمًا جاء معاوية وجاءت 
السمراء » يعني الحنطة ٠‏ قال : أرى مدا من هذا يعني الحنطة - 
)١١‏ البخاري (71/45) ٠‏ و( غريب أبي عبيد )56/5 . 


(0) البخاري (555-0) . 
) البخاري 0 ومسلم (8486) : 


1١ 


يعدل مين يعني من الثّمر . 

والأقط : شيء يعمل من اللَبّن ويجَقّف ء ويجوز إخراجه على أنه 
أصل . هذا قول أحمد ومالك ٠‏ وقال أبو حنيفة : يخرج على وجه 
القيمة » وللشافعي قولان © 

0 -- وفي الحديث السابع والثلاثين : ذكر خخطبة العيد 
بعد الصلاة » قال أبو سعيد : فخرجت ؛ مخاصرا مروان 2 فإذا به يريد 
أن يبتدى بالخطبة ٠‏ فجبذته فقال : ذهب ما تعلّم ”© 


أما تقديم الصلاة على الخطبة فقد بينا سببه في مسند أبن عباس 
والمخاصرة : أن يأخذ الرجل بيد آخر يتماشيان ٠‏ فيد كل” واحد 
منهما عند خصر صاحبه » وأنشدوا: 


ثم خاصرتها إلى القبة الخد سراء نمشي في مرمر مسنون ) 
وجبلاته بمعنى جذيته . ومثله كبكيت الشيء ويكيكته : : إذا طرحت 


3 


بعضه على بعض ٠‏ وهجهجت بالسيّع وجهجع ت به » وفثأت القدرَ 


وثفأتها 8 إذا سكنت غليانها 60 
وقول مروان : ذهب ما تعلم : أي ثرك اتّباع السنّة . 
1 جرى هيه 0 
وقوله : « يكثرن اللعن ويكفرن العشير » قد سبق في مسند ابن 


22 


عباس 
)١(‏ ينظر الحديث )٠١95(‏ , 
(؟) البخاري (4605) » ومسلم (889) . 
() الحديث (8398) . 1 
دع « غريب أبي غريب © )"05/1١(‏ لعبد الرحمن بن حسان » وديرانه (50) . 
(5) وهو ما يُسَمّى بلقب اللغري . 
(0) الحديث (879) وينظر (11777) . 
1 


وذكر نقصان عقلهن ودينهن قد تقدم في مسند ابن عمر © 

وأما امرأة ابن مسعود فاسمها زينب بنت أبى معاوية التَّقَفَية . وقد 
دل حديثها على أن الصدقة على الأقارب أولى من الصّدقة على 
الأجانب. 

١07/5‏ وفي الحديث الثامن والثلاثين :في ذكر أبي طالب: 
«العله تنفعه شفاعتي فييجعل في ضحضاح من الثّار يبل كَعبّيه ؛ * . 

قال ابن الأنباري : الضّحضاح : القليل من العذاب » والعرب 
تُسمَى الماء القليل ضّحضاحًا . قيل لأعرابي : إن فلانًا يدعي الفضل 
عليك » فقال : لو وقع في ضتحضاح مني لغَرق : أي في القليل من 
مياهي . وقال غيره : الضحضاح ما يبلغ الكعبين » وكل ما رق من 
الماء على وجه الأرض فهو ضحضاح . 

7١‏ وفي الحديث التاسع والثلاثين : « من صام يومّا في 
سبيل الله بعد الله وجهه عن الثّار سبعين خريقًا » © . 

إذا أُطْلقَ ذكرٌ سبيل الله كان المشار به إلى الجهاد . 

والخريف زمان معلوم من السَّة تُخترف فيه الثّمار . والمراد به 
هاهنا السنة كلها » والمعنى : مسيرة سبعين سنة 9) 


١07/7415‏ وفي الحديث الأربعين : الجواد المُضَمّر . وقد 


. )17879 الحديث‎ )١( 

(؟) البخاري (0866) ومسلم )91١0(‏ . 
(*) البخاري (-85") , ومسلم (1195) . 
(4) البخاري (5067) ؛ ومسلم (54548) . 


1 


سبق بيانه في مسند سهل بن سعد 7" 
101756 وفى الحديث الحادي والأربعين : نهى عن المزانبة 
والمحاقلة 9" وقد فسَرناه في مسند ابن عباس © 
53-35 وفى الحديث الثانى والأربعين : كنا فى مسير لنا » 
فنزلنا منزلاً » فجاءت جارية فقالت : إِنّ سيّدَ الحي سليم » وإنّ نفرنا 
غَيّبّ » فهل منكم راق ؟ فقام معها رجل ما كنا نأبئه برقية » فرقاه © . 
قد سبق ذكر النفر في مسند عمران بن حصين وغيره ‏ 
والعْيّب : الغائبون 
والرجل .الذي. رقى. هو أبو سعيد الخدري راوي. الحديث © 
ونأبئه بضم الباء © 3 كذلك قاله لنا عبد الله بن أحمد النجوي 3 
وقال : أبنْت بمعنى عبت» كأنهم ما علموا أنه يرقى فكان يعاب بالرقية . 
وقوله : وشقوا له بكل شيء : أي عالجوه بكل شيء طلبًا للشفاء» 
يقال : شفى الطبيب للمريض : إذا عالجه بما يشفيه . 
والجعل : ما يعطاه الإنسان على الأمر يفعله » وكذلك الجعالة 
والجعيلة . 
)١(‏ الحديث ("الالا) . 
(5) البخاري (5185) ء ومسلم (09655) . 
(*) الحديث (95-0) . 
(4) البخاري (9715) » ومسلم (3701) . 
(0) الحديث (558) . 
(5) ينظر « الفتح » (457/4) . 
(0) وبكسرها أيضنًا . « اللسان 4 أبن . 


1 


والقطيع : ما اقتطع من الغنم . 
وقوله : يفل : التفل : تَفْحْ بلا ريق . 
وقوله : تشط من عقال : هكذا وقع في الرواية » وأكثر اللّغة على 
أن نشط بمعنى عقّل » وأنشط بمعنى حل » وقد جاء فى بعض اللغات: 
نشط بمعنى حل » وهو المراد بهذا الحديث © 0 
ويستدل بهذا الحديث من يرى جواز الأجرة على تعليم القرآن 
وجميع القرب » وقد بِينًا في مسند أبن عباس أن فيه روايتين عن أحمدء 
واعتذرنا على المنصور عندنا عن هذا الحديث 2 
/١ 51/‏ هل/ا/١١‏ وفى الحديث الثالث والأربعين : أن رجلا كان 
قبلكم رغْسه الله مالا » فقال لبنيه : إذا مت فأحرقوني ‏ 
قوله : رغسه الله مالا » قال أبو عبيد : أكثر له منه وبارك له فيه . 
يقال : رغسه الله يرغسه رَعْسا » وكذلك في الحب وغيره © 
قال العجاج : 
خليفة ساس بغير تعس 
أمام رغس في نصاب رَعْس 60 


. نشط‎  )» اللسان‎ ١ ينظر‎ )١( 

(؟) الحديث (908) , 

(*) البخاري (29/8 207 ع ومسلم (/ا51/0) . 

(5) « غريب أبى عبيد » )١09/0 /1١(‏ . 

(0) « غريب أبي عبيد ؛ )١71١/١(‏ . وه اللسان 4 رغس . والثانى في « الديوان » قبل 
الأول وبينهما ببت (4178 4742) ء والرواية في « الديوان ؛ و« اللسان © (بغير - 
فجس) أي تفخر . 


م1 


وقوله : « في يوم عاصف » أي عاصف الريح . 

وقوله : لم يبتئر . قال أبو عبيد : أي لم يقَدّم خيرا » وهو من 
الشيء يحبا . كأنّه لم يقدم لنفسه شينًا خبأه لها » يقال : بارت الشيءً 
وابتآرته : إذا خبأته » ومنه سمّيت الحفرة البؤرة . وفى الابتثار لغتان : 
ابتأرت الشيء واتتبرته ابتثارا وائتبارً '؟ ٠‏ قال القطامي : 
5 ور 2 5 و 
فإن لم تأتبر رشسدا قريش' فليس لسائر الثاس اثتبار”" 

وقال آخر : 
9 3 2 5 20000 ع 
فإنّك إن تبآر لنفسك بؤْرةٌ تجدها إذا ما غيبتك المقابر 

وبخط ابن جني في 7 غريب الحديث ) ©. : ابتأرت الشيء وابترته 
ابتار وابتيارً . وأما امتار بالميم فإِنّما رويت لنا مهموزة » قعلى هذا 
تكون الميم نائبة عن الباء » كقولهم : سمد رأسه وسبد . وإن كانت 
غير مهموزة فالامتيار طلب الميرة » فيكون المعنى : ما حصل يرا . 

وقد اعثرض على هذا الحديث فقيل : هذا رجل كافر » لقوله : 
إن يقدر الله عليه . ومن ظن أن الله تعالى لا يقدر عليه فهو كافر » 
فكيف يقال : غفر اللَّه له 0 وتلقّاه برحمته ؟ فالجواب من سنّة أوجه 0 
أحدها : أنّ هذا الرجل مؤمن . غير أنه جهل صفة من صفات الله عر 


. )١5ال/3(‎ )» غريه أبى عيد‎ 2)١( 

(؟) السابق » و« اللسان ؛ ‏ بأر » و< ديوان القطامي ». 

(9) لم أقف لابن جني على كتاب في ١‏ غريب الحديث » » ولعل المقصود بخطه على 
كتاب أبي عبيد . 


كو1 


بالكفر » قاله ابن قتيبة '. قال ابن عقيل : والجهالة من جهة القصور 
عذر » وكذلك إذا لم يوت قوم صحَّة العقول وسلامتها لم يُكلَّفُوا ما 
كُلَنَه أصحاب النّظّر الصحيح » وإنّما يكفر من يستدل وينظر دون من 
قصّر”". والقّاني : أنه جهل صفة من صفات الله عرّ وجل فكفر بذلك » 
إلا أن الكفر قد كان يُغفر في ذلك الرّمان إلى أن نزل قوله تعالى : <إِنّ 
الله لا يغفر أن يشرّك به © 1 الساء: 48 ] . والثالث : أن هذا رجل غلب 
عليه الخوف والجزع » فقال هذا الكلام وهو لا يدري ما يقول ؛ كما 
قال ذلك الراجل : «أنت عبدي وأنا ريك» ©". ذكرهما ابن جرير 
الطبري في كتاب ١‏ تهذيب الآثار ؛ '". والرابع : أن يكون بمعنى 
التضبيق » من قوله تعالىٍ لو برطي ك4 ادو أي فل 
فالمعنى : أن يضيّق علي ويبالغ في محاسبتي . والخامس : أن يقدر 
خفيفة بمعنى يقدر مشددة » يقال : قَدَرت وقدرت بمعنى 2 والمراد : 
إن قدر وسبق قضاؤه أن يُعذّبِ كل ذي جرم عدبي عذابًا لا يعذبه 
أحدًا. ذكرها | أبو عمر بن عبد البر الحافظ . والسادس : أن هذا 
الرجل كان يثبت الصانع نع ولكن لم تخاطبه ليوات » ومن لم تصله 
دعوة لا يواخيل - عند أهل السئة - بما يُخالف العقول ؟؛ لآن المؤاخذة 
ببلوغ الدعوة فقط » وما لم يسمع الدعوة فلا مؤاخذة » وعلى قول من 
يرى أن العقل موجب يحمل ذلك على أنّه كان في مهلة النّظَر لم 
يتكامل له التَظَر » ذكره ابن عقيل © 

. 015( » تأويل مشكل الحديث‎  )( 

(0) سقط من غ ( وكذلك .. قصر) 

(9) البخاري (8-*57) ء ومسلم (5054) . 

(5) ليس في المطبوع . 


(0) ينظر ( الفتاوى ) (731/55؟) , (15/ 440 . )45١‏ 2, (409/7”) ء و« مشكل الآثار؛ - 
/ا1 


فإن قيل : وكيف جمعه قبل القيامة ؟ إن قُلْتَمِ : خاطب روحه فليس 
ذلك بجمع ٠‏ وإن قُلَتّم : جمع أجزاءه فهو عين البعث » ثم لو بعثه لم 
يخاطبه لأنّه لا يكلّمه فى الدنيا. فالجواب أنه إخبار عمّا سيجري ٠‏ وأن 
الله تعالى يجمعه في القيامة فيقول له هذا . 

4 - وفي الحديث الرابع والأربعين : كان النبي كك أشدّ 
حياء من العذراء في خدرها 00 

الحياء : الانقباض والاحتشام . وقد بِيْنَا فضل الحياء في مسند ابن 
عمر عند قوله : « الحياء من الإيمأآن » ”© 

العذراء اسم مأخوذ من العذّرة » وهو ما يهتكه الافتضاض . 

والخدر : ما تستتر فيه المرأة » والأصل فى الخدر الاستتار » 
ولذلك كيل : أسد خادر . كأن الأجمة له خدر يستتر فيها 
والخداري: الليل المظلم » لأنّه يَستُرُ ما اشتمل عليه ©" 

وكان النبي يلك إذا كره شيئًا آَثْر فيه » ويزيد التأثير بكتمانه إياه عن 
صاحبه . 1 1 

84 3- وفى الحديث الخامس والأربعين : قصة الذي قتل 
تسعة وتسعين نفسًا ثم طلب الغوبة وخرج فأدركه الموت » فناء بصدره 
نحو القرية الصالحة ©» 


- (25705/1)ء وه النووي » (ا١١/‏ 4 ء وه الفتح 0/5 
)١(‏ البخاري (075*) , ومسلم (7750) . 
(؟) الحديث .)1١5-0(‏ 
(”) « المجمل » )978/1١(‏ . 
() البخاري (-/51 0 » ومسلم (31955) . 
١4‏ 


نأى بمعنى : مال . 

والمراد من الحديث أنه لما صدق فى التوبة اجتهد فى القرب إلى 
أهل الخير فأعين على اجتهاده بالوحي إلى الأرض الصالحة : أن 
تقربي » وإلى الخبيثة : أن تباعدي . وهذا من جنس قوله تعالى : 
دإ كذّلك كدنًا ليوسف 4 1 يرسف: 6075 . 

553 وفي الحديث السادس والأربعين : جاء رجل إلى 
النبي وَكيةٍ فقال : إن أخي استَطلق بطله ٠‏ فقال ١:‏ أسقه عسلة » © 

قد يشكل هذا على قوم : فيقولون : كيف أمر صاحب الإسهال 
بالعسل ؟ والجواب من أربعة أوجه : أحدها : أن رسول الله يَكلِِ تأوّل 
الآية » وهي قوله تعالى : فيه شفاء لَلئّاس 4 1 التحل: 4 ] ولم يلتفت 
إلى اختلاف الأمراض . والثانى : أن ما كان يذكره النبى يله من الطب 
على مذاهب العرب وعاداتهم كما بِينّا في مسند رافع بن خديج في إبراد 
الحمّى بالماء ”2 . والثّالث : أن العسل كان يوافق ذلك الرّجل » 
فقال قال أبو سليمان الخطابى : كان استطلاقه من الامتلاء وسوء 
الهَضّْم ٠‏ وسائر الأطباء يأمرون صاحب الهّيضة ‏ بألا يُمْسك الطبيعة 
ليستفرغ الفضول © . والرابع : أن يكون أمره بطبخ العسل قبل سقيهء 
والمطبوخ قد يعقل المبلغمين © 
(؟) الحديث (56-0) . 
() الهيضة : انطلاق البطن . 
(5) « الأعلام » زر 0501١‏ . 
(4) نقل ابن حجر في « الفتتح » )١7١ /٠١(‏ كلام ابن الجوزي هذا » والعبارة الأخيرة 


عند : يعقد البلغم : 


168 


وقوله : « صدق الله وكذب بطنْ أخيك ) ذكر فيه الخطابي 
احتمالين : أحدهما: أن يكون إخبار عن غيب أَطُلَعَهِ الله عليه » وأعلمه 
بالوحي أن شفاء ذلك في العسل ٠‏ فكرر عليه الأمر بسقي العسل ليظهر 
ما وعد به . والثّاني : أن تكون الإشارة إلى قوله تعالى: فيه شفَاء 
لنّاسِ 4 ويكون قد علم أن ذلك النوع من المرض يشفيه العسل ”© 

وقوله : عرب بطئه : أي قَسَّد . 

26 3 1 

1781717401 وفي الحديث الأول من أفراد البخاري 
مشروح في مسند أبي أيوب الأنصاري ”" 

والحديث الثاني : قد سبق مسند أبي ذر ©" 

1715 وفي الحديث الثالث : ٠‏ يجيء نوح ونه فيقال : 
من يشهد لك ؟ فيقول : محمد وأَمته ) © . 

اعلم أن هذا الحديث يتضمَنْ الشهادة على الشهادة » وهي مقبولة 
عند عامة العلماء » وأَمّهَ محمد شهدوا على شهادة الله عرّ وجل عندهم 
بالتبليغ . 


/1١ 4179‏ 1787 وفي الحديث الرابع : مين في مسند ابن عمر © 


. 511 /9( » الأعلام‎ ١ )١( 

(؟) وهو حديث : ١‏ ما استخلف الله من خليفة ... » البخاري )551١١(‏ »2 وينظر الحديث 
(56ه) ., 

(") وهو : ١‏ أبردوا بالظّهر » البخاري (075) » والحديث (598) . 

(4) البخاري (05) . 

(5) وهو تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذّ : البخاري (545) ١‏ والحديث )1١75(‏ . 


1 


والسادس والثّامن في مسند أبي قتادة9" . والسابع في مسند عيادة". 

/١ 5/5‏ ل لحيل - وفي الحديث الثاني عشر : 3 لا يسمع مدى صوت 
المؤذّن جن ولا إن ولا شيء إلا شّهد له يوم القيامة » © . 

المدى : الغاية . 

ها /١‏ وما - وفي الحديث الثالث عشر : ١‏ يوشك أن يكون خيرَ 


000 


مال المسلم عَتَم يبع بها شعَف الجبال » 20 . 
يوشك : أي يقرب ويشرع . وقد بِيّنَا هذه الكلمة في مسند كعب 


ابن مالك © 
والشعفة : رأس الجبل » وجمعها شعف وشعّفات . 
0 يل - وفي الحديث السادس عشر : « : ( ويح عمار ) 0 


ويح كلمة رحمة. قال الخليل 8 : ولم يسمع على بنائها إلا ويسء 
وويه» وويك » وويببا » وويل . قال الأصمعي : ويح ترحم » وويس 
"اه ذلك © 
معو و 
وقوله : ١‏ تقتله الفئة الباغية » الفئة : الجماعة . والباغية 


)١(‏ أما السادس فهو : « إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها .. » البخاري (5386) . والحديث 
(0609. 
وأما الثامن فهر : « من رآني فقد رأى الحق ... » البخاري (59919) 2 والحديث 
(66). 

(0) وهو : 1 اليا الصالحة جزء .. » البخاري (1989) » والحديث (000) . 

(9) البخاري (5 26١‏ . و(يوم القيامة) من غ. 

. )١9( البخاري‎ )5( 

(0) الحديث (095) . 

(5) البخاري (5597) . 

. التهذيب » (5/ 5955) ». و اللسان ؟دويح‎  )0 

كك 


الظالمة. والبغي : : الظّلم : 
وقوله : : ٠‏ يدعوهم إلى الجنة ؛ أي إلى ما يحمل إلى الجثة ٠‏ 
ا 

10 7910/1 وفي الحديث الثالث من أفراد مسلم : « إذا شك 
أحدكم في صلاته » مَليطرَح الشنك ولْيبنِ على ما ايقن » ثم يسجد 
سجدتين قبل أن يلم » 90 . ٌُ 

أما سجود السهو فإنّه عندنا واجب ٠‏ وواقَقَنا مالك فيما إذا كان عن 
نقصان . وقال الشافعي : هو مسئون . واختلفت الرواية عن أحمد في 
محل" سجود السّهو » فرُوي عنه إن كان من نقصان فقبل السلام » وإن 
كان من زيادة فبعد السّلام » وهذا أقول مالك . وروي عنه أن الكل قبل 
السلام » وهو قول الشافمي ‏ 2 وروي عنه أن الكل قبل السلام إل في 
موضعين : أحدهما : أ أن يس لم من نقصان . والثّاني : إذا شك الإمام 
وقلنا يتحرى على رواية فإنّه يسجد بعد السلام استحسانًا لموضع الآثر 
وقال أبو حنيفة وداود : كله بعد السلام © 7 

وقوله : « كانت ترغيمًا للشيطان » أي دّحرً له ورميا له بالرغام : 
وهو الثراب . 

1/1 - وفي الحديث الرابع :” لاتكتبوا عني 76 و 

قال ابن قتيبة : إِنّما نهى في أوّل الأمر » فلمًا علم أن السئن تكثر 
فيفوت الحفظ أجار الكتابة. قال : ويجور أن يكون إِنَّما ص بإجازة 
(0مسلم 6080074 0 00 


)١(‏ ينظر ١‏ التمهيد » (1/ 27*47 56") 2 (0/ 00 ع و( البدائع؛ /١(‏ 81/5) » و«المجموع» 
(5/؟1١1١)‏ وما بعدهاء و« المغنى» (؟0/5١11)‏ » و3 التنفيح 9/١‏ ). 


7) مسلم (5.*) 


ك1 


الكتابة عبد الله بن عمرو بن العاص حين قال له : إِنّي أسمع منك 
أشياء» وإِنّي أخاف أن أنساهاء أفتأذن لي أن أكتبها؟ قال: ١‏ نعم » " لأن 
عبد الله كان كاتبًا قارنًا للكتب المتقدمة. وكان غيره من الصحابة أميين» 
فخشي عليهم في كتابتهم الغلط » وأمن على هذا لمعرفته فأذن له 29, 

وقوله : « حدّنوا عن بني إسرائيل ولا حرج » فيه خمسة أقوال : 
أحدها : أنه كان قد تقام منه ما يشيه النّهِي » إذ جاء عمر بكلمات من 
التوراة فقال له : « أمطها عنك » " فخاف أن يتوهم النهي عن ذكرهم 
جملة فأجار الحديث عنهم . والثاني : أن يكون المعنى : ولا يضيق 
صدر السامع من عجائب ما يسمع عنهم » فقد كان فيهم أعاجيب . 
والثّالث : أنه لما كان قوله : 7 حَدنوا » لفظ أمر ب بين أله ليس على أمر 
الوجوب بقوله : ( ولا حرج ؟أي : ولا حرج إن لم تَحَدثُوا . 
والرابع: أنه لما كانت أفعالهم قد يقع فيها ما يتَحرَر من ذكره المؤمن 
أباح التحديث بذلك » كقوله : #8 فَاذْهَب أنت ورَيّكَ فقاتلا © [ المائدة: ] 
© اجعل لا إِلّهَا © 1 الأعراف :8] (لموسى آدر 2409 والخامس : أن يكون 
أراد ببنى إسرائيل أولاد يعقوب وما فعلوه بيوسف . 

وقوله : ( من كذب علي » قد سبق في مسئد علي وغيره ) 

5-06 وفي الحديث الخامس : ٠‏ لقَنوا موتاكم لا إله إلآ الله » © . 
(1) الحديث في النسائي " السنن الكبرى » » وينظر تعليقه عليه » وة التحفة ؛ (5/ 035 


(؟) ‏ تأويل مختلف الحديث » (3585) ء و١‏ إخبار أهل الرسوخ » (58) . 

(9) ينظر الحديث (”*7) . 

(5) البخاري 79/8 ) ء ومسلم ( 784" ) والآدر : عظيم الخصيتين . وهذا كله من قول 
بني إسرائيل . 

(6) الحديث (١١051؟1)‏ وقد سقط من غ (وقوله ... وغيره ). 


(5) مسلم (815) . 


1 


في تلقين الميّت هذه الكلمة سنّة أوجه : أحدها : أنها أل ما ماري 
اطق به في بداية التكليف فاراد أن تكون خاتمة الأقوال . والقّاني : 
إن كاث قله في رمن السلامة شامً في صستها أو خافلا عن مضدونها ‏ 
فعند الموت يحضر قأبه فينطق بها ببقين . والقالث : أن الأعمال بطلت 
بقوة المرض » فلم يبق إل الأقوال » وهي أفضل الأقوال . والرابع 
أن الأعمال بخواتيمها » وهي أشرف ما تم به . والخامس 0 
المؤمن في زمن الشّدة بما كان مُقرًا به فى زمن السّلامة والعافية » ومثله 
بتلاء منكر ونكير . والسّادس : أن هذه الكلمة كانت عاصمة في 
الدّنيا من عذابها » فأمر بقولها عند استقبال الآخرة ليْتَجَى من عذابها . 
ويُستحب أن تكون آخر كلام المريض ء ان لها ثم تكام بعد 
أعيدت عليه لتكون آخر كلامه ٠‏ وإن تقل عليه النطق فكرّرت عليه ب 
ثلانًا فلم يَطقْ النطق لم تُكَرَر عليه » فكان اعتقاده قائما مقام الُطق . 


اسيل - وفي الحديث السابع : ١‏ مثلي ومثل النبياء َمل 
رجل بنى دارا فأئمّها إلآ لبن » ” قد تقادم بيانّه في مسند جابر بن 
عبد الله . 

١80١‏ وفي الحديث الثامن : « احتجت الجنّة والثارء 
فقالت الثار : في الجبّارون والمتكبّرون .وقالت الجنّة : في ضعاف 
النّاس ومساكينهم 0 

المتَكبّر : الذي يحتقر النّاس ويعظم نفسه . 


, )5785( مسلم‎ )١( 


(9) الحديث (1".31) . 
زفرف مسلم (58697) . 
1 


والضعفاء جمع ضعيف : وهو القليل الحظ من الديا : 
وظاهر هذه المحاجة المخاصمة في الفضيلة : والمعنى : أظهرد 
حجج التفضيل ٠‏ فكل واحدة تذعي الفضل على الأخرى . 

ويحتمل مراد الثار بقولها 0 في ) الجبارون والمتكبّرون ا 
وجهين: أحدهما : أن الجبّارين أعلى من الضعفاء . والثّاني : أني 
أنتقم لله عز وجل من الجبارين الذين خالفوه » فحالتي عالية . 

ويحتمل قول الجنة : ( في الضعفاء والمساكين » وجهين : 
أحدهما: أن الضعفاء كانوا يتّقون الله » فهم أفضل من المتجبرين . 
والثّاني : أن الضعفاء موضع الرّحمة والتُطف . وثواب المُنعّم عليه بعد 
الفقر والمسكنة أحسن من عقاب المتجبر . وسيأتي هذا الحديث في 
مسند أبي هريرة » ومنه : « فقالت الجتّة : فمالي لا يدخلّني إل ضعفاء 
النّاس وسقطهم وغرتهم » 9'© فيحتمل قولها هذا أمرين : أحدهما : 
المدح لحالها ء لأنّها ذكرت قوم ليس فيهم خب ولا دغل » 
شعَلَتَهم التقوى عن ذلك . والثاني : أن تكون قالت هذا كالشّكوى 
إلى الله عزّ وجل ٠‏ فتكون كالمغلوب في المجادلة . 

1805 وفي الحديث التاسع : أصابت النّاسَ مجاعة في 
غزوة تبوك » فقالوا : لو نت لنا قُنَحرنا نواضحنا ؟ فقال : «افعلوا ) 
فجاء عمر فقال: يا رسول الله » إن فعلْت قل الظهر » ولكن ادعهم 
بفضل أزوادهم 5 ثم ادع الله لهم فيها بالبركة » فذكر أنّْهم ملأوا أوعيتهم © . 

هذا الحديث يدل على أن إِنْما أذنَ لهم برأيه لا بالوحي » فلمًا 


. )١981( الحديث‎ )١( 


(5) مسلم 0597 . 


وكا 


أشار عمر بما رآه أصلح مال إليه » وفي هذا فضل كثير لعمر . 

وقد قال قائل : ما وجه دعاته بالزاد والماء ثم يدعو بالبركة فيه » 
فهلا دعا ليُخْرِجّ الله تعالى لهم الرّاد والماء ؟ فالجواب : أن ما يتولآه 
الخلق يقع بالأسباب » فلا يخرج على يد مخلوق شيء لا من شيء » 
كما قال عيسى : « أخلق لَكُم من الطين كهيّة الطَيرٍ © 1 آل عمران: 45 ] فأما 
ابتداع الأشياء لامن شيء فذاك مما انفرد الحق عر وجل به . 

فإن قيل : فقد ركض الأرض فنبع الماء . قلنا : فالآرض محل 
الماء . 

. ©” وفي الحديث العاشر : ' الصّوم لي وأنا أجزي به»‎ 1١ 4/١481 

الصّوم في اللغة : الإمساك في الجملة » يقال : صامت الريح : 
إذا أمسكت عن الهبوب . 

والصوم في الشريعة : الإمساك عن الطعام والشراب والجماع مع 
انضمام الئية إليه . 

ولقائل أن يقول : ما معنى : إضافة الصوم إليه بقوله : « الصوم 
لي» وجميع العبادات له ؟ فالجواب عنه من خمسة أوجه : أحدها : أله 
إضافة تشريف كقوله تعالى : 8 وطهر بيتي 4 1 الحج: 5 وقوله :© ناقة 
الله 4 الأعراف ا والثاني : أنه أضاقه إليه لأنّه أحي العبادات إليه» 
يدل عليه أن في حديث أبي هريرة : ١‏ كل عمل ابن آدم له إلا الصّوم فإنّه 


٠. 222‏ 3 خْ . 86 
أي 50 وكان المع هو ا مقد 2 1 عندي على غيره . والثالث ثل : لم اعفته 
أن جميع 


(1) مسلم (0611 . 
(5) البخاري (1405) » ومسلم (1181) . 
ْ الكل 


أضاعفُ جزاءه إلى ما لا يعلمه غيري» ويشهد له قوله: «وأنا أجزي به» 
وفي حديث أبي هريرة: «كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف . قال الله تعالى : إلا الصّوم فإنّه لي » وأنا أجزي 
به206 والرابع : أن جميع العبادات تظهر » وقل أن يسلم الظاهر م 
شوب ء ولهذا قال : « كل عمل ابن آدم له » والمعنى : لنفسه فيه حفل 
لظّهوره» والنّاس يثنون عليه بعبادته الظاهرة » والصّوم باطن فهو سليم. 
والخامس : أن المعنى أن الاستغناء عن المطعم والمشرب صفتي ح 
فكأن الصائم تقرب إلى الله عر وجل يما يشبه صفته ولا شبة © 

وقوله : ١‏ إذا أفطر فَرح » هذا فرح الطَّبع ٠‏ فأمًا العقل فإنّه يفرح 
بتمام صومه وسلامته من الآفات . 

وأما الخُلوف فهو تغيّر ريح الفم » يقال : لف فمّه يَخِلُفُ 
خلوقًا . وكثير من أصحاب الحديث يقولون : ولخَلوف بفتح الخاء ؛ 
وهو غلط ؛ لأن الخلوف هو الذي بعد وتخلّف ©" . قال الثّمر بن 
تولب : 
جزى الله علي جمرة ابنة تل جزاء خَلوف بالأمانة كاذب " 

وذكر المسك تشبيه لنا بما تَعْقلٌ ٠‏ فكمًا أن المسك طيّب الرّيح 


.41١١61١( مسلم‎ )١( 

(؟) ينظر ١‏ الفتح »© )١١19/4(‏ وسقط من غ (فكأن .. صفته) . 

(”) ينظر ١‏ اللسان  »‏ خلف . و2 الفتح ) (4/ 0٠١6‏ . 

١ )5(‏ ديوان النمر ؛ (78) . وفيه ( جزاء مغل » . ومثله فى ١‏ الحيوان » )16/1١(‏ 2 
و«عيون الأخبار ؛ (9/ )١4‏ » و( التهذيب الس © 17 الصحاح ؛ وه اللسان - 
غل؟ . 


1 


عندنا » فالخلوف عند الله أطيب . 

واعلم أن الله عرّ وجل ينظر إلى قصد الفاعل » فإذا كان صحيحًا 
أحب ما يحدث منه وإن كان مكروما عند الخلق كالخُلوف في الصومء 
والنوم في التهجد » والدم في حق الشهيد . 

16١5‏ وفي الحديث الحادي عشر : أصيب رجل في عهد 
رسول الله كَْةِ في ثمار ابتاعها » فكثر دنه » فقال رسول الله يل : 
« تصدقُوا عليه » فلم يبلغ ذلك وفاءَ دينه » فقال لغرمائه : ١‏ خُُوا ما 
وجلثم » فليس لكم إلا ذلك )"2 . 

ربما توهم متوهم أن معنى قوله : «.ليس لكم إلآ ذلك » أن ما 
وجدوه وإن لم يف بأموالهم هو قَدر ما يجب لهم ء وليس كذلك ء 
وَإنّما المعنى : ليس لكم الآن إلآّ ما وجدتم ويبقى من الديون في ذمته 
إلى حين يساره . واختلفت الرواية عن أحمد في المفلس إذا بقي عليه 
دين وكان ذا صناعة » هل يُجيره الحاكم على إيجار نفسه ؟ فروي عنه: 
يجبره » وروي : لا يُجبره » كقول الأكثرين© . 

18١٠-6‏ وفى الحديث الثّانى عشر : ذكر قراءة أسيد بن 
حُضير » وتُزول الملائكة إليه © وقد سبق في مسند أسيد 4 

والمربّد : الموضع الذي يجمع فيه تمر النّخل عند الجداد . 
(1) مسلم (1665) . 

. 2081 /5( » المغني‎ « )١( 
. )0/45( مسلم‎ 0 
. )097( الحديث‎ )5( 


154 


والمربد أيضًا : موقف الإبل »وقد سبق هذا © . 

٠-5‏ وفي الحديث الثّالث عشر : قد سبق في مسند ابن 
عمر وغيره ” 

117 وفي الحديث الرابع عشر : ذكر آخر من يدخلٌ 
الجنة فق 

وفيه : « فأكون تحت نجاف الجنّة » والتّجاف : أعلى الباب 
وأصل النّجف الارتفاع » والتجف شبه الثّل » وجمع النجف نجاف . 
وقد سبق الحديث في مسند ابن مسعود 0 

٠ 1/14‏ وفي الحديث الخامس عشر : لقد كانت صلاة 
الظّهر ثُقام فيهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم 
رسول الله َْةٌ في الركعة الأولى ٠‏ مما يطولها ©) 

الحاجة ها هنا : الغائط والبول . وهذا يدل على استحباب تطويل 
القراءة في الركعة الأولى من كل صلاة . وقد ذكرنا الخلاف في هذا 
في مسئد أبي قتادة 00 

١8٠١ (4‏ وفي الحديث السادس عشر : كان رسول الله ولد 
إذا رفع رأسّه من الرأكوع قال : ( اللهم ربّنا لك الحمد ملءً السموات 


. )1715( ينظر الحديث‎ )١( 
. )٠١85( زفق وهو في أكل البصل . مسلم (555) . وينظر الحديث‎ 
. )184( مسلم‎ )9( 


(5) الحديث (557) . 


(4) مسلم (408) . 


(5) الحديث (508) , 
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واللآأرض )2 . 

قد ذكرنا فيما تقدّم أن قوله : « ملء السماء » يحتمل وجهين : 
أحدهما : أن يكون ذكر ما نُحِسّ به للتقريب إلى الفهم + فالمعنى : 
لك الحمد حمدً كثير . والثّانى : أن تكون الإشارة إلى المسّحّف التي 
تكتب فيها المحامد . 1 

والدّناء : المدح والمجد والشرف. 

وقوله : ١‏ ولا ينفع ذا الجد منك الجد » قد فسرناه في مسند البراء 
ابن عازب © 

+ وفي الحديث السابع عشر : أَِيت أبا سعيد الخُدريّ 
وهو مكثور عليه " . 

أي قد كثْرَ اناس عليه » فعدى الكثرة وهي لازمة» كما يقال : 
مرغوب فيه . ْ 

وقوله : فلم يَعب الصائم على المفطر . وقد سبق في مسند 
أبي الدّرداء بيانه » وذكرنا جواز الصّوم والفطر في السّفر » واخختلاف 
النّاس في الأفضل 0) 

+0١‏ وفي الحديث الثامن عشر : كُنَا نَحَزِرٌ قيام 
رسول الله يله ذ فى الظّهر © 

| لحزر : تقدير بظن . 
)١(‏ مسلم 80090) . 
(؟) الحديث (14ل/[) . 


(0) مسلم 011700 . 
(4) الحديث (535) . 


(6) مسلم (405) . 


7 180 - وفي الحديث التاسع عشر : ٠‏ إذا أتى أحدكم أهله 
ثم أراد أن يعود فَلْيَوَضَ »«" . 

اعلم أن الوضوء يجمع بين تخفيف الحدّث والنظافة » وقد علم أن 
الإنسان لا يتوضا بعد الوطء حتى يغسل ذكره » وذلك يقوي العضوّ , 
ثم إن البدن يسكن من الانزعاج بتلك السّاعة فيعود مُستريسًا . ولايمكن 
أن يُحمل قوله : ” فليتوضا » على غسل الذكر فحسب » لأن في بعض 
ألفاظ الحديث « وضوءه للصلاة » . ْ 

817 وفي الحديث العشرين :نهى عن الذبّاء والحَنتّم 
والتّقير وَالمَرَقّتَ © : وقد سبق في مسئد أبن عباس » وبيئًا أنه إِنّْما نهى 
عن هذه الأشياء لأنها تَرِيد المنبودٌ فيها شدة " 

8665 وفي الحديث الحادي والعشرين : نهانا أن تخلط 
بسر بِتَمْرٌ » أو زبيبًا بتمر 

قد بِينا فيما سبق أن الإشارة بهذا إلى الانتباذ » وأنّه إذا اجتمع نوعان 
تعاونا على إحداث الشّدّة » فكره ذلك لأنّه يقرب إلى المحرّم » فإن 
حدثت شدة حرم © 


2 


ا كل وفي الحديث الثاني والعشرين : « إذا تثاءب أحدكم 
َليمْسك بيده على فمه » وفي لفظ لظم ) 0 : 


(1) مسلم (8:) . 
(0) مسلم (1995) . 
(*”) الحديث (84575) . 
(4) مسلم )١9419(‏ . 
(5) الحديث (4937) . 


3 مسلم (5996)., 


لفن 


وأصل الكظم إمساك على ما في التّفس » فكأنه أمر برذه مهما 
أمكن» لأنه يوجب فتح الفم خارجًا عن العادة » وربما ظهر معه صوت 
مستدكر » كقول المتثائب : هاه » هأه . 

5-5 وفي الحديث الثالث والعشرين  :‏ إِنّي حرمت ما 
بين لابتي المدينة ) . وكان أبو سعيد يأخخذ أحدنا في يده الطائر فيفكه 
من يده ثم يُرسله ”© 

هذا يدل على أن صيد المدينة محرّم . وقد سبق ذكر الخلاف في 
هذا في مسند علي عليه السلام » وبينا معنى اللأبة ”© 

5-1 وفي الحديث الرابع والعشرين : « لا ينظر الرجل 
إلى عورة لجل وفي لفظ - مي 806 .. 

العورة : كل شىء يستحيى منه . وهى العرية أيضًا . وحد عورة 
الرجل والأمة من الس إلى الركبة . وعن أحمد : أنها القبل والدبر » 
وبه قال داود ٠‏ وركبة الرجل ليست عورة . وقال أبو حنيفة : هي 
عورة» وعن الشافعي كالمذهبين . وعورة الحرة جميع بدنها إل 
الوجهء وفي الكفين روايتان . وقال أبو حنيفة : ليس قدمها ولا يدها 
عورة . واختلفت الرّواية عن أحمد في عورة أمّ الولد والمُعمّق بعضهاء 
فروي عنه أن عورتهما كعورة الحرة » وروي عنه كعورة الأمة . واعلم 


. )19/54( مسلم‎ )١( 


(؟) الحديث )5١(‏ . 
(8) مسلم ع . 


1 


أن عورة المرأة في حق المرأة كعورة الرجل في حق الرجل © 

وأمًا العورة بالسسّن فقال شيخنا علي بن عبد الله : كل من لم يبلغ 
سبع سنين لم يثبت ينبت في حقّه حكم العورة » فعلى هذا يجور أن يغسل 
الرجل الصبيّة والمرأة الصبي إذا لم يِلُمَا سبع سنين » ويؤكد هذا أن 
النبي كَلكِْةٌ قبل ربيبة الحسن . 

وإنما فعل هذا لارتفاع حرمة العورة في حق الصغير . فإذا بلغ 
الصبي سبعًا دخل في حل التمييز وأدخله الشّرع في حيّر المتعبّدين 
بقوله : ١‏ مُرُوهم بالصلاة لسبع 6 . 

وأما إفضاء الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد فذاك يوجب التقاء 
البَشْرَتينَ» فإن كانت البشرة عورة فذاك حرام» وإن لم تكن عورة خيف 
من ذلك أن يكون طريقًا إلى الاستمتاع » وكذلك المرأة مع المرأة. 

5-304- وفى الحديث الخامس والعشرين : أول من بدا 
بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان 5 

قد بيّنًا السبب في تقديم الصلاة على الخطبة في مسند 
ابن عبّاس ) . وإِنّما خاف مروان إن قدم الصلاة أل يسمعوا خطبته » 
فقدّم الخطبة» فقال له رجل : الصلاة أوّلةً فقال : قد ثرك ما هنالك . 


» و3 تبيين الحقائق‎ © )١177 /5( » ينظر « التمهيد » (54/5” ع1/4”) » و( البدائع‎ )١( 
, 0097 0 0185: 144 ء وه المجموع ) (158/7#) . و١ المغني © (؟5/‎ )460/1١( 
. )15؟/1١١(‎ 4 ودالتد لتنقيح 4 (3/1“*لا) ء وه الجواهر‎ 
. )548 . 594( الترمذي (-5) » وأبو داود‎ )١( 


(9) مسلم (59) . 


(5) الحديث (47/8) . 


الفن 


يعني : تُركت السنّه » فقال أبو سعيد : هذا قد قضى ما عليه » يعنى : 
رض الإتكار . 

وحدٌ الاستطاعة في الإنكار آلآ يخافَ المنكرٌ سوط ولا عصً » 
فحينئذ يجب عليه التغيير باليد » فإن خاف السَوط في تغييره باليد ولم 
يخفه في النطق انتقل الوجوب إلى الإنكار باللسان . فإن خاف انتقل 
إلى الإنكار بالقلب . والإنكار بالقلب هو كراهية ذلك الفعل » وتلك 
فريضة لازمة على كل حال . 

فإن قيل : فما وجه ضعف الإيمان ها هنا وما تعدّى المنكرٌ بالقلب 
الشرع ؟ فالجواب من وجهين : أحدهما : أن الإيمان إذا قوي في 
الباطن حرك الأعضاء بالعمل بمقتضاه » فإذا ضعف اقتصر على العقيدة 
والباطن . والثّاني : أن الاقتصار على الإنكار بالقلب رُخصة » 
والإنكار باليد عزيمة » والإيمان مشتمل على العزيمة والراخصة . 
والرخص أضعف الأمرين فيه . 

18756 وفي الحديث السادس والعشرين : « إنّ من شر 
القاس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتُفضي إليه ثم 
ينشر سرها »30 . 

الإفضاء : المباشرة . والمراد بالسَر ها هنا ما يكون من عيوب 
البدن الباطنة » وذاك كالأمانة فلزم كتمائه ” 


(1) مسلم (1599) . 
() هكذا فسر المؤلّف السرٌ هنا . والمفهوم غيره : وهو أن يذكر ما دار بينهما من استمتاع 
وغيره . ينظر النووي (9/ )55١‏ . 


ين 


1851/16٠٠‏ وفي الحديث السابع والعشرين : « إن لهذه البيوت 
عوامر» فإذا ريثم منها شيئًا فحرجوا عليها ثلانا » فإن ذهبت وإلا فاقتلوه 


فَإِنّه كافر » 0© . 

المراد بالعوامر الجن . يقال للجن : عوامر البيت وعمّار البيت . 
والمراد أنهن يطول لبثهن في البيوت » وهو مأخوذ من العمر : وهو 
طول البقاء . 


قوله : « فحرجوا عليها » أي قولوا : أنت في حرج - - أي في 
- إن عدت إلينا » فلا تلومينا أن تُضيّنَ عليك بالطرد والتيّع . 
شا الحديث في مسند أبي أبابة » وذكرنا الاستعذان هناك 20 : 


١‏ وفي الحديث الثّامن والعشرين : بينما نحن نسير مع 
رسول الله #فْةِ بالعرج إذ عرض شاعر ينشد » فقال رسول الله يلك : 
١‏ خُذُوا الشسيطان» 5 . 


العَرج : اسم موضع © 

وقوله : « لأن يمتلئ جوف أحدكم قَيحَا » قد ذكرناه في مسند سعد 
ابن أبي وقاص ٠»‏ وبينا الممدوح والمذموم من الشعر © . وهذا 
الحديث يُوهم أن من أنشد الشعر فهو شيطان » وليس كذلك ؛ فقد 
تمل رسول الله يل بالشّعر » وسمعه من جماعة ٠‏ وتمثّلَ به الصحابة 
(1) مسلم 885 . 


م١‎ 


24002 الحديث (كمهة) 8 


() مسلم (25589 , 
(5) وهي قرية من نواحي الطائف . ١‏ معجم البلدان ؛ (48/5) . 
(6) الحديث (/1841) . 


/ا1 


ومن بعدهم على ما بينَا في كتابنا المُسَّمّى ١‏ الإشعار بأحكام الأشعار » 
وهذا الحديث قضيّة في عين ٠‏ فيحتمل أن ذاك المتشد كان يطرب أو 
يقول ما لا يجوز »ء أو يريد أن يقاوم المسلمين أهل القرآن بإنشاده . 

85 وفي الحديث التاسع والعشرين : ذكر وفد عبد 
القيس © . وقد سبق في مسند ابن عباس © 

وفي هذا الحديث من الغريب : تقذفون فيه من القطيعاء . فقال 
رجل : ففيم نشرب ؟ قال : « في أسقية الْأَدَم التي يلاث على أفواهها » 
وفي لفظ : ١‏ عليكم بالموكى » فقالوا : إن أرضنا كثيرة الجرذان . 

القطيعاء : ضرب من التثَّمر . 

وقوله : « تلاث على أفواهها » أي تُوكَى ويْشَد . والمُوكى : 
لمشدود . وأصل اللّوث الى والرّبط ٠‏ يقال : لَقْتْ العمامة ألوثها 


75 


لو 


8 


6 


والجرذان جمع جرد » بالذال المعجمة . 
3 
*6 85 وفى الحديث الحادى والثلاثين : ( أحقهم بالإمامة 
أقرؤهم  )‏ . 
الأنصاري 2 


. )١8( مسلم‎ )١( 
. )495( الحديث‎ )١( 


هرف مسلم (510/75) . 
(5) الحديث «ال/ا5) , 


لاا 


14م وفي الحديث الرابع والثلاثين : ”يا أيها الناس » إن 
ىن ير 

لله عرض بالخمر , ولعل الله سين فيها مرا + » فمن كان عنده منها 
شيء ف فليبعه ولينتفع به » فما ليثنا إلا يسيرا حتى قال : ١‏ إِنْ الله حرم 
الخمر » فاسيَبّلوا بما كان عندهم طرق المدينة فسفكوها © 

في هذا الحديث بيان فضيلة الفطنة ٠‏ لأنّه عليه السلام لما رأى 
التعريض بذمها استدل على قرب التصريح . وفيه الحث على حفظ 
الأموال وبدارها قبل التلّف . 

والسّفك : الصب والإراقة » إلا أنه في الأغلب يستعمل في الدام . 

5-56 وفي الحديث الخامس والثلاثين : ذكر ماعز”) 
وقد سبق في مسند جابر بن سمرة » وبريدة" 

وفى هذا الحديث : فاشتد واشتّددنا خلفه . يعنى : عدا » حتى 
أتى عرض الحَرة : أي جانبها . فاتتصب لنا : أي وقف . فرميتاه 
بجلاميد الحرة : أي بحجارتها » حتى سكت : أي مات . 

1١88 5‏ وفي الحديث السادس والثلاثين : بينا نحن مع 
رسول الله يل في سفر . جاء رجل فجعل يصرف بصره يمينا 

لو 

وشمالاء فقال رسول الله كَكةِ : ١‏ من كان معه قَضْلّ ظهر فَلْيَعَدْ به على 


سوس فهو 


من لا ظَهْرَ له . ومن كان معه فَضل زاد فَلَعد به على مّن لا زا له » فذكر 
)١(‏ 2 مسلم » (08ا6١)‏ . 
زهق « مسلم» (05982). 


(") الحديث ("2 2354) . 


يفن 


من أصناف-المال حتى رأيْنا أنه لا حقّ لأحد منا فى قَضل © 

في هذا الحديث مدح الفطنة » لأنّه لما رأى الرجل ينظر يميئًا 
وشمالاً علم أنه محتاج . 

ورأينا 8 ظدنا . وَإِنّما ظنوا لأنهم رجحوا الوجوب من أمره على 
التدب . 

80807 وفي الحديث السابع والثلاثين : « لكل غادر 
لواء) 0 . وقد سبق في مسند أبن مسعود © 

وفي تمام هذا الحديث : « ولاغادرٌ أعظم عَدرَ) من أمير عامّة ) أي 
من الغدر بالأمير »وقد ينا هذا في مسند ابن عمر 9) 

وفي الحديث الثامن والثلاثين : ١‏ إذا بويع 
لخليفتين فاقتلوا الآخَرَ منهما © . 

إذا استقرٌ أمر الخليفة وانعقد الإجماع عليه فبويم لآخَر بنوع تأويل 
كان باغيًا » وكان أنصاره بغاةٌ يقاتلون قتال البّغاة . 

وقوله : « فاقتلوا الآخَر منهما » ليس المراد به أن يقدم فيقتل ع 
وَإنّما المراد قاتلوه » فإن آل الأمر إلى قتله جار . 


. )3١9054( مسلم‎ )1( 

(0) مسلم (1798) . 
(*) الحديث (5155) . 
(4) الحديث )11١١1(‏ . 


(5) مسلم ف 


14 


18889 وفي الحديث التاسع والثلاثين : أن أعرابيًا أتى 
رسول الله يَلْةٍ فقال : إِنّي في غائط مضبة ”© 

الغافط : المطمئن من الأرض . 

المضبة بفتح الميم : وهي الكثيرة الاب » كما يقال : أرض 


اهل 


وقوله : « إن الله غضب على سبط بني إسرائيل » قال : الرجاج : 

السبط في اللغة : الجماعة الذين يرجعون إلى أب واحد . والسبط فى 
للغة : الشجرء فالسبط الذين هم من شجرة واحدة . وقال غيره : 

الأسباط من ول إسحاق بمنزلة القبائل من ولد إسماعيل ”© 

وإسرائيل اسم أعجمي . قال ابن عباس : معناه :عبد الله © 
وقرأت على شيخنا أبي منصور قال : في إسرائيل لغات ٠‏ قالوا : 
إسرال كما قالوا ميكال »وقال إسرائيل ٠‏ وقالوا : إسرائين بالنون » قال 
أمية على إسرال : 


ني زار دالحديد على النَا س درو عَاسّوابغ الأذيال 

لا أرى من يعسينني في حياتي غير نفسي إلآبني إسرال 9) 
وقال أعرابي صادَ صيدا فجاء به إلى أهله : 

يقولُ أهل السسّوق لما جينا هذا - ورب البييت ‏ إسرائينا © 


. )19801( مسلم‎ )١( 

(5) « معاني الرجاج “06. وينظر الطبري /١(‏ 557) » والقرطبي (151/5) . 
(") « الكت »2 )98/1١(‏ » وه الزاد » )9/5/1١(‏ . 

(5) « المعرب »© (55) » و ديوان أمية » (54) 2 و١‏ الزاد » /١(‏ */9) . 


(5) « المعرب 26 , و الزاد » /1١(‏ ؟ل/ا) . 


1١ا/‎ 


وقد بينا في مسند ابن عباس العلة في أن النبي ككةٍ عاف لحم 
اليب » وذكرنا اعتراضًا وجوابًا في قوله : ١‏ لعلّه مما مسي » في مسند 
جابر بن عبد الله © 

248 وفي الحديث الأربعين : النّهِي عن أكل لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث" . وقد بِينا في مسند جابر أنه نهى لسبب ثم أذن 
فى ذلك بعد" . 

80 وفي الحديث الثالث والأربعين : ٠‏ كانت امرأة من 
بني إسرائيل قصيرة تمشي بين امرأتين طويلتين » فاتخذّت رجلين من 
خشب وخاتمًا من ذهب مطبّق ثم حَشَيْه مسكا » والمسّك أطيب 
الطيب ) 9) 

المراد بالرجلين التّعلان ٠‏ فكأئّها انَّحَدّت نعلين لهما كثافة فطالت 
' بهما . 

والمُطبّق : الذي داخله فارغ . 

والمسك طيب معروف » ومن منافعه أنه يذهب الحزن ٠»‏ ويفرح 
القلب ويقويه » ويقوي الدماغ والعين » وينشف رطوباتها ٠‏ ويئة 
الأمراض الباردة السوداوية والبلغميّة » ويزيد في القوى . 

1 وفي الحديث الخامس والأربعين : قال : صحبت 
ابن صيّاد إلى مكمّة . فقال لي : ما لقيت من النّاس » يزعمون أنَي 


(9) مسلم لا 1) . 


(*”) الحديث (2)1555 . 


(:) مسلم (5565) . 


1 


الدجال؛ لست سمعْت رسول الله كَهِ يقول : ١‏ لا يدخل المدينة ولا 
مكّة » ؟ قلت : بلى . قال : فقد ولدت فى المدينة وها أنا أريد مكة . 
ثم قال : إني لأعلم مولده ومكانه وأين هو » قال : فلبستي وأخذثني 
منه دّمامة . وفي لفظ : قيل لابن صياد : أيسركَ أنّك ذاك الرجل ؟ 
قال: فقال : لو عرض على ما كَرهْت 00 

من الجائز أن يكون مراد الرسول كلل أنه لا يُولد له » فى حالة 
خروجهء ولا يدخل حيئئذ المدينة ولا مكمة . ومن الجائز أن يكون 
ذلك على الإطلاق» فلهذا قآل : فلبستى: أي التبس على الأمر بما قال. 

والدّمامة : الحياء . وقد شرحُنا هذه الكلمة في مسند أب ابن 
كعب © . 
وقوله : لو عرض علي ما كرهت . دليل على أنه ليس بصحيح 
الإيمان » لأنّ المؤمن لا يرضى أن يكون في مقام الدّجال . 

61 +184 وفى الحديث السادس والأربعين : قال رسول الله 
لابن صائد : « ما ثربةٌ الجنّة ؟ » قال : دَرمَكَة بيضاء مسك خالص . 
قال : «(صدقت )”© . 

قال ابن قتيبة : الدَرمّك : الحوارى » ويقال له دَرْمَّق أيضًا 9». وقد 
سبق في مسند سهل بن سعد : « يَحْسَرُ النّاس على أرض بيضاءً 
كفرصة التقى ) © . ١‏ 
12101000 
(0) الحديث (095) . 


(9) مسلم (5956) . 
(5) « غريب ابن قتيبة » (1/ 8/ا7) . 
(65) الحديث (560لا) , 
141 


5-14 وفي الحديث السابع والأربعين : مذكور في مسند 
جابر 20 

11/1 - وفي الحديث الشامن والأربعين : أن رجاة تي 
أبا سعيد فقال : : أردت أن أنقل عيالى إلى بعض اليف » فقال : ل 
تفعل ؛ خرجنا مع النبي كل فقال النّاس : إِنْ عيالنا لخَلُوف ما نأمن 
عليهم » فقال 0 : « ني حرمت المدينة ما بين مأزميها » 7" : 

الرّيف : - الخصب . 

والخلوف : الغنبف 

وقوله : « ما بين مأزميها » أي ما بين مُضيقَيها . 

وفي لفظ : : « لا يَصِبرٌ أحدٌ على لأوائها » اللأواء : الشدة : وقد 
ْنَا حدً حرم المدينة وتحريمه في مسند علي عليه السّلام 7" 

55+ وفي الحديث الخمسين : أن رسول الله َيِه بعث 
جيش فأصابوا سبايا » فكأن ناسًا تحرجوا من غشيانهن من أجل 
أرواجهن من المشركين » فأنزل الله عر وجل : 8 وَالْمُحْصَات من التساء 
لما ملكت أيمانكم 4 © [الساء: 34 ] 

المراد بالمحصنات ها هنأ ذوات الأزواج . إلأاما ملكت أيمائكم 
من السبايا في الحروب . فهن حل لكم إذا انقضت عدتهن من 
)١(‏ وهو حديث لقاء النبي يَلكِةِ ابن صياد في طرق المدينة » وسؤاله : ١‏ أتشهد أني رسول 

الله ؛ مسلم (5970) . 
(؟) مسلم (179/5) 3 وينظر الحديث (5/ا7١)‏ , 
(*) الحديث (١؟١)‏ . 

(5) مسلم (01405 . 
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أزواجهنْ . وقد دل هذا الحديث على أن الروجين إذا سيا معّا وقعت 
الفرقة بينهما كما لو مبى أحذهما دون الآخر . وهو قول مالك 
والشافعي » ويدل عليه أنه أمر آلآ بُوطاً حامل حتى تضم » ولا حائل 
حتى تَحِيضٌ » ولم يسأل عن ذات زوج ولا غيرها . وقال أبو حنيفة : 
إذا سيا جميعًا فهما على نكاحهما © 


الوا وفي الحديث الثاني والخمسين : أن رسول الله كَل 
رَجَرَ عن الشرب قائمًا "© 

إن قال قائل : فقد سبق فى مسند على عليه السلام أنه شرب 
قائمًا 7©: وقال : رأَيْتْ رسول الله يل فعل كما فعلْت » فكيف 
الجمع بين الحديثين ؟ فالجواب : من ثلاثة أوجه : أحدها : ذكره 
الأثرم فقال : أحاديث الرخصة أثبت » قال : ونرى أنَّه إن كانت 
الكراهة بأصل ثابت أنّ الرتحصة جاءت بعدها ٠»‏ لأنا وجدنا العلماء من 
أصحاب النبي يك على الرخصة : عمر وعلي وسعد وعامر بن ربيعة 
وابن عمر وأبو هريرة وعيد الله , بن الزبير وعائشة ؛ ثم أجازه التابعون 
سالم بن عبد الله وطاوس وسعيد بن جبير والشّعبي وإبراهيم وغيرهم » 
والوجه الثاني : ذكره ابن قتيبة فقال : أراد بالقيام الذي نهى عن الشّرب ‏ 
فيه الاستعجال والسّعي ٠‏ كما تقول العرب : قُمْ في حاجتنا » وأراد 
بقوله : شرب قائمًا : غير ماش ولا ساع ٠‏ بل بطمأنينة كالقاعد . 
والوجه الثالث : هو الذي أرأه أن النهي على وجه الكراهة » لعدم 


. )157/8( » و( تفسير القرطبي‎ 2 21١4 /17( » ينظر « المغني‎ )١( 
: )5١165( مسلم‎ )5 


(") الحديث (5؟17١1)‏ . 


الذي 


تمك الشارب , ولأنّه يؤذي من حيث الطب » فإن المعدة تكون في 
حال القيام كالمتقلّص . وما روي أنّه شرب قائمًا يدل على الجوار . 
وقد كان لعذر . ثم إنَي رايت أبا سليمان قد ذكر نحو ما وقع لي فقال : 
النهي عن الشر ب قائما نهي تأديب لأنّه أرفق بالشّارب ٠.‏ وذلك الطعام 
والشراب إذا تناولّهما الشّارب على حال سكون وطمانينة كانا أنجع في 
البدن وأمرأ في العروق » وإذا تناولّهما على حال حركة اضطربا في 
المعدة وتَخَضْخَضا ٠‏ فكان فيه الفساد وسوء الهضم . وما روي عن 
النبي يَلِةٍ أنه شرب قائمًا فهو متأول على الضرورة الداعية » وإِنّما فعل 
ذلك بمكمه » شرب من ماء زمزم قائمًا » ومعلوم أن القعود هناك 
والطمأنينة كالمتعذر لازدحام النّاس عليه ينظرون إليه ويقتدون به في 
تسكهم . فرخمّص في هذا للعذر «) 


١ )١(‏ المعالم » (8/54!؟) . وينظر « تأويل مختلف الحديث » (0”) » والنووي 
(01037/19)ء ود الفتس 2 )85/1٠١(‏ . 
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(ة/) 


كشف المشكل من 


مسئد أبى حمزة أنس بن مالك الأنتصارى 


3 


وجملة ما روى عن النبى د ألفا حديث ومائتا حديث وستّة 
وثمانون حديئًا 2 أخرج له منها فى «الصحيحين» ثلاثمائة حديث 
وثمانية عشر حديئًا 2 
وفي الصحابة آخر اسمه أنس بن مالك ٠‏ ويكتى أبا أميّة الكعبي » 
ولم يُسئد عن رسول الله كٌْ سوى حديث واحد ٠‏ وقيل : أسند ثلاثة 
525000 فمن المشكل في الحديث الأول : 'مّن سر أن 
يْسَط عليه رزله أو يسا في ره تليَصل رحمه0". 
النّسَا : التأخير . والمراد طول عمره. 
فإن قيل : أليس قد فرغ من الررق والأجل ؟ فالجواب من خمسة 
أوجه : 
أحدها : أن يكون المراد بالزيادة فى العمر توسعة الرّرق وصحة 
)١(‏ «الطبقات» (97/ )١1١‏ » و«الاستيعاب» )54/١(‏ . و«السير؟ (946/7*) . و«الإصابة» 
(/86) ع وأحاديثه في الحميدي واحد وعشرون وثلاثمائة : ثمانية وستون ومائة 
للإمامين » واثنان وثمانون للبخاري » وواحد وسبعون لمسلم : 
(؟) ينظر : «الاستيعاب» )50/١(‏ . و«الإصابة» /١(‏ 806م) » و«التلقيح» 1530 . 4لالا, 
60) » و«التحفة» /١(‏ -56) . 
(5) البخاري 27051 » ومسلم 07000 . 


ه14 


البدن » فإن الغنى يُسمى حياة والفقر يسمى موئًا . 

والثانى : أن يكتب أجل العبد مائة سنة ٠»‏ ويجعل تركيبه تعمير 
ثمانين ٠‏ فإذا وصل رَحمّه زادَه اللّه في تركيبه » فعاش عشرين سنة 
أخرى » قالهما ابن قتيبة؟. 1 

والقالث : أن هذا التأخير في الأجل منا قد فرغ منه » لكنّه علق 
ادام ب يصلة الحم + فكاه كنبا أن فلات يت خمسين سنة فإ 


لاس سا سم 


وصل رحمه بقي ستين 

والرابع : أن تكون هذه الزيادة فى المكتوب ٠‏ والمكتوب غير 
المعلوم ٠‏ فما علمه الله تعالى من نهاية العمر لا يتفير.» وما كته قد 
يمحى ويثبت ء وقد كان عمر بن الخطاب يقول : إن كُنْت كتبتتي شقيًا 
فامحني” . وما قال : إن كنت عَلمتي لأن ما علم وقوعه لا بد أن 
يقع . ويبقى على هذا الجواب إشكال : وهو أن يقال : إذا كان 
المحتوم واقعًا » فما الذي أفادت زيادة المكتوب ونقصانه ؟ 

فالجواب : أن المعاملات على الظاهر » والمعلوم الباطن خفي لا 
يعلّق عليه حكم » فيجوز أن يكون المكتوب يزيد وينقص ويمحى ويثبت 
ليبلغ ذلك على لسان الشرع إلى الآدمي ٠‏ فيعلم فضيلة البر وسوء 
العقوق . ويجوز أن يكون هذا مما يتعلّق بالملائكة » فتؤمر بالإثبات 


)١(‏ «تأويل مختلف الحديث» )5١*# . ”7١1(‏ . ووردت فيه اللفظ «تركيبه» ونقلها ابن 
حجر في «الفتح) )3١7/(‏ (تركيته) . 
() روى أبو نعيم في «الحلية» عن شقيق بن سلمة قوله : «اللهمّ إن كنت كتببّنا عندك 
أشقياء فامحتا واكتبنا سعداء » وإن كنت كتبيّنا سعداء فأئبثنا » فإنك تمحو ما تشاء 
وتثبت © وعندك أم الكتاب» . وينظر : لمشكل الحديث» )١١١(‏ . 
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والمّحو » والعلم الحتم لا يطلعون عليه . ومن هذا إرسال الرّسل إلى 
من لا يؤمر . 

والخامس : أن زيادة الأجل تكون بالبركة فيه وتوفيق صاحبه لفعل 
الخير وبلوغ الأغراض ٠‏ فينال في قصير العمر ما يناله غيره في 
طويله" . 

849 -. وفي الحديث الثاني : «اجَعل بالمدينة ضعقي ما 
جعلت بمكمّة من البركة»”” وقد سبق هذا في مسند عبد الله بن زيد 


5 


الأنصارى © . 


سس والحديث الثالث. : قد تقدم في مسند ابن 


25 


عمر 
1880١‏ وفي الحديث الرابع : «لا تبافّضواء ولا تحاسدواء 


و 
ولا تدابروا!»” . 


قال أبو عبيد : التَدابِرٌ : المصارمة والهجران » مأخوذ من أن يولي 
7 لل )0( 


الرجل صاحبه دبره ويعرض عنه بوجهه 4 وهو التقاطع . 


/١85( و«النووي»‎ » )١91/5( و(مشكل الآثار؛‎ » )٠١8( ينظر : «مشكل الحديث»‎ )١( 
. 0415/1١ 2 ١5 /6( ع و«الفتيح)‎ "4 

() البخاري (510) 2 ومسلم (19548) . 

(7) الحديث (509) . 

(4) وهو : (إذا قُدم العشاء فابدءوا به؛ . البخاري (305) ء ومسلم (007) والحديث 
.)1٠١١86(‏ 

لكف البخاري )5١095(‏ , ومسلم (56069) . 

(5) «غريب أبي عبيد» (1/ )٠١‏ وفيه : وهو القاطع . 


/ا1 


فإن قال قائل : التَباغض والتّحاسد أمرٌ يتعلّق بالقلب » فكيف يُؤمر 
الإنسان بإزالته ؟ فالجواب من وجهين : 

أحدهما : أنّهِ إِنّما يؤمر بترك ما يأمر به التَباعْض والتّحاسد من 
الأفعال القبيحة ٠‏ والدّم للمبغوض والمحسود ». فإذا كف الأفعال 
والأقوال لم يضر ما في باطن قلبه » وصار هذا كمن يُحِبهُ الخمر 


والونا » فإنا نأ مره بهجر ذلك » ولا تضرًه شهوة القلب . 
والثّاني : أن يكون هذا تنبيهًا على رفع ما يوجب التَباغضَ 
والتّحاسّد » فكأنّه قيل لهذا المؤمن : أنت وهذا الشخص قد اتَفَقْتما 
في الإيمان والإسلام ي والدين ٠‏ فأنتما أخوانٍ » ولا وجه للتباغفض 
والتَحاسد إلا إيثار الدّنيا 3 فتفكر تعلم أن السّنيا الحفيرة لا يجوز أن 
وقوله : :لابح ل لمسلم أن هجر أخاء) قد سبق فى مسند 


225 وفى الحديث الخامس : أن النبى وَلِلِهّ دخل مكة 
عام الفتتح ؛ وعلى رأسه مغمّر » فلم نزعه جاءه رجل فقال : ابن خَطّل 


0 


متَعلّق بأستار الكعبة . فقال : «اقتلوه»" . 

هذا يدل على أن رسول الله يك دخل مَكةَ غير محرم 8 وهذا يدل 
على ترك الإحرام للخائف على نفسه إذا دحل مكمّة . وقد تكدّمنا في 
هذا المه تل جابر بن عبا عبد الله" , 


هذا المعنى في مسئد جابر بن 


, )0450( الحديث‎ )١( 
. )17809( البخاري (1857) » ومسلم‎ )5( 
. (؟) الحديث (4ة*1)‎ 


1848 


وأما ابن خطّل فإن رسول الله لِِ بعنّه في وجه من الوجوه مع 
رجلٍ من الأنصار » فأمر الأنصاريً عليه ٠»‏ فلما كان ببعض سل 
وثب على الأنصاري فقتله وذهب بماله 3 فأمر بقتله لما جِنَى 0 

وقد اختلف العلماء : هل يعصم الحرم من القتل الواجب وإقامة 
الحدٌ على الجاني ؟ على ما ذكرنا في مسند ابن عباس . فإن قلنا : لا 
يعصم فلا إشكال » وإن قُلنا : بعصم كان قتل ابن مطل خاضًا للنبي 
يد كقوله : اونما حلت لي ساعة من تهار»"*. 

1867/1678 - وفى الحديث السادس : دخل رسول اللّهِ يكَهِ دارنا 
فحلبنا له من شاة داجن" . 

الدّاجن : الشاة المقيمة فى الدار . 

والشوب : الخلط والمزج 8 

وقد ذكرنا أن السّة إعطاء الأيمن » فى مسند سهل بن سعد"» 

 ١805*6‏ وفي الحديث السابع : كان أُمهاتي يواظبتّني على 
خدمته )2 ونزل الحجاب في مبتنى رسول 0 


له : يُوَاظبتي . المواظبة : الملازمة » والمعنى : يَحتْْتي على 
ملازمة خدمته . 


. 050 /5( ينظر : «الفعح؟‎ )١( 

* و«الفتتم» ةف‎ ٠» )871( وينظر الحديث‎ . )١١؟5‎ ٠ ٠١ 5( البخاري‎ )١( 
. 079059( البخاري (1707) ء ومسلم‎ )*( 

(5) الحديث (9705) , 

(0) البخاري (41/91) » ومسلم )0١554(‏ . 
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والمبتنى من بناء الرجل على أهله » وكانوا إذا أرادوا إدخالَ الرزجل 
على أهله بنّوا بنيانًا يجتمع فيه الرّجل والمرأة » فقيل : بنى فلان على 
أهله ٠‏ ثم سمي الدعول بناءً وإن لم يكن بناء . 

وقد ذكرنا أن العروس يقع على الرجل كما يقع على المرأة » في 
مسند ابن عباس" 

وفي كونه عليه السلام خرج ثم عاد ثم خرج ما يصف حسنٌ أخلاقه 
وشلة حيائه » إِذْ صر على ما يؤذيه ولم يأمرهم بالخروج . 

وقوله : حتى تركوه : أي تركوا فاضل الطعام لكثرته . 

وأصل الحيس الخلط . وكانوا يأخذون السّمن والثّمر والأقط 


فيطبخونه . 
والبرمة : القد 
والتور : قد ذكرناه في مسند جابر بن عبد اللّه". 
وتصدعوا : تفرقوا . 


والحجرات جمع حجرة ٠‏ مثل ظّلمة وظّلُمات . قال الفراء : وجه 
الكلام ضم الحاء والجيم » وبعض العرب يفتح الجيم فيقول : 
الحججرات والربات” '» وربما خقّفوها » والتخفيف في تميم والتتقيل 

فى أهل الحجاز” . 
1 وأمًا قول نسائه : بارك اللَّهُ لك . فإنّه قول صادرٌ عن قوَة إيمان » 
وإن كانت في قلوبهن الغيرة 
)2.00 الحديث امم 1 
(؟) الحديث )١501(‏ . 
() «المعاني» للقراء (8/ 070 . 
(5) «الزاه» ا 450) . 

1 


وأسكفة الباب : عتبته » وهو موضع الدخول والخروج . 
وآية الحجاب : يا أَيها الدين آمنوا لا تَدخَلُوا بيت النبِي إلا أن يُؤدَنَ 

كم 4 [الأحزاب: 0# 

وقوله : جاء ريد يشكو .قال مقاتل : قال زيد : يا رسول الله » 
إن فيها كبراء فهي تَعَظُم علي وتؤذيني بلسانها » فقال له النبئ وَل 
«أمْسك عليك زوجك واتق ق اللّمه . 

وأما الذي أخفاء في نفسه فاخدلفوا فيه على أربعة أقوال : 

أحدها : حبّها ؛ قاله ابن عبّاس . 

والثاني : عهل عهده الله إليه أن زيتب ستكون له زوجة » فلما جاء 
زيدٌ يشكو قال له : ”51 اله وَسْسكْ عليك زوجك واتّق اللّه”" وأخفى 
ذلك العهد في نفسه » قاله على بن الحسين . 

والثالث : إيثاره طلاقها ٠‏ قاله قتادة وابن جريج . قال ابن عقيل : 
الذي كتمه رسول اللّه ع2 التمني لفراق زيد إياها وإخفاؤه في نفسها 
استحسائها . وتمئيه أن يتزوجها ليس بمعصية . 

والرابع : أن الذي أخفاه : إن طلَّقّها ريد تزوجها ء قاله ابن زيد"© 

فلمًا طلَّقَها زيد وانقضّت عدثُها بعث رسول اللّهِ يل ريد يخطْبها 
له ء فقالت : ما أنا يصانعة شيئًا حتى أؤامر ربي - يعني أستخيره » 
فقامت إلى مسجدها » ونزل القرآن يعني قوله تعالى : 9فْلَمًا قضئ رَيْدٌ 
مَنهَا وطرا زوجناكها 4 [الأحزاب: 677 وجاء رسول اللّه يِه فدخل عليها بغير 
(1) من قرله : ( وام لذي .. وا الله) ساقط ماع ؛ 
(5) «التكت» (307/9© ء و«الزاد» (941//5) » والقرطبي (189/15) . 
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إذن » فلهذا كانت تفخر على أزواج النبي يك وتقول : زوّجني اللَّهُ من 
فوق سبع سموات . 

ال يليا - وفي | الحديث الثامن : سقط النبي يَكِلةّ عن فرسه 
فجحش * شقه الأيمن ع فصِلَّينا وراءه فُعودًا ١‏ 

وقد أجار أحمد بن حتبل أن يي اتام خف إمام الحي فُعودًا إذا 
مرض مرضا يُرجى برؤه 2 وقد تكلَّمنا على هذا في مسند جابر بن 
عبد الله" . 

لديا - وفي الحديث التاسع : قال عبد اللّه بن حذافة : 
من أبى ؟ وكان إذا لاحى يدعى إلى غير أبيه » فقال: «أبوك حذافة)” . 

الملاحاة : المنازعة والمخاصمة . 

والاقتراف : الاكتساب » والإشارة إلى الرّنا . 

والخنين بالخاء كالبكاء مع مشاركة في الصوت من الأنف . وقد 
صحفه بعضهم فقرأه بالحاء . وَإنّما بكت الصحابة لأنهم لما أحفّوه في 
المسألة : أي استقصوا عليه وألحوا وأسرفوا صعد المنبر فقال : (لا 
تسألوني عن شيء إِلأبينْت لكم» وإنّما قاله غضيًا » فيبكوا لغضبه . 

07 وفي الحديث العاشر : كانت الأنصار أهل الأرض 
والعقار » وكانت 3 أنس قد أعطت رسول اللَّه عد عذاقًا لهاا ء 
فأعطاها أم أيمن 2 فلمًا فرغ رسول اللَّه يكل من قتال أهل خيبر رد 


. )511( البخاري (99/8) ء ومسلم‎ )١( 
. )17"94-( (؟) الحديث‎ 
. زهرفق البخاري زفنة ك3 ومسلم (وه*5)‎ 
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المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم » ؛ فر 
رسول الله يَلةِ إلى مي عذاقهاء وأعطى أم أيمن مكانهن من حائطه" . 

العقار : التخل . 

والعذاق بكسر العين جمع عَدَق بفتحها : وهي التّخل . 

والمنحة : العطية . وهي تكون على وجهين : تمليك الأصل » أو 
متمعته ملة . 

وَإنّما رد المهاجرون المنائح لأنهم لم يملكوهم الأصول . 

67 - وفي الحديث الحادي عشر : (إنكم ستجدون بعدي 
أََّرَةٌ شديدةٌ فاضيروا»” . 

الأثّرة : الاستثار بالشيء . 

وقوله : إن قُريشًا حَدَناء عهد بجاهلية ومُصيبة لأنهم أصيبوا يوم 
بدر ويوم فتح مككّة . 

والشّعب : طريق بين جبلين » وهو أضيق من الوادي ٠‏ فكأنّه 
يقول : لو سلك النّاس طريقًا فيه سَعَةٌ وسلكت الأنصارٌ طريقًا ضيّمًا 
لسلّكت طريق الأنصار . 

فأمًا الطّلقاء فهم من أَطلقَ ومن عليه من مسلمة الفت . 

١8506 /49‏ دفي لحي لرايع عدر : كان رسول اللّه يك 
ِصلّي العصر والشمسٌ مرتفعة حيّة”". 


. )١١1لال( البخاري (-97) ء ومسلم‎ )١( 

(5) البخاري 07931550 » ومسلم )١١899(‏ . 

() البخاري (044 . 000) ء ومسلم (591) . 
13 


0 . . 3 27 و 2 5 

حياة الشمس أن يكون حرها غير فاتر » ولونها غير مصفر . 

والارتقاب 8 الانتظار 8 

وقد سبق معنى قوله : «بين قرني شيطان» في مسند ابن عمر 
وغيره 

+513 3 وفي الحديث الخامس عشر : قد تقدم في مسند 
ابن عباس" . 

١‏ 1855 - وفى الحديث السادس عشر : أنه رأى فى يد 
رسول الله يللد خاتمًا من ورق”". 

الورق : الفضة . 

والوييص : اللّمعان والبريق . 

وراث : أبطأ ٠.‏ 


ونَظرنا : بمعنى انتظرنا » كقوله تعالى : # وَقُونُوا انظرنا 4 
[البقرة: 1٠١5‏ . 


وشطر الليل : نصفه . 


وقوله» : كأنّى بوميض الخاتم أو بصيصه . يقال : أومض : إذا 
أشار إشارة خفية » ومنه وميض البرق . والبصيص كالوميض . 


. )١١86( الحديث‎ )١( 

(؟) وهو حديث : الاتنتبذوا في الباء ... » البخاري (0041) » ومسلم (1995) 
والحديث (895) . 

(*) البخاري (0874) ء» ومسلم )5١957(‏ . 

(8) سقط من غ ( كقوله. . وقوله ) . 
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ضرت ل - وفي الحديث السابع عشر : كشف رسول الله كلل 
السَترٌ وكأ وجهّه ورقةٌ مصحف”" . 

نما شبهه بورقة المصحف لذهاب اللحم ورقّة الجلد وصفاء 
الجسم من الدم”" . 

ومعنى نكص : رجع 

18355 - وفي الحديث الثّامن عشر : "لو أن لابن آدم واديا 
من ذهب أحبً أن يكون له واديان» ٠‏ قال أنس عن أبي : كُنَا نرى هذا 

من القرآنٌ حتى نزلت « ألهاكم التَكائْر 04 [التكائر: ]١‏ يعني : بان بنزول 
هذه الآية أن مثل هذا المعنى في كلام الله عر وجل . 

يل - وني الحديث التاسع عشر : ذكر الحوض » وقد 
تقدم في مسند حارثة بن وهب وغيره©) 

8/1١0‏ وفي الحديث الثاني والعشرين: سل عن الكبائر©. 

المراد بالكبائر : ما يكبرٌ أمره ويعظّم عند اللّه ٠‏ وإنّما ذكر ما يقع 

في العرب كثير) من الشّرك وقتل تمس ٠‏ وإلآ فالزنا عظيم وما ذكره. 

وربما ظنٌ ظان أن شهادة الزود أعظم من القتل لأنه جعلها جعلها أكبر 
الكبائر » وليس كذلك . إلا أن يُريدَ بشهادة الزور ادعاءً شريك مع اللّه 


. )81١9( ومسلم‎ » )58٠0( البخاري‎ )١( 

(5) في النووي (287/7) أنه عبارة عن الجمال البارع وحسن البّشّرة وصفاء الرجه 
واستنارته . ١‏ 

. )1١48( و ومسلم‎ )155٠ ٠ 55159( البخاري‎ )9( 

(5) البخاري (5080) » ومسلج (5708) والحديث (85) . 

(5) البخاري (5065) , ومسلم (84) . 


م1 


سبحانه » فإن لم يرد ذلك فشهادة الزور في باب معاملات الخلق 

144/107 وفي الحديث الال والعشرين : أن رجلا اطَّلّمَ من 
بعض حجر النبي كله » ٠‏ فقام إليه النبي كَل بمشقّص - أو قال : 
بمشاقص - وكأنّى أنظرٌ إليه يَخْتلَ الرّجل ليطعنه” . 

المشقّص : سهم عريض التّصل » وجمعه مشاقص . 

ويختله : بمعنى يترقّب الفرصة منه . وقد سبق حكم هذا الحديث 
في مسند سهل بن سعد" . 

181١ /1 689‏ - وفي الحديث الرابع والعشرين : «إذا سَلّم عليكم 
أهل الكتاب فقولوا : و عليكم)"”. 

وقد روي في الحديث : أن أهل الكتاب كانوا يقولون: السام عليكمء 
يعنون بالسام الموت» فلم يصلح أن يقال لهم في جواب هذا : وعليكم 
السلام » ولم يحسن في باب نَحُسن الخلق أن يقال : وعليكم السام » 
لأنهم كانوا يُمَجُمجون”' الكلام به فلا يبين لكل أحد ٠‏ فلا يصلح أن 
يقابل الُمجْمِجٌ بالمصرّح » فكانه قال : وعليكم ‏ أي ما قلتم . 

وقد جاء فى حديث : (إنَّه يُستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم 
فينا) . 
)١(‏ البخاري (37517) » » ومسلم (/5161) . 
(0) الحديث (01/) . 
البخاري (5708) ء ومسلم (5155) . 
(4) المجمجمة : ارتخاء الشّدقين » والحديث بصورة لا يتضح منها المراد . 
(5) البخاري (5010) 2 ومسلم (5155) . 
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2 وفي الحديث الخامس والعشرين : كان يتنفّس في 
الإناء ثلاتا ”" , 

ما اتنس ثلاث فقد بيناه في مسند أبي قتادة" . 

وأما كونه أروى فإنّه إذا جرعت جرعة ثم صَبر عليها ثم جرعت 
الأحرى كان أروى للكبد من جعل الجرعتين واحدة » لأنها تشرب 
القايل الأول بلطف لقوتها على هضمه من أجل قلته » ثم تشرب الثّاني 
كذلك . وكونه أبراً لهذا المعنى أيضا . وقد جاء فى حديث آخر : أن 
العبّ يورث الكباد. أي وجع الكبد ؛ وذلك أن الماء إذا تكائر على 
الكبد آذاها . وكونه أمرأ » فالمريء : الثّام الانهضام المحمود 
العاقبة9؟ . 

1١81779‏ وفي الحديث السادس والعشرين : أنفجنا أرنيًا بمرّ 
الظهران” . 

قوله : أنفجنا قال ابن قتيبة : أي ذعرناها فَعَدَتْ » وهذا كما 
تقول : أعرق الفرسُ : أي أعده . لأنّه إذا عدا عرق » فيكتفى بذكر 
العرق من ذكر العدو » وكذلك الأرنب إذا أثيرّت انتفجت ٠»‏ فاكتفى 
بذكر الانتفاج من ذكر العدو” . 


. )5078( البخاري (5581) , ومسلم‎ )١( 

(؟) الحديث (2 )5١‏ . 

() غريب ابن الجوزي (8/5/ا7) . و«الفائق») (*”/ 5 7) » و«النهاية» (158/7) . 
(5) ينظر : «الفعح؛ 0797/1١‏ . 

(5) البخاري (7101/7) ١‏ ومسلم (1987) . 

(5) غريب ابن قتيبة (9/ 97" . 


/ا15 


ومَر الظّهران موضع ٠‏ والظاء مفتوحة . 
وقوله : فَلَعَبوا من اللّغوب : وهو التّعب والإعياء . 
١‏ ما وفي الحديث السابع والعشرين : نهى رسول الله 


عد أن تصبر البهائج”© 
أي أن تحبس للرمي ٠‏ وكانوا يحبسونها ويرمونها بالنبل كما بِينا في 
مسئد أبن عمد" 


0١‏ وفي الحديث الثامن والعشرين : أن يهودية أنت 
النبي وَل بشاة مسمومة فأكل منها '". ْ 

هذا كان في غزاة خيير . واسم هذه اليهودية زينب بتت التخازث 
أمرأة سلام بن مشكمء قال محمد بن سعد: الثبت عندنا أن رسول الله 
د قتلها 9 

وقوله : ما ولت أعرِقُها في لهوات رسول الله كك . اللّهوات 
جمع - لهاة : وهي النّحمة المتدليّة من الحنك الأعلى » فهي حمراء 


اك ل - وفي الحديث التاسع والعشرين : أن يهوديًا قتل 

جارية على أوضاح لها . 
5 3 5-5 5 1 5 5 

والمعنى : قتلها لأجل أوضاح » والأوضاح : الحلي من الفضة » 
)١(‏ البخاري (001)ء ومسلم (1985) . 
(؟) الحديث (1157) . 
(9) البخاري (550119) . ومسلم (5190) . 
(5) «الطبقات» (5/ 1١60‏ . 155) . وقد روي أيضا أنه لم يعرض لها . 
)2 البخاري (5517) ؛ ومسلم (1519/5) . 
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0 اوس ماله 


واحدها وضح . والحَلي والحلي : ما يتحلى به : أي يتزين 

والرّمّق : باقي التّمّس . 

وقوله : «أقَتلّك فلان ؟ » فأشارت : أن لا . المعنى أنه كان يذكر 
لها واحد بعد وأحد من المتهمين إلى أن ذكر القاتل فأشارت : أن 
نعم » وإشارتّها لم توجب عليه القتل » إنما قتا ل لأنّه اعترف » وقد 
ذكر في بعض ألفاظ الحديث : فأقر » وإِنّما يحذف ذلك بعض الرُواة 
اختصار واعتمادًا على فهم السامع . لأنّه قد ثبت في أصول الشريعة أنه 
لا يقتل أحد بدعوى أحد . 

والرضّح : كسر الشيء ودقُّه . والرضً . الدق أيغًا . 

وقد دل هذا الحديث على وجوب القصاص في القتل بالمتّفّل 
خلاًا لأبي حنيفة في قوله : لا يجب القصاص إلا فيما له حد ” 

1875/1647 - وفي الحديث الثلاثين : أن أم أنس حين ولدت 
انطلقوا بالصبي إلى النبي َكل يحنّكه”". 

التّحنيك قد سبق : وهو أن يمضغ تمر وغيره فيدلك به حنك 
الصبي . والحنك الأعلى : سقف أعلى الفم . 

والمربد قد سبق في مسند جابر بن عبد الله" . 

فأمًا وسم البهائم فجائز » وليس ذلك من المثلة والتّعذيب 
للحيوان » وإِنّما جاز لموضع الحاجة إلى معرفة مال الرجل من مال 


)000( ا(البدائع» فوة 6 و«المغني» 8 
(؟) البخاري (11-1 0 2316037 0057)ء ومسلم (75119) . 
(9) الحديث (1"16) , 


15 


غيره . وقد نهى عن الوسم في الوجه . 

والخميصة الجونية”' : كساء أسود مُعَلّم » فإذا لم يكن مَعْلّمًا فليس 

وقوله : يهأ بعيرً له . يقال : هنأت البعير أَهنؤه » وهذه ناقة مهنأة 
بالهناء : وهو ضرب من القطران تُداوى به الإيل من الجرب . 

وقولها : قد هدآت نَفْسه . وهذا لأن النّمس كانت قلقة شديدة 
الانزعاج بالمرض فسكنت بالموت ٠‏ فلذلك قالت : أرجو أن يكون قد 
استراح » وهذا من المعاريض ٠»‏ وإنّما يستعمله أرباب الذكاء والفطنة 
عند الحاجة إليه . 

وهذا المولود سماه النبي عند عبد اللَّه » وجاءه أولاد . 
فرأيت" تسعة أولاد كلهم قد قرأ القرآن ٠‏ يعني لهذا المولوة ا : 
أولاد عبد اللَّه : القاسم وعمير وزيد وإسماعيل ويعقوب 5 
ومحمد وعبد اللّه وإبراهيم وعمر ومعمر وعمارة» وكان من هؤلاء تسعة 
قد قرأوا القرآن » وكان له من البنات عبدة وكلثم ورقيّة وأم أبان” . 

والطّروق : إتيان المنازل ليلا . 

والمخاض : تمخض الولد في بطن أمه : أي تحركه للخروج . 

والعجوة : نوع من التمر . 

وقوله : فلاكها : أي أدارها في فيه بالمضغ . 

والتلمّظ : إدارة اللسان في ذوق ما يؤكل » كالاستطابة له . 


. 581/6 ينظر رواياتها في «الفتح»‎ )٠١( 
. «الطبقات» (0/ 05) وزاد ابن سعد : وأم عمرو . : «الفتح» اا‎ )5( 


"7 


وفعَرفاه : بمعنى فته . يقال : انفغر انور : إذا تفتتح . 

والمج : صب الماء من الفم بقوة . 

4 -< وفي الحديث الثّامن والثلاثين: كُنْت أسقي أبا عبيدة 
وأبا طلحة وأبي بن كعب من قضيخ زهو وتَّمر©. 

الفُضيخ : البسر يفضخ : أي يشدّح ويترك في وعاء حتى يش ©. 
والقضخ : الكسر . 


3 وه 
والزهو 8 احمرار اليسر واصفراره 8 


3 
+ 
ا 
0 
ا 
> 
جا 


وفي هذا الحديث دليل على وجوب قبول خبر الواحد إذا كان ثقة. 

وفيه دليل أن الخمر لا يجوز استصلاحها بالعلاج لتصير خلا » إذ 
لو جاز لما أضاعوها . وفيه دليل على أن النبيذ خمرٌ » لأنهم أراقوا ما 
ليس بماء العنب. 

62 وفى الحديث الثّالث والثلاثين : أن جدنّه مُليكة 
دعت رسول الله يك لطعام » قال : فقَمْت إلى حصير لنا قد اسُودً من 
طُول ما لبس "- أي استعمل . 

. )1980( البخاري (5554) . ومسلم‎ )١( 


(0) ينش : يغلي . 
() البخاري (080 ء ومسلم (569) . 


لمن 


والنضح : ارش 

وقد بِيْنَ هذا الحديث جواز صلاة التطوع في جماعة . وبين موقف 
المرأة وأنّه خلف الرجال » فإن صلَّتْ إلى جنب الرّجل فقد أساءت 
وصلاثها وصلاةً من يليها صحيحة وهذا قول مالك والشّافعي . وقال 
أبو حنيفة : تبطل صلاة من عن يمينها وعن يسارها ومن يحاذيها ومن 
خلفها . وقال داود : تبطل صلائها ولا تبطل صلاة الرلجل©. 

وقد نبّه الحديث على أن إمامة المرأة للرجال لا تجوز ء لأنّه لما 
لم بجر أن تساويّهم في الصف كانت من أن تتقدّمهم أبعد . 

وفيه دليل على أنه ينبغي أن يتقدمٌ .في الصف الأوّل الأفضل 
فالأفضل . ْ 1 

1880/1845 - وفي الحديث الرابع والثلاثين : الّْتَمَسَّ التاس 
الوضوء » فأتي بقدح رحراح". 

الوضوء بفتح الواو : الماء الذي يتَوضَا به . 

والرحراح : الواسع . 

والمخضب : شبه المركن » نحو الإجانة . 

والزّوراء : مكان قد بِيّن في الحديث©. 


وقوله : ينبع من بين أصابعه . أصحاب الحديث يقولون : ينبع 


(0) ينظر : «المدوتة» (105/1) 3 و«المجموع» 205/5 و«المغني» 1 6) ء 
و«التنقيح» »)١١١1١/(‏ وةتبيين الحقائق» )19//1١(‏ . 

(؟) البخاري ٠ )١59(‏ ومسلم ا 0 

() قفي رواية مسلم : والزّوراء بالمدينة عند السّوق » والمسجد فيما كم . 


ا 


بضم الباء » وقال لنا عبد الله بن أحمد النحوي : إِنّما هو ينبع بفتح 
الباء” , 

والزهاء فى العدد ممدود . يقال 8 قوم ذوو زهاء .0 أي ذوو عدد 
وكثرة . وهم زهاء مائة : أي قدر مائة . 

١1‏ وفي الحديث الخامس والثلاثين : عَمَدتْ أم سَليم 
إلى مد من شعير جشْيّه وجعلت منه خطيفة©. 

المّدَ : ربع الصاع . 

والجش : الدق . 

والخطيفة”": أن يد لبن ثم يدر عليه الدقيق يُطبخ فيلعقه التّاس 
ويختطفونه بسرعة . قال ابن السككيت : الخطيفة : الدقيق يدر على 
اللبن يطبخ فيلعقه الناس . 

والوغيرة : اللبن الممحض وحده يسحّن حتى ينضح » وربما جعل 


3 + 35 5 5 030 ء 
والبسيسة : سويق أو دقيق يثرى بزيت أو سمن . 
ره وو 5 5 | 
والربيكة : تمر يعجن بسمن أو أقط . 


والفريقة : التمر والحلبة تجعل للنفساء ٠.‏ 
والخزيرة : أن ينصب القدر بلحم يقطع قطعًا صغارًا على ماء 


)0 يجوز فى الباء اللغات الغلاث . «الدوّر المبثثة؛ /3719) . 
فق الببخاري (00/,0+) وينظر (875) » ومسلم (5050) . 
(") ورد في الحديث «الخطيفة» فاستطرد ابن الجوزي بذكر بعض أصناف الأطعمة ١‏ ينظر: 
«المنتخب» (1/7*) » و«المخصص» (4/ ١11)ء‏ وهشرح الكفاية» (017). . 
ا 


كثير » فإذا نضج ذَرَ عليه الدّقيق » فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة. 


والوكيرة : طعام يصنع عند بناء البيت . 

والنقيعة : طعام القادم من سفرة . 

وطعام الختان الإعذار . 

وطعام التفّساء : الخرس . 

والذي يُتَخْذ عند بناء الرجل على أهله : الوليمة . 

والمأدبة تجمع هذا كله . 

والعكة : زق اللْبن . 

وقوله : فَأدَمَنْهِ : أي جعلت له أَدمًا . ولا تمد قوله فَأَدَمَنْه ؛ فإن 
بعض قرأة الحديث يمد وهو غلط » كذلك قال لنا عبد الله بن أحمد 
النحوي . 

وقوله : هيأها : أي سوى موضع الأصابع فيها . 

والسُور بالهمز : البقية » يقال : أسأر في الإناء : أي أبقى . 

854 وفى الحديث السادس والثلاثين : كان أبو طلحة 
أحب أمواله إليه بيرحاء . 

الذي سمعناه من أشياخنا بيرحى بفتح الباء . وقالها بعض الحفاظ 
بالكسر” . 


. )494( ومسلم‎ 2 )١551( البخاري‎ )١( 
. 057/( و«الفتح»‎ » )١١4 /1( (؟) في اللفظة لغات عدة . ينظر : «النهاية»‎ 


6. 


ورابح بالباء أصح من رايح بالياء” . 

وقد دل الحديث على أن الصدقة ة على الأقارب أولى من الأجانب . 

وقوله : بني حديلة . أكثر المحدثين يروونه بالجيم » والصواب 
بالحاء المضمومة . 

وفي هذا الحديث إباحة اتّخاذ البساتين » وإباحة دخول العلماء 
والفضلاء البساتين طلبًا للتفرج والنظر إلى ما يَسَلَي الثفس ويوجب 
شكر الله عر وجل . وفيه إباحة استعذاب الماء واخختيار الأجود منه . 

1884 - وفي الحديث السابع والثلاثين : كنت أمشي مع 
رسول الله يك وعليه برد تجراني ”© 

النّجراني منسوب إلى تّجران : وهي بلدة باليمن . 

وجبذ يمعنى جذب » وهما لغتان . 


وفى هذا الحديث بيان حلم رسول الله بك وصفحه . وهو يعلّم 


١887‏ وفي الحديث الحادي والأربعين : كان النبي عل لا 
يدخل على أحد من النّساء إلا على أرواجه » إل أ ليه . 
أم سليم هي أم أنس + وكانت تقر إيه من الب . وسنذكر هذا 


ع 


فى مسئد أم حراهم9». وسمعت بعض الحفّاظ يقول : كانت أم سليم 


. وبالوجهين روي . «النهاية» (؟/ 187 + 701/5) 2 و«الفتح» فم‎ )١( 
. 620٠١01 البخاري (159) ء ومسلم‎ )( 

(") البخاري (5845) » ومسلم (58080) . 

(5) الحديث (717789) . 


أخت آمنة من الرضاعة . 

2-266١‏ وفي الحديث الثاني والأربعين : أصابت اناس 
سن 0 

السسّة : الجدب . 

والقَرّعة مفتوحة الزاي : القطعة من السّحاب . 

وقوله : رأيت السّحاب يتحادرٌ على لحيته » يعني المطر . وهذا 
يدل على أن السّقف وَكفّ عليه . 1 

وقوله : مثل الجوبة . يعني المدينة انجاب السحاب عنها : أي 
انقطع وانكشف فبقيت كالجوبة ١‏ وه الوهدة”2. وقال أبو سليمان : 
الجوبة هاهنا : الترس©. 

والجود بفتح الجيم : المطر الكثير . 

وقوله : أمطرت ». يقال : مطّرّت وأمطرت . 
وقوله : ١حوالينا؛‏ فيه إضمار ء تقديره : أمطر حوالَّينا » أو اجعله 
حوالينا 29. 

والآكام جمع أكمة : وهي ما ارتفع من الأرض كالتل » وجمعه 
أكم » ثم يجمع على الإكام والآكام . 

قال ابن قتيبة : والظّراب دون الجبال » واحدها ظرب©. 


. البخاري (975 , 9177) 2 ومسلم زالىمة)‎ )١( 


. الوهدة : الحفرة‎ )١( 
. )086/1( (م6 «لأعلام؛‎ 
. السابق‎ )5( 


(4) «غريب أبن قتيبة (582/5؟) . 


الم 


وتكشطت : أي تكشّقت . 

والإكليل : الذي يوضع على الرأس ٠‏ سمي إكليلاً لإحاطته 
بالرأس » وكل شيء دار بشيء من جميع جوانبه فهو إكليل له”"2. فكأن 
المطر لما أحاط بجوانب المدينة كان كالإكليل لها . 

والكراع : اسم واقع على جملة الخيل . 

والملاء جمع مّلاءة : وهي كالرداء . 

وقد جاء في بعض الألفاظ الصحاح مما لم يذكره الحميدي : 
ما زالت تُمطر حتى كانت الجمعة الأأخرى » فأتى الرَّجل فقال : 
يا رسول اللّهِ : بَشْقَ المسافرٌ . قال البخاري : بَشْقّ : اشتد . أي 
اشتد الْسَمرُ عليه" . وقال ابن دريد : بشق وبشك : إذا أسرع”". وقال 
الخطابي : بشق ليس بشيء » وإِنّما هو لثق المسافر » من اللثق وهو 
الوصل » يقال : لتق الطريق , ولَثقَ القَوَب : إذا أصابه ندى المطر 
ولَطّخ الطين . قال : ويحتمل أن يكون مَشق بالميم » يريد أن الطريق 
صارت مَرَلَةٌ لقا . ومنه : مشق الخط ©©2. أخبرنا أبو منصور القزاز 
قال : أخبرنا أبو بكر بن ثابت قال : أخبرنا أبو عمر بن مهدي قال : 
أخبرنا الحسين بن إسماعيل المحاملى قال : حدثنا محمد بن إسماعيل 
الترمذي قال : حدثنا أيُوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر عن 
(؟) البخاري )٠١579(‏ وتفسير البخاري ل «بشق» لم يرد في المطبوع » ونقله الخطابي في 

«الأعلام؟ 05/1 » وابن حجر في «الفتح» كلاه . 

(©) لم ترد في الجمهرة » وهي عن الخطابي . 


(5) النص كله في «الأعلام» 505/1 ٠‏ 5007)ء وينظر : «النهاية» (1/ 6170 ء و«الفتيح» 
ف 6 


ا 


سايمان بن بلال قال : قال يحيى بن سعيد : سمعت أنس بن مالك 
يقول : أتى أعرابي ) إلى رسول الله يِه فقال : يا رسول اللّه ء هلكت 
الماشية ٠‏ هلكت التَاس' ٠‏ فرفع رسول الله ل يدعو الله ٠‏ فما 
خرجنا من المسجد حتى مطرنا » فما زلنا تُمطر حتى كانت الجمعة 
الأخرى » فاتى الرجل إلى رسول الله يكل فقال : يا رسول الله » لثق 
المسافر » ومنع الطريق”". 

: وفي الحديث الثالث ث والأربعين : جاء رجل فقال‎ ١-5 
: يا رسول الله » إِني أصبت حَدَا » فاقمه علي . ولم يسأله » قال‎ 
فصلَّى مع الب كلِ فلمًا قضى النبي ٍ الصلاة‎ ٠ وحضرت الصلاة‎ 
قم يه الرجل فقا : يا رسول الله » إن اصبتا حا فاقم في‎ 
: كتاب الله . ل : 7 أليس 5 قد صِلَيّت معنا ؟ » قال : : نعم . قال‎ 
«فإن الله قد غفر لك ذنبك , أو حدّك)2©.‎ 

وفي هذا الحديث من الفقه أن لا يكشف عن الحدود » بل تدرا . 
وهذا الرجلٌ لم يفصح بأمر يُلْزِسهُ شيثًا في الحكم » ولعله أصاب 


همه ١ط/‏ 4م8١‏ - وفي الحديث الرابع والأربعين : فى ذكر المديئة 
«ليس تقب من أنقابها إل عليه ملائكة)” . 
مث : الطريق فى الجبل » وجمعه نقاب . 
)١(‏ هي رواية البخاري (9؟١٠)‏ وفيها : #بشق» بدل «لثق» وهو برواية الثق» في «السئن 
الكبرى؟ (؟/ لاه 27 . 


(5) البخاري (5857) » ومسلم (5955) . 
قرف البخاري رلحمط4 ومسلم 59595 , 


4 


وقوله : "لم ترجف اديت » أي تضطرب . والرجفة حركة 
كالرلزلة . 

والرواق كالفسطاط » على عماد واحد في وسطه » والجمع أروقة. 
ورواق البيت : ما بين يديه . 

64 وفى الحديث الخامس والأربعين : رأى أعرابيًا 
يبول في المسجد فقال : الوعوه)0 . 

نما قال : «دَعوه) لأنّه قد فات الأمر » فلا ينفع قطع بوله عليه » 
إذ النجاسة قد حصلت ٠»‏ وقطع البول يؤذيه . 

وتّزرموه : الزاي مقدّمة على الراء » والمعنى : لا تقطعوا عليه 
بوله . قال أبو عبيد : الإزرام : القطع ٠‏ وأزرمه غيره : قطعه » ورم 
البول نفسه : إذا انقطع”©. 

والذّتوب : الدلو العظيمة . 

وقوله : فشنّه عليه : أي فرقه . ولو روي بالسين كان له وجه ؛ 
لأنّ السّن الصّب في سهولة . 

وقد دل هذا الحديث على أن النجاسة إذا كانت على الأرض 
فكُمرت بالماء استْهّلكّت وطهر المكان . ولولا أنه يطهر لم يأمر 
بذلك » لأنّه قد تكثر النجاسة . 

وقد علّم هذا الحديث كيفية الإنكار على الجهّال » وتعليم من لا 
يعلم » والرفق بهم . 


. )586( البخاري (519) 2 ومسلم‎ )١( 
. 0٠١ 5 /1( (؟) «غريب أبى عبيد»‎ 


حكن 


2-10 وفي الحديث السادس والأربعين : صلَيت مع 
رسول اللَّه الظأهر بالمدينة أربعًا » وصلَيت معه العصر بذي الحليفة 
ركعت 0 


معنى هذا الحديث أنه صلى بالمدينة مُقِيمًا » فلما خرج إلى السّفر 


قصر . 


1 وفي الحديث السابع والأربعين : "خيرٌ دور الأنصار 
بنو النجار)2 . 


يعني بالدور القبائل . 
/اه ١845/16‏ - وفي الحديث الثّامن والأربعين : ما صلَّيت وراء 


إمام قد أخف صلاة ٠»‏ ولا شم صلاة من البي يَكهُ ٠‏ وإن كان لَيُسمَع 
بكاء الصبي فَيَخقّف مخافة ان تين أ". 


هذا المعنى في مسند أبي مسعود وجابر بن عبد النَّدة . 


هه / و18 وفي الحديث التاسع والأربعين : في ذكر المعراج . 
قال أنس : جاءه ثلاثة تقر قبل أن يُوحَّى إليه وهو نائم في المسجد 
الحرام » ثم أَتُوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عيناه » فلم يكدّموه 


. )59-0( ء ومسلم‎ )١١86( اليخاري‎ )١( 

(9) البخاري (- 0) . ومسلم 061١(‏ . 

(0) البخاري 07١8(‏ 2 ومسلم (419) . 

(4) حديث أبي مسعود في 7 الجمع » (7941) ولم يذكره ابن الجوزي هنا » وحديث جابر 
059 ء وينظر (5315) . 


للف 


حتى احتملوه فوضعوه عند بثر زمزم » فتولأه منهم جبريل ٠‏ فشق ما 
بين تحره إلى لبته”". 

النحر : أوّل الصدر » وهو موضع القلادة . 

وقد ذكرنا اله في مسند مالك بن صعصعة", وذكرنا الست في 
مسنل أبي ذرّء وذكرنا هنالك معنى حشو صدره إيمانًا وحكمة” . 

وأما اللغاديد فهى لحمات فى اللهوات » واحدها لُغدود . وقد 
ذكرنا اللهوات في الحديث الَامن والعشرين من هذا المسند . 

وقوله : عنصرهما : أي أصلهما . 

وقول الراوي: فأوعيت منهم :.أي هذا الذي جعلته في وعائي الذي 
كتبثه عن أنس . يقال : وعيْتُ العلم » وأوعيْت الشيء ذ في الوعاء . 

والأذفر : الحديد الرائحة . يقال : مسك أَذّْر : أي حديد 
الرائحة . والذَكّر : حدة الرائحة الطيّبة والخبيثة . 

قوله : فدنا الجبار : أي قرب . فتدلّى : أي زاد في القرب . 

وقوله : داورت : أي درت معهم متلطنًا"" بهم . 

وقوله : راودت : أي طلبت منهم ما أريده . 

قوله : «ثم استيقظت» دليل على أنه كان ذلك في المنام . ولا 

بخلو هذا الحديف من شد : إمَا أن يكون رسول اللَّهِ ل قد رأى في 
لمام ما جرى له مثله في اليقطة بعد سين ).ف المسرلي كان ب 
)١(‏ البخاري (0170) ؛ ومسلم (157) . 
() الحديث (7ثملا) . 
(*) الحديث (595) , 
(5) في غ ( مطيقًا ) . 


لدف 


اثنتي عشرة سنة من النبوة. أو أن يكون فى الحديث تخليط من الرواة . 

وقد انزعج لهذا الحديث أبو سليمان الخطابي وقال: هذا الحديث منام» 

ثم هو حكاية يحكيها أنس ويُخبر بها من تلقاء نفسه » لم يها إلى 

رسول اللّه ولم يَروها عنه » وما ذكر فيه من التدلى | إما رأي أنس ٠»‏ وإما 

من شّريك بن عبد الله , بن أبي نمر ء فإنّه كثير التَرّد بمناكير الألفاظ . 

قال : وقد روي هذا الحديث عن أنس من غير طريق شريك ؛ فلم 

يذكر فيه هذه الألفاظ الشنيعة » فكان ذلك مما يقوي الظّن أنّها صادرة 
من شريك . قال : وفي هذا الحديث لفظة أخرى تفرد بها شّريك ولم 
يذكرها غيره » وهي قوله : فقال وهو مكانه » والمكان لا يُضاف إلى 
اللَّه تعالق » َإنّما هو مكان الني كه وكذلك قال القاضي أبو يعلى 
فى «المعتمد) : إن اللَّهِ لا يوصف بالمكان . وقد قال أبو محمد بن 
حزم الأندلسي : في هذا الحديث ألفاظ مقحمة » والآفة فيها من 
شريك ٠‏ منها قوله : قبل أن يوحى إليه » فإن المعراج كان بعد الوحي 
بنحو أثنتى عشرة سنة . ومنها قوله : دنا الجبار . وعائشة تروي عن 
رسول الله يكل أن الذي دنا فتَدلَى جبريل . 
قلت : ومتى قُلّنا إن هذا كان منامًا فحكم المنام غير حكم اليقظة » 

فلا ينكر ما يذكر فيه"» 

. قسا الخطابي ف في «الأعلام) (5/5ه"5؟  60ه"8؟) . على شريك في هذا الحديث‎ )١( 
أقوالاً للعلماء تشبه ذلك » وتلطف ابن حجر في‎ )017/١( ونقل النووي في شرحه‎ 
. في مناقشة هذه الأقوال‎ )48١ /17( «الفتح»‎ 

وقد تحدث العلماء كثيرا عن قصة الإسراء والمعراج وحديث شريك » وفصل ابن 
أبي شامة الكلام في ذلك في كتابه انور المسرى» )١١7(‏ وما بعدها » وجمع الروايات 
وحاول التوفيق بينها. وقد علقت في تحقيقي للكتاب على كلامه » وذكرت عددًا من - 


نحنف 


وقوله : «اخترت الفطرة» مذكور في مسند مالك بن صعصعة". 

وقوله فى يوسف : «قد أعطى شَطْرَ الحسئن» . قال ابن قتيبة : معنى 
كونه أعطى شطر الحسن أن اللَّهِ تعالى جعل للحسن غاية وحداء وجعله 
لمن شاء من خلقه؛ إما للملائكة أو للحُورء فجعل ليوسف نصف ذلك 
الحسن » فكأنه كان حسنًا مقاربًا للوجوه الحسنة » وليس كما يزعم 
النّاس من أنّه أعطي نصف الحسن وأعطي النّاس كلهم نصف الحسن©. 

والفيلة : جمع فيل . 

والقلال : الجرار . 

48.<_- وفى الحديث الخمسين : «فضل عائشة)”2" وقد 
سبق في مسند أبي موسى © 

وف الحديث الحادي والخمسين : ركبّت دابتها 
فوققصت بها » فسقطت عنها فماتت©. 1 

معنى فوقصت بها : دقَّت عَْقّها . وقد رواه قوم : فرقصّت بها » 
يقال : رقصّت" الثّاقة : إذا خيّت: وهو فوق المشي. وحجّة من روى 
هذا قوله: فسقطت عنها فمائت » فدلّ على أن الرّقص” قبل السقوط . 


3 المصادر التي عنيت بالمبحث ٠‏ فلتراجع هنالك . 
)١(‏ الحديث 09/4959 . 

. )915( تأويل مختلف الحديث‎ )0١ 

() البخاري (1/1/0”) ء ومسلم (55557) . 

(5) الحديث (784) . 

(5) البخاري (788؟) 2 ومسلم (1917) . 

(7) في غ (وقصت . الوقص» . 


زرف 


 - “١‏ وفي الحديث الثالث والخمسين : كان رسول اللَّه 
يك ربعة من القوه”". 

الرّئعة : بين الطويل والقصير . 

وقوله : أزهر اللَّونَ : أي بيّن اللّون . وفى رواية : ليس بالأييض 
الأمهق . والأمهّق : الذي يحكي لوثه لون الجصّ . وقيل : بل الذي 
يضرب بياضه إلى الزرقة . ١‏ 

والآدم : الأسمر . 

والجعودة في الشّعر : انثناؤه وانقباضه . 

والقَطّظ : الذي قد زادت جعودته . والسبط ضَنْد الجعد : وهو 
السهل المسترسل . 

والرجل مفسّر في مسند اين عمر"©. 

وقوله : فلبث بمككّة عشر سنين ينزل غليه . أما لَبئه بمككّة بعد النبوة 
فثلاث عشرة سنئة بلا خلاف . وإنما بقى منها ثلاث سئين مستتراً يأمره. 
ثم حمي الوحي بعد ذلك وتتابع » فإلى هذا يشير أنس . 

وأمًا قوله : توقاه اللّه على رأس ستين . قد بِينَا في مسند ابن عبّاس 
أنه توفى ابن ثلاث وستين » وأن من قال ستين قصد أعشار الستّين 2 
كما يقول الرجل : سني أربعون » وربما يكون قد زاد عليها » إلا أن 
الزيادة لم تبلغ عشر 59. 


. ©7751 البخاري (501”*) » ومسلم‎ )١( 
. )١١655( الحديث‎ )( 
. )84554( الحديث‎ )*( 


وأما قول ربيعة 8 رأيت شعره أحمر » فقيل لي 8 احمر من 
اليب . فى هذا القول بعد ؛ والظاهر أنَّه احمرّ من الخضاب ؛ لأنه 
قد روي عنه أنه كان يخضب شيبته بالحنّاء على ما سيأتى ذكره بعد 


أحاديث” , 


والشّن : الغليظ الأصابع . وذلك أشد للقبض ء 
وأصبر عند المراس ., والشكونة تعيب النَّساءًٌ ولا تعيب 
الرجال < 

والديباح قد تقدم ذكره في مسند حذيفة . 

والعرّف 8 اليب 8 

والعبير مختلف فيه 3 فقال أبو عبيدة 8 هو الزعفران وحدهة . وقال 
الأصمعى : العبير : أخلاط تجمع بالزعفران2 . 

19٠-61‏ - وفي الحديث الرابع والخمسين : كنت أخدم 

2 52 ا 2 ساس الى لجح اس 
رسول اللَّهِ كل ٠‏ فكنت أسمعه يكثر أن يقول : «اللهم إِنّي أعوذ بك 
من الهم والحرّن)9). 


. 21658( الحديث‎ )١( 

(0) الحديث (55) . 

(*) «غريب ابن قتيبة؛ )017/1١(‏ ء وينظر : «اللسان ‏ عبرا . 

(5) البخاري (7”1/1) وفيه الأطراف . ومسلم  ١7584(‏ /ا175 , 997/5 ع 21١5#‏ 
0 


"1 


الهم لما يتوقع » والحزن لما قد وقع . والعجز : أن لا يمكنه 
الفعل . والكسل : أن يقدر عليه ويتوانى عنه . والبّخل ضد الكرم » 
والجبن ضد الشتجاعة . 

وضلّع الدّين : ثقله 

وأرذل العمر : أردؤه » وهو آخخره . 

وقوله : وأقبل بصفية يحوي لها بعباءة . أي يدير الكساء وراءه . 

وقوله : فاصطفاها: أي أخذها صفيا صفيًا » والصفي: سهم رسول اللَّه 
كي من المَغْتّم » كان إذا عَم الجيش غَنِيمة أ أذ له من رأس المال 
-.قبل أن يقسم - ما يختاره من دابة أو جارية أو غير ذلك » ؛ فيُسمَّى ذلك 


الصفى . 


ويردفها : يركبها خلقه . 

والحيس : أخلاط من تمر وأقط وسمن . 

وقد سبق معنى البناء بالمرأة في قصة زينب من هذا المسند"". 

وقوله في أحد : «بحيّا تحبا يعني أهل الجبل ٠.‏ وهم أهل 
المدينة . 

وقوله : اأحرم ما بين جبليها' قد ذكرنا تحريم المدينة في مسند 
علي عليه السلام » وذكرنا هناك معنى الصرف والعدل”". وذكرنا المدّ 
والصاع في مسند عبد الله بن زيد©. 


, )١٠655( الحديث‎ )١( 
0 )1١70١١( (؟) الحديث‎ 
. )5069( الحديث‎ )9*( 


للف 


وقوله : ١من‏ أحدث فيها حدنًا) قد سبق تفسيره فى مسئد على عليه 
السلام” . ١‏ 

: 0 0 م نل ِ 4 

وقوله : وجعل عتقها صداقها : هذا نص على جواز أن يكون عتق 
الأمة صداقها ولا يَجب لها مه غيره 3 وهو مذهب الحسن وابن 
المسيب وأحمد بن حنبل في جماعة . وقال مالك وأهل الرأي : هذا 
لا يصلح 3 والحديث يرد قولهم؟. 

فإن قيل : معلوم ثواب العتق » فكيف أفات نفسه ثوابّه » وجعله 
في مقابلة التكاح الذي يمكن أن يكون في مقابله دينار واحد ؟ فالجواب 
: أن صفية كانت بنت ملك ل ومثلّها لا يقنع في المهر إلآ بالكبير » 
ولم يكن بيد رسول الله كد ماميرضيها » فلم ير أن يقصّر بها فجعل 
صداقها نفسها » وذلك عندها أشرف من الأموال الكثيرة . 

والعنوة : القهر . 

والإغارة : الإسراع بالخيل إلى العدو على غفلة » وأصلها 
الرجل : إذا عدا ©©. 

والمسحاة : حديدة يعمل بها فى الصحراء . 

والمكتل : الزبيل . 

والخّميس : الجيش . وفي تسميته بذلك قولان : 
)١(‏ الحديث )17١(‏ . 
)١(‏ ينظر : «المغني» (4/ 4417 ء 405) » و«الإنصاف» (48/8) ٠‏ و«البحر الرائق» 

(577/5) ء و«التبيين» (410//9) . 
(5) ينظر : اغريب ابن قتيبة» (7057/1) ٠‏ و«الصحاح« و«اللسان ‏ غور» . 


/ا؟ 


أحدهما : لأنه مقسوم على خمسة : المقدمة والساقة والميمنة 
والميسرة والقلب . 

والثّاني : لأن الغنائم فيه تُخمّس . 

والرجس : المستقذر » والمراد هاهنا المحرم » وهذا يدل على 
تحريم لحوم الحمر الأهلية . 

وأكفئت : قلبت وصب ما فيها . 


وقوله : رفع صفيّة إلى أمْ سليم تَصنّعها وتهيئها ٠‏ وذلك بغسل 
جندعا » وتسريح شترها ٠»‏ وإصياح أحوالها : 

ابم الاره يوت حا ب ياغ 

والاقط : شيء تعمل من الن . 

ودفعنا : سرنا . ورفعنا : سرعنا . 

وندر : وقع . 

وإنّما قُلْن : أبعد الله اليهوديّة » لأَنْهنَ ما عَلمَنَ بإسلامها » وإِنّما 
قال هذا جواري أزواج النبي يلك . 

والشّمات : الفرح ببليّة العدوّ . 

وقصة وليمة زينب قد تقدمت فى هذا المسند”"©. 

وصرعا : وقعا . 

واقتحم : دخل في الأمر بشدة . وكان الحياء والخوف من النَظر 
)١(‏ في الحديث (1954) . 


518 


إلى المرأة قد مَّعا أبا طلحة من الإقدام » فاقتحم المانع لضرورة دقع 
الفّرر » ولذلك غطى وجهه عند قُربه من المرأة . 

19١‏ - وفي الحديث الخامس والخمسين : سالْت أن بن 
لاك وحن عا من م إل عرفت عن ا : كيف كنم تصنعون 

لنبي كه ؟ قال : كان يلب الملبّي فلا يُْكرُ عليه » ويكيّر المكير 

: 0 

اعلم آن السئة في هذا المقام إنّما هي التلبية وآلآ تُقطع حتى تُرْمى 
أوّل حّصاة من جمرة العقبة يوم التّحر . 

وقول أنس يحتمل أن من كبر كان يدخل التكبير في خلال التلبية". 

23*15 وفي الحديث السادس والخمسين : دخلنا على 
الحسن وهو مستبخف في دار أبي خليفة©» فقال : حدّنا أنس وهو 
جميع 0 

قوله : وهو مستخف . كان الحجاج قد طلب الحسن لأنه كان 
ينكر عليه فاختفى . 

وقوله : وهو جميع : أي مجتمع الذهن والحفظ . 

وقوله : يهتمون بذلك : أي يأخذهم الهم لما هم فيه . وقد روي: 
فيلهمون ذلك©: أي يلهمون طلب الشفاعة . 
)١(‏ البخاري (9170) , ومسلم (017180) . 
(5) ينظر : «الفتح» (4357/5) . 
(؟) نقل في « الفتح » ( 878/17 ) أنه حجاج بن عتاب العبدي البصري » والد عمر بن 

أبي خليفة 
(5) البخاري (١٠6ل9)‏ و«أطرافه» (58) , ومسام (0595) . 
(0) وهي في مسلم . 


5545 


وقوله : اليخرج من النار من في قلبه من الخير ما يزن ذَرَهًا الذرة : 
النملة الصغيرة . 

وقال شعبة : ذْرة بتخفيف الراء » وهو تصحيف ليس بشيء”© 

وقوله : في داره : أي في الدار التي دورها لأوليائه وبناها لهم » 
وهي الجنة » وأضافها إليه للتشريف كإضافة البيت » وليس كما يتصوره 
الحس من سكنى الدار » فإن ذلك يستحيل في حقّه سبحانه » لأنّه لا 
يوصف بالمكان . وقد ذكرتا هذا آنقًا في حديث المعراج” . 

11١"‏ - وفي الحديث السابع والخمسين : «من كان ذبح 
قبل الصلاة فَلْيَعدُ» فقام رجل فذكر هَنَهُ من جيرانه - يعني فقرا وحاجة » 
وأنّه ذبح قبل الصلاة » وقال : عندي جذّعة© 

قد ذكرنا الجذّعة والخلاف في وقت الذبح في مسند البراء بن 
عازب9. 

وهذا الرجل الذي سأل هو أبو بردة بن نيار » وأنه ذبح قبل 
الصلاة » فرص له رسول الله يَكَِ » وهذه الرّخصة كانت له خاصة 


لأنه لا يمام . 


وقد ذكرنا الأملح في مسند أبي بَكْرة©. والأقرن : الوافي القرن . 


. )45/١( قال ذلك يزيد بن زريع » أحد رواة الحديث  مسلم‎ )١( 
. )١668( (؟) الحديث‎ 

(”) البخاري (455) ؛ ومسلم (؟95١)‏ . 

() الحديث ("ثلا) . 

(0) الحديث (89/54) . 


رق 


قوله : فلْبَحَهما بيده . قد ذكرنا أنّه يستحب للإنسان أن يتولى ذبح 
أضحيته بيده . 

والصفحة : جانب العئق » وهما صفحتان . وهما التّديدان 
والسالفتان . 


اسه 


وتوزعوها: اقتسموها . وتجرّعوها كذلك . يقال : جرَعت 
الوادي : إذا قطعته . 


19١5‏ 2 والحديث الثامن والخمسون : قد سبق في مسند 


0 دق 
ابن عباس”'". 


١9/1651‏ -وفي الحديث التاسع والخمسين : أن اللبي وك لما 
حلق شعره فرقه بين الناس©. 

هذا دليل على أن بَيْنَ الشّعر لا حياة فيه فلا ينجس بالموت » لأن 
ما أبين من حي فهو ميّت » فلو مات فيه حياة كان ينجس بالإبانة"©. 

4ه - وفي الحديث الستّين : سألت أنسمًا : أخضب النبي 
يله ؟ فقال : لم يبِلُّعْ من الشنّيب إلا قليلاً . وفي رواية : لم 
207 20 


يحتصب 


أمَا شيب رسول الله يك فإنّه كان قليلاً » ففي رواية عن أنس أنه 
8 ماعل 8 اسسااة 5 0ص 
قال : ما عددت في رأس رسول الله يل ولحيته إل أربع عشرة شعرةٌ 
بيضاء . وفي رواية عن أنس : لم ير من الشيب إلا نحوا من سبع 
)١(‏ وهو النهي عن بيع الحاضر للبادي؛ البخاري (111؟) ومسلم (10178) والحديث (841). 
((0) البخاري ١170(‏ . 1/ا1)ء ومسلم (1217) . 
(5) «المجموع؛ (071/1) . 
(5) البخاري (-00) » ومسلم (7851) . 


حفق 


عشرة أو عشرين شعرة في مقلام لحيته . وفي رواية عن أنس : ما كان 
في رأس رسول الله يلد ولحيته يوم مات ثلاثون شعرة بيضاء 8 
وعن ابن عمر : كان شيب رسول اللَّهِ كلِ نحو من عشرين 


فأمًا قوله : لم يخضب » فقد اختلف عن أنس ١‏ فروي عنه : لم 
يخضب ٠»‏ وروي عنه أنه سئل : هل خضب رسول اللّه ؟ فقال : ما 
أرى2"0. وروى الترمذي أن أنسًا قال : رأيت شعر رسول اللَّه ع 
مخضوبًا . وفي رواية أخرى عنه أنّه قال : كان رسول الله يكل يَسَسهُ 
شعره بصفرة”© , وقال أحمد بن حنبل : قد ثبت عن النبى يِل 
الخضاب ٠‏ فقيل له : فقول أنس ؟ قال : غيره يقول : قد خضب ء 
فهذه شهادة على الخضاب . والذي شهد على النبى يَلكَهِ ليس بمنزلة 
من لم يشهد . وأخبرنا ابن الحصين قال : أخبرنا ابن المُذهب قال : 
أنبأنا أحمد بن جعفر قال : حدثنا عبد الله بن أحمد قال : حدثني أبي 
قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال : حدثنا سلأم بن أبي مُطيع 
عن عثمان بن عبد الله بن مُوهَب قال : دخلنا على أمّ سلمة » 
فأخرجت إلينا شعرا من شعر رسول الله يك مخضوبًا بالحنّاء 


- 


)١(‏ روت المصادر الحديثية أحاديث في عدد ما شاب من شعر النبي وَل . ينظر البخاري 
0040 ء و«الموطّ» )٠١1//(‏ , والترمذي (557") وابن ماجة (99م , .بم , 
و«المسند» ١5861١52 4 ١5١ ٠ ١١8/80‏ . 56١)ء‏ و«الطبقات» /١(‏ +90 , 
و«الفتح؟ (5/ + 207١‏ . وفي «تهذيب الآثار» (المفقود)  51١(‏ 01) أحاديث. 
وينظر تخريج المحقّق لها . 

(؟) البخاري (0895) ؛ ومسلم (5841) . 

٠ /١( «الشمائل» (شرح)‎ )( 


قف 


والكنّم”". قال عبد اللّهِ بن أحمد : وحدكئنا محمد بن حسان الأزرق 
قال : حدثنا أبو سفيان الحميري قال : حدثنا الضحاك بن حمرة عن 
غيلان بن جامع عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال : كان رسول الله 
كي خضب بالحتّاء والكتم م 

وقد روى عبد اللَّه بن زيد صاحب الأذان أنه قال : إن شعر 
رسول الله يي ندنا مخضوب بالجنا والكتم وقال أبو جعقر محمد 
58 وقال عكرمة : كاذ رسول الله يخضب بالجئاء واكم . 
وقد أخبرنا علي بن عبيد الله قال : أخبرنا أبو محمد الصريفيني قال : 
أخبرتنا أمة السلام بنت أحمد بن كامل قالت : أخبرنا محمد بن 
إسماعيل البتدار قال : أخبرنا أحمد بن عبد اللَّه بن على بن سويد بن 
منجوف قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال : حدثنا سفيان عن 
إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال : أتيت النبي يل ورأيته قد لطخ لحيته 
بالحناء , وفي رواية أخرى عن أبي رمثة قال : أتيت النبى يَلٌْ ورأيت 
الشيب أحمر ©. وسكل أبو هريرة : هل خضب رسول الله 6 ؟ 
قال : نعم '. وقد ذكرنا في المتّفق عليه من حديث ابن عمر أنه كان 


. 00*197/5( و«المسند»‎ ٠ )3509777( البخاري (5891) » ابن ماجة‎ )١( 
. )4480 و(تهذيب الآثاره‎ 2 )١57/5( (؟) «المسند؛‎ 

(*) «تهذيب الآثار» (544) . 

(5) «السابق» (59) . 

(5) النسائي (8/ 2008-0 . 

() «تهذيب الآثار» (489) . 

(0) «الشمائل» (شرح) )98/١(‏ , و«تهذيب الآثار؛ (44) . 


رقف 


ا ا اميت بسو 21 6 بسي بها > انا اح 
أن أصبغ بها . وفي رواية عن ابن عمر أنّه كان يُصَثّر لحيته ويقول : ! 


و لضع 


رأيت رسول الله وَكهُ يصَمَرٌ لحيته©. 

وأما | الكتم قبات ير ار . قال الخطابي : إن الكتّم الوسمة . 
ويقال بل نبت آخعر” . 

وقوله : ما شاته اللّهُ ببيضاء : أي ما كثر البياض فشان به . 

41ل - وفي الحديث الحادي والسئّين : التَتَدّل على 
الراحلة إلى غير القبلة . وقد ذكرناه في مسند ابن عمر©. 

7 - وفي الحديث الخامس والستين- : أمر بلال أن 
يشفع الأذان ويوتر الإقامة . إلا الإقامة . أي إلا قوله : قد قامت 
الصلاة9 . 

وهذا دليل على أن الأفضل في الإقامة الإفراد ؛ وهو مذهب مالك 
والشافعي وأحمد بن حنبل » وقال أبو حنيفة : السّة التثنية » واحتج 
أصحابه بأحاديث واهية » ثم زعم بعض المتفقهة من الذين جهلوا التقل 
أن الآمر لبلال بذلك أبو بكر الصديق ء وهذا باطل من وجهين : 

أحدهما : أنه لم يتقل 2 وإِنّما هو مجرد زعم . 

والقاني : أن بلالا لم يوذّدْ بعد دفن رسول الله يك ٠‏ ثم خرج إلى 


, )١٠١ا/25( الحديث‎ )١( 

(5) «الأعلام» 1531/50 . 

9) البخاري )1١١١(‏ » ومسلم )7١5(‏ . والحديث )٠١54(‏ . 
(5) البخاري (60) اع ومسلم (08) . 


فق 


الشّام » واستخلف على الأذان سعد القَرظ وقال بعض الجهال بالتقل 
والأثر : إِنّما كان الآمر لبلال بعض أمراء بنى أميّة » وهذا باطل من سبّة 
أوجه : 1 1 

أحدها : أنه إذا قال الرآوي : أُمرَّ فلان » أو أمرنا فقد صرح بذكر 
النبي كَلِةٍ لأنّه لا أمر لغيره في زمانه » وصار كما يقال : تقدّم إلى 
الناس بكذا : أي تقدم من له التقدم » ونظير هذا قوله تعالى : © أذن 

والثاني : أن هذا الحديث يتضمن شرح ابتداء الأذان والإقامة » لأنه 
قال : ذكروا أن يتَوروا نار » أو يضربوا ناقوسًا » فأمر بلال » والأمر 
في الابتداء لا يكون إلا للرسول كَل . 

والثّالث : أن بلالا لم يدرك خلافة بني أميّة ولم يؤذّن لأحد بعده » 
وإنّما أذّن بعد وفاته قبل أن يقبر » فانتحب النَّاسْ وبكّوا عند قوله : 
أشهدٌ أنْ محمد رسول اللَّهء فلمًا ذفن رسول اللَّهِ يَككِهٍ قال له أبو بكر: 
أَذّنَ » فقال : إن كنت أعتقسى لأكونَ معك فسبيل ذلك » وإن كنت 
أعتفيتى للَّه فخلّى ومن أعَتفتتى له . فقال : ما أعتَْيّك إلا لله ٠‏ قال : 
فإني لا أُؤدّن لأحد بعد رسول اللّهِ يكن قال :فذاك إليك . فأقام بلال 
حتى خرجت بعوث الشّام » فسار معهم حتى انتهى إليها ٠‏ فتوّي 
بدمشق سنة عشرين » كذلك ذكره محمد بن سعد . وقال أبو نعيم 
الأصبهاني وقد قيل : سنة ثماني عشرة” . 

والرابع : لو قَدَرنا أنه أمرَ بذلك فكيف يِظِن به أن يترك ما يعلمه من 
سْنّة رسول الله يك لقول مبتدع من بني أمية ؟ كيف وقد ألف ركون 
)١(‏ «الطبقات» (*/ )١18٠١ 1١/5‏ » و(معرفة الصحابة» ("/ )١77١‏ . 

نرف 


0 


العَرّمِ من يوم قوله : أحد أحد . 

والخامس : أنه لو فعل ذلك لما أذ قَرَنّهِ الصحابة على تغيير ما كان 
عَلَمَا في زمان رسول اللّه كل . 

والسادس : أن الدارقطني روى هذا الحديث في اسننه؟ من حديث 
أبي قلابة عن أنس : أن النبي د أمر بلالة أن يشفع الأذان ويوتر 
الإقامة”". فقد زال بهذا التصريح كل إشكال . 

واعلم أن الأذان والإقامة من أعلام الذين » فينبغي أن يبع في ذلك 
ما صح من التل واجتيع عليه الجمهور . وأحادًا أمح بلا خلاف ٠‏ 
والجمهور مغنا . قال بكير بن عبد اللّه الأشج : أدركت أهل المدينة 
فى الأذان مثنى مثنى » وفى الإقامة مرة مرة . ويكير هذا من كبار 
التابعين » وهو يُخبر بهذا عن الصحابة والتابعين فى دار الهجرة 
مذهينا مروي عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي » كان 
يقام لهم مرة » وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس وأنس وفقهاء 
المدينة السبعة : سعيد بن المسيب وأبى بكر بن عبد الرحمن وسليمان 
ابن يسار وعروة وعبيد اللّه بن عبد الله والقاسم بن عبد الرحمن 
وخخارجة بن زيد » وهو مذهب الحسن وسالم وأبي قلابة وعمر بن 
عبد العزيز والزهري والقُرَطيَ والأوراعي في خلق كثير » وما ذهب إليه 
الخصم لم يُتقل إلا عن القّوري وابن المبارك » دفي الحديث : 
«عليكم السو أد الأعظم)” . وهو معنا بحمد اللَّه وم 


. «سئن الدارقطني» (1/-58) . وفي (178/1) عن أبي محذورة أن النبي ولد أمره.‎ )١( 

)7١(‏ ابن ماجه (9400)» و«المسند» (8/4/؟). وفي الترمذي (1170): «عليكم بالجماعة». 

(*) ينظر : «التمهيد» (7397/14) » و«المنتقى) ( ١0/1١‏ ) 2 و«المجموع؛ 975 0ع 
اف 


١‏ وفي الحديث السادس والستين : كان رسول اللَّه 
يكِلُ في بعض أسفاره » وغلام أسود يقال له أَنْجَسَة يَحْدُو » وكان 
حسن الصّوت » فقال له رسول اللّه يكل : «ويحك يا أَنْحَشَةُ » رويدك 
سوقك بالقوارير» قال أبو قلابة : يعني التّساء©. 

في تفسير هذا الحديث قولان : 

أحدهما : أن الإبل : كانت كلّما سمعت الحداء أسرعت » وإسراع 
السّر يش على الراكب خصوصا النساء » فشيّْههنٌ بالقوارير لضعف 

والثّاني : أن أنجشة كان حسن الصّوت. » وحسن الصوت. بالحداء 
يشبه الغناء المحَرَّك للطبع إلى الهوى ٠‏ وتأثيرٌ ذلك في النساء أسرع من 
تأثيره في الرجال ٠‏ وهذا القول قد ذكره جماعة من العلماء منهم ابن 
قنيبة والخطابى©: وكان شيخنا أبو الفضل بن ناصر ينكره ويقول : 
أو يقال هذا في حق أزواج رسول اللَّه يك ؟ فأجبنه أنا فقَلْتُ : هذا 
الذي ينكره ليس بمتكر » لأنّك تتوهّم أن الذي فسّر بهذا إِنّما أراد ذكر 
الفاحشة » وليس كذلك ٠»‏ وإِنّما أراد ميل الطّاع إلى تذكّر الهوى وإن 
كان مباحًا » فإن الغناء يحث على حب الدنيا » ويذكّر الشهوات : 
ويشغل القلب عن وظائفه من الفكر والذكر » وأزواج رسول الله يكل 
لسن بمعصومات من وساوس الشيطان وحتّه على حب الذنّيا . 


- و«المغني» (28/5) » و«الإنصاف» )51/١(‏ » و«البدائع» )١58/1(‏ © و«التبيين» 
مؤتلكف4 » واناسخ الحديث» (185) » وما بعدها . 

. )7731( البخاري (5159) ع ومسلم‎ )١( 

(؟) «الأعلام» و "057 . 


بوفف 


7 وفي الحديث السابع والستين : قال أنس : من 
المسَثّة إذا تزوّج البكر على الثيّبٍ أقام عندها سبعًا وقسم » وإذا تزوج 
م أقام. عندها ثلانًا ثم قسه". 

ِنّما كان هذا سنّة لأن النبي يلل لما تزوج أمْ سلمة أقام عندها 
ثلانا » وقال : : الإن شفْت سمت لك » وإن سبعْت لك سبّعْت لنسائي» 
وفي لفظ أنه قال : اللبكر سبع وللثيّب ثلاث» وسيأتي ذكر هذا 
الحديث وتعليله في مسند أم سلمة”؟. وقال أبو حنيفة : إذا فَضّل 


الترر الف 


فصى 


١4١4:1698‏ - وفى الحديث الثامن والستين : أن أبا قلابة أنكر أن 
يقاد بالقسامة© , 


أما حديث القسامة فقد يناه وذكرنا الخلاف فيه في مسند سهل بن 


والظاهر من حديث أبي قلابة في هذا المقتول من الأنصار أنه 
عبد الله بن سهل المذكور في مسند ابن أبي حَثْمة"© » وإن كان يحتمل 
أن يكون غيره + إلا أن في مسند ابن أبي حثمة أن النبي كَل قال : 
)١(‏ البخاري (0717) » ومسلم (0831) . 
(؟) الحديث (00519/5) . 
(*) ينظر : «التمهيد» )75405/١1/(‏ 2 ولالمغنى» )505/١١(‏ . و«الاختيار» )١1577/9(‏ »2 
و«التبيين» )١994/75(‏ . ْ 
(5) البخاري (.”7573) , ومسلم )١51/1(‏ : 
(5) الحديث (545) , 
1) أخلّت غ ب «والظاهر .. حثمة ). 


8 


ليقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع يمه" وهذا دليل على 
القصاص بالقسامة . 

وقوله : يَتَشَحَط في دمه : أي يضطرب فيه . 

وقول رسول اللَّه يله : «من ترون - أو من تظّنُون ؟» دليل على 
اعتبار اللو ث”" كما ذكرناه في مسند ابن أبي حثمة . 

والتقّل هنا الأيمان بالبراءة من القتل : يقال : انتفل فلان من كذا : 
أي تبر منه » وسمّيت نَفَادَ لآن القصاص يتفّى بها . 

وقوله : خلعوا خليعًا لهم : أي انتفوا منه . 

فطرق أهل بيت : أي جاءهم ليلا . 

وخذفه بالسيف : رماه به . 

واستوخحموا المدينة : أي لم توافقهم ويجيء في بعض الألفاظ : 
اجِتّووا . قال أبو عبيد يقال : اجتويت البلا : إذا كرهتها وإن كانت 
موافقة لك في بدنك ٠‏ واستوبلتها : إذا لم توافقك في بدنك وإن كنت 
مُحبًا لها 9©. 

والنّقاح : الإبل ذوات الدرٌ . 

وأمرّه بشرب أبوالها دليل على طهارة بول ما يُؤكل لحمه"". 

وقوله : وأطردوا الإبل : الطّرد : الوخراج والإزعاج ٠‏ يقال : 
طرده السّلطان وأطرده : إذا أخرجه عن مستقرَه . 

والذدّود من الإبل : من الثلاثة إلى العشرة 
(1) ينظر : «المعالم» (881//6) . 
(1) اللّوث : المطالبة بالثأر والأحقاد . 
(؟) «غريب أبي عبيد» )١9/5/1(‏ . 


(5) «الأعلام؟ (1/ 2586 ء وينظر : «التنقيح» (191//1) وحواشيه . 
هف 


والقائف : الذي يتبع الآثار ويعرفها . 

وقوله : وسمر أعيتهم فيه وجهان : 

أحدهما : أن يكون من المسمار » يريد أنهم كحلوا بأميال قد 
أُحميَت بالثار . 

والثّانى : أن يكون السَّمْر لغة فى السَمُّل » فيكون سَمَرّ بمعنى 
سمل ١‏ لذن الراء واللام قريبتا المخرج » ذكرهما أبو سليمان”". وقال 
أبو عبيد : السَمل : أن ثفْقَاً العين بحديدة محمّاة أو بغير ذلك » وقد 
يكون السَّمّل بالشوك”" ٠‏ قال أبو ذُؤيب يرثي بنين له : 

فالعيّن بعدهم كأنّ حداقّها ‏ سملت بشوك فهي عور تَدْمَع " 

والكدْم : العض بأدنى الفم . ١‏ 1 

فأما اسم الراعي الذي قتلوه فيسار" . 

وقد اختلف العلماء في وجه هذا الفعل بهؤلاء على قولين : 

أحدهما : أنه اقتصً منهم على مثال فعلهم » فقال أنس : إِنّما سمل 
أعيتهم لأنهم سَمَلُوا أعينَ الرعاء ٠‏ قال ابن جرير : وقد ذهب بعض 
العلماء إلى أن هذا الحكم ثابت في نظرائهم له ينسخ . 

والثّانى : أنّ هذا الفعل كان قبل أن تَنْزلَ الحدودٌ . قال أبو الّتاد : 
لما فعل هذا وعظه اللَّهُ عرّ وجل ونها عن المّثلة وأنزل الحدود . وقال 


. 546 /1( «الأعلام»‎ )١( 

(؟) اغريب أبي عبيد) (١/9/ا١)‏ . 

(9) «غريب أبي عبيد؛ )11/4/١(‏ » و«الأعلام» ٠ )587/1١(‏ واديوان الهذليين» (4/1) . 
(5) 7«الأسماء المبهمة» 80١‏ 0 


خرف 


ابن سيرين : هذا قبل أن تنزل الحدود . وقال قتادة : بِلْعَنًا أن النبى عَكِلةِ 
نهى بعد ذلك عن المُّلة . وقال ابن جرير الطبري : قد ذهب بعضهم 
إلى أن هذا الحكم منسوخ بالنهي عن المثلة . قال : وقالوا : إنما نزل 
قوله تعالى : 8 إِنَمَا جزاء الّدين يحاربوت الله ورسوله . .. © [المائدة: 18 فيماً 


م 


فعل بالعرنيين للك 

وأما البرسام فهو مرض معروف يختص بالصدر . والسرسام يتعلّق 
ئ زفة 
بالرأس 


2-4414 وفي الحديث التاسع والستين : «لا يؤْمن أحدكم 
حتى أكون أحب إليه من والده وولده والتّاس أجمعين)9. 

اعلم أن المراد بهذه المحبّة المحبّة الشرعيّة . فإنّه يجب على 
المسلمين أن يقوا رسول الله ل بأنفسهم وأولادهم . وليس المراد 
بهذا المحبة الطبيعية » فإِنّهِم قد فروا عنه في القتال وتركوه 2 وكلاً ذلك 
لإيثار حب النّمْس . 

0 - وفي الحديث السبعين : «لا يُؤمن أحدّكم حتى 
7 


يحب ٠‏ لأخيه مأب يحب ٠‏ لنفسه)9 . 


2 2 


3 9 2 
إن قيل : كيف يتصور هذا وكل أحد يقدم نفسّه فيما يختاره لها » 


)١(‏ ينظر : «الأعلام» )585/1١(‏ ء و«ناسخ الحديث» (!ا١1)‏ » و«تفسير الطبري» 
(1/1)ء واتفسير القرطبي» )١48/5(‏ ء و«الفتح» 071٠ /1١(‏ 2 وما بعد الصفحات 
المذكورة . 

(؟) ينظر : «اللسان ‏ برسم» . 

(*) البخاري )١16(‏ » ومسلم (44) . 

(4) البخاري )١7(‏ ء ومسلم (40) . 


تحرق 


ويحب أن يسبق غيره في الفضائل 2 وقد سابق عمرٌ أبا بكر ؟ 
فالجواب : أن المراد حصول الخير في الجملة ٠‏ واندفاع الشر في 
الجملة ٠»‏ فينبغي للإنسان أن يُحبً ذلك لأخيه كما يُحبّه لنفسه » فأما ما 
هو من زوائد الفضائل وعلوّ المناقب فلا جناح عليه أن يُوثرَ سَبْقَ نفسه 
لغيره فى ذلك . 

1/5 وفى الحديث الحادي والسبعين : (إِنّ من أشراط 

الى اوم ع اسى سوبي 

الساعة أن يرّفع العلم » ويظهر الجهل»©. 

قال أبو عبيد : الأشراط : العلامات » ومنه اشتراط النّاس بعضهم 
لأنّهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بها ©. 

وأما رفع العلم فيكون بشيئين 
«ولكن يقيضه بِقَبض العلماء»©. 

والثاني : بخساسة الهمّم واقتناعها باليسير منه » فإنّها إذا دنت 
قصرت » وكشف هذا أنّك إذا تأمّلْتْ من سبق من العلماء رأيت كل 

5 55 . سل ع 5 5 

واحد منهم يفتن في العلوم ويرتقي في كل فن إلى أقصاه » حتى روينا 

عن الشعبي أنه قال : ما أروي أقلّ من الشعر » ولو شئت ' لأنشدتكم 
شهراً لا أعيد© . أخبرنا القزاز قال : أنبأنا أحمد بن على الحافظ قال : 
)١(‏ البخاري (80) ء ومسلم (551/1) . 
(0) «غريب أبي عبيد؛ (41/1) . 
(*) البخاري )٠١١(‏ » ومسلم (سفكضة * 
(5) «العقد الفريد» (ه/ ه/ا؟) ٠»‏ واتاريخ بغداد» (؟١755/1)‏ ء و«السير؛ (5/ 007 . 


زرف 


حدنا الصّوري قال : سمعْتُ رجاء بن محمد بن عيسى المعدّل يقول: 
سالت الدارقطني فقلت له : رأى الشيخ مثل نفسه ؟ فقال : إن كان في 
فن واحد فقد رأيتا من هو أفضل مني » وأما من اجتمع فيه ما اجتمع 
في فلا ”2. ثم إن الرغبات فتّرّت في العلم » فصار صاحب الحديث 
يقتصر على ما علا إسناده ويعْرضُ عن الفقه » فلو وقعت مسألة في 
الطهارة لم يهتد لجوابها » وصار الفقيه يقتصر على ما كتب في التعليقة 
ولا يدري هل الحديث الذي بنى عليه الحكم صحيح أم لا وصار 
اللغوي يشتغل بحفظ آلفاظ العرب ولا يلتفت إلى الفقه » فهذا رفع 
العلم . ثم له رفع من حيث المعنى : وهو أنا إذا وجدنا العالم المثقن 
قد مال إلى الدنيا وتشاغل بخدمة السلاطين » والتردد إليهم غير آمرٍ 
بالمعروف ولا ناه لهم عن منكر , وَالْعَكفَ على اللذّات» وربما مزجها 
بحرام كلبس الحرير » لم يبق لعلمه نور عند المقتّبس » فصار 
كالطبيب: المخلّط » ٠‏ لا يكاد يقيّلَ قوله في الحمية » فمات العلم عنده 
وهو موجود . نسأل الله عرّ وجل عَرْم مُجدًا لا فتور فيه » وعمالا 
تخالضا لا رياء معه . 

1418/1117 وفي الحديث الثاني والسبعين : (إن أحدكم إذا قام 
في صلاته فإِنّما يناجي ربّه)©. 

المناجاة : المحادثة » وأصله من التّجوة : وهو ما ارتفع من 
الأرض ٠‏ فكأن المناجي يرتفع هو والمناجى منْفَرِدِين عن غيرهما . 

واعلم أن وقوف الآدمي في العبادة على نحو وقوف الخادم بين 
هق "تاريخ بغداد» (5/ ه") , 
(5) البخاري )5١5(‏ » ومسلم )00١(‏ . 


ازنرفق 


يدي مالكه » فينبغي له أن يستعمل الأدب . وقد ذكرنا هذا في مسند 
أبي سعيدء ولهذا أمر بتسوية الصفوف ‏ 

والمراد بقوله : «لا يتفلن» لا يبصمن . 

وقوله : : «لا يبسط ذراعيه» أي ف في السجود » وإثما ينبغي أن يسعجد 
على كقّيه وتنبو ذراعاه عن الأرض "١‏ 

1١1١/4‏ وفي الحديث الخامس والسبعين : «أقيموا 
صفوفكم ؛ فإِنّي أراكم من وراء ظهري)”". 

إن قال قائل : إذا كان يرى من وراء ظهره فما الفائدة في أنّه أجلس 
اشاب من وفد عبد القيس وراء ظهره ؟ فالجواب من وجهين : 

أحدهما : أنه سن للئّاس . والسّة إنّما هي فعل ظاهر . 

والثاني : أن رؤيته من بين يديه أمر طبعي يزاحم فيه الهوى » ومن 
وراء ظهره محض إنعام قد زوي فيه عن تصرفه بمقتضى الهوى . 

4ه 1977/1١‏ - وقد سبق بيان الحديث السادس [ والسبعين ] قبل 


حديقيه 7" , 

ل - وفي الحديث السابع والسبعين : أن رسول اللّه 
يله رأى عبد الرحمن بن عصوف وعليه وَضَرٌ من صفرة فقال : 
المهيم 00 


]أى 


الوضر : اللّطخ من لوق أو طيب له لون » وكان ذلك من فعل 


. )555( البخاري (519) » ومسلم‎ )١( 
. وهو حديث : (اعتدلوا ف في السجود » ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب»‎ )١ 
. )17519( البخاري (59 ١؟) 2 ومسلم‎ )7( 


1 


العروس إذا بنى بأهله » ويكون الوضر من الصّفرة والحُمرة والطيب 
والزّهومة » وأنشدوا : 
ل 0 أبارن بق لم يَعْلَقْ بها وخر الزيدا» 
وأخبرنا محمد بن ناصر قال : أخبرنا أبو زكريا اللغوي قال : قال 
لي أبو العلاء المعري : أصل الوضر الوسخ 2 وأكثر ما يستعمل ذلك 


- 
9 


في اللَبّن وما يحدث منه ٠»‏ وسمي أثر الصفرة وَضرًا لأنّه يمير لون 
التَوب والجسد” . 

وقوله : «مهيم ؟ » قال أبو عبيد : هي كلمة يمانية معناها : ما 
أمرك ؟ وما هذا الذي أرى بك © ؟ وقد سبق هذا الحديث فى مسند 
عبد الرحمن”» لكنًا ذكرتاه لهذه الألفاظ الزائدة . ْ 

١4١‏ /:؟15 - وفي الحديث الثامن والسبعين : أن النبي عد 
رخص لعبد الرحمن والزبير في لبس الحرير لحكة بهما وفي رواية : 
شكوا إليه القمل فرخخّص لهما في قُمْص الحرير في غزاة لهما ©. 

اختلفت الرواية عن أحمد : هل يجوز لبس الحرير لأجل المرض 
والحكة أم لا ؟ على روايتين ٠‏ فإن قَلّنا بالجوار فلا كلام » وإن قلنا : 
(1) البيت لأبي الهندي عبد المؤمن بن عبد القدوس » في «المجمل» (459/5) 2 


و«المقاييس» (1/ ٠ )١١١‏ و«اللسان - وضرا وفي حاشيتي «المجمل» » و#المقاييس» 
مصادر » وصدره : ١‏ 1 
سيغني أبا الهندي عن وطب سالم ل 
(؟) ينظر «اللسان - وضر» 
() «غريب أبى عبيد؛ )١91/5(‏ . 
زحق الحديث 0147 : 
(0) البخاري (5919) » ومسلم (09019/5 . 


دازف 


لا يجوز » كان ما رختّص لعبد الرحمن والزبير خاصًا لهما ©. 

65 .7 وفى الحديث الثمانين : أن النبي ك8 وأبا بكر 
وعمر كانوا يفتتحون الصلاة ب « الحمد لله رب العالمين 4 وفي رواية : 
صلَيْتُ مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم 94 . 

في هذا الحديث دليل على أنه لا يُسَّنّ الجهر بالبسملة » وهو 
مذهب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعمار وعبد الله بن 
مغفّل وابن عباس وابن الؤبير وأنس » وقال به من فقهاء التابعين ومن 
يعدهم الحسن وسعيد بن جبير والشّعبي والنخعي وقتادة وعمر بن العزيز 
وأبو إسحاق السبيعي والقَزاري ومنصور بن المعتمر والأعمش وحماد 
وليث بن أبي سليم وابن ع أبي ليلى والقَّوري وأبو حنيفة ومالك وأحمد بن 
حنبل وأبو عبيد وابن راهويه في خخلق يطول إحصاؤهم » وزاد مالك : 
لا يسن قراءتها في ابتداء الفاتحة أصلاً 

وذهب قوم منهم معاوية وعطاء وطاوس ومجاهد والشّافعي إلى أن 
الجهر بها مسئون. قال أصحاب الشافعي : وقول أنس : كانوا يفتتحون 
الصلاة ب 8 الحمد»© أي بهذه السورة » قالوا : وقوله : لم أسمع » 
شهادة على نفي ٠‏ فيحتمل أله لم يسمع لبعده عن الإمام » وهذا الظاهر 
لأن آنا كان صبيًا حينئك 6 وإِنّما كان يتقدم الكبير لقوله : اليّاني أولو 


الأحلام والتهى»” قالوا: ثم يحتمل أنْهم ما كانوا يجهرون بها كجهرهم 


. ١/5 «المغنى» (07-57/5 2 و«التنقيح» ١م و«الفتح»‎ )١( 
, 99490 البخاري (47/) » ومسلم‎ )5( 
. )5518( مسلم (4“0)» والترمذي‎ )9( 


مرق 


ببقيّة السورة » وهذا ظاهر ؛ لأن القارئ يبتدئ القراءة ضعيف الصوت. 
قالوا : ويدل على هذا قوله : لم أسمع أحدا منهم يجهرٌ بها » وهذا 
دليل على أنه سمعها منهم . 

فالجواب : أنه لو قصد تعريفها لذكرها بأحد الأسماء الموضوعة 
لها » كالفاتحة وأم القرآن . ثم قوله : لا يذكرون ‏ بسم اللّه الرحمن 
الرحيم 4 يكفي في رد هذا التأويل » وفي رد قولهم : ما كانوا يجهرون 
بها كجهرهم ببقية السورة . وقولهم : شهادة على نفي . قلنا : هي في 
معنى الإثبات ؛ لأن أن قد صلّى خلف رسول الله يك عشر سنين » 
ومات رسول اللَّه يك وهو ابن عشرين سنة » وكان يصحبه صحبة 
الخدم الخواص سفرًا وحضر) » فلو سمعه يوم يَجَهَرٌ لم يصح له أن 
َطْلقَ الإخبار بنفي الجهر . ثم قدّروا توهّم هذا في حق رسول اللَّه 
كد : ٠‏ فكيف وهو رجل في زمن أبي بكر وعمر » وكَهْل في زمن 
عثمان . وقد احتجوا لنصرة الجهر بأحاديث دَخَلّت فيها العصبية من 
رواتها ومصتفيها » حتى احتجوا بما يعلمون أنه لا يصلح الاحتجاج به. 
وقد كشفت عوار أحاديثهم في كتاب «التحقيق في أحاديث التعليق)"©. 

7 وفي الحديث الحادي والثمانين : أنه ركب فرسًا 
يقطف أو كان فيه قطاف » فقال : «قد وجدنا فرسكم هذا بحر" . 


)١(‏ جمع المؤلف في «التحقيق» )746/١(‏ وما بعدها الأحاديث وعلق عليها » واحتج 
للأقوال » وفعل مثله أبن عبد الهادي في «التنقيح» )8١١/7(‏ وما يعدها . وهي مسألة 
طويلة ٠‏ والكلام فيها مفصل عند العلماء . ينظر : «المجمرع» (/ 27375 2١‏ والنووي 
(/564) » و«جمال القراء» )١19١ /١(‏ », و«المغنى» )١54/١(‏ » و”تبيين الحقائق» 
)١11/1(‏ ء و«الفتتح» (7717/1) ع وما بعد الصفحات المذكورة . 

(؟) البخاري (/53751) ٠‏ ومسلم (57019) . 


وخر 


القطاف في الفرس : البطاء » يقال : فرس قطوف : أي بطيء . 

والبحر وصف للفرس بسرعة الجري . قال أبو سليمان : وفي هذا 
الحديث إباحة التوسع في الكلام من تشبيه الشيء بالشيء الذي له 
تعلق ببعض معانيه وإن لم يستوف أوصافه كلها ". 

2١264‏ 2 وفي الحديث الثالث والثمانين : (أوصيكم 
بالأنصار . فَإِنّهم كرشي وعيبتي)2". 

الكرش : الجماعة . يقال : على فلان كرش من الثاس : أي 
جماعة . فكأنه قال : هم جماعتي وصحابتي الذين أثق بهم وأعتمد 
عليهم في أموري . 

وقوله : «وعيبتي» أي موضع سرّي الذي أئّق به في حفظه وكتمانه» 
وهذا لأن الإنسان يضع في عيبته جيّدَ ثيابه وما يريد أن يحوطه بحفظه . 

همه +19 وفي الحديث الرابع والقّمانين : ينقلون الثراب على 


عو 
22 


متونهم 
المّن من الظهر : ما اكتنف على المّلب من العصب واللحم ء» 
وهما متنان . وقال بعضهم : المّتن : وسط الظهر » يقال : هذا متن 
السهم : أي وسطه© . 
وقال أبو عبيد : والإهالة : كل شيء من الأدهان مما يَوْتّدَم به 
خاصة » مثل الزّيت ودهن السَّمْسْمٍ ٠‏ والالية المُذابة والشحم المذاب 


)17 95 /4( «المعالم»‎ )١( 

(؟) البخاري (49/”) 2 ومسلم )5901١(‏ . 
(*) البخاري (8*4؟) » ومسلم (1805) . 
(5) «اللسان ‏ متن» . 


8 


إهالة أيضً 29 

وأما السّخة فهي المتغيّرة . والبّشع : الكريه الطعم والرائحة . 

5 7 وفي الحديث الخامس والثمانين : جمع القرآن 
على عهد رسول اللَّه يله أربعة : بي ومعاذ وأبو زيد وزيد بن ثابت . 
وفي لفظ انفرد به البخاري : أبو الدرداء مكان أب ©. 

بي هو ابن كعب . ومعاذ هو ابن جبل . وأبو زيد اسمه سعد بن 
عميرء وقيل: ابن عبيد””. وقد جاء في بعض الروايات أن في القوم عثمان 
أبن عفان وتميمًا الداري وعبادة بن الصامت وأبا أيوب الأنصاري © . 

191772117 - وفي الحديث السادس والثمانين : قال النبي كلد 
بي : «إنّْ اللّهَ عر وجل أمرتي أن أقرأ عليك : لم يكن الْدينَ كََرُو 4 
آالية] » . وفى لفظ : «أمرتى أن أَقْرئك القرآن» قال : وسمّاني ؟ قال : 
النعم) َرَت عيناد© . 1 1 

ما قراءة رسول اللَّه كَكهِ على أُبِيَ فلتعليم أَبِيّ » وخصّه بذلك 
تشريفًا له . وتخصيص هذه السورة يمكن أن يكون لأنّها تحتوي على 
التوحيد والرسالة والقرآن والصلاة . 

وذرّقت : سالت . 

7< وقد سبق الحدييث السابع [ والثمانون ] في 


. 053/5( «اغريب أبي عبيد»‎ )١( 
. )5550( ومسلم‎ . )831١( (؟) البخاري‎ 
. الفتح (/0/؟) » وه الإصابة » (؟58/1)‎ ١ ينظر‎ )( 
. )07/9( (؟) ينظر : «الفتح»‎ 
. )9/49( البخاري (805") » ومسلم‎ )4( 
خرف‎ 


مسئد ابن مسعود”" 
(١4‏ 1984 - والثامن [ والثمانون ] : في مسند ابن عمر”© 
191 وفي الحديث التاسع والثمانين : أن رسول اللَّهِ يلل 
دعا لأنس فقال: «اللهم أكثر ماله وولده؛ . وفي رواية: قالت أمْ سليم: 
إن لي خويصة - أي حاجة تَخصني بها . 
وفي هذا الحديث دليل على أن كثرة المال لا تكره » لأن الرسول 
ييلِ دعا بذلك لأنس » وهذا شخلاف ما يظنّه جهال المترهدين . 
2-١‏ والحديث التسعون قد تقدم في مسند سهل بن 
سعد . 


65 ص والحادي والتسعون : في مستد عثمان بن عفان” . 


01 - وفي الحديث الثاني والتسعين : ايهْرَم ابن آدم 
ويب معه اثتتان : الحرص على المال . والحرص على العمر» . 


)١(‏ وهو حديث انشقاق القمر . البخاري (/50") » ومسلم (58057) . ومر في الحديث 
[لنضف ©" 

(7) وهو : (لا عدوى ولا طيرة ... ») البخاري (0105) » ومسلم (715154) . وينظر 
الحديث .)١١179(‏ 

؟) البخاري (1987) » ومسلم (5880) . 

(4) وهو : (يُعنْتْ أنا والساعة كهاتين» البخاري (1004) » ومسلم (401؟) » وهو في 
«الجمع؟ (408) ء وتجاوزه المؤلف ولم يعرض له . 

(0) وهو ضرب النبي كيه في الخمر . البخاري (719/9) ٠‏ ومسلم )17١5(‏ والحديث 
99 . 

(5) البخاري (54751) ء ومسلم 490 00٠١‏ . 


5 


لما كان أحبّ الأشياء إلى ابن آدم نفسه أحب بقاءها » فاحب 
العمر » وأحبّ سبب بقائها وهو المال . والهرم إنما يعمل في بدنه لا 
غير . فإذا أحس بقرب التّلّف عند الهرم قوي حبّه للبقاء لعلمه بقرب 
الرحيل وكراهيته له . 

64 194 - وفى الحديث الثّالث والتسعين : في ذكر الدجال 
وأنّه أعور » وقد تكلّمنَا على ذلك في مسند ابن عمر"" ْ 

34١16‏ 2 وفى الحديث الخامس والتسعين : كان أحب 
الثياب إلى رسول الله يكل أن يَلبَسها الحبّرة . 

الحيّرة : ما كان من البرود موسا مُحَطَلًا . ولمنا رأى نس 
رسول الله يل يُكثرٌ لبسها ظن أنه يُحبّها » ولم يرو عنه لفظ يدل على 
محبتها ؛ لكنّه أخبر عن ظنّه . وقد روى ابن عباس عن النبي كل أنه 
قال: «الْبّسوا الثَّياب البيض ؛ فإنّها أطهرٌ وأطيب ٠»‏ وكقّتوا فيها 
موتاكم) © قال الترمذي : حديث أبن عباس وسمرة صحيحان . قال 
وهذا الذي يستحيه أها ل لمم . قال أحمد وإسحاق : أحب الثياب 
إلينا أن نكف فيها البياض9) 


. )1١866( والحديث‎ . )١90( البخاري (1/171) ؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) البخاري (0837) » ومسلم (501/9) . 

() الترمذي (994)ء وأبو داود (81/8” ٠‏ 5-51) »2 والنسائي (5/4"© ء وابن ماجة 
(5ه” ء لاده") ء والحاكم (1/ 7١64‏ » 186/5) . وينظر ناسخ الحديث (8597) ٠‏ 
وهو عن اين عباس وسمرة . 

(#) الترمذي (498) . 


5 ,_7-+,+-, والحديث السادس والتسعون قد سبق فى مسند 
معاذ0" , 

16410 144 - وفي الحديث الثامن والتسعين : (إنْ العبد إذا وضع 
في قبره وتولى عنهة أصحابه حتى ! إِنّه ليسم قَرْحَ نعالهم)”" . 

أما قرع التعال وخفقها فهو ضربها للأرض وصوتها في المشي : 
قال الخطابي : وهذا يدل على جواز لبس النعل لزائر القبور امي 
بين ظهرانيها . فأمًا ما روي عنه أنه قال : ايا صاحب السبتيتين » أ 
سبتيتيُك)” فقال الأصمعي : السبتية من التعال ما كان مدبوعًا ا 
فيُشبه أن يكون إِنّما حرم ذلك لما فيها من الحيلاء ؛ لأن السّبت من 
لياس أهل التّرّف والتنعم 3 فأحب أن يكون دخوله المقابر على ري 
التواضع ولياس أهل الخشوع9». قلت قلت : وهذا تكلف من الخطابي 2 
لأله قد سبق في مسند ابن عمر أنه كان يلبس التعال السبتية ويتوختى 
التشبّه برسول الله يكهُ في نعاله©: إِما لأنّ نعل رسول اللَّه كه كانت 
سبتية أو لآن السنّية نشيهها » وما كان ابن عمر يقصد التنعم بل الس . 
وليس في هذا الحديث سوى الحكاية عمن يدخل المقابر بالتعل » 
وذلك لا يقتضي إباحة ولا تحريمًا 2 ويدل على أنه أمره بخلعهما 
)١(‏ وهو حديث : اما من أحد يشهدٌ أن لا إلا الله ... » البخاري (178) » ومسلم (5) ع 

والحديث )091١(‏ . 1 
2220 البخاري لش 3 ومسلم 00 ” 
() الحديثت في سنن أبي داود (-958) ,2 والنسائي (:/95) ء» وابن ماجة (1654) 2 

و«المستدرك» (١/1/7؟)‏ وصححه هو والذهبي . 
(4) «المعالم» (27119//1) . 
(0) الحديث )1٠١9/2(‏ , 


يدق 


احترامًا للقبور أَنّه نهى عن الاستناد إلى القبر والقعود عليه'". 
وقوله : «كُنْتْ أقول ما يقول النّاس » فيقال له : لا دَرَيّت» فيه دليل 
على تحريم التقليد في أصول الدين ء. ونه ينبغي للعاقل أن يكون عارقًا 


قر اي 


بما يفده » على يقين من ذلك لا يفلد فيه أحذ) ؛ فإن الممَلّدَ كالأعمى 
يتب القائد . 

وقوله : «ولا تَلَيْت» كذا روي كذا روي لنا في الحديث يث2"9: قال 
ابن قتيبة : وهو غلط » قال : وفيه قولان : بلغني عن يونس البصري 
أنه قال : هو : لا دريت [ ولا ] أَنْليْتَ ساكنة التاء » يدعو عليه بأن لا 
تثلى إبله : أي لا يكون لها أولادٌ تتلوها : أي تَبَعها » يقال للناقة : قد 
ثْلَتْ فهي مُثلية » وتلاها ولدها : إذا تبعها . قال: وقال غيره: لا دريت 
ولا اتتليت» على وزن: ولا اعتَليْتَ» إذا وصلته » فإذا قطعت قلت : 
ايْنَليْتَء على تقدير افتعلت» من قولك : ما ألوت هذا ولا استطعته . 
ويقال: لا آلو كذا : أي لا أستطيعه» كأنه قال: لا دريت ولا استطعت »؛ 
وهذا أشبه بالمعنى » ولفظه أشبه باللفظ في الحديث » آلا ترى أنك إذا 
فت الهمزة وأدرجت الكلام وافقت اللفظةٌ لفظةَ المحدّّث . وقد قال 
ابن السكيت : بعضهم يقول : ولا تليت » تزوييجًا للكلاءم". 

وأما التّقلان فهما الإنس والجِنّ » سما بالّقلين لأنهما قل الأرض 
تحملهم أحياء وأموانًا . 

والخّضر : كل شيء ناعم غض طري . 
(1) ينظر : «التتقيم» (1/ 01784 ء وفيه مصادر . 
(5) ( لنا في الحديث ) منغ . 


7 ينظر النص في «غريب أبن قتيبة» (1/ هم" . 005)ء وينظر أيفنًا «إصلاح المنطق» 
(ده*") , و«الأعلام» (2194/1 . 


رد 


64 - وفي الحديث التاسع والتسعين : «لا تزال جهنم 
يلقى فيها وتقول : هل من مزيد حتى يضعٌ رب العرّ فيها قدمه000. 

كان من تقدم من السلّف يسكتون عند سماع هذه الأشياء ولا 
يفسّرونها مع علمهم أن ذات الله تعالى لا تتبمّض » ولا يحويها مكان » 
ولا ُوصف التي ولا بالانتقال . ومن صرف عن نفسه ما يوجب 
التشبيه وسكت عن تفسير ما يُضاف إلى الله عزّ وجل من هذه الأشياء 
فقد سلك طريق السّلف الصالح وسَلمٌ » فأمًا من ادّعى سلوك طريق 
السلف ثم فهم من هذا الحديث أن القدم صفة ذاتيّة وأنّها وضع في 
جهنّم » فما عرف ما يجب لله ولاما يستحيل عليه » ولا سلك منهاج 
السكف في السّكوت . ولا مذهب المتأولين » وأخخسس به من مذهب 
ثالث ابتدعه من غضب من البدع . قال أبو الوفاء بن عقيل: تعالى الله 
أن يكون له صفة تشعّل الأمكنة » هذا عين التجسيم » ثم إنه لا يعمل 
في الثار أمره وتكوينه حتى يستعين بشيء من ذاته » وهو القائل للثار 
كُوني بدا وسلامًا 4 الانياه: 14 فمن أمر نار أججها غيره - بانقلاب 
طبعها عن الإحراق » لا يضع في نار أججها بأن يأمرها بالانزواء حتى 
يعالجها بصفة من صفاته"؛ ما أسخف هذا الاعتقاد وأبعده عن المكوّن 
للأفلاك والأملاك » وقد نطق القرآن بتكذيبهم » فقال تعالى : 8 لو كان 
هؤلاء آلهة م ورذوها 4 لالانبياء: 44 فكيف يُظَنّ باللّه تعالى أنه وردَهاء 
)١(‏ البخاري (5844) » ومسلم (08544) . َ 
() نقل ابن حجر في «الفتح» (045/8) عبارة ابن عقيل على النحو التالي : تعالى اللَّه 

عن أنه لا يعمل أمره في الثّار حتى يستعين عليها بشيء من ذاته أو صفاته » ا 

فمن يأمر نارًا أججها غيره أن تنقلب عن طبعها وهو الإحراق فتنقلب ؛ كيف يحتاج 

في نار يؤججها هو إلى استعانة . 
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تعالى الله عن تخاييل المتوهمة المجَسّمة . 

وقد حكى أبو عبيد الهروي عن الحسن البصري أنه قال : ال 
قوم يقدّمهم من شرار خلقه" . 

فإن قيل : كأن من قبل هؤلاء ما كانوا شرارً . فالجواب : أن 
الذي يقع في هذا أنه إذا رمي فيها الكفار أولا بادرت إلى إحراقهم 
عاجلاً » وسألت المزيد » فيلقي فيها قومًا من المؤمنين المُذنيين » 
فتْحس بما معهم من الإيمان فتتوقف عن إحراقهم وتقول : قط قط ء 
أي حسبي . وقد ورد في «الصحيح» أنّها تحرق المؤمنين إلا دارات 
وجوههم لأجل السّجود". 

فإن قبل : كيف يصح هذا التّاويل وسيأتي في حديث أبي هريرة : 
«يضع فيها رجله ؟ »”" فالجواب ب : أن هذا من تحريف بعض الرواة » 
لأنّه ظنّ أن القَدم هى الرّجل » فروى بالمعنى الذي يَظَنّه » ويمكن أن 
يرجع هذا إلى ما ذكرنا وهو أن الرجل جماعة » كما يقال : رجل من 
جراد , 


5 37 5 5 2 1 1 
قوله : ينزوي : أي ينقبض »2 ومنه: «ازويت لي الأرض» . ولا يكون 


(1) نقل ابن الأثير هذا القول عن الهروي في «النهاية؛ (0/5؟) . وفي «مشكل الحديث» 
لابن فورك (75) عن النضر أن معنى القدم هاهنا هم الكُقّار ... وحمل معنى القدم 
على المتقدم ومثله عن ابن الأعرابي » وينظر : «الفتح) ((مركوه) . 

(7) مسلم (0191. 

. )1١941/( الحديث‎ )( 

(5) سبق ابن فورك في «مشكل الحديث» (0* . 5”) ابن الجوزي في الرّعم بأن هذا غير 
ثابت عند أهل النقل » ومع ذلك فهو مؤول ومحمول على غير لفظه . وينظر : 
«الفتح» (ل/ركوهة) . 

مق 


الانزواء إل بانحراف مع تقيض » قال الأعشى : 
يزيد يغ يعض الطّرف عنّي كأنّما ذدى ين عينيه علي المحاجم 
فلا ينبسط من بين عيّئيك ما انرّوى ولا تلقّي إلا وأنقك راغ ”' 
وأما قوله : «قط قط») فالطاء خفيفة مكسورة © وهي بمعنى حسب . 
والحسب الكفاية ٠»‏ وقد روي : «قطني» والمراد حسبي ٠»‏ وأنشدوا : 
امتلأ الحوض وقال قطني 
مهلا رويد قد ملأت بطني”” 
وقد روي : قدني » وهي بمعنى حسبي . 
له : «فينشئ للجنة خلقًا» إن قيل : هؤلاء الذين يتشئهم 
للجنة » كيف أثييوا بلا عمل ؟ فالجواب : أن هؤلاء إنّما يسكنون في 
فضول الجنة كالحراس والخدم لأربابها » إل أنْهم يضاهون أهل الجنة» 
بل هم أتباع . 
 .- 4‏ وفي الحديث الماثة : ١من‏ نّسي صلاةً أو نام عنها 
فكفارتها أن يَصِلَّيّها إذا ذكرها». ١‏ 
قد سبق في مسند أبي قتادة أنّه قال : اليس في النوم تفريط»9 فلم 
ذكر هاهنا كفارة ؟ فالجواب من وجهين : أحدهما : أن الإنسان قد 
يخطئ فتجب الكقارة مثل القاتل خطأ . 


. )/8( ء ولديوان الأعشى»‎ )5/١( «غريب أبي عبيد»‎ )١( 

() «مجالس ثعلب» )1١968(‏ » و«الزاهر؛ (7*80/9) , و«الصحاح ‏ قط) . 
زفرف البخاري اوم), ومسلم 8ك . 

هق مسلم (5881) وينظر الحديث (5953) . 


حدق 


والثّاني : أنّه لما توهموا في هذا الفعل كمارة بين لهم أنّه لا كفارة» 
وإِنّما يجب القضاء فقط . 

وفي الحديث الأول بعد الماثة : أن رسول الله يك 
اعتمر أربع عمر كلّها في ذي القعدة إلا التي مع حجته : عمرة من 
الحديبية - أو زمن الحديبية » وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة ع 
وعمرة من جعرانة » وعمرة في حجته . وحج حجة واحدة". 

وقد روي مثل هذا عن ابن عباس » وروي عن عائشة قالت : 
اعتمر ثلانًا » وهذا هو الصحيح ؛ لأن أنسًا وابن عباس حسبا عمرته 
التي خرج لأجلها ثم حصر ولم يصل إلى الكعبة » فلذلك صارت 
أربعًا 29 , 

وأما حجته فإنّه ما حجج بعد الهجرة سوى حجة الوداع . 

. وفى الحديث الثانى بعد المائة : كان يضرب شعره 
متكبيه 7 . 

المنكب : فرع الكتف . وقد سبق بيان هذا الحديث في مواضع . 

9- والحديث الثالث بعد المائة : قد تقدم في مسند ابن 


مسعود وغيره. 


. البخاري (9/8/ا1) » ومسلم (67؟1)‎ )١( 

(؟) ينظر النووي (// 86؟) » و«الفتح» ف ات 

(7) البخاري (09-5) ء ومسلم (931908) . 

(5) وهو : «للّه أفرح بتوبة عبده ... » البخاري (5704) » ومسلم (17/47؟) » والحديث 


.)5؟١(‎ 


/ا5 


*15/اهوا١‏ - وفي الحديث الخامس بعد المائة : أهدى أكيدر 
دومة الرسول وَكلهِ جبّة سند «) 
قد سبق في مسند علي عليه السلام ذكر أكيدر دومة » وهدايا 
الكقار” , 
وأمًا الستدس فقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال: الستدس: 
رقيق الديباج » لم يختلف فيه المقّسرون » ولم يختلف أهل اللغة في 
أنّه معرب » قال الراجر : 
وليلة مسن الليالسي حشدس 
لون حواشيها كلون السدّسر” 
وقوله : : المناديل سعد بن معاذ) قد تقدم في مسئد البراء© . 


3 حل ه١1‏ والحديث السادس بعد المائة تقدم في 
مسند جاير بن عيد النَّده وكذلك السابع” . 


 - 8‏ وفي الحديث الثامن بعد الماثة : أن النبي َك رأى 
شيحًا يهادى بين ابنّيه فقال : «ما بال هذا ؟ » قالوا 1 تذر أن يمشى . 


. )5559( ومسلم‎ ٠» )5518( البخاري‎ )١( 

. )١١5( الحديث‎ )0( 

(") «المعرب» (5؟5) . و«قصد السبيل» (157) . 

(5) الحديث (*7؟الا) . 

(4) وهو : اما من مسلم يغرس غرسًا ... » البخاري (7870) , ومسلم (1007) . او 
الحديث الثامن من أفراد مسلم في الجمع )١115(‏ وقد تجاوزه ابن الجوزي ووهم في 
الإحالة عليه . 

(5) وهو : (إنّ أحد) جبل يحبنا وتحبّه) الببخاري  )4١8(‏ و«أطرافه» (9/1*) ع ومسلم 
ومو 1 1 
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قال : ١ن‏ اللّه عن تعذيب هذا نفسه لغني» وأمره أن يركب 2 

يهادى بين ابنيه : أي يمشى بينهما معتمدا عليهما لضعفه 3 
فعلَ ذلك بشخص فهو يُهاديه » فإذا فعل ذلك الإنسان نفسه قيل : 
تهادى » قال الأعشى : 

إذا ما تَأنَى يريد القيامٌ ‏ تهادى كما قد رأيْت البهيرا ”" 

وهذا الرجل كأنه نذر المشي إلى الكعبة فَعَجِرَّ » ومن نذر طاعة 
فَعَجَر عنها كفر كقارة يمين 

5 2 والحديث التاسع [ بعد المائة ] قد سبق في مسند 
ابن عمر'" 

وفي هذا الحديث : الواصلت وصالة 29 المتعمتون تَعَمقّهِم) 
النّعَمّى : طلب عمق الشيء » فكأنه أراد تكلّف ما لا يلزم . 

١4019‏ والتحديث الحادى عشر [ بعد الماثة ] قد سيق فى 
مسئد ابن مسعود”) 1 ْ 

4 وفي الحديث الثّاني عشر بعد الماثة : «إنَّما الصبْرٌ 
عند الصّدمة الأولى)©. ْ 
)١(‏ البخاري (1856) » ومسلم (1557) . 
(؟) «ديوان الأعشى» )١19(‏ برواية : إذا هي ناءت.... والبهير : الذي انقطعت أنفاسه . 


(*) وهو : واصل النبى يللد فواصل ناس معه. . . البخاري (1951) » ومسلم (5 01١١‏ » 
والحديث (:11) . 


(5) وهو حديث : «لكل غادر لواء» البخاري (7”1417) » ومسلم (197) ع والحديث 
(فقية 2 
(0) البخاري (15865 2 )1١707‏ » ومسلم (455) . 
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المندمة الأولى : فجأة المصيبة . والصّم : ضرب الشيء الشديد 
بمثله . وتصادم الرّجلان : تدافعا بعف . ومعنى الحديث : أن امبر 
الذي هو صبرٌ حقيقة الذي به يعظم الأجر عند الصدمة الأولى . 
(إنّما) قد شرحناها فى مسند عمر عند قوله : (إِنَّما الأعمال الات 
وهذا لأن مرور الرّمان يهِونُ المصائب » لأن النُسيان يطرأ » وعمل . 
القرة ة الفكرية ينصرف عمًا تقادمٌ عهذه إلى غيره فيقع الصبر من غير 
تكلف » وإِنّما القوة في مقابلة البلاء عند مبدأه » ولا يقدر على الصبر 
حينئذ إلا أحد رجلين : مؤمن بالأجر فهو يصبر لنيل ما يرجوه » أو 
ناظر بعين العقل إلى أن الجزع لا فائدة فيه » قال علي عليه السلام 
للأشعث بن قيس : إِنّك إن صبرت إيمانًا واحتسابًا » وإلا سَلّوت كما 


تسلو البهائم . وأنشدوا : 
يمت ذو الل في نفسه مصائبّه قبل أن تَنْوْلا 
فإن َرَلَتا بَغَْةُ لم مره لما كان في نفسه مثّلا 
رأى الأمر يفضي إلى آخر فصي رَآخر أولا” 
وذو الجهل يأمن أيَامَه ويَنْسى مصارع من قد خلا 
وإن بَدَهَيّْه صروف الرّمان بيبعض مصائبه أعولا 
ولو قدم الحَرْم في أمره لعلَّمَه الصبر حَسسْنَ البلا 9" 


. 0*5( الحديث‎ )١( 

(1) في المصادر ١‏ رأى الهم . 

(*) اعيون الأخبار» (7/ 07) لمحمود الوراق » وهي في «البهجة» (1/ 07014 »2 والأربعة 
الول في «العقد» (7/ *59) . 0 
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وقال آخر : 
إذا طالعك الكرة فكن بالصبر نَواذا 
وإلآذهب الأجِرٌ فلاهذاولاهذا 
١. 4‏ وفي التحديث الثالث عشر بعد الماثة : ني لا آلو أن 
أصلي بكم كما رأيت" رسول الله يكل يُصَلَي بنا . قال ثابت : فكان إذا 
رفع رأسه من الرأكوع اتتصب قائمًا 2. 
اعلم أن الاعتدال من الركوع ركن من أركان الصلاة عندنا » 
وكذلك الطمأنينة في القعود بين السجدتين واللّبث بمقدار ما يقول 
المنتتصب من الركوع : : سمع الله لمن حَمِدَه ٠‏ ريا ولك الحمد » 
وكذلك اللي عند القع من السّجود بمقدار ما يقول : رب اغفر لي » 
وقول ذلك واجب أيضًا . وما زاد على ذلك كقوله بعد ريّنا ولك 
الحمد : ملءً السّموات والأرض وملء ما شئت من شىء بعد . 
وتكرار قوله : رب اغفر لي » من المسنونات في الصّلاة©. ‏ 
والحديث الرابع عشر بعد المائة : قد تقدّم في مسند 
ابن عمرا” 
١195١0١‏ وفى الحديث الخامس عشر بعد مائة : بينما أنا 
ورسول اللَّهِ يك خارجان من المسجد لقينا رجل عند سّدّة المسجد 


. ؛ ومسلم (9/5ا8)‎ )851١ 0 8--( البخاري‎ )١( 


(0) ينظر : «المجموع» ٠ )55٠0 » 5١9/7(‏ و«التنقيح» (874/5) ٠»‏ و”تبيين الحقائق» 
018/1 . 

(؟) وهو حديث مرور الجنازة على النبي يَكلةْ وقوله: (وجبت» البخاري (17517) » ومسلم 
(9459). 


لكا 


فقال : يا رسول الله » متى السّاعة ؟ قال : «ما أعددّت لها ؟ » فكانّ 
الرجل قد استكان” . 

سد المسجد : ظلاله التي حوله » وفناؤه . 

واستكان بمعنى خضع . 

وأما قصد الرسول يله بقوله : «ما أعدذت لها ؟» فيحتمل شيئين : 

أحدهما : أن ينظر : هل سؤاله سؤال مكدب بها » أو خائف لها » 
أو راج لخيرها ؟ 

والثاني : أن المراد تهويل أمرها » فكأنه يقول : شأنها شديد » قبم 
تلقاها ؟ فلمًا تكلم بما يقتضي الإيمان الحقه بمن يُحبّه لحن نيه 
وقصده”" , 

وقول أنس : كان من أقراني : أي في السن . وكذلك من 
أترابى » والأتراب : المتساوون في السن » واحدهم ترب . 

وقوله : «إن أ هذا لم يِه الهم حنى تقوم الساعة» اعلم أن 
رسول اللّه يةِ كان يتكلم بأشياء على سبيل الظّن والقياس ٠»‏ والظّنْ 
اشاس ليل معمول عليه » ولا يب إلى الخطا من عمل على دليل. 
لما قرت له الساعة ٠‏ وقيل له : «أتئ أَمرُ اللّه4 [التحل: ]١‏ كان يظنها 
بتلك الأمارات قريبة جدًا » ولهذا قال في الدّجّال : «إن يخرج وأنا 
فيكم فأنا حجيجه90" وقد سبق في مسند طلحة أله قال في تلقبح 
النخل :(ما أظن ذاك يغني شيئًا» ثم قال : «إِنْما ظَدَنْت ؛ فلا تؤاخذوني 
(1) البخاري (كهة© ء ومسلم (593؟) . 
)١(‏ قال الرجل : لا شيء ء إلا أي أحب الله ورسوله . فقال النبي كَللهِ : «أنت مع من 

أحيث» . 
(©) مسلم 3710 ؟) » والترمذي (-5؟1) » وأبو داود (5731) . 


تدر 


بالظّن)”" وفي أفراد مسلم من حديث أنس أنه قال في تلقيح النخل : 
«لو لم تفعلوا لصلح» فخرج شيصًا ©. فهذا يدل على أنه قاله بالظّن » 
ولذلك اعتذر في حديث طلحة » فكان هذا مما ظنْ بدلائل الأمارات 
لا مما أوحي إليه بالتصريح . ويحتمل أن يكون أراد بالساعة موت 
لكئنين في ذلك الزمان كما سبق في مسند ابن عمر : ألّه خرج عليهم 
ليلة فقال : «أرأيتم ليلتَكم هذه فإِنُ رأس مائة سنة منها لا يبقى ممّن 
هو على ظهر الأرض أحد”" وسيأتي ذ فى المتفق عليه من مسند عائشة 
أن قومًا سألوه عن الساعة » فنظر إلى أصغرهم فقال : : إن بعش هذا 
لا يدركه الهرم حنى تقوم عليكم ساعتكم؛ قال هشام بن عروة : يعني 
موتهو” . 

مدل دسل - وفي الحديث السادس عشر بعد المائة : خدمت 
النبي يل عشر سنين » واللَّه ما قال لي أذ ف قط © , 

في (أف» عشر لغات© 


إحداها : أف بالكسر من غير تنوين » وبها قرأ أبو عمرو”. 

, )١867( الحديث‎ )١( 

(؟) الحديث )١9217*(‏ . 

. )1١71( الحديث‎ )"( 

(5) وهو الحديث (59717) ولم يذكر فيه شيئًا مقتصراً على الإحالة على هذا الحديث . 
وينظر ا الفتح » .)005/1١(‏ 

(4) البخاري (71/78) ء ومسلم (5809) . 

0) تأثر المؤلف في هذا الحكم بابن الأنباري . ولغاتها قراءةٌ متوائرة وشاذة أقل من 
ذلك ٠‏ وأما في اللغة فأوصلها العلماء إلى أكثر من ذلك ». ففى «تحفة الأقران» )1١14(‏ 
أربعون لغة . وينظر : «الرر المبّئة؛ (-/) 

(0) وحمزة والكسائي وشعبة عن عاصم . 


ام 


ع 


ا 2 7 7 00-5 

والثانية : آف بالفتح من غير تنوين » وبها قرأ ابن كثير”" . 

والثالثة : ف بالكسر والتنوين ٠‏ وبها قرأ نافع”". 

والرابعة : أف بالرفع والتنوين » وبها قرأ ابن يعمر . 

والخامسة : أف بالرفع من غير تنوين مع تشديد الفاء » وبها قرأ 


أبو عمران الجويني . 


والسادسة : أقَّا مثل تعس » وبها قرأ عاصم الجحدري . 

والسابعة : أف بإسكان الفاء وتخفيفها . » وبها قرأ عكرمة . 
والقّامنة : أَنّي بتشديد الفاء وكسرها وياء » وبها قرأ أبو العالية . 
والتاسعة : إف بكسر الألف والفاء© . 

والعاشرة : أَه . 

وفي معنى أف خمسة أقوال : 

أحدها : أنه وسخ الظّمْر » قاله الخليل . 

والثاني : وسخ الأذن ٠‏ قاله الأصمعي . 

والثّالث : قُلامة الظّْر » قاله تعلب . 

والرابع : أن الأف الاحتقار والاستصغار من الأقف » والأقّف عند 


العرب القلّة » ذكره ابن الأنباري . 


والخامس : أن الأفْ ما رفعته من الأرض من عود أو قصبة » حكاه 


. وابن عامر وغيرهما‎ )١( 

(0) وحقص . 

() تكون الفاء مشددة ومخففة » منولة وغير منوتة . 
(5) الذي في «العين» (8/ )5٠١‏ : وسخ الأذن . 
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اين فارسى”) وقرأت على شيخنا أبى منصور قال : معنى أف : النكّن 
والتٌصجّر » وأصلّها نفحّك الشىء يسقط عليك من تراب ورماد » 
وللمكان يريد إماطة الأذى عنه » فقيل لكل" مستثقل . 

وقوله: ما قال لي: لم فعلت . اعلم أنه اتَفقَ في هذا ثلاثة أشياء: 

أحدها : كون أنس صبيًا » والصبِي يُصْفَح عن خطئه . 

والثّاني : أنه كان عاقلاً » ولهذا قال أبو طلحة : إن أنسا غلام 
كيّس : أي عاقل . ولقد قالت له أَمّه : أين تذهب يا أنسُ ؟ قال : في 
حاجة لرسول الله يكلهِ . قالت : ما هي ؟ قال : إِنّْها سر » ولم 
يُخبرها » ومتى كان الخادم عاقلاً لم يم » وقد أنشدوا : 

إذا كُنَتَ في حاجة مرْسلاً ‏ فأرْسل حكيمًا ولا وص" 

والثّالث : حلم رسول اللَّهِ كلل وعفوه . فلهذه الأشياء امتنع لوم 
أنس . 

وفي الحديث السابع عشر بعد المائة : حجمه 
أبو طيبة”©. وقد ذكرنا هذا في مسند ابن عباس9) 


0/1 «المجمل؛‎ )١( 
و«النشر»‎ ٠» )55/75( وينظر فى قراءات اللفظة : «السبعة» (9لا") » و«الكشف»‎ 
. )709/5( ام » و«الزاد» (07/0) ء «والبحر)‎ 
2» )548/١9( -8؟) 2 و«التهذيب»‎ /١( وينظر فى لغاتها : «العين» » و«الزاهر؛‎ 
. و#اللسان» و«القاموس - أف»‎ 

(؟) البيت في «بهجة المجالس» (778/1) منسوب لصالح بن عبد القدوس . 

(9) البخاري )5١١57(‏ . ومسلم (لالزه1) . 

() الحديث (لاظالم . 0457 . 
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وفيه : "إن أمثل ما تداويكم به الحجامة والقُّسط البحري» . وقا 
«لا تَعذبوا اصبياتكم ِالعَمُر من العذرة» . العذرة : وجع الحلق » 
يقال : علدرت المرأة الصبي ؟؛ إذا كانت به العذرة وهي وجع 
الحلق » فغمزته . وسيأتي هذا مشروحًا في مسند أم قيس" 

45 وفي الحديث الثّامن عشر بعد المائة : نهى عن بيع 
لمر حتى يزهوٌ . فقلنا لأنس : ما رَهُوّها ؟ قال : تحمرٌ وتصفرٌ » 
قال: "أرأيْت إن منّعَ الله مره بم تستحل مال أخيك ؟1 وفي لفظ : 
أن النبي يَلةٌ قال : الإن لم يَمَرْها الله » فم تستحل مال أخيك ؟0©. 


قد سبق هذا الحديث فى مسند ابن عمر 9 , 


وقوله : أرأيت إن منع اللّه الّمَرة » يم تستحل مال أخيك؟» ظاهره 
أنّه من كلام رسول اللّه ككِْهٌ » كذلك رواه مالك ٠‏ وخالقّه الأكثرون 
فجعلوه من كلام أنس 8 أنبأنا عبد الوهاب الحافظط قال : أخبرنا جعفر 
ابن أحمد قال : أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت قال : روى مالك بن 
أنس هذا الحديث عن حميد عن أنس فرقَعّه » وفيه : قال رسول الله 
كله : «أرأيْت إذا منع اللَّهُ الشّمَرة » فبم يأخذّ أحدكم مال أخيه ؟0 
وهكذا رواه عن مالك أصحابه لم يختلفوا فيه . ووهم مالك في هذا ؛ 
لأنّ قوله : أفرأيت إن مَنَمّ الله الثَّمَرة ... إلى آخخر المتن كلام أنس » 
وقد بين ذلك يزيد بن هارون وعبد العزيز بن محمد الدراوردي وأبو خالد 


الأحمر وإسماعيل بن جعفر » كلَّهُم في روايتهم هذا الحديث عن 


. )59/59( الحديث‎ )١( 
. ومسلم (4هه1)‎ » )١58/4( (؟) البخاري‎ 
. )15١57( الحديث‎ )”*( 


الف 


حميد ٠‏ وفصلوا كلام أنس من كلام النبي كَل 20. 

وقوله : «بم تستحل مال أخيك ؟؟ دليل على أن حكم الثّمار - إذا 

يشترط فيها القطع - التَبقية » وأن العرفً في ذلك بمتزلة الشترط . 

وقد دل هذا الحديث على أن ما تُهِلكْه الجوائح من ضمان البائع » 
وقد بِينًا هذا في مسند جابر" . 

 .- 6‏ والحديث التاسع عشر بعد الماثة : قد سبق في 
مسند أبي سعيد الخدري ” 

5 _- وفي الحديث العشرين بعد المائة : «تسمّوا باسمي 
ولا تكتنوا بكنيتي)) قد سبق الكلام في هذا في مسند جابر بن 
عبد اللّه© , 

0 - وفي الحديث الحادي والعشرين : أن رسول اللّه 
كل ركب حمار وانطلق إلى عبد اللّهِ , بن أَبِيّ فقال : إليك عنّى » واللّه 

لقد آذاني حمارٌك". / 

كان ابن أبي يظهر الإسلام ثم تظهرٌ منه فلتات قد 
يتأوّل لما قال مر » وينكر أخرى ٠‏ فحمله رسول | لله بل على علاته . 


. 094 2 3”94/4( ينظر : «الفتس؟‎ )١( 

(؟) الحديث «(17797) , 

(؟) وهو حديث : كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطر » ولا المفطر على 
الصائم . البخاري (194417) » ومسلم )١١18(‏ والحديث )١5940(‏ » وفيه إحالة . 

(5) البخاري )515١(‏ ء ومسلم (5301) . 

. )١79/95( الحديث‎ )0( 

(5) البخاري (5591) » ومسلم (11/49) . 


/اه؟ 


6 - وفي الحديث الثاني والعشرين : انطلق ابن مسعود 
فوجد أبا جهل قد ضربّه ابنا عفراء حتى برد » فأخدلٌ بلحيته فقال : أنت 
أبو جهل ؟ وفي لفظ : أنت أبا جهل ؟ وقال : لو غيرٌ أكَارِ قتلني"©. 

كذا روي في هذا الحديث «ابنا عفراء» وقد ذكرنا في المتّفق عليه 
من حديث عبد الرحمن بن عوف أن أبا جهل قتلّه معاذً بن عمرو بن 
الجموح ومعاذ بن عفراء » وابن الجموح ليس من أولاد عفراء . وقد 
ذكرنا أولاء عفراء الذين شهدوا بد وهم سبعة » وذكرنا نسبّها أيضًا في 
مسند ابن عوف . ومعاذ بن عفراء ممّن باشر قتل أبي جهل ٠‏ فلعل 
بعض إخوته أعانه أو حضره » أو أن يكون الحديث «ابن عفراء» فغلط 
الرآوي فقال : «ابنا عفراء؟ واللّه أعله©. 

وبرد بمعنى ثبت » أي أبن الجراحة فلم تمكنه أن يبرح ٠‏ وف 
بعض الأحاديث : برك . 

وإنّما ذكر ابن مسعود كنيته استهزاءً . فقال : أنت أبو جهل ؟ 
كقوله : 8 أنت العزيز الكريم [الدخان: 4 . فأما من روى : أنت 
أبا جهل ؟ أراد : أنت هذا يا أبا جهل©. 

والأكّار : الررّاع » سمي بذلك لحفره الأرض في الزّراعة 
والأأكرة: الحفرة » وجمعها أكّر . 

19/8 والحديث الرابع والعشرون بعد المائة : قد سبق في 


)١(‏ اللخارى (957") » ومسلم )١48٠-0(‏ . وقد انتقل نظر نامث غ من ( ابنأ عفراء »© إلى 
البحاري ؟ وعسالم م ١‏ و د ١ه‏ 2 2 نر وك 4 
مثلها فأسقط سطرين . 


(5) الحديث )١50(‏ »2 وينظر : «الفتح؟ 5/0 . 

(9) ينظر القرطبي ااه ) . 

(5) ويمكن توجيهها على لغة من يلزم الأسماء الستة الألف في كل الأحوال . 
4ه 


مسند أبي موسى7". 

2 وفي الحديث الخامس والعشرين بعد المائة : أنا 
أوّل شفيع في الجنّة"©. أي في دخول الجنّة . ش 

1١‏ والحديث السابع والعشرون بعد المائة : قد سبق 
الكلام عليه في مسند علي". 

فدداة كال - والتاسع والعشرون بعد المأثة : قد سبق في مسند 
عمر بن الخطاب9©», 

 -‏ وفي الحديث الثلاثين بعد المائة : انهم الئاس عن 


ع اع مي 


البي ككِةِ يوم أحد وأبو طلحة بين يديه مُجَوب عليه بحَجَفة©. 

أي ساترٌ للنبي كَل ٠‏ قاطع بينه وبين العدوٌ بحَجئة : وهي ترس 
والتّرع : مد القوس . 

والجعبة : خريطة الاب من جلود : 

والخدّم جمع نخدمة : وهي الحَلخال . وقد تُسَمَّى الساقان نخدمتين 
لأنهما موضع الخدمتين . 

والمتون جمع متن ء وقد بينّاه في الحديث الرّابع والثمانين من هذا 
المسند . 


. 05483( وهو حديث إسرار الني وله لأنس شرا . البخاري (5185) ء ومسلم‎ )١( 

(9) الببخاري (50708) » ومسلم )١175(‏ وهذا اللفظ من رواية مسلم . 

() وهو حديث التلبية بالحج والعمرة جميعًا . البخاري (45017) 2 ومسلم 4)1١775(‏ 2 
والحديث 0 ). 

(4) وهو حديث أكل الثوم . البخاري (8805) ء ومسلم (555) , والحديث 0 ). 

(5) البخاري (5780) » ومسلم (1831) . 
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وأما وقوع السّيف فلأجل ما ألقي عليهم يوم أحد من النّوم الذي 
أشير إليه بقوله تعالى : إِذ يعَشيكم النعاس أمنة منه 6 [الانفال: لله 

وقد وقعت كلمات مصحفة فى هذا الحديث فى كتاب البخاري إلا 
أنه لم يذكرها الحميدي » وذكرها أبو سليمان ٠‏ منها : وكان راميًا 
شديد القد ء بالقاف » وقال : أراه المَد . قال : ويحتمل : شديد 
القدّ يكسر القاف » يريد به وتر القوس'©. ومنها تنقزان القرب . وإنما 
هو تَرَفرآن”. 

15 وفي الحديث الحادي والثلاثين بعد المائة : الَيرَنَ 
علي الحوض رجالٌ مّمن صاحبّتي » إذا رأَيتُهم ورفعوا لي أَخْتلجوا 
دوني) قد سبق هذا في مسند أبن مسعود وغيره". 

19865 وفي الحديث الرابع والثلاثين بعد المائة : (يا بني 
النجار , ثامنوني بحائطكم هذا»" . 

قوله : «ثامنوني» أي قدروا ثمئّه لأَشيريَه منكم . 

قوله : وكان فيه نخل وخرب . الرواية المعروفة رب بالخاء 
المعجمة المفتوحة والراء المكسورة » جمع خربة ٠‏ كما يقال : كلم 
وكلمة . وقال أبو سليمان : حدّناه الخيّام بكسر الخاء وفتح الرَاء » 
وهو جمع الخراب . وقال الليث : لغة تميم خراب » والواحدة 
)١(‏ البخاري )”81١(‏ و«الأعلام» (7/ )١101‏ وذكر ابن حجر في «الفتح» (/158/9) أله 

روي «المد , 
(؟) البخاري (3784-0 + )"811١‏ » و«الأعلام» سنت 6 


9) البخاري (5085) »2 ومسلم (5705)ء والحديث (5"9) . 
(5) البخاري (558) وأطرافه (998) » ومسلم هف © 


لالد 


خربة 2 » إلا أن قوله : فأمر بالخرب فسويّت يدل على أن الصواب 
فيه إما الخرّب بضم الخاء جمع خربة : وهي الخروق التي في 
الأرض » إلا أنهم يخصون بهذا الاسم كل ثقبة مستديرة من جلد 
كانت أو في أرض أو جدار 8 وإما أن تكون الرواية الجَرُف تبجع 
الجرّقة » وهي جمع الجرف » كما قيل : خرج وخرجة » وترس 
وترسة » وأبين منها في الصواب إن ساعدته الرواية : حَدٌب : وهو 
جمع الحَدبة » وهو الذي يليق بقوله : فسوي » وإنّما يُسَرَى المكان 


المحدودب ٠‏ أو موضع من الأرض فيه خروق » فأما الخرب فإنّهِ تُعَمَر 
ولا وى" 

57 وفي الحديث الخامس والثلاثين ن بعد المائة 
«أبا عمير » ما فعل التُقَير ات 


قال أبو سليمان : التُغير : طائر صغير » ويُجمع على التغران . 

وفي هذا الحديث من الفقه أن صيد المدينة مباح » وفيه : إباحة 
السّجع في الكلام . وفيه : جواز الدعابة ما لم يكن إثما ٠‏ وفيه : 
إباحة تصغير الأسماء . وفيه : أنه كناه ولم يكن له ولد » فلم يدخل 
ذلك في باب الكذب) 


7 - والحديث السادس والثلاثون بعد المائة : فى مسند 


. )566/5( «العين»‎ )١( 

362 4 و«الفتح» يت‎ ٠» )١ا//5( وينظر : «النهاية؛‎ . )39-0 /١( «الأعلام»‎ )١( 
. ولم يرتض ابن حجر كلام الخطابي‎ 

(”) «المغاري (5179) 2 ومسلم (-2516) . 

(5) «المعالم» (179/5) . 


تدس 


عروة البارقي ” 

84 وفي الحديث السابع والثلاثين بعد المائة : أقمنا 
رسول الله كه عشر - يعني بمكة - نقصر الصلاة"©. 

عندنا أنه إذا نوى المسافر إقامة ببلد يزيد على أربعة أيام أتم » وعن 


6 


: إذا نوى إقامة اثنتين وعشرين صلاة أتم . ولا تختلف الرواية أنه 


م - و 


يحتسب يوم الدخول ويوم الخروج . وقال مالك والشافعي : إذا نوى 
إقامة أربعة يام غير الددخول والخروج » فنحمل نحن هذا الحديث على 
أنه لم ينو إقامة هذه المدّة » بل كان يقول : اليوم أخرج » وغدا 
أخرج . ومتى أقام لقضاء حاجة ولم ينو الإقامة قصر أبد) . وقال 
أبو حنيفة :. إذا نوى _خمسة عشر يوم أتم © . 
ا 0 وف الحديث الثّامن والثلاثين بعد المائة : قيل 
نس : أَكنْتم تكرهون السعي بد بين الصفا والمروة ؟ قال : نعم » لأنها 
كانت من شعائر ' الجاهلية » حتى أنزل اللَّهُ عر وجل : 8 إن الصا 


ع وا مومسم 


قال الشعبى :كان على المتنا وك يَدعَى إساف ٠.‏ وعلى المروة 


وثن يدعى نائلة » فكان أهل الجاهلية يَسْعُونَ بينهما ويمسحونهما 3 
فلمًا جاء الإسلام كدو عن السّعى بينهما 34 فنزلت هذه الآية© , قال 


)١(‏ وهو حديث : «البركة في نواصي الخيل» البخاري ٠» )580١(‏ ومسلم (1415) ع 
والحديث (5597) . 
١؟)‏ البخاري )1١81(‏ 2 ومسلم [منكف * 
(*) ينظر الحديث (84) . 
(5) البخاري )١554(‏ » ومسلم )١159/8(‏ . 
(5) الطبري (؟/58) » والقرطبي (17/4/79) » وسقط من غ ( ويمسحوتها. . الآية). 
ذف 


الرّجَاج : الصّنا في اللغة الحجارة الصلبة الصّلدة التي لا تنبت شيئًا » 
وهو جمع واحده صفاة وصفا » مثل حصاة وحصا . والمروة : 
الحجارة اللَيّنة . وهذان الموضعان من شعائر اللّه : أي من أعلام 
متعبداته » وواحد الشعائر شعيرة . والشتعائر كل ما كان من موقف أو 
مسعى أو ذبح"2. والحَّج : القّصد » وكل قاصد شيثًا فقد 1 حجه 2 
وكذلك كل قاصد شيئًا فقد] " اعتمر . والجناح : الإثم » أُخدّ من 
جتح : إذا مال وعدل ٠»‏ وأصله من جناح الطائر”©. وإنما اجتنب 
المسلمون الطواف بينهما لمكان الأوثان » فقيل لهم : إن نصب الأوثان 
بينهما قبل الإسلام لا يوجب اجتنابهما . 

86 - وفي الحديث اناسع واثلائين بعد الما : قلت قلت 
لأنس : أبلمّك أن رسول اللّه يلِ قال : الا حلف في الإسلام ؟» قال 

قد حالف ؛ النبي كل بين ريش والأنصار في داري'. 

الحلف : العَقد والعهد » وكانوا يتحالفون فى الجاهلية على نصر 
بعضهم البعض في كل ما يفعلونه » فهدم الإسلامٌ ذلك . والمراد 
بقوله: حالف بين قريش والأنصار ٠»‏ المؤاخاة » للائتلاف على 
الإسلام» وإنّما سمّاها أنس محالفة لأن معناها معنى المحالفة . وقد 


أشرنا إلى المؤاخاة فى مسند عبد الرحمن بن عوف”” 


و 


. 037/1١ «المعاني» للرْجَاج‎ )1١( 

. 5/١ ما بين معقوفين من «المعاني»‎ )١( 
. 0538/1( السابق‎ )*( 

(5) البخاري (94؟57١)‏ ء ومسلم (5979) . 
(0) الحديث )١55(‏ . 


تنس 


1 - وفي الحديث الأريمين بعد الماثة : قم علي" من 
اليمن » فقال رسول اللّهِ يكل : بم أهلّلت ؟» قال : بإهلال [ أو ] 
كإهلال النبي يَككِهُ ٠‏ فقال : «لولا لأسي الهدي لأحْللت)20. 

لما خرج النبي يَكة وأصحابه يقصدون الحج » ثم أمر أصحابه أن 

يفسخوه إلى العمرة - كما ذكرنا في مسئد ابن عباس - لم يمكنه الفسخ 
لأنّه ساق الهدي”©. وهذا الحديث بعينه فى مسند جابر بن عبد اللّه » 
وقد يناه تم © ّ 

2-5 وفى الحديث الثانى والأربعين بعد المائة : كان 
رسول اللّه ل إذا خرج لحاجته تبعتُه أنا وغلام من » معنا إداوة من ماء 


الإداوة : إناء من جلود كالركوة : 

وأما الاستنجاء فقال ابن قتيبة : هو التمسّح بالأحجار » وأصله من 
النّجوة : وهي الارتفاع من الأرض ٠»‏ وكان الْجلٍ إذا أراد قضاء 
الحاجة تسثر بنجوة من الأرض فقالوا : ذهب ينجو©»: كما قالوا : 
ذهب يتغوط : إذا أتى الغائط : وهو المطمئن من الأرض لقضاء 
الحاجة » ثم سمي الحدث تجو » واشتق منه : قد استنجى : إذا 
مسح موضعه أو غسله" . 
(؟) الحديث (450) . 
(*) الحديث )١77/1١(‏ وفيه إحالة على السابق . 
(5) البخاري )16١(‏ ء ومسلم (5191) . 
(0) في «غريب ابن قتيبة؟ : «بنجوة © . 
(5) اغريب ابن قتيبة» )١959/1(‏ . 


نلف 


437 7 وفي الحديث الثّالث والأربعين بعد المائة : قال 
أبو جهل : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة 
من السّماء أو اثّتنا بعذاب أليم ٠‏ فنزلت : وما كان الله ليعَدبهُمْ وأنت 
فيهم ... © إلى آخر الآيتين7 [الأتقال: من 6م 

أكثر المفسرين على أن القائل لهذا النضر بن الحارث » غير أن هذه 
الطريق إلى أنس أثبت”" 

وفي المشار إليه بقوله : «هذا» ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه القرآن . 

والثّاني : كل ما جاء به الرسول كل . 

والثالث : إكرام محمد كي بالنبوة 

والكناية في قوله : «١‏ ليعدبهُم 4 عائدة إلى أهل مكّة . 

وفي معنى « وأنت فيهم 4 قولان : 

أحدهما : وأنت مقيم ب بين أظهرهم ٠‏ قال ابن عباس : لم تُعَذَبِ 
قرياً حتى يخرج نبتها والمؤمنون معه . 

والثاني : وآنت حي 

وفي قوله: « وما كان الله معذبهم وهم يستَغفرُونَ 4 أربعة أقوال : 

أحدها : ما كان معدب المشركين وفيهم من قد سبق له يؤمن » قاله 


. )91/45( البخاري (5558) » ومسلم‎ )١( 
و«الزاد» (7/ 0*8 ء والقرطبي 948/0" ع و«الدر»‎ 2 )١57/9( ينظر الطبري‎ )( 
. مخ‎ 


ين 


والقاني : وما كان الله معدب المشركين وهم يعني المؤمنين الذين 
بينهم - يستغفرون » قاله الضحاك . قال ابن الأنباري : وصفوا بصفة 
بعضهم لبعض ٠‏ لأن المؤمنين بين أظهرهم ٠‏ فأوقع العموم على 
الخصوص » كما يقال : قتل أهل المسجد رجلا » ولعلّه لم يفعل 
ذلك إلا رجل منهم . 

والثّالث : وما كان اللَّه معذَيّهم وفي أصلابهم من يَستَغْفْرٌ » قاله 
مجاهد : قال أبن الأنباري : فمعنى تعذيبهم إهلاكهم 2 فوصفهم بصفة 
قرابيهع كما 3 الجواب الذي قبله . 

5 5 هه 0 

فاستحيا العقا 2 وهذا كما تقول العرب : اما كنت لأهيّك وأنت 
كرسي يريدون : ما كنت لأهيتك لو كرتي » فأما إذ لست تكسي 
فأنت سبحو لإهانتي 3 وإلى هذا المعنى ذهب قتادة والسَّدّي » وهو 
اختيار اللغويين . 

وقوله : « وما لهم ألا يعذبهُم 4 هذه الآية أجازت تعذيبهم 0 والأأولى 
تَقَتْ ذلك » وهل المراد بهذا العذاب الأول أم لا ؟ فيه قولان : 

أحدها : أن الأول امتنع لشيئين : أحدهما كون النبي َل فيهم . 
والثاني : كون المؤمنين المستغفرين بينهم ٠‏ فلما وقع التمييز بالهجرة 
وقع العذاب بالباقين يوم بدر ٠‏ وقيل : بفتح مكة . 

والثانى : أنّهما مختلفان » ثم في ذلك قولان : أحدهما : أن 


. أي وعُلَبرا عليهم كما علَب بعضهم على كلهم‎ )١( 
لفق‎ 


العذاب الثاني قل بعضهم يوم بدر » والأول استئصال الكل » فلم يقع 
الأول لما قد علم من إيمان بعضهم وإسلام بعض ذراريهم » ووقع 
الثاني . والثاني : أن العذاب الأول عذاب 5 » والثاني عذاب 
الآخرة”©. 

4 *15/ - وفي الحديث الرابع والأربعين بعد المائة 
رسول الله يك وجد د تمر ةَ فقال : «لولا أن تكون ‏ وفي لفظ :الولائي أي 
أخاف أن تكون - من الصدقة لأكلتها»” . 

اللفظ الثاني فس الأول » وهو أصل في الورع ٠‏ وهو أيضًا يدل 
غلى أن ما لا تتبعه التفس لا يعرف ويجوز تثاولف ولا ب يجب التصدق به. 

هع /١‏ ىووا - وفي الحديث السابع والأربعين بعد المائة ئة : كان 
رسول اللَّهِ وكةِ يفتسل بخمس مكاكيك » ويتوضاً بمكُوك©. 

المكوك : إناء يسع نحو المَدّ » معروف عندهم . 

١/15‏ - وفي الحديث التاسع والأربعين بعد المائة : كان 
أكثر دعاء رسول اللَّه كه : «اللهم آتنا في الدنيا حَسَنَةَ وفي الآخرة 
حَسَنَة » وقنا عذاب الثّار)9». 


الحسنة : الشىء الحسن » وقد اختلف المفٌسّرون فى حسنة الدنيا 


)١(‏ ينظر الأقوال ٠‏ في تفسير الآيات في الطبري )١57*/94(‏ ء و«التكت» (/ 498 ٠‏ و«الزاد» 
5 0 ل اووس » و«الدره (”/ )١187‏ وما بعد الصفحات المذكورة . 

.)1١1939( ومسلم‎ 2 )9١66( البخاري‎ )0( 

(9) البخاري )5١1(‏ » ومسلم (9386) . 

(5) البخاري (1077) » ومسلم (5190) . 


ينف 


على سبعة أقوال”؟: أحدها : أنَّها المرأة الصالحة ٠‏ قاله علي عليه 
السلام . والثاني : العبادة : رواه سفيان بن حُسين عن الحسن . 
والثالث : العلم والعبادة » رواه هشام عن الحسن . والرابع : المال » 
قاله أبو وائل . والخامس : العافية » قاله قتادة . والسادس : الرزق 
الواسع » قاله مقاتل . والسابع : النعمة » قاله ابن قتيبة . 

وفى حسنة الآخرة ثلاثة أقوال : أحدها : الحور العين » قاله علي 
عليه السلام والثاني : الجئّة » قاله الحسن . والثالث: العفو 
والمغفرة» قاله القَوري”©. 

30 2 وفي الحديث الخمسين بعد الماثة: «لن يبرح النّاس 
يسألون حتى يقولوا : هذا اللَّهُ خالق كل شيء » فمن خلق الله ؟6. 

اعلم أن الباحث عن هذا إِنّما هو الحس . لأن الحس لم يعرف 
وجود شيء إلا بشيء » ومن شيء » فأمًا العقل الذي هو الحاكم 
المقطوع بحكمه » فقد علم أنه لابْدَ من خالق غير مخلوق » إذ لو 
كان مخلوفًا لاحتاج إلى خالق » » ثم بتسلسل إلى ما لا نهاية اله » 
والمتسلسل باطل ٠‏ وإنما أثبت العقلً صانئمًا » لأنّه رأى المحدثات 
مفتقرة إلى محدث 3 فلو افتقر المّحْدث إلى مُحْدث كل محَلكًا . 

١49178‏ - وفي الحديث الحادي والخمسين بعد المائة : رأى 


(1) وذلك في تفسير قوله تعالى : ل ريا آنا في الدنيا حَسنَة وفي الآخرة حَسنَة 4 
[البقرة: 1501١‏ . 

(0) «غريب ابن قتيبة» (9/) . والطبري (5/ )١1/4‏ . و«النكت؟ (519/1) ٠»‏ و«الزاد) 
(01/1)ء والقرطبي 5١‏ ؟*5) ء وهالدوه زا 09 ل 

(") البخاري (9795) » ومسلم (195) . 
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من 


رجلاً يسوق بدن » فقال : «اركيُها» » وقد تكدَّمنا على هذا فى مسند 
جابر بن عبد الله . ١‏ 

7 وفي الحديث الثّالث والخمسين بعد المائة : إن 
لبي كسَرت ثئية جارية”". 

الربيّع من الصحابيات أربع : : الييّع بنت حارثة » والربيّع ينت 
الطفيل » والربيّع بنت مود » والربيّع بنت النضر عمّة أنس ء وهي 
صاحبة هذه القصة » وكلّهنْ بايغن رسول اللَّهِ وَل ٠‏ ولم يرو عنه منهن 
غير بنت معوّذ » وقد أخرج لها في «الصحيحين» على ما سيأتي ذكرها 
في مسندها إن شاء الله تعالى”". 

قوله : لا والذي بعمّك بالحقّ » لا تُكْسَرُ سنّْها . كاله حلف : لا 
يجري القدرٌ بهذا » طمعًا فى فضل اللَّه تعالى أن يصرف عنها ذلك » 
ابره : أعانه على الب ولم يُحَقه . 

9*0 - وفي الحديث السادس والخمسين بعد المائة : كان 
رسول اللَّه يل يُفطر من الشهر حتى نظن أنه لا يصوم منه » ويصوم 
حتى نظن آلآ يفطر منه شيعًا 9. 

ظاهر هذا الحديث أنه قد كان عليه السّلام يصوم عدد ما يفطر » 
ويْقْطرٌ عددَ ما يصوم » فيصير مثل من يصومٌ يومًا ويفطر يوم . وإنما 
كان يجمع أيام الفطر وأيام الصوم » وقد كان ينام بقدر ما يقوم » 


. )1798( ومسلم (17571) » والحديث‎ » )١154-0( البخاري‎ )١( 
. )1 51/0 ومسلم‎ + )77١( البخاري‎ )0( 

زفرة «التلقيح) 07 ء وينظر مسندها (975؟) . 

(5) البخاري )١١51(‏ » ومسلم (1648) . 
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ويقوم بقدر ما ينام . 

: وفي الحديث السابع والخمسين بعد المائة‎ 2-0١ 
اتسحروا لاني السحور بركة!".‎ 

السّحور بفتح السين : ما يؤكل في ذلك الوقت » وكذلك 
القُطور والبّخور والسَُّوف ولو والسّتون”" والسعوط والوضوء . 

٠٠05‏ وفي الحديث الثامن والخمسين بعد المائة : كان 
رسول اللَّهِ يِه إذا دخل الخلاء وفي لفظ : الكنيف - قال : «اللهم إني 
أعود بك من الخبث والخبائث»©. 

الخلاء : المكان الخالي » وهو هاهنا كناية عن موضع الحدث . 

والكنيف : أصلّه التتر - قال ابن قتيبة: ومنه قيل للتّرس كُنيف: أي 
سائتر؟. وكانوا قبل أن يُحَدث الكنيف يقضون حوائجهم في البراحات 
والمتّحاري ٠‏ فلما حفروا في الأرض آبار تسمّ) للحدث سيت كُثْنَا 

والباء في الخْبّث ساكنة ٠‏ كذلك ضبطناه عن أشياخنا في كتاب 
أبي عبيد وغيره . ثم في معناه قولان : أحدهما : أَنّه الشَّرّ » قاله 
أبو عبيد». والثّاني : الكفر » قاله ابن الأنباري©. وزعم أبو سليمان 


. 25١96( البخاري (1977) . ومسلم‎ )١( 

() الستون : ما يتن به : أي يُستاك . 

(9) البخاري (155) » ومسلم (71/6 

(4) «غريب ابن قتيبة؛ (١7/1/ا )01‏ 

(0) «غريب أبى عبيد» )١1977/7(‏ وقد ذكر الخطابى فى شأن الدعاء )١5-0(‏ : أن رواية 
أبى عبيد بالباء ساكنة . 0 

3( «الزاهر» 2/0 1) . 


ا" 


الخطابي أن تسكين الباء غلط » وأن الصّواب ضمها » قال : وهى 
جمع الخبيث » والخبائث جمع الخبيثة » والمراد : ذكران الشسياطين 
وإنائهم”" . ولا أدري من أين له هذا التحكم وهو يروي أن ابن الأعرابي 
كان يقول : أصل الخبث في كلام العرب المكروه ٠‏ فإن كان من 
الكلام فهو الشتم ٠»‏ وإن كان من المثّل فهو الكفر » وإن كان من 
العام فهو الحرام » وإن كان من الشراب فهو الضَارٌ ©. فإن صحّ 
التعوذ من المكروه فما وجه الإنكار ؟ بل ما عليه الجماعة أولى ؛ لأنه 
يَحَصّل فائدتين : التعوّذ من المكروه فيدخل في ذلك كل شر ٠»‏ والتعوة 
من الشياطين وهو اسم يعم ذكورها وإناثها » كذلك قال أبو عبيد : 
الخباكث : الشياطين » ولم يجعله اسم للإناث دون الذكور. 


7١١6 37‏ - والحديث التاسع والخمسون بعد المائة : قد سبق 


في مسئك عمر © 
75١4‏ وفي الحديث الحادي والستين بعد المائة : نهى أن 
يتزعفر الرجل . 


التَرَعَفْرٌ : التضمّخ بالزعفران واستعماله فيما يظهر على الرجال . 
وقد جاء في حديث آخر : (طيب الرجال ما خفي لونه وظهَرَ ريحه » 
)١(‏ «شأن الدعاء؛ )١40(‏ ؛ و«المعالم» 00٠١ /١(‏ . 
زفق «المعالم» )١١/1(‏ . 
(*) ينظر النووي (9311/1) و «الفتح؛ (1/ 0157 » و«اللسان ‏ خيث؟ . 
(4) وهو حديث النهي عن لبس الحرير . البخاري (0875) . ومسلم (501) ع 

والحديث (0"” , /و7) . 

(5) البخاري (08545) ع ومسلم )5١١1١(‏ . 


لفق 


وطيب النّساء ما ظهر لونّه وحّفي ريحه0". 

لين - وفي الحديث الثاني والستين بعد الماثة : أتهم كانوا 
يصون ركعتين قبل المغرب. 

ووجه هذا قوله عليه السلام : «بين كل أذاتين صلاة لمن شاء»". 
وإذا غربّت الشمسّ حل التتفّل . 

29*65 وفي الحديث الثالث والستين بعد المائة : «إِنا 
فحنا لَك قمحا مبينًا 6 [الفعم : ]١‏ قال : الحديبية© . 

وقد ذكرنا وجه كونه فتحّا في مسند البراء بن عازب©» 

/1/ 011 - وفي الحديث الخامس والستين بعد المائة : أن 
أم ليم كانت تسْط لرسول الله ل نطمًا فيقيل عنددها » فإذا قام 
أخذت من عرقه وشعره فجمعَنه في قارورة ثم جعلَيّه في سك ©. 

لسك : نوع من الطّيب . وقد ذكرنا فيما تقدم أنه كان ينبسط في 
ا كانت ذات قرابة منه© 
والعتيدة : شيء تحفظ فيه حوائجها كالرتقَليجة©. والعتيد : الشيء 


5 


المعد . 

. )557/8( الترمذي (717/817) » والنسائي (8/١161)ء و«المستد»‎ )١( 

(؟) البخاري (007) , ومسلم (481790) . 

(*) ينظر الحديث (558) . 

(5) البخاري (4115) ء ومسلم  )11/85(‏ 

(5) الحديث (709) , 

(5) البخاري (3741) 2 ومسلم (57371) . 

)1١66-0( الحديث‎ )( 

(8) وفيه لغات ينظر القاموس زنفلج ٠»‏ واقصد السبيل» (494/5) . 
ذف 


والسسلْت : جرف المائع باليد باستقصاء . 

04> وفى الحديث السادس والستين بعد المائة : دخلا 
على أبي سيف القين وكان ظترا لإبراهيم”". 

القن : الحداد » وجمعه فيون . 

والظّثر : المرضعة » وإنما كانت زوجته ترضع » إلآ أنّه لما كان 
بلبنه سمي ظثرا . 

75١48‏ وفي الحديث السابع والستين بعد المائة : «من رآني 
في المنام فقد رآني » فإن الشيطان لا يتخيل بي : ورؤيا المؤمن جزء من 
سثّة وأربعين جزءا من النبوة» . 

أما أوّل الحديث فقد سبق في مسند أبي قتادة وجابر » وأما آخره 
ففي مسند عبادة بن الصامت؟. 

730 وفي الحديث الثّامن والستين بعد المائة : دخل 
رجل فقال : يكم محمد ؟ والنبي يل متكئ بين ظهرائّيهم ٠»‏ فقلنا : 
هذا الأبيض المتكئ . فقال له : ابن عبد المطلب . فقال له النبي 
عله : «قل أجبتك )0 . 

الظاهر من الاتّكاء الاعتماد على إحدى المرفقين. وقال أبو سليمان: 
العامة لا تعرف المتَكئ إلا من مال في قعوده معتمدا على أحد جنبيه » 
)١(‏ البخاري (* 
(؟) البخاري (5987 + 5945) » ومسلم (5755) , 
(*) الأحاديث (6-0ه2286ع و نك "الالا) , 

(5) البخاري (57) » ومسلم (؟١)‏ . والرجل هو ضمام بن ثعلبة » كما في الحديث . 


)ع ومسلم (09716 . 


زفق 


وكل من استوى قاعد على وطاء فهو متكيئع 29. 

وقوله : ابن عبد المطّلب : أي : يا ابن عبد المطّلب ٠»‏ فرَدُ عليه 

واه 

من جنس كلامه فقال : «قد أجبتك)» . 

وأمًا قوله : أسألك بالل . إن قال قائل : ينبغي أن يتبعه بالدليل لا 
باليمين . فالجواب أنه عرف الدليل ثم أكَدَ ذلك بأن أحلقّه . قال ابن 
عقيل : كان الأعرابي حسن الف به لأله لم يُجَربِ عليه إلا الصدق 
فكأنه قال : أنت عندي الصادق فأكد صدقك باليمين . 


دقو : : ينا في القرآن أ نال سول ل ٠‏ كاله 


[المائدة: ]٠١١‏ . 
وقوله : لا أزيد عليهن . ربما ظَنْ ظان أنه يعني لا أتنظّل » وليس 
كذلك . وإنما المعنى : لا أزيدٌ على المفتّرّض ولا أنقص منه كما 

فعلت اليهود والنصارى في فرائضهم" 
3١ ١‏ وفي الحديث الأول من أفراد البخاري : 


قال الزهري : دخلت على أنس بدمشق وهو يبكى. » فقلت له : ما 
يبكيك ؟ فقال : لا أعرف شيئًا مما أدركت إلا هذه الصلاة » وهذه 


. 55/2 «المعالم»‎ )١( 


فق كأن الأعرابي" يسأل النبي كَل : «اللّه أرسلك إلى النّاس كلّهم؛ فيجيبه : «اللهم نعم» 
لله أمرك . 


(؟) ينظر النووي /1١(‏ 580) ء و«الفتح) )0٠١8/1(‏ . 


7ع" 


الصلاة قد ضيّعت7 , 


الظاهر من أنس أله يشير إلى ما يصنع السحجاج + فإنه كان يؤخبر 
الصلاة ة جد يوم الجمعة » ٠‏ متشاغلاً بمدح عبد المّلك وما يتعلّق به©. 

7١‏ وفي الحديث الثاني : لم يكن أحد أشبه بالبي يكل 
من الحسن بن علي . وفي رواية عن ابن سيرين قال : أني عبيد الله بن 
زياد برأس الحسين » فجُعل في طَدْت » فجعل ينمت وقال في حسنه 
شيئًا » فقال أنس : كان أشبههم برسول اللَّهِ يله » وكان مخضوبًا 
بالوسمة". 

وقد روي فى الحديث أن الحسن كان يُشبه رسول اللّه كله من 
الرأس إلى الصّدر ء وكان الحُسين يُشبهه فيما دون ذلك9©. 

وقد ذكرنا الست في مسئد أبي ذَرّ ” 

وقوله : ينكدّت : أي يقرعه بشيء يؤلّر فيه . 

وقال في حّسنه شينًا : أي في وصفه بالحسن . 

والوسمة : خضاب يسود الشَكَرٍ ٠‏ قبل : إِنّه ورق الثّيل . 

وسمة بإسكان السين اسه يكس أل من خضب بالوسة من 


. البخاري (9؟0)‎ )١( 

(5) ينظر : «الفتح» 03/5١‏ . 

() البخاري (م/ا” . 5ملا") وينظر الحديث )١١(‏ . 

(5) رواه الترمذي (9/1/4) وقال : حسن صحيح غريب » وينظر : «الفتح» (91/97) . 

(5) الحديث (595) . 

69 في (الفتح) (45/0) أن السين تفتح » والذي في «الصحاح» - وسم ما ذكر ابن 
الجوزي . 


فق 


أهل مككة عبد المطّلب . أخبرنا سلمان بن مسعود قال : أخبرنا المبارك 
ابن عبد الجبار قال : أنبأنا محمد بن علي البيضاوي قال أبو عمر بن 
حيويه قال : حدئنا عمر بن سعد قال : حدّثنا أبو بكر بن أبي الدّنيا 
قال : حدثنا العباس بن هشام بن محمد عن أبيه عن جده : أن 
عبد المطلب أول من ختضب بالوسمة من أهل مكّة » وذلك أنه قدم 
اليم فنظر إليه بع" ملوكها ققال : يا عبد المطلب هل لك أن مقي 
هذا البياض فتعود شابًا ؟ قال : ذاك إليك » فخضبه بالحنّاء » ثم علاه 
بالوسمة» فلمًا أراد الانصراف زوده منه شيئًا كثيرا» وأقبل عبد المطّلب» 
فلم دنا من مكة اختضب ثم دخل مكّة كأن رأسه ولحيته حنك العرَابِ» 
فقالت له ثتيلة أم العبّاس : يا شيبة الحمد » ما سن هذا الخضاب لو 
دام » فقال : 

لودامٌ لي هذا السَواد حَمِدته وكان بديلاًمن شباب قد انصرم 


على سق مده 


و 0 
تمتعت منه والحياة قصيرةٌ ولابد من موت - نتيلة - - أو هرم 
وماذا الذي يجدي على المرء حْفْضه ونعميُه يوم إذا عرش انهدم"» 
قال : فخضب بعده أهل مكة . 
وكأن الحسن والحسين جميعًا يخضبان بالوسمة . وكان عثمان 
ابن عفان يخضب بالسواد فيما رواه ابن أبي مليكة . وكذلك عبد اللّه 
ابن جعفر بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر والمغيرة 
اين شعبة وجرير بن عيك اللّه وعمروق بن العاص 43 وهؤلاء كلهم 
صحابة . ومن التابعين ومن بعدهم عمرو بن عثمان بن عفان وموسى 
)١(‏ «الطبقات» /١(‏ 1) عن هشام بن محمد عن آبيه . . . وزاد بِينًا رابع : 
فموت جهيرٌ عاجل” "لا شوى له أحب إِلي من مقالهم حَكَمْ 
ذف 


ابن طلحة وعلي بن عبد الله بن عبّاس السّجَاد أبو الخلفاء وأبو سلمة 
ابن عبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن الأسود وإسماعيل بن 
معديكرب والزّهري وأيوب السّختياني ومحارب بن دثار ويزيد الرشك 
والحجاج ب بن أرطأة وابن أبي ليلى وابن جريج ومحمد بن إسحاق 
وغيلان بن جامع القاضي ونافع بن جبير وهشام بن عبد الملك بن 
مروان وأبو جعفر المنصور وعبد الله بن المعتر وعمر بن علي بن 
المقدمي وأبو عبيد القاسم بن سلام وإبراهيم بن محمد بن عرفة 
المعروف بنفطويه » فى آخرين كلّهِم كانوا يخضون بالسواد » وقد 
ذكرت أخبار هؤلاء بالأسانيد في كتاب «الشيب والخضاب»)” . 

717/16 - وفي الحديث الثالث : أن رجالاً من الأنصار 
أستأذنوا رسول اللَّه يد فقالوا : ائذن لنا فَلتتْرك لابن أختنا عبّاس 
فداءه » فقال : «لا تدعون منه درهمًا)9 . 

الإشارة إلى العبّاس بن عبد المطّلب » فإنه خرج يوم بدر مع 
المشركين مكرما » فأسره أبو اليسر كعب بن عمرو » فقالت الأنصار 
هذا . وأرادوا بذلك أمرين: أحدهما : إكرام رسول الله كلهِ . والثّاني : 
لقرابة العيئاس منهم ؛ فإن هاشم كان قد تزوج امرأة من بني النجار 
فولدت له عبد المطلب » فلذلك قالوا : ابن أختنا » وإنما قالوا : ابن 
أختنا لتكون المنّة عليهم في إطلاقه » ولو قالوا : عمك » لكان منة 
عليه » وهذا من قوَة الذكاء وحسن الأدب في الخطاب . وقد صحفه 


0000 


بعفر قرأ الحديث لجهله بالنَّسّب فقال : أبن أخينا . 


. وهو من مؤلّفات ابن الجوري غير المعروفة حتى الآن » ذكره عدد من المترجمين له‎ )١( 
. 07 5/( (؟) البخاري‎ 


ا 


فلم يأذن لهم رسول الله يل لعل يكون في الدّين نوع محاباة29» 
فأخد الفداء من العبّاس ٠‏ وكلّفّه أن يفديٍ ابي أخيه عقيل , بن أبي طالب 
ونوفل بن الحارث”". وكان العباس يئن ليلة فيد » فبات رسول اللَّه 
كد ساهرا » فقال له أصحابه : مالك لا تنام ؟ فقال : «سمعْت أنين 
العباس في وثاقه» فقام رجل منهم إلى العبّاس فأرخى من وثاقه » فقال 
رسول اللَّه يله : «مالي لا أسمع أنين العبّاس ؟) فقال رجل من القوم: 
إني أرخيت من وثاقه » قال : «فافعل ذلك بالأسارى كلّهم). 

كل ٠‏ - وفي الحديث الراب بع : أن أنسًا رأى على أم كلثوم 
بنت رسول اللَّهِ يَكهِ برد حرير سيراء”؟ . قد تقدم تفسير هذا في مسند 
عمر". 

2-3١66‏ وفي الحديث الخامس : «انصرٌ أخاك ظالمًا أو 
مظلومًا» وفسّر نصره ظالمً بأن تمنعه من الظّلم9. 

اعلم أن من منع شخصا من الظلّلم فقد نصره على هواه ونفعه بالمنع 
كما ينفعه بالنصر . 

7١7١5‏ وفي الحديث السادس : كان رسول الله كه لا 


. )178/0( كلام ابن الجوزي هنا عن الحديث مما نقله عنه ابن حجر في «الفتسم»‎ )١( 
. 07575 /0/( وينظر‎ 

(0) ينظر «تاريخ الإسلام ‏ المغازي» )١١9(‏ . 

(*) «الطبقات» (4/5) . و«البداية» (599/7) 2 و«الفتح» فو تقض ” 

(5) الببخاري (0847) . 

(0) الحديث (775) . 

() البخاري (5111) . 


لف 


يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات » ويأكلهن وثرا ©. 

أما التّبكير بالأكل فللمبادرة إلى امتثال أمر اللَّه تعالى في الإفطار » 
كما امتثل أمره في الوم . وأما الوتر فإنّه كان يحب الإيتار في كثير 
من الأشياء . 

07 وفي الحديث السابع : كان رسول اللّهِ إذا تكلم 
بكلمة أعادها ثانا حتى تُمْهِم عنه » وإذا أتى على قوم فلم عليهم 
سلّم عليهم ثلانًا 9". 

أما إعادة الكلمة لتَفْهُمَ فلا تعدو ثلاثة آشياء : إما ليفهم معنى اللفظ 
بإعادته . أو ليتضح اللفظ فينقطع عنه المحتملات ٠‏ أو لتحفظ فيكون 
المراد بالفهم الحفظ . 

وأما إعادة السسّلام فالمراد به الاستكذان إذا لم يسمع السّلام الأول 
ولم يجب » فأما إذا مر على مجلس فعمّهِم بالسلام » أو أتى دار 
فسلّم فأجابوا فلا وجه للإعادة . 

7١7/1‏ وفي الحديث التاسع : إن رسول الله يِه حم على 
رحل وكان زاملته” . 

الرّحل للبعير كالسّرج للفرس . وأما الزاملة فقال ابن فارس : 
الراملة : بعير يَسْتَظْهِرُ به الرّجل يحمل عليه متاعه©». والمراد أنه لم 
يكن في هودج كما يصنع المُترفون » ولا كان معه غير ذلك البعير . 


. )409*( البخاري‎ )١( 
. )944( البخاري‎ )( 

(") البخاري (16197) . 
(5) «المقاييس» (9/7؟) . 


لحف 


حنج كن 7 وما بعد هذا قد تقدم ته تفسيره إلى الحديث السادس 
عشر : وفيه : : نهى عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنايذة . 
وقد سبقت هذه الأشياء . إلا أنا نشير إليها فتقول : المحاقلة : بيع 
الزرع قبل إدراكه . والمخاضرة : اشتراء الشّمار, ر وهي ميخضرة ة ولم يبد 
صلاحها . والملامسة : أن يقول : إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبّك 
فقد وجب البيع . والمنابذة : أن يقول : إذا نبذت إلى الثوب أو نبذثه 
إليك فقد وجب البيع . 
7< وفى الحديث الثانى والعشرين : إباحة الكى 2©9. 
وقد سبق في مسند عمران بن حصين© 
9-١‏ وفي الحديث الخامس والعشرين : (إذا تقرب 
عل ه لس صى ابي 2 
العبد إلي شبرأ تقربت إليه ذراعا)9 , 
المراد بتقرب العبد: تقربه بالطاعة » وبتقرب الرب تقربه بالمغفرة. 
والهرولة : شدة السعى 3 وهذا ضرت مثل . قال أبو عيسى 
الترمذي : ويروى عن الأعمش فى تفسير هذا الحديث : اتقربت منه 
ذراعًا» قال : يعنى بالمغفرة والرّحمة » قال : وهكذا فسّر , بعض أهلٍ 
العلم هذا الحديث . قالوا : معناه : إذا تقرب إلي بطاعتي سارعت 
إليه بمغفرتي ورحمتي” 
)١١(‏ البخاري 057019 . 
(5) البخاري (9/19ا0) . 
(*) الحديث (509) . 
(4) البخاري (970175) . 
(0) الترمذي ‏ باب حسن الظنّْ باللّه - الحديث (5-0) وينظر الفتاوى (2475/0 .)01١‏ 
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7١45‏ وفي الحديث السادس والعشرين : كان رسول اللّه 
ككْهُ يدور على نسائه في الساعة الواحدة من النهار» وهن إحدى عشرة” . 

اعلم أن العرب كانت تَحُدٌ القوةٌ على التكاح من كمال الخلقة وقوة 
البنية ٠‏ كما تع الشتّجاعة منها ء وكان كك أتمّ النّاس خلقة » م 
أعطي قوّة ثلاثين » ثم كان في فعله ذلك رد على التصارى في التَبتل 
طلبًا للتّسل . 

3*5 - وفي الحديث الثّامن والعشرين : مَشَيِّتْ إلى 
رسول اللّهِ يِه بخبز شعيرٍ وإهالة سّخة » وسمعته يقول : ١ما‏ أصبح 
لآل محمد إلا صاع ولا أمسى وإنهم لتسعة أبيات)". 

الإهالة : الودك ٠‏ وهو الشحم المذاب : واستأهل الرأجل : 
أكلها : والسّخة المتغيّرة » يقال : سح الدّهن : إذ تغيّر . 

والصاع : خمسة أرطال وثلث بالعراقي . 

والأبيات التسعة هي أبيات أزواجه اللواتي توفي عنهن » وهن 
عائشة وحفصة وسودة وأم حبيبة وأم سلمة وميمونة وزيئب بنت جحش 
وجويرية وصفيّة . 

وقوله : ما أصبح لآل محمد إلا صاع » شرح للحال لا شكوى » 
وفائدة ذلك من وجهين : أحدهما : تعليم الخَلقٍ الصبر » » فكأنه قال : 
أنا أكرم الخلق على الله تعالى وهذه حالي ٠‏ فإذا بثليتم فاصيروا . 
والثّاني : إعلام الئّاس بن البلاء يلصق بالأخيار ليفرح المبتلى . 

(1) البخاري (534) . 
(0) البخاري (5:54) . 


لذك 


7١4815‏ وفي الحديث التاسع والعشرين : «لِيصيين أقوامًا 
سَفْعْ من الثّار»”" آي أَثَر من لهيبها وعذابها . 

7١8*464‏ - وقد سيق ما بعد هذا إلى الحديث السادس والثلاثين: 
وفيه: أن رسول الله يكِ لم يأكل على خوان حتى مات » وما أكل خب 
مرقَتًا » ولا رأى شاة سميطًا » وما علمت أنه أكل على سكرّجة ©. 

الخوان : شيء ينصب كالمائدة ويترك عليه الطّعام » وقد ذكرناه في 


مسند ابن عباس . ْ 
والخبز المرقّق : الخفيف . وكأنّه مأخوذ من المرقاق : وهي 
الخشبة التي يرقق بها . 
والسّميط : المسموط الذي جلده عليه » وهو مآكل المترفين » 
وَإِنّما كانوا يأخذون جلد الشاة ينتفعون به ثم يشوونها ". 
وأما السّكرّجة » فقرأت على شيخنا أبي منصور اللّخُوي قال : هي 
السكُرجة يضم السين والكاف وفتح الراء وتشديدها» قال: وكان بعضص 
أهل اللغة يقول: الصواب أسكرجة بالألف وفتح الراء. وهي فارسية 
معربة» وترجمتها: مقرب الل وقد تكلّمّت بها العربء قال أبو علي: 
فإن حَقَّرْتَ حَذفْت الجيم والراء فقلت : أُسيُكره» وإن عوّضت عن 


. )5009( البخاري‎ )1١( 

(5) البخاري (0هلاه 2 289885) . 

(") هكذا ورد النصّ . ويكون الضمير فى ( كانوا ) عائد) على غير المترفين . أما إذا كان 
عائدًا على المترفين فيقال : (وإثما كانوا لا يأحذون ... ) ليصح معنى السميط 2 
وينظر : «الفتح» (9/ (81) . 

(5) في «اللسان» : سكرج : أن الراء تضم . 
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المحذوف قلت: أسيكيرة» وقياس ما رواه سيبويه في بريهم سكيرجة20. 

75١056‏ وفي الحديث الثّامن والثلاثين : أن نعل النبي طللِ 
كان لها قبالان2 , 

والجرداوان : لا شعر عليها . 

2*0715 وفي الحديث الحادي والأربعين : أن أم حارثة بن 
سراقة أنّت النبىّ يكِةٍ فقالت : يا نبىّ اللّه » آلا تُحَدتّى عن حارئة - 
وقد قُتل يوم بدر » أصابه سهم غَربٍ . فقال : (إِنّ ابئّك أصاب 
الفردوس الأعلى)” . 

كذا روي لنا في الحديث : سهم بالتنوين » غَرب بتسكين الراء مع 
الرفع والتنوين . قال ابن قتيبة : العامة تقول هكذا » والأجود سهم 
غرب بفتح الراء وإضافة الغرب إلى السهم . وقال يعقوب بن السكت: 
يقال : أصابه سهم غرب : إذا لم يدر من أي جهّة رمي به قال أبو 
دواد : 

22 00 3 ع ا مساه 
فألحقه وهو ساط بها كما يلحق القوس سهم الغرب ©“ 
يصف فرسًا يعدو خلف عانة من حمير الوحش ألحقه فارسه العانة 
)١(‏ «المعرب» (هلا » 555) . وينظر الكتاب (5777/5) وما بعده . 
(5) البخاري 01097 . 
(” البخاري (805) . 
هق «إصلاح المنطق» )١94(‏ » و«تهذيب إصلاح المنطق» 203١8(‏ . 
(05) امختصر تهذيب الإصلاح» )١١8(‏ وهو من قصيدة لأبي دؤاد  )197(‏ «دراسات في 
الأدب العربي» لغوستاف فون . 
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والفرس ساط بها : أي غالب . 

وقد روي عن أبي زيد أنه قال : إذا جاء من حيث لا يعرف فهو 
سهم غَرب بسكون الراء » فإن رمي به إنسان بعينه فأصاب غيره فهو 
سهم غرب بفتح الراء : وقال الأزهري : يفتح الراء لا غير ”© 

و الفردوس فقرأت على شيخنا أبي منصور اللَّخُوي عن الرَجَاجٍ 

: الفردوس : أصلّه رومي عرب : وهو البستان » قال : وقد قيل : 

007 مذكر 2 وإنّما أَنْثْ في قوله تعالى: «يرِتُون الفردوس هم فيها 
خَالدُونَ # [المؤمئون: ١‏ لأنّه عنى به الجئة » قال : وقال الرجاج : : 
وقيل : الفردوس : الأودية التى تنبت ضرويًا من النّبت . وقيل : هو 
بالرومية » منقول إلى لفظ العربية . قا ل : والفردوس أيضًا بالسريانية 
كنا لفظه فردوس + قال :ول ذه في أمعار العرب إلا ني شعر 
حسان » وحقيقته أنه البْستان الذي يجمع كل ما يكون في البساتين » 
لأنه عند أهل اللّغة كذلك » وبيت حسان : 


2 ماع ووهو 


ون ثواب الله كل موحد جنان من الفردوس فيها يخلّد ”" 

قال : وقال ابن الكلبي ابإستاده : الفردوس : البستان بلغة الروم . 
وقال فردّوسًا . وقال السَّدّي : الفردوس أصلّه بالتبطية فرداسًا . وقال 
عبد الله بن الحارث : الفردوس : الأعناب”" 1 


)١(‏ «غريب الخطابي» 551/1 2 7/5 ١؟)‏ . و«التهذيب» )١١5/8(‏ ء و«النهاية» 
١017‏ و«الفتح» ١لا‏ . 
(؟) «المعاني» للرْجَاج » و«المعرب» (189) » واديوان حسان» (05/1 . 
(5) كله في «المعرب» (784 ٠‏ 184) , وينظر : «معاني القرآن» للرَجَاج 5١4/50‏ » 
14 »ء والطبري (759/15) ء و«المهذب» للسيوطي (78) . 
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ال ين - وفي الحديث الخامس والأربعين : كان غلام 
يهودي يخدم رسول اللّه ينه » فمرض فأتاه النبي يله يعوده فقعد 
عند رأسه فقال له : (أسلم» فنظر إلى أبيه » فقال : أطع أبا القاسم ‏ 
فأسْكل ©. 1 

في هذا الحديث جواز استخداٍ اليهودي. » وجواز عيادته ٠»‏ 
وتواضع رسول الله يك ومبالغته في النصح . 

٠*4‏ - وفى الحديث الثامن والأربعين : (إنَ أقوامًا 
بالمدينة ما سلكنا شعبًا إل وهم معنا»”"© قد تقدم في مسند جابر بن 
عبد النَّداة©, 

ا د شا جيل وفي الحديث التاسع والأربعين : كانت العضباء لا 
تسبق » فجاء أعرابي على قعود له فسبقها » فشق ذلك على المسلمين» 
فقال رسول اللَّه يكل : : ١حق‏ على الله آلا يرع شيءٌ في الدنيا إلآ 
وضعه)9 . 

العضب : شق الأذن » وقد ذكرنا هذه الثّاقة فيما تقدّم في مواضع» 
وحكينا أن بعضهم يقول : هو لَقَب لها لا أنّها كانت مشقوقة الأذن©. 

والقعود من الإبل : ما أُعدّ للركوب خاصة . 

وأما وضع كل مرتفع من الدنيا فلأنّها ليست بدار بلوغ الأغراض » 
)١(‏ البخاري )١185(‏ . 

(5) البخاري (58748) . 

. )١575( الحديث‎ )( 

(5) البخاري (581/1 2 75813/5) . 
(0) ينظر الحديث (551) . 
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وَإنّما هي محل البلاء والنّقَص 5 

5/5" 0 - وفي الحديث الخمسين : كان إذا قدم من سفر 
فنظر إلى جدرات المدينة أوضّع راحلته” . 

المعنى : سار سير سهلاً سريعا : ووضع البعير يضع في سيره 
وضعًا © ومله قوله تعالئى : :8 ولأوضعوا خلالكم 4 [التوبة: 151 وقيل : 
الإيضاع سير مثل الحَبّب©. 

0/11 2 والحديث الحادي والخمسون : قد تقدم في 
مواضع© 

2-7 وما بعده قد تقدّم إلى الحديث الرابع والخمسين : 
وفيه : كانت الريح إذا هبّت عرف ذلك في وجه رسول الله يكل 9©. 

وقد بِيّن سبب هذا فى مسئد عائشة » وأنّه كان يخاف أن يكون 
عذايًا ©2, 

5١59/1530‏ - وفى الحديث الخامس والخمسين: كان رسول اللَّه 
يكل عند بعض نسائه » فَأرْسَلَتْ إحدى أُمّهات المؤمنين بصحفة فيها 
طعام ؛ نصريت ني لني يل في يتما يذ الخادم سقططت المح 
الذي كان فى المتحفة , ويقول ” : «غارت كما ثم حبس الخادم حتى 
)١(‏ البخاري (1407) . 

(؟) ينظر : «اللسان - وضع؟» . 

(7) وهو حديث إيلاء النبي يكيل من نسائه . البخاري (71/8) » والحديث (59) . 
(5) البخاري (5098) . 

(5) الحديث (86607) » وينظر « الجمع »2 (514) . 


كم 


أتى بصّحفة من عند التي هو في بيتها » فدفع الصحفة الصحيحة إلى 
التي كُسرت صحفتها » وأمسك المكسورة في بيت التي كُسّرت0©. 
. الصّحفة : القصعة . فإن قيل : الصصّحفة من ذوات القيّمٍ » فكيف 
غرمها بمثلها ؟ فالجواب من وجهين”: ‏ أحذها : أن الظاهر فيما 
يحويه بيه أنه ملكه » » فنقل من ملكه إلى ملكه لا على وجه الغرامة 
بالقيمة . والثّانى : أنه أخذ القّصعة من بيت الكاسرة عقوبة لها , 
والعقوبة بالأموال مشروعة » من ذلك تغريم قيمة مثلي الثّمر المعلق 
على سارقه . وأخذ الزكاة وشطر مال الممتنع » وتحريق رحل الغال » 
وعتق العبد المُمَكّل به » وكل كل ذلك حكم باق عندنا » ذكره ابن عقيل . 
م ا" وفي الحديث السادس والخمسينٍ : بلغ عبد الله 
ابن سلام م مَقَدَم رسول اللّهِ يِه المدينة وهو في أرضٍ يَخترف » فأتاه 
فسأله عن مسائل ٠»‏ فقال : «خبرتي بهن جبري ل آنهًا”. 
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يَخْتَرفُ بمعنى يجتني الثّمرة . 

وآنفًا بمعنى السّاعة . 

وقولهم عن جبريل : ذلك عدو اليهود . ريما قال قائل : ما وجه 
عداوتهم لملّك ؟ فالجواب أنْهم كانوا يتعلّلون للتقاعد عن الإيمان بهذه 
الأشياء » كما قالوا : ظقُلوبَا لف »4 البقرة: 84] على أَنّْهم قد ذكروا وجه 
المعاداة بما يبيّن جهلّهم » فقالوا : إِنّهِ ينزل بالحرب والشّدة"©. أفتراهم 


. )5581( البخاري‎ )١( 

(5) ينظر : «الأعلام» ١/١‏ 55)ء و«الفتح» (ه/ 76 1) . 

5) البخاري (0559 . 

(4) في «المسند؛ /١(‏ 1/5؟) من حديث طويل قول اليهود عن جبريل عليه السلام : «ذاك - 


ا 


لم يعلموا أنه مأمور ؟ وما ذنب المأمور ؟ فالمعاداة للآمر . 

وين : يميل ويرجع . 

وقوله : «نار تَحْشرٌ النّاس» هذا هو الحشر الأول قبل قيام الساعة » 
تلد انار على الناس فيهربون منها » وذلك من علامات القيامة » ثم 
يموتون » ثم يحشرون إلى القيامة . 

وأما أكلّهم زيادة كبد الحوت ففيه قولان : 

أحدهما : أنّه حوت من الجنّة وئورٌ من الجنّة » يِتحَفون بهما على 
معنى إتحاف الضّيف بما يصنع له . وسيأتي في مسند ثوبان : أن 
يهوديًا سأل رسول اللّهِ يكهِ فقال : ما تُحَمتهم حين يدخلون الجئّة ؟ 

- و 

قال : : اازيادة كبد الحوت» قال : فما غذاؤهم في أثَّرها ؟ قال : اينحر 
لهم نور الجنّة الذي يأكل من أطرافها)”2 وقال كعب : يقول الله عز 
وجل لأهل الجنة : : «لدخلوها إن لكل ضيف جزور] » وإني أجزركم 
اليوم » فيؤتى بثور وحوت يجزر لأهل الجنة» . 

والثاني : أن الحوت الذي عليه الأرض » فكأنهم أعلموا بأكله أن 
الدنْيا ذهبت وذهب ما كان يحملها فلا رجوع إليها » ؛ بل هذه الذار هي 
0 الإقامة . أنبأنا أبو غالب بن البناء قال : أخبرنا جابر بن ياسين 

: أخبرنا الحسن بن عثمان قال : أنبأنا أبو بكر التجاد قال : حدثنا 
الحسن بن علي النطاة ال : حا ماعل بن عيسى قال : حدثنا 


ع 


إسحاق بن بشر قال : حدثنا جويير عن الضحاك عن ابن عباس قال 


7 3 


- الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب » عدونا ... » وينظر القرطبي ( 5/1" ) » 
و «الدْرٌ المشور» /١(‏ 90) . 
)١(‏ اللحديث (7؟55) . 
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إذا اجتمع أهل الجئة تحت شجرة «طوبى) أرسل اللّه عزّ وجل إلبهم 
الحوت التي قرار الأرض عليها والثّور الذي تحت الأرّضين » قال : 
فينطح القّورٌ الحوت بقرنيه فيذَكيه لأهل الجئة فيأكلون منه » فيجدون فيه 
ديح كل طيّب وطعم كل ثمرة » ثم ينصرفون إلء لى منازلهم . وكذلك 
قال أبو الحسن محمد بن القاسم الفارسي : الذي يقر إليهم رأس 
القّور الذي كانت الأرض على قرنه وكبد الحوت التي كانت الأرض 
على ظهره . 

وقوله : إن اليهود قوم بهت . الهاء مضمومة » والمعنى : 
يبون بالكذب ٠‏ فإن علموا بإسلامي بهتوني عندك ١‏ أ كديا علي م 
حضوري . والبّهتان: الكذب الذي تتحيرٌ من بطلانه وتَعْجَبُ من إفراطه . 

وقوله : حاشا لله . كلمة مشتقّة من قولك : كنت فى حشا فلان : 
أي في ناحيته » وأنشدوا : 1 

...00 بأي الحشا أمسى الخليط المباينة) 

أي : بأي النواحي . فالمعنى : في حشا من ذلك ٠‏ يعنون أنه لا 
يسلم ١‏ ع2 

والمسلحة : الحارس بالسلاح . والمسالح : قوم يحرسون مكان 
الخوف . 

7/6 - وفي الحديث الثامن والخمسين : «أمرت أن أقائل 
اناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّهِ وأن ن محمد رسول اللَّه » فإذا شهدواء 


() البيت للمعطل الهذلي - «ديوان الهذليين» )557/١(‏ » وصدره : 
يقول الذي أمسى إلى الحرز أهلّه 0 


م5 


واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا . وصلّوا صلاتنا » حرمت علينا دماؤهم 
وأموالهم إلا بحقّهاا” . 

وقد دل هذا الحديث على أن معاملات النّاس إنّْما تُحمل على 
الظواهر . 

75 وفي الحديث التاسع والخمسين : عن أنس قال : 
لم يبقّ ممّن صلَّى القبلتين غيري”" 

يعني قبلة بيت المقدس والكعبة . وأنس هو آخر من مات من 
الصحابة بالبصرة » وآخر من رأى الرسول وَلكِلَةٌ موئًا أبو الطّفيل » 
وسيأتي ذكره في مسنده إن شاء اللَّه تعالى. 

7 734 وفي الحديث السثين : رأيت على أنس بِرنْسًا أصفر 


من خخز 29 


وم وو 


البرنس : كساء© ., 
7007 - وفي الحديث الحادي والستين : كان قرام لعائشة 
سترت به جانب بيتها » فقال لها النبى يك : «أميطى عنى » فلا تزال 
عو و 
تصاويره تعرض لي في صلاتي 1" . 
القرام : الستر الرقيق . 
)١(‏ البخاري (991) . 
)١(‏ البخاري (4549) . 
(*) وهو «المسند» )١59(‏ , 
(5) البخاري (08015) . 


(0) رأسه ملتصق به . 
(3) البخاري (4/) . 
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والإماطة : الإزالة . 
ومعنى «يعرض لي في صلاتي» : أي لما رأيتها صارت عند غيبتها 


508 3 وفى الحديث الثاني والستّين : «مذهب الباس » 


ق 2 


شفاء لا يغادرٌ سَقّمّ)”. 

الباس9©: الشدة . ويغادر بمعنى : يترك 5 

4 - وفي الحديث الرابع والستين : اما من مسلم يموت 
له ثلاث من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلّه الجنّة بفضل رحمته 
1 (فق 
إياهم)"” . 

الحنث : الإثم . والمراد أن يبلغ إلى الحد الذي يجري عليه فيه 
القلم بالسيّتات والحستات » وإِنّما اشترط الصَّغْر لأنّه أشد لمحبة الآباء 
وشفقتهم 8 وقد سبق هذا فى مسئد أبى سعيد الخدري”. 

9-4١‏ وفى الحديث الخامس والستّين : أنه أتي بمال من 

مقع 3 8 0-5 3 
البحرين» فقال: «انْثروه فى المسجد) فجاء العباس فقال: أعطني» فقال: 
ااخل» فحثا في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع » فقال : مر بعضهم : 
يرفعه إلى » قال : «لا» . قال : فارفعه أنت علي » قال : «لا0”. 


)١(‏ البخاري (01/47) وفيه : «اللهم رب الثّاس » مذهب الباس » إشف أنت الشافي » لا 
شاف إلا أنت. شفاء ...1 . 

(0) مخققة من البأس . 

البخاري (1748) . 

. )١567*( الحديث‎ )5( 

(5) البخاري (471) . 


لحل 


أما كونه لم يلتفت إليه عند خروجه إلى الصلاة ة فصيانة لتوجهه إلى 
العبادة من شوب التفات إلى الدنيا . 


يقل بمعنى يحمل . وإنّما لم يأمر أحدا بإعانة العبّاس عليه » ولم 
يُعْنه لَه على أنّه هو المسئول عنه » ولا أحد يحمل عنه عنه ثقل السؤال . 

والكاهل : ما بين الكتفين . 

7*8 - وفي الحديث السادس والستين : «اسمعوا وأطيعوا 
وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأنّ رأسه زبيية»”©. 

اعلم أن هذا إنما هو في العمّال والأمراء دون الأئمة والخلفاء ٠‏ فإن 
الخلافة لفريش لا مدخل فيها للحبشة » لقوله عليه السلام : ”لا يزال 
هذا الأمر في قريش)”" وإِنّما للأئمة تولية من يرون » فتجب طاعة 


وصغّْر الرأس معروف في الحبشة » فلذلك قال : «كأنّ رأسه 
زبيية) . 

يدث لك - وفي الحديث السابع وال تين : كان دح ابي كلل 
عند أنس قد اتصائع ٠‏ » فَسَلْسَله بفضة + وهو قدح عريض من تُضار"". 

انصدع بمعنى أن نشق . وَمَلْسَلّه , بمعتم ضبيه . 


واعلم أن التضبيب إذا كان بالذهب فحرام » سواء كان كان كثير أو 


. )597( البخاري‎ )١( 

(؟) سبق )١١9/6(‏ , 

() وقد نقله في «الفتح» (7/ )١87‏ وقال : ولا مانع من حمله على أعم من ذلك. . 
(5) البخاري )71١9(‏ . 
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قليلاً » اوقد ذكر أبو بكر عبد العزيز من أصحابنا أنه باح يسيرٌ اهب : 
وأمًا المضبّب بالفضّة فلا يخلو من أمرين : إما أن يكون كثيرً فهو 
حرام » وكذلك إن كان يسيراً لغير حاجة كالحلقة فى الإناء 8 وأما إذا 
كان اليسير لحاجة كتشعيب قدح وقبيعة سيف وشعيرة سكين فإن ذلك 
مباح 3 لكن ذكره مباشرة موضع الفضة بالاستعمال 3 وقد روي عن 
أحمد أن اليسير مباح : وقال أبو حنيفة وداود لا يكره المضبّب 
بحال29 , 
وأما النضار فقيل : هو شجرة الأئل . وقيل : النضار : أقداح 
حمر شبهت بالذهب . وقيل : هو النبع » وهو شجر معروف . 
والنضار : الخالص من كل شيء. 
٠١6‏ - وفي الحديث التاسع والستين : نظرَ أنس إلى النّاس 
يوم الجمعة فرأى طيالسة فقال : كأنّهم يهود خيبر ©. 
قرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال : الطيلّسان أعجمي 
معرب 2 بفتح اللام 9 والجمع طيالسة بالهاء» وقد تكلّمت به العرب» 
وأنشد ثعلب : 
كلهم مبتَكرٌنشاته 
كاعم م لَحيّيِه بطَيلّسانه» 


دق «المغني) 4 3 و«التنقيح» الاك اقرف © وفي الأخير مصادر . 
() ينظر : «اللسان» و«القاموس ‏ نضرة . 

) البخاري (5504) . 

(4) وهي مثلثة اللام ‏ ادير المبئعةة (148) . 

2022( الكعم :ا شد شيء على الفم . 


رن 


وآخَر يِف في أعوانه 
مثل زفيف الهيق في حقانه 


5 
3 


فإن تلقاك بقيراوته 
أو خفت بعض الجور من سلطانه 
فاسْجد لقره السّوء في زمانه 

يزف من الزفيف » من قوله : : © يروت » [الصافات: 3 أي يسرعون. 
والهبق : ذكر التّعام . وفي حقانه قولان : أحدهما : فى صغاره » قاله 
ابن الأعرابي . والثاني: إناثه» قاله الأصمعيى. والقيروان : الجماعة©. 

وهذه الطيالسة التي أنكرّها أنس لبسة ما كان يعهدها . 

1م ا - وفي الحديث الحادي والسبعين : كان رسول اللَّه 
يك يترضا لكل صلاة" . 

وإِنّما كان يفعل ذلك لموضع لفضيلة . وصلَّى يوم الفتح صلوات 
بوضوء واحد 3 وقال عام فمأشا" ل الوضوء ِنْما يجب 
لأجل الحدث » وأن الوضوء من غير حدّث فضيلة . 

7 وفي الحديث الثاني والسبعين : أتينا أنس بن مالك 
نشكو | ليه ما نلقى من الحجاج ٠»‏ فقال : : «اصبرواء فإنّه لا يأتي عليكم 
زمانٌ إلا الذي بعده شر منه حتى تَلْقَوا ربكم». سمعته من نيكم وكله". 
)١(‏ تالمعرب؟ (519/68؟) . 

(5) البخاري (518) . 


(9) مسلم (لا/ا؟) ء وأبو داود )١9/5(‏ . 
(5) البخاري (7058) . 


55 


إن قال قاكل : ما وجه هذا ونحن نعلم أنه جاء بعد الحجّاج عمر 
ابن عبد العزيز » فبسط العدل وصلح الزّمان ؟ فالجواب : أن الكلام 
خرج على الغالب ٠‏ فكل عام تموت سنّة وتحيا بدعة » ويقل العلم » 
ويكثر الجهل » ويضعف اليقين ؛ وما يأتي من الزمان الممدوح نادر 
قليل . 

3*1 - وفي الحديث الرابع والسبعين : شهدنا بنت 
رسول الله يكَُ وهي تُدفَن فقال : « هل فيكم من أحد لم يُقارف 
الليلة ؟ » فقال أبو طلحة : أنا » فأنزل في قبرها ©. 

هذه البنت هي رقيّة » وقد أفصح بذلك أنس فيما روي عنه. ». وقد 
غلط الخطابي فقال : يشبه أن تكون هذه الميئة لبعض بنات رسول الله 


ع فنسبّت إليه9؟ , 


وفي هذا الحديث تفسير يقارف عن , بعض الروأة 2 وهو فُليح » 
فإِنّه قال : : أراه يعنى الذّنب » وهذا ليس بشىء لثلاثة أوجه : أحدها : 
أنه قد روي ما يمنع هذا ٠‏ فأخبرنا ابن الحُصين قال : أنبأنا ابن 
المذهب قال : أنبأنا أحمد بن جعفر قال : حدثنا عبد اللَّهِ بن أحمد 
قال : حدثنى أبى قال : حدثنا عفّان قال : حدثنا حمّاد قال : حدكنا 
ثابت عن أنس : أن رقيّة لما ماتت قال رسول اللَّهِ يكل : «لا يدخل 


القبرَ رجل قارف أهلّه الليلة)9 , وأخبرنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي 


. )180( البخاري‎ )١( 

(؟) «الأعلام» (641/1)اء وينظر «الفتح» (158/79) . 

(*) «المسند» (7579/70) ء و«المستدرك» (5//ا5) ٠»‏ وقال : صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه . وسكت عنه الذهبى . 


و5؟ 


قال : أخبرنا محمد بن هبة الله الطبري قال : أخبرنا محمد بن الحسن 
ابن الفضل قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه قال : حدثنا 
يعقوب بن سفيان قال : حدئني محفوظ ب بن أبي توبة قال : حدثنا عفان 
قال : حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال : لما ماتت رقيّة 
بنت رسول الله يكل قال رسول اللّه يل : «لا يَدخُْلن القبرَ أحدٌ قارف 
أهلّه البارحة)22 قال : فتنحّى عثمان بن عثّان . 

والثّاني : أنه لو أراد الدنب كان رسول اللّه كِهِ وكبارٌ المهاجرين 

والثّالث : أن يكون أبو طلحة قد مدح نفسّه بهذا ولم يكن ذلك من 
خصالهم » وإِنّما المراد الوطء » يقال : قارف الرّجل امرأته : إذا 

معها . والقريب العهد بالشيء يتذكّره » فلهذا طلب من لم يقرب 

ا 

601/144 وفي الحديث الخامس والسبعين : كان يقول عند 
المعتّبة : ماله تيت يمينه)7 . 


ورا ايت . قل لو طيد : ل أن لني 6ف لم عه 
الذعاء بالفقر على مّن خاطبه » ولكتّها كلمة جارية على آلسنة العرب 
يقولونها 3 وهم لا يريدون وقوع الأمر9, وقال ابن عرفة : تَرِبَت يميئه 


. )51/ ٠ /#( قريب منه في «المسند)‎ )١( 
. 064/5 و«الفتس؟‎ ١ )5 ١7/5 ينظر «مشكل الآثار»‎ )0( 
. )5073( البخاري‎ )9( 
. )97 «غريب أبي عبيد» (؟/‎ )4( 
الف‎ 


إن لم يفعل ما أمر به©. وقد سبق هذا في مسند جابر بن عبد اللّه©. 

ل قا كن - وفي الحديث التناسع والسبعين : إنكم لتعملون 
أعمالاً هي أدق' في أعيدكم من الشّمر » كنَا يها على عهد رسول الله 
يكل من الموبقات©. 

المعنى : تعملون أعمالاً ليس لها عندكم كثير وقع احتقار لها , 
1 وهي من الموبقات أي المهلكات 3 وهذه الأعمال مثل قول الرجل 
للرجل : قلبي إليك , وكنْتْ على نيّة قصدك . ونحو ذلك مما يكذب 
فيه » أو مدح الرجل الرجل بالشيء الذي ليس فيه » وريما كان ذلك 
لسلطان جائر » وقد يكون. ذلك في المعاملات بالرّبا وعقوق الوالدين » 
وقذف المحصنة © وعيبة المسلم » وأشياء يحتقرها الإنسان ويجري فيها 
مع العادات وهي مهلكة . 

9ه * ؟ - وفي الحديث الحادي والثّمانين : كان رسول اللَّه 
يله إذا اشتد البرد بكر بالصلاة » وإذا اشتد الح أبرد بالصلاة0 . 

بكر بمعنى قدم : وقد ذكرنا معنى الإبراد في مسند أبي ذرّ 9©. 

الحا ام ؟ - وفي الحديث الثاني والقّمانين : قدم النبي علد 
وليس في أصحابه أشمط غير أبي بكرٍ ٠‏ فعَلفها بالحنّاء والكتم" . 

. ء وفيه : «تربت يداك»‎ )777/١4( «التهذيب»‎ )١( 
, )1790( (؟) الحديث‎ 

زه 0" لبخاري (5455) . 

١ )5(‏ المعنى ... لها لها ) ليست في لغ . 

(0) البخاري (405) . 

0) الحديث (598) , 

0) البخاري (0919) . 


/ا5؟ 


والشّمّط : اختلاط الشّيب بسواد الشّعر » وَيُسَمّى الصباح أولَ ما 
يبدو شميطًا لاختلاطه بباقى ظلمة الليل . 
وقوله : فَمَلَمَها ‏ يعنى لحيته » أي عمّها بذلك . ومنه غلاف 
الشىء : وهو ما أحاط به وغطاه . 

والكتم 8 نبات يسود الشعر 4 فإذا خلط مع الحنّاء صار الْشَعَرٌ بين 
الحمرة والسواد . ويجيء في بعض ألفاظ الصحيح : فغلفها بالحتاء 
الألوان.: الشديد الحمرة التى. يضرب. إلى- السواد” .. وقد. كان. يخضب 
كتاب : ١غ‏ !ا ش لشيب وا لخضاب ا 

فإن قال قائل: فما فائدة خضاب الشيب ؟ قيل له: فيه ثلاث فوائد: 
إحداها : امتثال أمر الشارع ٠‏ فإنّه قال : «غيّروا الشيب ولا تشبهوا 
باليهود)2» أخبرنا علي بن محمد بن أبي عمر قال : أخبرنا علي بن 
الحسين بن أيوب قال : أنبأنا عبد الملك بن محمد بن بشران قال : 
أخبرنا حمزة بن محمد بن الفضل قال : أنبأنا عباس بن محمد الدوري 
قال : حدثنا محمد بن القاسم الأسدي قال : حدثنا الأوزاعي عن 
)١(‏ البخاري (0950) . 
(؟) «الأعلام» 013596150 . 
(*) ينظر الحديث )١158075(‏ , 
2 الترمذي ا) وقال : حسن صحيح ٠‏ والنسائي ١‏ 3 وينظر : «تهذيب 

الآثار» ( المفقرد ) (557) . 
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الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي ككل قال : (إِنّ اليهود 
والنصارى لا يخضبون فخالفوهم»” '. وقد روينا من حديث ابن عباس 

عن النبي يله أنه قال : "اختضبوا ء فإن الملائكة يستبشرون بخضاب 
المؤمن"”" . قال صالح بن أحمد بن حنبل : لما مرض أبي دخلّ عليه 
رجل من جبراننا قد خضب فقال : إني لأرى لجل يحبي شيئًا من 
السئة فأفرح به . وقال المروري : دخل على أبي عبد اللّه شيخ 
مخضوب فقال : إني لأُسَرٌ أن أرى الشيخ قد خضب . فهذه فائدة من 
جهة موافقة الشرع . 

والفائدة الثانية : تختص المرأة » والنشاء يكرهن الشيْب جد : فا فإذا 
غير كان أقرب حالاً عندهن وأصلح لمعاشرتهن . 

والفائدة الثالثة : تختص بالرجل وهو أن الشيب يؤثْر فيه صورة 
وممنى » فأما الصورة فيشينه » ولهذا قال أنس في صفة الب 6 : ما 
شانّه اللّه ببيضاء ٠‏ فقيل له: : أو شين هو؟ فقال: : كلّكُم يكرهه". وأما في 
المعنى فإنّه يضعف الأمل » ويقطع القلب» ؛ لولم الإنسان بقرب الأجل . 

وربما قال قائل : فنحن إِثما نذور على ما يقصلا الأمل ويذكر 
بالآخرة » فكيف تَشرّعٌ فيما يُنسينا ؟ فالجواب : أن الناس في هذا 
يختلفون ٠‏ فمنهم الشديد الغفلة عن الآخرة فيحتاج إلى المُوقظات » 


)١(‏ البخاري (8177) ء ومسلم )5١١7(‏ ء وأبو داود (4707) 2 والنسائي ة 
4 ؛ وينظر : «تهذيب الآثار» ( المفقرد ) (407) , 

(0 ورد الحديث في الموضوعات : «تنزيه الشريعة» (5/ )18١‏ » و«تذكرة الموضوعات» 
)36١(‏ » و«كشف الخفاء» (55/0) » و«الفوائد المجموعة» (150) . 

. 00١ 8/7( «المسند»‎ )9( 


لف 


2 


ومنهم الشّديد اليقظة فيحتاج إلى التّعديل بالمُباحات . ومتى نصب 
الإنسان ذكر الموت بين عيئّيه ولم يغالط نفسه وتسّط لها في أملها لم 
يقدر على نشر علم » ولم يتفع بعيش » وهذا لا يفهمه إل العلماء 

فإن قال قائل : فما الذي ينفع العالم العاقل من تغطية شيء يعلم 
باطنه ؟ فالجواب : أن النفس تقنع بستر الأحوال » قطبع البشرية 
يتشاغل بالظّواهر » فإن الإنسان الو تصور في حال مضغ الطّعام كيف 
هو وقد اختلط بريقه ما أمكته بلعه » ولهذا لو أخرج اللّقمة اللذيذة ثم 
أراد إعادتها لم يمكن » ولو تصوّر نفسه وما به من الدماء والأنجاس ما 
طاب عيشه » أو لو تصوّر ذلك في جسد امرأته لم يقدره على التمتع » 
فتغطيةٌ الحال مصلحةٌ العبد » والنّفس تقنع بذلك » ولهذا اقتضت 
الحكمة تغطية أجل الإنسان عنه لينتفع بعيشه ٠‏ وفهم هذه الأشياء لا 
تحصل إلا لذي لَب . 

2 6 

7-65 وفي الحديث الثالث من أفراد مسلم : 

خرجت تلوث خمارها ”2 : أي تلويه على رأسها. 

53١‏ وفي الحديث الخامس : رأى رسول الله وك مم 
م سليم خنجرا ء فقالت : إن دنا مني أحلاً من المشركين بقرت 


40 مع 


بطئه9 . أي : شفَقته وقد فتدحتةه , 


8 2 7 00 0" ىن امه 
وقولها : أقتل من بعدنا من الطُلّقاء . والطلفاء : من أطلق ومن 


(1) مسلم (0550 . 
(9) مسلم (0804 . 


وقولها : انهزموا بك : أي انهزموا من بين يديك يوم هوارن » 
تعنى يوم حنين . فقال : (إِنّ اللّه كفى» لأن تلك الهزيمة تعقبها تعقبها النصر 
والغنيمة . 

5٠١415‏ وفى الحديث الثامن فى الملاعنة » : (إنْ جاءت 
به سَبطًا قضيء العيئّين فهو لهلال)©. 

السبط : السهل الشّعر » وهو ضد الجعد . 

وقضيء العين : فاسدهما » وهو مقصور » يقال : في عين فلان 
قضأة : أي فساد . 

وقوله : «أكحل» الكحل سواد العين خلقة . 

وقوله : « حَمّش الساقين » أي : دقيقهما . يقال : رجلٌ حَمْش 
السّاقين » وامرأة حمشاء السسّاقين . والمراد بذلك الدقّة . 

66 وقد تكلّمنا على الحديث الحادى عشر فى مسند 
أبى سعيد" . 

2-5 وفى الحديث الثانى عشر : أنه كتب إلى النجاشى» 
وليس بالنجاشي الذي صلى عليه رسول اللّه يله 9. 

اعلم أن الحبشة كان يُسَمُون كل من يملكّهم النجاشي » كما أن 
فارس يُسَمُون ملكهم كسرى . 

. و(في الملاعنة ) من غ‎ )١595( مسلم‎ )١( 
. يقال : قضئ يقضا قضأ فهو قضيء‎ )5( 


(*) وهو حديث الرّجر عن الشرب قائمًا . مسلم )5١15(‏ » والحديث (1919) . 
(4) مسلم )01١9/4(‏ . 


لمق 


517 والحديث الثالث عشر: قد تقدّم في مسند جابر"©. 
111١4‏ - والحديث الرابع عشر : فيه : أن رسول الله كلل 


عاد رجلا قد فت ©0: : أي : ذهبت فونه . 


١١١١6‏ وفي الحديث السابع عشر : أن النبي وَكهِ صلَّى على 


م 


قير 
هذا يدل على جوار الصلاة على القبر على الإطلاق . وقد قال أكثرٌ 


أصحابنا : يصلَّى عليه إلى شهر . قال ابن عقيل : والصحيح عندي أنه 
يُصلّى عليه بعد شهر . وقال أبو حنيفة : إذا دن قبل أن يِصَلْيَ عليه 
الولي صل عليه إلى ثلاث0©. 

33 وفي الحديث الثامن عشر : شق صدرٌ البي كَل ثم 
لكيه . 


أي جمع طرفي الشق . 
له : وهو منتقع اللون : أي متغير ‏ اللون . 
والمخيّط : الإبرة التى يُخاط بها . ومنه ١‏ أَدُو الخياط والمخيط» . 
فالخياط : الخيط 2 والمخيّط : الوبرة . 1 1 


فإن قيل : قد تلق رسول الله يك مختونًا مسرورا » فهلاً ولد مطهَرَ 


. )01187( وهو لأهترٌ عرش الرحمن لموت سعد» مسلم (1403) » والحديث‎ )١( 

(5) مسلم (5584) . 

() مسلم (906) . 

(5) ينظر : «التمهيد» (0759/5) 2 و«البدائع» اك لقره 3 و«المجموع» (ه/595) ء. 
و«المغني» (1009/9) . 

(4) مسلم (0155) . 


القلب من حظ الشيطان . فالجواب : أن هذه الأأمور جُعلت لامتحان 
العقول » كما خلق القلفة وأمر بقطعها » وحوّل من قبلة إلى قبلة . 
فمن اعترض على تصاريف من تصرّف الليل والنهار فهو سفيه » وإنّما 
يقع الاعتراض لأنّهم يحملون أمره على المشاهد » وإن من بنى ثم هدم 
ثم عاد فبنى كان مُستدركا أمر) لم يكن عمله » فمتى لم يكن مستدركًا 
كان بالهدم عابكًا 2 والأمران لا يجوزان على الله تعالى » وأما 
المحتّقون فإنّهم يُسَلُمون . ثم قد بان وجهٌ الحكمة في هذا : أن ولادته 
مختونا مسرورا تين للخلق إنعام الح" في حقّه ٠‏ ولو علق سليمٌ 
القلب مما أخرج في باطنه لم يعلم بذلك ٠‏ فالإعلام بإخراج شيء كان 
بقاؤه يؤذي إنعام آخر » على أنه لق ظاهرً » لكنه زيد تنظيف طريق 
الوحي وتأكيد أمر العصمة . 

71 وفي الحديث العشرين : فلمًا قفّى: أي ولَى 
وذهبا . 

3-5 وفي الحديث الثالث والعشرين : «فَلكيئّكَ قبل 
ترضاها 74 [البقرة: 144] أي : تُحبّها . 

( والشتّطر ) : النحو . 

ال - وفي الحديث الرع والعشرين : جاء رجل وقد 
حفَره التَصر . ] أي : جهده من شدة السّعي . وأصل الحفز الدفع 
العنيف . 
)١(‏ مسلم (501) . 
(0) مسلم (0019) » والحديث سقط منغ . 
(9) مسلم (500) 


الكل 


وأرم القوم : سكتوا . 
1 - وفي الحديث الخامس والعشرين : كان يقول يوم 
أحد : «اللهم إن نشاً لا تعد في الأرض)©. 
وهذا غلط ؛ إنْما هو يوم بدر". وقد تقدم الكلام على هذا في 
مسلد عم 
2-6 وفي الحديث السادس والعشرين : وردّت عليهم 
ع2 هس وميم 0 
روايا قريش » فقال : «هذا مصرع فلان» فما ماط أحد عن موضع يد 
رسول الله كك 29 
الروَايا : الحوامل للماء » والواحدة راوية . 
وماط بمعنى زال » ومنه إماطة اللأذى : وهي إزالته . 
قلق وفي الحديث السابع والعثيرين أن قُريشًا صالحوا 
رسول الله يكلِ ٠‏ فقال النبي يَلٍ لعلي : «اكتبا : بسم الله الرحمن 
الرحيم» فقال سهيل : ما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم » اكْتَب : 
باسمك اللهم ». 
كان القوم يقولون : لآ نعرف الرحمن إلا رحمان اليمامة » يعنوت 
مُسيلمة » فلم ردُوا بسم الله الرحمن الرحيم عليه ٠‏ لم ينَفذّها إليهم 
ا 
(؟) قال النووي (597/11) : «قال هذا يوم أحد ١‏ وجاء بعده أنه قاله يوم بدر » وهو 
المشهور في كتب السير والمغازي. ولا معارضة بينهماء فقاله في اليومين» واللَّه أعلم». 
وهذا القول يناسب منهاج ابن الجوزي في تصحيح الروايات » وهو أولى من التغليط. 
(*) الحديث لالا) . 
(4) مسلم )١0//8(‏ . 
(0) مسلم )١9/84(‏ . 


ع 


حين أنفذث لابراءة») . وقد ذكرنا هذا الصلحم وشرحتاه فى مسئك سهل بن 
حنيف والبراء بن عازب0) 
١١١5‏ - وفي الحديث الثّامن والعشرين : أنّ رسول اللّه يك 


رد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلّين من قُريش + فلما رهقوه 
قال : «من يردهم عنًا وله الجنئّة0”©. 


5:4 
١ 


وي 


رهقوه : قربوا مئه » ومنه المراهق : وهو المقارب للحلّم . 
وقد اختلفت الروايات في عدد من ثبت معه يوم أحد ؟ قفي هذه 
الرّواية تسعة . وقال ابن سعد : أربعة عشر فيهم أبو بكر . وقد ذكر 
فيمن ثبت معه طلحة والزبير وعبد الرحمن وأبو عبيدةء وكأتها حالات: 
يعد عن فيها قوم ويرجعون اله . فأمًا عدد من قل يوم أحد فقال ابن 
إسحاق : استشهد من المسلمين يوم أحد خمسة وستون رجاة 29. 
وقوله : «ما أنصفنا أصحابنا» فريما أشكل هذا على بعض الئاس 
فقال : كيف يأمرهم بالقتال ثم يقول : ما أنصفنا أصحاينا» » وهل 
3 
عنده غير الإنصاف ؟! فالجواب : أنه يجب على الناس أن يقوا 
رسول الله بأنفسهم » » فلما قال : ١من‏ يردهم عنّا» كان ينبغي لكل أن 
يبادرَ 3 فتأخر بعضهم ليس بإنصاف . ويحتمل أن يكون إشارته بذلك 
إلى القرشيين » لأنهما تركا الأنصار ينفردون بذلك9 . 
)١(‏ الحديث (هلهره 2 9/815) . 
(5) مسلم (19/89) . 
(9) ينظر : «الطبقات» (77/15) » واسيرة ابن هشام» )١71/(‏ » و«المغازي» (0-.”") . 
(5) ذكر النووي )”840/١(‏ «ما أنصفنا» بإسكان الفاء » ومعناه : ما أنصفت قريش 
الأنصار لكون القرشيّين لم يخرجا للقتال . وذكر عياض وغيره أن بعضهم رواه : «ما 
أنصفّتا» بفتح الفاء » والمراد : الذين فوا من القتال ٠‏ فإنهم لم ينصفوا لفرارهم . 
ا 


1١‏ - وفي الحديث التاسع والعشرين : أنه كسر رباعيته 
يوم أحد وششّج في وجهه ٠‏ فجعل يسأتُ الدّم عنه"" . 

الرباعيات : الأسنان التي بعد الثنايا » وهما رباعيتان من فوق 
ورباعيتان من أسفل ٠‏ 00 

والششّج : الجراحة في الوجه والرأس 

والسنّلت : المسح والازالة . 

4 2-2 وفي الحديث الحادي والثلاثين : «من طلب 
الشهادة صادقًا أعطيّها ولو لم تُصِبْه". 

وهذا لآن صدق للب للشهادة يدل على تسليم التّفس لها ورضى 
القلب بها فكأئها ونعَت فحصل أجرها » كقوله تعالى : 9« قد صدقْت 
الرعيًا 4 [الصافات: 1٠١6‏ فإذا لم يَجِرٍ القدَرٌ بالمطلوب فذاك ليس إلى 
الطالب ٠»‏ فِيعطّى بطلبه ما طلب . 

2.2 والحديث الثاني والثلاثون : سبق في مستد 
جابر”” . 

لل شيض - وفي الحديث الرابع والثلاثين : أن رسول الله يك 
كان مع إحدى نسائه » فمر به رجل" » فدعاه فجاء » فقال :(يا فلان: 


هذه زوجتى)9. 


(5) مسلم (15-8) . 

(1) وهو حديث لعق النبي يَكيةِ أصابعه بعد الطعام» وقوله: (إذا سقطت لقمة أحدكم ...) 
مسلم )5١4(‏ . والحديث (370) . 

() مسلم (519/5) . 


لمكن 


هذه المرأة صفية بنت حي . وسيأتي هذا الحديث في مسندها إن 
شاء اللّهِ تعالى” . 

55 وفي الحديث الخامس والثلاثين : اريت ذات ليلة 
كأنًا في دار عقب بن رافعء فأينا بطب من رطب ابن طاب» فوت الرقعة 
نا في الدنيا» والعاقبة في الأخرى ء وأ ديا قد طاب900. 

هذا الحديث أصل في تعبير اليا على الأسماء والأحوال . 

*71 - والحديث السابع والثلاثون : قد تقدّم في مسند 
طلحة". وفيه : فخرج شيص : وهو أردأ التمر . 

7١4‏ وفي الحديث التاسع والثلاثين : «دخلت الحجنة 


08 اميه 


فسمعث خشفة » قلت :من هذا ؟ الوا : هذه الغميصاء بنت ملحان)9©. 


وهذه الغميصاء هي أم سليم . وسيأتي الخلاف في اسمها في 
مسندها إن شاء اللّه تعالى©©. 


م 


76 9 وفى الحديث الأربعين : فاحجم القوم أ 
توقفوا 0. 


(1) الحديث 01/00 , 


ممعم 


؟) ومسلم (5590) . 
(9) وهو مرور النبي يله بقوم يأبرون النخل . مسلم (5957) ء والحديث (197) , 
(5) مسلم (5405) . 


(0) «المسند» (771) . 


: )11517١( مسلم‎ )( 


كلام" - وفي الحديث الثاني والأربعين : «جعل إبليس 
يطيف بآدم لما خْلقَ » » فلما رآه أجوف عرف أنه حَلقٌ لا يتمالك)0©. 


الأجوف : ضعيف الصبر من وجهين : أحدهما : أنّه لا يقبت ثبوت 
ما ليس بأجوف . والثاني : أنه مفتقر إلى الغذاء لا يصبر عنه » فيطمع 
فيه إبليس من الوجهين . 

9-57 وفي الحديث الثالث والأربعين : فاأخذهم سَلم 
فاستحياهم” . المعنى : أخذزهم بلا قتال مستسلمين ٠‏ واستحياهم : 
استبقاهم . 


شه 


4/4 1؟ وفي الحديث الرابع والأربعين : وآوانا ©: أي صير 
لنا مأوى نأوي إليه . والمأوى : موضع السكنى والإقامة 3 


1/1" - وفي الحديث الخامس والأربعين : أن رجاة كان 
نهم بأمّ ولد رسول الله يلهِ » فقال رسول الله يه لعل : «اذهب 


فاضرب 00 


أمّ ولد رسول ال يِ مي مارية أمْ إبراهيم » أهداها إليه المقوقس 
صاحب الإسكندرية في سنة سبع من الهجرة ومعها أختها سيرين » 
وبعث معهما ألف دينار وعشرين ثوبًا » وبغلته الدَلْدّل » وحماره 
يعفور » وخّصيًا يقال له مأبور كان أخا مارية » بعث ذلك مع حاطب 


(0) مسلم )5511١(‏ . 
(؟) مسلم (1808) . 
(9) مسلم (50916) . 
(8) مسلم (١لالا5)‏ . 


لمكن 


ابن أبي ‏ بلتعة 2 فعرض حاطب الإسلام على مارية فأسلمت هي 
وأختها » وأقام الخّصي على دينه حتى أسلم بالمديئة بعد ذلك على 
عهد رسول اللَّهِ وَل . ونزلت في عالية المدينة » وكان رجل من القبط 
يأتيها بالماء والحطب ويتردّد إليها » فقال النّاس : : علج يدخل على 
علجة » فأمر رسول اللَّهِ كل عليًا بقتله ٠‏ فأتاه وهو في ركي - وهي 
البثر التي لم تُطْوَ » فخرج فإذا هو مجبوب ٠‏ وقيل : بل وجده على 
نخلة » فلمًا رأى السيف وقع في نفسه ما جاء لأجله فألقى كساءه » 
وتكشّف » فإذا هو مجبوب : وهو المقطوع الذكر”". 

وعلي هذا الحديث اعتراض : وهو أن يقال : كيف أمر 215 بقثل 


رجل بالتّهمة ؟ فقد أجاب عنه ابن جرير فقال : جائز أن يكون قد كان 
نأل العهد 3 وقد تقدم إليه بالنهي عن الدّخُول على مارية فعاد » 
مر بقتله لتقض العهد . 


9-7 وفي الحديث السادس والأربعين : اليؤتى بأنعم 
أهل اليا من أهل الَار» فصع في الثَّار صبْغة » ثم يقال له : هل رأيت 
خيراً قط ؟ هل مر بك نعيم قط ؟ فيقول : لا والله . ويؤنى بأشد الدّاس 
ؤس في الدنيا من أهل الجنّة فيقال له : هل رأيت بُؤْسا قط ؟ "© فيقول : 
لاوالله يارب» . 

هذا الحديث يَحُثٌ على مراعاة العواقب » فإ التَّعَب إذا أعقب 
الراحة هان » والرّاحة إذا أثمرت النَصَّب فليست راحة » فالعاقل من 
)١(‏ «الطبقات» (8/ )1١9# - ١٠/١‏ ع وينظر : «الاستيعاب» (99437/4) ٠»‏ و«الإصابة» 

مارم طاو . 

(5) وفي الحديث هل مر بك شدّة قط؟ مسلم 01810 . 


ان 


نظر في المآل لا في عاجل الحال » وقد كشف هذا المعنى الحديث 
الذي بعله : احقت الجن بالمكاره ٠‏ وحفت الَار بالشهوات)20 
وقد قالت الحكماء : لا تال الراحة بالراحة » وقلً أن بلمع برق" لذ 
إلا وتقع فع صاعقة ندم . 

ره" - وفي الحديث التاسع والأربعين : لمن يدخل الجنة 
ينعم ١‏ لا يبأس 00 

البُؤس: الشقاء وسوء العيش . 

5 2 والحديث الخمسون : في مسند عم 

71١448 11“‏ وف ي الحديث الثاني والخمسون : أن عائشة وزينب 
تقاولتا حتى اسبَّحتَنا © أي : رمت كل واحدة صاحبتها بالثراب 1 
يقال: حثا التراب يحثوه . 

وقد رواه قوم : حتى استخْبتّنا : أي : قالت كل واحدة لصاحبتها 
الهجْرَ والخبيث من القول . ورواه آخرون : حتى استحبنا : أي 
اصطخبّتا . والصخب : رفع الصّوت في الخُصومة » والسين والصاد 
يتعاقبان . واللفظ الأول هو المحفوظ©. 

714 - وفي الحديث الثّالث والخمسين : بعث رسول الله 


)١(‏ وهو الحديث السابع والأربعون من أفراد مسلم في هذا المسئد »ء ولم يذكره ابن 
الجرزي . مسلم (58575) . 

(5) مسلم 0583750 . 

(*) وهو أن رسول الله ل ترك قتلى بدر ثلاثًا ثم نادّاهم ٠‏ مسلم (008104) . 

. )١855( مسلم‎ )4( 

(4) نقل النووي (031/5”) الروايات وراد : «استحيّتاء من الحياء . والحديث (844) . 
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يقال في هذا : بسيسة وبسبّس أيضًا » وهو ابن عمرو بن ثعلبة 
الأنصاري . 

وقوله : اقُوموا إلى جنّ عرضها السّموات والأرض» أي : كعرض 
السموات والأرض . قال ابن قتيبة . لم يرد العرض الذي هو خخلاف 
الول » وإنما أراد سعتّها » والعرب تقول : بلاد عريضة : أي 
واسعة" . 

فإن قال قائل : أنتم تروون أن ن أقلّ أهل الجئة له بقدر الدنيا عشر 
مرات » فكيف تكون الجنّة كلها بعرض السماء والأرض ؟ فجوابه من 
وجهين : أحدهما : أن الدنيا بالإضافة إلى السمؤات كالنارة » وكل 
سماء هي أعظم من التي تليها ٠‏ فإذا أضيفْت السموات كلها كانت 
الدنيا عندها كنطفة . والثاني : أن يكون المراد بذلك صفة البستان الذي 
يختص بكل مؤمن لا صفة جميع الجنة . 

وقوله : + بخ بخ . هي كلمة تقال عند المدح : قال أبن الأنباري : 
معناها تعظيم الأمر وتفخيمه » وسكنت الخاء كما سكنت اللام من هل 
وبل » وأصله التشديد فخقّف ويقال : بع بخ منوا تشبيهًا بالأصوات 
كصه ومه . وقال ابن السككيت : بخ بخ ويه به بمعنى واحد . وقال 
الآخر : في بخ أربع لغات : الجزم والخفض والتشديد والتخفيف”, 
وأنشد : 


. )01901( مسلم‎ )١( 

. )١١1( تفسيرغريب القرآن»‎ ١ )0( 

(*) ينظر : «التهذيب» ٠» )١17/19(‏ و«اللسان ‏ بخ» . 
لفن 


00 اسن ِ 
روافده أكرم الرافدات بخ لك بخ لبحر خضم ”' 
وقال آخر : 
0000000 بح بج لوالده وللمولود؛ 
والقكن يقد بفتح الراء : جعبة صغيرة تضم إلى الجعبة الكبيرة 
7156 - وفي الحديث الرابع والخمسين : كان رسول الله 
كه إذا صلى الغداة جاء حدم المديئة بآنيتهم فيها الماء » فما يأتون 
بإناء إلا عمس يده فيه 
إنّما كانوا-يطلبون بهذا برك كله .. وينبغي | للعالم إذا ظلب العوام 
التبرك به في مثل هذا آلا يُحَيْب ظنوتهم ٠‏ وأن يحملهم على ما هم 
عليوك وإن كان في هذا نوع مخاطرة له ؛ لا أذ العال يعنصم مو 
الخطر بعلمه ٠‏ ويعرف نفسّه ولا يؤر فيه فعلٌ غيره ٠‏ وإنّما يقع الخطر 


”> 
1 


بالمتزهد القلير لقليل العلم ٠‏ فريما أفسه مثل هذا » كما قال : ما أبقى 


0 البيت دون نسبة في «شرح المفصل» (07/9/5) » و«اللسان» بخ » رفد + و«الخزانة» 
600 

() البيت لأعشى همدان ‏ ديوانه )١١1(‏ + وهو في اشرح المفصل» (78/5) » و«اللسان 
- بخ؟ . وصدره : 


بين الأشج وبين قيس باذخ 0 
(9) مسلم (412 097 . 


22 أرى في رأي ابن الجوزي هذا تجوز » وأظن أن لا يجب على العالم إجابتهم لذلك 
بل يلزمه نصحهم ربيان خطئهم : 


نض 


اح ا - وفى الحديث السادس والخمسين ١:‏ 
رسول الله كَكِْهْ إلى آم أيمنَ وانطلقت معه ١‏ فناولَتّه إناء فيه شراب » 
قال : فلا أدري أصادقته صائمًا أو لم يرِده » فجعلّت تَصْحَبْ عليه 


و 


وتذمر عليه , 


المنّحب : الصوت والجلبة . وماء صخب الموج والجريان : إذا 
كان له صوت . ومعنى تَصحَبْ : تصيح . وتَذَمّرُ : تغضب . وإنما 


ره 


انبسطت عليه لأنّها كانت حاضتته ومربيته . 


د رونا 


717 167١؟ ‏ والحديث السابع والخمسون : في مسند علي ©. 


74 وفى الحديث الثّامن والخمسين : وقَّتَ لنا فى ص 
الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نتركَ أكثر من 


أربعين ليلة © . 
اعلم أنه متى زاد الزمان على هذا المقدار كثرت الأوساخ 3 وريما 
حصل تحت الظّْر ما يمنع وصول الماء ٠‏ إليه . ثم إِنّْها تعدم الز ينة التى 


خصّت بالأظفار والشارب . 
0*9 . وفى الحديث الحادي والسبّين : «ويقال لأركانه : 


انطقى)*) 7 


. )51404( مسلم‎ )١( 
2 


ه64 فى حريث : لم تعمد عل ” أ متعده م٠‏ الثا. 4 سل (إ4#ع والسريه 
وهو حديث : من تعمد علي كذبًا فليتبوا مقعده من النار؛ مسلم (5) » والحديث 
قلق 

(0) مسلم (508) . 

(5) مسلم (05839 . 


نض 


الأركان : الأعضاء . 

وقوله : «عنكن كنت أناضل» المّاضلة : الرّمي بالسّهام » والمراد 
بها هاهنا المدافعة عنها والاعتذار . 

88 وفي الحديث الثاني والستّين : سئل عن الخمر » 
تخد خلا ؟ قال : «لا)0 . 

هذا الحديث دليل على صحة مذهبنا ؛ فإنّه عندنا لا يجوز تخليل 
الخمر » ولا تَطْهِرٌ إذا خَلَّت . وعن أحمد : أن تخليلها يكره وتَطهر. 
وقال أبو حنيفة : يجوز وتطهر . وعن مالك كالروايتيه © 

1/111 وفى الحديث الخامس والستين : جاء رجل إلى 
رسوا ل اللّه فقال : يا ير البرية . قال : «ذاك إبراهيم»". 

قال ابن قتيبة : البريّة : الخلق » وأكثر العرب والقرّاء على ترك 
الهمزة لكثرة ما جرت على الألسنة » وهي «فعيلة») بمعنى «مفعولة) . 


مره 


050 لتاب * يزعم أنها مأخوذة من بريت العود » ومئلهم من يزعم 
دك ات 39 إل اا 0 
أنثها من البرا : وهو الاب : أي خخلق من التراب . وقالوا : لذلك لا 
يهمز . وقال الرّجَاج : لو كانت من البرا وهو التَّاب لما ثُرئت 
بالهمز » وإنّما اشتقاقها من : برأ اللّه الخلق9. 

فإن قيل : كيف شهد لإبراهيم أنّه خير البريّة وهو يقول : «أنا سيّد 


. )19489( مسلم‎ )١( 

)١(‏ «التمهيد» )١55/5(‏ ء و«المغنى) (17١//9إ21)‏ » و«التبيين» (58/5) . وينظر : أقوال 
الشافعية في «المجموع» ام وما يبعدها . 

(7) مسلم (0959) . 

(5) سبق في الحديث (151) . 
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ولد آدم» فالجواب : أن هذا محمول على ما قاله قبل أن يعلم أنّه خير 
الخلق » فلمًا عرف ذلك قال : «أنا سيد ولد آدم)©. 


2 


“ار - وفي الحديث السابع والستين : أتي النبي ككل 
بتمر » فجعل د يقسمه وهو مُحتّفز » يكل , منه أكلا ذريعًا . وفي لفظ : 
ل شيا مكل تا 

لمحتّفز : المستعجل الذي ليس يتمكّن . والذريع : السريع 

2 

قال التضر بن شميل : والإقعاء : أن يجلس على وركيّه » وهو 
الاحتفاز”'. وقال أبو عبيد : هو أن يُلصق آليَيهِ بالارض ويتصب ساقيه 
ويضع يده بالأرض”" َّ 

174/1 - وفي الحديث الثامن والستين : رخص رسول الله 
عد في الرقية من العين والحمة والثّملة"©. 

أما الرقية من العين فقد ذكرنا العينَ وما يتعلّق بها في مسند ابن 
عبّاس©. وأمًا الحُمة فقال ابن قتيبة : الحُّمة : الحيّات والعقارب 
وأشباهها من ذوات السّموم . والتّملة : قروح في الجنب". وقال 


. )١97/ ,١55-0( ينظر الحديث‎ )١١ 


(5) مسلم (50544) . 
(*) «التهذيب» (5/ /07 ا والساة اا . 
(5) «غريب أبي عبيد» ./1١(‏ ارخ . 
(45) مسلم (5195) . 


(5) الحديث (495) . 
0) «أدب الكاتب» )3١9(‏ . 


لض 


أبو عبيد: هي قُروح تخرج بالجنب وغيره. قال: ويحكى عن عمر بن 
عبد العزيز في رقية النملة : العروس تحتفل وتَقْا وتكتحل » وكل شيء 
تفتعل . غير أن لا تعصي الرجل". تَفْنأ : تتزين . فأمًا النملة يضم 
النون فهي النميمة . يقال : رجل تمل : إذا كان نمامًا . 
4 وفي الحديث التاسع والستّين : «إن له لظثرين)©. 
الظّئر : المرضعة . وأصله من العطف ء وقد تقلم هذا 


قن 
يلال 


”- وفى الحديث السبعين : كان رسول الله يه إذا 
خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صَلَى ركعتين9). 

هذا شىء لا يقول به أحدّ من أرباب المذاهب الظاهرة » وإن كان 
هذا الحديث مذهيًا لجماعة من السّلف » فقد كان أنس يقصر فيما بينه 
وبين خمسة فراسخ ٠»‏ وقال ابن عمر : إِنْي لأسافر الساعة من النهار 
فأقصر , وإِنّما يحمل هذا الحديث على أحد شيئين : أحدهما : أن 
يكون رسول اللّهِ كله خرج بنّة السّمّر الطويل فلمًا سار ثلاثة أميال 


)١(‏ «غريب أبي عبيد» ٠ )85 © 47 /١(‏ وليس فيه قول عمر بن عبد العزيز » وذكر 
المحقّق أن بهامش الاصل : ..... ونقل مثل الكلام المنسوب لعمر وليس فيه أنه 
له ء ويبدو أنه سقط من الأصل ولم يتنبه له المحقّق . والكلام في «النهاية» 
)17١ /0(‏ غير منسوب لعمر . 

(0) مسلم (5715) . 

) الحديث (1548) . 

(4) مسلم (591) . وشعبة هو الشاك ء فالفرسخ ثلاثة أميال . 

(0) ينظر : «البدائع» ٠» ١‏ و«المغني؟ دقف » و(المجموع» (585/5؟9) . 


نض 


975 والحديث الحادي والسبعون : قد تقدم في مسند 
عمر وغير". 


دنا 


)١(‏ وهو أن الي يل بعث إلى عمر بحلّة سندس بعد أن قال فيها : ١لا‏ يلبس هذه إلآ من 
لاخلاق له في الآخرة) مسلم (701/7) » والحديث (977) . 


ينض 


220 
كشف المشكا م. 


لمشحل مر 


0 


واختلفوا في اسمه واسم أبيه على ثمانية عشر قولا قد ذكرثها في 
كتاب «التلقيح» » وأشهرها عبد شمس”© . وكانت له في قديم أمره هرة 
صغيرة فكُني بها . وقدم المدينة سنة سبع ورسول الله يك بخيبر » 

فسار إلى خيبر حتى قدم مع رسول الله كك | لمدينة » وما حفظ 
لأحد من الصحابة أكثر من حديثه ؛ إن روى عن رسول الله كه 
خمسة آلاف حديث وثلثمائة وأربعة وسبعين » أخرج له منها في 
«الصحيحين) ستمائة وتسعة أحاديث9 . 

/8171- فمن المشكل فى الحديث الأول: قال ابن عبّاس: 
ما رأيت شينًا أشبه اللّمَم مما قال أبو هريرة : إن النبي وله قال: إن 
الله كتب على ابن آدم حظّه من الرّنا أَْركَ ذلك لا محالة» . 


. و(السير» (؟/09/8)‎ 2 )5٠١ /5( ينظر «الطبقات» (55/5؟) » و«الاستيعاب»‎ )١( 
755 006( و«التلقيح»‎ » 05١١ /5( و«الإصاية»‎ 

(؟) وهكذا في "التلقيح» (97) . وهي أقل باثنين عند الحميدي» فالمتّفق عليه عنده خمسة 
وعشرون وثلاثمائة » وعدها ابن الجوزي ستة وعشرين . وأفراد مسلم. عند الحميدي 
تسعة وثمانون ومائة » وهي عند ابن الجوزي تسعون ومائة . أما أفراد البخاري فثلاثة 
وتسعون عندهما . ١‏ 

() البخاري (5757) » ومسلم (558610) . 


لسن 


للَمَم : مقاربة المعصية من غير مواقَعَة لها. والمراد بالحديث أن 
التظر وَالنْطْقّ وشهوة التّمس تُقارب الزّنا . 

وقوله : «أدرلة ذلك» أي قضى عليه فلا بْدَّ من إصابة شىء من 
ذلك 


ابن مر 


والرْنا مقصور وقد يمد . وإِنّما سمى النْظَرٌ را لأنّه مَقَدّمةٌ ذلك . 

اوقوله : «والفرج يصَدّق ذلك» دليل على أن المتلوط زان ٠»‏ وأنّه 
يُحَدذّ حدً الزآني . 

7 - وفي الحديث الثّاني: قال ابن عبّاس : قدمٌ مسليمة 
المدينة » فجعل يقول : إن جعل لي محمد الأمر من. بعده لَه تبعته . 

أما مُسيلمة فاسمه ثُمامة بن قبس ٠‏ وكانوا يقولون له رحمان » 
يُسمونه باسمه الذي يداعي أنه يأنيه . وكان مسيلمة قد خاصّمه قومه لما 
اذعى التيوق فقال : أنا ؤي بمحد ولكثي قد أشثرفت معه في التو 
فكاتبه بنو حنيفة وأنزلوه حَجِرَ) » فكتب ثمامة بن أثال يخبر رسول الله 
أ سيلمة قل دحا إلى أدره : وغلب على جر : وشبد ا لجا 
بأله قد أُشرك في النْبوَهَ » فاضل عامّة من كان معي . ثم قدمّ كتاب 
مُسيلمة على رسول الله يل مع رجلين يقال لهما : عبد الله بن النواح 
وعبد الله بن حجيرء وكان في كتابه : أن الأرض نصفها لنا ونصقها 
لقريش» ولكن قريثنًا قوم لا يعدلون » ويدعوه في كتابه إلى المقاسمة» 


ع8 


فقال النبي يكل  :‏ لولا أن الرّسل لا قا ل لقَتلتُكما »”" ثم أجاب النبى 


312 


ع : « من محمد إلى مسيلمة الكداب . أما بعد فإ الأرض لله 
)١١(‏ البخاري (5770) ؛ ومسلم (731/7) . 
(؟) الحديث في (سنن أيى داود» (1/55؟) » و«المستدرك: (5/ ١4‏ , 07/98) وأقره 


19 


يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين . وقد أهلكت أهلّ حَجر » 
أقادك الله ومن صوب معك » وقدم مسيلمة المدينة وجرى له ما ذُكر فى 
هذا الحديث ٠‏ ثم تُوقي رسول الله ل يوذل عنه » استفحل أمره 
إلى أن قتله الله عرّ وجل بيد وحشي الذي قتل حمزة 

وكان من قرآنه الذي يدعي أنه يُوحَى إليه : «والليل الأطْحَم . 
والذكب الأدلّم ٠‏ والجزع الأرلم”2 » ما انتهكت أسيد من مَحَرَم » 
«والليل الدامس . والدذّئب الهامس . ما قطعت أسيد من رَطْب ولا 
يابس» "والشاء وألوانها . وأعجبها السود وألبانها . والشاة السوداء . 
واللبن الأبيض » إِنّه لَحَجَبْ محض . اوقد حرم المَذق فما لكم لا 
تَمجَعون01© «ضفدع بدت ضفدعين . 5 ما تنقين... أعلاك في الماء 
وأسفلّك في الطّين ١‏ اح الشّارب تمنعين ولا الماء تكدرين 2( 
(والمندبات رَرعًا. والحاصدات حَصد. والذّاريات قممًا. والطاحنات 
طحدًا . والخابزات خيرا . والتاردات رما . واللاقمات لَقْمَّا . إهالة 


ع ا 


وسمنًا . لقد فضلكه تم على أها, الوب . وما سفكم أها ” المدد © » 
عل اومسر 2و ملم الل 59 
02 
«الفيل وما أدراك ما الفيل . له ذنب وثيل”" . وخرطوم طويل 2 . 
مم 7 0 52 2 0 
وتمضمض يوما مسيلمة ورماه في بئر فغارت 3 ومسح على رأس 
صبي فقرع » ودعا لآخر فَعَم » ودعا لآخر فمات من يومه » ومسح 


- الذهبي » وهو في (سيرة ابن هشام» (5/ ٠» )5١ ٠١‏ و«تاريخ الطبري» (157/7) . 

)١(‏ الأطحم: الأسود . والآدلم مثله . والجدّع الأزلم : الد 

(1) المَدّق : اللبن الممزوج بالماء . ومّجع : أطعم ضيفه المجيع : وهو طعام يصنع من 
لبن وتمر . 

(") الوثيل : الضعيف 


حوس 


ص ناقة عدر فييِسَتْ أخلاقها وانقطع ره 20 

وأما الجريد فهو سَعف الشْخل » الواحدة جريدة » وسميت بذلك 
لأنّه قد جرد منها منها الخوص . 

وقوله : «ليعقرتك» أي ليهلكتك” . 

وقوله : « وهذا ثابت يُجيبّك عنّي » كان ثابت بن قيس بن شماس 
خحطيب رسول الله يله يتكلم عنه » وهذا لأن القوم ألفوا تشقيق الكلام 
وإنشاد الشّعر » وكان ثابت للخطّب » وحسان للشّعر . وفي هذا تنبيه 
على جواز تشقيق الكلام إذا كان صدقًا وصحيحا . 

وأما العنسى فهو الأسود » واسمه عبهّلة بن كعب » وكان يقال له 
ذو الخمار ٠‏ يزعم أن الذي يأتيه. ذو خمار . -وأول: ردة كانت في 
الإسلام باليمن» على عهد رسول الله كلك » على يدي الأسود 
العنسي» وكان الأسود كاهنًا ومَشَعبدًا » وكان يريهم الأعاجيب » ويُسبي 
القلوب بمنطقه » فكاتبته مَدْحَجّ » وواعدوه نجران © فوثبوا بها 


فاكم 


فأخرجوا عمرو بن حزم وخالد بن سعيد بن العاص © وأنزلوه 
منزلهما » وصفا له ملك اليمن » ولم يُقر برسول الله ولي ولا طالبه 
أتباعه بهار ٠»‏ ولم يكتب إلى النبي ولد ٠‏ فوثب عليه فيروز الديلمي 
فقتله » فأوحي إلى رسول الله كله بذلك ء فقال : "قل الأسوة 
البارحة » قتلّه رجل مبارك من أهل بيت مباركين » قيل : ومن ؟ قال : 


)١(‏ أفاض المؤرّخون في ذكر أخبار مسيلمة وادعاءاته . ينظر في ذلك : «سيرة ابن هشام» 
(2)6594/5 غ٠‏ و«تاريخ الطبري» )58١ ٠ ١57/9(‏ 2 و«تاريخ الإسلام» للذهبي - 
«الخلفاء » (8) ٠‏ و«البداية والنهاية» (779/7) . وما بعد الصفحات المذكورة . وفى 
« الطبري» و«البداية») شيء من سخافات مسيلمة وافتراءاته . 

(0) ( وقوله ... ليهلكنك ) سقط منغ . 

لض 


«فيروز» فاز فيروز)”" . 

وكان قد ادعى النبوة ة أيضا طّليحة بن خويلد في بني أسد . وكان 
يقال له ذو التّون ٠»‏ بأن الذي يأتيه ذو النون » واجتمعت عليه العرب » 
وأرسلوا وفودًا فعرضوا أن يقيموا الصلاة ويُعفوا عن الزكاة » فصعد 
أبو بكر المنبر » فحمد الله وأثنى عليه وقال : إن الله توكل بهذا الأمرء 
فهو ناصر من لَِمه » وختاذل من ترك » وله َي أن وقودا من فود 
العرب قدموا يعرضون الصلاة ويأبون الزكاة . آلا وإنّهم لو منعوني 
عقالا مما أعطره رسول الل ل مع فرائضهم ما كيه منهم . ألا برت 
الدمةٌ من رجل من هؤلاء الوفود أخد بعد يومه وليلته بالمدينة ٠‏ فتواثبو 
يتخطون رقاب النّاس حتى ما بقي في المسجد منهم أحل م دعا لم 
فأمرهم بأمره » فأمر عليا بالقيام على تقب من أنقاب المدينة » وأمرَ 
الزبير بالقيام على تَقْب آخر » وآمر طلحة بالقيام على نقب آخر » وأمر 
عبد الله بن مسعود بعسّس ما وراء ذلك بالليل والارتباء نهار" . وجدٌ 
في أمره » وقام على ساق » وخرج أبو بكر حتى انتهى إلى الربّدّة » 
فلقي بني عبس وذبيان فقاتلهم ٠‏ فهزمهم الله وفلّهم » ٠‏ ثم رجع إلى 
المديئة فقطع فيها الجنود » وعقد أحد عشر لواءً » [لواءً] منها لخالد 
ابن الوليد » وآمره بطّلّيحة بن خويلد فإذا فرغ منه سار إلى مالك بن 
ويرة ٠‏ ولعكرمة وأمره بمسيلمة » وللمهاجر بن أبي أُميّ فأمره بجنود 


)١(‏ ينظر «الطبرى» (551/5) اء و«تاريخ الإسلام» (4١)ء‏ و«البداية» (701//1) ء وما 


بعذها . 


(0) العسس : البحث والتفتيش في الليل . والارتباء : الارتفاع والعلوٌ على جبل أو 


تحوهة. 


نفس 


العنسي ٠‏ ولخالد" بن سعيد بن العاصي إلى مشارق الشام » فأما 
طليحة فإنّه عاد إلى الإسلام » وأما مسيلمة فأقام على حاله فقتله الله 


اعلم أن صدق رجاء المؤمن لفضل الله عزّ وجل وجوده يوجب 
حسن الظّن به » وليس حسن الظَّنْ به ما يعتقده الجهّال من الرجاء مع 
الإصرار على المعاصي » وإنما مكَلُهِم في ذلك كَمَثْل من رجا حصادًا 
وما زرع ء أو ولد وما نكح . وَإِنّما العارف بالله عر وجل يتوب 
ويرجو القبول » ويطيع ويرجو القّواب . أخبرنا محمد بن ناصر قال : 
أخبرنا المبارك بن عبد الجيار قال : أنبأنا عبد العزيز بن علي قال : 
سمعت أبا بكر محمد بن أحمد المفيد يقول: حدثنا الحسن بن 
إسماعيل قال: حدئنا عبد الرحمن بن إبراهيم الفهري عن أبيه عن 
الحسن قال : إن قومًا ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا 
وليست لهم حسة ) يقول : إني لس الا برلي ٠‏ وكذب ء لو 
أحسن الظَّنّ بربّه لآَحْسَنَ العمل . 

« وأنا معه حين يذكرني » أي بالحفظ والحراسة وحسن الجزاء . 

وقوله : ١‏ ذكررته في ملا خير منهم » الملا : الأشراف » والمراد 
بهم الملائكة . وباقي الحديث قد سبق في مسند أنس بن مالك . 


)١(‏ أي : وعقد لخالد . وينظر أسماء بقية قادة الألوية في «البداية» (5/ 60716 . وينظر 
أيضنًا «تاريخ الإسلام» 0097 . 
)١‏ البخاري (5 0974٠‏ ومسلم )5/0 5) . 
رقف 


- والحديث الرابع : قد تقدم في مسند ابن عمر”» 

3-0١‏ وفي الحديث الخامس : «لا تقوم الساعة حتى 
تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلّصة)” . 

الأليات جمع ألية وهي العجز . 

وذو الخلصة : : بيت كان فيه صنم يقال له الخلّصة » وكان لدوس 
وحم » وكان يسمى الكعبة اليمانيّة » فبعث رسولٌ الله يك جرير بن 


مكار 


عبد الله لهدمه ٠‏ وعقد له لواءً » فهده » فاخبر النبي يكل : أن الناس 
يعودون في آخر الزمان إلى عبادة الأوثان . وإِنّما ذكر اضطراب الأليات 


30006 


ليضف قوة الحرض على !! 9 حول ذلك المت الذء. ي كان يَعْبّد حتى 
م أن ا لشدة الحركة . 

3-365 والحديث السابع : قد تقدم في مسند جابر بن 
سمرة2 : 


00 


111 - وفي الحديث الثّامن : هما من مولود ولد إلا َحسَه 


الشيطان 2 يولم صارح ا 
)١(‏ وهو : «أُمرت أن أقاتل النّاس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ...2 البخاري (5947): 


ومسلم (51) » والحديث )1١841(‏ . 


0 000 


(5) البخاري (5١1ل9)‏ » ومسلم ٠5(‏ 05 
إفرفق وهو : : «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده) البخاري إفض ضة 5 ومسلم [فيئشة 3 
والحديث (5855) . 


(5) البخاري (09585) اء ومسلم (83755) , 


رف 


والنّحْسّ بالشيء المُحَدّد كرؤوس الأصابع . 
والحجاب هاهنا المشيمة . 


وقوله : «مرْعَة من الشيطان»7» أي قصد للفساد . 


6- وفي الحديث التاسع : اليوشكنَ أن ينزل ابن مريم 
حَكَمَا مُسطا » فيكسر الصّليب» ويَقْل الخنزير؛ ويضع م الجزّية"" ». 

الوشيك : القريب . وأراد قرب ذلك الأمر . 

والحَكّم : الحاكم . والمّقّسط : العادل . يقال : أَفْسّط فهو 
مقسط: إذا عدل » وقَسَّط فهو قاسط : إذا جار . 


2 


عو 


وفي قوله : اوضع الجزية» قولان :-أخدهما: أله تحمل الناس 
على دين الإسلام ٠‏ ولا يبقى أحل تَجري عليه الجزية . والثاني : أنه 
لا يبقى في النّاس فقير يحتاج إلى المال ٠‏ وَإِنّما ود الجزية قتصرف 
في المصالح ٠‏ فإذا لم يبق للدين خخصم عدمت الوجوه التي تصرف 
فيها الجزية فسقطت . ذكر القولين أبو سليمان الخطابي”؟ . ويحتمل 
وجهًا ثالنًا : وهو أنه يُضرِب الجزية على مَنْ يُدين بدين التصارى كما 
هي اليوم » وذلك لأن شرعّه تخ » فلمًا نزل استعمَلَ شرعنا » ومن 
شرعنا ضرب الجزية وقتل الخنزير"© . 

وقوله : ١حتى‏ تكون المسَّجْدَةٌ الواحدة خير) من الدنيا » كأنه يشير إلى 


. ©» وهو : « صياح المولود حين يقع نَرْغَةٌ من الشيطان‎ )١( 

(؟) البخاري (7777) + ومسلم (190) . 

1/١ «الأعلام»‎ )8( 

(4) ينظر «مشكل الآثار؛ )58/١(‏ » و«الفتح» لاا 7 ل 


لض 


صلاح النّاس » وإيمانهم » وإقبالهم على الخير » فهم لذلك يُؤثرون 
الركعة على الدنيا » ولذلك قال أبو هريرة : اقرءوا إن شئتم : 8« وإن من 
أ كاب ا تسب قل مرف وو اا كرد لهم هي وساد. 0] 
ويدل على صلاح الثامسٍ عند نزول عيسى قوله : «وتذهي الشسّحناء 
والتباغض» . 

وأما قوله : "وإمامكم منكم» فقد سبق في مسند جابر بن عبد الله 
أنه : « إذا نزل عيسى قال أمير الّاس : صل لنا ء فيقول : لاء إن بعضكم 
على بعض أمراء )”2 . وهذا معنى قوله : « فأمكم منكم » أي واحد 
منكم . وفي هذا الحديث عن ابن أبي ذئب تفسير آخر , فإنّه قال : 

معناه : أمكم بكتاب الله وسنّة نيه" ' . وما ذكرنا في حديث جابر يُبطل 
هذا الكأويل . 

باشلا جمع لوص : وهي الأنثى من الإبل » وقيل : القلوص: 

قية على السثير من الوق . 

وتو : "لا يْعَى عليها » يحتمل وجهين : أحدهما : يستَغْنى عن 
رعيها لكثرة المال . والثّاني: لا يسعَى عليها إلى جهاد لإسلام التّاس. 

1876 وفي الحديث العاشر : «يتقارب الزمان » وينقص 
العلم)”” . 


فى معنى تقارب الرّمان أربعة أقوال : أحدها : أنه قرب القيامة» 


 )17الال( الحديث‎ )١( 


زفق وهي في مسلم 3 
() البخاري (84) ء ومسلم (5021//4-197) . 


فض 


والمعنى : إذا قربت القيامة كان من أشراطها المح والهرج . والثاني : 
قصر مدة الأرمنة كما جرت به العادة » ولهذا قال في حديث آخر : 
«يتقارب الرّمان حتى تكون السّنة كالشّهر . والشهر كالجمعة . والجمعة 
كاليوم)”"2 . والثالث : أنه قصر الأعمار . والرأيع: أنه تقارب أحوال 
الناس في عَلَبَةِ الفساد عليهم » » فيكون المعنى : يتقارب أهل الزمان : 
أي إتتقارب صفاتهم في القبائح ٠‏ ولهذا ذكر على إثره : الهرج 
وان تعر الم وق ققد مق يال في سند نر . 
وقوله : : «يلقى الشّح» على وجهين : أحدهما: يُلقى من القلوب ٍ 2 
يدل عليه قوله : اويفيض المال». والثاني : يُلقى في القلوب فيُوضّع 
في قلب من لا شنح عنده » ويزيد في قلب الشتّحيح | . ووجه هذا أن 
الحديث خارج مَخْرَّج الدم » فوقو العم في القلوب/مع كثرة المال 
أبلغ في الم . قال أبو عبد الله الحمّيدي : وقد رأيت من يميل إلى أن 
لفظ الحديث يلَقَى بتشديد القاف ٠‏ والمعنى : يِتَلقَى ويتعلّم ويتواصى 
© . وقد سبق تفسير الشحّ في مسند جابر بن عبد الله"© . 
والهرج: القتل . 
والدجّال : الكدّاب . 


يه 


. الترمذي (7”75؟) قال : هذا حديث غريب من هذا الوجه‎ )١١ 
. 015/3 ,4 ١0 /17( (؟) ينظر «الأعلام) (4/ 5 11؟) » و«الفتس»‎ 
. )١9ا/5( الحديث‎ )”( 

2 «تفسير غريب ما في الصحيحين» (1917) . 

(0) الحديث (17*5) . 


فض 


وفيض المال : كَثرثه : 
والآرب : الحاجة . 


والخروج 3 ص . قال ابن فارس : المَرج : أرض ذات نبات 


18/141 والحديث السادى عر ؛ قد سبق فى مسئد ابن 


03 


زفق 


عمر 
1/1/7 - وفي الحديث الثاني عشر: 2 لا تقوم الساعة حتى 


تقاتلوا قوما نعالهم الشعر »0 . 
هذا شعار للك » وقال أبو الحسين بن السنادي : هم البرير . 


وأمًا المجان أفجمع مجن : وهو الترس 8 قال أبو عبيل0) 0 
والمطرقة : التي َطْرِقَت بالجلود والعقّب أي ألبست 3 وكذلك النعل 
المطرقة : هي التي قد أَطَيقَت عليها أخرى : شبه عرض وجوههم ونتوً 
جباههم بطأُهور ترس التي قد أب بست المأ طرقة . 


2 


وقوله : «ذلف الأنوف» : اذلف : قصر الأنف وانبطاحه . وقال 
الزجاج 8 قصر الآنف وصغره 08 يقال : امرأة ذلفاء 8 إذا كانت 
كذلك© . وَالفَطْس انفراش الآأنف وطمأنينة وسطه . 


. 0016 /60( «المقاييس»‎ )١( 
وهو: «يقبض الله الأرضن يوم القيامة ...2 البخاري (4811)) ومسلم (90400)ء‎ )١( 
)1١١9/7( والحديث‎ 
. )5915( البخاري (5978) » ومسلم‎ )*( 
. لم أهتد إليه في اغريبه»‎ )5( 
2ت‎ )١89( لم يرد في اخخلق الإنسان» للرّجاج » وهو في «تحلق الإنسان» للأصمعي‎ )0( 
لفن‎ 


والبارز ١‏ موضع . 

وقوله: «تجدون خير النّاس أشدّهم كراهية لهذا الأمر) كأنه يشير 
إلى الولايات . 

وقو 9 : «الثاس معادن) الإشارة إلى أصل الموضع 3 فمعدن 
الذهب ينبت الذهب » ومعدن القار والتّقط لا يجيء منه إلا ذلك » 
ويوضح هذا قوله : ( خيارهم في الجاهلية خيارهم في الوسلام ( 
المعنى أن الأصل الجيد في الجاهلية يزيده الإسلام جودة . 

وقوله : ( وليأنين على أحدكم زمان” لآن يراني ؟ يحتمل وجهين : 
أحدهما: : أن يكون خطابًا للصحابة » يتمئُون بعد عدم رؤيته + إن 
للشوق إليه ٠»‏ أو لظّهور الفتتن 2 والثاني : أن يكون اللتابعين ومن 
بعدهم ؛ كوف قوله : 9 أحلاكم » أي أحد أنني . وفي أفراد مسلم من 
حديث أبي هريرة أنه قال : ١‏ من أشد أمتي حبا لي ناس يكونون بعدي 
يود أحدهم لو رآني يأهله وماله )22 . 

4/ 1 وفي الحديث الثالث عشر : «لا يَلْدعْ المؤمن من 
جر مرتين 300 . 

يروى بضم الغين على معنى الخبر » وبكسرها”" على معنى الأمر 
قال أبو سليمان : هو لفظ خبر ومعناه الأمر » يقول : ليكن المؤمن 


. )١59( ولثابت‎ - 


220 مسلم مهد © 


0 البخاري (517) » ومسلم (/5949) . 
زرف الأصل أن يكون بالسكون للجزم ويتحرّك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين . 


لضن 


حازم حَذر » لا يُْنّى من ناحية الغفلة فى الدين والدنيا"© . 
1 0 0 

4 - وفي الحديث الرابع عشر: «أيما مؤمن سبته أو 
جلدته فاجعل ذلك له قَرْبَةً إليك يوم القيامة»”" . 

فإن قيل : جميع أفعال النبي يله في الغضب والرّضا حق 
وصواب ٠»‏ فلم اعتذر عن مثل هذه الأشياء ؟ فالجواب : أن هذا 
الاعتذار من فعل شىء غيره أولى منه + فإنّ العفو في الغالب أولى من 
العقوبة . 

2-8 وفى الحديث الخامس عشر : فقام عكاشة يجر 
م 
تمرة© . 

الَتَمرة : كساء ملون ٠.‏ 

والحديث قد تقدّم في مسند عمران بن حصين 

18/١‏ وفي الحديث السادس عشر : (إِنْ لله مائة 
رحمة » أنزل منها رحمةٌ واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام » فبها 
يتعاطفون , وبها يتراحمون » وبها تعطف الوحششٌ على أولادها » وآخَّرَ 
تسعًا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة 06 8 


اعلم أن رحمة الله عزّ وجل صفة من صفات ذاته وليست على معنى 


. 55١5 /( «الأعلام»‎ )1( 

(5) البخاري (5551) ء ومسلم (055001 . 

زفرة البخاري (ككلمم)ء ومسلم )2 . 

(5) الحديث (569) . 

(0) البخاري )50٠0(‏ ء ومسلم (91985) . 
رون 


الرثة كما في صفات بني آدم ١‏ وإنّما ضرب مثلا بما يعقل من 
الأجزاء أو رحمة المخلوقين » والمراد أنه أرحم الراحمين . 

14 - دفي الحديث السابع عشر : قال ابن المسيّب : 
البحيرة التي يتمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحل” من الثاس 
والسائبة: : ما ينها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء . قال : وقال ابو 
هريرة : قال رسول الله كك : « رأيْت عمرو بن عامر الخزاعي بجر 
قصب في الثارء كان أوّل من سيّب السوائب 06 . 

البحيرة : هي الأنثتى تَلدها الثاقة بعد أربعة أبطّن . : بعد 
عشرة أبن ؛ كانوا يَشفُون أَذنهًا وتُحَلَىه . 

واختلفوا في السائبة » فقيل : هي الثّاقة » كانت ا يجا عشرة 
طن كين إناث سيا فلم تركب ول ين لها وب » ولم يرب 
إلأ ضيف . وقيل : السائبة ما كانوا يخرجونه سا ل 
خونة الآلهة فيطعمون ابن السبيل من آلبانه ولحومه© 


عمرو وهذا هو أبو خزاعة وفي بعض ألفاظ الصحيح : :2غ رأيت 
ع ساس 97 4و ور 


عمرو بن لحي بن قمعة بن خنْدّف أخا بني كعب وهو" يجر قُصبّهِ في 
الثارا وقد روينا أنّه عمرو بن عامر ء فأظن لحي لحيًا لقب لعامر© . وقّمّعة 


, 08650 7م 6 20) ومسلم‎ ١( البخاري‎ )١( 

(5) وفيها أقرال أخر «الزاد» (475/5) , 

(9) وينظر الأقوال الآخر في «النكت» )497/١(‏ . و«الزاد» (1//ا1) ٠»‏ والقرطبي 
روه 6 

(5) وهي في مسلم ١‏ وفيه : ١‏ أبا بني كعب هؤلاء يجر ٠...‏ 4 . 

(5) ينظر «الفتح» 2/5 ) . 


احرس 


بفتح القاف والميم » كذلك فط في نسب الزبير بن بككار”" 

والقُصب : المعئ . 

وقوله : « كان أوّل من سيّب السوائب »© أي أول من ابتدع هذا 
وجعله ديئًا . 

*ه١/‏ 186؟- وفي الحديث الثّامن عشر : «قلب الشيخ شاب على 
حب اثنتين : طول الحياة وحب المال )2 . 

قد سبق بيان هذا الحديث فى مسند أنس'”" » وقلنا : إن أحب 
الأشياء إلى الإنسان نفسه » فما تزال محبّته لها تقوى » خخصوصًا إذا 
أيقنّ بقرب الرحيل ٠‏ ثم إِنّه يُحب.ما هو سبب قوامها وهو المال » 
لموضع محبته إياها . 

64- وفي الحديث التاسع عشر : شهدنا مع رسول الله 
يله خيبر » فقال لرجل ممن يدعي الإسلام : «هذا من أهل الثّار؛ 
فذكر مثلّ حديث سهل بن سعد المتقدم في مسنده » وقال فيه : (إِنْ الله 
يؤيّد هذا الدّينَ بالرجل الفاجر)9؟ . 

قد ذكرنا خبر ذلك الّجل في مسند سهل ٠‏ وبنًا أن اسم الرجل 
قَرَمان » وأن ذلك كان يوم أحد . ويمكن أن يكون قد جرى مثل هذا 
لآخر يوم خيبر » والله أعلم © . 


(1) ثم يرد في الجزء المطبوع من «جمهرة نسب قريش» للزبير . 
)١(‏ البخاري (5454) ء ومسلم (45 61١١‏ 

(*) الحديث (16937) . 

(5) البخاري (7057) ء ومسلم )١١1(‏ . 

(6) الحديث (98/29) . 


نفس 


1107- وفي الحديث العشرين : «نعمًا للمملوك يحسنٌ 
عبادة ربه وصحابة سيده )20 . 


في نعم أربع لغات : نعم بفتح النون وكسر العين مثل علم ٠‏ و 
بكسرهما . ونّعم بفتح النون وتسكين العين . ونعم بكسر النون 
وتسكين العين . قال الرَّجَاجٍ : وهما؛ في تأويل الشيء » والمعنى : 
نعم الشيء”" . ْ ْ 


ل 


ده/11/ 88 وقد سبق الحديث الحادي والعشرون”” 


/اه/ا 84/1١‏ والثّاني والعشرون » وفيه في صفة موسى : أنه 
مضطرب" » زَجل الرآس © . وقد ذكرنا فى مسند جابر بن عبد الله فى 
صفة موسى أنّه ضَرَب من الرّجال : وهو الخفيف الجسم 3 وكأن هذا 
إشارة إلى ذاه . 

وأما الرجل فهو الذي في شعره سهولة . 

وفي صفة عيسى : كأنّما خرج من ديماس . وقد فس في الحديث 


شماه 


أنه الحمّام . وقال الخطابي : الديماس : السَّرّبَ" . يقال : دَمَنْتَ 


. )1556( البخاري (15558) ؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) «المعاني» للرّجاج (151/1ء 670 وينظر القرطبي (5/ 07*5اء و«الدر المصون» 
4ت . 

(؟) وهو حديث «حق المسلم على المسلم؛ البخاري (50؟1) » ومسلم (0137 . 

(5) البخاري (7555) 2 ومسلم (158) . 

(0) الحديث (1"894) . 

3( «الأعلام» هه 1) . 


نفس 


الرجل : إذا قبرته » وأراد أنه من نضرة وجهه وحسنه كأنّه خرج من 
كن 60 1 
3-5١١4‏ والحديث الثالث والعشرون قد سبق فى مسند 


اعم 
22522 


عمر 


49 - وفي الحديث الرابع والعشرين : «قاتل الله اليهود » 
انَخذُوا قبور أنبيائهم مساجد »© . 

قاتل بمعنى لعن ٠‏ قاله ابن عبّاس . وقال أبو عبيدة : قتلّهم الله" . 
وهذا قاله قبل موته يل » لعلا يتَحْذَ قبره مسجد . وقد تقدّم بيان مثل 
هذا ء وآنّ القُبور لا ينبغي أن تُعَظَم » إنما تحترم بكف الآذى عنها . 
والعوامٌ اليوم مَعْرون بتعظيمها والصلاة عندها . 


7 3- والحديث الخامس والعشرون : فيه ذكر ذي 


لسويقتين © . وقد سبق هذا ٠»‏ وبيئا أنه نما صغرهما لدقتهما » وفي 
سوق الحبشة دقّة© . 


0 - وفي الحديث السابع والعشرين : «!/ لف مئقة 


. ينظر الصحاح - دمس‎ )١ 

(؟) وهو حديث : « قاتل الله اليهود » حرم عليهم الشيحوم ... » البخاري (؟0575) 2 
ومسلم )1١69(‏ والحديث (259 . 

(7) البخاري (/459) » ومسلم (-07) . 

. )555/1١( «المجاز»‎ )5( 

(5) البخاري )١1591(‏ ,2 ومسلم (59-9). 

() الحديث 0997 . 


حارس 


و سس 


للسلعة , مَمْحَقَةٌ للكّمْب )20 , 

المراد بالحلف هاهنا اليمين الفاجرة ء فإن السلعة تَنْقْق بها: ١‏ 
تخرج . والكسب لموضع الغرور والكذب يُمْحَق . 

3-335 وفي الحديث السابع والعشرين : «إنّما يَسافَرٌ إلى 
ثلاثة مساجد : الكعبة » ومسجدي . ومسجد إيلياء )0© . 

وقد تقدم هذا في مسند أبي سعيد” . 

وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي إيلياء : بيت المقدس .2 
وهو معرب » قال الفرردق : 
وبينسان بيت الله نحن ولانه وبيت بأعلى إيلياء مق مرق 6 

“مر ه9١1‏ - وفي الحديث الثّامن والعشرين : اكل عمل ابن آدم 
له إلا الصم 6 

وقد شرحتاه في مسند أبي سعيد" . إلا أن فى هذا الحديث : 

١ 8 3 0‏ 01 ع, ١‏ 
«الصوم جنة») وفيه وجهان : أحدهما : جنئة من المعاصي . والثّانى : 
من الثار : 

7 مور اس اع 52 1 

وقوله  :‏ فلا يرفث » الرفث : الكلام القبيح » والصحب ورقع 

الصوت عند العَضَّب بالكلام السيّئ . 


. )١505( ومسلم‎ » 25 ١8109/( البخاري‎ )١( 

(5) البخاري (1185)ء ومسلم (/89() . 

. )١557( الحديث‎ )*( 

(4) «المعرب» (80) » و«ديوان الفرزدق» (0557/5) . 
(5) البخاري )١1855(‏ » ومسلم .)١191(‏ 

. )١587( الحديث‎ )1( 


درفن 


وفي قوله : ١‏ فَليَقُلَ إِنّي صائم » وجهان : أحدهما : فليَقل بلسانه 
ليُمتنع الشاتم من شتمه إذا علم أنه معتصم بالصّوم . والكّاني : قَلْيقْل 
لنفسه أنا صائم فكيف أجيب من يجهل ؟0© 

5 وفي الحديث التاسع والعشرين : «ليس الشديد 
بالصرعة»” . 

الصرعة بفتح الراء : الذي يصرع الرجال . وبسكونها : | 
يصرعونه » قاله أبو عبيد" . فأخبر كه أنّه ليس العجب في قوة 
البدن » إِنْما العجب فى قوة النفس » فاعتبر قوة المعنى دون الصورة » 
وأنشدوا فى هذا ١‏ لمعن : 

5 0 5 ام و راو 

ليس الشجاع الذي يحمي كتيبته يوم النزال ونار الحرب تشستعل 

7 215 2 يك 5 000 
لكن فتى غض طرق أو ثنى بصراً عن الحرام » فذاك الفارس البطل 

356- وفى اللحديث الثلاثين : أن عمر قال : صلَّى رجل 
في تبان وقباء » في تبان ورداء© . 

التبّان : سراويل إلى نصف الفخذ يلبّسها الفرسان والمصارعون. 

والقباء ممدود : وهو ثوب مَفَرَج يجمع رجه بخيط ٠‏ وقد تقدم 
ذكره في مسند ابن عمر” ؛ . والرداء معروف . 


. 4 «الفتتح»‎ )١( 

(؟) البخاري (25115) » ومسلم (5509) . 

() الذي في «الغريب» (54/5) : الصرعة : الذي يصرع الرجال . 
(5) البخاري (مه”ا2 056 ؛ ومسلم (016) . 

(5) الحديث )١118(‏ ولم يذكر فيه شيئًا . 


لسن 


19815- وفي الحديث الحادي والثلاثين : قد تقدم في مسند 
ابن عمر'"' 

-177٠١ 51‏ وفي الحديث الثالث والثلاثين : «إذا اقترب الرّمان 
لم تكد رؤيا المؤمن تَكُذبْ)”" : 

في اقتراب الرّمان ثلاثة أقوال : أحدها : أنه قرب القيامة 
والثاني: أنه تقارب زمان الليل والنهار وقت استوائهما أيام الربيع أو 


0 


عد عنه تخايل الغزّد ن الفاسدة > وركّدت عئده نوازع الشهوات » 
1 7 


فكانت نفسه أقبل لمشاهدة الغيب”2 » ومن هذ الباب قوله : «أصدقكم 
رؤيا أصدقكم حديكًا “© . 

وقوله : جزء من سنّة وأربعين جزءًا) قد تقدم في مسند عبادة بن 
الصامت© . 

قوله : « حديث التّفس » معناه أن الإنسان يُكثر حديث نفسه بشيء 
فيراه في المنام ؛ وقد يُريه الشَيطان ما يُحَرِنْهِ كما ذكرنًا أن رجلاً رأى 


)١(‏ وهو حديث : #بينما أنا نائم رأيتني على قليب ...2 البخاري (375) » ومسلم 
(1940) , والحديث )1١/1(‏ . 

(؟) البخاري (5984 + 07١119‏ ومسلم 057390 . 

(7) ينظر «الأعلام» 01/5 ٠‏ و«الفتح» (كرهة١ة)‏ . 

(5) وهي لمسلم في الحديث نفسه . 

(5) الحذيث (00-0) . 


وفرفل 


كآن رأسه ضَرِب فوقع ٠‏ فقال النبي كَلهِ : ٠‏ لا يَحَدَئّنَ أحداكم بتلاعب 
الشيطان به ؛ ومثل هذا لا ينبغى أن يقصه على أحد . 
وقوله في هذا الحديث : وكان يكره الكل في النوم ويعجيه 


أت خم وس 


اليد » هذا من كلام بر ي هريرة أدرج في الحديث فيتوهم أله مرفوع ع 


رير رفوع 
وليس كذلك » وقد بينه معمر بن راشد في روايته عن أيوب عن ابن 
سيرين . وبعضهم ينسبه إلى ابن سيرين”"© 

175-4- وفي الحديث الرابع والثلاثين : «لا فَرعَ ولا 
عتيرة)(2 وقد فسَر فى الحديث© . 

وقال أبو عبيد : الفرع والفرّعة : أوّل ولد تَلده الثّاقة » وكانوا 
يذبحونه لآلهتهم فثهوا عنه . وأما العتيرة : فَإنّْها الرجبية : وهي ذبيحة 
كانت تُدبَح في رجب يَتَقَرب بها بها أهل الجاهلية » ثم جاء الإسلام ؛, 
وكان على ذلك حتى نسخ بعد . ومنه قوله عليه السلام : «إنّ على كل 


مسلم في كل عام أضحاة وعتيرة»”" . يقال منه : عترت أعترٌ عثْرا . 

: ذكر في مسلم بعد رواية عبد الوهاب الثّقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة‎ )١( 
فلا أدري هو في الحديث أم قاله ابن سيرين . ثم ذكر رواية معمر عن أيوب وفيها:‎ 
أن بعضهم أدرجه‎ )7١11( قال أبو هريرة : فيعجبني القيد وأكره الغل . وفي البخاري‎ 
ْ . )5٠١ /1١17( في الحديث . وينظر «الفتح»‎ 

(5) البخاري (081/8) ء ومسلم (1919/5) . 

() فيه : والفرع أول الاج ؛ كانوا يذبحونه لطواغيتهم . والعتيرة في رجب . 

(6) «غريب أبي عبيد» )١44/١(‏ . والحديث في اسئن أبي داود» (1/848؟) وقال : العتيرة 
منسوخة ٠‏ هذا خبر منسوخ . وهو في الترمذي )١519(‏ وقال : حسن غريب ٠.‏ وفي 
النسائي ٠ )١1717/7(‏ وقال السيوطي في شرحه له : إِنّه منسوخ أو مستحب . وينظر 
«مشكل الآثار» )557/1١(‏ وما بعدها . 


58 


وقال أبو سليمان : ميت عتيرة لأنها تُعثّر : أي تَدَبّم © . 
وأما الطواغيت فجمع طاغوت ٠‏ والطاغوت اسم مأخوذ من 
الطغيان » والطغيان مجاوزة الحد » والمراد بالطواغيت : آلهتهم . 


معن ؤ/ تايبيب 
١١ ١ / 1751١١‏ 


- وفي الحديث الخامس والثلاثين: "يتركون المدينة 
على خير ما كانت » لا يغشاها إلا العوافي » وفي لفظ : ١‏ ليتركتها مدلل 
للعوافى )29 . 

العوافي : عوافي الوحوش والطير والسباع » اجتمع فيها شيئان : 
أحدهما: أنها طالبة لأقواتها » من قولك : عفوت فلانًا أعفوه فأنا 
عاف » والجمع عفاة : إذا أتّوه يطلبون معروفه . والثّاني : طلبها 
للعفاء : وهو الموضع الخالي الذي لا أنيس به ولا ملك عليه . 

وقوله : « مذئّلة » : أي ممكنة للعوافى غير ممتنعة عليها لخلوّ 
المكان وذهاب أهله عنه . ا 

وقوله : « راعيان ينُعقان » التعيق : رجر الغنم » يقال : نعق بغنمه 
يَنْعقَ تَعيًا ونُعاقًا ونَعَمًا ونعقانًا » وكسر العين من ينعق مسموع من أكثر 
العرب » ومنهم من يفتحها وهو كثير في كلامهم ؛ لأنّهم يقولون يجعل 
ويرغب"" . 

وقوله  :‏ فيجدانها وحوشًا » الواو مفتوحة ٠‏ والمعنى أنها خالية. 
)١(‏ البخاري (1875) ء ومسلم (1789) . 


4 الأفصح في السماع ينعق بالكسر ٠‏ وسّمع ينعق بالفتح » وهو الأقيس على قاعدة ما 
كان عينه أو لامه حرف حلق كيجعل ويرغب ويمنع . 


اخرض 


1١‏ وفي الحديث السادس والثلاثين : «لو رأيت الظَّباءٌ 
بالمدينة ثر” تَرئع ما ذَعرتُها 0ل 

الذعر : الفزّع . وقد سبق هذا الحديث فى مسند على عليه 
السلام 20 1 1 1 

0 +17 وفي الحديث السابع والثلاثين : اقتتلت امرأتان من 
هذيا ل » فرمّت إحداهما الأخرى بحَجَر فقدلتها وما في بطنها » ٠‏ فقضى 
رسول الله َلِدٍ أن ديّة جنينها غرة : عبد أو وليدة » وقضى بدية المرأة 
على عاقلتها . فقال حَمَل بن النابغة : يا رسول الله » كيف أَغْرمٌ من 
لا شرب ولا أكل » ولا نطق ولا استهل » فمثل ذلك يُطلّ ؟ فقال 
رسول الله يِ : « إِنّما هذا من إخوان الكهان » من أجل سَجعه الذي 


زفرف 
سطع . 
7 8 2 0 
عطة لك 
واع م ع ا مره 
وقال أبو عبيد : الغرة : عبد أو أمة » قال مهلهل : 


2 عع اس 
كل قتيل في كليسب غره 
حتى ينال القعل آل مرو( 
أي كلّهُم ليس بكفؤ لكُليب » إنما هم بمنزلة العبيد والإماء إن 


. )15909( البخاري (1855 , "/181) , ومسلم‎ )١( 

(؟) الحديث )15١(‏ . 

(9) البخاري (01/08) ء ومسلم (15483) . 

(؛) «الأسماء المبهمة» (015) » وفيه أقوال أخر . وينظر «الفتح» (148/15) . 
(5) اغريب أبي عبيد» )١/5/1١(‏ » و«الجمهرة» /١(‏ 80) » و«التهذيب» (58/15) . 
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قتَلنّهم حتى أقتل آل مر فإنّهم الأكفاء” . 
واعلم أنّه عنى بالغرة الجسم كله » كما يقال رقبة . فد أن 

إسماعيل بن أحمد السمرقندي قال : أخيرنا ابن التقور قال : 

المخلص قال : أنبأنا أبو محمد السكّري قال : حدكنا أبو يعلى ل 


قال : حا الاصمعي قال : قال أبو عمرو بن العلاء في قول 
رسول الله كله : في الجنين غرَة عب أو أمة » لولا أن رسول الله 
د أراد بالغرة معنى لقال 8 في الجنين عيد أو آمة 3 ولكنه عنى 


البياض ٠»‏ فلا يقبل في الديّة إل غلام أبيض”؟ . قلت : وهذا الذي 
ذهب إليه لا أعرفه مذهبًا لأحد من الفقهاء » وإنّما قال بعضهم : هذا 


مستحبا . وقال أبو سليمان : فسر الفقهاء ء الغرة بالئسّمة من الرقيق 


ويْطل : يهدر ع من تولك عط © د الرجل ين طلا . 
رووه: بَطّل بالباء » والأولى أولى”" . 
قال أبو سليمان : ولم يعبه رسول الله 95 بقوله لأجل السّجع 


. )1ا9/5/1١(‎ ) «غريب أبي عبيد‎ )١( 


(0) في «غريب الخطابي» (/55) عن زكريا بن يحيى المنقري عن الأصمعي ٠»‏ وينظر 
«التهذيب» /١5(‏ 007/0 . 

() ينظر «النهأية» (#/ 0767 ا وةالمغتي» 057/1 ء والفتم» (؟1/ 21594 . 

(1) «الأعلام» (5178/9) . 

(5) يستعمل الفعل مبئيًا للمجهول وللمعلوم ٠‏ والآول أكثر . 

«1) ينظر الترمذي )١51١(‏ » و«الأعلام» 18/0 ؟) ء و«الفتح» 58/1 . 


1غ 


نفسه فقد يوجد في تضاعيف كلام رسول الله كلهِ ما لا يخفى 
كقوله للأنصار : ( إنكم تود عند اطع : وترون عدا 
وقوله : «خير المال سكة مأبورة ومهرة مأمورة)” . وقوله : (يا أبا 
9 عمير ما فعل التَُير)”" وقوله : "أعوذ بك من علم لا بنة ينفع .» وقول لا 
ل 
نص ولب لابخ :ونس لايع : أعوذبك من هؤلاء ار 
ولكنّه إِنّما عاب منه رده الحكم وترتيبه القول فيه بالسجع على مذهب 
الكيان في ترويج أباطيلهم بالأساجيع التي يولعون بها ٠‏ فيوهمون 
الثاس أن تحتها طائلك © , 

-57١5 01‏ وفي الحديث الثّامن والثلاثين : (إذا قُنتَ 
لصاحبك: أنْصت » يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لَعَوت)© . 

اختلفت الرواية عن أحمد : هل يحرم الكلام حال سماع المخطبة 
على روايتين » وعن الشافعي قولان .2 فإن قُلْنا : : يحرم ء فلظاهر هذا 


الحديث . وإن قلتا : لا يحرم حمل هذا على الأدب . واللغو: ما 


2 )117 /( «النهاية»‎ )١( 

(5) «المسند» (558/8) ., و«(المجمع» (58/0١؟)‏ . قال في «المجمع) : رواه أحمد 
والطبراني » ورجال أحمد ثقات . 
والسككّة : الصف من النخل . ومآبورة : ملقّّحة . 

(*) البخارى (5159) ٠.‏ ومسلم (5190) . 

(5) بهذه الرواية في الترمذي (00185) » والنسائي (575/8) ء وابن ماجة (لام#م) , 
و«المسند» (5/لاكك, موك ١0غ)‏ ., 

(0) 7«الأعلام» 85م 9 . 

(5) البخاري (975) , ومسلم (801) . 


رحن 


لا فائدة فيه0©) 

ا ل - وفي الحديث التاسع والثلاثين ن : احج مبرور” 
وقد جاء في حديث آخر أنه قال : : " الحج المبرور ليس له ثواب دون 
الجنّة» قيل : ها بره ؟ فقال : 2 المج واللّج 50 والمج : رفع الصوت 
بالتلبية . والقَّح : نحر الإبل وغيرها ٠‏ وآن يج دمّها : : وهو سيلا 
الده©) ؛٠‏ فعلى هذا يكون معنى المبرور الذي قد أقيمت مُروضه وسلتة . 
وفي حديث جابر : قبل :يا رسول الله » ما ب بر الحج ؟ قال : «إطعام 
0 وإفشاء السّلام»”© فيكون المراد على هذا فعل البرّ في الحج . 

: المبرور : المقبول . 

0 - وفي الحديث الأربعين : «لا يموت ؛ لأحد من 
المسلمين ثلاثة من الود مهار إلا تحلة اسم لقا 

تَحلّة القسم إشارة إلى قوله تعالى : 8 وَإن سَكُم إلا واردها 4 
اسريم: 801 . 


لس وس فى 
وقوله : «فتحتسبه) أي يكون هذا في حسابها الذي ترجوه في 


» )197/9( و«المغني»‎ 2 )١90/1( ينظر «الاستذكار» (5"/0) » و«المنتقى»‎ )١١ 
1 . )577 /1( و«المجموع» (:/6؟ه) » و«التبيين»‎ 

(0) البخاري (55) ء ومسلم (8) . 

(") «غريب أبى عبيد) (074/1؟) . وينظر الترمذي (859) ٠»‏ وابن ماجة (59754» 
20005 1 

(4) «غريب أبى عبيد» (717//1) . 

(0) «المسند» 3220 :“)ا ء و«المستدرك» (591/1) . 

(5) البخاري (1551) ومسلم (0575) . 

رخان 


ثوابهاء وهذا لا يكون إل من مؤمن بالجزاء . 
والحنث : الحلم . وقد سبق هذا في مسند أنس("© 
والاحتظار : الامتناع . والحظار : ما منع من وصول مكروه إلى 
من فيه » وأصله الحظيرة الت لني يُْطَر بها على الغنم وغيرها . 
والدعاميص جمع دعموصض : وهو دويبة من دواب الماء صغيرة 
تضرب إلى السواد كأنّه شبههم بها في الصّغّر وسرعة الحركة . 
المرزباني : الدُأعموص دويدة صغيرة تكون في الماء » وأنشد : 
إذا التقى البحران عم التعموص 
ٍ فعي أن يسبح أو يغوص”" 
وصّفة القّوب : حاشيته التي فيها الدب . 
1/١‏ وفي الحديث الحادي والأربعين: «هل فى إيلك 


أوْرق؟)6 ١‏ 
الأورق : الم الذي ليبس بناصع البياض كلون الرماد 3 وسَمّيت 
الحمامة ورقاء لذلك . 


وقوله : اعسى أن يكون نزعه عرّق» يقال : رع إليه في الشبه : 
أشبهه . والعرق : الأصل ٠»‏ كأنه نزع في الشبّه إلى أجداده من جهة 
الأب أو الأم 

وفي هذا الحديث حكم الفراش على اعتبار الشبّه . وفيه زجر عن 
تحقيق ظَّن السوء . 

-٠ 008‏ وفي الحديث الثّاني والأربعين : للا تسموا العنّبً 
)١(‏ الحديث (1580) . 


(0) لم أقف عليهما في مؤلفات المرزباني المطبوعة . 
(9) البخاري ٠0(‏ "207 ء ومسلم (01600) . 
دن 


و 
2 


000 020 له و 
الكرم ؛ فإن الكرم المسلم)”" . 
قد علم اشتهار العنب عند العرب بهذا الاسم » وقد أكثرت 
شعراؤهم في هذا » فقال بعضهم : 
إذا مت فادفني إلى جنب كرمة روي عظامي بعد موني عروقها”" 
وإنّما كانوا يسمونها كرما لما يدعون من إحداثها في قلوب شاربيها 
ن الكرم » فنهر ى عليه السلام عن تسميتها بهذا الاسم الذي يشيرون 
إلى فضلها » تأكية لتحريمها يمها » وقال: نما الكرم قلب المؤمن» يشير 2 
بذلك إلى ما فيه من نور الإيمان وبركات الى © . 
/١1/7‏ ١١؟7-‏ وفى الحديث الثالث والأربعين : مر عمر فى 
المسجد وحسان ينُشد » فلحَّظ إليه"© : أي نظر إليه نظر المنكر عليه . 
وروح القدس* : جبريل ٠.‏ وفي القدس ثلاثة أقوال : أحدها: أنه 
الله عر وجل 2 قاله كعب والربيع وابن , زيد والمفضل بر ن سلمةء فيكون 
المعنى : أن جبريل د الله » كمأ سمي بذلك عيسى ٠.‏ والثاني: أن 
القدس البركة قاله السّدي : والثّالك : أن القدس الظهارة 3 فكأنّه 
روح الطهارة وخالصها » فشرّف بهذا الاسم وإن كان جميع الملائكة 


. 057897 البخاري (5185) 2 ومسلم‎ )١( 

(؟) وهو لأبى محجن الثقفى - ١‏ العقد الفريد » (5/ )70٠‏ » و«ديوان أبى محجن» (17). 
0) ينظر الأعلام) إفرة 1 ٠»‏ و«التووي» )07/1١5(‏ و«الفتح» 0 3 . 

(5) البخاري (5417 ٠‏ 7117) ومسلم (55480) . 

(0) وذلك من قول النبي كه لحسان : «اللهم أيّده بروح القدس؟ . 
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روحانيين ٠‏ وقيل : إِنْما سمي روحًا لأنّه يأتي بالبيان عن الله عر وجل 
فتحيا به الأروام”" . 
وقد ذكرنا حكم الشّعر في مسند سعد بن أبي وقّاص وابن عمر 
وغيرهما" . 
4ح وفي الحديث الرابع والأربعين : بينا الحبشةٌ يلعبون 
عند النبي وك بحرابهم دخل عمر فأهوى إلى الحصباء » فحصبهم بهاء 
فقال رسول الله يلل : دَعْهم يا عمر )0" نما حصبّهم عمرّ لأنّه رأى 
ذلك عبكًا. وَإِنّْما نهاه رسول الله و لأن كل شيء يحتاج إلى المناضلة 
به في الحرب يجوز اللّعب به في غير الحرب يمرت عليه درج إلى 
تعلّمه لأجل الحرب ٠‏ كالرمي بالسّهام والحراب والمسابقة بالخيل . 
حفن قاضفة - وفي الحديث الخامس والأربعين ن : «قال الله تنعالى: 
يؤذيني ابن آدم» يَسْب الع وأنا الدهر)9» . 
كانت العرب إذا أصابتهم مصيبة يبون الدّهرَ » ويقولون عند ذكر 
موتاهم : أبادهم الدهر » يتسبون ذلك إليه » ويرونه الفاعل لهذه 
الأشياء » ولا يرونها من قضاء الله عزّ وجل ٠‏ كما قال تعالى عنهم: 
ل وقَانُوا ما هي إلا حياثنا الدانيًا نموت وتحيا وما يلكا لذ الدهر ‏ [الجائية:14]. 
وقال عمرو بن قميئة : 
)١(‏ الطبري /١(‏ 50") ء و«الزاد» )١١7/1١(‏ » والقرطبى (55/75) . 
(؟) الحديث (/181. 1193) . 
(9) البخاري (59-07) ء ومسلم (897) . 
(4) البخاري (5877) ١‏ ومسلم (05745) . 


لمان 


مني بنات الددّهر من حيث لا أرى 2 فكيف يمن يرمي وليس برامي 
فلو أنَهانَبُْل إذن لاتقيْنّها ولكّما أَرمى بغير سهام 
على الرَاحَبّيِن مرَةٌ وعلى العصا أنوء ثلانًا بعدَهن قيامي ") 
وقال آخر : 
2 عر 


واستأئرَ الدهرٌ الغداة بهم والدهر يرميشى وما أرمى 
يا دهر قد أكُتَرت فَحِعَتّنا بسّراتنا ووقسرْت في العظم 
وسَلَيئنا ما لست تعقينا يا دهر ما أنصفت في الحكم © 

فقال النبى يكة : « لا يَسوا الدهر ؛ فإنٌ الله هو الدّهر » أي هو الذي 
يُصيبكم بهذه المصائب ٠»‏ فإذا سيَبتُم فاعلّها فكانّكم قصدثم الخالق » 
وكان أبو بكر بن داود الأصبهانى © يروي هذا الحديث : « وأنا الدهر» 
مفتوحة الراء منصوبة على الظّرفية : أي أنا طول الدّهر بيدي الأمر » 
وكان يقول : لو كان مضمومًا لصار اسمًا من أسماء الله عزّ وجل . 
وهذا الذي ذهب إليه باطل من ثلاثة أوجه : أحدها : أنه خلاف أهل 
التّقل ٠‏ فإن المحدثين المُحَققين لم يضبطوا هذه اللفظة إلا بضم 
الراء » ولم يكن ابن داود من الحَفّاظ ولا من علماء التَقَلّة . والقانى : 


)١(‏ اغريب أبي عبيد؛ )١51/7(‏ + وهي في #ديوان عمرو؛ (505 ٠‏ 15) والأخير فيها هو 
الأول . 

(1) الغريب أبي عبيد © (147/1) . والثاني في «اللسان» - وقر ؛ للأعشى ٠‏ وليست في 
ل(ديواتة؛ . 


(") وهو صاحب كتاب «الزهرةة وغيره » توفي سنة (191ه) . أخباره في «تاريخ بغداده - 
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أن هذا الحديث قد ورد بألفاظ صحاح يبطل تأويله » فمن ذلك ما 
أخرجه البخاري من طريق أبي سلمة ٠»‏ وأخرجه مسلم من طريق أبي 
الرّتاد » كلاهما عن أبي هريرة عن النبي يل أنّه قال : «لا تقولوا يا 
خيبة الدّهر ؛ فإن الله هو الدهر». وأخرج مسلم من طريق ابن سيرين عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله كَل : : ١لا‏ تسبُوا الدّهرًء فإنٌ الله هو 
الذهر » والثالث: : أن تأويله يقتضي أن تكون علة النهي لم تذكر ؛ ؛ لأله 
إذا قال : ” لاسا ادر ؛ فأنا لَب الليل والتهار » فكأنّه قال : 
لا تسبوا الدهر فأنا قله . ومعلوم أنه يُقَلَبُ كل خير وشرٌ » وتقليبّه 
للأشياء لا يُمنع. من ذمّها » وإِنّما يتوجه الأذى في قوله. :. « يؤذيني ابن 
آدم » على ما أشرنا إليه9© . 

3-1 وفي الحديث السابع والأربعين : «الفطرة خمس': 
الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط )29 . 

| قد ذكرنا معنى الفطرة في مسند ابن عمر”» 

فأما الختان فعندنا أنه واجب على الرجل ٠‏ ولنا في المرأة روايتات. 

وقال الشنافعى : يجب على الكل . وقال أبو حنيفة ومالك : ليس 
بواجب . وكات بعض العلماء يحتج على وجوبه بأن كشف العورة 
00د ع و(السيرة 014/389 . قال الذهبي: له بصر تام بالحديث وبأقوال 

الصحابة» وكان يجتهد ولا يقلّد أحدا » وقل ما يروي . 
)١(‏ ينظر «تأويل مشكل الحديث» (؟؟5) » و«الفتح» (ملولاة) . 


() البخاري (0885) » ومسلم (5817) . 
(*) الحديث )٠١89(‏ وينظر (19/ا) . 
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محرم بالإجماع . فلولا أنّه واجب لم يَجِرٌ هنك العورة المحرّم لفعل 
سن . 

وأما الاستحداد فهو حلق العانة بالحديدة . والاستحداد 
الاستحلاق بالحديدة . 
لسع أله ل يت ا 0 
وتقليم الأظفار : قصها قصها . والقَلّم : 
والآباط جمع إبط : 0 . قال شيخنا أبو منصور 
اللُوي : وبعض المتَحَذْلقين يقول الإبط بكسر الباء » والصواب 
سكونهاء ولم يأت في الكلام شيء على « فعل » إل إبل واطل وحبر : 
وهي صفرة الأسنان . وفي الصفات: امرأة بلز : وهي السمينة . وأتان 


مه 6و 


إيد : تلد كل عام » وقيل : هي التي أتى عليها الدهر . وأما الإطل 
فهي الخاصرة© . 

01٠1‏ وفي الحديث القّامن والأربعين : بعدْت بجوامع 
الكلم ٠»‏ ونصرت بالرعب»© . 


أما جوامع الكلم فهو جمع المعاني الكثيرة في الألفاظ اليسيرة 
وفي هذا حث على التفهم والاستنباط . 
والرعب : الخوف والفزع كان يقع في قلوب أعدائه وبينه وبينهم 


)١(‏ ينظر «المغني) (١5/1١١)ء‏ و«الاختيار» )١617/5(‏ » و«المجموع» 2١ )1917/١(‏ وهذا 
الأخير قول الشيرازي . 
)١(‏ الحديث (هحىم١1)‏ . 
«التكملة» (40) . 
(5) البخاري (//191) ١‏ ومسلم 00970 . 
”> 


مسيرة شهر على ما سبق في مسئد جابر بن عبد الله » وذكرنا هنالك 
إحلال المغانم » وجعل الأرض مسجدً وطهورً » وإرساله إلى الخلق 
9 . 

وفي مفاتيح الخزائن قولان : أحدهما : ما يفتح لأمته من البلاد 

وتنتثلونها بمعنى تثيرونها من مواضعها وتستخرجونها » يقال : 
نثلت البئر وانتثلتها : إذا استخرجت ترابها . وتنتقلونها : من نقل 
الشيء . وقد جاء فى بعضص الروايات : 20 وأنتم تَرَغَثُونها 200 أى 
تستخرجون درها وترتضعونها » يقال : ناقة رغوث وشاة رغوث: أي 
كثيرة اللبن . 

3-”5- وفي الحديث التاسع والأربعين : «أحناه على طفل» 


وأرعاه على زوج) 8 
أحناه مء الصن” ٠‏ دس العطف العمية عا ي. الكانا 
حسساه من الوق 7 وصو الحععا والسققة 0., وارصاه من أ رحاعء 
وهو الإبقاء. 


*17178- وفي الحديث الخمسين : نهى أن يبيع حاضرٌ لباد. 
قد سبق هذا في مسند ابن عباس . وكذلك التلقّى9؟» . وسبق التجش 
فى مسئند أبن عمر 0 . 


. )١1؟99( الحديث‎ )١( 

زفة4 وهي في البخاري [ففقة 4 * 

زفرف البخاري [معردكرة ٠»‏ ومسلم (/50719) . 

. )1١85 + 851( والحديث‎ , )١51( ومسلم‎ » )1١5-( البخاري‎ )4( 
. )13١71( الحديث‎ )5( 


وقوله : ١‏ لاي بيع الرجل على بيع أخيه » هذا الي يتلق بالحالة 
التي يعلم فيها سكون البائع إلى المشتري 3 وذلك يكون قبَيل 
التواجب » فأمًا في حالة السوم قبل ظُهور موجب الرضا فجائر . 
وكذلك قوله : ١‏ أن يستام الرجل على سوم أخيه » يعني به : إذا سكن 
البائع إلى المشتري . وكذلك الخطبة إِنّما ينهى عنها عند سكون المرأة 
إلى الخاطب . 
ختها » قال أبو عبيد : تعني بأختها 
ضرتها . وقوله : «لتَكْفَا» مأخوذ من كفأت القدر وغيرها : إذا كيبتها 
ففرغت ما فيه" . وفي لفظ : ١‏ لتكتفىء » تفتعل من ذلك . 

وقوله : ” فإذا أتى سيّده » أي رب المتاع السوق فهو بالخيار . 

وسيأتي ذكر التصرية في هذا المسند إن شاء الله تعالى© . 

5 - وفي الحديث الحادي والخمسين : نعي النجاشي ء 
والصلاة عليه . وقد سبق في مسند عمران بن خصيء 7 

7114 - وفي الحديث الثاني والخمسين : كان رسول الله 
كله إذا رفع رأسه من الركعة الثّانية قال : «اللّهُم أنْجٍ الوليد بن الوليد 
وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين بمكة . 

200 - 7 8 
اللهم اشندذ وطأتك على مضر . الهم اجعلها سنين كسني يوسف )29 . 


قمله : « ل" 


1 
ا 
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. 075 /9( «غريب أبي عبيد)‎ )١( 
. )18481/( فى الحديث‎ )١( 
. )453( البخاري (40؟7١) » ومسلم (401) . والحديث‎ )”( 


(5) البخاري 0/919 » ومسلم (596) . 


دكن 


أما الوليد فهو الوليد بن الوليد , بن المغيرة بن عبد الله » كان على 
دين قومه » وخرج معهم إلى بدر » فأسره يومئل عبد الله بن جحش » 
ويقال : سليط بن قيس ٠‏ وقدم في فدائه أخواه خالد وهشام » فافتكاه 
بأربعة آلاف ٠‏ فخرجا به حتى بلغ ذا الحليفة » فأفلت فأتى النبي يكل 
ألم » فقال له خالد : هلاً كان هذا قبل أن تُفْتّدى ؟ فقال : ما كلت 
لأسلم حتى أُفْتَدَى بمثل ما أَفْتّدي به قومي » ولا تقول فُريش : إِنْما تبع 
محمد فرار من الفداء » ثم خخرجا به إلى مكنّة وقد أمنهما » فحبساه 
بها مع سلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة » وكان سلمة قد أسلم 
بمكة قديمًا وهاجر إلى أرض الحبشة ثم رجع إلى مكة ) » فأخذه 
أبو جهل فحبسه وضربّه وأجاعه » فكان النبي كَل يَقنْتُ في صلاة القّجر 
ويدعو لهم '' . 

والوطأة : البأس والعقوبة » وهي ما أصابّهم من الجوع والشّدة . 

والمراد بسني يوسف سنو المجاعة , 

وقوله له : على مضرة إشيارة إلي فريش لأنهم من أولاد مضر . 
وسيأتي بعد أحاديث : قال أبو هريرة : وأهل المشرق يومئذ من مضر 
مُخالفون له9© . 

-777١5‏ وفي الحديث الثالث والخمسين : «إذا أَمْنَ الإمام 
فأمنواء فإِنّهِ من وافق تأميئه تأمينَ الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه »© . 

له : « فأمئوا » دليل على أنه سنّة . 
(1) ينظر «الطبقات» (95/4 - ٠٠)ء‏ و«الإصابة» (؟//ا6) , (9//ا ع 0603# . 


(5) سيأتي في الحديث (18-5) ١‏ الجمع ؛ (5741) ء ويحيل فيه على هذا الحديث. 
() البخاري (80) + ومسلم )41١(‏ . 


هم" 


إذا قال الإمام : آمين » فقولوا : آمين كما تقول الملاتكة » فمن 
يتعلّق بها في مسند أبي موسى"" . 

-33١417‏ وفي الحديث الرابع والخمسين : (إذا سمعتم 
الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار »© . 

قد سبق هذا الحديث فى مسند أبى قتادة ٠»‏ وبينًا أن المراد بِالتْتبّت 
حسن الأدب » وذكرنا هناك الخلاف فيما يدركه المأموم . هل هو آخر 
صلاته أو أولها ؟©2 

فأما قوله : « إذا توب بالصّلاة .. » فقال أبو سليمان : المراد به 
هاهنا الإقامة » وأصل التثويب رفع الصوت بالإعلام » وأصل هذا أن 
يلوح الرجل بثوبه عند الفرَع يعلم بذلك أصحابه » فسمي رفع الصوت 
هاهنا تثويبًا . قال : وقيل : التّويب مأخوذ من ثاب الرّجل بمعنى عاد 
إلى الشيء بعد ذهابه » فقيل للمؤدَّنَ إذا قال : الصّلاة خيرٌ من النُوم ثم 
عاد إليه مرة أخرى فقالها : قد توب 5 أي رده القول مرة أخرى »2 
وكذلك قوله : قد قامت الصلاة مرتين 9؟ . 

7754 وفي الحديث الخامس والخمسين: قام رسول الله 
ََكِِدّ حين أنزل الله : « وأنذر عشيرتك الَفربِين 4 [الشعراء: 4 فقال: «يا 
)١(‏ الحديث (5:4) . 
(؟) البخاري (5*5) ء ومسلم (05037. 
(*) الحديث (505) . 
(5) «الأعلام» (408/1) . 


7 


معشر فُريش » اشتروا أنفسكم » لا أأغني عنكم من الله شينًا»”© . 

العشيرة : الرهط الأدنّون . وقد سبق هذا الحديث في مسند ابن 
عباس » وهو ينهى عن اغترار القريب بقرابته من أهل الصلاح » فإنه 
إِنْما فضل الصالح بصلاحه . وإنما قال : «سلاني من مالي' لأنه يملك 
ماله 04 ولو ملّك نجاة شخص لأنجى مه وأباه وعمه ٠.‏ 


رمرة عرع ام ع 


وقوله : «سابلّها يبلالها ؛ قال أبو عبيد : يُقال : بَلَلْت رحمي أبلّها 
بَاذُ وبلالاً : إذا وصلتّها ونديتها بالصّلة . وإِنّما شبّهت قطيعة الرّحم 
بالحرارة تَطفا بالبرد كما قالوا : سقيته شربة بَرّدت بها عطشه » قال 
الأعشى : 
ا مو سامة 


أما لطالب نعمة تممتها ووصال رَحْم قد بَرَدت بلالها”" 
قلت : هكذا ضبطناه عن أشياخنا في كتاب أبي عبيد : «ببلآلها» 
بكسر الباء » وقال الخطابي : ١‏ لباء مفتوحة » من بِلَّهِ يَبَلّه » كالمّلال 


ع عاب 


00 4 
من ملة يملة ٠.‏ 


م برع و 
01 وفى الحديث السادس والخمسين : «نفضل صلاة 
الجميع صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين جزء) ' 8 

قد سبق في مسئد ابن عمر سبع وعشرين إلى ولعل هذ! التفاوت . 
)١(‏ البخاري (71/6) » ومسلم 55 ., 
(؟) الحديث (459) . 
() اغريب أبى عبيد) (758/1) ع ولاديوان الأعشى» (71) باختلاف يسير . 
(5) «إصلاح غلط المحدثين» (758) والذي قاله الخطابي لم أقف على موافق له . 
(5) البخاري (5448) ء ومسلم (159) . 
(5) الحديث (1177) . 


ع؟ 


يرجع إلى أحوال المصلّين . 
وقوله : ٠‏ تجتمع ملائكة الليل وملائكة الثهار في صلاة الفجر ( 


وذلك أن الفجر تصلَى عند انفصال الليل ٠‏ فتكون ملائكة الليل قد 
هيت بالرحيل وملائكة التهار قل نزت فيشهدو 8 ن صلا الفجر 3 وذلك 


معنى قوله : كات مشهوذا 4 [الإسراء: 178 وسيأتى فى هذا المسند بعد 
السبعين وماثئة أنهم يجتمعون في صلاة العصر أيضً © . 

1175- وفي الحديث السابع والخمسين : «العجماء جَرحُها 
ءِ 
جبار9 ), 

قال أبو عبيد : العجماء: البهيمة » وإِنّما سمّيت عجماء لأنها لا 
تتكلم ) وكلّ من لا يقدر على الكلام فهو أعجم وستعجم ٠‏ والجبار 
الهدر . وإنّما يجعل جرح العجماء هدر إذا كانت منفلتة ليس لها قائد 
ولا سائق ولا راكب » فإذا كان معها أحد هؤلاء الثلاثة فهو ضامن" لأن 
الجناية حيتئذ ليست للعجماء إِنّما هي جنايةٌ صاحبها" . ١‏ 

وقوله : ( البثر جبار » هي البئر يستأجر عليها صاحبها رجلاً يحفرها 
في ملكه فتنهارٌ على الحافر » فليس على صاحبها ضمان » وكذلك البثر 
تكون فى ملك الرجل فيسقط فيها إنسان أو دابة فلا ضمان عليه » 
وكذلك البثر العادية القديمة التي لا يُعلم لها حاف يقع فيها الإنسان أو 
الدابة ©) 0 
)١(‏ في الحديث 2588-9 . 
(5) الببخاري (1499) ء ومسلم (019/10 . 


(9) اغريب أبي عبيد) 5841١/1(‏ 2 5845) . 
(5) السابق )587/1١(‏ . 


لا 


قوله : « والمَعْدن جبار » المعدن اسم لكل ما فيه شيء من 
الخصائص المَْتَفَع بها كالذهب والفضيّة والياقوت والزبرجد والصفر 
والرّجاج والرئبق والكحل والقار والتّفط وما أشبه ذلك » فيستأجر قوم 
لحفره فينهار عليهم » فدماؤهم هدر . 

وقوله : « في الركاز الخمس » الركاز ما وجد من دَفْنَ الجاهلية » 
ويُعرف ذلك بأن تُرى عليه علامات الجاهلية » وسواء كان في موات أو 
في مكان مملوك لكنّه لا يُعرف ماله » فهذا يجب فيه الخمس في 
الحال » أي نوع كان من المال » خلاقًا لأحد قولّي مالك وللشافعي 
في أله لا يجب الشٌّس إلآ في اذهب والفضة . وعندنا أله لا يعبر فيه 
التتصاب » وهو قول أبي حنيفة ومالك خلاقًا لأحد قولي الشافعي . 


وفي ممصرف هذا الخمس روايتان عن أحمد : أنه مصرف خمس 
الفىء » وهو قول أبى حنيفة . والثّانية : مصرف الزكاة » وهو قول 
الشافمي 1 

وأمّا إذا كان المكان يعرف مالكه فإنّك تنظر : فإن كان المالك 
مُسلمًا أو دما فهو للمالك » وإن كان حربيًا نظرت : فإن كان الواجد 
له قد قَدَرَ عليه بنفسه فهو ركاز » وإن لم يقدر عليه إلأ بجماعة 

وك الم يكن على الركار عام اإسلام ألم يكن علامة فهر 
3 


ا 0 


0-6 


مدال 


بالذهب والفضة . وقال أبو حنيفة : يتعلّق بكل ما ينطبع » ثم اختلفوا 
في مقدار الحق المتعلق به على قولين : أحدهما : أنه ربع العشر » 
وهو مذهب أحمد ء والثّانى : الخمس ٠»‏ وهو قول أبى حنيفة » وعن 
الشافعيّ كالقولين ٠‏ وله قول ثالث : إن أصابه متفرًا بتعب فربع العشر 
وإل فالخمس . 

واتّفقت الجماعة على أن ذلك الحقّ يجب فى الحال كما يجب فى 
الركاز إلا داود » فإنّه يعتبر الحول . ْ ا 

وأما مصرف ذلك الحق فعندنا أنه مصرف الرّكاة . وقال 
أبو حنيفة: مصرف”" الفيء . 

فإن وجد الإنسان فى داره مَعَدنّا أو ركار فَإنّه يجب فيه عندنا ما 
يجب فى الموات . وأما ما يصيبه الإنسان من البحر كاللؤلؤ والمرجان 
والعنبر والسمك وغير ذلك ففيه روايتان عن أحمد: إحداهما : أنه تجب 
الزكاة إذا بلغت قيمته مائتي درهم أو عشرين دينارا . والثّانية : لا شيء 
فى ذلك » وهى قول أبى حنيفة ومالك والشافعى . وقال أبو يوسف: 
في اللؤلق والعثبر الخمس ٠‏ ولا شيء في المسك والسّمّك©. 

-5-00١‏ وفي الحديث الثّامن والخمسين : «نحن أحق 
بالشّك من إبراهيم إذ قال : « رب أرني كيف تُحْبِي الْمَوتى 4 [البقرة: .+0 
ويرحم الله لوطا » لقد كان يأوي إلى ركْن شديد . ولو لَبنْت في السّجْنٍ 
(1) سقط من غ ( الزكاة. . . مصرف ) بانتقال التّظر. 
(؟) ينظر تفاصيل هذه المباحث في «الاستذكارة (06/9) ٠‏ و«البدائع» (500/45) ء. 

و«المجموع» زد © و«المغني» 5/ 5*1 »2 و «التنقيح» )١1189/(‏ وما بعد 

الصفحات المذكورة » وفي حاشية «التنقيح» مصادر آخر . 


الا 


ما ليث يوسف لأجيت الدأعي 6 
قوله : ؛ نحن أحق بالشّك ؛ إنبات شاك له ولا لإبراهيم » ونم يتضمن 
نفي الشّك عنهما » لأن قوم ظَنُوا في قوله «أرني كيف تحبي الموتئ 4 
أنه شك » فنفى ذلك عنه » وإنّما المعنى : إذا لم أشنك أنا في قدرة الله 
تعالى على إحياء الموتى فإبراهيم أولى آلآ يشّكً » فكأنّه رفعه على 
نفسه . ودل بهذا على أن إبراهيم ما سأل لأجل امك ولكن لزيادة 
اليقين ؛ لأنّه أراد المشاهدة التي لا يبقى معها وسواس . وقد ذكر ابن 
الأنباري وجها آخر فقال : لما أنكر قوم الخليل إحياء الموتى سأل ربه 
أن يريه ما أيقّنَ به عقله من قدرة ربّهِ على إحياء الموتى » وأراد أن يعلم 
منزلته عند ربّه بإجابة دعوته » وشكً : هل 5 تقع الإجابة أم لا ؛ ؛ لأنّه قد 
يكون من المصلحة آلا يجاب المؤمن ن إلى ما يسآلً » فلما شلك إبراهيم 
أولى بالك من إبراهيم» أي أنا أولى أن أسأل مثل هذا ١‏ الأمر المظيم 
الذي يثك السائل في إجابة ره فيه » وإنّما صار أحق لما عانى من 
تكذيب قومه له » ورهم عليه » وتعجبهم من ذكر البعث ء فقال: أنا 
أحقّ أن أسألَ ما سأل إبراهيم لعظيم ما جرى علي من قومي » 
ولمعرفتى بتفضيل الله عزّ وجل إياي على الأنبياء » ولكني لا أسأل”" ٠.‏ 
فأمًا قصة لوط فإن لوطا لم يَعْقَلَ عن الله عرّ وجل » ولم يترك 


. )1961( البخاري (7”500/7) » ومسلم‎ )١( 
(؟) ينظر الطبري (737/7)اء و«النكت» (١//171؟) . و«الزادة (15/1*) »© والقرطبي‎ 
. )175/1( وينظر أيضًا «مشكل الآثار»‎ . )1917/0( 
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التوكل عليه ٠‏ وَإنّما ذكر السب » وذكره للسبّب وحده يتخايل منه 
السامع نسيانه لله فأراد من نبينا عليه السلام آلآ نقول ما يوهم هذا . 


وأما مدحه يوسف فبالغ " ؛ لأن يوسف أراد أن يخرج خروج من 


ع صو 


له الحجة لا لا خروج من قد عي عنه . 

5- وفي الحديث التاسع والخمسين : إن إخوتي من 
المهاجرين كان يشَعَلُهِم الصفْق بالأسواق . وَكُنْتْ من أهل الصف © . 

وأمًا الصّفق بالأسواق فقد بيّنَاه فى الحديث الثَّامن والعشرين من 
مسند أبى سعيد"” . وكان المهاجرون أربايَ تجارات » والأنصارٌ أرباب 
نخل وذبع ٠‏ فكانوا يغيبون أكثر- التهار ». فلذلك حفظ أبو هريرة ما لم 
يحفظوا . 

والصفة مكان مرتفع من المسجد ٠»‏ كان يأوي إليه المساكين . 

والتّمرة : شملة مخَططة من مآزر العرب ٠:‏ 

وجاء في بعض الألفاظ عنه : كنت ألزم رسول الله يَللُهُ حين لا 
آكل الخبير ٠‏ ولا ألبَسَ الحبير"» . والخبير : الخبز المأدوم 
والحبير: الثياب المحبّرة كالبرود اليمانيّة . 

1١1‏ - وفي الحديث الستين : هل نرى ربّنا يوم القيامة ؟ 
قال: «هل تمارون في رؤية القمر؟ هل تمارون في الشسّمس؟» فذكر نحو 
(1) تحتمل أن يكون «فمدحٌ بالغ» أو : « قبالم في مدحهة . 
زهة البخاري 470 )ل ومسلم (5ة58) . 
(*) من المتفق عليه )١581(‏ . 


(5) «النهاية» )718/١(‏ وفيه : «الخمير؛ . وفي «اللسان والقاموس» أن المخبور : الطيّب 
الإدام : 


"065 


حديث أبي سعيد الثاني والعشرين من مسنده » وقد فسَرناه هناك"". 
وفي هذا الحديث : «فينصب الصّراط بين ظهراني جهنّم ؛ أي على 
وسطها . يُقال : نزلْت بين ظهرَيهم وظهرائّيهم بفتح النون : أي في 
وسطهم متَمَكَنًا بينهم لا في أطرافهم 
وفيه : « ومنهم من يوبق 7" ؛ ومنهم مَنْ يَخَرْدل » والمويق: 
المملّك ٠»‏ يقال : أَوبَقيْهِ ذُنويُه : أي أَهلَكَنْه » ومنه قوله تعالى : أو 
يُوبقهنَ بما كُسبوا » [الشورى: غ*] والمخَردل : المقطّع » يقال : خَردل 
الشاة : إذا قطعها . 
القَشّب» اش + لك ل دسي سا ا 
مسموم قشيب ومُقَشسّب . وذكاء الثّار : اشتعالها » يقال : ذَكَت الثار 
تذكو . 
وفيه : .(فإذا رأى يَهْجَتَها وما فيها من النضرة الفهقت له الجنة» 
لبهجة: الحسن . والنّضرة : الرُونق . وانفَهقت : انفتحت واتّسعتا . 


ومنه قيل : صحراء فَيْهّق : أي واسعة 0 


5-8415 والحديث الحادي والستون : قد تقدّم في مسند 


أبى 1 24 . 


. )1548( البخاري (605) » ومسلم (2185)ء والحديث‎ )١( 
» ومنهم من يوبق بعمله‎ ١ : (؟) في الحديث‎ 

(*) «العين؛» (/ ”0 . 

() وهو حديث استباب المسلم واليهودي » وقول النبي يله : الا تُخيّروني على موسى؛ - 


8 


وفيه : ( ولا أقول : إن أحدا أفضل من يونُس بن متّى » وقد ذكرنا 
هذا في مسند أبن مسعوه 0© 

037345- وفي الحديث الثاني والستين : أتى رجل من أسلم 
رسول الله يله فقال : إن الآخر قد زنى - يعني نفسه ٠‏ فأعرض عند 

هذا الرّجل الأسلمي هو ماعز بن مالك . 

والشّقّ : | 

وهذا الحديث يدل على أنه لا يجري في الإقرار إل أربع مرات . 
وقد ذكرنا هذا والخلاف فيه في مسند جابر بن سمرة » وبينَا هناك معنى 
الأخر” 

وأَذلقته الحجارة : أي بلعّت منه فقَلقَ ولم يصبر : 

وجَمَرٌ : وتّبْ هاربًا . والحَرة : موضع فيه حجارة سود 

0 وفي الحديث الثالث والستين : 0 ستكون فتن" 
القاعد فيها خيرٌ من القائم » قد تقلدم هذا في مسند أبي بكرة*" . 

وقوله : « من تشرق لها » أي تطّم إليها ٠‏ تطلّحت إليه . يقال: 
استشرفت الشيء : إذا رفعت بصرك لتنظر إليه . 

والمعادُ : المَلّْجأٌ . يقول : من قدر أن يبعد عنها ويلجأ منها إلى ما 
ممص فليفعل . 
- البخاري (00808 + ومسلم (7079) . والحديث (14848) . 
)١(‏ الحديث (5560) . 
(؟) البخاري )051/1١(‏ ء ومسلم (1591) . 
(*) الحديث (*2#) , 


(5) البخاري (85-01) » ومسلم (15885) » والحديث (485) . 
كس 


عو 


وقوله : « من الصلاة صلاة من فاتَنُه فكأنّما ود أهله ») يعنى 
العصر » وقد ذكرتاها فى مسئد ابن عمر”» 1 

-77١‏ وفي الحديث الرابع والستين : ١‏ لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن 2" . 

قال العلماء : المعنى : وهو كامل الإيمان . كقوله عليه السلام : 
اما آمنَ مَن لم يَأْمَنَ جار بوائقه»" أي ما استكمل الإيمان . ويحتمل 
وجهًا آخر : وهو أن الهوى يغطي الإيمان 2 فصاحب الهوى لا يرى 
إل هواه ولا ينظر إلى إيمانه الناهي له » فكأن الإيمان قد عدم ا" 


وقوله : « ولا يتتهب نهبةٌ ذات شَرّف)» أي ذات قدر . 

والُلول : أخذ شيء من المغنم في خفية . قال ابن عرفة : سمي 
الخُلول غُلولة لأن الأيدي مخلولة عنه : أي ممنوعة © . 

11/1 - وفي الحديث الخامس والستين : #بينما راع في 
غنمه عدا الذئبُ فأخذ منها شاة ؛ فطلبّها حتى استَنْقَدَها منهء فقال الذئب: 
من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري؟ » فقال الناس : سبحان الله"»! 
فقال النبي علو : ١‏ فإنّي أُؤمن بهذا وأبو بكر وعمر» وما هما نّم. © 


. )0١79*( الحديث‎ )١( 

. البخاري (51/6؟) » ومسلم (/ا0)‎ )١( 

(") البخاري (5017) © ومسلم (55) . 

(5) ينظر «الأعلام» )1١"/9(‏ » والنووي (501/1) » «والفتح» (09/11) . 
(5) لم يرد في ” التهذيب » 

(5) قالوا ذلك تعجبًا من حديث الذتب لا شّكًا . 

07 البخاري (1775) ء ومسلم لضفه ” 


ركان 


فأما يوم السبع فأكثر المحدثين يروونه بضم الباء » وعلى هذا يكون 
المعنى : إذا أخذها السبْع لم تقدر على استخلاصها » فلا يرعاها 
حينئل غيري . أي إنك تهرب وأكون أنا قريبًا منها أنظر ما يفضلُ لي 
منها 1 وقد ذكر اللأزهري في كتاب ١‏ تهذيب اللغة » عن ابن الأعرابى أن 
السبع بتسكين الباء : وهو الموضع الذي يكون فيه المحشر ٠‏ فكأنه 
قال: من لها يوم القيامة 299 . 

وأما إخباره بإيمان أبي بكر وعمر فلأنه علم أنهما يؤمنان بما آمن 
به2 فكذلك عامة أصحابه 3 غير أنّه خصَّهما لشرفهما . 

أ 1 وفي الحديث السادس والستين : «فَرّصّت نملة 
نبا من الأنبياء ٠‏ فأمر بقرية التّمل حرفت 50 . 

قرية التّمل : موضع اجتماعهن ٠‏ والعرب تفرّق في الأوطان بين 
الأسماء . فيقولون : قطن الإنسان » وعَطَن الإبل » وعرين الأ 3 
وكناس الظبي » ووجار الذّئب والضبّع ع وعْش الطائر » وكور 
الزتابيير» ونافقاء اليبو ٠‏ وقرية التّمل . 

وهذا النبي لما آذه النّملة استجار قل ما يؤذي ٠‏ فَأرِيدَ منه صورةٌ 
العدل في قتل المّؤذي قحسب ٠»‏ فقيل له  :‏ فهلاً نملةً واحدةً ») . 

- وفي الحديث السابع والستين: « في الحبة السوداء 
شفاء من كل داء إلا السام » وقد فُسَرَ في الحديث » فقال الزهري : 
السام : الموت . والحبة السوداء : الشونيز 9" . 
)١(‏ «التهذيب» )١١5/7(‏ . وينظر «النهاية» (9/ مم » و«الفتح» (فزققة * 
(1) البخاري (19-") ؛ ومسلم (551) . 
(9) البخاري (588ه) ومسلم )571١6(‏ . 

وم 


وظاهر قوله : « من كل داء » عموم الأدواء كلّها . وقال بعض 
العلماء : لفظة كل هاهنا لفظة عموم والمراد بها الخصوص 
كقوله تعالى: وأوتيّت من كل شيع * [النمل: 58] ء وقوله : « تدم كل 
شيء ع # [الأحقاف: 550] وقوله : «وآتي فَصَلَكُم على العالمين» [البقرة: 40] 
والمراد بها شفاء من أدواء الرطوبة والبلقَم من جهة أن الشونيز حار 
ابس » فهو يقطع البَْهَمَ ٠‏ َي » ويتفع الزُكام ٠‏ ويقتل النأيدان » 
ويّدر الطَّمّثْ. وَيُسْقَى بالماء الحارّ والعسل للحصاة في المثانة 
والكلية 2 ويحل الحميّات البلغمية والسوداوية » ودخاته يهرب منه 
الهوام » إلى غير ذلك من المنافع”© . فلمًا عمّت منفعثه أَطْلقّت عليه 


لفظة «كل» . 
0*0 وفى الحديث القّامن والستين: « لا تمنعوا فضل 
لماء لتمنعوا به الكّاة© . 


قال أبو سليمان الخطابي : هذا في الرّجل يحَفر البئرّ في الأرض 
الموات فيملكها بالإحياء » وحول البثر أو بقربها موات فيه كلا » ولا 
يمكن النّاس أن يرعوه إلأ بأن يبدل لهم ماءه ٠»‏ فأمره يله ألا يمتعهم 
ماءه ؛ لأنّه إذا فعل ذلك فقد متعهم الكل © . واختلف العلماء : هل 


هذا على وجه التحريم أو على وجه الكراهة9) 


)١(‏ تحلاث ابن القيم فى كتابه «الطبّ النبوي» (7584؟) عن هذه الفوائد وغيرها ٠‏ وينظر 
«الفتح) ١(‏ 00 
)١(‏ البخاري (970) » ومسلم (1655) . 
(0) «الأعلام» 115/5 . 
(5) ينظر السابق » و«المغني» (5/ /ا/ا) ء و«المنتقى» (77/5) ء والنووي (588/9) » 
و«الفتح» يفره *” ١‏ 
كين 


- وفي الحديث التاسع والستين : أن رسول الله وَل 
١1 ِِ 2‏ 7 2 

استعمل رجلا على خيبر » فجاء بتمر جنيب ١‏ فقال : (أ تمر يبر 
هكذا؟» قال : إِنَا لناحد الصاعٌ بالصاعين ٠‏ والصاعين بالثلاثة » فقال 
كه : «لا تفعل» بع الجمع بدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا » وقال في 
الميزان مثل ذلك" . 

الجنيب من جيّد الّمر . والجمع من النّخل : كل لون لا يعرف 
اسمه » فيكون تمره من أردأ التّمر » فنهاه عن المفاضلة في مال الربا . 
وقال فى الميزان - أي فيما يوزن - مثل ذلك ٠»‏ وهذا لأن الثّمر أصلّه 
الكيل لا الوزن © . 

8/181- وفى الحديث الحادى والسبعين : (إذا أدرك 
أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تَغْرُبّ الشمْس قَليمٌ صلاته»©. 

المراد بالسّجدة : الركعة بركوعها وسُجودها . وسيأتي هذا 
الحديث بعد الثالث والستين والمائة من هذا المسند » ولفظه : «من 
ع 14 2 3 2 
أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلّع الشمس فقد أدرك الصبح » ومن 
أدرك من العصر ركعة قبل أن تَعْرٌبَ الشمس فقد أدرك» 26 وهذا يدل 
)١(‏ البخاري )55١1(‏ » ومسلم (19915) . 
(؟) في «الفتح» (4/ ٠١‏ 4) : أي في بيع ما يوزن من المقتات بمثله . . كل ما دخله ارا 

من جهة التفاضل ١‏ فالكيل والوزن فيه واحد . 
() البخاري (005) ,» ومسلم 05017 . 


(:) وهو في الحديث الثالث والستين )١1881(‏ . ولكن المؤلف لم يذكر نصه » واكتفى 
بالإحالة على هذا الحديث » وكأنّما يقصد بذلك وروده في «الجمع» (0790) . 


لل 


على أن من طلعت عليه الشمس وقد صلَّى ركعة من الفجر » أو غَربّت 
وقد صلَّى ركعة من العصر ء أنه يم الصلاة » وأنها صحيحة . وقال 


رةه 


أبو حنيفة : تبطل صلدي0) 8 


0 وفي الحديث الثاني والسبعين : «لكل نبي دعوةٌ 


رم 5 


مُستجابة » فتعجل كل نبي 


لمي للد 


دعوته 3 وإني اختبأت دعوتي شفاعة 


3000-7 


هذا من حسن ظن نظره ه يللد حين انتار أن تكون دعوثه فيما يبقى . 
فإن سليمان عليه السلام قال : : هب لي ملكا 4 آص: 0م واختيار الباقي 
أحرم . 

ومن فضل كرمه أنه جعلّها لأمته » وجعلّها شفاعة للمذنيين » فكأنه 
هيا التّجاة للمنقطعين ليَلْحفَهُم بالسابقين . وقد تقدم هذا الحديث في 
مسند جابر وأنس©2 

*+174- وفي الحديث الثّالث والسبعين : النهي عن الوصال 
في الصوم . وقد سبق في مسند ابن عمر) 

وفي هذا الحديث : «فاكلقوا من العمل ما تطيقون» اللام في 
اكَلَّهُوا مفتوحة والمعنى: تكلّمُوا طاقتكم . وقد سبق بيان هذا. 


2» )5١54 .195/1( » و« الاستذكار‎ 2 )١80/1( » ينظر « شرح معاني الآثار‎ )١( 
. )41/9( » و«المغني » 00 »و« المجموع‎ 

(؟) البخاري (5 -*57) 2 ومسلم (1948) . 

(*) الحديث (1764 )١1952‏ . وينظر ( الجمع ل 0 

(5) البخاري )١1975(‏ 2 ومسلم (*١١١)ء‏ والحديث )1١70(‏ . 


وض 


5- وفي الحديث الرابع والسبعين: التكبير في كل 


خفض ورفع » وقد سبق في مسند أبن عباس وغيره ” 
وفيه : لاس سيع الله لمن حَيده » أي: قل . 


عه 42110 5 


وفيه : (أشدد وطْأنَك على مضرة وقد تقدم آنقًا . 20 

17- وفي الحديث الخامس والسبعين: «ما آذ أذن الله 
لشيء ما أذ لنبي أن يتغتى بالقرآن» وفي لفظ: «ما أذنّ لله لشيء كإذنه 
لنبي يتغتّى بالقرآن» يجهر به وفي لفظ : «ليس منا من لم ينغن بالقرآن»1؟. 

أما اللفظ ل الأول فهكذا ورد: «أن يتغنى» والذي أراه أن لفظة « أن » 
من زيادة بعض بعض اله واة 29 ؛ لأنّهم يروؤن , بالمغنى فيقع الخطأ في كثير من 
الروايات ؛ وإذا ثبتت «أن» كان من الإذن: بمعنى الإطلاق في الشيء» 
وليس هو 3 بالحديث » وإنّما أذن هاهنا بمعنى استمع» يقال: 


أذنت للشىء: : إذا استمعت له قآل عدي: 
في سماع يَأَذَن الفتيخ له وحديث مثل ماذي مُشارة» 


واختلف العلماء في معنى «يتغنّى بالقرآن» على أربعة أقوال: ‏ 


.)457 :217( البخاري (7/88), ومسلم (؟9*) والأحاديث‎ )١( 

.)1١9/86( الحديث‎ )5( 

البخاري (2)6057 ومسلم (0/85) . 

(5) رواية البخاري «أن يتختى» . 
وقد نقل ابن حجر في «الفتح» (518/4) كلام ابن الجوزيء ولم يعلق على دعوى ابن 
الجوزي بالزيادة . 


(5) اغريب أبي عبيد) (7/ »)١5 ٠‏ و«ديوان عدي) (405) + 


بوذن 


أحدها: أنه تحسين الصّوت به. روى أبو داود في السئئه) عن ابن 
أبي مليكة أنّه سئل عن هذا الحديث» فقيل له: أرأيت إن لم يكن حسن 
الصّوت؟ فقال: ينه ما استطلع»3 والثاني : أن المعنى : يستغني به » 
رواه أبو داود أيضًا | عن وكيع وابن عيينة) وقد روى أنهم دخلوا على 
سعد وعنده متاع رثاء فقال: قال رسول الله مَكْة: «ليس منا من لم 
تَعْنَ بالقرآن» فهذا دليل على أنه الاستغناء . وقال ابن مسعود : من 
قرأ آل عمران فهو غني © . قال أبو عبيد: ولو كان المراد به ترجيع 
القراءة لكان من لم يفعل ذلك تمن ب من النبي » قال : ومع هذا فإنّه 
جائرٌ في كلام العرب أن يقولوا : 7 5 نا تَعَتّيّا » وتغانيت تغانيًا : 
بمعنى استغنيت 9 » قال الأعشى : 
عىى ابي ع سمس 007 #اساه 
وكنت امرأ زمنا بالعراق عفيف المناخ طويل التغن ” 
يريد الاستغناء . وقال المغيرة بن حَبناء يعاتب أخاه : 
: -828 ع 5 8 2 
كلانا غني عن أ يه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانيا”” 


فعلى هذا يكون المعنى : من لم يَسْتَعْن بالقرآن عن الإكثار من 


.)265/5( عن أبي لبابة » ومثله في «السئن الكبرى»‎ )١41/1( أبو داود‎ )١١ 

(؟) أبو داود (21559 ا ١117‏ )). و«المستدرك» (059/1). 

(؟) «غريب أبى عبيد» (9/ 11/1) ء ولاسئن الدارمي» و78 , وهجمال القراء؛ (1/ 50) 

(5) «غريب أبى عبيد) (5؟/ 97 1) . 

(0) «ديوان الأعشى» (75) ء واغريب أبي عبيد» (؟/ 9/ا١)‏ ء و«الزاهر» (017//5 . 

(1) كذا نسبه أبو عبيد »)١77/15(‏ ولم ينسبه ابن الأنباري في «الزاهر» (48/7) »2 وذكر 
محقّقه الخلاف في نسبته . والبيت في شعر عبد الله من معاوية (2)40 وتحدث 
المحقّق عن الخلاف في نسبته » وأورد المصادر . 


لك 


الدنيا؛ لأنّه ينبّهه على ترك الفضول ويَحنّه على طلب الآخرة 
والثالث: أن المعنى يتحزن به ويترنم ؛ قاله الشافعي » وكذلك قال أبو 
عبيد: هو عندنا تحزين 0 . والرابع : أنه التشاعل به عن مكان 
التَغْنى » ٠»‏ قال ابن الأعر كانت العرب تنغت بالركبان إذا ركبت 
الابل 3 اس في ل 3 وعلى أكثر أحوالها 3 فلما نزل القرآن 
أحبً النبيً يله أن يكون القرآن هجيراهم مكان التغني بالركبان . 
ويوضّح هذا الوجه ما أنبأنا به علي بن أبي عمر قال : أخبرا على بن 
الحسين بن أيوب قال : أنبأنا أبو على بن شاذان قال : أخبرنًا أبو سهل 
أحمد بن محمد القطان قال : حدثنا أحمد بن. محمد البرتى قال : 
حدثنا أبو نُعيم قال : حدئنا عبد الرحمن المليكي عن ابن أبي مليكة 
عن عبد الله بن السائب عن سعد هو ابن أبي وقاص قال : سمعت 
النبي كَل يقول: 'غنُوا القرآن» ليس من لم يتغن بالقرآن؛ يعني من "*. 
17/184 وفي الحديث السادس والسبعين: مزل غدا إن 
شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر » يريد المُحَصّب” . 
قال أبن فارس الحيف: : ما ارتفع عن الوادي وانحدر عن الجبل". 
وتقاسموا ب بمعنى تحالفوا » وقد ذكر تفسير هذا في الحديث : وهو 
)١(‏ فى ١‏ سنن ابن ماجه ) (/1779) : 3 .. وتغنوا به » فمن لم يعن به فليس منًا » وفي 
أبى داود )١559(‏ ء و ١‏ المسند » ١ :) ١/8 ,١/5/١(‏ ليس منّا من لم يتغن 
بالقرآن » . وينظر في معنى الحديث : « غريب أبي عبيد » )١150/1(‏ » و3 الزاهر» 
(/7) ء وه مشكل الآثار» (؟//17١١)‏ ؛ و« السئن الكبرى »4 )519/1١(‏ » و«النووي» 
(7537/0), وه الفعم » (18/5) . وينظر أيضً ( المغني » (1519/15) . 
(5) البخاري (1589): ومسلم (15) . 


(”) «المقاييس) (7714/75) . 
كارا 


أن ريش وكنانة حصروا بني هاشم وبني المُطلّلب في الشّعب . وقال 

بعض الرواة : أو بني عبد المطلب + وهو غلط » وإنما هو : وبني بني 
املاب وتحالنوا الأ اكحرهم ولا مايعيهم ولا يؤوهم حنى يساما 
إليهم النبي يه » وكتّب القوم بذلك كتابًا وتركوه في الكعبة » فنجاء 
النبي كلْةِ إلى عمّه أبي طالب فأخبرَه أن الأرّضَة قد لَحَسَّنْ ما في 
كتابهم من جور وظْلم وأبْقّت ما فيه من ذكر الله عر وجل » فخرج 
أبو طالب إليهم فأخبرهم بذلك ٠‏ وقال : إن كان ابن أخي صادقًا 
فاتزعوا عمًا أنتم ب عليه » وإن كان كاذبًا أسلّمتْه إليكم . فقالوا : قد 
أنصفت ٠‏ ففتحوا الكتاب فوجدوه كما قال » فلكسوا على رؤوسهم 
وسكتوا » فلمًا خرج || لبي يلل أنى مكلة في حبته » قال : امنا إن 
شاء الله بخيف بنى كنانة »© فآثر التّزول بذلك المكان شكراً لنعمة الله 
سبحانه في التمكين له » ونقضنًا لعهدهم "' 

1449- وفي الحديث السابع والسبعين: «اشيكت الثَارٌ إلى 
ريها » فأذن لها بنفسين : تمس في الشمنّاء ونَفّسِ في الصيف » فهو أشد ما 
تجدون من الحر ومن الرمهرير»”" . 

تشبيه الحر والبرد فى ابتدائه وامتداده وقوته وضعفه بالنفس من 
أحسن التشبيه . والزمهرير : شدة البرد . وباقي الحديث قد تقدم في 
مسند أبي ذر © . 


5 3 57 عه 
3940٠‏ وفى الحديث الثامن والسبعين : «الفخر والخيلاء - 


- )15؟/1١( ينظر «سيرة ابن هشام» (؟/0.0”"), و«الطبقات»‎ )١( 
. )1119( (؟) البخاري (595, 017) ء ومسلم‎ 
. )598( وهو : 7 إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة » الحديث‎ ) 


فس 


وفي لفظ : والرياء - في القدادين .2 وفي رواية : أتاكم أهل اليمن » 

أن قلوبًا وأرق ٠‏ أفئدة9 . 

لاه : اكير والإعجاب بالتقس . ومن يفص لعن لناس 
با ماله الكثير . 

والفدادون مفسر في مسند أبى مسعود البدري » وكذلك قوله : 
«الإيمان يمان» هنالك أيضًا . وقد ْنَا تم آله أشار بذلك إلى مكة 
والمدينة» وَإِنّما أثنى على أهل اليمن لمبادرتهم إلى الإيمان » وإذا رقت 
الأفئدة ولانت 7 وصلّت إليها المواعظ ثرت فيها ©© . 

والحكمة : . والسكيئة : السكوت . 

وفي هذا الحديث ثناء على الأنصار. 

وقوله : ١‏ ورأس الكثر قبل المَْرِق ؛ وذاك لأن الدجال يخرج منه 
ويأجوج ومأجوج » وتَعْلبُ العجمة على ساكنيه وقلة الفّهم » ولذلك 
أضاف طلوع قرن الشيطان إليه » ويريد بطلوع قرن الشيطان ظهورٌ إبليس 
بالفّن هنالك . 

5-0١‏ وفي الحديث التاسع والسبعين : «التّسبيح للرجال 
والتصفيق للنّساء ) وقد تقدم هذا في مسند سهل بن سعد". 

-170١5‏ وفي الحديث الثّالث والثّمانين : «إذا ثودي بالصّلاة 
)١(‏ البخاري (077-01) ومسلم (07) . 


(؟) الحديث (0-/59) . 
(9) البخاري (7١؟١)‏ »ع ومسلم (555) ,2 والحديث (054/) . 


؟ 


أدبرَ الشيطان » فإذا قضى التنويب أقبل )20 . 

قد ذكرنا التثويب آنقًا فى هذا المسند» . والمراد به هاهنا 
الإقامة» فإِنّها إعلام بقيام الصلاة . والأذان إعلام بوقت 
الصلاة . 

والخصاص يكون بمعنيين : الخصاص : العدو . والخصاص : 
الفتراط © . وقال عاصم بن أبي التُجود : إذا صر أَدنَيهِ ومَصم بذنّبه : 
أي حركه يميئًا وشمالا وعدا » فذلك الخصاص © . 

فإن قيل : كيف يَهُربْ من الأذان ويدنو من الصّلاة » وفي الصلاة 
القرآنُ ومناجاة الحقّ عرّ وجل ؟ فالجوابه : أنه يبعد عن الأذان لخيظه 
من ظهور الدين وغلبة الحق » وعلى الأذان هيبة يشتد انرعاجه لها )2 
ولا يكاد يقع فى الأذان رياء ولا غَفْلةٌ عند التطق به ؛ لأنّه لا تَحضر 
الس » فأمًا الصّلاة فإن التَّمَسَّ تَحْضْرُ فيها عن إطلاقها قبلها » فيفتح 
لها الشيطاث أبواب الوساوس فترتع فيها بالتَلب ل 

0508 وفي الحديث الرابع والثمانين: «ما من مولود إلا 
يُولْدٌ على الفطرة»9 . 


)١١‏ البخاري (5208) »2 ومسلم كرف 

(؟) في الحديث الرابع والخمسين (/19/81) . 

() وهى إحدى روايات الحديث . 

2 «غريب أبي عبيد» (5/ 4181 » و(«التهذيب» (9/ 029*949 . 
(0) نقله ابن حجر في «الفتح» (5/ 28107 . 

(5) البخاري (1158) + ومسلم 5501 . 


لفن 


الفطرة ثُقال على وجوه » قد ذكرناها في مسند البراء بن عازب"© » 
فأما المراد بها ها هنا : فاعلم أن معرفة الحق عز وجل مركوزة في 5 
التّفوس » ٠‏ ثم قد نُصبت لها عليها أدلة » فإذا سمت فطرثها من صاذ 

عن الهّدى بان لها الحقّ بدليله » يدل على هذا من حيث المعنى ومن 
حيث الوقوع : أما من حيث المعنى فإن الأدلة إنما ترد النَّفْسَ إلى 
معلومها الأوّل الذي قد تبت عندها » فأنا إذا قُلْت : لايد من صانع » 
فهذا مركوز في التّمُوس ٠‏ وَإنّما يحتاج إلى إقامة الدّليل الذي ينفي 
الشوائب عنه . وأما من حيث الوقوع فقد استدل جماعة على الوحدانية 
كقس بن ساعدة » فإذا وقع الصّاد غير الفطرة ة ووقفت ظَلْمتَه في وجوه 
نورها » فاشتبه على النفس الأمر » فاحتاجت إلى قوة معالجة من 
الدليل . وقد ذكر ابن قتيبة عن حماد بن سلمة أنه قال في هذا 
الحديث: هذا حين أخذ الله عزّ وجل العهد على الخلق في أصلاب 
آبائهه”"© «وأشهدهم علئ أنفسهم الست بريكم قَانُوا بلى 4 [الأعراف: 11/7] 
فلسْت واجدا أحدا إل وهو مقر بأن له صانعًا ومدبرًا وإن سماه بغير 
اسمه » وعبد شينًا دونه . قال تعالى : ولن سألتهم من حَلقَهم لَيقُولن 
الله [الزخرف: 0م فالمعنى : كل مولود في العالم على ذلك العهد 
والإقرار الأول وهو الفطرة » ومعنى الفطرة : ابتداء الخلقة » ومنه قوله 
تعالى : اقَاطر السّموَات والأرض » [الأنمام: 614 أي مبتّدئها ٠‏ وهي 
الحنيفية التي وقعت لأول الخلق وجرت في فطَر العقول » ثم يهو 
اليهوة أبناءهم ؛ ويمجس المجوس أبناءهم: أي يعلّمونهم ذلك ٠.‏ 
() «تفسير غريب القرآن» )١5١(‏ باختلاف . 


تفلن 


وليس الإقرار الأول مما يقع به حكم أو عليه عليه ثواب » ألا ترى أن الطّفل 
من أطفال المُشركين محكوم عليه بدين أبويه » فإن خرج عنهما إلى 
مسلم حكم عليه بدين مالكه » ومن وراء ذلك علم الله فيه . ففرق ما 
بيننا وبين القدرية في هذا الحديث أن الفطرة عندهم الإسلام » وعندنا 
الإقرار بالله والمعرفة به" 

وقوله : « كما 3 تنتّج البهيمة بهيمة جمعاء تتح : مضمومة التاء 
الأول مفتوحة الثانية » كال ابن قية : هى السليمة "© » مشتيت بذك 
لاجتماع السلامة في أعضاتها . ْ 

والجدعاء : المقطوعة الأنف أو الأذن . 

والذَّكْرٌ : الطعن بجميع الكفّ . 

والحفتان : الجنبان » وهما ما دون الإبط إلى الخصر . 

وقوله : ؛ لله أعلم بما كانوا عاملين » قد سبق ببانه في مسند ابن 


فرق 


.اام 


عباس» وذكرنا هناك خلاف الناس فيهم 
16 وفي الحنديث الخامس والثمانين : فسن ترل حا 
فإلينا» 29 , 
الكل : العيال والتّقّل . 
«فعلي قضاؤه' هذا فيمن ترك دَيِنًا لا وفاء له فإنّهِ يقضى من الفيء. 


. )548/7( و(الفتس»‎ 2 )١1١6 ينظر «مشكل الآثار» (؟/‎ )١( 

(0) أي : الجمعاء هي السليمة . «غريب ابن قتيبة »؛ (1/ 0891 . 
(؟) اليحديث (#الام) ١‏ 

(:) البخاري (94؟5؟) ء ومسلم (1519) . 


؟ 


والضياع بفتح الضاد وهو مصدر ضاع يضيع » والمعنى : من ترك 
شينًا ضائعًا كالأطفال فليأتني ذلك الضائع ١‏ فأنا مولاه» أي وليه . ورواه 
بعضهم «ضياعًا» بكسر الضاد ء وهو جمع ضائع »؛ كما تقول : جائع 
وجياع 34 والأول أصح ٠.‏ 

وفي لفظ : « فأيكم ترك مالاً فإلى العصبة » قال ابن فارس : يقال: 
صب القوم بفلان : أحاطوا به » وسَمَّيت العصبة وهم قرابة الرلجل 
لأبية . وعصبت الاب , بالماء : إذا دارت به 9 . 

6056؟1- وفي الحديث السادس والثمانين : «أنا أولى الثاس 
يابن مريم » الأنبياء أولاد علآأت 0 

أولاد العللآت : الإخوة ا أب واحد وأمهاتهم شتى . وأولاد 
الأعيان: الرخوة من أب واحر وَأ واحدة 8 والذي أراد أن أصل دين 
الأنبياء واحل وإن كانت شرائتهم مختلفةً » كما أن أولاد العلآت أبوهم 
واحل وإن كانت أمهاتهم شتّى 

-ْ و 3 

أما قوله: « ليس بيننا نبى » فإن قبل : فقد ذكر أن بعد عيسى أنبياء . 
فالجواب: أنّ هذا الحديث أصح » والاعتماد عليه وإن جوزنا وجود 
نبي ذو شرع متجدد رذ . 

05 «من رآني في المنام فقد رآني») © . 


)815-/4( «المقاييس»‎ )١( 


(5) البخاري (7”5147) . ومسلم (37564) . 
(") ينظر «الفتح» (489/5) 2 و«الإصابة» (158/1) . 
(5) البخاري )1١١(‏ 2 ومسلم (00305) . 


زيف 


وهذا قد تقدّم في مسند أبي قتادة وغيره”©. 

وفي بعض ألفاظ هذا الحديث : «من رآني في المنام فسيراني في 
اليقظة» وهذا كالبشارة لمن يراه بأنّه يلقاه يوم القيامة © . 

0107 وفي الحديث الثّامن والثمانين : «من قامٌ رمضان 
إيمانًا واحتسابًا عفر له ما تَقَدمْ من ذَنْبه.. ؛ وفي روايه: من صام..»2© . 

قوله ب «إيمانًا واحتسايًا) أي تصديقا بالمعبود الآمر له » وعلمًا 
بفضيلة القيام ووجوب الصيام » وخوفًا من عقاب تركه » ومحتسبًا 
جزيل أجره » وهذه صفة المؤمن . 

وقوله : « فيُوافقّها » يعنى ليلة القدر . وهذا دليل على زيادة أجر 
المجتهد إذا أصاب . ا 

والأوزاع : جماعات من النّاس . والرّمْط دون العشرة . ويقال : 
إلى الأربعين . 

5-4 وفي الحديث التاسع والثمانين : «لا عَدُوى ولا 
صفْر ولا هامة » فقال أعرابي : يا رسول الله ء فما بال إبل تكون في 
الرمل كأنّها الظَباء فياتي البعيرٌ الأجرب فَيَدْحلٌ فيها فيَجربُها ؟ قال : 
(فمن أعدى الأول ؟) 29 . 

قد تكلّمنا في العدوى والطّيرة . وفي قوله : الا بورد مُمْرِضٍ على 


واه 2 1 50-7 
مصح ) وفى قوله: 7 فر من المجذوم » فى مسند أبن عمر » وبينا أنه 
)١(‏ الحديث  )5370(‏ 

(0) للحديث تفسيرات أخر . ينظر النووي (59/19) ء و«الفتح» (15/ 284 . 

(*) البخاري (70) ٠»‏ ومسلم اليف ” 

(5) البخاري (01/019) » ومسلم (057570) . 


فس 


نما نهى عن التعرّض بالمرض لثلاً يظنّ الصحيح إذا مرض عند 
المقاربة للمريض أن ذلك من باب العدوى” 

والممُرض: الذي إبلّه مراض ٠‏ وضله المُصح . 

وفسرنا قوله : ”لا صفْر » في مسند جابر بن عبد الله" . 

وقوله : « وخيرها القأل » قال ابن عون : هذا مثل أن يكون مريضًا 
فيسمع : يا سالم 2 وباغيًا فيسمع : يا واجد © . وقال الأزهري : 
الفأل فيما يحسن ظاهره ويرجى وقوعه بالخير . والطَيّرة لا تكون إلآ 
فيمأ يسوء 29 . 

واعلم أنه إِنْما صار الفأل خير أنواع هذا الباب لأنّه يصدر عن نطق 
وبيان » فكأنه خير جاءً من غيب . فأمًا سنوح الطير وبروحها © 
فتكلّف من المتطيّر ما لا أصل له فى البيان » إذ ليس هناك تُطق فيستدل 
به على معنى فيه . ْ 

وقوله : ١‏ لا هامة » قال أبو بكر بن الأنباري : كانت العرب في 
الجاهلية تزعم أن عظام اميت تجتيع لتصير هامة تطير ؛ وكانوا 
يُسمُون الطائرَ الذي يخرج منها الصّدّى ”" . وقال غيره : كانوا يُسَمُون 


. )1١59( الحديث‎ )١( 

(7) الحديث (1884) . 

(*) «غريب الخطابي» )١87 /١(‏ ع و«المعالم» (9/ 516) . 

(5) «التهذيب») 0/ يفضرة * 

)2 ينظر "النهاية؛ 6 و«الفتح» ( 1 . 

(1) سنح الطائر : مر عن يمينك ٠‏ وبرح : مر عن يسارك » وكان العرب يتفاءلون بالأول 
ويتشاءمون بالثاني . 

(0) «الزاهر» (02/1) . 


يفال 


الأنثى من هذه الطير : هامة » والذكر : الصّدى » فإذا قتل الإنسان قال 
هذا الطائر : اسقونى » حتى يقَتَلَ قاتله فيهدا " » قال الشتاعر: 

5 وساي 6م اه 3 5 وو 
ولو أن ليلي الأخيليّة سلّمت علي ١‏ ودوني تربة وصفائح 
لسلّمْتْ تسليم البّشاشة أو زقا إليها صدى من جانب القبر صائح ”© 

فأبطل النبي يل هذا . وقال أبو عبيد : قال أبو زيد : الهامة 
مشددة الميم » يذهب إلى واحد الهوام وهي دواب الأرض . قال: 
ولا أرى أبا زيد حفظ هذا © . 

. وأمًا نسيان أبي هريرة الحديث”) فقد جرى هذا لجماعة كثيرة حدتوا 
بأشياء ثم تسُوا » وفيهم من كان يُخبر بما أخبر به فيقول : حدّّتي فلان 


00 عر 6 سر قير 


وقوله : قَرَطَن بالحبشية : أي تكلم بها » وكل كلام لا تفهمه 
العرب من كلام العجم تُسميه رطانة 0 


والمُماراة : المراجعة على وجه المخالفة . 


والنوء : من أنواء المطر » وقد سبق بيانّه في مسند زيد بن 
خالد© . 


. ينظر «غريب أبى عبيد» (557/1) » و«الفتتح» ا‎ )١( 

ه64 وهي لتوبة بن الحمير ‏ «ديوانه» (4) » و«الزاهر)؛ )708/١(‏ ورقا: صاح. 

(*) «غريب أبى عبيد) /١(‏ /ا7) » و«الزاهر» (0709/1) . 

(4) وذلك أن أبا هريرة نسى ١لا‏ عدوى» فلم ذَكَّره أنكره ورطن بالحيشية قائلاً : أبِيت 
قال أبو سلمة الراوي عن أبي هريرة : ف فما رأيته نسي حديئًا غيره . 

(6) الحديث (9755) . 


ما 


011 - وفي الحديث التسعيسن : ينوك دنا كل ليلسة 


إلى السّماء الانيا حين يبقى نت الليل الآخر) وفي رواية 8 «إذا 
ذهب ثلث الليل الأول» . 

أصح الروايات عن أبي هريرة : « إذا بقي ثلث الليل الآخر » كذلك 
قال الترمذي © 8 وحديث التّزول قد رواه جماعة عن رسول الله عَيلِذة , 
منهم أبو بكر وعلي وابن مسعود وأبو الدرداء وابن عبّاس وأبو هريرة 
وجبير بن مطعم ورفاعة الجهني والنواس بن سمعان وأبو تعلبة الخشتي 
وعثمان بن أبي العاص وعائشة ة في آخرين . وقد ذكرت فيما تقدم 
من مسند ابن عمر وأنس وغيرهما فى مثل هذه الأشياء أنه يجب علينا أن 
الحركة والتقّلة والتغيّر » فيبقى ما ورد فى هذا فالناس فيه قائلان 
أحدهما: الساكت عن الكلام فيه » وقد حكى أبو عيسى الترمذي عن 
مالك , بن أنس وسفيان بن عبيئة وعبد الله بن المبارك أنهو قالوا في هذه 
الأحاديث : أمروها بلا كيف 3 فهذه كانت طريقة عامة السّلف . 

والقاني : المتاول ٠»‏ فهو يحملها على ما تُوجبه سَعَهُ اللّغة » لعلمه 
بأن ما يتضمَه الترول من الحركة مستحيل عل ى الله سبحائه وتعالى ٠‏ 
وقد قال الإمام أحمد : ١‏ وجاء ربك 4 [الفجر: نفة أي جاء أمره 29 
)١(‏ البخاري )١١545(‏ ؛ ومسلم (788) . 
(؟) الترمذي (555) ١‏ وينظر «الفتتحم» مام . 
(”) ينظر الترمذي (555؛: 3598) . وأبو داود . 
(8) تحدث الإمام ابن تيمية في «الفتاوى» (7917/0) وبعدها عن حديث النّزول» وذكر أن 

قومًا من المنتسبين إلى السنّة والحديث تأولوه » وأنهم نسبوا ذلك لمالك وأحمد » 


أحض 


5 7 10 6 8 3 0 3 
وقوله : «من يقرض غير عديم» أصل القرض القطع » وكأنه يقول: 
- وفى الحديث الحادى والتسعين : (إن اليهودة 
والتصارى لا يصبغون فخالفوهم)”" . 
المُراد بالحديث تغيير الشّيب . وقد كان السلف يغيّرونه بأنواع من 
الخضاب” وقد ذكرنا ذلك فى كتاب «الشيب والخضاب» . 


03 ا 0 
5-85١‏ وفى الحديث الثانى والتسعين : «مثل المهجر 
هه و 00 
كمثل الذي يهدي بدنة» 0 
روى النّضر بن. شميل عن اللخليل قال ؛ التّهنجير إلى التجمعة : 
التبكير إليها » فقوله : « مُكَل المهجر »© أراد المبَكّر . وهي لغة 
حجازية9 , 
وقوله : «من راح) قال أبو عبيد الهروي : معئاه : من خف إلى 
5 3 8 عو 
الجمعة » ولم يرد رواح آخر التّهار . ويقال : راح القوم : إذا ساروا 
فى أي وقت كان © . 
وقوله : « فى السّاعة الأولى » قال أبو سليمان : لم يرد تحديد 
- وذكر أن ذلك من أخطاء حنبل نسبه لأبيه وليس صحيحًا . وينظر هناك تفصيل الكلام 
في المسألة . 
)١(‏ البخاري (7555) ء ومسلم )5١١(‏ . 
(؟) ينظر الحديث (23565 15931) . 
() البخاري (881 2 959) ومسلم (860-0) . 


(5) «التهذيب» (55/5) . 
(5) «النهاية» (5/ “ال1؟) . 


لن 


عاماه 


الساعات ٠»‏ لكنه تجوز في الكلام » كما تقول : قعدات عند فلان 
ساعة” . 

وأما طي الملائكة الصحف فالمراد به صحف الفَضل لا صحف 
الفرض » لأن ؛ الفرض يسقط بالإتيان بعد ذلك » وَإِنّما | المراد أنه قد 
ذهب وقت الفضيلة ولزم السعي . 

شد 2 شق - وفي الحديث الرابع والتسعين : «لقد كان فيما 
كم من لمم حون » إن بلا في أنتي أحد ذه عمره قال ابن 


عدتى اه 


وهب : محدثون : ملهّمون . وقال ابن عيينة : مفهمون2) 


وقال ابن قتيبة : يريد قومًا يصيبون إذا ظنوا وحدسوا ٠١‏ فكأتهم 
حدتوا ؛ بشيء فقالوه”", قال أوس 


لي الذي يلك الفأسس كال قد رأى وقد مها 6 
9-0 وفى الحديث الخامس والتسمين : حاب 7 


إلى 


وموسى) 
الاحتجاج : انتزاع الحجّة لغلبة الخصم . واعلم أن نبيّنا يهِ قد 


. 051//5( بتصرف . وينظر : «الفتح»‎ ١ )7١9/١( «المعالم»‎ )١( 
. )6 0/0 (؟) البخاري (559؟) » ومسلم (5754) ء وينظر : «الفتح»‎ 
. 015 /1( «غريب ابن قتيبة؛‎ )7( 
. )07( اغريب ابن قتيبة» (17/1”) » و«ديوان أوس بن حجر)‎ )5( 
في «المستقصى» (50/5") : «من لم ينتفع بظتّه لم ينتفع بيقينه» ومثله في #مجمع‎ )0( 
. الأمثال» (7/ 720) ء من أمثال المولدين‎ 
. )57065( البخاري (59 05-0 » ومسلم‎ )5( 
لذن‎ 


حكم بالحجّة لآدم » وذاك في معنى خاص . لأنّه لو كانت له الحجة 
عليه لما ليم بقوله تعالى «أَلَم أَْهَكُمَا 4 [الاعاف: ؟؟] ولّمَا عوقب بقوله : 
طاهيطًا 4 الله: +65 فلمًا أخذ موسى في لومه وتوبيخه بقوله : «أنت 
الذي اصطفاك الله .. وأنت ... وألت ... أخذ آدم يَُارضه بذكر القَدَر 
ويقول : "أنت الذي اصطفاله الله برسالته وبكلامه . ..» والمعنى : كيف 
تكون بهذه المنزلة ويخفى عنك أنه لا محيص من القَدّر ؟ وكلاهما 

حق لا يبل صاحبّه . ومتى قُضِي للقّدّر على السب أخرج إلى 
مذهب القدرية أو للكسب على القدر أخرج إلى مذهب الجبريّة . 
وربما وقعت الغابة لآدم لوجهين : أحدهما : أنّه ليس لمخلوق أن يلوم 
مخلوثًا فيما قضي عليه » إلآ أن يأذنَ الشرع بلومه » فيكون هو اللائم» 
كما قال عليه السلام : (إذا زتت آم أحدكم َليِجْلدُها الحد ولا 
يكَريّبِ)” فلمًا أخذ موسى يلومّه ولم يُودَنْ له عارضه بالقدّر فسكت . 
والقّاني : أنّ المعصية قد اجتمع فيها القدّرٌ والكّسب » فالتوبة تمحو أثر 
الكسب » وقد تاب اللَّه عليه فلم يبقَ إلآ القَدّر » والقَدَر لا يتوجّه إليه 
لوم . 

فإن قال قائل : كيف اجتمعا ومتى اجتمعا ؟ فالجواب : أنه يجب 
الإيمان بكل ما تحبر به عن الصادق المصدوق وإن لم نطلع على 
كيفيته» فمن الجائز اجتماع الأرواح » ومن الجائز خصومتهما في 
القيامة بعد الحشر » ومن الجائز أن يكون المراد شرح حال بضرب 
مثل: أي لو اجتمعا قالا » ويكون تخصيص موسى بالذكر دون غيره من 
الأنبياء لأنّه أوّل نبي جاء بالتُكاليف الشّديدة . وهذا وإن احثمل فالأوّل 
)١(‏ البخاري (5161) © ومسلم 00707 . 


ركان 


أولى لكونه حقيقة » واللّه ورسوله أعلم بالمراد". 

وليس هذا بأول خبر يجب علينا الإيمان به وإن جَهِلْنا معناه » فإنّ 
عذاب القبر ونعيمه . وسؤال متكر وتكير فيه حو ٠‏ ولا يُطلع على 
حقيقة ذلك ٠‏ ومتى ضاقت الحيّل في كشف المشكلات ت للإحساس لم 
ببق إلا فرض التسليم . 

فإن قيل : ما معنى تحديد أربعين سنة في المكتوب؛ وفي الحديث: 
إن اللّه قدّر المقادير قبل أن يَخْلْقَ السموات والأرضين بخمسين آلف 

6" . فالجواب : أن المعلومات كلها قد أحاط بها العلم القديم قبل 
وجوه مخلوق ؛ ولكته كلها في ومن ) جاو أن يكون كتب" خطيئة آدم 
قبل أن يخلقه بأربعين عامًا » وجائز ز أن تكون الإشارة إلى سد لبنه طيئاء 
فإنّهِ بقي أربعين سنة طيئًا ٠‏ فكأله يقول : كتب علي قبل أن أعصي منذ 
سوانى ي طينًا قبل أن ينفح في الروح . 

ا وفي الح 


0 


لحديث السادس والتسعين : : هإن الله حبس 
عن مك الفيل » وسأَط عليها رسوله والمسلمين » وإنها لا تل لاحد 
قبلي . وإنّما أحلّت لي ساعة من نهار»". 
كان أبرهةً بن الأشرم قد بنى بيعة وقال : ضيقن إليها حج 
العرب» فسمع بذلك رجل من بني كنانة فدخلها ليلا فأحدث فيها 2 
فبلغ ذلك أبرهة 3 فحلف ليسيرت إلى الكعية وليَهدمنها » فسار بجنوده 
)١(‏ ينظر النووي )879/١6(‏ » و«الفتح» (6505/11 ٠‏ /0-01) ء وقد نقل ابن حجر كلام 
ابن الجوري . 
(5) مسلم (55017) » والترمذي (5165) . 
() البخاري )١١1(‏ ء ومسلم (0960) . 


تلان 


واستصحب الفيل » فلما دنا من مكّة أمرّ أصحابه بالغارة على نَعَم 
النّاس » فأصابوا إبلاً لعبد المطّلب » وبعث أبرهة بعض جنوده فقال : 
سّل عن شريف مكة وأخبره أني لم آت لقتال إِنّما جئت لأهدم هذا 
البيت . فانطلق فلقي عبد المُطّلب » فقال : إن الملك أرسلّني إليك 
24 3 0م 
لأخيرك أنه لم يات لقتال إلا أن تقاتلوه » إنما جاء لهدم هذا الببت ثم 
ينصرف عنكم ٠‏ فقال عبد المطلب : ماله عندنا قتال » وما لنا يم 
يدان» ستْخَلّي بينه وبين ما جاء له » فإِنُ هذا بيت اللّهِ الحرام وبيت 
خليله إبراهيم » فإِنْ يمنعه فهو بيتّه » وإن يخل بيه وبينَ ذلك فواللّه ما 
لنا به قوة . قال : فانطلق معى إلى الملك ٠‏ فانطلق » فلمًا دخل على 
أبرهة أكرمه وأجَلّه » وقال لتُرجمانه + قل : ما حاجتك ؟ فقال له 
الترجمان » فقال : حاجتى أن يَرْدٌ على مائتى بعير أصابها . فقال أبرهة 
لترجمانه : قل له : لقد كُنْت أعجبتّني حين ريتك » ولقد زهدت الآن 


فيك ؟؛ جنتُ إلى بيت هو دينّك ودين آبائك لأهْدِمه فلم لي فيه 
دكلّتَي في ابل اصبنها . فقال عبد المطاب : أنا رب هذه الإبل » 
5 ل ملاع 


ولهذا البيت رب سيمنعه 5 فأمر بإبله فرَدّت عليه 2 فخرج فأخبر قريشا 
وأمرهم أن يتفرقوا في الشّعاب ورؤوس الجبال تَحَوكا عليهم من معرة 
الجيش إذا دخل ٠»‏ ففعلوا , وأتى عبد المطلب الكعبة فأخذ بحلقة 
الباب وجعل يقول : 

يا رب لا أرجو لهم سواكا 

يا رب فامْتع منهم حمّاكا 

إن عدو البيت من عاداكا 


وس مع ري اجام 


امتعهم أن يخْربوا قُراكا 
54> 


وقال أيضًا : 
بع سمس سم 


لاهم إن المرءيَئْ َع رُحلّه فاع حلالك 
لا يَعْلبَن صليب ومحالهم غَدُوَ محالك 


جروا جموع بلادهم والفيل كي يَسبُوا عيالك 

عَمّدوا حماك بكيدهم جَهّلاً وما رَكَيُوا جلالك 

إن كنت تاركهم وم بتّند فأمْرّما بداتك 
ثم إن أبرهة أصبح متها حول » فبرك الفيل فبعثوه ه فأبى »2 
فضربوه فأبى » فوجهوه إلى -اليمن راجعًا فَهَرول ٠‏ ووجهوه إلى. الشام 
َهَرْوَلَ » وإلى المشرق فكذلك» فوجهوه إلى الحرم فأبى» وأرسل اللّه 
تعالى عليهم طير من البحر ١‏ واختلفوا في صفتها : فقال ابن عباس : 
كانت لها خراطيم كخراطيم الطير وأكُفً كأكُفٌ الكلاب. وقال عكرمة: 
كانت لها رؤوس كرؤوس السّباع . وقال ابن إسحاق : كانت 
كالخطاطيف . واختلفوا فى ألوانها على ثلاثة أقوال : أحدها : أنها 
كانت مَْضرَ) » قاله عكرمة . والقّاني : مسُودًا » قاله عبيد بن مير . 
والقالث : ييضًا ٠‏ قاله قتادة . قال : وكان مع كل طائر ثلاثة أحجار : 
حجران في رجليه وحجر في منقاره . واختلفوا في صفة الحجارة : 
فقال بعضهم : كانت كأمثال الحمّص والعدس» وقال عبيد بن عمير: 
بل كان الحجر كرأس الرّجل وكالجمل » فلمًا غَشِيت القومٌ أرسلها 
عليهم: فكان الحجر يقع على رأس الرجل فيخرج من وبر وبعث اللّه 
على أبرهة داء في جسدهء فتساقطت أنامله وانصدع صدره قطعتين عن 
قلبه فهلك » ورأى أهل مكة الطْيرَ قد أقبلت من ناحية البحر فقال 


ه58 


عبد المطلب : إن هذه الطيرٌ غريبة » ثم بعث ابنّه عبد اللّه على فرس 
038 1 53 8 . 7 ع 2 ام 
لينظر » فرجع يركض ويقول : هلك القوم جميعاء فخرج عبد المطلب 
وأصحابه فعتموا أموالهم 3 وقيل : لم ينج منهم إلآ أبو يكسوم 34 فسار 
8 و 55 5 ع« 5 5 7 5 ع 
وطائر يطير من فوقه ولا يشعر به حتى دخل على النجاشي فأخبره بما 
أصاب القومَ » فلمًا أتمّ كلامّه رماه الطائرٌ فمات”" . 
وقد اعترضُ بعض الملحدين فقال : لم حبس الفيل في زمان 
لجاهلية عن الكعبة » ولم يَمْنَعِ الحجاج وقد نصب المنجنيق على 
الكعبة وقتل ابن الزبير وسفك بها الدم الحرام 3 ولم يحيس عنها 
لقرامطة وقد سلبوا الكعبة ومرقوا حطيمها وقلعوا الحجر وقتلوا الحاج 
عند الكعبة ؟ فأجاب بعض العلماء بأن حبس الفيل كان علّمًا لنبوة 
محمد يلل إذ كان آباؤه عمَارّها » فكان ذلك حَجَّة عليهم في إثبات 
نبوته » فأمًا إذ أقرَّ اللّهِ الدين وأعزّ أنصاره » فلم يكن ما جرى عليها 
مُضرًا بالدّين ولا قادحًا فى بصائر المؤمنين . 
وقوله: «وسلّط عليها رسوله والمؤمنين» دليل على أنّها فحت عنوة " . 
5 5 5 5 8 0 سس ع حي 0 
وقوله : «ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يفدى » أو 
و 0500 3 017 0-3 ع 01 1 
يقتل» فيه بيان أن ولي القتيل بالخيار بين أحد أمرين أيهما شاء أعطيه . 
)١(‏ وردت قصة الفيل مفصلة في كتب التفسير - سورة «الفيل»» وفي كتب السّيرة والتاريخ . 
ينظر القصة والشعر في : «التكت» (519/4) » و«الزاد» (57/9) + والقرطبي 
(287/70) . واسيرة أبن هشام» (45/1) ء و«الروض الأنف» (547/1) © و«تاريخ 
الطبري») )١19/1(‏ ء و«البداية والنهاية»؛ (؟/ )17١‏ ومأ بعد الصفحات المذكورة . 
(؟) والشافعي رحمه اللَّه يرى أنّها فحت صِلحًا . وثمرة الخلاف في حكم أرضها من 
حيث الفيء والجزية . ينظر : «المنتقى» (80/ )5١١‏ ع و«المهذدّب» (؟/ 073١‏ . 
و«المغني) (085/4) . 


لكان 


وإلى هذا ذهب فقهاء الحجاز . وقال أهل العراق : ليس له إلة 
القصاص ٠»‏ فإن ترك حقّه منه لم يكن له أن يأخذ الدّية ©. 

وأما أبو شاه فإنّه رجل من اليمن » وأراد : اكثبوا لي هذه 
الخطبة ٠‏ فقال رسول الله َكِ : «اكتبوا لأببي شاه؛ وفي هذا دليل على 
جواز كتابة العلّم » وأن النَّهِي عن كتابة غير القرآن ضوخ ١‏ 

وقد سبق بيان باقي الحديث في مسند ابن عباس”" 

9-56 وقد سبق الكلام في الحديث السابع والتسعين : 
في مسند ابن عمر””" 

9-55 وفي الحديث الثّامن والتسعين : «من كانت له 
أرض فليزْرعها أو لمتحا أخاه»”" قد بِينًا هذا فيما تقدم . وذكرنا في 

مسند رافع بن ختديج أنهم كانوا يَكرون الأرض بما يخرج من بعضها » 
فهوا عن ذلك . 

5-17 وني الحديث التاسع والتسعين : الا تتح اليم 
حتى تسَآمر» ولا مح البكرٌ حتى تساف قالوا : كيف إِذْنْها ؟ قال : 
ان سكت 


. )0009/1( ينظر : «الفتح؟‎ )١( 

(5) وهو تحريم لقطتها وشجرها إلا الإذخر . ينظر الحديث (8*1) . 

() وهو حديث امن أمسك كليًا ... » البخاري (77357) ء ومسلم (160176١)ء‏ والحديث 
0 

(5) البخاري (5541) » ومسلم (1558) . 

(0) الحديث (/89" 2 548) . 

(5) البخاري (0155) , ومسلم (1419) . 


نكن 


الأيّم هاهنا هي المرأة التي يَطَلّفُها زوجها أو يموت عنها . 

فإن قيل : ما الفرق بين الاستثمار والاستئذان ؟ فقد فرق الخطابى 
فقال : الاستثمار : طلب الأمر من قبّلها » وأمرُها لا يكون إلا بتُطق . 
فأمّا الاستعذان فهو طلب الإذن » وإذنُها قد يعلم بسكوتها . لأنّها إذا 
سكتّت استدل به على رضاها د 

وقد اتّفق العلماء على أن اليب البالع لا يجوز لأبيها إجبارها على 
التكاح ؛ لأنّها قد عرفت وجرَيّت . واختلفوا في الثَيّب الصغيرة : فقال 
أبو حنيفة ومالك : يجوز له إجبارها » ولنا وجهان . ولا فرق عندنا 
بين حصول الثُيوبة بوطء ماح أو محرّم . وقال. أبو حنيفة ومالك : إذا 
حصلت الثُيوبة بوطء محرّم كان حكمّها حكم البكر . 

فأما البكر فإن كانت بالمًا فهل يملك الأب إجبارها على التُكاح ؟ 
فيه عن أحمد روايتان : إحداهما : يملك » وحمل الحديث على غير 
الأب . والقّانية : لا يملك » كقول أبي حنيفة . وإن لم تكن بالعًا فلا 
يخلو من أمرين : إمّا أن تكون قد بلغت تسع سنين فلا إذن لها » ولا 


4 


يجوز لغير الأب عندنا ‏ تزويجها » وقال أبو حنيفة : يجوز لكل 
وارث . وعن أبي حنيفة أيضً : يجوز لكل عصبَة » ويكون لها الخيار 
بعد البلوغ» وعند أحمد مثلّه 8 وقال الشافعى : يجوز للجد . 
7 0 0 
وأما إن الَيّب فهو النطق » وإذن البكر الصمات . 


. )1939//9( «الأعلام)‎ )١( 

)١(‏ تفصيل هذه المباحث في «التمهيد» (7/9/19) © و«البدائع» (/١7551)ء‏ و«المغني» 
5٠05/40‏ )2 و« تكملة المجموع ( 1١10 . ١00/1١5‏ ) وما بعد الصفحات 
المذكورة . 


144 


70 وفي الحديث الماثة  :‏ اللهم إِني أعوذ بك من فتنة 
المحيا والممات)” . 
أما فتن المحيا فأكثر من أن تُحْصَرَ . وأما فتنة الممات فتحتمل” 
شيئين : أحدهما : حالة الموت ؛ فإن الشيطان يفتن الآدمي حينئذ 2 
تارة بتشكيكه في خالقه وفي معاده » وتارة بالشسخُط على الأقدارٌ 3 
وتارة بإعراضه عن التَهِيْوْ للقّدوم على ربّه بتوبة من زلّة » واستدراك 
لهفوة » إلى غير ذلك ٠‏ والثاني : أنّها فتنة القبر بعد الموت . 
أما المسيح الدّجال فقد سبق ذكره فى مسئد ابن عم ”© 
9-49 ونى الحديث الأول بعد المائة : (إنّ اللّه يغار» وقد 
2-3 وفي الحديث الثّانى بعد المائة : سجد رسول الله 
ككهُ في : <إذا السّماء انشقّت 4 و © اقرأ بام رَبك 4. 
هذا دليل على صحة مذهينا ٠‏ خلاقًا لإحدى الروايتين عن مالك في 
قوله : لا سجود في المفصّل". 
00100 و 
777١٠‏ وفى الحديث الثالث بعد المائة : «لا يتقدمن أحدكم 
5 اسم 5 0 مو عم 
رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه)» . 
)١(‏ البخاري 17/0) . ومسلم (/08) . 
(؟) الحديث 35١8680(‏ 0 5ه١١)‏ , 
7) البخاري (5777) » ومسلم (91751) ء والحديث (784) . 
(5) البخاري (9775) .2 ومسلم (8/ا0) . 
(0) ينظر : «الاستذكار» (948//8) » و«المغني» ةير ا بره 7 
(1) البخاري )١15١5(‏ ء ومسلم )1١87(‏ . 
584 


في هذا إشارة إلى ما فعل التصارى في صومهم فَإنّهم زادوا فيه » 
وتحذيرٌ من مثل ذلك » وأمر بالوقوف على حدود الشرع ٠‏ وإفراد 
الفرض من غيره ليتميز التطوع من الفرض . 

١١‏ - وفي الحديث الرابع بعد المائة : من أنفق زوجين 
في سبيل الله دعاه حَرَنَةُ الجئة : أي قل هلم ”". 

الرّوج في اللغة : كل شيء كان له قَرِينٌ من جنسه » فهو اسم يقع 
على كل واحد من المَقَمرِئّين » يقال : 1 
0 

فق زوين من ماله اَنُه حَحَبَةُ الجئّة» فقيل ما هات لجان ؟ 
قال : «إن كان خيلاً ففَرسان » وإن كانت إبلاً فبعيران ...») حتى عد 
أصنافّ المال كله" . 1 

وقوله : أي قُل) ترخيم فلان . 
وقوله : هلما قأل سيبويه : هلم «ها» ضمت إليها لم لم وجعلنًا 
كالكلمة الواحدة . وأكثر النّغات أن يقال : هلم للواحد والاثنين 


والجماعة » بذلك جاء القرآن ”” ٠.‏ ومن العرب من يني ويجمع 
ويؤنّث » فيقول للذكر: 0 وللمرأة: ملي وللاثنين : هلما 3 


وللجماعة : عَلُْمُوا » وللنسوة : هَلْمُمْمَ ©©. وقال الخليل : أصلْها لم 


. 00١ 51/( البخاري 189190 ء ومسلم‎ )١( 
و«المستدرك) (87/5) . قال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.‎ » )١09 /6( زفق «المسند)‎ 
وَالْقَائلِينَ لإخوانهم هلم‎ ]16٠ وذلك في قوله تعالى : : هلم شهداءكم 4 [الأنعام:‎ )7( 
. ]18 إلينا » [الأحزاب:‎ 
- لزومها حالة واحدة على أنها اسم فعل : وهي لغة أهل الحجاز » وتصرفها مع‎ )4( 
ان‎ 


وزيدت الهاء في أولها . وقال الفراء : بل أصلّْها : هل . ضمت 
ليها أم ٠‏ والرفعة التي في اللام من همزة أم لما تركت انتقلت إلى ما 
قبلها ”" . وقال أبو بكر بن الأنباري : معنى هَلَمْ : أقبل » وأصله أ يا 
رجل : أي أَنْصد » فضمُوا هل هل إلى أم وجعلوها حرفًا واحد) » وأزالوا 
أم عن التصرف » وحولوا ضمًة همزة أم إلى اللام » وأسقطوا الهمزة 
فاتصلت الميم باللام . باذ قال الرجل للرجل : هلم فأراد أن يقول 
لا أفعل . قال :الام 

والتوى مقصور : وهو الهلاك . يقال : توى ماله تَوى شديد) » 
قاله الأصمعي . 

فإن قيل : إذا كانت المنازل تتفاوت ٠‏ فكيف يقول كل خازن من 
خزئة الجئّة عن بابه : هذا خير ؟ فالجواب : أنّه لاطلاعه على ما هو 
خازنه ونظره في عجائبه يَظن أله لا يكون شيء خيرا منه ؛ لألّه لم يطلع 
على غيره . 

وأما تسميته باب الصوم بباب الريّان فإِنّه لائق بالحال ؛ لأنّ جزاء 
الصائم العطشان أن يروى ٠‏ فسْمّي باسم الجزاء » ولم يَحَسن أن يقال: 


- الضمائر على أنها فعل وهي للتميميين . ينظر الكتاب 707/١(‏ . 89م , ع«ام) 
والمصادر المذكورة بعد . 

)١‏ تقل رأي الخليل ورأي الفراء في عدد من المصادر . ينظر : «معاني القرآن» للرجّاج 
0/0" ء وللتحاس (5/ 20015 و«الزاهر» (/250)) و«تهذيب اللغةه الشحضية 
و«البحر) (7*5/5؟) . والدرٌ المصون» ٠ )5١١١/5(‏ وفى هذه المصادر حديث عن 
5 ٍِ 

(؟) وهذا الرأي موافق لرأي الفراء ٠‏ «الزاهر» (56/9) » وينظر في لغات «لا أهلم» 
«التهذيب) 1100/50 , 


للك 


باب الصّوم » لما يتضمته من المشقّة . 

شنياة يفف - وفي الحديث اكامن يعد اما : جاء رجل فقال : 
يا رسول الله ؛ هلكْت . قال : مالك ؟ » قال : وقعت على امرأتي 
وأنا صائم ... نكر الحديث إلى أن قال فأ ني النبي فل برق فيه 
تمر قال : ١خ‏ هذا فتصدّق به) فقال الرجل. : أعلى أفقر مني ؟ 
فواللّ ما بين لابتّيها أهل بيت أفقر مني . وفي رواية : أن رجلا أفطرٌ فى 
رمضان » فأمره رسول الله يَكِهِ أن يكَفْرَ بعتق رقبة”" . ا 

أما العَرّق ففى الحديث أنه المكل الضخم . وقال أبو عبيد : 
العرّق : السّقيفة المنسوجة من الحُوص قبل أن يُجَعَل منها زبيل » 

. فيب الربيل عَرَكًا لذلك » ويقال : العرقة أيضًا » وكل شيء مصطف 

مثل الطّير إذا صقت في السماء ع فهي عرقة" قال أبو كبير : 


عسو 


َعْدو فرك في المزاحف من لُوى مر في العرقات من لم يقل" 
والعرقات : : الشسوع أوالمعنى تأسرّهم ونشدهم . 
واللابة : الحجارة السود . وقد سبقت في مواضع . وأصل ذلك 
في أطناب البيوت » فشِبّه المدينة ببساط » واللأبتين 0 
واعلم أن هذه الكقارة | إِنّما تجب بالوطء فحسب » وهذا مذهب 
أحمد والشافعى » إلا أن ب بعض الرواة روى هذا الحديث بالمعنى فقال: 
إن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله ل بعتق رقبة ٠‏ فبنى عليه 


.)١1١11( وفيه أطرافه » ومسلم‎ )١1985( البخاري‎ )١( 

(0) «غريب أبي عبيد» )1١89/1(‏ . 

() «غريب أبي عبيد» )1١7/1(‏ »2 و«ديوان الهذليين» 20١1975/9(‏ . 
(8) الطُّتّب : حبل يُتنْدَ به الخباء . 


لان 


قوم من الفقهاء . فقال أبو حنيفة : إذا أفطر بالكل والشرب وجبت 
الكقّارة » إلا أن يفطر ببلع الحصاة وما في معناها وبالقيء وبالسعوط . 
وقال مالك : تجب الكقارة بجميع ذلك" . فإن قال الخَصّم : فقد 
رواه الدارقطني بلفظين آخخرين : أحدها : أن النبئ يِةٍ أمر الذي أفطر 
يومًا من رمضان بكفارة الظهار . والقّاني : أن رجلاً أكل في رمضان 3 
فأمره بالكقارة”"'. وروى الدارفطنى من حديث سعد بن أبى وقاص قال: 
جاء رجلّ فقال : أفطرتً يوما من رمضان متعّمدا » فقال رسول الله 
ده : : «أعتق رقيي5 ' وروت عائشة أن رجلاً قال : يا رسول الله » 
احترقت 3 أفطرت في رمضان » فأمره بالتكفير . 

والجواب : أن هذه الأحاديث كلها هي حديث الأعرابي الذي وقع 
على أهله وإنّما عبر بعض الرواة عن الجماع بالفطر » والحديث مين 
في الصحاح والمسانيد . قال الدارقطني : أكثر الرواة بينوا أن إفطار 
ذلك الرجل بالجماع”'ء وأما اللفظ الذي فيه أنه أمره بكقارة الظّهار 
فيرويه يحيى الحماني ٠‏ وقال أحمد بن حنبل : كان يكذب جهار » 
وقال الدارقطني إِنّه مرسل””. وأمًا اللفظ الذي فيه أن رجلا أكل في 


() ينظر المبحث في «الاستذكار» )45/1١١(‏ » و«التمهيد)» (لا/ 154 2 59) 2 و«البدائع» 
إفوفنة6 ٠»‏ و«المجموع» ةا 2 و«المغني» (50/5") . وما بعد ذلك من 
الصفحات . 

هف 0 سئن الدارقطني» 159/5 ١9ل).‏ 

. )9١97/5( السابق‎ )*( 

(5) السابق (809/7) . 

() ينظر أقوال العلماء فيه في «الجرح» 0 »2 و«”تهذيب الكمال» (119/1) ٠‏ وفي 
«التهذيب» مصادر كثيرة . 

ازذدان 


رمضان ٠»‏ فقال الدارقطني : يرويه أبو معشر نجيح » وليس بالقوي 
وقال يحيى بن معين : يبقى من حديثه المسند . وقال مرة : ليس 
يشيع . وأصل هذا الحديث أن رجلا أفطر » كذلك رواه الدارقطني » 
فعدل به الراوي إلى : أكل ؛ لأن المجايم مقطر . ولفظ حديث عائشة 
الذي فى «الصحيحين» : احترفْت » أصبّت أهلي في رمضان”" . 

وقوله فضّحك حتى بدت أنيايُه . قد ينا الأنياب والتُواجذ في مسند 
ابن مسعود”" 1 1 

وقوله : «أَطْعمّه أهّلك» اعلم أن كفارة الجماع على روايتين عن 
أحمد : إحداهما : أنّها على التّخيير بين العتق والصّيام والإطعام » 
فبأيّها كمّرٌ أجزأه . والرواية الأخرى : على الترتيب ٠»‏ فقد كان يجب 
على هذا الرجل عتّق رقبة » فإن لم يجد وجب عليه صيام شهرين 
متتابعين » فإن لم يستطع وجب عليه إطعام ستّين مسكينًا » فإن لم يجد 
سقطت . فأعطاه الرسول كي ما أعطاه وقال : «تصدق به» ظنًا منه أنه 
يعينه على الكقارة » وأنّه قد يجد بعضها » فلما أخبره بشدة فقره أسقط 
الوجوب عنه » وقال : «أطعمّه أهلّك» . وقال الخطابي : هذا خاص 
لذلك الرّجل . قال : وقال قوم : هذا منسوخ ولم يذكر ما نسخه . 
قال : وأحسن ما سَّمِعْتُ فيه قول البويطي : إِنّه لما أخبره بحاجته لم 

ير أن يتصدق على غيره » وأمره بأكله » وبقيت الكَقّارة في ذمته إلى أن 
يَجدّ وفاءً ©©. قُلْسُ : فدعوى الخُصوص والنّسخَ وبقاء الكقارة في 


(1) «الجرح» (م/ *54) » و«تهذيب الكمال» (7/59 2557 . 
(5) البخاري )١9*0(‏ ء ومسلم »1)421١1١5(‏ ومثله في أبي داود (5745 ما؟) , 
(*) الحديث )5١(‏ وأحيل على 01١97‏ . 

. 115/5١ «المعالم»‎ 2 


ل 


ذمته لا دليل على شيء منه » والذي ذهينا إليه اصح ©. 

2-7 والحديث التاسع بعد المائة : حديث الذي قال 
لبنيه : إذا مت فأحرقوني . 

وقد سبق في مسند أبي سعيد الخدري وحذيفة” 

7 وفي الحديث العاشر بعد المائة : امن حلّف منكم 
فقال في حلفه : واللات والعرّى , فَليَقلْ : لا إله إلا الله . ومن قال 
لصاحبه : تعال أقامرك ؛ فَليتَصدق لل 

قال أبو متليمان : إِنما أوجب قول لا إله إلا الل على من حلف 
باللات شفقة عليه من الكّفر أن يكون قد لزِمه » لأن اليمين إِنما تكون 


00 


بالمعبود المُمظّم » فإذا حلف فقد ضاهى الكفّار في ذلك ٠‏ فأمر أن 
يتداركه بكلمة التوحيد المبركة من الشّرك© . 

ُلْت: ويحتمل أن يكون المراذ: مَنْ سبق لسائه إلى الحَلف باللاآت 
لموضع العادة قبل الإسلام فَلْيَقْل لا إله إلا اللّه مُستدركا بها ذلك الغَلّط. 
وهذا أبين من قول الخطابي ٠‏ لأن المسلم لا يقصد اليمين باللآت . 

وكذلك قوله : تعال أُقامرّك » جري على العادة قبل الإسلام . 

0 000 00 ملل 2ه 
وفي قوله : «فليتصدق» قولان : أحدهما : فليتصدق بالمال الذي 


كل 


يريد أن يقامر عليه » قاله الأوراعي . والثاني : فليتصدق بصدقة د 


2 )95/4( و«البدائع»‎ » )١١ 17/1١١ ء و«الاستذكار»‎ )١51١/90( ينظر : «التمهيد»‎ )١( 
. 09*80 /4( و'المجموع» (5/ 0777 , و«المغني)‎ 

(5) البخاري (7541) . ومسلم (1705؟) والحديث (” 0 /1553) , 

(9) البخاري (4860) ء ومسلم 15497) . 

222 «الأعلام» طحو , 


وؤ؟ 


كقّارة لما جرى على لسانه من ذلك" . 

ل لفق والحديث الحادي عشر بعد الماثةٍ : قد سبق في 
مسند أبي سعيد الخدري » إلا أن في هذا : (إذا تدخع نَع أحدكم)” 
والنخامة والشخاعة والببصاق بمعنى واحد » إلا أن البصاق من أدنى 
الفم » والتّخاعة من أقصى الفم ٠»‏ كأنه مأخوذ من الشّخاع : 
الخيط الأبيض المستبطن فقار العنق المتّصل بالدماغ . 

18 179؟ 7‏ والحديث الثانى عشر بعد المائة : في مسند ابن 
0 : ٍ 

1778/1 وفي الحديث الثالث عشر بعد المائة : «يأتي 
الشتيطان أحدكم فيقول : من خَلَّقَ كذا ؟ حتى يقول : من خَلَقَ ريّك ؟ 
فإذا بلقه فَليْستَعد الله ولينته) 7 . 

المعنى : فَليَمْرِضِ عن مساكنة الفكر بعد هذا ؛ فإن كل خصم 
ريما انتهى جَرَدُه » ووسوسةٌ الشيطان لا ت: تنتهي ؛ فليس إلا التّمَوْ وقطع 
المساكنة لها » وَإنّما يستعين إبليس ذه الوسوسة بالحسً لا 
بالعقل » والحس لم يعرف وجود شيء إلا من شيء وبشيء » فأما 
العقل فيقطع على وجود خالق ليس بمخلوق ٠‏ على ما ينا في مسند 
أنس بن مالك » فإِنّ هذا الحديث هناك . 


. )015/11( ينظر : «الفتح»‎ )١( 

() البخاري (508) » ومسلم (058) © ويروى «تندخع) و«تنخم)ا . 

() وهو حديث : ٠لا‏ ينبغي لعبد أن يقول : أنا خير من يونس بن متى» البخاري 4ع 
ومسلم (79/49) والحديث (5060) . 

(5) البخاري (099175 » ومسلم (174) . 

(5) الحديث (/15379) . 


لذن 


ل نويف - وفي الحديث الخامس عشر بعد المائة : «مّن أدرك 
ماله بعينه عند رجل قد أفلّس فهو أحق به من غيره)9©. 

أصل أفلس أنه بمعنى صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم . 

واختلف العلماء في هذه المسألة : فقال أحمد بن حل : إذا أفلس 
المشتري بالئّمن فوجد البائع عين ماله عندذه والمقْلس حي ولم يَقِضٍ 
البائع من ثمنه شينًا فهو أحق به من سائر العُرّماء » فإن قبض من القَمن 
شيثًا كان أسوةً الغرماء . وقال الشافعي :> هوق أحق به في الموت 
والحياة » فإن قبض منه شينًا كان أحقّ بما بقي . وقال أبو حنيفة : هو 
أسوة الغرماء بكل حال . 

كي ليقف - وفي الحديث السادس عشر بعد الماثة : اكل أمَني 
معافى إلا المجاهرين , ومن الممجاهرة أن يعمل الرّجل بالليل عملا ثم 


يصبح وقد ستره اللّهُ عليه فيقول : يا فلان , عملت البارحة كذا وكذا » 
وقد بات يسثره ربها". 

الممجاهرون : الذين يُجاهرون بالفواحش ويتحدّثون بما قد فعلوه 
منها سر 3 والنَّاس في عافية من جهة الهم مستورون وهؤلاء 


مفتضحون . 


85 وفي الحديث السابع عشر بعد الماثة : «ما بين بيتي 


. )1659( البخاري (55-5) » ومسلم‎ )١( 
»)158 /4( (؟) ينظر: «التمهيد» (4-5/4)» و«المغني» (078/5) » «شرح معاني الآثار»‎ 
. ء وما بعدها من الصفحات‎ )١95/1( و«تكملة المجموع»‎ 
. )599-0( البخاري (5059) » ومسلم‎ )7( 
وذدارا‎ 


ومنبري روضةٌ من رياض الجنة » ومثبري على حوضي)” . 

قال أبو سليمان الخطابي : معنى الحديث تفضيل المدينة وخصوص 
البقعة التي بين البيت والمنبر » يقول : من لزم طاعة الله في هذه البقعة 
آلَتْ به الطّاعة إلى روضة من رياض الجنّةَ » ومن لَرِم عبادة الله عند 
المنبر سّقي في القيامة من الحوض”". 

سف - وفي الحديث الثامن عشر بعد المائة : اسبعة يُظلّهم 
اللَّهُ في ظلّه . لكر يدم : رجلا قد تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا 
حلم شماله ما تنفق 

د كر ال في هذا أقولا. : فقا بهم : ل يلم جلي عن 
شماله . وقال قوم : لا يرائي بنفقته فلا يكتبها صاحب الشتمال . 
والصواب أنه للمبالغة » وأنّه بالغ في الكتم ء ؛ فلو تصور أن لا 
تعلم شماله ما عَلمت©. 


78-1 - وفي الحديث التاسع عشر بعد المائة : (إِنْ الإيمان 
ليأرزٌ إلى المدينة»© أي يجتمع إليها بهجرة المهاجرين . 
737837184 والحديث العشرون بعد المائة : قد سبق في مسند 


أبى سعيد وغيره”” 


 ©9541( وسلم‎ » )١1937( البخاري‎ )١( 

(؟) «الأعلام» (559/1) ٠‏ وي ينظر : «الفتح) 2/0 

(") البخاري (55-0) » ومسلم )٠١*1(‏ . 

(5) ينظر النووي (8/17؟1١)‏ 2 و«الفتح» (1519//5) . 

(5) البخاري (14817/5) : ومسلم )1١89(‏ . 

(5) وهو حديث : نهي النبي يِه عن بيعتين وعن لبستين . البخاري (758) » ومسلم - 
558 


4< وفي الحديث الحادي والعشرين بعد المائة : 
ايوشك الفرات أن يَحْسرَ عن كَثْْ من ذهب» وفي رواية اعن جبل6. 

يوشك : أي يقرب » يقال : أوشك الشيء » وأمرٌ وشيك : أي 
قريب . ويحسر : يكشف . 

010 - دفي الحديث الثاني والعشرين | بعد المائة : «إن 


00 سل ر 


والمغرب». 


يتبيّن من البيان : أي إِنّه ما بينها بعبارة تامّة© . 


والبال : القلب . ويلّقي بالقاف من الإلقاء » كقوله تعالى: : 8أو 
لقى لسنعَ) رد " ل"] أي أحضره . والمعنى : : لا يحضر لها قلبّه كل 
الحضور . ومن قرأه بالفاء فَغَلطٌ ؛ لأنه لا معنى له هاهنا . 
وهذه الكلمات ليست مما تُعلم© عنه » بل لو قال للوالي الجائر 
الناس في زمانك في عيش . أو قال عند غيبة المسلم : يسأل الله 
العافية » خفت أن تكون هذه من كلمات الشرٌ التى تُووعد عليها . ولو 
7 اس 3 8 تي 526 
قال للجائر : إنك مسئول عن رعيتك ٠‏ رجوت أن تكون من الكلمات 
عدم 2 
- (١١6١)ع»‏ والحديث .)١579 0 31١545(‏ 
)1١(‏ البخاري (7119) » ومسلم (5895) . 
)١(‏ البخاري (27841/9 . ومسلم (5944) . 
() هكذا فسر ابن الجوزي تبين بمعنى بين . والأقرب أن المعنى : لا يتثيّت منها ٠‏ ولا 
يتروى فيها . 
(4) في غ (تعرف ) . 


اك 


7374*5 وفى الحديث الثالث والعشرين بعد المائة : (إذا 
عير ا اس سل اس لاس 
استيقظ أحدكم من منامه فَلَيَسْتئِرْ ثلاث مرات . فإِنَ الشيطانَ يبيت على 
خياشيمه)” . 

التَثْرة : الأنف . والخياشيم: الأنوف. فيحتمل أن يراد به 
الاستنشاق» ويحتمل أن يراد به الامتخاط” . 

2-2611 وفى الحديث الرابع والعشرين بعد المائة : نهى أن 
تكح المرأة على عمتها » والمرأة على خالتها © . 

ِنّما نهى عن الجمع بين هاتين لأن التَنافُس يقع بين الضرائر 
فيحصل بين هاتين التقاطع . 

وقوله : «طلاق أختها» ينهى ضَرّتها ٠»‏ فهى أختها في الإسلام 
ومماثلتها في الرّوج : كفي لفل : من كفأت القدرّ : إذا كببتها 
لتفرغ ما فيها . والصحفة : 

د بي في الحديث الخسي من هذا الس ا الث عن ع 
الرجل على خطبة أيه إِنّما هو فيما إذا كانت المرأة قد سكنت إليه » 
وكذلك في السوم . 

72> وفى الحديث الخامس والعشرين بعد المائة : 
١يستجاب‏ لأحدكم ما لم يَعْجَلَّ » يقول : قد دعوت فلم يَسْتَجَبٍ لي » 


)222 البخاري اشرورة © ومسلم [وترفة * 
(؟) ينظر النووي )١19/7(‏ » و«الفتح» (5/ 0757 . 
(7) البخاري )0٠١9(‏ , ومسلم (18508) . 


.> وام 


تخسر عند ذلك ويدع الدعاء» 


عل الك فو ريم الاي د لطا لون » غير أنه قد تكون 
المصلحة في تأخير الإجابة » وقد لا يكون ما سألّه مصلحة في الجملة 


فيعوضه عنه ما يصليحه . وربّما أغرٌ تعويضه إلى يوم القيامة . فيتبغي 


للمؤمن آذ يقطع المسألة لامتناع الإجاية 0 فإنّه بالدّعاء متعبد 2 


لشي إلى ها وزاء اندر لم وصيلصة قري 
ويستَحْسر بمعنى ينقطع ٠‏ من قوله عزّ وجل : «ولا يَستَحسِرون4 


[الأتبياء: 219 . 


222 


004 وفي الحديث السادس والعشرين بعد المائة : «لأن 
يَحتَطب أحدكم حَرّْمةً على ظهره خيرٌ من أن يسأل » وهذا سبق في مسند 
الزبيرة , 

وفيه «ذلك بأنّ اليد العليا خيرٌ من اليد السّقلى) وهذا قد تقدم في 
مسند ابن عمر”" 

24 والحديث السابع والعشرون بعد المائة : قد تقدم 
في مسند جابر بن عبد الله" . 


© البخاري (575-0) » ومسلم لتر ففة‎ )١( 

(0) البخاري )١541/0(‏ »2 ومسلم )٠١4(‏ ء وهذا هو الثالث من أفراد البخاري من مسند 
الزّبير عند الحميدي (189) . ولكن ابن الجوزي أسقطه » ووهم ‏ ككثير من المواضع 
غيره ‏ في الإحالة عليه . 

زفرف الحديث (0176 . 

رفو أخزيك .دن يْخل أحدا منكم عملّه الجن البخاري (0719) ٠‏ و«أطرافه» 
(8*) ع ومسلم (5815؟) والحديث )١551(‏ . 


اع 


300١‏ وفي الحديث الثّامن والعشرين بعد المائة : «من 
قذف مملوّه وهو بريء ممًا قال جَلدَ يوم القيامة»""'. 


اعلم أن المملوك عبلا للّه كما أن المالك عب له » والحق عزرّ وجل 
عادل » فإذا لم يجلد لموضع قذفه له في الدنيا "© من جهة استعلائه 
عليه بالملكة جلد له في القيامة . أخبرنا المبارك بن أحمد الأنصاري 
قال : أخبرنا أبو الحسين بن عبد الجبار قال : أخبرنا محمد بن على 
ابن الفتح قال : أخبرنا علي ب بن الحسين بن سكينة قال : أخبرنا محمد 
ابن القاسم بن مهدي قال : أخبرنا علي ب بن أحمد بن أبي قيس قال : 
أنبأنا أبو بكر القرشي قال : حدّني هارون بن سفيان قال : أخبرنا 
محمد بن عمر عن إسماعيل بن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عبّاس 


5 


قال : من النّاس من يعت يوم القيامة ويُقطع © يُققَص منه . وعن 
إسماعيل ب بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال : إن من الثاس من 


قل يوم القيامة ألف قتلة » يعني : يقئَص منه . 

6 -- وفي الحديث التاسع والعشرين بعد المائة : «من 
غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نُوْه00". 

الل : ما يها للتّريل » والتّريل : الغّيف 

51/1 - وفي الحديث الثلاثين بعد الماثة : اليس المسكين 


0 


بالذي ترده التَمْرة والتّمْرتان» إِنّما المسكين الذي يتَعقّف). 
)١(‏ البخاري (51868) » ومسلم (00155-0) . 

(9) ذلك أن المالك لا يجلد إذا قذف عبده . 

(") البخاري (557) ء ومسلم (039) . 

(5) البخاري (151/7) »2 ومسلم الفكيلة ‏ 


رن 


1 مر ل رسع اله 0 
المسكين اسم مأخوذ من المسكنة» والمسكتة «مفعلة») من السكون» 


كأن الحاجة امكتله ومعنه اصرف . 

وقد اختلف العلماء في صفة الفقير والمسكين على سئّة أقوال قد 
ذكرناها في التفسير”" . والمنصور منها عندنا أن المسكين أحسرٌ حالة 

من الفقير" ؛ لأن الفقير أصله في اللخة المفقور الذي تُرِعَت فقرة من فقّر 
ظهره ٠‏ فكأنه انقطم ظهره من شدة القئر ٠‏ فصُرف عن مُفقور إلى 
قير كما قيل : جريح وطريح وطبيخ ٠‏ حكاه ابن الأنباري وغيره . 
إل أن هذا الحديث قد جعل من لا يسأل لسكوته أعظم حاجة من 
السائل » وقد نبّه على تحري المتَعقفين بالصدقة دون الملُحفين ؛ فإ 
الملحف غني بسؤاله ٠»‏ والإلحاف كد كثرة السؤال . 

20 - وفي الحديث الحادي والثلاثين بعد المائة : «ما 
يُصي ب المؤمن من صب ولا تَصّب حتى الهم إلا كر به من سيتاتها”؟. 

الوصّب : المرض والألم . والتّصّب : الإعياء والنّعّب . والهم : 
مرض يختصً به الباطن » فلذلك يكم به عن السيّئات . 

الشف - وفي الحديث الثاني والثلاثين بعد المائة : «أمرت 
بقرية ة تأكل القرى يقولون يغرب » وهي المدينة»”©. 

ألقرية : اسم لما يجمع جماعة من النّاس » وهو مأخوذ من 
الجمع » ومنه : قَرِيت الماء في الحوض”". 
(1) وجعلها القرطبي في "تفسيره؛ )١18/48(‏ تسعة . وينظر ؛ (النكت» (؟55/5١)‏ 2 

و«الزاد» ("/ 5504) ء والزاهر»؛ (0/1؟5) . 
(؟) البخاري (0341) . ومسلم  )509/9(‏ 


(9) البخاري )1١41/1(‏ » ومسلم (1785) . 
(؟) «المقاييس» (078/5) . 


2 


وفى معنى تأكل القرى قولان : أحدهما : يأكل أهلّها القرى : أي 
يفتحون القرى فيأكلونها . أخبرا عبد الحقّ بن عبد الخالق قال : 
أخبرنا محمد بن مرزوق قال : أخبرنا أحمد بن على بن ثابت قال : 
أخبرنا على بن أحمد بن عمر المقرئ قال : أخبرنا إسماعيل بن علي 
الخطبىّ قال : حلثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : سمعت أبي 
يقول في حديث أبي هريرة عن الني 205 : : «أمرت بقرية ة تأكل القرى» 


قال : تفسيره - واللّهِ أعلم ‏ 7 تفتح القرى . متحت مكة بالمدينة » وما 
حول المدينة بها . والثّاني : تفرغ القرى بوجوب الهجرة إليها » فكأنها 
أكلئها 2 


وأما يثرب فقال أبو عبيدة : يثرب اسم أرض ء ومديئة النبي كد في 

ما سن »م عل 

ناحية منها ". والمدينة إذا أُطْلقَتْ أريد بها دار الهجرة التى فيها بيت 

رسول الله كك ومنبره وقبره . وقد سبق بيان اشتقاق المدينة في أول 
الكتاب”" . 


32 اه اي و 

وقوله : «تنفي الناس» أي تخرج من لا يصلح «كما ينفي الكير) 
وهو المبني للثار التي يدخل فيها الحديد . وخبّث الحديد : رديئه . 

السلواييينا - وفي الحديث التالث والثلاثين ع بعد المائة : (إِن 


ا 


)١(‏ ينظر : «مشكل الآثار» (؟/ 0775 ء واشرح مسلم؛ للنووي (177/5) © و«الأبي 
والسنوسي» (/ )40/١‏ ء ولافتح الباري» (4/ 081 . 

(؟) «المجاز» (17/7) . 

(") الحديث 0*0 . 

(:) البخاري (-587) 2 ومسلم (5065) . 


لق 


أي وُصلة . وأصل ذلك القُْصِنٌ من أغصان الشّجر إذا التفً 
بالآخر » قال أبو عبيد : شجنة : أي قرابة مشتبكة كاشتباك العروق » 
5 3 93 
وكأن قولهم : «الحديث ذو شجون» منه » إِنّما هو تمسك بعضه ببعض 


د ع ساك 


وقال : هذا شجر متَشجٌّن : إذا التفً بعضه ببعض . والتشجنة والحسجنة 
كالغصن يكون من الشجر” . 

وهذا الحديث لا يخلو معناه من أحد شيئين : إِمّا أن يراد أن الحقّ 
عزّ وجل يُراعي الرحمّ بوصل من وصلها وقَطْع من قطعها والأخذ لها 
بحقها . كما يراعي القريب قرابته » فإنّه يَزيده في المراعاة على 
الأجانب . أو أن يُرادَ أن الرحم بعضً حروف الرّحمن » فكائّه عظَّمٌ 
َدْرَه بهذا الاسم . 

70517 - وفي الحديث الخامس والثلاثين بعد المائة : «ما 
تصدّق أحد بصدقة من طَيّب - ولا يتقبّل اللّهُ إلا الطيّبّ ‏ إلآ أخدّها 
الرحمن بيمينه)”" . 1 

الطَيّب : الحلال . 

قال أبو سليمان : وإِنّما جرى ذكر اليمين ليدل به على حُسن 
القبول » لأنّ في عرف الئاس أن أيمائهم مَرْصَدَة لما عرّ من الأمور””. 

ومعنى التربية المضاعفة . 


)١(‏ «غريب أبي عبيد» )3١4/1(‏ . والشّجنة تقال بالحركات الثلاث على الشين . وينظر 
المثل ( الحديث ذو شجون ) في المجمع الأمثال» (1//ا19) . 

(1) البخاري )١51١(‏ ؛ ومسلم 00١15(‏ . 

(9) «الأعلام» (1/ 0704 . وهذا مما تابع فيه المؤلف الخطابي في تأويل «اليمين» » مع 
ميله إلى أن تؤخذ الأمور على ظاهرها بلا تأويل ولا تشبيه . 


م 


وأما القَلُوْ فهو المفطوم » يقال : فلوته عن أُمّه : أي فطمته » وهو 
حينئذ محتاج إلى تربية غير الأم "'. 1 

والفّصيل : ولد الثّاقة إذا فُصل عن أَمّه » وأصله من القطع » يقال: 
فصت الشيء من الشيء”". 

والقلوص : الصغير من الإبل » وقد ذكرنا فيما تقدم أن القلوص 
الناقة القوية على السّير من الإبل » فيكون المعنى : كما تَرَبّى هذه الناقة 
إلى أن تصير قلوصا . 

7 وفي الحديث السادس والثلاثين بعد الماثة : «أيّما 
رجل أعتق امرأ مسلما اممَنْقَدَ اللّه بكل عضو منه عضو منه حتى فرجه 
بفرجه)”". 1 

الاستنقاذ : الاستخلاص . والإرّب: العضو . وفي هذا تنبيه على 
فضل عتق الذّكر على الأثثى” . 

1048 وفي الحديث السابع والثلاثين بعد المائة : «أذنبٌ 
عبد فقال : اللهم اغْفر لي ... » فذكر الحديث ٠‏ وأنه عاود مرار » 


2 40-000 موس ومو 7 
فقال الله : «قد غفرت لعبدى ء فليفعل ما شاء)” . 


1 8 5 22 
وجه هذا الحديث أن التوبة لا تعجز عن أحد وإن عاود الذنوب » 


” «المقاييس»‎ )١( 

(؟) السابق (68-06/5) . 

(7) البخاري (5011) » ومسلم (19059) . 

(5) في رواية لمسلم : «بكل إرب» . 

(0) ينظر النووي (505/9) » و«الفتح) 1١/0‏ 
(5) البخاري (1/5017) ء ومسلم (91708) . 


كع 


فمن صدق في توبته ثم قَدّر له أن يعود من غير عزم عند التّوبة على 
العود , فتوبته مقبولة : 

”53 وفي الحديث الثامن والثلاثين بعد المائة : حديث 
الأبرص والأقرع والأعمى » وأن ١‏ أحدهم أعطي ناقة عشراء" . 

العشراء : واحدة العشار 8 وي الثُوق الحوامل التي أتى عليها 
عشرة أشهر . 

قوله : «تأتيج هذان» الثاتج للترق كالقابلة للنساء » والمعنى : 
افتقد ما تلد عند ولادته . «وولّد هذا) أي فعل كفعل التاتج 
والمولّدة 2 القايلة 

والحبال”" : العهود والوسائل, دكل ما لج اشع ؛. ٠»‏ فكأنّه قال: 
بلاغ . البلا الي : : الوصول إلى 5-5 المقصووة 

وقوله : «ورثته كابر عن كابر) أي كبير عن كبير في الشرف 


وقوله دلا أجهدك» أي لا أشق و عليك بالردُ والامتنان . 

وقد جاء في بعض ألفاظ الصحبح ولم يذكره الحميدي : «أنّْ ثلاثةً 
بدأ اللّه أن يبتليهم» كذلك رواه الخطابي وقال : معناه : قضى اللّد > 
وهو معنى البدء ؛ لأن القضاء سابق . قال : وقد رواه بعضهم : 
ايبدأ لله أن يبتليهم) وهو غلط ؛ لأن البداء على اللَّهِ غير جائ". 


(0) في الحديث : قلتي اال في سقري ‏ فلاب ل لال توا 
9) رواية «بدا للّه» في البخاري (7”575) . وكلام الخطابي ف في «الأعلام» . 


لا 


5 


كاملا - دفي الحديت التاسيع واثلاين بعد الماثة .لل "آي 
المنافق ثلاث : إذا حدث كذب 3 وإذا وعد أخلف 3 وإذا اومن 
خان)” , 


تك ابن تتبية : الثقاق لفظ إسلامي لم تكن العرب تعره قبل 
الإسلام 3 وو مأخوذ من نافقاء اليبربوع : : وهو جحر من جحرته 
يخرج منه إذا أذ عليه الجُحرً الذي دخل فيه » قال : وقال الزيادي 
عن اللأصمعي : : ولليربوع أربعة حجرة : التافقاء وهو الذي يخرج منه 
كثير ويدخل منه كثيرا ٠‏ والقاصعاء سمي بذلك لأله_يخرج تراب 
الجحر ثم يِقَصّع ببعضه » كأنه يسك به فم الجحر » ومنه يقال : جرح 
فلان قد قَصّم بالدم : إذ أمعلة ولم يسل . والدامّاء سمى بذلك لاه 
بخرج اتاب من فم الجحر + كأله يطليه بد ومته يقال 7 : أدمم قدرك 
بشحم : أي أَطلْها به . والراهطاء » ولم يذكر اشتقاقه . وإنّما يسّخل 
هذه الحجرة ة عدا له » فإذا أخذ عليه بعضها خرج من بعض” '. قلت : 
فيخرج من هذا في تسمية المنافق منافقًا ثلاثة أقو ال : أحدها : أنه يدخل 


ويخرج من باب » قاله أبو زيد النحوي . والثاني : أنّه يسثر كفره كما 
يَستئرُ اليَربوع . والقّالث : أنه يظهر غير ما يُضمر ». ٠‏ كما أن ظاهر جحر 


- ونقله أبن حجر في «الفتح» (005/5) » كما نقل توجيه العلماء لرواية «بدا» بمعنى 
سبق في علم الله فأراد إظهاره » وليس المراد أنه ظهر له بعد - 

. )09( البخاري (0)اء ومسلم‎ )١( 

(0) «غريب ابن قتيبة» (519/1) . 


000 


اليربوع تراب كالأرض وما تحته حفر 

وقوله : «وإذا وعد أخلف» خلف الوعد : الرلجوع عنه » وهذا 
محمول على من وعَدَ وهو على عَرْم الخلف » أو ترك الوفاء من غير 
عذر ٠»‏ فأما من عَرّم على الوفاء فَعَرَض له عذر مَنَعّه من الوفاء فليس 


كر وساابير 


بمنافق 3 إل أنه ينبغى أن يحتزر من صورة الثفاق كما يحترز من 


مل سام 


حفيقئة . 


وأصل الخبانة النَّص » يقال : فلان يتخونّي حقٌّي : أي يتنقصني. 

995 وفي الحديث الأربعين بعد المائة : «إذا دخل 
رمضان سلْسلت الشياطين)". أي : جعلت في السلاستل . 

فإن قيل : إذا سَلْسلّت الشياطين فكيف تقع المعاصي ؟ فالجواب : 
أن المعاصي تقع بميل الطبع إلى الشّهوات المُحَرّمة » وليس للشيطان 
إلا التّريين والتحريض ٠»‏ وإذا بعد المُحَرص عن المقدام لم يبطل 
إقدامه . 

7 - وفي الحديث الحادي والأربعين بعد المائة : انطلقنا 
مع رسول الله وكيد ومعه عبد له » فجاءه سهم عائر”” . 

العائر من السهام والحجارة : الذي لا يُدرى من أين أتى . 


وهذا العبد اسمه مدعّم » وقد ذُكرَ فى الحديث. وكان لرسول اللَّه 


)١(‏ ينظر : «غريب أبى عبيد» (7/ )١7‏ ء ولاغريب ابن قتيبة» )56٠ /١(‏ و «التهذيب» 
يي 5 و«المقاييس» (0/ 556) ء و«اللسان ‏ نفق» . 

(؟) البخاري (1894) ء ومسلم (010199) . 

(*) البخاري (5575) » ومسلم )١١6(‏ . 


اد 


يلد أكثر من أربعين مولى قد حصرت أسماءهم في كتاب «التلْقيم)". 

55٠١15‏ - وفي الحديث الثالث والأربعين بعد المائة 
«اجتنبوا السب الموبقات»)” يعد يعني المهلكات : 

دحية انلضف - وفي الحديث الرأع والأبعين بعد الما : «لا تقوم 
الساعةٌ حتى يقومٌ رجل من قحطان يسوق النّاسَ بعصاه»". 

إِنما ضرب العصا مثله » والمعنى أن الناس ينقادون وله ويطيعونه 
كما ينقاد المسوق بالعصا . ومثل هذا : ولا ترقَع عصاك عن أهلك” . 
أي : لا تترك حملهم على الانقياد والتزام الطاعة » ولم يرد العصا التي 
يضرب بها . 

5 وني الحديث الخامس والأربعين بعد المائة 
ايعرق النَّاس حتى يذهب عرَقهم في الأرض سبعين باعا»” . 

الباع والبوع : ما بين طرفي الذراعين إذا مدنا يمينًا وشماله ٠‏ وذكر 
الإلجام استعارة » والمعنى أنه يبلغ إلى آذانهم ٠‏ وهو موضع الليجام 
من الدابة . 

تسن ضاضف - وفي الحديث السادس والأربعين بعد المائة : 
ظ وآخَرين منهم لَمَا يلْحَقُوا بهم 4 [الجمعة: *] . فوضع رسول اللَّهِ يل يده 


)002 «التلقيح» (” ء وينظر : «الطبقات» /1١(‏ 786) . و«المعارف» )١55(‏ . 

, )89( ومسلم‎ ٠» )710/77( البخاري‎ )١( 

() البخاري (8197) 2 ومسلم 9 . 

(5) وهو من أمثال العرب . «الأمثال» لأبي عبيد (/7) » ولمجمع الأمثال» (5/ 0971 . 
(5) البخاري (5675) 2 ومسلم (5155) , 


0ن 


على سلمان ثم قال : ١‏ لو كان الإيمان عند اليا لناله رجال من هؤلاء» 
أو قال : من أبناء فارس)2 . 
: (وآخرين) معطوف على ما أقبله9 . والمعنى : هو الذي 

تفي الي العرب . وسمُوا أميين لأنّْهم لا يكتبون ولا 
يقرأون ١‏ نسبة إلى الأمهات ٠‏ إذ الخط في الرجال لا في النساء غاليًا . 
(رسولا) يعني محمد . (منهم) أي من جنسهم ونسبهم ليكونوا أفهم 
عنه من غيره . (وآخرين) أي وبعث محمد في آخرين : وفيهم ثلاثة 
أقوال : أحدها : أنّهم العجم » قاله ابن عمر وسعيد بن جبير » فعلى 
هذا إِنّما قال : (منهم) لأنّهم إذا أسلموا صاروا منهم ٠‏ إذ المسلمون يد 
واحدة . والثاني : أنهم التابعون » قاله مجاهد . والثالث : جميع من 
دخل في الإسلام إلى يوم القيامة » قاله مجاهد . 

وقوله : لالم يلْحَقُوا بهم» أي لم يلحقوا بهم © 

فأما فارس فهو ابن سام بن نوح . وقرأت على شيخنا أبي منصور 
قال : فارس اسم أبي هذا الجيل من الناس » أعجمي معرب © 

3-14 وفي الحديث السابع والأربعين بعد المائة: «لا 
تَحْقرن جارةٌ لجارتها ولو فرْسن شاة) * . 
(؟) وذلك في قوله تعالى : #هو الذي بَعثّ في الأميين رسولاً منهم .. وآخرين منهم لما 

م اي 

يلحقوأ بهم© . 
() ينظر «النكت» (78/5؟) ء و«الزاد» (569/8) ٠‏ والقرطبي 10 ؟ة). 
(5) «المعرب» (5941) . 
(45) البخاري (5555) 2 ومسلم )1١*90(‏ . 


لحك 


قال ابن دريد : الفرسن : ظاهر الشف » والجمع فراسن” 

3749" وفي الحديث الثامن والأربعين بعد المائة : «ما من 
الأنبياء نبي إلا أعطي من الآبات ما مثله آمنَ عليه لسر إِنّما كان الذي 
أونيت وحيّا أوحاه الله إلي 6" . 

الإشارة بالآيات إلى الحسيّات كناقة صالح وعصا موسي وإحياء 
الموتى » فهذه مُجزات ثُرى بعين الحس" » ومعجزة ينا الكبرى هي 
القرآن الفصيح ٠‏ فهي تُشاهد بعين العقل . وقد كان في جمهور الأمم 
المتقدّمة بلادة حتى قال قائلهم : : ه اجعل لنا ها ما لهم آله 74" والبليد 
لا يصلح إلا بآيات الحس ١‏ وين نع إليهم نينا انو اباب جه 
وفطنة فكفاهم القرآن مُمْجَِةٌ ؛ غير أن القضاء ء قضى على قوم من 
أذكيائهم بالشقاء مع وجود القهم » » كما قال عمرو بن العاص : تلك 
عقول كادها بارئها فأنفوا لكبرهم من ذل الاتّباع » وغاروا على سلفهم 

من تخطئتهم في عبادة الأصنام ٠‏ وحسدوا الرسول لما ميّر عنهم » 
إن في صدورهم إل كبر ما هم يبالغيه» [غافر: 05 . على أنه لم يكن 
للأنبياء معجزة إل ولنبيّنا من جنسها 2 فإِنّ الرُعب الذي أُيّدَ به كان يوقع 
في قلوب أعدائه ما لم توقعه عصا موسى في قلب فرعون » وتَبِع الماء 
من بين أصابعه أحسن من ظهوره من حَجرٌ موسى ٠‏ إذ العادة قد جرت 


. 2772 /9( «الجمهرة»‎ )١( 

. )161( البخاري (1981) » ومسلم‎ )١( 

إفرق وهو من قول بني إسرائيل لموسى عليه السلام كما حكاه عنهم القرآن الكريم - 
[الأعراف: 178] . 


ددن 


بجريانه من حجر » وخطاب الذراع المسموم له أعجب من تكليم 
الموتى لعيسى . 

0- والحديث الخمسون بعد المائة : ة قد تقدم في مسند 
ابن عباس وابن عمر وأبي سعيد ”© . 

5 وفى الحديث الثانى والخمسين بعد المائة : قيل : 
يا رسول الله » من أكرم الثّاس ؟ قال : لأتقاهم» 0 

هذا مأخوذ من قوله تعالى : « إن أَكْرَمَكُم عند الله أتقاكُم » [الحجرات: 
]٠"‏ والكَرّم بمعنى الشرّف . ومن اتقى الله عرّ وجل عر وشرّف ؛ لأن 
التقوى تحمله على أسباب العز ؛ فإنها تبعده عن الظمع في كثير'من 
المباح فضلاً عن المأثم . وما ذل إلا من أسره هواه . 

وأما ذكره ليوسف فيحتمل أمرين : أحدهما: أن يكون خصه 
بالذكر لاجتماع شرق ونه مع شرف آبائه . والثاني : لصبره عن 
الهوى ؛ فإنه شرق اليا والآخرة . 

ومعادن العرب : أصولهم التي يتتسبون إليها ويتفاخرون بها » 
والمعدن مركز كل شيء وأصله الذي يعرف به وود منه ٠‏ فإذا ركز 
الشَرق في الطبع في الجاهلية ثم جاء الإسلام صارت المآثر دينية » 
فأمًا من هو نخحسيس الهمّة في كُفره » فقل أن تعلو همه ؛ لأن 
الطبع غالب . 
)١(‏ وهو حديث: الا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافرٌ .. » البخاري )٠١88(‏ » 

والأحاديث (ققغفض لا9 .)1١54" 21١‏ 
(؟) البخاري (5761) » ومسلم (7319/8) . 
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7870- وفي الحديث الثالث والخمسين بعد المائة : 
«فاظْفَرٌ بذات الدين تَربَت يداك) © . 

قد شرحناه في مسند جابر بن عبد الله"© . 

-7801١/14810/+‏ وفي الحديث الرابع والخمسين بعد المائة : دخل 
رجل فصلى وسلّم على رسول الله يل » فردٌ فقال : «ارجع فصل » 
إنّك لم تصل) ثم علَّمّه الصلاة » وذكر له الطمانينة ‏ . 1 

وهذا يدل على وجوب الطمانيئة في الركوع والسّجود والرّفع 
منهماء وتلك أركان عندنا » وهو قول الشّافعي وداود خلاقًا لأبي حنيفة 
ومالك © . 

وفي هذا الحديث : ١‏ ثم اقرأ ما تيسّر » وقد احتجج به الحنفيون 
وقالوا: هذا يدل على أنه لا يتعيّن الفاتحة . وجوابهم أنه يحتمل أن 
يكون ذلك قبل نزول الفاتحة وتعيينها » وأن يكون وقت الصلاة قد 
ضاق وهو يحفظ غيرها » فيجوز له قراءة ما يحفظ ٠»‏ وأن يكون المراد 
بما تيسّر ما بعد الفاتحة » ولم يذكرها اتكالاً على العلم بوجوبها . 
وإذا جازت على الحديث هذه المحتملات لم يجز ترك الصريح » وهو 
قوله : «لا صلاة لمن لم يقرأ يفاتحة الكتاب» ' . 


. )1555( البخاري (-004) ء ومسلم‎ )١( 

(؟) الحديث (-1710) . 

() البخاري (9/019) » ومسلم 091 . 

(5) ينظر الحديث .)١15١9(‏ 

(5) الحديث في البخاري (9/53) » ومسلم (944*) » وينظر «الاستذكار؛ (5/ )1١186‏ 
و«البدائع» ((/رككلي و«المغني» (؟/55١)‏ »2 وامختصر الطحاوي» (58) . 


_ء 


فإن قيل : كيف جاز للرسول عليه السّلام أن يُوْخخْر البيان وقتّ 
الحاجة ويرددَ هذا الرجل إلى صلاة ليست صحيحة ؟ فالجواب : من 
وجهين: أحدهما : أن يكون ترديده لتفخيم الأمر وتعظيمه عنده » ورأى 
أن الوقت لم يقت » فأراد بالترداد إيقاظ الفطئة للمتروك . والثاني : أن 
يكون الرّجل قد أدّى قدرّ الواجب فأراد منه فعلَ المسنون والمُسْتحَب 
فيكون قوله : ١‏ لم تْصّلّ » يعني به الصلاة الكاملة . 1 

77/5؟- وفي الحديث الخامس والخمسون بعد المائة : «إذا 
زَنّت الأمة مَليجلدها الحد ولا يرب عليها»”؟ . 

أي لا بُميّرها بعد إقامة الحد عليها » وذلك لستة أشياء :. أحدها: 
أن المقدور كائن . والثاني : لأن الهوى غالب . والثالث : لا 
الحدّ حدّ عقوبتها الشرعية » فلا يُرَادُ عليها ما لم يشر . والرابع 
أنّها ريما تكون قد ندمّت وتابت . والخامس : أله ربعا سمم تعييره 
لها من لم يكن يعلم حالّها . والسادس : أنه ما يأمن المعيّرُ أن 


هر 


لرفضفة وفي الحديث السادس والخمسين بعد المائة : «إذا 

8 عو سوس ير اق 5 عرس مل 
أوى أحدكم إلى فراشه فَلْينْفضْه بداخلة إزاره » فإنّه لا يدري ما خلف 
عليه »)© , 1 

أوى مقصور 3 يقال 8 أوى يأوي أويًا 060 : أي صار إلى مأواه 3 
)١(‏ البخاري (9157) 2 ومسلم )١7/09(‏ . 


(؟) البخاري (5870) » ومسلم (3718) . 
() يقال : أويًا » وُويا » وإويًا . 


مقع 


والمأوى: المكان الذي يووَى إليه . 

وداخلة الإزار : طرقه الذي يلي الجسد . 

وقوله : « لا يدري ما خَلَّف عليه » أي ما صار بعده خلّمًا وبدلاً منه 
إذا غاب عنه » من الهوام وغيرها . 

وأما الاضطجاع على الشنّقّ الأيمن فقد ذكرنا فائدتّه في مسند البراء 
ابن عازب”" . 

7/- وفي الحديث السابع والخمسين بعد المائة : حديث 
ثُمامة بن أثال » وأن رسول الله يَكِلهِ لما أسره ربطه بسارية » فذكر 
الحديث وفيه : «أطلقوا ثُمامة» فانطلق إلى نخلٍ قريب. من المسجد 
فاغتسل9 . 

في هذا الحديث أن هذ الرجل لم يُسلم من تحت الأسر لعزة 
نفسه» وكأن رسول الله يكن أحس منه بذلك فقال : ١أَطْلقوه؛‏ فلما 
أطلق أسلم . 1 

وقوله : انطلقَ إلى نخل . هكذا ضَبَطْناه عن أشياخنا تَخل بالخاء 
المعجمة من فوقها » وذلك أن الماء يكون في البساتين عند النخل . 
وقد ذهب بعض المُّحَدئِينَ إلى أنّه نجل بالجيم المعجمة من تحتها 
وقال : النَّجل : النَّرّ 9. ووجه هذا حديث عائشة الذي يأتي في 
مسندها : كان بطحان ‏ وهو واد بالمدينة - يجري نجلا - أي 0 


)١(‏ الحديث 0ل 
(5) البخاري (455) » ومسلم (19/54) . 


(*) ينظر النووي (11/ 0795 ا و«الفتح») (اركدهة) . 
(5) الحديث (/5801997) . 


كقء 


فيمكن أن يكون مضى إلى ذلك المكان » والأول أظهر لما أخبرنا به 
علي بن عبد الله الرآغوني قال : أخبرنا أحمد بن محمد بن التّقور قال: 
أخبرنا علي بن عبد العزيز بن مَرَدَك قال : حدّثنا عبد الرحمن بن أبي 
حاتم قال: حدئنا محمد بن حمّاد الطهراني قال : أخبرنا عبد الرراق 
قال: : أخبرنا عبيد الله وعبد الله ابنأ عمر عن سعيد عن أبي هريرة : أن 
ثُمامة الحنفي أسر فكان النبي كَل يغدو إليه فيقول : «ما عندك يا 


ل عر ا سبي 


ثُمامة؟» فيقول : إن تفتل تقل ذا هلب ء وإن تمن َم على شاكرء 
وإن رد المال تعط منه ما شكت . وكان أصحاب البي وَل يحون 
الفداء ويقولون : ما نصنع بقتل هذا ؟ فمنّ عليه- التن و وله يوم 
فأسلم» فحلّه وبعث به إلى حائط أبي طلحة . فأمره أن يغتسل ‏ 
فافخصل وصلّى ركعتين « . 

10 176- وفي الحديث الثّامن والخمسين بعد المائة : دلا 
ْنَع جار جاره أن يَعْرِزَ خشبة في جداره »© . 

عندنا أنه يجوز للجار أن يضع خشبة في جدار جاره عند الحاجة 
إلى ذلك بشرط ألا يَضيرَ بالحائط ٠‏ فإن امتنع الجار أجبره الحاكم على 
ذلك ؛ وهذا قول الشافعي في القديم ٠‏ إلا أنه قال : لا يحكم عليه 
الحاكم بذلك . وقال أكثر العلماء : لا يجوز إلا بإذن المالك . و 
الحديث حجة لنا © . 


)١(‏ «المصتف» لعبد الرزاق (4854) ١‏ واصحيح ابن خزيمة» (507) ء و«السئن الكبرى» 
)17١/1(‏ وزادوا في آخره : القد حسّن إسلام أخبكم» . 
(؟) البخاري (747) » ومسلم (1508) . 
)١(‏ ينظر #المخني» (0/0”) ء و«الإنصاف» (7/6 0557 » واتكملة المجموع؛» (17/ 08 5). 
لااع 


وأما النّهي عن الشرب من السقاء فقد سبق في مسند ابن 
عباس . 


هه 


1 


4 78- وفي الحديث التاسع والخمسين بعد المائة: اشر 
الطعام طعام الوليمة»”' . 

الوليمة : طعام العرس ٠‏ قال أبو عبيد : الطعام الذي يصنع عند 
العّرس الوليمة » والذي عند الإملاك النقيعة » وطعام البناء الوكيرة » 
وما يُصنّعْ عند الولادة فهو فهو الحُرّس » وما يُصِنعُ عند الختان فهو 
الإعذار. وكل طعام صئع بعد الدعوة فهو مادبة ومأدية . والتقيعة ما 
ضنغه الرَجَل عت تومه من -سفره0© 

فإن قيل : فلم قال : : ٠‏ شر الطعام » ؟ فالجواب : لله نما ذكر 
حالها على الأغلب » والأغلب منع الفقراء المحتاجين وجمع الأغنياء 
عليها . والإجابة إليه واجبة على ما ذكرنا في مسند البراء بن عازب”) 

/5071- وفي الحديث الستَين بعد المائة : ١مَنْ‏ شَهدٌ الجنازة 
حتى يصلَّى عليها فله قيراط) © . 000 

ذكر القيراط تمثيل وتقريب إلى الفهم » ولما كان الإنسان يعرف 
القيراط ويرِعَب فيه ويعمل العمل في مقابلته وعد من جنس جنس ما يعرف » 


. )941/0( الحديث‎ )١( 

(9) البخاري (مااطمة) ٠)‏ ومسلم )١49(‏ . 

(8) «غريب أبى عبيده (591/5) © وينظر «المنتخب)» (2)79/5 والحديث (1950). 
(5) الحديث 0000 

(0) البخاري (517) » ومسلم (940). 
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وضرب له المثل بما يعلم . وكان ابن عقيل يقول : القيراط نصف 
سدس أو نصف عشر ديتار . 

والإشارة بهذا المقدار إلى الأجر المتعلّق بالميت » من تجهيزه 
وغسله ودفئله والتّعزية به » وحمل الطعام إلى أهله وتسليتهم 3 والصبر 
على المصاب فيه » فكان للمصلّي عليه قيراط » وللّذي يُصلي ويلبث 
حتى يدقن قيراطان. 

وأما قوله : «حتى يوضع في اللّحد) فقد سبق الكلام عليه في مسند 
أبى سعيد 20 . 

8 - وفى الحديث الثّانى والسثّين بعد المائة : «فريشر” 

1 و عو 5 م 48 5 عو 1 و 5 و 5 
والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار موالي » ليس لهم مولى 
دون الله ورسوله )20 . 

المولى بمعنى الولي . وهؤلاء أسلموا » فلهذا تَوَلأهم » وقال في 
بعض الحديث : «هؤلاء خير عند الله من أسد وطي وغطفان»؟ لأن 
أولئك كانوا على العناد . 

0 78- والحديث الثالث والستون بعد الماثة : قد تقدم عند 
الحديث الحادي والسبعين من هذا المسند © . 

787- وفي الحديث الرابع والستّين بعد المائة : «إذا 
(1) الحديث (1476) . 
(1) البخاري (011") » ومسلم (5570) . 


(*) مسلم (5071) » وينظر البخاري ,”8١0(‏ 0005717 , 
() وهو حديث : امن أدرك من الصبح ركعة ... » البخاري (597) ٠‏ ومسلم (108). 


ادل 


سَمعُم ثهاق الحمير فتعودوا بالله من الشيطان»© . 

نهاق الحمير : صوثها عند الصياح . والعرب تقول : نَهَقَ الحمارٌ 
وشهق » وزقا الديك وسقع : إذا صاحا . 

والديكة بكسر الدال وفتح الياء جمع ديك . 

والملّك فى الأغلب لا يأتى إلا بخير » فلذلك قال : «وسلوا الله 
من فضله» 60 / 
ش 88 78707- وفي الحديث الخامس والستين بعد الماثة : «..إنّها 
بدن قال : «اركبها , ويُلّك) © . 


لَه : هي التي تُهدَى إلى بيت الله عر وجل » سمي بَدنّه لانهم 
يستسمئونها . يقال : رجل بادن وبدين : إذا عَظّم جسمه » وبدّن : إذا 
سمن » فأما بدن بتشديد الدّآل فمعناها : أسن . 

والويل كلمة تقال لمن وقع في هلكة ٠»‏ ويقولها هو أيضًا لنفسه . 
قال ابن الأنباري : ويقال : أصله وي لفلان : أي حَزن لفلان » فكثر 
الاستعمال للحرفين فوصلت اللام بوي وجعلّت حرفًا واحدا » ثم جبر 
عن ويل بلام أخرى 9) 7 

وقد ذكرنا ركوب اليدنة في مسند جابر بن عبد الله © . 


(1) البخاري (27907 , ومسلم (28915 , 
)١(‏ في الحديث : ( فإذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله » فإنّها رأت ملكا) . 
() البخاري )١1589(‏ »2 ومسلم (0957) . 
(5) ينظر كلام ابن الأنباري في «الزاهر» )175/١(‏ » وقد اقتضب المؤلف منه هذه 
العبارات . 
(5) الحديث (17/8) , 
2 


774- وفي الحديث السادس والستين بعد المائة : (لا 
يمس أحدكم في نعل واحدة »22 . 

وقد تكلّمنا على هذا في مسند جابر بن عبد الله © : 

وأما البداية في اللبس باليمين فلشرفها وتقديمها على اليسرى . 
والبداية بالخلع بالشمال ليزيد مكث اليُمنى إكرامًا لها . 

6 784- وفي الحديث السابع والسّين بعد الماثة : «لا تقوم 


الساعةٌ حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول : يا ليتنى مكانّه »5 . 

هذا إِنّما يكون لظهور الفتّن وتَعَيّر الأديان » فيخاف المؤمن على 
نفسه فيتمثى الموت . 

5 ه""73- والحديث الثّامن والستون بعد المائة : قد سبق فى 


. عبد الله بن ع 29 , 
هله 
/1751- وفى الحديث التاسع والستين بعد المائة : «لا تتلقى 
١ 0‏ 
الركبان للبيع ال 
0 0 3 3 32 3 92 
ابن عياس22 8 
)١(‏ البخاري (28805) » ومسلم (5098) . 
(؟) الحديث (155) . 
(”) البخاري )1١١5(‏ وينظر أطرافه في 86-09) » ومسلم (169) . 
(4) وهو : « إذا شرب الكلب من إناء أحدكم ... » البخاري (19/75) ء ومسلم (5174) 
والحديث «(7ل/ا8) . 
(0) البخاري )51١548 2. 5١5-0(‏ ؛ ومسلم )016١18(‏ . 
(5) الحديث (8411) . 
لفق 


5 502 ” 6 
وأما قوله : «لا يبع بعضكم على بيع بعض» والنهي عن النجش» 
وأما التّصرية فاصلها الحَيّس والإمساك . والمصرة : الناقة أو البقرة 

5 3 م و 5 
أو الشاة التي قد ضري اللَْنّ في ضّرعها : أي حقن ء ويقال .ر صَريتَ 


بعه زفق 


الماء وصريته 29 » وهذا ماء صرَى مقصور :ومنه سمت الصراة" » 
كأنّها مياه اجتمعت . فالمّصرًة لا تُحْلَبْ أيَامَا ليَحْظُم ضرعها فيظن 
المشتري أنّ ذلك منها كل يوم فيغترٌ بذلك فيشتري . وهذا سبب لإثبات 
خيار الردٌ » وهذا قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل خلاقًا 
لأبي حنيفة » والحديث نص لا يمكثّهم تأويله » غير أن القوم تحيروا 
فيه ففرُوا من الرّحف لا إلى فئة ٠‏ ثم انقسموا: فمنهم من اجترأ فقال: 
هذا من حديث أي هريرة » وزعم أن السلّف توقّفوا في قبول حديثه » 
وهذا كلام لا يحل سماعه إلا لمّكر ؛ لأنَّه مُخالف للكتاب والسنّة 
والإجماع : أما الكتاب فإِن الله تعالى أثنى على جميع الصحابة » فقال 
تعالى : « محمد رُسُول الله اين مَعَهُ َشدَاء على الْكْفَارٍ [الفتح: 09 وقال: 
وكذلك جَعَلنَاكُم أَمّةَ وسطًا يك البقرة: 115 وأما السسّسَّة فقوله : (إنّ الله 
اختارتي واختار لي أصحابًا»9؟ . وأما الإجماع فمنعقدً على عدالة 


, )1179( الحديث‎ )١( 

2 وأصريته . 

(*) وهما نهران ببغداد . «معجم البلدان» (/949) . وينظر «المقاييس؟ (545/9) 
و«اللسان» ‏ صري - 

(5) «المستدرك» ("/ 5) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقال الذهبي : صحيح . 


وفي «المجمع؟ )17/1١١(‏ : فيه من لم أعرقه : 


فق 


أبي هريرة » وقد روى عنه طلحة بن عبيد الله وأبو أيُوب وابن عيّاس 
وجابر وأنس وغيرهم من الصحابة » وقال أبو بكر الخطيب : كان في 
الصحابة من يختارٌ التتحديث بما سمعه من أبي هريرة عن رسول الله 
له على التحديث بما سَمعّه هو من رسول الله ول » لجودة حديث 
أبي هريرة وضبطه .وقال البخاري : روى عن أبي هريرة من أبناء 
المهاجرين والأنصار سبعمائة » وما شك فيه أحد قط «" . فلمًا عجبوا 
من إكثاره قال : كُنْتْ أحضرٌ إذا غابوا . وقد ذكْرنا أنّه أكثر الصحابة 


ث0 


حديكًا ء وأنه آخر خرج له في «الصحيحين» ما لم يخرج لغيره » ومعظم 
الشرع يدور على حديثه » قال إسحاق بن راهويه : حصرنا أخبار 
الأحكام فكانت ثلاثة آلأف » روى منها أبو هريرة آلف وسبعمائة . 
رقد ورّى بعض الخصوم عن هذا فقال : هذا الحديث يُخالف 
الأصول » ولا يُقبل ما يخالف الأصول " إلا إذا كان راويه فقيهًا » ولم 
يكن أبو هريرة فقيها . فالجواب: من أربعة أوجه : أحدها : أن 
الحديث أصل في نفسه . لأن الأأصول هي القرآن والسنّة والإجماع 
والقياس . فإن علقم بأنّه يخالف القياس فالقياس فرع »2 » فكيف - 


فى الأصل . ويوضحٍ هذا أن القياس متبط" يجوز عليه الخطأاً 
والحديث الصحيح قول معصوم » فوجب تقديمه . ثم قد بان لنا وج 


زفق في «تهذيب الكمال) (95/ /ا/ا) » و«السير» (0877/5) عن البخاري أنه روى عنه 
ثمانماثة أو أكثر . وعدهم في «التهذيب» . 

(؟) قال السرخسي في «الأصول» (41/1) : فما خالف القياس الصحيح من كل وجه فهو 

في المعنى مخالف للكتاب والسئة المشهورة والإجماع ٠‏ وبيان هذا في حديث 

«المصرَاة؛ . فإن الأمر برد صاع من تمر مكان اللبن قل أو كثر مخالف للقياس 

الصحيح من كل وجه ؛ لأن تقدير الضمان في العدوانات بالمثل أو القيمة حكم ثابت 
رفك 


الحكمة في ذكر الصاع » فصلح الأمر بما بان لنا أن يكون موافقًا 
للأصول لا مُخالًا لها » وذلك أن اللَبّن لا يُدَخَرٌ فيْرَدُ » ولا يُعلم 
مقداره ٠‏ والتراع يقع في إيجاب مثله أو قيمته » وهو من أموال الربا » 
فربما أخذ في مقابلته أكثر منه » فجعل الشرع مقدار من غير الجنس 
يقطع به التشاجر . والثّاني : أن أبا حنيفة قد ارتكب مثل هذا » فأجاز 
الوضوءً بالئبيد بحديث ضعيف يخالف القياس 22 . والثالث : أن أبا 
حنيفة يقدّم قول الصّحابي على القياس ٠»‏ فكيف لا يقدم قول ‏ الرسول 
مكل . والرابع : أنا لورددنا من قضايا الشّرع ما يُخالف المُطَّرِدَ منها 
لردت قضايا كثيرة ؛ فإِن الشرع قد قوم النفس بمائة من الإبل ٠‏ ثم 
جعل الغْرّة فى مقابلة الجنين ٠‏ وسوى في الدّية بين دية اللسان والعينين 
واليدين والرّجلين » وأوجب أهل الرأي فى الحاجبين وأهداب العينين 
وفي اللحية الدية كاملة » وأين منافع الحاجبين من اللسان واليدين 
والرجلين ؟ ثم قد رأينا أن الشرع جبر نقص السن في الزكاة بشاتين أو 
عشرين درهمًا » وقد لا يعتدل هذا في كل زمان » فوجب علينا أن 
ُعطي كل دليل حكمه . 

وأما قولهم : لا قبل | إل إذا كان راويه فقيهًا . فالجواب : أن 
اشتراط الفقه في الراوي تحكّمٌ لا وجه له » وإِنّما المأخوذ عليه العدالة 
والضبط » وقد قال عليه السلام : «رٌبَ حامل فقه غير فقيه»”؟ ثم إن 
الشهادة أكثرٌ شروطًا. وأمًا قولهم : لم يكن أبو هريرة فقيهًا . فجوابه 
- بالكتاب والسنة والإجماع. 


.)5519( ينظر الحديث‎ )١( 
.)١184 2 «المستد» (5/ 87)» و«المعجم الكبير» (594/19). وينظر «المجمع» (8/1؟1‎ )1١( 


0 


من ثلاثة أوجه : أحدها : أنه كان من سادات الفقهاء المفتين مع كبار 
الصحابة » ولم يدْكر عليه أحلاً منهم . والقّائي : آنذ أبا حنيفة قد قل 
خبرة فيمن أكل ناسيا لصومه » وفي غير ذلك مما يخالف القياس 
والقلث : أل لم يق أحد من المتحبة وغيرهم في حديث أبي هريرة 
بين ما يوافق القياس وما يخالفه» ولا يِلْتَفَتَْ إلى رأيكو”" . 

وقوله : لا سمراء . أي لا حنطة . وفى لفظ : ورد معها صاعاً 
من طعام لا سمراء . ويعني بالطعام هاهنا التمر » فعبّر عنه الراوي ؛ 
لأن الحنطة لا تجوز في مقابلة هذا . وأما ما روى أبو داود: «ومعها 
صاع من مح » ” فيرويه جميع بن عُمير التميمي » قال ابن تُمير : هو 
من أكذب الناس . وقال ابن حبان : كان يضع الحديث” . والقمح : 
البِرّ . 

وحديث المصراة أصل في كل من باع سلعة وقد زيتها بالباطل » 
فإذا رأى المشتري الغش كان له ار . 

37/8"- وفى الحديث السبعين بعد المائة : أن رسول الله 
يه ذكر يوم الجمعة فقال : افيه ساعة لا يوافقّها عبل مسلم وهو قائم 


» )١؟/١1( و«تكملة المجموع؛‎ » )١9/4( ينظر في «المصراة» «شرح معاني الآثار؛‎ )١( 
و«المغني» 222/5 وما بعد الصفحات المذكورة . وقد نقل الذهبى في «السير»‎ 
جانبًا من موقف الأحناف من هذه المسألة واعتراضهم على‎ )51١4 (؟/718.‎ 
. )54/4( أبي هريرة؛ وينظر تعليق المع وينظر أيضمًا «الفتح؟‎ 

فال سنن أبي داود» (545”*) » واسئن ابن ماجة» (575-0) . 

0 ينظر «الجرح) (/07”5) . و«تهذيب الكمال» (5/8؟١)‏ 2 و«تكملة المجموع") 
لم . 


فك 


عاد 0-5 حر 5 7 0 
يَصِلَّى يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه  »‏ وأشار بيده يمَدُلّها ‏ يرَهدها © . 
أما هذه الساعةٌ فقد اختلفت فيها الأحاديث » وقد ذكرنا ذلك فى 


. 1 زفق 
مسئك بي موسى 


والإشكال في هذا الحديث أن يقال : كيف يسأل وهو يُصَلَي ؟ 
فالجواب من وجهين : أحدهما :أن يكون الستّؤال في الصلاة » وذلك 
على ثلاثة أوجه : أحدها : أن يكون في الثّلاوة » فإنّهِ إذا قرأ : 9 ريّنا 
لا تؤَاخذنًا إن سينا أو أَخَطَأنا 4 [البقرة: 045 فقد سأل . والثّاني : أن يسأل 
بعد القراءة » كما سبق في مسند حذيفة عن النبي كَل : أنه كان إذا مر 
بآية رحمة سأل » وإذا مر بآية عذاب استعاذ ”© . وقد تكلّمنَا هناك على 
هذا الحديث ٠»‏ وبينًا هل يجوز هذا في الفرض أو في النفل . 
والثالث : أن يسأل عند انقضاء التشهّد , فإنّه يُسِنٌ عندنا أن يدعو عقب 
الصلاة على النبى كلِ . إِمّا بآيات من القرآن ء أو بما صح في 
الحديث» وعند الشنافعي : يدعو بما شاء ©) . 

والوجه الثاني : أن يُسَلُم ويسأل والساعة لم تَنقَضٍ فيكون معنى 
سؤاله في الصلاة : عند فراغها . 


ماد معام رار 


. )8615( البخاري (970) » ومسلم‎ )١( 
.- )50-0( (؟) الحديث‎ 

() الحديث (258 . 

(؟) ينظر الحديث )5١18(‏ . 
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68- والحديث الحادي والسبعون بعد المائة : قد سبق 
في مسند أنس بن مالك 299 . 
59*- وفي الحديث الثاني والسبعين بعد المائة : 
«يتعاقبون فيكم ملاتكة بالليل وملائكة بالنهار» © . 
يتعاقبون : يأتي بعضهم في عقب بعض . 
قوله : « ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر © وذاك أن 
ملائكة الليل تهبط عند صلاة العصر » وملائكة النّهار تَهْطُ قبل صلاة 
الفجر . وإنّما فعل الحقّ سبحانه ذلك ليظهر للملائكة فضيلة هذه 
الأمق ولهذا في تمام الحديث : ( فيقول لهم : كيف تركثم عبادي ؟ 
فيقولون : تركناهم وهم يُصَلُون , وأنيناهم وهم يصلون » 
-184*0١‏ وفي الحديث الثالث والسبعين بعد المائة : «مَطلِ 
العتي ظُلم»” . 
قال ابن فارس : يقال : مطلْت الحديدة أمطْلّها مَطْلاً : إذا مددتها 
لتطول ٠‏ واشتقاق المطل في الحاجة منه © . ودليل قوله : «مَطْلَ 
الغني ظَُلم أنه إذا لم يقدر على الأداء لم يكن بالمَطْل ظالما . 
وقوله : ( وإن أَنبِع أحدكم على مليء فَليبَمْ » قال الخطابي : 
)١(‏ وهو حديث رؤية النبي يَلِْهِ المصلين من ورائه . البخاري (418) » ومسلم (555)) 
والحديث (8/ا16) . 
() البخاري (000) ء ومسلم (585) . 


(”) البخاري (778100) ع ومسلم (1515) . 
(5) «المقاييس»؟ (7/0 0771 . 


وق 


أصحاب الحديث يقولون : إذا اتبع بتشديد التاء » وهو غلط » 
والصواب أَنْبع على وزن أُفْعل » والمعنى : إذا أحيل على مليء 


7 م 0 


وفى هذا الحديث إثبات الحوالة » وأن الحق يتحول بها إلى 
المُحال عليه ويسقط عن المُحيل » فلو تَرَى " المال على المحال 
عليه لم يرجم المُحال على المُحيل . وقال أبو حنيفة : يرجع في 
موضعين أحدهما : أن يجحد المّحال عليه الدين ويحلف عليه ويموت 
مفلساء فأما إن أفلس وهو حي لم يرجع عليه . وقال مالك : إن أحاله 
على مُفْلس والمُحتال لا يعلم فله الرجوع . 

واختلف العلماء : هل يعتبر رضى المحتال ؟ فقال الأكثرون : 
يعتبر » وهو إحدى الروايتين عن أحمد ٠‏ وفي الأخرى : لا يعتبر » 
فعلى هذه الرواية يكون قوله : «فَلْيتبّ» على الوجوب وعلى غيرها يكون 
نَدبًا . واختلفوا فى رضى المحال عليه » فعندنا لا يعتبر » وقال 
أبو حنيفة : يُعتبر . وقال مالك : إن كان بينهما عداوة اعمبر رضاه » 


ما سم 


وإلا لزمهة" . 


5-5 والحديث الرابع والسبعون يعد المائة قد سبق في 


. شي 240 
مسئد جابر بن عبد الله . 


. ©50( «إصلاح غلط المحدثين»‎ )١( 

(5) توى : هلك . 

(5) ينظر تفصيل المبحث في «التمهيد) (14/ 510) ء ولمشكل الآثار» (5/ )٠١‏ » 
و«البدائع» (ك/روك)ء و"المغني» (0/9) » و«تكملة المجموع» (1/ 555) » وما بعد 
ذلك من الصفحات . 

(5) وهو : «طعام الاثتين كافي الثلاثة .. » البخاري (؟5795) ٠»‏ ومسلم (5008)ء 
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47 7- وفي الحديث الخامس والسبعين بعد المائة : لا 
يَقدسم ورئتي دينارا» وهذا الحديث قد تقدم في مسند أبي بكر" . 

15444- وفي الحديث السادس والسبعين بعد المائة : 
«اخْتتنَ إبراهيم عليه السّلام القدُوم 0 

قال أبو الرناد : القددوم مخففة » وهو اسم موضع © . قال 
أبو سليمان : وكذلك القَدُوم الذي يَعتَمَل به » خفيف أيضًا © . 

4406""- وفي الحديث السابع والسبعين بعد المائة : «لا 
تتمنوا لقاء العدو ‏ فإذا لقيتموهم فاصبروا» 9 , 

اعلم أن تمني لقاء العدو يتضمّن أمرين : أحدهما : استدعاء 
البلاء. والثاني : ادّعاء الصَبر » وما يدري الإنسان كيف يكون صبره 
على البلاء . والمدعي متوكل على قوته معرض بدعواه عن ملاحظة 
الأقدار وتصرقها » ومن كان كذلك وكل إلى دعواه » كما تمنى الذي 
فاتتهم غزاة بدر فلم د يثبتوا يوم أحد » وكما أعجبتهم كثرتُهِم يوم حنين 
فهزموا . 

وقد نبه هذا الحديث على أله لا ينبغي لأحد أن يتمتى البلاء بحال » 
وقد قال بعض السّلّف : كنت أسأل الله العَرْوَ » فهتف بي هاتف : إِنَّك 


٠ .‏ والحديث © 
زهة البخاري [فمغضرفة 5 ومسلم ( ا 
(9) «غريب الخطابى» (775/7) . 
(5) البخاري )09١55(‏ » ومسلم (117/41) . 
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إن غرّوت أُسرت » وإن سرت تنصرت 0 
405" وفي الحديث القامن والسبعين بعد المائة : (إِنّْه 
ليأتي الرّجل العظيم السّمين يوم القيامة لا يَزِنْ عند الله جناح بعوضة). 
البعوضة : صغيرة البق . والإشارة بهذا إلى أن القدر إِنْما يكون 
بالإيمان والتقوى ؛ وكم من عظيم الجئّة لا وقع له » لأنّ الوقع إِنّما 
يكون بالمعاني لا بالصوّر . قال ابن الأعرابي في قوله تعالى : طقلا 


نقيم لَّهُم يوم القيامة ورْنَا © [الكيف: ما لفلان عندنا ون : أي قَدنٌُ 
لخسّته © . والمعنى : لا يعد بهم ولا يكون لهم عند الله قَدَرٌ ولا 
منزلة . 


1 784- وفي الحديث التاسع والسبعين بعد المائة : «لما 
خلق الله الخلق كتب في كتابه » فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي تَغْلبْ 
غضبي» وفي لفظ : اسبقت غضبي )9 . 1 

ربما وقع في وهم القليل العلم أن بعض صفاته قد سبق بعضًا » أو 
غلب أو أن «عنده» تقتضى مكانًا يُوجب القَرّب إلى الذّات وليس كما 
ِقَمُ له » وإنّما هذا الخطاب على سبيل التقريب إلى الأفهام ما تعرفه 
من سبق الشيء وغلبته » فإنه لما بدأ سبحانه بالإنذار قبل التعذيب 


)١(‏ عدم تمتي لقاء العدرّ لا يعني الجبن والقعود عن الجهاد في سبيل الله » ولا يعني أن 
يقول : إن غزوت أُسرت ١‏ أو قتلت. . فلست مُقرًا المؤلف في فهمه لهذا الحديث. 

(؟) البخاري (55/ا4) ومسلم (71985) . 

(") «التهذيب» (00867/3 . 

(5) البخاري (195) » ومسلم (73161) . 


رق 


وحكم وأمهل وعفا » كان معنى هذا سبق رحمته وغلبتها » وتحليل 
العندية على ما نفهمه محال في حقّه. وقد قال فى حجارة قوم لوط: 
طل مسَوَمَة عدد ربك © [هود: 48] أي فى قبضته وقدرته . 

3-364 وفي الحديث الثمانين بعد المائة : «الناس تبع' 
لفُريش في هذا الشآن » مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم»" . 

وفي هذا لحلية تفضيل تريش على سائر لحرن 3 وتقديمهم في 
الإمامة والإمارة . وقوله : «في هذا الشأن» يعني الإمارة . قة 


و 
«مسلمهم تيع لمسلمهم؟ هذا أمر للمسلم بطاعتهم ومتابعتهم . 
(وكافرهم / تبع لكافرهم» حكاية . للحال التي كانت في الجاهلية ٠‏ » 
والمعنى : أنهم ما زالوا متبوعين » وقد خصو بالسدانة والسقاية إلى غير 
ذلك7© , 

وقوله : «الْنّاسَّ معادن» قد سبق فى الحديث الثانى والخمسين من 
هذا المسند 

وقوله : « تَجدون من خير النّاس أشدهم كراهيةً لهذا الشأن حتى 
يقع فيه» يعني الإمارة » فإن المتّقي لله عر وجل يكرمها من حيث 
الحذرٌ على دينه » فإذا وق فيها لم يشت العزل كذلك ٠‏ قال بعض 
الصحابة لعمر وقد عزله : ما سرتني الولاية 3 ولا ساءني العزل . 
وقال أبو سليمان : معنى الكلام : إذا وقعوا فيها لم يّجَرٌ أن يكرهوها ” 
لذنّهم إن كان قيامهم بها عن كره ضيّعوا حقوقها ٠‏ فَلْيْقْلوا عليها 
)١(‏ البخاري (597 0597-1 , ومسلم (1814) . 
(0) ينظر «الأعلام» (7/ 91/8 1) . 


لفرى 


وليجتهدوا فيها 29 . 
وقوله : «تجدون شر التّاس ذا الوجهين » الذي يأني هؤلاء بوجه 
وهؤلاء بوجه.» وهذا مثْل أن يمدح رجلاً في وجهه ثم يأتي إلى عدوه. 


484 7- وفى الحديث الحادي والثّمانين بعد المائة : «لو أن 


00 


رجلا اطْلَّمْ عليك بغير إذن فَحْدَفْته بعصاة ففقأت عيته ما كان عليك 
جناح)”2 قل سبق هذا الحديث في مسئك سهل بن سعد 99 , 
5-7 وفى الحديث الثاني والثّمانين بعد المائة : (إِنْ أخنع 
الأسماء عند الله رجل تَسَّمى ملك الأملاك » قال أحمد بن حنبل : سألت 
أيأ عمرو عن أخنع فقال : أوضع 4 8 
وقال أبو عبيد 8 المعنى : أشد الأسماء ذل وأوضعها. والخانع : 
الذليل الخاضع . وكان سفيان بن عيينة يقول : هو مثل شاهان شاه . 
قال : وقال غيره : هو أن يتسمى الإنسان بأسماء الله تعالى مثل العزيز 
والجبار . وقد روى في بعضص الألفاظ : أنخع 2 ذكره أبو عبيد وقال: 
المعنى أقتل الأسماء وأهلكها . والنّّع هو القتل الشديد » ومنه النخع 
فى الدّييحة : وهو أن يجوز بالذبح إلى التخاع © . 
)١(‏ السابق (/ هلاه )١‏ . 
(؟) «البخاري» (/588) » ومسلم (5164) . 
© الحديث (09/61 . 
(5) البخاري (570) ء ومسلم (5147) , 
(5) وهي في مسلم . 


(؟) «غريب أبى عبيد» )١!/7(‏ ء وينظر «النهاية» (15/ 84 7/6) ٠‏ و«الفتح» 
(ل/كحمة). 


زفق 


وأما أخنى ففيه ثلاثة أوجه : أحدها : أن يكون من الخنا فى 
اكوم د نوهو التامكن > تكرن النعي 12 تشقن" الأنقاء انهه . 
والثّاني : بمعنى الهلاك » يقال : أخنى عليهم الدّهر » والثالث : أنه 
بمعنى الفساد » يقال : أخنيت عليه : أي أفسّدت . 

9"8-0- وفي الحديث الثالث والثّمانين بعد المائة : «قال الله 
عرّ وجل : «أعْدَدْت لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت » ولا أَذْنٌ 


1000 


اعلم أن الله عر وجل وعد الصالحين من جنس ما يعرفونه من 

مطعم ومشرب وملبس ومنكح وغير ذلك » ثم زادهم من فضله ما لا 
01 3 90 2 

يعرفونه فقال : (ما لا عين رأت ولا آذن سَّمعت » ولا يَحْطْر على القلب 
تصويرٌ ما لم يَرَ ولم يسمع » فقال: «ولا خَطَر على قلب بشر) . 

وقوله : بَلْهَ ما أَطْلَعَكُم عليه) أي سوى ما أطْلَعكم تقال أنق 
عبيد: دع ما أَطَلِعَهم عليه » قال أبو زبيد الطائى : 
ٍَ 0 ع 2 0 4 وو د ل ا د 
حَمَّال أثقال أهل الودٌآونة 2 أعطيهم النجهدَ مني بَلْه ما أسع "" 

فإن قيل : ما معنى: دع ما أَطْلَمَهِم عليه ؟ فالجواب ١‏ أن المعنى: 
إنّ ما أطلعهم عليه مُحَتَقرّ بالإضافة إلى ما لم يطلعوا عليه » وإِنّما ذكر 
ما يعرفونه أولاً لسببين : أحدهما : لأنسهم بما يعرفون : والثاني : أنه 
لو وعدّهم بما لا يعرفون لم يشتاقوا إلى ما لم يعرفوا » ولطلبوا ما 


. 0787 5( البخاري (5414””) » ومسلم‎ )١( 
ع والبيت في ديوان أبي زبيد‎ )١41/١( (؟) «غريب أبي عبيد؛ (187/1) © و(الزاهر»‎ 
555 


فرق 


يعرفون » فوعدهم ما يعرفون وزادهم ما لم يعرفوا . 
- وفي الحديث الرابع والثّمانين بعد المائة : «إِنّ لله 
تسعة وتسعين اسم . من حفظها دخل الجنّة © وفي لفظ : «من 
أحصاها)” . ١‏ 
قال أبو سليمان الخطابى : فى هذا الحديث إثيات هذه الأسماء » 
وليس فيه نفي ما عداها من الزيادة عليها ٠‏ وإِنّما وقع التخصيص لهذه 
الأسماء لأنها أشهرّ الأسماء وأبينها معانى » فجملة هذا الحديث قضيّة 
واحدة لا قضيتان . فتمام الفائدة في خبر (إنّ» في قوله : « من أحصاها 
دخل الجنة» لا في قوله : ١‏ إن لله تسعةٌ وتسعين اسم » . وهذا بمنزلة 
قولك : إِنّ لزيد مائة درهم أعدّها للصدقة » فلا يدل ذلك على أله 
عنده من الدراهم أكثر من ذلك » وإنما يدل على أن الذي أعدّه | 
: 
هذا" . ويدل على هذا التأويل حديث ابن مسعود : «أسألك بكل 
اسم هو لك » سَّمَيْت به نفساك ء أو أَنزلته في كتابك , أو علَّمنَهِ أحدا من 
خلقك . أو استأئرت به في علم الغيب عندك » " فهذا يدل على أن لله 


ع 


92 


قد 


. )551/0( البخاري (9/85؟) . ومسلم‎ )١( 

(؟) «شأن الذعاء» 070 . 
وفي هذا الكتاب قسم كبير لأسماء الله الحسنى وتفسيرها » عليه عل ابن الجوزي » 
ومنه اختصر كل الكلام الآتي . ينظر تفضيل المبحث في «شأن الدّعاء» (118-57). 
كما ألّف العلماء كثيراً في أسماء الله تعالى ومعانيها » من أشهرها . «اشتقاق أسماء 
الله ومعانيها» للزجاجي وينظر «الفتح» (5315/11) . 

١ )*9(‏ المسند ©» ,7”931/1١(‏ 557) , و«المستدرك» )0.94/١(‏ » وا صحيح ابن حبان » 
إ(ففضرفة6ة و«المعجم الكبير؛ )51١ /٠١(‏ . 


درق 


أسماء لم ينزلها في كتابه حجبها عن خلقه . 

وفي قوله : 7 إن لله تسعةٌ وتسعين اسم » دليل على أن أشهر السماء 
وأعلاها في الذكر «الله؛ » ولذلك أضيفت الأسماء إليه . 

فأما قوله : امن أحصاها» ففي معناه أربعة أوجه ”" :أحدها : 
بعتي الإحصاء اعد يريد اله يسا ليسترفتها حفطلا » ويد علي 
قوله : «من حفظها »). والثّاني : أن يكون الإحصاء بمعنى الطاقة» كقوله 
تعالى : «طعَلم أن أن تُحْصُوه 4 [المزمل: 1٠٠‏ أي لن تُطيقوا قيام الليل » 
وكذلك قوله عليه السّلام : «اسْتّقيموا ولن تحصوا ”© أي لن تُطيقوا » 
فمعناه : من أطاق العمل بها . وبيان العمل بها أنّ من أسمائه الحكيمٌ 
فالعمل بذلك التحكيم لحكمته حتى لا يوجدّ من العبد اعتراض على 
أفعاله . ومنها السّميع » فالعمل بذلك الحياء منه وكف اللسان عن 
القبيح لأنّه يسمع » وعلى هذا سائر الأسماء . وهذا الوجه اختيار ابن 
عقيل . والثالث : أن يكون الإحصاء بمعنى العقل والمعرفة » فيكون 
معناه : من عرقّها وعَقَلَ معناها وآمن بها دخل الجنّة » مأخوذ من 
الحصاة وهو العقل » قال طرفة : 
ون لسانّ المرء ما لم يِكُنْ له حصا على عوراته لَدَليِل © 

والعرب تقول : فلان ذو حصاة : أي عقل ٠‏ قال الخطابي : 
والرابع : أن يكون المراد بالحديث : من قرأ القرآن حتى يَختمه 
)١(‏ ينظر الأوجه مفصلة في «شأن الدعاء؛ (55) وما بعدها . 


() «المسند) (ه/ لال1؟, 5875) . وابن ماجه (/ا/1؟. 1/8؟) » و«المستدرك) /١(‏ 1720). 
() «شأن الدعاء» (55) » وهديوان طرقه» (88) . 


0 


فيستوفي هذه الأسماء ذ في القرآن » حكاه أبو سليمان عن أبي عبد الله 
الزبيري . 

فلمًا رأينا في بعض طرق الصّحيح أن معبّى الإحصاء الحفظ اخترنا 
ذلك الوجه وآثّرنا ذكرٌ هذه الأسماء لتحَفَظدَ . وقد اختلفت ألفاظ الرواة 
في عدّها » وهذا سياق ما ذكره محمد بن إسحاق بن خزيمة من طريق 
أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة : 

الله » الرحمن ». الرحيم » المّلك ٠‏ القدُوس » السّلام » 
المؤمن» المهيمن ٠‏ العزيز ٠‏ الجبار » المتكبر » الخالق » البارئ » 
المُصور ٠‏ الغقّار » القهار » الومّاب » الرراق » الفقاح ٠‏ العليم » 
القابض ٠»‏ الباسط » الخافض » الرافع » المعزٌ 3 المذل 3 السميع» 
البصير » الحكم . الل + الأطيف » الخبير ء الحليم ٠‏ المظيم . 
العقور » الشكور » العَلي' » الكبير » الحفيظ ٠‏ المّقيت » الحّسيب » 
الجليل » الكريم ٠‏ الرقيب ٠‏ المُجيب » الواسع ٠‏ الحكيم » 
الودود » المجيد » الباعث » الشّهيد » الحق ٠‏ الوكيل ٠»‏ القوي » 
اين » الرآي ؛ الحميد , التخصي » المبدا » التعيد ٠‏ المحيي » 

لمُميت » الحي » القيوم » الواجد . الماجد » الواحد » الأحد ء 
2 » القادر » المقتدر » المَقدّم » المؤخر » الأول ء الآخراء 
الظاهر ٠‏ الباطن ٠»‏ الوالي » المتعالي ٠»‏ البَرّ » التواب » المنتقم » 
العفو » الرءوف ٠‏ مالك الملك ٠‏ ذو الجلال والإكرام » المقّسط » 
الجامع ١‏ العَيّ » المّغني » المانع + الضَارٌ » التّافع » الثور » 
الهادي » البديع » الباقي ١‏ الوارث » الرشيد » الصبور © . 


)١(‏ الترمذي (09-019) ء وابن ماجه (851") و«السئن الكبرى» (١١//51؟)‏ . قال الحاكم 
كع 


وقد روي عن عبد العزيز بن الحصين عن أيوب عن ابن سيرين عن 
أبى هريرة عن النبى عَلِلهِ : «إِنَ لله تسعةً وتسعين اسما) فذكرها 3 وعد 
منها: الربْ ٠‏ المنّان » الكافي . البادئ » الدائم » المولى » 
النصيرء الجميل » الصادق » المحيط »؛ المبين » القريب » الفاطر » 
العلآم » المّليك » الأكرم » المَدَبّر » الوثر ء ذو المعارج ء 
ذو الأول » ذو الفضل . غير أن عبد العزيز هذا ليس بالقوي في 
النقل 29 . 

فنصم : ونشير إلى 0 تفسير ١‏ لمشكا من هذه الأسماء 0 

فأمًا الله فروي عن الخليل روايتان : إحداهما : أنّه ليس 
بمشتقّ » والثّانية : أنه مشتق ؟ . وقال بعض من رآه مشتقًا : إِنَّه من 
الولّه 0 لذن القلوب تَوْلَه نحوه. وقال قوم : أله يأله بمعنى عبل 


2 


والقدوس : الطّاهر من العيوب . 


في «المستدرك» )١57/1(‏ وتخرجاه في الالصحيحين» بأسانيد مختلفة دون ذكر الأسامي . 
وهو عن الخطابي كما سبق . 

)١(‏ «شأن الدعاء» (44) . وأورد الحاكم الحديث في «المستدرك» )١1//1(‏ ووثق 
عبدالعزيز» ولكن الذهبي قال : ضعفوه . وينظر «الجرح والتعديل» (5/ 0*8 ء 
و«الميزان» (571//7) ء و(«السان الميزان» (58/8) . 

(؟) فسّرها كلها الخطابي في «شأن الدعاء» (0؟) وما بعدها . واخختار المؤلف تفسير بعض 
الأسماء باختصار . 

(9) في « العين » )4١/54(‏ أن لا يجوز فيه اشتقاق . 

(5) ذكر الفيروزبادي فى «البصائر» (؟7/ ؟١١)‏ أن للعلماء فيه ما يقارب ثلاثين قولاً . وذكر 
أقوال القائلين باشتقاقه ٠‏ ومم اشتق . 


خرن 


والسلام : الذي سَلم من كل عيب ونقص . 

والمؤمن : الذي آمن المؤمنين من عذايه 29 . 

والمهيّمن : الشهيد . 

والفتاح : الحاكم . 

والحكم : الحاكم أيضًا . 

والعدل : الذي لا يجور . 

واللّطيف : الب بعباده الذي يلطّف بهم من حيث لا يعلمون » 
ويسبّبْ لهم مصالحهم . 

والشكور : الذي يشكر اليّسير من الطاعة فيثيب عليه . 

والحقيظ : الحافظ . 


وفى الودود وجهان : أحدهما : أن يكون «قعولة» في محل 


«مفعول» ٠‏ كما يقال هيوب بمعنى مهيب » فهو سبحانه مودود في 
قلوب أوليائه . والثاني : أن يكون بمعنى الواد » أي أنه 3 عباده 
الصالحين ٠‏ بمعنى أنه يحبّهم ويرضى عنهم . 

والمجيد : الواسع الكرم . 


. )40( وهو أحد الأقوال التى حكاها الخطابى‎ )١( 
كلق‎ 


قال الفراء : والوكيل : الكا 

والمّتين : الشّديد القوة . 

والولي : النا 

والحميد : المحمود . 

والقيّوم : القائم الدائم بلا زوال . 

والواجد : الغني : 

والماجد بمعنى المجيد . 

والأحد : المنفرد بالمعنى الذي لا يشاركه فيه أحد . 
والواحد : المنفرد بالدّات 

وَالصّمّد : السيّد . 

والظاهر : بالحجج " . 

والباطن : المُحَتّجب عن الأبصار . 

والوالي : المتّولي للأشياء 

والرعوف : الرحيم . 

ومعنى «ذو الجلال والإكرام» أنه أهل أن يجل ويكرم . 
والمقسط : العادل . 


والمانع : الناصر 
ومعنى النور : أنه بنوره يبصر ذو لعماية 8 
)١(‏ «شأن الدعاء» (لالا) . 
(؟) قال الخطابي (88) : هو الظاهر بحججه الباهرة . 
() قال الخطابي (98) : الذي يمنع أولياءه . 
لخر 


والبديع : المبتدع . 

والوارث : الباقي بعد فناء الخلق . 

والرشيد : «فعيل) بمعنى «مقعل» فمعناه الذي أرشد الخلق إلى 

والصبور : الذي لا يُعاجل العصاة . 

والمنان : الكثير العطاء . 

والبادئ بمعنى المبدئ. 

والجميل : المجمل ”9 . 

وَالمبين : البيّن أمره في الوحدانية . 

والأكرم : الذي لا يوازيه كريم ٠‏ وقد يكون بمعنى الكريم » 
كالأعرٌ بمعنى العزيز . 

والمعارج: الدَرّج » فهو الذي يصعد إليه بأعمال العباد . 

والطّول : الفضل . 

وفي بعض الروايات : الواسع : وهو الغني . 

33075 - وفي الحديث الخامس والثمانين بعد المائة : 
جلس رسول الله وَكِةٍ بفناء بيت فاطمة فقال : «آثم لكع ؟ "" . 

الفناء : ما حول الذار . 


- 


(1) قال الخطابي (؟ )٠١‏ : هو المجمل المحسن » فعيل بمعنى مفعل » وقد يكون الجميل 
معناه : ذو الور والبهجة . 
(1) البخاري (5177) » ومسلم (471) . 


ء 


والذّكَم : الصغير » في السَن أو في العلم أو في القدر أو في 
العقل . 0 : هذا يقال على وجهين : أحدهما : 
الاستصغار . والثّاني : الدّمّ . والذي أراده الرسول َل 
الاستصغار© . 

وأما الذي طلبه فهو الحسن بن علي . 

والسّخاب : القلادة . وقال ابن الأنباري : هو خيط يُنظم فيه ض 
ويلبسه الصبيان والجواري 2 والجمع سحب . وقال أبو سليمان : 
قلادة نحل خرزها من الطيب من غير ذهب ولا فضّة © 

وقوله : فجاء يشتد : أي يعدو . 

4 07؟- وفي الحديث السادس والثمانين بعد المائة : «نحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة) © . 

المعنى : نحن الآخرون في الزّمان » السابقون في دخول الجنّة . 
وقيل : إنه لما تخيرت اليهود السبت والتّصارى الأحد » وهدانا الله 
ليوم الجمعة ‏ وهي سابقة لليومين ٠‏ سبقناهم في الدنيا وتَسْبقُهِم في 
الآخرة . وقد سبق هذا الحديث والكلام عليه في مسند حذيفة © , 
وبِينًا معنى قوله : ١‏ هذا يومهم الذي فُرِض عليهم » وأنّهم أمروا بالجمعة 
فاختارو السبت . 

فأمًا قوله : ١‏ بيد أنّهم » فقال أبو عبيد : غير أنّهم » وعلى أنّهم . 
)١(‏ السابق )١١18/5(‏ . وينظر «التهذيب» (1417/9) » و«اللسان» - 


(”) البخاري (778) » ومسلم (806) . 
(5) الحديث (اه") , 


قال : ويقال : ميد بالميم . والميم تدخل على الباء نحو أغبطت عليه 
الحمّى وأغمطت . وسبّد رأسه وسمّده © . 

وقوله : «حق على كل مُسلم أن يَعْمّسل» ظاهره الوجوب ء فيكون 
منسوخًا » ويحتمل أن يكون الحق بمعنى اللازم في باب الاستحباب . 
وقد شرحُناه هذا في مسند أبي سعيد الخدري "" . 

نا نارف ل : ضرب 
رسول الله لَه مثل | لبخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنّتان من 


حديد 0 


الجنّة : ما استّتر به من سلاح أو غيره . والجنّة :. ارس . وفي 
رواية : «جيّتان ( بالباء » والتراقي جمع ترقوة » وللإنسان ترقوتان : 
وهما العظمان المُشرفان في أعلى الصدر » وهذا مثل ضربه كك للبخيلٍ 
والجواد » فشبّههما برجلين أراد كل واحد منهما أن يلس درعًا يستجن 


سه سل 


بها ؛ قصبّها على رآسه ليها . 
والشدوجٍ : أول ما يقع على الصّدر والنّديّينَ إلى أن يُدخل اللابس 
يديه في كُمَيِها . فجعل مَتَلَ المُنفق مثل من لبس درعا سابغة 


هم ما 000 


فاسترسّلت عليه حتى سرت جميع بدنه » وهو معنى قوله : : ( حتى يعفو 
أثر»» أي يستر جميع بدنه . وجعل البخيل كرجل قد عُلَت يداه إلى 


عنقه » فكلما أراد لبسّها اجتمعت في عثقه فَلَزِمَت ترقوته » وهو معنى : 
قلصت : أى تضامت واجتمعت . والمراد أن الجواد إذا هم بالصدقة 2 


. )1797/1( «غريب أبى عبيد؛‎ )١( 
. )١557( (؟) الحديث‎ 
. 01١737( ؛ ومسلم‎ )١557( البخاري‎ )”( 


يحف 


5 0 2 ا 
انفسح بها صدره » والبخيل ٠‏ إذا حدث نفسه بالصدقة ضاق صدره 
وانقبيضت يذه . 


رو 


7 ه05" وفي الحديث الثَامن والثّمانين بعد المائة : (ييحشر 
النّاس على ثلاث طرائق : راغبين » وراهبين . واثنان على بعير وثلاثة 
على بعير وأربعة على بعير ... )7 . 

قال أبو سليمان الخطابي : هذا الحشر إنما يكون قبل قيام 
السّاعة » يحشر النّاس أحياء إلى الشّام . فأما الحشر الذي يكون بعد 
البعث من القبور فإِنّه على خلاف هذه الصورة من ركوب الإبل 
والمعاقبة عليها » وإنما هو على ما ورد في الخبر أنهم يعون حا عراةً 
وله 0 

1 وفي الحديث التاسع والثمانين بعد المائة : قال 
أبو هريرة : أرسل ملك الموت إلى موسى ٠»‏ فلمًا جاءه صكه ففقاً 
ليذ 


عيلة 


00 4 2 
الصك : ضرب الوجه برؤوس الأصابع . وفقأ عيته : قلّعها . 
والكثيب من الرمل : ما اجتمع منه وارتقع . 
وقد اعترض بعض الملحدين على هذا الحديث”" بأربعة أشياء : 


زطق البخاري (65؟5؟) , ومسلم (58451) . 
(؟) «الأعلام» (95/ 0779 . وقال : وقد قيل : إن هذا البعث دون الحشر » فليس بين 
الحديثين تدافع ولا تضاد . ينظر : «الفعح) (04/11) . 
(9) البخاري (19) ء ومسلم (910/5؟) . 
8) أي : على صكً موسى ملك الموت عليهما السلام » وفقئه عينه . 
؟56 


أحدها : كيف يَقْدرٌ الآدمي أن يفقأ عين ملك الموت » فليس المَلّك 
بجسم كنيف ؟ والثاني : ا 
تعالى ؟ والرابع : كيف خالف املك سه فعاد ولم يقيض نفسه ؟ 


فالجواب : لما أكرم الله ععزّ وجل موسى بكلامه ومحيّته إياه بعش 
إليه المّلك فى صورة رجل ليتلطّف فى قبض روحه » فصادقه بشرا يكره 
الموت طبعًا لما يعلم من ملاقاة مشائّه » فدفعّه عن نفسه وهو لا يعلم 
أنّه مَلَّك الموت » وقد يخفى الملك على النبي إذا جاء في صورة البشر 
كما ميت الملائكةٌ على إبراهيم ولوط ٠‏ وخفي جبريل على نبينا لما 
جاءه في صورة رجل فسأله عن الإسلام والإيمان . فروى الحديث 
الدارقطني من وجوه ٠‏ قفي بعضها : أن رسول الله كل قال : 
خفي علي جبريل قط مثل اليوم» وفي لفظ : «ما عرقتّه حنّى ولى» وفي 
لفظ : «ما أتان ني قط فلم أعرفه قبل مرّتي هذه) وفي لفظ : «ما أتاني في 
صورة قط إلا عرئيّه غير هذه الصور 6"'. فعلى هذا نقول : دفعه موسى 
ولم يعرفه » قصادفت تلك الدفعةٌ عينه المركبة في الصورة البشريّة لا 
العين الملكية » فلما ذهب ملك الموت عاد وقد ردت عينه » فتبيّن 
موسى أنه الملكُ فاستسلم لقضاء اللَّه سبحانه . وقال ابن عقيل : يجوز 
أن يكون موسى قد أُدنَ له في ذلك الفعل بملك الموت وابتلي ملك 
الموت بالصبر عليه » كقصة الخضر مع موسى "٠‏ 

فأمًا الشّوق إلى لقاء الله سبحانه فإنّه لا يناقض كراهية الموت على 


. )57"1/1١؟( و«المعجم الكبير؛‎ » )07 /١( «سئن الدارقطني» (7/ 587؟) » و«المسئد»‎ )١( 


ءءء 


ما سيأتي في مسند عائشة عند قوله : «من أحب لقاء اللّه أحب اللّه 
لقاءه)” . 

وأما عود الملّك فإ فإلّه أمر بالتَلَطّف في القبض » ولم يُجْرَم له الأمرث 
بالقبض فى وقت معروف29 

وأما سؤال موسى أن يُدنَّى من الأرض المقدّسة فلأنّه مات فى أرض 
اليه . 


604" 9 وفي الحديث التسعين بعد المائة : «قال سليمان : 
لأطوقَنَ الليلة بمائة امرأة تلد كل امرأة منهن غُلامَا يقاتل فى سبيل الله عد 
وجل". ء 2 لد 

في علد النّساء أربعة أقوال : أحدها : مائة . والثّاني : تسعون , 
والثّالث : سبعون . والرابع : ستون . وكلّها في الصحيم". 

والمراد بالاستثناء قول : إن شاء اللّه . وتعليق الأمر بالمشيثة تسليم 
للقدر . وإنما ترك سليمان الاستثناء نسيانًا فلم يُسامّح بتركه وهو نبي 
كريم » حتى أُثّر الَّزْكُ فقدَ الغرض ونفع قول إن شاء اللّه قوم كافرين» 
فإِنّه في حديث أبي هريرة إن يأجوج ومأجوج يحفرون السّد كل يوم 
ويقولون : غدا كمه »ء فيجيئون وقد عاد كما كانء. فإذا أذن في 
خروجهم قال قائلهم : إن شاء الله » فيجيئون وهو على حاله 


. الجمع »؛ ولم يشرح ابن الجوزي (5549) إلا جزءًا منه‎ ١ هو الحديث (118”) في‎ )١( 
. )447/5( و«الفتح؟»‎ » )178/١9( ينظر : «الأعلام» (3957/7) » والنووي‎ )5( 
. )565( زفرفق البخاري (58159) , ومسلم‎ 


(:) ينظر : «الفتح» (450/5) . 


هئ 


فيفتحونه”"'. فبان لهذا مرتبة المشيئة وأدب نبينا كك فيما يتعلق بها » 
فقيل له : «ولا تَقُوَنَ لشيء إِنَّي فَاعلٌ ذلك غدا 22> إلا أن يَشَاء الله 
[الكهيف: 3 4!] أي : إلأ أن تقول : إن شاء اللّه » فكان يقولها فى 
المتيفّن كما يقوثُها في المظنون » فإذا مر على القبور قال : «وإنًا إن 
شاء الله بكم لاحقون»”". 
فإن قال قائل : من أين لسليمان أن يخلق من مائه في تلك الليلة ماكة 
غلام » لا يجوز أن يكون بوحي لأنّه ما وقع » ولا يجوز أن يكون 
الأمر في ذلك إليه » لأنّه لا يكون إلا ما يريده اللّه ؟ فالجواب : إِنّه من 
جنس التَمنّي على الله » والسؤال له أن يفعل » والقسم عليه ٠‏ كقول 
الى بن لتر : وال ل سر سن لتب . غيرَ أنه لما خلا لفظّه من 
ستثناء لم يسامح م* مثله بتركه » ذلك لأنه نبي ى يقتدى به . 
9 وفي الحديث الحادي والتسعين بعد الماثة : ايح 
أليو م من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه) وعقد تسعين”” 
الرّدمِ : الحائط المبنيّ في وجوههم . وقد سبق ذكر يأجوج 


- 262 
ومأجوج في مسند أبي سعيد الخدري : 


وفى الحديث الثانى والتسعين بعد المائة : «إِنَ أمتي - 


/17( و«الفتح»‎ ١ )5١80( الترمذي (15") ء و«المستدرك» (588/8) » وابن ماجه‎ )١( 
. »ء, وحكموا عليه بالصحة‎ 

(5) مسلم (559) . 

(7) البخاري (6©777037 . 

(5) البخاري (81 077 ء ومسلم (841) . 

. )١508( الحديث‎ )5( 


ان 


يُدْعُون وم القيامة غُرًا محَجّلين من آثار الوضوء»”". 

الغرّة : بياض في الوجه وغرَّة كل شيء أكرمه . والتّحجيل : بياض 
في الرجلين . 

وقوله : : #أسيغ الوضوء» أي أتمه . 

وأشرع في العضد : بمعنى أله في الل » ومنه إشراع الباب 
والجناح . وقال الرّجَّاجٍ : يقال : أشرعت الرّمحّ نحو العدوّ : إذا 
صوبته إليه وحددته نحو" 

والعضد : ما بين المرفق إلى الكتف . والمنكب : مجتمع رأس 
العضد في الكتف . والإبط : ما تحت اليد . وقد تقدما . 

والحلية المراد بها التُورٌ الذي يري به المتوضية . 

وباقي الحديث مما يتعلّق بالحوض قد سبق في مسند سهل بن سعد 


. لد 


وعيره 
وقوله : «السّلام عليكم دار قوم مؤمنين» قد سبق في مسند بريدة. 
فإن قيل : كيف سمى من لم يره إخوانًا واشتاق إليهم والإخوان 
أفضل من الأصحاب ٠‏ وقد ثبت فضل أصحابه على غيرهم ؟ 
الحواب ن أن الأخوة تقتضي المشابهة والمشاكلة » كما يقال : هذه 
من اللؤلق أخمت هله ء قال اللّه تعالى : «وما نريهم من آية إلا هي 


و 


مايا و : 48] وقال كل «شييتني هود وأخواتها»””. يُريد 
)١(‏ البخاري (175) . ومسلم (585) . 
(5) «فعلت وأفعلت» (585) . 
(؟) الحديث (1/5) ورد ذكر الحوض ٠»‏ ولم يتحدث عنه المؤلف . 
(5) الحديث (5955) , 
(4) الترمذي (551") وينظر : «جمال القراء» .:)59/1١(‏ 
4 


أشكالها من السور المتضمّنة قصص لأس السالفة . وكان يقول : 


ارحم الله أخي موسى) .2 الرحم اللّه أخي عيسى ا وذلك لموضع 
المشاركة له في الدّعاية » فأراد بإخوانه في آخر الرّمان : القائمين 
بشرعه عند فساد الأمّةَ » فقد شابهوه في ثلاثة أشياء : أحدها : أنه جاء 
على فترة من الرسل وقد تشب حب الأصنام بالقلوب » وخيار أمته 
يظهر كل منهم في زمن قد يتشبث تشب ث شيث الهوى فيه لوس فيسلكون سن 
الاستقامة ويدعون الَنّاسَ إلى الصلاح . والثّاني : أله ظهر غريبًا وأظهر 
ديته »فكان غريبًا » وكذلك صالحو المتأخرين يكونون غرياء ويظهرون 
ما قد صار غريبًا » كما قال عليه السّلام : «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود 
كما بدأ » فطوبى للغرباء» قيل : من الغرباء ؟ قال : «الذين يصلحون 
إذا فسد الثّاس)”" والثّالث : أنهم يظهرون في زمان خال عن نذير » 
فينفرد الواحد منهم عن معين ٠‏ كما ظهر كيه وليس هذا حال 
صحابته مع وجوده » فإن الئاس استغتوا به عنهم » فلم يصلحوا إخوانًا 
لهذا المعنى وإن كانت مرتبتهم لا توازى . 

فإن قيل : فهلاً كانت هذه مرتبة الصحابة بعد موته ؟ قُلنا : لا 
يصح ؛ لأن العهد قريب » والبدع نادرة » والمدافع عن الشّرّ من أهل 
العلم كثير . 

وَإِنّما اشتدّ شوقه إليهم لمكان اجتهادهم في إثبات الدليل على 
نبوته » فإِنَّ الصحابة رأوا منه ما لم ير هؤلاء من الآيات الخارقة 
والمعجزات العجيبة » كتّبع الماء من بين أصابعه » وحنين الجذع إليه؛ 


)١(‏ إلى ١‏ ... فطوبى للغرباء» في مسلم (544١1)ء‏ وابن ماجة  "9485(‏ 7988) 2 وهو 
كامل في «المسند» (1/ ١85‏ . 


2 


وإخباره بالغائبات » فكانت كما قال ؛ والمتأتخّرون لم يشاهدوا مثل 
لا ولا عل إممم ٠.‏ 

والذهم : لسود : والبهم : من قولك : أسود بهيم » وهو الذي 
لا يخالط لوته 3 سوأه . 

595١0‏ وفي الحديث الثالث والتسعين بعد المائة : «على 
أنقاب المدينة ملائكة » لا يدخلّها الطّاعون ولا الدجّال)". 

الأنقاب جمع تَقْبِ : وهو الطَّريق بين الجبلين . 

وقد ذكرنا الدّجَال وتسميته بالمسيح في مسند ابن عمر”" 

ودبر أحد : ظهر الجبل . 

لحل لشف - وني الحديث الرايع والتسعين بعد الماثة : امن 
توضا لير ومن اسَجمر فليو" 

الاستنثار : نَقْض ما فى الأنف بعد استنشاق الماء . ويحتمل أن 
يكون المعنى : من توضاً فليستنشق ؛ لذن التثْرة الأئف . 

والاستجمار : الاستنجاء بالحجارة . 

: ١فليُوتر»‏ دليل على وجوب استيفاء عدد الثلاث في 

05 إذ كان معقولا أنه لم يرد به الوثرَ الذي هو الواحد ٠»‏ لأنه 


. 0180. 1*09( البخاري (141/4) » ومسلم‎ )١( 
. )3١85( (؟) الحديث‎ 
. ©7379 البخاري (151) . ومسلم‎ 9 
» 2٠١ 4/9( و«الاستذكار» (؟/ ؟4) ء و«المجموع»‎ » )١1١١ /1( شرح معاني الآثار»‎ « )4( 
, )09/1( و«المغني»‎ 
لق‎ 


زيادة وصف على اسم » والاسم لا يحصل بأقلّ من واحد » فعلم أَنّه 
قصد به ما زاد على الواحد » وأدناه الثلاث . ومن أنقى وأحب الزيادة 
استحب له أن تكون زيادته وترً لهذا الحديث . 

وقوله : «وإذا استيقظ فَليعْسل يذه أما غَسَلّ اليد عند الانتباه من 
نوم الليل فإن بعض أصحاب أبي هريرة ذكر عسل اليد مطلقًا » وبعضهم 
ذكر الغسل ثلانًا » فمن الذين ضبطوا الثلاث جابر بن عبد الله 
الأنصاري عن أبي هريرة » وعبد الله بن شقيق وأبو رزين وأبو صالح 
كلهم عن أبي هريرة بذكر الثلاث”". ومذهب أحمد أن ذلك على 
الوجوب خلاقًا للأكثرين”". 

4 وفي الحديث الخامس والتسعين بعد المائة : اليبس 
على المسلم صدقةٌ في عبده ولافرسه)”” . 

والصّدقة هاهنا الزكاة » والمرادُ العبد والفرس اللذان للخدمة دون 


اد 25 


ما يتحذ من ذلك للتجارة 


سنسف - وفي الحديث السادس والتسعين بعد المائة : من 
نك 


رضباعن بيه فهو كر 


. )554/1( وهي كلها في مسلم (1178) » وينظر : «الفتح»‎ )١( 

(؟) «الاستذكار» (79//7) » و«التمهيد؛ (771/18) » و«المجموع؟ (748/1) » و«المغني» 
(1/-5١)ء‏ و«البحر الرائق» (18/1) . 

(؟) البخاري )١457(‏ ء ومسلم (987) . 00 

(5) ينظر الحديث (191*5) . 

(5) البخاري (51/58) » ومسلم (؟5) . 


ءٌ 


للصحيح . والثّاني : أنه فعل الكفّار لا فعلٌ المسلمين . 

6 وفي الحديث السابع والتسعين بعد المائة : رخص 
رسول اله يكيُ في بيع العرايا بخَرْصها من القمر » ما دون خحمسة أوسق 
أو في خمسة أوسق . شك الراوي”" 

قد سبق الكلام : في العرايا أنّه إنما جاز لأجل الحاجة » في مسند 
زيد بن ثابت”", ولا يجوز إل فيما دون خمسة أوسق » لأن الراوي 
شك فأسقطنا المشكوك فيه . 

15 - وفي الحديث الثامن والتسعين بعد المائة : «يسَلُم 
الراكب على الماشي)”” 

الراكب بالإضافة إلى الماشى كأنّه مار على قاعد لمكان إسراعه » 
وكذلك الماشي مع القاعد . والمراد من السّلام الأمان . والماشي 
يخاف الراكب ٠‏ والقاعد يخاف الماشي » فأمر بلسلا لا : 

فأما العدد الكثير فله زيادة مرتبة بالكثرة » فشْشرِعٌ تسليم الناقص على 
الكامل » وكذلك الصّغير على الكبير . 

1 - وفي الحديث التاسع والتسعين بعد الماثة : لا يزال 
أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه) . 

إذا قعد المتوضئ ينتظر الصلاة أعطي حكم المصلي » فإذا أحدث 


. )19641( ومسلم‎ , )5١9-0( البخاري‎ )١( 
 )0ال5( (؟) الحديث‎ 

(9) البخاري (5771) » ومسلم (8150) . 
(4) البخاري (19/7) » ومسلم (5439) . 


اع 


خرج عن تلك الحالة . 

4 وفي الحديث المائتين : العن اللّهُ السّارق يسرق 
البيضة فتقُطّعْ يده ؛ ويسرق الحبل فتقطع يده" . 1 
1 في هذا الحديث ثلاثة أوجه : أحدها : أنه عنى بالبيضة بيض الحديد» 
وبالحبل : العظيم من حبل السّن » وكل من هذين يِبلّمْ دراهم كثيرة » 
وهذا مذكور في الحديث عن الأعمش يحكيه عن العلماء”'. وكان 
يحيى بن أكثم يذهب إلى هذا التفسير ويعجب به . والثّاني : أن الرسول 
لئَِقّ لما نزل عليه : © والسّارق والستارقة فَافْطْعُوا يما 4 [المئعة: م قال 
هذا الحديث أخذ بظاهر الآية » ثم أعلم بالوحي بعد أن القطع_لا 
يكون إلا في ربع دينار فما فوقه : وهذا اختيار ابن قتيبة » وأنكر القول 
الأول وقال : لا يقوله إلا من لا معرفة له باللغة ومخارج الكلام » فإن 
هذا ليس بموضع تكثير لما يأخذه السارق » وليس من عادة الثاس أن 
يقولوا : قبّمَ اللّهُ فلانا » عرض نفسه للضرب في عقد جوهر وجراب 
مسك » وإِنّما العادة أن يقال : تعرّص لقطع اليد في حبل رثا » وكلما 
كان أحقر كان أبلغ . والثّالث : أن المراد أنه يقطع في السرقة حتى في 
الشيء المحتقر إذا بلغ نصابًا » فذكر البيضة والحبل لبيان جنس 
المحتقرات ٠»‏ لغلا يَظَنَ أن القطع يختص بنفائس الأموال'”. 

8 وفي الحديث الأول بعد المائة : «من تردّى من 


. 013877 البخاري (11/87) » ومسلم‎ )١( 

. وهو في رواية البخاري‎ )١( 

() ينظر : «تأويل مخْتلف الحديث» )١18(‏ ع و«الأعلام» (91/5؟1) ٠‏ والنووي 
(19/1)ء و«الفعم» )45/1١(‏ , 


م 


جبلٍ فقتل نفسه فهو في نار جه بتردى فيها خالدا محَل فيها أب" . 

تردى بمعنى سقط . 

ويتوجاً بها : أي يضرب بها . 

فإن قيل : غاية هذه الأشياء أنّها معصية لا كُفرَ فيها » فما وجه 
الخلود ؟ فالجواب : أنّ ذكر الخلود إِنّما هو في رواية أبي صالح عن 
أبي هريرة "أ .وقد رواه سعيد المقبري والأعرج عن أبي هريرة ولم يذكُرا 
فيه «خالدا مُخَلدا أبدَا» قال الترمذي : وهذا أصح ”*. 

وقال القاضى أبو يعلى : هذا محمول على من فعل ذلك مُسْتحاة 
لقتله ومكذيا بتحريم ذلك » بدليل الأحاديث المروية في أن المسلمين 


عه 


لا يخلدون . 

وفي الحديث الثاني بعد ا ئتين : ١‏ ثلانة لا 
كلهم اللّه: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل؛ ٠‏ فيقول اللَّه 
له يوم القيامة : ! ايوم أمنعك منكك كما منعْت فضل ما لم تعمل 1ايداك)” . 

يريد بهذا أن اللّه تعالى هو الذي خلق الماء وأنزله من السّماء 
وأجراه من العيون » وأما تخصيص ما بعد العصر بالحنث فلأنّه وقت 
يُعَظلّمه أهل الأديان » وهو وقت اجتماع النّاس فيه 10 

وقوله في المبايعة للإمام : إن أعطاه وقَّى) أعلم أن المبايعة ينبغي 


ااه 


.)15( البخاري (1756) » ومسلم‎ )١( 

زفق وهي رواية البخاري (#لالاه) » ومسلم )٠١9(‏ . 

) البخاري )١55(‏ والترمذي (55 )3١‏ » وينظر : «الفتح» (0719/9) . 
(4) البخاري (7708) . ومسلم 18 . 


مع 


أن تكون للدّين لا لديا ٠»‏ فإذا عكس الأمر وقعت العقوبة . 
770١‏ - وفي الحديث الثالث بعد المائتين : «ما بين 
تين أربعون»”" . 
التفخة الأولى فى الصور هى التى تموت الخلائقٌ عندها . والتّفخة 
القانية هي التي يحيّون عندها ٠‏ . ْ 


وإثما قال أبو هريرة : أبيت”” 3 لذنه إِنْما سمع «أربعين» ولم يعين 


قوله : «ويبلى كل شيء من الإنسان إل عجب الذّتَب») وهو 
العصعص » وهو العظم الذي يجد اللامس مسّه في وسط الوركين . 

فإن قال قائل : فما فائدة إبقاء هذا العظم دون سائر الجسد ؟ فقد 
أجاب ابن عقيل فقال : لله سبحانه فى هذا سر لا تعلمه » لأن من 
ينحت الوجود من العدم لا يحتاج أن يكون لفعله شيءٌ يُبنى عليه » فإن 
علّل هذا ء فيجوز أن يكون الباري سبحانه جعل ذلك للملائكة علامة 
على أنّه يُحيي كل إنسان بجواهره بأعيانها » ولا يحصل العلم للملائكة 
بذلك إل بإبقاء عظم من كل شخص ليعلم أنه إِنّما أراد بذلك إعادة 
الأرواح إلى تلك الأعيان التي هذا جزء منها كما أنّه لما أمات عزير 
وحماره » أبقى عظام الحمار وكساها ليعلم أن هذا المنشا ذلك الحمارٌ 
لا غيره » ولولا إبقاء شيء لجوزت الملائكة أن تكون الإعادة للأرواح 
إلى أمثال الأجساد لا إلى أعيانها " . 


. ومسلم (0ه596)‎ » )581١5( البخاري‎ )١( 
79 (؟) وذلك أن أبا هريرة سئل : أربعون يومًا ؟ أربعون شهرً ؟ أربعون سنة‎ 
. نقله في «الفتح» (8/ 557) عن ابن الجوزي عن ابن عقيل‎ )( 


ءءء 


5 وفي الحديث الرابع بعد المائتين : «أثقل صلاة على 
تين صلاة العشاء وصلاة الفجر»”". ١‏ 
1 نما تقلت هاتان الصلاتان علىٍ المنافقين لإيثارهم النوم وكراهتهم 
التَعَسف في الخروج والمّشي في الظّلمة . 

والحبو : وحف الصغير . 

والعرق : العظم الذي تقشّر عنه معظم اللحم وبقيت عليه منه بقية 

والمرماة يقال بفتح الميم وكسرها ٠»‏ قال أبو عبيد : وهي ما بين 
ظلفي الشنّاة" . قال أبو سليمان : وقال غير أبي عبيد : المرماة : سهم 
عل عليه المي" . وقال الحميدي : هي السّهم الذي يرمى به" 

وقد دل هذا الحديث على وجوب صلاة الجماعة" . 

7/77 وفي الحديث الخامس بعد المائتين : «لا يَصُومَنَ 
أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبلّه أو بعدهه". 

إفراد يوم الجمعة بالصيام مكروه عند أحمد والشافعي . وقال 
أبو حنيفة ومالك : لا يكره » والحديث نص ". وأما تخصيص ليلة 


اصع * 


. )601( /601)ء ومسلم‎ ٠ 5145( البخاري‎ )١( 

(0) اغريب أبى عبيد») (9/ 15 )7١‏ . 

زفرة «الأعلام» (4+9) : 

(5) «تفسير الغريب» (/191) . 

(5) وهو رأي الحنابلة . ينظر : «المغني» (0/9) . 

(5) البخاري (1986) . ومسلم (01145) . 

(0) شرح معاني الآثار» (؟8/1/) » والاستذكار /٠١(‏ 550) ء و«المجموع» (477/1) » 
و«المغني» (155/5) . 


هه 


ع 


الجمعة بالقيام فمكروه ؛ لأن السهر يق 0 ثُر في وظائف يوم الجمعة ويمنع 
التشاط لها . 


7/8 وفي الحديث السادس بعد المائتين : «لأن يمتلىّ 
جوف أحدكم قيحًا يَربه خيرٌ من أن يمتاء شعرً»”” . 

قد سبق الكلام فيه فى مسند سعد بن أبي وفّاص”", إل أن حديث 
سعد فيه : «١حتى‏ يرِيه» وليس هاهنا «حتى» فنرى جماعة من المبتدئين 
ينصبون «يريه» هاهنا جريًا على العادة في قراءة الحديث الذي فيه 
«حتى»ء وليس هاهنا ما يَنصب ء سمعتّه من عبد اللّهِ , بن أحمد 
النحوي : 

4و وفي الحديث السابع بعد المائتين : «الإيمان بضع 


وستون شعبة)7 . 


البيضع من الشيء : القطعة منه » ويقال : هو من الواحد إلى 
العشرة » وقيل : ما بين الثلاث إلى التّسع . 

والشّحبة : قطعة من الشىء » والمراد بهذه الخصال أصول الخير 
من الأقوال والأفعال . والإيمان إنما هو تصديق القلب » وهذه 
الخصال تنبعث عنه فسمّيت إيمانًاً . وقد سبق فى مسند ابن عمر تفسير 
قوله : «الحياء شعبة من الإيمان»9. ا 


. )378097( البخاري (5155) » ومسلم‎ )١( 
. )1889( الحديث‎ )9( 

0 البخاري (9) » ومسلم (6") . 

(4) الحديث (0050 . 


كمع 


85 737/0 والحديث الثامن بعد المائتين : قد تقدم في مسند 
جابر بن عبد الله" , 

7-4 وفي الحديث التاسع بعد المائتين : «السكمر قطعة 
من العذاب»)” , 

السّمر مشتق من السّفْر وهو الكشف ٠»‏ يقال : سفّرت المرأة عن 
وجهها » وأسفر الصبح : إذا أضاء » فسّمّي الخروج إلى الموضع 
البعيد سفرً لأنه يكشف عن أخلاق المسافر وأحواله” . 

والعذاب : الألم المستمر . والمسافر يتأذى بالمشي والركوب 
والسّمّر وغير ذلك . 

وَالنَهْمَةُ : الحاجة والإرادة من الشىء » والمراد بالوجه المقصد 
الذي قصده في لسر . ش 

7-04 وفى الحديث العاشر بعد المائتين : ١تَعَوَدُوا‏ باللّه 
من جهد البلاء) . ْ 

تعوذوا : بمعنى الجأوا إليه وَلُوذوا به . 

والجهد : المشقة . 

والدرّك : الإدراك . 


(1) وهو قول النبي كل : (إِنّ مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيعًا ...» 
البخاري (ه7*7) . ومسلم 50 والحديث )١705١(‏ 1 

. 019597 البخاري (5 0180 » ومسلم‎ )١( 

(*) ينظر : «المقايبس» (85/7) . 

(5) البخاري (55519) ٠»‏ ومسلم (/717/01) . 


لاغ 


والشقاء : الهلاك . وقد يذكر ويراد به الأسباب التى تؤدي إلى 
الهلاك » كالتّصب وغيره . ْ 

والشّماتة : الفرح ببلّية العدوّ . 

وفي هذا الحديث أن الكلام المسجوع إذا لم يكن عن تكلف لم 


يكره . 


فإن قيل : هل تنفع الاستعاذة مما قُضي ؟ فالجواب : أتها مما قُضي 
أيضّا ٠‏ فقد يُقضى على الإنسان بلاء ويسبق في القضاء أنه يدعو فيدفع 
عنه » فيكون في القضاء الدافع والمدفوع . وفائدة الدّعاء الت به 
وإظهار الفاقة من العبد . 

49 ”5 وفي الحديث الحادي عشر بعد المائتين : «العمرة 
إلى العمرة كقارة لما بينهما»" . 

العمرة معروفة » وأصلها في اللغة الزّيارة . والحج : القصد 
والمبرور : المقبول 3 وقال بعض العلماء : الميرور : الذي لا يخالطه 
شىء من المآثم » وكذلك البيع المبرور : الذي لا شبهة فيه ولا خعيانة» 
وقد سبق بيان هذا . 

وقوله : «من حب للها إشارة إلى الإخلاص . 

والرّث : الكلام المُستَفْبح . والفسّق : الخروج عن طاعة الله عز 
وجل 


وقوله : «كيوم ولدته ته أمه) أي رجع بغير ذنب . 


, )19( البخاري (/ا/11) » ومسلم‎ )١( 


4 


ا ليف - وفي الحديث الثاني عشر بعد المائتين ن : ابينما رجل” 
يمشي فإذا كلب يَلهث يأكل الثّرى من العطش»”". 

اللَّمث : : صوت النْفْس من شدة الإعياء . 

والثرى هاهنا الأرض . ّ 

وري بكسر القاف : أي صعد . 


والموق : الح ٠‏ قال ابن قتيبة : الموق : الف » قارسي” 
معرب”". قال أبو سليمان : الموق : نوع من الخفاف معروف وساقه 
إلى القصر”". وقرأت على شيخنا أبي منصور اللُْري قال : الموق 
فارسي معرب 2 ويجمع على الأمواق . وفي حديث عمر أنه لما قدم 
الشام عرضت له مخاضة فنزل عن بعيره ونزع مُوقَيه! 0 وقال التّمر بن 


لل 


2 


فترى التَعاج به تمشى 7 خلفة مشي العباديين في الأموا 
العباديون : قوم تزهدوا وقالوا : نحن عباد اللَّه . 


(1) البخاري (1097) ء ومسلم (5744) . 
(؟) «غريب ابن قتيبة» (؟/ 07140 . 

() في «غريب الخطابي» )1١1/5(‏ : الموق : السّفْ ٠‏ ويجمع على الأمواق . 

(5) «المعرب» (769) . والحديث في «غريب الخطابي؟ (؟/ ٠» )٠١‏ وينظر فيه تخريجه . 
(5) «المعرّب» (70) » و«ديوان النمر» (5”) , 


1:5 


ع 


558١‏ وفى الحديث الثالث عشر بعد المائتين : «لو يعلم 
اناس ما في النّداء والصّف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يَسْتَهموا عليه 
لاستهموا»” . 

التّداء : الأذان . والاستهام : القرعة . وإنّما قيل في الإقراع 
استهام لأنها سهام يكتب عليها الأسماء » فمن وقع له منها سهم حار 
الحظ الموسوم . 

والتّهجير : التبكير بصلاة الظّهر . والهاجرة : نصف النهار . 

والشهداء جمع شهيد . وفى تسمية الشهيد شهيدًا سبعة أقوال قد 
ذكرناها فى مسند عمر بن الخطاب”" . 

وأما المطعون فهو صاحب الطّاعون ٠»‏ وهو مرضص معروف . 
والمبطون : صاحب البطن » وهو ذو الإسهال . 

والهدم بفتح الدال : وهو اسم ما يقع ٠‏ قاله لنا ابن الخشاب . 
يُتسب القتل إلى الفعل » إلآ أن الأول أظهر'". 

وقوله : «خيرٌ صفوف الرّجال أولها» لأنهم قد أمروا بالتقدم » 
فخيرهم من بادر الفضيلة » على عكس حال النّساء فإِنّهنَ قد أمرن 
بِالتَاخّر خوف الافتتان بهن . 


. )439( البخاري (516) ع ومسلم‎ )١( 
. )98/5( (؟) الحديث‎ 
بمعنى «مفعول»‎ )لعَف١‎ ٠» في «النهاية» (5/ 2757 : الهدم بالتحريك : البناء المهدوم‎ )( 
. ويالسكون : الفعل نفسه‎ 
6د‎ 


ذل ترف - وفي الحديث السادس عشر بعد المائتين : «ذهب 
أهل الدثور بالأأجور» وقد سبق في مسند أبي ذر 7" . 

11 685 وفي الحديث السابع عشر بعد المائتين : ٠لا‏ أجد 
حمولة)” . 

الحمولة : ما يحمل الزاد والمتاع من الإبل . 

وقوله : «انْتَدبِ اللّه) أي أجابه إلى عُفرانه » يُقال : تَدبْته للجهاد 
فانتدب » أي أجاب . 

وقوله : ١قدَلت‏ : ثم أحييت» دليل على فضل الشهادة » وحث على 
مبادرة الفضائل وحمل المَشاقَ في تكلّقها نظرً إلى مآلها . 

85 23786 وفى الحديث الثّامن عشر بعد المائتين : في ذكر 
الخيل : «رجل ربطها فأطال لها في مرج أو روضة)”0 

قوله : «أطال لها» أي أرخى لها السَبلَ . والعلّوّل : الحبل الذي 
يُشَد به الدابة » قال طرفة : 

لَعمْرِك إن الموت ما أخطاً الفتى لكالطُول المَرْحَّى وثنياه باليد"» 

والطّيل لغة في الطّو 

والمرج : أرض ذات نبات تَمرج فيها الدواب : أي تسل للرعي . 

والرّوضة : المكان المحْضرٌ . 
(1) البخاري (847) ء ومسلم (046) » والحديث 82159 . 
(؟) البخاري (37) وفيه الأطراف » ومسلم (181/5) . 


(*) البخاري )١5-07(‏ » ومسلم (94/817) . 
(5) «ديوان طرفة» (/919) . 


اكع 


والاستنان : العَدُو » وقد شرحناه في مسند جابر بن عبد الها" . 

والششرّق : الموضع المُشرق : ومشارق الأرض : أعاليها . 

والتغني : الاستغناء . 

وقوله : ام لم يَنْسَ حق الله في رقابها وظّهورها» عند أبي حنيفة أن 
الزكاة واجبة في الخيل » وعندنا لا تجب”"؛ ولنا في هذا الحديث 
وجهان : أحدهما : أن يُدَعى نسخه بما قد سبق قبل أوراق من حديث 
أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال : «ليس على المُسلم صَدَكَةٌ في فرسه 
وعبده"” وبقوله عليه السلام : «عفؤت لكم عن صدّقة الخيل 
والرقيق)" وفي حديث آخر :. «ليس في الجبهة ولا النّخَة صدقة) . 
قال أبو عبيدة : الجبهة: الخيل . والنّحّة الرقيق". والثّاني : أن يكون 
الحق بمعنى المعروف» كما سبق في حديث جابر أنه سئل عن حق 
الإبل فقال: حلبها على الماء» ومنيحتها وإعارة دلوها ". ومعلوم أنه لم 
يجب فيها سوى الزكاة» وأن الحلب على الماء والمنحة مندوب إليهما. 


. )31729/7( الحديث‎ )١( 

(؟) شرح معاني الآثار» (55/7) » و«التمهيد) (5/١1؟)‏ . قال ابن عبد البر (4/85١؟):‏ 
ولا أعلم أحدنا من فقهاء الأمصار أوجب الزكاة في الخيل إلا أبا حنيفة وشيخه حماد 
ابن أبي سلمة » وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد وسائر فقهاء الأمصار . 

(*) الحديث (1917) . 

(5) الترمذي ©570١‏ ء وأبو داود )١151/4(‏ » والنسائي (0//") ء وابن ماجه (09/840) . 

(5) «غريب أبي عبيد» ٠ )/١(‏ و(النهاية» (1/ا5# 2 )7١/0‏ . وفي الدارقطني 
(40/1): «ولا في الجبهة صدقة؟ . 

(5) وقيل غير ذلك . 

70) الحديث (7/و117) . 


ف 


وأما قوله : «فخرً ورياء» أي يفاخر بها ويُري الئاس كثرة ما 
وقبل : بل يريهم أنّه يريد الجهاد ويضمرٌ غير ذلك . 

وقوله : : الونواء لأها ل الإسلام» أي معاداة لهم . يقال : ناوات 
الرجل نواء ومناواة : إذا عاديته » وأصله من ناء إليك ونُوتَ إليه : أي 
نهضت إليه هوض المغالبة . 

والأشر : التكيّر والمرح والعجب . والبَطّر : الطّنيان في التّعمة : 
وقال الزجاج : البَطّر . أن يطغى فيتكبّرَ عند الحقّ فلا يقبله" . 

يعني المفردة التي جمعت على اتفرادها حكم الحسنات والسيئات» 
وهي وقوله: «هذه الآية الجامعة الفاذّة) د يعني المفردة التي جمعت على 
انفرادها خكم الحسنات والسيئات» وهي قوله تعالى : #فمن يعمل مثقال 
َه خَيرا ير © [الزلرلة: /] ومثقال الشيء : زه ١‏ والذرة : أصغر الثمل. 

والصفائح واحدها صفيحة . والإشارة بذلك إلى انسلع صفائحها 
وانبساط أقطارها . فأُحْمِي عليها : أي أوقد عليها حتى تَحْمَى . 

والجبين : ما عن يمين الجبهة وشمالها ٠‏ وهما جبينان . والجبهة: 
اي | اا ' 

وقوله : «ومن حقها حلبها يوم وردها» قد ذكرنا هذا في مسند 
جابر » وبين آنه إِمَا أن يكون قد كان واجيًا قبل الزكاة أو أن يُشار بالحق 
إلى فعل امول 2 وفسرة هناك القاع والقَرفّر والأخفاف”2" 

والشيجاع : الحية . والأقرع : الذي لكثرة ة ما في رأسه من الس 


)١(‏ في «المعاني» للرجاج (5/ )١5١‏ : البطر : الطغيان بالنعمة . ونقله في «الزاد» 
(7/5؟) عن الرّجاج صحيحًا وليس كما هو هنا . 
(5؟) الحديث (1990/5) . 


كع 


والعقصاء : الملتوية القرنين . والجلحاء : هى الجماء التى لا قرن 
لها » والعضباء : المكسورة القَرّن . والعَضب في الأذن لديا.؛ 
والأظلاف قد ذكرناها في مسد أبي ذر '' 
والتان تويك الجا وال خلء كوف اليف 
وقوله : «له زبيبتان» قال أبو عبيد : هما التكُتتان السوداوان فوق 
عينيه » وهو أوحش “ما يكون من السيات واعيكة.. قال + ويقال؛ في 
الزبيبتين إنهما الربدتان اللتان تكونان في الشّدقين إذا غضب الإنسان أو 
أكثر الكلام حتى يزيد » قالت أمْ غيلان بنت جرير الخطفي : 
أنشدت أبي حتى يتزيب شدقاي'”. قال الرأجز : 
إنيّ إذا ما زبّبّ الأشداق 
وكثّرَ الضّحاج واللّقلاق 
بت الجنان مرجم ودّاق 2 
اللقلاق : الصوت . والمرجم : الذي يرجم الكلام . 
وقوله “اللورحاايكي بدي : واللّهزمتان : الشدقان . 
وقوله : «الخيل معقود في نواصيها الخير قل سبق في مسند عروة 
البارقي ”7 . 


8 785 وفي الحديث التاسع عشر بعد المائتين : «د | 


. )5١7( الحديث‎ )١( 

(؟) «غريب أبى عبيد» )1١77/١(‏ ء و«التهذيب» (109/7/11) » و«اللسان ‏ زبب» . 
(*) المصادر السابقة ٠‏ وهي في «البيان» (1/ 175) لأبي الحجناء . والوذاق : الداني : 
)5١‏ الحديث (589) . 


د 


باسمي» قد سبق في مسند جابر » وبينا حكمه'" . 

وقوله : «من رآني في المنام» قد سبق في مسند أبي قتادة” . 

وقوله : : «مّن كذب علي» قد تقدم في مستد علي . 

770 وفي الحديث العشرين بعد المائتين ن: قال رسول اللّه 
كك لبلال تي العف نك ا وفي رواية : «مَفّ تَمْليك 
فى الجنة» . 

لخَضّف : الحركة والصّوت الذي ليس بالقوي . والدّفّ : الحركة 
الخفيفة أيضًا . 

وقد حث هذا الحديث على إتباع الوضوء بالصلاة لثلاً يبقى 
الوضوء خخاليًا عن مقصوده” 

788/1107 وفى الحديث الحادي والعشرين بعد المائتين 
مع رسول الله َلِ في دعوة 0 فرقع إليه الذّراع وكانت تُعجبه ٠‏ فنهس 
منها تهسة" . 

قا اين فاريق + الداغوة إل الطلعام بالقكم :. بوالدعرة ف السسيت 
بالكسر . وحكي عن أبي عبيدة أنّه قال : هذا أكثر كلام العرب إلا 


. )1718( ومسلم (لاء 514) والحديث‎ 2» )1١١١( البخاري‎ )١( 

. )531١( الحديث‎ )١( 

(") الحديث (151) . 

©) البخاري (5 21١‏ ع ومسلم (5508) . 

(5) ففي الحديث أن النبي يلي سال بلالاً رضي الله عنه عن أرجى عمل عمله ٠»‏ فأخبره أنّه 
كان يُصلي ركعتين كلّما توضا . 

(5) البخاري (784-0) 2 ومسلم (0194 . 


وك 


(00 
.  ماعطلا‎ 


وأما الذّراع فقال سيبويه : هي مؤنثة » وجمعها أذرع لا غير" 
وقال ابن قتبية : الذراع تذكّر وتؤنّث » ومثلها الموس والسّكين والسبيل 
والطريق والسّوق والدّلو واللسان » من ذكّره قال ألسنة » ومن أدَنْه قال: 
لسن » والعثق والعائق والمتن والسلاح والكراع والصاع والحال 
والفهر”” والخمر والعسّل والسلطان والسَلّم - وهو الصلح - والقا 
وممًا يكون للذكور والإناث وفيه علامة التأنيث : السّخلة تكون للذكر 
والأنثى ٠‏ والبَّهُمة كذلك » والرشّا : ولد الغَزال » والعسبارة : ولد 
الضبّع من الذئب » والحية والشاة » وبطةٍ وحمامة ونعامة » لا تقول 
هذه نعامة ذكر حنى تقول : ظليم . وكل هذه تجمع بطرح الهاء إلآّ 
حيّة فإنّه لا يقال في جمعها حي . ومن الأسماء المؤثثة التي لا أعلام 
فيها للتأنيث : السسّماء والشّمس والتّعل والعصى والرحى والدار 
والفبّحى ودرع الحديد » وأمًا درع المرأة وهو قميصها فمذكر . 

والنّهسّ : أخخذ ما على العظم بأطراف الأسنان . 

وقوله : (أنا سيد ولد آدم) أي : أنا المقدّم عليهم . إن قيل : كيف 
الجمع بين هذا وبين لا تَفَضّلوني على يونس» ؟ 

فالجواب من ثلاثة أوجه : أحدها : أن يكون نهيّه عن تفضيله قبل 


. 095/1١( «المجمل)‎ )١( 

(؟) «الكتاب» (5057/7) 2 و(أدب الكاتب» (575) . 
29 الفهر : الحجر 

زفق كل في «أدب الكاتب» (7576 -/771) . 


اع 


إعلامه بأنّه سيّدٌ ولد آدم . والقّاني : أن يكون علم » غير أنّه نهى عن 
تفضيله على يونس لثلاثة أشياء : أحدها : أن في تفضيل شخص على 
شخص نوع نقص للآخر » والمعنى : قولوا ما قيل لكم ولا تخيروا 
برأيكم» وليس المراد أن لا تعتقدوا تفضيل قوم على قومء فقد قال اللَّه 
تعالى : «تلك الرسل فَصَلْنَا بعضهم على بَعْض © [البقرة: : +500 والثاني : أن 
يفضل عليه في صبره ومعاناة قومه » فإ ينا عليه الصلاة والسلام لم 
يَفُضْل الأنبياء بمعاناة قومه بل بموهبة اللّهِ عر وجل له له الفضل . 
والّالث : أن يكون دل النَاسَ على التواضع ٠‏ لأله إذا تواضع هو مع 
شرفه فغيره أولى بذلك . 

والوجه الثالث من الجواب : أن السيادة التقدم» فأشار بتقدّمه في 
القيامة في الشفاعة على الخلق ولم يتعرص بذكر قَضل. 

وأما الصعيد فالآرض المستوية . 

وأما قول إبراهيم : إن كذبت ٠‏ فقال أبو بكر بن الأنباري : معناه 
قلت قولاً يشبه الكذب في ظاهر القول وهو صدق عند البحث 
والقتيش . وستوضصح هذا بعد سبعة وعشرين حديقا ". 

والمصراع : أحد شقّي الباب : والصرعان في اللغة : المثلان » 
يقال : هذا صرع هذا : أي مثله 2 ويشبه أن يكون اشتقاق المصراعين 
من هذا '”. 

وأعضاد كل شيء : ما يش حوله . 
(1) سبق هذا المعنى في الحديث (1400) . 
(5) في الحديث الثامن والأربعين بعد المائتين . 
(9) «المقاييس» (7/ 017 . 


لاع 


وأمّا مكمّة فقال ابن فارس : قال قوم : سمت مكة لأنّها مثابةٌ يؤمها 
الثاس من كل قَجّ » وكانّها هي التي تجذبهم إليها » من قول العرب : 
امتك الفصيل ما في ضرع الثاقة : إذا استقصى . وقال آخرون : سميت 
مكّة من قولك : مَكَكْت الرّجل : إذا رددت نخوته”"» قال الشاعر : 
يامكّة الفاجر مكّي مَكَا 
ولا تَمكّي مَدْحبجًا وعكا ”" 
قال : ويقال : سمّيت مكّة لجهد أهلها . 
وأمّا ما بينها وبين هجر فمسافة بعيدة تقطع في نحو عشرين يوم . 
وتُزلف : تُقَرب . 
وقوله : : 'ومرْسَل الأمانة والرّحم فتقومان جَنْبتتي الصراط» المراد : 
أله من أذى الأمانة ووصل الحم نجا » ومن لم يفعل لم يسلم . 
والمكردس : الذي جمعت يداه ورجلاه في وقوعه . 
والخريف يراد به هاهنا السّة . 
784 والحديث الثاني والعشرون بعد المائتين : قد تقدم 
في مسند عمرا” 
و89# 79٠0‏ وسبق الحديث الثالث والعشرون يعد المائتين 


)8177/9( ليس فى كلام ابن فارس في «المقايبس» (774/0) ع2 ولا فى «المجمل»‎ )١( 
ْ . 18/5 وينظر «الرزاهر»‎ ٠ شىء من هذا‎ 
. «الزاهر» (9/؟١١) » و«اللسان  مك» . والأول فى «المقاييس» (5/ 8/ا5)‎ 6 
وهو رد النبي َِْدٌ على السائل : ما الإيمان ؟ ما الإسلام ؟ ما الإحسان ؟ . البخاري‎ )0( 
. )978( (60)ء ومسلم (9) ء والحديث‎ 
4ك‎ 


في مسند طلحة" . 

+ وفي الحديث الرابع والعشرين بعد المائتين : قام 
فينا رسول الله يك فذكر الغلول””. 

الغلول : أخذ شيء من المغنم في سر قبل أن يقْسّم . 

وقوله : «لا نا أي : لا أجدن » ومنه قوله تعالى: : « ألْفي 
عليه آباءنا © [البقرة: ١١١‏ 


ع 


والرغاء : صوت البعير . والتغاء : صوت الشاة 8 أخبرنا محمد 
عبد الواحد بن رزمة قال : أخبرنا أبو سعيد السيرافي قال : 0 ابن 
أبي الأزهر النحوي قال : قال لنا الزبير بن بكار : سمعت العرب 


ياس مس يي 


في مثل صوت الإنسات من ذي الحائر صهل الفرمرة يمل مهيل . 


2 0 


وَحَمَحَم حَمحَمة » وشّهق الحمار » ونهق ينهق نهيقًا » وشحج البغل 
يشحَج ويشحج شحيجًا وشنُحاجًا » ورغا البعير يرغو رغاء » وجرجر 1 


10 لزه صم يرا ير 


5 


وهدر وقَبقَب » وثَّعّت الشاة تثخو تُّغاء » ويعرت تَيْعَرَ يعار » وتَآجّت 
النعسجة تنأج ١‏ وبّهَم الظبي َم اما » ورب يِب » وزار الأسد يزآر 
زئيراً » ونأم نثيمًا » ونهّت ونآت » ووعوَع الذئب وعوعة » ونَّهُمّ الفيل 
هم عار ماعاع 


يَنهُم نهمًا » ورقح القرد يرقح ركسا » وضبح التعلب يُضبّح ضباحا » 
وعوق الكلب يعوي عَواءً 4 ونبح أيضًا 03 ومأت الستور تموء 0 وصأت 


)١(‏ وهو حديث طلب الأعرابى من النبئ يل أن يدله على عمل يدخله الجئة . البخاري 
(فنشتة 3 ومسلم )١5(‏ ء والحديث )١59(‏ , 
(؟) البخاري )١1507(‏ »2 ومسلم (18731) . 


لك 


الفأرة تصئو صكيًا . قال ابن قتيبة : ويّقال في الحمار يسْحَل 
ويسحل» والجمل يرغو ويهدر ) والناقة تغط " تحن » واليُعار للمعز ء 
والتُواج للضآن » واليَيسُ ينب ويهب إذا أراد السَّقادَ » والذئب يعوي 
ويتضوّر : إذا جاع ٠‏ والأفعى تفي بفيها » وتكش” بجلدها » قال 
الشاعر : 

كشيش أفعى أجمعت لَعَض 

فهي تَحَك بعضها ببعض”" 

والحيّة تُتضنض » ويقال : التُضنضة : تحريكها لسائها . وابن آوى 

يعوي ١‏ والغراب ينغق بالغين معجمة » وينعبُ » والديك يزقو وَيَسفَمء 
والدجاجة تَنَقّ وتُنْقضُ : إذا أرادت البيض » والدّسر يَصفرٌ 2 والحمامٍ 
يهدر ويهدل » والمكاء يزقو ويغرد » ٠‏ والقرد يضحك » والنعام عار 
عرارا » يقال ذلك في الظليم . والأنثى تزمر زمار ٠‏ والخنزير يقبَّع » 
والأرنب تَضعّب ء والعقرب تنق وتصأى ٠‏ ويقال : صأى الفرخ 
والختزير والغيل والفأرة واليربوع يصأى صني وصعيًا ” ٠.“‏ والضفادع 
تنقض وتنق » وكذلك الفراريج » والجن تَعزِف . والشتخير من الفم » 
والنّخير من المنخَرين » والكرير من الصدر » والخرير صوت الماء » 
والغرغرة صوت القدر » والوسواس صوت الحَلي » والجرس 


. )70( ينظر : «أدب الكاتب» (175) » و«المنتخب» (547) ء و«الفرق» لابن فارس‎ )١( 

» و«التهذيب» (574/9) ء و«الصحاح واللسان - كش»‎ ٠» )١175( «أدب الكاتب»‎ )1١( 
)١١5/8( و«الممخصص‎ 

(”) اقتصر في اللسان على الفتح والكسر » وفي القاموس أن فيها الضم أيضًا . 


06 


والجرس”' صوت حركة الإنسان » والركر الصوت الخفىّ » وكذلك 
الهمس . ويقال : همجهجت بالسبع : إذا صحت به ء ولا يقال ذلك 
لغير السبع . وشايعت بالإبل » ونعقت بالغنم » ودجدجت بالدّجاجة» 
وسأسأت بالحمار » وجَاجأت بالإيل : دعوتها للششرب ٠‏ وهأهآات بها 
للعلّف . وأشليت الكلب : دعوته”" . 

وقوله : «نفس لها صباح! وهي التي تَغل من المغنم . 

وقوله : «رقاع تخفق» وهو ما يَغَلَ من الثِّاب . وقال أبو عبد الله 
الحميدي : المراد بالرقّاع ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرّقاع". 
قلت : وفي هذا بعد . لأن الحديث سيق لذكر الغلول . 

وأما الصّامت فهو الذّهب والفضة . 

اضف - وفي الحديث الخامس والعشرين بعد المائتين : 
«هلاك متي على يد أَعَيُلمة من ريش لمن 

الأغيلمة جمع غلام . وقد بّنَا معنى الغلا في مستد ابن عباس © 


وقوله : الو أن النَاس اعترلُوهم قد أمر أحمد بن حنبل بترك هذا 
الحديث ٠»‏ فقال الخلأل : قال عبد الله : قال أبي في مرضه : اضرب 


)١(‏ هكذا كررت اللفظة في المخطوط وليس كذلك في «أدب الكاتب» . وفي القاموس أن 
الجيم تفتح وتكسر . 

(0) ينظر النص بطوله في «أدب الكاتب» 179 2 175) 2 وقد تصرف فيه أبن الجوزي 
كثيراً . وينظر المصادر المتقدمة 

(9') اتفسير غريب ما في الصحيحين» 505 

(5) البخاري (5 0750 » ومسلم 095377 . 

(0) الحديث (801) . 


لاع 


على هذا الحديث . فإنّه خلاف الأحاديث . قال الخلل : وحدثنا 
المروذي قال : بَلَعَني أن أبا عبد اللَّه قال في مرضه : اضربوا من حديثي 
على حديث أبي هريرة : «لو أن الثاس اعتزلوهم»""'. قال سردي : 
كنت أسمعه يقول : هو حديث رديء يُحتَجَ به في ترك الجمعة . قا 
خلال ١‏ وكذلك قال أحمد في حديث ران عن لمر آله ال ل 
لاستقيموا لقريش ما استقاموا لكم » فإن لم يستقيموا لكم فاحملوا 
سيوفكم على أعناقكم فأبيدوا خضراءهم)”" قال أحمد بن حنبل : 
الأحاديث خلاف هذا ء قال عليه السلام : «أسمع وأطع»”" قلت 
فهذا دليل على أن حديث أبي هريرة لم يثبت يثبت عند أحمد وإن كان قد 
أخترج في «الصحيحين» ؛ فيُحمل على أله وهم من الرواة . ويحتمل أن 
يكون معنى قوله : «لو أن الناس اعتزلوهم» أي تركوا الإنكار عليهم 
ظاهرا وصبروا على أفعالهم لثلاً تقع فتنة » فهذا تأويل حسن . 

9-65 وفي الحديث السادس والعشرين بعد المائتين 
«أوّل زمرة يدخلون الجنّة على صورة القمر»". 

الزّمرة : الجماعة . والإشارة إلى نور القمر لا إلى صورته » 


. 0901 7/9( «المسند»‎ )١( 

(؟) «المسند» (5/لا9؟) » وليس فيه «فإن لم يستقيموا ... »4 ونسبه اله في #الكنز» 
)١1887(‏ . والحديث في «الكامل فى الضعفاء» (5/لالا”١)‏ . و( ذكر أتخبار 
أصبهان © (١75/1؟١)‏ ء ولا ميزان الاعتدال 5 /) ٠»‏ وه الفتح » 
لطر 

البخاري (5 05-0 .2 ومسلم (57ة5) , 

(5) البخاري (0740 ء ومسلم (0085 . 


لفق 


ويوضح هذا ما بعده” . وقد ذكرنا معنى ليلة البدر في مسلك سهل بن 
سعد" , 

وقوله : «لا يتغوطون» أي لا يأتون الغائط : وهو المكان المطمئن 
من الأرض لقضاء الحاجة . 

3 1 2 5 

وقوله : «لا يتفلون» أي لا يبصقون . وقد سبق أن التفل لا يكون 
إل ومعه شيء من الريق . 

8 و عع هه 5 و 5 

وقوله : (مجامرهم الآلوة» قال أبو عبيد : الألوة : العود الذي 
تَبَخَر به » فارسيّة معربة » وفيه لختان : أَلُوة وألوة"". 

فأما الألنجوج فقال ابن السكيت : اليلّنجوج :العود » ويقال 
لجوج وألنجج وأَنْجوج". 

وأمًا الحور فقال مجاهد : هن النّقيّات البياض . وقال أبو عبيدة : 
الحور : الشديدة بياض العين » الشديدة سوادُ سوادها “. قال 
الرَّجَاج : والعين : كبار العيون حسائها » واحدتهن عيناء” . 


وقوله : «على خَلْقَ رجل» أراد به الول فى اليد . 


(1) وهو قوله يك : «ثم الذين يلونهم على أشدّ كوكب دري في السماء إضاءة» . 

(؟) الحديث (9/8/9) . 

(*) «غريب أبي عبيدا (04/1) . 

(4) لم يرد في «إصلاح المنطق» . ولكن اللفظة وردت فيه في اشعر) (/41) وشرحه 
التبريزي في «التهذيب» )3١١(‏ فأورد هذه الألفاظ . 

(6) «المجاز» (5557/59) . 

(5) «المعاني» للرجَاج (7/0 011١‏ . 


إرفف 


4 75*46 - وفي الحديث الثّامن والعشرين بعد المائتين 
«ْتَدَبَ الله لمن خَرَجَ في سبيله»". 
قد تقدم آنفًا معنى انتدب » وأنّه بمعنى أجاب وضمن . وقد جاء 
بألفاظ منها : تكَفَّلَ » وتوكل » وتضمن . 
وقوله : «فهو علي ضامن» أي مضمون . 
 .” 41‏ وفي الحديث التاسع والعشرين بعد المائتين : «ما 
من مكلوم يكلم في سبيل الله" . 
الكلوم والكلام : الجراحات » واحدها كلم . 
وقوله : ”في سبيل اللّه؛ إشارة إلى الإخلاص وصحًّة القصد ء 
وَإِنّما تأتي الجراحات على حالها ليبين بها فضل الشهيد وفخره » 
فليجتهد المجاهد أن تكون الكلوم فيما أقبل منه لا فيما أدبر » لأنّها إذا 
كانت فيما أدبر منه دلت على الهزيمة » فهو يفتخر بتلك ويستحيي من 
هذه » كما قال القائل : ْ 
ولسّنا على الأعقاب تدمى كلومنا 0 
لشف وفي الحديث الحادي والثلاثين بعد المائتين 
الصدقة أعظم أجر ؟ قال : «أن تصدق وأنت صحيح شحيح 9 


. )141/5( البخاري (95) ء ومسلم‎ )١( 
. )1817( البخاري (/10؟) » ومسلم‎ )١( 
و«الخزانة»‎ ٠ )١١5/1١( البيت للحصين بن الحمام المري . «ديوان الحماسة»‎ )5( 
: وليس في ديوانه‎ » ناسحل)٠٠١‎ /١( وفيهما مصادر . ونسبه في «العقد»‎ )540 /0( 
. )1١375( البخاري (1519) 2 ومسلم‎ )4( 
ع‎ 


و 


اعلم أن المتصدق مخرج لمحبوبه عن يده » وهذا المحبوب 
للإنفاق في الأغراض ٠»‏ ومعظم الأغراض تكون في الصّحّة » فإذا كان 
أخرجه في المرض فقد بدت أمارات الاستغناء عن المال فلا يلحق 
بدرجة المُعطي في الصّحّة . أخبرا محمد بن عمر الأرموئ قال: 
أخبرنا محمد بن علي المهدي قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن 
الصباح قال : حدثنا محمد بن معن قال : أخبرنا محمد بن محمد بن 
حيان قال : حدثنا محمد بن كثير قال : حدثنا سفيان عن أبي إسحاق 
عن أبي حبيبة الطائي عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله كَل : هسل 
الذي يعتق عمق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شِع »90 . 

5-5 وفي الحديث الثاني والثلاثين بعد المائتين : «اللهم 


عو 


اغفر للمحدّقين» فقالوا : وللمُقَصّرين . فقال : « اللهم اغفر 

للمُحَلّقين» حتى أعادها ثلانًا » ثم قال : ١وللمقصرين»©‏ : 
وهذا لذنه حلق رأسه عله فكو الدّعاء لمن وافقّه في فعله وقصر 

بمن قَصْرّ » وقد ذكرنا في مسند ابن عمر سببّ توقفهم عن الحلاق". 
117*- والحديث الرابع والثلاثون بعد المائتين : قد تقدم 

في مسند عبد الله بن أبي أوفى 0» 

)١(‏ أبو داود (3974) .2 و«المسند » )١99//6(‏ 2 وصححه الترمذي (؟1؟) والحاكم 
والذهبي (9/ 1 . 

(5) البخاري (119/78) » ومسلم (1705) . 

) الحديث 011700 . 

(5) وهو حديث إقَرَاء جبريل عليه السلام نينا قٍ خديجة رضي الله عنها السّلامّ. البخاري 
42 5 ومسلم إففضةية 5 والحديث (591) . 


ولا 


14 وفي الحديث الخامس والثلاثين بعد المائتين : «لا 
اث تقوم السناعة حتى تطلعٌ الشمس من مَكْريها» * . 
| طلرع الشتمس من مغربها آية َم كُمّ الكل » وتُدلَ على الصانع 
لمقلب للأشياء » وقد سبق الوعد بذلك في القرآن » فإذا اضطرهم 
ذلك إلى التصديق لم يدل ايمل م يوي حيط ء ولقد وعم 
الملحدون وأهل النُجوم أن ذلك لا يكون » فين كذيهم 3 ويظهرٌ 
القدرة على ما طلبّه الخليل من تُمرود بقوله : «إفأت بها من المغرب » 
[البقرة: 08] والدجال قد سبقت الأخبار عنه . والدخان مذكور في مسند 
ابن مسعود ”© . والدابة هي المذكورة في قوله تعالى : «وإذًا وق 
لول لهم أخْربنًا لهم دمن الأرض تكلمهم © [لسل. 7 وهي دابة تخرج 
فى آخر الزّمان تكلم الإنس وتذكت في وجه الكافر نكت سوداء فيسود 
وجهّه » وتتكُت في وجه المؤمن نكتة بيضاء فيبيض وجهّه » فيعرق 
المؤمنٌ من الكافر . وقد اختلف العلماء في صفتها ومكان تخروجها 
على ما ذكرناه فى «التفسير» © » وإنّما تخرج هذه الدابة لعقوبة الكقار 
وفضيحتهم ؛ فإنهم رأوا من الآيات ما يشفي ويكفي فلم ينتفعوا بما 
رأوا » فخرجوا بالأغراض عن فهم الدليل عن حيز الآدمية إلى حيز 
الحيوان البهيم » فأخرجت لعقوبتهم دابة . 


. )١69( اليخاري (45)ء وأطرافه (0) ء» ومسلم‎ )١( 

(") الحديث (25311. 

(5) «الزاد» )١19١0/5(‏ . وينظر الطبري )٠١ /5١(‏ »2 و«النتكت» (/ ٠» )5١١‏ والقرطبي 
ضرف يف4 ” 


كلا 


وقوله : «أو خاصة أحدكم» أي ما يَخْصَهُ من الموت الذي يمنعه 
من العمل . «أو أمر العامة) يعني القيامة » لأنها بَعُم اناس جميعًا 
بالموت» يقول : فبادروا الموت والقيامة بالأعمال . 

اا ا وفي الحديث السابع والثلاثين بعد الماثتين 
(سبحان الله ويحمده)" . 

الواو عاطفة لكلام مقدر تقديره : وبحمده سبحته . 

4- وفي الحديث الثامن والثلاثين بعد المائتين : 
الهم اجعل رز قآل محمد فُو »0 . 

القوت: ما يُمسك الرّمّق . يقال : ما عنده قُوت ليلة وقيت ليلة » 
فكاله طلب مقدار الكفاية من الرزق ؛ لأن فُضول الدنيا تشغل القلب 
وشخْرج إلى حب الدنيا . 

60 - وفي الحديث الأربعين بعد المائتين : «استوؤصوا 
بالنساء» © . ْ 

يحتمل وجهين : أحدهما : أَوْصوهنٌ » وقد جاء استفعل بمعنى 
أفعل ٠‏ كقوله تعالى > ا قلي ١‏ َليستَجيبوا لي © [البقرة: 145] وقوله: « ويستجيب 
الْذين آمنوا 4 [الشورى: 15] وكذلك قول الشاعر : 
1 > ومام 32 و و 
0 فلم يستجبه عند ذاك مجيب *) 

والثاني: أن يكون استفعل على أصله وهو طلب الفعل » فيكون 


. )598( البخاري (1405) » ومسلم‎ )١( 
. )1١680( (؟) البخاري (5550) , ومسلم‎ 
. )١8548( الببخاري (797091) » ومسلم‎ 20 
. )8/9« سبق‎ )5( 

لالا2 


معناه: اطلبوا الوصيّة . وإنّما خص النّساء بالذكر لضعْفْهن واحتياجهن 
إلى من يقوم بأمورهن © 

وقوله : «( فإنّ المرأة خُلقَت من ضلّع » فروى السّديّ عن أشياخه : 
أنّ آدم نام تومة في الجئة فاستيقظ فإذا عند رأسه امرأة قاعدة خخلقها الله 
تعالى من ضلعه » فسألها : من أنت ؟ قالت : امرأة . قال : ولم 
تلفت . قالت : تَسَكْنْ إل . وقال عبد الله بن عمر : تلفت حواء 
من ضع آدم الأيسر 0 1 

وقوله : «وفيها عوج) قال ثعلب: العوّج عند العرب بكسر العين 
في كل ما لا يُحاط به . والعوج بفتح العين في كل ما يتحصل » فيقال: 
في الأرض عوج وفي الدين عوج ؛ لأن هَذين يتسعان ولا يدركان . 
وفي العصا عوج وفي السّن عوج ؛ لأنّهما يُحاط بهما ويبلّْ كنههما " 

4 وفي الحديث لاني والأربعن بعد الماتين : القد 
عجب الله من صتيعكما»؟ . 

قال ابن عقيل : العَجَبْ في الأصل استغراب الشيء » والاستغراب 
حقيقة علم ما لم يعلم يعلم ؛ وإلآ فكل شيء أنس به لا يتَصّوّر العجب منه» 
كما لو رأى إنسانً حجر المغناطيس يجذب الحديد ولم يكن رآه قبلها 1 
فإنه يعجب » أو رأى النعام تزدرد الجَمْد . وإذا كان البارئّ سبحانه لا 


نا قير يي 


يعزب عن علمه شيء » ولا يصدر شيء إل عن فعله وخلقه » فأين 
)١(‏ ينظر «الفتح» [لفلكسة > 

(1) ينظر «تفسير الطبري» )1١45/١(‏ ء و«القرطبي» (001/1) » و«الفتح» فاه ” 
(*) ينظر «المجالس» /١(‏ 48) »2 و«الفصيح» (08) » و«اللسان» و«القاموس  )»‏ عوج . 
(8) البخاري (0/9448) » ومسلم )5١65(‏ . 


ع2 


العجب منه ؟ فلم يبق للحديث معنى إلا أن يكون فعل في حقّ هذا من 
الثواب والجزاء فعل من أعجبه فعله . وكذلك قوله : «ضحك الله لان 
الضتّحك لا يصدر إلا عن راض غير ساخط » + فيكون المع :: يصدن 
عنه فعل الرّاضي الضاحك وإثابتة . 

-541١ 6‏ وفي الحديث الثّالث والأربعين بعد المائتين 
عاب رسول الله يك طعامًا قطل 9" . 

اعلم أنه قد يكره الإنسان شيئًا ولا يكرهه غيره » فإذا عابه تقر عنه 
من لم يكرهه ٠‏ فيترك فيضيع . 

4١1١14‏ -- وفي الحديث الخامس والأربعين بعد المائتين 
رسول الله يكِ انصرف من أثنتين وخرج سرعان التّاس *" . 

السين والراء مفتوحتان . وهكذا ضبطناه عن أشياخنا في كتاب ابن 
قتيبة وغيره . وقاله أبو عمر الزاهد بتسكين الراء . قال الخطابى: 
الصواب فتحهما . فأمًا قولهم : سرعان ما فعلت . ففيه ثلاث لغات : 
سرعان وسرعان وسرعان » والراء فيه ساكنة والنون نصب أبد) © . 

وهذا الحديث يدل على أنّ من تَكلّم في الصلاة ناسيًا أو جاهل 
بتحريم 0 وقد ذكرنا هذا وبيئًا الخلاف فيه في 
مسند عمران بن حصي 9) . وقد اعترض الخصم علينا بسؤالين: 


دق البخاري (7*055) ومسلم (05055 . 

(0) البخاري (185) ٠»‏ ومسلم (لالاهة) ا 

(7) «غريب الخطابى» )5١5/١(‏ ء و«الدرر المثيّتة؛ (178) . 

(5) فى الحديث (457) ذكر المؤلف رأي أبي حنيفة أنها تبطل » ومالك والشافعي لا 
تبطل» ولأحمد في المسألة قولانٍ » وانجتار المؤلف أنها لا تبطل . وفصّل الكلام في 
«التحقيق» (416/1) . وينظر «المعالم؟ (43/1) ء و«شرح: معاني الآثاره 


ذلا 


أحدهما: الطّعن» وذلك من جهتين: إحداهما : أن راويه أبو هريرة» 
وإنما أسلم في سنة سبع » قالوا: وذو اليدين قتل ببدر» فكيف يحكي 
أبو هريرة حالة ما شاهدها؟ قالوا: وكذلك عمران بن خصين هجرثه 

والثاني : أن ألفاظه تختلف ». وذلك يدل على وهاه . فتارة يروى: 
فسلّم من ركعتين » وتارة : من ثلاث . 

والسؤال الثاني : أنّهم قالوا: هذا كان في حال كون الكلام مباحًا 
في الصلاة » ولهذا تكّم أبو بكر وعمر عامدين : 

فالجواب : أما الطّعن فلا وجه له ؛ لاثفاق الآئمة على الصحة . 
وأما ذو اليدين فاسمه الخرباق كما ذكرناه في مسند عمران بن حصين » 
وعاش الخرباق بعد رسول الله كَللِ ٠‏ وإِنّما المقتول يوم بدر 
ذو الشمالين ٠‏ واسمّه عمير . وإِنّما أخذ الخّصم في هذا الحديث 
الزُهري » والزُهري يقول في هذه القصة : فقام ذو الشّمالّين . قال 
أبو داود السّجستاني : وهم في هذا الزُهريّ لأنه ظن أن ذا الشمالين وذا 
اليدين واحد . وأما عمران فقال محمد بن سعد : أسلم قديمًا » وغزا 
مع رسول الله كَلْهِ غزوات © . وأما اختلاف الألفاظ فَإِنّما يروي 
الثلاث عمران بن حصين لا أبو هريرة . ثم الشّك في العدد لا يقدح 
في حفظ أصل الحديث وثبوت الكلام ناسيًا » ولعلّه من الرواة لا من 
الصحابة . ثم حديث أبي هريرة أقوى للاتفاق عليه » وحديث عمران 
انفرد بإخراجه مسلم . ْ 

.»)457/1١(‏ و«المجموع» (86/5) ء و«التنقيح» (919/15) و“تبيين الحقائق» 

يك 360 و«الفتح) ف 607 م 


. )5/90( «الطبقات»‎ )١( 
0 


وأما تحريم الكلام في الصلاة فقد بِينّاه في مسئد ابن مسعود " 

وأمًا كلام أبي بكر وعمر والنّاس في ذلك اليوم فقدّ تكلّمنا عليه في 
مسند عمران . 

فإن قيل : لما قضى ما فاته وقد خرج سَرّعانً الثاس + لم لم يقل : 
يا بلال » ناد في النّاس ليما صلاتهم ؟ فقد أجاب عنه ابن عقيل 
بجوابين » أحدهما : أله لم يتعرض لأمر لا يلزمهم » بل تركهم كمأ 
ترك السائلين عن ماء الغدير 2 . والثّانى : أن يكون وكل ذلك إلى 
عادة النّاس في تبليغ ذلك بعضهم إلى بعض ٠‏ ولولا ذلك لطال عليه 


تبليغ كل ما يحدث به . 
4115 1- وفي الحديث السادس والأربعين بعد الماثتين : نهى 
ع عع مه 
أن يصلَي الرجل مخقصرا "" . 


وهو وضع اليد على الخّصر . وهذا ينافي الخشوع والتعبّد . قال 


أبو عبيد : وجاء في حديث : نه راحة أهل الثار 29 . 
15 وفي الحديث السابع والأربعين بعد المائيتن 
«أُسْلَم سالّمها 35 وقد سبق في مسند أبي فر © . 
67 - وفي الحديث الثامن والأربعين بعد المائتين : «لم 


.)5١١( الحديث‎ )١( 
(؟) لعله يشير إلى حديث رواه ابن ماجة (070 . 071) وهو أن المسلمين موا بغدير فيه‎ 
. فقال النبي يكل : (إن الماء لا ينجسه شيء؟‎ ١ جيفة حمار » فكفوا عنه‎ 
١ . )056( ومسلم‎ » )١519( البخاري‎ )©( 
. 09١ /١( «غريب أبي عبيد»‎ )4( 
. )]86( البخاري (7515) ؛ ومسلم (71910) والحديث‎ )5( 
61 


يذب إبراهيم قعا إل ثلاث كذبات : قوله ني سقيم » وقوله : بل فعلّه 
كبيرهم هذا . وقوله عن سارة : لحت 0 

اعلم أن الكذب لا يجوز على الأنبياء بحال » فهذا أصل ينبغي أن 
يُعتقدَ ولا يناقض بأخبار الآحاد » فإنّهِ ثابت بدليل أقوى منها 1 
المعنى : إن إبراهيم فال قرلة تقد الكلات: + قال ابو بكر بن الأنباري + 
كلام إبراهيم كان صدقًا عند البحث » وإِنّما أراد النبي يله أنّه قال قولة 
يُشبه الكذب في الظاهر وليس بكذب . قال ابن عقيل : دلالة العقل 
صرف ظاهر هذا اللفظ ء وذاك أن العقل قطع بأن الرسول ينبغي أن 
يكون موثوثًا به ليُعلمٌ صدق ما جاء به عن الله » ولا ثقة مع تجويز 
الكذب عليه » فكيف مع وجود الكذب منه » وإنّما أستعير ذكر الكذب 
لأنّه بصورة الكذب فسماه كذبًا مجارَ » ولا يجوز سوى هذا" . 

قُلْت: واعلم أن تلك الكلمات إِنّما كانت من إبراهيم على جهة 
المعاريض» غير أنّ الأنبياء يحذرون من كلمة تُشبه الكذب» ولذلك يقول 
الخليل إذا قيل له في القيامة : اشقّع لنا : ني كذبت. وبيان أنّها كانت 
من جهة المعاريض أنه روي عن الكسائي أنه كان يقف عند قوله: بل 


عله [الأنبياء : +:] ويقول : فَعلّه من فعله ”© وقال ابن قتيبة: معناه : إن 
كانوا ينطقون فقد فعلّه كبيرهم هذا. وكذلك: ١‏ ني سقيم 4 [الصافات: 4 


(0) الببخاري (/77411 60084)ء ومسلم (57719/1) . 

(5) ينظر «النروي» (177/16) 2 و«الفتيح» (995/5) » ولإرشاد السّاري» 5527 0 

(7) قال تعالى : #بل فعلّه كبيرهم هذا وعلى قول الكسائي يكون #كبيرهم هذا مبتداً 
وخبر ء ويكون فاعل #فعله» كاتثًا من كان . ينظر «الدّرٌ المصون» (019/8/5) » 
و«الفتح» (5/ 0097 . 


ردك 


أي سأسقّم ع فهو كقوله تعالى : ظ إِنّكَ ميت # [الزمر: *] أي ستموت. 
وقزلك + < لا تؤاخلاني بمًا نَسيت © [الكيف: +/] قال ابن عباس : لم ينس» 
ولكنه من معاريض الكلام © . 

وكذلك قوله هي أختي : فقد بيّن أنه أراد أخوة الإسلام © . 

وعلى هذا إشكال ما زال يختلج في نفسي وهو أن يقال : ما معنى 
توريته عن الزوجة بالأخت ؟ ومعلوم أن ذكرها بالرّوجيّة أسلم لها ؛ 
لأنّه إذا قال : هذه أختي ء قال : زوّجنيها . وإذا قال : براقي ا 
سكت » هذا إذا كان الملكُ يعمل بارع » قا إذا كان كما وصف 
من جره ومدّ يده إليها ظّلمًا » فما يُبالي أكانت زوجة أو أُخمًا . وما 
ِلْت أبحث عن هذا وأسأل فلم أجد أحدً يُشفي بجواب » إلى أن وقع 
لي أن القوم كانوا على دين المجوس ٠‏ وفي دينهم أن الأعت إذا كانت 
زوجة كان أخوها الذي هو زوجها أحقً بها من ن غيره ٠»‏ فكأن الخليل 
عليه السلام أراد أن يستعصم من الجبار بذكر الشرع الذي يستعمله 
الجبار ؛ فإذا الجبارٌ لا يراعي جانب دين » فنظر الله عرّ وجل إلى 
د د تن لاني + 


و 32 5 
وقد اعترض على هذا فقيل : إثما جاء بمذهب المجوس زاردشت 
وهو متأخر عن زمان الخليل . والجواب : أن لمذهب القوم أصلا 
قديمًا فادعاه زرادشت وزاد عليه » وقد كان نكاح الأخوات جائرً في 
زمن آدم ٠»‏ وقيل : نما حرمه موسى عليه السلام 2 ويدل على أن دين 


. عن أَبىّ‎ )184 /١5( ء وهو فى الطبري‎ 07١ /١١( «النتكت؛» (197/79) » والقرطبي‎ )١( 
. )551/( (؟) ينظر النص كله في «تأويل مشكل القرآن»‎ 


الذي 


المجوس له أصل ما روى أبو داود فى «ستنه) أن النبى كَل أذ الجزية 
من مسرت قل 15 بعلو أن العيزية 7:07 كذ زلا مدو لماكاب أن 
شبه كتاب . ثم سألت عن هذا بعض علماء أهل الكتاب فقال : كا 
ع اق به د و اليا 
الروج ٠‏ فعلم إبراهيم هذا فقال عن سارة : أختي » وكأنه يقول : إن 
الل لي لكر 1 
تخلّصْت من القتل 

د اقوس فخ ا 
ا 

اولي كن ع قار فا زلا لواقم 
يعني العرب » وذلك أنّهم يعيشون بماء السّماء ويتبعون مواضع القطر 
فى وانوي انا ل : ويقال : إنّْما أراد زمزم أنبطها لهاجر فعاشوا بها 
فصاروا كأنّهم أولادها 9 . 


وقوله : «كُبَت الفاجر» : أي صرقه وأذله . 

1000 وفي الحديث التاسع والأربعين بعد الماثتين 
حديث جريج » وفيه أنه قال: «أمّي وصلاتي ل 

اعلم أن قلّة العلم أوقع جريجًا فيما أوقعه فيه » فإن طاعة الوالدة 


لد سئن أبي داود» (5 )7١‏ ء وهو في البخاري (0195 . 
(6)انقل لخدا عه از حر كن «الفقع ارك 108748 

. )١9680( الحديث‎ )( 

(4) «الأعلام» (/ 01978 . 


(5) البخاري )١١١5(‏ ء ومسيلم (506-0) . 


8 


وإجابتها لازمة وصلاثه كانت تَطَّوعًا » فلمًا قل علمهُ دم التَطَوعٌ على 
الواجب 4 

والمراتنة : الفاجرة » وجمعها وميا وميامس . وأصحاب 
الحديث يقولون مياميس بزيادة ياء » قال لنا ابن الخشّاب : ليس قوثهم 


ل 


صحيحا . 


وقوله: يا بابوس . قال ابن الأعرابي : البابوس: الصبى 
الرضيع”)) قال ابن أحمر : 
7 00 0 20 و 0 35 ال 
حنت قلوصي إلى بابوسها جزعا وما حنينك أم ما آنت والذكر© 
ولما ترك جريج ما يجب عليه من إجابة أمه سُمع دعاؤها فيه لأنّها 
ار ب 3 ولما كان أصل إيثاره لطاعة الله عزّ وجل نَظرَ إلى 
ذلك فأنطق الطفل . 
والدابة الفارهة : النشيطة . والشارة الحسنة : الجمال الظاهر فى 
الهيئة واللباس . وأمًا حكاية رسول الله يك ارتضاع الصبي فلزيادة 
5-1 وفي الحديث الخمسين بعد المائتين : «من نسى 
8 ع اميق هر لا ان 000 
ا 
هذا صريح في في الرد على مالك فإنّه يقول : إن الثاسي إذا أكل 
بطل صومه 22 8 
() «التهذيب» 295318/1١7(‏ . 
زفق «التهذيب» (718/17) » و( اللسان ‏ ببس © ء و«ديوان ابن أحمر؛ )1١7(‏ . 
() البخاري (1977) » ومسلم (190) . 
(5) «المدونة الكبرى» )٠١8/١(‏ و«البدائع» (950/5) ٠»‏ و«المغني» (851/4) 
:1 


١0ه-‏ وفي الحديث الحادي والخمسين بعد المائتين 
«فقدت أُمَد من بنى إسرائيل لا يُدْرَى ما فَعَلَّت , وإِنّي لا أراها إلآ 
الفآر)”" . ْ 

أي لا أظتّها » والظاهر أنه قال هذا بظنّه ثّمَ أعلم بعد ذلك فقال ما 
سبق في مسئد ابن مسعود : (إن الله لم يمسخ مسحًا فيجعل له نسلا ولا 
عاقبة) 9 , 

+4 - وفي الحديث الثاني والخمسين بعد المائتين : «لو 
آمن بي عشرةٌ من اليهود لم يبق على ظهرها يهودي إلا أسلم» ” . 

كأنّه عليه السلام أشار إلى أن القوم يُقلّدون أحبارّهم لا بالدليل » 
كقوله تعالى : 8 ومنْهم أُمَيُونَ لا يَعْلَمُونَ الكتاب إلا أماني 4 [البقرة: 5/4 . 

فإن قيل : فقد أسلم أكثرٌ من عشرة . فالجواب : أن بعض العلماء 
يقول : ما أسلم منهم عشرة » بل أقل » فإن كان كذلك فلا إشكال » 
وإلآ فالحديث على أمرين : أحدهما : أن تكون الإشارة إلى الرؤساء 
الكبار . والثاني : إلى اجتماع عشرة في الإسلام في وقت واحد © . 

ا - وفي الحديث الرابع والخمسين بعد المائتين 
أن امرأة كانت ف المسجد فماتت » فقال : لوي حلن قرعا 


- و«المجموع؛ (0515/5 . 

. 059917 ء ومسلم‎ )7*١4( البخاري‎ )١( 
.)0582:( (؟) الحديث‎ 

(”") البخاري (951) . ومسلم (19/95؟) . 


(5) ينظر «الفتح» (0/ 659108 . 


لل 


فصلى عليها © . 
تقم : أي تكثه وتُنظفه . والقٌمامة : الكتاسة . 
وفي هذا الحديث دليل على جواز الصلاة على القبر وإعادتها فى 
05 وفى الحديث السادس والخمسين بعد المائتين : 
2 5 عدم 95 00 عو 
(إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل» 0 
في الشعب الأربع قولان : أحدهما : اليدان والرجلان . والثّاني: 
الفَخذان والأسكتان : وهما حرفا الفرج . 
وقوله : جهدها : أي اجتهد في الوصول إليها ٠‏ والإشارة إلى 
التقاء الختانين » فإنَّه مين فى حديث آخر ٍ 
وقد دل هذا الحديث على أن قوله : « الماء من الماء ») منسوخ©». 
45556- وفى الحديث الثامن والخمسين بعد المائتين: «من 
أَعْبَقَ شّقيصا من مملوك فعليه خلاصه من ماله »© . 
الشّقص والشقيص : الشرك والتصيب » والأصل في الشقيص 
الطائفة من الشيء» وأهل الحجاز يقولون: هو شقيصي : أي شريكي. 
وقوله : ” فإن لم يكن له مال فقوم المملوك ثم استّسعى » المعنى: 
)١(‏ البخاري (408) » ومسلم (405) . 
(؟) ينظر الحديث (819/4). 
زفق البخاري ()ء ومسلم 0( . 


(5) ينظر الحديث (97) . 
(5) البخاري (5597) » ومسلم (1607) . 


اام 


إذا أعتق المعسر نصيبه سعى العبد فى فكاك ما قد بقى منه رقيقًاً حتى 
يودي الب الى ريشق عا افيه فلت : تعليقه :لات 
انقنعاء + .وهذا ملاهي أبن حيفة :.وعن احمد نحو + وقد أوضيحا 
فذاق سند ال عار 380 

5-5 وفي الحديث التاسع والخمسين بعد الماثتين : 
«العمرى ميراث لأهلها» وقد شرحناه في مسند جابر © . 

1 وفي الحديث الحادي والستين بعد المائتين : (إن 
الله عر وجل تجاوز لأُمتي عمًا حدّثت به أنفسها ما لم تعمل أو تَكَلّمُ ©. 

تحديث النّفس بالشيء والوسواس به خركة في الباطن بتخييله 
وتمثيله » والنْظّر في تحصيله » ومنع ذلك من جوَلانه في الباطن لا 
يَدْخُل تحت طوق العبدء وإِنّما غاية قُدرته أن يعرضّ عن مساكنة ذلك» 
ولراك فيك نه بصعي ل بوإسيده ذانا زرا عر على السيعية فاه 
يخرج عن تحديث النفس ويصير من أعمال القلب ٠‏ فإن عقد النية على 
الفعل من عمل القلب ٠‏ فحيئئذ يأثم بنيّة السَرّ . وبيان الفرق بين الهمة 
والعزم أنّه لو حدّث نفسه وهو في الصلاة بقطعها لم تنقطع » فإذا عم 
حكمنا بقطعها » وكذلك إذا نوى الإفطار فقد أفطر . وقد ستل سفيان 
القوري : أيؤاخذ العبد بالهمّة ؟ فقال : إذا كانت عَرمًا. أخبرنا محمد 
ابن أبي القاسم قال : أخبرا أحمد بن أحمد قال : أخبرنا أحمد بن 


. )1١ا/9( الحديث‎ )١( 
. )1797( البخاري (7577) » ومسلم (1517) » والحديث‎ )( 
. )19( البخاري (5918) » ومسلم‎ )( 
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عبد الله الحافظ ”© قال : خدكنا محمد ين عبد الربحدن بن الفضل 
قال : حدائنا أحمد بن محمد بن عبد الخالق قال : حدثنا أبو هسام 
قال : حدثنا مطرف بن مازن قال : سحعت مقئان الثوري يقول : 
الملكان يجدان ريح الحسنات والسيئات إذا عقدّ القلب . 

70- وفي الحديث الثاني والستين بعد المائتين : (إنّ 
عفريثًا من الجن تقلت علي» " . 

الععرييه:: + المارد الخبيث من الجن . يقال : عفريت نفريت 
وعفر : إذا كان قويًا خبيثًا منكر . 

وقوله : «فْلت على» أي تعرص لي َلْبَة : أي فجأة ليغلبتنى على 


وقوله : «( فذكرت دعوة أحى ؛ والمعنى أن سليمان أعطي ملكة 
الجن فلم أرد أن أزاحمه فيما أعطي . 

وقوله : ١‏ فرددته خاسنًا ») الخاسئ . المبعد الصاغر ٠»‏ يقال: 
خسأته فخسأ وخسئ وانْحّسا : أي أبعدته فبعد . 

7473*)89- وفي الحديث الثّالث والستّين بعد المائتين : «أما 
يَخْشَى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه راس حمار أو 
يجعل صورته صورة حمار) © . 

هذه اللفظة الأخيرة تمنع تأويل من قال : رأس حمار في البلادة » 


. 018 /97( والنص في «الحلية»‎ ٠ وهو أبو نعيم الأصبهاني‎ )١( 
 )041( (؟) البخاري (451) ء ومسلم‎ 
. )5431( البخاري (2591) » ومسلم‎ 


لك 


وق تنس اللو اررراك بق لت اسرد افاوهزة اللي عليه 
الخشوع » فإذا لم يعرف كان كالبهيمة ٠‏ فلم يأمن أن يمسخ بهيمة"" . 

141/١‏ وفي الحديث الرايع والستين بعد المائتين : قال 
أبو هريرة ‏ : أسبغوا الوضوء ؛ فإنّي سمعت رسول الله وَلْةْ يقول : 
دوي للعراقيب من الثار اد 

إسباغ الوضوء : إتمامه » يقال : ثوب سابغ » ودرع سابغ . 

والعراقيب جمع عُرقوب » قال الرّجَاجٍ : العرقوب : هو العصبة 
الواصلة بين السسّاق والعّقب من وراء القدم ”" » والأعقاب جمع عَقب: 
وهو ما أصاب الأرض من مؤخير الرّجل إلى موضع الشّراك » والمعنى: 
ويل لها إذا عوقبّت بالثّار يوم القيامة . 

0 45 1- وفي الحديث الخامس والستين بعد الماثتين 
الحسن تمر من تمر الصّدّقة » فقال رسول اله 6 ا 

هذا زجر للصبيّ وردع له ؛ لأنّ الصّدَقة لم تكن تحل له . 

717 47018 1 وفي الحديث التنادسن بعه الماضين © #صوموا 
لرؤيته وأْطروا لرؤيته » فإن عُمّي عليكم فأكْملوا عدة سيان الذنين 1 8 


في رواية البخاري عن آدم وفي لفظ لمسلم : «فعدوا ثلاثين» وفي 
لفظ له : «فصوموا ثلاثين الا 


. 18/9 نقله في «الفتح»‎ )١( 

(5) البخاري (150) » ومسلم (545) . 

(*) خملق الإنسان (59) . 

. )1١59( ومسلم‎ » )١546( البخاري‎ )5( 

5 )٠١81( ومسلم‎ 2» )١1905( البخاري‎ )5( 
5 


الأول حجة لمن لم ير صومٌ يوم الغيم » وهم تاعوق آنه ينه 
قاطعة ء | وإذا شئنا أن نتكلم عليه نصرا لرواية وجوب الصّوم إذا عُمّ 
الهلال قَلْنا : هذا اللفظ إِنَّما رواه البخاري عن آدم عن شعبة . وقد 
2 
رواه الإسماعيلي بالإسناد الذي ذكره البخاري وقال فيه : «فإن غم 
عليكم الشهر فعدوا ثلاثين» قال الإسماعيلي : وقد روينا هذا الحديث 
عن غندر وابن مهدي وابن علية وعيسى بن يونس وشبابة وعاصم بن 
علي والضر بن شميل ويزيد بن هارون وأبو داود كلّهم عن شعبة ولم 
يذكر أحد منهم : ١‏ فأكملوا عدة شعبان ثلاثين » فيجوز أن يكون آدم 
قال ذلك من عنده على وجه التفسير للخبر » وإلا فليس. لانفراد الببخاري 
عله بهذا اتن بين بو وواء عبد وه . وقد رواه الدارقطنى فقال فيه : 
افجدرا ثلاثين» يعني عدوا شعبان ثلاثين . وقال : أحويكه السطارق قد 
آدم فقال فيه : « فعَُوا شعبان» ولم يقل : : يعني © . وهذا يدل على أن 
قوله يعني من بعض الرواة » والظاهر أنه آدم وأنّه قوله . وقد روى هذا 
الحديث ابن عبّاس مثل حديث أبي هريرة . قال الدارقطني : ولم يكل 
في حديث ابن عباس : «فأكملوا عدّة شعبان» غير آدم أيضًا"' » وهذا 
يده قل انالك شع 
وما ذكرنا من اللفظ الأخير » وهو قوله : «فصوموا ثلاثين» يدل 
على أن المراد بقوله : (فعدُوا» عد رمضان لا شعبان » وقد رواه 
الدار قطني من حديث ابن عباس عن النبي يك أنه قال : اصوموا 


. 21557 /5( الدارقطنى‎ )١( 
 ةقث السابق. قال : وهو‎ )5 


ا 


٠ 50‏ م ع 1 

لرؤيته وأفطروا لرؤيته ٠‏ فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين » ثم 
أفطروا» ”2 وكذلك روي من حديث رافع بن خديج”” . وعلى هذا لا 
يبقى لهم حجة في الحديث © 

/١910#‏ 504 وفي الحديث السابع والستّين بعد المائتين 
«لأذودنَ رجالاً عن حوضي) © . 
أي لأطردد » يقال : دنه أذوده دود : إذا طردته » وإذا وردت 
الإبل الماء فدخلّت فيها غريبة من غيرها طردت وضْرِيَت حتى تخرج . 

وقوله : «فِيَحْلّكون عنه» أي يمنعون ٠»‏ يقال : حلأت الرجل عن 


ا او مُحَلا عن سبيل الود مصدود ”» 
ومن روى «يجلّون» بالجيم أراد 000 » يقال : جلا القوم عن 
منارلهم وأجليتهم آنا : إذا أخر جتهم 5 


. )198/5( الدارقطني‎ )١( 

(؟) السابق (157/5) . 

(9) سبق للمؤلف أن تحدث عن هذا في الحديث )٠١54(‏ . وينظر كلامه في (التحقيق» 
07/9 . وينظر آيضنًا «الفعس؟ (151/5) . 

(5) البخاري (/7751) » ومسلم (057037 . 

(5) «الصحاح» - حلا » وذكر ابن بري في الحواشي - حلا أنه لإسحاق بن إبراهيم 
الموصلي » وصدره ' 

لحائم حام حتى لا حوام به و لح 


لت 


اللسة ‏ لادر لاوي لي كر 
منها من السباع وغيرها إلا القليل . : الهمّل : ما يُهمل فلا يرعى 
0 

/ه “4 ؟- وفي الحديث الثّامن والستين بعد المائتين : «بينا 
رجل يتبَختر)0 

الْختر : مشية فيها تمايل . 

والحلة : ثوبان من جنس واحد ٠‏ وقد ذكرناها في مسند عمر © . 

والجمّة من الإنسان : مجمّع شّعَرٍ ناصيته » وهي جم إذا بلغت 
المتكبين » فإذا كانت إلى شحمة الأذنين فهي وفرة . 

والخّسف : غموض ظاهر الأرض وسؤوخها بما عليها . 

وكولة + فهو تلح" فيهاا التجلجلة + الخركة المزعية + :وول 
شيء حرك وخخلط بعضه ببعض فقد جِلْجِلَ . والمعنى أنّه يهوى به 


5 477 7- والحديث السبعون بعد المائتين : قد تقدم في مسند 
علي عليه السلام . وفيه : هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده » وقيصر 
هلك ثم لا يكون قيصربعده 74 وقد سبق الكلام في اسم كسرى في 
مسند عدي بن حاتم » وفي اسم قيصر في مسند جابر بن سمرة » 


ام 1 * م2 1 لير 16 


)5١88( البخاري (299/86 ؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) الحديث (46) . 

() في أوله : « الحرب خدعة ... 4.. البخاري (0159) ؛» ومسلم 
ليك 


ازليكف 


را معنى الحديث هنالك 29 , 
5 --- وفي الحديث الحادي والسبعين بعد المائتين : ١غزا‏ 
نبي فقال : لا يتبعني رجل ملك بِضْع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم 


0 : 
2 بالمر : الدخو مول 4 » وأصل ذلك أنّْهِم كانوا يبنون بناء 
لمن أراد أن يدخحل بزوجته ”5 


والخلفات جمع خلفة وهي الثاقة الحامل » وأراد بهذه الأشياء 
المذكورة جمع الهم ٠»‏ فإن الهم إذا تفرق ضعف فعل الجوارح ٠١‏ وإذا 
حي قَوِي » وكان من عادة الأمم المتقدمة أنهم إذا غزوا فخنموا نزلت 
2 فاكلت الغنائم » وكأنهم كانوا حملون تهنا علي “خلوض النيية في 
العَرّوات لعلا يقع قتانُهم لأجل الغنيمة » فأبييحت الغنائم لهذه الأمة 
لمكايها واتركا) ينا كاحي عاضو علنها حم قمع ازا سند اران 


20 


فكان الإخلاص في الجهاد أصل قصدها » فصارت الغنيمة تبعا . 

اا 9/1" ؟ - وفي الحديث الثاني والسبعين بعد الماثتين ن : «قيل 
لبني إسرائيل : دْخُلوا الباب سد وقولوا حطّةٌ 2 فبدلوا فدخلوا 
كتوق كان لمهي وقائرا اس ف برع 
(5) البخاري (175”) » ومسلم )١149(‏ 2 . 


(*) تأدب الكاتب» (201) . 
(8) البخاري (4-07) » ومسلم (0019 . 


من تأمل هذا الحديث عم فرق ما بين أُسّنا وبني إسرائيل » فإن 
أولئك لما أذنبوا دُوا على طريق | لتوبة وأنّوها متلاعبين بالدين » وهذا 
يدلا على آذ الاتريد اغا التو رولا دحل غوف الجزاء عليها في 
قلوبهم » ولا اكترثوا بالتحذير من عواقبها ٠‏ ولا ميْرُوا بالدّلالة على 
طريق النجاة من شرها . ومّن كان تلاعبّه في أصل دينه ومع نبته وفي 
باب توبته فهو في غاية البُعد . وهذه الأمّة إذا أذنب مذنيُهم انكسر وبكى 
واعقلق قلا لمعتب 1ه بين ليه ويه ان شمر يكل نا 
يَقُدر عليه » فالحمد لله الذي جعلنا من هذه الأمّة 29 , 


45١‏ 1- وفى الحديث الثالث والسبعين بعد المائتين : «كان 


توت تتقول وجاذة» فقالو) "بن مده انيل نط إلا ادرف 
قال ابن قتيبة : الآدر : عظيم الخصيتين ١‏ يقال : رجل آدر بين 
الأدرة والأدرة . والشرج : أن تَعظُّم واحدة وضع الألور ىئام 

والمويه تصغير الماء . 

وجَمّح : أسرع إسراعاً لا يده شيء . 


2 


وَالمَلَاً : الأشراف . 


)١(‏ نهاية الجزء الثالث من نسخة دار الكتب المصرية (م) . وجاء في آآخرها عن 
الجزء الثالث ٠»‏ يتلوه فى الذي يليه إن شاء الله تعالى : الحديث الثالث والسبعون بعد 
المائتين ‏ فرغ منه العبد الفقير ... سنة أربعين وستمائة . وصلى الله على سيلانا 
محمد النبي وآله وسلّم تسليمًا كثيراً ) . 

. )989( البخاري (11/8) » ومسلم‎ )١( 

(") «أدب الكاتب» (115) . 


م 


والتَّدّبِ : الأثر » قال ذو الرّمة : 
ل س1 عادر سن ا 
فإن قال قائل : كيف جار لموسى أن يمشي بين بني إسرائيل 
مكشوف العورة ؟ فالجواب من وجهين وذ ادها + 0 ى كان في 
خلوة 10100 بع الحجر لم يكن عنده أحد ء, 
فاتفق أنه جار على قوم ترآن > وجراني الأتهاز وإن يغلت لأديوين 
وجود قريب منها » فبنى موسى الأمر وأنّه لا يراه أحدً على ما رآه من 
خلاء المكان » فاتفق من رآه . والثاني :: : أن موسي إِنْما نزل إلى الماء 
بؤراا + للها عرق ذنم الع ركوامال الما نيين تبين أنه ليس بآدر » 
لآن الأدرة تبِينَ تحت الفوب المبدّل بالماة , 'سمعته من الحسن عن" أب 
بكر النيسابوري الفقيه '" . 
وقوله : <يا أَيُّهَا دين آمنوا لا َكُونُوا كَالّدين آذَوَا موسئ # [الأحزاب: 9+] 
أي لحو ميحيدا كما إلى لكو رس اوا مين !د زف اعدلفت الطلناء 
بماذا آذُوا موسى على أربعة أقوال : آحدها : أَنّهم قالوا : آدرٌ » كما 
ذكرنا . والثّانى : أنّه صّعدّ الجبل ومعه هارون فمات هارون فقالوا : 
أنت قَتليّه » قاله علي بن أبي طالب . والقّالث : أن قارون استاجر بغيّة 
لتقذف موسى بنفسها على ملأ من بني إسرائيل فمَصمها الله وبراً موسى 
من ذلك » قاله أبو العالية . والرابع : أنّهم رموه بالسّحر والجنون ء 


: «ديوان ذي الرمة؛ (79/1) ؛ وصدره‎ )١( 
تريك سئّة وجه غير مقرفة 0 27**#3ك1‎ 
. هذا عن ابن الجوزي وقال : وفيه نظر‎ )7857/١( (؟) نقل ابن حجر في «الفتح»‎ 


كو 


حكاه الماوردي 59 
شيئًا إلا أعطاه ©© . 
7 - وفي الحديث الرابع والسبعين بعد المائتين : «إِنّما 
0 وب 5 
جعل الإمام ليؤتم به» وقد سبق بيان الحديث في مسند جابر بن عبد الله" . 
- وفي الحديث الخامس والسبعين بعد المائتين : 
«إذا أنفقت نفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره»"" . 
أما إنفاقها من كُسْبه عن ْ غير أمره فالمراد به ما جعله بحُكمها 
كالملك لها ولم يأمرها لد منه) فلها أجر الصدفة وله أجر 
الكسب . 
والمراد بالصّوم الثافلة فإنّه لا يجور لها إلا بإذنه. لأنه ريبما 
أرادها. ولا يجور لها أن تأذن فى بيته إلا بإذنه . 
1554880 والحديث السادس والسبعون بعد الماثتين : قد 
تقدم فى مسند أبى رك 
5 - وفي الحديث السابع والسبعين بعد المائتين 
)١(‏ «مشكل الآثار»؛ )١١/1١(‏ 2 و«الطبري» (5/175) » و«النكت» (/ 041 ء و«الزاد» 
0/5 )2 » و«القرطبي» )56١ /١5(‏ » و«الدرٌ المنثور» (0/ 0777 . 

زفق في «التكت)» 207/0 و«القرطبي) (5١1/؟560),‏ و«الدر» (1/0؟١)‏ عن غير ابن 
عباس . 

(5) البخاري (9/55) » ومسلم (515) » والحديث (189-0) . 

. )1١55( ومسلم‎ , )5١55( البخاري‎ )5( 


(5) وهو حديث «كل سلامى من النّاس عليه صدقة ... » البخاري (5949؟) . ومسلم 
»)١٠(‏ والحديث )#15١0(‏ . 


الع 


«"خلق الله آدم وطولّه سئون ذراعًا» وفي بعض الرّوايات : «"خلق الله آدم 
على قوري نانم اله ادعب دعام قلق رتك الملايكة نسي ب 
بحيّونك به . فقال : السّلام عليكم , فقالوا: السلام عليك ورحمة الله » 
فزادوه : ورحمة الله )290 . 

أما قوله : « خلّق الله آدم على صورته » فللئاس فيه ثلاثة مذاهب : 
أحدها مذهب جمهور السّلّف وهو العو ا وأمثاله . 
5 نّ الهاء راجعة إلى آدم » فيكون المعنى : أنه خلّقه على تلك 
الحال ولم ينقله ل ار 
. والثالكث امارج إن اردان ؟ فهي مضافة إضافة ملك لا 
إضافة ذات » كما أضاف الروح التي نف ليت في آدم إليه فقال : 
« تفخت فيه من زوحي 6 اص : ؟] وهذا مذهب ابن عقيل . قال : وإنّما 
حص آدم بإضافة الصورة إليه لخصيصة فيه ٠‏ وهي السلطنة التي تشاكل 
الإلهية استعبادًا وسجودًا واستخدامًا وأمرا نافدًا وسياسات يَعمَرٌ بها البلاد 
واشلج انين ام القباد + بوليير في !الجن والملايكا ابن يست على 
طاعته نوعه وقبيله سوى الآدمي » وهذه الصورة هي حال » والصورة 

تقع على الحال » فهذا موضع حمل الصورة على الصورة ٠»‏ وهي 

0 الخلافة والمملكة والسّلطنة على حال الإلهية © . 

وما التحية هاهنا فهي السلام . وقوله : السلام عليك قد سبق فى 


أبن لد 1 
)١(‏ البخاري (595”) . ومسلم (58441) . 
(0) ينظر مذاهب العلماء في هذا في «تأويل مختلف الحديث» )١1١9(‏ ء و«الأعلام» 
(/7717)» والنووي )507/1١6(‏ » و«الفتتح» لظف * 
(") الحديث (518) . 


254 


فأمًا الزّيادة على المَّسَلّم فهو أنه إذا قال : السّلام عليكم » قيل له: 
وعليكم السلام ورحمة الله » فإذا قال هذا كله قيل له مثله وزيد : 
وبركاته » أو يقال له 0 وعليكم السلام ع فيكون ذلك رد الكل » وإلى 
هذا يتتهي السلام . 

-١155 198‏ وفى الحديث الثّامن والسبعين بعد المائتين : «رأى 
عيسى بن مريم رجلاً يسرق » فقال له : أَسَرَقْت ؟ قال : كلا » والذي لا 
إله إلا هو . فقال عيسى : آمنْت بالله وكذبت عيني )20 ١‏ 

فإن قال قائل : أعلى اليقين المشاهدة + فكيفه يكذب ويقدم قول 
راع اافالجر ا وير ن وجهين -: أحدهما : أن الناظن إلى الشيء قدلا 
يتتبّت في نظره فلا يحصل له اليقين . والثّاني : أن يكون هذا من 
ل 3 ويكون تقديره 38 : كذبت عينى فى غير هذا © 7 

2-645 وفى الحديث التاسع والسبعين بعد المائتين : 
« اشترى رجل عقارا ...9 ) . 

والعقار : الضيعة والنخل . 

4 - وفي الحديث الثّمانين بعد المائتين : ١لا‏ تقوم 
الساعة حتى تَقْتتل فتتان عظيمتان دعواهما واحدة .. » 9) 

الفئة : الجماعة . 


(1) الببخاري (0554 ء ومسلم (09854) 


(7) ينظر «الفتح» (584/5) + ولم يرتض ابن حجر تأويل ابن الجوزي الثّاني . 
(9) البخاري (519/7 ”07 ٠»‏ ومسلم تسفلة ©“ 
(5) البخاري (508”) 2 وأطرافه (80) » ومسلم (1997) . 


لل 


والدّعوى : الانتماء » كما فسرناه دعوى الجاهلية فى مسند 
جابر . ومعنى «دعواهما وأحدة)» انتماقهما إلى دين واحد . ْ 

وقوله : «حتى يبعث دجالون» أصل البعث الإثارة . والدّجال : 
الكذات: ٠‏ وقبضن العلم قن منبق في مستد آنين: 07 

وقوله : «يتقارب" لمان » قد فسرناء في أوّل هذا المسند 9 . 

واللّتحة واحد التّقاح : وهي الناقة ذات اللبن » ويقال : الملاقيح 
والملاقح أيضا للحوامل . 

ولاط فلان حوضه يَلوطه ويليطّه : إذا طَينه بالطّين وميد خروقة 
ليحفظ له الماء فى سقى دوابه . وأصل النّوط اللطيرق ٠‏ يقال : لا 
اا ا أي لا يلتصق بقلبي © . 

والأكلة : اللقمة . قال لنا شيخنا أبو منصور اللغوي : الأكلة 
بالضم : اللقمة » والأكلة بالفتح : المرة » والإكلة بالكسر : الحالة 

5 - وفى الحديث الحادى والثّمانين بعد المائتين 


د 
37 


«اشتلً غضب الله على قوم فعلوا بنبيه ‏ يشير إلى رباعيته ‏ اشتدٌ غضب الله 
على رجل يقتله رسول في سبيل الله)9© . 


الرباعية مبيئة فى مسند ابن مسعود © . وإِنّما اشتدٌ غضب الله على 


, الحديث (5/ا16)‎ )١( 

. )١9/56( الحديث‎ )5( 

(*) «المقاييس؟) (7/0١1؟57)‏ . 

(6) البخاري (/01 25 ؛ ومسلم (11/97) . 


(5) الحديث )5١7(‏ وفيه إحالة على (1/7) . 


رجل يقتله رسول الله » لأن الرسول يرْجَّى منه الرّحمة » فإذا اشتدّ 
غضبه وأخرج إلى القتل دل على أن المقتول في غاية الشقاء . وقد قتل 
عليه السلام أب ين خلفه يوم أحد . 


/15481/ 555 ؟١-‏ وفي الحديث الثاني والثمانين بعد المائتين 
«تحاجت الج والثار؛ ١‏ 
والخ فاع 377 

7 ولمع 59 و 09 

وقولها : أوثرت : أي خصصت 5 


والسقّط . المزدرى به : 

وقوله : (وغرتهم) الغرة كالغفلة » والغرٌ : الذي لم 5 
الأمور. 

والعجز جمع عاجز . وكأنهم عجزوا عن اكتساب الدنيا شغلة 
باكتساب الآخرة . 

قوله : «يضع قَدَمَه؛ قد تكلَّمنا على هذا في مسند أنس » وبِينا 

ا 2 وتكلَّمنَا هناك في قوله : 'وينشئ للجنّة خلقاء " ١‏ 

وفي بعض ألفاظ هذا الحديث : ١‏ يضع رجله 4 مكان قوله «قدمه» 
وهو من رواية محمد بن رافع ”» » وكان رجلا صالحًا » ظن أن القدم 
)١(‏ البخاري (58649 . ٠» )586٠‏ ومسلم (5845) . 


(؟) الحديث (2)158431 . 
(؟) الحديث )1٠698(‏ . 


(4) وهو من شيوخ مسلم » وعنه رواها . ولكنها في البخاري ( ) عن غير محمد 
ابن رافع . 


بمعنى الرجل . وقد ذكرنا هذا فى مسند أنس أيضًا ٠‏ وبيّنًا أن الرتجل 
تكون بمعنى الجماعة 34 كما يقال رجل من جراد(" 5 
-755١4‏ وفى الحديث الثّالث والثمانين بعد المائتين 
«العين حق» وقد تكلَّمنا عليه في مسند ابن عبّاس © 
وقوله : لعن الواصلة . قد ذكرنا الواصلة والواشمة فى مسئد ابن 


ضرف 


عمر 

5-1265 وفي الحديث الرابع والثمانين بعد المائتين: «نحن 
الآخرون السابقون» وقد تقدّم هذا في هذا المسند9؟ . 

5 هذا الحديث : والله لآنْ يَلج أحدكم بيمينه في أهله آنَم له 
عند الله من أن يُعطي كقّارته التي افترض الله عليه » وفي لفظ : «من 
استّلج في أهله بيمينه فهو أعظم . ليس تُغني الكقارة » . 

لج واستلج وَاسَتَلْجَمَ في يمينه » من النّجَاج : وهو أن يستمرٌ على 
عكم اليقين'وتركة الكثير وهو علو ان الحعك انضل + كاله خلت الا 


يصل قرابته ولا يطأ زوجته » فإقامته على ذلك 5 لدافق أن تيكف وان 
كانت الكقارة ليست شِرًا . 


سس ننه 


وقوله : : «ليس تغني الكقارة» كأنه إشارة إلى إثمه في قصده ألا يبر 


, )١1598( الحديث‎ )١( 
. )4945( البخاري (61/5-0) ء ومسلم (5181؟) , والحديث‎ )١( 
. 211١92 الحديث‎ )9*( 
.)١190 5( ء والحديث‎ )١58945( البخاري (778) » ومسلم‎ )5( 


ولا يفعل الخير ٠‏ فلو كفّرَ لم تدفع الكقارة سوء ذلك القصد . 
وبعضهم يفتح نون تَْنِي » من قول عثمان : أغنها عنّا ”© : أي اصرفها 

عنًا واتركها » فيكون المعنى أن الكقارة لا ينبغى أن ثترك . 

55405- وفى الحديث الخامس والثمانين بعد المائتين : «لا 
يشر أحلٌكم إلى أخيه بالسّلاح . فإنّهِ لا يدري لعل الشتيطان يتَرِغٌ في يده 
فيقع في حفرة من الثّار»”" 

قد فسّره أبو عبد الله الحميدي على أن ينرغ بالغين المعجمة وقال: 
مرغ : الفساد » ومنه :انزع اليطاا يني وين إحوتي 14" اتوسف. 6] 
أي أفسد ع قال : فنهى عن الإشارة بالحديد خوقًا من أن بت يتفق الفساد 
في ذلك فيأئم”' . ويحتمل أن يكون ينع بالعين » من نزعت في 
القوس : إذا مدتينا » فيكون المعنى 4 لعل الشيطان يمد يله عند 
الإشارة فيجرح المسلم أو يقتلّه قعل يقعله 9 , 

946501 وفى الحديث السادس والثمانين بعد الماثتين : «ل 
و قر ا 1 ف و 
يقل أحدكم : أطعم ربك , وليقل : سيدي . مولاي . ولا يقل أحدكم : 

2 00 ع2 
عبدي وأمتي ٠‏ وليقل : فتاي وفتاني وغلامي ) © . 


ل مم 


المراد بها نفي المشاركة فيما هو اسم عَلَمٍ لله عرز وجل » فإن 


. )155( ينظر الحديث‎ )١( 

(0) البخاري (0/01/7) ء ومسلم (50019) . 

(") «تفسير غريب ما فى الصحيحين» )75١9(‏ . 

(4) ينظر النووي 4/10 4) ٠»‏ «والفتح» مره . 
(5) البخاري (59517) ع ومسلم (5149) . 


الب من أسماء الحقّ ‏ سبحائّه ‏ الأعلام » وكذلك العبد إِنّما يضاف 
غالبا إلى الله عز وجل 9 . 
لام ار اك ل ع : الولا 
نو إسرائيل لم يَخَْرِ اللحم » ولولا حواء لم تخن أنثى ز زوجها) 9 , 


قوله : «لم يخنز اللحم» لم يتغيّر وينتن . قال أبو عبيد : خخنرَ 


مصابر 000 لا 


يخنز ٠»‏ وخنر يخنر ” " » ونحزن يخزن »ء وقال طرفة : 
ثم لا يَخْرْن فينا لحمّها إنما يَحرْنْ لَحْمْ المدخر © 
ويقال : صل اللحم وأصل » وخم وأخم 3 0 ونكت : إذا 


أروح وتغير © . 


وأما خحيانة حواءً زوجها فإنّها كانت في ترك النّصيحة في أمر الشّجرة 
لا فى غير ذلك . والمراد أن بنى إسرائيل لما نُهوا أن يَدخروا فخالفوا 
د الم ؛ واطردت الحال فيه عند كل مدخر . ولمًا خانت حواء 
زوجها اطردت الحال في بناتها . 

1060 ؟5- وفي الحديث الثامن والثمانين بعد المائتين : (لا 
ينظر الله إلى مّن جر إزار» بَطَرا © . 


 )1١9/4/0( ينظر «الفتح»‎ )١( 

(؟) البخاري (3””3*0) 2 ومسلم (1570) . 

(9) لم يرد في كتأاب أبي عبيد إلا لغة واحدة ء» ونقلهما النروي (94/ 01 . 
(5) (غريب أبى عبيد » )١57/1(‏ ء» واديوان طرفة؛ (55) . 

(4) «غريب 8 عبيد) (1537/1) . 

(5) البخاري (01/88) ع ومسلم )5١81(‏ . 


البَطّر: الطّغيان عند التّعمة . والمعنى أن الله معرض عنه غير مقبل 
عليه . 


745 -وتي الحديث الناسع والقمانين بعاد الماتتيق دلا 


تمي أحدكم الموت" » إن مستا فلمل تزدد ٠‏ لو سيا فلع 


2 


يستعتب 006 5 


1 لق انمو انان م اليك الم ا 
والخيرة غائبة عن الآدمئ لا يعلمها » والمؤمن إذا بقى ازدادَ يرا أو 
تاب من شر . 

والاستعتاب : -الرجوع عن- الإساءة إلى الإحسان : 


4 


10765 7- وفي الحديث التسعين بعد المائتين : "ولقاب قوس 
ا 0 
السية » 00 قابان . وسية القوس : طرفها . 

وَالغْدو: أوّل النهار » والعّدوة : الفعلة الواحدة . والرّواح : من 
زوال الشّمس إلى الليل . والروحة : الفعلة الواحدة . 

45- وفي الحديث الحادي والتسعين بعد الماثتين : «إذا 
قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه , فإن الله خلق آدم على صورته 0 


قد أوسعنا الكلام هذا قا عشرة أحاديث 4 وبِيْنًا أن ؛ كثيرا من 


م في 50 7 س0 0 ا 
)١(‏ البخاري (0/590) » ومسلم (5585) . 
زفق البخاري (؟555*) » ومسلم (1885) . 
(*) البخاري (5009) . ومسلم (5515) , 


السّف كان يسكت عن الكلام في هذا . وقد قال قوم : المراد بهذا 
الحديث أن الله تعالى خلق آدم على صورة هذا المضروب » فينبغى أن 


يحترم لأجل آدم 222 
/71501- وفي الحديث الثالث والتسعين بعد المائتين : 
«يضحك الله إلى رجلين» 9 . 


قد ذكرنا أن أكثر السلف كانوا يمتنعون من تفسير مثل هذا ويمرونه 
كما جاء » وينبغي أن تُراعى قاعدة في هذا قبل الإمرار : وهى أنه لا 
يجوز أن يحدث لله صفة » ولا تُشبه صفائه صفات الخلق ا 
معنى إمرار الحديث الجهل بتفسيره . وقال الخطابي : الفتّحك الذي 
يعتري البشر عندما ا أو يستفزهم الطب غير جائرٍ على 
الله سبحانه » ل 


العجب عند البشر » فإذا رأوه أضحكهم . و معنى يضحك في صفة الله 
عز وجل الإأخبار عن الرضا بفعل أحد هذين والقبول للآخمر ومجازاتهما 


ات ل 

715١4‏ وفي الحديث الرابع والتسعين بعد المائتين 
« المؤمن يأكل في معّى واحد ... » قد سبق الكلام عليه في مسند 
أبي موسى ”7 ّ 
)١(‏ الحديث (19437) . 

. )184-( البخاري (58755) » ومسلم‎ )١( 


(") «الأعلام؛ (؟/ 17"56) . ونقله في «الفتح» (5/ 0 5) . 
(5) البخاري (05795) ء ومسلم 570 )5١‏ »2 والحديث (295) . 


.م 


848 75560 وما بعد هذا الام إلى الحديث الثامن واتسعين 


بعد المائتين » »فيه : «لولا أن أشق ق على أُمتي لأمرتّهم بالسّواك مع كل 
صلاة)” , 


وفي هذا دليا ل على أن مطلق الأمر يقتضى الوجوب : لأنّه أعلمع 
لالم ان لوص ولا سن اذ تالت بسرو ان ادرفم وكرة انر 
تدب » لأنّه لا يصرف أمره إلى النَّدْبٍ إلا بقرينة » وهو بهذا القول قد 


لص ما 


اللاي + 


101 وني الحديث التاسع اتسين يعر الماجين 
اححيّت النَّانُ بالشهوات كه وحَجِبّت الجن بالمكاره» وفي لفظ : 


0 0 


عب م ع و 

حجبت بمعنى سترت . والشيء لا يوصل إليه إلا بعد كشف ستره 
2 5 

ومجاوزه ما حف به » وقد سبق هذا في مسند أنس"'" 


0١‏ 5 وفي الحديث الثلاثمائة : «ليس الغنى 
العرض ٠‏ ولكن الغنى غنى النّفس)9'. 

العرض سيم الأموال : والمراد به أنه من افتقرت نفسه لم ينه 
شيء 3 وافتقارها يكون بالشَره فلا يغنيها ما يكفيها 2 وأنشدوا في هذا 
المعنى : 


زفق 05 5410 2 ومسلم 5858 . 
(”) الحديث )١9/950(‏ . 
زفق الببخاري 50 ومسلم )١٠١5١(‏ 5 


ضنى للش ميق خيرم نغنى المال 
تميس : 5 و 

وفضل النّاس في الأتف سس ليس الفضل في الحال 

وفى الحديث الأول بعد الثلائماثة : «لا يُصّلّ 
أحدكم في التو الواحد ليس على عاتقه منه شيء»". 

قال الرَّجَاج : صفحة العثق من موضع الرّداء من الجانبين يقال لها 
العاتق'" . 

وهذا الحديث يدل على مذهبنا » فإن عندنا أن ستر المنكبين واجب 
في صلاة الفرض دون التّقل ٠‏ وقال الأكثرون : لا يجب فيهما وإنّما 


و 03 
8 ك4 
يستحبف 3 


9-2 والحديث الثاني بعد الثلاثمائة : قد تقدم في مسند 
ابن عبات 

7474 وفي الحديث الثّالث بعد الثلاثمائة : «دعوني ما 
تركتكُم ؛ إنّما أَمْلَكَ من كان قبلكم سؤانُهم واختلاثُهم على 
أنبيائهم)”* . 


قد بِيّن فى الحديث سبب قوله هذا » وهو أنه لما قال : «أيها 


. )015( البخاري (59*) ؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) خلق الإنسان (0*5) . 

(؟) ينظر «المجموع؟ (9/ 177) ١‏ و(المغني! (1/ 790 0731/2 «التنقيح؟ (749/1) . 

(5) وهو : #إذا أحسن أحلكم إسلامه فكلٌ حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها ... » 
البخاري (45) » ومسلم )١-(‏ والحديث 0 ©). 

(5) البخاري (7788) » ومسلم (170) . 


0.4 


الاس + قد فُرض عليكم الحج فحجواه . قال رجل : كل غام ؟ 
فكت » حتى قالها ثلانًا ٠‏ فقال رسول الله كل : «لى قلت نكم 

ب ا 
لوجبت ولما استطعتم» ثم قا قال : اذروني ما تركتكم ...» قفأراد منهم 
ِل أن يقوموا بظواهر الأوامر من غير تعمّ وتكلّف ٠»‏ فإن قوله : 
فُرِض عليكم الحج» يكفي في امنثال هذا حجة واحدة » فالسؤال : هل 
مراك صا ١‏ زاكااتدوتعسق وال هذا بعر لبتي إسرائيل حين قيل 
لهم (اذب بحوا بقرة) فلو اعترضوا بقرة فذبحوها كانوا قد عملوا 
بمقتضى الخطاب »2 ولكنهم شددوا فشَددٌ عليهم : 

وقوله : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطّعتم» قد دل على وجوب 
المقدور عليه من جميع المأمورات » فَإن من لم يُمُكنْه الصلاة قاعدا 
صلّى على جنب ٠»‏ وكذلك إذا وجد من الماء بعض ما يكفي في 
الطهارة فإِنّهِ يستعمله ثم يتيمم لما بقي » إن كانت جنابة فلا خلاف في 
المذهب ٠»‏ وإن كان وضوءًا ففيه لأصحابنا وجهان » وللشافعي قولان » 
المنصور عندنا وعندهم استعمالّه . وقال أبو حنيفة ومالك : لا يلزم 
استعماله في الطهارتين”"' 

747١‏ وفي الحديث الرابع بعد الثلاثماثة : «لا يأتي ابن آدم 
اندر بشيء لم أكن قدرته) > وقد كلما عليه فى مقف الخ علمر”" : 

9-57 وفي الحديث الخامس بعد الثلائماثة : أن رجلاً 
(1) «المتتقى» (1/ 011١‏ اء و«المغني» )”15/١(‏ » و«المجموع» (؟/518) ٠‏ و«البحر 


الرائق») (1"9/1) . 
زفق البخاري (51505) » ومسلم )١140(‏ » والحديث )11١55(‏ . وهو ساقط من ع . 


لحك 


خرج بصدقة فَوَقَحَت في يد سارق » ثم خرج بصدقة فَوَقَعَتْ في يد 
زانية 50 

وهذا الحديث يدل على أن الثّواب يكون بنية المتَصدّق وإن لم 
يُصادف أهلا . 

477” - والحديث السادس بعد الثلاثمائة : قد سبق فى 
مكين لانن دم عي للا 

9-2-4 وفي الحديث السابع بعد الثلائمائة : «كانت امرأتان 
معهما ابناهما » فجاء الذئب فذهب بابن إحداهما » فقالت لصاحبتها : 
إِنّما ذهب بابنك » فتحاكمتا إلى داود » فقضى به للكبرى ؛ فقال سليمان: 

5 عع 2 5 

تتوني بالسكّين أشقه بينهما » فقالت الصغرى : لا تفعل » هو ابنها . 
20 به لا 1 0 

أما داود عليه السلام فرأى استواءهما فى اليد فقدم الكبرى لأجل 


00 55 شاع مس 
!! +3 أماء الول اه ليت الواكعم اوأر الك > ب م اك ب توا 
وأما سليمان عليه السلام فرأى الأمر محتملا ٠»‏ فاستنبط 


فأحسن» فكان أحدّ فطنة من داود » وكلاهما حكم بالاجتهاد ٠‏ لأنّه لو 
كان داود حكم بالنص لم يسع سليمان أن يحكم بخلافه » ولو كان ما 
حكم به نصا لم يخفً على داود . 

وهذا الحديث يدل على أن الفطنة والفهم موهبةٌ لا بمقدار السَنّ » 


)١(‏ الها 


وم 
لساري 


(؟) وفيه : «مثلي ومثل التنّاس كرجل استوقد نار ....» البخاري (9477) ع ومسلم 
(85؟5) والحديث (9*#*1) , 


(9) البخاري (55717 29 ؛ ومسلم )١950(‏ . 


. 4١١ 77( ء ومسلم‎ 4١890١ 
4 ( ع وعسلم‎ © , 


6ه 


قال أبو بكر الخطيب : وفيه دليل على أن الحق فى جهة واحدة » لأن 
ليان زر رجة مطاف" ال حفن على ,ذاو شكمه لمعل جا 
1 - وفي الحديث القامن بعد الثلاثماثة : يد الله ملأى» 
لايعيضتها نة ف مع لير وهار ا ١‏ 
والسّحَاء : 'الدائمة الصّبْ . يقال : سحابة سحوح : أي كثيرة 
المنّب . وفرس مسح : أي سريعة شديدة العدو » تشب بانصياب 


وقوله : «بيده الميزان» قال أبو سليمان : ذكر الميزان مكل » وَإنّما 
هو قسمه بالعدل ب ين الحلق + يتفض من ينام ريرق عل يناه .» 
ويوسع على من يشاء » كما يصنع الوزان عند الوزن'” 

قوله : «وبيده الأخرى الفيض والقبض» الفَيْضْ من فاض الشيء » 
فيشار بهذا إلى سعة العطاء . والقبض ضد البّسط ء فيشار بهذا إلى 
المنع » وهو آليق لمقابلته الإعطاء . 

00/1 ول الي الا عتو بد اللاتماة . : «إن للّه 
ملائكة سيارة فضلة” '. أي يزيدون على كتاب الثاس ويفضلون عنهم 

<١‏ وفي الحديث الثاني عشر بعد الثلائمائة : «الولد 


)00( البخاري 265850 0 ومسلم (#ذاك4 5 

)١(‏ «الأعلام) (9/ 183) . وهذا من مجاراة المؤلف العلماء في التأويل » والأصل حمل 
الحديث على ظاهره . 

() البخاري (55048) » ومسلم (37498) . 


ذلك 


للغراش . وللعاهر الحجر)”" . 
المعنى : الولد لصاحب الفراش وهو الزُوج ؛ لأن الزاني لا فراش 
له . وقال قوم 7 الفراشس : الزوج 3 واحتجوا بقول جرير : 
ا 0 43 
باتت تعارضه وبات فراشها 0 
قال ابن فارس : وعلى هذا يجوز أن يكون الرّوج قد استعير له اسم 
المرأة كما اشتركا في اللباس والزوج””. 
والعهر : الزّنا 5 ومعنى قوله : : «للعاهر الحجر) أي 53 و اله 
في نسب الولد » كما ” تقول : له التّراب » أي لا شيء له . 
5480/0 - وفى الحديث الثّالثك عشر بعد الثلاثمائة : قضى 
رسول الله يكِ إذا تشاجروا في الطريق بسبعة أذرع“ 
يث أن يكون هذا فى الطّر الشارعة الت تى هي معبر 
3 5 وقد يكون ذلك في الطريق ار المسلمين يقعد 
في حافتيه قوم من الباعة يرتفقون بها » فإن كان الشارع المتروك فيه 
للمارة سبعة أذرع لم يمنعوا من القعود فيه والارتفاق به » وإن كان ذلك 


. )1١6ه8( البخاري (51/50) » ومسلم‎ )١( 
: عجزه‎ )9( 
الخلق العباءة في اللدّماء قتيل‎ 000 
. )585/5( و«المقاييس»‎ 2» )٠١7 /١1( «ديوان جرير»‎ 
. )54857/5( «المقاييس»‎ )"( 
. )1517( البخاري (75177) » ومسلم‎ )5( 


كلك 


أقل منعوا لثلاً تضيق الطريق على أهلها . 

ل - وفي الحديث الرأبع عشر بعد الثلاثماثة : يعد 
لشنيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث قد » يضرب على كل 
عقدة مكانها : عليك ليل طويل فار قد . 


م 


قافية الرأس : مؤخره » وقفا كل شيء وقافيته : آخره » ومنه سمى 
آخر بيت الشعر قافية . قال أبو عبيد : فكأن معنى الحديث : على قفا 
0 ثلاث عقّد للشيطان” . 

له : «عليك ليل" طويل» أي يقول له ذلك . ومتى ما أنتيه 

ا ب له أن يتعل > 0 
فإنْه ربما أخذه النوم إلى الفجر ء وقد كان سفيان التُوري يقول : 
ا ا د 
أنام فلا أنامَ اللّه عينى . 

254864 وفى الحديث الخامس عشر بعد الثلاثماثة : (إذا 
0 0 320 . 0 8ك 1 
نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فَلْيئْظر إلى من هو 
أسفل منه)” . 

هذا من أحسن الأدب ٠‏ وبه يطيب العيشُ ٠‏ فإنٌ الّفس تُحب ال 
يفوقها أحد في شيء » فإذا نظرت إلى من قد فاقها انكرت » وربما 


(1) «الأعلام» (5/ 21554 . وينظر «مشكل الآثار» (9/ 0/١‏ . 
(5) البخاري )١١47(‏ ء ومسلم (990/5) . 

() «غريب أبي عبيد) (*/ )١9/1‏ . 

(5) البخاري (549-0) ء ومسلم 0937 . 


دك 


تسخّطت ما هي فيه » فإذا نظرت إلى من دوتها عرقّت قَدْرَ الئعمة 
فشكرت . 

وأجدرٌ بمعنى أحق . 

والاردراء : الاحتقار . 

ونا النش مازقا في العرت ٠‏ 


3 


إذا شفْتَ أن تحيا غنيًا فلا نكن على حالة إلرضيت بدونها 

7/1 وفي الحديث السابع بعد الثلائماثة: : «إيّاكم والظّن؛ 
إن الظَّنّ أكذب الحديث)” . 

المّراد بهذا الظّنّ القول بمقتضى الظّن ”". فإنّه حكم على ما لم 
يتيقّن فلذلك كان أكذب الحديث » فأما خواطر القلب فإنّها لا تُملك 
فلا ينهى عنها ار 
أن يَظُنّ ويتكلم به » وظنٌ ليس بإثم : وهو أن يظن ولا يتكلم به' 

وما بعد هذا من الحديث قد سبق إلى قوله : «ولا تجسّسُوا» 
اتسين + القينه والانتقضاء والفحض عق نبواطن الأمون. ‏ بوافر 
ما يُقال ذلك في الشّرٌ » والجاسوس : صاحب سر الشر » والثاموس: 
صاب مير الخير .: 

وأما قوله : «ولا تحسسوا» بالحاء فقال قوم منهم أبو عبيدة : 
الجيم والحاء بمعنى ٠»‏ فعلى هذا إِنّما ذكره تأكيدا » فخالف بين 
اللفظتين » كقول الشاعر : 


© البخاري (5147) » ومسلم [ساطية‎ )١( 
. في م : ( بمقتضاه ) وهذه من (غ)‎ )١( 
. )١57/97( «الحلية»‎ )"*( 


كه 


...00 وألفى قولّها كذبًا ومين ”© 
وقال قوم منهم يحيى بن أبي كثير : التجسس بالجيم : البحث 
أبن مقسم يذهب بالجيم إلى لى الاجتهاد في الطب ٠‏ ويقع على جميع 
الجوارح 3 ويذهب بالحاء إل التسمع وك العين » من قولك 3 


6 الشيء : إذا سمعت 0 


والمنافسة : الحرص على الشيء بطلب طالبه الانفراد به » وذلك 
إذا كان في طلب الدنيا أوجب التَباغْض » وأما احتقار المسلمين فإنّما 
ينشأ من الكبر . 

55 486؟ - وفي الحديث الثامن عشر بعد الثلاثمائة : «لا يؤمن 
أحدكم”” الذي لا يأمن جاره بوائقه» وفي لفظ : «لا يَدْخَلُّ اللجتّة ...» 

قال أبو عبيد : البوائق : الغوائل والشر ء يقال : أصابتّهم بائقة : 


02 5 


أى داهية 3 وباقتهم تبوقهم بوقًا 3 وكذلك فقَرتهم الفاقرة 8 وصلتهب 


الصالة » والصالة : الذًا 0 

و 00005 
كمال الإيمان ويمكن أن يقال إن هذه الصفة ليست من صفات 
لوف 


2) سبق‎ )١( 

(؟) ينظر : «النهاية» /1١(‏ ؟71/5) » والنروي /١١(‏ 0708 . و«الفتح» )485/٠١(‏ . 

(") رواية الحديث : اوالله لا يؤمن» ثلاث مرات ٠»‏ ثم قال : «الذي لا يأمن ... » البخاري 
(6013)ء ومسلم (45) . 

(4) «غريب أبي عبيد) )48/1١(‏ . 


هاه 


فإن قبل : فهل يمنع هذا دخول الجنئّة ؟ فقد سبق مثل هذا مشروحً 
في مسئد أبن مسعود. 

7186/77 - والحديث التاسع عشر بعد الثلاثمائة : قد سبق في 
مسند أبي موسى" . 

١14‏ / وم 1 - وفي الحديث العشرين بعد الثلاثمائة : نعم 
المنيحة اللقحةٌ منيحة , والشّاة الصفيّ تغدو بإناء وتروح بإناء»” . 

المنيحة : العطيّة » وهي هاهنا عارية يُمنح قوم لبنها ثم يردونها . 

واللّقحة بكسر اللام : الشّاة التي لها لبن . وبفتحها : المرة 
الواخندة من الاكلتب ..«ؤقيل :ننه لنتان + «كشر'اللاخ وفتحها ”7 . 

والشاة الصفي والثاقة الصفي : الكثيرة اللبن . وصفايا الإبل : 
الغزار منها . 

والصّبوح : الشرب في وقت الغداة . والعّبوق : شرب العشي . 

وفي هذا الحديث كلمات أَخَرٌ كلّها قد سبق شرحها ©©. 

2-8 وفى الحديث الحادي والعشرين بعد الثلاثمائة : 
بعت رسول "الله لله جر على الفتدقة 4 فقيل ::'منع ابن ميل وخالذ 
ابن الوليد وعباس بن عبد المطلب » فقال : اما ينقم ابن جميل إلا أن 


)١(‏ وهو : ”قال الله عرّ وجل : إذا أحبّ عبدي لقائي .... » البخاري (5 07/60 » ومسلم 
(5586) »؛ والحديث (0-لا”) . 

. 00١19( البخاري (7579) ء ومسلم‎ )١( 

() ينظر : «اللسان ‏ لقح؟ . 

(5) ومنها : النهي عن تلقّي الجلب ١‏ وعن التصرية » والنجش . 


للك 


كان فقيرً فأغناه اللّه ورسوله . وأما خالدٌ فإنَكم تظلمون خالدا » قد 
0 7 
احتبس أدراعه وأعبده» - وفي لفظ : «وأعتاده - في سبيل الله . 
والعباس بن عبد المطلب فهي عليه صدقة ومثلها معها» ‏ وفي رواية : 
«فهي علي ومثلّها معها) 00 
قوله : "ما ينقم» أي ما يكره ١‏ يقال : َقَم ينقم ١‏ وتقم ينقّم » 
والمعنى : أنّه لا ينقم شينًا ٠‏ قال اللّه عر وجل : 9 وما تَقَمُوا منهُم إلا أن 
ونوا باللّه 4 [البروج: ] وأنشدوا : 
مانقمالنَاسَ من أميّة إل أنهم يحلّمونإن غضبوا 
وأنهم سادة الملوك ولا يصلح إلآ عليهم الغرب ”© 
والمعنى : ما ينقمون منهم شيئًا » وهذا من جنس قول الشاعر : 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفَهُم 2 بهن فُلو لمن قراع الكتائب" 
أي لا عيب فيهم أصلاً . 
وقوله : «تظلمون خالد!) فيه أربعة أقوال : أحدها : أنه اعتذرَ 
لخالد » فكأنه يقول : من تبرَم بما لا يجب من الوقف كيف يبخل 
بالواجب عليه . والثانى : أن يكون خالد طُولب بالرّكاة عن أثمان 
الدروع والأعبد لكونها 1 مال القجارة فأخبر النبي ككل أنه لا زكاة 
عليه» لأن المركى قد خرج عن يده . والثّالث : أن يكون خالد" قد 


. ع ومسلم (487) يروى «وأعيده؟ » و(أعتده)‎ )١5474( البخاري‎ )١( 

(؟) البيتان لعبيد اللّه بن قيس الرقيّات ‏ ديوانه (4) . وينظر فى حاشيته المصادر واختلاف 
الروايات . 1 

(*) «ديوان النابغة» (89) . 


فك 


1 2 
الزكاة فحسيها له . والرابع : أن لفظ هذا الحديث الأول : أمر 
رسول الله كَلةِ بصدّقة . وظاهر هذا يدل على أنها تطوع فلذلك 

عذره9 . 
1 0 5 5 

وأما الأعتاد فقال الخطابى : أعتاد : كل ما أعذه الرجل من سلاح 
ومركوب وآلة الجهاد . ويقال : أعتدت الشىء للرجل : إذا هيأته 
له 9 

5 و 

وأما قولّه فى صدقة العبّاس : ١‏ فهى عليه ومثلها معها » فقال 
أبو عبيد : تُرى أنه كان أخمر الصّدقة عامين وليس وجه ذلك إلآ حاجة 
العبّاس إليها . قال : ويجوز للإمام أن يؤخرَها إذا كان على وجه النظر 
ثم يأخذها بعد 2 . قال لنا ابن ناصر : ويجوز أن يكون قد قال : 
هى عليه 2 بتشديد الياء ولم س3 ذلك الراوي م وأما من روى «فهى 
عليه » فقد روى الدارقطنى من حديث موسى بن طلحة أن النبي كله 

8 رقم 008 ك2 3 1 1 
قال : « إنا كنا احتجنا فتعجلنا من العباس صدقة ماله سنتين » © وبهذا 
الحديث قُلنا نحن وأبو حنيفة : يجوز تعجيل زكاة ستتين © . ويحتمل 
)١(‏ ينظر «الأعلام؛ (؟/ 45!) ء و«المعالم» (؟/54) » والنووي )1١/17(‏ » و«الفتح» 
سيور * 
(؟) «المعالم» (5/ 07) . 
(9) اغريب أبي عبيد) (9/ 195) . 
(4) أي بهاء السكت » كما نقله عنه ابن حجر في «الفتح» (9/ 0777 . 
(5) الدارقطني (174/5) . 
(5) « التمهيد » (594/8) 2 و«البدائع» دم ء و«المغني» 0 ء و«المجموع» 
)١54/5(‏ و«التتقيح» (15994/5) . 


4ه 


أن يكون المعنى : هي علي : ل ل 
ولهذا قال : رمه أبيه 200 والصئو 5 المثل 3 

5 ٍِ و 
الخطابي : وفي حديث موسى بن عقبة : «فهي له ومثلها معها ) أي فهي 
عليه » وله بمعنى عليه » كقوله تعالى: ظ لَه الله" [الرعد: 60. 

44؟- وفي الحديث الثّالث والعشرين بعد الثلاثمائة 
«الغرقّد من شجر اليهود»” . 

العَرَقَد: شجر له شوك . ل 
ل 

أل لوو ا الو ا . وقد سبق هذا فى هذا 
المستك. والذي بعذهة أيضًا 0 

ا ا 

444- وفى الحديث الثانى من أفراد البخارى : 

أن رسول الله يك قضى فيمن زنا ولم يحصن بنفي عام وبإقامة 
)١(‏ في مسلم - الحديث نفسه . 
(؟) «الأعلام؟ (98/5/). 
(؟) البخاري (79557) . ومسلم (5997) . 
(5) الحديث (21184. 
(0) البخاري (5186) ء ومسلم (1410/8) . 


(1) وهو : «ليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من .... » ينظر الحديث 
01077). 


لفك 


الحدّ عليه © . 

إذاقق المكلّف وى عليه البند » فإن انا تحيا فده الرجم 
حتى يموت » وهل يجلد قبل الرجم أم لا ؟ فيه روايتان عن أحمد ”. 
ا ا جع ا 1 
حاله » فإن اختلّ شرط من ذلك في أحدهما فلا إحصان لهما . فإ 
ردخ لش ل رقم وت لضي ير ان 
الزائي غير مُحْصَن وهو حر فحله مائة جلدة وتغريب عام » وهو المراد 
في هذا الحديث بنفي عام . وهذا النفي عندنا واجب » وقال أبو حنيفة : 
لا يجب ٠»‏ والحديث نص" 

قزل بإقاف الطة 4: اي يع إقامة الخلا #توغو الجللة. 

7١‏ 744- وفي الحديث الرّابع : "خير الصّدقة ما كان عن ظهر 
غثى » وابدأ بمن تعول» 7" . 
١‏ وأعلم أن الصدقة نافلة » وإغناء التفس والأهل واجب » فإذا أغنوا 
حسدّت الصّدقة بعد ذلك » فهذا معنى قوله : «وابداً بمن تعول» . 


و 0 و 

فإن قيل : فكيف الجمع بين هذا وبين قوله : «أفضل الصدقة جهد 
مقل» © ؟ . 

فالجواب : من وجهين : أحدهما : أن يكون جهد المقلّ بعد 

إغناء من يلزم إغناؤه » فكأنه يستسل من فواضل الغنى شيًا فيتصداق به. 


, )5816( الببخاري (58) » وأطرافه‎ )١( 


(؟) ينظر (1لا» 007) » وفيهما المصادر . 
(5) البخاري )١575(‏ . 


(5) أبو داود (179/7) ٠»‏ والنسائي (08/0) . وينظر «الأحاديث الصحيحة» (515) . 
0 


والثاني أن ل إذا آثر وصبر فهو غني بالصبر لي 
وقوله 3 «واليد العليا» قد سبق تفسيرها في مسند أبن عمر 9 . 


01 7 5-9 


وقوله : "ومن يستعفف يعفه لله) قد فسرناه في مسند أبي سعيد© . 

761- وفي الحديث الخامس: كلك * يا رسول الله 5 
1 وإني أخاف على نفسي العنّت » 0ه 3 
كأنه يستاذن في الاختصاء ء قال فسكت عني ء ٠‏ ثم قلت مثل ذ 
مرارً » فقال: تال مات وار وهر عل لاد 0 

تأ : الا ٠‏ واصل المت الحمل على مشقّة لا لاق » وإئما 

ذكر 0" ذلك الفعل . والمعنى : ما تَقْدرٌ أن تخرج على 
المقدور . 


وقوله : « فاختتص » ليس بأمر » وإنما المعنى انيت اوم 
تفعل فلابد من نفوذ القدر 5 وقد رأينا بعض جيال التحداث تزهد في 


اله 5 


/ 1] اقضس 


صباه » فلمًا اشتدت عليه العزوبة جَبْ نفسه . وكنًا قد سمعنا عن بعض 
القدماء أنه جب نفسّه حياء من الله عر وجل ٠‏ فانظر إلى © ما يصن 
الجهل بأهله » فأول ما يقال لهذا : ليس لك أن تتصرف إلا بإذن الله 
عز وجل » وهذا أمر لا يقال : ما أذنَ فيه » بل قد حرمه 2 
أذ يُعلم أن الله تعالى وضع هذا الأمر لحكمة هي إيجاد الل » 


. 095/50 ينظر «الفتح»‎ )١( 
. )1176( الحديث‎ )١( 

. )١55-0( الحديث‎ )73( 

(5) البخاري (0019/5) . 

(0) (إلى) ليست في لغ . 


اكه 


ل . ثم من النعمة على الرجل 

عله رجلاولم جل مز +:وذا ججبة لفن اخبار الع على اجام 
ثم إل يفل دا مي عند + قلر. مات الي :الك استس 0000 
شدةً لا ١‏ نُوصّف ء ثم يمع نفسه لَه عاجلة ووجود ولد يُذكر به أو يثاب 
عليه » ثم قد كان نسب ممصلا من آدم إليه فتسبّب لقطع ذلك المتصل + 
ثم قد شوه نفسه ء ثم هو أبعد مما رجاه ؛ فإن ن قطع الآلة لا تزيل ما 
في القلب من الشهوة ٠‏ فالشهوة في القلب على حالها والفكر في ذلك 
لا ينقطع » والعجب من ذلك المتزهد الأحمق الذي استحيا من الله عز 
وجل مما وضعه الله تعالى ا لا 
التّمس » فنعو بلله من الجهل . فإنّه لمات بعضها فوق بعض ٠‏ 

14486 وفي الحديث السادس: (إِنّي لأستغفر الله وأتوب 
إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة )20 . 

اعلمّ أن هفوات الطُباع لا يسلم منها أحد » فالأنبياء وإن عصموا من 
القارل ل لعفي ع ال" 
الاستغفار . 

5 ++75- والحديث الثامن : قد سبق في مسند أبي أيوب”" 


"7 والتاسع في مسند ابن عمر‎ -76+ ١/707 


, )51019/( البخاري‎ )١( 

() وهو : اما بعث الله من نبىً ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان ... » البخاري 
(455371 »ء والحديث 20 آّ 

(9) وهو : يقبض الله الأرض » ويطوي السموات بيمنيه ثم يقول : أنا الملك » أين ملوك 
الأرض ؛» البخاري (4417) والحديث (59/ا 2٠١‏ . 


وفك 


10006- وفي الحديث العاشر أي رسول الله وَكْةُ بشارب 
فقال: «اضربوه) فمنا الضارب بيده » والضارب ينعله » والغتارب 
بثوبه". 

كانت إقامة الحدذ في زمن رسول الله كْةٌ تارة بالأيدي » وتارة 
بالجريد » وتارة بالتّياب » وكان المقصود الإيلام بالفتّرب . وقد ذكرنا 
في مسند علي الكلام على الحد ‏ . 

قوله : فقال بعض القوم : أخزاك الله . قال ابن فارس : المعنى : 
أبعده ومقته © , 


وقوله : «ولا تعينوا عليه الشيطان» وذاك لأن مراد الشيطان إذلال 


المسلم » والحد يكفي طُهِره » فلا يجو أن يضاف إليه ما لم يشرع 
فيكون ذلك تعاطيًا على الشرع ٠‏ ثم من أين يأمن المعيّر أن يلقى ما 


ا 


39 +ه#- وقد سبق الحديث الثاني ئ فق مسئك إء 


عشر َي 
عمر © 
هده وفي الحديث الثالث عشر: «الشمسً والقمرٌ 
يكوران يوم القيامة) 7 . 


 )51/الال( البخاري‎ ١ 

(5) ينظر (23577 617 , 

. )١99/5( «المقاييس؟»‎ )9( 

(4) وهو : ١‏ إذا قال الرجل لأخيه : يا كافر » فقد باء به أحدهما » البخاري (510)» 
والحديث (31/ا١١1)‏ , 

(5) البخاري 2750-0 , 


1م 


اختلف العلماء في معنى هذا التكوير » فروى عطية عن ابن عباس: 
أنّه الدذّهاب والتعطيل . وقال مجاهد : هو الاضمحلال . وقال قتادة : 
يذهب ضوءهما . وقال غيره : تجمع الشمس والقمر ويرمى بهما في 


لبحر» وقي فى :التاق 7 

م70 وفي الحديث الرابع عشر : ذكر الذي استقرض 
آلف دينار ثم انَخْدّ خشبة فتقرها ووضع فيه ألف دينار » ثم رجج 
موضعها 9 . 

قال أبو سليمان : معنى قوله زجح : سوى موضع التَقْر وأصلحّه » 
وأحْسبّه مأخودًا من تزجيج الحواجب : وهو حذف زوائد الشعر » 
فشبّه ما يكون من تسوية الثقر بذلك » وإن كان الثقر قد وقع في طرف 
الخشبة فشدّ عليها رجا لم ينكر ذلك 9 . 

3-070 وفي الحديث الخامس عشر : «أريقوا على بول 
الأعرابي سجلاً من ماء ا 
السّجل : الدلو الكبير . وقد ذكرنا حكم الحديث في مسند 


60 
سن . 


م. ١8/9‏ 76- وفى الحديث السادس عشر : (إِنْ الله تعالى قال : 


)١(‏ ينظر الطبري )5١/-(‏ ء و«التكت؛ )5١5/4(‏ ء و«الزاد» (08/9 © وهال المنثور» 
را . 

(1) البخاري (5791). 

(*) «المعالمه (9/ 00179 . والرّج : حديدة تُوضع أسفل الرميخ 

(4) البخاري (70) . 

(0) الحديث (15805) . 


0 


من عادى لي وليًا فقد آذْنتَهِ بالحرب» © . 

فى هذا الحديث إشكالات سبعة : أحدها : أن يقال : كيف يعادي 
الإنساثٌ الأولياءً والأولياءً قد تركوا الدنيا وانفردوا عن الخلق » فإن 
جَهِلَ عليهم جاهل حَلموا » والعداوة إِنّما تكون عن خصومة ؟ 
والإشكال الثاني : 000 : "فقد آذْْنه بالحرب» كيف يتصيور “اللحركت 

بين الخالق والمخلوق ؟ والمحارب مناظر وهذا المخلوق في أسرٍ 
بعاد لق . والإشكال الثالث :“اوماتترك إلي عبدي بشيء أحب 
إلي مما افترضت عليه» ل ا 
كالهدايا إلى الملوك دون أداء الخراج » فإن مؤدّي اللازم لا يكاد 
يحمد» وإِنّما يشكر من فعل ما لا يجب . والرابع : أن يقآل : فإذا 
كانت الفرائض أفضل القربات » فكيف أثمرت النوافل المحبّة ولم 
تَتُمرها الفرائض ؟ والخامس : قوله : اكت سمعه وبصره ويده» فما 
علو هذا ؟ والسادس : قوله : «ولئن سألني لأعطيئّه) وكم قد رأينا 
من عابد وصالح يدعو ويبالغ ولا 6 إجابة . والسابع : قوله : «وما 
ترددت عن شيء؛ والتَردد إنما يق إذا أشكلت المصلحة في العواقب » 
وذلك يننا عن عبيك التدوى كار الع عل وج مت كن الات 

والجواب : أما الإشكال الأول : فإن معاداة الآولياء يقع من أربعة 
أوجه: أحدها: أن يعاديّهم الإنسان عصبية لغيرهم » كما يعادي الرافضي 
أبا بكر وعمر . والقّاني : مخالفة لمذهبهم كما يعادي أهل البدّع أحمد 
ابن حنبل . والقالث: احتقار لهم ٠‏ فيكون الفعل بهم فعل الأعداء » 


غ2 البخاري يك ” 


هكم 


كما كان بعض الجهّال يحصب أُوَيسا القَرَنَيَ © . والرابع : أنه قد يكون 
نيك الولى وض النأنيي معاملات وخصومات وليس كل الأولياء ينفردون 
في الزوايا » فرب ولي في الوق : 

وأما الإشكال الثّاني : فإن الإنسان إنما خوطب بما يعقل ٠‏ ونهاية 
العداوة الحرب . ومحاربة الله عرّ وجل للإنسان أن يهلكّه ٠‏ وتقدير 
الكلام: فقد تعرض لإهلاكي إياه . 1 

وأما الإشكال الثالث: فإن فى أدا الواجبات احترامًا للآمر وتعظيمًا 
للأمر » وبذلك الانقياد تظهرٌ عظمة الربوبية + ولس 5 العبودية . 


ع 


ما الرابع : فإنّه لما أدَى المؤمن جميع الواجبات ثم زاد بالتنظل 
قح قدا للع اناد لاد وب لسو الله 
العقاب » والمتقرب بالتّفل لا يفعله إلا إيثار للخدمة والقّرب » فيثمر له 
ذلك مقصوده. 
وأما الخامس : فإن قوله : «كنْت سمعه وبصره » مثل » وله أربعة 
أوجه : أحدهما : كنت كسمعه وبصره في إيثاره أمري » فهو يحب 
طاعتي ويؤثر ححا مسي كمأ يحب هذه العحرارج 3 والثانسي 3 أن 
لجرل ٠‏ فلا يُصغي بسمعه إلا إلى ما يُرضيني » ولا يبصر إلا عن 
أمري : والثالث أن العتق أني احضل. له متاصده كفا يداله: بسجعة 
وبصره . والرابع 0 كنت له في العون والنّصرة كيصره ويده اللّدّين 
يعاونانه على عدوه . 


. وهو الإمام الزاهد » سيّد التابعين » البارٌ » المستجاب الدعوة . توفي سنة 48ه‎ )١( 
. )19/5( ينظر «السير؟‎ 
لك‎ 


وأما السادس : فإنّه ما سكل ولى قط إلا وأجيب » إلا أنه قد تؤخر 
الع :4 لمعه »«يوقة كخاليها د اه عي تر ل ال ا 
فيعَوض سواه . 

وأما السابع فجوابه من وجهين : أحدهما : أن يكون م 
للملائكة الذين يقبضون الأرواح » فأضاقّه الحق عر وجل إلى نفسه لآنّ 
3 عن أمره » كما قال تعالى : « وما َل إل بأ ريلك لمريم: 4:] 
وتردد الملائكة إِنّما يكون لإظهار كرامة الآدمي كما تردد ملك | تَ 
إلى آدم وإبراهيم وموسى وبا وي » فأما أن يكون الَردْد لله محال في 
حقه » وهذا مذهب الخطابي . فإن اعترض على هذا فقيل افق أفر 
الملك بقبض المع م درون التَردد فكيف يترد ؟ فالنجواب من 
وجهين: أحدهما : م ري 
كما روي : /أنّه لما بعث ملك الموت إلى الخليل قيل له : 
بعبدي )© . والثاني : : أن يكون تردد رقة ولطف بالمؤمن 2 00 
القبض ٠‏ فإنْه إذا نظر إلى قدر المؤمن احترمه فلم تنبسط يذه لقبض 
روحه » وإذا ذكر أمرٌ الإله لم يكن له يذ في امتثاله . 

والثاني : أنه خطاب لنا بما نعقل » وقد تنه الرب عزّ وجل عن 
حقيقته كما قال: امن أتاني يمشي أتيته هرولة» فكما أن أحدنا يتردد في 
ضرب ولده فيأمره التأديب بضربه وتمنعه المحبة » فإذا أخبر 6 
فهمنا قوة محبته له بخلاف عبده فإنّه لا يترددٌ في ضربه » فأريد تفهيمنا 
تحقيق المحبة للولي بذكر التردد . ومن الجائز أن يكون تركيب الولي 
يخكيل مدي من ٠‏ فيدن علد المرمن ديعا ريقو ىا تركنيه فعيش 
عشرين أخرى » فتغيير التَركيب والمكتوب من الأجل كالتردّه » وذلك 


وفك 


ثمرة المحبة" . 

54 4 +16- والحديث السابع عشر : قد تقدم في مسند ابن 
مسعود'" . 

. والثامن عشر قد تقدم في مسند كعب بن مالك”"‎ 7501١ 

781١/7١‏ وفي الحديث التاسع عشر  :‏ إذا وَسسّدَ الأمر إلى 
عاقار فاننطر السّاعة » 29 . 

أي أستدت الولاية والإمارة . 

525050 وفي الحديث الثالث والعشرين: (إِنْ أيُوب خر 
عليه جل جراد من ذهتب) 59 . 

أي جماعة من جراد » وهذا من أسماء الجماعات التي لا واحد 
لها من لفظها » يقال : و توك اد و ف 2 » وخخيط من 
نعامء وعانة من حمير . ١‏ 

ع 
و -م- وفي الحديث الرابع والعشرين : «خفف على داود 


القرآن)» 


)١١‏ ينظر فى الحديث (الأعلام» (9/ 1159) ٠‏ و«الفتح» 27/1١‏ 2 و«إرشاد الساري» 
52 » وينظر أيضمًا «الفتاوى» (؟/ )08/1١١ . 31/١‏ . 

)١(‏ وهو قول النبي #فٍ : «من قال أنا خيرٌ من يونس بن متى فقد كذب © البخاري 
(5505)ء والحديث (556) . 

(*) وهو : «مثل المؤمن كمثل خامة الزّرع ... 4 البخاري (5141) والحديث (040) . 

(5) البخاري (09) . 

(5) البخاري (71/94) . 

(0) البخاري (117© . 

(3) البخاري (0546) . 


04 


يعني القراءة لكتابه الزبور . 

-1610١ 9‏ وفي الحديث الخامس والعشرين : من يرد الله به 
خيراً يصب منه)9© . 0 

عام المجلاي» يورعونه ركم لقنا ساون الفعل الله عر ويه + 
وسمعت أبا محمد » ابن الخشاب يفتح الصادء وهو أحسن وأليق ©. 

واعلم أن سلامة البدن والمال تُوجب غفلة وإعراضا » فإن وجد 
الشكر فلا عن حرقة. والبلاء يكسر النفس عن أشرها وشرها وشرههاء 
ويشمر صدق اللّجَأ إلى الله سبحانه » ويحصل ثواب الآخرة . 

/7١‏ 1074 وما بعد هذا قد تقدّم إلى الحديث الثاني والثلاثين» 


وفيه : «يلقى إبراهيم آزر وعلى وجه آزر قترة وغَبّرة » فينظر فإذا هو بذيخ 


لظلمة . وقال الزّجاج : سواد كالدخان . والغبرة : 
الغبار » وقال مقاتل : سواد وكابة لكك 

والذّيخ : ذكر الضتباع . 

وملتطخ : أي بعذرة ونجاسة . والمعنى : أنه يح رز ويغير 
حاله . 
)١(‏ البخاري (0555) . 
(5) نقل ابن حجر هذا الكلام عن ابن الجوزي )٠١8/٠١(‏ وقال: ولو عكس لكان أولى. 

ثم تحدث عن توجيه الفتح والكسر . 

(7) البخاري (0 #0 . 


(5) «المعاني؟ للزجاج (810//5) » وينظر «التكت)؟ (5/ ٠5‏ 5) » و«الزاد؟ (57/9) . 


05 


2 


0م وفي الحديث الثّالث والثلاثين : (إنّ الله يحب 
العطاس ويكره التئاؤوب» 0 1 

إن قال تافل + لئس "المظاين"داقياة يكيف الكسبو ولا الخاوت + 
فما حيلة العبد في تحصيل المحبوب ونفي المكروه ؟ فالجواب : أن 
العطاس إِنّما يكون مع انفتاح المسام وخحفة البدن وتيسير الحركات » 
ونقتب هذه الأشياء تخفيف الغذاء والتٌقثّل من المطعمٍ ٠‏ فأمًا التّتاوؤب 
فإنّه حر لابه وامتلائه واسترخحائه للنوم 3 فحمد العطاس لأنه 
يُعين على الطّاعة » ودم التتاؤب لأنّه يتَبْط عن الخير . 

وَإنّما يضحك الشّيطان من قول المتثائب «هاأ» لمعنيين: أحدهما : 
أنّه يرى ثمرة تحريضه على الشبّع فيضحك فرحا بأن أثمرت شجرات 
غرسه . والثّاني : أن المسئون للمتثائب أن يكظم ويحبس ما استطاع » 
فإذا ترك الأدب وقال : «ها» ضحك الشيطان لقلّة أدبه . 


كما الءة رن ذؤق 0 5 5 لفق 
وأما التشمت فقل سبق تفسيره في مسلك أبي موسى : 


والبال : الحال . 

ولمًا أبان العطاس عن صلاح - على ما ْنَا ناسب ذلك أن يقول 
العاطس : الحمد لله » ولما كان ذلك الصلاح برحمة الله ناسب ذلك 
أن يقال للعاطس : يرحمك الله : أي يزيدك رحمة » ولما قام اراد 

بحق المسلم ناسب ذلك أن يقول ال 2 أي يُصلح حالك 
بالسلامة والتّعمة كما أصلح حالي بالعطاس 


. 00777 , البخاري (589؟”‎ )١( 
. )"984( الحديث‎ )( 


.اسم 


1075/71- وفي الحديث الرابع والثلاثين : «إن هذا الدين 
5 
يسر )20 . 

يحتمل وجهين : أحدهما : أن الشريعة سهلة فلا ينبغي التشديد 
على النّفس . والثّانى : أن يكون المعنى : إِنّما ينال الدِينُ بالتلطّف » 
ويدل على هذا الوجه قولّه : «ولن يشادٌ الدينَ أحد إلا عَلَبَه 

وقوله : «فَسَدّدُوا» أي استعملوا السّداد والصواب وقاربوا ذلك إذا 

والدلجة: سير الليل 5 وذكر العْدوة والروحة والدّلجة مكل للتطّف ؛ 
فإن المسافر لو قطع الليل والتهار باد اتقطع 3 وإّما يشير الغدوة 
والروحة وشيئًً من اليل ليتجمع: بين قطم” الطريق. والتلطف بالرواجل. : 

وقوله: «القصد القصد» المعنى : اقتصدوا فى العبادة ولا تحملوا 
منها ما لا تطيقونه . 

وقوله : ١‏ لن ينجي أحدا منكم عملّه ؛ قد تقدم في مسند جابر بن 
عبد الله 29 , 1 

-767107/7١ 4#‏ والحديث الخامس والثلاثون : قد تقدم فى مسند 
ا 1 

8/4 وفى الحديث السادس والثلاثين : «أعذر الله إلى 
)١(‏ البخاري  )*9(‏ 
(9) الحديث (14971) . 


زفق وهو قول النبى عَللة 3 من سرًه أن يَبْسَّط له في رزقه » وأن يِنْسَآ له فى آثَره فليّصلْ 
رحمه) البخاري (0480) » والحديث (1514) . 


تفرك 


0 
ي أقام العذر في تطويل التعمير . 
واعلم أن الأسنان: ازيعة :سن الصى. + وس الشباب ‏ .وسن 
الكهولة 2 ور الشيخوخة . ف فسن الصبى هو الذي يكون فيه اليدن 
دائم الشوء والتُمد مر إلى خمس عشرة سنة . وسرٌ الشباب هو 
الذي يتكامل ل ويبتدئ عقيبه بالانحطاط » ومنتهاه في غالب 
الأحوال خمس وثلاثون سنة » وقد يبلغ أربعين : وبعضهم يسمى ما 
بين الثلاثين إلى الأربعين سن الوقوف ٠‏ كأن القوة وقفت فيه . ثم من 
الأربعين يأخذ في التقص + قال الشاعر 
كأنٌ الفتى يرقَى من العمر سلما إلى أن يجوز الأربعين وينحط 
وسنّ الكهول الذي قد تبين فيه الانحطاط والنقصان مع بقاء من 
القوة » ومنتهاه في أكثر الأحوال ستّون سنة » فمن بلغ الستين فقد انتهى 
ف مر وجاءتة :ندر الموات ودخل في سن المشايخ » وفي 
ذلك الرّمان يزيد انحطاط القوة ويقوى ظهور الضّعف إلى آخر العمر . 
وقد أخبرنا محمد بن القاسم قال : أخبرنا حمد بن أحمد قال : أخبرنا 
ل تي سي ب 


. )5819( البخاري‎ )١( 
. 6077 /90( (؟) وهو أبو نعيم » والنص في «الحلية»‎ 


قرف 


عن يحبى بن يمان قال : سَمعْت سفيان الثّوري يقول : من بلغ سن 

65 011/5"- وفي الحديث التاسع والثلاثين : «يقول الله تعالى : 
ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضنت صَفيّه من أهل الانيا ثم احتَسَبّه 
إل الحنة» 29 . 

الصف : المصطفى كالولد والأخ وكل محبوب مؤثّر . 

/5١ 45‏ 75ت 9- وفي اللحديث الأربعين : «قال الله تعالى : ثلاثة أنا 
خَصْمُهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر . ورجل باع حرا فاكل 
ثمنّه . ورجل استأجرٌ أجيرا فاستوفى منه ولم يعْطه أجره ) 9 . 

قوله : «أعطى بي» أي حلف بي ٠‏ وذلك لأنّه اجترأ على ربّه عر 
وجل "آنا الذي باع حرا فلآله إثما صرب الري على الكافر ٠‏ فامنا 
المؤمن فإنّه عبد لله خالص » فمن باعه باع عبد لله خالصا » ومن 
جنى على عبده فحّصمه سيّده . وأمًا الذي استأجر أجير » فإن الأجير 
وق بأمانة المستأجر » فإن خحان الأمانة تولى الله جزاءه . 

07/7١‏ 7- وفي الحديث الحادي والأربعين : «ما أسفل 
الكعبين من الإزار ففي الثار» © . 

قال أو زهان : هذا كأول على اوتجهين : أحدهما : أن ما دون 
)١(‏ البخاري (35458) , 

. البخاري (/1؟2575‎ )١( 
. )0841/( البخاري‎ )9( 


تفلك 


الكعبين من قدم صاحبه في الثّار عقوبة على فعله . والثّاني : أن 
المعنى : أن فعل ذلك معدود في أفعال أهل الثار © 
4 16- وفي الحديث الثاني والأربعين : قال أبو هريرة : 


م قي 


حفظت من رسول الله وَل وعاءين 2 فأما أحذهما فته 4 وأما الآخر 
فلو بََنه قُطع هذا البلعوم "© . 

الوعاء : ابرط وه الوه 

به بمعى ندر وفرقته . والمراد به الحديث الذي روأه . 

0 : كيف استجارٌ كَتَم الحديث عن رسول الله وَل 
وقد قال : : «بَلُغوا عني) وكيف يقول رسول الله مَيَلِلِ ما إذا ذكر تكن 
راويه؟ لكوم لامر فى الأخيار والتابعين قتل من 
الشريعة ؛ فإنّه لا يجوز كتمانّها » وقد كان أبو هريرة يقول : لولا آية 
فى كتاب الله ما حدنّتكم » وهي قوله : إن الْدينَ يكتموت ما أَنرلنَا من 
"اا ا 2 2-2 5 
لكا وليك #ااين :2 فكينت يقل به آن اركف فيا من الترينة بعد 
هذه الآية 2 ويعد أمر رسول الله يِه أن يبلّْ عنه 3 وقد كان يقول لهم: 
0 2 4 5 ا د ز 1 
«ليبلعْ الشاهد منكم الغائب» © . وإنّما هذا المكتوم مثل أن يقول: 
)١(‏ «المعالم» (4//ا41 
(؟) البخاري (170) . 


(”) البخاري (551") ٠‏ والترمذي (55539) . 
(5) البخاري (17/541) + ومسلم )9/ه15) . 


دقر 


فلان منافق » وستقتلون عثمان » و«هلاك أُمتي على يدي أغيلمة من 
قريش » بنو فلان » فلو صرح بأسمائهم لكذبوه وقتلوه ”" . 

55854 وفي الحديث الرابع والأربعين : كنت ألزم 
رسول الله يكل بيشبّع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير © . 

والمراد بالخمير : خبز الخمير . 

وقوله : ولا ألبس الحرير . كذا وقع بخط الحميدي » وإنّما هو 
الحبير : وهو الثّياب الحبرة 5 

والعكّة : ظرف العَسّل . 

: /690؟- وفي الحديث الخامس والأربعين : في الإمارة»‎ /8١ ٠ 
فنعُم المرضعة وبئست الفاطمة ادا‎ 

ش يعنى أن الأمر والنّهى فى الإمارة لذيدٌ » والمؤاخذة بحق الإمارة فى 

العامة معي #النطاء على لمجي : ْ 

045١‏ وفى الحديث الخمسين : أهديت للنبى كه شاد 
تا مت #ترقالنا : الزن افق زو لك مالي 0ه 1 

وقد ميق نيان هذا ٠:‏ .ويئنا ان المرأة :التق .سمه اسمها زيب + وآلة 
قتلها . وهذا كان في غزاة خيبر "© . 


. )0515/1( ينظر «الفتح)‎ )١( 
. )70/08( البخاري‎ )5( 

(") ينظر «الفتح؛ 09/0/10 . 
(5) البخاري (29/158 . 

(5) البخاري (0179 , 

(5) ينظر «الفتح» (9/ /491) . 


لك 


وقولهع :4 إن كنت نبي الم بيضرك ...جيل حفن + لان الاتبياء 
بشرء فما يؤذي البشر يؤذيهم . 

7/١‏ 184- وفي الحديث الحادي والخمسين : ١‏ حَرمٌ ما بين 
لا بتي المدينة على لساني» ” : 

اللآبة: الحجارة السود . وقد ذكرنا حدود حرم المدينة ”© في مسند 
علي عليه السلام © . 

ل دفي الحديث الخامس والخمسين : قالت الأنصار: 
اسم بيتنا وبيتهم التَخْل . قال : ”لا ء يكفونا العمل ويشركونا في 
الشمرة © . 

هذا كان حين قدم المهاجرون المديئة © فإنّهم دخلوها فقراء 
فمنحهم الأنصار من أموالهم الكثير » فلمًا افتتتحت خبيبر أعادوا منائحهم 
عليهم على ما بينا في مسند أنس © . 

46 - والحديث السابع والخمسون : قد تقدم في مسند 

” 0 


ه6١٠م/‏ عت د وفي الحديث الثامن والخمسين 5 : «الذي يخنق 

. 21859( البخاري‎ )١( 

(؟) في م (الحرم) . 

(5) الحديث 0703 . 

(4) البخاري (2589760) . 

(0) الحديث (9؟6١)‏ . 

(5) وهو : 7 لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من ولده ووالده » البخاري (15) 
والحديث )١89/5(‏ . 


كلام 


نفسه يخنقها في الثار9© . 

يعني أنه يفعل ذلك بنفسه ٠»‏ كأنّه يضطر إلى ذلك الفعل عقوبة لما 
فعل بنفسه . 

/5١ 5‏ “55 7- وفي الحديث الحادي والستين : قال أبو هريرة : 
إن كنت لأشد الجر على يطني من البجوع 0 : 

أما شد الحجر فعادة كانت العرب إذا اشتد بهم الجوع وخوى 
البطن فإنّه لا يمكن مع ذلك انتصاب القامة » فيأخذ أحدهم الحجر 
الذي يكون بطول الكف إلا أنه خفيف فيشده على البطن فيردٌ القامة 
بعض الرد . 

والقدح 0 لهام 

والنَّحَم : الإبل » وحمرها : أفضلها . 

. 05؟- وفي الحديث الثاني والستين : لجأوا إلى قَدَقّده؟‎ 4/5١51 

الفُدْقّد : الأرض المستوية . 

وقوله : 1 بَدَدَا» ذكره ابن السكيت في كتاب «الألفاظ» بفتح 
الباء » وقال : ثة تقول : اقتْلْهم بَددًا » والبدد : التَفَرّق » ويقال: 
ركه : : أي فرقهما © : 
(1) وهو جزء من حديث طويل - البخاري (0878) . 
(؟) وهو قول أبي هريرة : فصار بطني كالقدح . 
(5) وهو أيضنًا حديث طويل - البخاري (50 0٠‏ . 
(0) «تهذيب الألفاظ؛ (08) . والمقطرة : المجمرة » وخشبة فيها خروق على قدر سعة 

رجل المحبوسين . 


ام 


والدبّر : التّحل . 

وفيه : فقام أبو سروعة إلى خبيب فقتله . أبو سروعة اسمه عقبة بن 
الحارث 29 كاز يي قن قل باه يوخ دن فلم أشر يت أشقزاة 
منه الحارث فقتله عقبة » ثم أسلم وروى عن رسول اش يكل ٠‏ وأخخرج 
له في الصحيح ما سيأتي إن شاء الله تعالى ‏ . 

/5١ 8‏ 5655- والحديث الثّالث والستون : قد تقدم في مسند ابن 


زف 


عم 

7065/74- وفي الحديث الرابع والستين : «تعس عبد الدينار 
والدرهم» 0 

في تعس لغتان : فتح العين وكسرها » ومعنى تعس : عثّر فسقط 
لوجهه . 

والقطيفة : نوع من الأكسية . 

قال اين الأتبازي > الخميضة “عند العرف: كنبا مريع آسؤداله 
علمان. 

وقوله : «إن أعطي رّضي» يعني أنه يعمل نيا 

وانتكس قال ابن السكيت : سقط على رأسه ٠‏ تقول : نكست 
(1) ينظر «الاستيعاب» )1١17/(‏ ء و«الإصابة» (؟/١48)‏ . وحديثه في «الجمع» وكتابنا 

هذا - المسند )١7:5(‏ . 
(5) وهو حديث : «لا تحاسد إلا في اثنتين ... » البخاري (0.0775) وحديث ابن عمر 


. )157( أحال فيه على ابن مسعود‎ )٠١64( 
. البخاري (09/85؟)‎ )5( 


4 


الشيء : إذا قلبته © 
وقوله : «شيك» أي أصاب الشوك جسده . 
فلا انتقش : أي فلا قدر على إخراجه من بدنه ولا استطاع ء يقال: 
تقّشت الشوك : إذا استخرجته . 
وطُوبى افُعلى» من الطّيب ٠‏ وأصل طوبى : طيبي » فقلبت الياء 
للضمّة قبلها واوا » كذلك قرأته على شيخنا أبي منصور . 
وقوله : «إن كان ف في الحراسة ١‏ وإن كان في الساقة » المعنى أنه 
تافل" اللذكر لآ رقضة السد + قاين ادق لكان فيه 
/1967- وفي ى الحديث الخامس والستين : قال : يا رسول الله 
يك » أوصني , قال :١لا‏ تقضب)” , 
فإن قيل : السب جبلّة في الآدمي فكيف يُوْمرَ بصرفها ؟ 
فالجواب: أن الخَضَّبْ له جوالبٍ وثمراتٍ ٠‏ فمن جوالبه الكبر » فإذا 
راض الإنسان نفسه باستعمال التواضع ذلّت . ومن ثمرات العَضَّب 
الس والفئرب وما يعود بِكَلْب دين العَضبان وبدنه قبل أذى المغضوب 
عليه» فإنً بعض الّاس استشاط يوما من الغضب فصاح » فنفث الدم 
وأدّاه ذلك إلى الس . وضرب رجل رجلاً على فمه فانكسرت أصابع 
الفارب ولم يكبّر أذى المضروب . وقد أثْر غضب خلق كثير في 
بطشهم بأولادهم وأهاليهم وتطليق زوجاتهم » ثم طالت ندامتهم وفات 
الاستدراك . فقد روينا في الحديث : «أن الله تعالى يقول : يا ابن 
- (؟) البخاري (53115) . 


15م 


آدم » اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضّبُ » فلا أمْحَقّك فيمن 
أمْحَ20 فكأن النبى يكل نهاه عن جوالب الغضب وثمراته ومساكتته » 
وقد أمر بمداواته ذأ عرض » فقال في حديث أبي ذنَ : (إذا غضب 
أحدكم وهو قائم فَلِيَجْلِسَ » فإذا عب علا النعتب وإلاً فطعم 01 
وهذا لأن القائم متهيّئ للحركة والبطش ٠»‏ والقاعد دونه في هذا 
المعنى » والمضطجع ممنوع منهما » وإِنّما أمره بذلك لثلاً يبدر منه في 
حال قيامه وقعوده ما يندم عليه فيما بعد © » وقد قال.الأحنف بن قيس: 
ما اعترض التَنِيِّتَ في الغضب إلا قَهِرَ سلطان العجلة . وقال بعض 
الحكماء : أول الغضب جنون وآخره ندم . 

109- والحديث السادس والستون : قد تقدم في مسند 
سهل بن سعد . 

7 +505- وفي الحديث الامن والستين : نهى رسول الله عن 
كسب الإماء © , 

قال أبو ستليمان : كان لأهل مكمّة ولأهل المدينة إماء عليهن 
ضرائب » تخدمنٌ النّاس : يخبزن ويسقين الماء » إلى غير ذلك من 
الصناعات » د الضترائب إلى ساداتهن . والإماء إذا دخلن تلك 
المداخل وتبدّلن ذلك التبدّل لم يؤمن أن يكون منهن الفُجور وأن 


. أنه مما أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام‎ )716/١( فى «بهجة المجالس»‎ )١( 

(؟) اسئن أبي داود» (47/85) ء و«المسند» (6/ 2195 . 

() هذا من كلام الخطابي في «المعالم» )٠١8/5(‏ . 

(4) وهو : ابُعَشِتُ أنا والساعة كهاتين البخاري )10٠5(‏ . وينظر التعليق على الحديث 
(0691) . 

(4) البخاري (05787) . 


اك 


يكسبن بالسفاح ؛٠‏ فنهى عن كسبهن تنزيهًا » ومتى لم يكن لعملهن وجه 
معلوم يكتسبن به فهو أبلغ في النّهِي وأشدّ في الكراهة ”" . وقد روى 
أبو داود السجستانى من حديث رفاعة بن رافع عن النبى علد أنه نهى 
عن كسب الأمة إل ما عملت بيديها » وقال بأصابعه هكذا نحو الحَبز 
والعَرل والتَّمْشُ » يعنى نفش الصوف ” 

-18١‏ وفي الحديث التاسع والستين : «لو دعيت إلى 
كراع أو ذراع لأجبْت» © . 

والكراع : كراع الشّاة » قال ابن قتيبة : الكراع من الإنسان إلى ما 
دوت الركبة ».. ومن الدواب ما دون الكعب . قلت : وقد غلط من فسره 
بكراع الغميم ؛ لأنّ الذّراع يناسب الكراع لا المكان 9 

78556 وفى الحديث السبعين : «عجب الله من 5 
يدخلون الجنّة في السّلاسل» © . 

المعنى أنهم يحملون على الإسلام بالكره » وعلى هذا يحتمل ذكر 
الجنّة وجهين : أحدهما : أن يكون المراد بالجئّة الإسلام » لأن مآل 
الداخل فيه إلى الجئّة » فسَمّى بها . والثّاني : أن يكون المعنى أَنّهم 
الجنة» وكان السبب الإكراه في الأول . 


وسو 


1 «المعالم»‎ )١( 

0 أبو داود (7515) . ونفش الصوف ؛ انتفه . 
(”) البخاري (55548) . 

(5) ينظر «الفتح» (199/0) . 

(0) البخاري (00170 . 


دك 


وقد ذكرنا مغن العخب المُضاف إلى الله عر وجل فى الحديث 
الثاني والأربعين بعد المائتين من هذا المسند . 


وقد بق ما بعد هذا . 


557- وفي الحديث الرابع والسبعين : «الرهن يركب 
7 3 و 2002 5 2 ع 
بنفقته » ويشرب لبن الدّرٌ إذا كان مرهوئًا » وعلى الذي يركب ”© ويشرب 
التّفقة » © . 

عند أحمد ‏ رحمه الله - يجوز أن يركب ارهن ويخلت ويستخدم 
بمقدار التفقة عليه على شرط أن يجري العدل في ذلك بمقتضى هذا 
الحديث + وليس له أن ينتفع به في غير هذا 3 وهذا-مذهب أبى حنيفة 
ومالك . وقال الشافعىئ ‏ رحمه الله - : يجوز استخدام العبد المرهون 
والجارية » وركوب الدايّة وأخذ أجرتها » وجرّ الصوف . وحلب 
اَن © :5 

8/- وفى الحديث الخامس والسبعين : كُنَا عند أبي 
هريرة وعليه ثوبان مُمَشّقان من كثان » فقال : بخ بخ © . 
لمّمَششّق : المصبوغ بالمشق : وهو المغْرة بفتح الغين © . 


وقوله : بخ بخ » قد بقت في مسند أنس ”© . 


75 نتقل نظر الناسخ لنسخة م من (يركب) إلى مثلها في السطر التالي فاسقط سطر ٠‏ 
(0) البخاري ©601١(‏ . 

(0) ينظر «المغني» (5094/5) » وه«روضة الطالبين» (09/9/5. 

(5) البخاري (77585) . 

ل : طن اعون لمي به . وتسكن غينه وتفتح - «اللسان» و«القاموس» - مغر . 
(5) الحديث (1978) . 


ردك 


57 054- وفي الحديث السابع والسبعين : أعطاني سبع 
تمرات إحداهن حشفة شت من مُضاغي " . 

الحَشّف : أردا التمر . 

والمضاغ : الطعام يُمضغ . وكألّه يقول : قويت في مضغي فطال 
زمان التمتع بها . 

4 61/5؟- وفي الحديث الحادي والثمانين : أن رسول الله 
يلد عرض على قوم اليمين فأسرعوا . فأمر أن يسهم بينهم في اليمين : 
ال 1 

وَيْسَهِم بععئن: يقرع . -وإِنّما فعن0© هذا-في.حق الذين تساوت 
درجاتّهم في أسباب الاستحقاق . مثل أن يكون الشيء في يدي اثنين » 
كل واحد منهم يدعيه ويريد أن يحلف ويستحقه . 

١48‏ 7017/4- والحديث الثّانى والثّمانون : قد سبق في مسند أبي 
انق كعاب 01ب ْ ١‏ ْ 

007/8 "- وفي الحديث الثالث والثمانين : ما من أصحاب 
النبي كك أحد أكثر حديئًا عنه مني إلآ ما كان من عبد الله بن عمرو ؛ 
فإنه كان يكتب ولا أكتب © . 


. )0411( البخاري‎ )١( 


62200 الخا‎ 47١ 
* 0 0 نض‎ 


لبحاري 
() في م : (يفعل). 
(4) وهو قول النبي ككلكِ : (إِنّما سمي الخضر لألّه جلس على فروة بيضاء ... » البخاري 
(*.5*) .2 والحديث (0755) . 
(0) البخاري (017) . 
لفك 


اعلم أن الله تعالى بارك لأبي هريرة » فقد ذكرنا أنه روى أكثر من 
خمسة آلاف حديث » وأن عبد الله بن عمرو لم يضبط عنه أكثر من 
سبعمائة حديث » مع أنه قال : حفظت عن رسول الله وَلةِ ألف مثل » 
وقد عاش بعد أبي هريرة ست سنين » وقيل : سبع سنين "© . 

-١ 5/580‏ وفي الحديث الرابع والثمانين : أتينا رسول الله ككل 
وهو بخيبر » فقلت له : أسهم لي » فقال بعض بني سعيد بن العاص: 
لا نهم له » فقال أبو هريرة : هذا قاتل ابن قَوقل . فقال ابن سعيد 
ابن العاص: واعجبًا لوبر تدلى علينا من قدوم شاة 9 . 

اسم هذا القائل أبان.بن سعيد. بن العاص .. ولا.أدري. من يعني بابن 
قوقل » إلا أن التعمان بن مالك بن ثعلبة الأنصاري» وثعلبة هو قوقل ١‏ 
كان يقول للخائف قوقل حيث شئْت » فإنّك آمن . وقُتَلَ التُعمان يوم 
أحد شهيد » والذي قتله صفوان بن أميّة » وقتل من القواقلة يومئذ 
العياس بن عبادة » قتله صفوان أيضًا 9 . 

والتَدلَي : تعلق من علو إلى سفل ٠‏ وقد بِيّن في اللفظ الآخر من 
الحديث : يا وبر تحدر من رأس ضأن . والوبر بتسكين الباء : دويبة 
طحلاء » ومعنى طحلاء أنّها تشبه الطحال » فمعنى تدلى : وقع أو 
5 

والقدوم : ما يقدم من الشّاة : وهو رأسها » وإِنْما أراد احتقاره وأنّه 


0 ينظر «الفتح» (501//1) . وفي م (وقيل‎ )١( 
. 008519 البخاري‎ )7( 


(9) ينظر «الفتس» (51/5) . 


ءءه 


لا قدر له عنده ٠‏ فشبهه بالوبر الذي يتدلّى من رأس الضّأن فى قلة 
المنفعة والمبالاة » كذا فسره بعض العلماء » وقد رواه أبو داود فقال: 
تدلى علينا من قدوم ضال ٠‏ باللام 2 » قال الخطابي : الوبر : دويبة 
يقال إِنّها تشبه السثور » وأحسب أنها تؤكل » لأني وجدت بعض 
السلت يؤتجبه فيه الفدية: .“كان وكليد فنا بالف :ف انم 
موضع: جبل أو ثنية » وهو في أكثر الروايات ضال » باللام ”9 . 

وقوله : ينعى علي : أي يعيب علي . وقد ذكر البخاري هذا 
الحديث على وجه آخر : قال أبو مويف : بعث رسول الله كَكلةٍ أيانًا 
على سريّة من المدينة قبل تّجد ٠‏ فقدم أبان وأصحابه على النبي ككل 
بخيبر بعدما افتتحها . قال أبو هريرة : فقلت : يا رسول الله » لا 
تسم لهم ٠‏ فقال أبان : وأنت بهذا يا وبر تَحَدرُ من رأس ضأن . فقال 
رسول الله يٍ : (يا أبان» اجلس» ولم يقسم لهم © . 

وقوله : أنت بهذا الكلام » ويروى : أنت بها . أي : أنت بهذه 
الكلمة » فهذا على مذهب العرب في الاختصار والحذف . وكان ابن 
عمر إذا أصاب في رميه الهدف قال : أنا بها ء أي : أنا الفائز 
بالإصاية© ,00 

وفي هذا الحديث من الفقه أن الغنيمة لمن شهد الوقعة دون من 
عدي به إحرازها . وقال أبو حنيفة : من ل الفسكل يناد اخيل 


 )ا؟ال؟‎ 5( أبو داود‎ )١( 
, )451 /0( (؟) «الأعلام» (5/ 211901 ع وينظر «الفتح»‎ 
. )4798( البخاري‎ )9( 


2 «المعالم» زهة اك 42 ”7 


لك 


الغنيمة وقبل قسمتها فهو شريك الغانمين ”© . 

01/7/51 - وفي الحديث الخامس والثّمانين : «ما بعث الله عر 
وجل نبا إل رعى الغنم » فقال أاضحانه > وانك؟ فقال .: نعم كنت 
أرعاها على قراريط لأهل مكة »)© . 

وقد سبق وجه الحكمة في رعي الغنم في مسند جاير ”" . وقد 
روى هذا الحديث سويد بن سعيد عن عمرو بن يحيى بإسناده فقال : 
«كنت أرعاها بالقراريط» قال سويد : يعنى كل شاة بقيراط 2 . قال 
إبراهيم الحربي : قراريط موضع ٠‏ ولم يرد بذلك القراريط من الفضة . 
وهذا أصحّ ؛ لأن سويد لا يعتمد على قوله © . 

٠16‏ 7/ 1/6ت - وفي الحديث السادس والثمانين : الَبَمْتَ رسول الله 
كل فقال : «ابُغنِي أحجارا أستَتفض بها» © . 

نف يدم الغ لي +«تقرل «يغينة لاك كذ وكذاة 4 ويدينك كنا'* 
أي طلبته لك » قال الله عر وجل : « بوتكم الفتة4 [التوية: 140 أي 
اد 

وأستنفض بها : أي أزيل عثى الأذى . والإشارة إلى الاستجمار ؛ 
]ل تدر نف اع تعسو انع الخدت بالأسهان:* 

. و«المعالم» (”/ 8.6 ء و«الفتح» 1/50ة)‎ ,. ))١/90 ينظر «البدائع»‎ )١( 
. )735( (؟) البخاري‎ 
, )١1؟6-0( الحديث‎ )7( 


(5) اين ماجة (5159) . 


(0) ينظر «الفتح» .)#:١/5(‏ 
() البخاري )١١6(‏ . 


لحك 


8 000 


4 7/4ه”"- وفى الحديث السابع والثمانين : «تنتهك ذ 
0 

أي يُستباح ما لا يحل . وسيأتي بيان هذا الحديث في أفراد مسلم 
من هذا المسند إن شاء الله تعالى ” 

ه1١‏ +7658- والحديث القامن والثمانون : قد سبق في مسند 
جابر 5 

58- وفي الحديث التاسع والثمانين : «إذا وقع الذّباب 
في شراب أحدكم فَلْيفْسه ثم لينْرَعْه ؛ فإن في أحد جناحيه داء والآخر 
شفاء )29 , 


قد تعجب قوم من اجتماع الداء والدواء في شيء واحد وليس 
بعجيب © فإن التّحلة تعسل من أعلاها وثُلقي السم من أسفلهاء والحية 
القاتل 0 يدخلون لحمها في الدرياق . ويلاخلون الذباب في أدوية 
العين ويسحقونه مع الإنُمد ليقوى البصرٌ » ويأمرون بستر وجه الذي 
يعضه الكَلْبُ من الذباب ٠‏ ويقولون : إن وقع عليه تعجل هلاكه . 
وقد دل هذا الحديث على أنه إذا مات فى الماء اليسير ما ليست له 
نفس سائلة لم ينجس » خلانًا لأحد قولى الشافعي "© 
(5) الحديث (053145 . 
(9) وهو حديث مخالفة النبي يِه الطريق يوم العيد . البخاري (485) » والحديث 
3350١‏ , 
(5) البخاري (305-0) . 
(5) «المغني» (04/1) » و«المجموع؟ (177/1) . 


لاذه 


810 1687- وفي الحديث التسعين : (إذا قضى الله الأمر في 
السّماء ضريت الملائكةٌ أجنحتها خُضعانًا لقوله كأنّه سلسلة على 
صفوان» فإذا قرع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ريكم )”" 

الخضعان والخضوع : التُطامن . 

والصّوان : الحجر الأملس ٠‏ وإذا جرت السلاسل عليه أزعجت 
القلوف يار عدا ش 

وفُرّع عن قلوبهم : أزيل عنها الفَرّع . 

84 1- وفي الحديث الحادي والتسعين : «من صلَّى في 
ثوب فليخالف بين طَرَقَيهه "© . 

والمراد يكمل السَّتر والاستيثاق منه . 

587/54 ؟- والحديث الثاني والتسعون : قد تقدم في مسند ابن 
عباس وغيره © . 

د نا 

96085- والحديث الأول من أفراد مسلم: قد تقدم في هذا 
المسند » في الرابع والتسعين بعد المائة 2 . 

16817/51- وفي الحديث الثاني : أن رسول الله يه حين قفل 


. )50ا/١( البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري 0500 . 

(*) فهو : «من صوّرٌ صورة ... من تحلّم يحلم .. من استمع إلى حديث قوم ..» البخاري 
)7١47 .77765(‏ والحديث (458) . وهذا نهاية نسخة بغداد (غ) وفي آخخرها: «تم 
الجزء الرابع .. يتلوه إن شاء الله في أول الجزء الخامس» . 

(5) وهو حديث غسل اليد عند الاستيقاظ من النوم . مسلم (518) . 


4ه 


من غزوة خيبر سار ليلّه حتى إذا أدركه الكرى عرس وقال لبلال : «اكملة 
لنا الليل» 29 . 

قفل بمعنى رجع . 

والكرى : النوم : 

وعرس : نزل في سفره في آخر الليل . 

واكلاً : بمعنى احفظ ٠»‏ يقال : كلأك الله » وأصله الهمز وقد 

وقوله : فاقتادوا رواحلهم . إن قيل : كيف اشتغل بالرحل عن 
تعجيل القضاء ؟ وكيف خفي الوقت عن رسول الله يل وهو لا ينام 
قلبه ؟ فقد أجبنا عن ذلك في مسئد عمران بن حصين 9" . 

3-8887 وقد سبق الحديث الثالث في مسند ابن عمر 99 . 

. © والرابع : في مسند زيد بن ثابت‎ -16894/7١8' 

4 - والسادس : فى مسند ابن عبّاس * . وفيه المزادة 
المجبوبة : يعني المقطوعة . 1 

والجب : القطع 1 


(1) مسلم (580) . 


(؟) الحديث (558) . 
(7) وهو النهي عن اقتراب المسجد لمن أكل الثوم . مسلم (057) . والحديث )٠١85(‏ . 


(5) وهو النهي عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه ٠‏ وعن بيع الثمر بالتمر . مسلم 
»)١6*8(‏ والحديث (الاه, )٠١5197‏ , 


(5) وهو النهي عن الانتباذ في بعض الآنية . مسلم )١1491(‏ » والحديث (8497) . 


لحك 


/7١‏ 50947 والسّابع : في مسند أبي حميد الساعدي”" 

794 - وفي الحديث الثّامن : «يدخل الجنّة أقوامٌ أفئدتهم 
مث أفئدة الطَّير اه 

هؤلاء قوم رقت قلوبهم فاشتد حوفهم من الآخرة وزاد على 
المقدار » فشبّههم بالطير التي تفرّع من كل شيء وتخافه ٌ 

77١417‏ 55954 - وقد سبق الحديث التاسع'” 

46/4 ؟ ‏ وفي العاشر : «ولا هي أرسَلَتْها تاكل من خَشاش 
الأرض » ترمرم»”"'. ١‏ 

يقولون : البقر ترمرم من كل الشجر . 

وخشاش الأرض : هوامها : 

وقد سيق ما بعد هذا . ' 

14/7 ا ل د 
يُحَدثْ بكل ما سمع ١‏ 

كَذبًا أي تكذيًا . كوا حا ترات مرا 

نم بين ما تقل العقول اهما لا تفيل أو عن يصلح. أن يسمم يا 


. )5988( وهو حديث ذكر خير دور الأنصار . مسلم (؟5015) » والحديث‎ )١( 

(؟) مسلم (5850) . 

(5) وهو حديث إنباء النبي قريشًا عن مسراه » وما رآه في تلك الليلة ٠‏ مسلم )١0/5(‏ »ع 
والحديث 480لا » 01668 . 

(5) مسلم (57837 55(92). 

(5) مسلم (0) . 


6ه 


ماس عي 3 و 
ل ل 
600 


وفيه : «إلأما لختلفت ألواه؛ يعني أجنامه ‏ 


735360١‏ وفى الحديث السادس عشر : (إذا أقيمت الصلاة 
فلا صلاة إلا المكتوبة»” . 

وهذا لأنّه قد صار الحكم لها » ولا ينبغي أن يتشاغل بالأنقص ن مع 
حصري الأكمل. + نون كاله ابى سينه 2 من “كان خارج. المسجد ولم 
خش فوات الركوع في الركعة القانية من الفجر صلّى ركعتّين ثم دخل» 


0 


والحديث يرد هذا 


باس ا - وفي الحديث السابع عشر : «أين التعيغابون» 
بجلالى)” . 

:الب نعمت قلوتض كي للخل المي . 

7501 وفي الحديث الثامن عشر : «من اشترى طعامًا فلا 
يبِعه حتى يكتالّه» وفى رواية أخرى : أن أبا هريرة قال لمروان : أحَلَلت 
: بيع اليا » حلت بيع المئكاك وقد نهى رسو الله يك عن بيع الطعام 


مر 


حتى يستوفى 2 


»... ء والحديث (059) وهو حديث : «الذهب بالذهب وزئًا بوزن‎ )١984( مسلم‎ )١( 

. 09/1١0 مسلم‎ )١( 

(") ولمالك مثل قول أبي حنيفة . ينظر : «المدونة» (4/1؟1)ء و«المغني» ( /119) ٠»‏ 
و«المجموع»؛ (22/5 » و«تبيين الحقائق» )184/١(‏ . 

(4) مسلم (655) . 

(5) مسلم )١974(‏ وفيه أن مروان لما سمع هذا نهى عن بيعه وأخذ ما في أيدي النّاس . 


0ه 


الصكاك : رقاع كانت تكتب لهم في أرزاقهم بأطعمة ٠‏ وكانوا 
يبيعون ما فى الصكاك قبل استيفائه . وقد سبق هذا الحديث فى مسند 
ابن عباس وأبن عمر. 

7350١9014‏ وقد سبق الحديث العشرؤون في مسند ابن 
لع 

5 51 - والحادي والعشرون في مسند سهل بن سعد'” 

5 - وفي الحديث الثاني والعشرين : أن النبي كَل قال: 
«سمعتم بمدينة جانب منها في في ال جاتب في ابعر 101 

وهقذه قسطيطينة 3 وقد ب بيتت في الحديث الثاني والسبعين الذي 


6 


/91>؟١" 73‏ وقد سيق ما بعد هذا إلى الحديث السابع 
والعشرين وفيه : «المؤمن قري يواعد إلى اللّه من المؤمن 
الت 3 ا 
الإشارة بالقوة هاهنا إلى العزم والحزم والاحتياط لا إلى قوة البدن. 


)١(‏ وهو حصديث رؤية النبي وقيَهِ جبريل عليه السلام » مسلم (174) » والحديث 
(059. 

(؟) وهو : "كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنّة) مسلم (19817؟) » والحديث 
(5لالا) وينظر (935537) . 

9) مسلم (5950) . 

(4) مسلم (5558) . 


دك 


5 عو 0 
"١١4‏ وفي الحديث الثلاثين : «من عرض عليه رَيحالد فلا 
ام 3 هو 4 2 
يرده » فإنه خفيف المحمل طيب الريح»"" . 
كأن الإشارة بالريحان إلى ما له من ريح طيبة . 


0( 
عمر 5 


01 - وفي الحديث الثاني والثلاثين : نهى عن بيع 
الحصاة » وعن بيع الغرر”" . 
حضاة» فنهى عن هذا » وجعل الإيجاب والقبول علامة شرعيةٌ . 

وبيع الغرر مثل بيع اللبن في الضرع ٠‏ فإنّه ربما لا يكون فيه لبن » 
أو يكون قليلاً وهو يظنه كثيراً 5 

5-١‏ وفي الحديث الثالث والثلاثين : «إذا ذعي أحدكم 

ع” ولق "*. ؟ 

إلى طعام وهو صائم فليقل : ني صائم»”". 

قد بِينا أله إنَما تجب الإجابة إلى طعام العرس . 

وقوله : «مَلْيْثَلُ إنَى صائم) أي فَلْيعَرَفْهِم عذره فى ترك الأكل لثلاً 

وقوله : «مَلِيَصَل) قال أبو عبيد : أي فليدع لهم بالبركة والخير » 


, )97867( مسلم‎ )١( 

(؟) وهو حديث النهي عن زواج الشّغار » مسلم )١1515(‏ . والحديث )01١١8(‏ . 
(7) مسلم (191) . 

. )١81( مسلم‎ )5( 


نك 


وكل داع مصلا ”9 قال الأعشى : 
عليك مثل الذي صَلَيّت فاغْتّمضي يوماء فإن َنْب المرء مضنطجعا متكي" 

ى > لكوالق بدن اللي ضرق ار 

5-5 وفي الحديث الرابع والثلاثين : «إنَ اللّه تعالى 

2 2 _ 9 3 034 
يبعث ريحًا من اليمن . فلا تدع أحد في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا 
قبضته)” . 

هذا يكون عند قيام الساعة . 

0 وفي الحديث الخامس والثلاثين : «لا يقعد قوم 
يذكرون اللّه إلآ حفَنُهم الملائكة»” . 

حمتهم : أحاطت بهم . 

والسكيئنة «فعيلة» من ف السكوة 8 

ونقّسَ : فرج . والتّتفيس : التخفيف . 

حي ل ل ا 
والكبرياء ردائي ا 1 

قال أبو سليمان الخطابي : معنى الكلام : أن الكبرياء والعظمة 


. )198/1( «غريب أبى عبيد»)‎ )١( 


(؟) «ديوان الأعشى» )٠١1(‏ » واغريب أبي عبيد؛ )١9/4/1(‏ . 


. 21١77 مسلم‎ )"( 

(4) مسلم (-7076) 

(0) في قوله كَلُ : امن نقّس عن مولى كربة ...1 . 
(5) مسلم (05350 . 


اك 


صفتان لله اختص بهما لا يرك فيهما أحدً ٠‏ ولا ينبغي لمخلوق أن 
يتعاطاهما ؛ لأنّ صفة المخلوق التواضع” لكا ع وعيرت الرقاه 
0 3 يقول ‏ واللّه ود : كما لا يشركك الإنسان في ردائه 
وإذاد ٠»‏ فكذلك لا يَشركُتي في الكبرياء والعظمة مخلوق ". 

دف ليث سح فلن اك لاس 
ولا تبتشسو للد 

السكسن * الخزين اليل رمه قوله تعالى : ظفلا تبتئس بما كَانُوا 
ملعاو 4 ندر انه يقترن ول يفيف وله رعق مرك . 

آما يبآس '© ففية. لختان. > .يبآ 3 والمعنى : لا ب 
البؤس : وهو شدة الحاجة . 

ل ا ين - وفي الحديث التاسع والثلاثين : "دينار أَنْفَقتَه في 
سبيل الله ٠‏ ودينار أَنفقته في رقبة , ... أعظمها أجر) الذي أنفقته على 
أهلك)” . 

وجه هذا أن الثفقة على الأهل واجبة » وليس الواجب كالتّفل . 

لد كش - وفي الحديث الأربعين : هم الّاس بنحر بعض 
انين 5 


1 


2220 «المعالم» (95/2) . 

زفق (فخرد 6 ” 

2 0 : «من يخ الجثة نَم ولا ييأس ». 

(4) فى #اللسان ‏ بأس : الأخيرة - بيس - نادرة . 

)2 بلك إلمانافق وتمام الحديث : «.. ودينار تصدّفْت به على مسكين » ودينار أنفقتّه على 
أهلك . أعظمها ... » 

(5) مسلم 05979 . 


0 


4 - وفي الحديث الرابع والأربعين : «ومَنْ مس الحصا 


فقد لَعى)2 . 
وها لأذ مر الحقى يظير تمه صرت كما يظهر من المتكلم 
صوت . 


-7- والحديث الخامس والأربعون: قد كشفناه فى مسند 
ابن مسعود 9 . ش 

0-- وفي الحديث السادس والأربعين : «اثنتان في 
الناس هما بهم كفر : الَّمْن في النّسّبٍ » والتّباحة على الميّت لميّت)© . 

فى المراد بالكفر وجهان: أحدهما : أن يكون كفر التّعمة » 

ل ارم هر 
ومن ناح على ميّت فقد كفر نعمة الله عليه إذ لم يكن هو الميت . 
والثّاني : أن يكون المعنى: المحايق انحاله اركتار الاين لان المتادين. 

لطي شاش وفي الحديث السابع والأربعين: : «أيُحب أحلكم أن 
يَجِدَ ثلاث خَلفات»" . 


الخلفة : الثاقة الحامل 3 وجمعها خلفات 6 


, )1١485( الحديث‎ )١( 

(5) مسلم (/ا88) . 

() وهو حديث ما يجده الإنسان في نفسه من وسوسة. مسلم (115) والحديث (0 0 ). 
(5) مسلم 669 . 

(0) مسلم (805). 


ادك 


3-5 والحديث الثّامن والأربعون: قد تقدم في مسند 
علي عليه السلام © . 

وقد سيق ما بعده . 

*5- والحديث الحادي والخمسون : قد تقدم فى مسند 
أبي سغيل0؟ 5 

1 1ن - وفي الحديث الثاني والخمسين : «أقرب ما يكون 
العبد من ربّه وهو ساجد , فأكثروا الدعاء © : 

إِنّما كان ال مَوْطَنَ قرب لأنه غاية ذل الآدمي » فلذلك تقرب 
من مولاه . 

6- ونفى الحديث الثالث والخمسين: كان رسول الله يله 
يقول في سجوده : «اللهم اغْفرْ لي ذَنِْي كله » دقّهِ وجلّه 0 

أي قليله وكثيره 3 قال الشاعر : 

بكحَتْ وَأَدقَتْ في البكا وأجلّت 0 

أي أنت بقليل البكاء وكثيره . والجلّة : الإبل المسان . 

754*5- وفى الحديث الخامس والخمسين: ١تَعْرّض‏ أعمال 
2 2 0 ا يم : 
الناس في كل جمعة مرتين » فيغفر في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله 
)١(‏ وهو حديث: «المدينة حرم » فمن أحدث فيها حدنًا ...» مسلم (1781/1) » والحديث 


و . 


(؟) وهو حديث النهي عن سب أصحاب رسول الله كه . مسلم ( 2 » والحديث 


(5694). 
() مسلم (485) . 
(5) مسلم (489). 
)2 «الصحاح» و«اللسان» - جل 5 


/امه 


شيئًا » إلا امراً كانت بينه وبين أخيه شحناء . فيقال : اتركوا ‏ أو اركواء 
وفى لفظ : أنْظروا هذين حتى يفيئا»"" . 

الشحباء : العداوة . 

واركوا هذين : أخروهنا حتى يرجعا عن التقاطع ٠.‏ يقال : ركاه 
يركوه : إذا أخره . وأنظروا : أخروا . وقد ذكرنا حكم هذا الحديث 
فى مسئد أبى أيوب 9 

77474- وفي الحديث السابع والخمسين : «أعودٌ بكلمات 
الله الثامات)2 . 

قد شرحنا هذا في مسند ابن عباس 9 . 

5-4- وفي الحديث التاسع والخمسين : «اللهم أصلح لي 
ديني الذي هو عصمة أمري ا" 

أي به أستمسك » وعليه فى نجاتي أَعَوّل . 


754069 والحديث الستون : قد تقدم في مسند سعد بن أبي 


(1) مسلم (8656) . 

() الحديث (05-20) . 

(0) مسلم (4-/91) . 

(4) الحديث (9"9). 

)2 مسلم (كل/ا؟) . 

() وهو : لا يصبرٌ على لأواء المدينة وشدتها أحد من أُمَتِي إلا كنْت له شفيعمًا يوم القيامة 
أو شهيدا ١‏ مسلم (19/8) والحديث (186) . 


4ه 


5 وفي الحديث الحادي والسئّين : «يميثئك 
على ما يِصدَقُك به صاحبّك» وفي لفظ: «اليمين على نيّة 
المنتخلف» © , ا ٌْ 

ومس لتويك نك إذا تأولت في يمينك لم يفك تاويلك : 

-0١‏ وفىي الحديث الثانى والستين : أن رسول الله يَككَِ 
كااقاق عب كرات وس فار 1 

وقد تقدم في مسند أنس أنّه صعد أحدا . وكذلك روى سهل بن 
1 واج العامة ور بمكّة » فقد اتّفق صعوده مع 
أصحابه على الجبلين » وتزلزل الجبلان تحتهم . وقد ذكرنا في مسند 
أنس علّة تحرك الحبل . وذكرنا حراء في مسند ابن مسعود © . 

7775- وفي الحديث الثالث والستين : أن سعد بن عبادة 
قال : أرأيت الرّجل يجد مع امرأته رجلا ٠‏ أيقثْله ؟ قال : «لا». قال: 
بلى والذي أكرمك بالحق . فقال رسول الله يفيه : «اسمعوا إلى ما 
يقول سيدكم . إِنْه لقيو وأنا أغيرٌ منه » وللهُ أغيرٌ مئّي» © . 

قوله : «اسمعوا» إشارة إلى الخزرج لأنه نقِيبهم ٠‏ فقال: «أسمعوا 
إلى ما يقول سيّدكم؛ لألّه قال : بلى ٠‏ في مقابلة قول الرسول ككل : 
«لا» . وإنّما قال ذلك لشدة غيرته لا لقصد المخالفة . وأما غيرة 


(1) مسلم (15639) . 
(؟) مسلم (51139) . 


(9) الحديث (73517) , 


: )١554( مسلم‎ )4( 


ووه 


الحقّ عرّ وجل فقد تكلَّمنا عليها في مسند ابن مسعود © . 
717 43- والحديث الرابع والستون : قد تقدم في مسد عدي 


ابن حاته”" ١‏ 
7560*164- وفي الحديث الخامس والستين : ثم يدعو أصغر 
وليد©© : 


الوليد : الصبي الصغير » وجمعه ولدان » وجمع وليدة ولائد . 

-١"607 6‏ وفي الحديث السابع والستّين : «إذا قال الرّجل: 
هلك النّاسَ» فهو أهلكهم)9 . 

دأملكهم) على وجهين : أحدهما : بضم الكاف » والمعتى : هو 

أشدهم هلاكًا ؛ لأنّه إِنّما قال ذلك لأحد معنيين : إِما للإزراء عليهم 
والاحتقار لهم وتفضيل نفسه ٠.‏ أو للقطع عليهم باستحقاق العقوبة » 
فكأنه يقنطهم من رحمة الله . والوجه الثاني : بفتح الكاف » على 
معنى: هو الذي يحكم عليهم بالهلاك برأيه لا بدليل من أدلة الشرع . 
والأول أظهر وأشهر © . 


75655- وفى الحديث الثامن والستين : كان رسول الله ع 


. )57*5( الحديث‎ )١( 
07 ا‎ 52 2 00 2 
(؟) وهو : «من حلف على يمين فرأى غيرها خير) منها فليكقر عن يمينه وليفعل» مسلم‎ 


. )578( والحديث‎ )١560( 


وال د 


(5) مسلم ("ا/ا18) . 
(4) مسلم (سفدهضة © 


(6) وهو من كلام الحميدي . وينظز «تفسيره للغريب» (514) ء والنووي )5١5/١6(‏ . 


0 


إذا كان في سفر وأَسْحَر "2 . أي دخل فى وقت السسّحَر » يقول : 
«سمع سامع بحمد الله)”" أي انتشر ذلك وأَظْهرَ فسّمعه السامعون . 

وقوله : «وحسن يلاه علينا» البلاء : النّعَم . 

ومعنى : صاحينا : احفظنا » ومن صحبّه الله فقد حَفظه . 

504077 والحديث التاسع والستون : قد تقدّم في مسند أبي 
/ اف . 

4 55050- وفى الحديث السبعين : «رغم أنف عبد)" . 

أي التصق بالرغام وهو التراب. 

848 - وفى الحديث الحادى والسبعين : أرادت عائشة أن 
تشتري جارية فتعتقها . وهو حديث بريرة 8 وسيأتي مشروحًا في مسند 
عائشة إن شاء الله تعالى » وفيه (إِنّما الولاء لَمَنْ أعتق» وقد تقدم في 
مسئد أبن عمر ©) . 


-7”07٠‏ وفي الحديث الثاني والسبعون : قد أشيرٌ إليه في 


هذا المسند انقًا © , 

. )519/18( مسلم‎ )١( 

(؟) وهو : ١‏ لا تدخل الملائكة بينًا فيه تماثيل أو تصاوير » مسلم )5١١7(‏ والحديث 
(2086. 


(*) مسلم )١5081(‏ وفيه : رغم أنف من أدرك أبويه» . 
(4) مسلم )١6١6(‏ . وينظر ,1١9(‏ 18466) . 
(5) وهو : «لا تقوم الساعة حتى تنزل الوم ...؟ مسلم (5847) » والحديث ١‏ ). 


لحك 


7508" وفى الحديث الثّالث والسبعين : «من حمل علينا 
السلاح فليس مثا" . 

أي ليس على أخلاقنا . 

والغشّ خلاف النُصح » وإظهار ما ليس في الباطن . 

59 5504- وفي الحديث الرابع والسبعين : «فيلقى العبد 
فيقول: أي فل » ألم أُكْرمّك)» ١‏ 

فل ترخيم فلان . 

وقوله : «ألم أسودك) أي أجعلك سيد . والسيد : الذي يفوق 
قومه فينقادون له . 

وترأس : تصير رئيس . 

وترتع . قال الحميدي : كأن الأصل ترتع بالثاء 3 وأما أصحاب 
كان يأخذه الرئيس من الغنيمة . قال : وترتع أيضًا ممكر* » أي تتنعم 
وتنبسط فيما شعت ©) 8 

قووله : «فإِنّى أنساك» أي أتركك من الرحمة . 

وقوله للمؤمن : « ها هنا إِذَا ) أي أنه يرفعه ويكرمه 29 . 


.61١1( مسلم‎ )1( 


(5) مسلم (094548) . 

() «الجمع» . و«تفسير غريب ما في الصحيحين» (2»)570 وينظر النووي 018/107 » 
و«الأبى والسنوسى» (7/ 0590 . 

(4) هكذا فسر المؤلف - عفا الله عنه ‏ هذا الحديث ٠»‏ وليس كما قال » فالحديث عن 


كه 


وقد سبق ما يعد هذا . 

بوم 9/ 15- وفى الحديث الثّامن والسبعين : فتساورت لها : 
أي ثرت وائز عجتث ود 9 تطلعت . 

وقوله : فوقف ولم يلتفت فصرخ برسول الله يلك : على ماذا أقاتل 
الثاسس؟ 20 

هذا من حسن الأدب ؛ لثلاً يرجع عن حاجة قد توجه إليها وما 
قضاها. 

1774 وفي الحديث الثاني والثمانين : «إذا سافرتم في 
الخصطب ٠‏ فأعطوا الإنا بل حظلّها من الأ رض) 0 

أي مكنوها من المرعى » وأرفُقوا بها في السير . 

«وإذا سافرتم في السَّنّة» يعني الجدب والشّدّة وعدم المرعى 
«فبادروا بها نقيها» والتفي : السّمن 03 وقد عبروا بالئّقي عن م العظام 
وشحم العين استدلالاً على القوة والسّمّن . 2 والمعنى : بادروا بها 

والتعريس : نزول آخر الليل .ّ 

وقوله : : «فاجتنيوا الطّرق» أي لا تنزلوا على الجواد. 

ه91 -١58‏ وفى الحديث الثّالث والثمانين: «لا تصحب 


المنافق الذي يدعي أنه آمن ... يقال له هذا » ثم يُبعث عليه شاهد من نفسه » وفى 
آخر الحديث : «وذلك المنافق . وذلك الذي يسخط الله عليه» . 
)١(‏ مسلم (58506) . 


زفق مسلم (955) . 


كم 


الملائكة رفقة فيها كلب أو جَرّس» ©. 
أما الكلب فلنجاسته . وأمًا الجرس فلن صوتّه يَشَغل القلب فيذهله 
عن الفكر فى الخبر » وربما أطرب . ولذلك سماها : «مزامير 


1 شيط ان» 2 


5 ١197؟-‏ وفي الحديث الخامس سّ والقّمانين : «الأرواح جنود 
مجَئّدة » فما تعارف منها اتتلف , وما تناكرَ منها اختلف)9© . 

قال أبو سليمان: معنى الحديث الإخبار عن مبتدأ كون الأرواح 
وتقدّمها الأجساد التى هى ملابستها على ما روي فى الحديث : (إِن الله 
خلقّ الأرواح قبل الأجساد بكذا.وكذا» © فأعلم النبي يله أنها لقت 
أوّل ما خلقت على قسمين من ائتلاف وانختلاف ٠‏ كالجتود المجنّدة إذا 
تقابلت وتواجهت . ومعنى تقابل الأرواح ما جعلها الله عليه من السعادة 
والشقاوة من ميدأ الكون , الأجساد التي فيها الأرواح تلتفي في الدنيا 
فتأتلف وتختلف على حسب ما جِعلّت عليه من , التتشاكل والتَنافْر في ب 
الخلقة » فترى لبر اليِّرَ يُحب شكُلّه وينفرٌ عن ضدّه » وكذلك 
الفاجر. دفي هذا دليل على أن الأرواح ليست بأعراض ؛ فإنّها قد 
كانت موجودة قبل الأجساد ء وأنْها ت, تبقى بعد فناء الأجساد © . ويؤيد 
هذا قوله عليه السّلام : "أرواح الشنهداء في حواصل طير خضر تعلق من 
20010 
زفق مسلم لي 5 


(*) ورد هذا الحديث في كتب «الموضوعات» ٠‏ ينظر «الموضوعات» )5١1١/١(‏ واتنزيه 
الشريعة» )958/1١(‏ 2» و«اللآلئ») 7/19 )١949‏ 2 و«الفوائد» (085 . 
(5) ينظر «الأعلام» ف يرك 6 3 و«الفتتم» شه * 


4 بذع 


كم 


شحر الجنة»؟ . 

وفي هذا الحديث : «النّاسَّ معادن» وقد سبق تفسيره 9 . 

1 7171/0- وفي الحديث السادس والقّمانين : «إذا قامّ أحدكم 
من مجُلسه ثم رجع إليه فهو أحق به 2" . 

وهذا لأنّ المجلس لمن جلسّ فيه » ولابَدَ أن يعرض للإنسان 
حوائج لازمة » فجعل عند الذّهاب فيها كأنّه لم يرح . 

775- وفي الحديث السابع والثمانون : قد سبق في مسند 
سعد9) . 

,/ 51009 7- وفى الحديث الثّامن والثمانون : قد تكلَّمنا عليه في 
مسئد ابن عمر ) ٠.‏ 

- وفي الحديث التاسع والثّمانين : ١مَن‏ قتل وزغة في 
أوّل ضربة فله كذا وكذا حسنة » ومن قتلها في الضربة الثّانية فله كذا وكذا 
حسنة ») لدون الأولى"'. 

كأن الإشارة بهذا إلى توقير ثواب الإقدام والشجاعة على الضعف 
والجبن . 


. )0011( والترمذي‎ 3 )1١4841/( مسلم‎ )١( 
. )١/89( (؟) الحديث‎ 


(9) مسلم (05380 . 
(4) وهو حديث استتار النسوة وخوفهن من عمر عند سماع صوته . مسلم (15917؟) 
والحديث )١154(‏ 


(5) وهو ستة الصلاة بعد الجمعة . مسلم (881) » والحديث )١٠١54(‏ . 


(9) مسلم 07500 . 


كم 


770 وفي الحديث التسعين: (لا يجزي ولد عن والده إلآ 
أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه»© . 

اعلم أن من اشترى أآباه عتق عليه بنفس الشّرى من غير أن يتلفظ 
بالعتق » وإنّما ذكر العتق بعد الشرى لأنه بالشراء تسبّب إلى العتق » 
وهذا مذهب الجمهور »ء إلا أن داود أخذ بظاهر الحديث وقال : لا 
يَعتق عليه بالشراء حتى يعتقه . وكان ابن عقيل يستحسن مذهب داود في 
هذا ويقول : ما أحسن ما قال ؛ لأن لفظ الحديث معه » والمعنى 


2ه 


أيضًا ؛ لأله إنما يجزى إذا أعتق . قال : ونحن نقول : إذا تَسبُب في 
العتق كان حرا 9 , 

171- وفي الحديث الحادي والتسعين: «مَنَعت العراق 
درْهّمها وقفيرّها» 9 . ْ 

المعنى : ستمنع © فلمًا كان إخبارا عن متحتّم الوقوع حسن 
الإخيار عنه بلفظ الماضي تحقيقًا لكونه » يدل عليه أنه في بعض 
الألفاظ : «كيف أنتم إذا لم تجتبوا ديناراً ولا درهمًا)”” » وقد كان بعض 
العلماء يقول : إنما منعوا هذا لأنْهم أسلموا . قال : وهذا إخبار عن 
إجماع الكل على الإسلام . وهذا ليس بشيء » لأنّه قد سبق صريحًا 
في هذا المسند في الحديث السابع والثمانين من أفراد البخاري : قال 


.)051١١( مسلم‎ )١( 
. ينظر «المغنى» (575/9) » والنووي (9//ا50)‎ )١( 
. )58465( مسلم‎ )7( 


ككم 


أبو هريرة : كيف أنتم إذا لم تم تجتبوا دينارً ولا درهمًا ٠‏ قيل : وكيف؟ 
قال: تنتهك ذمَة الله وذمة رسوله 0 فيشد الله قلوب أهل الذَمة فيمنعون 
ما في أيديهم ”© . وقال الخطابي : معنى الحديث أن هذه البلاد ستُفتح 
للمسلمين ويوضع عليها الخراج شيئًا مقدرً بالمكاييل والأوزان » 
وسيمنع ذلك في آخر الرّمان . 

والمدي: مكيال لأهل الشام » يقال : نه يسع خمسة عشر مكوك. 

والإردب : مكيال لأهل مصر ٠»‏ يقال : إنّه يسع أربعة وعشرين 
صاعًا . 

1417 8/ 15837- وقد سبق ما بعد هذا إلى الحديث السابع والتسعين 
» وفيه: «صنفان من أهل الثّار لم أرّهما : قوم معهم سياطاٌ كأذناب البقر 
يضربون بها النّاس » ونساء كاسيات عاريات) 29 . 

الإشارة بأصحاب السياط يُشبه أن يكون للظّلّمة من أصحاب 
الشرط . 

وفي قوله : «كاسيات عاريات» ثلاثة أوجه : أحدها : أنهن يلبسن 
ثيابًا رقاقًا تَصف ما تحتها » فهنّ كاسيات فى الظاهر » عاريات في 
المعنى .. والثّاني : أنهن يكشفن بعض أجسامهنٌ » فهن عاريات » أي 
بعضهن منكشف . والثّالث : كاسيات من نعم الله عر وجل عاريات 


الشكر . * 
و 
لاس عا عن : 3 
وذ قى له : «مائلات ه ميلات ») أرنعة أقه ال أحرها أن المع 


. )5019/5( ينظر الحديث‎ )١( 
. 5157/40 مسلم (178) ( لحتلاء‎ )0( 


/اكم 


واحدء كما يقال: جادٌ مجلا ٠.‏ والثاني : مائلات إلى الشر مميلات 
للرجال إلى الافتتان بهن . والثالث : مائلات زائغات عن طاعة الله » 
مميلات : أي معلّمات غيرهن للاخول في مثل فعلهن . والرابع 
مائلات: أي متبخترات في مشيتهن » مميلات أعطافهنة وأكتافهن . 

قوله : : ا(رؤوسهن كأسنمة البِخْت» فيه قولان : أحدهما : 
يعظّمن رؤوسهن بما يَصلَبه نال باش ير يب ا 
البّخت في ارتفاعها . والثاني : أنهن يَطْمَحَن إلى الرجال ولا 
يَعْضضن ) ولا ينكسن رؤوسهن ”© 

وقوله : «لم أرهما) أي سيكون بعدي . 

3-34415- وقد سبق الحديث الثامن والتسعون ” 

6 1586- وفي الحديث التأسع والتسعين : «لا يجتمعان في 
الثّار اجتماعًا يضر أحدهما الآخرا قيل : من هم يا رسول الله ؟ قال: 
«مؤمن قتل كافراً ثم سدد»” . 

المعنى أنّه إن دخل المؤمن الثّار بمعاصيه أخرج » فلا يتساوى مكثه 
ومكث الكافر » ولا يجتمع معه فيما هو فيه 9 . 

457- وفي الحديث الأول بعد المائة : من سأل النّاس 


. 0195/1319 05/170 ينظر النووي‎ )١( 
؛. والحدي‎ )5١*5( وهو قوله يل : (إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه) مسلم‎ )6( 
' ف‎ 


(*) مسلم (00891. 
(5) ينظر النووي (531/17) . 


لك 


8ج 


أموالهم تكثرا»”" . 

والتكثّر : ما فوق الحاجة . 

517 5817؟- وفي الحديث الثاني بعد المائة : كان رسول الله يك 
يكره الشكال من الخيل "© . 

الشكال في الفرس : أن يكون في رجله اليمنى بياض » وفى يده 
اليسرى أو في يده اليُمنى ورجله اليُسرى . وقد جاء هذا مين في 
الحديث عن سفيان القُوري © . وقال أبو عبيد : هو أن يكون ثلاث 
قوائم منه محجلة وواحدة مطلقةء أخذ من الشّكال الذي تُشْكَل به 
الخيل لأنه يكون في ثلاث قوائم » أو تكون القلاث مطلقة 
ورجل محجلة » ولا يكون الشّكال إلا في الرجل ٠»‏ لا يكون في 
اليد 29 , 

15884- وفي الحديث الثالث يعد المائة : خرج رسول الله 
كله فإذا هو بأبي بكر وعمرّ فقال : (ما أَخْرَجَكُما ؟» قالا : الجوع . 
قال : «وأنا»” . 

إن قال قائل : كيف أظهروا ما كتمانه أفضل ؟ فالجواب: أن أبا بكر 
وعمر لم يبدآ بذكر ذلك » إِنّما سألّهما عن سبب خروجهما ؛ والصّدق 
واجب ٠‏ وكتمان الحال فضيلة ٠‏ فآثرا فعل الواجب . على أنه إِنّما 


06٠١8519 مسلم‎ )١( 
. )181/5( مسلم‎ )"( .)5( 
. )595/17( وينظر «النهاية؛‎ . )١18/7( «غريب أبى عبيد»‎ )4( 


(0) مسلم (05018) . 


01 


يُكتم مثل هذا لخوف رياء وسمعة » وأما إذا أظهر لمثل الرّسول » أو 
لمريد يقصد الاتباع والاقتداء فلا بأس به . وأما قول رسول الله كاه : 
«وأنا» فإنّه مما قرّاهما به على ما هما فيه » فجمع في إخبارهما بحاله 
شيئين : أحدهما : أن يصبرا » فقد ابثلى هو . والثّاني: أن يبشرّهما 
له قد للك بكما في طريقي 0 1 

وأا الرّجل الذي أَنّوه فهو أبو الهيثم مالك بن التيّهان » شهد العقبة 
مع السبعينٍ » وهو أحد النقباء الاثني عشر » وشهد بد وأحدا 
والمشاهد كلها مع رسول الله يلل 22 . 

وقوله : مرحيًا وأهلاً » المعنى : أَنَيتْ رحبا : أي سعة » وأهلة 
أي : أتيت أهلاً لا غربًا » فَأَمَنْ ولا تستوحش . ويقولون أيض : 
وسهلا , أي أتَيْتَ سهلاً لا حَرْنا » وهذا كله في مذهب الدعاء » كما 
تقول : لقيت" خيراً : 

وقولها : يستعذب : أي يطلب الماء العذب . 

والعذق بكسر العين : الكباسة » وهو الذي تسميه العامة العئق”" . 

والمدية : السكين . 

والحَلوب : ذات الدر واللّبن . 

وقوله : التْسأئُنَ» أي عن شكر هذا » فإنً تسهيل حصوله وسهولة 
تناوله من النّّم التي ينبغي أن تشكر . 


. )7577 /١7( «الأسماء المبهمة») (587) » والنووي‎ )١( 
. )١6/8( واتقويم اللسان»‎ ٠» )989( (؟) «التكملة»)‎ 


.اه 


069 - وفي الحديث الرابع بعد الماثة : «تَقيء الأرض 
أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذّهب والفضّة)»2© . 

أي تُخرج الكنور المدفونة فيها . قال ابن السكّيت : الفلّذ لا يكون 
إلا للبعير » وهو قطعة من كبده © . وفلّذة واحدة . وجمعها فلَذ 
وأفلاذ: وهى القطع المقطوعة طُولاً . وسمّى ما فى باطن الأرض كبدا 
تشبيهًا بالكبد الذي في بطن البعير » وكذلك قوله تقيء » وقيئها : 
إخراجها. 

والأسطوان : العمود ء والأساطين : الأعمدة . ويحتمل أن يكون 
هذا قبيل القيامة وهم في شَغْل ٠‏ ويحتمل أن يكون في القيامة . 

546 وفي الحديث الخامس بعد الماثئة : «ثلاثة لا 


يَكَلّمُهم الله : شبخ زان » وملك كذّاب ؛ وعائل مستكْبر © . 

هؤلاء الثلاثة أبعد النّاس ممًا تعاطوه » فإن شبّق الشبّاب يغلب 
أصحابه فيقصدون قضاء الوطر لا المخالفة » والشيخ إِنّما يزني على 
تكلّف » فالمعصية فى حقّه أقوى من الالتذاذ . وأمًا الملك فليس فوقه 
أحد يحتاج إلى مكاذبته » فقد أتى ذنبًا لا معنى له . والعائل : الفقير» 
والتكبر مع الفقر لا وجه له . وهذه الذنوب قبيحة ممّن كانت » ولكنها 
من هؤلاء أقبح » كما أن المعاصي من كل أحد قبيحة » لكنها من 
العلماء أقبح . 


. 001١30 مسلم‎ )١( 
. (؟) «تهذيب الألفاظ) (501) . وينظر «اللسان» - فلل‎ 


. 01١19 مسلم‎ )9( 


الاه 


-60١‏ وفي الحديث السادس بعد المائة : (إِنَ الله طب لا 
يقبل إلا ييا © . 

هذا إخبار عن كمال صفاته التى لا يدخلّها نقص ولا عيب » كما 
أن الله جميل . ْ 

وقوله : «لا يقبل إلا طيبًا؛ يعني به الحلال : 

والأشعث ”© : الذي قد تغير شعر رأسه وتلبّد لبعد عهده بالدهن 
والامتشاط . 

وقد بين الحديث أن أكل الحرام يمنع من إجابة الدعاء » ونبه على 
أن جميع المعاضي تمتع . 

14- وفي الحديث السابع بعد المائة : قال أبو جهل : 
هل يعفر محم وجهه بين أظهركم ”" ؟ 

تعفير الوجه : إلصاقه بالتراب » ويقال للشراب العقر . 

وقوله : فما قجئهم منه أي : فما بادرّهم منه إلا ُكوصه على عقبه 
٠‏ ويتكص : يرجع إلى خلفه . 

والعقب : مؤخر القدم . 

والاختطاف : الاستلاب بسرعة . 


, )1١1١9( مسلم‎ )١( 


» كيه + لف ذى إل حا بطلا الم أشعث اعد ؛: يمد يديه إلى السماء : يا ارب‎ )8١ 
9 0 شعية . دنم دشر أر جل يغيل السئر اسكسا عير يماااى‎ 17 


يا رب ؛ ومطعمه حرام » ومشريه حرام » وملبسه حرام . وغذي بالحرام » فأنى 
يستجاب له ؟ » 
(7) مسلم (10/91؟) . 


الام 


ولكلاً4 ” بمعنى حمًا . و#الإنسان» هاهنا أبو جهل » كان إذا 

أصاب مالا أشر وبطر في 3 ومراكبه وطعامه . #أن رآه» أي أن رأى 
2 

و#الر جعى * المرجع . 

#أرأيت4 تعجيب للمخاطب ٠‏ وإنما كررها لتأكيد التعجيب . 
والمراد بالّاهي أبو جهل . وكان قد رأى النبي كله يصلي فقال : ألم 
أنهك عن هذا ؟ والمراد بالعبد محمد يَكْةٌ . أرأيت إن كان المنهئ عن 
الهدى» أرأيت إن كذب الناهى . قال الفراء: المعنى: أرأيت الذي ينهى 
عبد إذا صلّى وهو كاذب مول عن الذكر » فأي شىء أعجب من هذا؟ 
وقال ابن الأنباري: تقديره: أرأيته مصيبًا؟ ألم يعلم - يعني أبا جهل ‏ بآن 
الله يرى ذلك فيجازيه ؟ #كلاً» أي لا يعلم ذلك لإلئن لم ينْتهك عن 
تكذيب محمد وشتمه وإيذائه #الَنْسفعًا بالناصية © والسقع : الأخل. 
والناصية : : مقدم الرأس . قال أبو عبيدة : سفعت بيده: أي أخذت بها. 
وقال الرّجَاج : يقال : سمّعت بالشيء : إذا قَبَضمَتَ عليه وجذبتّه جذبًا 
شديدا . والمعنى : ليجَرَدٌ ناصيته إلى الثّار . 

قوله : #ناصية* قال أبو عبيدة : هي بدل فلذلك جرها . وقال 
الرّجَاج : المعنى بناصية . صاحيّها كاذب خاطئ . كما يقال : نهاره 


)١(‏ ورد في هذا الحديث نزول الآيات [19-7] من سورة العلق © كلا إن الإنسان لبنفئ 
42 أن رآه استغتي ...ا ذلا تطعه وَاسجد اقرب # . ونقل المؤلف هنا شرح هذه 
الآيات » ينظر شرحها في الزّاد (117/5/9) ٠»‏ و«المجاز» (5/ 4 ٠ 03-١‏ و«المعاني» للفراء 
2323/0 20 و«تفسير غريب القرآن» (077) ٠‏ و«المعاني» للرجاج :)ع 


و«تفسير الطبري» (70/ )١154‏ » والقرطبي )١57/٠١0(‏ » و«الدرٌ المنثور» (59/5) . 


افك 


صانم ليقام » في هو صائم في نهاره وقئم في ليل . 

لمَليدْع ناديه4 أي أهل ناديه » وهم أهل مجلسه فليستنصر بهم . 

«ستدع الربانية4 قال عطاء : هم الملائكة الغلاظ الششّداد . وقال 
مقاتل : هم خرّتة جهنم . وقال قتادة : الزبانية في كلام العرب : 
الشرّط . وقال الفراء : كان الكسائي يقول : لم أسمع للزبانية بواحدء 
ثم قال بأخرة : واحد الزبانية زبني ٠‏ فلا أدري أقياسًا منه أم سماعًا . 
وقال أبو عبيدة : واحد الزبانية زبنية : وهو كل متمرد من إنسٍ أو جان. 
ويقال: فلان زبنية عفرية . وقال ابن قتيبة : هو مأخوذ من الزبن: وهو 
الدفع ع كاتهم يدفعون أهل الثار إليها » وكذلك قال ابن دريد : الرين: 
الدقع » يقال : ناقة زبون » إذا زبنت حالبها ودفعته برجلها » وتزابن 
١ 1‏ 

: #كلاً» أي ليس الأمر على ما عليه أبو جهل . إلا 

7 في ترك الصلاة . #واتجد» أي صل لله «وائترب» إليه 
بالطّاعة . هذا قول الجمهور : أن قوله : #واقترب »4 خطاب للنبى 
يكهُ. وقد قيل : إنه خطاب لأبيى جهل ٠‏ ثم في المعنى قولان : 
أحدهما : أُسجد أنت يا محمد واقتّرب أنت يا أبا جهل من الثّار » قاله 
زيد بن أسلم . والقّاني : واقعربٍ أنت يا أبا جهل من محمّد » تهلدا 
له: أي لو اقتريت ت لهلكت . 

816 797- وفي الحديث الثّامن بعد المائة : «ضرس الكافر - 


. 0587 /١( «الجمهرة»‎ )١( 


كلاه 


أو ناب الكافر ‏ مثل أحد » وغلّظ جلده مسيرة ثلاث)2 . 


في تعظيم خلق أهل الثآر حمس فوائد : إحداهن : زيادة عذابهم» 
لأنّه كلما عظم العضو كثْر عذابه لانّساع محال الألم . والقّانية : 
لتشويه الخلقة . والثّالثة : ليزدحموا » فإن الازدحام نوع عذاب » كما 
قال تعالى: «إمقرنين في الأصفاد 4 7براهيم: 44] والرابعة : ليستوحش 
بعضهم من بعضهم » فإن الأشخاص الهائلة المستبشعة عذاب أيضا . 
والخامسة : أن يكون جميع أجزاء الكافر التي انفصلت منه في الدنيا 
حال كفره أعيدت إليه لتذوق جميع أجزائه العذاب . 


365- والحذيث الحادى عشر بعد الماثة: قد سبق فى 
مسند أبن عمد ©) . 
-707٠١‏ والحديث الخامس عشر بعد المائة : قد تقدم في 


مسئك أبى الدرداء م 
*0- وفى الحديث الثّامن عشر بعد المائة : تذاكرنا ليلة 
القدر عند رسول الله كله . فقال : «أيكم يذكر حين طلع القمر وهو 


0 13 65 3 


. )05861( مسلم‎ )١( 

» )150( وهو حديث : «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا » فطوبى للقرياء» مسلم‎ )١( 
. )19:( والحديث‎ 

(*) وهو أن #قل هو الله أحد4» ثلث القرآن . مسلم )81١5(‏ » والحديث (575) . 

١ .40١9/-( مسلم‎ )5( 


5 


الشّق : التصف . والجفنة : جفنة الطعام . شبّه القمر فيما بعد 
العشرين بشق الجفنة . وقيل : أراد به ليلة سبع وعشرين . 

-707١ 417‏ وفي الحديث التاسع عشر بعد المائة : «فإن في 
عيون الآنصار شيئًا » ”© . 

يعني بعض ما لا يُستحب من زرقة أو صغر أو نحو ذلك . 

والأواقي جمع أوقية » وقد ذكرنا وزنها في مسند جابر”" . 

وعرض الجبل : جانبه . 

4< وفي الحديث الحادي والعشرين بعد المائة: كُنّا مع 
رسول الله وَكيِةِ إذ سمع وجبة" . 

الوجبة : السقطة من علو إلى أسفل بصوت مزعج كصوت الهدم » 
يقال: وَجَبّ الحائط . 

وقوله : يهوي فى الثّار : أي يسقط » يقال : هوى الشيء : كأنّه 
ألقي في هوة بسرعة . والمهواة : الحفرة البعيدة القّعر » والقّعر : نهاية 
عمق الشيء . 

-77١ 8‏ وفي الحديث الثالث والعشرين بعد المائة :«إذا قام 
أحدكم من الليل فَلْيقْستحْ الصلاة بركعتين خفيفتين»9 . 

إِنّما أمر بهذا لتدريج البدن إلى العبادة لئلاً يهجم على التّطويل في 


. )1858( مسلم‎ )١( 
. )١797:0( (؟) الحديث‎ 


(*) مسلم (05455 . 
(4) مسلم (9754) . 


كلام 


أول مرة . 

-7071٠١‏ وفي الحديث الخامس والعشرين بعد المائة : «أنَّ 
رجلاً زارَ أحّا له في قرية أخرى . فَأرْصد الله تعالى على مَدْرجته ملكا 
فقال: هل لك عليه من نعمة تَرَبُّها ؟ )90 . 

أَرصّد : أقام رصدا : أي منتظر له . 

والمدرجة : الطريق » وجمعها مدارج . 

وتَربها : تراعيها لتدوم لك . 

وفى هذا الحديث فضل زيارة الإخوان » وهذا أمرٌ بقى اسمه 
وذهب رسمُه ٠‏ فإن الإخوان فى الله عر وجل أعرّ من الكبريت 
الأحمرء وكان أبو الحسن بن الفاعوس الزاهد”" ينشد : 
ما هذه الألف التي قد ز دنم فَدَعوتُم الخوان بالإخوان 
ماصح لي أحل أصيِّره أحًا ‏ في الله حقًا لا ولا الشيطان 
إما مول عن ودادي ما له وجةاء وإمامن له وجهان 

: وفي الحديث السادس والعشرين بعد المائة‎ <3 0١ 
. «يقول الله عزّ وجل : مَرضت فلم تعلذني)©‎ 

لما أقام المؤمن ربّه ع وجل مقام نفسه كما أخبر عنه في قوله : 
)١(‏ مسلم (50653) . 


(؟) وهو علي بن المبارك ٠‏ فقيه عابد محدث ع توفي سنة (0971) . ينظر «السير» 
كه 
(9) مسلم (50559) 1 


/ايام 


2 : 0 1 40 
«فكنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به» أقام الحق عز وجل 
نفسه مقام عبده فقال: «مرضت» أي مرض عبدي» وهذا من باب الكرم 
فى الجزاء ومقابلة الشىء بأفضل منه » كقوله تعالى : 9فَاذْكُروني 
أذكر كم © [البقرة: ؟] وقوله: ١م‏ ذكرتي في نفسه ذكرته في نفسي)0) . 

"م/م 37 وفي الحديث السابع والعشرين بعد المائة: «كان 
زكريا نجارا» 9 . 

اعلم أن الأنبياء لما بعثوا داعين للخلق إلى الحق عر وجل لم 
يطلبوا من الخلق جزاء » ولم يكن بل من الجريان مع الأسباب » 
تلقدي. 0 . 5 2 1 ٠.‏ ا 7 
فاشتغل_كل. منهم بسبب »..فكان آدم حرانًا . ونوح نجارًا_» وكذلكِ 
زكريا 4 وإدريس خياطًا 4 وكذلك لقمان 4 وداود زراذًا 60 2( وإبراهيم 
زراعًا 3 وكذلك لوط 3 وصالح تاجرا © وموسى وشعيب ومحمد لله 
رعاة 3 وهذه سيرة العلماء من بعدهم والصالحين » فكان أبو بكر 
الصّديق وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة وابن سيرين 
وميمون بن مهران بزازين 29 » وكان الزبير وعمرو بن العاص وعامر بن 
كريز جزارين 3 وكان سعد بن أبي وقاص يبري النبل 3 وعثمان بن 
طلحة الحجبي خيّاطًا » وأيُوب السختياني يبيع السختيان © - ويونس 
ابن عبّيد جزار 3 ومالك بن دينار وراقًا يكتب المصاحف » وكان سعيك 


)١(‏ ينظر «فتاوى ابن تيمية؛ /١1(‏ الا-لالا). 

(9) البخاري (5719/9؟) , 

(©) الزْرّاد: صائع الزورد . واحدها : رَرَّد: وهو الدرع. 

(5) البزاز بائع البّرّ : وهو نوع من الثّياب . 

(0) أدرج في (م) حاشية . وأشير إليها » وفيها : السختيان : الضأن . 


لكك 


ابن المسيّب يحتكر الزّيت » وسفيان الوري يباضع . 

واعلم أن الاشتغال بالكسب والتسبب إلى الغنى عن الئاس يحفظ 
الدّين » ويمنع من الرّياء » ويكون أدعى إلى قبول القول . وقد سبق 
مدح الكسب والمال في مسند أبي سعيد » والله الموفق 29 . 

م81 6 1/ا”- وفي الحديث الثلاثين بعد المائة : «إذا قام أحدكم 


من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فَليَضنْطَجِمٌ) © . 


سه ساس 


استعجم بمعنى لم يَتوجّه له فيه وجه القراءة » يقال : استعجم : 
إذا لم يفهم . 

5-745 وفي الحديث الحادي والثلاثين بعد المائة : «أيما 
قرية أتيئموها وأَقمتُم فيها فسهمكم فيها ‏ وأيما قرية عصت اله ورسوله 


فإنّ ها لله ولرسوله ثم هي لكم 0 . 

أما القرية التي يأتونها ويقيمون فيه فهي ما تح صلسمًا » وذلك على 
ضربين : أحدهما : أن يُصالحونا على أن ملك الأرض لنا ونقرها في 
أيديهم بالخراج » فهذه تصير وقمًا بين المسلمين . والقّاني : أن 
تصالحهم على أن ملكا لهم ولنا الخراج عنها » فهذا الخراج في 
حكم الجزية . 

وأمًا القرية التي عصت الله فهي التي تفتح عنوة » فحكمها حكم 
الغنيمة » والغنيمة تُقسم خمسة أخحماس : فخمس منها لله وللرسول 


. )1589( الحديث‎ )١( 


(5) مسلم 27/81 . 
(9) مسلم (حهلاا) . 


شك 


وسهم لذوي القربي وهم بنو هاشم وبنو المطلب » وسهم لليتامى 
والفقراء © وسهم للمساكين » وسهم لأيناء السبيل » وأربعة أخماسها 
لمن شهد الوقعة » وهو معنى قوله «لكم) . 

وقوله : "أتيتموها وأَقَمْتَم فيها أي فتحتموها صلحًا . 

5-756 وفى الحديث الثّانى والثلاثين بعد المائة : «خلق الله 
البرية يوم السبت» "2 . 

البريّة : الأرض . وذكر ابن جرير وغيره من العلماء أن كل يوم من 
هذه الأيام مقداره ألف سنة ء ولا أدري لم قالوا هذا » وإِنّما أخذوه من 
قوله تعالى : « وَيستَعجِنُوتَك بِالْعَدّاب ولن يُخلف الله وعدة وإِنّ يما عند ريك 
كألف سنة مما عدون 4 [الحج: 47] وتلك إشارة إلى أيام الآخرة © . فأما 


فالجواب : أن السموات والأرض وما بينهما خلق في ستة أيام » 
وخلق آدم من الأرض 3 والآصول لقت فى سثّة 3 وآدم كالفرع من 

كدف 392 وفي الحديث الثّالث والثلاثين بعد المائة : قال 
)١(‏ مسلم (9/85ا؟) . 


(5) نقل الطبري عن العلماء أنّها أيام الخلق ٠‏ أو أنّها أيام الآخرة . «التفسير» 
(3759/170») وينظر «النتكت» (؟/ 86) » و«القرطبى» (؟١0/8/1)‏ . 


04. 


أبو هريرة: إِنّما أتوضاً في أثوار أقط أكلتها 2 لأنّي سمعت رسول الله 
ع يقول : "توضأوا مما مسسّت الَار» 99 . 


الأثوار جمع ثور . والثّور : القطعة من الأقط : والأقط شيء 
يَعْمَل من اللبن ويِجَقّف . وهذا الحديث منسوخ "© » روى ابن عباس 
أن النبي يَكِ أكل عرقًا أو كتفًا ثم مضى إلى الصلاة ولم يتوضا 9". 


00 : كان رسول الله يأكل اللحم ثم يقوم إلى الصلاة 


ولم يمس ماء < . وقل أخبرنا محمد بن أبي منصور قال : أخبرنا 
مدب اد الا قل يا مسد علي بو حر قل 
أنبأنا يزيد بن عبد الصمد قال : حدثنا علي بن عياش قال : خبرنا 


شعيب بن أبى حمزة عن محمد بن المتكدر عن جابر قال كان آن” 
الأمرين من رسول الله يَكَِدِ ترلهة الوضوء مما مسسّت الثار * ' . وكذلك 
قال محمد بن مسلمة . 

لع هن 


1- وفي الحديث الرابع والثلاثين بعد المائة : «ليهلن 


ابن مريم بق الروحاء» "© 8 
والإهلال : رفع الصوت بالتلبية . 


. )”85( مسلم‎ )١( 

(؟) وقد أورد الإمام مسلم ‏ رحمه الله - في الباب الذي بعد الوضوء مما مسّت الثار ياب: 
#نسخ الوضوء مما مست الثار» وينظر النووي (7/ 0187 و«المغني» (555/1) 
و«الفتح» (1/ 0531١‏ . 

(7) البخاري )7١37(‏ 2 ومسلم (704) . 

(5) «المسند» ١ /١(‏ 2)5. وفي «المجمع» 2201/1 : رواه أحمد وأبو يعلى ٠‏ وراجاله 
مونّقون. 

(0) أبو داود (157) ء والنسائى 01١8/1(‏ . 

(5) مسلم (0765 . 1 


امه 


وقوله : "أو لِيَيّهما أي يجمع بين الحج والعمرة . 

1 وفي الحديث الخامس والثلاثين بعد الماثة : «بينا 
رجل بفلاة» 29 . 

الفلاة : المفارة ء والجمع قَلَوات وقلا . 

والحديقة : الأرض ذات النخل والشجر . 

والسّحاب : الغمام » سمي سحابًا لانسحابه في الهواء . 

والحرة : أرض ذات حجارة سود . 

والشتراج : مسايل الماء من الأرض المرتفعة إلى السهل » واحدها 
شرج وشرجة. 

والمسحاة مأخوذة من السّحو » تقول : سحوت الشىء أسحاه 
وأسحوه : إذا قشرته » سحو وسّحيًا » فأنا أسحى وأسحى وأسحوء 
ثلاث لغات 2 5 


صل ص ليرا فيه بح لتاب فهي خدج 7 : 

قال أبو عبيد : معنى خداج نقصان » مثل خداج النّاقة إذا ولدت 
ولدًا ناقص الخلق أو لغير تمام ٠‏ يقال : خدجت الثاقة : إذا ألقت 
ولدها قبل أوان التّتاج وإن كان تام الخلق . وأخدجت : إذا ألقته ناقص 
الخلق وإن كان لتمام الحمل » ومنه قيل لذي الثدية : إِنّه مخدج اليد : 
)١(‏ مسلم (05984 . 
(؟) «الدرر المبثقة؛ (371) . 
(”7) مسلم (096) . 


رويك 


أي ناقصها 29 . قال اجاج : خدجت الثاقة وأخدجت بمعنى © وهو 
أن تلقي ولدها لغير تمام © . وقال أبو بكر بن الأنباري : قوله : «فهي 
خداج» أي فهي ذات خداج : أي ذات نقصان فحذفت ذات وأقيم 
الخداج مقامها على مذهبهم في الاختصار . قال : ويجوز أن يكون 
خداج بمعنى مُخْدجة : أي ناقصة » فاحل المصدر محل الفعل » كما 
قالوا : عبد الله إقبال وإدبار » يريدون : مقبل ومدبر . 

وهذا الحديث يدل على تعيين الفاتحة » فإن الصلاة الناقصة 
باطلة© . 

وقوله : «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي» يريد بالصلاة القراءة » 
ولهذا فسّره بقوله : «فإذا قال العبد : الحمد لله ...» وبيان القسمة أن 
نصف الفاتحة ة ثناء على الله عر وجل 2 » فهو يختصّ به » ونصقها دعا 
فهو يختص بالعبد . 

وفي هذا الحديث «ليل علي أن البسملة ليست من الفائحة ٠‏ من 
وجهين : أحدهما : أنه ابتدأ بقوله : «الحمد ؛) ولو كانت البسملة منه 
لبدا بها . والثانى: أنه قسمها نصفين » نجعل نصفها ثناء ونصقها 
دعاءء ولو كانت البسملة منها كانت آيات الثّناء أربعًا ونصمًا » وآيات 


الدعاء أثنتين ونصما نصقًا 2 . 


. 050 /1( » «غريب أبي عبيد‎ )١( 

(5؟) «فعلت وأفعلت» (17) . 

(*) ينظر الحديث (141/7) - 

(5) اثّفْق العلماء على أن سورة الفاتحة سبع آيات » ولكن الخلاف في البسملة » قمن عدها 
كما هو الحال في المصحف المطبوع المتداول - لم يعد #إياك نعبد» » وعلى 
العكس من لم يعد البسملة . ينظر الحديث (1985) . 


نيك 


9078- وفي الحديث الثامن والثلاثين بعد المائة : (لا 
يغتسل أحدكم في الماء الذائم وهو جنب )20 . 

الدائم : الواقف ٠‏ ولا يخلو أن يكون دون القُلَّتِين » فإنّه يصير 
باغتسال الجتب فيه مستعملا » فيمتنع رفع الأحداث به » أو يزيد على 
القلتين فدوام اغتسال الجِنّْبٍ منه يوجب استقذاره . 

50١‏ 0774"- وفي الحديث التاسع والثلاثين بعد المائة : «فذلكم 
الرياط) "2 . 

أي قائم مقام المرابطة في الجهاد . وأصل الرّباط أن يربط هؤلاء 
خيولهم. وهؤلاء خيولّهم . 

70776- وفي الحديث الأربعين بعد المائة : «لا ينبغى 
لصديق أن يكون لَعَانَ)) لفل ” 

الصديق : من تكرر منه الصدق . واللعان : من تكرر منه اللعن» 
قلا تصلح هذه الحال لصاحب هذه الحال . 

10 ؟/ 1/177؟- والحديث الثاني والأربعون بعد المائة : قد تقدم في 
مسند ابن عمر © , 


23385/5- وفى الحديث الثالث والأربعين بعد المائة : «أو 


. )589( مسلم‎ )١( 
. )991( مسلم‎ )5( 
. 0509190 مسلم‎ )7 
» )01١89( وهو حديث الأمر بجزٌ الشّوارب وإرخاء اللّحى . مسلم (750)», والحديث‎ )4( 
. 097/397 وينظر‎ 
غم‎ 


أعطى فاقتنى» 7" أي ادخره لنفسه في الآخرة . 

-77/7٠‏ وفي الحديث الخامس والأربعين بعد المائة : (يبيع 
ديته بعرض الدنيا»”» . 

العَرض : ما يَعرض من الدنيا » ويدخل فيه جميع المال . 

نقد شيقة - وفي الحديث ث السّادس والأربعين بعد المائة لقثي 
اللاعنين» قالوا: وما اللاعنان ؟ قال : «الذي ي يتخلى في طريق الثاس 
في ظلهم؛ ‏ . 

يتخلى : يَتَخْذّه خّلاء لقضاء الحاجة » فإنّ ذلك سبب للّعن من 
فعله. فسمى المكان لاعنًا لأنّه سبب للّعن . 00 

وطريق الناس : الموضع المطروق بالمشي فيه . 

وظلهم : كل ما يستظلون به من حائط أو شجرة . 

0 7070 وفي الحديث الخمسين بعد المائة : التَوَدَن 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامة 0 

أصحاب الحديث يضمُّون التاء ويفتحون الدال على ما لم يسم 
فاعله . وأهل اللغة يمنعون من ذلك » قال لي أبو محمد الخئنّاب : لا 


ل له اع 


يجوز إلا بضم الدال . لأنها لو كانت مفتوحة لكان : لتؤدين بياء . 


. )5909( مسلم‎ )١( 
: 6118( مسلم‎ )5( 
. مسلم (9579) وفيه (اللعاتين)‎ )7( 
. )5685( مسلم‎ )4( 
أي على المبني للمعلوم ونصب «الحقوق» » والخطاب يكون للجماعة وحذفت الواو‎ )0( 
. لالتقاء الساكنين‎ 
ديك‎ 


فإن قيل : فكيف يقال : لتؤدن أنتم حتى يقاد للشاة ؟ فالجواب : أن 
هذا لجنس المخلوقين » المعنى : لتؤدن أنتم يا بني آدم حتى يقاد 
للشاأة. 

والجلحاء : التي لا قرت لها 

والقرناء : ذات القرن . 

1/ *1- وفي الحديث الحادي والخمسين بعد الماثئة : «ما 


سم ام اه 


تقصت صدقة من مال )9 . 

قد اعترض معترض فقال : كيف يخبرٌ الرسول كك بما ينافي 
الخقائق» ونخن نعلم أن من تضق من ديار بقيزاط نقصن ؟ فأجات 
العلماء فقالوا : إن الرسول يَللةٌ لم يقصد هذا » وإِنّما أراد أن البركة 
تخلف الجزء المنفصل فيكون كأنّه لم يزّل . ووقع لي في هذا جواب 
آخر ينطبق على أصل السؤال » فقلت : للإنسان دارا » فإذا نقل بعض 
ماله بالصدقة إلى الدار الأخرى لم ينقص ماله حقيقة » وقد جاء في 
الحديث: «فيربيها لأحدكم حتى تكون كالجبل» ”' وصار كمن بعث 
بعض ماله إلى إحدى داريه أو قسمه في صندوقين 3 فيراد من هذا أن ما 
خرج منك لم يخرج عنك . 

وقوله : «وما زاد الله عبد) بعفو إلا عزا» وذاك لأن العافي في مقام 
الواهب والمتصدق » فيعرَ بذلك . 

ا 


قوله : «وما تواضع أحد لله إلأ رفعه الله) أي رفع قدره فى القلوب 
وقو وما تواضع أحد لله إلا ر ي رفع قدره في القلوب 


. )5684( مسلم‎ )١( 
. 01١15( ومسلم‎ , )151١( البخاري‎ )0( 


045 


لإخلاصه في التواضع . 

07/6”- وفي الحديث الثاني والخمسين بعد المائة : 
«المستبان ما قالا فعلى البادئ ما لم يعبّد المظلوم»”" . 

وهذا لأن الباديء ظالم بابتدائه بالسَّبٌ » فجوابه جزاء » فإذا اعتدى 
المظلوم كان عليه إثم . 

708- وفى الحديث الثالث والخمسين بعد المائة : 


ب -055 


«أتدرون ما الغيبة؟ ذكر أخاك بما يكره)" . 
الغيبة : ذكر الغائب بما فيه مما يكرهه . وإذا لم يكن ذلك فيه كان 


رع لا عي 


بهتانًاً » والبّهت : الكذب الذي يِتَحَيّرٌ منه ويعجب من إفراطه » 
والعرب تقول : «يا للبْهيتة» © . 


وقد سبق ما بعد هذا ومنه ظاهر إلى : 


اعلم أن الأعمال ثلاثة : عمل خالص لله » وهو ما لم يقصد به 
سواه » فهذا المقبول . وعمل لأجل الخلق ٠‏ لولاهم ما عمل » فهذا 
المردود » وهو المراد بقوله فى الحديث الآخر : «إنّما قرأت ليقال : 


. 2594817 مسلم‎ )١( 
. )5686( مسلم‎ )9( 


قرف «المقاييس») سوه 5 والمجمع الأمثال» (؟/ )81١١7‏ 
(4) مسلم (5946) . 


/امه 


فلان قارئ» ”" . وعمل يجتمع فيه قصد الحق والخلق ء مثل أن 
يُصلّي قاصدا للتواب ثم يدرج في ضمن ذلك قصد مدحّة الخلق » وأن 
يروه بعين التعبّد » فهذا المراد بالشرك في هذا الحديث ء وهو إلى الرد 
أقرب . ا 

5-5 وفي الحديث الحادي والستين بعد المائة : «سيرواء 
سبق المفردون» قالوا: وما المَرّدون ؟ قال : «الذاكرون لله كثيرا 
والذآكرات» © . 

هذا الحديث يروى بفتح الراء وبكسرها » والكسر أشهر . قال 
ابن قتية : المُقَرَدون : الذين هلك أقراثُهم ولداتهم © 
وطالت أعمارهم فانفردوا لذكر الله عرّ وجل وعبادته © . وقال 
الأزهري : هم المنقطعون عن النّاس لذكر الله عرّ وجل » فكانهم 
أفردوا أنفسهم للذكر . والفارد والفرد في اللغة : الثور الوحشي 
لانفراده عن الإنس بالإنس . وقال غير : استولى عليهم الذّكر 
فأفرتهم عن كل شيء إلا عن الله عرّ وجل » فهم يُردونه بالذكر ولا 
يضمون إليه سواه © . 


417/718 77- وفى الحديث الثّانى والستين بعد المائة : «فكأئما 


. )59785( مسلم (905١)ء والترمذي‎ )١( 
. )15/5( مسلم‎ )1( 


(7) جمع لدة : وهو من ولد معك . 
(8) «غريب ابن قتيبة) )7"7557/١(‏ . 
(0) «تهذيب اللغة» )49/١5(‏ » وينظر «النهاية ) (7/ 5706) . 


88 


يُسفهم المل) © . 

امل والملة” + الدرانب ابخان والرماد ٠‏ وفي معنى يُسفُهم قولان : 
أحدهما: يسفي في وجههم . والثّاني : يطعمهم » وهو الأظهر ‏ من 
قولك : سَنَقت الذواء اسقه + والمعنى : أنّك منصور عليهم ٠»‏ فقد 
انقطع احتجاجهم عليك بحقّ القرابة كما ينقطع كلام من سف الملّة » 
ومثل هذا قول العرب : بفيك الإثلب : أي الحجر الذي يسكت 
الناطق » ومع هذا فقد دخل عليهم الإثم في أديانهم بفعل ما لا يجوز 
في حقّك كما يدخل على من يتناول الرماد الحارٌ من الأآلم 
والتنغيص © . 

والظّهير : العون. 

وقد سبق ما بعد هذا الحديث إلى : 

585/ - الحديث الخامس والستين بعد المائة وفيه : «من 
خير معاش الثاس لهم رجل ممسك عتان فرسه في سبيل الله » يطيرٌ على 
متنه كلما سمع هَيعةَ أو فَرْعة طار عليه يبتغي القتلّ مظانّه . أو رجل في 
رأس شعفة ) © . 

المعاش : العيش . 

ويطير على متنه : يسرع بركضه وهو على ظهره . 

والقتملة" اتات لتر الختترهة مل عند اخرط "قال الطرمام: 


(5) ينظر النووي /1١8(‏ 060 . 
(؟) مسلم (1889) . 


04 


أنا ابن حماة المجد من آل مالك إذا جَعَلَتْ خُور الرّجال تهيع ”" 

أي تجبن وتضعف . والخور جمع خوار : وهو الضعيف . 

وقوله : «يبتغي القتل مظائه» أي فى مظائّه . ومظان الشىء : مكانه 
الذي يُظنّ وجوده فيه » أو وقته . ومظتة الشيء مَعْدله 0 

والشعقة : الواحدة من شعفات الجبال : وهى أعاليها ٠‏ والشية © 
والجمع الشّعاب : وهي المرّق في الجبال ااا 

76١/518‏ 2 وفي الحديث السادس والستين بعد المائة : أتى 
النبي ولِهُ أعمى فقال: ليس لي قائد قال : «هل تسمع التّداء بالصلاة ؟» 
قال : نعم . قال : «فأأجب)” . 

الأعمى هو ابن أم مكتوم . 

وفي هذا الحديث دليل على وجوب الجماعة . 

11م اه" - وفي الحديث السابع والستين : «لو لم تلانبوا 
لذهب الله بكم ولججاء بقوم يُذنبون فيستغفرون فيفر لهم" . 

هذا دليل على أن المراد من العبد الذّل ؛ فإنُ المُذنب منكسر 
لذنبه » منكس الرأس لجرمه » وبهذا يبين ذل العبودية ويظهر عر 
الربوبية » وفيه تقوية لرجاء المذنب في العفو . 

 ”0767 517‏ وفي الحديث الثّامن والستين بعد المائة : «يقطع 


. 00//1( و(غريب أبي عبيد»‎ ٠ 0109( #ديوان الطرماح»‎ )١( 
. (؟) وهي إحدى روايات الحديث‎ 

() مسلم (0508 . 

(4) مسلم (9/5ا5) . 


ان 


الصلاةً الكلب والمرأة والحمار » وقد تكلّمنَا على هذا في مسند 
أبي زر 0 

7184 ولاه" - وفي الحديث الحادي والسبعين بعد المائة : «لا 
َفْرَكْ مؤمن مؤمنة ؛ إن كره منها 38 رضي آخر»”” 

الفرك بكسر الفاء : البغض » يقال : قَرِ ك يفْرَك فَركَا » ورجل 
مفرك : إذا أبغضته النّساء . 

والمراد من الحديث أن المؤمنة يحملها الإيمان على استعمال 
خصال محمودة يُحبّها المؤمن » فيحملٌ ما لا يُحبَّه لما يُحبّه . 


737١89‏ وفي الحديث النتأدس ى والسبعين بعد المائة لا 


مه 2 


يشرين أحد منكم قائما » ؛ فمن نسي فَأْستق 0 

أي فليَستَدعٍ القيء : وهذا مما يدعي قوم أنه منسوخ 8 والصحيح 
أن الشرب قائمًا مكروه 0 وذكر ألقىء للمبالغة . وقد سبق هذا فى مسند 
على عليه السلام”*) 

ال 2 3 وفى الحديث السابع والسبعين بعد المائة : 
«سيكون في آخر أُمني ناس يحدّثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم » 
0 37 2.2 
نإياكم وإياهم:©. 


. ©696( والحديث‎ . )01١( مسلم‎ )١( 
. 20859( مسلم‎ )5( 

.)5١155( مسلم‎ )7( 

(غ) الحديث (84؟١)‏ . 


(0) مسلم (05) . 


ه5١‎ 


الإشارة بهذا إلى الكذابين » ويوضّحه أن في بعض ألفاظ الحديث: 
«يكون في آخر الرّمان دجالون كذابون يآتونكم من الأحاديث بما لم 
تسمعوا»"" وفى هذا تحذير من أهل الكذب . وإنّما يعرف الكذّاب من 
َقَلّه الحديث بالبحث عنه والتّظر فيما قيل فيه من قدح . وقد تورع 
جماعة من جهلة المتزهدين عن سماع القدح في الكذابين » قالوا : 
هذا غيبة » ولم يعلموا أنه قصد لتصحيح الصحيح وإفساد الفاسد ء 
ولولا جهابذة التّقل لأدخل في الشريعة ما يفسدها » ولقد أدخلوا 
وبالغوا » غير أن الله تعالى لا يُخلي كل زمنَ من ناقد ينفي عن 
الحديث كذب الكذابين وتحريف الجاهلين » حفظًا لشريعته » واللّه 
غالب على أمره . 

540١‏ 2 وفي الحديث التاسع والسبعين بعد المائة : قال 
أبو هريرة : أتيت حائطًا فلم أجد له بايا » فإذا ربيع يدخل ٠‏ فاحتفرت 
فدخلت على رسول الله لله 7 . 

الحائط : البستان . 

والربيع : الجدول . 

واحتفرت : افتعلت من الحفر ء فكأنّه حفر ليتّسع له موضع 
الدخول”” . 

وقوله : فضرب بين ثُدبي . التّديان معروفان . قال الرّجَاج : 
)١(‏ السابق. 

(7) مسلم (091 . 
(") شرح المؤلف اللفظة هنا على أنها احتفرت بالراء » وقد رويت بالزاي بمعنى 
تضامَّمّت . ينظر النووي (7”49/1) » و«التطريف» (58) . 


اك 


ومَغْرِز الدي يقال له الندوة" , 

وأجهشت بالبكاء : أي تهيّات له . 

وركبتي عمر : أي لَحقّني . 

وقوله : أخشى أن يتكل عليها الئاس : أي يقتنعون بها ويتركون 
التعيد . 

وهذا الحديث يدل على أنّ رسول اللَّه يلك كان يقول برأيه » إذ لو 
كان أمر بذلك عن وحى لما تركه لقول عمر . 

وفي الحديث تنبيه على أنه ينبغي للمصحوب أن يحمل انبساط 
الصاحب إذا علم صحة قصده وقوة محبته » وأن عمر لم يقصد خلاف 
رسول اللَّه ككهِ ٠‏ وإنّما رأى المصلحة للمسلمين فلذلك حمله ولم 
ينكر عليه . 

عو 

 »37506“5‏ وفى الحديث الثمانين بعد المائة : «الخمر من 
هاتين الشحرتين : النخلة والعنبة)”" . 
الإشارة إلى معظم ما يِتَحْذْ منه الخمر . وقد ذكرنا هذا في مسند 
عمر””. 

: 575/719 وفى الحديث الحادي والثمانين بعد المائة : أتيت" 

أَمّى فصرت إلى الباب » فإذا هو مجاف9' . 
)١(‏ «خلق الإنسان» (483) , 
(5) مسلم (1586) . 
(© الحديث (56) . 


(5) مسلم (1441) وهر حديث دعاء النبي #كةٍ لأم آبي هريرة أن يهديّها اللّدُ للإسلام » 
وقصة إسلامها . 


اذك 


المجاف : المغلق . 

وخشف القدم : صوته وحركته . 

وخضحضة الماء : صوت تحريكه . 

5-464 وفي الحديث الثالث والثلاثين بعد المائة : خرج 
رجل من المسجد بعد ما أذَّن » فقال أبو هريرة : أما هذا فقد عصى 
أبا القاسه”" 

يُشبه أن يكون أبو هريرة سمع من رسول الله َك نهيًا عن الخروج 
بعد الأذان » ثم إن الأذان إِنّما هو استدعاء للغائبين » فإذا خرج 
الحاضر فقد فعل ضد المراد . 

15496 وفي الحديث الرابع والثمانين بعد المائة : في 
حديث فتح مكة : بعث رسول اللّهِ يكةِ الزبيرَ على إحدى المجتبتين” . 

المجئبة : قطعة من العسكر تسير في أحد جانبي العسكر . 

والحسّر جمع حاسر : وهو الذي لا د له ولا مغفر 
والراجل أكثر ما يكون حاسراً » هكذا لفظ الحديث وهذا تفسيره 
وقد رواه ابن قتيبة فقال : الحبّس بالباء الساكنة قبل السين » وقال : 
هم الرجالة ٠‏ صما بذلك لتحبسهم عن الركبان في السفر 
وتأخّرهم ٠‏ قال : وأحسب الواحد حبيسًا » «فعيل» بمعنى «مفعول» . 
قال : ويجور أن يكون : حابسًا » كأنه يحبس من يسير من الركبان 


١ 9 لمسير‎ 


بك 


. )606( مسلم‎ )١( 
. )39/80( مسلم‎ )0( 


05 


دأما البياذقة ثيل : : إنهم الرجالة 3 سموا بياذقًا لخفة حركتهم 
والكتيبة : قطعة من العسكر مجتمعة . 
0 5 :د سس كج اه شم 2 2 6 0 
وقوله : «ووبشت قريش) أي : جمعت جموعا من قبائل شتى . 
والأوياش والأوشاب : الأخلاط . 
وقوله : وقال بيده على الأخرى . يشير إلى حصادهم بالقتل . 
وقوله : وأحفى بيده . أي أشار بحافتها وصقًا للحصد والقتل . 
وقوله :1 أبيدت خضراء فُريش : أي أهلكت واستؤصلت 
وخضراؤها : سوادها ومعظمها » والعرب تعبر بالسواد عن الكثرة . 

وقوله : «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» قال ثابت البناني : إِنّما 
قال هذا رسول اللَّهِ يله لأنه كان إذا أوذي بمكّة دخل دار أبى سفيان 
فأمن . فكافأه على هذا بهذا القول” . 


7 


95037 شاه وي 
والضاهء - إلء لبخل والث يقال : ضنت الشاء بكسر النو 3 
والعصسن 5 والشح . يقال 20 تسللمه بسي 3 


ف يفي الضاد ٠‏ وضتلاتا بت التود ٠‏ أخيرة بكسر الضاء لغة 
أخرى . 

وقوله : استَلّم الحَجَِر : أي لمسه بيده . 

وسية القوس : طرفها . 

وأناموه : قتلوه . 

777/5 - وفي الحديث الخامس والثمانين بعد المائة : «من 


(1) «الإصابة» (؟/ 39/7) . 


نلك 


خرج عن الطّاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية»" . 
الإشارة إلى طاعة الأمراء . وقد ذكرنا هذا » وشرحنا معنى الميتة 


زفق 


وقوله : «من قائل تحت راية عمية) قال أحمد بن حنبل : هو الأمر 
الأعمى الذي لا يستبان وجهه بالعصبية . وكذلك قال إسحاق بن 
راهويه: هذا في قتال القوم في العصبية'". والعصبيّة نصرة القوم على 
هواهم » وإن خالف الشرع . 

والقثلة مكسورة القاف : الحالة » كالقعدة والجلسة والركبة . وإِنّما 
قال : «قتلة جاهلية» لأن بعضهم كان يقتل بعضًا عصبية للآخرين . 

7377١107‏ 2 وفى الحديث السادس والثمانين بعد المائة : «ثم 
3 يخلف قوم يحبّون السّمانة»" . 

المعنى : أنّهم يكثرون المطاعم فيحدث عن ذلك السَّمَن . وقد 
قيل : إن المعنى : يريدون الاستكثار من الأموال » ويدعون ما ليس 
لهم من الششرّف ١‏ ويفخرون بما ليس فيهم من الخير » فاستعارٌ السَمّن 
لهذه الأحوال . 

74 وفي الحديث السابع والثمانين بعد المائة : «ينَطَلقَ 
به إلى ربّه؛ يعني المؤمن ٠‏ فيقول : «انُطلقوا به إلى آخر الأجل» يشير 


(1) مسلم (1854) . 
(5) الحديث (17721) . 
©) النووي )581/1١١(‏ . 
(5) مسلم (008975 . 


الك 


إلى البعث . وذكر روح الكافر » فرد رسول الله بكٍ رّيطة كانت عليه 
على أنفه”" . 

الريطة : كل ملاءة لم تكن لفْقَيْنِ » وجمعها رَيْط . ورياط . 
وحكى ابن السككيت : أن كل ثوب رقيق لين فهو ريط”". وإِنّما ردّها 
على أنفه ليعلم بتتن ريح روح الكافر . 

77/7/79 وفي الحديث الثّامن والثمانين بعد المائة : «أفضلٌ 
الصيام بعد رمضان شهر الله المجرم»”” . 

قال أبو عبيد : إِنْما نسبه إلى الله عرّ وجل - والشّهور كلّها له - 
لتشريفه وتعظيمه ٠‏ وكل معظّم يُسب إليه . وإنّما خصه بقوله : 
«المحرم» دون باقي المّحَرّمات لأنّه كان معرومًا بذلك الاسم . 


ماد جاه كاد 
2 قات وت 


. )541/5( مسلم‎ )١( 

(؟) الذي في «إصلاح المنطق») (4148) أن الريطة : كل ملاءة ليست ذات لفقين . وهذا 
القول في «اللسان» ‏ ريط غير منسوب لابن السكيت . 

(9) مسلم (159) . 


/اؤه 


المسند 

ب جابر بن عبد اللَّه ١174-4‏ 0 
أبو سعيد الخدري 18 -ل١اه١‏ 15> 
74 أنس بن مالك لك 1 ك امرون 1ق8أظ 
0 أبو هريرة لالا/ا١1 5١44‏ ,ِْ-- 
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ل و الم 7 د الى 7 
لارام ابي مقر عبد رن يكن جوزي 


الك لاقوه 


نوروصي البوات 
الجر انلع 


دار الو طن 
الرياض ‏ شارع المعذر ص . ب 551١‏ 
فاكس 1171145695 


لسعم م 


جميع حقوق الطبع محفوظة 
لدارالوطن للنشر 


يحظر نسخ أو استعمال أي جزء من أجزاء هذا الكتاب بأي وسيلة 
من الوسائل - سواء التصويرية أم الإلكترونية ام الميكاتيكية :يما 
ذلك النسخ الفوتوغ راي أو التسجيل علسى أشرطة أو سواها » 
وكذنك حفظ المعنومات واسترجاعها - دون إذن خطي من التاشر . 


الطبعة الأولى 
خاكاف/ 7ؤقام 


دار الوطن للنشر - الرياض 
هاتف : 997047غ ‏ فاكس : 237157045 ص . ب : 77٠١‏ الرمز البريدي : ١/ا4١١1‏ 


(1م) 
كشف المشكل من 
مسند أبي الفضل العباس بن عبد المطلب” 

عمّ رسول الله يل . كان أسن من رسول الله يل بشلاث سنين» 
وأسلم قديمّاء وكان يكتم إسلامه؛ ورج مع المشركين يوم بدرء فقال 
النبي يله «من لقي العبّاس فلا يَقْثلهِ فإنّه أخرج مُستَكْرَهًا»» فأسره أبو 
اليس 0 ورجم إلى مك ثم أقبل مهاجرا . 

وجملة ما روى عن رسول الله َل خمسة وثلاثون حديئًاء أخرج له 

7/6 - فمن الُشكل في الحديث الأوّل: «يا رسول اللهء إِنّ 
أبا طالب كان يحوطك ويتْصرلة»” . 

الحياطة : حفظ الشيء من جميع جوانبه. 

والعَمَرات: الشتدائد. 

والضتحضاح: الشيء الخفيف» شبّه بضحضاح الماء: وهو ما دون 
الكعبين . 

: وأمًا الدّرك فقال النّحَاك: الدّرّك: إذا كان بعضها أسفل من بعضء 

(1) هذا بداية القسم الرابع حسب تقسيم الحميدي للمسانيدء وهو: مسانيد القّين. 
(؟) ينظر: الطبقات 5/ ”ء والاستيعاب "/ 44» والسير 18/7غ والإصابة 757/7. وقد 


افق الشيخان على حديث واحدء وانفرد البخاري بواحد» ومسلم بثلاثة . 
(؟) البخاري (2)078817 ومسلم .)5١9(‏ 


22 


والدرج: إذا كان بعضها فوقّ بعض 
د ف 


220 


0 - وفي أفراد البخاري: دأنوا مر الظهران» 


2 


وهو اسم موضع » والظاء مفتوحة 


وقوله: نيران بنى عمروء يشير إلى الأوس والخزرج وهم الأنصارء 
أن 9 ب 0 بحس نسب الأتصار لام 
الأنصار» أن قيلة هي أم الس 5 الل ب 
أبن سعد بن هزيم . 

وقوله: من حَرّسٍ رسول الله: أى من طلائعه . 

ونخطم الحبل : روأه قوم نانفا المعجمة » وفسروه يأنف الجبل النادر منه »2 

ورواه آخرون بالحاء» وفسّروه بأنّه ما خطم من الجبل: أي ثُلم فبقي منقطعا". 

والكتيبة واحدة الكتائب: وه العشاكر المريية. 


وإنما قال: ما لي ولغفار لاحتقاره إياها . 


وَاْلْحَمة : : الحرب والقتال الذي يُخلص منه. . يقال: أَلْحَم الرجل في 


٠474 2744/0 الزاد 9/ 775 وينظر القرطبي‎ )١( 

(؟) البخاري (191/5) . ٌ 

(0) موضع قريب من مكة . . معنجم البلدان ا 

(5) في النهاية 5/4" : وفي حديث سلمان: : «يمنعك ابنا قيلة» يريد قبيلتي الأوس والخزرج؛ 
وقيلة: اسم أم لهم قديمة» وهي قيلة بنت كاهل . 

(0) ينظر: جامع الأصول 8/ 2*0 والفتح 1/8. 


4 


الحرب وَاستَلْحَمَ: إذا نشب فيها فلم يجد مخلصًا. 

قوله: حبذا يوم الذمار. الذّمار: ما لَزِمَّك حوظةة يقال: فلان حامي 
الذّمار: أي يحمي ما يلزمه أن يحميه. وكأنّه تمنى أن لو قدرَ أن يحمي 
قومه. 

وكداء بفتح الكاف وبالمد: في أعلى مكة. وبضم الكاف والقصر في 
أسفل مكّة. وقد بِينَا هذا الاسم وحقَقْناه في مسند ابن عباس” 

وهذا الحديث قد صرح بأنْ رسول الله يي دخل مكة يوم الفتح من 
أسفل مكة. ا ال 0 
من كداء الثُنيّة العلياء » فهذا في حجة الوداع' :وقد ووع محمد يق 
سعد أن رسول الله يل أمر يوم فتح مكمّة سعد بن عبادة أن يدل من 
كداء. والزبير من كُدى» 7 بن الوليد من اللّيط» ودخل ) رسول الله عند 
من أذاخرء ونهى عن القتال”” . قلت: فيظهر من هذا أنّه لم يدخل يوم 
القتح من أعلاها؛ لأنّه لم يرد القتال» ودخل في حجته من أعلاها لما قد 
تمكن له من القهر. 

6 كك 


7/7 - وفي الحديث الأوّل من أفراد مسلم: (يا عباس» ناد 
أصحاب السمرة»" . 


)١(‏ الحديث (-9ة), 
(9) الحديث 1٠١١(‏ 
(”) الطبقات 2377/9 . 


زحق مسلم (6/ال11). 


السَمرة واحدة اسم وهو شجر الطّلْح. والمراد شجرة بيعه 
الرُضوان. 

0 احبي 0 0 اشتدات عفن 0 الفتال. 

وقوله: فما ولق أرى حدّهم كليلاً: أى بأسهم 5 ضعيمًا 
ناياء يقال: كل السيف: إذا نبا عن الضريبة. 

م0 #9/ ولا/ا! - وفى الحديث الثّالث: «إذا سجد العبد سجد معه 
سبعة آراب»*”' 

الآراب: الأعضاء» واحدها إرم. وهذا الحديث لفظه لفظ المخبر 
ومعناه الأمرء والمراد بالسبعة: اليدان والركبتان وأصابع القدمين والجحبهة. 
والسّجود على هذه السبعة واجب عندناء وفي الأنف روايتان” 


)١(‏ مسلم (541). وفيه: «أطراف»4» بدل «آراب». 


(؟) ينظر: البدائع »:٠1١‏ والمهذّب ١/5/ء‏ والكافي 230/١‏ والمغني 7/ 2194 والتنقيح 
4/1 


فنك 


كش " المشكا من 

وجملة ما روى عن رسول الله كَل خمسة وعشرون حديئّاء أخرج له 
منها في الصحيحين حديثان”" : 

77854 - ففي الحديث الأول: رأيت رسول الله يل ياكلٌ 
القمّاء بالرطب” . 

القثّاء تمدود» وفى ضم القاف وكسرها لغتان. 

وفي هذا الفعل معنيان: أحدهما : إثبات الطب ومقابلة الشىء 
بضده؛ فإن القثّاء رطب بارد والرطب حار يابسء» فباجتماعهما 
يعتدلان . والثّاني: إباحة التَوسع في الاطعمة ونيل الملذوذات المباحة . 

7788 - وفي الحديث الثّانى: كان أحبّ ما امير به 
رسول الله ييه لماجته هدف أو ا 
الهدف: كل ما كان له شخص مرتفع من بناء وغيسره. ويسمئ :ما 
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رقع للتضال هَدقًا. 


)١(‏ أغفل المؤلف هنا مسند الفضل بن العبّاس» وفيه حديثان. وهذا أول مسند أغفله المؤئف 
في الكتاب . 

(1) ينظر: الاستيعاب 7517//7» والسير /505» والإصابة ؟/780. 

(9) البخاري (-2)515 ومسلم .)5١55(‏ 

(4) البخاري (7"085). وهذا الجزء من الحعديث في مسلم (55. 5559). وينظر: 


«الجمع؟ . 


1١ 


3 - 1 ليزي 7 حيز و 
وحائش النخل: ما اجتمع منها والتف. قال أبو عبيد: الحائش: 
جماعة التّخل"' : 
ع ف بو ع 7 7 
وا حرجرة: صوت يردده البعير في حنجرته . 
والسراة: الظّهر. وسراة كل شيء أعلاه. 
والذفرى من البعير: مؤخر رأسه ويديه. 


ومع عم دوماع 
وتدئبه: بمعنى تكله وتتعبه. 


. 180 / غريب أبى عبيد‎ )١( 


1١؟‎ 


0) 


3 1 المث كم من 
0 
وهو أول مولود ولد للمهاجرين بعد الهجرة إلى المدينة على رأس 
عشرين شهر من الهجرة» وحئكه رسول الله عه 3 وأذن أبو بكر 
الصديق فى أذنه. 
وجملة ما روى عن رسول الله يه ثلاثة وثلاثون حديئاء أخرج له 
منها في الصحيحين تسعة”" . 
5 7/86 - فمن المشكل فيما انفرد به البخارى: 
قال ابن الزبير فى قوله: 9 خَد العفو [الأعراف: 8 ما أنزل الله 
هذه الآية إل فى أخلاق التّاس " 
العفو: الميسورء يقال: خَذَ ما عفا لك: أي ما آأتاك سهلاً بلا إكراه 
ولا مكقة: 0 
وقد اختلف المفسّرون فيما أمر بأخذ العفو منه على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أخلاق البامق) وهو الذى ذهب إليه ابن ان ووافقه الحسن 
ومجاهد فيكون المعنى : قبل ايسور من أخلاق الناسن: ولا تستقص 
عليهم . فتظهر منهم البغضاء . 


)١(‏ ينظر: الاستيعاب ”/ » والسير ”281/7 والإصابة .70١/5‏ وقد اتّفق الشيخان 
على حديث واحد ٠‏ وانفرد البخاري بستة؛ ومسلم باثنين . 
(5) البخاري (45145). 


والناني: أنه المال» ثم فيه قولان: أجدهنا: أن المزاد بعفو المال 
الزكاة» قاله الضحاك . والثاني : صدقة كانت تُؤخذ قبل فرض الزكاة ثم 
نُسحَت بالركاة» روي عن ابن نانك 

والغالث: أن المراد به مساهلة المشركين والعفو عنهم» ثم نسخ بآية 
ل 

- وفي الحديث الثاني: قال أبو بكر: مر القعقاع» 
وقال عمر: مر الأقرع» فتمارياء فنزل فى ذلك: :إلا تقدموا بين يدم 
الله وَوَسُوله # [الحجرات: ١‏ 

الُماراة: المجادلة والخصومة"” 

وقوله: 9لا تقدموا»# أى لا تعجلوا بقول أو فعل قبل أن يقول 
الرسول أو يفعل. قال ابن قتيبة: يقال: فلان يقدم بين يدي الإمام: أي 
يُعَجّل بالأمر والنهي دونه 


. 167 /” والنتكت 277/75 ونواسخ القرآن ”2# والدر المنثور‎ 2١5٠ /4 الطبري‎ )١( 
. )87719/( البخاري‎ )؟١(‎ 


(") تفسير غريب القرآن 516 . 


)م 
كشفة المشكل من 
مسكد أسافة ب تويك 
مولى رسول الله يل . وجملة ما روى عن رسول الله كل مائة 
وثمانية وعشرون حديثاء أخرج له منها في الصحيحين تسعة عشر 
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حديثًا 


4 - فمن المشكل في الحديث الأول: «إنما الربا في 
النسيئة» » وفى لفظ : «لا ربا إلا فيما كان يد بيد" 

هذا الحديث محمول على أن أسامة سمع بعض الحديثء كأن 
رسول الله عد سثل عن 2 بعض الأعيان الربوية ببعض ؟ كالثّمر 
بالشعير» والدّهب بالفضّة متفاضلاًء فقال: (إِنّما الرَبَا فى النّسيئة) . 
وإنّما حملناه على هذا لإجماع الأمّة على خلافه» وإلى هذا المعنى ذهب 
سليمان: النسخ إِنّما يقع في أمر قد كان في الشريعةء فأما إذا لم يكن 
مشروعا فلا يطلق عليه اسم نسخ. قال: وقد يغلط قوم فيقولون: شرب 
الخمر منسوخ» وهذا ما كان في شريعة قط فينسخ, وإِنّما كانوا يشربونها 
على عاداتهم فحرّمّت” 
)١(‏ الطسبقات 55/5» والاستيعاب 2”5/١‏ والسير ؟595/7» والإصابة 55/١‏ . واتفق 

البخاري ومسلم على خمسة عشر حديثًا لأسامة» وانفرد كل واحد بحديثين. 
زفق البخاري (71179): ومسلم (5ؤ169). 
(8) الأعلام 2٠١58 3١53/7‏ وينظر: الفتح 08 
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49 - والحديث الثاني: قد تقدم في مسند ابن عنامن ‏ : 

4 - وفي الحديث الثّالث: «نحن نازلون غدًا بخيف 
بنى كنانة” . قد فسّرنا هذا الحديث في الحديث السادس والسبعين من 
0 6م 
مسلد أبى هريرة 2. 

وقد سبق ما بعد هذا إلى: 

أ ا الحديث السادس: كان رسول الله يل يَسيرٌ العتق» 
فإذا وجد فَجوة نص" 

العَتّق: السير الواسعم. والنص: فوق العنّقء ويقال: هو أرفع السير. 

والفجوة: المتّسع من الأرضء وتعنيعها الحزاف: الف 

2-05 وفي الحديث السابع: أشرف على أَطُّم من آطام 
المدينة فقال: «إني لأرى مواقع الفيّن خلال بيوتكم كمواقع القطر»"” . 

الأُّم : الحصن» وقد سبق بيان هذا. وكأنّه عليه السلام قد اطلع 
على ما سيجري بعده من الفتن فأخبر بذلك» فكان كما قال. 


)١(‏ وهو حديث: إنّما أمرتم بالطّواف ولم تؤمروا بدخول البيت. البخاري (298: ومسلم 
م 

(5) البخاري 2)١6844(‏ ومسلم 1ه" 

.)18١8( الحديث‎ )*( 

(5) البخاري (2)1777 ومسلم (1785). 

(5) ويجمع على فجاء أيضنًا. 

() البخاري (2)141/8 ومسلم (5880؟). 


1 


78٠١ 77‏ - وفى الحديث الثامن: ركب غلى حمار عليه إكاف 

الإكاف للحمار كالسرج للفرس والرلحل للثاقة» وجمعة كف 

والقطيفة: نوع من الأكسية. والقّدكية منسوبة إلى فدَلة” . 

وفي هذا بيان تواضع رسول الله كله » فإن المتكيرين لا يرضون 
ركوب الحمار» ولا يردفون وراءهم . 

وقوله: فمر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين فسلّمَ عليهم . 
وإِنّما فعل هذا ينوي بذلك السلام على المسلمين. 


وقوله: لا أحسن ها حفول: كثير من الْمحَدَثِين يضمون الألف من 
أحسن » ويكسرون السين» كوه أبا محمد بن الحشاب يفتح الآلف 


م 
والسين 


وقوله: كادوا يتثاورون: أي قاربوا أن يثور بعضهم على بعضص 
بقتال» ويقال: ثار يثور: إذا قام سرعة وانزعاج . 


2 و عم ع 
ويحمضهم : يسكلهم . 
والبحيرة تصغير بحرة: وهى البلدة» يقال: هذه بَحرثنا: أي بلدتنا. 


.)19/94( وهو حديث طويل - البخاري (7941) وفيه الأطراف» ومسلم‎ )١( 
.778/4 ينظر: معجم البلدان‎ )9( 
في الفتح 575/4 روايات الكلمة.‎ )7( 


والعصابة : نا ركيد يها راض + وكانوا يفعلونه بالرئيس ٠‏ 


وشرق: 0 . يقال: شرق بالماء يشرق شرقًا : : إذا غَصّ » فشبه ما 
أصابه من التَّاسّف على فوات الرئاسة بالشرق . 


والصّناديد: الأشراف. 


781/8714 - وفي الحديث التساسع: «يؤتى بالرّجل فيلقى في 


الثّار دلق أقتاب بطنه»” . 
لك أبى عل : الأقتاب: الأمعاء» واحدها 3: قتباء وقيل : قتبة» وبها 
000100 . وقيل: القَتّب: ام الشق: 00 


3 افق 


هي الحوايا اما الأمعاء فهي الأقصاب» واحد قصب 


والاندلاق: : خروج الشيء ء من مكانه بسرعة » 57 ندر خارجًا 

فقد اندلق . 
قي ملاع الوا ارا ا 

1/1 - وفي العديث العاشر: «ونفسه تتقعقع كأنها 
1 0 
د 
تعفذا حمطن 0-1 القربة البالية. و م 
عند الموت . 


اين ٍِ وفي الحديث الحادي عشر: «وأصحاب الجد 


.)5949( البخاري (2)757190 ومسلم‎ )١( 
.7”0 /1 (؟) غريب أبي عبيد‎ 
البخاري (4)1184 ومسلم (9؟91).‎ )”( 


0 


لعجيو سو 7 
الجد: الحظ في الرّرق والغنى. وقد سبق الكلام في هذا الحديث في 
ممنك عمران ةق المي : 

7845 - وفى الحديث الثّانى عشر: «ما تركُت بعدي فتنة 
هى أضر على الرجال من النّساء»”” اعلم أن شهوات الس غالبة على 
الآدمى» وأبلغ الشهوات الحسنيّة اميل إلى النّساءء والعقل كاللّجام المانع 
عمًا لا يصلح. فالمحاربة بين الحس والعقل ما تنقطع» إلا أن التوفيق إذا 
أعان صان. 

78٠7‏ - وفى الحديث الثّالث عشر: قال سلمان: لا تكوتن 
- إن اسْتَطَعْت ‏ أوّل من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منهاء فإنّها 
معركة الشيطان» وبها ينصب رايتّه” 

إِنّما سماها بالمعركة لأنّها المكان الذي ينتدب فيه الشّيطان لمغالبة 
النّاس واستزلالهم» لمكان طَمعهم في الأرباح. 

وقوله: بها ينصب رايئّه؛ كناية عن قوّة طمعه في إغوائهم؛ لأن 
الرايات في الحروب لا تُنْصَبْ إلا مع قوة الطّمّع في الغلبة. 


لقف حق - وفي الحديث الرابع عشر: بعتّنا رسول الله يكَِهٍ إلى 
)١(‏ البخاري (2)5197 ومسلم التضففقة 
() لم يرد في حديث عمران» بل في حديث البراء (5 الام) . 
(*) البخاري :)5١95(‏ ومسلم (-11/4). 
(5) البخاري (2)07575 ومسلم )550١1(‏ وينظر الحديث ف «الجمع؟ . 
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20 


الحرقة» فصبحنا الحرّقات”” 


الحرقة : اسم قبيلة من حي ة. وقوله: فصِيجا الحرقات إشارة إلى 
بطون تلك القبيلة . 


وفي هذا الحديث من العلم أن المشرك إذا أقَنَ بالشهادتين حقن دمه. 
وَإِنّما تأوّل أسامة قوله تعالى: فلم يلك يهم اهم لما وأو بأسًا » 
[غافر: ] ولم يُنقل أن رسول الله ل ّمه دية ولا غيرها لمكان تأويله” 

٠ 78‏ - وفي الحديث الخامس عشر عشر: دفع رسول الله 206 


0 


من عرفة» حتى إذا كان بالشعت نزل فبال 

الشغب : ما عرق بين التبلين : 

5 8 35 

وإِنّما قال: «الصلاة أمامك» ؛ لأن موضع هذه الصلاة المزدلفة» 
وهي بين يديه . 

والنَّذْب : الطريق فى الجبل» قاله ابن السكّيت» والجمع نقاب وثقوب” . 

ف فنا 

- وفى الحديث الثانى من أفراد البخاري : 

عن مولى أسامة قال: أرسلنى أسامة إلى على وقال: إِنَّه سيسألك 
)١(‏ البخاري (64559). ومسلم (5ة). 
(5) هذا كلام الخطابي في الأعلام / 211/5٠‏ وينظر: الفتح 197/17 . 
(*) البخاري 2)١19(‏ ومسلم (-2058. 
(5) ذكر ابن السكيت في تهذيب الألفاظ 41/١‏ النقب دون جمعهء وفي 7إصلاح المنطق» 


4 : جمعه نقابس. وفى المعجمات أن الجمع نقاب وأنقاب. ولكن «نقوب» من !! 
قات :رفي قا : نقوب» من التموع 
المقيسة للاسم على وزن «قعل». 


لد 


فيقول: ما خلّف صاحبك؟ َل له: يقول لك: هذا أمرٌ لم أره 
أشار إلى قتال علي عليه السلام لمن قاتل» فكالّه يقول: لا أرى هذا 
درا انوع ملاس انان وى شمف ده كان عل عدت 
السلام أحد إلا كان لكك م علي؛ وإنما تورّح أسامة لكونه رأى أنّه قتال 
المسلمين» وكان السَبّبّ في تورّعه ما تقدمَ آنهًا من أنّه قتل من قال: لا 
إله إلا الله فعاتبه النبي يلي على ذلك» فاميتَع من قتال المسلمين. 
م فنا 


9-01 وفي الحديث الثاني من أفراد مسلم: 
جاء رجل إلى رسول الله يي فقال: إِنَى أعزل عن امرأتي. فقال: 
«لم؟» قال: أشفق على ولدها. فقال: «لو كان ذلك ضارا ضر فارس 
ار . إِنّما خاف أن تحمل فيشرب ابئْها المرْضع الل يذه فقال: 
«لو ضر ذلك فارس"» أي إنهم لا يحترزون من هذا وأبناؤهم حسان. 
0 0007 


زفق 


وقد سبق ما فى مسند خالد بن الوليد ' . 
فنع نط فين 


.)91١١( البخاري‎ )١( 

(؟) مسلم (1543), 

(”) ومسند خالد رضي الله عنه هو السادس والثمانون عند الحميدي. وفيه حديث متفق عليه 
في أكل الضب, وآخر للبخاري موقوف ٠‏ ذكر فيه خالد أنّه انقطع في يده يوم مؤتة تسعة 
أسياف . ينظر: الجمع (7811,ء 08017). 5 
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١م‏ 
كشف المشكل من 
مسند عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 

وجملة ما روى عن رسول الله يي ثمانية أحاديث» أخرج له منها في 
الصحيحين ثلاثة” 

له نين المسكل في الحديت الأول" أن أبا بكر جاء 
كذ من أهل المنه عدي" 

أهل الصّة قوم كانوا يفون المدينة فيسلمون» ولميس لهم مال ولا 
أعل ينزلوت: عليهم» » فكانوا ينزلون بصّفّة المسجد وتتفرق بهم الصحابة 
كل ليلة فيعشونهم» ويأخذ منهم رسول الله كله جماعة. 

وقوله: يا عكر . قال أبو سليمان: الغشر مأخوذ من الغثارة وهي 
الجهل » يقال : رجل أغة غثرء» وقوله: يا غبثر معدول عنه. قال: وي ينا 
عير بالعين المهملة وبالتاء» سألت أبا عمر عنه فقال: سمعت أحمد بن 


5 9 5 0 3 

يحيى يقول: العنتر: الذياب» وسمي علترا لصوته» فشبهه حين حقره 
2 2 2 
وصغره بالذياب 


0 وسيغفل ابن الجوزي فيما سيأتي بعض المسانيد التي لا يرى فيها أحاديث مشكلة. 
وسنهمل ذكرها اعتمادًا على معرفة ذلك من تسلسل المسانيد. 

. الاستيعاب 2757/7 والسير 7/١9/1إ5: والإصابة ؟/44". وأحاديثه الثلاثة متفق عليها‎ )١( 

(0) البخاري (507) ع ومسلم (090619. 

() في الأعلام : هكذا حدثتاه خلف الخيام . 

(5) الأعلام 404/1. 


5 


وقوله: فَجَدَعَ أي دعا بالجدع : وهو القطع . 
وقال: كُلوا لا هنيئًا. كأنّه يُشير بذلك إلى أهله؛ لأنه لا يَحَسَنْ أن 
يواجه الأضياف بهذا. 


وربا: بمعنى زاد وارتفع . 
وقال: هذه من الشيطان» يعني اليمين التي أثارّها الغضب. ثم رأى 
أن الحنث مصلحة» فأكل رضى الله عنه. 
789 6١8؟‏ - وفى الحديث الثانى: جاء رجلّ مشعان. أي ثائرٌ 
عع 0 5 3 


الرأس» منتفش الشعر» متفرقه 


وسواد البطن: الكبد . 


.)58065( البخاري (5١؟5)» ومسلم‎ )١( 


7 


)4 
كشف المشكل من 
وجملة ما روى عن رسول الله كله اثنا عشر حدينًاء أخرج له منها 


(242 


فى الصحيحين حديثان . 


ع 


46 - ففي الحديث الأول: رأيت رسول الله كل يصلّي 
فى توت واج 0 2 070 


الاشتمال: أن يتجلّل بالتّوب فيغطٌّى به جسده. 


5-6 وفي الحديث الثاني: كانت يدي تُطيش في 


أي تمبول في جهاتها ونواحيها. والصحفة : القصعة. 
والطّعمة مكسورة الطاء: وهى الحالة. أي مازلْت على تلك الحال. 


)١(‏ الاستيعاب 519/7 4» والسير ١57/9‏ 5» والإصابة ؟/6017. 
(؟) البخاري (2705: ومسلم (0017. 
() البخاري (0/5): ومسلم (090717. 


>23 


)م 


ه210 


وفي مسند عامر بن ربيعة 
5ه القيام للجنازة. وقد سبق أنه منسوخ فى مسند 
علي عليه السلام”” . 


)١(‏ لعامر بن ربيعة حديثان متفق عليهماء ذكر المؤلف أولهماء وسكت عن الثّاني: وهو 
صلاة النبي وه على الراحلة. وينظر: الطبقات 040/7 والاستيعاب "/4. والسير 
؟/ م" والإصابة ؟/ 75. 

(5) البخاري (2)112017 ومسلم (408). والحديث .)١51(‏ 


>36 


(19) 
كشف المشكل من 
مسند المقداد بن الأسوه"' 

وكان قد حالف الأسود بن عبد يغوث فى الجاهلية فتبتاه» وإثما هو 
روى عن رسول الله يل اثنان وأربعون حديئًاء أخرج له منها في 
الصحيحين أربعة أحاديث” . 

787١707‏ - فمن المشكل فى الحديث الأول: إن لَقِيتْ رجلا 
من الكقار وضرب يدي فقطعها ثم لاد مني بشجرة فقال: أسلمت لله 
مله ؟ قال : «لاء فإن قتلتّه فإِنّك بمنزلته قبل أن تقتله. وإنّك بمنزلته قبل 
أن يقول كلمته)”"' 

قال أبو سليمان: الخوارج ومن يذهب مذهبّهم في التكفير بالكبائر 
يتأوّلون هذا على أنّه بمنزلته فى الكفرء وهذا تأويل فاسد» وإنما وجهه أنه 
جعله بمنزلته في إباحة الدّم؛ لأن الكافر قبل أن يُسلم مباح الدّمء فإذا 
أسلم حَقَنَ دمهء فإذا قتلّه قاتلّ صار بمثله مباح الدم بحقّ القصاص كما 
كان هه 

د عن اه 
)١(‏ ينظر: الطبقات 21١4/7‏ والاستيعاب */ 454١‏ والسير /١‏ 86"كء والإصابة 7/ 577 . 
وأحاديثه واحد متّفق عليه» وثلاثة لمسلم. 


.)40( البخاري (5019)» ومسلم‎ )١( 
. 1711/8" الأعلام‎ )"( 


>35 


874 - وفي الحديث الأول من أفراد مسلم: 

جعل رجل يمدح عتمان تعمل القداه يحثو 5 وجهه الخصباء 
وقال: إن رسول الله كله قال: (إذا رأيتم المدذاحين فاحدوا في وجوههم 
الشراب" . 

الخصباء والخصبة: صغير الحجارة 

والمذاح: الذي يتكرر منه المدح» وهو الذي قد جعله عادةً له» ومثل 

افق عقتف - وفي الحديث الثّانى: أقبلت أنا وصاحبان لى وقد 
ذهبت أسماعنا وأيصارنا من التهد”” . 


الجهد: المشقّة. والمراد ما لقُوا من الجوع . 


وقوله: كان رسول الله له ييجيء مر: من الليل فيِسلَم فلا يوقظ نائما. 
ا لأنّه يسمع اله ولا يزعج النَائم. وقد رينا 
خلقًا من جهلة المتزهدين يرفعون أصواتهم في الليل بالقراءة والتذكير إلى 


أن يتزعج النّائم» والنُوم هو كالقُوت للبدن» فَقَطْعه عن الإنسان يُؤذيه. 
والحَقّل جمع حافل: وهي الثنّاة التي امتلاً ضَرعها لبنًا. والمُحمَّلة : 
التي حملت : أي جمع اللَبّن في ضرعها ولم يحلب. وقد سبق هذا في 


مسند ابن سقو 


(1) مسلم (0.05 


(؟) الحديث (3807). 


(9) مسلم )27١55(‏ وهو حديث طويل. 
(5) الحديث (9591). 
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والرغوة: ما علا فوق الحلب» وفيه ثلاث لغات: ضم الراء وفتحها 


زفق 


وكسرها 


وقوله: لإحدى سوآتك) أي ما أضحكك إلا بعض ما يسوء ظُهوره. 


اسلللسسسستمستاس ممه 


. 114 الدرر المبئة‎ )١( 


م1 


)041 
0 
كشف المشكل من 

وهو ع أبيه » وهو مشتهر بالنسبة إن أمظ محينافبلة: أسلم قدعاء 
فعذيه كوم وجعلوا يقولون 50 اللات والعرّى» ؛ وهو يقول: آ 
اح فآتى عليه أبو بكر فاشتراه بسبع أواق» وقيل : بخسمس »2 فأعتقه» 
ا أخرج 010000 

75 ذف فمن المشكل في الحديث الآول: وعند المكان الذي 

5 زفق 
على فدا م در فيا 5 

لَرمَرَة واحد الَرمّر: وهو نوع من الرخام صلب. 

والحاف: املق . 

وملياً: أ أي ز زمانًا طويلا. 


د نا ف 


 - 1١‏ وفي أفراد مسلم: 


.١59/١ والإصابة‎ 2”219/١ والسير‎ »١56/١ والاستيعاب‎ ١75 /” ينظر: الطبقات‎ )١( 
وله حديث متفق عليه» وحديث لمسلمء» واثنان للبخارى.‎ 
.)1759( (؟) البخاري (541)؛ ومسلم‎ 


59 


أن رسول الله يك مسح على امن والخمار” . 
أمّا اللسح على الخَُّينَ فقد تقدم الكلام عليه في مسند علي عليه 


0 


السلام 


وأمًا الخمار فما يُخَطّى به الرأس» والمسح على العمامة عندنا جائز» 
ام 


٠ 0‏ 4 ان 5 ع 1 
وسيأتي ذكره في مسند عمرو بن أمية. فهو أمسن به 


(1) مسلم (916). 
(؟) الحديث (1"4). 


(*) الحديث (57837). 


فك 

كشف المشكل من 

مسند أبي رافع 
أسلم العبّاس بَشرَ رسول الله كل بإسلامه فأعيّقه. وكان قد أسلمّ : 
حين أسلم العبّاس» وشهدٌ الخندق. وجملة ما روى عن رسول الله ل 
ثمانية وستون حديئّاء أخرج له منها في الصحيحين أربعة”" 

- فمن المشكل في الحديث الأول: جاء أبو رافع فقال 

لسعد بن أبى وقّاص: ابم مني بيتي في دارك» فقال: لا أزيدك على 


5 5 8 ى(ك) 
أربعة آلانف منجمهة 


لمَجّمة : التي في نُجوم. والنُجوم: الأوقات المختلفة . 

وقوله: «الجارٌ أحق بسقبه) يروى بالسين والصاد. والسَقّب والصقّب: 
القرب. قال الخليل بن أحمد: كل صاد أو سين تجيء قبل القاف فللعرب 
فيها لغتان: منهم من يجعلها سيئًا ومنهم من يجعلها صادً'” 


قال ابن الأنباري: أراد بالصّقب الملاصقة؛ لأنّه أراد بما يليه ويقرب 


222 ينظر: الطبقات 54/4. والاستيعاب 59/4» والسير ”/15ء والإصابة 38/4. ولم 
يتفّق الشيخان لأبي رافع على شيءء فأفرد له البخاري حديئاء ومسلم ثلاثة. 
(١؟)‏ البخاري (5768). 


(") وقاله سيبويه ‏ الكتاب 89/4/54 . 


١ 


وقد يحتجج بهذا من يرى الشفعة بالجوارء ولا حجة لهم؛ لأنه ليس 
اللفظ صريحً فى الشفعة: فيحتمل أن يكون أحق بالبر والمعونة. 
ويحتمل أن يريد بالجار هاهنا الشّريك» وسمّاه جار لأنّه أقرب الجيران 
بالمشاركة فحيهذ تكون له الشفعة. وهذا الحديث إِنَّما كانت فيه الشمعة 
لكان طريق هذين البيتين» فإنّ طريقهما كانت شائعة في العرصة”"ء 
وهى جزء من الدّار فلذلك استحق الشفعة. وقد اختلفت الرواية عن 
أحمد فى الطَرقّ والعراص: هل تجهب فيها الشفعة بانفرادها؟ على 
ا 

د جه 

م0 0م/ 87٠‏ - وفي الحديث الأول من آفراد مسلم: 

استسلف النبى يك بكر" . 

البكر: الفتي من الإبل» فهو بمنزلة الغلام من الذذكور. والقلوص 
يمنزلة الجارية من الإناث. وأما الرباعي فهو الذي تمت له كيف سان 
ودخل فى السابعة . 

فإن قال قائل: كيف استسْلّف لنفسه ثم قضى من إبل الصدقةء 
والصّدقة لا تَحلّ له؟ فالجواب: أنه ما استَّسْلَفَ لنفسه؛ إذ لو كان ذلك 
لما قضاه منهاء وإِنّما استسلف للفقراء من بعض الأغنياء فقضاه من 
)١(‏ العرصة: ساحة الدار. 
(؟) المغني 51/7 . 
(5) مسلم (1100). 


7 


0 


الصدقة 


674 7808 - وفي الحديث الثالث: لقد كُنت أشوي لرسول الله يك 
بطن الشاة» ثم صلَى ولم يتوضا " 

اراد ببطنها ما في البطن من الكبد وغيره. 

وفي هذا الحديث من الفقه أنه أكل ما مسته الثَارٌ ولم يسوض منه. 
وقد سبق في مسند أبي هريرة بيان نسخ هذاء لقوله: «توضؤوا ما ممست 


5 


ا 
الثار)ة ‏ . 


)١(‏ وأجاب النووي 4١/١١‏ بجواب آنخرء وعله المعتمد: وهو أنه اقترض لنفسهء فلمًا جاءت 
إبل الصدقة اشترى منها بعيراً رباعيًا من استحقه» فملكه النبى يل بشمنه وأوفاه متبرعًا 
بالزيادة من ماله . 


00 مسلم (07610, 


(9) ينظر: (4كه 358 56لكتء حك /01713), 


رذن 


)0 
كشف المشكل من 


وهو من أهل أصبهان؛ من قرية يقال لها جي. وقيل: من رامهرمز 
سافر يطلب الدّينَ مع قوم فغدروا به فباعوه من اليهودء ثم إن كُوِتبَ 
فأعانه رسول الله كه في كتابته» وأسلم مَقَدمْ الي يله المدينة» ومنعه 
الرّقّ عن بدر وأحدء وأولُ غزاة غزاها الخندق» وَشهِدَ ما بعدهاء وهو 
الذي أشار بحفر الخندق. وجملةٌ ما روى عن 0 الله وله سستون 


2 


هم 58808 - ففى الحديث الأول من أفراد البخاري: 


0001 : 6 
أله تداوله بضعة عشر من رب إلى رب 


قد ذكرنا أنه سافر مع قوم فباعوه» ثم باعه الذي اشتراه كذلك» إلى 


بضعة عشر. قال ابن فارس: البضع: ماني الو انع لو السيعة د 
والرب: المالك. 


55 784 - وفي الحديث الثاني: فتزة ماي دومحمل 


)١١‏ ينظر: الطبقات 5 40/56.: والاستيعاب 7/ 8. والسير /١‏ 2.6085 والإصابة 
١‏ 50. وقد أخرج البخاري وحده لسلمان أربعة أحاديث» وأخرج له مسلم ‏ كما في 
«الجمع؟ - ثلاثة» ورابعًا غير مسند. 

(5) البخاري 044570 . 

(7) هذا في المجمل .”,0١‏ ولابن فارس في المقاييس ١907/١‏ أن البضعة من ثلاثة إلى 
عشرة. 


>33 


الفترة بين الرّسل: المذة التي لا رسول فيها. وقال محمد بن إسحق: 
بين آدم إلى نوح ألف ومائتا سنة» وبين نوح إلى إبراهيم ألف ومائة 
وثنتان وأربعون سنة» وبين إبراهيم إلى موسى خمسائة وخمسة وستونء 
ومن موسى إلى داود خمسمائة وتسع وستون» ومن داود إلى عيسى ألف 
وثلائمائة وست وخمسون» ومن عيسى إلى محمد ستمائة سنة”© 

د عد 

787/17 - وفي الحديث الأول من أفراد مسلم: 

اإن لله مائة رحمة»” وقد سبق في مسند أبي هريرة”" » وفيه: «فضها 
على المّقِينَ» وأصل الفض: الكسر والتّفريق. وانفض القوم: تفرقوا. 

818888 - وفي الحديث الشاني: : ارباط يسوم وليلة خيرٌ من 
صيام شهر وقيامه)””' 

الرباط : ملازمة الَتَّفْ وأصلَّه أن يربط هؤلاء خيولّهم وهؤلاء 
خيولّهم» كل يعد لصاحبه. 

وقوله: «جرى عليه عملّه) أي ثوابه. «وأجْري عليه رزقه» يعني من 
)١(‏ البخاري (0442). 


(5) ينظر: الحير 21١‏ 7. 
(9) مسلم (910/6). 
(5) الحديث .)١9/51(‏ 


(5) مسلم (193). 


1 


الحيّة . «وأمنَ الفتّان) فسّره أبو عبد الله الحميدي فقال: الفتان: الشيطان؛ 
انه يفش التّاسَّ بحتدعه وتزيينه المعاصي” . .ولا أرى لهذا التفسير وجهّاء 
لأنّ الحكاية عمًا بعد الموت؛ وليس للشّيطان فيما بعد الموت عمل» وإنما 
المعنى أمن فتنة القبرء وهي سؤال الملك" ٠‏ فإن النّبي كَل قال: «إتكم 
تفتنون في قبوركم)”" 

14 71814 - وفي الحديث الثالث: قيل لسلمان: قد علّمكم 
بسك كل نه حتى اللخراءة””/ 

الخراءة مكسورة الخاء ممدودة الألفء ومعناها أدب الشَّخَلّي والقعود 


222 


عند الحاجة. وقد سبق الكلام في استقبال القبلة في مسند أبي. أيوب 
والغائط : المطمئنُ من الأرضء» ثم صار اسمًا لما يكون فيه من الرجيع . 
والاستنجاء: التَمَسّح بالأحجار قال ابن قتيبة: وأصِلَه من النّجوة: 

وهي الارتفاع من الأرض» وكان الرجل إذا أراد قضاء الحاجة. تسثر بتجوة 

من الأرض» فاشكَقّ من ذلك الاستنجاء» إن مسح فيه أو غسل» وقد 


دق 
سبق هذا 


وقوله: بأقل من ثلاثة أحجار» فيه دليل على أن من عدل عن الماء 


.74١ تفسير غريب ما في الصحيحين‎ )١( 

(؟) نقل النووي :19/١*‏ في رواية «الفتّان؛ وجهين: أحدهما: بفتح الفاء على الإفراد؛ 
وبضم الفاء على أنّها جمع فاتن. وأنْ رواية أبي داود : «أومن من فتاني القبر» . 

(*) مسلم (084). 


(4) مسلم (0555. 
(5) الحديث (051). 
)١(‏ الحديث (15:5). 


735 


إلى الأحجار لم يجزه قل مو كتلاثة؟ احتسنان وهذا' فول احتمية 
والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجب العددء وإِنّما وكير الإتتقاد 
فحسبء فإنّه قد يحصل بالحجر الواحد. وللشرع تماق ستول 
تاه كما لعاسد قينا لا ستل لوي الساترية اش يقي بعلم اين 
الهدى والأضاحي لم يَجَرْ إبدال سن بسن وإن كان يُعقل المعنىء والعجب 

ن أصحاب الرأي كيف ينكرون دخول التعبد في مثل هذاء ولهم قول في 
إيجاب ثلاث مرات في غسل النجاسة وإن زالت بأول مر" 

وأمًا الرّجيع فهو العذرة» سمي رجيعًا لأنّه رجم عن حالته الأولى 
بعد أن كان طعامًا. 

وعندنا أنه لا يجوز الاستنجاء بالرجيع سواءً كان طاهرا كروث البقر 
والإبل» أو نَجسا كروث البغل والحمار» وكذلك العظم. وهو قول 
الشّافعي". وأما إذا كان نجس فالنّجس لا يجوز استعماله. و أما إذا كان 
العظم طاهرا فقد سبق في مسند ابن مسعود أن لين سألوا رسول الله 6 
الزّاد فقال: ال ع لاسي لير عي 
فقال رسول الله كك : «فلا تستنحوا بهما؛ فإنهما أطعام إخوانكم) 5 
وقال أبو حنيفة ومالك وداود: يجوز الاستنجاء بالروث والعظامء» وسواء 
في ذلك التّجس والطاهر” 


.)519/9( ينظر الحديث‎ )١( 


زفرف شرح معاني الآثار /١‏ 203117 والكافي /١‏ », والمجموع 21١4/5‏ 9» والمغني 
3/١‏ والتنقيح لو رةه 


ا 


. والحديث الرابع: قد سبق في مسند أسامة””‎ - ١84 

وفي هذا الحديث: «وبها باض وقَرخ» المعنى أنّها مأواه؛ لأنَ الطائر 
إِنّما يبيض ويفرخ في مستفّره. وقيل : أراد ما يثيره من الشر بينهم في 
الشراء والبيع. 


)١(‏ وهو حديث: ١لا‏ تكويّن أوّل من يدخحل السّوق. .2 مسللم (08401. واشسدنف 
(فنضفة ” 


78 


2450 


كشف المشكل من 

أسلم قدياء وكان يعدب في الله عرّوجل» وشهد جميع المشاهد. 
وجسالاما رويس ريود الله يي اثنان وثلاثون حديئاء أحرج له منها 
في | 0 

الو فمن المشكل في الحديث الأول: قوله: كنت فَيْنًا 
في الجاهلية”" 

القّين: الحداد» وجمعة قُيون. 

وقوله: والله لا أكصفر حتى يميتك الله ثم يبِعقك. إن قال قائل: لم 
لم يقل لا أكفر أبداء فكيف علقه على أمرٍ قريب فقال: حتى يميتّك الله 
ثم يبعنّك؟ فالجواب: أنه لا كان اعتقادُ هذا المخاطب ا 
خاطبه على اعتقاده» فكأنّه قال: لا أكفن يدا ومثل هذا قوله تعالى: 
« خالدين فيها ما دامت السّموات والأرض » [هود: ٠‏ فخاطبهم بما 
يستعملونه للآأبدء وهم يقولون: لا أُكَلُّمك ما دامت السماء وما أطت 
الإبلء وما اختلفت الدرة والجرة» يريدون اليد 


)١(‏ ينظر: الطبقات 271/7 57/6. والاستيعلب .577/١‏ والسير ؟97/5”. والإصابة 
0 . وللشيخين ثلاثة أحاديث متفق عليها عن خبّاب» وللبخاري اثنان» ولمسلم واحد. 

() البخاري 2)5١901(‏ ومسلم (799/846). 

7) انظر ما قيل من أمثال العرب في ذلك في: مجمع الأمثال 7519/5 7178 777 
والمستقصي 7847/5 701. 


و 


وقوله: «أفرءيت الذي كفر بآياتنا © [مريم:77]» يعني العاص بن 
وائل» «وَقَال لأُوتَيْنَ4 أي على رعمكم. وتقدير الكلام: أرأيته مصيبًا. 

ل أَطْلْعْ الغيب » المعنى: أعلم ما غاب عنه حتى يعلم أفي الجنّة هو 
أم لا؟ «أم انَحَدَ عند الرَحَمَنٍ عَهّدا 4 أي عَهدَ إليه أله يُدْخله الج . 

إكَلا4 ليس الأمرٌ على ما قال من أنه يُؤتى المال والولد 8 سكب #؛ 
أي ستآمر الحَفَظة بإثبات قوله عليه ليجازيّه. 

ظوَترئُهُ ما يقُول 4 أي ثرت ما عنده من امال والولد بإهلاكنا إياه 
« ويَأتِينا فردًا 4 بلا 0000" 

784401 - وفي الحديث الثالث: وترك تمرة” . 

الْمرة: كساء ملون من صوف» وك "كله لكلل ةمق سار 
الأعراب فهي ثمرة وجمعها نمار. وال القيبي: الثّمرة: بده تلستها 
الأماع "لمعه تمرات وثمار” . وقال ابن الأعوان : إذا أعْرل اصرف 


شر ونسج بالف فهو كساءء وإذا عُزل ب ونُسج : 20 5-8 


7351 950/6 ينظر: الزاد‎ )١( 

(؟) البخاري (1751).. ومسلم (45-0). 

(5) الذي في «غريب الحديث) لابن قتيبة 128/9 : بردة تَلْبَسّها الأعراب وتَلْيَسّها الإماءء 
وجمعها نمار. وما نقل عن ابن قتيبة في شرح الحميدي للحديث 141. 

(5) عل شزرً: عن اليسأر. 

(0) الخف: المنسّج . 

(5) البْر: الغزل إلى أسفل» والصّيصيّة: الصنّارة التي يُخزل بها. 


ع 


فهو يجادء فإن جعل شَقَّةٌ ولها"' هدب فهي غرة» ونوة. وشيملة: 
فإذا كانت الثمرة فيها خطوط سوى ألوانها فهي برجدء فإن كانت 
منسوجة خيطًا على خيط فهي متْيّرة» فإذا عرُضَت الخيوط البيض 
فهي عباءة» فإذا عل شرا جاء ححَشنًا لا يدفئ وهو الذي يُعْرَلْ 
على الوحشيء وإذا عزل يَسِرًا وهو الذي يُغزل على الإنسي '' جاء 


وقوله: أينعت. قال الرّجاج : يقال: ينع وأينعم بمعنى أدرك”” قال 
الفرامه أبنع أكدر من ربع . ووعدا سهان جات الله واجيع بن 
الٌبا” ' وقوله: يهُدبّهاء الدال مكسورةء يقال: هدب الَمرةَ يهدبُها 
هَديًا: إذا اجتناها. 


ين فك 
71 - وفي أفراد مسلم: 
شكونا إلى رسول الله كل الرّمضاء فلم يَشَكنا” . 


الرمفاءة كده ندر ,والاضل ان« الرتعناة الرملفإذا حرق باكيات ب 


. في تهذيب الألفاظ: اوله؛‎ )١( 

(1) الوحشي: الجانب الأيسر من كل شيء؛ ويقابله الإنسى. 
() النص بلفظه عن ابن الأعرابي في «تهذيب الألفاظ؛ 558 
(:) فعلت وأفعلت 5. 

(5) عن تفسير غريب ما في الصحيحين ١84؟.‏ 


(5) مسلم (115). ولم يَشَكنا: أي لم يزل شكوانا. 


١ 


3 


2 2 
الشمس عليه نسب الحر إليه. وفي الحديث تفسير ذلك» وأنّهم أرادوا 
2 1 


5 


)26 
كشف الشكل من 
مسند عبد الله بن زمعة بن الأسود”" 

فيه حديث واحد: 

8474 - وفيه ذكر الناقة: «انتَدَبّ لها رجل عزيرٌ عارم منيع 
في رمطه مثل أبي زمعة)”” 

العزيز: العظيم القدر البعيد المثل. 

والعارم: الشديد الجاهل. وقال ابن الأعرابي : العرم: الجاهل. وقال 
الغراء: العرام: الجهل” . 

والمنيع : اللْمتّنع على من أراده. 


0 2 2 
وأبو زمعة كان عم الزبير بن العوام” . 


82/9 الاستيعاب ؟798/5. والإصابة‎ )١( 
.)5860( البخاري (/0771/9)» ومسلم‎ )5( 
9/9 قول ابن الأعرابي والفراء في تهذيب اللغة‎ )( 


(5) أبو زمعة هو الأسود بن عبد المطلب بن أسد. والزبير هو ابن العوام بن خويلد بن أسد. 


وف 


0050 
7 
كشف المشكل من 
2 
و ري و ال أخرج له منها في 


عن 


ا فمن المشكل في الحديث الرابع: سمعت النبي 0 
قي الختوت بالطورة: فلما. بلغ : رام خلقوا من غير شيع م هم 
00 ه*]ء إلى قوله: :ل ... المسيطروت © [الطور: لاب] كاد 
قلبي أن يطير” 
الوتقم ف #السكاميه الذروة طن والخررام برقال بق 


م 


افق لصوا ما لا ينبت من الجبال وما أنبت فليس بطور 
ويمكن أن يكون قرأ - جنيع السرره ومن انا يكن قرا بعيهها: 
فقال: سمعته يقرا بالطور. والباء قد تكون بمعنى منء كقوله تعالى : 
«عَيْنا يرب بها عبَادُ الله يََجَروتهَا تفجيرا © [الإنسان: ]أي منها. 
وقوله: اَم خلقُوا من غير شيء 4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن المعنى 
ليسوا بأشد من خلق السموات والأرض وقد خخلقّت من غير شيء وهم 


)١(‏ الاستيعاب »575/١‏ والسير #/ 38 والإصابة .171//١‏ والمتفق عليه سنّةء وللبخاري 
ثلاثة» ولمسلم واحد. 

(؟) البخاري (2)975 ومسلم (455). 

(*) الطبري 17”/ 2٠١‏ والتكت 2٠١9/4‏ والقرطبي 58/11. 


5 


و 


خلقوا من آدم . والثاني: أن المعنى: أم خلقوا لغير شيء؛ أء ي: أخلقرا 
عبن ذكرهما ازجاع والثالفة 1 أم خخلقوا فوجدوا بلا خخالق» وذلك ما 
لا يجوزء لأن تعلّقّ الخلق بالخالق من ضرورة الاسم : «أم هم 
الْخَالقُون 44 لأنفسهم» فإذا ثبت أن لهم < خالقًا فليؤمنوا به ذكره 
الخطابي» قال: وقوله: بل ل يوقنون 4 هي العلّة التي متَعتهم عن 
الإيمان» ولهذا انزعج جبير بن مطعم لسن معرفته بما تحوي الآية" 

7860765 - وفي الحديث الخامس: رأيْت النبى كل يوم عرفة 
واقفًا مع النّاس بعرفة» فَقَلْت: هذا والله من الُمسء فما شأنّه هاهنا؟" 

كانت قريش وبنو كنانة يسمون الحمس؛ لأنّهم تحمسوا في دينهم: 
أي تشددواء والحماسة: الشدة في كل شيء» وكانوا يقفون عشْيّةَ عرفة 
بالمزدلفة ويقولون: لحر قطن اللييك» وكان بقيّة العرب والنّاسّ يقفون 
بعرفات» فنزل قوله تعالى: ظثُمٌ أفيضوا من حيْث أَقَاض النّاس © [البقرة: 
8 وهذه الآية يلت في الإسلام وذاك كان في الجاهلية. وهذا 
الرجل إِنْما رأى رسول الله يلِ فى الجاهلية» فكأن رسول الله 286 خالف 
قومه في هذا مع ما خخالف. 

فأمًا حجّة الوداع فإنّه لم يكن ّم مُشرك. وسيائن هذا مبينا في 
الحديث التاسع والثمانين من مسند عائشة رضي الله عنهاا” . 


.74/107/ والزّاد 8 والقرطبي‎ 27١ وينظر الطبرى 07؟/‎ .١1917/7 المعالم‎ )١( 

() البخاري (2)15515 ومسلم .)١550(‏ 

() هذه واحدة ما وقع فيه المؤلّف كثيراً في هذا الكتاب من الإحالات على شيء لا يعرض 
له: فعند هذا الحديث في مسند عائشة )151١(‏ لم يذكر فيه شينًا قائالاً: قد تقدم في 
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41 7867 - وفى الحديث السادس: أن رسول الله يله قال 
لامرأة: «إن لم تجديني فأتي أبا بكر»” 

وهذا من النصوص الخفيّة على خلافة أبي بكر. 

ع د د 

64 - وفى الحديث الأول من أفراد البخاري: 

4 لاه 5 0 5 

أن النبي يي قال في أسارى بدر: "لو كان المطعم بن عدي حياً ثم 
كلمنى فى هؤلاء الى لْتَركْتهم ل 
لا مات عمه أبو طالب وماتت خديجة خرج إلى الطائف ومعه زيد بن 
حارثة» فأقام بها شهرا ثم رجع إلى مكّة في جوار المطعم بن عديء 
فأحب مكافآته لو أمكن. 

وقد دل هذا الحديث على جواز إطلاق الأسير والَنّ عليه من غير 
فداء. وعندنا أن الإمام مخير في الأسارى البالغين» إن شاء مَنْ عليهم 
من غير فداء» وإن شاء فاداهم, وإن شاء قتلّهمء أي ذلك كان أصلح 
وأعزّ للإسلام فعل» وهو قول الشافعي. وقال أصحاب الرأي: إن شاء 
قتلهمء وإن شاء فاداهم» وإن شاء استرقّهمء ولا يمن عليهم بغير 
عوض؛ فإنُ ذلك تقوية للكقار وزعم بعضهم أن الَننّ كان خاصاً 
لرسول الله يلةِ » وهذه دَعوى لا دليل عليها” . 
)١(‏ البخاري (2)7504 ومسلم (5887). 


(؟) البخاري (7179) . 


(”) ينظر: الاختيار 5/ 75١ء‏ وروضة الطالبين 2501/٠١‏ والمقنع ا 


ك1 


و 


860/48 9 وفى الحديث الثّانى: اضطروه إلى سمرة فخطفت 


22 
رداؤه 5 


السمرة: شجرة الطّلح. والعضاة: شجر من شجر الشوك كالطلح 
والعوسج . 


7805/6 وفي الحديث الثالث: مشت أنا وعثمان بن عفان 
إلى رسول الله كَل فقَلّت: يا رسول الله! أعطيْتَ بني عبد المطلب 
وتركتّنا» ونحن وهم منك بمنزلة واحدةء فقال: «إنّما بنو الُطلب وبنو 
هاشم شيء واحد»” . 

نما مشى جبير وعثمان لأن جيرا من بني نوفل» وعثمان من بني عبد 
شمسء» وهما أخوا هاشم الطب إلا أن هاشم والمطلب وعبد شمس 
أخوة لأب وأمْ» ونوفل أخوهم لأبيهم لا لأُمُهِم. وكان النبي كِ قد أعطى 
بني هاشم وبني المطلب من خمس خيبر ولم يعط بني عبد شمس» فمضى 
عثمان يطلب لكونه من بني عبد شمس» ومضى جبِير يطلب لأنّه من بني 
نوفل» وقالا: نحن وهم منك بمنزلة واحدة» يعنون أن الكل أخوة» فقال: 
إنّما بنو الطَلب وبنو هاشم شيء واحد) أي حكمهما واحد. وكان يحيى 
ابن معين يرويه بالسين المهملة فيقول: سي واحد: أي مثل واحدء يقال: 
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هذا سي هذاء وهما سيّان. قال الخطابي: وهو أجود”. 


.)75871( البخاري‎ )١( 

(5) البخاري (0315-0. 

() الأعلام 7/9 1581ء والمعالم / 27531 والفتم 5/ ه؟. 
3 لفت 


لا 


أما قوله: الم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام! سمعت شيخنا أبا الفضل 
ايه افاعدر فول بثو الطب جلو مع بن عنام إلى النتدي 1 
حصرهم المشركون دون غيرهم . 

وفى هذا الحديث إثبات سهم ذي القَربى؛ لأنّ عثمان وجبيرا إِنّما 
طاليا لقرابتهما. 

ع د 

وفيما انفرد به مسلم: 

 .0‏ الا حلف في الإسلام؛ وأيما حلف كان في 
الجاهلية لم يَرْدْه الإسلام إلا شدة»” . 

أصل الحلف: المعاقدة والمعاهدة على المعاضدة:» فما كان منه في 
الجاهلية على القتال والغارات فذلك الذي أبطله الشرع بقوله: «لا حلف 
في الإسلام» ٠‏ وما كان منه فى الجاهلية على نصر المظلوم وصلة الأرحام» 
فهو الذى لم يَرْده الإسلام إلا شدة. 


)١(‏ مسلم (-69؟). 


م58 


(فلث 
كشف الكل من 
مسند المسور بن مخرمة 
وجملة ما روى عن رسول الله له عشرون حديئاء أخرج له منها في 


ك2 زلف 
الصحيحين سبعة أحاديف”" 


08 ففى الحديث الأوّل: أنّ على بن أبى طالب خطب 
ع 2( 
أما بنت أبى جهل هذه فاسمها جويرية» أسلّمت وبايَعت رصول الله يللة. 


5 7 37 5 0000 
فجاء عمومتها يستأذنون رسول الله يك فى ذلك فقال 


هذا الكلام. 

وقوله: «أخاف أن تَفتَنَ» أصل الفتنة الاختبار والابتلاء» ثم قد يطلق 
على المخوف من الابتلاء» فيقال: فتن فلان في دينه: بمعنى وقع فيما لا 
يجوز. والضمير الذي ذكره ما بنى عليه هو أبو العاص بن الربيع'" زوجه 
رسول الله كَل ابنته زينب. 


م اج لع ان 8 3 
وقوله: «لست أحرم حلالا ولا أحل حرامًا» المعنى: إِنْ هذا وإن جاز 


)١(‏ الاستيعاب 2397/7 والسير "/ ,"4٠‏ والإصابة */94". وله حديئان مَتّفق عليهماء 
وللبخاري أربعة ؛ وللسلم واحد. 

(5) البخاري )3١١١(‏ وأطرافه (2955)) ومسلم (5165). 

(*) ينظر: الإصابة 4//ا0؟. 

(4) جاء في رواية: 1...حدئني فصدقني...22 وفي أخري: «فإنّي أنكحت أبا العاص...» 


فما يقع» وكأن قوله: لله لا تجتمع بنت نبي الله وبنت عدو الله من جنس 
قول أنس بن التّضر: والله لا يكسر سن الربيعء وقول الرسول يليل 
الو أقسم على الله لأبره»"' . ويحتمل أن يكون رسول الله كَلهِ قد شرط 
على علي عليه السّلام حين زوّجه فاطمة آلا يتزوج عليهاء والشّرط في 
مثل هذا صحيح.ء ولهذا قال: «لا آَذْن» وهذا الوجه أولى من الأوّل» 
رودن عليه انه الى على ابي العا وشكره . وجاء في بعض الحديث أنه 
قال: ١حدئّتي‏ فُوفى لي2. 


والبضعة: القطعة من اللّحم . 
وقوله: اليريبني ما رابها» يُقال: رابني الرجل: إذا استبنت منه الريبة» 
وأرابد بنى: إذا ظَتَنْتَ به ذلك ولم تستينه. قال الشاعر: 


98 5 ىن 3 0 و- 4 
أخوك الذي إن ربته قال إِنّما ‏ أربُت» وإن عاتبته لان جانبه 
فمعنى أربت: ذم ظننت ولم تحقق قَِ تحقق» وقال الفراء وأبو عبيدة: راب 
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واراب بمعنى 


5781 5804 وفي الحديث الثاني: قسم رسول الله يل أقبية” 


القباء فارسي معرب» وقيل: هو عربي واشتقاقه من القبو وهو الضم 


.)159( ينظر الحديث‎ )١( 

) الببست من قصيدة في ديوا بشار ١8/١‏ 7. وهو بيت مفرد في ديوان المتلمُس 7148, 
وينظر تعليق المحقّق» شرح الفصيح لابن هشام 779 . 

(*) ينظر: فعلت وأفعلت »١18‏ واللسان ‏ ريب. 

(4) البخاري (5599)» ومسلم .)1١948(‏ 
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والجمع» كذلك قرأتّه على شيخنا أبي منصور 
-20 
امارد ررحي ا راجا 
خرج رسول الله كل زمن الحديبية” 
الحديبية مخففة» وربّما شددها من لا يعرف» وسميت بذلك لأجل 
شجرة جدباء كانت هناك 
والثدية: طريق مرتفع بين جبلين. 
وقوله: حَلْ حَلّ: زجرٌ للثّاقة» يقال: حَلْحَلْتْ بالإبل: إذا زجرتها 


فأَلَحت: ي لمت مكانها. يقال: تَلَحلّح الراجل: إذا لزم مكانهء 
0007 

وقولهم: خلات . هو مثل قولهم: حر الفرس. قال ابن قتيبة: لا 
يكون الخاذ إلا للثوق ام" 

وقوله: «ما ذاك لها بخلّق) أي ما هو من عادتها. 

وقوله: «حبسها حابس الفيل» يعني أن الله تعالى حبْسها كما حبس 
قز ص عا رد احم ديه لك ووجه الحكمة في جريان 


م31٠١ المعرّب‎ )١( 
(؟) وهو الحديث الطويل فى عمرة الحديبية والصّلح - البخاري سين لفلف‎ 
. )7/739( ينظر:‎ )9( 


() في «أدب الكاتب» 17/4: خمّلأت التاق وحَرَّدَ الفرس. والخلاء في الناقة مثل الحران في 
الفرس . 


0١ 


القدّر بذلك أنه لو دخل رسول الله يه مككّة عامئذ لم يُؤمن وقوع قتال 
كثير وقد سبق في العلم القديم إسلام جماعة منهم ووجود ذرية 
مسلمين» فحبس عن ذلك كما حبس الفيل؛ إذ لو دخل أصحاب الفيل 
مكّة قتلوا خلقاء وقد سبق العلم بإيمان قوم» فلم يكن للفيل عليهم 

وقوله: «لا يسألوني خط يمَظّمون فيها حَرمات الله إلا أعنطيتهم) » 
الخطة: الحال» قال الزهري: ولهذا لا قالوا: لا نعرف الرحمن ولا نكتب 
رسول اللّهء وافقهم على ما أرادوا. 

والَّمّد: الماء القليل الذي لا مادّة له 


لساك في 


ويتبرضه التّاسّ: أي يأخذونه قليلاً قليلاً. 


وتجيش : : تفور وترتفع . . يقال: جاشت ت القدر: إذا غَلَت . 


وصدروا: رجعوا بعد ورودهم . 


قوله: وكانوا عيب ُصح رسول الله : أي موضع سره وثقته» مسلم 
القوم وكافرهم» لحلف كان بينهم في الجاهلية . 
وتهامة سميت بذلك لشدة حرها. 


قدماء |5 2 جذداد» فإن لبر عد و هو ابن عيك الله دن ا طا 


بن هاشم بن 
افع ها بو دسي شان ارد اود مر 


وقوله: نزلوا أعداد مياه الحُديبية» الأعداد جمع عدّ: وهو الماء الكثير 


للك 


الجم الذي لا انقطاع لمادته» كماء العين» والمعنى نزلوا على هذه المياه. 

والعودٌ المطافيل: قال ابن قتيبة: يريد النّساء والصبيان. والعوذ جمع 
فإذا مشى فهو مرشحء فإذا تبعها فهي مثّلية؛ لأنّه يتلوها. 

والمطافيل: الْأَمّاتء جمع مطفل: وهي الناقة معها طفلهاء وإِنّما 
استعار ذلك . قال ابن فارس: كل أنثى إذا وَضَعَت فهي سبعة أيّام عائذ 
بينة العوؤذء والجمع عوذ" » كأنّها تعوذ بولدها وتشتغل به. 

وقوله: قد نهكتهم الحرب. الهاء مكسورة؛» والمعنى: أضرت بهم 
وأثّرت فيهم؛ يقال: تَهكنه الحمى: إذا بَلَْتْ هنه ورت فيّه. 

وقوله: «فقد جما يعنى استراحواء والتمام : الراحة بعد التّعب . 

وقوله: «تنفرد سالفتى» السالفة: صفحة العنق من لدن معَلّق القرطء 
وهما سالفتان عن يمين وشمالء وإِنَّما عنى الهلاك؛ لأن السالفة لا تنفرد 
عما يليها إلا بالقتل. 

وقوله: استنفرت أهل عكاظ” أي دعوثهم إلى القتال. فلمًا بلّحوا 
علي أي أبُوا. وأصل التبليح: الإعياء والعجزء يقال: بلح الرجل: إذا 
انقطع من الإعياء وعجز عن الحركةء وقد يقال بلح بالتخفيف. 

قوله: قد عرض خخطة رُشدء الخّطّة: الحال» والرّشد: الصواب. 


والاستئصال: الإفراط في قطع الأصولء ونحوه الاجتياح . 


.185/5 المجمل ”278/7 وينظر المقاييس‎ )١( 


ع 3 
زهق وهو من قول عروة بن مسعود القرشي. 


للك 


وقوله: أرى أشوابًاء الأشواب والأوشاب والأوباش والآشايب: 
الأخلاط من النّاس من قبائل شتى. 

ا ا 

وقوله: امصص بَقظّر اللآّت”” 3 البظّر : ما شقن تبقيه الخافضة عند القطع» 
واخّراد شتم آلهتهم . 

وقوله: فكُلَّما كلّمه أذ بلحينهء هذه كانت عادة من عادات العرب 
تجري مجرى الخلاطفةء ولم يدفعه رسول الله يِه عن ذلك حَلْمًا عنه 

وَتَعِل اسه مااركون :اسفن الفزايه من هديك أو#ففلة .“نما :مغل 
به المغيرة هذا لأن تلك العادة كانت تجرى بين النظراء . 

وأما قيام المغيرة على رأس رسول الله كَل فإنهَ كان كالحراسة له؛ لألّه 
كان في مقام حرب» فلا يجوز أن يُؤخخذ من هذا جواز القيام على رأس 
أحب أن يتمثّل له الرجال قيامًا فليتبواً مُقعده من الثّار»” . 


قوله: أي عدر الغين مضمومة والدال مفتوحة» وهو نّعت للمبالغ 


في الغدر. 

وقوله: ألست أسعى في غُدرتك؟ ؛ كان الُغيرة 0 
2 2 ع 
وه بني مالك إلى المَوقس ومع القوم هداياء فقبلها منهم المقوقس 


)١(‏ وهذا من قول الصديق لعروة. 
)١(‏ الترمذي (55/!ا؟)2 وأبو داود (0779): والمسند 241١/5‏ والفتح اه 


كن 


ووصلّهم بجوائز» وقصر بالمغيرة؛ لأنّه ليس من القومء فجلسوا في 
بعض الطريق يشربون» فلما سكروا وناموا قتلهم المغيرة جميعًا وأخذ ما 
كان معهمء وقدم على رسول الله كله » فقال له أبو بكر: ما فعل المالكيون 
الذين كانوا معك؟ قال: قَتَلْهِم وجئت بأسلابهم إلى رسول الله يل لِيخَسَسَها 
أو يرى فيها رأيّه فإنّما هي غنيمة من المشركين» فقال رسول الله يليه: «أما 
إسلامك قَتَقْبلُ ولا آخد من أموالهم شينًا ولا أَخَسّمّهِ لأنّ هذا غدر 
والغدرٌ لا خيرَ فيه»” . وإنما امتنع رسول الله كَكهِ من أخذ تلك الأموال 
لان لفقا سطتهيرة علخ الامنلة والامانة مود إلى المسلي والكافرء 
وبلغ الخبرَ ثقيقًا بالطائف فتداعوا للقتال» ثم اصطلحوا على أن يحمل 
عند روا ون متسوكم ودود القركي اللا عفر دي فلذلك قال: أي 
عْدَرَ!ٍ ألست أسعى في غدرتك؟. 

وقوله: جعل يرمق أصحاب رسول الله » أي يَلْحَظُهِمِ كالُسارق للنّظر. 

وتنخم» من الشُخامة : وهو ما يأتي من أقصى الفم . 

وقوله: .يعَظّمون البدن: أي يُعَظّمون ما أهدي إلى البيت احترامًا للبيت. 

وقوله: «رجل فاجر»” ؛ أصل الفجور: المخروج عن الحق. 

وقوله: قد سهل لكم من أمركم» دليل على استحباب التفاؤل 
بالاس ادي :واتما يكرة التشاوم: وهو التطيرا” . 
)١(‏ الطبقات 25١4/5‏ والسير 74/7. 
(5) وهو مكرز بن حفص . 
(9) وقد قاله النبي يل حين جاءً هيل بن عمرو. 


020 


وفيما جرى من موافقتهم في كَنْب ما أرادوا تعليم للخَلق حسن المداراة 
والتَلَطّف ولا ينبغي أن تُخْرِج الْدآراة عن الشرع؛ فإن الرسول كل ما 
وافقهم إلا في جائز؛ لآن قوله: لامرك الذي الوح الى ب ا 
الرحمن الرحيم . وتيّه إلى ايه لا يُخرِجه هن النبوة: 

وأمّا قول سهيل: أما الرّحمن فوالله ما أدري ما هو. فإنهم كانوا 
يعرفون الرحمن» إلا أنّه قليل في لغتهم» قال ثعلب: هو اسم عبراني. 
قال أبو بكر بن الأنباري: يذهب أبو العبّاس إلى أنّ الرحمن اتّفقت فيه 
لغة العرب ولغةٌ العجمء وقد كانت العرب تعرف الرحمن في 
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الجاهلية » قال بعضهم : 


ألا ضرَبَتْ تلك الفتاة هجيتها ألا قَضَّب الرأحمن : رت ينها 


وقال سلامة بن جِنْدّل: 


1 وما يش الرّحمن ينقد يقد ويطلق"" 
وقوله: هذا ما قاضى عليه محمد؛ أي فصل كي ايع قال 
الزجاج: القضاء في اللغة على ضروب» مر جعها إلى انقطاع الشيء 


35 زفدذا 
وتحامه 


وقوله: أخذنا ضغطةء الضغطة: القهر والتضييق. 


. 44 وامُهذّب للسيوطى‎ 04/١ والدّرٌ المصون‎ 5١/5 ينظر: الزاهر 4167/1 والتهذيب‎ )١( 


(0) صدره: 


عجلتُم علينا حججتين عليكم 50 


ديوانه 184. 
() معاني القرآن للرّجَاج ؟/ 0 77. 


065 


و لف 


وقد ذكرنا قصة أبي جندل في مسند سهل بن حنيف 

والرسف #تمشي المقيد . 

وقوله: فأجره ك هكذا ضبطه الحميدي بالراء. والزّاي أليق'” 

وأما عضت فم ؤم قدت وتسكين أبي بكر قَورَةَ عمر » فذلك 
دليل على أنّ أبا بكر أعلم الّاس برسول الله و وأعرفُهم ببواطن أ أموره» 
ودكاا عم نما سال اكتف الشبنوة وقتراك اوه الدعحة ل عل 
وجه الاعتراض على الرسول كل » وجره على ذلك حرصه على ظهور 
تت ا اا 

وقوله: لم تُعطى الدنيّة؟ يعني “لدو 

وقول أبي بكر: استمسك 5 الغَرّر للرحل بمنزلة الركاب من 
الي 

وقول عمر: فعملت لذلك أعمالاً» كأنّه يشير إلى أنه استغفر مما فعل 


زفق 


واعتذر 
َ 3 مير 5 
وقول النبىّ يله لأصحابه: «فُوموا فانّحروا واحلقوا» دليل على أن 
2 م ل ل ا ابر 1 5 
من أحرم ببحج أو عمرة ثم أحصر فإنه ينحر الهدي مكانه ويحل وإن لم 
يكن هديه قد بلغ الحَرم. 


وأمًا توقف الصحابة وهو يأمرّهم فلا يخلو من ثلاثة أشياء: إما أن 


ع 


)١(‏ الحديث (همه). 
(0) ينظر: الفتح يه 
(") ينظر: الفتح 7557/6. 


وك 


يكونوا ظنوا أنه يأمرّهم نال حهة وتناوم عو الخترية عن فاته على 
الإحرام» 0 موافقته » أو أن يكون لرجاء أن يأتي الوحي ) بأمر مم 
ل الصا ن فيما قد لحقّهم من الذل 


وأمًا مشاورة رسول الله يل أمّ سلمة وقبول قولها ففيه دليل على 


ام 


و 


جواز العمل بمشاورة الشناء 1 ووَهن لما يقال: شاوروهن وخالفوهن 
وقوله: «( إذا جاءكُم الْمَؤْمنَات مهاجرات »© [المتحنة: 30 ا 
الصلح وشرط فيه رد من جاء إلى رسول الله يَلهِ » وجاء أبو جندل فرده 
8 و 8 
على ما شرحنا فى مسند سهل بن حنيف» فجاءت أم كلشوم بنت عقبة 
ابن أبي معيطء فخرج في أثّرها أخواها الوليد وعمارة ابنا عقبة فقالا: يا 
حمل تيه فقالت 0 ا الله ! أنا امرأة» وحاك 
ولس الال ل انه زاف د لك مي 
والامتحان أن يقول: والله ما أخرجِكن إلا حب الله ورسوله» وما 
اع 5 ف اسم ع مس لك 
خَرجِدَنُ لزوج ولا مال» فإذا قُلْنَ ذلك تركن فلم يرددن. 
5 55 . 2211111 05 5 3 2 2 
والمشهور أن هذه الآية نزلت في ام كلثوم. وقد روي عن ابن عباس 
أنّها فى سبيعة بنت الحارث؛ وقيل: فى أميمة بنت بشر. قال الماوردي: 
1 
وقد اختلف العلماء :هل دخل رد النساء فى عقد الهدنة لفظًا أو عموماً؟ 
)١(‏ في «الأسسرار المرفوعة» 7١١‏ أنه حديث موضوع.ء وجعله الألباني في «الأحاديث 
الضعيفة» (570) » وينظر: «تذكرة الموضوعات» ١58‏ . 
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فقالت طائفة: كان شرط ردَّهنُّ في عقد الهدنة لفظًا صريحاء فنسخ الله 
تعالى ردهن من العقدء ومنع منه وأبقاه في الرجال على ما كان. وهذا 
يدل على أن للنبي كله أن يجتهد برأيه في الأحكام» ولكن الله عز وجل 
لا يْقرَهُ على خطأ. وقالت طائفة: 1 دهن في العقد لفظظا 
صريحًا وإنما أطلق العَقّْدَء فكان ظاهر العموم اشتماله عليهِنَ مع 
الرّجال؛ لأنّهم قالوا: لا يأتيك منا أحد» فبيّن الله عر وجل خروجهنَ 
من عموم اللفظء وفرق بينهن وبين الرجال لأمرين: أحدهما: أنهن 
ذوات فروج فَحَرِمَنَ عليهم . والثّاني: ك3 أرق فلونا وأسرع تقييًا. نأا 
المقيمة على شركها فمردودة عليهم. 

وقوله: الله أعلم بإمَانهنَ 4 أي إِنّ هذا الامتحان لكم واللهُ أعلم 
بهن. 9 فَإِنَ علمتموهن مؤمنات 4 وذلك بإقرارهن. 

وقوله: 8 وآثوهم © يعني أزواجهم الكفار ما أنققوا 4 يعني المهر. 
وهذا إذا تزوّجّها مسلمء وإن لم يتزوجها أحد فليس لزوجها شيءً. 
وهذا مما تُسخ. 

وقوله : ذا آتيتموهن أَجَورَهنَ4 يعني الهور. 

وقد اختلف العلماء في الحربية إذا هاجرت بعد دخول زوجها بها: 
فمذهب الأوزاعي والليث ومالك والشّافعي وأحمد بن حنبل أن الفرقة 
تقف على انقضاء عدتهاء فإن أسلم الزوج قبل انقضاء عدتها فهي 
امرأثه. وقال أبو حنيفة: تقم الفرقة باختلاف الدّارين. 

وقوله تعالى: ولا تُمْسكُوا بعصم الْكَوَافْرٍ 4؛ عصمتهن: عقد 
نكاحهنء والمراد نهي المؤمنين عن المقام على نكاح الكوافر؛ لآن 
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قال الرّجَّاج: وأصل العصمة الحبل» والمعنى قد انبتً عقتد التكاح . 

وقوله تعالى: 8 واسألوا ما أنفقتم » أي إن لَحقّت امرأة منكم بأهل 
العهد من الكقار مرتدةٌ فسلوهم مهرها إذا لم يدفعوها إليكم. 
وليسألوا © يعني ا لمشركين الذين للقت أزواجهم بكم مؤمنات» ٠‏ ليَطبوا 
مينور هل عن تزو جيل منكم. والمعنى : عليكم أن تغرموا المهر كمأ 
يغرمون لكم. 

وقوله تعالى: فإ وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم © أي 
أصبتموهم ابعقوبة حتى غمتمٍ . وقال الزّجَاج: كانت العقبى لكم بأن 
عَلَبتُم <«( فآنُوا الّذين ذَهبت أزواجهم 4 أي أعطوا الأزواج من رأس الغنيمة 
ما أنفقواء وهو المهر. 

واعلم أن هذه الأحكام من أداء المهسرء وأتحذه من الكقار وتعويض 
الروج من الغنيمة» كل ذلك منسوخ بآية السّيف. وإنّما كان هذا في 
زمان الهدنة” 

وأما أبو بصير فاسمه عتبة بن أسيد بن جارية”'» أسلم بمكة قديماء 
فحبسه اُشركون عن الهجرة» وذلك قبل عام الحديبية» فلما نزل 
رسول. الله ييه الحديبية وقاضى قُريئْمًا على ما قاضاهم عليه وقدم المدينة 
فْلَتَ أبو بصير من قومهء فسار على قدمَيه سبعًا حتى أتى رسول الله ككل 


)١(‏ ينظر تفصيل الكلام في الآيات في: «معاني القرآن؟ للَرَّجَاجٍ 158/0 والطبسري 
4 44 » والنكت 4/4؟؟» والرّاد 278/4 ونواسخ القرآن 2487 والقسرطبي 
حكمركت والفتح 6 »؛ وما بعد الصفحات المذكورة. 

(١؟)‏ ينظر: «الاستيعاب» 251/5 و(الإصابة) .519/١‏ 
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فكتب الأخنس بن شريق وأزهر بن عبد عوف إلى رسول الله يله كتابًاء 
فيه أن رده إليهم على ما اصطلحوا عليه؛ وبعثاه مع ختّيس بن جابر» 
فخرج نيس ومعه مولاه كوثر» قدفعّه إليهما فخرجا به» فلمًا كانوا 
بذي الحليفة عدا أبو بصير على خنيس فقتله» وهرب كوثر حتى قدم 
المدينة» فأخبر النبي يله ورجع أبو بصير فقال: وَقَت ذمتك يا رسول الله 
دعتي إليهم فخشيت أن يفتنوني عن ديني فامتنعت» فقال رسول الله 6 

ثر: «خذه فاذهب به») فقال: أخاف أن 56 فتركه ورجع إن 
مكة» فأخبر قريشّاء وخرج أبو بصير إلى العيص فنزل ناحية على طريق 
عير قريش إلى الشّامء فجعل من بمكّة من المحبوسين يتسلّلون إلى أبي 
بصير» فاجتمع عنده منهم قريب من سبعين» منهم أبو جندل والوليد 
ابن الوليدء فجعلوا لا يظفرون بأحد من قريش إلا قتلوه» ولا بعير لهم 
إلا اقتطعوهاء وكتبت قريش إلى النبي كله يسألونه بأرحامهم إلا أدخل 
أبا بصير وأصحابه إليه فلا حاجة لنا بهم فكتب النبي يَكْةِ إلى أبي بصير 
أن يقدم عليه مع أصحابه» فجاءه الكتاب وهو يموت» فجعل يقرأه ويقبله 
ويضعه على عينيه» فمأت وهو في يده» واكم . وضلوا عله 
ودفنوه هناك» ثم قدموا على النبي يل فأخبروه» فترحم عليه”” 

فإن قال قائل: كيف حسن أن يرد مسلما إلى الكقار؟ فالجواب: أن أبا 
بصير هذا كانت له عشيرة وموال يذبون عنهء ثم غايةٌ ما يحملونه عليه 
التَكلُمْ بالكفر» وذلك جائز على جهة التقيّة على ما بينّا في قصة أبي جندل 
في مسئذ سهل بن حنيف. 


. 400 ينظر: تاريخ الإسلام  المغازي» "الا"‎ )١( 
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وقوله: : "ويل أنه مسعر حرب" ؛ ويل أُمّه كلمة تعجّب» يصفه 

ادا وامسعر: الُوقده فالمعنى أن موقد حرب. . يقال: تعرت ؛ الثَارَ 
3 0 

وأسعصرثها فهي مسعرة ومسعورة ‏ 2 . والمسعر: الكشب الذي تسعر به 
الثار: أي توقد. 

وسيف البحر: ساحله. 

والعصابة: الجماعة» زالص لهااراحه ين العامت . وأما العصبة فنحو 
العشرةء وقيل : هي العشرة إلى الأربعين» وتعيعها: عض 

وقوله : طلّقّ عبر امراتين كان عسحزر قد تزوج في :الشرلة قري بنت 
أبى أميّق وَأم كلثوم بنت جرول» وكانت”" قد ولدت لعمر زيدا وهو 
الأصغرء وعبيد الله . 

0 
وقوله: وهي عاتق» العاتق من الجواري التي تحدرة” حين تدرك . 
والأحابيش: الجماعات المجتمعون من قبائل شنَّى» والتحبش: التجمع . 
03 3 و 3 

85١ 6‏ - وفي الحديث الثاني: «حتى يرفع إلينا عرفاؤكم 
أمركم)" 

العرفاء جمع عريف» والعريف: الذي يتعرّف أحوال القوم وأمورهم 
كالتقيب. 


8 و - 3 
65 857// وفى الحديث الثّالث: «إن سبيعة نفسّت])” . 


)١(‏ على غير التّرتيب» يقال: سَعَرْت التّار فهي مسعورة» وأسعرتها فهي مسعرة. 
)١(‏ أي أم كلثوم. 

(9) تحدر: تسمن. 

(5) البخاري (1-*77) وهذا الحديث في وفد هوازن . ينظر: «الفتح» رفت 
(5) البخاري .293737١(‏ 
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أي ولدت. يقال: ست المرأة ونّفست بضم التون وفتحها: إذا 
222 


ولدتء فأما إذا حاضت فبفتح النون ‏ . 


. والمراد في الحديث أنها ولدت. ينظر: «الفتح» 94/ ”لاغ‎ )١( 
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6 
كشف الشكل من 

أسلم يوم الفنتح» وكان يبكي على تأخر إسلامه ويقول: ما أهلكنا 
إلا الاقتداء بآبائنا وكبرائنا . 

وجملة ما روى عن رسول الله كَلةِ أربعون حديئّاء أخرج له منها في 
الفحيئن ري 

7856/75 - وفي الحديث الأول: (إِنّ هذا المال خَضِرٌ 
حلو)” . 1 

كل غض ناعم مخَضِرٌ» وأصله من خضرة الشجرة. 

وقوله: اقمن أخذه بسخاوة نقس» أي بلا شره ولا الاح وقَلَّ من 
يعد الشيء بشره الأبونا حل بشير حفه ومن غير وبجينه: 

وقوله: «ابإشراف تَقُس) أي بنطَلّم إليه وحرص عليه وطّمع فيه. 
وقوله: «اليد العليا» قد تقدّم في مسند ابن 00 

وقوله: «لا أرراً أحدا بعدك» أي لا فقت كته شيئًا. يقال: فلان 
كريم مرراً: أي يصيب النّاس من رفده وفدقت ومن ال السعناتة 
يميت فيو رع اليا سس من اللالبرالاتساتي 


)١(‏ الاستيعاب 214/1١‏ والسير ”/ 545» والإصابة »”58/1١‏ وأحاديثه كلها متفق عليها. 
(؟) البخاري (151/7): ومسلم .01١70(‏ 
(*) الحديث (6؟١١1).‏ 
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وقد كان حكيم بن حزام يعد من المؤلّفة قلوهم» ثم استقرً الإيان 
في قلبه فصار أثبت من الحبال» فكان لا يأخدٌ حقّه من بيت المال» لا من 
أبي بكر ولا من عمر. 

4 - وفي الحديث الثّاني: يا رمول الله! أرأيت أمور 
كنت أتحدّث بها في الجاهلية ية من صلاة وعتاقة وصدقة» هل لي فيها أجر؟ 


لم م 


فقال: «أسلمت على ما سلّف لك من خير»” . 

أتحدْث بمعنى أتعبّد وأقصد البر. وكان حكيم بن حزام قد أعتق ماثة 
رقبة في الجاهلية» وحمل على مائة بعير» ونرى أن رسول الله وه ورى 
عن جوابه» فَإنّه سأله: هل لي فيها أجر؟ يريد ثواب الآخرة» ومغلوم 
أنه لا ثواب في الآخرة لفعل كافر» فقال له: «أسلمّت على ما سلف 
ل ا وقد قال شُعيب لقومه: 9 إنَي أراكم 
بخير»4 [هود: 84] يشير إلى رخص الأسعارء فأراد ابي جه أنك قد 
فعلت خيراء والخير يمدح فاعلّف وقد يُجارَّى عليه في الدنيا. وقد سبق 
ارام و يدنه أنس عن النبي كلل أنه قال: «أما الكافرٌ 
فطعم بحسناته في الدنياء فإذ لقي له عر وجل لم يكن له حسنة يُعطى 
بها خيرا” . وقد يُدفع عن الكافر بعض العذاب» كما دفع عن أبي 
طالب فكان أخف أهل الثّار عذايّاء وقد أجاب أبو سليمان البُستىّ 
بجواب آخر فقال: قد روي أن حسنات الكافر إذا خم له بالإسلام 


(1) البخاري (1575): ومسلم (118). 


زفق هو في مسلم (8١26؛)‏ وذكره الحميدي في « اللجمع» »)56١4(‏ ولكن ابن الجوزي لم 
يذكره فى هذا الكتاب. 
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مقبولة ومجتمة له فإن مات على كفره كان ا 3 وإن صح هذا 
كان المعنى : أسلمَت على قبول ما لك من خير. 


7689 - والحديث الثالث: قد تقدم في 00 


- والرابع: بعضه في مسند ابن عمرء وبعضه في 
ءِ م 
مسند أبي هريرة 5 


3705/9 والفتح‎ 25 ٠ ١ وينظر: النووي ؟/‎ 7718/١ الأعلام‎ )١( 

(؟) وهو حديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاة البخاري (5015)» ومسسلم (1873) 
والحديث )117١(‏ : 

(*) وهو «اليد العليا خيرٌ من اليد السفلىء وابدأ بمن تعول» وخير الصّدقة ما كان عن ظهر 
غنى» البخاري :)١571(‏ مسلم »)٠١5(‏ والحديثان (211178 31 050. 
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و 
كشف المشكل من 
مسئد عبد الله ين مالك 
هذا الرجل يعرف بأمّه بحينة» ولا يكاد ينسب إلى أبيه مالك؛ وقد 
كتب الحميدي في كتاب «الجمع بين الصحيحين» عبد الله بن مالك؛ ابن 
وإنّما ذكر أبوه وعرف باسم أُمّهِ. وقد بِيّنّا فيما سبق مثفل هذا في مسند 
علي عليه السلام» فإنّه يقال فيما يرويه ابنه حبرل محمد بن علي» ابن 
القتفية :: وكلالك يقال : عبيد الله.ين: أن ابن «شلول». :وسلوال أمه.. :وق 
ذكرنا هذا ليعرف”" . 
وجملة ما روى ابن بحينة عن رسول الله يَكةٌ سبعة وعشرون حديئّاء 
م ةا 
أخرج له منها في الصحيحين أربعة ‏ . 
1 - ففى الحديث الأوّل: أن النبى يك سجد للسَّهو قبل 
السّلام”” 


0 


و عع 


وقد ذكرنا الخلاف فى هذا فى مسند أبى سعيد الخدري 
787١715‏ - وفي الحديث الثاني: أن رسول الله يكةِ احنجم 
)١(‏ فصل المؤلف الكلام فيمن نُسب إلى أَمّه في الحديث (2080. ؛ 
(؟) الطبقات 5/ 7605» والاستيعاب 2555/5 والإصابة 0/5 وأحاديثة متفق عليها. 


(6) البخاري (895): ومسلم (09/0). 
(5) الحديث (لا/51١)‏ 


537 


وهو مُحرم بلي َمل في وسط ونس" 
قد تكلَّمْنَا فى حجامة الُْحْرِم في مسند ابن عبّاس'" 
ولحي جَمَل: اسم موضع في طريق مكة 
8878 - وفي الحديث الثالث: كان إذا صلّى 3 بين يديه 


حتى يرى بياض إبطيه. وفي رواية: : كان إذا سجد يُجَنّمَ في 0 


قوله: فرج نان يديه أي فى السجود. والمعنى أنه عن عَضْلاية عن 
جنبيهء وهذا معنى يليح . قال الفراء : جناح الرجل : عفلة وإبطه. 
وقال أبو بكر بن الأنباري: العرب تستعير الجناح فتَسمّي به ما بين الإبط 
والعضد من الإتسسان. 

والوضح: البياض 

3817/7645 - وفى التديث الرابع: إن رسول الله يل رأى رجا 
وقد أقيمت القلاة يعباي ركعمين: فلمًا انصرف رسول الله يل لات به 
اناس فقال له رسول الله 4 علد : «الصبح أريا؟ الصبح أربعًا؟) وفي 
لفظ: «يوكنن إن يسَلر سكم المح اريت" 

لاث به النّاسّ: أحاطوا به واجتمعوا. 
)١(‏ البخاري (2)1875 ومسلم .)١5١7(‏ 
(؟) الحديث (707م). 
(©) البخاري (2075-0 ومسلم (440). 


(4) ينظر: «التهذيب» 2365/8 واللسان ‏ جنح . 
(0) البخاري (077), ومسلم (0/11. 


م3 


وقوله: يُوشك. الوشك: القرب. 
وقد ذكرنا في مسند أبي هريرة أن من سمع الإقامة فلا ينبغي له أن 
يتشاغل إلا بالمكتوبة» وحكينا أن أبا حنيفة قال: إذا كان خخارج المسجد 


220 


وعلم أنه يدرك الركوع في الثّانية جاز له أن يَصَلَىَ ركعتي الفجر" . 


.)10/497 الحديث‎ )١( 
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)6 
عو 
كشف المشكل من 
مسند أبى واقد الليثي 

وقد احتلفوا ف أسمه وأسم أبيه » فقال هشام بن محمد: الحارث بن 
عوف. وقال الواقدي: الحارث بن مالك» وقال غيرهما: عوف بن 
الحارث. أسلم قدمّاء وكان يحمل لواء بني ليث وضمرة وسعد بن بكر 
يوم الفتح» وقد دكن الشميري' نّه شهد بدراء وهذا غلط؛ لأنّه ما ذكره 
أحد فى أهل بدر» وقد ذكره محمد بن سعد في الطبقة الثالثة من 

الصحابة من شهد الخندق وما بعدها" . 


وجملة ما روى عن النبي كه أربعة وعشرون حديئّاء أخرج له منها 
فى الصحيحين حديثان. 
55 22 ع 3 ءِء 5 
6 7810 - ففى الحديث الأول: «أمّا أحدهما فأوى إلى ال" . 
أي رجع وانصرف . يقال: أوى فلان أوياء وآويته أنا أؤويه إيواء: إذا 


ضممتّه وجعلت له مأوى. وتقول: أويت إلى المنزل: إذا رجعت. 


5 


)١(‏ أي في «الجمع؟. 

(؟) لم يرد له ترجمة في «الطبقات» المطبوع» ورجح ابن عبد البر في الاستيعاب أنه 
من أهل بدرء وذكر ابن حجر في الإصابة 4 الخلاف فى ذلكء وينظر: السير 
ا ةلاة. 


(") البخاري (2)55 ومسلم (0511/5. 


5 ام - وقد ت> 1 على الحديث القانئي”" ّ 


03 
النعمان بن بشير. 


(1) لمسلم وحده. وهو قراءة النبي فل (اقتربت»» و(ق) في العيد. مسلم (4)851 والحديك 
541 


آلا 


)2 
و 
كشضة إلمث كا من 
8 عله م 
مسند المسيب بن حزن 

وجملة ما روى عن رسول الله يل سبعة أحاديث» أخرج له منها في 
المحين قلدنة” :. 

7 ه780 - فمن المشكل فى الحديث الأول: أن أبا طالب لا 
حَضِرَئْه الوفاة جاءه رسول الله # فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبى 
أميّة بن امُخيرة» فقال: «أي عم قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها 
عند الله) فقال أبو جهل وعبد الله بن أميّة: أترعٌب عن ملة عبد المطّلب؟ 
فلم يزل رسول الله يَككِةِ يعرضها عليه ويعودان لتلك المقالة حتى قال أبو 
طالب آخر ما كلّمَّهم به: أنا على ملة عبد المطلب” . 

عبد الله بن أبي من واسم أبي مه مونل ويلقّب زاد الراككة 
كان إذا سافرٌ معه قوم أنفقّ عليهم» وهو سهيل بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمرو بن مخزومء وأمه عاتكة بنت عبد المطلب بن هاشمء وعبد الله 
أخو أم سلمة زوج رسول الله يكل » كان أشد النّاس عداوةً لرسول الله يلة» 
وهو الذي قال لأبى طالب: أترغب عن ملّة عبد الُلّب؟ فلمًا كانت 
عمرة القضيّة ودخل رسول الله يلِهِ مكّة خرج هو من مكة حتى كان على 
عشرة أميال من مكق وجعل يمير خق :رول الله فيد 3 ار أنه 5 


.5 00 /# الاستيعاب 2471/9 والإصابة‎ )١( 
.)51( (؟) البخاري (2)175-00 ومسلم‎ 


7 


عزّ وقوة» فوقع في قلبه الإسلام» فلّقي أبا سفيان بن الحارث وقد وقَمّ 
الإسلام في قلب أبي سفيان أيضّاء فخرجا فلقيا رسول الله يه فيما بين 
اسنقيا والترج» فط لبا الأول عليه فابى» فكمله أم سلمة وقالت: يا 
رسول الله! صهرك وابن عمّتك» وابن عمّك وأخوك من الرّضاعة - تعني 
أبا سفيان» وقد جاء الله يما م0 لا يكونا أشقى الناس بك 
فقال: «لا حاجة لي بهما) فقالت: قد عفوت عن أعظم جرمًا. فرق 
رسول لله وك لهماء فأسلما وشهدا معه الفتح وحنينًا والطائف» ورمي 
عبد الله من حصن الطائف فقتل شهيد ور 

9-04 الحديث القّاني: عن المسيّب أنّه كان تمن بايع تحت 


ع ع عله 


الشجرة» قال: فرجعنا إليها العام اقل فَعَمَيّتَ علينا'” . 
والمعنى: عمينا عنهاء ومثله قوله تعالى: 9 فَعَمَيِتَ عليكم © [هرد: 
8 قال ابن قتيبة: يقال عمَّي علي هذا الأمر: إذا لم أفهمهء وعمّيت 
٠ 00‏ وقال الفراء: هذا مما حولت العرب الفعل إليه وهو في 
الأصل لغيرهء كقولهم: دخل الخاتم في يدي» والخف في رجليء وإنّما 
الإصبع يدخل في الخاتم والرجل في الف واستجازوا ذلك إذا كان 
المعنى فعروق . 
ل نا 


)١(‏ المعجم الكبير ١١/8‏ . ومجمع الزوائد 5/ 0170 وينظر: الاستيعاب 7/ 707. والإصابة 
يس الك 

(5) البخاري (2)51557 ومسلم (1869). 

(*') تفسير غريب القرآن 7١7"‏ . 

(4) «معاني القرآن» للفراء 17/7 . 


رف 


48 /لا78 - وفيما انفرد به البخاري: 

ما اسمّك؟ قال: حَرّن. قال: «بل أنت سهل»» قال سعيد: فما 
زالت فينا الحزونة بعل" 5 

الخرن: ما غلظط من الأرض » ويقال: 2 ا فلان حزونة: أي 
غلظة وقساوة. وكأنٌ النبى َل كره الاسم لهذا المعنى فأبدلّه بضده 


تفاؤلة؛ فأبى الرّجل . 


.)5190( البخاري‎ )١( 


7و 


)١9( 
كا من‎ 3 ُ 1 
م 5 و‎ 
مسند سفيان بن أبي زهير‎ 
وجملة ما روى عن رسول الله يل خمسة أحاديثءه أخرج له منها‎ 
١ فى الصحيحين حديغان”"‎ 
فمن المشكل فى الحديث الأول: (يأتى قوم‎ - 80708 
١ و‎ 
هذا كناية عن الرحيل والانتقال. والبّس: زجر الإبل واستحثاثها فى‎ 
السييةة يقال سيت ومست‎ 


افق 


7807040١‏ - والديث الثّاني: قد تقدم في مسند أبن عمر 


.509 7/7 الاستيعاب ؟/ 57» والإصابة‎ )١( 
.)1784( البخاري (2)1817/5 ومسلم‎ )١( 
.00١1لا( وهو حديث اقتناء الكلاب. البخاري (2)7757 ومسلم (181/5), والحديث‎ )( 


ولا 


200 
كشف المشكل من 
مسند العلاء بن الحضرمي 


أسلم قديماء وولاه رسول اللّه كك البحرين» وجملة ما روى عن 
رسول الله كله أربعة أحاديث» أخرج له منها في الصحيحين حديث واحر” 


11/9؟/ +7388 - وفيه: ايقيم الهاج بمكّة بعد قضاء نسكه ثلانا» 5 


اعلم أنه كان يكره للمهاجر من مكّة أن يعود فيقيم بها؛ لأنه 
ل ورثى 0 ا 0 لكونه مات 
0 


هجر نه . 


6 


وقد كان جماعة من الصحابة يرون أن هذا كان في بداية الإسلام»ء 
فلمًا صارت دار إسلام واستقرت القواعد كان ابن عمر وجابر يجاوران 
بهاء وقد توطُنّها خلق كثير من الصّحابة» وقد ذكرثهم في كتاب ١مكّةا‏ 
وعلى استحباب المجاورة بها أكثر الفقهاء» 8 أحمد بن حنبل . وقد 
كر المجاورة بها أبو حنيفة » وقد علَّلَ 5-6 أصحابه بخوف العللة وقلّة 
00 لمداومة الأنش. بالمكان» وخوف ارتكاب النوب» وهذا نقابله 
فضل المكان وفضل العبادة فيه" 
)١(‏ الطبقات 5757/4. والاستيعاب »١45/7‏ والإصابة ؟/١4941.‏ 
() البخاري (07477). ومسلم (105). 


() في قوله يَيلةٍ : «ولكن البائس سعد بن خولة»«البخاري .)١746(‏ مسلم (1534). 
(5) ينظر: النووي 4/ ٠ء‏ و«الفتح» /571//1ء والمغنى 574/0 . 


5ع 


وس مقي 


وَالشْسّك: التعبد» والمناسك: المتعبيدات. 


والصدر: الرجوع بعد الورودء يقال: صدر القوم عن المكان: أي 


رجعوا عله. 


لال 


2060 
كشف المشكل من 

وجملة ما روى عن رسول الله يل ستة عشر حدينّاء أخرج له منها 
في الصتتييخيق ينان" ' 

7# 7861/9 - فالأول: قد تقدّم في مسند ابن عبّاس” 

7 1884 - وفى الثّانى: سكل رسول الله كل عن أهل الدار 
ينون فتصاب ذراريهمه فقال: لهم منهم”” ٠‏ 

البيات: قصد العدو ليلاً. ومنه قوله تعالى: فجاءها بسنا بيات 
[الأعراف: 14. 

وقوله: لهم منهم) أي فى حكم الدّين وإباحة الدّمء ولم يرد قتلّهم 
ابتداء» ولكن إذا لم يُوصّل إلى أولئك إلا بهؤلاء لم يكن في قتلهم إثم . 

وقوله: ولا حمى إلا لله ولرسوله)؛ الحمى : هو الممنوعء يقال : 
حميْت كذا أحميه: إذا منعيّه. قال الشافعي: كان الشريف في الجاهلية 
إذا تل بلدا ف سه اشتعوئ كلاه ووقفً من يسمع صوئّهء فحمى 
مدى عواء الكلب لا يَشركُه فيه غيره» وهو يشارك القوم في سائر ما 


.198/5 الاستيعاب 2141/7 والإصابة‎ )١( 


(؟) وهو إهداؤه من الجمار الوحشي للنبي وَكْةِ وهو محرم. البخاري (1870): ومسلم 
(4)1194 والحديث .)1١١86(‏ 
(*) البخاري (7015), ومسلم (101/44). 


ر/ا 


يدعون» فنهى النبي يَلهِ عن ذلك. 

فإن قال قائل: فقد حمى رسول الله يلِ لإبل الصدقة وضعاف 
الخيل . قال الزهري : حمى رسول الله كله التقيع» وهو وضع معروف 
بالمدينة تستنقع فيه المياه وينبت الكلاً. وقد حمى عمر بن الخطاب الربذة 
وسّرف” . قُلنا: إِنّما أبطل ما كان في الجاهلية؛ لأنّهم كانوا يفعلونه 
يسن الله والهوى» وما يفعل في الإسلام على خلاف ذلك. ومعنى 
قوله: «لا حمى إلا لله ولرسوله» أي: إلا على الوجه الذي أَذن الله فيه 
ورسوله :وذلك معدل قدو التاجنة والصلخة» ,وإلميا 0 لإبل 
الصدقة والخيل امد في سبيل الله عرّ وجل» وللإمام أن يحمي على 
وجه النّظر في تقوية الخيل والكراع ما لم يَضق على العامة المرعى” . 


ند فنك 


.40/0 يقال: الشرّف» وسّرف. ينظر: الفتح‎ )١ 
. ينظر: الطبقات 8/6» والأعلام 11 والفتح غ4‎ )5( 


07 


(ه١6)‏ 
و 
كشف المشكل من 
مسند السائب بن يزيد» ابن أخت تمر 
ذكر أبو بكر الخطيب عن أبي الحسن المدائنى أنه قال: أخت تمر اسم 
جدهء وهو رجل وليس بامرأة”" . 
وقد أخرج له في الصحيحين خمسة أحاديث”" 0 
نينا - فمن المشكل في الحديث الأول: ذهبت بي خالتي 
إلى رسول الله كل فقالت: إن ابن أخحتي وجع. وفي رواية: وقع . 
فنظرت إلى خاقه بين كتفيه مثل زر الحَجَلة" . 
الحَجَلة: بيت كالقيّة يستر بالقّياب» ويجعل له باب من جنسه فيه زر 
وعروة يشدّ إذا أغلق. 
ووقع مثل وجع . 
# # #4 
84/890 ؟ - وفى الحديث الأول من أفراد البخاري: 


حُجَ بي في تَقَلٍ النبي 4 2 . 


177/7 والسير 7/ /57 ع والإصابة‎ 9# ٠ وتهذيب الكمال‎ »٠١ 5 /* ينظر :الاستيعاب‎ )١( 
(؟) للشيخين حديث واحد» وللبخاري وحده أربعة أحاديث.‎ 
ومسلم (ه77). ويروى #وقع" و«وقع» و«وجع».‎ »)١9-0( قرف البخاري‎ 


(5) البخاري (186/4). 


التّل: الرحل والمناع وما ينقل من القماش» وجمعه أثقال» وفيه 
دليل على صحة حج الصبي. 

١886 17‏ - وفى الحديث الثّانى: أن عثمان زاد النّداء الثّالث' . 

الثداء الثّالث الذي زاد عثمان هو الأول اليوم» وإِذّما كانوا يؤدّنون إذا 
صعد الخطيب النبر. والإقامة تُسمَّى نداءً أيضاء فزاد الأوّلء» فآذّن قبل 
صعوده الم . 

والزوراء: موضع بالمدينة . 

وقوله: لم يكن لرسول الله يه إلا مؤدّن واحد ؛؟ يعني يوم اللجمعة 
لم يؤذّن له إلا مرة. وقد كان في غير الجمعة يؤَذّن بلال وابن أم مكتوم 

4- وفي الحديث الثّالث: خرجت مع الغلمان إلى ثنّة 
الوداع”” 

الثنية: طريق مرتفع بين جبلين» والإشارة إلى موضع بالمدينة . 

184849 - وفي الحديث السرابع: جلد عمر أربعين حتى إذا 
عتوا:وفسقو| ان قبا 


العيّوّ: المبالغة في ركوب المعاصي. والعاتي: هو الذي لا يؤثّر عنده 


.)417( البخاري‎ )١( 
.741" /9 (؟) ينظر: الفتح‎ 
. 0 :83( البخاري‎ )*( 
. )519/9/4( البخاري‎ )5( 


صم 


الوعظ والرجر. 


والفسق: الخُروج عن الطّاعة. قال ابن الأعرابي: ولم يسمّع في 
كلام الجاهلية لا في شعر ولا في كلام: فاسق. وهذا عجب وهو كلام 
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عربي» ولم يأت في شعر جاهلي . 


)١(‏ الصحاح. والمفردات ‏ فسق. 


ذه 


05 
كشف المشكل من 
امي 52 5 
مسند عمرو ين أمية الضمري 


وجملة ما روى عن رسول الله يِه عشرون حديئناء أخرج له منها في 
المتصتتة دقان + 


7886 - ففي الحديث الأول: أنه رأى رسول الله 6 يحتز 
من كتف شاة فى يده فدعي إلى الصلاة» فألقى السَكَين وصلى ولم 
سوا 
ير 


أصل الحرٌ القطعء وقد يكون بائنًا وغير بائن» وقد كانوا يقطعون 
اللحم بالسكين. 

وفي هذا الحديث ترك الوضوء مما ممست الثار” 

841 - وفي الحديث الثّانى” : رأيت رسول الله كلل 
يمسح على عمامته وخفيه. 

أما جواز المسح على العمامة فهو مذهب اللحسن البصري وعمر بن 
عبد العزيز وحكيم بن جابر في آخخرين» وبه يقول أحمد بن حنبل خلامًا 


)١(‏ الطبقات »١817//54‏ والاستيعاب 7”/ »54٠‏ والإصابة ؟//ا51. 
(1) البخاري (8١؟)2‏ ومسلم (0800. 

(7) وقد سبق في مواضع (458,: 2578 51375). 

() وهو للبخاري وحده (5 275١‏ 086). 


الله 


لأكثر العلماء في قولهم: لا يجوز. 

ومن شروط جواز المسح على العمامة أن تكون تحت الحنك» ساترةً 
لجميع الرأس» إلا ما جرت العادة بكشفهء كمقدم الرأس والأذنين. فإن 
لم تكن تحت الحنك بل كانت مدورة لا ذؤابة لها لم يجز المسح عليهاء 
فإن كان لها ذُؤابة فلأصحابنا وجهان في جواز المسح عليها. ويمسح أكثر 
العمامة» وقال بعض أصحابنا: لا يجزئ إلا مسح جميعها"” : 

وأمّا المسح على الخُنَنَ فقد تقدم في مسند علي عليه السلام” . 


. 1817 /١ والبحر الرائق‎ ,”0/4/١ ولمغنى‎ ٠/١ والمجموع‎ 2180 /١ ينظر: الكافي‎ )١( 
.)178( الحديث‎ )9( 


4م 


(7 )2 
و 
كشف المشكل من 
8 و و َه 
واقمه خويلة ين عرو كذلك سماد البخاري ومسلم. وقال محمد 
ابن سعد: اسمه خويلد بن ه مبثي "أبن عي الحرق: وقال أبو بكر 
الُرقى: اسمه كعب. 


وجملة ما روى عن النبي يَلةِ عشرون حدينّاء أخرج له منها في 
الصحيحين ثلاثة 


07 784 - ذ فمن الشكل في الحديث الأول: أنّه قال لعمرو بن 
سعية فر زبطة التعرت إلى فكةا: انذن لي أحدك ما قام به رسول الله به 
الغد من يوم الفتح» » قال: «إنّ مكّة حرّمها اله فلا يحل لامرئ يؤمن بالله 
أن يَسْفْك فيها دمّاء ولا يعضد بها شجرةً...) فذكر الحديث. فقال: يا أبا 


بع 


م إن الحرم لا يعيلٌ عاصيًا ولا فاراً يدم ولا بخربة 


أما العوث المذكورة إن عبد الله بن الزبير لم يزل بالمدينة إلى أن 
توفي معاوية» فبعث الوليد بن عتبة والي المدينة إليه تأمزة بالبيعة ليزيد» 
فخرج إلى مكةء ولح يرل سرض الناس على بني أمية» فغضب يزيد 
فى امو ناير إلى بصو كني ور نه برط كت 


بذلك يحيى »2 فقال يزيد: لا أقبل حتى يؤتى به في وثاق» فأبى اين 


)١(‏ الذي فى الطبقات 34”:< خويلد بن عمرو بن صخر. وينظر: الاستيعاب والإصابة 
/ 3 
(5) البخاري (5 2)٠١‏ ومسلم (1764). 


لرّبير وقال: أنا عائذ بالبيت» فعزل يزيد الوليدَ عن المدينة وولّى عمرو 

بن سعيد بن العاص» وكتب إليه: أن أمير المؤمنين يقسم بالله لا يقبل 
3 2 55 : 210 193 4 

من ابن الزبير شيئًا حتى يؤتى به في جامعة »؛ فعرضوا ذلك على ابن 

لزبيرء فأبى فكتب يزيد إلى عمرو بن سعيد أن يوجّه إليه جنداء فبعث 


22 2 
5 


لبعوث 
وقوله: (أن يعضد بها شجرة» أصحاب الحديث يقولون: يعضد بضم 
لضاد» وقال لنا عبد الله بن أحمد النحوي: يعضد بكسر الضاد” . 


ويعيذ بمعنى يُجير؛ يقال: عاذ بالشيء: إذا استجار به ولجحأ إليهء 
وأعاذه : أي ملعه وحمأه. 


والخربة: السّرقة» والخاء مضمومة"” » والخارب: اللص» ويقال في 
سارق الإبل خاصة ثم استعير لكل سارق. 

واعلم أن الإجماع انعقد على أن من جنى في الحرم لا يؤمن؛ لألّه 
هنك حرمة الحرم ورد الأمان. واختلف العلماء فيمن جنى خارجًا ثم لحأ 
إليه: فروى أبو بكر المروزي عن أحمد بن حنبل قال: إذا قتل أو قطع يدا 
أو أنى حدآ في غير الحرم ثم دخحل لم يُقم عليه الحد ولم يققّص منهء 
ولكن لا يبايع ولا يشارى ولا يؤاكل حتى يخرج. فإن فعل شيئًا من 
ذلك في الحرم استوفي منه. وروى عنه حنيل أنه قال: إذا قتل خارج 
الحرم ثم دخل لم يقتل» وإن كانت الجناية دون التّفس فإنّه يقام عليه 


)١(‏ الجامعة: الغْلّ يجمع اليدين إلى العئق. 

(1) ينظر: تاريخ الإسلام (حوادث )8١ - 5١‏ 2451 والسير 7/ 757. وفيهما مصادر. 
(*) وهو الذي تؤيده المعجمات. 

(5) الذي في الفتح ١98/1١‏ أنه بالفتم: السرقة» وبالضم: الفساد. 


اله 


اليد وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه . وقال مالك والشافعى: يقام الح 
في جميع ذلك في التّْس وفيما دون النّفس" 

8 41 - وفي المححديث الثّاني: «مَن كان يؤمن بالله والسيوم 
م قالوا: وما جائزته؟ قال: اك 

والجائزة: العطيّة . وجوائز السلطان: عطاياه. والمراد بالجائزة هاهنا ما 
يجوز به مسافة يوم وليلة. وهيذا عند أكثر العلماء 8 وقال 
أحمد: يجب على المسلم ضيافة المسلم المجنافي المجتاز به ليلق لتديث 
آخر روي عن النبي يل أنه قال: «ليلة الضيف واجبة على كل مسلم)'” 

ومن نزل به الضف فامتنم عن ضيافته كان الضيف مخيرًا بين 
مطالبته بذلك عند الحاكم أو إعفائه. ولا يجب إنزاله في بيته إلا أن يجد 


مسجدًا أو رباطا يبيت فيه. وسيأني في المتفق عليه من مسند عقبة بن 
عامر قال: قلت للني كك امه عر شمر 
فقال: «إِنْ لم يفعلوا فخَذُوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم» او 


200. 


ضيافة ثلاثة أيام فمستحبة 


(0) ينظر (للاىم 16575). 

(؟) البخاري (5019), مسلم (58) 354/1 797 1107. 

(*) أبو داود (-79/5)», وابن ماجه (/7371/9). والمسند 64/ 3770 . 
,5) الحديث )71701١(‏ وسيحيل هناك على هذا الحديث فقط 

(0) ينظر: المعالم 58/5. والمغني 01/17 والفتح 979/٠١‏ . 


لاى 


وقول الختى يوؤثمَهه ولك اله إذا لم يكن لهاما يقريه بد تسخط 
بإقامته» وربما ذكره بقبيح» وربما أثمّ في كسب ما ينفقه عليه. 
# # # 


7847615 - والحديث الذى للبخارى قد سبق فى مسند أبى 
لك 


قري 
ل لفن 


١0 


و 3 
ومافي مسند خفاف بن إيماء قد سبق شرحه” 


.0015( وهو : الا يؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه». . . البخاري (1017) والحديث‎ )١( 

(؟) لخفاف حديث واحد لمسلم (579) في الدعاء لغفار وأسلمء والدعاء على بعض القبائل. 
وينظر في «الجمع»! سبب إيراد الحميدي له فيما أخرج له الشيخان. وينظر: الاستيعاب 
كلق والإصابة .458/١‏ 


ليله 


)6١9( 
كشف المشكل من‎ 

مسند أبي سفيان صخر بن حرب" 

وهو حديث واحد. 

#2 - وفيه: انطلقّت في الُدّة التي كانت بيني وبين 
رسول الله كه إلى الشام” . ١‏ 

كانوا قد اصطلحوا على مَدَّة يتركون فيها القتال» وكتبوا الكتاب الذي 
تولاه سهيل بن عمروء وقد ذكرناه آنقّا” » وذكرنا دحية فى مسند جابر 


2 
ابن عبد الله 


وهرقل هو قيصرء وقرأت على شيخنا أبي منصور قال: هرقل اسم 
أعجمي» وقد تكلّمت به العربء قال جرير يمدح الوليد بن عبد الملك: 
وأرض هرقل قد قهرت وداهراً ويسعى لكم من آل كسرى التواصف””' 

والترجمان: المعبر. 

وقوله: لولا أن يَأثْوا عنى الكذب: أي لولا أن يذكروني بالكذب 


5 ا 0 
ويروونه عني» يقال: أثرت الحديث أثرة: إذا رويته. 


. ١/1 والإصابة ؟/‎ »٠١8 /” الاستيعاب 88/54» والسير‎ )١( 
(؟) البخاري (50617)» و أطرافه (1)» ومسلم سففتفة‎ 
.)5765( الحديث‎ )*( 

(5) الحديث (13585). 


(45) ديوان جرير 58757/7» والمعرب .71١‏ 


44 


ا الفسعال الحسسن اللآباء؛ مأخسوذ مخ اينات إذا توا 
مناقيهم » وك هيد عر واحد منهم مناقبه ومآثر آبائه وحَسَبهاء 
كان أحسبهم أكثر هم عدم . 

وقوله: سجالة: أي مرة لنا ومرة لهء وأصله من السّجل وهو الدّلو 
وذلك أن الث إذا استقيًا تَرَعَ هذا سجلاً وهذا سجلا. 

وقوله: إذا خالّط بشاشته القلوب» أصل البشاشة في اللّقاء» وهو الفَرّح 
بالمرء والانبساط إليه والملاطفة في المسألة. يقال: بش فلانٌ بفلان وتَبَسَبّش 
به فشبّه الإيمان إذا ورد على القلب ففرح به وانشرح الصّدر له بذلك. 

وقوله: عظيم ار أي الّذين يعظمونه ويقدمونه بالرئاسة. ولم يكتب 
إلى ملك الروم لما يقنضيه هذا الاسم من المعاني التي لا يستحقها من ليس 
بمسلم» والإسلام قد عَرَلّه عن المملكة؛ فلم يخله من نوع إكرام. 

وقوله: «سلامٌ على من اتبَعَ الهدى» هذا شيء لا يَعْضَبُ منه أحدً؛ 
لأنّ قيصر يظن أنّه من اتبّع الهدى. 

وقوله: «أدعوك بدعاية الإسلام) الدعاية من قولك: دعا يدعو دعاية: 
كما يقال: شكا يشكو شكاية» المراد دعوة الإسلام وهي الشهادتان. 

وقوله: «إثم الأريسيّين»» وفى لفظ: «اليريسيّين» قد ذكرنا اللفظتين 
في مسند ابن عباس" . فأمًا قوله: «إثم الركوسيين» فالركوسية دين بين 
التتصارى والصابئين” 


.)4:05( الحديث‎ )١( 
(؟) النهاية ؟/7647.‎ 


وقوله: 9يا أهل الكتّاب ... #الآيات [آل عمران: 54] دليل على 
لاوا كت ابه جيه جعي اندز اار أريي التعد الأ رعارفن 
بقوله: «لا تُسافروا بالقرآن إلى أرض العَدَوَ)"”؛ لأ اراد ار 
والآبات الكثيرة. 

وأما اللّقَط فهو الأصوات التي لا تفهم 

وقوله: أمرَ أمر انن أبق. كلشسة. أ تعن عظّمٌ وارتفع. وأما أبو 
بترو يي ل مو ار ل 
أخخبرنا أبو جعفر بن السلمة . قال: أخبرنا ارم الُخلص قال : 
مين ماودب ذاوة العريي قال: أخبرنا الزبير بن بكار قال: أوّل 
من عبد الشعرى أبو كبشةء ا 52000 وكان 
يقول: إن الشّعرى تقطع السّماء ء عرضاء ولا أرى في السماء شمسنًا ولا 
قمر ولا نجمًا يقطع السّماء عرضًا غيرها. والعرب تُسمَّي الشعرى 
العبور؛ لأنّها تعبر السّماء عرض . 

ووجز هو أبو كبشة الذي كاله ازيح لصيع يسود الله كله إليه؛ 
أنه جدء من قبل م والعرب تظن أن أحسدا لا يعمل شيئًا إلا بعرق 
َرَعَه شبّههء فلمًا خالف رسول الله يل دين فُريش قال مشركو قريش: 


نزعه أبو كبشة» فإن أبا كبشة خالف الئاس بعبادته الشعرى . وكان ابواكيظا 
سيدا فى خزاعة» لم يعيروا رسول الله يله من نقص كان فيه ولكن لَا 
خالف ديتهم نسبوه إلى خلاف أبي كبشةء فقالوا: خالف كما خالف 
أبو كبشة . 


.)١١ال( الحديث‎ )١( 


4١ 


قال ابن قتيبة: لا خالف أبو كبشة دين قومه شبهوا به رسول الله يل 
فهو كقولهم لمريم: نيا أخت هارون © [مريم: 18] أي يا شبية هارون في 
الصلاح. وهما شعريان: أحدهما هذه والتشيوق الأخرى هى 
التميضناتة وهى تقابلّهاء وبيئهما المجرة» والغميصاء من الذراع المبسوط 
في نجوم الأسدء وتلك في الجوزاء. 

وقال غيره: أبو كبشة جد جد النبى يك من قبل أمّه . 

ونقلت من خط أبي الفتح محمد بن الحسن الأزدي الحافظ وتصنيفه 
قال: أبو كبشة حاضن النبي كَلْةِ زوج حليمة ظثئر رسول الله يلل . اسمه 

5 0 و 0 

الحارث بن عبد العزى» مات قبل أن يدرك النبوة» وهو الذي كانت 
قريش تَعَيّر به رسول الله كل » فيقولون: ابن أبي كبشة. 

قلت: والقول الكوّل عندي أصح من هذا" 5 

وبنو الأصفر: الرومء سموا بذلك لصفرة اعبَّرت أباهم» قال عدي 

كاه 2 2 ل زفق 

ابن زيد: وبنو الآأصفر الكرام ملوك الروم لم يبق منهم مذكور . 


قوله: وكان قيصر لا كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص 


إيلياء: بيت المقدسء وقد سبق في مسند أبي هريرة" . وإنّما فعل 


)١(‏ ينظر الأنواء لابن قصيبة 47» والأعلام »18/١‏ والمؤتلف والمختلف للدار قطني 
3-4 و١5591.‏ والإكمال 90/ ؟1ء والنووي 07/١7‏ والفتح /١‏ 24 وفي 
حواشى المؤتلف مصادر آخر. 

(؟) ديوان عدي 41 


.,)١97157( الحديث‎ )*( 


04 


ذلك شكرا لله تعالى لما أبلاه. قال ابن قتيبة: يقال من الخير: أَبلَيته أبليه 
إبلاءء ومن الشر: بلاه يبلوه بلاء. 

وما زالت الحسرب قائمة بين فارس والروم فخُّلبت الروم» فبلغ 
رسول الله يك وأصحابّه فشق عليهم» دشر المشركون بذلك ؛ لأآن 
فارس لم يكن لها كتاب» ثم ظهرت الوم على فارس ففرح المسلمون» 
وذلك قوله تعالى: ل ويومئذ يفرح الْمؤمنوت © بنصر الله © [الروم: 2 
0 . واتفق ذلك في يوم بدرء وقيل: يوم الحديبية. 
على نصارى الشّام: أي جعله أسقماء وهي سُنّة في دينهم . 

والحزاء والحازي هو الحازر الذي يحزر الشيء ويقدر ما فيه - بظنه . 
ويقال للدي ير في 11 لتجوم حراء على هذا المعنى؛ لأنه يظن بنظره في 
النجوم شي شيفًا ويقدرهى فربما أصاب. 

وقوله: فلم يرم حمص: أي لم يبرح منهاء يقال: لا تَرِم: أي لا تبرح. 

والعحب من صر ع ذكاله وفطكه ومبالغته في البحث عن أمر 
رسول الله يله . ونظره فى التجوع - على زعمه بوكو اه ا ا 
نظيره ف نالفاي على عدبماي اكوا كال لي ع تخي أن 
جنود الهوى بنيان مرصوص . 

والدسكرة واحدة الدساكر: وهي القصور. 

وحاصوا: تفروا وجالواء يقال: حاص يحيص: إذا مال مَلْتّجِنًا إلى 

فد ندم فنك 


9 


)001 
17 م 5 كم من 


مسند معاوية بن أبى سفيان 
اتطالم اسه سس 
حدينًاء أخرج له منها في الصحيحين ثلاثة 
ل 0 2 فمن الكل في الحسديث الأول: قَصرت عن 
رسول الله وله بمشقص” 
كك 


المشقص : 1000 يُقَصّ به الشّعرء ويقال لتّصل السّهم إذا 


كان طويلا مشقص أيضًا . وأصل الشقص القطع والتقسيم . 
07 - وفي الحصديث الثّاني: لمعا ويف كداز لد قصمة فخ 


22 


شعر وقال: سمعك رسول الله 6 يل ينهى عن مثل هذه 
القّصّة بضم القاف: شعر النّاصية. والإشارة إلى وصل الشعّر. 
وفى بعض ألفاظ الحديث أن رسول الله يَكلةٍ سمّاه الزور. 


789744 - وفى الحديث الثّالث: من يرد الله به خير) يفَقّهه 


)١(‏ الطبقات لا/ 2755486 والاستيعاب ”/هل/ا”:؛ والسير 7/7 »1١١94‏ والإصاب .5١77/”‏ وقد 
أخرج له الشيخان أربعة أحاديث ٠‏ ومثلها للبخاري» وخمسة لمسلم. 

(5) البخاري 200117700 ومسلم 22250 

() الجَلّم: ما يقَص به. 

(5) البخاري (7578). ومسلم (53717). 


4 


في الدين 

الفقه: الفهم. وأوّل مراتب الفقيه أن يفهم أصول الشريعة 
وَموضتُوع ها فحيعد يتهبا له زاف فرع باصل» وتقيية شيء بشو 
عت له المترق اعم يريكن إلى نهم اللفتصود الطلم العتين مف وز 
عمال الله تعالى» وذلك الفقه النافعم. وكان الحسن البصري يقول: إِنْما 
الفقيه من يسخشى الله عر وجل. 

وقوله : «لا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون)» العصابة: الجماعة. 

وناوأهم: عاداهم وخاصمهم. وهذه العصابة تنقسم: فمنها 
المجاهدون في التغورء ومنها الآمرون بالمعروف من أهل الخير» ومنها 
العلماء الذين يذبون عن الشرع ويقمعون أهل البدع» فهؤلاء كلهم وإن 


0 


أزيل منهم بالقهر لهم» فالعاقبة لهم. 
د فك 
49 44 - وفى الحديث الأول من أفراد البخاري: 
قال معاوية فى كعب الأحبار: إن كان من أصدق الْمخبرين عن أهل 
الكتاب» وإن كان مع ذلك لنبلو عليه الكذب”” 
يعني أنّ الكذب فيما يخبر به عن أهل الكتاب لا منهء فالأخبار التي 
يحكيها عن القوم يكون بعضها كذبّاء فأمًا كعب الأحبار فمن كبار 


17 البخاري (9/1), ومسلم‎ )١( 
. )97551( (؟) البخاري‎ 


5 زلف 
الأخيار” . 


7400 - وفى الحديث القّانى: أذَن المؤدِّنْء فقال معاوية مثلّه 
إلى أن قال: حىً على الصّلاة» فقال: لا حول ولا قو إلا باللهء ثم 
قال: هكذا سمعنا نيكم كَل يقول" . 

الأذان في اللغة: الإعلام» فمعنى أَذَّنَ المؤذّن: أعلم المعْلم. والمؤدّن: 
ملم بأوقات الصلاة. 

وقوله: الله أكبرء فيه قولان: أن أكبر بمعنى كبيرء فتقديره: الله 
الكبير»ء فوضع أفعل موضع فعيل» كقوله: « وهو أهون عليه © [الروم: 
لا']ء وأنشدوا: 


إن الذى سمك السّماء بنى لنا ‏ بينًا دعائمه أعر وأطول" 


والثاني: الله أكبر من كل شيء فحذقّت «من» لوضوح معناهاء قال 
ابن الأنباري: والثاس يضْمُون الراء من قولهم الله أكبرء وكان أبو 
العبّاس يقوله بإسكان الرّاء» ويحتجج بأنّ الأذان سمع موقوفًا غير معرب. 
وكذلك حي على الصلاة. حي على الفلاح” . 

وقوله: أشهد أن لا إله إلا الله. أي أعلم وأَبَيّن ذلك» كقوله: 
١‏ شهد الله أنه لا إِلهُ إلا هو 4 [آل عمران: 18] أي بين لكم وأعلمكم . 


)١(‏ نقل ابن حجر في الفتح 774/17: 776 كلام ابن الجوزي هذا وكلام غيره في تأويل 
كلام معاوية . 

(5) البخاري (117). 

(”) وهو للفرزدق. ينظر الحديث (40). 

(5) الراهر ١57/1١‏ -75١ء‏ وينظر: «الألفات» لابن خالويه. 
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وقوله: : حي على الصلاة : أي هَلُمُوا إلى الصلاة وأقبلوا إليهاء 
فحت الياء من حي لسكونها وسكون الياء التي قبلهاء » كما قيل: ليت 
ولعل. وقول ابن مسعود: إذا ذُكر الصالحون فحي هلاً بعمر"” معناه: 
فأقيلوا على ذكر عمر. 

وفي الفلاح قولان: أحدهما: أنه البقاء. والثّاني: الفور” . 


وقوله: لا حول ولا قرة إلا بالله. الحول: الحيلة. يقال: حَولقَ 
الرجل وحوقل: إذا قال: لا حول ولا قوة إلا كنا يقال بسمل: 
إذا قال: بسم الله وهيكل: إذا قال: لا إله إلا اللهء وحَيّعل: إذا قال: 
حي على الصلاة” . 

5 قُوبآت كعد الأذان بمثلها؛ لأنّها إقرار وشهادة. فأما - 
على الصلاة» حي على الفلاح» فدعاء للحايع إلى الحضورء فلا يصلح 
أن يقابل بمثلهء وإنما يقال: لا حول: أي لا قُدزة ل أن أجِيب ما دعيت 
إليه إلا بالله . 


4١١0‏ - وفي الحديث القّالث: أنه بلغ معاوية أن عبد الله 
واع و داس كدب ا عزن مااردييق الحطات» فغضب 
000 فقام فقال: نه بلغي أن رجالا متكم يتحدثون العام به 
يتقان اله ولا ُؤئر عن رسول اللهء وأولتك جهالكم» » فإياكم 
والأماني التي تُضِل أهلّها؛ فإني سمعت رسول الله يكل يقول: 00 


.41//5 وغريب أبي عبيد‎ 21١ /١ الزاهر‎ )١( 
.11 31٠ /١ ينظر: الزاهر‎ )١( 
وهو ما يُعرف ب «التّحت2.‎ )"( 


4 


الأمرّ في فُريشء لا يُعاديهم أحد إلا كبّه لله على وجهه. ما أقاموا 
4 0 
| ين 

قوله: لا تؤثّر: أي لا تروى. 

والأماني: بمعنى الثلاوة» وأنشدوا: 

تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر” 

فيكون المعنى: إِياكم وقراءة ما في الصحف التي تؤثّر عن أهل 
الكتاب مما لم يأت به الرسول كَل » فكأن عبد الله بن عمرو قراً هذا من 
كتاب» وقد كان ينظر فى الثّوراة ويحكى عنهاء فقَضبًّ معاوية» ولو 
كان حَدَثَ به عن رسول الله يله لم يْكر عليه؛ لأنّه ما كان منّهمًا. 

0*1 - وفي الحديث الأول من أفراد مسلم: 

«إن الله عر وجل يباهي بكم الملائكة) ”" 

المباهاة: المفاخرة» ومعناها من الله عر وجل التفضيل لهؤلاء على 
الملائكة . 

74١0 9#‏ - وفي الحديث الثّالث: قُمْتْ في مقامي فصلَيت» 
)١(‏ البخاري (-06-0. 
(؟) وهو دون نسبة - في رثاء عثشمان رضي الله عنهء «النهاية» 7717/54 عن الهرويء 


و«المقاييس» 5/ لالا7, واللسان» والتاج - منى . وقد نسب البيت - وهو مفرد - لكعب 
ابن مالك ديوانه 00 


(5) مسلم (0019701. 
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فقال معاوية: أمرنا رسول الله كله ألا تُوصَل صلاة حتى نتكلم أو 
9 


ا نخرج 
ْ ِنّما أمرَ بذلك ليتييّن انفصال ما بين الصّلاتين. 


(1) مسلم (69م). 
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)1١11 
كشف الُشكل من‎ 
نمدا المخيرة تن معن‎ 

شهد الحديبية مع رسول الله كل » وكان يلازمه في سفره وحضره 
ويحمل وضوءه معه. 

وجملةٌ ما روى عن رسول الله يلِ مائةٌ حديث وسنّة وثلاثون 
حديئاء أخرج له منها في الصحيحين اثنا عشر حديئ” : 

5- فمن الشكل فى الحديث الأول: «يا مغير» خُذ 
الإداوة» فتبرقَ قبل الغائط» وفي لفظ+ وتوضنًا ومسح بناصيته 07 
العمامة والخْفْينء وأقبلت معه فيجد النّاسَ قد قدّموا عبد الرّحمن بن 
عوف فصلّى لهمء فأدرك رسول الله كلهِ إحدى الركعتين» فلما ميلم 
عبد الرحمن قام رسول الله كَل ينم صلاته» فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا 

9 د 7 وعيه ادهو 2 5 
التسبيح» فلمًا قضى صلاته قال: «أحستتم» يغبطهم أن صلوا الصلاة 
لوقتها 

الإداوة: إناء من جلود كالركوة. 

وتبررٌ : خرج وبرزٌ من البيوت. والبراز مفتوحة الباء اسم للفضاء 
الواسع من الأرضء كنوا به عن حاجة الإنسان» كما كنوا بالخلاء عنه» 


)١(‏ الطبقات 2717/5 والاستيعاب 258/7 والسير 025١/7‏ والإصابة / 477 . وقد انفرد 
له البخاري بحديث» ومسلم باثنين. 
(؟) البخاري 2)١87(‏ ومسلم (حقفةة 


يقال: تبرّز الرجل: إذا تغوّط. وقيل: الغائط نحوهء وهو المكان المطمئن". 

والناصية : مقدم شعر الرأس. 

وقوله: توضاً. اشتقاق الوضوء من الوضاءة» وهى الحسن» يقال : وجه 
وضيء: أي حسن» من أوجه وضاءء م صار التنفلئف بالماء نوعًا من الحسن . 

وقد سبق يبان المسح على العمامة في مسند عمرو بن أميّة الضّمري 
قبل أوراق» والمسح على الخْقّين في مسند علي عليه السلام" . 

وَإِنّْما فزع المسلمون من تقديمهم سوى رسول الله يَهِ واتتمام الرسول 
بغيره . 

ويغبطهم: يحسن لهم فعلهم ويمدحهم عليه ويبيّن لهم أنه مما يغبط 
على مثله. 

وقوله: أن صَلَّوا: أي لآن صلَّوا لوقتها. 

6 - وقد سبق الحديث الثانى: فى مسند معاوية و 

79١١5‏ - وفى الحديث الثّالث: ما سألَ رسول الله كله أحل 
عن الدجّال أكثر ما سألتّه» فقال: «ما ينصبك منه؟») قلت: يا رسول الله 
3 24 5 25 و 
إنهم يقولون: إن معه أنهار الماء وجبال الخبزء قال: «هو أهون على الله من 
ذلك)7. 


.)1328 77581( الحديث‎ )١( 
)19531( (؟) وهو : «لا يزال أناس «طائفة من أمتى ظاهرين...»البخاري (:0014) ومسلم‎ 
والحديث (84؟5).‎ 


() البخاري (0177: ومسلم (07163. 


قوله: «يتصيكة اي يلعي كرك ويشكل اقلبلك. والتصب + التعب» 
وتارة يكون تعب الجسم » وكارة كرون فب القلت: 

فإن قال قائل: كيف قال: «هو أهون من ذلك» وقد سبق في مسند 
حذيفة أن : ١مع‏ الدّجال ماء ونار»" ؟ فالجواب: أنه تخييل لا حقيقة» 
بدليل تام الحديث؛ فإنّه قال: «فالّذي يرى الثاس أنه نار فماء بارد» 
والذي يراه الناس أل ماء بارد قار تحرق» وفي الجملة فقد أعطي شينًا 
يسيرًا للفتنة» فإن الله تعالى ية يُقيم الشتبهة في مقابلة الفحدة 6 ويفرظن عل 
العقل الفّرق. 

1 - وفي الحديث الرابع: «ولا ينفع ذا الْجَد منك 
الجن" . 

وقد سبق هذا الحديث في مسند أبي ا 


ع 


وفيه: كان ينهى عن قيل وقال» وإضاعة المال» كر السؤال. وكان 
ينهى عن عقوق الأمّهات» ووأد البنات» ومنع وهات”' 

أما قيل وقال فالمراد به حكاية ما لا يعلم صحُنّهِ ؛ فإنَ الحاكي يقول: 
قيل وقال. 

وأمّا إضاعة المال فيكون من وجوه أُمّهاتها أربعة: أحدها: أن يتركّه 


)١(‏ الحديث (#م), 

)١(‏ البخاري (845).» ومسلم ركوه). 

(7) فى الحديث )١584(‏ مسند أبى سعيد_ أحال على مسند البراء )/١5(‏ دون أن يفسر منه 
(5) البخاري (091/6). 


اا والثّانى: أن يِتْلفَهِ إما بتركه إذا كان طعامًا حتى 
الع أو بأن ينفقّ في البناء واللّاس والمطعم م 0 كا 
أن ته في المعاصي» فهذا تضييع من حيث المعنى. والرابع أ يسم 
مال نفسه إلى الخائن» أو مال اليتيم إليه إذا بلغ مع علمه بتبذيره. 

أما كثرة السؤال ففيه وجهان: أحدهما: كثرة السؤال للرسول يل ؛ 
فإِنّه قد قال: «ذروني ما تركتكم»""' ؛ فَإنّه ربما سألوا فأجيبوا بما لا 
يطيقونه من المفروض . والثّاني: سؤال التّاس؛ فإنّ من قصدّ سل الفاقة لم 
يكثر السؤال. 

وأما عقوق الأمهات فَإِنّما ص الأمّهات بالأكر لعظم حفهنٍ 
وحتين مدن عل عق الاب كما قاين د في البرء والقا حمل اي 
ا ا يا كما قال: «مَنْ رمانا 
بالليل فليس مثّاة” ؛ وإن كان الحكم كذلك بالتّهار» ولكنّ الرمى باللي 
أشدّ قحا ونكاية؛ لأنّه يأتي على غفلة. 

وأمًا وأد البنات فقال أبو عبيد: هو من الموءودةء وذلك أنهم كانوا 
يفعلون ذلك يتاتهج في الجافلية» كان ا ربا وَلدّت له البنت 
فيدفتها وهي حيّة حين تولدء ولهذا كانوا يمون القبر صؤرا: أي قد 
وها منهء قال الشاعر: 
)١(‏ الحديث .)05٠١85(‏ 
)١(‏ المسند ؟/ الالء والمعجم الكبير ١١/١77؛‏ ومجمع الزوائد ١795/9‏ 2.49/8 والفتح 


74/1 بأسانيد مختلفة . ويروى:بالئّبل». 


كل 


5 على ظ# 4 
والقبر صهر ضامن زمييت 
ل تمل صم 


لميحني تين ممه ريست 


ياابنك نتبع: ها له سرون" 


أي قليل » من قولهم: أرض سباريت : وهي التي لا شيء فيها. 


وقوله: “.ومع وهات» عي ا عابي رصان مي امقدرى 
ارو مرا الام ين امرك 1 فين 007 
ما عندك» 0 0 0 

6 - وفي الحديث الخامس: قال سعد بن عبادة: لو 


0 
2 


ريت رجلاً مع امرأتي لضربئه بالسيف غير مصفّح' 
المعنى : غير ضارب بصفحة الست :ومفحاء:: :وجهاه »: وراد أن 
كنت أضربُه بحده ' . وقول بعض الرواة: غير مُصفح عنهء غلط؛ لأنّه 


)١(‏ غريب أبي عبيد ؟/ 25٠‏ والثلاثة الأول في «اللسان ‏ ربت»» والثّاني والرابع في #زمت» 
والأخير في (سبرت». 
والرَّيت : السساكنء والتّربيت: التربية. 

)١(‏ وهو إسحق بن منصورء أحد تلاميذ الإمام أحمد» ومن كبار الفقهاء؛ توفي سنة 
١ه..‏ ينظر: طبقات الحنابلة 2١١7/١‏ والسير ؟١75908/1.‏ 

(؟) البخاري (2)58457 ومسلم .)١599(‏ 

(4) غريب ابن قتيبة 405/1 . 


16 


رواه بالمعنى» وظنّه من الصّفح الذي هو العفو فزاد فيه لفظة: عنه"' 

وقد تكلّمنا في مسند ابن مسعود في معنى غيرة الله عر وجل» 
ومعنى: ما ظهر منها وما بطن”" . 

وما قوله: «ولا شخص أغيرٌ من الله) فالششخص هاهنا يرجع إلى 
الأشخاص المخلوقين» لا أنّ الله عرُوجل يُقال له شخصء فكأن المعنى : 
ليس منكم أيُها الأشخاص أغير من الله. ومثل هذا قوله: ما لق الله 
من سماء ولا أرض ل من آية الكرسي” . والخلق راجع إلى 
المخلوقات» والمعنى: أن آية الكرسي أعظم من جسيع المخلوقات» 
وكذلك قال الإمام أحمد بن حنبل في حديث آبة الكرسي. 

وقد انزعج لهذه اللفظة الخطابي فقال: التخصن ا كود إلا جسمًا 
مؤلقاء وإنّما يسمى شخص ما كان له شخوصض ) وارتفاع » ومثل هذا 
النّعْت منفىٌ عن الله تعالى» وخليق أن تكون هذه اللفظة غير صحيحة» 
أو أن تكرن تسكيةا من الرارى .فاق وقد زوف ارو غزلة عن عه انلك 
ف يذكر هذه اللفظة» وقد روه أسماء بنت أبى بكر فقالت: «لاشيء 
أغيرٌ من الله؟ قال : فالشخص وَهَم وتصخحيات؟ ويس كل الرواة يراعون 
اللفظ؛ بل منهم من يُحَدث با معنى» وليس كلهم يفقيه" . 


(1) وهذه التي خطأها في مسلم. 

(0) الحديث (07"5). 

(") في الترمذي (7884) عن سفيان بن عيينة في تفسير حديث عبد الله بن مسعود قال: ما 
خلق الله. . . قال سفيان: لأن آية الكرسي هو كلام الله وكلام الله أعظم من خلق 
السموات والأرض. وينظر: الفتح 4٠٠١/7‏ 

(5) ينظر: الأعلام 45/5"( 7745 . 


ُنْتُ: أمَا قول الخطابى: قد رواه أبو عوانة فلم يذكر فيه هذه اللفظة 
فغلط؛ فإنّ في حديث القواريري وأبي كامل والطّيالسي والمقدمي كلهم 
عن أبي عوانة عن عبد الملك: «ولا شخص» وكذلك في حديث زائدة 
عن عبد الملك: «ولا شخص)” ومع ما بِْنًا يتكشف الإشكال ولا يبقى 
انزعاج . وإذا حُملَ على أنه من بعض الرواة كان وجهًا حسنا. 

وقد سبق ما بعد هذا إلى: 

8 ه١١9١‏ - الحديث الثامن: ول من نيح عليه بالكوفة قَرظَة 
ا 
د 


رقف 


ك1 راطيا لد سا وص 


وفى هذا الحنديث: امن حدث عنّى بحديث يرى أنّه كذب» وقد 


اكت رن ا ا ا ل 
إملاص المرأة» فقال المُغيرة : قضى النبي يلك بالغرة: عبد أو آم" 


أملصت المرأة: رمت ولدهاء إملاضاء وأملص الشىء من يدي : 


.5037 "49/17 ينظر: الفتح‎ )١( 

(7) البخاري :»)١7941(‏ ومسلم (475): وهذه من مسلم. 

() وهو صحابي» شهد أحذا وما بعدها. ينظر: الاستيعاب "/ 2550 والإصابة 9/ 757. 
(5) الحديث (55). 

(0) الحديث (606). 

(5) البخاري (759-04): مسلم (151417). 


سوس اغر 


أفْنَتَ وملص الرّشاء يَمْلّص" ء وكل ما زلق من اليّد فقد ملص 
ملَضاء وأنشد الأحمر: 
و وأعطانى رشاء ملصا" 
يعني : رطبًا يزلق من اليد. 
اراد بالحديث المرأة تُضرب في بطنها فتُلقى جنيتها. وَإنّما سّمي 
إملاصضًا لأن المرأة تلق قبل وقت الولادة. وقد تكلّمنا على هذا الحديث 


4 


وحكمة افي مسد أب هريرة” 3 

وقوله: «أسَجْعٌ كسَجْع الأعراب؟؟ ليس ده سل لشم إنما كان 
حكامهم يَسْجَعون ليدفعوا الحقوق بكلماتهم المرصوفة. قال ابن عقيل: 
إنْما أنكر عليهم جعل اللسّجع في الاحتسجاج والسؤال والاعستراض» 
وصاحب المسألة ينبغى أن يكون قصده البيان» فأنكر السجوع المخالطة 
للحُّجّة والتكلف . 

ع # 
7/8 - وفيما انفرد به البخاري: 
بعث عمرلنَاسَ فى أفناء الأمصار يقاتلون” . 


أفناء الأمصار: نواحيها. 


)١(‏ روي فى الحديث «ملاص». 

(7) غريب أبي عمل اء #/ الا والتهذيب »2501١/1١7‏ واللسان - ملص. 
(*) الحديث (١لالا١).‏ 

(5) البخاري (05169. 


والشّدْخ: كسر الشيء الأجوف. 
والأرواح: الرّباح. وكأنّه انتظرّ بالرّيح أن تهُبْ لهء فقد قال تعالى: 
وتَذهب ريحكم 4 [الأنفال: 45] » وانتظرَ وقتً الصّلاة لأنّه وقت تفتح 
فيه أبواب السّماء ويستجاب الدعاء. 
ع 
- وفي الحديث الثاني من أفراد مسلم: 
«من أدنى أهل الأرض منزلة؟» أي أدون وأقل”" . 


وقوله: «وأخذوا أحَذاتهم» أي نزلوا منازكهم. 


)١(‏ مسلم .)١89(‏ ويروى لما4. 


1 
كشف الشكل من 
مسند عمرو بن العاص 

وعامّة أصحاب الحديث يقولون: ابن العاص بغير ياءء» وهو خطأء 
والّذي حفظناه عن أهل اللغة» منهم أبو محمد بن الخشاب إثبات 
الياء''» أسلم قبيل الفتح. 

وغملة هنا زوق عن زمئول الله كله تنطة وثلاطون ليق أخرج :له 
منها في الصّحيحين سيّة أحاديث” . 

.7481/7 - فمن الُشكل في الحديث الثّاني: «ولكن لهم رحم 
بها ببلالهاء” . ش 

أبلها من البَلّل والتّداوة: أي أُنَدّيها بالصّلة والبررّء وهذه استعارة» 
وقد سبق بيان هذا الحديث” 1 

7477/797٠‏ - وفي الحديث القّالث : «إذا حكم الحاكم فاجتهد 
ثم أصاب فله أجران» و إذا حكم واجتهد فأخطأ فله أجر” : 


)١(‏ والمشهور حذف الياء. 

(؟) الطبقات :/ لاو م 5 والاستيعاب 2”**8/7 والسير "/ 24٠١‏ والإصابة ؟/ 747. 
وقد اتفق البخاريٌ على ثلاثة أحاديث» وانفرد البخاري بواحدء ومسلم باثنين. 

(*3) البخاري (0440)» ومسلم (2515)» واللفظ للبخاري. 

(:) الحديث (848ل١).‏ 

(5) البخاري (9907): ومسلم (11/15). 


وهذا لأنّه ليس في وسع الإنسان سوى الاجتهاد» فما خملا المجتهد 
من أجر. 

فإن قيل: فقد تساوى الاجتهاد في موضع الإصابة وموضع الخطأء 
فلم ضوعف الأجرّ هناك؟ فالحواب من وجهين: أحدهما: أن الْخطئ 
وإن كان مجتهذا فة ففي اجتهاده تقصيير» فلو أمعن في طُلَب الآدلة لوقع 
بالصواب» لقم ل أن لتقصيره فى الطَّلَب. والثّانى: أن لضي 
موف وَالُْوفق مصطفى» فضوعف له اللأجر لمكان اصطفائه.ء كما 
ضوعف الأجرٌ لهذه الأمة دون سائر الأمم. 

# ا 

هم 7998 - وفي الحديث الأول من أفراد مسلم: 

«قَصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب كله السّحرع” 

اعلم أن الأكل في ليالي الصّوم كان مُبَاحًا لأهل الكتاب ما لم 
ينامواء فإذا ناموا حَرّم عليهم» وكذلك كان في أول الإسلام حتى نزل 
قوله تعالى: ‏ وكلوا واشربوا حتئ يتبين لكم الخيط الأبيض ... © [البقرة: 
] وقد سبق شرح هذا. فندب الشرع إلى السحور لستّة أوجه: 

أحدها: استعمال رُخصة الشرع في قوله: 8 وكلوا واشربوا حتى يتبين 
لكو الخيط الأبسن من لخي الأمود ين الفجر ام وفي الحديث : (إن الله 


اس ابعراس 


تعالى يُحبُ أن يُوْخَدَ برُخَصه كما يُحب أن يُوخَذَ بعزائمه» 5 


.)1١45( مسلم‎ )1( 


(؟) المسند 2٠١8/7‏ ومجمع الرّوائد 2157/7 والأحاديث الصحيحة .)١9154(‏ 


1 


والتّاني: لظّهور القَرق؛ فإنّ صاحب الشرع كان يأمر بمخالفة أهل 
الكتاب . 

والغّالث: لبيان أن هذا الدينَ سمح سهل . 

والرابع : لِيظهرَ فق الح بهذه الأمّة فييدوَ آثر حي لها في الأُطف بها. 

والخامس: ليتقوى الصائم على أداء الفُرض . 

والستّادس: لدفع ما يوجب التأقّف بالتكليف. 

7914/9 - وفى الحديث القّانى: إن أفضل ما تعد شهادة أن لا 
إله إلا الله" ١‏ ش 1 

بعض قرآة الحديث يقول: أفضل ما تَمْدّ بالعاء المفتوحة؛ لأن ابنّه 
ذكره له أشياء» والصواب تُعدّ بالنون وكسر العين. 

والأطباق: الأحوال» واحدها طبق. 

وقولّه: فوا علي ارات فنا أن 0 صما واد الصب مع 
تفريق . 

وقوله: تاها م وقد سوق كاده رتو عيزه أن اليك 


يسمع َحَفْقَ التُعال إذا ولّوا” ' + وإذا كان كذلك بحسن أن يقول: حتى 
أستأنس بكم . 
واخُّراد بالرسل هنا منكر ونكير. 
د فنا فنك 


.)١5١( مسلم‎ )١( 
الحديث (/ا1691).‎ )5( 


1) 
كشف المسكل من 
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص 

أسلم قبل أبيه» وكان متَعَبّدا زاهداء واستأذنَ رسول الله كل في 
كتابة ما يسمع منه فأذن له. 

وجملةٌ ما ضبط عنه سبعمائة حديث» أخرج له منها في الصحيحين 
خمسة وأربعون حدية” . 

8-0 956 - ففي الحديث الأوّل: «أربع من كن فيه كان متافقًا 
خالصًا: إذا اؤتمن خان؛ وإذا حدّثَ كذب» وإذا عاهدَ غدر وإذا خاصم 
فجر»ء وفى رواية: (إذا وعد أخْلَف» مكان قوله: «إذا اؤتمن خان»” . 

هذا الحديث قد سبق في مسند أبى هريرة قبل الأربعين ومائة» وبينا 
هنالك معنى التّفاق” » إلا أنّ في هذا الحديث زيادة» وهي: «إذا عاهد 
غدر وإذا خاصم فجر). 

والمَهّد: العَقّدء يقال: عاهد فلان: أي عَقَدَ عقد يوجب عليه القيام 
بما ضمن. والعدن: نقض العهد. 

والفُجور: الخروج عن الحقّ والانبعاث في الباطل . 

)١(‏ الطبقات 191/4 /8/ 757 والاستيعاب 0378/7 والسير / 28١‏ والإصابة ؟/ 2941 وقد 

انمق الشيخان على سبعة عشر حديثّاء وانفرد البخاري بثمانية» ومسلم بعشرين. 


(؟) البخاري (75, 2258409 ومسلم .)١51(‏ 
9 الحديث التاسع والثلاثون يعد المائة .)١851(‏ 


1١1 ؟‎ 


- وفى الحديث الثاني: لم يكن رسول الله يك فاحش 
سل اس ص60 


ولا متفحشا 


الفاحش: ذو 00 والفُحش: زيادة الشىء على المألوف من 
مقداره. والمتفحّش : الذي يتكلّف ذلك ويتعمده. 

4 -. وفي الحديث الرابع: أخبر رسول الله كَل أني 
أقول: والله لأصومَنٌ النّهارَ ولأقومَنٌ الليل ما عشّت. فقال: «أنت الذي 
تقول ذلك؟)”” 


ا أ قسم على فعلٍ نافلة ولم يستثن زمانً مرض أو ضعف صلح أن 
كر عليه فيقول: «أنت الذي تقول ذلك؟ ؟) وحق الجسد الف بهء فإنّه 


كالراحلة راد للشبليغ » فإذا لم يرق بها لم تبلغ ء وكدلك العين إذا لم 


وهم 


يُرْقَق بها ضَعفَت وذهَيت فتأذّى البَدَن وإدامة الصّوم والتعبد يؤثّْر فيها. 

والزوج يراد به المرأة» وفيه لغتان: زوج وزوجة» إلا أن حذف الهاء 
357 ا ع م ف در 8 3 
أفصح » وبها ورد القرآن. ومتى إاجهد الرجل نفسه ف العبادة ضعقف عن 
قضاء حق المرأة. 

ا 5 0000 35 ٠‏ . 2م 

والرّور” : الجماعة الزائرون» ويقال ذلك للواحد والجماعة. 
درق البخاري و ومسلم اتضضفة” 
() البخاري :)١١81(‏ وفيه الأطرافء ومسلم (1189). 


() ويجمع أبِفيًا على أحظ :«وحظاط وعطاء: 
(5) وفيه: «وإن لزورك عليك حقًا. 
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وقد دل هذا على أنه يستحب لمن نزل به ضيف أن يفطر موافقة له؛ 
لثلا يقصّر في الأكل. 

وأما صوم داود عليه السلام فإنّه + صوم يوم وإفطار يومء. وفيه لُطف 
من وجه ومشقةٌ من وجه: : أمَا اللطف فإنّه بإفطار يوم يتسقوى سيوم 
الصوم» وأما المشقّة فإن النفس تسكن إلى الإفطار فتصوم ء وتسكن إلى 

قوله: اكان عبد النأس' قد بين عبادته في صومه وتهجده ٠»‏ فجمع 

وقوله: «كان لا ير إذا لاقى) المراد أنه كان يستبقي قوته للجهاد, 
فكأنّه مره باستبقاء ء قوته للجهاد وغيره من الحقوق. 

وقوله: «اقرأ القرآن في سبع» وذلك أن اراد من القراءة التَدبر. 

وقوله: «هَحَمَت له العيث» أي غارّت ودخلت؛ منه : هجمت على 
القوم: دخَلْت عليهم» وهجم عليهم البيت: سقط . 


ونهكت : جهدت . 
و«تَفَهَت له التقس» أي أعيّتْ وكلنا ويقال للمُعيى: نافه ومَفّه 
قال رؤبة: 


بنا مرا جيح المهاري ثَُ 
وميله: يعنى البلاد التى يوله النَّاسن فيها . 


.151/ وديوان رؤبة‎ 2377/١ غريب أبى عبيد‎ )١( 


11 


وقوله: «لا صام من صام الأبد» قد ذكرناه في مسند أبي قتادة” . 

وقوله: «ذات حسب» قد سبق شرح الحسب في مسند أبي سفيان بن 
حرب”" 

والكثة: امرأة الولد. 

والكتف: الستر. 

وار" وديا 'ليفني أذت بالرّخصة؛ لأنّه كره أن يفارق 
رسول الله يكل على عزيمة ثم يتغيرعنهاء لا أنّ ذلك يجب عليه. 

وقد سبق شرح ما بعد هذا. 

. م/م 8م48 ؟ - والحديث التاسع: قد تقدّم في مسند ابن عباس"‎ ٠ 


١‏ 7900 - وفي الحديث السادي عشر: ذكر الحوض: «ماؤه 
أبيض من الورق» من شرب به فلا يظمأ»”” 
الورق: الفضة . 


والظلّماً: العطش. 


.)779( الحديث‎ )١( 

(؟) الحديث (786). 

() أي عبد الله بن عمرو. 

() وهو قول المصطفى يكِ: «لا حرج لمن سأله عن تقديم بعض مناسك الحج على بعض . 
البخاري (87) 2 ومسلم (105)) والحديث (847). 

(5) البخاري (2)161/9 ومسلم (فاشفة * 


116 


و(ابه) بمعنى منهء كقوله تعالى: عينا يشرب بها عباد اللّه 4 [الإنسان: 
اك وأنشدوا: 


22 


شَربْت بماء الدحرضين فأصبحت اراد وخا صر 

5 7995 وفى الحديث الثَانى عشر: أرهقتنا الصلاة” 

أي قَرَيَت منًا فاستَعجِلنا إليها. يقال: رهقّه الأمر: إذا عَشِيّه وقد 
زواه التطابى : أرهقنا الصلاة) وقال: معئاه : أخرا” 3 لسن هذ! 
بصحيح؛ لأنّه في بعض ألفاظ الصّحيح: أرهقتنا العصر. وفى لفظ: 
وقد حضرت صلاة العصر. 

+71 900؟ - وفي الحديث الثّالث عشر: أي الإسلام خير؟ قال: 
8 22 
«تطعم الطعام» 

أراد: أي الأفعال في الإسلام أكثر أجرا . 


14 - والرابع عشر: قد تقدّم في مسند أبي بكر'”' . وقد 
سبق ما بعده. 


ه1"م/ 1141-0 - وفي المحديث السادس عشر: «اللُسلم من سَّلم 


)١(‏ البيت لعنترة من «معلّقته؛ ‏ ديوانه ١١7»وهو‏ من شواهد النحويين على زيادة الياء. 
أمالي ابن الشجري ؟/ »717١‏ وشرح المفصل .1١5/7‏ وماء الدحرضين لبني سعد . 

(؟) البخاري (2»)250 ومسلم (541). 

) الأعلام 505/1. 

(5) البخاري 2)١7(‏ ومسلم (078. 

(0) وهو قول الصديق للنبي يك : «علّمني دعاء أدعو به. . .» البخاري (09/781)) مسلم 
(هالااي والحديث .)١(‏ 


الشيرو يه ولق" 

المعتى : تخد اهار المبسكم الكادل قا تقول العرب: المال الال : 
أي هي أفضل الأموال. والشعر زهينٌ والجود حاتم . والمراد: إن سلم 
المسلمون من لسانه ويده فهو الذي قام بحقوق الإسلام؛ ؛ لأنّه عمل 
بمقتضى ما قال؛ ونظير هذا قوله ا «إنما المؤمنون الذيسن إذا 0 
0 ؟]» فلمًا وصفّهم بأعمال المؤمنين 

«أولتك هم |( لمَؤْمنُونَ حَقًا 4 [الأنفال فال: 4]» وكذلك المهاجر 000 حقا 
هو الذي جمع إلى هجرة وطنه هجران المناهي . 

5 - وفي الحديث السابع عشر: : لا كان بين عيد الله بن 
عمرو وعبد الله بن عنبسة بن أبي سفيان ما كان تيسّروا للقتال؛ فركب 
خالد بن العاص إلى عبد الله فوعظه » فقال عبد الله: أما عَلمت أن 
رسول الله كل قال: ١مّن‏ قل دون ماله فهو شهيد)»؟”” 

ظاهر هذ ذ الخنصومة أنها كانت على شيء من المال» وقد روينا أن 
معاوية أراد أن يأخذ أرضا لعبد الله" 

وتيسروا: تهيؤوا للقتال. 

وإِنّما جعل المقتول على المدافعة عن ماله شهِيدً لأنّه مأذون له فى 
الُدافعة عن ماله» فإذا قتل كان مظلوم . 

١‏ 6 كه 


)4٠ ( ومسلم‎ »)٠١( البخاري‎ )١١ 
.)١51( (؟) البخاري (558-0)» ومسلم‎ 
. 777/6 ينظر: الفتح‎ )7( 


1١1١/ 


44 - وفي الحديث الأول من أفراد البخاري: 

قول قُريش: سمه أحلامّا" : أي تَسَبْ عقولنا إلى السقّهء وهو خفّة 
العقل» يقال: ثوب سفيه: إذا كان رقيمًا باليّاء ا 
فمادت كما مادّت رياح تسفهت أعاليها نا ياحا| التواسية 

وقوله: غُمَروه: أي نالوا منه بألسنتهم . 

والذبح: القتل . 

وقوله: كأنّما على رأسه طائر. لأنّه إذا تحر ذهب الطائر. 


حالم رم أي ! إن أشدّ من كان يوصي غيره بأذاه. 


ل ساهو 


يَرَفَؤْه: يسكنه ويلين له القول ويترضاه. والأصل الهمزء وقد 
يخقف» قال رَقُوت الرجل ورفآته: إذا سَكنتّه من غضب . 

وأمًا ما نهى عنه يل أن يقال للمتزوج: بالرقاء والبنين”” » فَإن الرفاء 
يكون بمعنيين: أحدهما: 0 الاتفاق وحسن الاجتماع » ومنه أخحن وق 
الَوب؛ لأنّه يرقا فيضم بعضه إلى بعض ويلاأم بينه. ويكون من الهدوء 
والسكوق ' وافان أب تعرافل: 


ل نري بعرم 


رقّوني وقالوا: يا خويلد لم ترح فقّلت وأذكرت الوجوة: : هم هم 


)١(‏ الفتح (7405) وينظر: «الجمع». 

(5) وهو لذي الرّمة» وسبق ‏ الحديث (0111. 
زفق النسائي 78/5,ء وابن ماجه (1905). 
(5) غريب أبي عبيد 1/1 . 

(0) السابق» وديوان الهذليين #//1711. 
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وحكى أبو عبيد عن أبى زيد قال: الرفاء: الموافقة» وهى المرافاة بلا 

همز» وأنشدوا: 
لعف علي تيم سه مله 
وا أن رأيت أبا رويم يُرافيني ويَكْرَه أن يلام" 

ولا كان من عادة الجاهلية أن يقولوا: بالرّفاء والبنين نهى عن ذلك؛ 
لأنّه قد لا يكون ذلك. وقد قال رجلٌ لرجل ولد له: ليهنك الفارس. 
قال له اليه رمق أبن للك انه فاوس 1" 

وقوله: انُصَرف راشد): أي محفوظًا عن أن تُخاطب بمكروه. 

وقوله: تمَجْمّع الرداء: وهو ما اجتمع منه حول العئق. 

م 1449 - وفي الحديث القاني: في صفة رسول الله كله في 


سه م 


التّوراة: ِنَا أرسلناك شاهدا ومبشرا» وحرر للآأميين 
أي حافظًا لدينهم » والمراد العرب» ا بالاميين لآن الكتابة كانت 2 


فيهم قليلة» وكلٌ من لا يكتب ولا يقرا أمّي» تسب بذلك إلى أَمه . 


وقوله: ليس بِقَفدً. أصل الف ماءُ الكش يُستصر فيشرب عند عوزٍ 
الماء. وَسْمّى قَظآ لكراهة طعمه وغلّظ مشربه. 


والغليظ : الجافى القاسي القلب. 
وَالسات يروى بالسين والصّاد. والمسّحّب: الصياح والجلّبة. 
والمعنى : ليس من ينافس في الدنيا وجمعهاء فيحضر الأسواق لأجلها 


)١(‏ غريب أبى عبيد ١/لالاء‏ والتهذيب 17/1١6‏ ؟7. 
(5) المغنى 5031/17 
() البخاري (51178). 
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ويَصحَب مع أصحابها في ذلك. 

والملّة العوجاء: ما كانت عليه الجاهليّة من جحد التوحيد وعبادة 
5 

والغلف: التي كأنّها في غلاف لا تَصل إلى فَهِم شيء من الخير. 

69 444 - وفي الحديث الكّالث: «مَن قتل مُعاهَدا لم يَرَح 
رائحة الحنّة)”” . 


اختلفت الرواية في يرح على ثلاثة أوجه: أحدها: يرح بفتح الياء 
وكسر الراء. والثاني: بضم الياء وكسر الراء. والثالث: بفتح الياء والراءء 
وهى اختيار أبى عييد» وهى الصحيحة)» فيقال: الشىء أراحة 


ع ل" 8 2 
وأريحه» وأرحته أريحه: إذا وجدت ريحه 


والمعاهّد: المشرك الذي يأخذ من المسلمين عهداء فواجب حفظ ما 
عوهد عليه . 
4 - وفي الحديث الرابع : اليس الواصل بامكافئ» 


02 


ولكن الو اصل الذي إذا طعت رحمه مهو ضلها” : 

امم أن المكافئ مقابل الفعل بمثله. والواصل للرحم لأجل الله تعالى 
يَصلّها تقربًا إليه وامتثالة لأمره وإن قطعت» فأما إذا وصلها حين تَصِله 
فذاك كقضاء دين» ولهذا المعنى قال: «أفضل الصدّقة على ذي الرّحم 


.)8155( البخاري‎ )١( 
. 1574/7 (؟) غريب أبي عبيد 2117/1 والأعلام‎ 
.)09937( البخاري‎ )"( 


الكاشح)»” . وهذا لأن الإنفاق على القريب المحبوب مشوب بالهوى» 
فأمًا على المبغض فهو الذي لا شوب فيه. 

- وفي الحديث الخامس: «الكبائر الإشراك بالله. 
وعقوق الوالدين» وقتل التّفس» واليمين العّموس)”" 

العقوق من العق: وهو القطع والشق. 

والغموس : التي تَفْمِسِ صاحبّها في الإثم ثم في الثار » وصفة هذه 

اليمين أن يقول: والله ما فعلت» وقد فعل. أو: لقد فعلت» وما فعل. 
وقد اختلفت العلماء: هل تجب الكقارة بهذه اليمين؟ وفيها روايتان عن 
أحمد: المنصورة أنّها لا تَجبُ؛ لأنها أعظم من أن تُكفّْر. والثّانية: تجهب 
كقول الشافعي” ١‏ 

واعلم أنّ المذكور من الكبائر فى هذا الحديث كأنّه أمّهات الكبائر. 
وقد سبق في مسند ابن مسعود وأبي بكر وأبي هريرة وغيرهم ذكر أشياء 
من الكبائرء وكأنّه يذكر ما يعظم اجرمسركا القترر ان الككائز 
عظيمء وقد اختلف العلماء في الكبائر وأطالوا الكلام فيها على ما ذكرثه 
في سيره وقد أشرات إلى لك في سند ان مستور 


)١(‏ المسند 418/8» وصحيح ابن خزيمة (7887)» والمطالب العالية (880)» ونقل محققا 
الصحيح والمطالب» صحة إسناده. 

(؟) البخاري (551/8). 

(") ينظر: التمهيد »7517//٠١‏ والمغني 2448/17 وحلية العلماء 745/19 . 

(4) ذكر المؤلف في تفسيره «الزاد؛ 55-7777 أحد عشر قولاً في «الكبائر»» ويبنظر: 
الأحاديث : (58ا3 لالائ, 108“6), 


8447 - وفي الحديث السادس: منيحة العنز"' 

وقد سبق بيان المنيحة» وأنّها العطية» وقد تكون هبة للأصل» وقد 
تكون هبة للمنافع . 1 ١‏ 

448/787 - وفي الحديث السابع: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج» لوقك تقدّم في مسند أبي سعيد الخُدري”" 

و«من كب علي" قد تقدّم في مسند علي عليه السلام”” 

4 ”7444/7 - وفي الحديث الثّامن: كان على نَمل النبي كله رجل 
يقال له كركرة فمات» فقال: «هو في الثار» فوجدوا عباءةً قد د 

الثقل: المتاع المحمول في السّمّر ما يستعمله المسافر. 

وبعض الرّواة يقول: كركرة بكسر الكاف» وبعضهم يفتحها” 

والعباءة والعباية: ضرب من الأكسية. وقد سبقت قصة هذا الرجل 
في مسند أبي هريرة . 

د كته 


.)75370( البخاري‎ )١( 
.095501( (؟) البخاري‎ 
.)١419/8( الحديث‎ )*( 

(5) الحديث (١5؟١).‏ 
(0) البخاري (0701/5. 


(5) ينظر: الفتح كرما 


نحن 


هم م/ 796٠‏ - وفي الحديث الأول من أفراد مسلم: 

سين على مني رمن نور" 

القسط : العادل» والقاسط : الخائر 

40١‏ - وفي الحديث الثاني: كُنَا مع رسول الله يه فنزلنا 
للا فا من يميم امه ونا من بيه ونا من و في م 

قال أبو عبيد: الخباء من وبر أو صوفء ولا يكون من شعر. 


وينتضل (يفتعل») من ٠‏ التُضال» وهو الرمي بالسهام» يقال تفل فلان 
فلانًا فى المراماة : إذا غليه. 


ذف 


وأما الحشر فقال ابن قتيبة: يريد به أنّهم أخرجوا داوبهم من المنزل 

الذي نزلوه يرعونها رب البيوت. والجّشر: أن يخرج القوم دوابهم من 

المنازل يرعونهاء يقال: بنو فلان جَشْر: إذا كانوا يقيمون في المرعى لا 
د مام 


يرجعون إلى البيوت كل ليلةء » قال عثمان بن عفان: لا يترتكع حشركم 
من صلاتكم» » يريد عَتمانُ أن هذا ليس بسفر فلا تقصّروا فيه الصّلاة” . 
وقوله: «تبيء فتنةٌ يزلق بعضها بعضًا' أي يدفع بعضها بعضّاء كأن 


الثانية حم الأولى لعجلة ورودها عليهاء يقال: مكان مزلّق : أي لا 


.)18070( مسلم‎ )١( 
.)1855( مسلم‎ )( 


() «غريب ابن قتيبة» 51//79» 258 وينظر: النهاية /١‏ 51/1 . 
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شفع عرم وه 


ويرهق” : يغشى» ويقرب بعضها من بعض. 

وقوله: «من بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه» صفقة السيد: 
المبايعة: وثمرة القلب: الإخلاص في العقّد والمعاهدة. 

قوله : «فإِنْ جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخَرا قد سبق في مسند 
أبي سعيد”'' معنى هذاء وأن المراد: قاتلوه» فإنْ آل الأمر إلى ساك 

وقوله: هذا ابن عمّك ‏ يشير إلى معاوية. 

8907 5 ة؟ - وفي الحديث الرابع: طلوع الشمس من مغريهاء 
وخروج الداية”” » وكلاهما قد تقدم في مسند أبي 000 

11 - وني الحديث الخامس: رأى النبي يد كي علي توفيق 
معَصفَرين» فقال: د ال ب أغْسلهما؟ قال: «بل 
احرقهما» وفى لفظ: «إنّ هذه من ثياب الكقار)” 5 

الاب المعصفرة ليست من ملابس الرّجال» وإنّما تَلْبَسّها النّساءء فإذا 

لَبِسها الرجل تشبّه بالمرأة» وقد لعن رسول الله كل المتَشبّهين من 0 

والكوا م لجنيا نيا كانت نبو ايان ارو أو فارسء فلذلك قال: 
ثياب الكقار». 


. 298/١7 وهي رواية فى «يزلق» ينظر: النووي‎ )١( 
000 (؟) الحديث‎ 

(9) مسلم (05941. 

(5) ينظر: (094849. 

(5) مسلم 209039007 


1 


وقوله: «احْرفها» مبالخة في النَّهِي عنهما لا أنّه أراد الإحراق حقيقة . 
وقال: ابن قتببة: إن التي كه قال لهذا الرجل : «إنّ ويك هذا لو كان فى 
تثور أهلك أو تحت قدر أهلك لكان خيرً لك) فذهب الرجلء فلا 
يذرى» اجعلاقي الخو ثور أو تحت القدرء ثم غدا على الي كل فقال: 
«ما فعل الثوب؟» قال: صنعت ما أمرتّني به. فقال: اما كذا أمرئك» 
أفلا ألقيْتَه على بعض نسائك؟1. قال ابن قتيبة: وإنّما أراد النبي له أنّك 
ل ينه ثم اريت بشمنه دقيًا َيه وحطيًا ُوقذه لكان خيرا لك من أن 
تَلْبَسه ولم يرد إحراقه» لأن ا فلما أحرقّه الرجل قال: ( 
كذا أمرتك» أفلا إذ لم تفهم ما أُمَرْتُك به كَسَوَتّه بعض نسائك” © وهذا 
لذن الَْصْفْر مكروه للرّجال وليس بمكروه للنساء. 

6 7400 - وفي الحديث السادس: «اسَلُوا الله لي الوسيلة»”” . 

الوسيلة : القربة والمنزلة عند الله عزّ وجل. وكأن المنزلة التي ذكرها 
في النّة ثمرة القرب إلى الله والمنزلة عنده. 

ا ا السابع: أن رسول الله كه تلا: 
رب إِنَّهْنَ أَضْللْن كثيرا من النّاسِ 74" [إبراهيم: 18. 


)١(‏ في سان أبي داود )4١57(‏ أن النبي يله التفت إلى عمرو وعليه ريطّة مضرجة 
بالعصفر» فقال: ما هذه الريطة عليك؟؟ فعرفت ما كره» فأتيتُ أهلي وهم يسجرون 
نور لهمء فقذفتها فيهء ثم أتيته من الغدء فقال: ايا عبد الله» ما فعلت الرَيطةٌ؟؛ 
فأخبرته» فقال: «ألا كسؤتها بعض أهلك. فإِنّه لا بأس به للنساء؟ . 

(؟) مسلم (0884. 

(5) مسلم (005. 


الإشارة إلى الأصنام» وإِنّما نسب الإضلال إليها؛ لأنها كانت سببًا 
للضلال» فكائها أضلّت. 

461/708١‏ - وفى الحديث الثّامن: ١لا‏ يَدَخْلَنَ رجل على مغيبة»' 

الُغيبة : المرأة التى غاب عنها زوجهاء يقال: أغابت المرأة» فهي مغيبة. 


466/77 - وفي الحسديث التاسع: «يُرْسل الله ريحًا من قبل 


42 


الشّام فلا يبقى أحدّ في قلبه مثقال ذَرّة إلا قََضنه » حتى لو أن أحدكم 
دخل فى كبد جبل لَدَخْلَتْه عليه" . 

كبد جيل استعارة» والمراد ما عُْمَضْ من باطنه . 

وقوله: «في خف الطير وأحلام السباع» الإشارة بخفّة الطير إلى 
سرعة حركته وطيرانه . 

والأحلام : العقول. والسبع لا يرده عقله عن الافتراس والقهرء 
فكاله يشير إلى مبادرتهم إلى قهر النّاس وظلمهم من غير عقل صاد عن 
غرض . 

وقول الشيطان للناس: «ألا يستحيون) أي من كونكم لا تمنو 
إلهّاء وهذا من خفي مكرهء فإذا مالوا إلى قوله أشار عليهم بالأصنام. 

والصور: قَرَن ينْفَحْ فيه فيموت النَّاسَّ عند النتّفخ» لا بهء وإنّما التّمخ 
كالتنبيه لمن يسمعء لذلك الحياة تكون عنده لا بهء» ولو كانت التفخة 


)١(‏ مسلم (11/8؟). 
(0) مسلم (594-0),. 


يُوجب الموث لما أوجبت الحياةً؛ لأن الشيء لا يُوجب ضدين. 
وأصغى : بمعنى مال بسمعه. 
واللّيت : صفحة العَيّقَ» وهما ليتان من جانبي العق . 
ويليط حوضه: أي يطينه بالطّين ويس خروقه. 
ويصعق : بكعنى يموت. 
والطلَ: أضعف المطر. وآمًا الل بالظاء فتصحيف من رواه. 
وقد سبق معنى: «يكشف عن ساق) في مسند أبى سعيد الخدري”" 


وف كنا - وفي الحديث العاشر: : همجرت إلى رسول الله 5 
يع صو رين انق في 8 فخرج يُعرف في وجهه الغضب” . 


6 3 


هجرت: أي أنيته وقت الهاجرة» وهو نصف الثهار عند اشتداد 
الحرء كذا فسره بعض العلماء» والأشبه أن يكون معنى هجرت: بكرت» 
ومنه التهجير إلى صلاة الجمعة» وهو التبكير» وقد سبق في مسند أبي 
هريرة: "مكل المَجر إلى الجمعة كمثل الذي يهدي بدنة” 

وقد سبق بيان الاختلاف في الآيات» وأنّه اختلاف في اللغات”ل 
وقد أجاز لهم القراءة على لغاتهم» وإفا خماف من اختلافهم لئلا يجحد 
بعضهم ما هو من القرآن فيكفر. 


.)1555( فى الحديث‎ )١( 
.)0535( (؟) مسلم‎ 

(”) الحديث (0)1871. 
(4) الحديث (01. 


1١ / 


7450 - وفي الحديث الحادي عشر: «ثم ينطلقون إلى 
0 3 5 8 0 3 40 

مساكين المهاجرين فيحملون بعضهم على رقاب بعض» 

كأن الإشارة إلى تقديم بعضهم على بعض في الولايات. 

451١‏ - وفي الحديث الثاني عشر: «ووقت المغرب مالم 
يسقْط تور الشفق»”" . 

الشفق: الحمرة التي تكون من وقت المغرب إلى وقت العشاء. ونور 
الشفق: انتشاره وثورانه» قال أبو عبيد: يقال: ثار يثور ور وتوران إذا 
انتشر فى الأفق”"' 
2 


وقد سبق بيان قوله: بين قَرني شيطان» في مواضع 


3 44 - وفي الحديث الخنامس عشر: «أفلح من أسلمء 


ورزق كَفافًاء وقتّعه الله بما آتاه» 


أفلح : بمعنى فاز ونها. 
والكفاف : ما كف عن الاحتياج وكفى. 
والقناعة: الرضا بالكفاف وترك الشّره إلى الازدياد. 


/1 5 59565 - وفى الحديث الساد شر: (ما من غازية أ 
وفي ادي من جشير من عازيه أو 


.5955 مسلم‎ )١( 
.)537( (؟) مسلم‎ 


(0) غريب أبى. عيين 1537/9 : 
(5) ينظر: (86 .)01843١ 9١‏ 
(4) مسلم .)1١98(‏ 


ليل 


اف اق 


أ« معت من 


سرية يُحْفقْ وتصاب إلا تت أجورهم»” 

الغازية: الجماعة الغازية. 

والسارية: جماعة تسري إلى العدو. وقال ابن السكّيت: السرية: ما 
بين الخمسة إلى ثلاثمائة. والخميس: ما زاد على ذلك”” 

وقوله : «تشْفق» يقال: أخفق الرجل يخفق فهو مخفق: إذا غزا ولم 
لي ا 0 

اران لوكا - وفي الحديث السابع عشر إل نيا متاع» 0 
متاع الدنيا لمر أ الصّالحة) 7 


المتاع : ما ينتفع به ويستمتع . 

وصلاح المرأة ديئهاء وصاحبة الدين 5 تجتنب الأنجاس والأوساخء 
وتُحسن أخخلاقها » وتّصيرٌ على جفاء زوجها وقلّة نفقتهء ولا تخونه في 
ماله» فيطيب لذلك عيشه. 

وم9##/ 45؟ - وفي المعديث الثامن ) عشر: (اكتب الله مقاديرَ 
الخلائق قبل أن يَخْلّقَ السّموات والأرض بخمسين ألف سنة»” 

كأنٌ الإشارة بهذا إلى ختَلق اللّوح والكتابة فيه وذلك قد كان قبل 
خلق السموات والأرض. 

5-٠‏ وفي الحديث التاسع عشر عشر: (إنّ قلوب بني آدم كلَّها 


.0095( مسلم‎ )١( 
5١ تهذيب الألفاظ‎ )( 
.)١8519( مسلم‎ )”( 
.05267( مسلم‎ )4( 


اخيل 


بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرقه حيث يشاء»”" 
قال بعض العلماء ان لاك ون لوا علب 
مقهوراً في قسرهء دل على أن القلوب متصرّفة على ما يصرفها. 
9470١‏ - وفي الحديث الحادي والعشرين: «فراش للرجل» 
وفراش لامرأته» والثالث للضيفء والرابع للشيطان»”” 


ا لح ا يدلا 
وفراش لزوجهاء وذلك ضد ما أكبر العوام عليه من النوم إلى جانب 
الزوجة؛ فإن الوم قد يحدث فيه حوادث ا أحدهما من الآخرء 
ولا ينبغي أن يجتمعا إلا على أحسن حال لتدومٌ المحبّةٌ؛ فإِنّ ظهور 
العيوب تُسلي عن المحبوب» وينبغي أن يكون الفراش قريبًا من الآخر 
ليعنمها إذانار ادا وفيا را 1 

وقد نبّه على هذا ما تقدّم في مسند أبي هريرة عن النبي كله قال: (إذا 
دعا الرجل امرأته إلى فراشه...)'". وعلى هذا جمهرر الملوك والحكماء. 
ومتى كانت المرأة عاقلة احتَرّرَت أن يرى الرجل منها مكرومّاء وكذلك 
ينبغي للرّجل أن يحتررّ. قال ابن عبّاس: إني لأحب أن أتزيّن للمرأة كما 
تترَّينَ لي» وقالّت بدوية لابتتها حين أرادت زفافها: لا يطعن منك على 
قبيح» ولا يشمن إلا طيّب ريح. ش 


.)5565( مسلم‎ )١( 

)١(‏ مسلم )7١85(‏ عن جابر. وقد أورده الحميدي لينبه على أن أبا مسعود الدمشقي أورده 
في مسند عمروء وليس هو في مسلم إلا من حديث جابر. ولم يذكر الحسميدي أله : 
«الحادي والعشرون؛ كما فعل ابن الجوزي هنا . 

(9) وهو الحديث (1405) في «الجمع» وقد تجاوزه المؤلف وأحال عليه سهواً. 


1 


وأما قوله: «فالرابع للشيطان» فإن اتخاذه إسراف؛ إذ لا حاجة إليه 
وربما قُصد به ما لا يحسن. 

وفي هذا الحديث”" : برك به بعير» وفي لفظ: أزحف به. إِنّما قيل: 
بَركَ البعير ؛ لأنّه يقع على صدره وشت غلله» البرك : الصدره» :ومميك 
بركة الماء لثبوت الماء فيها . 

وقوله: أزحف بهء يقال: أزحف البعير: إذا قام من الإعياءء 


ا" سم ع 
وزحف؛» وأزحفه السير. 


)١(‏ وهي من زيادات البرقانى كما أوردها الحميدي. وفيه قصة جابر والجمل. 
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)01:( 


كشف المشكل من 
مسند عوف بن مالك الأشجعى 
جملة ما روى عن رسول الله يك سبعة وستون حدينًاء أخرج له منها 


0 


فى الصحيحين ستة 

971 - ففيم انفرد به البخاري: الثم موتان يأخذ فيكم 
كقعاص الغنم»” 

الُوتان بضم الميم وسكون الواو: الموت؛ يقال: وقع الُوتان في المال. 
وعلط قو أصحاب الحديث في هذا فيقول: مَوَنَانَ بفتح الميم والواوء 
وإنّما ذلك اسم للأرض لم ثحي بعد بزرع ولا إصلاح» وفيها لغة أخرى: 
فتح الميم وإسكان الواو. فالموات بفتح الميم والواو اسم لتلك الأرض”". 

والقّعاص: داء يأخذ الإبل فلا يُلبئها أن تموت» ومنه أذ الإقعاص» 
وهو القتل على المكان» يقال: ضربه فأقَعصه. 

وأمًا استفاضة المال فكثرته» ومنه يقال: حديث مستفيضء» ولا يجوز 
أن يقال: مستفاض إلا أن يقال: مُستفاض فيه: أي كثير الجريان في كلام 
التاس. 


. 27" /# والاستيعاب ”2971/7 والسير ؟//5481» والإصابة‎ »,38117 071١/5 الطبقات‎ )١( 
ولم يتفق الشيخان على شيء لعوف» وأخرج له البخاري حديئّاء ومسلم خمسة.‎ 
” زفق البخاري إفشفتةف‎ 


(9) ينظر: «القاموس - موت». 


ضن 


والهدنة: أصلها السكون. يقال: هَدَنْتَ أهدن» فسْمَي الصلح على 
ترك القتال هدنة ومهادنة؛ لأنّه سكون عن القتال بعد التحرّك فيه. 

وبنو الأصفر: الروم. وقد ذكرنا هذا في مسند أبي سفيان”"' 

والراية معروفة. وكلبحاك فس يعهن الإقاكط دا الحديث من طريق 
آخر: غاية بالغين» قاللنا قبح ابو متصؤن اللشرى: راية وغاية والمعنى 
وإحدء. وقد رواه بعضهم بالباء مع الغين» » والغابة: الأحنة فَشيه كس 
الرماح بالأجمة» كذلك حكى أبو عبيدء قال: وقد رواه بعضهم غياية» 
ولا موضع للغياية هاهنا” . 


> عه 
7916/77 - وقد سبق تفسير الحديث الثاني من أفراد مسلم'” 
ا 


ا - وفي الحديث الثالث من أفراد مسلم: كنا نرقي في 
الجاهلية» فَقَلْنا: : يا رسول الله كيف ترى فى ذلّك؟ فقآل: «اعرضوا 


علي رقاكم. لاباسبالرقى ما لم يكن . شرك»” . 

00 لما م د فإذا كان مفهوم المعنى» وكان 
فيه ذكر الله تعالى فَإنّه مستحب مكرك يو( 

)١(‏ الحديث (86؟5). 

(؟) «غريب أبي عبيد» 7/ 417. والغياية: السحابة . 

(") وهو حديث دعاء النبي يك على الجنازة. مسلم (457). 

57٠0( مسلم‎ )5( 


(0) الأعلام 7/ 1ك والمعالم 0 


رضن 


65 19/0 - وفي الحديث الرابع: «متَلُكم ومَدَلُّهُم كَمَكّل رجل 
انفرعي د نا وها دود مدر ١‏ 

أي وردت شريعته» وهي موضع الورود إلى الماء . 

وقوله: قضى بالسّلّب للقاتل. السكّب: كل ما كان على المقتول في 
حال القتال من ثياب وسلاح وحليّة. فأمًا القرّس فهل هو من الستّكّب أم 
لا؟ فيه روايتان» وأمّا نفقته ورحله فغنيمة. وقد سبق الكلام في السب 


فى مسئلك أبى قتادة”" 5 


)١(‏ مسلم (7ه117). 


(9) ينظر: الحديث (517)» وفيه مصادر المبحث. 
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)١1١( 
كشف المشكل من‎ 
مسند وائلة بن الأسقع‎ 

وجملة ما روى عن رسول الله وك سنّة وخمسون حديئّاء أخرج له 
منها فى الصحيحين حديئان"" . 

0/45 - ففي الممديث الأوّل” : «أعظم الفرى أن يدعي 
الرجل إلى غير أبيه». 

يدعي بمعنى ينتسب. وقد شرحنا هذا الحديث في مسند ابن عمر'” 

197841 - وفي الحديث الثاني: «إِن الله اصطفى كنانة من بنى 
إسماعيل) 

المعنى : اختار»ء وصفوة الشىء: خالصه. أخبرنا عبد اللّه بن سعيد 
الأزجي قال: أخبرنا علي بن أيوب قال: أخبرنا أبو العلاء الواسطي 
قال: أخبرنا أبو علي الفارسي قال: قال الرْجَاج: اصطفى في اللغة 
بمعنى اختار» أي جعلهم صفوة خلقهء وهذا تمثيل بما يرى؛ لأن العرب 
شل المعلوم بالشيء المرئي » فإذا سمع السامع ذلك المعلوم كان عنده بمنزلة 


.584/* الطبقات 2787/7 والاستيعاب 5/7 50., والسير #/ 47لا والإصابة‎ )١( 
.)*009( وهو للبخاري وحده‎ )١( 

.)٠١09/5( الحديث‎ )7( 

(5) لمسلم وحده (5710/5). 


1 


١ 4 . 8 0‏ 0 ان 23 
ما يشاهد عياناء» وحن نعاين الشيء اللصافي أنه النقي من الكدر. 
فكذلك صفوة اله من خخلقه”” . 


. 1 معاني القرآن للرجاج‎ )١( 


لحن 


0150 
كشفب المشكل :من 
مسند عقبة بن عامر الجهني 

جملة ما روى عن رسول الله يك خمسة وخمسون حديئًاء أخرج له 
منها في الصحيحين سبعة عشر” . 

4 - فمن المشكل في الححديث الأول: «إِنّي فرط 
لكم”. 1 

الفرط : المتقدم» وقد سبق شرحه. 

ومفاتيح الخزائن: ما يفتح على أنه من الغنائم . 

والمنافسة في الشيء: المنازعة على الانفراد به. 


4 748 - وفي الحديث القّاني: أهدي لرسول الله 6 مَرُويٍ 
امم 


جديد فلبسه ‏ . 
الذي ضبطناه عن أشياخنا فى كتاب أبى عبيد وغيره فروج بفتح الفاء 
مع تشديد الراء» وأخبرنا ابن ناصر قال: أخبرنا أبو زكريا التبريزي قال: 
الع وو 5 


)١(‏ الطبقات 5557/5, لارهع8, والاستيعاب .٠١57/7‏ والسير 9//7ا55. والإصابة 
587/7 . وأحاديثه سبعة للشيخين» وتسعة لمسلم» وواحد للبخاري. 

(؟) البخاري (2)1755 ومسلم (1195). 

(؟) البخاري (71/5)» ومسلم (0901/6. 


ورا 


خروج” . قال أبو عبيد: وهو القباء الذي فيه شق من خلفه” . 
9816 - وفي الحديث الثالث: فبقي عتُود فقال: اضّح 


0م 
يه) 


العتتود من أولاد المعز فوق الجُفر.ء والجّمر: الذي فصل عن أمّه بعد 
أربعة أشهر » وجمع العتود أعتدة وعدان» وهذا محمول على أنّه قد بلغ 
سنّة أشهر وأجذع . 

0 74488 - والحديث الرابع: قد سبق في مسند أبي شريح 
الا 

000 

7488 - و فى الحديث الخامس: «أحق الشروط أن توفوا به 
ما اس ولك به الفروج»” . 

وفى يفي» وأوفى يُوفيء لغتان» ومعناه القيام بما ضَمتّهء مثل أن 
يتزوجها على ألا يخرجها من دارها أو من بلدها ونحو ذلك» فعليه 
الوفاء بهذاء وهذا مذهب أحمد بن حنبل خلاقًا لأكثرهم” . 

7 7484 - وفي الحدييث السادس: «إياكم والدخول على 


)١(‏ لم أقف على هذه اللغة. 

. ١188/7 غريب أبي عبيد‎ )١( 

() البخاري (-7570): ومسلم (19380). 

(4) وهو حديث: (إنْ نرلُم بقوم» فأمروا لكم بما ينبغي للضيفء فاقبلوا...» الببخاري 
(1541)., ومسلم »)١1/71(‏ والحديث (11817). 

(0) البخاري (719/51)؛ ومسلم .)١414(‏ 

(5) ينظر: الاستذكار 2155/14 والمغني 84 وما بعذهما. 
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التساءاء"مفال ريخل 4 أقرآيت التمرة قال + «اللتمو اورت 

قال أبو عبيد: الحمو: أبو الرّوج» وفيه لغات: حموها مثل «أبوها» 
وحماها مثل قفاهاء وحَموّها مقصور مهموزه وحَمَوها وحَمها” . قال: 
وقوله: «الموت» يقول: فَليَمتْ ولا يَفْعَلَ ذلك. فإذا كان هذا من رأيه فى 
أبي الزوج وهو مَحَرم فكيف بالغريب. 

وقال أبو سليمان: المعنى: احذر الحمو كما تحذر الموت”" . وفي هذا 
الحديث: قال الليث: الحمو: اكير الروج وما أشبهه من أقارب الزوج: 
ابن العم ونحوه” . ولا أدري من أي وجه قال هذا الليث إلا أن يكون 
أراد ذكر من يحرم على المرأة» فلا يكون تفسيرً للحمو” . 

1 - وفي الحديث السابع: نذرت آختي أن قشي ال 
بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها رسول الله كلخ » فقال: التمُشضى 

ممه ان 


ولتركب' 


إذا مشت فتَعبَتَ فقد فعلت قدر طاقتهاء فإذاركبّت لموضع عجزها 


)١(‏ البخاري (07757), ومسلم (5/ا511). 

- «وحَمؤها وحَمها؛ ليسا في غريب أبي عبيد / 704. وينظر اللغات في «القاموس‎ )١( 
حماةا.‎ 

(9) غريب الحديث للخطابي الا 

(5) في العين :1١/‏ الحمو: أبو الروج» وأخو الروج: وكل من ولي الزوج من ذي قرابته 
فهم أحماء المرأة. 

)2( وهذا القول في تفسير «الحمو؛ بأبي الزّوج وأخيه ومن كان من قبل هو الذي عليه 
معيجمات اللغة. 

(5) البخاري (2)1855 ومسلم (1554). 


خرن 


عن المشي فعليها كفارة يمين. 
فم فك 


وه ١985/7‏ - وفيما انفرد به البخاري: 


أتَيْتُ عقبة فَقُلْت: آلا أُعَجَّك من أبي تميم؟ يركع ركعتين قبل صلاة 
المغرب. فقال عقبة: إن كُنَا نفعله على عهد رسول الله كله . قلت: فما 
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يمنعك الآن؟ قال: اشغ 

وأما الركوع قبل المغرب فلقوله عليه السّلام: «بين كل أذانين صلا 
لمن شاء»” » ولأنّ وقت النهي قد خرج بغيبوبة الشمس. 

ا فنا 

7441/7765 - وفي الحديث الأول من أفراد مسلم: 

«كقارة النذر كفارة اليمين»” . 

وذلك أنّ من ندر فعلَ شىء يجوز فعلّه وجب عليه الإتيان بما نذرء 
فإن ععجز كفر كفارة يمين. 


.2)1185( البخاري‎ )١( 
7/7/4 ينظر: «السير»‎ )0( 
.)554( ينظر: الحديث‎ )*« 


(5) مسلم (1546). 


00 - دفي الحديث الثاني: «ألم ترآيات نزت هذه 
الليلة لم يْرّ مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق4. وطاقل أعوذ برب 
النّاس 4. وفى لفظ: «المعوكذتين»” . 

أعوذ بمعنى : الحأ وألوذ. 

وفي «القلو» أربعة أقوال: أحدها: الصيرة والثاني: الخلق كله 
والقّالث: : سجن في جهنم وهذه الأقوال عن ابن عبّاس. وقال وهب: 
حية في جِهلّم . ٠‏ وقال السّدي: : واد في جهنم . . والرابع: أنه كل ما انفلق 
عن شيء كالصبح والحب والتّوىء قاله الحسن” . 


وفي أحداث الطاب من يقول: لخر بفتح الواوء والصواب 
الكسر. 

4" 7984 - والحديث الثالث: قد تقدم 6 

حارف - وفي الرابع: : امن علم الرمي شم تَركّه فليس منًا. 
أو: قد عصى)”' 


قوله: «ليس منا» أي ليس على سيرتناء وهذا لأنّ الرمَيّ من آلة 


الجهاد. فإذا تركه من علمّه نَسيّه. 


)815( مسلم‎ )١( 

(5) ينظر: الطبري 9٠‏ 570, والزاد 4/ الاق والقرطبي .7914/7١‏ 

(1) وهو النهي عن بيع المسلم على بيع أخيف وخطيته على خطبة أخسيه. مسلم .)١515(‏ 
والخحديثان ("11 اللا ا). 


(5) مسلم (1919). 


4 - وفى الحديث الخامس: قال عبد الله بن عمرو: لا 
تقوم السّاعة إلا على شرار الخلق» هم شر من أهل الجاهلية. فقال عقبة: 
00 0 را 35 2 #6 
أما أنا فسّمعت رسول الله #َلْةِ يقول: «لا تزال عصابةٌ من أمتي بقاتلون 
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ظاهرين») 

وجه الجمع ب بين القولّين من وجهين: أحدهما: أنه إذا أراد الله تعالى 
إقامة السسّاعة أمات الأخيار فقامت على الأشرار. والثاني: أن يكون 
الأخيارٌ نادر في ذلك الزمان ويعم الشن. 

ا ار الخديك السادس: لوه رسول الله يك ونحن 
في الصّمة فقال: ١أيُكم‏ يحب أن يَعْدُوَ إلى بطيحان أو إلى العقيق فيأنتي 
منه بناقتين كوماوين؟62” . 

الصفّة: موضع مُظَلّل من المسجد كان الفقراء يأوون إليه. 

وبطحان موضع معروف» وَسمّى بذلك لسعته» وكذلك الأبطح. 
والعقيق موضع . 

والكوماء من الإبل: العظيمة السام . 

1491 - وفي الحديث السابع: ثلاث ساعات كان رسول الله يك 
ينهانا أن نُصَلَّيّ فيه أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغةء وحين 
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يقوم قات ثم الظهيرة» وكين تضف] الفمين للغروب 


)١(‏ مسلم 0»)١954(‏ وفيه: (ظاهرين على الحق...4» وفي رواية: «قاهرين لعدوهم». 
(5) مسلم (8-7). 
(5) مسلم (81). 


يقال: بزغت الشمس فهي بازغة لأول طلوعها. 
والظهيرة: اشتداد الحر قبل الرّوال. 
وتقحقت السو للغروت وفالت مالك .يقال قاف السهم 
عن الهدف: إذا مال عنه» وأضفته أنا. قال امرؤ القيس: 
و ا ١‏ 0 9 عد كه ارم 
فلما دخلتاه أضفنا ظهورنا إلى كل حاري حديد مشطب 


قال أبو عبيد: وتصيفت بالصاد مثل تضيّفت" 


)١(‏ غريب أبي عبيد 218/1١‏ وديوان امرئ القيس 07. والحاري: سيف منسوب إلى الخيرة. 
(5) غريب أبى عبيد 18/1 . 


1 


010 
كشف المشكل من 
: 5 
مسند أبي ثعلبة الخشني 
قد اختلفوا في اسمه على أقوال قد ذكرتّها في «التلقيح»» أثبتها 
جرهم ابن ناشب. وأخرج له في الصحيحين أربعة أحاديث” . 
445/7 - فمن المشكل فى الحديث الأول: قَُلْت: يا رسول الله 
إِنَّا بأرض قوم أهل كتاب. أفناكل في آنيتهم؟ قال: «إِنْ وجلاتم غيرها 
فلا تأكلوا فيهاء ون لم تجدوا فاغسلوا وكلوا فيها»”” 1 
قال أبو سليمان: إِنَّما جاء هذا فى أوانى المجوس ومن يذهب 
مذهبهم في مس النّجاسات» وكذلك فيمن يعتاد أكل لوم الخنازير» فأما 
من مذهبه توقّي النجاسات فإنْ أصل آنيتهم الطهارة” 


وفيه: قال يونس: سألت ابن شهاب: هل يتَوَضاً أو يشرب ألبان 
0-1 بو 3 ع 3-2 
الوبل أو مرارة السبع أو أبوال الوبل؟ فقال: كان المسلمون يتداوون بها 


)١(‏ الطبقات 279١/1‏ والاستيعاب 5/لاا. والسير 2451/7/7 والإصابة 279/5 والتلقيح 
. واتفق الشيخان له على ثلاثةولسلم واحد. 

(1) البخاري (041/8): ومسلم (-197). 

() الأعلام "7107-7 

(5) البخاري (2)0671 ومسلم )2١1975(‏ والحديث )٠١075(‏ مختصر. 
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وأما آلبان الأنن فقد لما أن النب' َل نهى عن لحومهاء ولم يَبَلُغْنا عن 
ألبانها أمر ولا نهي”" 

في كلام الزهري اختصارء والمعنى: هل يتوضاً من أكل لحوم الإبل 
ال 
وسكّل مرة أخرى فقالة د م ا 
يعجبني أن يشرب أبوال الإبل . قال الخلال: والرواية الصحيحة جواد 
شربها لغير ضرورة”" 

والأثّن: الحمير» وألباثها تابعةٌ لهاء وكذلك مرارة السبع تابعة 

م - والحديث الثالث: قد تقدم” . 

د ين 
5- وفيما انفرد به مسلم: 
«(إذا ميت بسهمك فغاب عنك فأذْرَكْته فكُله ما لم يتن" 0 


اختلف العلماء فيمن أصاب صيد بالرمي فغاب عنه ثم وجده ميئّاء 


)١(‏ البخاري (41لاه), 

(6) ينظر: : شرح مسعاني الآثار -٠ 4/١‏ ١١٠٠ء‏ والمجموع '/ 5/٠‏ والمغني 197/5, 
والتنقيح ,590//١‏ والفتح .759/١‏ 

زفق وهو تحريم لحوم الحمر الأهلية. البخاري (80919ه0). ومسلم (21975). والمعصديث 
)٠١60(‏ مختصر. 


(8) مسلم (193). 


فال منصور عندنا أنه يَحل. وعن أحمد أنه إن وجده في يومه حل وإن 
غاب عنه لم يحل» وعنه : إن كانت الإصابةٌ موجبة حل وإلا فلاء 
وهكذا الحكم فيه إذا أرسل الكلب عليه فغاب عنه ثم وجده قتيلاً» وعن 
مالك كالروايتين الأوليين. وقال أبو حنيفة: إن اشتغل بطلبه حل وإلا 
فلا. وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يحل بحالء والقول الآخر 
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كالرواية الأولى” . 


.)551١( ينظر: الحديث‎ )١ 


0016 
كشف المشكل من 
03 1 + 
مسند أبى أمامة الباهلى 
واسمه صّدَيّ بن عجلان» وجملة ما روى عن رسول الله يكل مائتا 
حديث وخمسون حديئّاء أخرج له منها في الصحيحين سبعة 
ب م؟/ #٠٠٠١‏ - فمن الُشكل فى الحديث الأول من أفراد البخار 
5 32 عرى 2# مه 000 3 
«الحمد لله كشيرا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه. ربناء ولا 
4 ب 
قوله: اغير مَكْفي» إشارة إلى الطعام. والمعنى: : رفع هذا الطعام غير 
مكفى: أي غير مقلوب عناء من قولك: كفأت الاناء: إذا قليتّه. 
والمعنى : غير منقطع عن . 
وقوله: اولا مُودّع) يعني الطعام الذي رفع . . اولا مُسْتغنى عنها عائد 
إليه أيضا . ده «رينا» يفتح الباء و والمعنى : يا ريتاء فحذف حرف 


النداء. وبعض امْحدثين يقولون: «رينا» بالرفعء والمعنى على ما 
ا 
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وكذلك قوله: «غير مكفور» يرجع إلى الطعام. والمعنى: لا نكفر 


)١(‏ الطبقات 2784/1 والاستيعاب 2741/7 والسير 2511/7 والإصابة ؟/190. وأخرج 
له البخاري وحده ثلاثة أحاديث» ومسلم وحلده أربعة. 
(5) البخاري (6598). 


نعمتك بهذا الطأعام. وقال شيخنا أبو منصور اللُغوي: صوابه: غير 
مكافاء فيعود إلى الله تعالى؛ لأنّه لا تكافاً نعمته . 

ست ا م أقافة أيه الم 
ا 


السكّة: الحديدة التى يحرث بها. 


ووجه البال قن ذلك من وجهين: أحدهما: ما يلزم الزراع من 
حقوق الأرض فيطالبهم السلطان بذلك. والثّاني: أن المسلمين إذا أقبلوا 
على الزراعة شغلوا عن الغزو. وفي ترك جهاد العدو نوع ذُل” . 

0 - وفي الحديث القالث: «إنّما كانت حليتهم العلابي 
والآنك2) 


قال ابن قتيبة: العلابي: العصب” » الواحدة علباءء ويه سمي 
الرجل» وكانت العرب تَشدَ بالعلابي وهي طلم اعفان لسري ف 
عليهاء وتشد الرّمح بها إذا خيف أن ينكسر” . وقال أبو سليمان: 
العلويي مغ العلباء : 0 العتق» وهما علباوان» والعلياء أمتن 


كناف سردن الالماي” 


(0) البخاري (75851), 

(5) ينظر: الفتح 9/0 . 

(©) البخاري (094. 

(4) في «أدب الكاتب» :)3١0(‏ العلباوان: عَصَبتان بينهما العرف. 
(9) شير عرزي ناف الللحيحين انه وينظر: التهذيب 05/9 4. 
(0) الأعلام 60/5 ْ 


1.8 


فأما الآنك فقال أبو الحسن الهنائى اللّغَوي: الآنك: الأسرب» وهو 

الرصاص القَلَّعَيء وليس في الكلام اسم على «أفْعل) غيره” . 
: 01000 

#٠ ٠# #٠‏ - وفي الحديث الأول من أفراد مسلم: 

«ولا يلام على كفاف»”" . 

الكفاف: قدر الطّاقة التى لا فضل فيهاء فهو ما كف وكفى. 
والفضل : ما فضل عن الكفاف وصار ذخيرةٌ بعد القوت. 

"٠١/91/1١‏ - وفى الحديث القّالث: جاء رجل فقال: يا رسول الله 
إِنَى أصبت حداء فأقمه على ثلاث مرّات - . فقال: «أليس توضات 
وشهدت الصلاة معنا؟» قال: نعم قال: «فإِنٌ الله قد غَمَرَ لك حدّك) أو 
قال «ذنبك)” 

هذا الرجل ما ذكر شيئًا يُوجبْ عليه شيئَاء فلذلك سكت عنهء 


وجعل ندمه وصلاته مكفرةً لذنبه» وقد سبق هذا. 


"٠001‏ - وفي الحديث الرابع: «اقرءوا الزهراوين» فإنهما 
يأتيان كأنّهما غمامتان أو غيايتان» أو كأنهما فرقان من طير صواف». 


)١(‏ في «المجرّد؛ لكراع 17: إلى: وهو الرّصاص. وفي «القاموس - أنك»: ليس أفعل غيرها 


00 
وأشد)». 


(5) مسلم .01١15(‏ 
(7) مسلم (10/56؟). 


ال 


وقال فى «البقرة» : «لا تستطيعها البطّلة»"”” . 

الزّهراوان: المنيرتان. يقال لكل منير زاهر. والزهرة: البياض الثيّر. 

وقوله: اكانيما غمامتان» الغمامة والغمام: الغيم الأبيض » 0 
غمامً لأنّه سش | السّمَاً : أي يغطيهاء يقال: غامت السماء وأغامت 
تمك وغيمت قحك وَأعمت وغيمت . 

وقوله: «أو غيايتان» قال أبو عبيد: الغياية: كل شيء أظل الإنسان 
فوق رأسه مثل السحابة والغبرة. ويقال: غايا القوم فوق رأس فلان 
بالسيف. كأنّهم أظلّوهء قال لبيد: 

فتدلَيْت عليه قافلاً وعلىالأرضٍ غيايات الطَّمًا ”" 

وقوله: «كأئهما فرقان) الفرق: القطعة من الشيء» قال عر وجل: 
ظ فَكَانَ كل فرق كَالطُوَ الْعْظيم © [الشعراء: ]0 ويقال للقطيع من الغنم: 
فرق. ومعنى قوله: «فرقان» قطعتان . 


ل مه 


وقوله: «صواف» أي مصطفة متضامة لتظلل قا رئها. 
البطّلّة : السحرة 


200 مسلم (28-5. 


(؟) غريب أبي عبيد 247/١‏ والبيت في ديوان لبيد 184 . والطّفل: الظلام . 
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0119 
اسه 
مويك ا سر السكوني 


أخرج له فى الصحيحين حديثان. انفرد البخاري بحديث واحد”" 
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م07 9/ ٠ .٠/‏ - وفيه: كان فى عتفقته شعرات بيض 
العنفقة : ما تحت الشّفة السفلى من شعَر اللّحية . 


فنا فنا 


05" - وانفرد مسلم بحديث وهو: نزل رسول الله كه 
على أبي فقريّنا إليه طعامًا ورطبة” . 

كذا في كتاب مسلم فيما وقع إليناء وحكاه أبو مسعود صاحب 
«التعليقة» بالواو فقال: ووطبة. ولا شك أنّه قد وجده في نسخة أخرى. 
وقد رواه البرقاني في كتابه بالواو كما حكاه أبو مسعودء وذكر عن النّضر 
ابن شّميل في تفسيره أن الوطبة الحيس . قال: وذلك أنه يجمع بين التمر 
البرني والأقط المدقوق والسّمن الجيّد ثم يستعمل. والنّضر بن شميل هو 
الذي وو ادص لدعي الم ةف قال وهذا هو الصحيح» 
ومن رواه بالراء من أصحاب الحديث فإلّه لم يعرف الوطبة وعصرف 


)١(‏ الطبقات !/ 789؟» والاستيعاب 768/7. والسير "/ 4*0» والإصابة ؟/"/0؟. 
(؟) البخاري (07"0845). 


.)5١57( مسلم‎ )*( 


الرطَبة» وقليل من المُحَدَثِين يعرف العربية" . 


)١(‏ هذا الكلام وهذه العبارة القاسية الأخيرة للحميدي في «الجمع؟ . وينظر: النووي 
15 والتطريف 7”8. 


صلم 
و 
كشف المشكل من مسئد 
أبى مالك أو أبى عامر الأشعريى 
كذا رواه عبد الرحمن بن غَنْمِ فشك أي الرجلين حدته» وهو حديث 
أبيه على أربعة أقوال: أحدها عمرو. والثّاني: عبيد. والثّالث: كعب بن 
عاصم . والرابع: الحارث بن مالك. وجملة ما روى سبعةٌ وعشرون 
حديئًاء وما أخرج عنه سوى مسلم» فإنّه أخرج له حديثين من غير 
شك» وسيأتي بعد هذاء وأخرج هذا الحديث البخاري على الشك. 
وأما أبو عامر فاسمه عبيد بن هانئ» وجملة ماروى حديثان» ولم 
يحرج له سوى هذا الحديث المشكوك فيه 
ها" "0١4‏ - وفي الحديث المشكوك فيه: #يستحلون الخو 
وا حرير والمعازف» لسن أقوا م إلى جنب عَلمٍ تروح علسيهم سارحة 
لهم فيبيتهم الله ويضع العلم”” 
م2 


الذي فى هذا الحديث الخر بالخاء والزاي» وهو معروف” . وقد جاء 


)١(‏ ينظر في أبي مالك: الطبقات 5/ 2510 والاستيعاب 2115/4 والإصابة 4/ 39/١‏ . وفي 
أبي عامر: الطبقات 555/5» والاستيعاب 4/لا٠ء‏ والإصابة 157/4 . 

(؟) البخاري (-069), 

) المثبت في المطبوع «الحر» وتحدّث ابن حجر في الفتح 4/ 50 عن الروايتين. ورواية «الخخرّه 
في ستن أبي داود (9”9 ١‏ 5), 
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فى حديث يرويه أبو ثعلبة عن النبى 6 3 ايستحل الجر والحريرا " يراد 
به استحلال الحرام من القُروج» فهذا بالحاء والراء المهملتيسن وهو 
مخقف» فذكرنا هذا لثلا يِتَوَهُمْ أنْهما شيء واحد. 

وأما المعازف فهى الملاهى المصوتة» مأخوذة من عسزفت الجن إذا 
صوتّت» وهي في العرف اسم لنوع تجخقسوصض دلعت بها والعرّف: 

والعلّم : الجبل » وجمعه أعلام » ومنه قوله تعالى : وله الجوار 
المدشآت في البحر كالأعلام © [الرحمن: 30 والشلوواة 

إذا قطعن علّمَا بدا علم”' 

والسارحة: الماشية التي تسسرح بالغداة إلى مراعيها. ومعنى تروح 
عليهم : أي بالعشي . 

قوله: ١فَيبيتّهم‏ الله؛ أي هلهم بالليل» والبيات والتبييت: إتيان 
العدوّ ليلاً» وبيّت الرجل الآمر: إذا دبّره ليل» قال الشاعر: 


عورءوى 


يلاله 2 2 0 
آتوني فلم أرض ما بيتوا وكانوا أتوني بشيء نكر 
والبيوت: الأمر 5 عليه صاحبه مهتما به. قال الهذلى: 
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: 2 مر لماعك سي ابي 
وأجعل نقرتهاعدة إذا خفت بيوت آمر عضال 


() ينظر: «الجمع) 
(؟) وهو من أرجوزة لجرير - ديوانه »017/١‏ وتهذيب اللغة 2418/5 واللسان ‏ علم. 
(5) وهو أميّة بن أبى عائذ - ديوان الهذليين ؟/ 514 . والفقرة: الظهر. 


وقوله: «ويضع العلم» أي يرمي بالجبل أو يخسف به. 

"٠١ 8‏ - وفي الحديث الأول من مسند أبي مالك: «الطّهور 
شطر الإيمان»"” 

الطّهور هاهنا يراد به التَطهر . والشطر: النّصف . وكأنٌ الإشارة إلى 
الصّلاة وأنّها لاتصح إلا بالظهارة فكاتها تضسفها: وقد سيم الله عر 


ترعب و فم 


وجل الصلاة إيمانًا بقوله: وما كان الله ليضيع تانكم © [البقرة: 1 
وقوله: «سبحان الله) هو تنزية الله عر وجل عن كل ما نه عنه نفسه . 
وقوله: «الحمد لله الحمد ثناء على المحمودء ويُشاركه 0 إلا أن 

بينهما قَرقًا: وهو أن الحمد ثناء على الإنسان فيما فيه جح حسن؛ ككرم 

وشجاعة وحسّب» والششكر ثناء عليه بمعروف أولاكه . قال ابن قتيبة : وقد 
يوضع الحمد موضع الشكر فيقال: حمدته على معروفه عنديء كما 
يقال: 000 ولابوضع السك وهم الحفد فيقال: شكرت له 


زقف 


ير 5 5 هك 

وقوله: «والصلاة نور» أي بين يدي الْصَلَّى فى سبله. 

5 ا 00 5 2 

وقوله: «والصدقة برهان» أي حجة لطلب الأجر من جهة أنها قرض 

وقوله: «والصبر ضياء» لأن مستعمله يرى طريق الرشدء وتارك 

عو َه 

الصبر في ظلمات الجزع . 

وقوله: افبائع نفسه)؛ من باع نفسه ربّه عر وجل أعتقها فتَجَّتاء 
)١(‏ مسلم (11؟). وهو المسند (1١؟1١)‏ في «الجمع؟ . 
)١(‏ أدب الكاتب 71. 
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ومن باعها للهوى وسلّم قياده إليه أوبقها: أي أهلكها. والُوبّق: اهلك 

301١/9"‏ - وفى الحديث الثّانى: الأربع من أمر الجاهلية: الفخر 
بالأحساب» والطعن في الأنساب, والاستسقاء بالنجوم. والتٌياحة» وقال: 
انه قا قبل مويه تام يوم القيافة وغليها ريال من قطران 
ودرع من جرب»”" 

قد سيق معنى الحسب آنقًا وأنّه عد المفاخر وحسبانتهاء وكانت 
الجاهلية تَحَتَرب فى التّفاخ ” 

فإن قيل: فإذا كان هذا من أمر الجاهلية» فما معنى: ١تنكَحَ‏ المرأة 
الحسيها)؟ 

فالجواب: أن الحسب إذا انفرد لم يعتبرء وإنما يعتبرٌ إذا انضم إليه 
الإسلام والتقوى» افيكون حيتئذ وجوده في حق المسامة زيادة في الوبق 
كما قال: «النّاسَ معادن» خيارهم في الجاهلية خيار هم في الإسلام إذا 
ققهوا»” 

وأما الاستسقاء بالنجوم فالمراد بها الأنواء. وقد تقدم ذكر ذلك في 

2 

مسند زيد بن خالد 


0غ( مسلم (915). 


(؟) الحديث (7786). 
(”) البخاري (59458), ومسلم (5917). 
(5) الحديث (7/55). 


1١م5‎ 


وقوله: «عليها سربال من قطران» السربال: القميص . والقّطران: 
شيم يتلل من عجر هذا ود لابن والباتلل سابع ب 
الثار إذا لَمَحَنْهِ قَوِي اانه فاشتدٌ إحراقها التجلرة: 

ووجه المناسبة بين هذا وبين حالها أن نوحها لا كان سيبًا لتحريق 
المحزونين ثيابَّهم لست ثوابًا من العذاب تَوَّدُ لو أنه تحرق. وا كان 
لزنه كلس] ترد ولوك اللرقة وروم سرون التعري بان ارد رم 
هوا ران 1ن علا له الثار راذا متنا لد وقد لك جع "لها 
دع عن جرب 1 الان ارط لير حادالحاكة »وها ين مببا. في . بواطن 
القلوب من الجزع والأسى. 


4-1 31 المث كا من 
المسانيد التي انفرد البخاري بالإخراج منها 
فمنها: 
0 
و 

أسلم على يدي مصعب بن عمير» فأسلم بإسلامه بنو عبد الأشهل» 
وهي ول دار ألمت من الأنصار» وشهد بدر وأخداء وثبست مع النبي 8-0 
يومئذ» ورمي يوم الخندق» ثم انفجر كَلْمّه بعد ذلك فمات” . 

وأخرج له البخاري حديئًا واحد. 

70154 - وفيه أنه نزل على أميّة» وخرج معه يطوف 
بالبييت» فقال أبو جهل: ألا أراك تطوف آمنًا وقد آويتم الصباة” . 


الصباة جمع صابئ . والصابئ: الخارج من دين إلى دين. وكانت 
الجاهلية تُسمّي من خرج من عبادة الأوثان إلى دين الإسلام صابثًا لتلك 
العادة . 


وقوله: لأمنعن طريقك على المدينة. يشير إلى خروجه إلى الشام 
للشجارة . 


)١(‏ الطبقات ”/ 2,77١‏ والاستيعاب ؟76/7. والسير ١/4/اء‏ والإصابة ؟/0”. 
(؟) البخاري (35957). 


18 


والوادي هاهنا مكّة؛ لأنها بين جبلين. 

وقوله: استثْفَرَ أبو جهل: أي دعا النّاس إلى أن ينفروا للقتال. 

والعير: الإبل تحمل الميرة. 

والصّريخ هاهنا: المستغيث بالنّاس ليخرجوا. 

والجهاز: ما يصلح الإنسان. يقال: جهرت القومّ: إذا هيّات لهم ما 
يُصلحهم » وجهاز البيت: متاعه. 

والأشراف جمع شريف: وهو العالي القدرء» وذلك يكون بالنسب 
وبالجاه وبالعلم وبالمال» إلى غير ذلك . 

وأميّة قل يوم بدر بلا شك» وهو من جملة من سحب إلى القليب. 
وظاهر هذا الحديث يدل على أن رسول الله كيه قتلهء فإنّه قال: «إني 
قاتلك» وقد قتل رسول الله يكل يوم أحد أَبِي بن خلف. 


14 


)6 
11 


0 34 ع وو 2 2 


وم / "٠18‏ - وفيه: فأمر بالسويق فتُرّيء فلاك منه ثم صلَّى و 
يه: فأمر فثرء ثم 


م6 


3 م 3 2 6 اس د اه 5 
ثري بمعنى بل» ومنه الثرى وهو التراب الندي» وأرض ثرياء: أي 


واللّوك : ترديد اللّقمة في اكضغ. 


وقد قيل: هذا ناسخ لأمره يكل بالوضوء مما م نت الثّار. 


44/5 الاستيعاب 2117/7 والإصابة‎ )١( 
.)0909( البخاري‎ )( 


15 


(ه؟١)‏ 
"6" - وفي الحديث الثاني من: مسند رفاعة بن رافع”" 
لاماي ويه لقي لور قله ولي مدي كار امع 
لله لمن حَمده وقال رجل وراعة: رينا د اللتملل : حمدا كتيرا طيي 
مباركًا فيه . فقال رسول الله علد : 'رأيْت بضعة وثلائين ملكا يبتدرونها: 
أيهم ب يكتبها أول)” . 
قال بعض العلماء: إِنّما كانوا بضعة وثلاثين؛ لأنّها بضعة وثلاثون 


)١(‏ الطبقات *//55» والاستيعاب »5489/1١‏ والإصابة /١‏ 50. وله ثلاثة أحاديث. 
(5) البخاري (01/49. 


15١ 


70 
وأخرج لأبي سعيد بن الى حدينًا واحد 

5071/1 - وفيه: كنت أصلَّي فدعاني رسول الله يل ندم 
ال لل إنِي كنت أصلي» فقال: «ألم يقل 
لله: ذا استجيبوا لله وللرّسول إِذا دعاكم 6 لالانفال: 4 ثم قال: «لأُعلْمنّك 
سورةً هى هي أعظم السور في القرآن: داور ليدع قن البيع 
المثانى والقرآن العظيم الذي أونينه" 

وفى هذا الحديث دليل على أن الأمرّ على القّور؛ لأنّه عاتَيّه ا تآخَرَ 
عن إجابته . 

وفيه دليل على لزوم العمل بمقتضى اللفظء إلا أن يَصرف عنه دليل؛ 
لكنّه قال : ألم يقل: استجيبوا للّه وللرسُول 4 . 

آم السؤوة فقال اذن«فتعية: من همر الششروة عله :من اسار 
يعني أفضلّت» كأتها قطعة من القرآن» ومن لم يهمزها جعلها من سورة 
البناء: أي منزلة بعد منزلة”” . قال أبو عبيدة: إِنَّما سمي موق لأنها 
يرتفع فيها من منزلة إلى منزلة”* 

وقوله: ط الْحَمَدُ لله 4 دليلٌ على أن البسملة ليست منها؛ لأنّه ابتداً 


00 


.88 7/5 4غ والإصابة‎ ٠ /5 الاستيعاب‎ )١( 
.)541/4( (؟) اليخاري‎ 

(”") تفسير غريب القرآن 75. 

(5) مجاز القرآن .”/١‏ 


ند 


وه 


ب «الحمد4”. 


وقوله: «هي السبع» لأنها سبع آيات . 

واكاك قي اراس ووعر رعيف انايو ال" 
هاهنا للصّفة» فيكون السبع هي امثاني» كقوله: لفَاجحبُوا السرجس من 
الأوتان 4" [الحج: ٠م‏ . 


.)5159 21085( سبق الحديث عن هذا المبحث فى‎ )١( 


(5) الزاهر 7١/7/15‏ . 
(”) معاني القرآن - للزّجاج "/ 180. وحكى القول الأول أيضًا . 


1 


)- 


20 


وأخرج لمعن بن يزيد حديئًا واحد) 

3٠١77 7‏ - وفيه: بايعت رسول الله كلِ أنا وأبى وجديء 
وخطب علي فانْكَحَي وخاصمت إليه: كان أبي يزيد أخرج دنانير 
يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجدء فجت فأخصاتُهاء فأتيته بها 
فقال: «والله ما إياك ردت فخاصمئه إلى رسول الله كلةٍ فقال: «لك ما 


م 


ابوس اكات اير 


يزيد» ام 

وقوله: وخطب علي : يعني رسول الله وك 5 
ليتصدق بهاء دادرلا أي أي أعطاني إياها من الصدقة فأتيته : أي 
فجت أبي بتلك الدثانير فقال: والله ما إِيَاك أردت: ا 
لأتصدّق عليك بهاء فقال البي كل : «لك ما نُويّت» أي لك ثواب 
العتدقة: 


3 
3 3 


. 4799/7 والاستيعاب //ا45, والإصابة‎ 21١١ /5 الطبقات‎ )١( 
.)14377( (9؟) البخاري‎ 


١ فق4‎ 


وأخرج لأبى سروعة عقبة بن الحارث المخزومي 
ثلاثة أحاديث”" 

“م 0010 - وفي الحديث الأول: أنه تزوّج امرأة فجاءت امرأة 
فقالت: إِني قد أرضعتكماء فركب إلى رسول الله يق فقال رسول الله يلغ: 
«كيف وقد قيل؟2 ففارقها عقبة”" 

قال أبو سليمان البسيق: قوله: «كيف وقد قيل» يدل ل أنه إنبنا 
اختار له فراقها من طريق الورع والأخمذ بالاحتياط دون الحكم بذلك» 
وليس قول المرأة الواحدة شهادة يجب بها حكمة في أصل من الأصول» 
ولو كان سبيلُها سبيل الشهود لاعتبر عدالتها 0006 

وفي الحديث الثّاني: الذكرت شيئًا من تبر عندنا 
فكرهت أن يَحَبسني )7 0 

التبر من الذّهب والفضة: ما كان غير مطبوع. 

وقثولة: افكَرهُت أن يَحبِسّتي) أي يشغل قلبي فيمنغة من انطلاقه 
7 ْ 


نا فنا 


. 541/5 والإصابة‎ 2٠١/7“ الطبقات 5/5» والاستيعاب‎ )١( 
.)88( البخاري‎ )5( 

(") الأعلام .7017/١‏ وينظر: الفتح 1 

(5) البخاري (861). 


)12( 


وأخرج لر داس الأسلمي حدينًا واحد”"' 

7078 - وفيه: (وتبقى حئالة كحثالة الشعير» وفي لفظ: 
«حفالة» - له يباليهم 7 بالة”” 

حثالة الطعام : رديئه . وحثالة الدهن : تُفله. والثالة : الرديء من كل 
شيءء وكذلك الحفالة» والفاء والثّاء يتعاقبان» يقال: جدث وجدف» 
وتوم وفوم. ومثل الخثالة الخشارة . 

وقوله: "لا يباليهم الله بالة» أي الأ سال تفع يولك يقنم ال ا 
والبالة مصدر كابالاة» ويقال: بالَيت بالشيء بال ومبالاة. وتقول: لا 
أبالي بكذا: أي لا يجري على بالي. 507 القلب. إلا أنه في حق الله 
ع وجل بمعنى الإعراض عنهم وسقوط قدرهم عنده. 

وقوله: اَبَأ بهم) قال الرّجَاج: يقال: ما عَبَأت بفلان: أي ما كان 
له عندي وزن ولا قدر 2 


م فنك 


.”81 7/7 الاستيعاب 418/7. والإصابة‎ )١( 
.)1165( (؟) البخاري‎ 


() معاني القرآن للرّجَاج 7/8/4 
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5*) 
وأخرج لعمرو بن سلمة الجرمي 

عن أبيه عن رسول الله يلد حديئًا واحداء والمسند منه لسلمة» فأما 
عمرو فإنّه أدرك زمن رسول الله يك ولم يَلْقَّهء وقد أم الصحابة في حياة 
رسول الله 6ل "1 . 

01/785" - وفي الحديث: كنا بماء ممر الّاس” . 

أي : كنا نزلاً بماء يمر الثاس عليه . 

والركبان والراكبون والركب لا يكونون إلا على جمال. 


م دم 


وقوله: يغرى” في صدري: أي يلصق بالغراء: وهو صمغ ردقا 


يقوم مقامه. 
وقوله: تَلَّرَمُ بإسلامهم الفتح: أي يتريص وينتظر. والفتح: فتح مكة. 
وقوله: فقدمونى. قد بين سبب تقديمه وهو كثرة ما معه من القرآن» 
رهذا دليل على تهديم القارعة: 
فأمًا صلاته بهم وهو صغير فيحتج بها الشافعي في جواز إمامة 
الصبي للبالغين. ويحتمل أَنّه أمّهم في الثّافلة . 
# # # 


)١(‏ الاستيعاب 457/7. والإصابة ؟/"07. 

(5) البخاري (5707)» ويروى: «ابما ممر النّاس». 

(0) ويروى ايمر . 

() المهذب .51/١‏ وينظر: المدوثة /١‏ 2806 والتنقيح 1118/7غ2 وتبيين الحقائق .١50/١‏ 


1 


(15) 
2 0 2 1 5 00 
وأخرج لعبد الله بن هشام القرشي حديثين 
م7 076" - فى الأول: أن عمر قال: يا رسول الله لأنت 
أحب إلى من كل شيء إلا نفسي. فقال رسول الله كله : «لا والذي 
نفسى بيده» حتى أكون أحب إليك من نفسك»”" . 
إِنْ قال قائل: كيف كَلَّمَه بما لا يدخل تحت طوقه؛ فإ المحبّة في 
الجملة ليست إلى الإنسان» ثم إن حبه لنفسه أشد من حبه لغيرهاء ولا 
يمكنه تغيير ذلك؟ فالجواب: أنه إِنّما كلّفّه الحب الشترعى» وهو إيثاره 
على التفس وتقديم أوامره على مراداتها. فأمًا الحب الطبعي فلا. وقد 
سبق بيان هذا في مسند أنس”" . 
"١0 8‏ - وفي الحديث الثاني: أن النبي يكيِ دعا لي بالبركة» 
فكان ربما أصاب الراحلة كما هى” . 
في هذا الحديث رد على جهلة المتزهدين فى اعتقادهم أن سَعَةَ الحلال 
ملمومة : 


)١(‏ الاستيعاب ؟/2”85 والاصابة ؟759/9. 
(؟) البخاري (27595 503717). 

(5) الحديث (5/ا28١).‏ 

(5) البخاري (956-01). 


176 


)2 
وأخرج لشيبة بن عثمان الحجبى حديئًا واحل” 

8 "+" - قال: قال عمر: لقد هَمَمْتُ ألا أدَعّ فيها صفراءً 
ولا بيضاءً إلا قَسَمتّهِ. قلت: إِنْ صاحبّيك لم يفعلا. قال: هما المرءان 
أقتدي بهما” 4 

الصفراء: الذٌهب. والبيضاء: الفضة. وأراد مال الكعية الذي كان 
اجتمع فيهاء وكانوا قديمًا يُهدون إلى الكعبة المال فيجتمع فيها. 


.1١6ال/؟ والسير “/ 7١غ» والإصابة‎ »١168 /5 الاستيعاب‎ )١( 
.)١1694( البخاري‎ )0( 


156 


)2 
000 0 00 
وأخرج لعمرو بن تغلب حديثين”" 
7508 - وفى الأول: أن رسول الله كيد أعطى رجالا وترك 
رجالا» فَبَلَعَه أن الذين ترك عَتبوا" 
العتّب : الوجدة» فمعنى عتبوا: وجدوا في أنفسهم كراهيةٌ لذلك. 
وقوله: «إنّي أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجرَّع». الَرَع ضد 
الصبر: ترجاه التاورين المنية. والهلّع : شدة لجع . 
وقوله: (' أقوامً إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى» أي 
أتركهم مع باأوعق أن انيع مخ عق لاسن 6 سجر وا رفصو عن 
الطمع والشره. 
0 049" - والحديث الثّانى: قد سبق شرحه فى مسئد أبى هريرة 


زلف 


وغيره 


)١(‏ الاستيعاب »51١/7‏ والإصابة ؟019/7. 
(5) البخاري (977), 
(*) وهو في ذكر ب بعض أشراط الساعة. البخاري (791917), والحديث (19/497). 


ا 24 402 


وأخرج لسلمان بن عامر الضبى حديثًا واحدا 

"01٠0 07‏ دوفيه: «مع الغلام عقيقته. فأمْريقوا عنه دمّاء 
وأميطوا عنه الأذى»" . 

قال أبو عبيد: العقيقة أصلّها الشَعَرٌ الذي يكون على رأس الصبىَ 
جين يود وإنّما سمّيت الشاة النى تُذبح عنه عقيقة لأنّه يحلق عنه 
الشّعر عند الذبحء وهو قوله: «أميطوا الأذى عنه) ويعنى بالأذى ذلك 
الشعّر. وقال غيره: إِنْما كان ذلك الشعَرٌ أذ لأله قد علق به دم الرّحم. 
وقيل: كانوا يلَطّخون رأس الصبي بدم العقيقة وهو أذىء فنُهِوا عن ذلك. 
وقال بعضهم : العقيقة : الشاة تفسهاء واسميك عفئقة لأنها تعق مل ابحمهنا” 
أي تشق وتقطع + يقال* عق البزق فى السحات واتعق : إذا طفق ومه 
عقوق الولد. 

واعلم أن العقيقة عند أحمد مستحبة» عند أي -خنيفة لا تيون 
وعند داود واجبة » وقد اختار هذا أبو بكر بن عبد العزيز من أصحابناء 
سحب شاتان عن الغلام» وعن الجارية شاة» وهذا قول الشافعى 
وأحمد وإسحاق بن راهويه» وقال مالك: شاة عن الجميع . وكان الحسن 
وقتادة لا يريان عن الجارية عقيقة . 


.50 /9 الاستيعاب ”/ 50. والإصابة‎ )١( 
.)041/1( البخاري‎ )5( 


1١و‎ 


وقد روى أبو داود في «سئّنه» من حديث أم كرز الكعبية قالت: 
سمعت النبي كك يقول: ٠عن‏ الغلام شاتان مكافثتان» 7 الحارية شاة) . 
قال: وسمعت أحمد بن حنبل يقول: شاتان مكافئتان: مستويتان أو 
متقاربتان” . قال أبو سليمان: وحقيقة ذلك التكافو في الس يريد 
شاتين مستّنين تجوزان في الضحاياء لا تكون إحداهما مسن والأخرى غير 


ويستحب ذبحها يوم السابع» فإن لم يتهيّاً فيوم الرابع عشرء فإن لم 
يتهيأ فيوم واحد وعشرين» لا روى سمرة عن النبي يله أنه قال: «الغلام 


5 وداه 


5 000 3 2 ع ع ع او 8 
مرتهن بعقيقته,) تذبح عنه يوم السابع» ويسمى ويحلق رأسه) . وفى 


وس ول 


رواية: «ويدمى» مكان (ويسمّى) . 

وقد اختلف العلماء في معنى ارتهانه بعقيقته: فقال أيو سليمان: 
أجودٌ الوجوه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل فإنّه قال: هذا في الشفاعة إن 
لم يعقّ عنه فمات طفلاً لم يُشَقّع في والديه. قال: وقال بعضهم: 
امرتهن” بعقيقته) أي بأذى شعره» واستدل بقوله: «فأميطوا عنه الأذى) 
والأذى: ما علق به من دم الرحم 

وقد اختلف النّاس في معنى «يدمى) فكان قتادة يقول: إذا ذبحت 
العقيقة يُؤَخذ منها صوفة فيستقبل بها أوداجهاء ثم تُوضع على يافوخ 


)١(‏ سان أبي داود ( 2)987 وهو في الترمذي 115 وقال : حسن صحيح» والمستد 
كلم" 455» والنسائى 9/ .١56‏ 


(5) أبو داود (/2374899 1888)» والتسائي 2155/1 والمسند 5/لاء 4. 


يفن 


الصبي» ثم يغسل رأسه بعده ويحلق. وروي عن الحسن أنه قال: يُطلى 
رأسه بدم العقيقة. وكره أكثر أهل العلم لَطْثمٌ رأسه بدم العقيقة» وقالوا: 
كان ذلك من عمل الجاهلية. وممن كره ذلك: الزهري ومالك والشافعي 
وأحمك وإسسحاق: وتكلّموا في هذا الحديث من طريق همام عن قتادة 
فقالوا: قوله: ايدمى) غلطء وإنّما هو ايسمى) كذالك +رواة لققية 
وسلام بن أبي مطيع عن قتادة » وكذلك رواه أشعث عن الحسن" . 


وقد استحب جماعة منهم الحسن ومالك ألا يُسَمّى الصبيّ قبل 
السابعة . 


0) ينظر أقوال العلماء في: الاستذكار 504/16" والمغني 917/17 والمجموع 157/8 
وما بعد الصفحات المذكورة . وينظر أيضًا : البدائع 59/4؛ والأعلام .7١59/7‏ 


١ 


)١5:5( 

وأخرج للمقدام بن معدي كرب حديثين”" 
7١41/79‏ - ففي الأوّل: «كيلوا طعامكم ارك لكم فيهغ”" . 
يشبه أن تكون هذه البركة للتسمية عليه في الكيل. 

0454" - وفي الحديث الثّاني: «ما أكل أحد طعامًا خيرا له 
ل 


وإِنّما فضَّل عمل اليد لأنُ ما تناله الأعضاء من تناول الأجر فى 
مقابلة تعبها. 


. 57” /" الطبقات // 59-0,. والسير «//ا55ء والإصابة‎ )١( 
.)53778( البخاري‎ )9( 
.)9019/5( البخاري‎ )"*( 


1,2,5 


050 


وقد حكى أبو مسعود صاحب التعليقة أن البخاري أخرج من 
5 0 
حديث عمرو بن ميمون 
شرف 38 را ون - قال: ارت ا لصوا 
لتسيني عن القراري. ان تام ام 
قحم في كتاب البخارى. . وقد أوهم أبو مسعود بترجمة عمرو بن 
ميمون أنه من الصحابة الذين انفرد بالإخراج عنهم البخاري» وليس 
كذلك. فإنّه ليس من الصحابة» ولا له في الصحيح مسند. 
وكذلك فعل في أبى رجاء العطاردي» وليس من الصّحابة أيضًاء 
وَإنّما له حكاية يقول فيها: كُنَا إذا لم نجد حَجَرَا جمعنا جثوةٌ من ثُراب 
فحلبنا عليها ثم طُمْنا بهاء فإذا جاء رجب فقُلّنا: منصل الأسنّة". 
الجثوة: قدر ما يجتمع في الكفا. 


ومتصل الأسئة: مخرجها من أماكنها من الرماح والسّهام إبطالا 
للقتال» و تركًا للحرب. يقال: أنصلت السّهم والرمح: إذا أخرجت 


نصله : وهى حديدذته . 
1 ع د 


)١١‏ وهو ممن أدرك الجاهلية» وأسلم في عهد النبي يل » ولكنه لم يره ولم يرو عنه. السير 
25 والإصابة 7/7 .١١8‏ 

(5) البخاري (8549). 

زفرفق هذا كله في «الجمع» وبنظر: الفتح 10/ هء والساريخ الكبير 2”71//5 والتلقيح 2797 
والحديث في البخاري الفضةة و6 ة 


7و1 


)16( 


وأخرج البخاري لوحشي بن حرب حديث مقتل حمزة ' 
١44/985‏ - وفيه: خصرجت” مع عبيد الله بن عدي فسألنا عن 
م فقيل : فى ظل قصره» كأنّه حميت» وعبيد الله معتّجر بعمامته'” 
اميق الاق :اكز بها تقال هذفن أوعية السمن والريية: 
والاعتجار: لف العمامة على الرأس دون أن يلح * منها بشىء » 
يقال: : إنها خسن العتحرة 
فإن قيل: فقد قال فى الحديث: ما يرى وحشى إلا عليه . فالحواب: 
أنه كان قد غطى وجهه بعد العمامة لا بها. 


والبارز: الذي يخرج إلى قتال من يتعاطى قتاله» وهو مأخوذ من 
البّراز: وهو اسم للفضاء الواسع 

وقوله: يا ابن مقطّعة البظور” . الوق نم إظر: وهو ما تقطعه 
الخاتنة من فروج النساءء وكانت أمه خاتنة تَختن النساءء ومن 
الخافضة» فعيّره بذلك. وبعض أصحاب الحديث يقولون: مقَطّعة بفتح 
الطاءء وهو خطأ. 


.995/7” الطبقات / 797؛ والاستيعاب "/ /5-1., والإصابة‎ )١( 
(؟) القائل هو: جعفر بن عمرو بن أميّة الضمري.‎ 

(*) البخاري (8905). 

(5) التلحي: جعل جزء من العمامة تحت لحبيه . 

(5) وهو قول حمزة رضي الله تعالى عنه لسباع . 


1١/6 


ومعنى المحاذة أن يكون هذا في حد وهذا في حلّء وكذلك المشاقّة 
أن يكون هذا في شق وهذا في شق. 

وقوله: فشد عليه: أي حمل عليه. فكان كأمس الدابر» هذا كناية 
عن هلاكه. 1 

وقوله: وكمَنت: أي استدئر تت ومته الكمين . 

وقوله: ا ل لي إشكال على 
من قل علمه» فإنّه يقول: إذا كان الإسلام يجب ما قبله» فما وجه هذا 
اقول من ترق لهل ؛ وهو قول يُشبه موافقة الطيع» وآين الم . 
والجواب: أن الشرع لا يِكَلَّفْ نقل الطبع؛ إِنْما يُكلَّفْ ترك العمل 
بمقتضاه » إوكان النبي يك كلما رأى وحشيا ذكر فعله فتغيّظ عليه بالطّبع » 


00 


وهذا يضر وحشيا في دينه» فلعلّه أراد النُطف في إبعاده. 
وأا التّلّمة فهى كالفرجة. وأصل التَّذْمة الخَلّل. 
والأورق: البعير الذي لونه كلون الرماد. 


ا يي ساس 


والثائر الرأس : الذي شعره غير مطمكن. 


فد 


(169) 
وأخرج البخاري من ديك اببيية بن السب 
عن أصحاب رسول الله وَل" 
بو م؟/ "06٠‏ - يرد على الحوضَ رجال فيحَلَّون عنه)" أي 
ور 1 ا 


000 
)١ه5(‎ 


ل الرف ات 1 و 2 وأخرج عن سراقة بن مالك" حديئًا ساف 
مسند عائشة تامآً. ويأتى تفسيره إن شاء الله تعالى” . 


ذا ينا ين 


)١(‏ ولد سعيد في خلافة عمر رضي الله عنه ولكنّه روى هذا الحديث عن أصحاب 
رسول الله كلِِ . ينظر: الطبقات 289/8 والسير 7177/54. 

(5) البخاري (5086 5085). 

(") الاستيعاب 21١8/5‏ والإصابة 18/7. 


(4) وهو حديث الهجرة. البخاري (405)», والحديث (5096). 


يمن 


من صاحبه أن يبتدئ هو بالكلام لموضع الحياء. 


ومَّحميّة هو ابن جَرْء الأسدي. وكان رسول الله يلِهِ استعمله على 
الم 

وقوله: ١أصْدقْ‏ عنهما من الخمس» | إمًا أن يشير إلى سهمه يليه من 
الخمسء أو إلى سهم ذوي القربى. 


والقَرْم: السيّد الُعَظلّمء شبّه بالقَرْمء وهو الفحل المكرَم لَه 
الابتذال والاستخدام» اعد لما يَصَلّحَ له من الفحلة لكرمه. 


وقد رؤاة عضن لخدتي أنا أبو حسن القوم وهو غلط وقلّة معرفة 
بالكلام. 


وقوله: لا أريم مكاني: ير ده و 
ما عتما أي بجواب ذلك د افيد وأصل الور ار جو يقال: 
كلَّمْتَ فلانًا فما أحار لى جوابًا: أي ما رده على. 


د فنة فنا 


.*58/9 الاستيعاب "/ 4/7 » والإصابة‎ )١( 


18 


كشف المشكل من 
المسانيد التى انفرد بالإخراج منها مسلم 


(/زه١1)‏ 
كشف المشكل من 

مسند عبد المطّلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب” 

سم "١04‏ - أخرج له حديثًا واحداً: 

وفيه: اجتمع ربيعةٌ بن الحارث والعبّاس فقالا: لو بعثنا هذين 
الغلامين ‏ قال لى وللفضل بن العبّاس - إلى رسول الله كله » فكلماءه 
ادها لعل كه الع نارق : 

قوله: لي وللفضل: أي قال عني وعن الفضل . 

وقوله: فانتحاه ربيعة: أي قصده واعترض عليه في كلامه. 

وقوله: نفاسة منك: أي حَسَدًا وكراهية للمشاركة فى المنزلة . 


عه مج 3 
وقوله: «أخرجا ما تصرران» أي ما تكتمان في صدوركماء وكل 


شيء جمعته فقد صررته . 


قوله : فتواكلنا الكلام: أي كلّ منّا قد وَكَلَ الكلام إلى صاحبه يريد 


.1757 والإصابة ؟/‎ »١١7 / الطبقات 57/5» والاستيعاب 494/7» والسير‎ )١( 


(؟) مسلم (7/ا١‏ 546 


7و1 


)164( 


وأخرج لهشام بن حكيم بن حزام 
حديئًا واحدا” 
وه١"‏ - وفيه: أنه مر على قوم من الأنباط" . 
الأنباط جمع تبط : وهم صنف من الفلاحين بالشام» لهم نخبرة 
بعمارة الأرض وزراعتها . 


)١(‏ الاستيعاب */551, والسير */ ١ه‏ والإصابة #/الاه. 


زفق مسلم (57217). 


14١ 


050 
5 5 7 0 
وأخرج للشريد بن سويد حديثين 
88١‏ - ففي الأول: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم» 
فأرسل إليه النبي يل : (إنَا قد بايعناك فارّجع»”" . 
قد سبق الكلام في هذا في قوله: «فرَ من المجذوم) في مسند أبي 


أفيف 


هريرة 

05884" - وفي الحديث الثّاني: رَدَفْتْ رسول الله كَل فقال: 
اهل معك من شعر أميّة بن أبي الصلت شيء؟) قلت: نعمء قال: (هيه) 
فأنشدتّه بين فقال: «هيه», ثم أنشديّه بينَا فقال: «هيه» حتى أنشدته مائة 
بيت فقال: "إن كاد لَيِسْلم) وفي رواية : اليِسْلم في شعره)". 

قوله: رَدفْت رسول الله : أي كنت وراءه. 

وأميّة هذا رجل كان يتطلب الدّينء فأخبره علماء الكتابين أنه سيظهتٌ 
نبي في هذا الرّمانء فما زال يبحث عن صفته ويرجو أن يكونٌ هو 
المبعوث» فلمًا أخصبروه بسئّه قال: قد عبرت هذا السّن فلمًا ظهر 
رسول الله وله كَفَرَ به ومات على الكفر. 

وقوله: «هيه» كلمة يريد بها المخاطب استزادة المخاطب من الشيء 


() الطبقات 25١/5‏ والاستيعاب ؟/159» والإصابة ؟57/5١.‏ 


زفق مسلم السضفة 


(") الحديث )١1818(‏ وفيه إحالة على مسند ابن عمر .)١١79(‏ 


حق مسلم (59596), 


185 


الذي بدأ فيه. 
وفي هذا الحديث جواز استنشاد الشعر الذى بحسن سماعه من غير 
كراهية)فإنَ شعر أميّة كان معظمه ذكر التوحيد. 


5 سير ى في 
وقوله: إن كاد ليسلم) كاد بمعنى قارب . 


ددا 


051 
وأخر- رج لنافع بن عتبة بن أبي وقّاص حديثًا واحدا" 
ان - وفيه: : أتى النبي وَكي قوم من قبل المرب عليهم 
88 0 فوافقوه عند أكمة انهم 0 وهو قاعد» الاي 
ا م 
الأكّمة : المكان المرتفع كالرابية . 


ان باه 


والاغتيال: أخيل الإنسان على غفلة من حيث لم يَظّن. 

والتّجي: من المناجاة» وهي الانفراد بالحديث مع اناج . 

وفي هذا الحديث ما يدل على حسن فطنة نافع» وينبّه كل صاحب 
أن يَحتَررَ لمصحوبه» وأن ينظر في مصاحه وإن لم يأمره بها. 


.015//« والإصابة‎ 205٠١ /“ الاستيعاب‎ )١( 


() مسلم (--009) 


12 


57١ 


01 و 034 42 تك 
وأخرج لمطيع بن الأسود حديثا واحدا 
وكان اسمّه العاصى فسمًّاه رسول الله يَكدِ مطيعً"" . 
5 صيلاك ب ا 
”٠5*‏ - قال: قال رسول الله كله يوم فتح مكة: «لا يقتل 
قرشي صبرًا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة»”" . 
أصل الصبر الحبس. وقتل فلان صبرا: أي قتل وهو مأسور محبوس 
للقتل لا في معركة» ومنه المصبورة التي نهى عنها. قال الحميدي: وقد 
تأوّل بعض العلماء هذا الحديث فقال: المعنى: لا يقتل مرتداً ثابنًا على 
الكفر صَبرا؛ إذ قد وجد من قتل منهم صبرا» وهو ثابت على الكفرا” . 


بن نظ فنا 
د فنك 


. 5١680 /” والإصابة‎ »55١/" الطبقات 8/5ء والاستيعاب‎ )١( 

(؟) مسلم (85/ا١).‏ 

(') عبارة الحميدي «تفسير الغريب» 787: ومنهم من قُتلَ صبرًا في الفتن وغيرهاء ولم يوجد 
من قتل منهم صبرا وهو ثابت على الكفر بالله ورسوله. 


م1 


)1١6( 
وأخرج لسبرة بن مَعْبّد الجهني حديثًا واحدا في ذكر المنعة"'‎ 
وفيه: أذنَ لنا رسول الله ككةٍ في الئعة» فانطَلقت‎ - "6 
: أنا ورجل إلى امرأة كأنّها بَكرة عيطاء”؟‎ 
البَّكْر: الفتي من الإبل» والأنثى بكرة.‎ 
. والعيطاء: الطويلة العّقء وكذلك العتطّئطة””. والذكر أعيّط وعتطئط‎ 
وأما الدّمامة فحدننا ابن ناصر عن أبي زكريا قال: الدّميم بالدال غير‎ 
المعجمة في الخَلْقَء وبالذال المعجمة في الخُلّق. وقال غيره: الدمامة بالدال‎ 
المهملة: قبح في الوجه؛ يقال: دَمْ وجه فلان يدم" دَمَامةٌ فهو دميم.‎ 


والعطف: الجانب. ويقال: فلان ينظر في عطْفّيهء كناية عن 
الأععان: لأن المُعجب ينظر في أعطافه. ا 

والح : البالي . 

وقوله: فامَرت نفسها: أي استأمرت تنظر ما تأمرها به التفس . 

وإِنّما اختارته لشبابه وحسنه. وهذا لا ينكر على الرّجال الحازمين, 


.١4/؟ الطبقات 5554/5. والاستيعاب ؟/ ”الاء والإصابة‎ )١( 


(9) مسلم (14:5). 
(9) وهي في رواية . 
(5) يضم الدال وكسرها. 


لحيل 


فكيف يستنكر من النّساءء وهل هن إلا شقائق الرّجال» قال علقمة بن 
عبدة: 

فإن تسألوني بالشساء فإنّني بصيرٌ بأدواء النُساء طبيب 
يُردْنَ ثرا المال أبن وجَلاله وحن تداعا ع 

وقوله: قال ابن ار إن ناس يقتون بامنعة» عرفل برجل؛ الراجل 
عبد الله بن عباس. 

قتاداة .يعني "ابن عباس ادى 'ابق البرميز فقال: إِنَك للف جاف. 
والجلف هو الجافي» وإنّما جاف إتباع وتأكيد في الوصف. فيز الجلف 
الشاة المسلوخة بلا رأس ولا قوائم 

واعلم أن نكاح الّّعة كان مباحاء ثم حرمّه رسول الله وله وقد 0 
هذا في هذا الحديث. والظاهر من حال ابن عبّاس أنه بَلَعَنْه الإباحة ولم 


رمه 


يله التحريم» فلذلك أباحهء إلا أنه قد روي رجوعه عن إباحته. 


)١(‏ ديوان علقمة 8 5"ا, 


لام 1 


)154( 


وأخرج لَعْمَر بن عبد الله حدينين”" 

7٠5‏ - في أحدهما: صاع قمح” :هق البو. 

وفيه: أخاف أن يضارع. والمضارعة: المشابهة . 

058/57" - وفى الحديث الثّانى: «من احتكر طعامًا فهو 
خاطئ» فقيل لسعيد بن المسيّب: إِنَّك تحتكر. فقال: إن مَعَمَرًَ الذي كان 
يحَدثْ هذا الحديث كان يحتكر" . 

الاحتكار: حبس الطعام لاتتظار غلائه. وربما توهم سامع هذا 
الحديث أن رواته قد خخالفوهء وليس كذلك» فإن سعيد بن المبنيت كان 
يحتكر الرَّيتء والمذموم احتكارٌ الطّعام في مثل مكّة والمدينة لئلا تغلو 
الأسعارٌ على ساكنيهاء وقد قال عمر بن الخطاب: لا تحتكروا الطعام 
بمكّة؛ فإنَ احتكار الطعام بمكّة إلحاد بظلم. 

وأما احتكار ما ليس بضرورة من ١‏ لعيشر كالزيت ونحوه لا يكره. وأما 
احتكارٌ الطعام في مثل بغداد وغيرها من البلدان يَطْرْقُها الْجَلَبْ كل 
2 ؤفحكف ©) 
وفك ٠‏ جائر # 


نيا فنا 


. 178/7 والإصابة‎ »57١/* الطبقات 5/ *١٠غ والاستيعاب‎ )١( 

(5) مسلم (16595). 

(*) مسلم (0106). 

(5) ينظر: المعالم /116١ء‏ والنووي »17/١١‏ والمغني مضه 
ييل 


0059 
وأخرج عن أبي الطفيل عامر بن وائلة حديثين 
ود تسعير سئة» ومات بمكّة سنة مائة » وقيل : بعد المائة""© 5 

- وفى الحديث الأول: كان رسول الله يَلَهِ أبيضَ 
ليخ مُقَضداء [3| مشى كانه رهق 1تون 

المقصد: الذي ليس بجسيم ولا قصير. وقيل: هو الربعة من 
الرجال. 

والصبوب: المنحدر من الأرض» ومن مشى في مثل ذلك تثيّت. 

8 007" - وفى الحدييث الثانى: رأيت رسول الله كه يستلم 
الركن اسه سويت الحديه انان عالق اران نخد 
ولا يكرهون9؟ 5 

الاستلام: اللّمس. 

والمحجن : عضا مدر حة الطَّرّف» وكل متَعقّف أحجن . 


وقوله: لا يُدَعون عنه: أي لا يدفعون ولا يكرهون عن التنحّى . 


سم فنك 


.١١ /4 الطبقات 5/ 21794 والاستيعاب ”/ 215 والإصابة‎ )١١( 
,)5950( مسلم‎ )0( 
.)111/6( مسلم‎ )9( 


1/4 


61 
م 7 و 2 2 
وأخرج لعمير مولى ابي اللحم حديثا واحدا 
واسم آبي اللّحم عبد الله بن عبد. قال هشام بن محمد: وَإنّما سمي 
آبي اللّحم لأنّه كان يأبى أكل ما دح على الأصنام" . 
”١"١ ٠‏ - وفى الحديث: أمرتى مولاي أن أقدر لحمّاء فجاء 
كين فأطعمته ”© 
المعنى : أمرتى أن أَطْبّخَّه فى القدر. يقال: قَدَرت اللحم أقْدرَه: أي 
جعلته قديراء وأنشدوا: 
0 0 رث ذاه اه 8 
فظل طهاة اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل 
و 3 داوم 
وقوله: «الأجر بينكما» يعنى: إذا تصدق بما يعلم أنه لا يكرههء 
ومتى عَلمّ العبد أن السيّد يكره ذلك لم يَجَرْ له أن يتصدّق» ولا للمرأة 


288/7 الاستيعاب ؟/ 2447 والإصابة‎ )١( 
وفيه وفي «الجمع»: «أقدّدة أي أجعله قديدًا. وشرح ابن الجوزي‎ »)١١70( مسلم‎ )7( 
. الحديث على أنّه «أقدراء وكذلك شرحه ابن الأثير فى النهاية 4/ "70 (أقدر»‎ 


(*) ديوان امرئ القيس 57 . 


ا 


وأخرج لأبي اليسر كعب بن عمرو حديثًا يجمع أحاديث"' 

١‏ "“لاء"” - من رواية الوليد بن عبادة قال: لقينا أبا اليسّر 
ومعه غلام له معه ضمامة من صحف” . 

كذا في الأمل» والصواب إضمامة: وهي الإضيارة» وجمعها 
أضاميم » وكل شيء فم بعضه إلى بعض فهو |ضمامة وأضاميم. 

والفحت جمع صحيفة. وهي الورقة من الكتب»ء ع ما انبسط 
فهو صحيفة» سمت صحفة الطعام صّحفة لانبساطها. 

والبردة: الشملة امخططلةة وجمعها: 3 ورك 

والمعافري: نوع من التّياب ينسب إلى المعافرء وهي محلة بالفسطاطء 
0 القبيلة . 

والسفة: لخر في اللون . قال الخليل: ١!‏ َفْعَة لا تكون ذ في اللّون 
إلا سوادًا مشربًا حمرة© . 

وقوله : : فخرج ابن له جفر. والجَقْر من الغلمان الذي قد قري وقوي 
أكلّه . يقال: استجفر اللصبي: ذا كوي على كيل وأصلّه في أولاد 
الْعَنز» فإنه إذا أتتى على ولد العنز أربعة أشهرء وفصل عن أمّه وأخذ فى 


. 5517/7/4 الطبقات 477/7 . والاستيعاب "/ 5/ا١. والإصابة‎ )١( 
.0:014-7005( وهو حديث طويل - مسلم‎ )1( 
"537/١ العين‎ )*( 


154١ 


الرّعي قيل له: جَفْرء والأنثى جفرة. 

والأريكة واحدة الأرالك» ولا تكون أريكة إلآ سريرا متّخذا من قبَة 
عليه نَجَدَه وشواره. والشتوار: متاعه الذي يصلح له. 

ونياط القلب: ما يتعلق به. 

وقوله: لكانت عليك حَلَّة. وهذا لأن الخلّة ثوبان من جنس واحد". 

وقوله: عرجون ابن طاب. العرجون: عود الكباسة الذي عليه 
الشماريخ . 

وابن طاب: اسم جنس من الرطب. 

والجانة جورودون أنضن الفيء 

وقوله: فخشعنا. المشوع: التُطامو: والذل : :ونعتضن المحدتين يقوله 
بالجيم» وليس هذا مكانه؛ لأن الجشع الحرص. 


فتلدّن عليه بعض التَلَدّنَ: أي تمكّث وتلكا ولم ينبَعث. يقال: 
تلدَنت فى هذا الأمر: أى تلبثت. 

فقال له شا: وهو زجر الإبل. وبعضهم يقول بالجيم . 

وقوله: «لا تَصحيّنا بملعون» قد تقدّم الكلام في هذا في مسند عمران 
)١(‏ وقد كان على أبي اليْسّر بردة ومعافري: وعلى غلامه بردة ومعافري. 
(؟) أي البعير الذي كان عليه جاير بن عبد الله . 


1545 


ابن حصين وأبي برزة” 

وقوله: «لا تدعوا على أنفسكم)» هذا إعلام بأن للإجابة أوقاثّاء وأن 
الإجابة تقع عامة» وفيه تحذير ما قد اعتاده الناس في أحوال الضجر 
والفعسيكيين الاعان على اسيم زاولانت . 

وعشيشية تصغير عشي وهو تصغير نادر. 

وعد الخوض: َيه ويس له كه اله 

والسّجل: الدلو. 

ونزعنا فيه: استقينا حتى اصطفقناه: أي ملأناه. 

وقوله: «أتأذنان؟» لأنهما أصحاب الماء» وفيه تعليم للأمة. 
فأشرع ناقته: أي أوردها الماء ومكنها امن الشرت مله . 
وشتق لها: أي مد الزّمام إليه لتزول عن الماء. 
فشحت: أي قطعت اشر يقال: شججت المفازة : أي قطعتها 
بالسير””. 

والذباذب: كل ما يتعلّق من الشيء فيتحرك. والذبذية: حركة الشىء 


ل 3-5 ُ و وع 5 5 اه 
وتواقصت عليه" : أمسكت عليها بعنقي للا تسقط: وهو أن يَحنى 


, )8/4١0 .558( الحديث‎ )١( 
(؟) جعله المؤلف هنا من «شج» على أن الفاء عاطفة؛ وغيره يجعله من «فشج» بمعنى باعد‎ 
.”89/18 بين رجليه. ينظر : النهاية 7/ 4546 . 451//7. والنروي‎ 
. أي على البردة‎ )"( 
1 


وقوله: فأدارنى عن يمينه» دليل على بطلان صلاة الفذ. 

وقوله: فدقَعَنا حتى أقاما خلفّه. هذا هو المسنون للإمام إذا صلى 
إلى جانبه بعل ثم جاء آخر أن يُوَخرهما عنه ولا يتقدم هو؛ لأن المأموم 
أحق بالتغير. 

والحقُو: معقد الإزار فى الوسطء ثم يقال للإزار حقوًا؛ لأنّه يشدّ 
على الحقو. 


000 قوت كل رجل منا تمرة. هذا يبين قوة صبرهم وما فضَّلوا 


به 4 ويعرف ؛ العاجزين عن الصبر مقاديرهم» وَإنجنا كانوا يَصرون النّواة ف 
كي لانم ا يُعيدون مصها تشاغلة. ويحتمل أن 


قوله: تَحْبَبط: أي نضرب الخبّطء وهو ورق الشجر. 


وقوله: حتى قَرحَتْ أشداقنا. الشّدْق: جانب الفم. وقرحت: بمعنى 
لان جلدها وانكشط . 


أي قام وأخذها بشهادتنا له. 
والإداوة: قد تقدّمّت في مواضع. 


14 


وقوله: فانقادت كالبعير المخشوش: وهو الذي جعل فى أنفه 
ا خشاش” لِيَذل به عند الركوب . ْ 

والمنصف : النصف. 

وقوله: وحَسَرَته: أي قطعثه. فَالْدلقَ لى: أي تمدة. وأصل 
الاستحسار الانقطاع . ْ 

والأشجاب جمع شجب: وهو ما استشن وأخلق من الأسقيةء والماء 
يبرد فيه أكثر من الجديد. 

وجريد الخل : سَعفها . 

والحمارة : سَعفات منها ثقام ممختلفة ويُعَلّق عليها الماء. 

والعزلاء: مستخرج ماء القربة. 

وقوله: «ايا جفنة الركب» أي جيئوني بها. والركب: الجماعة 
يركبون الإبل» وهم يستصحبون جَمْنةٌ كبيرة يأكلون فيها. 

ورَخمّر البحر: أي هاج وارتج. 

فأورينا على شقّها الثار: أي أوقدنا على جانبها. 

وحجاح العين: العظم المستدير حولها الذي في داخله تكون المقلة. 


(1) الخشاش: العود الذي يُجعل فى أنف البعير» يد به الزمام . 


146 


)1١1/5( 
8 2 
'” وأخرج لعمرو بن عبسة السلّمي حديئًا واحد‎ 
وفيه: قال عمرو: كنت وأنا فى الجاهلية أظْنّ أن‎ - 71 


الما د20 
الثأس على له ٠.‏ 


ع همك 


هذا أمر يدرك ببداية العقول.» وهو أن عبادة حجر لا يضر ولا ينفع 
لا معنى له ثم ذل من يعقل لمن لا يعقل» » وخدمة من يفهم لمن لا 
يفهم لا تحسن. 

وقوله: حراء عليه قومه: أى غضاب مغمومون قد عيل صبرهم به 
حتى أئّْر في أجسامهم» وهو من قولهم: حرى جسمه يحري: إذا نقص 
من ألم أو غم. ويقال: أفعى حارية: أي قد كبرت ونقص لحمهاء وهي 
أخبث الحيّات. وفي بعض التّسخ: جرآء بالجيم» وهو من الجحرأة" . 

وقوله: «بين قرني شيطان» قد سبق في مسند ابن عمرا"" 


10000 


وقوله: امشهودةً محضورة» أي تشهدها الملاتكة وتَحَضرها الحمطة. 
وقوله: احتى ب يستقل الظّل بالرء مح) أي كان بمقداره. 


وتسجر: توقد. 


والتثرة : الأنف. فيحتمل قوله: ااينتشرًا يدخل الماء في أنفه 


)١(‏ الطبقات 1١57/5‏ 2581/0 والاستيعاب »89١/7‏ والسير 507/7. والإصابة "/ره. 


(؟) مسلم (875). 
90 ينظرة النهاية 707/١‏ ثلالاء والنووي 757/5. 
(5) الحديث .)١١86(‏ 


1045 


للاستنشاق» ويحتمل يُلقي ما في أنفه بالامتخاط» وهو أليقّ بهذا 
المكان. والخياشيم جمع خيشوم: وهو الأنف. 

وقوله: ومّجده. التمتجيد: التعظيم ووصفه بما هو له أهل. 

وقوله: قال أبو أمامة لعمرو لصاحب العقل رجل من بني سليم. قد 
رواه أحمد في مسنده فقال فيه: فقال أبو أمامة: يا عسمرو بن عبسة 
صاحب العقل عقل الصّدّقة رجل من بني سليمء بأ شيء تدّعي أنّك 
ربع الإسلام؟” . والمعنى: أنت صاحب العقل» وهي جمع عقال» 
وكاته تولّى أمر الصدقة» وأنت رجل من بني سليم فمن أين تدّعي هذا؟ 
وَإِنّما ادعى أنه ربع م الإسلام؛ لأنه لقي رسول الله كَل بمكة فقال له: من 
معك على هذا الأمر؟ فقال : حرو وعبد» وكان معه أبو بكر وبلال» فلّما 
أسلم عمرو رأى نفسه ربع الإسلام؛ لأنّه صار رابع أربعة» إلا أنه لا 
أسلم رجع إلى بلاده» ثم هاجر بعد دخول رسول الله كَل المدينة" . 


. المستد 7/54 ؟١١. وينظر: «الجمع؟‎ )١( 


11/ 


لفنة 
وأخرج لأبى مرئّد كتّاز بن الخصين حديئًا واحدا 0 

4؟/ بالا" - أن النبى ولِ قال: «لا تَصَلوا إلى القسبورء ولا 
تجلسوا عليها» ". 

واخّراد: لا تعظّموها بالصلاة إليها؛ لأنه يشْبهُ العبادة لهاء ولا 
تهينوها بالجلوس عليها فإنّها محترمة. 

وجمهور الفقهاء أنّه يكره الجلوس على القبر والاتّكاء إليه خلاقًا 
مالك في قوله: لا يكره . 


. والإصابة 9//5ل71‎ ." ١3 /# الطبقات ”/ 275 والاستيعاب‎ )١( 


(9) مسلم (919/5). 
() ينظر: الاستذكار 27”٠057/4‏ والمجموع 2777/6 والتنقيح ,21751١/7‏ والبحر 1954/17 
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7 
وأخرج لقضالة بن عبيد حديثين”" 

4< فى الأوّل: سمعت رسول الله يكل يأمرٌ بتسويتها - 
يعني القبور”” ٠.‏ 

اختلف النّاس: هل السنّة تسنيم القبور أو تسطيحها؟ فمذهب أحمد 
أن السنة التسنيمء وقال الشافعي: السنّة التُسطيح» وقد روي في صفة 
قبر النبي وَل التسنيم والتسطيح” . 

016" - وفى الحديث الثانى: أتى رسول الله يلك بقلادة 
1 فيها خرز وذهصب وهي من ١‏ لمغائم تباع. وفي لفظ: فطارت لي 
ولأصحابي قلادة. أي صارت لى بالقرعة© . 

والقلادة: ما يتقلّد به من أي نوع كان. 
أحدهما من غير جنسه كهذا المذكور في الحديث» وكما لو باع مَدّ عجوة 
ودرهم بدرهمين 0 أو كر “حنطة وكر شعير بكري شعير 6 وهذا قول مالك 
والشافعي وأحمد بن حنبل» وعن أحمد أنه يجوز؛ وهو قول أبى حنيفة 9 , 


.7١ 1/7 والإصابة‎ 21١ /“ والاستيعاب ”/ 1947. والسير‎ 23580١ /7 الطبقات‎ )١( 
)954( مسلم‎ )١( 

(9) ينظر: المجموع 0/ 2596 والتنقيح 1175/7 والبحر ؟/1944. 

(4) مسلم (1241). 

(5) الكر: من المكاييل. 

(1) ينظر: شرح معاني الآثار 5/ الاء والاستذكار 714/14ء والمغني 97/5 . 


لحل 


وقد تجاسّر بعض المتفقّهة الذين جعلوا بضاعتهم الجسدل دون معرفة 
التتقل فقال: لعل رسول الله وك قال: لا باع حتى يفضَل بالضاد 
المعجمة. وهذا تصحيف على السرواة وسوء ظنٌ بلقل مع علمنا 
بتحرييهم» ولم يروه أحلً كذلك» ويحقق ما قُلنا أنّ في بعض ألفاظ 
الصحيح أن فضالة سثل عن هذه المسألة فقال: انزع ذهبها فَاجعَلّه في 
كفةء واجعل ذهبك في كفّةء لا تأححَدَنَ إلا مثلاً بمثل. 


0 
وأخرج للنواس بن سمعان ثلاثة أحاديث”" 

70857 - ففي الحديث الأول: سالْته عن الب والإثه. 

البرّ يكون بمعنى الطّاعة ويكون بمعنى الصدق» وكأن المراد به هاهنا 
الطاعة . 

وحاك بمعنى أثّرء والحيّك: تأثير الشىء فى القلبء يقال: ما يَحيك 
كلامُك في قلبي: أي ما يؤثّر. وهذا لأ التقس لا تك إلى مالا 
يصلح؛ وإن أتنه أتنه بانزعاج ؛ فإنّها لا تفعل المعصية إلا وهي منزعجةً» 
لطاعة سكنت؛ لأنّه قد ركز في طبعها الفرقانٌ بين الحقّ 
والباطل ومعرفة ثمرتهاء فهي تَسَكْنْ إلى الحق ور من الباطل . 

508١17‏ - وفي الحديث الثاني: «يؤتى بالقرآن يوم القيامة 
وأهله تَقُدمه البقرة وآل عمران»” . 

العنى : : ته بثواب القرآن. 


1 - 


ولاق بسكوة الراء: وهو الضوء. 
وقوله: «حزقان' ذكره الحميدي فقال: خرقان بالخاء المعجمة يع 
الراء المهملة» وقال: إن كان محفوظا فالخرق ما انخرق من الشىء وبان 


.6145/ الاستيعاب "9 5, والإصابة‎ )١١( 


زفق مسلم 7م ؟). 
[فلرف مسلم (480). 


منه» والصواب حزفان بالحاء المهملة والرّاي المعجمة”" . قال ابن قتيبة: 
الحزق والحزيق والحزيقة والحازقة: الجماعة من الطير والناس”" 


والصواف: التى قد بسطت أجنحتها في الطيران. 


فخفّض فيه ورقع”" 03 يعني أعاد وأبدا وقرب ذكره. 
اوقوله : إن يخرج وأنا فيكم» دليل على أنّه عليه السّلام لم يعلم متى 
يخرج » وأنّه ضًَ قرب الساعة بالعلامات التي جعت له. 


والطافية: الخارجة عن مكانها؛ فالعنبة الطافية: التي قد برزت عن 


وأمّا عبد العرّى بن قَطَن فقد ذكرنا فى مسند ابن عمر أنّه مات في 
الجاهلية© . 


وأما قراءة أول سورة الكهف أو آخرها فقد ذكرنا سر ذلك في مسند 
أبى الدرداء© . 
وقوله: (إِنّه خارج خَلَةَ بين الشام والعراق». الخَلَة واحدة الْخَل. 


.747 تفسير غريب ما في الصحيحين‎ )١( 
ينظر: الصحاح - خرق.‎ )1( 

إفرف مسلم (فنتضفة 

.)١٠١865( الحديث‎ )5( 

(5) الحديث (5780). 


هاتين الجهتين . 

والتخلّل: الدخول في الشيء. 

وقوله: «فعاث) أي فيعيث. والعيّث: الفسا 

وقوله: ”يا عباد الله أثبتوا» يوصى من يكون حيتئذ بالثّبات. 

قوله: اليوم كسنة» ويوم كشهر) قد تأوله أبو الحسين بن المنادي فقال: 
المعنى أنه يهجم عليكم غم عظيم لشدة 5 البلاء» وأيام البسلاء طوال. ثم 8 
يتناقص ذلك الغم في اليوم الثاني » ثم ينقص في الثالث» ثم يعتاد د 
كما يقول الْرّجل: اليوم عندي سنة؛ إلا أن الزّمان تغير» كقول الشاعر: 

ع 0-0 5 
وليل المحب بلا آخر 

وقد جاء فى حديث آخخر عن النبى يَكِ: «تكون السنةٌ كالشهسر 
والشَهرٌ كالجمعة» قال حمّاد بن سلمة: سأنْتْ أبا سنان عن معنى ذلك 
فقال: يستلينون العيش فتقصر الأيّام عليهم. قُلْتْ: وهذا التأويل المذكور 
رده قولّهم بعد هذا: تكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: «لاء اقدروا له 
قدره» » والمعنى : قدروا لأوقات الصّلوات. 

غير أن أبا الحسين بن المنادي قد طعن في صحّة هذه اللفظات ‏ يعني 
قولهم: أتكفينا صلاة يوم؟ قال: ملل اقدروا له قدره» فقال: هذا عندنا 
من المداسيس التى كادنا بها ذوو الخلاف علينا قدا ولو كان ذلك 
صحيحًا لاشتهر ذلك على ألسنة الرواة كحديث الدّجال» فإنّه قد رواه 
ابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله وحذيفة وعبادة بن الصّامت 


3 5 اء لس 
وأبيى بن كعب وأبو هريرة وسمرة بن جندب وابو الدرداء وابو مسعود 


7 


البدري وأنس بن مالك وعمران بن حصين ومعاذ بن جبل ومجمع بن 
جارية في آخرين» ولو كان ذلك لقوي اشتهاره» ولكان أعظم وأفظع من 
طلوع الشمس من مغربها. وهذا الذي قاله هو الظاهرء وإن كان ما قَدَحَ 
فيه ممكن الوجودء والله أعلم. 

وقوله: «كالغيث استدبرثه الريح» أي أنه يسرع. 

والسارحة: الماشية التي تسرح بالغداة إلى المرعى . 

والدّر: اللبن. 

وقوله: «وأسبغه ضروعًا» التابغ : التَامّ وهذه كناية عن امتلاء 
الضرع باللّبن. 

وقوله: «وأمده خواصر» كناية عن الشبّع بالخصب» كأنّها تنقبض من 
الدب . 

والّحل: الجّدب وقلة المرعى. 

واليعاسيب جمع يَعسوب: وهو فحل النحل. 

جم 
وقوله: «فيقطعه جزّلتين» أي : قطعتين . 
وقوله: «رمية الغرض» أي: كرمية الغرض في السرعة. 
3 و 7 5 ْ 

وقوله: «ويتهلل وجهه)» يعني الدجال» كأنه يفرح بما جرى على يديه 
من إحياء المت . وقد بينًا فى مسئد أبى سعيد أنه يريد قتلّه مره أأخرى فلا 
يُسَلّط عليه 2 


.)١471( الحديث‎ )١( 


وقوله: "بين مهرودتين» القّوبٍ المهرود: المصبوغ بالصفرة. 

ويقال: نه يصبغ أولا بالورس : ثم بالزعفران فيِسَمَى مَهروداء وأصحاب 
الحديث يختلفون فى هذه اللفظة» فبعضهم يقولها بالدآل غير المعجمةء 
وبعضهم بالذال. وقد حكى أبو بكر بن الأنباري أنّها تقال بهما" . وقال 


ابن قتيبة: هذه الكلمة عندي غلط من بععض التَقَلَهَ ولا أراه إلا 
قيوةه 


مهروتين» يريد ملاءتين صفراوين» يقال: : هريت العمامة : إذا لبستها 


صفراءء قال الشاعر: 


م 


ريتك هرَيْت العمامة بعددما أراك زمانًا حاسرا لم تَعَصّب"" 

وإنما أراد نك لبست عمامة صفراء كما تَلْبَسّ السادة» وكان السَيِّدُ 
يعم بعسمامة مصبوغة بصفرة ة ولا يكون ذلك لغيره . قال: ويشهد لهذا 
المذهب قوله في وصف المسيح : (بين ممصركَين )”0 فالممصرة ة من التّياب التي 
فيها صفرة خفيفة وهي نحو المهروة» وإن كانت الرواية «مهرودتين» فلا 
عي 9 5 
أعلم لها وجها إن لم يكن منسوبا إلى نبات ت يصبغ بهء إ 
الهُردء والهرد والهرت: الشْقء كته قال: بين شقَنِين» والشقّة: نصف 
الملاءة في العرضء فإذا وصلّت نصمًا بنصف فهي ملاءة» وإن كانت 
الملاءة قطعة واحدة فهي ريطة © 


06 
-- 


.708/4 والنهاية‎ ».٠١ ١ /5 الفائق‎ )١( 

(؟) غريب ابن قتيبة /١‏ والفائق 4/ .٠٠١‏ وهو في اللسان ‏ عصب. للمخبل؛ وهو 
في شعره (شعراء مقلون» .79١‏ 

(9) سان أبي داود (8؟875). 

(4) غريب ابن قتيبة 7894/1١‏ 1و9. 


وقوله: «إذا طأطأ رأسه قَطَرا يعني من العرق. 

والجُمان: ما استدار من ادر ويستعار لكل ما استدار من الخَلَي . 

وقوله: «فيمْسّح عن وجوههم) كأنّه يرفع غمّهم بما لاقّوا من 
الدجال. 

وقوله: «فحرر عبادي إلى الطور) أي ضمَّهِم إليه. 


5 7 0 ع8 3 . 0 0 2« 
وقد سبق ذكر يأجوج وماجوج في مستد أبيى سعيد . 


وقوله: «وهم) أي يأجوج ومأجوج «من كل حدب ينُسلون» قال ابن 
قتيبة: أي من كل نَشْر من الأرض وأكمة ينسلون.ء من النسلان» وهو 
مقاربة الخّطو مع الإسراع كمشي الذتب إذا بادر” . وقال الرجاج: 
ينسلون: يسرعون©؟ ١‏ 

5 ع اميس 0207 

وقوله: «حتى يكون رأس الثور خيرا لهم من مائة دينار» يشير إلى 
المجاعة . 

والنَّنّف : دود يكون في أنوف الغنم والإبلء واحدها نَحَنَّة وهي 
محتقرة وإيلامها شديد» ويقال فى المثل: «ما هو إلا تسن 8 , 

10 الك ا 00 8 0 0 

وقوله: «فيصبحون فرسى» أى مفروسين هالكين» وأصل الفرس دق 
س 00-38 و العم 5-7 م 


.)١4هر( الحديث‎ )١( 

784 تفسير غريب القرآن‎ )١( 
. 409/7 معاني القرآن‎ )"( 
اللسان - نغف.‎ )5( 


وقوله: : املآه زهمهم؛ الأصل في الزهومة ما تعلّق ريحه من الحم 
باليد» ثم قد يستعار للتغير والتدّن. 

والطّير جماعة» والواحد طائر. 

والبخت من الإبل: السريعة السير» الطويلة الأعناق. 

والزكفة مفتوحة الزاي واللام. قال ابن قتيبة: الزكفة: مَصبّعة الماع 
وجمعها زلف وأراد أن المطر يكثر حتى يقوم في الأرض فتصير الأرض 
كأنها مصنعة من مصانع لم20 3 

وأخبرنا ابن ناصر قال: أخبرنا مارك ابن عبد الجبّار قال: 1 
علي بن عمر القزويني وأبو إسحاق البرمكي قالا : أخبرنا أببو عمر بن 
حيويه قال: أخبرنا أبو عمر الزاهد قال: يقال الزلّفة والرلّقة جميعًا: 
وهي الروضة" 

وأصل القّحف العظم الذي فوق الدّماغ» وقد استعير هاهنا لرأس 
الرمانة لما بينهما من مناسبة الصيانة لما تحته . 


والرسل : اللّبن 
واللقحة: الناقة ذات اللَّبن» والجمع لقاح. 


والفئام: الجماعة من الثاس . 


والفخذ دون القبيلة وفوق البطن. قال الزبير بن بكّار: العرب على 
ست طبقات: شعب وقبيلة وعمارة وبطن وفَخذ وفصيلة» وما بينهما من 


. 7841/١ غريب ابن قتيبة‎ )١( 
ينظر: اللسان - زلف.‎ )( 


الآباء إِنّما يعرفها أهلهاء فمضر شعب» وربيعة شعب» ومذحج ف شعب ء» 


وحميّر شعب. 
وإِنّما سَمّيت الشعوب؛ لأنّ لقبائل ين تَشْعُبت منهاء وسمِّيت القبائل 
قبائا تل لأن العمائر ته تقابلت عليهاء سداة بيلةء ودودان بن أسد عمارة 


فالتب يجمع القبائل» والقبيلة تجمع العمائر» والعمارة تجمع البطون. 
والبطن يجمع الأفخاذ»ء والفخذ تجمع الفصائل . وكنانة قبيلة» وقريش 
عمارة وقصي بطن» وهاشم فَخْذْء وبنو العباس فصيلة. 

والتّهارج: الاختلاط في الفتنةء وقد هرج النّاس يهرجون: إذا 
اختلطوا في فساد. 

وجبل الخمر عند بيت المقدس . 


ورجوع التّشاب إليهم مُدَمى فتنة لهم . 
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وأخرج لصهيب بن سنان ثلاثة أحاديث”" 
حديثان ظاهران. 
69" - وفي القالث: كان الغلام يبرئ الكْمه” . 
الأكمة: الذي يولد أعمى. 
والمنشار مذكور في أول مسند أبي سعيد الخدري”” 
ومَفْرِق الرأس: وسطه حيث ينفرق الشّعَرء وجمعه مفارق. 
وَالمسّقّان: الجحانبان» واحدها شق. 
وذروة الخبل: أعلاه. 
والقرقور: ضرب من السقن. 
فانْكقات بهم : أي انقلبت. 
والكنانة : جعبة السّهام . 
وكبد القوس: وسطها. 
والصدغ: ما بين لَحْظ العين إلى أصل الأذن. 
والأخدود: الشَّقّ في الأرض. 


)١(‏ الطبقات 159/7ء والاستيعاب 1717/5ء والسير 2317/7 والإصابة ؟/188. 


(5) مسلم (00-8. 


(*) الحديث (1571). 


والسّكك جمع سكةق وهي الدرب» سمي سكة لاصطفاف الدور, 
وأصله من السكة التي هي الطّريقة المصطقّة من الدّخل. 
وقوله: فاحموه فيها: أي أحرقوه . 


وتقاعست: توقفت ولم تقدم . 


لمن 


(585) 
وأخرج لسفينة مولى رسول الله يك حدينًا واحدا 

واعلم ألا سف لقب سي أ اي الله يل وأصحابهء 
فثقل عليهم متاعهمء فقال له النبى وه 0 (أبسط كساءك») فيسطه» 
فجعلوا متاعهم فيه » ثم حملوه عليه» فقال له رسول الله كيه : «احمل» 
فما أنت إلا سفينة»”" » واسمه مهران» ويقال: رومان. ويقال: عيسى. 
وقد حكى الحميدي نجران» وهو أبعد الأقوال» غير أنّه غلب عليه لقبه” . 

وقد غلبت على خخَلّق كثير ألقابهم فتْركّت أسماؤهم” : فمنهم 
ال خارود العبدي واسمه بشر . وأشج عبد القيس واسمه المنذر. والأقرع بن 
حابس واسمه فراس . وآبي اللحم واسمه عبد الله . وشقران مولى 
رسول الله يلل واسمه صالح. وذو الغرة واسمه يعيش ١»‏ لقب بذلك 
لبياض كان في وجهه. وذ الّوشن واسمه شراحيل» ؛ كان صدره ناتنًا 
قلقب ذا الجوشن. وذو اليدين كان فى يديه طول. وكل هؤلاء من 
الصحابة . 

ومن بعدهم أبو عبد الله الأغر واسمه سلمان. الأجلح الكندي 
واسمه يحيى بن عبد الله بن حسان. الأعمش واسمه سليمان بن مهران. 
عَنْدْر واسمه محمد بن جعفر. لُوين واسمه محمد بن سليمان: كان يبيع 
الرقيق بالمصّيصة» فكان يقول: عندي جارية لها وين" . جزرة واسمه 
صالح بن محمد الحافظ» كان يقرأ على ؛ بعض الششيوخ أَنّه كان لبعض 
)١(‏ الاستيعاب 2118/5 والإصابة 207/5 و«الجمع؟. 


(؟) ينظر فصل «ومن المعروفين بالألقاب» في «التلقيح» 487 . 
(*) السير 6٠00/1١‏ 


الصّحابة خرزة فقال: جزرة» فَلْقّب بها" . مشكدانة واسمه عبد الله بن 
عمر بن محمد الكوفي» قال: رآني أبونعيم وثيابي نظيفة ورائحتي طيبة 
فقال: ما أنت إلا مشكدانة فبقيت علي””. عارم واسمه محمد بن الفضل 
السّدوسي» ويقال: إن عارمًا اسمه لا لقبه. بومة واسمه محمد بن 
سليمان الحراني” . سعدويه واسمه سعيد بن سليمان الواسطي. صاعقة 
واسمه محمد بن عبد الرحيم» لب صاعقة لحودة حفظه. دحيم واسمه عبد 
الرحمن بن إبراهيم. مُطَيّن واسمه محمد ابن عبد الله الحضرمي» قال: كنت 
ألعب مع الصبيان في الطين وقد تطيّت وأنا صبيّ لم أسمع الحديث؛ فمرً 
بي أبو نعيم فقال: يا مطيّنء قد آن أن تحضر المجلس لسماع الحديث” . 
جبْر” واسمه عصام بن يزيد الأصبهاني. مربّع واسمّه محمد بن إبراهيم 
الأماطي " ". أبو العيناء واسمه محمد بن القاسم البصري» سأل أبا زيد: ما 
تصغير عيناء؟ قال: عيّيناء يا أبا العيناء. نفطويه واسمه محمد بن عرفة» فى 
خلق يطول ذكرهم . 

50807 - والحديث الذي أخرجه لسفينة: كان رسول الله كله 


مربو) 


يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد” . 


2.50 "؟؛‎ /١5 السير‎ )١( 

(5) السير ١105/١١‏ . والمشكدانة: وعاء المسك» وأبو نعيم هو الّلائي. 

() السير 241/15 575. 

(4) تهذيب الكمال 07/796" 

(5) وقيل: شبر. ينظر: الجرح والتعديل 457/7 والمؤتلف والمختلف للدارقطني / م89١‏ 
وحواشيه. 

المؤتلف والمختلف .7١77/5‏ 


(0) مسلم (0093. 


قد ذكرنا قَدرَ الصاع في مسند ابن عمر'" . وأمًا الّْدَ فهو ربع 
الصاع. وأراد بقوله: يتطهر: يتوضأء وهذ القدر هو الكافي في 
الأغلب» فإن أسبغ متسل وَالتَوَضَئْ بدون هذين جازء وإن زاد جازء 
إلا أله نهى عن الإسراف؛ فإنه إذا زاد على الثلاث في الوضوء كان 
مسرقًا. 


كت 
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2 
2 
3 


.)1٠١95( الحديث‎ )١( 
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8) 


إلى 


وأخرج لثوبان مولى رسول الله ب عشرة أحاديث 

75040١‏ - وفي الحديث الثّالث: (إنَي بعر حوضي أذود 
الثاس لأهل اليمن»”" 0 ْ 

عقر الحوض بضم العين: مؤخره» وقيل: هو موقف الإبل إذا 
وردت . 

وأذود بمعنى أطرد. لأهل اليمن: أي لأجلهم لكي يتقدموا. 

ويرفض: يتفرق أجزاؤهاء يقال: ارفضً الدّمع من العين: إذا سال. 

وعمان قد ذكرناها فى مسند أبي فر" 

وقوله: ف فيه ميزابان) أي يمدانه ويدفقان فيه الماء دَفْقًا متتابعا 
ويقال: فت الشارب في الشرب» والقائل في القول: إذا أتبع الشُرْبَ 


اشرب والقول القول. وربما قرأ بعض أصحاب الحديث يَعْب بالعي: 
ا تود ووس 


عرة بعصرن أصحا 
8 8 5 فى 8 3 7 0 
المهملة» وهو تصحيف ؛ وقد رواه أحمد فى مسئده: ينتعب 


والورق: الفضة . 


.7١0/١ والإصابة‎ 2١6 /" والسير‎ 275١١ /١ الطبقات 2581/7 والاستيعاب‎ )١( 

(؟) مسلم (59051). 

(*) الحديث (/07319). 

(5) في النهاية 158/7 ذكر رواية "ايعب» وقال: هكذا جاء في رواية» والمعروف بالغين 
الُعجمة والتاء فوقها نقطتان. 

(5) في المسند 5/ 27480 -78١‏ مسند ثوبان اليغت» : وقد ورد فى مسند أبى برزة 575/4 
افيه ميزابان ينثعبان) . ْ ْ 


840 - وفي الحديث الرابع: ذبح رسول لله يل ضحيته 

ثم قال: «أصلح لي لحم هذه؛ فلم أزّل أطعمه منها حتى قَدم المدينة” 

قال الأصمعي: في الضحية أربع لغات: أضحية وإضحية والجمع 
أضاح» وضحية ة والجمع ضحاياء وأضحاة والجمع أضحى"" . 


وقوله: فلم أرَلْ أطْعمه منها. يُشير إلى ما يسن أكله من الضحية 


لس ع قيس 


فإن المشروع أن يأكل الدُلْْ ويهدي تنُك ويتصدق بِاللّت . 


0417/7 - وفي الحديث الخامس: أن يهوديًا سأل رسول الله كل 
أين يكون اتام يوم تبدل الأرضً غير الأرض؟ قال: مي ل 
دون الجسر»" . 

اختلف العلماء في معنى تبديل الأرض على قولين: أحدهما: أنه 
تبدّل صفائها وأحوالهاء تذهب آكامها وجبالها وأوديتها وأشجارهاء وَتَمَدُ 
مد الأديم» روي عن ابن عباس . والثاني: أنها تبدل بغيرهاء ثم في ذلك 
أربعة أقوال: أحدها: أنّها تبدّل بأرض بيضاء كأنّها فضة لم يَسفّك فيها 
دم حرام ولم يُعمل فيها خطيئة» رواه ابن مسعود عن النبي كك والثّاني: 
أنّها تبدل ناراء قاله أَبِىّ بن كعب. والثّالث: تبدل بأرض من فضّةء قاله 
أنس بن مالك. والرابع : تبدل بخبزة بيضاء فيأكل المؤمن من تحت قدمي. 
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قاله أبو هريرة وسعيد بن جبير 


.)١9106( مسلم‎ )١( 

() القاموس - ضحى . 

(9) مسلم (0916), 

(5) ينظر: الطبري ”2177/17 والتكت 7/ 23054 والراد 5/ 0/ا"ء والقرطبي 4/ 780. 


1 


والجسر: الصراطا. 
وقوله: من أول الثاس إجازة؟ أي جواز . 
والتّحفة : الكرامة والبرٌ وما يطلب به سرور النْحَف . 


22 


وأمًا زيادة كبد الحوت فقد سبق في مسند أنس بن مالك 


وقوله: «يأكل من أطرافها» يعني أطراف الجبنة . 


وداه 
لم١ +8١‏ فكع :11 م 11 !1 


وكولة. اتسمى سلسبيلا») قال ابن الأنباري: السلسبيل: صعه للماء 
لسلّسه وسهولة مدخله في الحلق» يقال: شراب سَلْسّل ومسلسال 
وسلسبيل” . وقرأت على شيخنا أبي منصور اللُضْويّ قال: قوله: 
لنَسمَئ سلْسبيسلاً» [الإنسان: 14 قبل : : هو اسم أعجمي نكرة فلذلك 
انصرف» وقيل : هو اسم معرفة إِلاأنّه أجري لأنّه رأس آية . وعن مجاهد 
قال: حديدة الجرية . وقيل: سلسبيل: سلس ماؤها مستقيدٌ لهم" . 

098654" - وفي الحديث السادس: «اللهم أنت السّلام ومنك 

2 

السلام) . 

السلام اسم من أسماء الله عر وجل» ومعناه: الذي سّلم من كل 
عيب ونقص . 

وقوله: «ومنك السلام» أي بك تقع السلامة من التكبات . 


)١(‏ الحديث (4/ا15). 
(5) الزاهر 2316/1 
(*) المعرب /"7. 


(5) مسلم (041). 


تَبَارَك: «تفاعل» من البركة» وهي الكثرة والسعة. 

والجّلال مصدر الجليلء يقال: جليل بين الجلالة والجلال. والإكرام 
مصدر أكرم يُكرم إكرامًا. والمعنى أن الله سبحانه مستحق أن يَجَلَ ويكرم 
فلا يجحد ولا يكفر. ويحتمل أن يكون المعنى: أن بكرم أهل ولايته 
ويرفع درجاتهم بالتوفيق لطاعته في الدياء ويجلّهم بأن يتَقبَلَ أعمالهم 
ويرفع في الجنان درجاتهم . ويحتمل أن يكون أحد الأمرين وهو الجلال 
مضافًا إلى الله تعالى بمعنى الصفة له. والآخر مضافًا إلى العبد بمعنى 
الفعل منهء كقوله تعالى: 8 هو أَهْلَ التّقُوَئ وأَهل الْمغفرة © [المدّثر: 51] 
فانصرف أحد الأمرين إلى الله وهو المغفرة» والآخر إلى العباد وهو 

0 

و - وفي الحديث التاسع: «عائد المريض فى مُخْرّفة 
الجن . 

شبّه عليه السّلام ما يحوزه العائد من الثُواب بما يحوزه مخترف 
الشّمرة. قال ابن قتيبة: المعنى: عائد المريض في بساتين الجحنّة؛ لأنها 
استحقّها بالعبادة» فهو صائر إليها. قال: ولو جعلت المخرقة هاهنا من 
مخرفة النّهَم وهو الطريق لكان وجهًا حسنًاء كأنّه قال: عائد المريض 
على طريق الجنّة؛ لأن عيادته تؤديه إليها” . وقد تكلّمنا فى معنى 
المخرّق في مسند ابن عباس" . ْ 


.94١ بنصّه فى شأن الدعاء‎ )١١ 

(؟) مسلم (50548). 

(9) ينظر: غريب أبي عبيد 241/1١‏ وإصلاح الغلط .3٠١١‏ 
(:) الحديث (8415). 


/؟ 


85 - وفي الحديث العاثشر: «إنَ الله زوى لي الأرض» 
فرأيْت مشارقها ومغاربها»" . 

زوى بمعنى قبض وجمع حتى أمكّتني الإشراف على ما زوي لي 
منها. قال أبو عبيد: ولا يكون الانزواء إلا بانحراف مع تقبّض” » قال 
الأعشى : 

يري يعض الطَّرْفَ عنّي كأنّما زوى بين عينّيه علي الَحاجم 

فلا ينْْسط من بين عينيك ما انزوى ولا تَلقني إلا وأنقك راغم” 
والأحمر: الذّهب. والأبيض: الفضة. 
وقوله: (بسنة بعامة) أي بجدب حم الكل . 
وبيضتهم : جماعتهم وأصلّهم . وبيضة الدار: معظمها ووسطها. 
والقطر: الناحية. والأقطار: الجوانب. 


والفئام : الجماعة . 


.)5844( مسلم‎ )١( 
. 54/١ (؟) غريب أبي عبيد‎ 
.)١998( المصدر السابق. وهو للأعشى» وقد سبق‎ )*( 


518 


مم 


م 


وأخرج لتميم الداري حديئًا واحدا 
7 5/ 8و١‏ - «الدين التصبحة © 
المعنى أن التصيحة أفضل الدّين وأكملّه. كما يقال: المال الإبل. 
ومعنى النصيحة إرادة الحظظ للمنصوح. وفي اشتقاق التصحية قولان: 
أحدهما: أنه من قولهم: نصح م الرجل ثويّه: إذا خاطهء وكأن التاصح 
جمع الصّلاح للمنصوح جم التاصح ثويّه بالخياطة. والثاني: أنه من 
قولهم : نصحت العسل: إذا صفيته من الشتمع» فشبّه خلوص ) اصح من 
شوب الغش والخيانة بخلوص العسل من كَد” 
واعلم أن التصيحة لله عرّ وجل المناضلةٌ عن دينه والمدافعة عن 
الإشراك به وإن كان غنياً عن ذلك» لكن نفعه عائد على العبدء وكذلك 
لتصح لكتابه الدب عنه والمحافظة على تلاوته» والتصيحة الرسوله إقامة 
سئته والدعاء إلى دعوته» والتُصيحة لأئمّة المسلمين طاعتهم» والجهاد 
معهم ء والمحافظة على بيعتهم» وإهداء النصائح إليهم دون المدائح التي 
َعْر. والتُصيحة لعامّة المسلمين إرادة الخير لهمء ويدخل في ذلك 
تعليمهم وتعرِيفهم اللازمء وهدايثهم إلى الحق. 


ل لفن 


.1857/1١ والسير ؟/ 557» والإصابة‎ 2185/١ الطبقات 2587/19 والاستيعاب‎ )١( 


زفق مسلم (06). 


(*”) ينظر: المقاييس 870/0 . 


9 


)1١85( 


وأخرج لسفيان بن عبد الله الثقفي حديئًا واحد” 


(2 


4 - اقل آمنْت بالله ثم اسستقم»” : 
والمعنى : استقم على العمل بطاعة الله. وفي رواية: «لا تَعْضَب» 


8 


وقد سبق الكلام في الغضب في مسند سليمان بن صرد وأبي هريرة 
ع ا 
(145) 
وأخرج لعبد الرحمن بن عثمان حديئًا واحدا" 
"٠١١89‏ أن النبي كله نهى عن لُقّطة الحاج” . 
وكأن الإشارة بهذا إلى اللّقطة الموجودة في الحرم. وقد ذكرنا فى 
مسند ابن عباس في قول النبي كل : «ولا تلبتقط لقطته إلا مَن عرَقها أنّ 
لقطة الحرم لا تَحل إلالمن يُعَرقها أبدًا. وهذا مذهبنا فى إحدى الروايتين» 
وأحد القولين لأصحاب الشافعي” . 
جد ا 


. 607/7 الطبقات 257/5 والاستيعاب 2.54/7 والإصابة‎ )١( 
.008( مسلم‎ )1( 

.)5١50 5502( الحديث‎ )*( 

() الاستيعاب 2845/5 والإصابة 507/97. 


(5) مسلم (1955). 


(0) الحديث (8973). 


برضن 


الحيلة 


2 


50 و 00 0 
وأخرج لوائل بن حجر ستة أحاديث' 

"٠١١‏ - فمن المشكل فى الحديث الأوّل: جاء رجل فقال: 
اق 

أي وثب عليها وسارع إلى أخخذها. والتنزي: تسرع الإنسان إلى الشرّ 
ووثوبه على ما ليس له الوثوب عليه . 

والتورع : الامتناع . 

واسم الرجل المخاصم ربيعة بن عبدان ‏ بكسر العين ويعدها باء 
معجمة بواحدة» وقيل: عيدان بفتح العين وبياء معجمة باثنتين. واسم 

81 - وفي الحديث الثّالث: جاء رجل يقود آخر بنسعة 
فقال: هذا قتل أخيء فقال: «كيف قَتَلْتّه؟» قال: كنت أنا وهو نختبط 
من شجرة ف فسبئي فأغخ غضبنى » ذ فضربت رأسّه بالفأس على قرنه فقتلته . 
فرمى إليه بنسعته فقال: «دوتك صاحبّك» فانطلق به الرّجِل» فلمًا ولَى 
قال: (إِنْ قتلّه فهو مثله" . 


د 58 ع .6 وو 8 5 
النسعة والنسع : سير مضهور» والجمع نسوعء وهو يشبه الآعنة . 


097/7 الطبقات 7/57 ١٠غ والاستيعاب "/ 0 50» والسير ؟/ ؟لاة. والإصابة‎ )١( 
.)179( (؟) مسلم‎ 
. 171/ زفق وقد ورد في الحديث. وينظر: الأسماء المبهمة‎ 


(8) مسلم (118-0). 


والاختباط : ضرب الشجر ليقع الورق. 

والقّرن: حرف الرأس 

وقوله: «فهو مثله) قال ابن قتيبة: لم يرد أنّهِ مثلّه في المأثمء وكيف يريد 
هذا وقد أباح الله عر وجل قتلّه بالقصاصء» ولكن كره له رسول الله كه أن 
يَقنَصَ وأحب له الحَقُوَء فعرّض تعريضًا أوهمه به أنه إن قتلّه كان مثله 
في الإثم ليعفو عنهء وكأن مراده أنه مثله في أن هذا قتل نفسًا وهذا قتل 
َفَسّاء وكلاهما قاتل فقد استويا في قاتل وقاتلء إلا أن الأول ظالم 
والثأني مقتص . 

"0٠04/8 9‏ - وفى الحديث الخامس: أن طارق بن سويد سأل 
رسول الله ع عن الخمر وقال: إِنّما أصئعها للدواء. فقال: «إِنّه ليس 


بدواء ولكته 5005 


هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز شرب الخمر لأجل الضرورة 
كالعطش والتداوي» وهو مذهب أحمد بن حسبل. وقال أبو حنيفة: 
يجوزء وعن الشافعية ثلاثة أوجه: اثنان كالمذهبين» والثّالث: يجوز 
للتّداوي دون العطش”” ١‏ 


اع م لللفنا - وفي الحديث السادس: دلا د تقولوا : الكرم» ولكن 
قولوا : العنب والحبّلة»" . 


.00944( مسلم‎ )١( 
.747 /17" والمغني‎ ء2٠١9‎ 0٠١8/1١ (؟) شرح معاني الآثار‎ 
.07744( مسلم‎ )7( 


قد بينَا في مسنئد أبى هريرة علّة كراهية رسول الله يله أن تُسمَى 
الخمر كرما" . فأما الحبلة بفتح الحاء وسكون الباء''"' فهي الأصل من 
الكرم» ومنه في الحديث: أن نوحًا لا حرج من السفينة غُرس الخبلة. 
وكانت لأنس بن مالك حَبلة يسمّيها أم العيال. فأمًا الحبلة بضم الحاء 
وسكون الباء فهي ثمر العضاه؛ وإليها أشار سعد في قوله: وما لنا طعامٌ 
إلا الخبلة. وقد ذكرتاها فى مسنده” ء وقد حَقَّق اللفظتين أبو محمد بن 
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عاتم 


)١(‏ الحديث (87/5ل1). 
(7) وتفتح الباء أيضًا. 
”) الحديث (*979و1). 
(5) النص كله في غريب ابن قتيبة .517/١‏ 


رفف 


(3ة1) © 
ع 9 م 5 3 
وأخرج لعمارة بن رويبة حديثين 


ع 801/54" - أحدهما: أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعًا 


2 


يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين» لقد رأيت رسول الله يي ما يزيد على 
أن يقول هكذا ‏ وأشار بالمسبّحة” - يعني في الدّعاء على المثبر» وهو 
مذكور في الحديث . 


ه48 "١4‏ - وفي الحديث الثّاني: «لن يلج الثّارَ أحد صلّى قبل 
8 نم ١‏ م ١‏ 1 

طلوع الشمس وقبل غروبها» 

فإن قيل: كيف الجمع بين هذا وبين دخول الموحّدين الثّار وقد 
صلوا؟ فالجواب من خمسة أوجه: أحدها: أن يكون قال هذا قبل نزول 
الخدود وبسيان المحرمات. والثاني : أن يكون خارجًا مخرج الغالب» 
والغالب ممّن صِلَّى وراعى هاتين الصلاتين أن يتفي ما يحمل إلى الثار. 
والثالكت: لن يدخلها دخول خلود. والرابع : أن يراد به الثّار التى يدخلها 
الكُمّار. والخامس: أن يكون هذا حكمه آلا يدخل الثّارء كما تقول إذا 


عت > الى 1 50 كن و 
رأيت دارا صغيرة: هذه لا ينزلها أمير» وقد ينزلها. 


ين فنك 


)١(‏ الطبقات 2١١7/7‏ والاستيعاب ”/ 27١‏ والإصابة 008/7. وينظر: تتمة جامع الأصول 
0 

(0) مسلم (417/4). 

(7) مسلم (78). 


(؟194) 


00000 


وأخرج لعدي بن عميرة حديئًا واحد 
"١١6/545‏ - وفيه: «..فكتَمَنا مخيطًا فما فوقه كان غُلولة»"" . 
المخيّط : الوبرة. فأما الخياط فيكون الإبرة كقوله تعالى: في سم 
الْخيَاط 4 [الأعراف: 4 ويكون بمعنى الخيط كقوله عليه السلام: «أدوا 
الخخياط والمخيط»"” . 
وقد سبق بيان الغلول» ونه أخذ شيء من الغنيمة في سر. 
# د 


)95 


وأخرج لعرفجة بن شريح حدينًا واحدا 
3/1641" إن سيكون هنات وهنات» فمن أتاكم يريد أن 
يق عصاكم فاقلوه” . 
قوله: هنات وهنات» كناية عن الفتن والاخلاف وما يجري في 
ضمن ذلك من الأمور السيئة» يقال: في فلان هنات: أي خصال سيكةء 


رمه يه 


وكل مذموم في دين أو خلق فهو َه 
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. 157 الطبقات 2171/5 3/1“ والاستيعاب "/ 2147 والإصابة ؟/‎ )١( 

(5) مسلم (187). 

زفرف النسائي 54/5؟, وابن ماجه (-786)ء والمسند 157/6 وروم جسن سم 
(5) الاستيعاب ”/ 175ء والإصابة 4519/5 . 


زفق مسلم (05865). 


وشق العصا كناية عن إثارة الفّن؛ لأنْ العصا جملة مجتمعة» فإذا 


شقها فرق المجتمع . 


ف فنك 


)15( 


ع 


وأخرج لسويد بن مقرّن حديئًا واحدا 
3٠٠١‏ - وفيه: لَطَمْتْ مولى لنا فهرب» فدعاه أبي 
ودعاني» ثم قال: امتثل: أي افعل مثل ما فعل” . 
وقوله: عَجَرَ عليك إلا حر الوجه. المعنى: عَجَرْتَ أن تضرب في 
غير هذا الموضع اُعَظَم. فكأنّه لما منع أن يُؤَذى كان كاخُرٌ الذي لا يُسلَط 
عليه ولا كانت اللُطمة ظلمًا باليد جعل العتق في مقابلتهاء وهو رفع 
اليد . 


وأراد بالصورة هاهنا الوجه؛ فسماه صورة لأن به تتم الصورةء وقد 
5 7 لل و . 
قال عليه السّلام: (إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه»” . 


)١(‏ الاستيعاب 2117/9 والإصابة ؟/44. 
(5) مسلم (1594). 
(7) البخاري (7099)ء ومسلم (9517). 


)054( 


2000 


وأخرج لهشام بن عامر حديئًا واحدا 


5174/١‏ - وهو: (ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة حَلْقَ أكثر 
من الدجال»”” 

فيه وجهان: أحدهما: عظَم تلق فقد أخبرنا ابن الحصين قال: 
أخبرنا ابن اذهب قال: أخبرنًا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن سابق قال: أخبر 
إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله كلق: 
«لبخرج الدَجَال وله حمار يركبه» عرض مابين أذنيه أربعون ذراعا»"” 
والثّانى: عظم تنه ؛ َإنّهِ يقل شخصًا ثم يُحييه» ومعه مثال جه ونا 


ويأمر السماء ء فتَمطر فيما يرى النّاس» إلى غير ذلك من الفتن. 


. الطبقات 214/9 والاستيعاب "/ 2556 والإصابة 7/ “الا‎ )١( 


(5) مسلم (5945). 


(*) المسند 7# 7" 


وض 


)149( 


60 


وأخرج لعتبة بن غزوان حديئًا واحدًا 

"١١0‏ - وفيه: «إنّ الدنيا آذََتْ بصرم وولّت حذاء»”" 

آذنت بمعنى أعلمت. 

والصّرم: الانقطاع والانصرام. 

قال أبو عبيد: والحذاء: السريعة الخفيفة التي قد انقطع آخرهاء ومنه 
قيل للقطاة: حذاءء لقصر ذََبها مع خخقتها” . 

والصيابة : البقية اليسيرة تبقى في الإناء من الشراب . 

وشفير كل شيء: حرفه. 

فيهوي: أي يهبط. 

والمصراع: أحد البابين. 

والكظيط : الممتلئْ. يقال: اكتظ النهر: أي امتلأً. وكظني الأمرٌ: أي 
ملأ قلبي. 

والحبلة قد بِيِنّاها آثقّاء وفي مسند سعد أيضًا” . 

ع 


)١(‏ الطبقات */ لالاء لا/ “اء والاستيعاب #/ 21١‏ والسير ٠ 5/١‏ . والإصابة ؟/4148. 
(9) مسلم (/5951). 

(7) «غريب أبى عبيد» 1517//4. 

(5) ينظر (ال1ك "0972737 


ليم 


40 


وأخرج لحنظلة بن الربيع الكاتب حديئًا واحدًا 


1 وفيها لزني بو بكر فق كيف أنت يا حنظلة؟ 
قلت: :د نافق حيظلة. قا : سبحان الله ! ما : تقول؟ قلت* نكون عند 
رسول الله يذكرنا الجثة والثار كأنّا رأي عين» فإذا حرجنا عافسنا الأزواج 
والأولاد ونّسينا ما كان" 

معنى التّفاق إظهار ما يُخالفّه الباطن» حَذْرَ منه هذا الرجل 
لاحترازه» فخاف أن يكون ما يجري عليه شعبة من التّفاق. 

وقوله: كنا رأ عين» أي كأنا نرى ما يصف بأعيننا . 
النُفوي: العَقْس: الوط والمعفوس : الموطوء. : إذا ضرب به 
الأرض» والرجل يعفس المرأة برجله: إذا ضربها د على عجيزتهاء 
يعافسها وتعافسه . 

وقوله: مه قال بعضهم: المعنى: ما الخبر؟ والهاء للوقف. ويحتمل 
المعنى : اسكّت عن هذاء والله أعلم. 

وقوله: «ساعةٌ وساعة» معناه: ساعة لقوة اليقظة وساعة للمباح وإن 
أوجبت بعض العَمْلة . وهذا لأن الإنسان لو حقّق مع نفسه ما بقي فلايدَ 
للمتيقّظ من التعرض لأسباب العفلة ليعدّل ما عنده» ومن أين يقدر على 


.”04/١ والإصابة‎ .”08/١ الطبقات 5/ ؟١» والاستيعاب‎ )١( 


(5) مسلم (7306-0). 


ةى5> 


الأكل والشرب والجماع من يرى الأمر كأنّه مُعاين» وإِنّ من العّفلة لنعمة 
عظيمة» إلا أنّها إذا زادت أفسدت» إِنّما ينبغى أن تكون بمقدار ما يعدل. 


(فحية 


0 


وأخرج للأغر متي حديئًا واحدا 


1 - إن ليغان على قلبيء وإنّي لأستغفر الله في اليوم 
مائة مرة)”" 


السّهوء دكذلك كل شيء يغشاه شي" حنى يله قد غين عليه: يقال : 
د : 


غينت السماء غَيِناء وهو إطباق الغيم السّماء وانشد: 


وى كادف 


كأني بين خافيتى عقاب أصاب حمامةٌ فى يوم غين 

3 قلت: قلت: ويحتمل معنيين: أحدهما أن معرفة الله عر وجل عند العارف 
كل لحظة تزيد لما يستفيده من العلم به سبحانه» فهو في صعود دائم» 
فكأن النبي يي كان كلما ارتقى عن مقام بما يستفيده من العلم بالله عر 
وجل حين قال له: «وقل رب زذتي علْمًا 4 الله: 14 يرى ذلك الذي 
كان فيه نقصًا وغطافٌ فيستغفر من الحالة الأولى» ومن هذا المعنى فيل : 
حسنات الأبرار ذنوب المقربين. هذا واقع وقع لي. 

ثم رأيت ابن عقيل قد ذكر مثل ذلك فقال: كان يترقّى من حال إلى 


7١ /١ الطبقات 94/7١1ء2 والاستيعاب ١/لالاء والإصابة‎ )١( 


فق مسلم .)010١5(‏ 


(*) غريب أبى عبيد 79//١‏ . 
(5) السابق؛ والقلب والإبدال 17. لرجل من بني تغلب» وهو في الصحاح ‏ غينء وينظر 
تعليق ابن بري عليه في اللسان ‏ غين. 


إعرف 


حال» فتصير الحالةٌ الأولى بالإضافة إلى العّانية من التقصير كالذّنب فيقع 
الاستغفار لما يبدو له من عظمة الرّبٌِ» وتتلاشى ال حال الأولى بما يتجدد 
من الحال الثانية . 

والمعنى الثاني : أن التغطية على قلبه كانت لتقوية الطبع على ما يلاقي؛ 
فيصير بمثابة التو م الذي تستريح فيه الأعضاءً من تعب اليسقظة» وذلك أن 
الطّاعة على الحقائق ومواصلة الوحي تُضعف قله وثوهن بدنّه» وقد أشار عر 

جل إلى هذا فى قوله: إن ستلقي ليك قَولاً ّقيلاً» [للّمّل:0]» وقوله: 
أو أن هذا رآ عل جيل رأ اا مدان خضي ال ادر" 
١ع‏ فلولا أنه كان يتعامدٌ بالغفلة لما عاش بدن لتقل ما يعرض له. 
وشاهدٌ هذا ما يلحقه من البرحاء” والعرق عند الوحي» وقد كان عليه 
السلام يتعرض لهذه التغطية بأسباب يَلَطّفْ فيها طبعه كالمزاح ومسابقة 


العام مس 


عائشة» وتخير المستحسنات » 0 ذلك ليعادل عنده من قوة اليقظة . 


برك تلك الحا بالإضافة إلى الجد ته تقصيرا» إلا أن الحاجة تدعو إليهاء» 


)١(‏ البرحاء: الشّدة. 


ضف 


كيه 


وأخرج لمعاوية بن الحكم السلمي حديئًا واحد”" 


90٠/544‏ - بينا أنا أأصلى مع رسول الله ِ إذ عطس رجل 
من القومء فَقَلّت: يرحمك اللهُ. فرماني القوم بأبصارهمء فَقُلْت: 
واذّكل أُمياءء ما لكم تنظرون إلي؟” . 


هذا الحديث قد أخر جه البخاري في كتاب «القر راءة خلف ٠‏ الإمام» 


فرواه عن مسدد عن يحيى عن الحجّاج الصواف» وقد أخرج عنهم في 
صحيحه» والحديث من شرطه» ولا يدرى ما الذي منعه من إخراجه فى 


93 م2 


وهذا عل الؤدبين كيف ان فإن اللُطف باخامل قبل التمليع 


خالف مع العلم. 


.51١7/7 الاستيعاب #/ 287 والإصابة‎ )١( 
١/44 ألا 148/9ل/ال‎ /١ مسلم (لالاة)‎ )5( 


() هذا من «الجمع». وينظر: «القراءة خلف الإمام»؟ ٠١‏ 
(2) غريب أبى عبيد 114/1. 


ازذرفا 


وقوله : «لا يَصْلُّحَ فيها شيء من كلام النّاس» هذا يدل على أنّه لا 
يجوز فيها إلا المنقول. وقد احتج بهذا من رأى بطلان الصلاة بكلام 
التّاسي. وجوابه أن يقال: إن السهو صير وجود ذلك كالعدم» كالأكل 
في الصوم. 

وأمًا التطير فقد سبق في مسند ابن عمر”" 

وقوله: اذك شيءٌ يجدونه في صدورهم) أي يحدث عندهم من قبل 
الظن والتوَهم . «ولا ايُصلئهم؛ أي لا يخافوا ضرره. 

وقوله: «كان ٌٍ من الأنبياء يخط» الخط هاهنا هو الذي يخطه الزاجر 
بإصبعه في الاب وما يجري مجراهء يدعي به علم ما يكون قبل كونه. 

أخبرنا محمد بن ناصر قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال: أخبر 
علي بن عمر القزويني وإبراهيم بن عمر البرمكي قالا: أخبرنا ابن حيُويه 
قال: أخبرنا أبو عمر الزاهد قال: نقلْتَ عن ابن الأعرابي: الخط كان 
علمًا قديما ترك وذلك أنّ الكاهنّ يكون بين يديه تَحْت عليه سحالة ومعه 
ميل» فباتي الرّجل صاحب الحاجة فيسعطيه الدراهم فيقول له الكاهن: على 
شرط إن خرج لك خخيرٌ أخعذت الدراهمء وإن خمرج لك شر رددتها 
عليك. قال: ويكون للكاهن غلام واقف فِيخُطٌ ذلك الكاهن بذلك الميل 
خطوطا بالعجلة لا يَلْحَقَّها الإحصارء ويقول الغلام الواقف في تلك 
الحال: ابنى عيانء» أسرعا البيان. ثم يرجع الكاهن فيمحو اثنين اثنين 
اثنين» فإن بقي من الخطوط اثنان فهو الفوز» وأخذّ الكاهن الدّراهمء 
وبُعطي صاحب الحاجة الغلام شينّاء وإن بقي من الخطوط واحد رد 


,.)٠١79( الحديث‎ )١( 


57 


الكاهن الدّراهم» وقال: خرج لك شر 

قال ابن حيّويه: وأخبرنا أبو محمّد السّكّريّ قال: سمعت ابن قتيبة 
يقول: حدّثني أبو حاتم عن أبي زيد أنه يّقال للخطِّن اللَّدين يَحُطُّهِما 
الخطاط في الأرض ثم يزجر: ابنا عيان”” . 

وقوله: «فمن واقق خطَّه فذاك» قال أبو سليمان: يشبه هذا أن يكون 
زجرا عن الخط؛ لأنّهم لا يصادفون خط النبي؛ لأن خطه كان علمًا 

57 


لنبو 


وقوله: آسَفْ كما يأسفون: أي أغضب. والأسّف: الغضب» ومنه 
قوله تعالى: <( فَلَمَا آسفونًا انتقَمد منهم © [الزخرف: 0 

وقوله: صككتها. الصّك: ضرب الوجه برؤوس الأصابع. 

قوله: فعظّمٌ ذلك علي. وذلك أنه ظلّمها بالشترب؛ لأنّها لو قدرت 
لقعت الدنْب. فأمره بالعتق وهو رفع اليد إلتي انبسطت ظلمًا . 

وقوله لها: «أين الله؟2 استنباط منه لعلامة إيمانهاء وليس بسؤال عن 
أصل الإيمان وحقيقته . 


)١(‏ باختصار في المعالم لضفه 
(؟) غريب ابن قتيية 10/١‏ . 
زفرف المعالم لقف 


مرف 


كتشة 


2 
وأخرج لعبد الله بن سرجس ثلاثة أحاديث” 
164 ففي الحسديث الأول: نظرت إلى خاتم النبوة بين 
عند نافض كتفه اليُسرى جَمْعًا عليه خخيلان كأمثال التآليل" 
أما نا خاتم الث ققد كرا صفته في مسند الاب ابن أخت غر” 
والنّاغض : غضروف الكتف» وقد ذكرنا في مسند أبي ذه 
وقوله: جمعًا. قال ابن قتيبة: يريد مثل جمع الكف. يقال: ضريه 


بجمع كقه: إذا جمعها وضم أصابعه. وفيه لغة أخرى: جمع الكف 


> 


1 بيذ 
0 


بكسر الجيم 


والخيلان جمع خال: وهي نقَط متغيرة عن البياض» كانت على ذلك 


الموضع المرتفع من الخاتم. 


222 
زفق 
إفرف 
افق 
)0( 
زلف 
زفق 


عل معام 6 


والثاليل : قطع متحثرة من اللحم» مرتفعة عن الحسد متصأبة . 


16 03” - وفي الحديث الثّاني: كان يتعوَدٌُ من وعثاء السفر” . 


لطبقات ١5١/9‏ والاستيعاب 7/"لا”» والسير 7/7 577» والإصابة 7”087/5. 
مسلم (51785), 

الحديث (ه/ا؟؟). 

لحديث (00231,. 

غريب ابن قتيبة ؟1957/5. 

المتحثّر: الغليظ تحب . 

مسلم (01787. 


إخرض 


الوعثاء معناها المشقة والشدةء وأصله من الوعث» وهي أرض فيها 
مل تو فا الأنعل وقد سبق هذا في مسند ابن عمرا 
كآبة المتقلب فهي تغيّر التّفس بالانكسار من شدّة الحزن والهمّء 
صابه في سفره من الآفات» أو لما تقد م عليه من مرض أهله أو 
فقد بعضهم أو غير ذلك مما يحزن. ويقال: كابة وكابة» بتخفيف الهمزة 
وإسكان الألف» مثل رآفة ورافة. 

والمقَلّب: ا مرجع . 

وقوله: «والحوّر بعد الكون» الحور: الرّجوع عن الاستقامة والحالة 
الجميلة بعد أن كان عليها. اوفي بعض الروايات «بعد الكور» بالراءء 
وقيل: معناه أن يعود إلى التّقصان بعد الزيادة. وقيل: من الرجوع عن 
الجتماعة المُحقّة بعد أن كان فيها. يقال: كان في الكور: أي فى الجماعة. 
شبَّه اجتماع الجماعة باجتسماع العمامة إذا ُقّت. وحكى الحربي أنه يقال: 
كار عمامته: إذا لَفُها. وحار عمامته: إذا نقضها. وقال بعضي العلما 
يجور أن يراد من ذلك الاستعارة لفساد الأمور وانتقاضها بعد صلاحها 
واستقامتها كانتقاض العمامة بعد تأئّيها وثباتها على الرأس”" 


ع 
5-5 


.)1١7؟855( الحديث‎ )١( 


() ينظر: غريب أبي عبيد /١‏ ١57»؛‏ والنهاية 458/١‏ » 2508/5 والتطريف 8760. 


كرف 


به 


ع 7 4 
وأخرج عن قبيصة بن مخارق» وزهير بن عمرو 


222 


حديئًا واحد بث يشتركان فيه» قالا: 
385 - ا نزلت: ‏ وأنذر عشيرتك الأقربين © [الشعراء: 
14 انطلق رسول الله يل إلى رضمة جبل فعلا أعلاها حَجَرَا وقال: 


0 3 1 1 أ أهلك قخعة 0 2 
لامكا ي ومتلُكم كرجل رأى العدو فانطلق يرباً أهله فخشي أن يسبقوه. 


3 3 


فجعل يهتف: يا صباحاه)” 

الرضمة» والجمع رضام: وهي الصخور المجتمعة . 

ويريًاً أهله: أي يحرسهم ويكون عينًا لهم على العدوء وهو الربيئة: 
عين القوم يكونٌ على مريا من الأرض: أي ارتفاع . 

وقوله: (يا صاحباه» مفسّر في مسند سلمة بن الأكوع” 


25176 /# ينظر ترجمة قبيصة فى: الطبقات /0/ 560 والاستيعاب “/ 5 5 7» والإصابة‎ )١( 
.0757/1١ والإصابة‎ »258!//١ وزهير فى: الاستيعاب‎ 


(5) مسلم 0007 


(*) الحديث (944/). 


178 


25 
ع - .2 عع 8 َ ص 
وأخرج لقبيصة بن مخارق حديثا واحد” 


7١0/١447‏ - وفيه: تَحَمَلْتْ حمالة. 

تفسير المالة: أن يصلح الرجل بين قوم قد اقتتلوا وسفكت بينهم 
دماء ويحتمل ديات المقتولين رغبة فى سكون الفتنة» وهذا من باب 
المكرمات. وسؤال هذا أن يُعانَ جائز إلى أن تبر ذمتّه مما حمل . 

والجائحة: ما إذا ذهب المال أو معظمه» كالسيل والحريق والبرد يفسد 
الزرع» فهذه أمور ظاهرة. 

والقوام بكسر القاف: ما يقوم به الشيء. 

قال أبو عبيد: والسّداد بكسر السين كل شىء سددت به خللة ومنه 
سداد القارورة: صمامها؛ لأنّه يسد رأسهاء ومنه سداد التغر: وهو أن 
يُسَدّ بالخيل والرجال» وأنشدوا: 

أضاعوني وأي فتىّ أضاعوا ليوم كريهة وسداد تَغْر" 

وأمًا السّداد بالفتح فالإصابة في المنطق والرأي والرّمي” . 

والفاقة : الفقر. 


وهذا رجل كان غنيّا فادّعى تلف ماله: إما بلص طرقهء أو بخيانة مَن 


.00١55( مسلم‎ )١( 
.)١50( البيت للعرجي» سبق‎ )5( 
.7١/7 (؟) غريب أبي عبيد‎ 


كوف 


أودعه» فيحتاج إلى من يشهد له من أهل الحجى: أي من أهل العقل . 
وَإنّما اشترط العقل في حقهم لثلا يكونوا من أهل الغباوة فَتَحْم 
عليهم بواطن الأمورء وليس هذا من باب الشهادة. إِنما هو من باب 
التتعريف للأحوال» ولهذا كانوا ثلاثة» ومعلوم أنه ليس للثّلاثة في باب 

الشهادات مدخل. 
والسحت: الحرام. قال أبو علي الفارسي: السحت والسحت لغتان» 
وهما أسماء الشىء المسحوت”” 


الدين ويسحت العذاب عليه . 


. وقال غيره : سمى سحا لأنّه يسحت 


.7717 /# الحجة‎ )١ 
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ةم 
وأخرج لنبيشه الهذلي حديئًا" 
5-4 ورهو: ايام التنسريق نام كل وشرب وذكر ا 
تعالى)”” َ 
وفي هذا دليلً على أنه لا يجوز صومها؛ لأنّه وسَمّها بالأكل 
والشرب كما وَسّمّ العيدَ بالفطر. والاتفاق واقع على أنه لا يجوز صيامها 
نفلاً» واختلفوا في صومها عن فرض» وقد ذكرنا ذلك وسبب تسميتها 
يام التشريق في مسند كعب بن مالك”” 
وقوله: "كنا ننهاكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث كي تسعَكُم) أي 
َعم الكل» وكان ولي قد حرم عليهم الادّخار فوق ثلاث ليتصدقوا على 
قوم متهم إلى المديئة المجاعة» ثم أباحهم ما كان محظوراء وأعلمهم 
سبب الحظرء وهذا مشروح فيما سيآتي من مسند عائشة ة عليها السلام”' 
قوله: «وائتتجروا» كذا فى كتاب الُميدي. وكذلك رواه أبو داود 
والبرقاني» وهو اللفظ الصحييه” ؛ ومعناه: تصدقوا طلبًا للأجر. وقد 
رواه بعض الُْحَدئِينَ فقال: «واتجروا» من التجارة» والتّجارة لا تكون في 


.671 7/7 والإصابة‎ ,»55٠ /" الطبقات 7/97 7”5» والاستيعاب‎ )١( 

00١١419 مسلم‎ )0( 

(9) الحديث (0949). 

(5) الحديث (5084). 

(5) لم يرد اللفظ في مسلمء وهو من زيادات الحميدي في «الجمع؛ عن البرقاني. وهو في 
سان أبي داود (5817): وذكر المحقق أن في نسخة الواتّجرو!» . 


555١ 


لحوم الأضاحي إلا أن يراد بها تجارة الآخرة» من قوله تعالى: لهل 
أَدلّكُم على تجارة 4 [الصف: ٠‏ واللفظ الصحيح والمعنى هو ما أنبأتك . 


إفاقة 
وأخرج لعياض بن حمار حديثًا واحد” 
514 - وفيه: «كل مال تَحَلْتَه عبد حلال»” . 
التّحلة: العطيّة المبتدأة لا عن عوض. 
والحتفاء جمع حنيف. وفى الحنيف قولان: أحدهما: أنه ا مستقيم » 
وَإِنّما قيل للأعرج حنيف تطيرًا إلى السّلامة» قاله ابن قتيبة”". والثّاني : 
أنه الماتل إلى دين الله سبحانه. والحتف: ميل كل واحدة من القَدّمين إلى 
أختها بأصابعهاء قاله الرجَاج” . 


والجائل زائل عن مكانه. ورواه أبو عبيد: فأحالتهم. 

والسّلطان: الجكةة. 

القت اهل العضان وإثما المع بعايا من آهل الكقات الاتهم ل 
يَبَدلوا. 

والابتلاء: الاختبار. 

وقوله: «لا يَْسِلُّه الماء» أي لا ينمحي لدوام ظهوره وشهرتهء فهو 
لكونة مبغرئًا في الصحف والصدور لو مح من صحيفة وجد في 


( الطبقات // 276 والاستيعاب "/ ,١179‏ والإصابة 58/7. 


(؟) مسلم (5856). 
(") تفسير غريب القرآن 54 . وفيه «نظر إلى السلامة». 
(5) معاني القرآن .194/١‏ 


و 


أخرى» أو قام به الحفّاظ . 

فإن قيل: فكيف يقرؤه نائمًا؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: أن معنى 
تقرؤه: تجمعه حفظًا وأنت نائم كما تقرؤه في اليقظة. والثاني: أن 
الإشارة إلى تسهيله» فضرب النّوم مثلاً للسهولة» كما يقال: أنا أسبق 
فلانًا ‏ إذا عدا قاعدً. والثّالث: أن المعنى: تقرؤه وأنت متهيئ للنوم» 
والمراد عن ظهر القلب. ومن سبق من الأمم كانوا لا يقرءون كتبهم إلا 
من الصحف . 

م م ب سس ع 

وقوله: «أمرنى أن أحرق قريشا» كناية عن القتل . 

وقوله: «يتْلَغوا رأسي) الل : الشدخ» وقيل : هو قحك الشيء 
الرطب باليابس» فإذا انبسط بالتَلغ أشبه الخبزة في انبساطها . 

13 7ن و 8 
وقوله: «واغزهم نعنك) كذا في كتاب الحميدي» وهو من الإعانة» 
١ 8‏ 

وفى مسند أحمد: انغُزك)" . 


وق له * 


وثولة . 


انبعث خمسة مثله)» إشارة إلى الملات 
وقوله: (مقسط) أي عادل. 
وقوله: «موقق») كذا في كتاب الحُميدي»؛ وهو في مسند أحمد 
اامرفق)” وهو أليق للمناسبة بين التَصدّق والإرفاق. 
وقوله: «رحيم» رقيق القلب . وهذا يدخله الجئّةّ رحمثه للحلق ورقّة 


)١(‏ المسند .١57/48‏ وهذه هي رواية مسلم في المطبوعء وعليها شرح النووي» وأثبت 
الجحميدي «اثعتك». 


)١(‏ الذي في مطبوع المسند ١57/54‏ (موقّق)» وفي 757/54 (موقن». 
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قلبه» فيَحَسن إليهم ولا يظلمهم. 

والعفيف: الذي يكف يده عمًا لا يحل له. 

وقوله: «لا زَبر له قال ابن قتيبة: أي لا رأي له يرجع إليهء يقال: 
رجل لا رَبْرَ له ولا زور له ولا صِيُور: إذا لم يكن له رأي يرجع إليه". 
وقال الحميدي: لا عقل له" . 


وقوله: «الذين هم فيكم تبعًا لا يبتغون أهلاً ولا مالا» قد جاء في 


هذا الحديث تفسير هذاء وأنّهم الذين يتبعون القوم لفساد يطلبونه» قالوا: 
فكان الرّجل يرعى على الحي ما به إلا وليدتّهم يَطَوها. 


3 و 3 عم 
ع إا ناه 


قوله: «والشنظير: الفحاش» الشنظير: السيئ الخلق. والفحّاش: 


.7”0-4 /١ غريب ابن قتيبة‎ )١( 
.71٠١ تفسير غريب ما في الصحيحين‎ )1( 
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)511( 


شااعه 0 معان ده 

”١1* 6‏ - أن رسول الله 6 أقر بالقسامة على مأ كانت عليه 
في الجاهلية» وقضى بها رسول الله وه بين ناس من الأنصار في قتيل 
ادعوه على اليهود. 

والقسامة: الأيمان فى أمر القتيل” . 

واعلم أن صاحب الشرع عد بُعث بمكارم الأخلاق» ودقع الظُلْمء 
فرأى أشياء في الجاهاية حسنة فأقرّهاء فمنها القسامة. وأوّل من قضى 
بها فى الجاهلية الوليد بن المغيرة» فأقرها رسول الله ةِ وقضى بها بين 
ناس من الأنصارء وقد ذكرنا ذلك فى مسند سهل بن أبى حثمة”' 

ومنها خلع التعلين عند دخول الككعبة» أُوَلُ من فعلّه في الجساهلية 
الوليد بن المغيرةء فخلع الناس نعالّهم في الإسلام. وهو أوّل من قطمّ 
في السرقة فى الجاهلية وأقَرَه الإسلاء”" 


ع 5 نه 1 » 3 7 ره 
وأول من سن ماثة من الإبل عبد المطلب. ويقال: أبو سيّارة العدواني” . 


2 


7 3ع اليك اث وتان 1 ا 
وأول عربي قسم للذكر مثل حظ الأنثيين عامر بن جشم ذو 


.)1517/-( مسلم‎ )١( 

(5) الحديث (5115). وينظر: «الأوائل» لأبي هلال العسكري ١/8ل/ا.2‏ 9 و«الوسائل إلى 
مسامرة الأوائل» للسيوطي 750. 

) الأوائل /١‏ الى حىء والوسائل هلا 68. 

(5) الأوائل /١‏ 50, والوسائل 54. 


المجاسدء فنزل القرآن بذلك”"” . 


0 غره و عو ع 
ابن الظّرب” 

وأوّل من سبى السب سبأ بن يعرب بن قحطانء ولذلك سمي سباء 
وَإنّما اسمه عام" . 

وأول عربية كَسَت الكعبة الحرير والديباج نسيلة دلت جناب »6 أم 


22 0 


العباس بن عبد المطلب © . 


. 48 الوسائل‎ )١( 

(0) الأوائل ١/؟١1ء‏ والوسائل 58 . 

(”) الذي في القاموس . سبأ: أن سبأ لقب لابن يشجب بن يعرب. 
(5) الأوائل ,:4٠ /١‏ والوسائل 278 وينظر: (0559-0. 


لا 


إفحلقة 
كش نلف المشكا من 
مسند أم المؤمنين عائشة 
وجملة ما روت عن رسول الله كله ألفا حديث ومائتا حديث وعشرة 
أحاديث» أخرج منها فى الصّحيحين ثلاثمائة حديث إلا ثلاثة أحاديت”” 
"١44 ١‏ - فمن المشكل فى الحديث الأوّل: استأذنّت سودة 
النبي يكل ليلة جَمْع - وكانت ثقيلة تّبطة - أن تَفيضٌ من جمّع بليل”” . 
الشّطة : البطيئة . والتشط: الإبطاء. 


والإفاضة: الدفع. وكان النبي كله يقدّم ضَحَنَة أهله ليلة جمع قبل 
حطمة النّاس على ما بيّنا فى مسند ابن عباس . 
صاصم ه» رن 
#١40 57‏ - وفي الحديث الثاني: طَمدّت صفية” 
الطَّمْتْ: الحيض. يقال: طْمَدّت المرأة» بفتح الميمء وطّمثت 

بكسرها. وطمَّثٌ الرجل المرأة: إذا افتضهاء بفتح الميم لا غير. 

)١(‏ هذا بداية القسم الخامس - الأخير - من «المجمع» وهو فى مسانيد النساء. 

(1) الطبقات 245/8 والاستيعاب 5"48/4» والسير ؟/ ,١18‏ والإصابة 7”18/4؛ وقد جعل 
الحميدى أحاديثها مائتين وخمسة وتسعين» منها مائة وخمسة وسبعون متفقًا عليهاء وثلاثة 
وخمسون للبخاري» وسبعة وستون لمسلم؛ وهو الذي سار عليه ابن الجوزي في الشرح . 

(9) البخاري (2)158-0 ومسلم (519-0). 

(8) الحديث (849). 

(0) البخاري (210/017 2»)1757 وأطرافه والذي بعده في (794): ومسلم (01511. 
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وقوله: فرأى صفيّة كثيبة. الكآبة: الانكسار من الحزن. 


وقوله: «عُقرى حَلقى» أصحاب الحديث يروونه عقرى حلقى على 
وزن «فَعلى» وقال أبو عبيد: الصواب: عقر حَلْقَاء على المصدرء يريد: 
عفّرها الله عَقْرَاء وحلقها حلفا" . وقال ابن الأنباري: معنى عقرى: 
عقرها الله. وحلقى: أصابها بوجع في حلقها. وظاهر هذا الدعاء 
عليها؛ وليس يراد به الدعاء» إنما هو مذهب معروف للعرب يقولون ما 
ظاهره الدّعاءٌ على الشتخص ولا يقصدون ذلك» كقولهم: تت يداك . 

وطواف الإفاضة هو الذي يُدعى الزّيارة» وهو الذي لا يتم احج إلا 
به. ٠‏ ويحتّج بهذا الحديث من يرى طواف الوداع ليس بواجب وقد تكلّمنا 

2 

على هذا فى مسند ابن عباس 

55/5408" - وفي الحديث الثالث: دخل علي رسول الله كه 
وأنا أبكي» فقال: «مالك أنفسّت؟» وفي رواية : (طمنت؟70" 


قوله: : «نفست») حضت . . يقال: نفست المرأة وتّفست بضم النون 


وفتحها: إذا ولّدتء وأم إذا حاضت تشع النون؛ هذا هو المشتهرء» 


وقال ابن قتيبة : : يقال: تُفست تَنفْسء ونفسّت تنس وطمثت ودرسّت 
مله 2 


وعركت بمعنى حاضت 

وقوله : ١كتبه‏ الله على بنات آدم) أي قضى به عليهن» كقوله: «! كتب 
دق غريب أبي عبيد 14/7. 
(؟) الحديث (415). 


ر") البخاري (595) وفيه أطرافه والذي قبله. ومسلم .)١1511(‏ 
(5) غريب الحديث لابن قتيبة /١‏ 7868. 


اسن 


الله لأعْلينَ أنا ورسلي 4 [الجادلة: 67١‏ . 

وقوله: «غير أن لا تطوفى بالبيت» دليل على أن طواف المحدث لا 
يجزئ» ولو كان ذلك لأجل المسجد لقال: لا تدخلى المسجد. وقد 
اختلفت الرواية عن أحمد فى طواف المحدث والنّجس» فروي عنه: لا 

0-5 50 5 7 100 م 6 
يصح. وروي عنه: يصح ويلزمه دم كقول أبي حنيفة 

وقوله : «اجعلوها عمّرة) قد سبق الكلام فيه. 

وأهلّوا: رفعوا أصواتهم بالتلبية. 

وقوله: فأمرئى فأفضت. يعنى دفعت للطّواف بالبيت. 

وليلة الخصبة هى الليلة التي ينزل الناس الممحَصّبٍ عند انصرافهم من 
منى إلى مكّة. والتحصيب: إقامثئهم بالُْخَصٌب: وهو الشتّعب الذي 
مخرجه إلى الأبطح . 

ومؤخرة الرحل: آخره. 

وقوله: «فأحْقَيّها): أي أردفها. والمّحقب: اُرْدف. 

والقَتّب : أداة الراحل للجمل كالإكاف لغيره. 

وقولها: وحرم الحج: يعني فروضه وما يجب التزامه فيه واجتنابه. 

وقوله : «يا هِنْتّاه) . قال أبو سليمان: معناه: يا هذهء يقال للمذكر إذا 
كنى عنه: هن» وللمؤنث هنة"”"' » وقال الحميدي : يا هنتاه: كأنه نسبها 


إلى البلّه وقلة المعرفة بالشّر. ويقال: امرأة هنتاء: أي بلهاء” . 


. ١4/8 ينظر: المدونة 0ه والبدائع 2174/7 والمغني 2577/0 والمجموع‎ )١( 
11 زفق الأعلام‎ 
.*5 تفسير الغريب‎ )*( 
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وقوله : ادعى عمرتّك») قال الشافعى: إِنَّما أمرها بترك العمل للعمرة 
من الطواف والسعىء لا أنه أمرها بترك العمرة أصلاً. ولما قضت حجها 
أخبرها أن طوافها وسعيها يكفي عن النسكين» فآثرت هي عمرة مفردة» 


4 


اماع 


فأمر أخاها فأعمّرها فكانت عمرثها هذه تطوعًا. 


وقولها: وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنّما طافوا طوافًا واحدا. 
ثم إن هذا يدل على أن القارن يكفيه طواف واحد على ما بِينَا في مسند 
ابن عمر”” . 

وقولها: ويصدر الئاس بنسكين. الصدر: الرجوع ء وهو خلاف الورود. 

والشّمّك : كل ما تُقْرٌبْ به إلى الله عر وجل. وأرادت بالتسكين: 
الحج والعمرة. 

وليلة النَمْر: ليلة جوع من منى بعد تمام الح . 

وقوله : «الحجر من البيت» دليل على أنه إذا ترك الحجر في طوافه لم 
يجزه» خلاقًا لأبي حنيفة” 

355" - وفي الحديث الرابع: أنّها استعارت من أسماءً 
قلادة فهلكت. أي ضاعت”” 

| وقولها: فصلَّوا بلا وضوء. دليل على أن من لم يجذ ماء ولا ثُرابًا 
صلَّى على حاله» وهذا مذهب أحمد والشافعي: وعنهما في الإعادة 
روايتان. وإنّما صلَّوا لهم فهموا أن فقد الشّرط لا يمنع فعل المشروط. 


.)01١94( الحديث‎ )١( 


(9) ينظر: المدونة 00١‏ والبدائع ”/171» والمغني 7574/0., والمجموع 4/؟7. 
() البخاري (73"4). ومسلم 00513 


ولم ينكر عليهم رسول الله كل ولو كان منكرا لأنكره» وقال أبو حنيفة : 
من لم يجد ماءً ولا ثرابًا لم يصّل» وعن مالك كلمذاهب الثلاثة" 

فإن قال قائل: ظاهر الحديث أنّها كانت في قصّتين في حالتين. قلنا: 
بل كانت قصةٌ واحدة» وَإِنّما الرواة رواة تختصر وتخالف بين || لعبارات ٠»‏ فإن 
القلادة كانت لأسماء واستعارتها منها عائشة وأضافتها إليها فقالت: ضاع 
عقدً لي» فأقام النبي كَل لالتماسهاء وبعث رجالا يطلبونها في الموضع 
الذي رحلوا عنه» فصلّى أولئك بغير وضوءء وجاءوا وقد نزلت آي 
التيمم» » فصلَّى رسول الله يك وأصحابه بالتيمم . 

566“ - والحديث الخامس: حديث بريرة» وفيه:«إنما 
الولاء لمن أعتق2” 3 وقد سبق فى مسئدك ابن عمرا” 

وليس فى الحديث أن اشتراط الولاء كان مقارنًا للعقدء فالأظهر أن 
يكون سابقًا للعقد وعدا بذلك. 

وقوله : «وليشترطوا ما شاءوا» المعنى: ليس لهم حك في الشرع؛ 
لأن اذ الشرو اللازمة شرعية. . وقد روي في لفظ صحيح :«خذيها 

شترطي لهم الولاءء فإنما الولاء لمن أعتق» 0 وهذا مما قد رده ده قوم 

و سه وذكروا في رده علَدين: 

إحداهما : أنه شيء انفرد به مالك عن هشام بن عروة. 
)١(‏ التمهيد 2353783/19 والبدائع عم والمجموع ؟/ 2.38١‏ والتنقيح .010/8/١‏ 
زفق البخاري 4050 ). ومسلم .)١6١5(‏ 


*) الحديث .)١١"9(‏ 
(4) في مواضع من البخاري (1178ء 371774..). 


3” 


والثاني : أنه غُرور» ولا يجوز على رسول الله كلهِ أن يأمر بغرور 
أحدء قاله يحيى بن أكثم . 

وقول من قال: انفرد به مالك؛ غلط؛ فإنه قل تابعه جرير بن عبد الحميد 
وحماد بن اساي وفسّره الأزني فقال: اشترطي لهم: أي عليهم. ٠»‏ كقوله 

لى : فإ ولهم اللعَةَ 4 3غافر: 00 

والذي عندي فى هذا ثلاثة أشياء: 

أن يكون هذا اللفظ من رواية بعض الرواة بالمعنى؛ لأنها قالت: إِنّهِم 
يشترطون الولاء فقال: خذيهاء ظن الراوي أن المعنى خذيها واشترطي 
لهم الولاعء فذكره بالمعنى فَغلط . 

والثاني: أنهم لما كانوا جاهلين بالشرع لم يعبأ باشتراطهم فتركهم 

يشترطون ليكون نهيّه على المنبر عن أمرٍ قد جرى فيكون أبلغ؛ من جنس 
قوله تعالى : قَال لهم موسئ أَلْقُوا # [يونس: 000 

والثالث: أنه محمول على أن القوم قد علموا قبل هذا أن الولاء لمن 
أعتق ثم أرادوا اشتراطه فجعل نقض ما اشترطوه أبلغ في عقوبتهم . 

وقد روى أبو بكر الأثرم قال: سألت أحمد بن حنبل عن هذا 
الحديث فقال :قد كان النبي كك أخبرّهم أنّ الولاء لمن أ عتقء فلمًا لم 
يقبلوا سنّة رسول الله كي وعملوا بخلاف ما أمرهم واشترطوا شروطًا 
ليست في كتاب الله عر وجل ولا سئة رسول الله كك قال لعائشة: 
«اشترطي لهم الولاء» أي ليس ليس ذلك لهم ولا يجب عليك”” ٠‏ 

وقوله: «شروطًا ليست في كتاب الله) لم يرد أن الشروط منصوص 
عليها في القرآن» وإِنّما أشار بالكتاب إلى حكم الله عر وجل» ومن 


.190/5 ينظر في هذا الموضوع: المعالم 4/ 18» والمغني 2570/7 والنووي ١٠544/1؛ والفتح‎ )١( 


رن 


حكمه ما ينطق به رسولّه يك » وهذا كما قال: اقض بيننا بكتاب الله" 
وأما الأواقي فجمع أوقية» وهى أربعون درهماء وقد ذكرنا هذا فى 
مسئد جابر بن عبد الله" 


وان 7 7 7 ًِ 7 ره 
ونجمت: أي جعلت نجوما. والنجم: وظيفة معلقة بوقت. 


وقوله: ونَفسّت فيهاء النون مفتوحة والفاء مكسورة» والمعنى: 
بَخْلَتَْ بها عائشة ئشة أن تخرّج عن يدها. 


وقوله : افاشتر تريها فأعتقيها» دليل علم ى جواز بيع رقبة المكاتب» وهو 
قول أحمد بن حتبل نخلاقًا لأكثرهم . وعنه رواية ثوافق القوم” 0-5 
وقول : فخيرها رسول الله ع من زوجها؛ وذاك أن زوجها كان 


2 3 250 
الى بيان . هذا ذه 


عبد!ا. وفل سبق د “شي م مسئد ابن عباس . 


0144/45 - وف الحديث السادس: قدم رسول الله لله 885ة وقد 
ستَرْتُ سَهُوةٌ لي بقرام فيه تماثيل”© 

حكى أبو عبيد عن الأصمعي أنه قال: السّهوة كالصفّة تكون بين 
يدي البيت» وقيل: هي شبيهة بالرفً أو الطاق يوضع فيه الشيء. 
وأهل” اليمن يقولون: هي عندنا بيت صغير منْحَدر في الأرضء 


33 1 


وسمكه مرتفع من الأرض» شبيه بالخزانة الصغيرة ة يكون فيها المتاع 


.)1591( البخاري (5714): ومسلم‎ )١( 
.)1719-( (؟) الحديث‎ 

(9) ينظر: المعالم 4/ 250 والفتح 197/0 . 
(5) الحديث (4086). 

(0) البخاري (5١١51)؛‏ ومسلم .)51١7(‏ 
(5) وهذا قول أبي عبيد. 

0 السّمك: السقف. 

(8) غريب أبي عبيد /١‏ 50. 


وقال ابن الأعرابي: السهوة: الكوة بين الدارين”" . 

والقرام: السّتر الرقيق. 

والتماثيل: الصور. 

ويضاهون: يشبهون. 

والمرّفقة: الوسادة؛ وجمعها مرافقء وكذلك التمرّقة؛ وجمعها 
نمارق. 

وإنّما جاز أن تجعل وسادة لأنّها تَبتَدَلَء وكذلك لو فرشت بخلاف 
ما إذا علقت فإنُ فيها تعظيمًا لها. ١‏ 

وقد بِينا سبب امتناع الملائكة من بيت فيه صورة أو كلب» في مسند 
أبي طلحة"" 1 

والدرنوك: ما كان له حَمْلٌ من السّورء وأصله الاب الغلاظ التي 
لها حملء فإذا بسط سمي بساطاء وإذا علّق سمي سترا. 

والقطيفة واحدة القطائف: وهو ضرب من الأكسية. 

والتّمّط: ضرب من البسط. 

وقوله : الم يأمرنا أن تكسو الحجارة والطّين» دليل على كراهية ستر 
الجدار كما يفعله كثير من العوام في الأعراس . 

"16١/1451‏ - وفي الحديث السابع: طيَتْ رسول الله كل حين 


.717 في التهذيب 751/5 عن ابن الأعرابي: بمعناه» وهو بلفظه في تفسير الحميدي للحديث‎ )١( 
.)646( الحديث‎ )59( 


>30 


(2 


أحرم » ولحله حين أحل بطيب فيه مسك. وفى لفظ: بذريرة 
الذريرة: شىء من الطيب . 


فأمًا الوبيص فقال أبو عبيد: هو البريق» وقد وبص الشيء يبص 
ماص - عو 5 لام لق 
وبيصًا. والبّصيص مثله أو نحوه» يقال منه: بص يبص" 


والمفارق جمع مفرق: وهو حيث يتفرق شعر الرأس . 

وقوله: «أنْضحَ طيباا أي يظهر مني . يقال: عين نضّاحة: كثيرة الماء. 

حرم بضم الحاء وسكون الراء: الإحرام» وربما كسرها بعض قرآة 
الحديث وليس بصواب؛ لأنّها إذا كُسرت صارت بمعنى الحرامء يقال: 
حرم وحرام. 

وقد دلّ هذا الحدث على أنّ للمحرم أن يتطيّب قبل إحرامه بطيب 
يبقى أثره بعد الإحرام. وعندنا أنه يُستَحبّ له أن يتطيب. وهذا قول أبي 
حنيفة والشافعي» إلا أنه قد روي عن أبي حنيفة أنه قال: إن تطيب بما 
يقى بعد الإحرام فعليه الفدية» وشبّهه أصحابة باللّياس يستصحب بعد 
الإحرام. والفارق بين ما جمعوا من وجهين: 

أحدهما: أن النبي كل فرق بفعله بين الطّيب واللباس . 

والثانى: أن الطّيب بغرض الاستهلاك واللباس للاستبقاء. ولهذا لو 
حلف وهو متطيّب: لا تطيَبْتُ» لا يلزمه إزالة ما على بدنه» بخلاف ما 
لو حلف: لا لَبسّت» فإنّهِ يلزمه نزع الأباس. 


.)1184( البخاري (1519)؛ ومسلم‎ )١( 
. 777/4 غريب أبى عبيد‎ )5( 


لد 


وقال مالك: لا يجوز للمحرم أن يتطيّب» وإن فعل غسله "2 
"٠60١١4‏ - وفي الحديث الثامن: أن عائشة قالت: ما لفاطمة 
خير في أن تذكر هذا يعني قولها: لا سكنى ولا نفقة " . 
اعلم أنّ فاطمة بنت قيس طلَّقَها زوجها ثلانًا فقال لها النبي كي :«لا 
سكنى لك ولا تققة) وسيأتى هذا فى مسندها إن شاء الله '” » وأنكرت 
عائشة عليها هذا وتأولله وقالت: كانت فاطمة في مكان وحش فخيف 
على ناحيتهاء فلذلك أرخص لها رسول الله كل » يعني أن تخرج من 
4 ام - وفي الحديث !/ تاسع: تلا لا رسول الله 6 و( هو 
لني أدول لك اكاب ايد محكمات هن أُم الكتاب رميات 4 
آل عمرات: /!] وقال: (إذا رأيّت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئنك الذين 


ل 1 3 2 
سمى الله فاحذروهم» 


اختلف العلماء في المحكم والمتشابه على أقوال كثيرة قد ذكرثها في 
«التفسير»)» وأظهرٌ الأقوال في المحكم أنّه الذي يتبين معناه بنفس تلاوته. 
وأما المتشابه فينقسم: فمنه ما إذا 3 إلى الحكم ماعتور مه قل 
معناه» ومئة ما لاسبيل إلى معرفة ة كنهه وهو الذي انفرد الحق عن 
وجل يعلمه» وهو الذي يشعه أهل الريغ ويطلبون سره كالقدر ونحوه» 
)١(‏ ينظر: الاستذكار 208/1١‏ والبدائع ؟/ 188 184» والمغني 0 / لالاء والجموع 514/17 
(؟) البخاري (8551), ومسلم (1441). 


”© الحديث (99/71). 
(5) البخاري (4041)» ومسلم (1254). 


وا 


فالباحث عن مثل هذا طالب للفتنة» ولا يَبَعْدُ أن يتعبّدنا الله عر وجل بما 
طريقنا فيه تسليم الأمر "' 


#ه١”‏ - والحديث العاشر: قد سبق فى مسند ابن 
3 إضف 


عباس 


09 ؛84٠”‏ - وفى الحديث الحاديى عشر: كان إذا أراد سمرًا 
عوعمه إفف ١ ١‏ 
أقرع بين نسائه 

وفيه دليل على جواز الحكم بالقرعة. وقد سبق بيانها فى مسند 


2 


عمران بن حصين 


0 


5 ه00٠"‏ - وفي الحديث الثاني عشر: «من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد 
الأمرٌ هاهنا اراد به الدين. والحَدث فيه: ما يناقضه ويضاده. 


والرد بمعن المردود. 
والرد بمعنى المردو 


"١65/548‏ - وفى الحديث الثالث عشر: وكان معه مثل الهدبة» 


فلم يقري إلا هله واحدة" 


. 4/7 الطبري 1 والزاد ييه والقرطبي 4/ والدَرٌ المنثور‎ )١( 

(0) وهو: ايحشر النّاس يوم القيامة حفاةٌ عراة. .. البخاري (5951)» ومسلم (5804)» والحديث 
4100 

(9) البخاري »)051١(‏ ومسلم (05150. 

(4) الحديث (550). 

(4) البخاري (75791): ومسلم (1918). 

(5) البخاري (2)5719 ومسلم (1579). 


وو ل بس 


الهدب: طرف الثوب وما لان منه وتفرق كالخيوط 

والجلباب: الإزار. 

وقولها: إلا هنة: أي مرة ولم يصل مني إلى شيء. 

والعسيلة تصغير العَسّل . . وهذا كناية عن بلوغ الشهوة ة في الجماع 
بالإنزال» شبَّه ذلك بالعسل وحلاوته. 

وفي علّة تأنيث العسيلة أربعة أقوال: أحدها: أن العسل يُذكّر 
ويؤنّث. والثانى: أنها القطعة من العسل . والثالث: أنَّه أنَث على معنى 
النطفة» وهي مؤنثة. والرابع: أنه أنث على نيّة اللّذّة. 

وقولها: زوجت عبد الرحمن بن الزير. الرّبر هاهنا بفتح الزاي 
وكسر الباء. ولعيد ال لرحمن صحبة» وكان له ابسن اسمه الزبيسر يضم 
الزاي. ودوى مالك بن أنس عن المسور بن رفاعة عن الزبير بن عبد الرحمن 

والزبير أيضا بفتح الزأي عبد الله بن الزبير الشاعر» أتى عد الله بن 
بير يستعسطيه قحرمه» فقال: لعن الله ناقةٌ حمَلتني إليك» قال له: 
وراكبها'” 

ويجيء في حديث آخر أن الزبير بن باطا من علماء اليهود تَحدثَ 
بخروج رسول الله ع قبل أن يبعث» فهؤلاء الثلاثة بفتح الاي . فأما 
لزبير بضمّها فكثير. | وقد يشكل بتر وهو سعيد بن داود بن أبي (ثْبرَ 
له أحاديث مناكير "" 


)١(‏ غريب ابن قتيبة ١//ا20‏ والجنى الدانى 0787 وفى حواشيهما مصادر للخبر. 
(1) ينظر: المؤتلف والمختلف للدارقطنى 114/8 1147 وتصحيفات المحدثين 6١1/7‏ والإكمال 
158-575 


وقوله: أنقْضَّها نَفْضَّ الأديمء هذه كناية عن شدة الحركة عند المواقعة . 

وقوله: ولكنّها ناشزء يقال: نَشَرّت المرأة فهي ناشز: إذا تَقَرت عن 
زوجها. 

5-141 والحديث الرابع عشر: قد سبق في مسند ابن 

0 

مسعود 

همه" - وفى الحديث الخامس عشر: أنا قَتَلْتْ تلك القلائد 
من عهن كان عندناء فأصبم فينا حلالا يأتي ما يأتي الحلال من أهله " . 

القلائد: ما يُعلّق في عدّق الهدي لَيَعَلم أنه هدي . 

والعن: الصوف الْلَرَنْء واحدثه عهنة. 

وهذا الحديث يذل على أنّ إشعار البّدْن وتقليدها سن وقد سبق 
الكلام في ذلك في مسند ابن عباس”" 

وقولها: فأصبح فينا حلالاً. دليل على أنّ سوق الهّدْي لا يدخل 
صاحبّه في الإحرام. وكان ابن عمر يقول: إذا قلَّدّ هَدَيّه فقد أحرم. 

"0٠609 5‏ - وفى الحديث السادس عشر: كان إذا اغتسل دعا 
بشيء نحو الحلاب ‏ 00 


الحلاب والمحْلّب : الإناء الذي تُحلبُ فيه ذوات الألبان» وهو يسع 


)١(‏ وهو: «إن بلالا يؤذن بليل» فكلوا وأشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم البخاري (171): ومسلم 
(مون ؟9١١)‏ والحديث (580). 

(5) البخاري (1183)» ومسلم (1851). 

.)01١78( الحديث‎ )"9( 

(؛) البخاري (108): ومسلم (818). 


0 


قدر حلبة ناقة» وأنشدوا: 


صاحء هل رأيْت أو سَمِعْت براع رد في الضرع ما قرا في الحلاب'" 

وقد غَلط جماعة في تفسيره» منهم البخاري فإنّه ظنّ الحلاب شيا 
من الطَّيِب فقال: باب من بدأ بالحلاب والعلّب"" 3 وذكر هذا الحديث 
فقطء وكأله تومّم أن الحلاب هو المخُلّب الذي يُستَعمل فى غسل 
الأيدي, وليس هذا مكانه. 


وصحّف آخرون لفظهء منهم الأزهري فإنه قال: دعا بشيء مثل 
المجلات بالجيم وتشديد اللام» وقال: هو ماء الوردء وهو فارسي معرب. 
كذلك حكاه عنه الحميدي”” وقرأناه على شيخنا أبي منصور اللغوي 
قال: أراد بالجلاب ماء الورد» وهو فارسي مُعَربِ'' » وكذلك ذكره أبو 
عبيد الهروي في باب الجحيم فقال: الجلاب» إلا أنه كأنه لم ينصره. 

وهؤلاء عن معرفة الحديث بمعزل» نما البخاري أعجب حالا؛ لأن 
لفظ الحديث: دعا بشيء نحو الحلاب» فلو كان دعا بالحلاب كان ربما 
يشكل» ونحو الشيء غيره» على أنه في بعض الألفاظ : دعا بإناء مثل 
المجلاب 7 


)١(‏ المعالم /١‏ 6» وتهذيب اللغة 5/ 4484, واللسان ‏ حلب علب (وقد روي: العلاب) ونسبه 
الصاغاني في التكملة ٠١5/1١‏ لإسماعيل بن بشارء وفي حاشيته مصادر. 

زفق الذي في مطبوع البخاري: «أو الطيب وينظر: الفتح لض مضه 

(9) التهذيب ‏ جلب 2640/١١‏ وتفسير الغريب 737. 

(4) المعرب 16 

(0) ينظر: المعالم /١‏ ٠4ء‏ والغريبين 2058/1 و«الجمع». والنهاية /١‏ 03745 477 والفتح اسه 
ا 


وأما الفرق فالراء مفتوحةء ومقدار الفرق ستة عشر رطلاً» ومن 
2122 


سكن الراء فقد غلط؛ لذن الفرق بالتسكين مائة وعشرون رطلة 
قال الخطابى: وفى هذا الحديث دليل على أن الوضوء بفضل المرأة 


جائزء فإن النهي عن ذلك منسوغ” 
وقول الخطابي ليس بشيء؛. لأنهما كانا يغتسلان مع ة فمن أين له أله 
2 


عام فى قد قر بجا كنا خاي الخلا 


ويد على ما فنا اديت لمن عشر: كان يوضع لي ولرسول الله كه 
هذا المركن فتشرع فيه جميعً" ' والمركن: الإجانة التي يغسل فيها الاب 


زفق ع 
قاله أبو علبيد ٠‏ ومعنى نشرع فيه نغترف منه معاء وأصله شروع 


لوم لدوم - وفي الحديث التاسع عشر: «إن قومك حين بتوا 
الكعسبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم» فقلت: : ألا تَردُها على قواعد 


و 
إبراهيم؟ فقال: «لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت 6 
قوله: (إنّ قومك حين بنوا الكعبة» قال الزُهري: ا بلغ رسول الله عد 
للم أجمَرّت امرأةٌ الكعبة» فطارت شررة فاحترقت ثياب الكعبة» فوهى 


سه ال 


البيت » فنقضته قريش وبنته 


زفق هذا عن «الجمع؟. وينظر: النهاية 7/ /471 » والفتح سه 
(0) الأعلام 599/1. 
(5) وهو الثامن عشر من افق عليه عن عائشة في «الجمع» (7111). ولم يذكره الؤلف هنا. وهذه 
في البخاري (07/774. 
(4) غريب أبى عبيد 710/4 
(6) الأطراف في البخاري (115)» وسلم (175). 
(5) تاريخ الإسلام ‏ السيرة 218 وينظر: تخريج الحققء والفتح 441/8 . 
ينض 


وقوله: "اقتصروأ عن قواعد إبراهيم» أي قصروا عنها فبنوا دوتها. 

وقوله: «الولا حدثان قومك بالكُفر؛ أي حداثة عهدهمٍ . وهذا تنبيه 
على مراعاة أحوال الثاس ومداراتهمء وألا يبْدَهوا” يما يُخاف قل 
احتمالهم له أو بما يخالف عاداتهم إلا أن يكون ذلك من اللازمات. 

وأما كن الكعبة فقد ذكرنا في مسند شيبة أنّهم كانوا يدون المال إليها 
فيخباً فيها" . 1 

والخدر: الحجرء سمي جَدَرًا لا فيه من أصول الحيطان . 

وقوله: قصّرت بهم التمّقة: أي قلت. 

وقول : 00000 د بينا في مسند أبي 
به في وثاق» فأبى عبد الله إأك عمره بن سعيد ين العاص لا ولي 
المدينة بععث البعوث إلى ابن الزيير + بمكة وأسرٌ عليه عمرو بن السزبير أخا 
عبد الله وكانت بينهما معاداة ‏ ذ فمضى إلى مكة. وراسل عبد الله 
فقال: أما أنا فما أخالفء فأما أن يجعل في عنقي جامعة ثم أقاد إلى 
الشام فلايحل لي أن أحل بنفس. فجرى بينهما قتال. 
ثم عزله وولى عثمان بن محمد فوثب عليه أهل المدينة فأخرجره» 
فوجه يزيد مسلمٍ بن عقبة وأمره أن تخد المدينة طريقاء فإن هم تركوه 

مضى إلى ابن الزبير فقاتله. فإن منعوه دخولها ناجزهم القتال. ذ فمنعوه 


0 


فكانت الخرَة. 


)١(‏ بده الرجل: فجأه بالشيء. 
(5) الحديث (7789), 
*) الحديث (17849). 


نض 


ثم خرج يريد ابن الزبير فمات في الطريق» فولّى الخصين بن ثميرء 
فقدم الحصيٌ فحاصر ابن الزبير أربعة وستين يومّاء ونصب الخصين 
لمنجنيق على ابن الزبير» ورمى الكعبة» ومات يزيد فارتحل الخصين» 
فأمرَ ابن الزبير بتلك الحصاص التي كانت حول الكعبة فهدمّت» فبدت 
الكعبةٌ» وأمَرَ بالمسجد فكنس ما فيه من الحجارة والدّماء» فإذا الكعبة قد 
وَهَّت من أعلاها إلى أسفلها من حجارة المنجنيق» » وإذا الرّكن قد اسود 
واحترق من الحريق الذي كان حول | لكعبة» فتركها ابن الزبير كذلك حنى 
جاء الموسم ورآها الناس» ليَدْمُوا أهل الشام”" 

قوله: يريد أن يحربهم : أي يزيد في غضبهم . يقال: حَرِب الرجل : 


أي غضب» وحريته أنا: : إذا حرشته شيّه وسلّطتّه و عرقتّه ما يغضب منه. ومن 


قال يُجَرتُهم أراد يزيد جرأتهم عليهم وعلى مطالبتهم باستحلالهم بحريق 
الكعبة . 


وقوله: قذ قَرْقَ لي رأي فيها: أي اتضح وانكشف. 

وقوله: فتحاماه النَّاس: أي توه ولم يَجسروا عليه. ثم إن ابن 
الزبير هدمه ويناه. 

والتلطيخ : التلويث والتخليط بال لرا ى الفاسد. 

#1 - وفى الحديث العشرين: فُرضّت الصلاة ركعتين» 
فأقرت صلاة السمر وأَتمَّت صلاة الحض”" 


.05( 54 ينظر: ”تاريخ الطبري» 2495/6 و”تاريخ الإسلام» حوادث سنة‎ )١( 
.)184( (؟) البخاري (00*)» ومسلم‎ 


>35 


هذه إشارة منها إلى الفرض الأول» فإنّه قد ثقل أله كان فُرض على 
اناس في أوّل الإسلام أن يصلُوا ركعتين» فلم فُرضَت الخَّمْسُ وجيت 
على اقيم تامقع ورخص للمسافر فى القصر فعاد إلى الفرضص الأول . 
78 #54 - وفي الحديث الحادي والعشرين: أٌ لايعجبك 
أبو فلان» جاء فجلس إلى جانب حجرني يَحَددثْ عن رسول الله © 
8 عمس عرال) 


يسمعني ذلك وكنت أسبح 

أبو فلان تريد به أبا هريرة. 
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وأسبح بمعنى أتنفل . 
سرد الحديث وكثرته وأرادت منه أن يتحدّث قليلاً بتثبت» لا أنها أنكرت 
نفس ما حدث به. 

"٠50‏ - وفي الحديث الثاني والعشرين: إِنّ أباسفيان رجل” 


- زفق 


المسيك «فعيل» من الإمساكء وهو بياء المبالغةء فكأنه يتكرر منه 
الإمساك: كالصديق والسّكّيت والسَكمّير. والمراد بالإمساك هاهنا البخل. 
والشم نحو البُخل» وقد ذكرنا بينهما قَرقًا في مسند جابر بن عبد الله'” , 
و إنما أجاز لها أن تأخدٌ ما يكفيها لأنّه حقّ عليهء وقيِّد ذلك 
بقوله : «بالمعروف» لثلا تأخذ فوق الكفاية. 
0غ( البخاري افتتارية ومسلم (1191). 


(؟) البخاري 2)571١(‏ ومسلم (1915). 
(*) الحديث (1775). 
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1 955" - وفى الحديث الثالث والعشرين: إن أفلح أخا 
أبى القّعيس استأذنَ على بعد الحجاب» فقال رسول الله كله : «ائذني 


0 


5 3 
له؛ فإِنّه عمك»”" . 
قال هشام بن عروة: إِنّما هو أبو الفُعيس أفلح» يكنى أبا الجعدء 
وهو عم عائشة من الرضاعة» وقول هشام ليس بصحيح؛ إنما هو أبو 


زف 


2 5 8 5 افا 
وقد سبق معنى «تربت يمينك2 في مسند جابر بن عبد الله . 


"1٠58‏ - وفي الحديث الخامس والعشرين: «فاقدروا قَدْرَ 
الجارية العربة الحديثة السّن)"" . 

العربة: الطيّبة النتّمس الحريصة على اللّهو” . 

وبُعاث يوم كان للأنصار في الجاهلية» اقتتلوا فيه وقالوا الأشعارء 
وبّقيت الحرب قائمة بين الأوس والخزرج مائة وعشرين سنة حتى جاء 
الإسلام. وربما صحّف بعضر قَرَآةَ الحديث فقال: بُغاث بالغين المعجمة. 

الْمعييّة: التى انَّخَدّت الغناء صناعةء ولا يليق بالنبي و4 سماع 
مثلهاء وأمًا من أنشد بينًا أو بيتين من غير تطريب ولا فُحش في القول 
فلا بأس به. 


.)١546( البخاري (2))757514 ومسلم‎ )١( 

(؟) ينظر: النووي ٠717/4‏ والفتح 45/ 216١‏ والإصابة .,1١17/1١‏ 
(9) الحديث (17720). 

(5) البخاري (504)» ومسلم (8947). 


وقوله: بما تقادّفت به الأنصار: أي رمى به بعضهم بعضًا من الأشعار. 

وقد روى: تَعازفت. قال أبو سليمان: ويحتمل وجهين: أحدهما: أن 
يكون من عزف اللهو وضرب المعازف على ذلك الشعر. والثاني: أن يكون 

من العزيف» كعزيف الرياح وهو دويهاء وعزيف الجن دهر أصواتها"' 

وقوله: «دوتكم يا بني أرفدة؛ إذن لهم وإغراء . وحق هذه الكلمة أن 
تتقدّم على الاسمء وقد جاء تقديم الاسم عليها في قول الشاعر: 

يا أيها المائح دلوي دونك" . 
وبنو أرفدة لقب للحبشة. 
وفي الحديث رخصة في المثاقفة بالسّلاح رياضة للحرب. 


وقوله: «أمنًا يا بنى أرفدةٌ) فى نصبه وجهان: أحدهما: أن المعنى 


آمنوا منا ولا تخافوا. 
والثاني : أنه أقام المصدر مقام الصفةء كقولهم: رجل صوم: أي 
صائم » والمعنى : آمنين. 


عع / - وفي الحديث السابع والعشرين: كانوا يُهِلّون لمناة 
فيتحرجون أن يطوفوا بين الصا والمروة"” 


جمهور الرواة على أن القوم في الجماهلية كانوا إذا أهلُوا لمناة لم 
يطوفوا بين الصفا والمروة» واتفرد أبو معاوية عن هشام عن عروة عن 


١1/٠١ /# الأعلام‎ )١( 
غريب أبي عبيد ١/”؛» والتهذيب 27/4/60 واللسان  ميح وبعده:‎ )0( 
إنّي رأيت الناس يحمدونكما‎ 
وماح: نزل في البئر ليستقي إذ قل ماؤها.‎ 
.)151//( البخاري (171437) ومسلم‎ )5( 
و1‎ 


عائشة قالت: كانت الأنصارٌ يُهِنُون في الجاهلية لصنمين على شط البحر 
يقال لهما أساف ونائلة» ثم يجيئون فيطوفون بين الصا والمروة"' وقد 
ذكرنا في مسند أنس عن الشعبي : أن أسافًا ونائلة كانا على الجبلين فكانوا 
يسعون بينهما وفسنا الآية هناك» والله أعلم" . 


:ع5 / الا" وفي الحديث الثامن والعشرين: دخل رهط من 
اليهود على رسول الله يل فقالوا: السام عليك. فقهمتهاء فقلت: 
عليكم السام والذام واللّعنة” . 
الرّهط : دون العشرة. ويقال: بل إلى الأربعين» حكاه ابن فارس”" . 
والسام: الموت. وكان قتادة يقول فى رواية : السام عليكم» عد 
الألف» من السآمة» يريدون أنكم تسأمون دينكو” . 
قال الفراء: والذام” : الدّمٌ يقال:ذَأمت الرّجل أذأمه وذممته أذْمه 
َم وذمته أذيمه ذيًا. ورجل مذعوم ومذموم ومذيم» قال حسان بن ثابت: 
5 مه 2 8 8 3 8 ريم 
وآقاموا حتى انبروا جميعا في مقام وكلهم مذءوم 
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. 549" ينظر: النووي 275/9 والفتح‎ )١( 

() الحديث (1559). 

(©) الببخاري (795): ومسلم (0154. 

(:) المجمل 507/7 . 

(5) ينظر: الفتح .4037/1١‏ 

(5) يقال: الذامء والذامء والذآم. 

(7) ديوان حسان 4١/١‏ برواية «مذموم»» وهو في الزاهر ؟/ 0 بهذه الرواية. 
(8) تفسير غريب القرآن .1١7‏ ْ 


لل 


وقوله: «يُحب الرقق في الأمرٍ كله والمعنى : في كل شيء حتى في 
خطاب الأعداء المشركين» ولهذا قال تعالى: «١‏ فقولا لَه قَوْلا ينا 4 [مله: 0 

وقوله: «عليكم» بلا واو» رد صريح لقولهم. وأما قوله: «وعليكم» 

بالواو» فإله ه قد بين أنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فيناء وذلك 

وما فَعَلَنَه عائشة فليس بفاحش» ولكئه نهاها عن مجاوزة القصد في 
الأمور إلى الإفراط . 


6 1077- وفي الحديث التاسيع والعشرين: أن قينا أهمَّهم 
شأن المرأة المخزوميّة التي سَرقت. وفي رواية لمسلم عن عائشة قالت: 
كانت امرأةٌ مخزوميّة تستعير المتاع وتَجْحَدُه فأمر النبي كل بقطع يدها" 

اسم هذه المرأة فاطمة بنت الأسود بن عسبد الأسد بن هلال بن عبد الله 
ابن عفرو بن مخزوم؛ أسلّمت وباييعتا» وَإِنّما سرقّت في غزاة الفتتح 
مرت بركب نزول فأخذت عييو” الي فأخذوها فأوثقوهاء فلما أصبحوا 
أتوا بها رسول الله يل فعاذت بحقري أ سلمة» فأمر بها النبي 2 
فافتُكّت يداها من حقويهاء وقال: «والله لو أن فاطمة بنت محمّد سرقت 
لقطعت يدها» * ثم أمر بها فقّطعّت يدهاء فخرجت تقطر يدها دما حتى 


دق البخاري )١1558(‏ ومسلم (1584). 
(؟) العيبة: وعاء الثياب. 
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دخلّت على امرأة أسيد بن الحضير فآونها . 
وقد زعم قوم أنّ السّارقة أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسدا” . 
وأما قوله: كانت تستعير المتاع وجحده» فعندنا أنه يجب القطع على 
جاحد العارية أذ بهذا الحديث» وهو مذهب سعيد بن المسيّب والليث 


ابن سعد خلافًا لأكثر العلماء”” . 


40 8/ 19078" - وفى الحديث الثلاثين: دخل علي رسول الله َل 
عع عع 8 0 06 2000 0 0206 
تبرق أسازير وجهه فقال: «ألم تري مجززا نظر أنفا إلى زيد بن حارثة 
5 الى 3 1 و 0 
وأسامة بن زيد فقال: إِنّ هذه الأقدام بعضها من بعض»” . 

قؤل: برق أساريرٌ وجهه. البريق: الإشراق» قال أبو عبيد: 
والأسارير: الخطوط التي في الجحبهة مثل التكسر فيهاء الواحد سير وسررء 
وا جمع أسرار وأسرة» ثم الأسارير جمع الجمع ” » قال الأعشى : 

اه ع 8 7 2 : 

أنْظْرْ إلى كف وأسرارها هل أنت إِنْ واعدتنى ضائري”' 

يعني خطوط باطن الكف. والمعنى: انظر من طريق الكهانة كما ينظر 
في اليد في التخت», ثم إن الخطوط في كل شيء كذلك. 


عام 0 


ومّجَرّر كان قائفّاء والقائف: الذي يتتبّع الآثار فيقفْ عليهاء ويتعرف 
مجر ع يسيع - يعر 
الاشتباه فيُدركّه بالتّظر» ولا نعرف أنه أسلم. 


48/17 والفتح‎ 27١5/4 ينظر: الطبقات‎ )١( 

(1) في المغني 415/17 أن لأحمد قولين» الأصح منهما أنه لا قطع عليه. وينظر: الفتح 41/17. 
(6) البخاري (27006 ومسلم .0١559(‏ 

(4) غريب أبي عبيد .1١8/1‏ 

(0) السابق ٠ ٠١9/١‏ وديوان الأعشى 218١‏ وفيهما «أوعدتني». 
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وقوله: «تظر آنمًا» أي منذ ساعة. 


وسرور النبي كي بذلك لاختلاف لونيهما؛ فإنّ زيدًا كان أبيضء 
وأسامة أسودء فتكلّم الْنّاس بشيء كان يسوء رسول الله كاله سماعهء 
فلمًا سبع قول مجر بذلك» وهو لا يسسرُ إلا بالحقّ. فدلَ على 
بوت أمر القافة» وصحة الحكم بقولهم في إلحاق الولد. وهذا قول عامة 


ع 00 


العلماء خلاقًا لأهل الرأى 

717 30/5 - وفي المديث الحادي والثلاثين: «خمس من 
الدواب» كلْهن فاسق0” . 

قد سبق هذا الحديث في مسند ابن عمر'” . وفي هذا الحدييث: 
«والغراب الأبقع» وهو الذى فيه سواد وبياض» وذاك لا يحل أكله عندنا 
خلاقًا في قوله: تحل الطّيور كلها" . 

"١75‏ - وفى الحديث الثانى والثلاثين: كان لا يرى رؤيا 
إلا جاءت مثل قَلَّق الصبح” 

أي مثل ضيائه إذا انفلقّ وانمارَ عن ظلام اللَّيل وذلك حين يتّضح فلا 


والخّلاء بالمد: الخلوة. وإنّما حيبت إليه الخّلوة في البداية ليجتمع همه 


.59//17 والفتح‎ 2795/٠١ ينظر: الأعلام / 517 16ء والنووي‎ )١( 
.)١١98( (؟) البخاري (1859), ومسلم‎ 

,)1١79( الحديث‎ )9( 

(5) المغني "7373/11 

(5) البخاري (7) . ومسلم .)١50(‏ 


؟ 


ويتحنث : : أي يتعبد. وللنى: يشصل فعلا يخرج فيه من اسن فر 


وينزع إلى أهله: أي يرجع . 

وفجئه بمعنى فاجأه. والمراد أنه جاء بغْتة . 

وقوله: ١افغطّى)‏ الغط: الضغط الشديد» ومنه الغط فى الماء . وغطيط 
الثّائم » وهو تردد التّفس إذا لم يجد مساعًا مع انضمام الشفتين. ومعنى 
لعل فى هذا الحديث الَنْقّ» ومن فُعل به هذا لأجل شيء يقدر عليه 
أتى به فلّما لم يأت بالمطلوب منه دل على أنّه لا يقدر عليه وليس منه. 

وقوله: قرأ باسم ريك الذي حَلّق »4 [العلق: .]١‏ قال أبو عبيدة: 
المعنى: اقرا اسم ربّكءوالباء زائدة. قال المفسّرون: يعني اذكر اسمه 
مستفتحًا به قراءتك» وإنما قال: © الذي خَلّق 4 لأن الكفّار كانوا يعلمون 
أنه الخالق دون أصنامهم”” 

و(الإنسان) هاهنا ابن آدم. 

و(العلّق) جمع علقة: وهي دم عبييط جامدء وقيل: وإِنّما سمّيت 


َلَقَةَ لرطويتها وتَعلّقها بما تمر به ولا كان الإنسان فى معنى الجماعة 


.119/7١ والزاد 4/ 011/6 والقرطبي‎ 213021 /"٠ المجار 7/ 5 ٠ء والطبري‎ )١( 


577 


ذكر العلّق جمعًا. 

وقوله: ظطااقْرأ4 تقريرٌ للتأكيد. ثم استأئف فقال: 8 وَرَبُكَ 

الذي علّم بالقلّم 4 يعني الكتابة . 

«إعلّم الإنسان ما لَم يعلّم 4 من اللخ والصتائع" . 

قوله: ترجف بوادره. ترجف : تضطرب. والبوادرٌ جمع بادرة : 
وهى اللحمة التى بين العنق والتكب. 

وقوله: «زمّلوني» قد سبق في مسند جابر"” 

والروع: الفزع . 

وقوله : القد خَشِيت على نفسي» كان عد يخاف في بداية الأمر أن 
يكون ما يراه من قبل الشيطان» لأن الباطل قد يلتبس بالحق. وما زال 
يستقري الدلائل ويسآل الآيات إلى أن وضح له الصواب. وكما أن أحدنا 
يجب عليه أن يسبرٌ صدق المرسّل إليه َيَْظرٌ في دلائل صدقه من 
المعجزات» قكذلك ارس يجب عليها أن تسر حال المرسل إليهاء ٠‏ هل 
هو ملك أو شيطان؟ فاجتهادها في تمييز تبيز الحق من لباطل أعلام من 

كا نبج 4 في بدلته قد رمن ريل ونس الخال إل ال 
المخوف» وقال لخديجة: «قد خشيت على نفسي» إلى أن بان له أن الأمر 
حق» ثم استظهر بزيادة الأدلة حتى تَحَقَقَ له اليقين. 
(1) المصادر السابقة . 


(؟) الحديث (1559). 
انفضا 


أخبرنا علي بن عبد العزيز بن السماك قال: أخبرنا أبو الفضل 
محمد بن محمد بن الطَّيّب قال: أخبرنا عثمان بن محمد بن يوسف 
العلاف قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجار قال: حدثنا عبد 
الملك بن محمد قال: حدثني عبيد الله بن محمد وأبو ربيعة وداود بن 
شبيب قالوا: حدثنا حماد بن زيد عن علي بن زيد عن أبي رافع عن 
عمر قال: كان لبي يلك بالحُجون فقال: «اللهم أرني آية لا أبالي من 
كذّبني بعدها من ) قريش» فقيل له: ادع هذه الشيجرة» فدعاها فأقبَّلت 
على عروقها فقطعتهاء ٠‏ ثم أفيلت تمد الأرض حتى وقفت بين يدي 
رسول الله يله ثم قالت: ما تشاء؟ ما ثريد؟ قال: «ارجعي إلى 
مكانك» فرجعت إلى مكانهاء فقال: «والله ما ابالي من كذبتي من 


(0 


فُريش» 
وقد كان الشيطان يُلْبس على خلق كثير مثل ما لبس على ابن صائدء 
وبيان التلبيس أنه قال : يأتينى قنادق بوكاذن: وقد ذكرنا من جنس تلبيسه 
52 عم 8 
على من ادعى النبوة في كتاب «تلبيس إبليس». 
وأا قول خديجة: والله ما يخزيك الله أبد. فالخري: الإهانة 


د عي 20١‏ 


والثل. ويحزنك اه 
اه 5 5 اسمعام 1 39 
وقوله: تَكْسب المعدوم. التاء مفتوحة» يقال: كسبت مالأ» وكسبت 
زيدا مالأ» وأكسبته لغة أيضضمّاء وأنشد ثعلب: 
)١(‏ الطبقات 2174/١‏ والمطالب العالية (/585)» ودلائل النبوة 757 ومجمع الزوائد 


0 
(؟) وهي رواية في الحديث. 


8 


رق 


فأكْسيته مالا وأكُسبنى حمدا 

إلا أن حذف الألف أفصح اللّغْتين. والذي في هذا الحديث: تكسب 
المعدوم » والمراد به امُمْدَم. وقال أبو سليمان: صوابه: تكسب اللُعدم» 
لأنّ المعدوم لا يدل تحت الأفعال” . وأرادت خديجة أن من يفعل 
الخيرَ لا يجارى عليه بالشر. 

وقول ورقة: هذا الناموس . قال أبو عبيد: الثاموس: ل ما حي مير 
الرّجل الذي يُطلعه على باطن أمره ويخصه بما يَستْرّه عن غيره» يقال مله : 
تسل ارخا يسن شيا بوقك ناميه كثاميةه إخاسارة» قاو الكميض" 

فالغ يزيد إِنْ عرّضت ومئُذرا وعَمِيّهما والمستّسر المنامسا" . 

وقال أبو عمرو الشيبانئ : الناموس: صاحب سر الخير» واحاسوس : 
صاحب سر الشر. وقال بعض العلماء: إِنّما سمي جبريل ناموسًا لأنّه 
مخصوص بالوحي والغيب الذى لا يطلع عليه غيره. 

وقوله: يا ليتني فيها جذعا . الكناية بقوله فيها عن نبوة محمد َل 
ونصب جذعًا على إضمار: كُنْت» كذلك قال الخطابي" . و الجلّع: 
اسم لولد المعز إذا قَوى. وقد سبق الكلام في الجدّع في مسند جابر” ع 


)١(‏ في الأعلام 2» وتفسير الغريب للحميدي ١7‏ دون نسبةء وهو في المشارق 
0:* والتاج - كسب»ء عن ابن الأعرابي . 

(؟) الأعلام 2374/١‏ وينظر: الفتح ١4/1؟.‏ 

(”) غريب أبي عبيد 2199/57 والبيت في ديوان الكميت ١/49؟.‏ 

(5) الأعلام 171/1. 

.)١5--( الحديث‎ )6( 


و 


ومعنى الكلام: ليتني بَقِيتْ إلى وقت مخرجك وكنت شاب لأبال في 
نصرتك بقوة الشباب . 
وقوله: إلا عودي. يعنى أن الحق لا يخلو من أهل باطل يعادونه. 
أنصرك نَصرا مؤررًا: أي بليغًا مؤكد. 
وقوله: فلم يَنْشَّب ورقة أن مات. أي لم يلبث» كأن المعنى: فَجِنَه 
الموت قبل أن يَنْشَبّ فى فعل شىء. والكناية عن السرعة . 
8 ب مقع ايع ا و 3 
وقوله: فيسكن جأشه: أي يسكن ما ثار من فزعه وهاج من حزنه. 
9 50075 - وفى الحديث الشالث والثلاثين: كان النبى كل 
يَصَلَي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة فآكره أن أستّحه'" 
أستّحه مأخوذ من سنّم لي كذا: إذا عرض وأرادت : أكره أن أَمُرَ 
بين يديه» والسانح عند العرب ما مر بين يديك عن بمينك» وكانوا يتيمنون به. 
وقولها: فأنسل: أي أمر برفق. 
1/ 10" - وفي الحديث الرابع والشلاثين: وما كان لكم أن 
تَنَزّروا رسول الله” . أي ثلحوا عليه. يقال: َرَرت الرّجل: أي الححت عليه. 
"١7180‏ - وفى الحديث الخامس والثلاثين: كان لرسول الله يلل 
حصير»ء وكان يَحَتَّجِرَه بالليل” . 
)١(‏ البخاري (385) . ومسلم (011). 
(؟) البخاري (2)055 ومسلم (م؟ة3). 


(؟) البخاري (9759).و مسلم (20751. 
فق 


أي يتخذه حجرة يستتر فيها ويخلو. 

ويثوبون: يرجعود. 

وقوله: «اكْلَفُوا من العمل ما تطيقون» اللام في قوله: «اكلّفوا» 
مفتوحة» كذلك قال أهل اللغةء» والمعنى تكلّوا فعل ما تقوى عليه 
طاقتكم دون ما تعجزون عنه . 

وقوله: «فإن الله لا يمل حتى تملوا» الملل للشىء: الاستثقال له 
والكراهة وثفور التّفس عنهء وذلك لا يجوز فى صفات الله عزّ وجل» 
لأنّه لو جار لدخلت عليه الحوادث. 

أحدها: أن المعنى: لا يَمَلَّ بدا مكنم أو لم تَمَنُواء وجرى هذا 
مجرى قولهم: حتى يشيب الغراب» ويبيض القانُ وأنشدوا: 

سل > واس دع رم 
صليْت متي هذيل بخرق لايَمَلّ الشر حتى يَمَلُوا 

المعنى: لا يَمَلّ وإن منُواء إذ لو مل عند ملام لم يكن له عليهم فضل 

والثاني: لا يَمَلّ من الثواب ما لم تَمَنُوا من العمل» ومعنى يَمل: 
يترك» لأن من مَل شيئًا تركهء حكاهما أبو سليمان. 

: 8 : 

والثالث: أن المعنى: لا يقطع عنكم فضله حتى تملوا سؤاله؛ فسمى فعله 
مَللاً وليس بملل» ولكن لتزدوج اللفظة بأخمها في اللفظ وإن الَفَتها في 
المعنى» وهذا كقوله تعالى: 9 فَمن اعتدئ عليكم فاعتدوا عليه © [البقرة:1944] 
)١(‏ البيت للشنفرى في الأعلام 01 . وهو من قصيدة في ديوان تأبط شرا 2590 وذكر 

المحقق 7417 الخلاف في نسبتها. 


وفيض 


وقوله: © ومكروا وَمَكْرَ اللّه وَاللّهُ حير الماكرين 4 زآل عمران: 54] وقوله: 
ل وجزاء صيئة سيعَة مها 4 [الشورى: -5]. وأنشدوا: 


6 مم نف 


ألا لا يجهلن أ أحد علينا فتجهل فوق جه الجاهلينا 

والرابع: أن المعنى :لا يطرحكم حتى تتركوا العمل له وتزهدوا في 
الرغبة إليه» فلمًا كان الاطراح لا يكاد يقع إلا عن مَلَل وكان الْمُجارَى 
عليه هو الل حسن أن يسَمى باسمة" 

وقوله: «فإن أحب الأعمال إلى الله أذومها وإن قَل) إِنّما أحبّ الدائمَ لمعنيين: 

أحدهما: أن الُقبل على الله عرّ وجل بالعمل إذا تركه من غير عذر 
كان كالمُحرض بعد الوّصل» فهو مَعَرّض للدم ولهذا ورد الوعيد في حقّ 
من حفظ آية ثم نسيها” » وإن كان قبل حفظها لا يتعيّن عليه الحفظء 
ولكنّه أعرّصّ بعد الُواصلة» فلاق به الوعيدء وكذلك يكره أن يؤثرَ 
الإنسان بمكانه من الصّف الأول لأنّه كالرّاغب عن القرب إلى الله عد 

0 02 1 ١ 
. كان يقوم الليل فترك قيام الليل»‎ 

والثاني: أن مداوم الخير ملازم للخدمة» فكأنّه يتردّد إلى باب الطّاعة 
كل وقت» فلا ينسى من البرَ لترددف وليس كمن لازم الباب يومًا دائمًا 
)١(‏ البيت لعمرو بن كلثوم من معلقته - شرح القصائد السبع 455 . 
(5) ينظر: تأويل مختلف الحديث 29549 وشرح القصائد السبع 577؛ وتفسير غريب ما في 

الصحيحين 18 741 والنووي 117/5 والفتح 1١37/١‏ . 


(") ينظر: الترمذي »)591١6(‏ وأبو داود .)١51/5(‏ 
(5) البخاري (؟955١١):‏ ومسلم .)1١1١69(‏ 


4 


ثم انقطع شهر كاملاً. 

وأمًا الصارخ فقال الحُميدي: هو الدّيك” . قال لنا شيخنا ابن 
ناصر: أول ما يصيح نصف الليل. 

وقوله: (لن لن يُدَخَلّ الجنّةَ أحدا عملّه) قد سبق في مسند أبي هريرة” 

57 174" - وفي الحديث السادس والغلاثين: إن كان 
رسول الل له لي العمل وهو يحب" أن َل به خعدية أن يعمل به 


ع ووم 26 


الّاس فيفرض عليهم 

قولها: ليدع اسل نسي الل 

وقولها: فيفرض عليهم» يحتمل وجهين: أحدهما: فيفرضه الله 
تعالى : والثّانى: فيعملونه اعتقادًا أنه مفروض . 

وقولها: ما سبح سبحة الضّحى. يعني ما صلّى صلاة الضحى. 
وهذا اللفظ نَفَتْ به وقد أَنْبتَ فى اللفظ الآخرء والعمل على الإثبات. 

”18١ 741‏ - والحديث السابع والثلاثون: قد تقدم في مسند 

3 2 
ابن عباس 

#١ 5‏ - وفي الحديث الثّامن والثلاثين: كن نساء المؤمنين 
يُشهدن مبع رسول الله متَلقّعات ُروطهن» لا يَعرِفْهنَ أحد من 
0 الف 


.71/8 تفسيز الغريب‎ )١( 
.)١471( في الحديث (1860) لم يذكر شينَّاء وأحال على مسند جابر‎ )0( 
.0/18( ومسلم‎ :)١١58( البخاري‎ 
.)8597( ومسلم (9-01» والحديث‎ 22٠١ 55( وهو حديث صلاة الكسوف. البخاري‎ )5( 
.)610/8( البخاري (؟لا") ,» ومسلم‎ )4( 
7 


22 


الوط : الأكسية» واحدها مرط. وقد سبق في مسند عمر 
وَالتَلَمُع به: الاشتمال به. 


والعغلّس: اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. والعْبّشُ قريب منهء فإنه 
بقايا ظلمة الليل» وبعضهم يقول: الغْبّس بالسين المهملة» قال الأزهرى: 
العبس: بقية ليل يُخالطها بياض الفجرء ولذلك قيل في ألوان 
الدُواب: أغبس” . وقال الزجاج: غطش الليل وأغطش» عبس وأغبس» 
وغبش وأغبش» وعَسَقَ وأغسّق» وغسا وأغسى» كل بمعنى أظلم" . 

وفي هذا حجّة لمن يرى التغليس بالفجر أفضل إذا اجتمع الجيران» 
فإنْ تأخر الجيرانُ فالأفضل تأخيرها. وقال الشافعي: الأفضل التقديم. 
وقال أبو حنيفة : الإسفار أفضل”" . 

781١8١ 6‏ - وفي الحديث التاسع والثلاثين: أنّ النبي كك كان 
يُصلَي العصرَ والشمسن لم تخرج من حجرتها”' 

والمعنى: لم تصعد من قاعة الدار إلى أعالي الحيطان. وهذه إشارة 
إلى تقديم العصر. وتعجيلّها عندنا أفضل. وقال أبو حنيفة: تأخيرها 
أفضل ما لم تصفرً الشمس” 


.)51( الحديث‎ )١( 

(9) التهنيب 79/8 باختلاف. 

(*) فعلت وأفعلت 18. 

(4) سبق فى الحديث (/01). 

(5) البخاري (555) . ومسلم (511). 

(7) شرح معاني الآثار 215١/١‏ والكافي ١/191ء‏ والمغني 215/1 والمجموع 04/7. 


للك 


5 #18 - وفي الحديث الأربعين: أنّ النبي لل صلّى في 
خميصة لها أعلام» فنظر إلى أعلامها نظرة» فلمًا انصرف قال: «اذهبوا 
بخميصتي هذه إلى أبي جهم وائتوني بأنبجانية أبي جهم؛ فإِنّها ألهتني 
آنًا عن صلاتي»"" 

الخميصة: كساء مرَبّع أسود مُعلّم فإن لم يكن معلمًا فليس 
بخميصة» وقد يكون من حر ومن صوف» وجمعها خمائص. 

والأنبجانيّة : كساء غليظ من الصوف له ّمل وليس له عَلَم. 

وأبو جهم اسمه عامر بن حذيفة القُرّشي. وقيل: اسمه عبيد . وفي 
الصحابة آخر يقال له أبو جهيم بزيادة ياء» واسمه عبد الله بن الحارث بن 
الصمة الانصارى” . 

إن قيل: فما وجه إنفاذها إلى أبي جَهِم؟ فالجواب: أنّه كان أبو جهم 
قد أهداها إليه فردّها عليه. أخبرنا محمد بن أبي منصور الحافظ قال: 
أخبرنًا المبارك بن عبد الجبار قال: أخبرتا أبو محمد الحسن بن علي 
الجوهري قال: أخيرنا أبو الحسين محمد بن المظفر الحافظ قال: أخبرنا 
أبو جعف رأحمد بن محمد الطحاوي قال: حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني 
قال: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال: حدثنا مالك عن علقمة بن 
أبي علقمة عن أمّه عن عائشة قالت: أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى 
رسول الله كلق خميصة شامية لها علّمء فشهد فيها الصلاة» فلمًا انصرف 
قال: «ردّي هذه الخسيصة إلى أبي جهم؛ فإني َظَرت إلى علّمها في 
)١(‏ البخاري (77/5). ومسلم (005). 
(؟) الإصابة 4/ه". 5". 


8١ 


الصلاة فكان كل يني 


طباعة» وأشبه ذلك نظره من ورائه. فأمًا إذا رد "إلى طبعة البشري فإنّه 
يؤثّر فيه ما يؤثّرُ في البشر. ولم يرد بالافتتان إلا دعاء الطبع إلى النظر. 

فإن قيل: فالمراقبة في الصلاة قد شغلت خََلْقًا من أتباعه حتى إِنّه وقع 
سقف إلى جانب مُسلم بن يسار وهو في الصلاة فلم يعلم" . فالجواب : 
أن هؤلاء كانوا يؤخذون عن طبباعهم فيغيبون عن وجودهم . وكان 
الرسول ‏ له يسلّك طريق العوام "وطريق الخواص» فإذا دخل طريق 
الخواص عبر الكل فقال: الست كأحدكم) وإذا سلك طريق العوام قال: 
«إِنّما أنا يشر فقد رد إلى حالة الطبع فرأى الأعلام» فنزع الخميصة 
ليست به في ترك كل شاغل . 
17 184" - وفي الحديث الحادي والأربعين : «عرضُت نفسي 
على ابن عبد ياليل»” . 

وهو عظيم الطائف. روى أبن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى : 
ظ وقَانُوا نولا نَزّل هذا القرآن على رَجَل من القريتين عظيسم »4 [الزعرف: ١‏ 
قال: عظيم الطائف ابن عبد ياليل . وكان رسول الله يكل لما يس من أهل 
مكّة أن يجيبوه خرج إلى الطائف ليدعوهم إلى الإسلام» وذلك بعد 


.119/١ الوط‎ )١١ 

(؟) الحلية 27551١77‏ وينظر: الطبقات 78/9 . 

(9) ينظر: الطبري 6؟/ ١‏ والزاد ١١/17‏ اوالقرطبي /١١‏ 287 والدر المنثور 15/5 . 
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موت أبي طالبء ثم قَدَرَ الله تعالى أن قَدمّ وفدٌ الطائف في سنة تسع 
من الهجرة مع عبد ياليل فأسلموا. 

وقوله: (إن شد شئْت أطْبَقَت عليهم الأخشبّينَ» قال أبو عبيد: 
الأخشب: المتبل ع وأصلّه الغليظء وأنشد: 


سام شير 


تَحْسَّبْ فوق الشّول منه أخشمبا”" 

يعني البعيرء شبه ارتفاعه فوق الوق بالجبل'" . فأمًا تثنية الأخشب 

ومعنى أطبقت: جمعت بين أعالى الجبلين حتى يكون ذلك لامآ 

4 188" - وفي الحديث الخامس والأربعين: عن عائشة 
أنّها كانت تأمر بالتّلبين للمريض والمحزون'”” 

التَلبِين والثّلبيئة: حساء يُعمل من دقيق أو تخاله ويجعل فيه العسل» 
كذلك وصفّه الأصمعي” . قال ابن قتيبة: ولا أراها سَمّيت تلبينة إلا 
لبياضها ورقتها. 


الأدوية. 


)١(‏ غريتٍ أبي عبيد ٠١8/١‏ » واللسان ‏ خشب. 
(5) غريب أبي عبيد ٠١8/١‏ 

(7”) البخاري ))014١1/(‏ ومسلم (5515). 

(8) تهذيب اللغة /١6‏ 55". 


لذن 


00 ايلع واس عد قاو شاع#ه 

ومعنى تجم الفؤاد: تكشف عنه وتخفف وتريح . وقيل : تجمه بكعنى 
تريح أَلَمَّه وتنبّه شهوتّه وتكمل صلاحه ونشاطه. 

ويجيء في بعض ألفاظ هذا الحديث: إنّه يرتو فؤاد الحزين: أي 
يش ويقويه ويسرو عن فؤاد السقيم : أي يكشف عنه”” 

48 #5454 - وفي الحديث السادس والأربعين ن: الأعودُ بك من 
فتنة المسيح الدّجَال» قد سبق ذكره وتفسير الاسم 

فإن قبل: كيف احتاج رسول الله يةِ أن يستعيذ من الدجال وقد ثبت 
أن الدجال إذا رأى عيسى عليه السلام يذوب» ونبينا أعلى منزلة؟ 
محتاج إلى الاستعاذة من كل شيء. 

والفتنة في الأصل الاختبار» ثم يقال من وقع فيما ياف الاختبار 
لأجله : قد فتن» فيحتمل قوله: «أعوذ بك من فتنة الغنى والفقر) أن 
يكون بمعنى الاختبار وبمعنى الافتتان. 

وأما فتنة السثّار فهي الإحراق ٠‏ كقوله تعالى: 9 يوم هم على النَارٍ 
يفتتون # [الذاريات: 118 . 


وقوله: «اغْسل خطاياي بماء الثلج والبرد؛ قد ذكرنا في مسند عبد الله 
)١(‏ في الترمذي )29١9(‏ ء والمسند 77/57: إنه ليرتو فؤاد الحزين» ويسرو عن فؤاد السقيم. 
ووقع سهوً في طبعة الترمذي التي رجعت إليها (ليرتق) دون غيرها. 


(5) البخاري (877)» ومسلم (088). 
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ابن أبي أوفى في تخصيصه القلّج والبرد وجهين : أحدهما: لأتهما على 
أهل الطهارة لم تمسّهما يد. والثاني: لأتهما غاية الصفاءء والإنقاء بالماء 
الصافي أأكثر من الإنقاء بالكدرء فذكر المبالغة في الغسل للمبالغة في 
نحو الذلوب , ٠‏ وقيل: ا اشتمل البردَ على الْبَرد استعير هاهنا للسرورء 
كما يقال: قر الله عينك 

فأما قوله: «كما نقيت القُوب الأبيض من الدَنّس» و«كما باعدت» 
إشباع وتوكيد في البيان على مذهب العرب الجاري بين المتخاطبين» وإلا 
فالله سبحانه غَنَىّ أن يضرب له الأمثال» وأن يدل على معاني الأمور 
بالتٌظائر والأشباه. 

0 ام - وفي الحديث السابع والأربعين: «كان عاشوراء 
يوم تسيو فيه الكعية)” 0 أي تكسى» وأول من كسا الكعية ع وأسمه 
أسعد الحميري؛ رأى في المنام أن يكسوها فكساها الأنطاعء ثم أري أن 
اكسهاء فكساها ثياب حبرة. فلما نشأ أبو رمعة بن المغيرة قال: أنا أكسو 
أو جدي الكعبة سنة» وجميع قريش سنةء فكان يأتي الخبرة فيكسوها 
إلى أن مات» فسمنّه ريش العدل لأنّه عدل فعله بفعل قريش كدّها. 

وأول عربية كست الكعبة الحرير والدَيبِاج نتيلة بنت جناب» أم 
العباس بن عبد المطلب . 


وقد روى لاني عن إسداصيل بن راس بن بي بسحة عن أيه 
اليمانية» ثم كساه عمر وعثمان القباطي» ثم كساه ل اياج" 


.)07.-0( الحديث‎ )١( 
.)1١؟45( ومسلم‎ :)١1597( البخاري‎ )9( 
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من بيت المال. 

وقال أبو الوليد الأزرقى: حدلّني جدّي قال: كانت الكعبة تُكسى في 
كل سنة كسوتين :كسسوة ديباج وكسوة ة قباطي . فآمًا الذيباج فتكساه يوم 
الثروية فيعلّق القميص ويدلّى ولا ييخاط» فإذا صدر النّاسّ من منى خيط 
القعيص ترك الإزار حتى يذهب الحاج لشلا يحرقوه» فإذا كان عاشوراء 
علق الوزار فوصل بالقميص» فلا تزال هذه الكسوة عليها إلى يوم سبع 
وعشرين من رمضان فتُكسى القباطي للفطر" 

”١9١ 0١‏ - وفي الحديث الثامن والأربعين: أن أزواج 
رسول الله يكل كن يخرجن قبل المناصع - وهو صعيد أفيح'" 

المناصع : موضع معروف. 

والصّعيد: وجه الأرض. والأفيّح: الواسع. يقال: دار قيحاء: 
كانت واسعة. 

وقوله: تفرع النّساءً: أي تعلوهن. والفارع من كل شيء: العالي. 
وجبل فارع: عال» وفرع فلانٌ فلانًا: إذا علاه طولا أو قدرا . 


وانكفات: رجعت . 


والعرق: عظم عليه بقيّة الحم. 
-#١17‏ وفي الحديث التاسع والأربعين : كان يعتكف 
العشر الأواخر”” 


504 وما بعدها. وينظر: المعارف‎ 7494/١ الكلام كله في «أخخبار مكة؛ للأزرقي‎ )١( 
والوسائل ها والحديث (516-0؟).‎ :4١ /١ والأوائل‎ 

(؟) البخاري (155). ومسلم (51170). 

.)9١1/5( ومسلم‎ ٠ ١9/( البخاري‎ )”( 


حكن 


الاعتكاف: الإقامة» وكذلك المجاورة . 

والتّحري للشيء :الاجتهاد في طلبه في مظان وجوده. 

وتقويض البناء : نقضه من غير هدم. 

وأمّا اعتكافه في شوال فدليل على أن قضاء التوافل مسنون. 

14# 14 د وفي الحديث الحادي والخمسين: كان رسول الله كلل 

0 2 

يقول وهو صحيح: (إِنّه ِنّه لن يض نبي حتى يرى معد من الجّة ثم يُخير 

إن قال قائل : مسا وجه التخيير بعد أن يرى مَقَعّده من الْنّة؟ ولو أن 
أحدنا رأى مكانه من النّة لم يتخير الدنيا عليه. 

فالجواب: أن التَخييرَ يكون إكرامًا له ليكون قبض روحه عن أمره » 
فيجوز أن يختار تعجيل معاناة الموت لما يصيرٌ إليه» ويجوز أن يسختار 
تأخير الموت عنه مع علمه بمنزلته إيثار) لطاعة الله على حظ التّفس. 

وأما «الرفيق الأعلى» فقد ذهب قوم إلى أن المعنى: الحقنى بك» 
وقد رده الأزهري وقاك:ٍ هذا غلط؛ وإِنّما الرّفيق هاهنا جماعة الأنبياء 
الذين يسكئنون أعلى عليين 3 اسم جاء على «فعيل») ومعناه المجماعة. 
ويقوي هذا القول أن في بعض الفاظ الحديث أنه قال: «مع الذين أنعمت 
عليهم من النسيين والصديقين والشتهداء والصاحين» . وقال أبو سليمان 
قال ريني الك . 


قولها: فأخَدنّه بَسَّه. البَحَم: انخفاض الصوت لمرض أو غيره. 
)١(‏ البخاري (5470): ومسلم (58444). 


)١(‏ الأعلام 7784/7ء والتهذيب 4/١1١ء‏ وتفسير غريب ما فى الصحيحين771. 


ديكا 


وكان ابن عقيل يقول: لَا كان السَتر مُسْبلاَ قال: «واكرْباه» فلما 
كُشف قال: «الرفيق الأعلى» وإنّما أسبل السثرٌ لينطق بالتالّم تخويقًا 
لأهل الغفلة من مثل ذلك المقطع» وَإنّما كشف الستر لينطق بمثل ذلك 
الُطق لأرباب الأحوال فتصفو لهم مناهلّهم وتَعذب مشاربهم » وهذا 
المعنى هو الذي خلع على السحرة بعد رغيتهم في الدنيا حتى قالوا: 
وأ نا لجرا انمه : ]4١‏ فقالوا عند تغيّر الأحوال: ١‏ فافض ما أنت 
قاض »© (طه : ؟0] 

4 1944" - وفي الحديث الثاني والخمسين: إِنّها كانت تُرَجَل 
النبي كلِةِ وهي حائض وهو معتكف في المسجدء وهي في حجرتها 
يناولها رأسه” 


عل م قي ده 7 عام 


ترجل: تسرح. وشعر مرجل . 


دشني 5 يميل . 


مجلس نه يحب بن معين واب خبحمة وخيف بن سالم في جماءة 
يتذاكرون الحديث» فساآلَنُهم عن الحائض تَعْسل الموتى وكانت غاسلة» 
فلم يحبا أحدً منهم» وجعل ينظر سعضهم إلى بعض» فأقبل أبو ثور 
فقالوا لها: عليك بهذا الُقبلء فالْتَقَْتْ إليه فسألثه» فقال: نعمء تَغسل 
الت لحديث عائشة» فإذا فعلت هذا برأس الحي فرأس ) اميت أولى. 
فقالوا: تعمء رواه فلان» وحدتّنا فلان. فقالت المرأة: فأين كنتم إلى 


.)1917( البخاري (40؟)» ومسلم‎ )١( 
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وأمًا المباشرة فهى إلصاق البَشّرة بالبشرة. وقد اتَّفْقَ العلماء على 
تحريم جماع الحائض » فأمًا الاستمتاع بما دون الفرج فقال أحمد: يجوز» 
وقال أكثرهم: لا يجوز إلا ما فوق الإزار . 

”١97/ 6‏ - وفى الحديث الرابع والخمسين: «كان إذا أوى إلى 
فراشه كل ليلة جمم كيه ثم نَّثْ فيهما»”" 

يقال: أوَيْتْ إلى منزلى بقصر الألفء وآويت غيري بمدهاء ومنه 
قوله تعالى: #آوئ ليه أخاه 4 [يوسف: 14] أي ضمّه. والمأوى: المكان 
الذي يأوي إليه. وقال الأزهري: أوى وآوى بمعنى واحدا” . 

وأمًا النَنْث فهو شبيه بالنّمح بلا ريق. فأما التّْل فلا يكون إلا ومعه 


5 5 
شيء من ريق» وأنشدوا: 


يصف بثرا نزل فيها المائح فذاق ماءها فكرهه فرماه من فيه. 
45غ؟/ "١98‏ - وفى الحديث الخامس والخمسين: أن عقبة بن أبى 
وقّاص عهد إلى أخيه سعد: أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك» فلما 


.749 المحدّث الفاضل للرامهرمري‎ )١( 

زفق البخاري (0-11)) ومسلم (51915). 

() ذكره الأزهري في التهذيب /١١5‏ 1494» كما ذكر: أوى إلى منزله؛ وآويثّه أنا. ونقله 
الحميديٍ في شرحه 7717 


(5) وهو لذي الرّمة. وسبق في الحديث (801). 


الك 


كان عام الفتح أخذه سعد فقال: ابن أخي. عهد إلي فيه. فقال عبد بن 
زمعة: أخي وان وليدة أبي» ولد على فراشه» فتساوقا إلى رسول الله 
به » فقال سعد: يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلى فيه أنه انه » 
انْظّرُ إلى شبههء وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي» ولد على 
فراشه » فنظر رسولٍ الله يلل فرأى شبها بين ِنَأ بعتبة فقال: «هو لك يا 
عبد بن زمعة» الولدٌ للغفراش» وللسعاهر الجر ثم قال لسودة بنت 
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زمعة : (احتجبي منها لا رأى من شبهه بعتبة 

هذا حديث يعبره أكثر المحدثين ولا يعتبرون رؤياه؟؛ لأن همّهم في 
الحديث إسناده لا مُراده» ونحن نكشف إن شاء الله إشكاله كما أوضحنا 
أشكاله : 


اعلم أن أهل الجاهلية كانت تكون لهم إماء يبغينءٍ وفي ذلك نزل 
قوله تعالى: ولا هوا قََكُم على الْباء إن رن قخصنا © [الترر. يي 
وكانت السّادة تأني في خلال ذلك الإماء؛ فإذا أتت إحداهنٌ بولد فربما 
يدّعيه السَيّدء وربما يدّعيه الزاني» إن مات السَيّدٌ ولم يكن ادّعاه ولا 
أنكره فادّعاه ورثته لَحق بهء إلا آله لا يُشارك مُستلحقيه في ميرائهم إلا 
أن يستلحقه قبل القسمة» وإن كان السيّد قد أنكره ولم يلحق بحال. 


وكان لزمعة بن قيس بن عبد شمس أبي سودة زوج رسول الله 886 


م على ما وصَثنا من آذآ عليها ضريية وأله يلم بهاء » فظهر بها حَمل كان 
ين أ من عسبة بن أبي وقاص أخعي سعصدء ولك عتبة كافراء فصيد 


3 


.)1 409 ومسلم‎ :)٠١01( البخاري‎ )١( 


1 


و 


استَلْحَقَه سعد خاصمه عبد بن زمعة» فقال سعد: هو ابن أخي» يشير 
إلى ما كانوا عليه فى الجاهلية. وقال عبد: بل هو أخي ولد على فراش 
أبى» يشير إلى ما استقر عليه الحكم في الإسلامء فقضى به رسول الله #ق' 
لعبد إيطالة لحكم الجاهلية"” 

وفى قوله لسودة: «احتجبى منهادليل على أن من فجر بأمرأة حرمت 
على أولاده وهو مذهب أحمد بن حنبل» وذلك أن رسول اللّه 1 
رأى الشة بعتبة عا علم أنّه من مائه» فأجراه في التحريم مجرى النسب 
فأمرها بالاحتجاب' منه. وعند مالك والشافعي: لا تحرم عليهم 3 
قوله: ١احتجبي‏ منه؟ على الاستحباب الت 

وقوله: الود للفراش» أي لصاحب الفراش. وهذا يدل على أن 
الأمة فراش كاخخرة. 

وقوله: «وللعاهر الحَجرَ يعني الخيية» تقول العربُ للرجل إذا آيسنه 
من شيء: : ما في يدك غيرٌ الْحَجَرء وما في كفك إلا الثراب. 

وليس المراد بالحجر هاهنا الرجمء إذ ليس كلا زان يرّجم. وقد فسرنا 
هذا في مسند أبي هريرة؟” 

17 7114 - وفي الحديث السادس والخمسين: أنّ آم حبيبة 


بنت جحش استحيضّت سبع سنين» فاستفتت رسول الله َي فقال :إن 


هذه ليست بال حيضة» ولكن هذا عرق)” . 
اعلم أن المستحاضة ترجع إلى عادتها ف في ايض لتفرق بين الخائض 


.77/1١؟ والفتح‎ »591١/٠١ »ء والنووي‎ ٠ 7 ينظر الأعلام ؟/‎ )١( 
. 077/4 والاستذكار 17/ 2145 والمغني‎ 0٠67 الأم ه/‎ )5( 

(") الحديث (00311. 

(5) البخاري 00771 ومسلم (57"4). 


والاستحاضة» فإن لم يكن لها عادة رجعت إلى تمييزهاء فكان حيضها أيام 
الدم الأسود» واستحاضتها أيام الدّم الأحمر. 

فإن لم يكن لها عادةٌ ولا ييز فما مقدار ما تجدمه للحيض؟ فيه عن 
أحمد أربع روايات : إحداهن: تجلس أقل الحيض . والثانية : تجلس غالب 
ا يض » وللشافعي قولان كالروايتين. والثالثة : أكثر الحيض» وهو قول أبي 
حنيفة» وعن مالك مثلّ هذه الرواية التى قبلها. والرابعة: تجلس كعادة 
نسائها مثل أمها وأخختها وخخالتها. ْ 


عو 


فإِنْ كانت لها عادة فتسيت وقتها وعددها نهذ سل ارقا و وفيما 
تجلمه روايتان: إحداهما : أقل الحيض» والثانية: غالب الحييضء ر 
أصحابنا يقول: هي بمنزلة التي لا عادة لها ولا تميير. وقد ذكرنا في تلك أربع 
روايات. 

فإذا انقضى الرّمان الذى تعتده المستحاضة حيضًا اغتسلت» وفي بقية 
الرمان تغسل فرجها ونه وتدوضا لوقت كل صلاة» فتصّلي ما شاءت 

من الفرائض والتّوافل» فطهارثها مقدرة بوقت الصلاة» وهذا قول أبي 
حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل. وقال الشافعي: تتوضاً لكل صلاة 
مفروضة. فالخلاف يقع معه في قضاء الفوائت والجمع بين الصّلاتين في 
وقت إحداهما ء فعنده لا يجوزء وعند الباقين يجوز. 

وأمّا من روى في هذا الحديث أنّها كانت تغتسل لكل صلاة» فقد 
قال الليث: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله كله أمرها أن تغتسل عند 
كل صلاةء ولكنه شيء فعلته هي . وقد روى أبو داود في سسننه من 
حديث الزّهري أن النبي كل أمرها بالغسل لكل صلاة”" . وهذا محمول 


.)5517" - 7584( ستن أبى داود‎ )١( 


إل 


وأما قول: «هذا نا عرقة فمعناه 8د عرق ٠‏ وإنما كان العنى ها هذا لأن 


م 
( وأشربوا في فَويهم العجل [ البقرة: +4 أي حب العجل . وقد روى 


هذا الحديث الترمذيّ فقال فيه: (إِنّما ذلك عرق» فإذا أَقْبلَت الحيضة 
فدّعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدّم» وتوضئي لكل صلاة»” . 

وقد أفاد هذا أن خحروج النجاسات من غير السِيلين يَنْقْضُْ الوضوء 
لأنّه علل بأنّه دم عرق» وعلّق عليه الوضوء. 

ودم الفصاد دم عرق» وهذا قول أبي حنيفة وأحمد بن حنبلء إلا أن 
أبا حنيفة يستثني القيء» ويقول: إن كثر نقض 

ولأحمد فى يسير النجاسات روايتان» فأما الفاحش فينقض» رواية 
واحدة . واختلفت الرواية عنه فى الفاحش فقال في رواية الآثرم: لا 
أحده » ما كان عندك أنه فاحش. 


واعلم أن تعرّف الفاحش على هذا يوجد من أوساط الناسء» فلا 
يعتبر بِالمبَدلِين في الأنجاس كالجزارين» ولا بالمتقززين كالموسوسين. 
والرواية الثانية : أن الفاحش شبر في شبرء نقلّها ابن منصور عن أحمد. 
وقال مالك والشافعي وداود: ينقّض خروج النجاسات من غير السبيلين 
بحال. وزاد مالك فقال: ولا ينقْضْ دم الاستحاضة؛ ولا كل ما يخرج 
من الفرج نادرا كالدُود. فالحجّة على الشافعي أنه علل بأنّه دم عرق» 


)١(‏ ينظر أقوال الأئمة في شرح معاني الآثار 48/١‏ والكافي 2187/١‏ والاستذكار /١‏ 37177 ء 
والمجموع فلدضة والمغني ألو والتنقيح ».1١‏ وما بعد الصفحات المذكورة. 
(؟) الترمذي (5؟١)‏ وقال: حسن صحيح» وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب 

النبي يَكِدُ والتابعين. 
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وعلى مالك أنه نص على انتقاض الطهارة بدم الاستحاضة فقال: 
اتوضتي لكل صلاة؟ . 

فإن قال الخصم: فما لمم ولا أبو حنيفة بهذا الحديث» لأنكم 
فهمتم من إطلاقه شيئًا ثم خصصتم . فالحواب: أما بحق فلا تخصيص على 
رواية» فينقطع كلامكم» وإن تصرنا | الرواية الأخرى فذاك لأدلّة خصّصت” 

وأما المركن فهو شبيه بالجفئة الكبيرة. 

84 700" - وفي الحديث السابع والخمسين: سأل رسول الله يك 
ناس عن الكُهانء فقال: «ليس بشىء)”” 
يحكمه: ما عملت شيئًا. 

127 2 

وقوله: الفيقرها» الياء مضمومة . وقوله : القر الدّجاجة» أي كصرتها 
إذا قطعثه. يقال: قرت الدجاجة كُثَفُُ تقر قراً. فإن رددته قيل: : قَرَقَرت 

قرقرة. والقرٌ: ترديدك الكلام في أذن الأطروش حتى يفهمء كما 
يستخرج ما في القارورة شيئًا إذا أفرغت. 

وقد رواه الإسماعيلي فقال: قر الزجاجة بالزاي. فكأته اعتبره باللفظ 
الذي فيهء كما قر القارورةء ويكون قر الرّجاجة معناه صوتها إذا أفرغ 
ما فيهاء وقال الدارقطني : صحف الإسماعيلي في هذاء والصواب 
الدجاجة بالدال”” 


785177 “الا‎ /١ ينظر: البدائع ا والمجموع 64/5 والمغنى‎ )١( 

(؟) البخاري ,))71١(‏ ومسلم (5778). 

(؟) ينظر: غريب الخطابي ؛ والمشارق ؟/ لال١1»‏ والنووي /١5‏ 9/5إ4» والتطريف 51 . 
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وقال أبو سليمان: الكهنة قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة. 
وطباع نارية» وألفتهم الشياطين لما بينهم من التَناسب فى هذه الأمور. 
وساعَدتّهم بما فى وسعها من القدرة" 

73008 - وفي الحديث الثامن والخمسين: حديث أم زرع” 
والذي في الصحيح : قالت عائشة ئشة: جلس إحدى عشرة ة امرأة. . .ثم قالت 
فى آخر الحديث : قال لى رسول الله علد : "كنْت لك كأبي زوع لأم زرع». 

وقد روى هذا الحديث سعيد بن سلمة المديني عن هشام بن عروة عن 
أخيه عن أبيه عن عائشة قالت: قال لى رسول الله 4 :«كنت لك كأبي 
زرع لآم زرع؟ ثم أنشأ يحداث بحديث أم زرع وصواحبهاء قال: اجتمع 


(1) الأعلام #/ 71115 

زفق م زرع هي هي المرأة الحادية عشرة من إحدى عشرة امرأة تعاهدن أن يُخبرن أخبار أزواجهن 
فحكت كل واحدة ولم ُشّفِ من نصير زوجها خيراً أو شسراً. والحديث في السخاري 
(06146) 2 ومسلم (554). وقد أفاض الأئمة بشرح هذا الحديث وبيان غريبه ٠‏ وذكر 
رواياته» واستتخلاص الفقه والأحكام منه: 
فقد أفرد القاضي عياض كتابًا طبع بعنوان: «بغسية الرائد لما تضمته حديث أم زرع من 
الفوائد» وهو أوسع ما كُتب حوله. 
كما شرح السيوطي الحديث مختصرا في رسالة ألحقت بالكتاب السابق 5١9(‏ -597). 
كما أورد الحديث فيه المزهر) (؟/ 077 -01*5)» وشرح غريبه. 
وقد ذكر ابن حجر في «الفتح» (4/ 501) عددًا من العلماء الذين أفردوا هذا الحديث 
بالتصنيف» ومنهم ابن قتيبة» الذي لم يورد شرح الحديث في «الغريب». أما شرَاح 
الأحاديث فقد أولوه نصيًا من جهدهم » ملهم: أبوعييد فى #الغريب» (75457/7 - 
4-*. والخطابي في: الأعلام» (7/ :»)5٠٠١ ١980‏ والحميدي في «تفسير غريب ما 
فى الصحيحين» (؟77" - 778)» والرّمخشري في «الفائق»  48/7(‏ 4204 وابن الأثير 
في «منال الطالب»  65(‏ 650): وابن حجر في« الفتح؛ (9/ 755 431/8 . 
وسأقتصر هنا على التعليق المختصر على ما نقل ابن الجوزي عن الأئمة الذين سبقوه في 
شرح الحديث. 


إحدى عشرة امرأة. . . وهذا محمول على أن القائل: ثم أنشأ يحدّث هو 
هشام بن عروة يحكي عن أبيه أنه أنشأ يحدث . فدرج الراوي ذلك وصار 
كأنّه إخبار عن رسول الله ييه » وإلا فالصحيح أنه من كلام عائشة» 
3 5 00 و 3 ع2 0 
وليس فيه من قول رسول الله يك إلا: «كنت لك كأبي زرع لأم زرع»”” 
وأما قول الأولى : زوجي لحم جمل عَث. المشهور في الرواية 
خفض الغث 3 ويروى بالرفع والتنوين على الصفة للحمء قال لنا شيخنا 


إن ناص : الحد بال فعء» وكذا ق أته عل أر زكاباء وقال: ,أنه مقطا 
ره و3 د لوس ١‏ و هرا على ابي ز دري 2 ايع ال 


5 ”م 7 .اس 00 
أبي القاسم الرقي بالرفع وفوقه مكتوب: رفع . والغث: المهزول 

على رأس جبل : تصف قلَّة خيرهف وبعده مع القلّةء كالشىء الحقير 
في قله الجبل الصّعبء فلا ينال إلا بالمشقّة في الصعود إليه والانحدار 
بهء يبي ذلك قولها: لا سهل فيرتقى - تعني الجبل - ولا سمين” 
فيتّقل: أي لهزاله لا تنتقله الناس إلى منازلهم للأكل» بل يرغبون عنه 
ولا يتكلّقرن المشقة فيه . 

ومن روى: ينتقى » أراد ليس له نقي» وهو المخ» وقلة الْحَ دليل 
على الهزال. يقال: نقوت العظم وتَقَيته وانتقيته: إذا استخرجت مُخَّه 
ومنه قولهم: ناقة منقية: أي سمينة» قال الأعشى: 

ع 5 27 0 
حاموا على أضيافهم فشووا لهم من لحم مشّقية ومن أكباه” 

وهذه تصف زوجها بسوء الخلق والكنز مع البخل . 
)١(‏ ينظرة البغية »مكء والفتح (067/9). 
(5) نقله ابن حجر في الفتح 4 2,554 وينظر «البغية) 44 . 
(؟) ينظر الأوجه الائزة فيه في المصدرين السابقين. وشرح السيوطي؟؟. 


(4) غريب أبى عبيد 7/ 2750 وهو فى ديوان الأعشى ١194‏ باختلاف عم هنا. 
15 


ع 2 0 ٍِ 

وقول الثانية: لا أبث خبره؛ إِنَى أخاف ألا أُدَرَه. فيه قولان: 
أحدهما: إِنّ أخاف آلا أبثً خبره من طوله واتّصال ما أصفُ منهء قاله 
يعقوب بن السكيت. 


والثانى: إنى أخاف ألا أقدرٌ على , ترك زوجي لعلّقي عنده وأولادي 
منه» قاله أحمد بن عبيد النحوي 


م رةه بير مم 


وقولها: إن أذكره أذكر عجره وبجره. قال أبو علبييل: العجر: أ 
يتعقّد العصب والعروق حتى تراها ناتئة من الكسد. . الجر نحوها إلاأنها 
لا تكون إلا في البطن» واحدها بجرة » وهو كالانتفاخ» يقال: رجل 
أبجر: إذا كان عظيم البطن أو ناتئ الس والجمع بُجرء ومنه قول علي 
ابن أبى طالب عليه السلام يوم الجمل: أشكو إلى الله عجري وبجري. 
أ همومي وأحزاني”» وأرادت بالبجر والعجر عيوبه الباطنة. وقال 

ثعلب: الجر من الظأهرء والبّجَر من البطن» والمعنى: إن ذكرثه ذكرت 
عيوبه به التي أشتكيها”" 


وقول الثالثة: زوجي العَشَنّق. قال الأصمعي: العشئّق: الطويل”» 
وهذه المرأه تدم زوجها » وتعني أنه طويل ليس عنده أكشرٌ من طوله بلا 
منفعة» فهو منظر بلا مَحْبَرَ » فإن ذكرت ما فيه طَلّقتي » وإِنْ سكت 


.5 الأعلام "/ 21944 والبغية‎ )١( 

(؟) الذي في «مجالس ثعلب» 77/١‏ أن العجر في البطن ١‏ والبجر في الظّهره وعلّق المحقق 
على أن المنسوب لشعلب في «اللسان» على عكس ذلك أي كما عند ابن الجوزي هنا. 
ينظر اللسان ‏ عجر. وينظر أقوال العلماء في «العجر والبجر' في المصادر المذكورة لشرح 
الحديث . 

() ينظر تعليق القاضي في «البغية» ”57 . 


تركتي مُعلّقة لا أيمًا ولا ذات بعل» ومنه قوله تعالى: « فتدروها 
كَالْمعلقة © [انساء: 60 


وقول الرابعة: زوجي كليل تهامة. ضربت ذلك مثلاًء أي ليس عنده 
أذى ولا مكروه؛ لأن الحر والبرد كلاهما فيه أمّى إذا اشتد 

وقولها : ولا مخافة. أي ليس عنده غائلةٌ ولا شر أخصافه. ولا 
سامة : أي لا يسأمي فَيَمَل صحبتي . اوأبو عبيد يرويه: لا حر ولا قر 
بالرفع والتنوين» وكذلك باقي الكلمات”” 

وقول الخامسة: زوجي إن دخل فَهدَ. تصفه بكثرة النوم والغفلة في 
المنزل» على جهة المدحء لأن الفهد موصوف بكثرة 6 التّومء يقال في 
المثل: «أنوم من فهد)” . وأرادت أنه لا يتفقّدُ ما يذهب من ماله ولا 
يلتفت إلى معايب البيت» ويبيّنَ هذا المعنى قولها: ولا يسأل عما عهد 
تعني عمًا كان يَعهده عندها. وقال إسماعيل بن أبي أويس” :إن دخل 
فهد: أي وثب كما يثب الفهد"“ » فكأنها مدحت بعض أحواله وذمّت 

وقولها: : وإن خرج أسد . أسد واستأسد بمعنى واحدء والمعنى أنها 
تصفه بالشجاعة إذا خرج إلى البأس: : أي إنه يقوم في الحروب مقام 
الأسد في شجاعته وحمايته. 


)١(‏ لم يعلّق أبو عبيد ؟/؟794 على ضبط: لا حر ولا قَرّهِ ولا مخافة ولا سآمةء وأشار 
السيوطي في شرحه (١؟١5١)‏ إلى جواز الأوجه الخمسة فيهاء وهي المعروفة عند النحويين 
في إعراب ١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله؛ . 

(؟) مجمع الأمثال ؟/ 2750, والمستقصى 175/١‏ . 

() وهو أحد أوعية العلم» ومن شيوخ الإمام البخاري» توفي سنة 777 هه السير 
.5 وقد ذكره ابن حجر في الفتح 4/ 00 من شرحوا هذا الحديث. 

(5) البغية 2/٠‏ والفتح 9/ 7737. 
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وقول السادسة: زوجي إن أكلّ لف. الَّه في الأكل : الإكثار من 
لطعم مع التخليط في صنوفه. وقولها: وإن شرب اشتف. والاشتفاف 

في الشرب : استقصاء ما في الإناء» وإنّما أخذ من الشقافة» وهي البقية 

تبقى في الإناء من الشراب ٠‏ فإذا شَربها قيل: اشتفّها وتشاقها. 

وقولها: : ولا يولج الكفا. قال أبر عبيد: أحسيه كان بجسدها داء ] 
عيب تكتئب به؛ ؛ لأن الث هو الحزن» فكا ف لا يحل يله في ثوبها 
ِيََنَ ذلك العيب شق عليها . تصفه بالكرم؟". 


قلت: ويحتمل أن يكون المعنى: أنه لا و يمس العورة» لأنّه ربما شق 
هذا على المرأة بي بعضص الأوقات وأحرنهاء ولهذا جاء فى الحديث (احتى 


اوس 


تسْتَحد المغيية»”" 

قال ابن قتيبة: : قد ذمنّه بلفظين فكيف تمدحه بالثالث؟ وإنما أرادت أنه 
إذا رقد التف ناحية ولم يسسّها كما يَمَسِ الرجل زوجته فيعلم البث» ولا 
بث هناك غير حب المرأة دنُوً زوجها منها. وقال ابن الأنباري : يجوز أن 


تمدحه بشاء مه بشاعع فائه تعاهدن ألا كت شق وقال ! 


عد للسي” وتذمه ا وض ا صمن سيما. وقال ابن 
الأعرابى : معنئاه: لا ُشاجعني فيعلم ما عندي له من الحبة لقريه: ولا 
بت هناك إلا ما ينطوي عليه من الشرّهوة لقرب زوجها منها. وقال أحمد 
ابن عبيد”: تفسيره: ولا يُدخل يده في أموري فيعلم منها ما ما أكرهه 


(8 


فيزيله عني 


. 791/7 غريب أبي عبيد‎ )١( 

(0) البخاري (2)051/9 ومسلم (915) 23١8/8/5‏ 

() وهو أحمد بن عبيد بن ناصح» محدث لغوي» توفي سنة #لالاه. السير 17/ 197. 
وذكره ابن حجر 9/ ١06‏ من شراح الحديث. ونقل عنه الشراح المتأخرون. 

(5) ينظر: الأعلام 21990179 والبغية /41. والمنال 044» والفتح 4/ 7717. 


1 


وقول السابعة: عياياء أو غياياء. الصحيح بالعين غير المعجمة"”'» 
العنّين الذي يعبيه مباضعة النساءء وكذلك مو في الإيل الذي لا يرب 
ولا يلقح . والطباقاء: الغبي الأحمق القّدم. وقال ابن الأعرابي: هو المطبّق 
عليه حمقًا. وقال أبو عثمان الجاحظ فى قولها: عياياء طباقاء» قال: 
خبّرت عن جهله بإتيان النساء وعيّه وعجزه» ونه إذا سقط عليها انطبق» 
والنساء يكرهن وقوع صدور الرجال على صدورهن» ولذلك قالت: 

ء طباقاء” 


00 أي كل شيء من أدواء الاس فهو فيه. 
وقولها: شَجَّك أو و َلّك. الج : شج السرأس: : وهو شقَّه. ٠‏ والفل 
نحو الشجء وهو تأثير في الإسدء ومنه فلول السيف : : وهو انثلام فيه 
وتأثير في حذه. وأصل الفل: الكسر. والمفلول: المكسور المهزوم. وقال 


عمر بن أبي ربيعة : 
ع2 ع 
شعدًا كأقس ا.* عذانًا ل بقاد. دنا المماء ق ني 
وشتيتا كأقحوان عذابا لم يغادر بها الزمان فلولا 
2 


يعنى ثغر امرأة: وقيل شجك: أي شجج رأسّك أو بعضّ جوارحك . 
أو ذ ك: أي كسر أسنانك . أو جمع كلألك: أي جمع الأمرين عليك. 


0 


وقول الثامنة: زوجي السريح ريح رنب : وهو نوع من أنواع العلّيب 
معروف » قال يعقوب بن السكيت: الزّرنب : شجر طيّب الريح» وأنشد: 


)١(‏ رويت المعجمة بالشك. 

(؟) فسّر الجاحظ في البيان ٠١/١‏ العياياء والطباقاء بالجمل الذي لا يحسن الضّراب» وفي 
البغية :4 هذا الكلام وليس منسويًا للجاحظ . 

(”) ديوان عمر 7/5. وفيه: كالاأقحوان... . به. 


6 


يا بأبى أنت وفوك الأشنب 
ع ١‏ وم 1 ع 
كأنماذر عليهزرنب 
أو أقحوانٌ فهو عمري - أطيب" 
ويحتمل قولها ثلاثة أشياء : أحدها: ريح جسدة وثيابه لكثرة تطيبه . 
والثانى 1 ديح الثناء عليه بمكارمه. والثالث : حسن عشرته لها. 
وقولها: المس مس أرنب. وصفته بحسن الخلق ولين الجانب» تشبيها 
بمس الأرنب ولين وبرها. 
وقول التاسعة: زوجي رفيع العماد. تصفه بالشَرق وعلو القدر. 


0 أىااء عااء )!أ سااة ا أي 1 إأعات 
وأصل العماد عماد البيت» ثم يستعار لعلو المناقب . 


وقولها: طويل التُجاد. التُجاد: حمائل السَّيفء فهي تصفه بُطول 
القامة» وأنشدوا: 


200 و > مام م عل ٠‏ 
قصرت حمائله عليه فقلصت ولقد تحفظ قينها فأطاله"'” 
وقولها:عظيم الرماد. يحتمل شيئين: أحدهما: أن تكون وصفته 

بكثرة الضيافة» فإنه إذا نحر وذبح عَظّمَت ناره فيكثُرٌ الرماد. والثاني: أن 

يكون وصقًا بإيقاد النآر ليستدل بها الضيف» وهذه كانت عادة للعرب» 

قال الشاعر: 


2.5780 /9 قول ابن السكّيت والبيتان الأولان في الفائق 51/7. والبيتان في الفتح‎ )١( 
57 واللسان - زرنب. وهي كلها في البغية‎ 


(؟) البيت لمروان بن أبى حفصة . غريب أبى عبيد 2391//7 والبغية /51. 


متى تأته تعشو إلى ضّوء ناره تَجدْ خير نار عندها خير مو'ْة 
وقولها: قريب البيت من الثاد. النادي: المجلسء ويقال له الثادي 
والتّديّ» قال الشاعر: 


كانوا جمالاً للجميع ومُؤئلا للخائفين وسادةً في النادي 


وقال الآخر: 
ع ع2 00 م اده 3 ااه 
)3 أم!| النديم ىآ شل إل باص 
زدعيب في وى اذاي وم ينشطر إلي بأعين حزر 


أراد أنه ينزل بين ظهراني | لاس ليعلموا مكانه فتنزل به الأضياف. 
قال زهير: 
2ظ و 2 
يَسط البيوت لكي يكون مَظنّة من حيث توضع جفنةٌ المسترقدا" 
ومعنى يسط : يتوسط. امل المعلّم . قال الشاعر: 


بيضاء خالصة البياض كأنها قَمَرٌتوسط ليل صيف ميرد 


موسومة بالحسن ذات حواسد إن اللحسان مَظَبَدُ للحسد 


وقول العاشرة : زوجى مالك » وما مالك . هذا تعظيم لشأنه» كقوله 
تعالى : وأصحاب اليمِين ما أصحاب اليمين /» [الواقعة : ا 
وقولها: مالك خير من ذلك. أي خير ما أصفه به. 


وقولها: له إبل كثيرات المبارك » قليلات المسارح. في معنى هذا 


. 9/8 والأعلام / 21995 والبغية‎ 2.١515 البيت للحطيئة» ديوانه‎ )١( 


(0) غريب أبى عبيد 99/4/75 » والبغية 44ء وديوان زهير 5/ا7. 


لديق 


الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: أله أكْثَرَ بروكها وأقل تسريحها مخافة أن 
ينزل به ضيف وهي غائبة عنهء ذكره أبو عبيد. والثّاني: أنّها إذا بركت 
كانت كثيرة لوفور عددها » وإذا سرحت كانت قليلة لكثرة ما تحر من 
أجل الضّيفان» قاله إسماعيل بن أبي أويس . والثالث: أنّها كانت إذا 
بركت كانت كثيرة لكثرة ة من ينضم إليها تمن يلتمس لحمسها ولبنّها وإذا 


سَرّحَتْ كانت قليلة لقلّة من ينضم إليها من الضّيفان والعافين» ذكره ابن 


ودف 


الأنباري 


وقولها: إذا سمعْن صوت المزّهر. المزّهّر: العود الذي يضرب به 
قال الأعشى: 
جالس حوله التدامى فما» يؤتى بمزْهر مندوف”" 
يريد: أن من عادته أن يأتى أضيافه بالمعازف ولملاهى إكرامًا 
للأضياف . 


فى تاس 


وقول الحادية عشرة: أناس من حلي أذني . . النوس: الحركة من كل 
٠. 3 3‏ .الم ليث ع 
شيء ه يقال: ناس ينوس توس . تريد أنه حلاني قرطة وشنوفا تنوس 
عات 3 ياس اه 3 3 
بادني » والنوس للحلي لكنها جعلته للأذن على وجه التجوز. كما 
5 6 يي اه 
تقول: أدخلت الخاتم في إصبعي . 
ل م مع 
وقولها: : وملا من شحم عَضدي. أرادت سَمن بَدنْها كله بكثشرة 
)١(‏ غريب أبي عبيد 235949/7 والبغية 4 »٠١‏ والمنال 544» والفتح 753/4. 
(؟) غريب أبى عبيد 5949/7» والبغية .١١7‏ والذي في الديوان :"8١‏ 
قاعدًا حوله التدامى فما ينفك يؤتى بموكر مجدوف 


وصدوح إذا يهيجها الشرب ترقت في مزهر مندوف 


.م 


إحسانه إليهاء فاقتصرت على العضدين لأنّهما إذا سَمنا سَمنّ سائرٌ البدن. 


053 07 1 17 727 0 7ل 11 1 1 
وقولها: فيجحني فبجحت إلي نفسي. ورواه أبو عييد: بجحني 
عاسداه ا في 3 2 ع 1 
بالتشديد فبجحت ,ذخ التاء وفتح الحيم و هأ معأء وآرادت: سرذ 
بضم التاء وفتح الجيم وكسرها م ني 


1 8 رما 
١ 9‏ 


بتوالى إحسانه فسرى السرور في نفسي فيان موقعه مني ٠‏ يقال : بجح 
وبجح إذا فرح» قال الراعي: 

59 3 1 00 1 3 ساسم سا لحرن 
وما الفَقْرٌ فى أرض العشيرة ساقّنا إليك ولكنّا بقرباك : ' 


أي : نفرح . 

8 الماع 5 ل 5 8 0 8 

وقولها: وجدني في أهل غنيمة بشق» قد ذكره أبو عبيد بفتح الشين 
وأصحاب الحديث يكسرون الشين .» وهو أسم موضع . وقاله ابن جني 
بالكسر. وقال غيرهما من العلماء: الشّقّ : الجهد”” . وأرادت أن أهلها 

فجعلني في أهل صَهيل وأطيط. والصّهيل: أصوات الخيل. والأطيط : 
أصوات الإبل. وقال ابن السكيت: الأطيط: زفير الإبل من البطنة. وقال 
أحمد بن عبيد: الأطيط ثلاثة مواضع» يقال: لا أكلّمّك ما أطّت الإبل : 
تعنى ما حنت إلى أولادها وأوطانهاء ويقال: قد أطت الإبل برحالها 
ويقال: قد أطّت الإبل: إذا شتربت فانبّسطت جلودها وسمع لذلك 


. ويروى "بقربك»‎ .١١19 ديوان الراعي 99» وغريب أبي عبيد 01/7 7» والبغية‎ )١( 

(؟) اختلف العلماء في تفسير هذه اللفظة» فمنهم من جعلها اسم لموضعء وقد ذكره في 
المعجم البلدان» 8/ 50 وأنّه من قرى قَدكء بالفتح والكسر. ومنهم من فسر الشّق: 
بالخرق في الجحبل. ومسهم من جعل الشّق من المشقة» ينظر: غريب أبي عبيد 037/7 
والأعلام7/ 2031997 والبغية »17١‏ والمتال00» والفتتح 7 


0 


صوت. 

والدائس: الذي يدوس الطعام بعد حصادهء والَْقّي: الذي يفيه وينظّفه . 
وقال إسماعيل بن أويس: ومقّ بكسر النون» وفسره بنقيق المواشي 
والأنعام” . وَعَنَتْ بهذا الكلام نهم أهل زرعء فآرادت أنه نقلي عن 
قوم لا قَدْرَ لهم ولا مال إلى من له المال والقدر. 

وقولها: فعنده أقول فلا أَمبَحَ: أي يقبل قولي ولا يرد. وأشرب 
فأتقمّح أي أروى حتى أمَّجّ الشّراب من كثرة الرّي» يقال: ناقة قامح» 
وإبل قماح» وإنّما ترفع الإبل رءوسها بعد انتهاء شربهاء قال عر وجل: 
« فَهم مقَمَحُون 4 ايس: 4 

ومن رواه: فأتقئح بالنون فمعتاه الرّيادة على الشّرب بعد الرّيّ » 
يقال: قَنَحْتْ من الشّراب آقنّح قَنْحَا: إذا شربت بعد الري. وقال يعقوب 
ابن السكيت أتقنّح معناه أقطع الشتّرب وأشرب قليلاً قليلاً. وقال أبو 


عبيل: لا أعرف أتقنّم بال نولا أرى المحفوظ إلا بالميو”” . 

وقولها: فأرقد فأتصبح . يعني أنّها تستوفي من نومها ولا يكرهها 
على عمل تحتاج فيه إلى الانتباه. 

وقوله: عكومها رداح. العكوم جمع عكم: وهي الأحمال والأعدال 
التي فيها صنوف الأطعمة. وروي أن أعراييًا خرج مع رفيق له فسَرق 
شيءٌ من عكمه فرفع عكُم رفيقه فإذا هو ثقيل» فأنشد: 


.581 وينظر: غريب أبى عبيد 7/ 23037 والمثال‎ .١76 البغية‎ )١( 
.567 والمنال‎ »١١1/ والبغية‎ 23١7/7 (؟) غريب أبى عبيد‎ 


وم 


2000 30 02 ع > سهةم مجاه 
عكم تعش بعض أعكام القوم لم آر عكما سارثا قبل اليوم 
والرداح : العظيمة الكثيرة الحشو. وامرأة رداح: عظيمة الكَفّلء 

ومنه قيل للكتيبة العظيمة رداح» قال لبيد: 

ينا ملاعب الرّماح 2 ومدرة الكتيبة الرداح”" 
والتأبين: الثّناء على الميت . 


: 0 
وقولها: وبيتها فساح: أي 7 


الع بحر وذلك أن ب يشقق ين منها قضبان دقاق » فشيهَه في أخقة 
الحمه بذلك. 

وقولها: ويشبعه ذراع الجحفرة دوهي الأنف ى من ولد ا معز: :والسدكن 
جفر. . وإذا أتى على ولد العنز أربعة أشهر ففصل عن أمّه وأحذ في 
الرَعى قيل له جفرء والمراد أنّها مَدَحَتَهِ بقلّة لحمه وقلة أكله وهما 
تمدوحان عند العربء قال الشاعر: 

لذ فوم أ بمو خوق 

تكفيه حدة فلذ إِنْ ألم بها من الشواء ويروي شربّه الغمر 

وقولها: وملء كسائها: تعني أنْها ذات لحم. 

وقولها: وصفر ردائها. والمعنى أنّها ضامرة البطن» فكأن رداءها 
)١(‏ غريب أبي عبيد ١0/7‏ "2 وديوان لبيك 7 3# 


() البيت لأعشى باهلة . غريب أبي عبيد 7١1/5‏ وإصلاج المنطق 8 698 2715 وتهذيب 
اللغة م/ 159. ١ /١5‏ . وشرح كفاية المتحفظ 937. 


صفر : أي خال لشدّة ضمور بطنها . والرّداء ينتهي إلى البطن. 
وقولها: وغيظ جارتها: أي لما فيها من الخصال التي تفوق بها 
الجيران. 
وقولها: وعَفْر جارتها : أي هلاكها لمكان الحسد. 
وقولها: لا تبث حديثنا تبثيثًا : أي لآ تشينعة وتمه: يقال : متك ما 


عندي وأبتثتك : إذا أظهرثه لك» قال اللّه تعالى: طإِنَّمَا أشكر بنّي وحزني 
إِلَى اللّه» [يوسف: 8] وقال ذو الرمة: 


وقفست على ربع لَيّةَ ناقتي فما زلت أيكى عنده وأخاطبه 
وأسقيه حتى كادَمما أبثه تَكَلُمَنى أحجاره و ملاعيه” 


ويروى: اج يع حديثنا تنثيمًا بالنون» وهو في معنى الخوّلء 


يقال لاقت إذا أفشاه. وأرادت أنّها مأمونة على الأسرار. 


وقولها: و تنقّث ميرتنا تنقيئًا. ورواه أبو عبيد: ولا تَنْقَلَ ميرتنا 
تنقيا . وأصل التّقيث الإسراع في السّره يقال: خرج يتَقّثْ” في 
سيره: إذا أسرع. والميرة: ما يُمتار من موضع إلى موضع. وأرادت أنها 
أمينة على حفظ طعامنا لا تقرط فيه. 

وقولها: ولا تملا بيتنا تعشيئنًا. قد رويت بالعين المهملة وبالغين 
المعجمة؛ فمن روى بالعين المهملة فقال أبو سليمان: التعشيش مأخوذ من 
قولك عشش الخبْر: إذا كر وه تريد أنّها تُحسن مراعاة الطعام 


.)554( الحديث‎  اقبس‎ )١( 


(7) فى غريب أبى عبيد 17/ / ٠١‏ !(ينتقث»» وهما بمعنى . 


04 


المخبوز وتتعهده بأن يطعم منه أولا فأولاً طريآء ولا تَخْقَلّ عنه فيتكرج 
وأمًا التغشيش بالغين المعجمة فقال يعقوب بن السكيت” 
التغشيش: التّميمة وما يشاكلها” 
وقولها: خرج أبو زرع والأوطاب تمخّض» الأوطاب جمع وَطْب: 
وهي أسقية اللبن. وتمخض بعنى تحرك ليستخرج زيدها. 


وقه لها: معها ولدان ١‏ لها كالفهدية: تلعان م٠‏ 1 ن ماأئه 
وفولها: معها ولذال كالفهدين يلعبان من نحت خصرها برمانتين؟ 


ليس هذا موضعه.ء وإنما معناه أنها عظيمة 00 فإذا استلقت صارت 


ينها وبين الأرض فحوة بجرى فيها ال مان 
بجمها ربش 21 رص مركن جل سرس بررضيوند 


قولها: فنكحت بعده رجلا سرياً؛ أي له سَرو وجلالة. وقيل: 
الْسَرق: سخاء ء في مروءة. 


ركب" شرياً: وهو الفرس الذي يستشري في سيره: أي يلج ويمضي 
بلا قنوت» ويقال: شري فى الغضب: إذا احتدّ فيه. وقال يعقوب بن 
السكيت: ركب شرِيًا: أي ركب مركبًا فائقًا خيار. 


وقولها: وأخذ خطياً. الخطي : رمح ينسب إلى انط : وهي قرية ترف 
إليها السّمن تحمل الرّماح من أرض الهند » قال زهير: 


وهل يدت الخطي إلا وشيجه» وتُغْرس إلا في منابتها النّخل”" 


.1998/* الأعلام‎ )١( 
.161١ البغية‎ )5( 
.1948 "اء والبغية‎ ١48 /7 غريب أبي عبيد‎ )7( 
.116 ديوان زهير‎ )5( 
84م‎ 


ويقال: إن الرماح على جانب البحر كالخط بين البدو والبحر» فقيل 
للرّمح خطيّ لذلك. 

وقولها: : وأراح علي نَعَمَا ثريا . الحم : الإبل والبقر والغنم» فيقال 
لهذه الأشياء إذا اجتمعت نعم» ويقال للإبل وحدها تعمء ولا يقال للبقر 
والغنم إذا لم يكن معها إل نَعّم» وإنما يقال أنعام للأجناس الثلاثة 
مجتمعة ومتفرقة. والثَّرِيّ : الكثير» من قولهم: ثرا بنوفلان بني فلان: 
إذا غلبوهم بالكثرة. والثراء: كثرة المال» وأنشد ثعلب : 


3 2 مقر 
أماوي ما يغني الثَراء عن الفتى إذا حَتْمْرَجَتْ يوما وضاق بها الصدر” 


وقولها: وأعطاني من كل رائحة: أي من كل ما يروح عليه من 
أصناف مالهء رَوجًا: أي نصيبًا مضاعفًا؛ لأن الزُوج ما كان له قرين من 
جنسهء ولا يوقع الزوج على الاثنين أبداء قال الله تعالى: «وأنّه خلق 
الرُوْجَيْن الذَكَرَ والأنتّئ 6 1 التجم: 1 

ومن روى: ذابحة» فامراد به المذبوحة» وكثير ما يأتي «فاعل» بمعنى 
«مفعول» كقوله تعالى: < فَهَوَ في عيشة راضية 4 [ الحاقة: ]١‏ أي مرضية» 
فيكون المعنى : أعطاني من كل شيء يذبح . 

30075 - وفي الحديث التاسع والخمسين: قال الحارث بن 
هشام: يا رسول الله! كيف يأتيك الوحي؟ قال : «أحيانًا يأتيني في مثل 
صلصلة الجرس»" . 


51٠١ وهو لحاتم. غريب أبي عبيد 7/ ٠م وديوان حاتم‎ )١( 
. )7173727( البخاري (5). ومسلم‎ )7( 


له ابعر 


يفهمه في أول وْلة حتى يندت ولذلك 5 قال: واهو أشده علي . 


وقوله: «فيقصم عنّي) أي يقلع عنّي وينجلي ما يغشاني منه» وأصله 
من الفصم : وهو القطع . 

وقولها: وإن جبيته. للإنسان جبينان واشبهة بينهما. وقد سبق هذا. 

وقوله: ليتفصد: بمعنى يسيل عركًا كما يتفصد العرق. 


وكان كك يلقى مشقّة شديدة لتقل ما يُلقّى عليه من القرآنء فيعتريه 
ما يعتري المحموم» وكان ذلك من هيبة الكلام وتعظيم الُكلّم؛ وجمع 
الفهم للوعي. وخوف التحريف لنقص العقول . من غير قصد. وقد 
خوّف من هذا بقوله: ولو تقول علينا بعض الْأَقَاويل ...4 (الحاقة: 44] 
إلى غير ذلك من الأمور المزعجة التي تَضَعَفْ عن إطاقتها البشريةٌ. 
6١‏ 85005 - وفي الحديث الستين: أتي رسول لله 2 8 بصي 
فبال على ثوبه» فدعا بماء فَآنْْمَه إياهء وفي لفظ: فلم يَغْسله'" 


معنى أتبعه إياه : رماه عليه عسلى سبيل الرش. وهذا الصبي لم يكن 
أكل الطعام وسيأتى ذلك في مسند أم قيس ميينا وأنّه دعا بماء فنضحه 
ولم يغسله. والمراد أنّه رشّه عليه" 


وعندنا أنه يرش بول الغلام الذي لم يأكل لضي خلاثًا لأبي حنيفة 
ومالك في قولهما : يغسل . والحديئان حجة عليهما"” 


.)585( البخاري (571)) ومسلم‎ )١( 
. (؟) الحديث (7178) وأحال على مسند عائشة‎ 
والاستذكار #/؟هع,‎ ,55/١ والمدوتة‎ »47/١ ينظر: شرح معاني الآثار‎ )0( 
704/١ والمغني‎ 2494/1١بّدهملاو‎ 
ا‎ 


وليس اراد بالطعام كل ما يطعمء وإِنّما هو القوت المعروف من 
حنطة أو شعير أو ما يقوم مقامهما من الحب» وإلا فهم كانوا يحكون 
الصبي يوم ولادته بالثّمر. 


وقد سبق ما بعد هذا إلى: 


؟ء.ه”,/ "5٠05‏ - الحديث الثالث والستين: وفيه: «فَإِنُ الله تعالى لا 

غى 3 

للك معت ا 
يمل حتى تم لوا) 

شفع 0 


وسبق أن معناه لا يمل وإن مذلتم 
.هم / 608” - وقد سبق بيان الخامس والستين في مسند جابر 


1 عن 
ابن عبد الله 


04م 4١م‏ - وفى الحديث السادس والستين: ا بدن 


240 


لانن اع سعد 0 
رسول الله كَكِةِ وتّقل كان أكثر صلاته جالسا . 
قال أبوعبيد: بدّن الرجل تبديئًا : إذا أسن» وأنشد: 


عى و فى هم ع اس 6س العحى 0710 م2 
وكنت خلت الشيّب والتبدينا والهم نمايذهلالقرينا 


قال: فأما: بدنت فمن كثرة اللحم» وليس هذا من صفاته 3 وَإِنّما 


.0784( البخاري (57)» ومسلم‎ )١١( 

(؟) الحديث (04831. 

(0) وهو: (إنّما جل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا...» البخاري (22788 ومسلم 
(519)ءو الحديث (1"940). 

2 البخاري (1114) ومسلم (09/71. 

(5) الرجز لحميد الأرقط. غريب أبي عبيد 2107/١‏ وإصلاح المنطق 7754؛ وغريب أبن قتيبة 
١‏ واللسان ‏ بدن. 


71 


يقال فى صفاته: رجل بين رجلين» جسمه ولحمه. 
وقد حكى الخطابى أن قوم يرووله: بدن خفيفة . قلت: وليس هذا 
بشيء: أمّا من جهة الرواية فالتشديد ضبط المحققين» وهو الذي ضبطه 


1.1 كه 
لنا ١‏ 


ياخمنا في كتاب أبي عبيد وغيره. وأمّا من جهة المعنى فما كانت 
٠. ٠. 5 39 3 5 500 5‏ 3 3 
كثرة اللحم من صفاته كما قال أبو عبيد. وسيآتي في هذا المسند أنه كثر 
لحمهء؛ وسترى الكلام عليه إن شاء الله تعالى ”2 . 
وقولها: كان يصلّي قاعدًا بعدما حطمه النّاسّ. هذا كناية عن كبره 


فيهم» يقال: حطم فلانًا أهلّه: إذا كبر فيهم كأنّهم بما حمّلوه من أثقالهم 
صيروه شيًا محطومًا. وقد جاء في بعض الحديث: من بعد ما حطْمته 


ع2 


السن. 
06- وفى الحديث الثامن والستين: ما ترك رسول الله كل 


7 فق 


ركعتين بعد العصر عندي قط . 

ذكر فيه أبو سليمان وجهين: أحدهما: أنه كان مخصوصاً بهذا دون 
الخلق» قال ابن عقيل: لا وجه إلا هذا الوجه. لأنّه قد نهى عن الصلاة 
بعد العصرء وكان مخصوصًا بجواز ذلك كما خخص بالوصال. والثاني : 
أنه فاتنه يومًا ركعتا الشظّهر فقضاهما بعد العصرء وكان إذا فعل فعلا لم 
يقطعه بعد ذلك" فواظب عليها. وفيه أن النوافل تُقضى. 


)١(‏ ينظر: المعالم 177/1١‏ وغريب أبى عبيد 0197/١‏ وغريب ابن قتيبة »448/١‏ والحديث 
زمه ؟), 


22( البخاري حمل ومسلم (هأ8م). 
2 المعالم لفقفقة 


دام 


وقد سبق ما بعد هذا إلى: 
كعه؟/ #16" - الحديث الثاني والسبعين: وفيه: أن رسول الله يكن 
قال: «مروا أبا بكر بصي بالتّاس» قالت عائشة: إن أبا بكر إذا قام في 


0 3 60 
ااه 4 5 ٠‏ الركاء فم عه ؛ فقال: «مروا أبا بكر) 
معاملأ لم يسمع الناس من البحا عمهر قمر >4 


أما اجتهاد عائشة في ألا يتقدم أبو بكر فله وجهان: أحدهما مذكور في 
الحديث» وهو قولها: كنت أرى ألا يقوم مقامه أحدٌ إلا تشاءم النّاس به. 
والثتّانى: .أنّها عَلمّت أن الناسَ قد عَلموا أن أبا بكر يصلح لخلافة 
رسول الله وله » فإذا رأوه استشعروا موت رسول الله ل ٠‏ بخلاف غيره. 
اليك ف * ال 


بع الحرن والبكاء» وهو الأسوف أيضا. 
والأسيف : السريع الحزن وال 5 


2 


وقوله: ااهريقوا» بمعنى أريقوا علي . 


والوكاء : السير أو الخيط الذي يُشَد به رس القربة أو الصرة. 


وأما حصر العدد بالسبع » فلأن ن السبع تكثر على ألسنة العرب وتتر 


في كثير من أمور ود الشرع » كالطّواف» والسّجود على سبعة أعضاء . 

عليه الماء البارد رجعت قُوَنهِ إليه. فأمًا اشتراطه أن تكون ما حلت 
فيحتمل ثلاثة أشياء: أحدها: التيرك بذكر الله تعالى عند شدّها وحلّها. 
والثانى: طهارة الماء؛ إذ لم تمسّه بعد يد. والقّالث: أن يكون على برودته 


00-0 
لم يسخن بحرارة الهواء. 


.)414( ومسلم‎ »)١94( البخاري‎ )١١ 


تل 


والمخّفب كلانه 
وقد اختلف التَامن في مدة الأيّام التي مرضها رسول الله ك8 على 
قولين: أهدهما: اثنا عشر يومًا. والثّاني : أربعة عشر . 


وفي عدد الصلوات التي صلى أبو بكو بالئاس قولان: أحدهما 


١‏ وقد ين في مسن سهل بن سعد كيف غير وسول الله و نجه 
ا 


7 - وفى الحديث الثالث والسبعين: كان رسول الله 206 
يسأل فى مرضه الذي مات فيه فيقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدًا؟» يريد 

502 - 

وفي هذا دليل على فضلها وشدة حبّه إياها. وفي لفظ لل يذكره الحميدي 
قالت عائشة: إن كان ليتعذر في مرضه: «أين أنا غد؟) استبطاءً ليوم عائشة” 


قال الخطابي: التعذر يجري مجرق التمئع والتعسر ”أ قال امرؤ القيس: 


)١(‏ وهما إناء يغسل فيه الثياب. 

(؟) ينظر: الطبقات »7١8/”‏ وتاريخ الإسلام ‏ السيرة النبوية 954. 

(") ينظر الحديث (1/65). 

(5) أطرافه في البخاري (89-0): ومسلم (51455). 

(5) ذكر الحميدي الرواية ولم يذكر: «اليتعذر؛ وذكر مكانها اليتفقد» «الجمع)1/ 4 21٠١‏ 
والبخاري (1789), 

(5) الأعلام /١‏ 4 1الا. 


533 


2 باه وام 

ويومًا على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلَتْ حَلْقَةٌ لم تحلل 

والتحر: مو ضع القلادة . والسحر: ما لصق بالخلقوم. والريء: من 
أعلى البطن. قال أبو عبيد: لمر ما يتعلّق بالحلقوم” . وقال ابن 
الأنباري : السّحَر عند العرب كة وما يتعلق بهاء وفيه ثلاث لغات: 

عه 2ض 

بحر 4 وسحر 43 و سعحر 

والسّواك مكسور السين. و يَستن: يستاك . 

وقولها: فأبَده بصره : أي أنَبّعه بصرف كأنّه أعطاه 3 من بصره: أي 
حظاء والبّدّة: الحظ والتتصيب. 

وقولها: فَقَضْمَُّه: أي لِيَّنَتْ منه ما اشتد » من قولهم: قَضّمّت 
الذابة شعيرًها. وبعض الّْحَدَثِين يقول: فَقَصَّمَنَهِ بالصاد المهملة» 
والقصم: الكسر» والضاد أصح . 

وأما الحاقنة فقال أبو عبيد: كان أبو عمرو يقول: هي الثقرة التي بين 
الترقوة وحبل العاتق» وهما حاقنتان» والذّاقنة طرف الحلقوم”' وقال أبو 
سليمان: الحاقنة: نقرة اليََقُوة: والذاقنة ما يناله الذّقن من الصّدر” 


والعُلبة: قدح ضخم من خشب يحلب فيه. 


.١؟ السابق؛ وديوان امرئ القيس‎ )١( 

(؟) غريب أبي عبيد 4/ 777. 

(*) ينظر: التهذيب 795/5 » واللسان سحر. 
(5) غريب أبي عبيد 777/5. 


(ه) الأعلام #/ 71/9 . 


ومْسدم وجهسه بالماء دليل على كسرب قد تغشاه وشدة 3 ولهذا قال: 
«إنْ للموت سكرات» فتسأل الله عز وجل أن يعيننا على ما بين أيدينا 


بلُطفه ورآفته . 


معه؟/ امم وا 


(20 


ابن عمر وأبي هريرة 


5 518 - وفي الحديث الخامس والسبعين: إن كان رسول الله 
قبل بعض أزواجه وهو صائم. ثم ضحكت. 

ضَحكها دليل على أنّها هي كانت. وفي رواية: كان يقَبّل ويباشر وهو 
صائم» وكان أملككم لإربه". 

المماشرة: إلصاق البشرة بالبشرة. 

فأما الأرب فقال الخطابي : هو وطر التّفّس وحاجتها” قال أبو عبيد: 


2 
فيه ثلاث لغات: أرب وإرب» وإربة 


فإن قيل: كأنّ حاجة الإنسان يملكها . فإنّه لو قيل: فأمذى وأنزل لم 
يكن رد هذا إليه ولا ملك له عليه؟ فالجواب: إن اللَّمْسَّ والتقبيل يُخاف 
منه دعاء التّس إلى غيرهء وكان رسول الله يكل مالكًا لنفسهء لا يمكثها 
أن تدعوه إلى ما لا يجوز له» ولعله كان يخطرٌ على قلبه عند التقبيل 


)١(‏ وهو النهي عن الوصال في الصوم. البخاري (9554١):ومسلم ,.)١١١5(‏ والحديثان 
111 6 180). 

(5) البخاري (/4)19371؛ مسلم .,)1١١5(‏ 

(7) غريب الخطابي 777/7 . 


(4) غريب أبي عبيد 775/4. 


لملصن 


نوع من المراقبة فتبقى صورة التقبيل ويمتنع المخوف منه. 
اوقد اختلفت الرواية عن أحمد: هل ثكره القبلةً للصائم إذا كان من 
لا تَحَرّك شهوتّه؟ على روايتين: إحداهما: لا تكرهء والثانية: تكره 
كقول مالك : فإن لس فأمذى فعليه القضاء في مذهب أحمدء وقال أبو 
1 بك يع ال عا م 


حنيفة والشافعي : ك2 قضاء علي قأمأ 


| 
/ 
3 7 


فد عند الجمهور» خلامًا لداوه”" 

لظ فض 2 وفي الحديث السابع والسبعين: كفن فى ثلاثة 
أثواب بيض سحولية من كُرسُّف” 

لكر سف : القطن. ويقال له أيضًا : العطّب» والبرس والطوط” 

والسّحولية مفتوحة السين» منسوبة إلى قرية باليمن يقال 
لها : سحول» قال الحميدي: وقد قرأنا نحن بمكة على شيخ من شيوخ 
الحديث كان من أهل هذه القرية. وكان ابن قتيبة يقول: سحولية بضم 
السين » ويقول: سحول جمع سحل : وهو الثُوب الأبيض”'. وقال أبو عمر 
الزاهد: إِنّما هي بفتح السين. 

وقال: وقوله: سحول جمع سحل » خطأ؛ إِنّما جمع سحل سحل ” 

والخُلّة لا تكون إلا ثوبين » فهى إزار ورداء. والمراد برود اليمن . 

والحبرة: نوع من البرود مخطط . 

79 009" - وفى الحديث القّامن والسبعين: «جاء بك اَلَّك 


777/1 والمغني 4/ 2750 والمجموع‎ ٠١5 والبدائع “لحف‎ 2٠١9/0 ينظر: التمهيد‎ )١( 
.)451( البخاري (1575)» ومسلم‎ )5( 
ينظر: القاموس: كرسف» عطف » برسء طوط.‎ )*( 
وقد ضبطها البكري في «معجم ما استعجم! 771/8 بفتح السين»‎ . 87٠ تفسير الغريب‎ )( 
وياقوت في «معجم البلدان» 4// 196 بضم السين.‎ 
في اللسان أن جمع سحل : : سحل» وسحل» وستُحول» وأسحال.‎ )0( 
ل‎ 


في سرقة من حرير»"" 
قال أبو عبيد: سرق الحرير: هي الشقّق إلا أتها البيض منها خاصة 


0 


الواحدة سرقة» وهي فارسية معربة .قرت على شيخنا أبي منصور الأُخوي 
قال: السرّق: الحخرير» وأصله سره بالفارسية : أي جيد”” ' قال الرّفيان: 


- 3 زف 
يطيرٌ فوق رؤوسهن السرق 


ذيّل: رماح. وشا كل شيء : حده. ومذلّق: محددء أراد الأسنة 
وأراد الرايات . 

777١ 1‏ - وفي الحديث التاسع والسبعين: فوعكت فتمرق 
شعري فوفى جَميمة” 

الوعك: آلام المرض. 

وترّق الشعرٌ بالراء المهملة وتّصرط وامرط وامرق: إذا انتشر وانتتف . 
والجميمة تصغير جمّة. وجمّة ة الإنسان: مجتمع شعر ناصيته . والناصية : 
قُصاص الشّعر. والوقرة: الْجُمّة إلى الأذنين فقط. 


لاض وو 


والأرجوحة معروفة: وهي حبل يعلق طرفاه من جانبين يميل بهم من 
ناحية إلى ناحية. والأصل في الأراجيح الاهتزاز والتحريك . 


.)758( البخاري (7"845)» ومسلم‎ )١( 
.741/4 غريب أبي عبيد‎ )5( 

(") المعرّب - 7 وغريب ابن قنيبة 889/7 
(5) المعرب 770 . 

(0) البخاري (7845): ومسلم (5477). 


الل 


وأنْهج بضم الألف . يقال: تُهج وأنهج: إذا ربا وتدارك نفْسه. 

وقولها: هه ههء حكاية تتابع التّقّس. وقيل: بل حكاية شدة البكاء. 

ورقّت إليه: أي حملت بسرعة وإزعاج. يقال: زف القوم في سيرهم: 
إذا أسرعواء ومنه قوله تعالى: ظ فَأقبُوا َيه يَقُوت #[الصاقات: 44]. 

وقولها: ولُعبُها معها. تحتمل أمرين: أحدهما: أن يكون هذا قبل 
تحريم الصور. 

والثاني : أن تكون لعبها غير مصورة. 


وأمّا قولها: فى شوال» فلأنّ قومًا كانوا يكرهون الرقاف في شوال» 


والَظوة : علو المنزلة والمكان. 
م«وى؟ / م880" - وفى الحديث الثمانين: بشر لخديجة ببيت في 
الجنة من قصب" 
وهذا قد سبق فى مسئد عبد الله بن أبى أوفى”” 
وفيه: فيهدي في خلائلها . أي في صدائقها . 
قالت: قَقُلْتُ: ما تذكر من عجوز حمراء الشّدقين؟ أي بيضاء 
الشُدقين» والعرب تقول: امرأة حمراء: أي بيضاءء ومنه قوله لعائشة 
عع 0 2 
يا حميراء»”'» وإذا كبرت المرأة ابيض شدقاها. 
(1) البخاري (09811): ومسلم (01470. 
(؟) الحديث (591). 
(”) ورد هذا الجزء من الحديث في مواضع عديدة في كتب «الموضوعات»» ونقله ابن حجر - 


حوس 


45 30374" - وفي الحديث الحادي والثمانين: أن سودة وهبت 
يومها لعائشة» فكان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة”' 

أما سودة فهي بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس. أسلمت قدها 
وبايعت » وكانت عند ابن عم لها يُقال له السكران بن عَمروء أسلم 
أيضًا وهاجر إلى أرض لحبشة في الهسجرة الثانية» فلمًا قدما مكّة مات 
زوجهاء ويقال: مات با لحبشة» فلمًا حلت خطبها رسول الله ل 
فتزوجها ودخل بها بمكةء يهاجر بها الى المدينة . وأكثر الرُوايات أنه 
تزوجها قبل عائشة» وفي بعض بعض الروايات أنه تروج م عائشة ثم سودة» 
وهذا الحديث يؤكدى إلا أنه إِنّما بنى بعائشة بالمدينة» فيحتمل أن يكون 
عقّدَ على سودة ثم على عائشة» وبنى بسودة بمكّة؛ لأن عائشة كانت 

قال أهل السيّر : لماكبرت سودة أراد رسول الله يك طلاقها » فقالت: 
لا تفعل ودعني في نسائك؛ وجعلت يومّها لعائشة» فأمسكهاء 


لسع 060 


1 
غاء هأ 
مه 


وقولها: فى مسلاخها. مسلاخ الإنسان: ثيابهٌ » وهذه استعارة والمعنى: 
أحب أن أكون فى مثْل هَديها وطريقتها إلا أنّى أكره ما فيها من الحدة. 
هه #8756 - وفى الحديث الثّانى والثمانين: كُنْتْ العب 


في الفتح 1/7 عن النسائي » وقال: إسناده صحيح» ولم أر في حديث صحيح ذكر 
«الحميراء؛ إلا في هذه» وفي «التحفة 17/ 04 أنه في السنن الكبرى للنسائي . 

.)15535( البخاري (5697) 5١60171)ء ومسلم‎ )١( 

.77 0 /6 ينظر: الطبقات 57/8 » والاستيعاب 211/4 والسير ؟/ 2556 والإصابة‎ )١( 
.)555-0( البخاري (-2)517 ومسلم‎ )"( 


رض 


البنات : لُحَبْ يلعب بهن صغارٌ الجواري» فإن كانت صورًا فقد كان 
هذا قبل التُحريم» وإلا فقد يُسَمّى بهذا ما ليس بصورة. 
#8755 - وفي الحديث الثّالث والثمانين: كانت خولة بنت 
كيم من اللاتي يبن نفس للنبي ل ”' 
الما نزل قوله تعالى: دنا أحللنا لك أزواجك 4إلى قوله : 0# 
مُؤْمنة 4 [ الاحزاب: ]5٠‏ والمعنى : وأحلنا لك امرأة مؤمنة إن 0 
لك» وهذا عام. كان من وَهَبّتَ نفسها له: خولة بنت حَكيمء فأرجأها 
فتزوجها عثمان بن مظعون. وأم شريك الأزدية» واسمها غزية بنت جابر 
اين حكيم . وقد ذكروا أن ل ليلى بنت الخطيم وَعَبّت نفسها له فلم يقبلها 


ف لمكن 


وميمونة بنت الحارث» وزينب بنت خزيمة 

واختلف العلماء فى معنى قوله: ف ترجي من نَشَاء منهن © [ الأحزاب: ١اه]‏ 

أحدها: تَطَلّق من تشاء من نسائك وتمْسك من تَشاء من نسائك» 
قاله ابن عباس . 

والثاني : تترك نكاح من تشاء وتنكح من نساء أمتك من تشاءء قاله الحسن. 

والثقالث: تع من شئت من أزواجك ولاتأتيها بغير طلاق» وتأتي 
من تشاء فلا تَعزِلُهاء قأله مجاهد. 

والرابع: تَقبَلَ من تشاء من الؤمنات اللواتي يبن أنفسهن للك وترا” 
من تشاء . قاله الشعبي وعكرمة”" 


.)15374( البخاري (81/88). ومسلم‎ )١( 
٠54 وما بعدهاء والتلقيح‎ ١١9/8 ميمونة هي أم الفضل. ينظر: الطبقات‎ )7١( 
.715/١5 ينظر: الطبري 8/97 !ء والتكت #/ ”7# والزاد 201//5» والقرطبى‎ )”( 


خض 


١7‏ 78" - وفي الحديث الخامس والثمانين: ومن كان غَنًا 
فَيسَْف ومن كان فقيرا فلل بالْمعروف 4 لافساء. : 6] قالت: أنزلت في 
والى اليتيم » يصيب من ماله إذا كان محتاجًا مكان قيامه عليه بمعروف”" 


اعلم أن الممسرين اختلفوا في الأكل بالمعروف على أربعة أقوال: 
أحدها: أنه استقراض الفقير منه» روى العوفي عن ابن عباس قال: من 
كان فقيراً استقرض من مال اليتيم فإذا وجد ميسرة قضاد فذاك أكله 
بالمعروف» وكذلك كان يقول عمر بن الخطاب: إني أنزلت مال الله مني 


منزلة اليتيمء إن استغنيت استعففت » وإن افتقرت أكلت بالعروف ثم 
قضيت . وهذا مذهب عبيدة السّأُماني دأبي وائل وسعيد بن جبير وأبي 


العالية ومجاهد» ورواه يعقوب بن بختان” ' عن أحمد بن حتبل . 


والثاني: أنّه الأكل من مال اليتيم على غير وجه الإسراف» روى 
عكرمة عن ابن عباس أنه قال: الوصي إذا احتاج وضع يده مع أيديهم 
ولا يَلْبَسَّ عمامة. وقال الحسن وعطاء ومكحول: يأل ما يَسد الجوعة 


و 


ويوأ ارى العورة ولا يقضي ) إذا وجد» وهذا مذهب قتادة والتخعي . 


ا 8 


والثالث: أنه ينزِل مال اليتيم بمنزلة الليتة عند الضرورة فإن أيسرً 
قضاهة» وإلا فهو في حل» قاله الشعبي . 
والرابع : أن يأخمذ الولي بقدر أجرته إذا عمل لليتيم عملا وهذا 
معنى ما روى القاسم بن محمد عن ابن عبّاس» وبه قال عطاءء» وكذلك 
ع 3 ةا 
روى أبو طالب وابن منصور عن أحمد بن حنبل 
)١(‏ البخاري (5711): ومسلم (9-19). 
(؟) وهو يعقوب بن إسحق بن بختان» أحد من رووا عن الإمام أحمد. طبقات الحنايلة 119/1 . 
(") ينظر: الطبري 2011/١/5‏ والنكت 2755/١‏ والزاد 215/7 والقرطبي ١/6‏ 4 . والدر 
المنثور 7/7 171. 
زضس 


01 69 - وفي الحديث السادس والثمانين: «الذين 

استجاا له الول من دما أسانم لق ا مسد : 1075] قالت 
نشة لعروة: : كان أبواك م: منهم : الزبير وأبو بكر" 

في سبب نزول هذه الآية قولان: أحدهما: أن النبي يْةِ أمر أصحابه 

عقيب غزاة أحد باتباع أبي سفيان وأصحابه فاستجابواء رواه العوفي عن 


3 لانصراف عن أحد قال: يا محمدء 
موعد ما بيتنا موسم بدرء فخرج رسول اله ف العام الل للموعة 
وخرج أبو سفيان» ثم ألقى الله في قسلبه الرأعب فرجع» وهذا مروي عن 
مجاهذ وعكرمة في آخرين. 

و 9 استجابوا 4 بمعنى أجابوا”" 

وفي 8 الْقرح © قراءتان : بفتح القاف وهي قراءة الأكثرين » وضمّها 
وهر ي قراءة حمزة والكسائي” . وهل هما بمعنى واحد أم يختلفان؟ فيه 
قولان: أحدهما: أنهما بمعنى واحدء ومعناهما الجراح وألها » قاله الْجاج. 

والثاني : أنهما يختلفان » فالقرح بفتح القاف: التراح» ويضمها: 
ألم الجراحء قاله الفراء وأبو عبيدة. 


.)5518( البخاري (لال- 5), ومسلم‎ )١( 

(5) الطبري 23157/5ء والزاد 9/ 07م والقرطبي 5/ //71» والدرّ المنقور 7١17/7‏ . 

() وأبو بكر شعبة عن عاصم. ينظر: الكشف 05/١‏ والتيسير »4١‏ ولمعاني للفراء 
0 والمجاز 2٠١ 5/١‏ وتفسير غريب القرآن والمعاني للزجاج 2005/١‏ 
والزاد 7/1 55ة. 


يفون 


وقولها لعروة: أبواك : : الزبير وهو والدهء» وأبو بكر وهو أبو أمه أسماء . 
1 / 35 - وفي الحديث السابع والثمانين: «إذ جاءوكم من 
فَوَقَكُم ومن أَسَفل منكم 4 [الأحزاب: 4] . 


قالتِ: كان ذلك يوم الخد 


قال أهل العلم بالسير: ل أجلى رسول الله ولي ني النضير ساروا إلى 
خيبر» فخرج تقر من أشرافهم إلى مكّةء فَالَبُوا ريشا ودعوهم إلى 
الخروج تقتاله» ثم خرجوأ من عندهم فدعوأ غطفان وسليم 3 ففارقوهم 
على مثل ذلك» وتجهزت قريش ومن تبعهم من العرب فكانوا أربعة 
آلاف. وخرج يقودهم أبو سفيان» وواقُهم بنو سليم بمرّ الظّهران» 
وخرجت بنو أسد وفزارة وأشجع» وكان جميع من وافى الحندق من 
القبائل عشرة آلاف» وهم الأحزاب. فلما بلغ رسول الله وَكِْْ خروجهم 
أخبر النّاس خبرهم و شاورهم » فأشار سلمان بالخندق» فأعجب ذلك 
المسلمين» وعسكر بهم رسول الله يك إلى سفح سلع » وجعل سَلعًا خلف 
ظهرهء والختدق بيئه وبين القوم» ودس أبو سفيان حبَي بن أخطب إلى 
بني فريظة يسألهم أن ينقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله كله 
فأجابواء واشتدٌ الخوف وعظم البلاء» وجرت بينهم مناوشة وقتال» 
وحصر رسول الله يكل وأصحابه بضع عشرة ليلة حتى خصلص إلد 


ر وتو 


الكرب. 

قال تعالى : <إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم 4# أي من فوق الوادي 
ومن أسفلهء «وإذ زاغت الأبصار» أي مالت وعدلّت فلم تنظر إلى شيء إلا 
إلى عدوها مقبلاً من كل جانب» ط وبلغت القلرب الحناجر © وهي جمع 
)١(‏ البخاري »)5١١(‏ ومسلم (09070. 


نس 


حتنجرة» والحنجرة: جوف الحلقوم. وقال ابن قتيبة: المعنى: كادت 
القلوب تبلغ الحلقوم من الخوف"" . إلا أن الله تعالى أرسل عليهم ريحًا 
فأكفأت قدورهم ونزعت فساطيطهم» وملائكة تقلع أوتادهم وتطفئ 
نيراتهم » وتُكبّرٌ في جوانب عسكرهم » فانهزموا من غير قتال” . 
"0١‏ - وفي الحديث الثامن والثمانين: ذكر الإفك” . 


قوله: «أبنوا أهلى» الباء خفيفة» قال ثعلب: يعنى انّهموا أهلى » 


ةذ للزرئغ: > أن وها ل الله لله لا تورء فنه! كن اليه 
وى أجل يما. كال مجنس رسونا أ 2 بوبن فية اخرم أي 2 


يذكرون بقبيح . 

وقولها: فسأل عني خادمي» تعني بريرة. 

وقولها: إِنْها ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل خبزها. تعني أنّها لا 
تعرف الشر. 

وقولها: فانتهرها. أي: استقبلّها بكلام يزجرها به. 

وقولها: حتى أسقطوا لها به. قيل: معناه: صرحوا لها بذلك. 
وقيل: جاءوا بسقط من الكلام في خطابهاء كأنّهم سبوها وأغلظوا لها 
لتخيرهم بما تعرف. 

وَالتَبر: ما لم يطبَعْ من الذهب والفضة. 

والرجل الذي قيل عنه هو صفوان بن المعَطّل. 
)١(‏ تفسير غريب القرآن 7”5/8. 
(؟) ينظر: المغازي ؟/ 45٠‏ »والطبقات ؟/ 6» وتاريخ الإسلام ‏ المغازي 5417 . 
(*") وهو حديث طويلء» ينظر أطرافه في: البخاري (275091, ومسلم (-/71/7). 


(5) غريب الحديث لابن الجوزي /١‏ لاء والنهاية .19//١‏ 


رضن 


وكتف الأنثى: سترها. 

وقول عائشة : لا أقوم إليه ولا أحمده؛ قول مدل على محبّه. 

وتستوشيه: تستخرجه بالبحث عنه واللاستقصاء عليه. يقال: 
استوشى الرجل مجرى فرسه: إذا ضرب جنبه وحركه ليجري. 

وكير الث ع محظمه . 

وحمنة هى بنت جحش » أخت زينب. 

وقوله: ولا يأل © [التور: ؟] أي :لا يحلف. 

وأما مسطحء فمسطح لقبء واسمه عوف بن أثاثة بن عباد بن 
لَب بن عبد مناف» وأمْهُ بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف» 

وقولها: وقال رجل من الأنصار: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. وهو أبو أيوب 
الأنصاري. 

وقولها: فإذا عقد لي من جزع أظفار. كذا وقع في الروايةء 
والصواب: من جزع ظفار» وهي مدينة باليمن يكون فيها هذا الجزع. 
قال أبن قتيبة: ظفار مدينة ينسب إليها الجزع الظفاري. وقال محمد بن 
سعد: ظفار: جبل باليمت” 

وقولها: لم يُهبلْن. كذا قال لنا ابن الخشّاب: بفتح الياء وإسكان 
الهاء وكسر الباء» والمعنى : لم يكثر لحمهن من السمن فينقان. وفي 
رواية: لم يهبلهن اللحم: أي لم يرهلهن. والمهبل: الكثير اللحم الثقيل 
)١(‏ ينظر: معجم ما استعجم 2404/7 ومعجم البلدان 4/ 25 والفتح 4/ 0600 


امرض 


الحركة من السّمّن ويقال: أصبح فلان مَهبّلاً: أي متهِيَجَاء كأن بها ورمًا 
من سمتة” 

والعلقة : البُلّغة قدر ما يتبلّمْ به. وأصل العلقة شجر يبقى في الشتاء 

والهودج: مركب من مراكب النساء مقبّبء وقد يستعمله الرجال. 

وقولها: بعدما استمرً الجيش: أي سار. 

وعرس المسافر: إذا نزل وحطً رحله من آخر الليل للراحة. 

وقولها: فادلّج. هو مشدّد الدال» وهو الخروج من آخر الليل. فأما 
أذلج بلا تشديد فهو قطع الليل كلّه سيرً. 

واسترجاعه : قوله تعالى: ل إِنَا لله ونا إِلَيه راجعوت © [البقرة: 0 

وقولها: فخمرت وجهي : أي غطيته بجلبابي وهو ما تستتر به المرأة 
كالإزار ونحوه. 

وقولها: موغرين. الوغرة: شدة الحر. يقال: وغرت الهاجرة وغراء» 
وأُوَغَرَ الرّجل: إذا صار فى ذلك الوقت» كما يقال: أظهر وأصبح وأمسى . 

5 41 2 لاصونوف وه 

وقوله: وغر صدره يوغر : إذا اغتاظ وحمي . 

ويفيضون: يخوضون فيه ويكثرون. 

والإفك: الكذب. قال ابن قتيبة: سمي إفكّا لأنّه كلام قُلب عن 
الحقّ» وأصله من أفكت الرجل: إذا صرفته عن رأي كان عليه" . 
)١(‏ ينظر: الفتح 4/ 460. 
(5) يقال: وغر يُغرء ووغر يوغر. 
50) غريب الحديث ؟/ 2.780 

ينض 


وقولها: وهو يريبني. الريب: الشك. 

واللطف في الأفعال: الرّفق. وفي الأقوال: لين الكلام» يقال: 
لطَفّ الله بك: أي أوصل إليك مرادّك من غير تعب . 

وقوله: كيف تيكم؟) يدل على لطف من حيث سؤاله عنهاء» وعلى 
نوع جفاء لقوله: «كيف تيكم؟) . 

وقولها: تَقهت. يقال: نّقه الرجل من مرضه يَنْقَهِ ثقوهًا: إذا أفاق. 

سلسم والمتاصع : موضع معروف» وقد ذكرناه آنقًا . 

ابره المكان الذي يقصد لذلك. يقال: تَبِرَرَ وبررَ: إذا ظهر إلى 
البراز: وهو الموضع الواسع الظاهر. والكُئف جمع كنيف» والكنيف: 
الساتره وَيُسَمّى الترس كديفا لأنّه يستر. والغائط: المكان اُطْمَحِنَ من 
الأرض. 

والمرط : كساء من صوف أو خخز يؤتزر به» وجمعه مروط. 

وتعس بمعنى سقط وعثر . 

وقولها: يا هنتاه. قد تقدم في أول هذا المستدا" . 

وقولها: لا يَرقَأ لي دمع. أي: لا ينقطع. 


3 1-3 


)١(‏ الحديث (057غ5). 


رض 


والدّاجن: الشّاة التي تُحبس في البيت لدَرّها ولا تخرج إلى المرعى. 
يقال: دجن بالمكان: إذا أقام به. 

وقوله: «من يَعْذّرني؟» فيه قولان: أحدهما : من يقيم عذري إن 
عاتبته أو عاقيته. 

والثاني : من يعني إن ؛ كوت منم. 


قل مرصره 


التكيس أن اماق ال وقيل: حَمَليْهِ الجَميّة على ذلك القول. 
واجتهلته: حَمَلَنْهِ على الجهل” . 

وقلص دمعي: أي انقطع انسكابه. يقال: قَلَص الشيء وتَقَلّص: إذا 
تضامٌ ونقص . 

وقولها:ما رام مجلسه: أي ما برح من مكانه. 

والبرّحاء من البرح: وهو أشد ما يكون من الكرب والأذى. وتعني أنه 
أصابه من الحرارة والكرب ما يُصيب المحموم. وهذا كان شأنه إذا جاء الوحي. 

والجمان جمع جمانة: وهي اللؤلؤة المتّخذة من الفضة. 

وثقّل القول: هيبته. 

وسري عنه : أي كُشف ما ضامره من الكَرْب. 

وقولها: أحمي سمعي وبصري: أي أمنعهما من أن أخبرَ أي ممعت 
ما لم أسمع» وأبصرت ما لم أَبْصر؛ تنفي عن نفسها بذلك الكذب. 
)١(‏ تهذيب الألفاظ 8٠١‏ 
(؟) الكلام كله في تفسير الغريب للحميدي 4*”. 


اخرور 


وقولها: تُساميني. المساماة: المفاعلة من السمُوً. والمعنى: كانت 
تطلب من السمو والعلّرَ والحظوة عند رسول الله كلِةٍ ما أطلب. 
فعصمها الله: أي منعها من الشر بالورع : وهو مجانبة ما يُخاف شره. 
)6 ودداع 


وقول حسان: ما ترن بريبة” : أي ما تتهم. 
والغَرّث: الجوع » وهذه استعارة ؛ ولمعنى أنّها لا تغتاب أحدا من 


هو غافل عن مثل هذا الفعل . 
58 وو 5 7 ل 
وقولها: كان ينافح : أي يدافع ويدذب بلسائه 


والهجاء: ذم الإنسان بخصاله القبيحة وما يضع منه» وغالب ذلك أن 
يكون بالشعرء وقد يكون بالكلام المنثور. 

وهذا حديث الإفك كان في غزاة الْرَيُسِيع» وكانت في سنة ست من 
الهجرة . 

0١‏ #58 - والحديث التاسع والثمانون: قد تقدم في مسند 
جبير بن مطعم” 

767 0##م ‏ - والحديث التسعون والحادى والتسعون: كلاهما 
في مسند ابن عبّاس”” ْ 


(1) وهو من قول حسان في مدح عائشة رضي الله عنهما: 
حصان رزان ما تُرَنّ بريبة وتصبح غَرْنَى من لحوم الغوافل 

(؟) وهو أن قريشًا كانوا يقفون بالمزدلفة » وغيرهم بعرفة. البخاري (17782)): ومسلم (ونكك)ل 
والحديث (745). 

(*) أما التسعون فهو أن نزول الأبطح ليست بسنة. البخاري (2)1156 . ومسلم (1815) 
والحديث (55؟5)., والحديث (857). 
أما الحادي والنسعون فهو قول النبي كلك لضباعة: احج واششرطي» البخاري 
(6086)»ومسلم (019؟١)‏ والحديث (495). ١ ١‏ 


ارقن 


22 


هام - والثاني والتسعون: قد سبق 
01"/ 55 - اي الحديث الثالث والتسعين: أول مولود ولد 
تعنى بهذا بعد الهجرة. وقد سبق هذا وما بعده. 


6 74" - وفي الحديث السادس والتسعين: ١لا‏ يَقُولَنَ 

أحدكم: حَيَت نفس 2. 
0 0 ب 

وقد سبق بيانه في مسند سهل بن حنيف”” 

5 +304 - وفي الحديث السابع والتسعين : نُوَنّي رسول الله 
لك وما ني بتي سن ضيء باك ذو كيد إلا شطر شعيمر في رق ليه 
فأكلت منه حتى طال علي ٠‏ فكلته قفي 0 

قولها: شطر شعير. أى جزء منه» لأنها أشارت إلى بعض منهم. 
ويشبه أن يكون نصف شيء كالصاع ونحوه. وقد قال بعضهم: هو 


نصف وسق. 
فإن قيل: كيف الجمع بين هذا وبين ما تقدم فى مسند المقدام بن معدي 


كرب: «كيلوا طعامكم يبارلك لكم فيه»”” ؟ فالجواب: أن عائشة كالت 


)1386( وهو: لم تُقطع يد سارق في أدنى من ثمن المجَن. البخاري (71/45), ومسلم‎ )١( 
.,)17١*( والحديث‎ 

(؟) البخاري (7915)؛ ومسلم (51557). 

(") الحديث (085). 

(؟) البخاري (/99 ١‏ 07 ومسلم (991779). 

(6) الحديث 0779709 


لكو 


الطعامً ناظرة إلى مقتضى العادة غير متلسّحة في تلك ال حالة منحة البركة» فد 
إلى مقتضى العادة كما ردت زمزم إلى عادة البثار حين جمعت هاجر ماءها. 


وكذلك قول النبي كله لأبي رافع: «ناولني الذراع» قاله له ثلاث 
مرآت » فقال: وهل للشّاة إلا ذراعان؟ فقال: «لو سكت لناولتني منها 


ما دعوت بها" فكان النبى ل مستمدا للبركة» وكان أبو رافع ناظرً إلى 
مقتضى العادة . 
/ااه؟/ 947” - وقد تكلّمنا على الحديث التاسع والتسعين في 
مسئد أنس» بعد المائة”” 
544" - وفي الحديث الأول بعد المائة: (أهم 
7 2 ي 3 .9 
7 2 3 
فإنه أشد عليهم من رشق النبّل»” . 
والرشق بكسر الراء: الوجه من الرمي» إذا رمى القوم بأجمعهم. 
قالوا: رَمَينا رشقًا. فأمًا بفتح الراء.فهو المصدر ء تقول: رشقت بالسهم رشا 
وأدلّع لسانّه : أخرجه من فيه . 
وقوله: لأفرينهم . ذكر الزجاج عن الأصمعي وأبي عبيدة: فريت 
الشيء وأفريته: إذا قطعتّه”' .وقال الحميدي: أفريت الشيء: إذا شققته 


.71١/8 والمسلد 297/5 وينظر: ؟44/7. 2586/9 ومجمع الزوائد‎ ء”٠٠‎ /١ الطبقات‎ )١( 

)١(‏ وهو قول الني يكل :”إن يعش هذا الغلام لا كه ابهرم حتى تقوم الساعة» البخاري 
(25548) ومسلم (2)59465 والحديث .)١15711(‏ 

(9) البخاري (70121) ومسلم (11441). 

(5) فعلت وأفعلت 7”. 


رس 


على جهة الإفساد» فإذا فعلته للإصلاح قلت: فريت بغير ألف. ويقّال 
في الذبيحة: أفرى الأوداجء بالألف. لأنّه إفساد لها وإن كان يودي إلى 
إصلاحء وهو استعمالها » وإِنّما يُراعى حال الفعل"" . 

والقدس: الطهارة . وروح القدس : جبريل . 

واخُنافحة: اُدافعة والمخاصمة عن الشىء. 

وقول حسان: 

فإن أبي ووالده وعرضي 0 
عرض الرجل : نفسه» وقد سيق الكلام في هذا والخلاف فيه" 


وقولها: يبارين الأعنّة”' :أي يجارينها ويُسابقنها. 
مصعدات : مرتفعات . 
والأسل : الرماح . 

والظلّماء : البعيدة العهد بالدخول فى الدماء .فهي إليها مسارعةء 
استعارة » كالظامئ الذي بعد عهده بالماء فهو يشتهيه ويسارع إليه . 


والمَمَطّرات : الْتَعرضات بالمطر. يقال: قَطَّرَ الرجل: إذا تَعرض 


.554 تفسير غريب ما في الصحيحين 77”8. وهو كذلك فى أدب الكاتب‎ )١( 
وعجزه:‎ 2١8/١ (؟) ديوان حسان‎ 


000000000000000 العرض محمد منكم وَقَاء 
(") الحديث (89/5). 


(5) هذا وما بعده شرح لأبيات حسان. 


انض 


للمطر و تجرد عند وقوعه لإمراره على جسده. واستعاره حسان للخيل » 
أي إِنّها متعرّضات لرشق السّهام والأسئّة والدخول في القتال. 
وَالْخُمر جمع خمرة: وهي كالسجادة . وقيل : جمع خمار. 
اللّظْم: الغمّرب على الوجه بباطن الراحة» ثم استعاره للخمر. 
وإِنّما فعلوا ذلك يوم فتح مكّة سرورً بالفتح. 


هه 


وقوله: قد يسرت جندا : أي بعثتهم . 

وقوله: عرضتها اللّقاء: أي يعترضون لقاء الأقران للمحاربة. 

49 3845 - وفى الحديث الثانى بعد المائة: كان رسول الله َل 
يحب الحلواء والعسل”” 

قد دل هذا الحديث على جواز انّخاذ الحلاوات من أخلاط شتى» لأن 
الحلواء لا ثم تقع إلا على ما دخلته صنعة» وجمع بين الحلاوة والدسم 
5205-0-86 ْله كذلك قال أبو سليمان الخطابي” 

وقد كان بعض الْتَرَهدِين لا يأكل إلا ما كان حلوً بجوهره كالعسل 
والتّمره واتّباع الرسول عليه السلام وأصحابه هو المنهج المستقيم » ٠»‏ فإنّه 
قد تعمل المجموعات مأ لد تعمل المفردات» وللتفس حظ وللطبيعة 
تدبير» وللشهوة تأثير في تناول ما يصلح البدن» فلا يلْتَقَت إلى المتزهّدين 
الجهلاء» وعليك بالعلم. 

وقد كان رسول الله يكَهُ يعجبّه الذراع» وكان يأكل القنّاء بالرطب» 
والبطّيخ بالرطب. وقُدّمِ إلى علي عليه السلام فالوذج فقال: ما هذا ؟ 
فقالوا: اليوم الثيروز. قال: فتورزوا كل يوم. وكان سفيان الثوري مع 
)١(‏ البخاري 2»)59١11(‏ ومسلم .)١594(‏ 


زفق الأعلام 0 
1 


ورعه إذا سافر ففي سفرته الْحَمَلَ المشوي والفالودّج. وقدّم إلى الحسن 
البصري الخسيصٌ» فقال رجل: لا آكله لأنّي لا أؤدي شكره. فقال 
الحسن: أو تُؤدّي شكر الماء البارد؟ 

والمغافير فيها لغتان: مغافير ومغاثير» مثل جدف وجدثء والواحد مغفور 
ومغثور» وهو شيء ينضجه العرقط كالتّاطف» وله ريح مكرة . والعرقط 
نوع من شجر العضاة» والعضاة: كل شجر له شوك كالطّلح والعوسجج. 

ويقال: قد أغفر العرقط: إذا ظهرَ ذلك منه. ونخرج النّاس 
يتمغفرون: إذا خرجوا يجتنون ذلك . وقد ذكرنا أن واحد المغافير 
مغفور» قال ابن قنية: ليس في الكلام «مُفعول» بضم اميم إلا مغفورء 
مغرور بالغين المعجمة» 


0 و 
ار ور بالغين _ 


ومعلوق: واحد المعاليق" . 

وقوله: جرست: أي أكَلَت» ويقال للتحل جوارس: أي أواكل. 
وأصل الجّرس الصوت الخْفي » يقال: سمغت جرس الطير: أي صوت 
مناقيرها على ما تأكله. قال الأصمعي: كنت في مجلس شعبة فروى في 
الحديث : فيسمعون جرش طير الجحنّة» بالشين المعجمة» فقلت: جرس» 
فنظر إلى وقال: خذوها عنه فهو أعلم بها” 

واختلفت الرواية في الي شرب عندها العسل على ثلاثة أوجه : 
أحدها : أنّها حفصة» وأن القائل له : أكلت مغافيرَ عائشة وسودة وصفية . 


هو ضرب من الكمأق» 


والطريقان مذكوران في الصحيح. والثالث: سودة» والقائل له عائشة 


.77/4 وتفسير غريب ما في الصحيحين‎ 2710/١ غريب ابن قتيبة‎ )١( 
71/1١ (؟) ينظر: تصحيفات المحدتين‎ 
نارين‎ 


وحفصة» رواه ابن أبي مليكة عن ابسن عباس . والأليق أنها زينب » لأنّ 
أزواج النبي يكل كن حزبين: فعائشة وحفصة وصفية وسودة في حزب 3 
وزينب وأمٌ سلمة والباقيات في حزب ٠»‏ والله أعلم” 

وقوله: 9 لم تحرّم ما أحل اللّه للك © [التحريم: ]١‏ فيه قولان: أحدهما: أنّه 

3 0000 5 َ 1 

العسل» » لقوله : «لن أعود إليه» دفي لفظ : «والله لا آشربه». والثاني: أنه 
جاريثه مارية» قال أبن عباس : ذهبّت حفصة إلى أبيهاء فأرسل رسول 
الله يل إلى جاريته فظلّت معه فى بيت حفصةء فرجعت حفصة 
فوجدتها فظلت تننظر خروجها . فلما خرجت دخلت حفصة فقالت: 

قد ريت من كان عندك » والله لقد سؤتتي » فقال: «والله لأرضيتك, 
ني مسر إليك سراً فاحفظيه؛ أشنهدك أنّ ريني هذه علي حرام 1( 
فانطلفت فأخبرت عائشة 
غير خلاف. 

وفيما أسرٌ إليها ثلاثة أقوال: أحدها: تحريم مارية» رواه العوفي عن 
ابن عباس. والقاني : أنه قال: «أبوك وأبو عائشة واليا الناس بعدي» 
رواه سعيد بن جبير عن ابن عبّاس. والثالث: أنه قال : "إن أبا بكر 
خليفتي من بعدي) قاله ميمون بن مهران. 

قوله: 9 إن توا إلى اللّه» يعني عائشة وحفصة. أى من التّعاون 
على رسول الله بالإيذاء #فقد صغت قلوبكما # [العحريم: 4] قال ابن 
عباس: زاغت وأثمّت”” 
)١(‏ ينظر :النووي /٠١‏ 71 والفتح 51/5/4. 
(5) ينظر في تفسير الآيات: الطبري 78/ .٠٠١‏ والنكت 4/ »,5١‏ والزاد ١/4‏ : والقرطبي 

/ //31». والدر المنثور 2779/7 وما بعدها من صفحات. 


كرون 


0٠‏ #145 - وفي الحديث الثالث بعد الماثة: أصيب سعد يوم 
> (1) 


الخندق» رماه ابن العرقة في الأكحَل 

هذا سعد هو ابن معاذ. وكان قد أسلم على بده متب بن ير 
لا بعتّه رسول الله كل إلى المدينة» فأسلم بإسلامه بنو عبد الأشهل» وهي 
ول دار أسلمت من الأنصارء وشهد بدراء وكان معه لواءُ الأوس 
يومتذء وشهد أحدا وثبت مع رسول الله يومئذ» فلما كان يوم المخنندق 
خرج لقتال 

وأخبرنا أبو بكر بن أبى طاهر قال: أخبرنا الجوهري قال: حدثنا ابن 
حيُوية قال: حدئنا ابن معروف قال: حدثنا ابن الفهم قال: حدثنا محمّد 
ابن سعد قال:أخبرنا يزيد بن هارون قال: حدثنا محمد بن عمرو بن 
علقمة عن أبيه عن جده عن عائشة قالت: خرجت يوم الخندق أقفو أثر 
النّاس فسمِعْتُ وتيد الأرض من ورائي» فالتفت فإذا أنا بسعد بن معاذ 
ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجه فجلست إلى الأرض» 
فمر سعد وهو يرتجزٌ ويقول: 

لبْثْ قليلاً يدرك الهيجا حَمَلْ ‏ ما أحسن الموت إذا حانٌ الأجَلٌ 

قالت: وعليه درعٌ قد حرجت منه أطرافه » فأنا أتخوف على أطراف 
سعد» وكان سعد من أطول الناس وأعظمهم. قالت: فقمت فاقتحمت 
حديقة» فإذا فيها نفر من المسلمين وفيهم عمر بن الخطاب». وفيهم رجل 
عليه تُسبغةً - تعني المغفر قال لي عسمر: ما جاء بك؟ والله نك لحريئة» 
وما يُوْمنّك أن يكوث تحور أو بلاء؟ . قالت: فما زال يلومّي حتى لت 
أن الأرض انشقّت ساعتئذ فدخلت فيها. قالت: فرفع الرّجل التَسَبعّة عن 


019/54 211548( الأطراف» ومسلم‎  )557( البخاري‎ )١( 


فس 


وجهه فإذا هو طلحة بن عبيد الله. قالت: فقال: وبحك يا عمرء إِنّكَ 
قد أكثرت مندٌ اليوم» وأين التّحَوْرُ أو الفرار إلا إلى الله؟ قالت: ورمى 
سعدا رجل من المشركين يقال له ابن العرقة فقال: خخذها وأنا ابن العرقة» 
فأصاب أكْحَلهء فدعا الله سعد فقال: اللهم لا تمي حتى تشفيّتي من 
ُريظة. وكانوا مواليه وحلفاءه في الجاهلية. 0 0 
قالت: قَرَكَا كَلْمّه وبعث الله الريح على المشركين؛ وكفى الله 
المؤمنين القتال »ورجع رسول الله كك إلى المدينة» فأمر بقبة فضربت على 
سعد بن معاذ في المسجد» قالت: فجاءه جبريل على ثناياء القع فقال: 
أو قد وضعت الستلاح ؟فوالله ما وضعت الملائكة انلاح بعد اخرج 


متهء وأذن في التّاس 


بالرّحيل» فأتاهم رسول الله فحاصرهم خمسًا وعشرين ليلة. 

فلما اشتدً حصرهم قيل لهم: انزلوا على حكم رسول اللهء 
فاستشاروا أبا ُباب فأشار إليهم أنه الذبح» فقالوا: ننزل على حكم سعد 
ابن معاذ. فبعث رسول الله إلى سعد فحَملَ على حمار عليه إكاف من 
ليف وحف به قومه فجعلوا يقولون: يا أبا عمرو » حلفاؤك ومواليك 
ومن قد عَلمْتَ» وهو لا يَرجع إليهم شيئاء فتزلوءء فقال له رسول الله: 
«احْكُمٌ فيهم' قال: فإني أحكم فيهم أن تُقَتلَ مقاتلتهم» و 
ذراريهم» وتقسم أموالهم . فقال رسول الله يلل : القد حكطت فيهم 
بحكم الله وحكم رسوله) قالت : ثم دعا الله عر وجل سعلاً فقال: الهم 
إن كنت أبقيت على نبيّك من حرب تريش شين فأبقني لهاء وإن كنت 
قطعْت الحرب بينّه وبينهم فافْيضي إليك”" 0 


. 511 الطبقات 7/ 577". وينظر: البداية 151/4ء والفتح /ا/‎ )١( 
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قالت: فاتفجر كَلْمّهِ وكان قد برأ. وحضره رسول الله وأبو بكر 
5 - - 4 8 0-7 
وعمر» فوالذي نفس محمد بيده» إني لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء 
0 لها: تح 008 الكلم : الجرح . والمعث : اشتدً حر . صار 
او رفير ا 920000007 و كه كه 
كالحجر . 
واللّيت: صفحة العنق» وهما ليتان من الحانيين. 
وقولها: : يغ" دما: أى يسيل كثيرً. والإغذاد: سرعة السير. 


وابن العرقة اسمه حبان. وسميت أمَه العرقة لأنها كانت تفوح طيبا 


يواه دا يي 
مار 9 ول الله وهو يغسل » فقبض ركبته وقال: «دخل 
ونا مأات سعد حصرة رسول وعو يعسن 3 
1 مي 1 8 5 5 
ملك فلم يكن له مكان فأوسعت له" وقال: «القد اهترز العرش موت 
سعد بن معاذ)”" 


فلمًا دفن اطّلعت أمّه في قبره قسبل أن يُسَرَى عليه فقالت: أحتسبك 
عند الله عر وجل . وكان أبن سبع وثلاثين سنة. 

6 وفي الحديث الرابع بعد الماثة: سحر رسول الله‎ - 741 /1 ١ 
حتى كان يُخَيّلّ إليه أنّه يصنع الشي ء وما يصنعه . ثم قال: ارت أن‎ 


مسروسوق 240 


الله قد أفتانى فيما استفتيته) 


(1) يقال: غذ يَغْد. وأغذ يَغد. وروي: يغذو. 

41١ / 17 الطبقات 778/8 والمصتف لابن أبي شيبة 14/ 411 والكنر‎ )١( 
2 5( البخاري 2008070 ومسلم‎ 90 

() البخاري (7119/5)» ومسلم (5144). 


ارون 


المعنى : أجابنى عمًا سألته. 
والمطبوب: المسحور. قال ابن الأنباري: الطَّبْ حرف من الأضدادء 
يقال: طب لعلاج الداء» وطب للسّحر” » وهومن أعظم الأدواء. 


0 بن اله ن مره وقد جاء في هذا الحديث أنه كان 
ولبيك بن ل في تسا لل 


منافقاء فهذا يدل على أنه قد أسلم نفا 

لاطا قل بن قيةا م لتر الف سطس لال إذا سرح 
بالملشط . ومثله مما جاء على «ُعالة؛ ما يسقط عن معالجة وعمل : الشّحاتة : 
وهو اسم ما وقع عن النّحت. والسّحالة: اسم ما وقع عن السّحل . 
والخلالة: اسم ما سقط عن الفم عن التخلّل. والكساحة» والقمامة» 
والخمامة: أسماء ما وقع عن الكسح والقم والخمّء وهو الكنس. وقٌلامة 
الظّفر: اسم ما وقع عن تقليمه» والقوارة: اسم ما وقع عن التقوير” 

وفي لفظ : ومشاقة. وهي مشاقة الكتّان. 

وجفّ طلعة.يعني وعاءها: وهو الغشاء الذي عليها. قال أبو 
عبيد: وقد رواه بعيض ا ممحدثين : لاوجب طلعة»)» ولا أعرف الب إلا 


البثر التي ليست بمطوية إلرف 


.771 الأضداد‎ )١( 

(؟) غريب ابن قتيبة 8/5 وزاد: التّخالة . 
وهذا وقد أجار مجمع اللغة العربية في القاهرة صوغ فُعالة» للدلالة على بقية الأشياء ووضع 
مصطلحات للدلالة على مايجد من هذه المعاني» واستشهد لذلك بألفاظ وردت في معجمات 
العربية . 

(") غريب أبي عبيد 778/7 


>73 


وقوله: تحت راعوفة. يقال: راعوفة وأرعوفة» وفيها ثلاثة أقوال 
ذكرها أبوع بيد : أحدها: أنّها صخرة 2 ترك في أسفل البئر إذا احتفرات 
تكون ناتعة'” هناك فإذا أرادوا تنقية البئر جلس ا مستقي عليها. والثاني: 
أنْها حجر يكون على رأس البثر يقوم عليه المستقي. والثالث: أنّها حجر 
ناتئ في بعض البئر يكون صلب ولا يمكنهم إخراجه ولا كسره فيترك 
على حاله. 

وقوله: «بئر ذي أروان» وفي لفظ: «بئر ذَروان» قال الأصمعي: بثر 


ف الع وه 5 7 5 : 8 0ن 
ذي أروان معروفة » وبعضهم يقول ذروان وهو غلط 


5 


أنه بعث عا عما ناد 


وقد روي من طريق آخر أنه بعث علياً والزبير وعمار بن ياسر فنزحو 
البتر ورفعوا الصخرة وأخرجوا الجفء فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان مشطه 
ووئر معقّدء فكُلَّما قرأ من المعولاتين آبة انحلّت عقدة ووجد عليه السلام 


! 


خحجهه . 


وقولها: أَقْآخْرَجَتّه؟ وفي لفظ: فهلا أحرقته. يدل على أنه الذي 
سحر فيه. 

إلا أنَا قد رويناه من طريق آخر وفيه: قال: يا رسول الله » أفلا 
تأخذ الخبيث فتقئلّه. فقال:«أما آنا فقد شفانى الله » وأكره أن أثير على 


الناس شراً» وهذا يدل على أن الإشارة إلى اليهودي الساحر. والظاهر أن 


. 718 وفي المطبوع "ثابتة».والمثبت من المخطوط. وشرح الحميدي ٠*"؛ والنهاية ؟/‎ )١( 
نقل البكري في «معجم ما استعجم» 717/7 قول الأصمعي:ونقل عن ابن قتيبة: أروان وذكر ياقوت‎ )1( 
9؟5.‎ /٠١ أنه ورد فيها: أروان» ذروانء ذوأروان وينظر: الفتح‎ 1517/١ في المعجم البلدان»‎ 


5١ 


هذا للسّاحر وذلك للسّحر. 

وقد جاء في بعض الحديث: أن النبي كيه لا حر احتَجَم على رأسه 
بقرن. ذكره أبو عبيد» وربما حمله بعض طُلاب الحديث على أن الحجامة 
وقعت بقرن الشاة» ولا يستبعد هذا من طُلآب الحديث اليو م لقلّة علمهم. 
وقد حكي لنا عن بعض مشايخهم المقتصرين على التّقل دون الفقه والفهمء 
وأدركنا نحن ذاك الشيخ م وقد سكل عن الحديث: احتتجم رسول لله كئ 
بلحي جَمَل” فقال: كأن لحي الجملٍ المشارط. وحكي لنا عن شيخ 
أدركناه أنّه سئل عن قوله: «من تَعار من الليل»”” فقال: 3-09 تعرى . 
وإذا كان هذا في أمر ظاهرء فكيف إذا رأى في كتاب أبي عبيد أن النبي كله 
احتجم على رأسه بقرن حين محر" ٠‏ ثم تركه أبوعبيد ولم يفسره . وإِنّما 
قرن اسم موضع لا غيرء كذا ذكره السيرافي والرئي اللخوي . 
3 لي لسلا لم يدن ا ار لك في ال إل 
القرآن بالسحرى ١‏ وار بالتويذ من امات في الخ وريب الفقهاء 
أحكامًا في حق الساحر. والأنبياء بشر يجري عليهم ما يجري على 
البشر» إلا أن ما يتعلّق بالوحي محفوظ وهم محفوظون فيه ٠‏ قال 
تعالى: «إإلا من ارتضئ من رسول فَإنَّه يلك من بين يديه ومن خَلفه 
رْصدا 4 [الجن: 07] والمعنى أنه يحفظ الوحي من استراق الشياطين لثلا 
ياقوه إلى الكهنة فيتكلّموا به قبل النبي * . 


.)1875( البخاري‎ )١( 
.)١١98( البخاري‎ )5( 
غريب أبي عبيد ا‎ )( 


() ينظر: النووي /١5‏ 2478 والفتح لشفت 
بحس 


5848/8689 - والحديث الخامس بعد المائة: قد تقدم فبي مسند 
أبي لبابة” 


مه م/ 044" - وفى الحديث السادس بعد المائة: إن كُنَا لنرفع 


زفق 3 
ا اع كله بعل شم عث ة ليلة” . الى | اع م الإنسان: مادون 
الكراع فنأكله بعد خمس عشر لكراع من الم 


الركبة . ومن الدّواب: ما دون الكعب. والأصل أن كراع الشيء طرفه . 

وقولها: الأسودان: التّمر والماء. وإنّما الأسود التَمَّرُ خاصةء 
فوصفتهما جميعًا بصفة أحدهما على عادة العرب» فإنهم إذا رأوا شيئين 
مجتمعين كأخوين وصديقين لا يفترقان أو شيئين مهما كانا كذلك 
سمّوهما بالاسم الأشهرء كقوله: « كما أخرج أَبويكُم 4 [الأعراف: كه 

وقوله عليه السلام: «بين كل أذانين صلاة»”” يعني الأذان والإقامة. 
وقوله: «البيعان بالخيار»”” وقال سلمان: أحيوا ما بين العشاءين 
ويقولون : سنّة العمَرينء يعنون أبا بكر وعمر” ء وإنّما لم يعَلبوا بكر 
وهو ادم لأن لفظ عمر أخف. وقال قيس بن زهير يعاتب هدم 
وقيسسًا ابني جرء: 


له 


جزانى الرّهدمان جزاء سَوْء وكنت المرء يَجْرَى بالكرامة” 


(1) وهو الأمر بقتل الأبشر وذي الطَّقيتّين من الحيّات. البخاري (78:8): ومسلم (2)5189 
والحديث (2085). 

(؟) البخاري (2)0477 ومسلم كلا ؟). 

(7) البخاري ))١١5(‏ ومسلم (878). 

(5) البخاري (701/9) ومسلم (1975). 

(0) غريب أبي عبيد 117/8 #وجنى الجنتين في تمييز نوعي المثثيّن » للمحبّي 4١‏ 17109 . 

(5) غريب أبي عبيد 8 *»: والجنى 2174 واللسان ‏ زهدم» وديوان قيس 48 . 


ارين 


فقال الزهدمان» وإِنّما هما زهدم وقيس. 
وقال آخر يعاتب أخوين يقال لأحدهما الخرّ وللآخر أبي : 
م 000 
ألا من مبلغ الحريين عتي مَعَلْعْلَةٌ وخ ص بها أن 


وأنشد الأحمر: 


نحن سينا نكم مف يوم صِبّحنا الحيرتين المنون”” 


ومما - مثئّىَّ في الكلام: يقال: أتى عليه العصران» وهما 
الغداة والعشي ” . والملّوان: الليل والنهارء وهما الجديدان'””' . ويقال: 
ذهبت به الأطيبان» وهما الأكل والتكاح” . وأقفسد الرجال 
الأحمرانء وهما اللحم والخمر” . وأهلك النّساء الأصفران» وهما اذهب 
والزعفران” . واجتمع للمرأة الأبيضان» وهما الشّحم والشباب” 
أما المنائتح فقد تكون هبة للأصل» وقد تكون هبة للمنافع. والمراد 
)١‏ غريب أبي عبيد 214/4 والجنى 117 وهو في اللسان ‏ حرّء من أبيات للمنخّل اليشكري. 
(0) غريب أبي عبيد 4/ 2737١‏ والجنى 117 وهو في «الشعر والشعراء» (؟/ 777) لقيس بن عاصم 
المنقري. واٌقرب الحامل. 
() الجنى 74. وفي بعض ما سيذكر ابن الجوزي هنا أقوال أخخر في الجنى . 
(4) الجنى 1١8‏ 
(6) نفسه .75١‏ 
(5) نفسه 15,. 
(؟) نفسه .7١‏ 


(48) نفسه 16. 
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هاهنا أنه كانت للأنصار شياه أو إبل يمنحون لبتها . 


غ"اه”/ #06٠‏ ١00س‏ - وقي الحديث السابع بعد المائة: في مسند 


رافع بن خخديج. وكذلك الثامن بعد المائة في مسند أنس”"' 

همه ؟/ 9809 - وفي الحديث التاسع بعد المائة: لم أر امرأة خيراً من 
زينب» أشد ابتذالاً لنفسها فى العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله 
وما عدا سَورَةٌ من حَدّ كان فيهاء تُسرع فيه الفيئة”" 

كانت زينب تعمل بيدها وتتصدق على الفقراء. 

والسّورة: حدة الغضب وثورانه. وَالحَدٌ: الحدة. 

والفيئة: الرجوع والسكون. 

وقولها: لم أنشبها: أي لم أتركها نشب في شيء حتى أ نخنت 
عليها: أي أفرطت . 


وقوله: (إنها ابنة ١‏ 4 


أت هذه الفصاحة والفطنة م١٠‏ ذاك 


بي بكرا هذه المصاحة والفصة من داك . 


50/ 96086" - وفي الحديث العاشر بعد المائة: أن رجلا قال: يا 


2 رف 


رسول الله إن أمي المت نفسها 


.) ( و الحديث‎ :)771١١( أما السابع فهو إبراد الحَمّى بالماء. البخاري (777): ومسلم‎ )١( 
:)01/47( وأما الثامن فدعاء ابي يل : «اللهم رب التّاس » ذهب الباس... #البخاري‎ 
0 مختصر.‎ )١1915( والحديث‎ »)5١9١( ومسلم‎ 

(؟) البخاري (0)151/5 ومسلم (005447. 


د*) البخاري (2)1784 ومسلم 6 لل وت 


أكثر الرواة على نصب التفس» وبعضهم يرفعها”' 8 والمعنى ماتت فجأة 
قلتة لم تمرض. وكل أمر قعل على غير تمكّث فقد اقتلتَ» والاسم القلتة. 


لاله ؟/ 8864 - وفى الحديث الحادي عشر بعد المائة: كان بلال إذا 


ألاليت شعري هل أبن ليل بواد وعندي إِذْخرٌ وجليل 
9 


عع 
وهل أردن يومًا مياة مجنة وهل يبدون لي شامةٌ وطفيل 


22 


فقال رسول الله :"الهم حبب إلينا المدينة» 

قولها: إذا أقلع : أي رفعّت عنه الحمى . 

وقولها: يرفع عقيرته. قال ابن قتيبة: يقول النّاس لمن رفع صوته: 
قد رفع عقيرته. وأصل هذا أنّ رجلاً قُطعت إحدى رجليهء فرفّمها 
ووضعها على الأخرى وصرخ بأعلى صوته» فقيل لكل رافع صوته: قد 


ره عل 


رفع عقيرته 
والإذخر: نبت معروف. 
والجليل: نيت أيضاء يقال: إنه الشُمام . 
ومَجَنّة: سوق كانت بقرب مكة يتجرون فيها. 
وشامة وطفيل : عينان» وليسا بجبلين” 

)١(‏ النصب على التمييزء أو على التشبيه بالمفعول به. 

(؟) البخاري (1889) » ومسلم (1790/5). 


زفرف غريب ابن قتيبة ؟/ 4” عن الأصمعى . 
(5) قال الخطابي في «الأعلام؛ (478/1): وكنت مره أحسب أنّهما جبلان حتى أثْبت لى أنهما عينان. 


الل 


وإِنّما دعا أن يِنْقَلَ حَمّاها إلى الجحفة لأنّها كانت إذ ذاك دار اليهود. 

ويطحان: واد بالمدينة. 

وقولها: يجري نَجِلاً: تعني نَرَآه وهو نبع الماء من الأرض على مثل 
الدبيب. ويقال : استنجل الوادي: إذا ظهرت نزوزه. 

504/ 705" - وفى الحديث الثاني عشر بعد الماثة: عن عروة 
قال: كنت أنا وابن عمر مدن إلى حجرة عائشة» فقَلّت: يا أبا 
عبد الرحمن» أعتمر رسول الله يِه في رجب؟ قال: نعم. فقلت: أي 
أمَّاهء ألا تسمعين ما يقول؟ فقالت: يغفر الله لهء لعمري ما اعتمر 
رسول الله في رجب » وما اعتمر من عمرة: إلا وإلَّهِ لَمَعه. وابن عمر 
يسمع » ما قال: لاء ولا: نعم" . 

اعلم أن سكوت ابن عمر لا يخلو من حالين: ما أن يكون قد شك 
فسكتء أو أن يكون ذكر بعد التّسيان فرج بسكوته إلى قولها. وعائشة 
قد ضبطت هذا ضبطا جيدا. وقد تقدم في مسئد أنس : اعتمر رسول الله كلل 
أربع عمرء كلَّها في ذي القعدة" . 

وهذا حديث يدل على حفظ عائشة وحسن ضبطهاء وكان لها مع 
الضبط فهم غزيرء تُقْدمُ به على الردٌ على جماعة من الصحابة» ومن 


- وفي «معجم ما استحجم» 7/+لالاء 45 أنّهما جبلان. 
وذكر ياقوت في #معجم البلدان» / ١5‏ شامة: جبل. وفي 4//ا كذلك» وذكر كلام 
الخطابي وقال: المشهور أنّهما جبلان. 

.)١؟85( ومسلم‎ »)١9/1/5( البخاري‎ )١( 

(؟) الحديث (1500), 


يدس 


ذلك ردُها على ابن عباس في تفسير قوله : ظوَظَنوا أَنّهُم قد كُذبُو 4 
[يوسف : ]٠١١‏ وعلى عمر وابن عمر في تعذيب المت ببكاء الحي وفي أن 
الشؤم في الفرس والدار» وعلى أبي هريرة في روايته: من أصبح جنب 
فلا صوم عليه وعلى غيرهم”" 

9 505" - وفى الحديث الثالث عشر سعد المائة: أن رجلا 
استأذن على رسول الله فلما رآه قال: «بئس أخْو العشيرة» فلما جلس 
تطلّق النبي في وجهه” . 

هذا إنما فعله رسول الله على وجه امُداراق» فسن ذلك لأمْته» فيجوز 
أن يستعمل مثل هذا في حق الشّرير والظالم. 


708" - وفي الحديث الخامس عشر بعد المائة: «الرحم 
معَلّقةٌ بالعرش» تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله" ١‏ 

اراد من هذا الحديث أن الرّحمّ كالقريب المسموع منه المستجاب 
0 : شرنا إلى هذا فى مسئد أبي هريد 


١‏ 6048" - وفي الحديث السادس عشر بعد الماثة: كان النّاس 
00 ع #درم) 


مَهنَةَ أنفسهمء ولم يكن لهم كفاة 


,)7375646 ينظر: الأحاديث (: "ا ١93ص .نكل‎ )١( 
.07091( البخاري (7015): ومسلم‎ )1( 

(9) البخاري (2)5985 ومسلم (5660). 

(5) الحديث (18865). 


(5) البخاري (407), ومسلم (8439). 


لا 


المهنة جمع ماهنء ولماهن: الخادم. والمهن”" ع والمهنة: الخندمةء 
بكسر الميم ولا تفتح. وتقول: مَهنْت القوم أمهنهم وأمهثهمء وامتهنوني: 
أي ١‏ ستخدمونى . 


والكفاة: من تكفيه أعمالها. 

والتّفل: الرائحة الكريهة . 

والأرواح: الريح المكروهة. 

وقوله: «اعْتَسَلْتَم» دليل على أن غسل الجمعة مستحب واجب" . 

6 5 والحديث السابع عشر بعد المائة: قد تقدم في مسند 
بريدة”” 

917756 - وفي الحديث التاسع عشر بعد المائة: «من ابتلي 
من هذه البنات بشيء2”" . 1 
إِنّما ذكرهن بالابتلاء لموضع الكراهة لهن » والقواب إِنّما يعظم على 
وه. 

4 *057” - وفي الحديث العشرين بعد المائة: «كل شراب 
أسكر فهى حرام»” . 1 


وهذا دليل واضح على أن قليل الُسكر وكثيره حرام من أي نوع 


00 
1 


)١(‏ بفتح الميم وكسرها. 
(؟) كذا في الأصل. وسبق اختيار المؤلّف الاستحباب لا الوجوب. 
(؟) وهو 7 من مات وعليه صيام صام عنه وليّه؛ الببخاري (1401): ومسلم 11410) والحديث (455). 
(5) البخاري 2)١518(‏ ومسلم (5359). 
(6) البخاري (517): ومسلم (05001. 
اين 


كان؛ لأنّه أشار إلى جنس الشراب الذي يكون منه السكر بالاسم العام 
والنعت الخاص الذي هو علّة الحكم» وصار هذا كما لو قال: كل شراب 
أروى فهو حرام» فهر يستغرق الجنس » فكذلك هاهنا 


هؤه؟ 954" وفى الحديث الحادى والعشرير: بعد المائة: أن 
71 ىق 3 بلووووة 0 _- 


النبي يي قال: «يا عائشةٌ هذا جبريلٌ يقرا عليك السّلام 
إِنْ قال قائل: فهلا واجهها جبريل بالسّلام فكان أعجبّ كما واجه مريم. 
فالجواب من وجهين :أحدهما : أنه لما قدر وجود عيسى لأمر آت 
بعث جبريل إلى مريم يُعْلمُّها بكونه قبل كونه» لتعلم أنه مُكَون بالقدرة 
فََكُنَ في زمن الحملء ثم بعث إليها عند الولادة لكونها في حيرة 
ووحدةء فقال لها: ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سَريًا 4 [مريم: 0 
فكان خطاب الملك لها في الحالتين تسكيئًا لانزعاجهاء ومبداً لمعجز 
ولدهاء بخلاف عائشة» وأنها لم تكن تقع في مثل هذه الخالات. 00 
والثاني : أن مريم كانت خالية عن زوج» فواجهها بالخطاب» وعائشة 
احترِمّت لمكان الرسول» كما احتَرمٌ الرسول قصر عمر الذي رآه في المنام 
أن يدخله خوقًا من غيرة عمرء وهذا أبلغ في فضل عائشة؛ لأنها إذا 
احترمها جبريل الذي لا شهوة له حفظًا لقلب زوجها كانت عن الفحشاء 
التي قيلت عنها أبعد. 
5 50ل - وفي الحديث الثاني والعشرين بعد المائة: حيرا 


زفق 


رسول الله فلم نَعَدَّه طلاقا” . 


04417 البخاري (7337) ء ومسلم‎ )١( 
.)1١800( البخاري (4786)) ومسلم‎ )( 


اعلم أنه نما يرن عند نزول هذه الآية: ليا أيها لبي فل لأزواجك إن 
كستن تر الحياة اانا وؤيسته تين من وأسحكُنَ سراح جحي لا 
[الأحمسزاب: ] فعلى هذا يكون المعنى: إن اخترثن الدنيا فأخبرنني حتى 

. ولا يكون من تخيير المرأة الي إذا اختارت فيه نفسها وقع 
الطلاق؛ فإنْه إذا قال للمرأة: اختاري» كان كناية في حقّه يفتقر إلى نينه أو 
أن يكون جوابًا عن سؤالها الطّلاق» وهو كناية في حقّها أيضًا إن قبلَتهِ بلفظ 
الكناية كقولها: اخترت نفسي» ولا تدخل , عليء فإن هذا يفتقر نيتها . نأما 


إذا قالت: طَلَقْتْ نفسي منك وقع الطّلاق من غير نيّ وذلك موقوف 
على المجلسء فأمرها بيدها ما لم تقّم عن المجلس أو تأخذ في علم 


يقطع حكم المجلس . خلائًا لأحد قولي الشتافعي: إِنّهِ على الفور فإن 
قامت ولم تطلق نفسها خحرج الأمرٌ من يدها. وقال الحسن والزُهري: 
أمرها بيدها أبدًا. وإذا قال: اختاري» ونوى واحدة فاختارت فهي 
رجعيّة» وقال أبو حنيفة: واحدة بائن. وقال مالك: إن كان مدخولا بها 
فهي رجعية» فإن قال: اختاري» ونوى الثلاث فاخمتارت ونوت الثلاث 
فهي ثلاث» وقال أبو حنيفة : تقع واحدة" 

/ا5ه؟/ 2-65- وفي الحديث الثالث والعشرين بعد المائة: «من 

5 


فل قت ",3 كر ع اه ة 
ظلم قيد شبرا أي قدر شبر. وقد سبق في مسئد سعيد بن زيد 


7174" - وفي الحديث الرابع والعشرين بعد المائة: قالت: 


)١(‏ ينظر: البدائع / »1١7‏ والاستذكار /١39‏ 45, والمهدّب ؟/ 9م ٠‏ والمغني 058١/٠١‏ والتووي 
ريه والقرطبي للتارففة 
زفق البخاري (7107): ومسلم (13157). 
(*) الحديث (196). 
ا 


كان يكون علي الصّوم من رمضانٌ فما أستطيع أن أقضي إلآ في شعبان"' 
اعلم أن تأخير قضاء رمضان جائرٌ إلى شعبان. إلا أنه إذا بِيّت النيّة 
ليقضي ثم أصبح صائمًا لم يَجِرٌ له أن يفطر ذلك اليوم» لألّه بشروعه فيه 
قد تعيّنَ وقام مقامٌ ا مقضي» وكانت عائشةٌ أحبً نسائه إليه» فلم يُمكنها 
أن تيت النية للقضاء مخافة أن يُريدهاء فأخرّت القضاءً قضاءً لواجب 
حلّه؛ فلما علمَتا أنه ييصوم شعبان أخذت في القضاء . وقد دل هذا 


على أن م حق الزوج مقدم 5 على كل شيء ما خلا الفرائض 
49 8" ؟” - وفي الحديث الخامس والعشرين بعد المائة: قا - 


فق 


ماألقاه السّحَرٌ عندي إلا نائما 

الْسَّحر: آخر الليل. 

وكان ويه ينام أوّل الليل» فربما قام نصف الليل أو قبله فيصلي ٠‏ فإذا 
جاء السّحَر عاد إلى توموء دقر قال : لأفضل الصلاة صلاة داود» كان ينام 
نصف الليلء ويقوم ثُلثه » وينام سلاسه»” ”وقد قيل: إن سبب الصفرة في 
الوجه سهرٌ آخر الليل» فإذا نام الإنسان قبل الفجر لم تظهر عليه صفرة 
فى الوجه. ولا أثر فى السهر. 

وه 00/١‏ - وفى الحديث الثامن والعشرين بعد المائة: ما رأيته 
)١(‏ البخاري (960١)»و‏ مسلم .)١145(‏ 


(؟) البخاري )١1139(‏ عو مسلم (07437. 
() البخاري (11171)» ومسلم (1169). 


في شهر أكثر صيامًا منه في شعبان"' 


قد بين وي سبب صومه في شعبان في حديث آخرء فإنّه سثل عن 
صومه فيه فقال: "إن الآجال نُكْتَبُ فيهه فأحب أن يُكْتَبَ أجلي وأنا في 


عبادة ربي» " ثم إن شهر يَخْقلُ الّاس عنه تقويا بالفطر لرمضان» وكل 
وقت يغفل النَاس عنه يكون فاضلا لقلّة القائمين بالخدمة » وكما بين 
العشاءين» ونصف الليل وأشباه ذلك'” 


00 1 
1 


هام لماثة 3 
ات أ 


ين ؟ - وفي الحديث التاسع والعشرين بعدا لمأثة: 
رجلا أتى رسول الله فقال: إِنَّه احترق. وقال مالك: “قال : أصبّت أهلى 


المعنى أنّي احترقت بنار الإثم الذي يؤول إلى الاحتراق بالثّار. وقد 
سبق هذا الحديث فى مسند أبى هريرة” 


م/م 7337 - وفي الحديث الشلاثين بعد المائة: كنت أغسل 


:0 و و 3 


ىع ىنث أثع[ل ١‏ >ح سس أن يم 
لفك . وكى لنله . كلك أفقرنة 


أما غسلّه فللتنظف وأما فَركُه فدليل على طهارته. وكذلك حكمه إذا 
كان يابسّاء ومعلوم أنّه لا يس عاجلة. 


.0/41( البخاري (2)1959 ومسلم‎ )١( 

(؟) مجمع الزوائد 2195/7 وفتح الباري .7١16/4‏ 
(7) ينظر: الفتح 3714/4 

(5) البخاري (1976)» ومسلم (1115). 

(6) الحديث (1875). 

.)510-5784( ومسلم‎ :)7737  719( البخاري‎ )١( 


عوم 


والظاهر صلاة الرسول عليه السلام في ذلك الثوب قبل حكه ٠‏ لأنه 
لم يكن له ثياب كثيرة. 

وقد اختلف الفقهاء فى المنى» فالمتصور عند أحمد والشافعي أن مني 
الآدمى وما يؤكل لحمه طاهر. وعن أحمد أنه نجس نجاسة خفيفة 
فيجزي فرك يابسه» وهو قول أبي حنيفة ومالكء إلا أنّ مالكًا أوجب 
الْسل في رطبه ويابسه” 

مه ه؟/ 00704" - وفى الحديث الحادي والثلاثين بعد المائة: ما رأيت 
رسول الله مُسْتَجمعًا قط ضااحكًا حتى تُرى منه لهواثه” .. 

المعنى: ما جمع هّمه لذلك ولا تهيًآ له ولا قصده» ولا أسرع فيه. 

واللّمّوات جمع لهاة: وهى اللّحمة الحمراء المتدلية من الحنك الأعلى. 

والعارض من السّحاب: الضخم . 

واكخيلة بفتح الميم: السّحابة التي يَغْلبْ على الظَّنّ وجود المطر منها. 
ويقال: أخالت السماء فهي مخيلة: إذا تغيمّت غيمًا يوهم وجود المطرا” . 


نا 


وأمطرت لغةء قال الرّجاح: يقال: مَطَرت السّماء وأمطرت”" . 
ومعنى سري عنه : كشف عنه. 
22 5 5 و 


1804 والمجموع ؟/‎ 247١ / والاستذكار / ١17ء والمغني‎ 258/١ شرح معاني الآثار‎ )١( 
والفتح يفيه‎ 
.)899( (؟) البخاري(187/8)) ومسلم‎ 
.41١ تفسير غريب ما في الصحيحين‎ )9( 
هذا الحرف - الميم - ساقط من مطبوعة «فعلّت وأفعلّت» ء وينظر: اللسان  مطر.‎ )5( 
5 


5 ه0”” - وفى الحديث الثانى والثلاثين بعد المائة: سهر 


ع ااه 


السهر: عدم النوم بالليل. والأرق: السهر. 


وحَشَخْشة السّلاح: صوته عند تحريكه. 


والغطيط: صوت ترديد النفس في النوم. 
ع مم يي للم 80 


وكان يَكُةٌ يحرس حتى نزلت: واللّه يعصمك من النّاس 4 [الائدة: اك 

فإن قيل: كيف طلب الحراسة مع توكله وثقته بالقدر؟ فالجواب من 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه سن هذه الأشياء لا لحاجته إليهاء كما ظاهر بِينَ درعين» 
وشاورَ طبيسين» واستشار أصحابّه. ويَدْل على غناه عنها أنّهم كانوا إذا 
اشتد البأس قدّموه واتَّقّوا به» وكا وقع فرع بالمدينة ركب وحده وخرج. 

والثاني: أن التَوَكُل والقّقة بالله سبحانه لا يُنافيان العمل بالأسباب» 
بدليل قوله: «اعقلها وتوكل»”'؛ وهذا لأنّ التو كل عمل يختص القلب» 
والتَعرّص بالأسباب أفعال تختص البدنّ ولا تناقض. 

والثالث: أنّ وساوس التّفس وحديئّها لا يدفم إلا بمراعاة الأسباب » 
ومنه قول إبراهيم: ولكن لَيطمئن قَبِي 4 [البقرة: 10؟] ومتى وسوست 
التّمس شَغلت القلبّ عن وظائفه» فإذا سكنت وسوستها بشيء من 


.)141١( البخاري (588؟): ومسلم‎ )١( 
(؟) الترمذي (1517) وقال الترمذي: غريب» وصحيح ابن حبان (الإحسان) 257/5 وميزان‎ 
.751/1 وكشف الخفاء‎ 2317 /٠١ الاعتدال 2154/8 والفتح‎ 


>30 


الأسباب تشاغَلّت به عن إيذاء القلب المتوكّل الناظر إلى المسبّب. ومن 
هذا حديث سلمان الفارسي: نهم رأوه يحمل طعامًا ويقول: إن النَّفْسَ 
إذا أحررت قوتّها اطمانّت”" 

0/5" - وفي الحديث الثالث والثلاثين بعد الماثة: إن أبا هريرة 
كان يقول: مَنْ أصبح جنا فلا يَصمء وأنّ عائشة وأمّ سلمة رَوَنَا عن النبي بلنة 
أنّه كان يدركه الفسجرٌ وهو جَنْب ثم يغتسل ويصوم. فلمًا قيل لأبي هريرة 


اهو 2 3 
1 0 ”7 اإلنضا ذا 


قال : : لم أسمعه من رسول الله» سمعته من الفضل بن العباس 

وقد تعلّقَ بهذا بعض الطاعنين على أبى هريرة فقال: ا بان له الصواب 
أحال على ميت. لأن الفضل مات سنة ثماني عشرة في خلافة عمر. 

والجواب: أن يقال لهذا الجاهل بالعلم : أما أبو هريرة فلا مَطْعَنَّ فيه 
وقد ذكرنا فضلّه في حديث «المصراة» من مسئدة» ورددنا على الطاعنين 
عليه . ثم لو علمت ما جرى في هذه الشّريعة من الثاسخ والمنسوخ. 
وعَرَفْتَ أن جماعة من الصحابة استصحبوا العمل بالمتسوخ ولم يبلغهم 
التاسخ ما قلت هذا ٠‏ ولكنّ الجهل مهلك. 

ثم إِنه قد كان في أول الإسلام يحرم على مَن نام أن يأكُل إذا انتبه 
بالليل» أو يجامعء فكان ما قالّه أبو هريرة تابعًا لذلك الحُكمء فلم 
جاءت الإياحة للأكل والجماع إلى حين طلوع الفجر صار من ضرورة 
)١(‏ في الحلية 7٠1/١‏ عن سلمان: إن النَمْسَّ إذا أحرزت رزقها اطمأنّت. وتضرّغت للعبادة. 

وأيس منها الشيطان. 


(؟) البخاري ,2)١97-(‏ ومسلم :)١١١9(‏ 
9) الحديث (لاه14). 


لان 


ار 


المجامع إلى وقت الفجر أن يصبح جببًا 
وهذه الأشياء لا يَطَلم على حقائقها إلا فقهاء التَقَلّة. 
661 /01/0” - وفي الححديث الرابع والثلائين بعد المائة: «من 


عع سدم 


نُوقش الحساب علب» 

قال أبو عبيد: المناقشة: الاستقصاء فى الحساب حتى لا يترك منه 
شيء » ومنه قولهم: انتَقَشت 30 ' منه جميع حفّي » وأحسب نش الشّوكة من 
هذاء وهو استخراجها حتى لا ١‏ يترك في الجسد منها شيء. 

قُلْتُ: وظاهرٌ هذا الحديث أن من فنّشَ عن كل شيء عمل عذب» لأنه 
إنّما فتن المسسخوط عليهء فأما المرحوم فإِنُ بداية رحمته المسامحة فى 
المسألة» ويحتمل أن يكون معنى الحديث: من نوقش عدب بنقاشه 

/اهه 771078 - وفى الحديث الخامس والثّلاثين بعد المائة: «إن 
أبغض الرجال إلى الله الألّد التصم» ” 

قال ابن قتيبة: رجل ألدء بيِّن اللّدْدء وقوم لد 7 قال الرّجَاح: 
واشتقاقه من لديدي العئق: وهما صفحتًا العئق. وتأويلّه أنّ خَصمّه من 
أي وجه أخد عن بمين أو شمال من أبواب الخصومة غلبّه فى ذلك 


زفة 


22 


.)781/5( ومسلم‎ )١١1( البخاري‎ )١( 

.507 /١١ ينظر: النووي 17/ 251 والفتح‎ )١( 
. 0754( البخاري (41؟) » ومسلم‎ )( 

(4) تفسير غريب القرآن .8١‏ 

(5) معاني القرآن .771//1١‏ 


و 


00/4” - وفى الحديث السادس والثلاثين بعد المائة: قلت: 
يا رسول الله يستامرالنّساء في أبضاعهن؟ قال: انعم»”" 

الأبضاع جمع بضعء وهو كناية عن الفرج . وقد سيق هذا الحديث 
فى مسئد أبى هريرة”” وقد سبق ما بعد هذا. 

48 08" - وفى الحديث الثامن والثلاثين بعد المائة: «لاهجرة 
بعد المَنْحء ولكن جهاد وني وإذا استتفرتم فاثفروا»” . 

قد سبق هذا فى مسند ابن عباس . وبينا أن مكّة هي أم القُرى فلما 
فتحت كان كأنّه قد فُتح الكل فسقط معنى الهجرة” . 


085" - وفى المعديث التاسع والثلاثين بعد المائة: كان 
عَمَلَه 0 ١‏ 


قال أبو عبيد: أصل الديمة المطرالدائم مع السكون” » قال لبيد: 

اهام ساس . 8 عع - بح > ه 37 

بان وأسْبّلَ واكف من ديمة 2 يروي الخمائل دائمًا تَسجامها"' 

وقال أبو زيد الأنصاري:الديمة: المطر الدائم الذي ليس فيه رعلا ولا 
برقء أقله ثُلْتْ التهار أو ثلث الليل. والتّهتان نحو الديمة. والرّهمة أشد 


.)١870( البخاري (/01519)» ومسلم‎ )١( 
.)1995( الحديث‎ )( 

(”*) البخاري (-2)9-8 ومسلم (2ك18). 
(:) الحديث (8730) . 

(0) البخاري (1941): ومسلم 29817 . 
(1) غريب أبي عبيد 1711/4 


() السابقء وديوان لبيد .7١9‏ 


04 


وقعًا من الديمة وأسرع ذهابًا”'» فشبَهّت عملّه في دوامه مع الاقتصاد 
بديمة المطر. 

0 684" - وفي الحديث الحادي والأربعين بعد المائة: كانت 
إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول الله كله أن يباشرها أمرّها أن تأتَرِرَ 
من قور حيضتها ثم يباشرهاا” . 

فور الحيضة: إقبالها وانبعانّها. 


وقد سبق في هذا المسند بيان قولها: أمَلَكَكُم لإربه” » وسبق ذكر 


1/ 6 - وفى الحديث الثانى والأربعين بعد المائة: أهدى 
مره غنمًا فقلّدها” . 

هذا يدل على أنّ الغنم من الهدي. وقد زعم بعضهم أنه لا يبطلق 
عليه اسم الهّدي. 
وفى هذا الحديث ما يدل على أن المسنون تقليدهاء وهو مذهب أحمدٌ 

0 دترم 


والشافعئ وقال أبو حنيفة ومالك: لا يسن 


56 3785 - وفي الحديث الثالث والأربعين بعد المائة: رخص 


. 447/9 قول أبي زيد في الرهمة في التهذيب 198/5. وينظر: المنتخب‎ )١( 
.)781( ومسلم‎ ٠ )7"01( البخاري‎ )5( 

.)56١9( الحديث‎ )9( 

(5) الحديث (1945؟)2. 

(5) البخاري (17195) ومسلم (18371). 

(9) ينظر: (54 230 5456). 


ليان 


لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمة”” 
أمّا الرأحصة فقد جاءت بلفظ عام وهو: الارقية إلا من عبن أو 
حمة» وقد سبق بيان هذا فى مسند أنس . وقد تكلَّمنا فيما يتعلّق بالعين 
في مسند ابن عباس”" 
41 587" - وقد سبق بيان الحديث الرابع والأربعين بعد المائة 
ريرق 


في مسند ابن عباس أيضًا 


6 ؟/ 0 - وفي الحديث الا س والأربعين بعد ! 


مُسْندَته إلى صدري» فدعا با ت» فلقد انخنث فى حجري فما 
شعرت أنه مات 

الطَّسْتْ مذكور في مسند أبي ذر”” 

وانخنث بمعنى مال. قال أبو عبيد: الْحَنَدَت علقه أو غيرها من 
الجسدء وأصله التي والتكسر” . 

5 584" - وفي الحديث السادس والأربعين بعد المائة: «إذا 
أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مُفسدة فلها أجرّها وللروج...» "وقد 


,)1086 البخاري (21/78, 610/41)» ومسلم مولت‎ )١( 

(5) ينظر: (94944 *11789). 

() وفيه النَّهِي عن الانتباذ في بعض الآنية. البخاري (0010): ومسلم ))١445(‏ والحديث 
(430). 

(:) البخاري (71/41)) ومسلم (01735. 

(5) الحديث (5945). 

(7) غريب أبي عبيد ؟/74817. 

(7) البخاري (1578)» ومسلم .)١١55(‏ 


م 


ل #اء 8 6 
تقدم في مسند أبي هريرة 

يفندية كرض - وفي الحديث السابع والأربعين بعد المائة: ما رأيت 
أحدًا الوجع أشدّ عليه من رسول الله”" 


اعلم أن شدة الابعلاء آ ة العارذ 
ادم ل سمرلثاة أل بازع على مقدار المعرفة» وكلّما علَت منزلة ١‏ رقا 


لصق البلاء به واشتدٌ عليهء وكلما اشتدت رفق به. 


5 : اد اع م اام يم 
وقد سبق عن أبن مسعود عن النبى كَل أنه قال:(إنى أوعك كما 
وك رجلان 0 


3 


قال: كا سقياة عن عاصم ين أي التجوه عن عي 0 
قال: قلت:يا رسول الله! أي النَّاس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء» ثم الصالحون. 
ثم الأمثل فالأمثل من النّاس , يبتلى الرّجل على حسب ديته. فبإن كان في 


دينه صلابةٌ زيد في بلائه» وإن كان في دينه رثّة حُنّف عنها! 0 


اكه /١‏ - وفي الحديث الثامن والأربعين بعد المائة: قلت 
لعائشة : يا أمتاه» هل رأى محمد ربّه؟ فقالت: لقد قف شعري م ما قلت 


من حدكّك أن محمدا رأى ربّه فقد كذيِ”' 


.)1940( الحديث‎ )١( 

.)16039( البخاري (0117)» ومسلم‎ )١( 

,057١( الحديث‎ )5( 

(:) المسند 0371/4/1 4ء 186.ء وابن ماجه (77 - 5)» والترمذي.(7798) وقال : حسن صحيح . 
(5) البخاري (774), ومسلم (9107). 


2 


قوله: يا أمتأه. الهاء للوقف. 

وقولها: قف: أي قام وارتفع من الفزع والاستعظام . 

والفرية : الكذب المختّلّق. 

وهذا الحديث يحتي به من ينفي الرؤية» وجوابه ينحصر في ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه رأ لا رواية» ومثل هذا لا يرجم فيه إلى رأي صحابي 
ينفرد به . 

والثاني: أنّه نفي » والإثبات مقدم . . وقد صح الإثبات للرؤية من 
طرقه» وقد مضى من طريق متّفْق عليها: «إنكم لترون ريكم) و «هل 
تضارون في رؤية الشمس والقمرء فكذلك لا تضارون في رؤيته؛ وقد 
روى ابن عباس عن النبي يك أنه قال: «رأَيْت ربي »7 

والثالث: أن هذا أمرّ ما كانت عائشة في زمنه عند الرسول كل » 
فإِنّه إِنّما رأى ربّه في ليلة المعراج» والمعراج كان قبل الهجرة » وعائشة 
إِنْما رَقَت إلى رسول الله يل سنة ثنتين من الهجرة وهي بنت تسع سنين. 

فأمًا قوله: «إلا تدركه الأبصار» [الأنعام: 6٠١37‏ فقال الجاج : معنى 
الآية : الإجاطة بحقيقة الرّوية» وليس في ذلك دف للرؤية لما صحّ عن 
رسول الله من الرؤية” 

وأمّا قوله: «إما كَانَ لبَشْرٍأن يُكَلَمَهُ الله إلا وحيًا 4 [الشورى: 60١‏ قال 


- 


المَسّون: اراد بالوحي هاهنا الوحي في المنام أو من وراء حجاب » 


.)١5458 ينظر: (4-60 007كء‎ )1١( 
(؟) ينظر: معانى القرآن 7/8/5 4/ا7.‎ 


ردن 


كما كلّم موسى»؛ أو يرسل رسولا 4 كجبريل» 9 فيوحي # ذلك الرسول 
إلى المرسل إليه بإذن الله ما يشاء. قال القاضي أبو يعسلى : وهذه الآية 
محمولة على أنه لا يكلم بشرا إلا من وراء حجاب في لشي" . 

مسف فويض - وفي الحسديث التاسع والأربعين بعد المائة: «إِنّما 
الرضاعة من المجاعة»” . 

قال أبو عبيد: المعنى: إن الذي إذا جاع كان طعامه أن يشبعه اللْبِن 
نما هو امنيا الرتصيع. فأما الذي يشبعه مسن جوعه الطعا فإن 
الحولين ل الفطاء”" والصّة: المرّة الواحدة» وهنا لأنها لا َس جوع 
ولا حرمة ة لها. 

وقد اخمتلف العلماء في مدَة الرضاعء وفي قدر ما يحرم منه. 
وسيأتي ذلك بعد أحاديث 7 

راقن - وفي الحديث الخمسين بعد المائة: كان يعجبه 


022 
نعله وترجله وطهوره» وفر شأله كله 0 . 


جمات لش بي اليسين خنص باليمين الافضل فالانضل » فكان 


. 58 /1١5 ينظر في الآية: الطبري 6؟7/ 58» والتكت "/ 4786, والزاد /ا//91؟» والقرطبى‎ )١( 
في ٍِ ر تبي‎ 

() البخاري (/5751)) ومسلم (1460, .)١458‏ 

9) فى غريب أبي عبيد «الذي» . 

(4) غريب أبي عبيد 144/7 . 

(6) الحديث (86ه؟). 

(5) البخاري (2»)178 ومسلم (0054. 


ردس 


١‏ 5094 - وفي الحديث الحادي والخمسين بعد المائة 
يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده: «سبحاتك اللهم وبحمدك» اللهم 
اغفر لى) يتَأول القرآن” 


٠ [|‏ 8 قسك بحم 
تعني قوله تعالى: « فسبح ب 


7591907 - وفى الحديث الرابع والخمسين بعد المائة: كان إذا 
دخل العشّر شل المترر'” 
هذا الحديث يتأول على وجهين ذكرهما ابن قتيبة: أحدهما: اعتزال 
التماءء فكنى عن ذلك بش التزرء وإن لم يكن ثم متزرء وإنّما هو 
مَك 3 ل الأخطا 
1 2 ام ع ل 5 * 
0 دون النساء ولو باتت بأطهار”” 
والتّانى : أنّه الجد فى العبادة» تقول: قد شدذت لهذا الأمر مئزري: 
أى -جددت فيه» قال الهذلى: 
تبث 1 الس لع م 8م 2 07 2 
وكنت إذا جارى دعا لمضوفة أشمر حتى ينصف الساق مئزري 
والمضوفة: الأمر يحذر منه. 
وَإِنّْما كان يجتهل ذ فى العشر لمعنيين : أحدهما: لرجاء ليلة القدر. 
والثّانى: لأنه آخر العمل» وينبغى أن يَحرصً على تجويد الخامة . 
)١(‏ البخاري (109)» ومسلم (1980). 
(5) البخاري (2)9074 ومسلم 2011174 
(*) غريب أبي عبيد 2581/١‏ وديوان الأخطل 84. 
(4) وهو أبو جندب الهذلي - ديوان الهذليين .708/١‏ وغسريب ابن قتيبة 011/5 في 


الاستشهاد على «مضوفة». 
735 


7618 5144 - وفي الححديث السادس والخفمسين بعد المائة: 
«الماهرٌ بالقرآن مع السفرة الكرام البررة»". 

الماهر: الحاذق. 

والسفرة : الملائكة . وفي تسميتهم بالسفرة قولان: أحدهما: أنه مأحوذ 
من البيان والإيضاح» فسموا سقرة: أي كَتَبة؛ أن الكاتب يبين الشيء 
ويوضّحهء ويقال للكاتب سافر. 

والثّاني : مأخوذ من السفارة» والسّفير: الذي يصلح بين الاثنين. 

يقال: سفرت بين القوم: أي أصلحت. 

وفيما يَسَفْرون فيه قولان: أحدهما [أنهم يسفرون فيما بين الله وأنبيائه . 

والثاني: في صلاح الناس» لأنّهم ينزلون بالوحي والتّاديب الُصلح. 


وقوله: الكرام البررة: أي كرام على ربهم » بررة: أي مطيعون. 


و 


022 0 


والتَعبّعةٌ: التردد فى الشىء والتبَلّد. 

وربما تخايل السامع في قوله: «له أجران» أنه يزيد على الماهرء وليس 
كذلك؛ لأن المضاعفة للماهر لا تُحصر؛ فإنّ الحسنة قد تُضاعف إلى سبعمائة 
وأكثر» فإِنّما الأجر شيء مقدّرء فالحسنة لها ثواب معلوم. وفاعلّها يُعطى 
ذلك التُواب مضاعقًا إلى عشر مرات» ولهذا صر منه أجران. 

فإن قيل: فهلاً جعل أجر هذا الذي يشّق عليه القرآن أكثرء لذن 


مشقته أعظم؟ فالجواب من وجهين: 
و مي بي 


أحدهما: أنه لا يمهر منه غالبا إلا عن كثرة الدراسة» ولا يقع التتع 


.07/48( البخاري (/4971)) ومسلم‎ )١( 
لض‎ 


غالبًا إلا عن قلّتهاء فباجتهاد الحافظ حتى استقر في قلبه ارتفع أجره. 
والثاني: أن يفضّل الحافظ الهم على البليد لجوهرية خخص بها لا 
تكسبء كما فل العربي على الكَوْدن” ' » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
وقد سبق ما بعد هذا. 
لاه .8" - وفي الحديث السّتين بعد المائة: سمع رسول الله 
صوت خصوم بالباب» فإذا أحدهما يُسَتَوْضمْ الآخر ويسترفقه وهو 
يقول: والله لا أفعل فخرج عليهما رسول الله فقال: «أين المنألى على 
له ل يفعل العروف 709 . 


ويسترففه : يسأله الرفقَّ» والرفق : اللَّين واللطف. 

وفى هذا الحديث نهىئ للإنسان أن يحلفً على ترك البرٌ والخير. 

9804 وفي الحديث الحادي والستين: لا جاء النبي فللة 
قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الزن وأنا أنظر من 
صائر الباب" 

هذا الحديث يدل على أن ظُهِورَ الحزن على الآدمي لا يقدح في 
الصبرء ولايؤثر فى الرضا بالقضاء؛ لأنّ الإنسان لايملك ما يظهر عليه 
)١(‏ الكدانة: الهجنة. والكودن: الفرس الهجين. 


(5) البخاري (6 2051١‏ ومسلم (لزهه١).‏ 
(") البخاري (99؟1).: ومسلم (980). 


الم 


من الزن وجريان الدمع. 
وصائر الباب وصيره: شَقّه. 
وقولها: أرغم الله أنقّك: أي ألصقه بالرغام: وهو الثّراب. 
والعْتاء : المشقّة والكلفة. 
57م "٠0‏ - وفي الحديث الثاني والستين بعد المائة: لو أن 


ل مر 


رسول الله رأى ما أحدرث النساء “متهن السجد كما مُحَتاْ نساء بني 
إسرائيل”' 


إِنّما أشارت عائشة بما أحدث النّساء من الزّينة والّلباس والطّيب ونحو 


و 
:11م عا 


ذلك مما يخاف منه الفتنة . 

دفي + هذا ذا الحديث : قأل يحيى بن سعيد: فقت لعمرة: أنساء بنى 
إسرائيل منعن المسجد؟ قالت: نعم. 

أما عمرة: فقد روى عن عائشة أربع نسوة كلَّهنَ اسمهاأ عمرة”” 


إحداهن راوية هذا الحديث. 


والثانية : روت أنها دخلت مع أمها على عائشة فسألتها: مأ سمعت 
رسول أللّه كله يقول في الفرار من الطاعون؟ قال: سمعت رسول الله ك2 
يقول: «كالفرار من الرّأحف»" . 


.)456( البخاري (855),و مسلم‎ )١( 

إفق ينظر: التلقيح 01/١‏ . 

(9) في المسند 5/ 5م 156: قال عبد اللّه: حدئني أبي » حدثنا يحيى بن بن إسحق قال: حدثني 
جعفر بن كيسان قال: حدئنني عمرة بنت قيس العدوية قالت: سمعت عائشة تقول: قال 
رسول الله يل : «الفارٌ من الطاعون كالفارٌ من الرّحف». 


وقذالا 


والثالثة: قالت: خرجت مع عائشة ئشة سنة قل عثمان إلى مكّة» فمررنا 
بالمدينة ورأينا الْصْحَف الذي قل وهو في حجرهء فكانت أول قطرة 
قطرت من دمه على هذه الآية: فسيَكْفيكَهم الله وهو السّمِيع العليم 4" 
[اليقرة: : 19 قالت عمرة: فما مات منهم رجل سوياً. 

والرابعة: روت عن عائشة قالت: سمعت رسول الله يِه ينهى عن 
الوصال» ويأمر بتبكير الإفطار» وتأخير السحور. 

فأمًا الأولى فهى عمرة بنت عبد الرحمن الأنصاريّة» حدّث عنها 
الزهري وغيره وهي راوية هذا الحديث الذي نحن فيه. 


والثّانية : عمرة بنت قيس , العدوية. 

والثالثة: عمرة بنت أرطأة العدويّة» وقد قال بعض الحَفّاظ: إن هذه 
الثالئة هى الثانية» وإنما نسبت تارة إلى أبيها وتارة إلى جدها. 

وأما الرابعة: فيقال لها: الطَّا 

/الاه ؟/ 8*05” - وفى الحديث الثالث والستين بعد الماكة: كان إذا 
اشتكى الإنسانٌ أو كان به جرح قال النبي يل بإصبعه هكذا - ووضع 
الراوي سيابته بالأرض ثم رفعها فقال: (بسم الله . تربة أرضنا . بريقة 

عو 8 7 

بعضناء يشفى به سقيمناء بإذن ربنا»"” 

اراد من هذا الحديث أنّه كان يأخذٌ بإصبعه من تراب الأرض فيضعه 


على ذلك الجرح. 


)١(‏ في الطبقات 7/ 705 » وتفسير ير القرطبي ١47/7‏ ذكر أن هذه الآية هي التي سقط عليها 
دم عثمان رضي الله عنه . 
(؟) البخاري (2)01/55 ومسلم (051944). 
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وقوله: ابريقة بعضنا» يدل على أنه كان يضع السبّابة في فمه لتبتل 
بالرّيق فيعلق بها الثُراب. 

والاستشفاء بتراب وطن الإنسان معروف عند العرب» وكانت العرب 
إذا سافرت حملت معها من ترب بلدها تستشفي به عند مرض يعرض . 
قال رجل من بني ضبّة : 
نَسيرٌ على علم بكنه مسيرنا وعدّة زاد في فناء المزاود 
وتحمل في الأسفار منها قيِضْةٌ 2 من الى التّائي حب الموالد 

وأوصى الإسكندر إذا مات أن يحمل إلى بلده حبّا لوطنه. واعتل 
اسفنديار في بعض غزواته فقيل له: ما تشتهي؟ قال: : شمّة من ثُربة 
بلخء وشرية من ماء واديها. واعتل سابور ذو الأكتاف بالروم وكان 
مأسورا . وكانت بنت ملكهم قد عشقته ٠‏ فقالت له: ما تشتهي؟ فقال: 
شربة من ماء دجلة؛ وشميسمًا من ثُراب اصطخرء فَعَبْرَت عنه أَيَامَ ثم 
أتت بماء من الفرات وقبضة من شاطئه. وقالت: هذا من دجلةء وهذ 


من ثرية أرضك. . فشرب بالوهم واشتم تم تلك الثربة» فتقه من علته. 


وقد سبق ما بعد هذا إلى: 

رقي وض "' - الحديث السسادس والستين بعسد الماثةن, وفيه: 
امرأة سألت رسول الله لِ عن غسلها من المحيض» فقال: «حذ خذي ذف 
من مسك فتطهري بها" . 


22 البخاري حالف ومسلم لفضفيةة” 


كن 


هذه المرأة السائلة اسمّها أسماء بنت شكل الأتصاريّة" . 


قال أبو عبيد: الفرصة: القطعة من الصُّوف أو القطن أو غيره. وإِنّما 
أخذ من: فَرَصْت الشيء: أي قطعته. ومنه المُراص: الحديدة التي تقطع 
بها الفضة » قال الأعشى: 
وأَذفّع عن أعراضكم وأعي ركم لسانًا كمفراص الخَفَاجِي ملحبا”' 
وكل شيء قطع به فهو لبا" 
وفى قوله: «ممسكة» وجهان:أحدهما:أنّه من المسك. الثّانى من 
الإساك. يقال: أمسكت الشيء وسكت . يريد أنها تُسَْمُها بيدها 
ويصدّق الوجه الأول أنَا قد ذكرنا في بعض الألفاظ افرصة من مسك» . 
ويقوي رجه الثاني أ لم يكن سا عنددم بحيث يتنه الفقراء . 


والشكون جمع شأن» وهي ات إلة ثل وهي أربع قطع في 
في عروق إلى العين. ومراد الحديث أن يَبْلُمَ الماء إلى أصول الشّعر. 
7381١ 9‏ - وفي الحديث الثامن والستّين بعد المائة: أنّ جارية 


شاه سس شك م 


مَرضت قَتَمَعط شعرهاء فأرادوا أن يصلوهاء فقال رسول الله ينه : العن الله 


)١(‏ هكذا جاء في مسلم» وذكر الخطيب في «الأسماء المبهمة» 59 أنها أسماء بنت يزيد بن 
السكنء وينظر:. النووي / 7١98‏ والفتح 419/١‏ 

. 167 وديوان الأعشى‎ ٠١77/١ غريب أبي عبيد‎ )١( 

(9) غريب أبي عبيد 517/1١‏ . 


6ن 


الواصلة وَامُْستَوصلة)”' : 

قمّط بمعنى تناثر. يقال:ذئب أُمُعَطُ : إذا سقط شعره فبقي أجرد. 
ومثله تمرّط الشعر. 

وإنّما نهَىي عن ذلك لا فيه من الغش والخداع. وقد ذكرنا هذا في 

22 7 

مسند أبن عمر وغيره 

1 1/ م8 - وفي الحديث التاسع والستين بعد الماثة: أن امرأةً قالت 
لعائشة : ما بال الحائض تقضي الصرم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت :أحرورية 
أنت؟ كنا تُؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة”” 

إِنّما قالت لها هذا لأن الحرورية يتنطعون ويتعمقون في الفروع وإن 
كانوا قد ضيّعوا الأصول. 

0 10س" - وفي الحديث السبعين بعد المائة: قالت عائشة : لا 


2) 


الى خالا 


فلي ايلا وياب الخد وبتول: الله ليشن اص ولقد مات وما 
شع من بز الخمير في يوم مرتين. فأحسب أن بعض الراة, روى 
قولّها: لا بدّن ء بما يظنه المعنى» فقال: لمم فزن فوا قه طول أن 
بدن بمعنى سمن» وليس كذلك. وقد تكلّمنا عليه فى الحديث السادس 
والستين من هذا المسند. لمكيل انا كر الفح كدر ليه برإنتكان 


.)97177( البخاري (01-4) . ومسلم‎ )١( 
.)1١١9( الحديث‎ )0( 
. )780( البخاري (751). ومسلم‎ )*( 
.)5870( ومسلم‎ )1١118( البخاري‎ )4( 
و7‎ 


"م 4 - وفي الحديث الحادي والسبعين بعد المائة: كان إذا 
أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضا للصلاة"" 

أما غسل الفرج فلإزالة الأذى. وأما الوضوء فلتخفيف الحدث. وقد 
تقدّم هذا في مسند عمر” 

لاره؟/ داعم - وفي الحديث الثاني والسبعين بعد المائة: أن بعض 
أزواج النبي يه ُلْن له: أيّنا أسرع بك حوقا؟ قال: «أطولكُنَ يدا 
فأخذوا قصبةٌ 5 يَدُرعونهاء فكانت سودة أطْولَهنَ يداء فعلمنا بعد أنما كان 
طول يدها للصدقة» فكانت أسرعنا لحوقًا به» وكانت تحب الصدقة” . 

هذا الحديث غَلط فيه بعض الرواة» والعجب من البخاري كيف لم 
يبه عليهء ولا أصحاب التعاليق» ولا الحميدي» ولا ص بفسساد ذلك 
الخطابي» فإنّهِ فسره وقال: لحوق سودة به من أعلام نبوك؟” . وكل ذلك 
وهمء وإنما هي زينب » فإِنّها كانت أطولَهن يدا بالعطاء والمعروف» قال 
أبن أبي نجيح : كانت زينب تعمل الأزمّة والأوعية تَوّى بها في سبيل الله 
عز وجل وتُوثّيت زينب سنة عشرين »وهي , أول أزواجه لحومًا به 
وسودة ِنْمانُوفَيت في سنة أربع وخمسين» وقد ذكره مسلم على الصحة 
من حديث عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت: فكانت أطولنا يدا زينب 
لأنها كانت تعمل وتتصدق”"“ 


.0008( البخاري (785): ومسلم‎ )١( 

(5؟) الحديث (9/7). 

(9) البخاري (0؟5١)»‏ ومسلم (514515). 

(:) الأعلام /١‏ 60لا 

(4) فصل الكلام في ذلك ابن حجر في الفتح 787/7؛ وينظر: النووي 15/ 141. 


فس 


45 5اخ”م ‏ وذ الحديث الثالث السبعين بعد المائة: دف ١‏ 1 
وفي و .9 .9 هل 
أبيات من أهل البادية حضرة الأضحي” 


الدافة : الجماعة الواردون؛ وأصله من الدذفيف : وهو سير لين. يقال: 


23 5 3 5 
دفقًا لهو 


دف يدف دفيعاً. ومثله دج ودب » يداح ويك 


0 


والة سقية جمع سقاء. . وهي مذكورة في مسند أبي حميد السّاعدي” 

وجملت الشحم بمعنى أَذَيْنَه فهو جميل . 

والودك : الدّهن الكائن فى الإبل أو البقر أو الغنم؛ وقد ذكرناه في 

1 © . 

- وفي الحديث الرابع والسبعين بعد المائة: أن أبا حذيفة 
ابن عتبة تبنّى ساكاء وهو مولى لامرأة من الأنصار” 

اختلفوا في اسم هذه الأنصارية» فقال محمد بن سعاد: : كان سالم 
لشبيتة بنت يعار فأعيفته وكانت تحت أبي حذيفة» فتولى أبأ حذيفة فتبتاه 
أبو حذيفة. فسالم يُذكر في الأنصار لعتق ثبيتة إياى وفي فى المهاجرين لتوليه 


مسسة (مع) 


أبا حذيفة . وقال أبو بكر الخطيب : كان لسلمى بنت يعار فَأعَقيّه 


وقولها: : فيراتي فضلة: أى متبدلة في ثياب مهنتي. يقال: رجل 


.01917/1( البخاري (4)0477و مسلم‎ )١( 

(9؟) الحديث (38437). 

(") الحديث 07/517 . 

.)١5481( ومسلم‎ » )5-٠0( البخاري‎ )4( 

(0) الطبقات #*/ 57 والأسماء المبهمة “2177 وينظر: الاستيعاب 559/4» والإصابة 4/ ٠‏ 56؟. 


رفس 


فُضل: إذا كان عليه رداء وقميص وليس عليه إزارٌ ولا سراويل. وإنّما 
كان يأوي معهم في بيت واحد لأن أبا حذيفة لا تبئاه أنكحه ابنة أخيه 
هندا بنت الوليد بن عتبة» وكان معهم . 

وقد اختلف العلماء في مدّة الرضاع: فعند أحمد والشافعي وأبي 
يوسف ومحمد: مدة الرضاع حولان. وعند أبي حنيفة سنتان ونصف . 
وقال مالك: ستتان وشيء ولم يحده. وروي عنه في التحديد ثلاث 
روايات: إحداهن:أيام يسيرة. والثانية : شهر. والثالشة: شهران. وقال 
زكر: ثلاث سنين. 

فأمًا هذا الذي جرى في حق سالم من أنه أمرها أن تُرضعه وهو 
رجل فله مَحملان: أحدهما: أنّه خاصً » وإِنّما ذهب إلى أن حكمه 
عام عائشة على ما ذكرنا عنها. والثّاني: أن يكون منسوعمًا. 

فإن قيل قيل: إذا قَلَتم: إن حكم رضاع الكبير نُسخ » فكيف اقتضيثم 
منه حكم المخمسس رضعات؟ فالجواب: أن نسخ ذلك لا ينع بقاء حكم 
الخمس» لأن الناسخ إِنّما يعرض للكبير والصغير لا لعدد الرضعات. 

فإن قيل : فكيف ارتضع وهو رجل؟ فالجواب: أنّها تحَلْبَت له في 
إناه وشرب . 

وقد اختلف العلماء في الرضعات الحَرّمة على ثلاثة أقوال: 

أحدها: خمس رضعاتء وهذا الحديث يدل على ذلك» وهذا 
هوالمشهور عن أحمد بن حنبل» وهو قول الشافعي. 

والثاني : رضعة واحدة» وهو قول أبي حنيفة ومالك» ورواية عن 
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والشالث: ثلاث رضعات» وهوقول أبي عبيسد وداود» ورواية عن 
أحمد »ووجهه قوله: الا نْحَرَمُ المصّة والمصتان) فكان دليل قوله: [ 


امس 


واختلف العلماء هل يتعلَّقّ تحريم الرضاع بالوجور والسّعوط” ؟ 
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يتعلق بذلك. وقال داود: لا يتعلّق به. 
وعن أحمد كالمذهبين. واختار أبو بكر عبد العزيز الرواية التي توافق داود. 

وأمًا اللبن اموب بالماء والطعام والدواء فإنّه يتعلّق به التحريم ء 
سواء كان اللبن مغلوبًا أو غاليّاء وهو قول الشافعي. وقال أبو حنيفة أنّه 
إذا خالطه الذواء حرم وإن كان مغلويًا. 


فإن صنعت المرأة من لبنها جبنًا فأطعمته صبياً حرم » وهو قول 
الشافعي ؛ وقال أبو حنيفة: لا يحرم . 
فإن حلب لبن ميّنة وأرضع به صبي حرّم» وهوقول أبي حنيفة ومالك . 


امام 2020 


5]] الغامي > لا رسا مع وده أضنماء أ بكر المتلال م١‏ أصحاننا 
وثال الساكعى  ٠‏ 2 0 إكسة إاختيار لك 03 اسفب ورف اوت 


وأمًا قول عائشة: فتُوفّي رسول الله وهي فيما نقرأ من القرآن. وليس 
في القرآن عشر ولا خمس. فالجواب أن هذا مما نُسخ لفظه وبقي حكمهء 
فأشارت إلى أن هذا في آخر زمان الي يك حتدى صار بعسض من لم 
يبلغه النسخ يقرأ ذلك على الرسم الأول» ثم أزيل ذلك من القلوب 


)١‏ الوتجور: الدواء يُصَّبْ في الحلق. والسعوط: ما يوضع في الأنف. والمراد هنا أن إذا 
حُلبٍ الثدي وصُبً في حلق الصبي أو في أنفه. ينظر: المغني 71/11. 

(5) تفصيل المبحث في مشكل الآثار *//5» والتمهيد 8/ 2557 والبدائع ؟/ 1١5‏ ع والمهذب 
رمك والمغني 5" وما بعدها من صفحات. 


ا 


وبّقي حكمه؛ كما يُروى في قوله: (والشيخ والشّيخة إذا زنَا 
فارجموهما ألبثة)”" . 

قول أم سلمة: الغلام الأيفع: تعني الذي قد قارب الاحتلام» 
يقال: أيه ع الغلام وهو يافعم» وجمع اليافع أ أيغلع .ويقال: غلام يافع , 
وغلامان يافعان, وغلّمة أيفاع» ويقال: يفْعة» في الواحد والاثنين 
والجماعة”” 


كمه م/م - وفي الحديث الخامس والسبعين بعد الماثة: «يغزو 
جيش الكعبة: ؛ فإذا كانوا ببيداء من الأرض يحْسَّفْ بأوّلهم وآخرهم 
ويبعثون على نيّاتهم» 0 


إن قيل: ما ذنب من أُكْرِهَ على الخروج منهمء أو من جمعه وإياهم 


فالجواب :أنه يكون أجلّه قد حضرء فيكون موته بالخّسف فييَعَت على نيّنه. 
ا عله 
541 3815" - وفي الحديث الأول من أفراد البخاري: كان أهل 
الجاهلية يقومون للجنازة» ويقولون إذا رأوها : كنت فى أهلك ما أنت - 
0 © 2-2007 


مرتين - . 


قولهم: ما أنت» ويكررون الكلمة» تعظيم لشأنهاء كقوله تعالى: 


11١8 01١5 ينظر: نواسخ القرآن‎ )١( 
.755 تقله المؤلف مختصرا عن الحميدي في تفسيره المشكل‎ )0( 
.)05885( البخاري (2)07114 ومسلم‎ )9( 
. )78519/( البخاري‎ ):( 
فس‎ 


5 الْحَاقَة 4 [احاقة: 1 


ودين - وفي الحديث الثاني: كانت إحدانا تحيضُ ثم 
6 رن 


تاي مي 8 


: تقتطع. كأنها تحوره دون باقي المواضع فتغسله . 
وا رش الماء على الشيء. 
"#85١ 48‏ - وفى الحديث الثفالث: كان إذا رأى المطر قال: 
«صيبًا نافعًا)”" ْ 
الصيّب: المطرء وأصله صيوب على «قيعل» فقلبت الواو ياء ثم 
أدغمّت ألياء في الياء» وهو من صاب يصوب: إذا نزل» وكل نازل من 
علو فقد صاب يصوبء قال الشاعر: 
كانّهم سانتاعلهم سحل صواعقها لطيرهن دبيب”" 
وه ؟/ 387” - وفى الحديث الا لرابع: قالت لت عاكشة: وا رأساه. 
فقال: «ذاك لو كان وأنا حي 
قوله: «ذاك لو كان) يعني الموت. 
والشُكل : موت القريب وفقدانه. 
وقوله: «فأعهدء أن يقول» أي مخافة أن يقول القائلون. 


2 


. 07" 08( البخاري‎ )١( 
.)1١77( (؟) البخاري‎ 
. 55 ديوان علقمة الفحل‎ )”( 
.)0555( البخاري‎ )4( 


وهذا الحديث نص على أبي بكر. 

, وفي الحديث السادس: مَرِضَ غالب بن أَبْجَر”‎ - 9574 0١ 
فعاده ابن أبي عتيق فقال لنا: عليكم يهذه ه الحبة السوداء فخذوا منها‎ 
خمسًا أو سبعًا فاسحَقُوها ثم اقطروها في أنفه بقّطرات زيت”"‎ 

أمًا ابن أبي عتيق فاسمه عبد الله بن محمّد بن عبد الرحمن بن أبي 
بكر الصديق» وأبو عتيق هي كنية محمدء ومحمد قد رأى رسول لله 
وأبوه عبد الرحمن» وجده أبو بكرء وأبو جذه أبو قحافةء لا نعرف أربعة 
رأوا رسول الله على تس سواهم'” 

أما لحبّة السوداء فهي الشونيز. 


والسا مام : هذا د 


0 1 0 
لسام : الموت» وقد ذكرنا هذا في ٠‏ مسند أبي هريرة 


ويشبه أن يسكون مرض هذا الذي وصف له ابن أبي عستيق هذا 
ححمية يفضين - وفي الحديث القَامن: ف قول الشساعر يرثي قتلى بدر: 


0 


وماذا بالقليب قليب بدر من الشيرَى تَرْيّنْ بالسّام 
وماذا بالقليب قليب بدر : القيّنات الشرب ا ١‏ 

ا :. ١:‏ مسن القينات والشرب الكرام 
يُحَدسشا الرسول بأن سنحيا وكيف حياة أصداء وهام” 


القليب: البثر لم تطو. 


2.3181 / وهو صحابي . ينظر: الاستيعاب والإصابة‎ )١( 
. )0541/( (؟) البخاري‎ 


() ينظر: التلقيح 2799 والفتح .144/٠١‏ 


(5) الحديث .)18١-0(‏ 
(0) البخاري (7971). والشاعر هو أبو بكر شداد بن الأسود بن عبد شمس. ينظر: الفتح 704/9. 
لكش 


والشيزى: جفان الطعام . وأصل الشيزى شجرة تخد منها الحفان. 

تزين بالسنام: أي بلحم أسنمة الإبل» وصف من كان يفعل ذلك منهم . 

والقينات جمع قينة: وهي المغنية . 

والشّرب: القوم يجتمعون على الشراب. 

وقوله: وكيف حيأة أصداء وهام كناية عن الهلاك الذي لا محيا لمن 
هلك . وقد سبق 7 تفسير (لاهامة») في مسند أبي هريرة"” 

وتحدلة انضون دض لم الل كان التكاح على أربعة 

نحاء. فذكرت منه: كان الرجل يقول لامراً ته إذا طهرت من طَمثشها: 
02 إلى فلان فاستبضعي منه'" 

الطَّمتْ: الحيض. 

واستبضعى : اطلبى أن يأتيّك ليكون منه الولد. 

والبغايا : الفعاقيا 


والقاعة يه امتلحقه. وأصل اللّوط النُصوق» ومنه قول أبى بكر: 
الولد ألوط: أي ألصق بالقلب* . 
4 0لا "#١‏ - والحديث الثانى عشر: قد سبق فى مسند ابن 


كرك 


عباس . وسبق الثالث عشر أيضاً 


كيد 


.)18418( الحديث‎ )١( 

(؟) البخاري (/6031519). 

(*) الحديث (840/5؟9). 

(5) غريب أبى عبيد "/ 777 والنهاية 5/ لالاا. 

(0) أما الشاني عشر فهو السؤال عن 9 حَتَئ إِذَا استيأس السرسل وَظَنوا نهم قد كذبوا ...4 - 
خسن 


هه 87" - وفي الحديث الرابع عشر: قال أبو بكر: أخخْرجَني 
قومي . فقال ابن الدّغنة أنت تكسب المعدوه”" 

معنى أخرجني قومي: اضطروني إلى الخروج لمنعهم إِيَاي من عبادة 
ربي عر وجل . 


وقوله: تكسب المعدوم . قد فسرناه آنهًا في حديث مبدأ الوحي”” . 

وقوله: وتعين على نوائب الحق: تعني ما ينوب من الحقوق: أي يطرأ. 

وقوله: فيتقصف عليه نساءً قريش: أي يزدحمُن حتى يسقط بعضهن 
على بعض. يقال: انقصف الشيء: إذا انكسر. 

قوله: فلم نُكَذُبْ قريشٌ بجواره: أي لم ترده. وهذا لأن من كدب 

وقوله: أجرنا أبا بكر : أي آمَنّاه. 

وتخفرك : ننقض عهدك . 

قوله: على رسلك. قد سبق في مسند عمر” . 

ونحر الظهيرة: أوائلها. والظهيرة: اشتداد الحر. 


- البخاري (7789). والحديث )41١(‏ . أما الثالث عشر فحديث إقراع النبي ف بين 
نسائهء وهبة سودة يومها لعائشة. البخاري (75595). والحديث (5084). 

)١(‏ وهو حديث الهجرة ‏ أطرافه في البخاري (5/ا8). 

(؟) الحديث (7119/8). 

(") الحديث (95). 


لان 


8 مس اع 8ه يضراع وو 
وقوله: متقنعًا: أي مغطيًا رأسه بثوب يستره. 


وقوله: «بالتَّمَن» تشريع للخَلّق في ترك التّعررْض بالمئن» وإن كان أبو 
بكر لا يَمُنُ » فإذا رد عطاء من لا يمن كان ردَّ عطاء من يَمُنَ أولى. 
وكان يل إذا أهدي إليه شيء كافا عليه لِيَسَلّم من منّه. 

والتطاق: أن تأخد المرأة ثوبًا فتَلْبَسَه ثم تشدّ وسطها بحبل أو نحوهء ثم 
تُرْسل الأعلى على الأسفل» وبه سمّيت أسماء بنت أبي بكر ذات التّطاقين» 
لأنّها كانت تُطارق نطاقًا على نطاق. هكذا ذكر جماعة من العلماء. 

ومقتضى هذا الحديث أنّها سَمّيت بذلك لشَقّ نطاقها وربطها بذلك 

فم الجراب . وسيآتي هذا سينا في مسند أسماءء وأنّها شقّت نطاقها 
فرطت بنصفه فم السفرة ة وبنصفه فم القربة» فلذلك سميت ذات 


2.22 2 


التُطاقين 
والتّقف : الثابت المعرفة بما يحتاج إليه. واللّقن: السّريع القهم . 


ويدلج مشددة الذال: يخرج من آخر الليل» فإذا خرج من أوله فقد 
دلج بلا تشديد. 


ويكادان» من الكيد: وهو الكر. 

إل وعاه: أي حفظه . 
وقد يكون بهبة الأصل» ثم يقع ذلك على كل مايرزقه المرء ويعطاهء 
يقال: ناقة مَتوح: إذا بقي لبنها بعدما تذهب البان الإبل» فكأنّها أعطت 
)١(‏ الحديث (709/57). 


78 


أصحابها اللَبّنَ ومَحَتهم إياه. 
وقولها: فيريحها عليهما. الرواح يكون اللي 
فيبيتان في رسل . ارْسل بكسر الراء 8 


والعَلّس: ظلام آخر الليل. 
وأمًا لهم قاسمه عبد الله , بن أبي أريقط الي وكان كافرا فأمناه . 
أنه اث شو من الشيء اللطيف : أي أنه دمل في مثل مرت الابرة. 


والأسودة جمع سواد: أي أشخاص » وكل شخْص سواد» سواء كان 
إنسانًا أو جمادًا. وقد سبق هذا. 


والأكمة : الرآبية المرتفعة. وقد سبق هذا. 

8 عده و 8 م8 على 9 لمعه 20 

وقوله: تراب بي . يقال: قرب الغفرس تقريبا: وهو دول العدو وفوق 
السير المعتاد. وله 3 تقريبان: أعلى وأدنى. 

والأزلام: القداح . وقد سبق ذكرهما فى مسئد سعد بن أبي وقّاص” 

وقوله: لأثر يديها عشان. قد رواه قوم: غبارء وهو تصحيف)» 
والصحيح عثان . قال أبو عبيد: العثان: الدّخان» وجمعه عوائن. وكذلك 
جمع دخان دواخن على غير قباس. ولا نعرف في الكلام شينًا يشبههما. 
وَإِنّما أراد بالعثان الغبار» فشبّه غبار قوائمها بالدخحان”© 


.)١5-0( الحديث‎ )١( 
(؟) غريب أبى عبيد 2754/7 وتهذيب اللغة ”/ : 7 عن أبى عبيد.‎ 
دكن‎ 


5 5 59 0 8 9 2 1 2 
وقوله: وقال: «أخف عنا؛ أي استر أمرتا . 
8# 2 8 0 و 

وقوله: فسألته أن يكتب لى كتاب أمن. لا ظهرت لسراقة مخايل 
َ 9 5 ع 001 ٠.‏ 5 2 لقة لم 
النصر من سؤوخ فرسة؛ وحتبسه عن أذام» غلب على ظنه أنة سيئضر ») 
فسأله أن يكتب له كتاب أمن: أي إن ظهرت كنت آمنًا. فلمًا كتب له 

56 5 2 ّ 2 عابي 

رجع إلى قريش فقال: قد عرفتم بصري بالأثر» وقد استبرأت لكم ما 
هاهناء فسكتوا عن الطُّلّب. 

قال سراقة: فوالله ما ذكرت رسول الله حتى أعرّه الله . فلما كان بين 
الطّائف والجعرانة لقيته فتخلّصت إليه»ء فوقفت فى مقنّب” من جيل 
الأنصار فجعلوا يقرعوني بالرماح ويقولون: إليك إليك» ما أنت » وما 
تريد؟ وأنكروني » حتى إذا دنُوت وعرفت أنه يسمع كلامي أخذت 
الكتاب الذي كَتَبّه فجعلته بين إصبعي» ثم رفعت يدي إليه وناديت: أنا 

١ 8 3‏ 95 . 1 2 
سراقة بن جعشم» وهذا كتابى» فقال رسول الله : «هذا يوم وفاء وبرء 
أدنوه» فأدنيت فأسلمت. 

: 7 اه ئ 44 

وقوله: أوفى رجل: أي صعد على أطم . والأطم : البناء المرتفع. 
وقد سبق في مواضع . 

3 . ل ا 02 1 32 8 

وقوله: يزول بهم السراب : أي تظهر حركتهم فيه. والسراب: الذي 
يرى نصف التّهار كأنّه ماء. 

8 8 2 8 3 ومو 5 

وقوله: هذا جدكم: أى حظكم ودولتكم التي كنتم تتوقعونها. 


وذلك في يوم الاثنين كان» في ربيع » اثنى عشر يوماء وكذلك مضى منه 


مام 


)١(‏ المقنب: الجماعة من الفرسان. 
الزدلن 


ع عع 


وتوفي كله فتمت له عشرسنين كوامل. 

أمَا المسجدٌ الذي أمّسَّ على التّقوى ففيه قولان: أحدهما: أنه مسجد 
رسول الله الذي فيه منبرهء قاله ابن عمر وزيد بن ثابت وأبو سعسيد 
الخدري» وقد روي عن النبي كله أنّه قال: «هو مسجدي هذا" 

والثّاني: أنه مسجد قباءء قاله ابن عبّاس وأبو سلمة بن عبد الرحمن 


(2 


و 
وسعيد بن جبير وقتادة' 
اه م 2 31 8 ع 5-0 
وقوله: كان مربداً للتمر . المريد: ا موضع الذي يجمع فيه التمر حين 
0-07 1 57 1 5 8 3 عع 
جدادهء وقد شرحنا هذا فى مسئد جابر بن عبد الله" . وقال أبو عبيد: 


١ 7 0 .‏ ل 6ه 
المريد: كل شىء حَبسْت به الإبل”' . وقال ابن قتيبة: والمربد أيضا: 


مواضع الثمر . 
اه ع ع 58 4 ءِ 
وقوله: فى حجر سعد بن زرارة: هذا أخو أسعد بن زرارة » وكان أسعد 


من ثُقباء الأنصار» وكان نقيب الثقباء» وسعد هذا أخوه معدود في المنافقين. 


يي مم وي اس مي 25 
ء الميال مء الحمما . والتل» بيحما مه حم إلحه فأراد أن نقا 
والحمال من الحمل. والذي يحمل من خيبر التمر. فاراد إن نقل 


ل 0 ووه 97 0 5 
اللبن في باب الأجر وحسن العاقبة خير من نقل التمر للبيع والتجارة. 


وقوله: يُعقبانه. يقال: أعقبّت الرّجل على الذابّة: إذا ركبت مرة 


.)1998( مسلم‎ )١( 

(؟) ينظر: الطبري 2١ /١١‏ والتكت 2155/5 والزاد »501١/‏ والقرطبي 8/ 2559 
والدرٌ المنشور / لا/ا؟ا . 

(") الحديث (17315). 

(4) غريب أبي عبيد 7417/١‏ . 


(5) قال في أدب الكاتب 41: وموضع التّمرالذي يجمع فيه إذا صرم المربدء ويُسمى الجرين أيضًا. 


>38 


وركب أخرى » كأنّه ركب عقيب ركوبك: أي بعدذه. 
0 0 


كوه؟/ مسرم - وفي الحديث الخامس عشر: «ماآً أزال أجد ألم 


الطعام الذي أكلت بخيير» فهذا أوان وجدات انقطا اتهري6 1 
الأبهر : عرق مستبطن متبطر الصلب» والقلب متصل بهء فإذا انقطع لم 
يكن معه حياة”" 


#5" - والحديث السادس عشر: قد تقدم فى مسند أبي 
أسيد”” 1 1 
املحكرة للرضين - وفي الحديث السابع عشر: إن قوم قالوا: 
رسول الله إن قوم يأتوننا بالنّحم لا ندري أذُكر اسم الله 0 
فقال : سما أنتم وكلوا»” 
الظآهر من ادُسلم والكتابي أله يسمي » فِيَحمَل أمره على أحسن 
أحواله» ولا يلزمنا سؤالّه عن هذا. 


2 و 
وقوله: (سموا أنتم) ليمر 5 يعني لك يجري عما لم يسم علية» ولكة 


0464 - وفي الحديث الثامن عشر: أنّها قالت لعبد الله بن 
الزيير: ادفئي مع صواحبي ولا تدفني مع رسول الله في البيت؟ فإني 


.)5478( البخاري‎ )١( 

(7) في «المعجم الوسيط ‏ بهر» الأبهران: الوريدان اللذان يحملات ادم من جميع أوردة 
الجسم إلى الأذين الأيمن من القلب. 

(9) وهو في استعاذة إحدى النساء من النبي كلل . البخاري (07864) والحديث (7.)507 

(5) البخاري (/ا51 .)7١‏ 


م 


أكره أن أزكى به . 

: أن أ له ما ل و يها 

تعني : أن أمدح به وتجعل لي مزية ومنزلة. وهذا منها على جهة 
التواضع والاحتقار للنفس» ومن هذا الجنس ما أخبرنا به أبو بكر بن 

0 0 18 53 ءِ ع - 

ابن باكويه قال: حدثنا محمد بن أحمد بن القاسم العبدي. قال: حدئنا 
عمران بن موسى السجستانى قال: حدثنا هدبة قال: حدثنا حماد بن زيد 
عن أيوب أنّه قيل لعمر بن عبد العزيز لا مَرض: إن في البيت موضع قَبر 


عع 


» فإن أتيت المدينة فحدث بك حدث ذفنت فيه. فقال: ما يُسرتى ولو 
عذَّبني الله بكل عذاب” أن يعلّم الله في قلبي أنى أرى نفسى أهاة 
لذلك2 , 

فإن قيل: قَلمْ اختار عمر بن الخنطاب أن يدفن هنالك؟ وهلاً تواض 
كعائشة . 

فالحجواب من وجهين: أحدهما : أن عمر علم أنه مقطوع له بالجئةء 
وإِنّما كان يخاف من تفريط فى الخلافة بخلاف غيره. 

والثّاني: أنّ شدّة الخوف التى توجب إبعاد التّمس عن مكان لا يراها 
صالحة له هو الموجب ازاحمة من تُرجى شفاعته وينال الخنلاص بقربف 
فمن لم ير نفسه أهلاً لذلك فقد احتقرهاء ومن أراد ذلك المكان فقد 
استشقع لهاء وكلا الأمرين صادرٌ عن خوف. 


(1) البخاري (1941). 
(؟) فى الحلية «إلا الثّار . 
(") الحلية 6/ #0" 


لكان 


5/ وففضن - وفي الحديث التاسع عشر: زفت امرأة إلى رجل 
من الأنصارء فقال نبي الله : ايا عائشة؛ هل كان معكم لهو؟ فإن 
الأنصار يُمْجبهم اللّهُو”" 

الإشارة باللّهو إلى الإنشاد الذي يستعملونه في العرس. وقد أخبرنا 
ابن الخصين قال: أخبرا ابن اذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد مر قال: حاتي أبي قال: حدثنا اسوذ قال قال: أبن 
لعائشة : سم الحارية إلى 5 قالت: تعمء قال: فهلا بك 
معها من يِعَنيهم» » يقول: أتيناكم أتبناكم. . فحيونا ُحييكم. دانسا 

22 
قوم قيهم غزل» 

١‏ 840" - وفي الحديث الثاني والععشرين: نَظَرَ حذيفة دم 

أحد فإذا هو بأبيه فقال: أبى أبى . فوالله ما الْحَجَرُوا عنه حتى قتلوه”” 


!أت قو! بعد قتا 


0 م 
انحجز القوم وتحاجزوا: إذا افترقوا بعد قتال أو منازعة . 
وكان حذيفة قد أسلم هو وأبوه قدماء فلما حضر يوم أحد واختلط 
ماع ااه ١‏ ا 0 جح ليم 00 
الناس يومئذ قتله المسلمون ولم يعرفوه 04 وكان حجليفة يقول: أبى أبى )2 وهم 
. 8 5 ع ال اده #قانم 3 2 22 
لا يفهمون ما يقول» فقال حذيفة: يغفر الله لكمء فأخرج رسول أللّه ديته . 


وقوله: ما زالّت فى حذيفة منها بقيّة خير. أي إِنّهِ نا عَدَرَ السلمين 


أنّهم لم يعرفوه وقال: يَغْفْر الله لكمء زاد بذلك خيره وارتفع قدره. 


.)0155( البخاري‎ )١ 
.589 7/6 (؟) المسند 274377 ومجمع الزوائد‎ 
. 059-00 البخاري‎ )9( 


لاا 


"4١‏ - وفى الحديث الثّالث والعشرين: كان يوم بعاث 


يوم قَدّمَهِ الله لرسوله” . 


قد سبق ذكر بعاث في أوّل هذا المسند» وأنّه ققال وقع بين الأوس 
والمخررج ”. 
والملاً: الأشراف» وكذلك السَروات. 
فلمًا بعث الله نبيّه كان سيا للصلح بينهم بدخولهم الإسلام. 
847" - وفي الحديث الرابع والعشرين: أنِْلَت: ولا 
يُؤاخلكم اللّه العو في أَيمَانكم © [البقرة: 7٠‏ ] في قول الرجل: لا والله 
دام 


و اتلك 


بلى واإللّه 


0 


اللّغو: المطرح. ويُسَمَى ما لا يؤخذ من الإنسان في الدية لَغرًا 
لاطراحه. ويقال: لغوت ألغي” . 

فكأنٌ القائل: لا والله » من غير قصد عقد اليمين قد دخل قولّه - 
لعدم قصده ‏ في اللّو. 000 

5 048" - وفي الحديث الخامس والعشرين: لَدَدناه في 
50 

قال أبوعبيد: اللّدود: ماسقي الإنسانٌ في أحد شقَّي الفمء وهو 
)١(‏ البخاري  )800///(‏ ْ 


(9؟) الحديث (72410/5). 
(*) البخاري (8511). 


(4) يقال: ألغى» وألغو. وألغي . 
(0) البخاري (5408). 


لنتيالا 


مأخوذ من لديدي الوادي: وهما جانباه» ومنه قيل للرجل: هو يتلدة: 
إذا التفت عن جانبيه بِيئًا وشمالا. يقال: لَدَدْتُ الرجل اند لَدآ: إذا 
سقيته ذلك . وجمع اللدود ألدة” . 

وإنما فعل ذلك بهم عقوبة لهم؛ لأنّهم فعلوه من غير أن يأمرّهم به. 

3845" - وفي الحديث السادس والعشرين: أسَلّمّت امرأةٌ 
وكان لها حفش في المسجد” . 

الحفش: البيت الصّغير. وأصله الدَرجء وجمعه أحفاش» فشبّهت 
هذا البييت من صغره بالدرج . قال ابن الأعرابي: سمي بذلك لضيقه. 
الحم : الانضمام والاجتماع . 

والوشاح: ما يوشح به من أحد الجانبين إلى الآخر. 

والحديًا هي الخدأة'' وجمعها حَد بالقصر: وهي طائر معروف. 

5 48 - وفي الحديث السابسع والعشرين: كان رسول الله 
يقبل الهدية ويثيب” . 

إنّما كان يقبَل الهدية لِيظهرَ حسن خلقه» ولتتألف القلوب على محبنه. 

وَإنّما كان يثيب عليها لثلا يكون لأحد عليه من . 


. 7880 /١ غريب أبي عبيد‎ )١( 

(5؟) البخاري (479). 

(1) قول ابن الأعرابي في التهذيب 54/ 2184 وينظر: غريب أبي عبيد #/197. 
2( وهي تصغير للحدأة . 

(6) البخاري (70860). وفيه «ويثيب عليها؛ وهذه عن الحميدي. 


ايان 


807 - وفي الحديث التاسع والعشرين: «من عمَر أرضًا 
ليست لأحد فهو أحق»"” 

أمّا إحياء الأرض التي لا مالك لها فجائز. واختلفت الرواية في 
إحياء ما باد أهله من الأرض على روايتين: إحداهما : تجوز وهو قول 

فإن أحيا ما مالكه حي وقد تركّه حتى صار موانًا لم يملكّه؛ رواية 
واحدة. وقال مالك : يملكه. 

ويجوز إحياء الموات بغير إذن الإمام. وقال أبو حنيفة: لا يجوز . 
وقال مالك فيما كان فى البراري كقولناء وفيما كان يقرب العمران 
وينساح الئاس فيه كقوله . 

وإذا حوط على موات ملَكّه. وقال الشافعي: لا يملك أرضًا حتى 


2 رقف 


يستخرج م لها ماءٌ ويزرعهاء ولا دارا حتى يقَطّعَها بيونًا ويسققها 
4 044" - وفي الحديث الحادي والثلاثين: جاءت المجادلة 

إلى رسول الله" ّ 

اختلف العلماء في اسم المجادلة ونسبها على أربعة أقوال: ] 

خولة بنت تعلبة» رواه مجاهد عن ابن عباس» وبه قال عكرمة وقتادة 

والقرظي. والثاني : خولة بنت خويلدء رواه عكرمة عن ابن عباس» 


)١(‏ البخاري (7770) ويروى (أعمرا. 
(؟) ينظر معاني الآثار 20375877 والمغني 01 والإقناع١؟/‏ 8ل والفتح 18/0 وما 
بعدها من الصفحات. 
(7) البخاري 7/3 
لحكلا 


والثالث: حولة بنت الصّامت» رواه العوفي عن أبن عباس. والرابع 
خويلة بنت الدليج» قاله أبو العالية. 


وأمًا زوجها فهو أوس بن الصامتء» وكانا من الأنصارء ظاهر منها 
فقال: أنت علي كظهر أمّي» فأنّت رسول الله فقالت: يا رسول الله 
أبلى شبابيء ونكرت له بطني » حتى إذا كبر سني » وانقطع ولدي» ظاهر 
مني » الهم إني أشكو إليك. وكان الرّجل في الجساهلية إذا ظاهر من 
امرأته حَرّمّت عليه . فقال لها رسول الله : اقد حَرّمّت علسيها فجعلت 
تقول : والله ما ذكر طلاقاء فكلّما قال رسول الله : «قند حرمت عليه؛ 
تقول: والله ما ذكر طلاقًا . فهذه كانت مجادلتها" . 


وكانت عائشة تقول: تبارلك الذي وسع سمعه كل شيء» إفي لأسمع 
كلام خولة ويخفى علي بعضه ٠‏ فما بَرِحَتَ حتى نزل جبريل بهذه الآيات. 

"980١ 4‏ - وفي الحديث الثالث والثلاثين: أنّ البي 86 لبث 
بمكّة عشر سنين ينزل عليه القرآن» وبالمدينة عش" . 

قد تكدّما على هذا فى مسند ابن , عباس» وبينًا أنّه بقي ) ثلاث سنين 
تخي بارهء ثم نز علي فاصدع بما 3 تمر » [الحجر: 44 فكأنها لم 
تحسب تك السنين'”” 


5 - وفى الحديث الرابع والغلاثين: («لا تَسبوا 
الأموات. فإنّهم قد أفضوا إلى ما قدموا»” 


)١(‏ ينظر : الطبري 78/ 25 والزاد 4/ 218 والقرطبي 197 /714, والدرٌ المنشور 5/ ولاك 
والفتح 3/ 4لا ْ 

(؟) البخاري (4454). 

(؟) الحديث (855). 

(5) البخاري (1997) . 


و5 


المعنى: قد صاروا إلى جزاء ما قدمواء فإن كانوا قد جوزوا باش 


فيكفي ما هم فيه: وإن كانوا قد غْمْرَ لهم لم يَضَرَّهم السب . 
١‏ #ه8” - وفى الحديث الخامس والثلاثين: ما كان لإحدانا 
إلا ثوب واحد تحيض فيهء فإذا أصابّه شيء من دم قالت بريقها 


سس صامه سه مضه () 


فمصعته . وفي رواية: فقصعته 


القَرك والقصع: الدّلك. وقال أبو سليمان: اكصع: الضرب الشديد 


فيكون المعنى المبالخة في حكه. والقّصع: دلكه بِالظّفْرْ ومعالحته به ومنه 
قصع القملة” . 
5 :804" - وفى الحديث السادس والشلاثين: كانت تطوف 


أي ناحية منفردة. 
51 5ه#” - وفى الحديث الثّامن والثلاثين: سألت رسول الله 
عن الالتفات في الصلاة فقال: «هواختلاس يختلسه الشيطان من صلاة 
١ 2‏ 
العبد) 


إلى الالتفات بحادث» فاستلب من خشوعه وأدبه ذلك المقدار. 


. 0917( البخاري‎ )١( 
.719 7/1 الأعلام‎ )0( 
.)15178( البخاري‎ )*( 
.)781( البخاري‎ )5( 


دان 


4 لاه" - وفي الحديث الساسع والثلاثين: أن عائشة كانت 
نَكْرَه أن يَجِعَلَ يده فى خاصرته» وتقول: إن اليهود تفعله" . 

قد ذكرنا النهي عن الاختصارفي الصلاة في مسند جابر”ء ويجوز أن 
تريد» به على الإطلاق في كل وقت. 

"85١ 6‏ - وفى الحديث الثالث والأربعين: خطب مروان 
فذكر يزيد بن معاوية لكي يبَايمَ له بعد أبيف فقال له عبد الرحمن بن 
أبى بكر شيئّاء فقال: و ٠.‏ 

كان معاوية قد استعمل مروان على الحجاز. وبايع معاوية لابنه يزيد» 
فذكر ذلك مروان ليأخد له البيعة» فقال عبد الرحمن: أهركليّة؟ أي أتجرون 
على سنّة هرقل - وهو قيصر ‏ في إقامة الولد مقام الوالد في الملك”" . 

فأمًا قوله : ط والّذي قال لوالديه أف > [الأحقاف: ]١9‏ فقال الزجاج: 
الصحيح أنّها نزلت في الكافر العاقء ولا يجوز أن يقال: إِنّها في 
عبد الرحمن بن أبى بكر؛ لأن الله تعالى قال: 9 أولئك الُذين حق عليهم 
اقول »© [الاحقاف: + وعبد الرحمن من خخيار المسلميت0 . 


80/7 وينظر: الفتح‎ ٠ البخاري (7504) وفيه : أن يجعل الْصَلي‎ )١( 
.)19857( (؟) تحدث عنه باختصار في مسند أبي هريرة‎ 

() البخاري (/4451) . 

() ينظر: الفتح 4/"لا5 . 

(0) معاني القرآن 447/4 . 


الذذانا 


وقد ذكرنا معنى (أف) والكلام فيها في مسند أنس بن مالك" 

ْ5"/ - وفي الحسديث الخامس والأربعين: اعتَكف مع 
رسول الله يله بعض نسائه وهي مستحاضة”” 

ما عرَفنا من أزواج رسول الله من كانت مستحاضة . والظاهر أن 
عائشة أشارت بقولها: من نسائه» أي من الثساء المتعلقات بهءٍ اوهي أم 
حبيبة بدت جحش أخت زوجته زينب» فإنّها كانت مستحاضة” ٠»‏ وقد 


ذكرنا هذا فى الحديث السادس والخمسين من هذا المسند. 


وحكم المستحاضة أن تَعْسِلَ فرجها وتشده بالعصابة وتتوضأ لوقت 


كل صلاة وتُصلّي ما شاءت من الفرائض والتوافل”/ 
8 5 ع _- وفي الحخدذيث السابع والأربعين قال أيمن 


وترهى بمعنى تتكبّر عن ذلك» يقال : زهي الرجل يزهى : إذا دخله 
الزّهو: وهو الكير» 


د امه 


.)١51١؟( الحديث‎ )١( 

(؟) البخاري .)"٠9(‏ 

() نقل ابن حجر في الفتح 4١١/١‏ كلام ابن الجوزي هذا ولم يَرتَضِه وذكر أن في الرواية 
الأخرى التي ذكرها الحميدي«امرأة من أزواجه» . وقال: من المستبعد أن تعتكف معه 
امرأة غير زوجاته وإن كان لها به تعلق 

(5) ينظر 075510 . 

(0) البخاري (55748) وفيه اقطر» وكذا في «(الجمع! . 

() في الحديث ١تقين؟‏ . 


0 


وأرادت أنّْهِم كانوا في الفقر فَاُحتَقَرٌ عندهم اليوم عظيم القدر حيذئذ. 

4 بادسم - والحديث التّاسع والأربعون: قد تكلَّمنا عليه في 
مسند عبد الرحمن بن عوف” . 

89 08م - وفي الحديث الخمسين: لم يكن رسول الله يله 
يترلُ في بيته شيثًا فيه تصاليب إلا نَقَصّه. وفي لفظ: قَضْبّه" 

التصاليب: أشكال الصَليب. 


والقضب: القطع. تقول: اقتضبت الحديث : أي اقتطعته» وإياه عني 
ذو الرمة في قوله: 
ك 1 00 3 م رم 
غانه ك كب فى إفز عدرية مسوم في سواد الليل نقضب 2. 
وإنّما كان رسول الله يكل يفعل ذلك؛ لأن التصارى يعبدون الصّليب» 
فكّره أن يكون شيء من ذلك في بيته. 
54 +" - والحديث الحادي والخمسون والثاني 
وله ن قد سبقا في مسند أبي هريرة” . 
ل فاك 


.)١55( وهو حديث 7الطاعون» البخاري (51/4) والحديث‎ )١( 

(؟) البخاري (04617). 

هرف سبق في الحديث (هلام). 

(5) أما الحادي والخمسون فحديث: «الأرواح جنود مجندة!. البسخاري (85*) والحديث 
1 
أما الثاني والخمسون فهو في صفة غسل الجنابة. البخاري (/71/9). 


اانا 


"0/80١‏ - وفي الحديث الأول من أشراد مسلم: ااعشر من 
الفطرة» فعدّهاء إلا أنه نسي العاشرة" . 

قد ذكرنا في مسئد البراء معنى الفطرة” وال ادلابها بعاهنا التق 
إلا أنّ السئّة قد تقال ويراد بها الواجب» كما قال على عليه السّلام: من 
السنة آلا يقَثّلَ مسلم بكافر”. وقد تكلّمنا فى مسند ابن عمر على إعفاء 
اللجضة وقصن الشارت" ' .وقى يتن خديفة ”فى التواك ”7 

وأما استنشاق الماء فعندنا أنه واجب فى طهارة الجنابة والوضوء. 
وكذلك المضمضة. وعن أحمد أن المضمضة سنّة. وقال مالك والشافعى: 
هما مسئنونان. وقال أبو حنيفة : هما واجيان فى الكبرى». مسئنونان لق 
الوضوء . وعن أحمد مله 1 

وأما قَص الأظفار ونتف الإبط وحَلْقَ العانة فقد ذكرناه فى مسند أبى 


ليذ 


هريرة 
والعانة: اسم لموضع نبات الشعر. 
وأما غَسَل البراجم فقال أبو بكر بن الأنباري: البراجم عند العرب: 


,)551( مسلم‎ )١( 


(0) الحديث (9/197). 

(؟) سان الدارقطني "2.1 

.)0١89( الحديث‎ ):( 

(0) الحديث (7537). 

(7) ينظر : الكافي 211/١ /١‏ والمغني 157/١‏ والمجموع 208/١‏ والتبيين 24/١‏ 3. 
(0) الحديث )١780(‏ مختصر. 


الفصوص التي في فُضول ظهوْن الأصابع » تبدو إذا جمعت ول إذا 
يط والرواجب؛ ما بين البراجم» بون كل بُرجُمتين راجبة . واعلم أن 
الإشارة إلى التنظّف؛ لأن الوسخ يجتمع في البراجم 

وأما انتقاص الماء فقال وكيع : هو الاستنجاء” 


7 00/9 - وفي الحديث الثاني: «إذا جلس بين شعَبها الأربع 
ومس الختان الختان نقد وجب الفسل»”” 

أصل الشعبة الطائفة من كل شيء والقطعة منه. وقد ذكرنا المراد 
امب في مسند أبي هريرة” 

وأما فين ) المختان الختات فقال ابن عقيل: تفسيره : أن يولج الرّجل من 
ذكره الحشقة بحيث تحاذي جلدة ختاأنه» وهي التي تحت البشرة كالطوق 
لجلدة خحتان المرأة» وهى جلدة كعرف الدّيك فى أعلى قَرُجهاء فى 
الموضع الذي يخرج منه ابوه فون ااذه يديت لو أخرج من 0 
ختانه خطأ مستقيمًا لاتّصَلَ بجلدة ختان المرأة» فهذه الملاقاةً هي المحاذاة. 

وأمًا الاجتماع فليس بينهما اجتماع ٠‏ ولأنَ قلفة المرأة في ختانها في أعلى 
الفرج» وليس ذلك موضع إيلاج المجامع» لكنّه موضع مخرج البول» ومدخل 
الذكر في ثقب أوسع من ذلك في أسفل الفرج. فهذا معنى الالتقاء. 

قَلْتَ: فقد بان بهذا أن معنى مسر الختان الختانَ محاذاته. وهذا الحديث 
ناسخ لقوله ككليِ: «الماء من الماء» دسا في مسند عثمان بن عفان" 


)١(‏ فى الحديث نفسه. 


(5) مسلم (0846. 


(”) الحديث (19554). 
(5) الحديث (979). 


وا 


5 5300/4 - وفي الحديث الثالث: فقدت رسول الله كل في 
الفراش فالئمسته فوقّعت يدي على بطن قدميه وهو يقول: اعرد 
برضاك من سَخطكء وبمعافاتك من عقوبتك» وأعود بك منك»”" 

قال أبو سليمان الخطابى: فى هذا الكلام معنى لطيف. وهو أن 
الرضا والستّخط ضدان متقابلان » وكذلك الُعافاة والمؤاخذة بالعقوبة» 
فسأله أن يجيره برضاه من سخطهء وبمعافاته من عقوبته» فلما صار إلى 
ذكر ما لا ضدً له استعاذ به منه لا غي” 

قُلْت: وهذا كلام وعظى يعْجبْ العوام »ولا صحّة له؛ لأنه لا يجوز 
أن يستعادً من الذّات القديمة» وهذا لا يجوز أن يعتقد أن الرسول عليه 
السلام قصيلة ولكئه لما أراد أن يستعيذ من الأشياء بأضدادها 3 مثل أن 
يقول: وبحلمك من تعجيل عذابك» وبكذا من كذاء فلما كان التعداد 
يطول قال: «أعودُ بك منك» أي بما يصدّرٌ منك من عفو ولُطف مما يصدر 
منك من عقوية ونقمة. وقال ابن عقيل: معنى الكلام: أعوذ بك من 
الصادر منك من الأفعال التي هي العذاب والبطشة. 

وقتولله: سوج ُو قال عابي : لم يأت من الأسماء 
على اقول بضم الفاء 0 0 وسبوح» وقد يفتحان وهو القياس في 
الأسماء 00 و 


والقدوس: الطّاهر من العيوب. قال أبو الحسن الهنائي اللّغوي: 


(1) مسلم (487). 


(؟) المعالم ١‏ وينظر: شأن الدعاء 1669. 


(5) شأن الدعاء 4. وَالكَلّوب لغة في الكلاب . والسقود: عود من حديد ينظم فيه اللحم للشواء. 
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و2 ع2 وس اع الك في عاتم في عله رن 


ومعنى سبوح قدوس أنه يسبح ويقدس: أي يعظم 

فأمًا الملائكة نجيع ملك» واسمه مشتق من الْأَلَكّة وهي الرسالة”" 
فسموا يذلك لأنهم رسل الله عر وجل إلى أنبيائه . 

والروح مختلف فيه. والأظهر أنّه جبريل عليه السّلام. 

وقد سبق ما بعد هذا. 


7 مور يديت 0 07 0 2 4 


300171 - وفى الحديث السادس: «تأولينى الخمرة» 

وهى كالسجادة الصغيرة. 

/الا8 - وفي الحديث السابع: (إن في عجوة العالية شفاءٌ 
إِنّها ترياق» أوَل البكرة» 0 : 

التّرياق: ما يستعمل لدفع السم» وهو رومي معرب» ويقال: درياق 
وطرياق» قال الراجر: 

ريقي ودرياقي شفاء الملّ " 

وهذا أمر يختص بالمديئة لعظّم بركتهاء لا أن في الشّمر تلك المخصيصة. 

وقد ذكرنا هذا فى مسند سعد بن أبى وقّاص» وبيّنًا هنالك العجوة 


)١(‏ ذكر كراع في المتتخب 05 أن في توس ومسبوح الضم والفتح . ٠‏ دفي "0 : ليس في 
الكلام على مثال فُمُول إلا سبوح وقدوس. وقال اللحياني: فَروج وفروج: روح وذروح. 

() ينظر: اللسان والقاموس - ألك». 

(9) مسلم (594). 

.0١58( مسلم‎ )5( 


(5) المعرّب ١90‏ والرجز لرؤبة ديوانه ١4-٠7‏ واللسان - ترق - درق. 


8 


والعالية”" 


و و 


5 4لالا” - وفي الحديث الثامن: الايّحل لاسراة ومن بالله 


واليوم الآخر أن نَحَدّ على ميت فوق ثلاث؛ إلا على زوجها»”” 

الإحداد: امتناع المرأة من الزيئة . يقال: أحدّت المرأة على زوجها فهي 
مد وحدّت أيضًا تَحد. 1 

088١ 7‏ - وفي الحديث العاشر: إِنّكَ أقسمت ألا تدخل علينا 
شهراء وإنّك دخَلْتَ من تسعة وعشرين. قال:(إِنْ الشهر تسع وعشرون»"” 
والمعنى : قد يكون كذلك. واتّفق الشَهرٌ الذي آلى فيه تسعًا وعشرين. 

4 087" - وفي الحديث الحادي عشر: كان يدخل على 
أزواج النبي يله مدن 

ما منَّى الث خا لتكسره وتثيّه في مشيه. ومنه: نهى عن 
اختناث الأسقية” '» وهو أن تُعطفَ رؤوسها ويشرب منها. 

وقوله: غير أولي الإربة: أي الحاجة إلى النساء. 


رقم في 


واسم هذا الْْخَنْتْ هيت» دخل رسول الله على أم سلمة ة وهو ينعت 
لعبد الله بن أبي أميّة أخحي أم سلّمة امر أةَ ويقول: إن فتح الله لكم 
الطائف فإِنّي أدلّك على ابنة غيلانء فإنّها تقبل بأربع وتدبر بئمان. 


)١(‏ الحديث.(159). 


(5) مسلم (00490. 
(9) مسلم (018170. 


الليضقة 
(5) البخاري (2)0770 ومسلم (*505). 
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وسيأتي هذا فى مسند أم سلمة 
تدر بثمان» يعني أطراف هذه العكّن الأربع؛ لأنّها محيطة بالجنبين حتى 
لَحِقَّت بالمتنين من مؤخرهاء من هذا الجانب أربعة أطراف ومن الجانب 
الآخر أربعة أطراف. وإِنّْما أنْث فقال: بثمانء» ولم يقل بثمانية» وواحد 
الأطرف طرف وهو مذكر؛ لأنه لم يقل: بثمانية أطراف. ولو جاء بلفظ 

الأطراف لم يجد بد من التدكيرء وهذا كقولهم: صما من الشهر 
خمساء وقد علم أنه يُراد بالصّوم الأيّام » لو ذكر الأيام لم يجد بدا من 


حدم 53587 - وفي الحديث الثاني عشر : «خُلقَت الملائكة من 
ُور» وخُلقَ الجان من مارج من نار»”" 


قال ابن عباس: المارج: لسان الثار الذي يكون في طرقها إذا 
الْتَهَبَت. وقال الرجاج : هو اللّهب المختلط بسواد قد 


وقوله: : اما وصف لكم» اي يشير إلى المذكور من صفات آدم في القرآن 
بأنّه خلق من طين» وشرح أحوال الطّين بأنّه من صاصال كالقَخَار. 


080 - وفي الحديث السادس عشر: «بيت لا تمر فيه 
جياع أهله)”"' . 


)١(‏ كان يجب أن يكون ‏ على وعد المؤلّف ‏ فى الحديث (5777)» لكنه أحال هناك على 
مسند عائشة . 

(0) غريب أبى عبيد ؟/709. 

(0) مسلم (00943. 

(:) الطبري /1؟/ 5لاء والمعاني للرجاج م6 . 

(5) مسلم (05085. 


وهذا إِنّْما قاله على حكم المدينة» فإن الطعام كان عندهم قليلاً» إِنّما 
اتا ممعم - وفي الحديث السابع عشر: «لَْشبّعبما لم يُمْط 
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كلابس 3 تُوبي زورا 


قال أبو عبيد: مس ): هو لين باكر ئمًا عنده يسكمّرٌ بالباطل 
ويتزين بهء كالمرأة يكون لها ضرةٌ فتشبّع بما تَدْعي من الحَظوة عند زوجها 
بأكثر مما عنده» تريدٌ بذلك غيظ صاحبتها وإدخخال الأذى علبها" 

وقوله :«كلابس لوبي زور فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه الرجل 
بلبس القياب تُشيه ياب أهل الزهد في الدنياء يريد بذلك الناس» ويظهر 
والتقَشّف أكثرتمًا في قلبه منهء فهذه ثياب نوريا 
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من الت 
والثّاني: أن يكون أراد بالثيِاب الأنفس » والعرب تفعل ذلك كشيراء 
فول :فلان نقي التيِاب: إذا كان بريئًا من الدنّس والآثام» وضله : فلان 
دنس التِّاب» قال امرؤ القيس. 

2س ثم 


ثياب بني عوف طهارى نقية وأوجههم ييض ) السافر غران 


0 


يريد بثيابهم أنفسهم . وقال ال رجلة: 
م امن 8 )2 


ع م 3 و 
لاهم إن عامر بن جَهُم أوذم حجا في ثياب دسم 
أوذم بمكعنى أوجب» وأراد أنه حج وهو سدس بالذنوتة ذكر 


.)5١59( مسلم‎ )١( 


(؟) غريب أبى عبيد .701١/5‏ 
() غريب أبي عبيد 5/ 704». وديوان امرئ القيس 47. 


(5) غريب أبى عبيد 7/ 7014, والتهذيب ؟١/‏ لالالا. /١6‏ 4. واللسان دسم» وذم. 


600١ 
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الوتجوة: أشن ييل والقالث: أنه كان يكون في الحي الرجل له هيئة 
وإشارة فإذا احتيج إلى شهادة الزور شهد لهمء ٠‏ فيقبَل لنبله وحسن ثوبه» 
فيقال: قد أمضاها بثوبيه» ضيفت الور إلى الثوبين » قاله نعيم بن 


2 إفق 


حماد 


71/ 884" - والحديث الثّامن عشر: قد سبق في مسند طلحة 
وأنس ورافع بن خديجح” 

وقد تقدم ما بعد ذلك . 

ا 7" - وفي الحديث الحادي والعشرين ن: طاف رسول الله 6ه 
على بعير””* 

وفد ذكرنا خلاف النّاس في طواف الرّاكب» ومذهب الشافعي» 
ورواية عن أحمد أنه يُجزي من غير عذر” 

والاستلام : اللّمس . 

وقولها: كراهية أن يُصرف عنه الناس. تعني أنه ركب ليحيط به 
النّاس ولا يُدفَعون عنه كما يدفعون عن الماشي . ش 


.7854/١ غريب أبي عبيد‎ )١( 

(؟) نقله عنه الخطابي في الأعلام 70 

(5) وهو حديث مرور النبي ك8 بقوم يلقحون التخل» وما قاله لهم. مسلم (555). 
والأحاديث (7مك. "امت .)١9/(*‏ 

(5) مسلم (7/4؟١).‏ 

(5) الحديث (7ل/اة). 


4 88098 - وقد سبق الحديث الثاني والعشرون: في منا 
إل 


أبي هريرة 


50 644 - وفي الحديث القالث والسعشرين: مل عن سشرة 


ع الع زف 


الْصَلَّىء فقال: >١‏ كم خرة الرخْل» 

مؤخرة الرّحل مهموزة وآخرة الرّحل ممدودة: وهي ما يلي الراكب 
من خحشب رحل الجمل . 

8 040" - وفي الحديث الرابع والعشرين: االْن أستعين بمشرك) 0 

هذا الحديث نص في أنه لايجوز الاستعانةٌ في الجهاد بكافر» وهو 
مذهب أحمد رضي الله عنه. وقال أبو حنيفة والشافعي : يُستعان بهم» 
إلا أن الشافعي يشسترط أن يكون بالمسلمين حاجة إليهم» وأن يكون من 
يستعان به منهم حسن الرأي في المسلمين. 

واختلف العلماء فيما إذا استعين بالكافر للضرورة: فعن أحمد في 
سهمه روايتان: إحداهما: أنه يستحق السهم التام . والثاني : يرضخ له 
وبه قال الأكثرون 


/ 895" - وفي الحديث الخامس والعشرين: «توضؤوا تما 
مسَّت الثار)© 
)١(‏ وهو : الإن يكن في أمتي محدّث فهو عمرا. مسلم (5994)), والحديث (1877). 
(0) مسلم (<60) 
(5) مسلم (1811). 
(4) ينظر: التمهيد 5/15”ء والمغني 17/ 2917 94 . 
(5) مسلم (لاه"). 


من حمّل الوضوء على غسل اليد جعل ذلك مستحبّاء ومن حمله 
على الوضوء الشرعي جعل هذا الحديث منسوحنًا بأن النبي كله أكل لحم 
ثم صلَّى ولم يتوضاأ. وقد سبق هذا في مواضع” . 
- وفي الحديث السادس والعشرين: أن رسول الله ككل 
أمر بكبش أقرن يَطَأُ في سواد ويبرّك في سواد وينظر في سوادء فأتى به 
أما الأقرن فالتام الَرْن. 


وقوله: يطأ في سواد. قال ابن قتيبة: يريد أنه أسود القوائم. 


لع عر 3 : 00 
ويبرك فى سواد. يريد أن ما يلى الأرض منه إذا برك أسود. 
رمع 


وينظر فى سواد. يريد أن حدقته سوداءء أن إنسان العين فيهاء وبه 
ينظر» فإذا هى اسودّت نظر فى سواد. قال كُثَيّر وذكر المرأة: 


سم ومع ا 0 


0 ع 
وعن غبلاء تدمع في بياض إذا دمعت وتْظر في سواه" . 
٠ 5‏ ع 3 3 1 ا 
يريد بقوله: تدمع في بياض: أن دموعها تسيل على خمد أبيض» وأن 
نظرها من حدقة سوداءً. قال: وأنا أحسبه أنه لم يرد في الكش الحَدقة 
9 5201 1 8 2 


وحدهاء ولكنه أراد العين والوجه. يقول: نظره من وجه أسود 


قوله: اشحَّذها. يقال: شَحَدت الحديدة: حددثها. 


.)0758: ينظر: (758م2 هك ككلكء‎ )١( 
.)١19517( مسلم‎ )0( 
.719 وديوان كثير‎ »4094/١ (؟) غريب ابن قتيبة‎ 


(5) غريب ابن قتيبة 4929/1١‏ . 


وهذا محمول عندنا على أنه انمق ذلك الكَبش الأسوف وإلا 
فالأفضل عندنا فى الأضاحى والهدايا الشهب» ثم الصثرء ثم السود. 
8 098" - وأما الحسديث السابع والعشرون: فقد تقدم في 
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مسلك أب مسعود 
س0 و 


6 100" - وفي الحصديث التاسع والعشرين: كان صداق 
رسول الله َل لأزواجه ثنتى عشرة أوقيّة ونّشّ. قالت: أتدري ما الدَشْن؟ 
نصف أوقيّة» فتلك خمسماثة درهم” . 


5 ع و 5 5 0-7 2-3 08 
قال أبو عبيد: الأوقية: أربعون. والنّشَ: عشرون” . وقال ابن 
الأعرابى: النْش: النصف من كل شىء” . 


84١ 1‏ - وفى الحديث الثلاثين: والله» لقد صلَّى رسول الله كلل 
على ابني بيضاءً في المسجد” . 


ابنا بيضاء هما سهيل وصفوان ابنا وهب بن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبّة . 


2 
وأمهما اسمها دعد بنت جحلم بن عمرو. وكانت يقال لها: 


البيضاءء فنسبا إلى أمُهماء وقد شهدا بدر). وقد ذكرنا مَن كان ينْسَبْ 


(1) وهو حديث غيرة عائشة رضي الله عنها حين خرج النبي و من عندها ليلآء وقوله لها: 
«أقد جاءك شيطان»وذكر يل أن مع كل إنسان شيطانه. مسلم )18١5(‏ والحديث (07174. 

.)0١455( مسلم‎ )5( 

(*) غريب أبي عبيد ؟/188. 

(5) التهذيب 2»587/١١‏ وتفسير غريب ما في الصحيحين .70٠0‏ 


(5) مسلم (91/9). 


إلى أمه من الصحابة ومن بعدهم في مسند زيد بن ثابت"” 
وقد تضمّن هذا الحديث جواز الصلاة على الميت في المسجد من غير كراهة؛ 
وهومذهب أحمد. وقال أبو حنيفة ومالك: تكرهء واحتجًا يحديث يرويه صالح 


مولى التوأمة عن أبي هريرة عن النبي كل أنه قال : امّن صِلّى على جنازة في 
المسجد فلا شيء له2” قال مالك بن أنس: صالح ليس بثقة” . 


54" 4" - وفي المحديث الحادي والثلاثين: اللهم رب جبريل 
وميكال وإسرافيل»"” قد ذكرنا معذ معنى «اللهم» في أوْل مسند أبي بكر 
وذكرنا جبريل في مسند البراء بن عازب” 


فأما ميكال ففيه لُّغات: فبعضهم يقول: ميكائيل» وبعضهم يقول: 
ميكال» وبعضهم يقول : ميكثلء وقد لو بالكل 8 قال الكسائي : لم 
وإسرافيل يقال بالألف» ويحذف تارة. 


وقوله: «فاطر السّموات» قال أبوعبيدة: الفاطر: الخالق” . وقال 
2 


ابن قتيبة: هو المبتدئ 


.)080( الحديث‎ )١( 

(؟) المسند 5/5 55. 508ء وابن ماجه (9ا١6١).‏ وهو في سان أبي داود )7١91(‏ برواية 
الاشىء عليه)؛ . 

(") ينظر: تهذيب الكمال 1/ 14 
ينظر :شرح معاني الآثار والكافي 85/١‏ والمدونة ١/لالا3ء‏ والمغنى 0111/9 
والجموع و ؟. 

(4) مسلم (09/71. 


.)1١( الحديث‎ )0( 

(1) الحديث (71/). 

(0) ينظر: الكشف ,.100/١‏ والدرٌ المصون ؟/ 77؛ والمعرب 7/0 
«8) المجازر .809//1١‏ 


(9) تفسير غريب القرآن .1١61‏ 


والسّراط : الطريق. 
م754/ .4" - وفي الحديث الثّانى والثلاثين: «لا تَدْخْلَ الملائكة 
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ينا فيه كلب ولا صورة» وقد سبق" . 

3545 4*4" - وفي الحديث الثّالث والثلاثين: كان رسول الله يليه 
مضطجعا كاشفًا عن فَخذيه أوساقيه» فاستأذن أبو بكر فأذنَ له وهو على 
تلك الحال ثم استأذن عمرء ثم استأذن عثمان» فجلس وصوى ايه" 
اعلم أنّ الحياء كان يغلبْ على عثمان» فلو رأى رسول الله يل متبدلا لم 
يتوطّن ولم يَبلُعْ مراده. 

فإن قبل: فكيف الجمع بين هذا وبين حديث جَرَهّد حين مر به النبي كلل 
فقال: «غَط فَحَذَك؛ فإنّها عورة»”" فالجواب من ثلاثة أوجه: أحدها: أن 
الرّاوي قد شك فقال: فَحْذيه أو ساقّيه. والظاهر أنه كشف السّاق لا 
الفخذٌء وذاك أليق برسول الله كلل 

والقّاني : أله يحتمل أن يكون هذا قبل التحريم» ثم جاء حديث جَرهد فمنع. 

والثالث: أن يكون سمَّى المَحْذَ عور لإحاطتها بالعورة وقُربها منها لا 
أأنْها عورة» إلا أنه لا يحسن إظهارها في الجمع» فكشفها النبي ل عمن 
ينس به فلمًا صاروا ثلائةٌ كره باجتماعهم كشفهاء وهذا قول ابن قتيبة" . 


.)0840( والحديث‎ 2»)5١١5( مسلم‎ )١( 

(9) مسلم (54-1). 

(9) الترمذي (79/44؟) وقال : حسن. وأبو داود )5١14(‏ والمسنئد 2417/8/7 6 والمعجم الكبير 
505 -05”ء وكلها برواية «فخذك)». 

(4) ينظر: تأويل مختلف الحديث 7757؛ ومشكل الآثار 7/ 780. 


م8 


وقولها: فلم تهتش له. يقال: اهتش الرجل : إذا أطلق وجهه 


؟/ ١٠14م‏ - وفي الحديث التاسع والثلاثين: بلغ عائشة أن 
عبد الله بن عمرو يأمر النُساءّ إذا اغْتَسَلْن أن ينقفضن رؤوسهن. فقالت :يا 

ع 5 سبع ب ساي 0 
عجبا لابن عمرو. أفلا يأمرهن أن يَحلقَنَ رؤوسهن؟” . 

نقض الرأس: هو حل الشعر. وسيأتي في مسند أم سلمة: إِنَي امرأة 
أشّد ضفر رأسىء أفانقضه لغسل الجنابة؟ فقال: «لا» وفى لفظ: 
أفأنقضه للحيضة وللجنابة؟ فقال: «لا)”" 


واعلم أنه منى كان الشعر مضصفور) ضرا قويا منع وصول الماء إلى باطنه 
وجب حلَّه ء » فكذلك إذا كان على الشّعر الزادرخت الخطمي” »وكان تخيئًا 
وجبت إزالته عند القسل» فأما إذا لم يكن ثم مانع ولا قوة ضفر اسّحب لها أن 
تنقّضُ شعرها للحيض دون الجنابة. قال ابن عقيل: : وهسذا على وجه 
الاستحباب» لأن الحيض لا يتكرر. قال: وظاهر كلام الخرقي وجوب ذلك 


"٠١ 5‏ - وفى الحديث الحادى والأربعين: أن ابن جدعان 


.0001( مسلم‎ )١( 


(؟) الحديث (ل/ل58؟), 

(*) الخطمي: شجرة يدق ورقها جاقاً ويغسل به الرأس 

(:) قال الخرقي: #وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض» »2 وليس عليها نَقْضَه للجنابة إذا أروت 
أصوله» . المغنى ١5987/1؟.‏ وينظر فيه شرحه. 
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في الجاهليّة صل الرّحمّ أنافعه ذلك؟ قال: دلم” , 

نما سألثه عن ابن جدعان لأنّه من قبيلتها من بني تيم . 

1 8414 - وفي الحديث الثالث والأربعين: سألْتْ رسول الله 86: 
« يوم بل الأرض غير الأرض والسسّموات 4" [إبراهيم: 48] . 

تبديل الأرض: حط افع منها ورقع امخض » وذلك بمدها 
وذهاب شجرها وجبالها. 

وتبديل السّموات بإزالة شمسها وقمرها ونجومهاء وتغيّر صفاتها. 

4 5817 - وفي الحديث السادس والأربعين: أن سعد بن 


هشام أراد أن يبيع عقارا فيجعله في الكراع والسلاح ويجاهد الروم حتى 


والكراع: اسم لأنواع التُخيل. 
وما عزمٌ عليه سعد فعل ما 
الأموال. 


يشبه الرهبتّة من ترك السّساء والخروج من 


.)514( مسلم‎ )١( 
.)51761( مسلم‎ )5( 
01/550 مسلم‎ 2 


2٠ 


بى القعيس» ويُكنى با الججعد وأبو الم هو ابو افش و 
الرّضاعة؛ لأن امرأته أرضعتهاء فأقلح عمها من الرضاعةء وحكيم ابن 


كط 


وقوله: نَهيتّها أن تقول في هاتين الشُيعتين. الظاهر أنّ الإشارة إلى 
علي وعثمان. 

وقولها: كان يَصلّي تسع ركعات لا يجلس إلا في القّامنة. اعلم أن 
أقلّ الوتر عندنا ركعة» وأقل كماله ثلاث يفصل بينهنٌ بسلام» وأكثره 
إحدى عشرة ركعة يُسلّم بين كل اثنتين. فإن أراد أن يوئر بثلاث بسلام 
واحد جلس عقيب الثانية» وإذا أراد بخمس أو سبع لم يجلس إلا في 
أخراهن ‏ فإن أراد بتسع جلس في الثامنة على ما في هذا الحديث. وقال 
أبو حنيفة: الوتر ثلاث ركعات بسلام واحد لا يزيد ولا ينقص. وقال 


ع لص ع م 


مالك : بل يسلّم عقيب الثانية'” 


وقولها: فلمًا أخذّه اللحم. قد سبق الكلام على هذا في الحاديث 
السبعين من هذا المسند» وبيئًا أن أكثر الرّواة يروون بالمعنى» وقد ظمرا أن بدن 
بمعنى سمن » فقالوا: أخله اللحم» وليس هذا من صفات رسول الله هل , 
ثم لو صم كان المعنى : ثقل عليه حمل لحمه. 


وقول ابن عبّاس: لو كنت أدخل عليها. كان ابن عباس لا يدخل 


.5174/9 /الا؟. والمغنى‎ /١ وشرح معاني الآثار‎ 0١ والمدولة‎ 140/١ ينظر: الأم‎ )١( 


1١ 


عليها لتلك الخُماشات التي جرت والحروب» ثم دخل عليها قبل موتهاء 
وبالغ في مدحها. 
74184 - وفي الحديث السابع والأربعين: وحَشرَج الصّدر" . 
الحشرجة : تردد التَعّس في الدَلّق. 
واْشَعَر الجلّد: أي انتقص وأخخذته رعدةٌ لهول ما هو فيه. والتشنج : 


مه 
!لم م 


"8١9‏ - والحديث الثامسن والأربعون: قد سبق في مسند 
2ن( 


أبي هريرة : 
١‏ 7470 - وفي الحديث التاسع والأربعين: ذكر بقيع العرقد. 
وقد سبق في مسند علي عليه السلام”” 
"1١‏ - وفي الحديث الخمسين: لا كانت ليلتي اضصطجع, 
فلم يلبث إلا ريئما ظنْ أنّي قد ردت" 
الرّيث: الإبطاء. يقال: راث يَرِيث: أي أبطا. 


وقولها: رويد : أي على مهل وتثبت. 


.)55484( مسلم‎ )١( 

)١(‏ وهو أنه كان من قام من الليسل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. مسلم (/ا2077 والحديث 
(0169). 

(؟) مسلم (41/5): والحديث (118). 


(8) مسلم (91/4). 


لحف 


وأجاف الباب: أغلقه. 


وهرول: أسرع . 

وأحضر: عذا. 

وقوله: حشيا. يقال: رجل حش» وامرأة حشيا بلا مد ولا همز: إذا 
أصابهما البهر وضيق النفس. 

ورابية من الربو: : وهو تدارك التّفّسء من إتعاب التّفّس . 

واللّهْز: الضرب بجمع الكَفْ في الصدر. 

والخيف: الميل عن الواجب. 

وفي هذا الحديث إشكال عظيم: وهو قوله: «أخفت أن يحيف الله 
عليك ورسوله؟» فقالت: تعم. . وهذا ليس على ظاهره. فإنها أتقى 
لم م أن تاف اف في لسع وَإِنّما هذا لا يخلو من أمرين: 

أن يكون من د بعض الرواة الذين يذكرون السشيء ء بالمعنى فيمأ 

ونه فيتغير. أو أن يكون المعنى: أخفت ميل الشرع عليك بإسقاط 
حقّك من ليلتك» وللشرع التحكّم» فقالت:نعم» أي قد خفت أن يكون 
الشرع ة قد. أجاز استلاب ليلتي من يدي » وهذا للا يكون حيفاء لكن ل 
كان الحيف بمعنى الميل قم مقامة . 

71 47" - وفي الحديث الثاني والخمسين: أن عائشة أُمَلَتْ 
على كاتبها : «حافظوا علّى الصلّوَات والصّلاة الْوْسطَى وصلاة العصر وَقُومُوا 


رف 


222 


لله قانتين وقالت: : سمعتها من رسول الله يكل 

اعلم أنّ هذه الآية كذلك تَرَلَتء ثم نُسخ منها ذكر صلاة العصرء 
ولم تعلم عائشة أن ذلك نُسخ. فقرأتها على القراءة الأولى. وقد سبق 
هذا الذي قُلّناه فى مسئد البراء بن عازب"'" 

5 7475 - وفي الحديث الرابع والخمسين: خلقَ كل إنسان 
من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل» من كبر الله وحمد الله 
وهل وسبح» وعزل حجر عن طريق» عدد تلك الستين والثلاثمائة 
السلامى فإنّه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن الثَار” 

قد روى أبو هريرة عن النبي يله أنه قال: (إِنّ على ابن آدم ثلاثمائة 
وستين عظْماء فعليه من كل عَظَمٍ منها صّدقة"' واعلم أن هذه العظام منها ما 
يظهر للحس ومنها ما يخفى لصعّره» ؛ فينبغي للإنسان أن يجتهد كل يوم أن 
يأتي من أفعال الخير بمقدار ذلك العدد» فإن لم يطق سبح أو قرأ هذا المقدار» 
على أن صلاة ركعتين ينوب عن ذلك من جهة أنه إذا قام وقعد وركع وسجد 
فقد شكر بكل الأعضاء. 

والسّلامى قد ذكرتاها فى مسند أبى ؤب" 

414" - وفي الحسديث الشامن والخمسين: «أعودُ بك من 
شرما عملت وما لم أعمل»” 


. مسلم (179). وهذه من سورة البقرة (978). وليس فيها #وصلاة العصر؛‎ )١( 
الجمع (184) ولم يتحدث عنه ابن الجوزي» فهي إحالة خاطئة.‎ )0( 

01١9 مسلم‎ )9( 

(5) الحديث بمعناه عن أبي هريرة في البخاري (717017)) ومسلم )1٠١١1(‏ 

.)0"1١( الحديث‎ )0( 


(0) مسلم (5915). 


إن قال قائل: ما وجه شر ما لم يعمل؟ 

فالجواب: أنه يحتمل شيتين: أحدهما: أن يكون استعاذ من شرما 
سيعملة مما قد قُدّر له عملهء وذلك لا بد من فعله لسابق القضاء به. 

والشاني: أن يكون استعاذ مما لم يعمله ولا يعمله ٠‏ وهاهنا يقع 
الإشكال. وجوابه أن يكون مستعيذ من شر النيّة لذلك الفعل أو الرُضا 
به من الغير أو إيثار النفس لذلك الفعل . 

"48١ 5‏ - وفي الحديث الستين: كان يستفتح الصلاة بالتكبير" . 

وهذا دليل على أنّها لا تنعقد إلا بالتكبير. وقال أبو حنيفة: تنعقد 
بكل لفظ يقصد به التعظيم" . 


وأما استفتاحه بالحمد فدليل على أنّ البسملة ليست من الفاتحةء وأنّه 


لا يس اله بها 
وقولها: لم يشخص رأسه: أي لم يرفعه ولم يصوبه: أي لم يتكّسه. 
والتحيّة يراد بها التّحيّات لله . 
وقوله : كان يَمْرِشُ رجلّه السرى وينصب اليُمنى. هذا هو السنّة في 
التشهّد الأول . 


وأمًا عقب الشتيطان» ويروى عقبة: : وهو أن يضع أليته على عقبيه بين 
السجدتين, وهو الذي يُسّميه بعضهم الإقعاء. 


.)498( مسلم‎ )١( 
.11١ /١ (؟) ينظر: الاستذكار 217/4 والمغني 177/7 والمجموع 7/ 597» والتبيين‎ 
,) ١8490 زفق وقد سبق الكلام في هذا - الحديث‎ 
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وأمًا افتراش الذراع فلأن قيامها أشبق عليها في باب التعبد. 

وأما تم الصّلاة بالتسليم فإنّ الحروج من الصلاة بالتسليم فرضٌ 
عندنا. وقال أبو حنيفة: لا يجب» بل يجوز أن يخرج بكل ما ينافيها. 
والسّلام عندنا من الصّلاة» وعند أبي حنيفة ليس منها. 

واختلفت الرواية فى التسليمة الثانية فى المكتوبة» فعن أحمد رواية 
أنّها واجبة» وعنه أنّهها سنّة كقول أبى حنيفة والشافعى. 

وعندنا أنه ينوي بالسلام الخروج من الصلاة. وقال الحنفية 


4 


مه>؟/ +4" - وفى الحديث الثانى والستين: قال ابن شماسة: 
قالت لي عائشة: كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ فَقُلْت: ما 


ريو 
03 


تقمنا بمعنى كرهنا. يقال: تقمت أنقم» ور تقمت أنقم. 
والإشارة إلى أمير كان قد قتل أخاها محمدًا. وقد اختلفت الرواية 


)١(‏ ينظر: شرح معاني الآثار ١‏ والاستذكار 2591/4 والمجموع “/ 044١‏ والمغني 
”/ 710 وما بعدها والحديث (471). 

)١(‏ وفيه: كان رسول الله يي إذا سَلّم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللهم أنت السلام...» 
مسلم (091).: والحديث (05474. 


(9) مسلم (1854). 


فيمن قتلّه» فروى يعقوب بن سفيان الفسوي في «تاريخه»” ' أن معاوية 
ابن حديج قتل محمد بن أبي بكرء ثم جعله في جيفة حمار وأحرقه , 
لأنّه أعان ملكي عثمان ودخل عليه فلطمه. وكانت عائشة إذا عثّرت 


84 3 9 عاك امه 

وروى إبراهيم بن ديزيل في كتاب «صفين» عن الزهري: أن علياً 

بعث محمد بن أبي بكر أمير على مصرء فسمغ. بذلك معاوية وعمرو بن 
العاص » فسارا بأهل الشام حتى افتتحا مصر وقتلا محمد بن أبي بكر. 


وفي رواية أخرى أن عمرو بن العاص قتلّه. والأول الصحيح؛ فإن 
معاوية بن حديج كان من أهل مصرء وكان يغضب لقتل عثمانء فلمًا 
قدم عمرو بن العاص لحرب مصر خخرج إليه محمد بن أبي بكر فطرد 
أصحاب عمروء فبعث عمرو إليه معاوية بن حديج» فجاء فقاتل وتفرق 
عن محمد أصحابه فهرب ٠»‏ فأدركه ابن حديج فقتله”” 


48 45" - والحديث الثالث والستون: قد تقدّم في مواضع” . 
155/ 6 ”5 - وفي الحديث الرابع والستين ن: خرج رسول الله 6ل 


بم 


م يي برس ع رمع 


وعليه مرط مرحل 


)١(‏ ليس هذا الخبر موجودًا في تاريخ سفيان المطبوع «المعرفة والتاريخ». 

(؟) وهو إبراهيم بن الحسين بن علي . حافظ عابد ثقةء توفي سنة 78١‏ ه. ينظر: السير 
بايث 

() ينظر: تهذيب الكمال (75/ 251) والسير 7/ »58١‏ و في حواشيهما مصادر. 


(4) وهو النهي عن صوم الأضحى والفطر. مسلم .)١١5-0(‏ وينظر: (5-0. 594 32548ك 
20427 


(0) مسلم (23081 058754 


لاا 


ل اس 


المرط : الكساء. ولُْرحَل: الموشى» سمي مرخلا لأن عليه تصاوير 
الرحال. 

وقوله: « ليذهب عنكم الرجس 4 [الأحزاب: #" قال المحسن: 
الرأجس : الشرك . وقال السّدي : الإثم. 

وفي اراد بأهل البيت هاهنا ثلاثة أقوال: 

أحدها: نساء النبي َل » قاله ابن عباس وعكرمة. فإن قيل: فكيف 
قال: «إعنكم 4 قيل: لأن رسول الله يل فيهنَ» فغلب المذكّر. 

والثاني : رسول الله يك وعلى وفاطمة والحسن والحسين. قاله أنس 
وعائشة وأ سلمة. 

والثّالث: أنّهم أهل رسول الله يله وأزواجه. قاله الضحّاك. وقال 
الرتجاج: نساؤه والذين هم آله" . 

وقوله: ١‏ وَيْطْهْركُم تطهيرا 4 فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: من الشرك» قاله مجاهد. 

والثاني : من السوء: قاله قتادة. 


م م 


والثالث : من الإثم » قاله السدي 


41 485" - وفى الحديث الخامس والستين: قال لى رسول الله يل 
ذات يوم: «هل عندكم شيء؟1 قُلت: ما عندنا شيء. فخرجء فأهديت 


.775/4 معاني القرآن للرّجاج‎ )١( 
ينظر أقوال المفسرين في الآية فى : الطبري 25/55 والتكت 7/ ”2 والزاد‎ )0( 
. 198/6 والدرٌ المنثور‎ 85 


8 


ل سام م 
لنا هدية أو جاءنا زور 


الزور: الجماعة الزائرون. 
عم 


وأصل الخيس: الخلطء يقال: حاس يُحيس حيْساء وبه سمي 


0 > 
الخيسر » فإنه م مجموع من أخلاط وسمن وما يتفق. 


وقد أفاد هذا الحديث جوارَ عقد النيّهَ للتفل بالتهار» وجواز إفطار 


00 


المتتفل . 
5 50” - وفى الحديث السادس والستين: أن عائشة قالت فى 
صبي مات: عصفورٌ من عصافير الجنّة. فقال النبي يلد : أو غير ذلك؟" . 


ا مك1 اليق انا 1 


إنّما نهاها أن تقطع للأطفال بالجئة» لأن القطع على علم الغيب ليس إليها . 
5557 418" - وفي الحديث السابع والستين: أن رسول الله يك كان 
يصوم من كل شهر ثلاثة أيَامء ولا يبالى من أي أيام الشهر كانت” . 


هذا الحديث يقتضِ أنه كان ينظ إل الثلاث لأسا التضعف»ء فإن 
مه يو . اماع كه 3 3 
5 1 ع 1 3 4 
الحسنة بعشر أمثالهاء ولا يبالى من أين كانت. وفى حديث أبى ذر: (إذا 
م م ٍ- 2 - 2 


.)1184( مسلم‎ )١( 
.)5575( (؟) مسلم‎ 
.)1160( مسلم‎ )5( 


(5) سان الترمذي )5١(‏ وقال: حسن. وسفن النسائى 7377/5. 
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للقة 


كشف المشكل من 
مسند أم سلمة 
واسمها هند بنت أبي أمية. واسم أبي أمية سهل» ويقال له: زاد 
الرركب» كانت عند أبي سلمة بن عبد الآأسدء فهاجر بها إلى أرض 
الجيشة الهجرتين جميعًاء فولدت له هناك زينب» ثُم ولدت بعد ذلك 
سلمة وعمر ودرق» ومات أبو سلمة فتزوجها رسول الله كه . وأخصرج 
لها في الصحيحين تسعة وعشرون حديئًا” 


11 ذف فمن المشكل في الحديث الثاني: أن النبي 6 كه رأى 
في بيتها جارية في وجهها سفعة”" 


أخبرنا محمد بن ناصر قال: أخيرنا أبو زكريا قال: 00 
السفعة بفتح السين أجود» والسمّعة بضم السين من قولهم: 
أى لونه أسود. وقال أبو عبيد: تفسير قولها: 0 9 
الشيطان أصابها. وأصل السّفع الأخذ بالنّاصيةي قال ال تعالي : لسفعًا 


بالستاصية #”" [العلق: ]١6‏ وفسره غيره فقال: الصفرة والتغير 3 
وأصله السوادء وكل أصفر أسفع» وهذا إل على قا الكل 


)١(‏ الطبقات 2.45/8 والاستيعاب 5"35/54» والسير »50١/7‏ والإصابة 599/5. و 
أخخرج الشيخان لها ثلاثة عشر حديئّاء ومثلها لمسلمء وانفرد البخاري بثلاثة. 

(؟) البخاري (01/94): ومسلم (51919). 

(7) غريب أبي عبيد 0149/9 0305/54 107 

(5) ينظر: اللسان ‏ سفقع. 


27 


ومعنى قوله: بها التظرة : أن عيئًا أصابتها. يقال: رجل منظور: إذا 
أصابته العين . 

إن - وفي الحديث الثالث: شكوت إلى رسول الله لله ذه 

ني أشتكي» فقال : اطُوفي من وراء النّاس وأنت راكبة) فطقت" . 

أما طواف المعذور راكيًا فجائز عند العلماء. فأمًا إذا كان من غير عذر 
فقد بينا فيسما تقلام أله يجزئه عند الشافعي وأحسمد في رواية: وعند أبي 
حنيفة ومالك يجزئه وعليه دم" 


5 42" - وقد تقدم الكلام في الحديث الخامس في مسند 


روا باب 


5551 125565 ددني الصديث السادس: بينا أنا مضطجعة مع 
رسول الله كك في الخميلة حضت د 


الخميلة واحدة الحمائل : : وهي أكسية فيها لين » وربما كان لها خمل 
وهو الهُذب المتعلق بها. 


والحيضة بكسر الحاء: التحيض . ٠‏ وي الحالة التي تلزمها الخائض من 
توي أشياء. . والحيضة بفتح الحاء: لمر . 


«أنفست؟!»: أي حضت. وقد سبق هذا فى مسند عائشةا 


.)199/5( البخاري (554). ومسلم‎ )١( 

(؟) ينظر: الحديث (9/5ا9), 

(*) وهو حديث المخلث الذي كان في بيت أم سلمة. البخاري (1؟555)؛ ومسلم (518-0). 
الحديث (1678) وينظر التعليق عليه . 

(4) البخاري (2)798 ومسلم (595). 

(25) الحديث (827؟). 


كن - وفي الحديث السابع: سمع جَلَبَة خصم"' 
الجَلّبة: الأصوات. 


والمخّصم يقع على الواحد والاثنين والجماعة» قال تعالى: 8 وهل 
أل نأ خصو إذنسوروا المعراب » [ص .]9١‏ 


وقوله: «فلعل ب بعضهم أبلغ من بعض» قال الزجاج : بلع الرجل يلغ 


لاغة وهو لسع إذ علا يل بسارة سان كه ما في كل . وقال 
غيره: البلاغة: إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ. 
وقيل: الإيجاز مع الإفهام والتصرف من غير إضجار. 

وقوله: «الْحَن بحجته) أي أفطن لها وأجدل. والنّحَن بفتح الحاء: 
الفطنة» يقال منه: رجل لحن : أي قطن . 

وقوله: فا مي قطعة من ار يدل على أنه لا يَحل للمقضي له 


اع اس سام بر يي 


8446 - وفي الحديث القامن: «قد كانت إحداكن تمكث 
في شر أحلاسها)'” 
: الأحلاس جمع حلّس» وأصل الحلس أنه كل ما ولي ظهر البعير 
تحت القتّب» ثم يستعار لشر القّياب. وكانت المرأة فى الجاهلية تعتد سنة 
لا تخرج من بيتهاء فإذا خرجت رأس السّنة رمت كلبًا ببعرة لثري النّاسَ 
(1) البخاري (7508) ومسلم (1917). 


(؟) المعاني للزجاج ا 
(”) البخاري (783ه, 01"1"8), ومسلم (1584). 


ب 


أن إقامتها حولاً بعد زوجها أهون عليها من بعرة ترمي بها كلبّاء وقد 
ذكروا هذه الإقامة في أشعارهم» قال لبيد: 
و 8 00 رن 
وهم ربيع للمُجاور فيهم والمرملات إذا تطاول عامها 
وقد نزل القرآن بذلك في أول الإسلامء وهو قوله تعالى: والذين 
يتَوقُون مسكم ويذرون أزْوَاجا وصيّة لأزواجهم مَنَاعا إلى الحول غير إخراج 4 4 
[البقرة: ١‏ 14؟] ثم نسخ الله عز وجل هذه الآية بقوله: «( يتريصن بأنفسهن 


أربعة أشهر وعشرا #”" [البقرة 1775. 


- وفي الحديث التاسع: «الذي يشرب في إناء الفضة 
إنّما يجَرجر في بطنه نار جهتّم»”" 


د 


أصل الحرجرة للبعير: وهو صوت يردده في حنجرته» فشبه تردد الماء 
فى حنجرة الشارب بذلك . 


وقد روي هذا الحديث على وجهين ١:‏ نار جهتم) بنصب الراء وانارٌ 
جهّم) برفعهاء والأول أقوى. لأن فى بعض ألفاظ الحديث  :‏ يججرجر 
5 اي - 24 1 
في بطنه نارأ من جهنم» 


وقد سبق ما بعد هذا. 


.”7١ غريب أبي عبيد 291/7 وديوان لبيد‎ )١( 

(؟) كله في غريب أبى عبيد 47/7. وينظر: انواسخ القرآن 71١‏ . 
(*) البخاري (404074). ومسلم (007056. 

(4) وهي في مسلم. وينظر: الأعلام 3794/7 والفتح لإلاة. 


رفتق 


40#" - وفى الحديث الأول من أفراد البخاري: 


أخرجت إلينا م سلمة شعراً من شعر النبي كله مخضويًا. وفي 
رواية: أرنّه شر النبي كي أحمر” 

وقد سبق الكلام في خضاب رسول الله يل في مسند ابن عمر وأنس 
ابن مالك. وقد قيل: إِنّما احمرٌ شعَرٌ رسول الله َل لكثرة استعمال 


ل اإافف 
الطيب» وفيه بعد 


ناه" - وفي الحديث الثاني من أفراد مسلم: 
«أن النبي كه لا تروج 3 سلمة أقام عندها ثلاناء وقال: (إِنْ شئت 


003 م 


سبَّعْتْ لكء وإن سبّعْت لك سبّعْت لنسائي» 


اعلم ‏ أن الثلاث للثيّب تكرمة لهاء وإِنّما فُضّلت البكر بزيادة الليالي 
لأنها شد حياء» فهي مفتقرة إلى مداراة وإيناس لتتحقق الألفة . 

وعندنا أنه إذا تروج امرأة وعنده غيرهاء فإن كانت بكرا فضلها 
بالسبع» وإن كانت ثيبّا خيّرهاء فإن شاءت أقام عندّها سبعًا وعند كل 
واحدة من نسائه سبعًا ولم يخصها بزيادة» وإن شاءت أقام عندها ثلاث 
يفضلها بها ثم يسوي فيما بينهن بعد ذلك . وهذا قول مالك والشافعى» 


وقال أبو حنيفة وداود: لا يفضل الجديدة بشيء بل يسوي بين الكل . 
)١(‏ البخاري (0893). 

(9) ينظر: (1658). 

.)١410( مسلم‎ )9( 


(5) سبق فى الحديث (9/ا16). 


4 وفي الحديث الو راع اله لال شي لج 
وأراد أحددكم أن يضسُي يسك عن شعره وأظفاره)”” 

إِنّما سمّيثت الأضحية أضحية لأنها تُذبح وقت الضحى . وفيها لغات 

6 

وفي قوله: «وأراد أحدكم أن يضحي» دليل على أنّها لا تجبء 
وجمهور العلماء على أنْها مستحية. وقال أبو حنيفة : هي واجبة على 
الغني الحاضر. وقد روي عن أحمد أنها واجبة على الغني. 

وَإِنّما قال: السك عن شعره وأظفاره» لأنه كالتشبيه بامحرمين . 
وجمهور العلماء على أنّه يكره لمن أراد أن يَضَحَّيّ أن يأخصذ من شعره 
وأظفاره. وقال أبو حنيفة : لا يكره ذلك”* . 

والذبح بكسر الذال: اسم المذبوح 

"5١6‏ - وفي الحديث السادس: دخل رسول الله 4 على 
أبى سلمة وقد شق صرف فأغمضه” . 


.)8609( والحديث‎ ,)1١١8( وهو تقبيل الصائم زوجه. مسلم‎ )١( 

(5) مسلم (19109). 

(") الحديث (0177. 

(؟) ينظر: الاستذكار 1868/16» والبدائع 257/6 والمهذب 0 والمجموع 8941/8,. 
والمغني 10/3 الالال 


(0) مسلم (-45). 


وقوله: «لا تَدعُوا على أنفسكم | إلا بخير) فيه تحذير من الدعاء على 
النفوس حينتئذء لقوله : ١فإنّ‏ الملائكة يؤمّنون على ما تقولون» 

355 - وفى الحديث الثشامن:(إنْ حمزة أخى مسن 
الرضاعة)”' 

كانت تُويبة مولاة أبى لهب قد أرْضَعَت حمزة وأرضعت رسول أللّه ف 

17 4560" - وفى الحديث العاشر: إِنَى امرأة أشد ضفر رأسى 
أفأنقضه لغسل الجحنابة؟ قال: «لا) 


22 


ضفر الرأس: فتل الشّمّر وإدخال بعضه في بعض. وقد تكلّمنا على 
نَقْض الشّعَر وتّركه في مسند عائشة” . 

وقد دل هذ الحديث على صحة الغسل إذا عم الماء البدن من غسير 
إمرار اليد عليه وهو قول الجحمهور. وقال مالك: لا يجزئ حتى يمر 
المغتسل يده على جسده» وكذلك يقول في المتوضىئ ”ا 


474 - وفي الحديث الثاني عشر: (إِنّه يُستعمل عليكم 
على هه 5207 8 5 24 ع 5 
أمراء فتعرفون وتنكرون. فمن كره فقد برى» 0 


.)١5448( مسلم‎ )١( 

(5) مسلم (-008. 

(*) الحديث (5556). 

(5) الاستذكار "257/7 والكافي رول والمجموع 1 والتنقيح .26١ ١‏ والتبييد 
ا 


(5) مسلم (18884) . 


المعنى أنهم يفعلون المعروف والمتكر. والكراهة نفور التفس عن 
الشيء» وعلامة التفور من أفعالهم البعد عنهم. 

5584" - والحديث الثالث عشر: قد تقدم في مسند أبى 
سعيد المخدري ”0 . 


ان فنك 


.,)18/5( وهو قوله يُكدٍ لعمار: «تقتلك الفئة الباغية» مسلم 24 والحديث‎ )١( 


يفت 


)؟١6(‎ 


كشف المشكل من 
مسند حفصة بنت عمر بن الخطاب 
كانت عند ختنيس بن حذافة السّهمي» وهاجرت معه إلى المدينة» 
فمات عنها مَقْدَمَ النبي كلهِ من بدرء فتزوجها رسول الله يإ . وأخرج 
لها في الصحيحين عشرة أحاديث” . 
وقد سبق شرح جمهور الأحاديث. 
4077" - وفي الحديث الرابع: ١كُنت‏ شاباً عزبًاك” . 


العزب: الذي ليس له زوجة. 


وقرنا البئر: منارتان ثبنيان بحجارة أو مَدَّر على رأس البثر من 


زف 


ع 


جانبيها. وقد ذكرنا هذا فى مسند أبى أيُوب 
والسّرقة من الحرير» وقد ذكرناها في مسند عائشة" 
والإستبرق: ثخين الدذيباج» وقد ذكرناه في مواضع . 
والمقَمّعة : كالمقرعة . 


وشفير كل شيء: حرفه. 
بد ةط فنك 


)١(‏ الطبقات 8/ 55», والاستيعاب 5/ -55» والسير ؟/2771 والإصابة 754/4. وأحاديثها 
أربعة متفق عليها » وستة لمسلم وحده. 

(؟) البخاري (21171 22١١779‏ ومسلم (419/9؟). 

(؟) الحديث (058). 

.)56011١( الحديث‎ )5( 


اس دفن - وفي الحديث الخامس من أفراد مسلم: 

«من أنى عرّافًا فسأله عن شيء لم ثقبل له صلاة أربعين ليلة» 

قال أبو سليمان: العراف: الذى يتعاطى معرفة الشىء المسروق 
ومكان الفمالّة ونحو ذلك. والكاهن يتعاطى علم ما يكون في مستقبأ 
الرّمانء» و يدّعى معرفة الأسراد”” 


م - وما في الصحبح ولم يذكره الحميدي: عن حفصة 
قالت: كانت أم عطيّة لا تذكر رسول الله يك إلا قالت: بيبي” 


220 


وهذه لغة في قولهم: بأبي» أبدلّت الهمزة ياءء وأنشد ابن الأنباري: 

5 ع 2ل م 051 

وقد زعموا آني جزعت عليهما وهل جرع إن قلت وابيباهما 

وهل جرع إن قلت شينًا علمته انيت ما قد أؤليانى كلاهما" 
ع ا 


دق مسلم (07120. 


(0) المعالم /000. 

() ذكر الحميدي فى «الجمع؛ (7057) هذا الحديث في المتفق عليه من مسند أمْ عطية. وفيه 
لفظة «بأبي» وهي الرواية التي أسبتت في البخاري (27515 .)١187‏ وأشار ابن حجر 
0 إلى رواية «بيبي». وقد شرح ابن الجوري حديث أمْ عطية (074) ولم يعرض 
لهذه اللفظة التي استدركها هنا. 

(5) البيت الأول في «الزاهرة 2577/١‏ والأول مع بيت آخصر في «النوادر؛ 2115 والأول - 
مع أبيات - من قصيدة في «ديوان الحماسة» ١/ل/ا07‏ لعمرة الحشمية ليبس فيها البيت 
الثاني هنا. ولموضع الشاهد روايات. 


6 


(15؟) 


كشف الشكل من 
مسند آم حبيبة بنت أبي سفيان 

واسمها رملة. كانت عند عبيد الله بن جحش» فولدت حبيبة وكنيت 
بهاء وهاجر عبيد الله بأم حبيبة إلعر أرض الحبشة في الهجرة الثانية» ثم 
صر وارتّد وتُوئي هنالك» ولبقت يت م حبيبة على دينهاء فبعث رسول الله 
عمرو بن أمية الضَمْري ووكله إلى النجاشي ليسخطبها عليه فتولى 
تزويجها خالدٌ بن سعيد بن العاصء وهو ابن عم أبي سفيان» لأن أبا 
سفيان كان كافرً. وأصدق النجاشى عن رسول الله أربعمائة دينار» 
وبعث بها إليه سئة سبع . وأُخرج لها في الصحيحين أربعة أحاديث” 

8 8474 - فمن الكل في الحديث الأوّل: لَسْتُ لك 


لميم مضمومة والخاء ساكنة واللام مكسورة» كذلك سمعته من عبد الله 
ابن أحمد التّحويء والمعنى: لست بمتفردة لدوام الخلوة بك. 

وقوله: هي أبنة أخي من الرضاعة» كانت ثُويبة قد أرضعت 
رسول الله كلد ثلاثة ة أيام» وأرضعت سلّمة. 

وقوله : (بشر حيبة» أي بِشِرّ حالة. يقال: بات الرجل بحيبة سوء: أي 
بحالة سيئة. ومن قال: خيبة بالخاء المعجمة فقد صحف. 

#486 - وفى الحديث الثانى: لما جاءها نَعى أبيها دَعَتْ 
)١(‏ الطبقات 5/8لاء والاستيعاب 597/5؟.: ١575؛.‏ والسير ؟/8١5»‏ والإصابة 598/4. 


(؟) البخاري ))051١1(‏ ومسلم .)١559(‏ 
عرف 


ين 


بصفرة فمسحت عارضيها 
العارضان هاهنا: الخدان» والعارض يقع على ما يقابل الخدين من 
الأسنان من داخل . 
0ك 
"48١5‏ - وفي الحديث الأول من أفراد مسلم: 


امن صِلَّى ثنتدي عشرةً ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيست بييت فى 


لم يُذكر في الصحيح متى تُصَلَّى هذه الرّكعات» وقد أخبرنا أبو 
الفتح الكروخي قال: أخبرنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغورجي قالا: 
أخبرنا الجراحي قال: أنبأنا المحبوبي قال: حدثنا الترمذي قال: حدثنا 
محمود بن غيلان قال: حدثنا مؤمل قال: حدثنا سفيان الثوري عن أبي 
إسحاق عن المسيب بن رافع عن عنس عن أم حسجية قالت : قال رسول 

لله كيه :امي صلَى في يوم وليلة ؛ ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الحلّة: 
أربعًا قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب. وركعتين بعد 
العشاء. وركعتين قبل صلاة الغداة». قال الترمذي: هذا حديث حسن 

م 

صحوحع 

5 488 - وفى الحديث الثاتى: أن النبى كلل بعث بها من 
مه 7 5 0 #0 
جمع بليل. قد سبق في مسند ابن عباس وغيره 

د سن 


.)1١545( ومسلم‎ »)١580( البخاري‎ )١( 
.00/78( مسلم‎ )0( 


() الترمذي .)5١5(‏ وهو فى سنن النسائى 7/7 7557, 77. وفى 7071/7 عن عائشة . 
(4) مسلم (1597)» والحديث (/889). 


لحف 


فلقة 


و 
كشف المشكل من 
مسند ميمونة بنت الحارث الهلالية 


كان قد تزوجها مسعود بن عمرو اللي في الجاهلية» ثم فارقها 
فَخَلَََ عليها أبو رهم بن عبد العرى» وتوفّي عنهاء وتزوجها رسول الله 
بسرف على عشرة أميال من مكّة في سنة سبع في عمرة القضيّة» وهي 


آخر امرأة تزوجها. وقدر الله تعالى أنّها مانت 09 المكان الذي بنى 7 
عع 


وضوءه للصلاة غير رجليه» وغسل فرجه وما أصابه من الأذى» 1 
أفاض عليه الماء'” 

الواو للجمع لا للترتيب. والمراد عسل فرجه ثم توضاً. وقد بِيّن هذا 
في بعض طرق الحديث . 

وأما م مسح يده على الحائط أو الأرض فهو إِمّا للزوجة تكون على 
الفرج » أو لذهاب الرائحة . 

وأمّا رده الخرقة فلكراهة التنشف» وهو غير مَستَحَبْ» وهل يكره أم 
لا على روايتين عن أحمد'” 


)١(‏ الطبقات 8/ 5 »٠١‏ والاستيعاب 2.9١/5‏ والسير 5788/7. والإصابة 4//ا91”. ولها 
سبعة أحاديث اتّفق عليها الشيخان» وانفرد البخاري بواحد» ومسلم بخمسة. 
() البخاري (59؟)» ومسلم 42 ” 
5) المغني /١‏ 23196 والمجموع 157/١‏ . 
زخرف 


0 


4 48" - وفى الحديث الثالث: وهو يُصلَى على خمرته" 

الخمرة: سجادة يسجد عليها المصلي تنسج من خوص وترمل 
بالخيوط؛ وسميت خمرة لأنها تخمر وجه الأرض: أي تستره. وفيل: 
تَحْمر وجه المصلّي عن الأرض: أي تستره . 

4 - وفى الحديث الخامس: أنّها أعتَفّت وليدة» فقال 
رسول الله: الو أعغطيتها أخوالّك كان أعظم لأجرك»"” . 

الوليدة : الجارية» وجمعها ولائد. 

وقد دل هذا الحديث على أن صلة الأقارب وإغناء الفقراء أفضل من 
العتق والصّدقة على الأجانب . 

588" - وقد سبق الحديث السادس”” . 

0 - وفي الحديث السابع: أنْهم شكُوا في صيام رسول الله يله 
يوم عرفة» فَأرَسَلْت إليه بحلاب فشرب”" 

الحلاب هاهنا: اللبن المحلوب. وقد يكون أيضًا: الحلاب: الإناء 
الذي يُحلب فيه. وفي هذا الحديث دليل على استحباب إفطار يوم عرفة 
للحاج. وإِنّما استحب له ذلك ليتقوى على الدعاءء بخلاف الحاضر. 

عد د 

.)018( البخاري (77): ومسلم‎ )١( 


زفهة4 البخاري 69١‏ ومسلم (449), 


() وهو أن النبي ول أكل كتمًا ولم يتوضاً. البخاري ,»)51١(‏ ومسلم (0707. وينظر: 
الث المت ار الي ش04 
(5) البخاري (1985)» ومسلم (1474). 


إرفيف 


وفيما انفرد به البخاري: 

495" - سثل عن فأرة وقعت في سمن فقال: «ألقّوها وما 
حولهاء”" 

هذا حكم السّمن الجامدء فأمًا إذا كان مائعًا فإنّه يننجس الكل 

اه 

517 - وفي الحديث الأول من أفراد مسلم: 
نه أصبح يومًا واجما"” 
الواجم: المهتم الساكت لأمر قد كرهه. 
والفسطاط: ضرب من الأبنية كالأخبية. وقد سبق ذكره. 


حم 


ضف 


وأما أمره بقتل الكلاب فمنسوخ بحديث ابن اقل وقد سبق 
والخائط : البستان. 

وقد سبق سبب امتناع ا 

لله شن - وفي الحسديث الثاني: أن فرأة فكت فكوق 
فقالت: إن شفاني الله لأخ رجن لل فبرآت» 
فقالت ميمونة: ماقي بط ار 

هذا الحديث محمول على أن هذه المرأة وعدت وعدا ولم تنذر نَذْرًا. 
على أن العلماء اختلفوا: فعندنا أنه إذا نذر الصلاة في بيت المقدس أو 


.)576( البخاري‎ )١( 
.01١8( مسلم‎ )5( 
الحديث (”الاة),‎ )9( 
.)056( الحديث‎ ):( 
.)01793( مسلم‎ )0( 


اوت 


في مسجد رسول الله يله لزمه ذلك. وقال أبو حنيفة: لا يلزمه. وعن 
الشّافعي كالمذهبين. إلا أن عندنا أله إن جعل بدل ذلك الصلاة في 
المسجد الحرام أجزأهء ولا تجزئ الصلاة في غير هذين المسجدين عن نذر 
الصّلاة في غير المسجد الحرام. فأمًا إذا نذر الصلاة في غير المساجد 


رلا 


الثلاثة فإنّه لا يلزمه الوفاء» وهو مخير بين فعل ذلك وبين تركه ويكفر 
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6 7:48 - فى الحديث الثشالث: قد تقدم في مسند ابن 


زفق 


عباس 


484/895" - وفى الحديث الرابع: كان إذا سجد لو شاءت بَهمةٌ 


و2 2 2-5 


أن تمر نيق يليه مرت 


ال لبهمة واحدة البهم: وهي صغار الغلنم. والمعنى : لو شاءت أن 
تدخل تحث يديه إذا سجد لشدّة رفعه إياها في السجود. 


باه >؟/ م + ل ل يث الشامس ١‏ الاتروح 


1 إج ميمونة وهو 


)١(‏ ينظر: التمهيد 278/77 والمغني 4/ » والمجموع 8/ لالا5 
(9) وهو الانتفاع بجلد الميتة . مسلم (20756 والحديث .)85١(‏ 
(*) مسلم (495). 

(5) مسلم )١51١(‏ وينظر الحديث (/841). 


و 


)5148( 


كشف المشكل من 
و 

وكان كلةِ قد أصابها فى غزاة بنى المصطلق» وكانت قبلّه عند مسافع 
ابن صفوان فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماسء فكاتبهاء فقضى 
رسول الله كه كتابتها وتزوجها في شعبان سنة ست فلّما سمع اناس 
ذلك أرسلوا ما في أيديهم من سبايا بني المصطلق» فأعتق بتروجه إياها 
مائة أهل بيت. وكان اها 7 فسمّاها جويرية. وأخرج لها في 
الصحيحين ثلاثة أحاديث” 

4- ففي الحديث الأول: نهيه إياها عن إفراد يوم 

5 5 1 ع 5 
الجمعة بالصوم. وقد سبق فى مسند أبي هريرة وجابر” 

4769” - وفى الحديث الثّانى'” : «سبحان الله وبحمده) . 

المعنى : ويبحمدهة صبحته . 

وقوله : اوزنة عرّشه» هذا من الوزن والمقابلة بالتّقل. 

فإن قيل : التسبيح ليس له وزانة» والعرش جسم له ثقل . فالحواب: 
أنه يحتمل أمرين: أحدهما: أن تكون الإشارة إلى الصّحُف التي يكتب 


)١(‏ الطبقات 2957/8 والاستيعاب 256١/54‏ والسير 251١/7‏ والإصابة 701//5. وقد انفرد 
البخاري بحديث ومسلم باثنين. 

(؟) البخاري )١1985(‏ وينظر: (175944 19717). 

(5) هكذا عبر عنه المؤلف ‏ والصواب أنه الأول من أفراد مسلم» مسلم (507/77). 


ك2 


فيها التّسبِيح» فتجمع حتى توازن العرش. 

والثاني : أن يراد بذلك الكثرة والعظمة» فشبّهت بأعظم المخلوقات. 

وقوله: «ومدادَ كلماته» أي قدر ما يوازئها في العدد والكثرة. والمداد 
بمعنى المددء قال الشاعر: 0001 ا 

رأوا بارقات بالأكُف كأنها ‏ مصابيح سَرْج أوقدت بمداه" 

أي بمدد من الرّيت. فيكون المعنى: أنه يسيم الله على قدر كلماته 
عيار كيل أو وزن. وهذا تمثيل يراد به التُقريب؛ لأن الكلام لا يدخل في 
الوزن ولا يقع في المكاييل. 

وقوله: «لقد قُلْتْ كلمات لو وَرَنَّت بما قلت وزنتهن» في هذا تنبيه 
على فضيلة العلم؛ ؛ فإن العام يُكثر من التتسبيح» ٠»‏ فيهتدي العالم بالعلم 
إلى جميع ما فعله ذلك في كلمات يسيرة» وينال في التَعيّد القليل بالعلم 


ما لا يناله العامي ذ فى الكثير» فَمثَلُهما كمكّلٍ مسافرين أحدهما جاهل 
بالجاد ادقع فإن طريقه تطول» والآخر خبير بها فإنة يقطع الطريق وينام في 


نَل إلى أن يَصلّ الجاهل. 
- وفي الحديث الثالث” : قوله فى الصدقة: « 
لَعْتَ مَحلّها». 


الّحل بكسر الحاء: موضع الحلول والاستقرار. . والمعنى: أنه قد حصل 
المقصود منها من ثواب التصدق» ثم صارت ملكا لمن وصلت إليه . 
ع 


- .. البيت للأخطل - الزّاهر 54/7 1» وديوانه 2078 وفيهما: رأت‎ )١( 
هكذا عند ال مؤلّف  كما سبق وهو الثاني لمسلمء والثالث من مسند جويرية. مسلم‎ )١( 
007 
2 


(19؟) 
كشف المشكل من 
أمّها أميمة بنت عبد المطلب عمّة رسول الله يل كانت قبله عند زيد 
ابن حارثئة فطلّقهاء فتروّجها رسول الله كك في سنة خمس. وأخرج لها 
في الصحيحين حديئان”” 


4/١ ١‏ - فمن المشكل في الحديث الآول: : افتح اليومَ من 
3 وح 


ماع 
دم ياجوج و وماجوج مثل هذه) و حلق بإصبعه ا بهام والتى تليج 


3 


وحلّق: بمعنى جعلها حلّقة. 

وأما الخيث فقال الخطابى : هو الرنا 0 

فإِن قيل: فما ذنب الصالحين؟ فالجواب: أَنّهم يموتون بآجالهم لا 
بالعقوبة. 


.#”.1//5 والإصابة‎ 251١ /5 والسير‎ 23٠5/56 والاستيعاب‎ » 7٠١ /8 الطبقات‎ )١( 
.)588١( (؟) البخاري (7945) ومسلم‎ 

.)1١508( الحديث‎ )( 

(5) الأعلام "/ .٠‏ وجاء في هذا الحديث لإذا كثر الحبث؟ . 


8 
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600"- وقد شرحنا الحديث الثاني في مسند أم سلمة 


وفيه: وَخَلَت حفشً : وهو البيت الصغير. وقد ذكرناه في مسندك 
عائشة” 


نام همه في 


وقولها: تفتض به. قال ابن قُقيبة: هو من فَضَْنْت الشي»: إذا 
كسرتّه أو فرَقتّهه ومنه فض خاتم الكتاب. وأراد أنّها كانت تكون في 
عدّة من زوجها فتكسر ما كانت فيه وتخرج منه بالدابة. قال: وبعض 
امْحدتين يرويه: فتفتضسّ به» والصواب الأوّل» وكذلك رأيت الحجازيين 
يروونه» وسألتُهم عن الافتضاض فذكر لي بعضهم: أن المعتدّة كانت لا 
تغتسلء ولا نَمَسّ ماءً؛ ولا بُقَلّم ظَفُرًا ولا تقرب شيئًا من أمور 


1 


التتظّف» ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر فتفقض بطائر تمسح به قبلها 


وقال الأزهري : روى الشّافعى هذا الحرف: فتقبص بالقاف والباء 
والصاد. والقيْص: الأخذ بأطراف الأصابع. فأما القبض بالضاد المعجمة 


0 


فبالكف كلها . 


)١(‏ وهو «الا يحل لامرأة أن تَحد.. ..» البخاري (1187): ومسلم 4)١585(‏ والحديث 
(0559). ا 

(؟) الحديث (55-86). 

() غريب أبن قتيبة 4957/7» وتفسير الغريب 700. 

.505/1١١ التهذيب‎ )4( 


خرف 


0) 


مسند صفيّة بنت حبي 

تزوجها اام بن مشكم القْرّطي» ثم فارقها فتزوّجها كنانةً بن الربيع 
إبن أبي الحقيق فققل عنها يوم خييره فسباها النبي ول يومئذ واصطفاها 

لنفسهء وأسلمت وأعتقهاء وجعل عتقّها صداقها. وقيل: وقعت في 
سهم دحية الكلبي فاشتراها رسول الله كه بسبعة آرس . وأخرج لها في 
الصحيحين حديث واحد" . 

601/9510" - وفيه: أن رجلين مرا على رسول الله ك8 وهو 
يمشي مع صفية فى المسجد إلى بيتهاء فقال: (إِنْها صفية)" 

هذا الحديث يأمر بالتّحَرَرَ من كل مكروه يخطرٌ بالّنون» وينهى عن 
مقام الرَيّب» ويّحَثْ على حفظ العرض من آلسنة النّاس. قال الشافعي 
رضي الله عنه: لو ظنا به شرا لكَقَراء فبادر إلى إعلامهما لثلا يقع في 
ظنونهما ما يرهم إلى الكفر” . 

قُلْتَ: ولو قدرنا امتناع الظّنَ منهما لذلك لأن إيمانهما يدفع سوء 
الظن عنهماء فوساوس الشيطان لا يملكانها في بواطن القلوب» فأراد 
تطهير القلوب من درن الوساوس. 

0ك 


)١(‏ الطبقات 8/ 40غ» والاستيعاب 4/ لالااء والسير 77317/7. والإصابة 4/ /ا#م, 
(؟) البخاري (2)5070 ومسلم .)5١9/6(‏ 
(*) الأعلام ؟/485: ومناقب الشافعي للبيهقى 1١ /١‏ 0711/5 والفتح غ/ 580. 


لفك 


إققفة 


ع 
00200 20 


11 


أسلمت قديمًا وبأيعت » وكانت عند ابن عم لها يقال له السّكران بن 
عمرو». وأسلم أيضا » وهاجر بها 2 فلما كبرت أراد طلاقها فسألته ألا 
يفعل» وجعل ليلتها لعائشة. وأخرج لها فى الصحيحين حديث واحدا” 


قال الحميدي: هو للبخاري وحده. وذكرها أبو الفتح بن أبي الفوارس 


الَسك: الإهاب 
والشر: الجلد البالى . 
وهذا محمول على ما قبل النسخ يحديث ابن عكية” . 


ين ف 


770/5 الطبقات 8/ ”4» والاستيعاب 7//5ا”اء والسير 7/ 554, والإصابة‎ )١( 

(0) ينظر: التلقيح 4 4١‏ . والرياض المستطابة. وذكرها الحميدي هنا جمعًا لأحاديث نساء 
(*) البخاري (35585). 

(5) ينظر: الحديث (870). 


إفقفة 


و 
كشف المشكل من 
حديث أمْ هانئ بنت أبي طالب 

وكان هشام بن الكلبي يقول: اسمها هندء والأوّل أصح. كان 
رسول الله يك قد خطبها في الجاهلية» وخطبها هسيرة بن أبي وهب 
المخزومي » فزوجها أبو طالب من هبيرة» فولّدت له جعدة وعمرا 
ويوسف وهائتاء 7 وأسلمت ففرّق الإسلام بينهما» وخطبها رسول الله ع2 
فقالت: والله إن كُنتْ لأحبك في الجاهلية فكيف في الإسلام؟ ولكني 
امرأة مصبية . فسكت عنها. وأخرج لها في الصحيحين حديث واحد في 
صلاة الفح ”” 8 

+6" - وفيه: يا رسول اللّه!ء زعم ابن أمّي علي بن أبي طالب 
أنّه قاتلّ رجلاً قد أجرتهء فلان بن هبيرة. فقال رسول الله يق :«قد 


0 ع ”همه 2 
أح ثاا م١٠‏ آأح رت) 
.و 0-0 ال 


2 


قد اختلفت الأحاديث: هل صَلّى رسول الله الفحى أم لا؟ ووجه 
الاختلاف أنّ من رآه يُصِلَّيها روى ذلك » ومن لم يرَّه قال: ما صلاها. 

فأمًا عدد ركعاتها: ففي حديث أم هانئ أنه صلاها ثمان ركعات» 
وهو أصح حديث فى الباب . وفى حديث عائشة أربع ركعات» وفى 


)١(‏ في الأصل (وعمرو - وهانئ). 
() الطبقات 28/8 والاستيعاب 4/4/ا5» والسير 7/١١"ء‏ والإصابة 2/4/5 . 
() البخاري (2))780 ومسلم (7785) . 


2 3 4 
حديث جابر ست ركعات» وروى جبير بن مطعم أنه صلاها ركعتين' 


والوجه في هذه الأحاديث أنه من شاء أقل ومن شاء أكثر : وفي 
حديث أبي ذرٌ عن الني كل أنه قال :إن صلَيْتَ الضحى ركعتين لم 
كيب من الغافلين» فإن صِلَّيْت أر بع كيت من بن العابدين» فإن صِلَيْت 

سن ل يتبعك في ذلك الوم ذنب» وإنا صَيْتَ ثمات كت من القاتين. 
وإن صِلَيْتَ ثنتي عشرة ب بنى الله عر وجل لك بِبْنَّا في الدئّة” 

وأما وقثها فقد سبق في مسند زيد بن أرقم عن النبي وك أنه قال: 
«صلاة الأوابين حين ترمض ) الفصال»”" 


وقولها: فلان بن هبيرة. قد ذكرنا ابن هبيرة زوجهاء وذكرنا من 
ولّدت منه فإن كان من أولاده منها فالظاهر أنه جع ل 


1 الي !ا 


وأما الآأمان فَإنّه يجوز للومام أن يعقذد الأمان + لخميع المشر > كين 
ولآحادهم» ويجوز للأمير أن يعقد للبلد الذي أقيم بإ زائه. وأما آحاد 


الرعية فيجوز لهم أن يعقد للواحد والعشرة والقافلة. ويصح م أمان المسلم 


23131411198 21158 31/-( ينظر الأحاديث في صلاة الضحى في: البخاري‎ )١( 
١7/1 ومسلم 0 2) والسانن الكبرى */اة:  50.ء والاستذكار‎ )©20١ 
.5494/7 وينظر: المجموع 5/ 75 » والمغني‎ .8١١ 8١ 4/1 وما بعدها » والكنز‎ 

(؟) السنن الكبرى ”/ 548 » قال: فى إسناده نظر. وهو فى ميزان الاعتدال 2547/١‏ والكنر 
608/1 وينظر: ادر المنثور ه/ 004" 

.)17١8( الحديث‎ 5 


(4) ينظر كلام ابن حجر في الفتح ا/لاء. 


وك 


5 


العاقل سواءً كان ذكرً أو أنثى حرا أو مملوقًا. وقال أبو حنيفة: لا يصح 
أمان العبد إلا أن يكون مأذوثًا له في القتال. ويصحٌ أمانُ الصبي المميز 
الذي يعقل» خلامًا لأبى حنيفة والشافعي” . 


.1١5/5 والاستذكار‎ ».)١١١( ينظر: الحديث‎ )١( 


0 


إرفقة 
و 
ك5 ْ المث كر من 
و و 2 
مسند آم الفضل لبابة بنت الحارث بن حزن 
وهي أول آم مرأة أسا إاسلمت بعد خديجة» تزواجها |العباس افولدت له 
الفضل وعبد الله وعبيد اللّه ومعبدا وَقْتَم وعبد الرحمن وأمّ حبيب» 
وفيها يقول عبد الله بن يزيد الهلالي: 
وما ولّدّت نجييةٌ مسن فَحَل 
كستة من بطن أم الفضل 
)22 
أكْرم بها من كهلة وكهل 
وقال مسلد: هن أربع أخحوات: ثنتان لآب وَأم وثنتان لأمء فلبابة 
يلكت الحارث وميمونة ينك الحارث أحتان لاب وأم. وأسماء بنت عميس 
وسلمى بنت عميس أختان لأب وأمء وكلّهِن بنات أمّ واحدة اسمها هند 
> لس امي 8 38 
بنت عمرو بن حماطة الجر شي . واخرج لأم الفضل في الصحيحين ثلاثة 
أحاديث 
8005 - ففي الححديث الأوّل: سمعت رسول الله يله يقرأ 
0300 200 
في المغرب ( وَالْمِرْسّلات عرقًا 4" . 
)١(‏ الأشطار في ترجمة أم الفضل في عدد من المصادرء ومعها أشطار أخر » الطبسقات 
98 والاستيعاب 27”80/54 وتهذيب الكمال 598/98؟. وينظر: السير 7/7 023114 


والإصابة 6/ .55١‏ 
زهق البخاري (9/57)» ومسلم (555). 


في ل الْمَرْسّلات 4 قولان: أحدهما: أنها الرياح يتبع بعضها بعضاء 
قاله ابن عباس . 
والثانى: الملائكة التى أرسلت بالمعروف من أمر الله تعالى ونهيه. 
قاله أبو هريرة. ْ 
قال ابن قتيبة: أصله من عرف الفرس» لأنّه سطرٌ مستو بعضه في إثر بعض”" . 
ل 6 كك 


- وفيما انفرد به ال لبخاري حديث قد تقدم في مسندك 


د نا فنا 


00" - وفيما انفرد به مسلم: 
«لا تُحَرم الإملاجةٌ والإملاجتان»"" . 
الإملاجة: الّصة. وَاْلْج: المي يقال: مَلَجَ الصبي أمّه يملجها. 
وقيل: الملج: تناول الصبي النّديَ بأدنى الفم . 
وقد بينَا الخلاف في قدر ما يحرم من الرّضاع في مسند عائشة” 
# # ب 


)١(‏ ينظر: تفسير غريب القرآن 508 . والطبري 9؟/ ,»١14٠‏ والنكت 4/لالا”ا. والزاد 
44/8 .» والقرطبي 195/19. 

(؟) وهو اختلافهم في صوم النبي يَكلْةٌ يوم عرفة. البخاري .)١15948(‏ والحديث (5341). 
وقد ذكرت في تعليقي على الحديث في «الجمع أنه في مسلم )١17(‏ فهو متّفق عليه 
لا من أفراد البخاري. 

() مسلم (00461. 


() الحديث (5595). 


(5؟0) 
كشف المشكل من 
مسند أسماء بنت أبي بكر الصلدّيق 

أسلمت بمكة قديم وبايعت» وتزوجها السزبير» وماتت بعد قتل ابنها 
عبد الله بليال. وأخرج لها في الصحيحين اثنان وعشرون حديقًا "' . 

808 - ففي الحديث الأوّل: «لا شيء أغْيّرُ من الله» وقد 
سبق في مسد اين مسعود'” 

و8 - وفي الحديث الثاني: استفتيت رسول الله قلت: 
قدمّت علي أمّي وهي راغبة» أَنَآَصلّ أَمّي؟ قال:«صلي أمّك» فأنزل الله 
تعالى : لا ينهاكم الله عن الْذين لم يُقَاتلُوكُم في الدين 74" [الممتحنة : 4]. 

الاستفتاء : السؤال. 


يعو 


وفى معنى راغبة قولان: أحدهما: مشركة» فيكون المعنى: راغبة عن ديني . 


والثّاني: راغبة في بري وصلتي» قاله الخطابي 


2 


.775/4 الطبقات 195/8ء والاستيعاب 58/5؟7ء والسير #//ا58». والإصابة‎ )١( 
وللشيخين أربيعة عشر حديثًا متفقًا عليها عن أسماء» ولكل واحد منهما أربعة انفرد بها‎ 
. عنها‎ 

.)5798( البخاري (0777): ومسلم (؟تلااي والحديث‎ )١( 

(5) البخاري (-4777): ومسلم .01١١3(‏ 

(؟) المعالم "تلك وينظر: الفتح 0/ 775. 


ع5 


واسم أمّها قُتيلة بنت عبد العرّى» تزوّجها أبو بكر فجاءت بعبد الله 
وأسماءء وطلّقَها في الجاهلية» فقّدمّت المدينة في زمن الهدنة حين كتبوا 
العهد على وضع الحرب» وجاءت معها بهذايا من زيت وسمن وغيره» 
قأبت أسماء أن تُدّخلّها بيتها أو تَعْبّلَ هديتها حتى أذنَ لها رسول الله في 
ذلك. 

فأمًا قوله تعالى: إلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم 4 قال ابن 
الزير نزلت في أسماء بنت أبي بكرء قَدمّت عليها أمّها قُتيلة بنت عبد العرّى 
المدينة بهداياء فلم تَقَبّل هداياها ولم تدختها منزلّهاء فسألت عائشةٌ 
رسول الله يكن 3 فنزلت هذه الآية» فأمرها رسول الله أن تدخلها منزلها 
وتقبل هديتهاء وتحسن إليها. 

قال المفسّرون: هذه الآية رخصة في صلة الذين لم ينصبوا الحرب 
للمسلمين» وجوائزهم وإن كانت الموالاة منقطعة” 

وقوله: «إولم يخرجوكم من دياركم 4 يعني مككّة أن تبروهم 
وتقسطوا إليهم © أي تعاملوهم بالعدل فيما بينكم وبينهم . 

وقوله: ‏ وظاهروا على إخراجكم # أي عاونوا على ذلك أن 
تولوهم © إنما ينهاكم عن أن تولوا هؤلاء. 

8004١‏ - وفى الحديث الثّالث: تَروجنى الزبير وماله غير 
0ق 
ناضح 


)١(‏ الطبري 47/18 » والزاد 2775/4 والقرطبي 2408/14 والدَرٌ المشور 5/ 27509 والفتح 
ا 


(5) البخاري (7151)) ومسلم (51415). 


5:4 


الناضح واحد التواضح: وهي الإبل السواني التي تسقسي الزرع 
والدخل. ' 

والغرب: الدلو. 

والأرض التي أقطعه رسول الله كَلِ كانت من أموال بني النُضير على 
لني فرسخ من المدينة. 

. وفي الحديث الرابع: أنها حملت بعبد الله بمكة‎ - "08٠١5 


ع3 


قالت: فخرجت وأنا متم" أي مقارية للولادة. 

وكونه أول مولود - تعني للمهاجرين بعد الهجرة. وكان المهاجرون 
ا قدموا المدينة أقاموا لا يُولّد لهم مولودء فقالوا: سَّحَرتا يهود. فولد 

0 7 8 8 8 38 
ابن الزبير بقباء في شوال على رأس عشرين شهرا من الهجرة. وأما 
الأنصار فولد لهم النعمان بن بشير على رأس أربعة عشر شهرً من 
الهجرة» فكان ابن الزبير يقول النعمان أسن منّى بسنّة أشهر. 

- وفي الحديث النامس: فِقَمْتْ حتى تجلاني 


5 لخر 
58 


ا ا : 1 1 2 
أي ظهر علي. وتشير بهذا إلى قيامها في صلاة الكسوف. 
وقولها: فانصرف رسول الله؛ تعني من صلاة الكسوف. 
8 3 2 
وقولها: تفتنون في القبور؛ إشارة إلى سؤال منكر ونكير» وما تو جبه 
تلك الهيبةً في مثل تلك الحال يَصلح أن تشبّه به فتنة الدجال. 
)١(‏ البخاري (99-4). ومسلم (5145). 
(0) وهو حديث صلاة الكسوف. البخاري (2)485 ومسلم (94.0), 


456 


5 ا/ ١ه"‏ - وفى الحديث السا 
فرسًا فأكَلنا" . 

وهذا يدل على إباحة لحم الخيل خلاقًا لأبي حنيفة. وقد ذكرنا ذلك 
في مسند جاب ١‏ 


ها/ "1ه" ؛١ه”‏ - والحديث السابسع والثامن: قد سبقا فى 


مسند عائشة 4 

إلا أن في لفظ هذا الثامن : أن امرأة قالت: يا رسول اللّه!» إن ابنتي 
أصابتها الخصبة فامرق شعرها. وفي لفظ: فتمرق. 

وهو بالراء غير المعجمة. وربما قرأه عوام المحدثين بالزايء وذلك غلط. 


1لاا/ داهم - وقد سبق الحديث الستاسع في مسند رافع بن 

خديج” 

)22( وهي من «الجمع ا وينظر: الفتتح ا 

(؟) البخاري :»)06٠١(‏ ومسلم .)١1957(‏ 

(؟) الحديث (1765). 

(4) أما السابع فهو ( لمتشبع بما لم يَعْط كلابس ثوبي زور؛ البخاري :)05١9(‏ ومسلم 
)5١0(‏ والحديث .)55951١(‏ 
وأما الثامن فهو حديث الفتاة التي ترق شعرها فسألت عن وصله. البخاري (0990), 
ومسلم (؟5١1)‏ والحديث (019. 

(5) وهو تبريد الحُمّى بالماء. البخاري (07/75)» ومسلم (5511)» واللحديث (19-0). 


للك 


- وفي الحديث العاشر: إِنّ إحدانا يُصيب ثوبها من 
دم اليضة» فقال : اتتحته ثم تقرصه بالماء)”" 

الحت بمعنى الحك. وذلك للمستجسد من الدّم. 

والقَرّص: القَرك. والنّضح هاهنا العَسّْل. قال ابن قتيبة: معناه: 
اغسليه بأطراف أصابعك. ومنه قيل: قرصت فلانًا. وإِنّما أمر بالقرص 
لأن الدّم وغيره إذا قُرص في الغسل كان أحرى أن يذهب أُثَرُه من أن 

لفلف نان - وفي الحديث الحادي عشر : الاتوكي فَيُوكَى 
عليك»" . 

أي: لا تَشّدَي. يقال: أوكَيت القربة: شددثها بالوكاء: وهو الخبط 
أو السير. وهذه استعارة للبّخل» والمعنى : لا تحبسي المال بُخاةً. 

وقوله: «لا شخصي» الإحصاء: الإفزاط في التَقصّي والاستكثار. 

وقوله: «لا توعي) أي لا تجمعي في الوعاء إمساكًا وبخلا. 

دقوله:'القحي» التْح: المي بالشنيء إلى المْطى» وهذه كناية عن 
الس احة والجود. وكذلك قوله : «الضحي» أصل النضح رش الماء . 

وقوله: اارضحي» الرضح: العطيّة القليلة. والمعنى: أعطي ما قدرّت 
عليه وإن قل. 


.0903( البخاري (550)ء ومسلم‎ )١( 
.)1١79( ومسلم‎ ,)١5777( (؟) البخاري‎ 


١ 


22 


8 -- والحديث الثاني عشر قد سبق في مواضع 

2-0 وفى الحديث الثالث عشر: نزلّنا مع رسول الله كك 
بالحجون ونحن خفاف الحقائب 0 

الحقائب جمع حقيية: وهي ما احتَقّبه الراكب خلفه من مهماته 
وقماشه في موضع الرديف. 

ومسحنا: أي طفنا بالبيت؛ وهذا لأن كل طائف بالبيت يمسح 
الركن» فصار هذا اسمًا لازمًا للطواف» قال عمر بن أبي ربيعة: 


عم 


وا مَسَحْنَا ممن منى كل حاجة ومّسّحَ بالأركان من هو ماسح 
أي طاف من هو طائف. 
والإهلال: رفع الصوت بالتلبية . 


اام كنا - وفي الحديث الرابع عشر: يا هنتاه» ما أرانا إلا قد 


ع 2 


غلّسنا. فقالت: إن رسؤل الله أذن للطعن 


قد سبق معنى يا هنتاه .فى مسند عائشة 0 


2)5791( وهو حديث الحوض والذود عنه لأهل اليمنء البخاري (25091)) ومسلم‎ )١١ 
.)591( والحديث‎ 

(5) البخاري (119/945)) ومسلم (17190). 

(*) هذا البيت من أبيات مشهورة اختلف في نسبتهاء فقد وردت منسوبة لكثيرٌ في ديوانه 
6 وتحدّث المحقّق عن مصادرها والخلاف فيهاء وينظر أيضًا: مقدمة ديوان يزيد بن 
الطثرية ٠‏ 4» حيث نسبت له» وقد نسب ابن حجر البيت لعمر - الفتح 718/7 . وليس 
فى ديوان عمر. 

(4) البخاري 1539/90 ومسلم (00791. 

(0) الحديث (7ه9558). 
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وسبق معنى الظّعن» وأنهن التساء. والمعنى : أذن لهن في التقدم ليلة 
جمع . وقد بِينَا هذا في مسند ابن عباس "” 

وقوله: قد غلسنا: أي في رمي الجمرة. والقمر يغيب ليلتئذ قبيل 
الفجر. 

وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز رمي الجمرة قبل نصف الليل. 
وقال الشافعى: يجوز بعد نصف الليل. وقال أكثر العلماء: لا يجوز إلا 
بعد الفجر "3 . 

كك 

"00١١‏ - وفي الحديث الأول من أفراد البخاري: 

سمت أسماء ذات التطاقين” . 

فى هذا قولان: أحدهما : أنّها شقّت نطاقها نصفين» فربطت سقاء 
رسول الله يكِةِ بواحد. ولذلك سَّمّيت ذات التطاقين. وهذا مذكور فى 
الحديث. - 

والثاني : أنها كانت تَلْبَسَ نطاقين. وقد ذكرناه في مسند عائشة عن 
بعض العلماء 

وقوله: كان أهل الشام. يعني أصحاب الحجاج لما جاء لقتال ابن 
الزبير في الحرم يعيّرونه. التُعيبر: ذكر ما يوجب العار. 
)١(‏ الحديث (889). 
(؟) الحديث (1707). 


(*) البخاري (9910/9) . 
(5) الحديث (56946). 


لامع 


قولها: إيهًا والإله. قال أبن قتيبة: إيها بمعنى الارتضاء للشىء 
والتصديق للقول» ولها مواضع أخر» وذلك إذا أسكتً رجلا قلت: يها 
عنّاء فإذا أغريئّه 5# وَيهًا. وإذا تَعَجِبّتّ من طيب شيء قلت: 
واه منهة» قال أبو النجم: 
وامًا لريًا ثم وامًا واه" 
وقوله: تلك شكاة ظاهرٌ عنك عارها. 
هذا بعضر بيت من شعر أبى ذؤيب» وأوله: 

3 3 8 7 2 
وعيّرها الواشون أنّي أحبها وتلك شكاة ظاهرٌ عنك عارها 
فإن أعْتَذرْ منها فإني مكلاب إن تدر يُرْدَدُ عليكَ اعتذارها”" 
والشكاة : العيب والدّمّ. . ومعلى: : ظاهر عنك عارها: أي لا يعلق بك 
العيب» ولكنه ينبو عنك » وهو من قولهم: ظهر فلان على السّطح: أي 
علا عليه. قال الله عرّ وجل: 9 فَمَا اسطاعوا أن يظهروه © [الكهف: 47] 

أي يعلوا عليه” . والمعنى: تعييرهم بذلك لا يَحط منك . 

أخبرنا عبد العزيز بن الحسن الضراب قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أحمد 
ابن مروان قال: حدثنا محمد بن عبد الله الفَرشى قال : حدئنا أبي قال: 
حدثتنا الأصمعى عن ابن أبى الزناد قال: كان أهل الشام ينادون ابن 
الزبير: يا ابن ذات التّطاقين. فيقول: أنا ابئها حقّاء أنا ابنها حقّاء وجعل 
)١(‏ غريب ابن قتيبة 478/17 . وديوان أبي النجم 2777 وينظر: تعليق المحقق 778 . 


(؟) ديوان الهذليين .7١/١‏ 
(*) غريب ابن قتيبة ؟/ /ا*57 - 578 , 


يقول: 
وعيرها الواشون أنى أحبها وتلك شكاة ظاهرٌ عنك عارها 
577/7077" - وفي الحديث الثانى: رأيت زيد بن عمرو بن ثفيل 
قائمًا مَسَندًا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر فُريش! والله ما منكم على 
5 زلف 
دين إبراهيم غيري 
كان زيد بن عمرو قد وهب له عقل رصين يعمل بمقتضاهء وتلاه 
تتبّع للكتّب والآثار» فاهتدى إلى دين الخليل عليه السلامء وأقر بتوحيد 
الإله سبحانه. 
ومعنى : يحبي الموءودة: يمنع قتلها. 
وترعرعت : قويت على الحركة . 
كك 
15 - وفي الحديث الثاني من أفراد مسلم: 
ذكر مثثرة الأرجوان” 


قد ذكرنا المثثرة في مسند علي عليه السلام" . والديباج في مسند 


زلف 


حذيفة 
وأما الأرجوان فقال أبو عبيد: الشّديد الحُمرة» ولا يقال لغير الحمرة 
أرجوان . 


.)858( البخاري‎ )١١( 


(5) مسلم (0059. 


(؟) الحديث (1794), 
(5) الحديث (075), 


6م 


والبَهرمان دونه بشيء من الحمرة. والْقَدَم: المشبع حمرة"” . 

وقوله: وفرجِيّها مكفوفين بالديباج. الفرج: الشق. 

وقد ذكرنا ما يباح من الحرير في التُوب في مسند عمر بن الخطاب 
رضي الله عله . 

وم - وفي الحديث الثّالث: أنّها تقدّمّت إلى الرَبير فقال: 


إفيفا 


استر ختي عني : أي : ابعدي عني » لأجل الإأحرام. 


5 018" - وفي الحديث الرابع: عن أبي نوكل قال: رأيت 
عبد الله بن الزبير على عَقَبَة المدينة © . 

أي رين مصلوبًا عليها. وكأنّها عقبة يُذهب منها إلى المديئة فإن هذا 
كان بمكة. 

قوله: وأُلّقي في مقابر اليهود. كان اليهود قديمًا قد سكنوا الحجازء 
فروى محمد بن إسحاق عمَّن لا يِنّهَمُ عن عروة بن الزبير قال: بعث 
موسى بعنًا إلى الحجاز وأمرهم بقتل الكْمّارء فظفروا وقتلوا العمالقة حتى 
انتهوا إلى ملكهم ‏ الذي كان يقال له الأرقم - يتيماء فقتلوه وأصابوا ابن 
له لم ير زعموا ‏ أحسن منهء فضئوا به عن القتل» فأجمعوا على أن 
)١(‏ غريب أبي عبيد 451/7 وليست لفظة: المفدم من هذا الحديث؛ لكن أبا عبيد ذكرها 


لبيان درجات الحمرة» وقال بعدها: وَالُْضَرّج دون المشبع» ثم المورد بعده. 
(9) الحديث (790). 


(9) مسلم (1775). 
(8) مسلم (59056). 


كمع 


يدوا به على موسى ليرى فيه رأيه» فقدموا به وتوفي موسى قبل 
قُدومه فتلقاهم النّاس وأخجيروهم به بفتح الله عليهم » فقالوا لهم : هل 
استبقيتم أحدا؟ قالوا : هذا الفتى ليرى نبي الله فيه رأيه. فقالوا: إن هذه 
معصية خالفتم فيها نبيكمء لا تدخلوا علينا بلادناء فحالوا بينهم وبين 
الشام» فقالوا: ما نرى بلدا إذ منعتم بلادكم خيراً لكم من البلاد التي 
جتتم منها-يعنون الحجازء فكان ذلك أول سكنى اليهود الحجاز. 

فأمًا القرون فعنى بها الشّعر. 

والسَبتيّان: التعلان. والسسّبت: جلود البقر المدبوغة بالقَرَظ يتخْذ منها 
التعال ولا شعر عليها. وقد ذكرنا هذا فى مسند ابن عمد 

وقوله: يتودّف. قال أبو عبيد: التُوذّف: التبختر. وكان أبو عبيدة 
يقول: التَوذّف: الإسراع” ‏ قال بشر بن أبي محازم: 

يعطي النجائب بالرحال كأنها بقر الصرائم والجياد تَودّف”" 

وأا الكذّاب فهو المختار بن أبى عبيد. 

والمبير : المهلك 

وقولها: لا إخالّك: لا أظّتك, وألف إخال مكسورة. 

ع كه 


,)١٠١اله( الحديث‎ )١( 
1480/4 غريب أبى عبيد‎ )0( 


(”) السابق. وديوان بشر .1١65‏ 


(ه؟؟) 
عو 
كشف المشكل من 
3 ل ع العم 
مسند أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط 
أسلمت بمكة وبايعت رسول الله قبل الهجرة» وهي أول من هاجر 

من النساء بعد هجرة رسول اللّه. قال محمد بن سعد: ولا نعلم فُرشبيّة 
خرجّت من بيت أبوَيها مسلمة مهاجرة إلا هي» فإنّها خرجّت وحدهاء 
وصاحَبت رجلا من خخراعة حتى قدمّت المدينة في هدنة الخديبية. وقد 
ذكرنا قصتهاء وكيف نزل فيها: ( فاستحنرهن» [الممتحنة : 1) في مسند 
المسور بن مخرمة”" . ولم ب يكن لها زوجء فتزوجها زيد بن حارثة ثم قتل 
عنهاء فتزوّجها الزير بن العوام ثم طلَّقَهاء » فتزوجها عبد الرحمن بن 
عوف ومات عنهاء فتزوجها عمرو بن العاص فماتت عنذه. وأخخرج لها 
فى الصحيحين حديث واحدا” 


07 9ه" - اليس الكذّاب الذي يُصْلح بين النّاس فَينْمي خيرًا 
أو يقول ير 

أما قوله : افينمسي خيراً) فكذلك ذكره أبو عبيد بالتخفيفء وقال: 
نميت ؛ المحديث» بالتخفيف: إذا تَعَلْته على وجه الإصلاح» وغيته 
بالتشديد: إذا نقلته على جهة الإفساد. قال: وكل شىء رفعته فقد نيته» 


ومنله قول النابغة : 


.)5568( الحديث‎ )١( 
. 4517/54 (؟) الطبقات 2187/8 والاستيعاب 5/ 556» والسير 2359/5/5 والإصابة‎ 
.057-80( البخاري (75797): ومسلم‎ )”( 


8 


انْم الود على عيرانة أجدا”' 


ونحى الخحضاب في اليد 00 إنما هو ارتفع وعلاء فهو ينمي» 
وينمو لغة 


20 


وقد وافق أبا عبيد عبيد في هذا جماعة منهم ابن قتيبة” . وقال إبراهيم 
لحربي : أكثر الْحَدئِين يقولون: : ونمى خيرً بتخفيف الميم . قال: وهذا لا 
في النحوء ٠‏ والني كل لم يكن يلحن؛ ومن خحفف الميم لزمه أن 

يقول : اخير بالرفع” 
وأمّا الرلّخصة في الكذب في هذه الأماكن الثلاثة فاعلم أن الكذب 
ليس حرام لعينه» ٠»‏ بل لما فيه من الضررء والكلام وسيلةٌ إلى المقاصدء 
فكل مقصود محمود يمكن أن توصل إليه بالصدق والكذب جميعً 
فالكذب فيه حرام» وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصّدق فالكذب 
فيه مباح إذا كان تحصيل ذلك المقصود مباحّاء وواجب إذا كان المقصودٌ 
واجباء كما لو رأى رجلاً يسعى وراء رجل بسيف ليَضرِبَه وهو يعلم أنه 
ظالم» فسأله. هل رْنته؟ فإنّه يجب عليه أن يقولٌء لاء لثلا يحِينَ على 


سفك دم مسلم. 


)١(‏ غريب أبي عبيد ٠ /١‏ 75ء وديوان التابغة 4لا وصدره: 


فعد عمًا ترى إذ لا ارتجاع له ل ا 
والقتود: أعواد الرجل. والأجد: القويّة فقار الظهر. 

(1) غريب أبي عبيد 784/1. 

(”) أدب الكاتب #06. 

(5) نقل ابن الأثير في النهاية 6 قول الحربي ورد عليه بأنه يقال: نمى خصيراً. وينظر: 


الفتح اه 


وإذا لم يتم مقصود حرب أو إصلاح ذات بين واستمالة قلب المجني 


عليه إلا بكذب فذلك مباح» إلا أنّه ينبغي أن يحتررٌ عنهء ويورى 
بالمعاريض مهما أمكن . 


رشاع 3 5 


ويتبع هذه المواضع الثلاثة أن يأحذه ظالم ويسأله عن ماله فله أن 
ينكرء ويسأله عن فاحشة بينه وبين ربّه عرّ وجل فله أن ينكر. 

وإنّما قُلْنا هذا لأن المحذور الذي يحصل بالصّدق أشد وقعا في 
الشرع من الكذب» وإن كان المقصود أهون من مقصود الصدق وجب 
الصدق» وقد يتقابل الأمران فالميل حينئذ إلى الصدق أولى؛ لأن الكذب 


ولخُموض إدراك مراتب المقاصد وجب الاحتراز من الكذب مهمأ 
أمكن» فهذا الكلام في بيان المواضع الثلاثة وما أشبهها على أنها من 
كلام رسول الله يلِِ وهكذا رواها أكثر النّاس» وأخْرِجّت في الصحيح 
بلفظ : قالت - يعني أم كلثوم: لم أسمعه ‏ تعني رسول الله كل . 

وقد أنبأنا عبد الوهاب الحافظ قال: أخبرنا جعفر بن أحمد السراج 
قال: أخبرا أحمد بن علي بن ثابت قال: قال موسى بن هارون: قد 
وقع في هذا الحديث وهم غليظاً جداء وهو أن آخر حديث رسول الله: 
«فينمي خيرا أو يقول خيرا» وقوله: ولم أسمعه يرخص في الكذب إلا 
في ثلاث من كلام الزهري . وقد فصل الكلامين يونس بن زيد ومعمر» 


.7٠ ٠/0 ينظر: النووي 55/17"ء والفتح‎ )١١ 


لف 


وبينا أن قوله: ولم أ سمعه يرخص - كلام ابن شهاب. قال الخسطيب 
البغدادي: ويقوى في نفسي أن الحقّ معهماء والقول قولهما” . 
ب ةط فنك 


.5٠0 ٠/0 ينظر: الفتح‎ )١( 


كيم 


إفضفة 
كشف المشكل من 
مسند أم قيس بنت مخصن الأسدية 

أخعت عكاشة. أخرج لها في الصحيحين حديثان "' . 

٠ه"‏ - أحدهما: أن صبيّا صغيرً لم يأكل الطعام بال على 
ثوب رسول الله كلك فنضحه ولم يَكْسله '” . 

التضح هاهنا الرش. 

وهذا الحديث يدل على الاكتفاء بارش لبول الغُلام الذي لم يأكل 
الطعام . وقد سبق هذا في مسند عائشة ” 

6 لاد" - وفي الحديث الثاني: دخلت بابن لي على رسول الله كل 
وقدأعلقت على من العُذرة © . ّ 

أعلقت عليه بمعنى دفعت عنه بالغمز. قال الأصمعي : الإعلاق: أن 
ترفع العغذرة باليد. والعذرة: قريب من اللَّهاة. وكان هذا في الجاهلية» 
يقال: أعلق فلانٌ لفلان إعلاقًا . 

وقال أبو عبيكد: الدغر: غَمْرْ الحلق للعذرة» وهو وجع يهيج في 


. 557/5 الطبقات 2147/8 والاستيعاب 2557/4 والإصابة‎ )١( 
.)141( (؟) البخاري (777)» ومسلم‎ 

(*) الحديث (56031). 

(5) البخاري (05947)» ومسلم (15؟1). 


ك١‎ 


الحلق من الدّم» فإذا عولجّ منه صاحبّه قيل: عَذَرَتّه فهو معذورء قال 
جرير: 


موسي ف سوم 


للد 2خ سي 0ه جوم ات 39 5 4 
غمز ابن مرة يا فرزدق كينها عَمْرْ الطبيب نغانغ المعذور 
والدّغر: أن ترفع المرأة ذلك الموضع بإصيعها. ومن الدغر قول علي 

عليه السلام: لا قَطْمّ في الدغرة ” . وَالْحَدَتُون يقولون: الدغرة» بفتح 

الغين: وهى الخلسة. ويقال فى المثل:< دَغْرَا لا صما يقول: ادغروا 

عليهم ولا تصافوهم . ويقال: (دغرى ا صفى) مثل : حَلْقَى عفر" 

ويقال: دغرى مثل جَمَرَى » قال الراجز: 

قالت عمان دَغَرى لا صفا 
وقال ابن قتيبة: العذرة: وجع الحلقء وأكثر ما تعتري الصبيان فَيعلق 

عليهم: والإعلاق والدغر شيء واحد: وهو أن يرفع اللّهاة. 
وقوله: «بهذا العلاق» قال أبو سليمان الخطابى: الصواب: بهذا 

الإعلاق مصدر أعلقّت عنه ؟ . 
وأما الّدود فهو ما دْس في الأدوية في داخل الفم من جانبيه. 
والعود الهندي: هو الكّسّت» وهو القَسْطء يقال: كافور وقافور. 

د عله 


)١(‏ غريب أبي عبيد 278/١‏ وديوان جرير ؟/4868. 

(؟) غريب أبي عبيد 2759/1١‏ والنهاية 17/5 . 

(0 غريب أبي عبيد ١‏ واللسان ‏ دغر. والمثل في «المجمع» ١‏ الا 
(:) الأعلام */73157. 


5 


لوقه 
كشف الشكل من 
مسند فاطمة بنت قيس 
أخرج لها في الصحيحين أربعة أحاديث " 
كن - ففي الحديث الأول من أفراد مسلم:ٍ قلت:يا 
رسول اللّه! زوجي , طلّقني ثلاثاء وأحاف أن يقتحم علي. فأمرها 


افق 


الاقتحام: الدخول بسرعة. وكأنّها خافت على نفسها لوحدتها. وقد 
تقدم في مسند عائشة أنّْها قالت: كانت فاطمة فى مكان وحشى فلذلك 
ا 00 له 5 3 : 0 5 
أرخص لها في الخروج» فهذا تأويل عائشة '» ويخرج على مذهب أبي حنيعة ؛ 
فإن عنده يجب على المبتوتة أن تعتد في المنزل الذي طلقها فيه إذا لم 
يكن عذر يمنع. وف مذهب أحمد بن حنبل أله لا يجب على اليتون إل 


242 85 ا ا 


تعتد 3 منزل زوجها 3 ولها أن ؛ تعتد في غيره 8 وإنما ها بالتحول 
لأنها لا حق لها في السكنى :و سباي يان هذا في الحديث الذي بعده إن 


شاء الله تعالى. 
١‏ ولاه" - وفي الحديث الثاني: أن زوجها طلقّها البتّة» فقال 
النبي كلد : ١لا‏ نفقة قَقَة لك ولا سكئنى)” 


)١(‏ الطبقات 2717/8 والاستيعاب 4/١الا”.‏ والسير 2709/7 والإصابة / #الا7. ولفاطمة 
حديث متّفق عليه » تقدم في مسند عائشة (5464). وثلاثة لمسلم. 

(9) مسلم (1485). 

(5) الحديث (7468). 

(5) ينظر: البدائع 37١5/7‏ . 

.)١48-( مسلم‎ )5( 


المنصور من مذهب أحمد آن الْطلّقَة لا نفقة لها ولا سكنى. وعن 
أحمد: لها السكنى دون التفقة» وهو قول مالك والشافعي. وقال أبو 
حنيفة : لها التّفقة والسكنى جميعًا . 

وقول مروان: سناخد بالعصمة التي وجدنا النّاس عليها: أي بما 
اعتصموا به؛ أي تمسكوا به مّما يُخالف هذا الحديث. وفي كتاب مسلم 
«بالقضيّة) مكان «العصمة»”" والمعنى : بما يقضي به الناس . 


وأمّا رطب ابن طاب فقال البستي: هو اسم لتوع من ألوان التمر 


منسوب إلى ابن طاب. 


ا 0 0 5 ا 01 
وأما السلت فقال ابن قتيبة: هو ضرب من الشعيرء رقيق القشرء 
دقف 


أما قول عمر: لا نترك كتاب الله وتلا: إلا تخرجوهن من 
بيُوتهنَ 4 [الطلاق:١]‏ فإنّ فاطمة تأولّت الآية وقالت: هذه لمن كان لها 
إنْما تقلت من بيوت أحمائها لطول لسانهاء وهو معنى قوله: 8 إلا أن 
يَأتِينَ بقاحشة 4. وكذلك قال ابن عبّاس: إلا أن يأتين بفاحشة # قال: 
إلا أن تبذوَ على أهله. وقد روي عن سعيد بن الُسَيِّب أيضًا أن 
الفاحشة: أن تُصيب حداً فتخرج لإقامة الحدّ عليها” . 


. أن في بعض التسخ «بالقضية»‎ ٠ ذكر النووي‎ )١( 
.48١ أدب الكاتب‎ )9( 


(7) ينظر في هذا الموضوع: التمهيد 2177/15 والبدائع 11/5. والمهدب 2176/6 


هك 


وقوله في معاوية اتَرب لا مال له) أي فقير. وهذا على وجه 
التصيحة ارح اال لا عه الغيبة . 

وقولها حين قيل لها: تزوّجي أسامة» فقالت: أسامّة! تحقيرء لأنها 
كانت في شرف من نسبهاء ورأت أنّه مولى. 

والاغتباط: الحصول فيما يغتبط به الإنسان: أي: يشتهي مثله . 

وأبو زيد هو أسامة» كان له ولد يقال له زيد فكنته به» وإنما كنيته 
ا مشهورة أبو محمّد. وجملة أولاده محمّد وحسن وحسين وجبير وعائشة 
وهند. 

7 05 - وفي الحديث الثّالث: أن رسول الله يله : «حدكني 
تميم أنه ركب في سفينة ثم أرفؤوا إلى جزيرة»”" 

أرفؤوا: قَربوا إلى الشّط. تقول: أرفات السفيئة: إذا قَرَيْنَها إلى 
الشطاء وذلك الموضع مرفاً. 

والجزيرة: المنقطعة عن الماء. وقال ابن فارس: والجَزر: القطع » 
سمت الجزيرة لانقطاعها عن معظم الأرض" . 


وأقرب السّفينة جمع قارب. قال الحميدي: القارب سفيئة صغيرة 


- والنووي ,.7050/٠١‏ والمغني 2197/١١‏ وتفسير الطيري 286/158 والتكت 707/4 
والقرطبي 198/١8‏ . 

.)59415( وهو حديث الالجساسة».مسلم‎ )١( 

(؟) المقاييس .467/١‏ 


كك 


تكون مع أصحاب السّن البحريّة يستعجلون بها حوائجه, فلعل قوله: 
أقْرها جمع لذلك . قال: وقد سمعْت من يقول: إلا أنّ هذا الجمع يبعد 
5 

عندي 

والأهلب: الغليظ الشّعَر المتشن. 

وقوله: ما يدرون قله من دبره. يعني لكثرة شعره. 

وقولها: أنا الجساسة. هو اسم مأخوذ شن :لجسن وهل المح 
عووواط الاقرر وس يا دعر للستي انر 

والفرق: الفزع . 

واغتلم: هاجء يشب في ذلك بالفحل . 

والوشيك: القريب. 

وقوله: صأبًا. أي مسلولا من غمده. تَهِيْوَا للضرب به. 

والتّْب: الطريق فى الجبل. وجمعه أنقاب. 

والمخصرة: عصا أو قضيب كانت تكون مع الك إذا تكلم» أو 
خاب . 

وطيبة: اسم المدينة وهو اسم مأخوذ من الطّيب» وقد سبق بيان 
هذا. 


ند نا 


. 740/18 تفسير غريب ما في الصحيحين 704. وينظر: النووي‎ )١ 


لا 


نكرفة 
كشف الشكل من 
مسند أم حرام بنت ملحان 
خالة أنس بن مالك. أسلمت وبايعت. وكان النبي ل يقيل في 
أخرج لها في الصّحيحين حديث واحد ' 
100/ 1"8ه ٠"‏ - وفيه أنّها كانت تفلي رأس رسول الله 46 ' 
إِنَما كان رسول الله يل تقيل في بيتهاء وتفلي رأسه لقرابة بينهما. 
وقد روى أبو عمر بن عبد البر في كتاب « التمهيد» عن يونس بن 
عبد الأعلى قال: قال لنا ابن وهب: أمٌ حرام إحدى خالات النبي نه 
من الرّضاعة. فلهذا كان يقيل عندها وينام في حجرهاء وتفلي رأسه. 
وعن يحيى بن إبراهيم قال: إِنْما استجاز رسول الله أن تفلي رأسه 3 
حرامء لأنها كانت منه ذات محرم من قبل خالاته» لأن أم عبد المطلب 


222 


(3 


2 


بن هاشم كانت من بني النجار 
والثبج: ما بين الكاهل إلى الظهر. والأثبج: الناتئ الشج: وهو 
الذي صَكّْر في الحديث : الأثيبج. 
وقوله: قد أوجبوا: أي وجبت لهم الحنّة. 
ف ف 
)١(‏ الطبقات 23١9/8‏ والاستيعاب 575/4» والسير 2397/5 والإصابة 177/5 . 
(؟) البخاري (/7178)» ومسلم (1915). 


.775/1١ التمهيد‎ )"( 
58 


1 


كشف المشكل من 
اد 
مسند أم سليم بنت ملحان 


أم أنس . ويقال لها الرميصاء والغميصاء. قال ابن السكيت : 
العّمص: ما سال والرمص: ما جمد ”" 

واختلفوا في اسمها على أريعة أقسوال: أحدها: سهلة. والثانى 
رميلة. والثّالث: رميثة. والرابع 

تزوجها مالك + بن التضر فولدت له أنسا » ثم قل عنها مشركاء 
فخطبها أبو طلحة وهو مشرك» فأبَت ودعته إلى الإسلام فأسلم» » قالت: 
فإنى أتزوجك ولا آخذ منك صداقًا غيره» فتزوجها. وكانت قد شهدت 
أحدا وحنينًا . 


4 0 547" - ففى بعض الأحاديث: عرقك أدوف به طيبى *" 


وفيها: كان يُصلّي على الخُمرة. 


)١(‏ قال ابسن السككّيت في «الإصلاح» 87: والعمص: الذي يكون في العين» وهو مثل 
الرمص . وزاد التبريزي في «تهذيب الإصلاح»: والغمص: ما سال» والرمص: ما 
جمد. فخلط المؤلّف بين قوليهما. 

(؟) الطبقات 2807/8 والاستيعاب 4/لا4#» والسير ؟*/ 5 .*. والإصابة .55١/4‏ ولها 
حديث متفق عليه وحديث للبخاري» واثنان لمسلم . 

(9) وهو الثاني .من أحاديث مُسلم (7775): 


258 


فأمًا قولها: أدوف» فَإنّهِ يقال: دفت الدواء أدوفه دوقًا: إذا خلطته 8 
م : ٠.‏ 8 . 5 2 إلى 
ويقال: مدوف ومدووف» مثل مصون ومصوونء وليس لهما نظير 2 . 


22 


والخُمرة قد فسّرناها آنا فى مسند ميمونة 


)١(‏ وهما ‏ مدووف ومصوون على لغة تيم في إتمام اسم المفعول المعتل وعدم إعلالف» ينظر: 
اللسان ‏ دوف» صون. 
(؟) الحديث (755848). 


ع2 


فضفة 


و 
كشف المشكل من 
مسند زينب بنت أبى معاوية الثقفيّة 

امرأة ابن مسعود. أخرج لها في الصحيحين حديثان 0 

5045 - ففى الحديث الأول: أنّها قالت لعبد الله : إِنّك 
رجل خفيف ذات اليد ”” . وهذا كناية عن الفقر. 

وقد استدل أصحابنا بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها إلى 
زوجها. وفيه عن أحمد روايتان: إحداهما: تجور.ء كقول الشافعي . 
والأخرى: لا تجور كقول أبي حنيفة . . ومن لم بجر ذلك حَمَّل الحديث 
على صدقة التطوع . واحتّج من أجاز بقولها: أتجري عني؟ والإجزاء إِنْما 
يكون في الفرض. وقد تأوله الآخرون فقالوا: المعنى : أتجزري في تحصيل 

239 فك 

17 44 ه” - وفي الحديث الثاني: «إذا شهدت إحداكن العشاء 
فلا تطيب تلك الليلة»”" . 

المعنى : إذا أرادت شهوة العشاء. وَإِنّما نهاها عن الت لأن العطّيب 
يتم على صاحبه فيُوجب الالتفات إليها. 

ع 


#9 /4 والاصابة‎ »"٠١ /5 الطبقات 555/4, والاستيعاب‎ )١( 
٠٠٠١( ومسلم‎ »)١475( البخاري‎ )5( 

() ينظر: شرح معاني الآثار ؟/ 55, والمغنى 4/ ٠١١‏ 

(4) وهو المسلم وحده (457). ْ 


8 


(حتوفة 
0 
كشف المشكل من 
8 5 
مسند الربيع بنت معوذ بن عفراء 
أخرج لها في الصّحيحين ثلاثة أحاديث " . 
نا - في الحديث الأول: «كنا نُصوم صسياتتا يوم 
.0 0 2 
عاشوراء. ونجعل لهم اللّعبة من ١‏ لمن ليدم 
قال الرّجَاج: العهن: الصوف * . وقال ابن قتيبة: هو الصُوف 
6 0ح 
وفي هذا الحديث تدريج الصبيان بالتقل إلى زمان فعل الواجب. 
نا ف 
7049 - وفي حديث للبخاري 


الك 


دل علي النبي يل غداة بني علي 
أيقال: بنى الرّجل على زوجته: إذا دل بها. وأصلّه أنهم كانوا 
يضربون قبّة لمن يدخل بأهله. وقد سبق هذا 


)١(‏ الطبقات 594/8"؛, الاستيعاب 5/١7”0ء‏ والسبر #/198١ء‏ والإصابة 79/5 ولها 
حديث متفق علي وائنان للبخاري. 

(5؟) البخاري 2)١95-(‏ ومسلم .)115١(‏ 

فرق معاني القرآن 0/ 700. 

(؟) تفسير غريب القرآن /الاه . 

(0) وهو الثاني للبخاري 4٠-01(‏ 


نفة 


والتّدب: ذكر الموتى والتَّحَرّن عليهم . 


وفي هذا الحديث إباحة الضَرب بالدف في العرس. 


ل د نين 


رقف 


وهم 


و 
كشف المشكل من 

الصّحابيات امرأتان يشاركانها في هذا الاسم: نسيبة بنت رافع بن على » 
ونُسيبة بنت نيار بن الحارث. 

أما نسيبة بفتح النون وكسر السين فثلاث: نسيبة بنت ثابت بن عصيمة» 
ونسيبة بنت سماك بن النعمان» ونسيبة بنت كعبء وهي أم عمارة 
الأنصارية» وكذلك سماها الأكشرون ‏ أعنى أم عمارة. وكذلك ذكرها ابن 
ماكولا الحافظ . وقد ذكرها ابن إسحاق في ١‏ المغازي» فقال: لُسينة باللام 
المضمومة وبالنون» ووافقه الطبراني " . وقد اتّفقت أمْ عطية وم عمارة 
في اسم الأب "" . 

وأخرج لأم عطية فى الصحيحين ثمانية أحاديث 5 . 

8 هه" - ففى الحديث الأول: دخل علينا رسول الله حين 
)١(‏ في المطبوع من المعجم الكبير ٠١/18‏ (لبيسة) . 
(0) ينظر: الطبقات 2777/8 والاستيعاب ١7/54‏ 5. والسير ؟8/5لا”ا. 2١8‏ والإكمال 


59/7 ؟, والإصابة 25١7/5‏ مم4 والتلقيح 06 


() وأحاديثها ستّة متفق عليهاء وواحد لكل من الشيخين. 


نفى 


تُوقّيت ابنته فقال: «اعْسلتها ثلانًا أو خمسًا)» ' 

هذه البنت هى زينب. 

وفي الحديث استحباب أن تكون الغسلات وترا . وقد صرّح بذلك 
فى بعض الألفاظ 

وفيه استحباب الكافور في الغسلة الأخصيرة» وهو قول الشافعي 
وأحمد بن حنبل. وقال أبو حنيفة : لا يستحبا. 


الحقو " : الإزار هاهناء وال ا مَعَقّد الإزار. وجميعه 
و في 


انف 
أحتي وأحقاء وحقي ٠.‏ وقيل للإزار: حقو؛ أنه يُشْنَدُ على الحقو. 
!10 


وقوله: «أشعرتها إيَاه» أي اجعلنه مما يلى جسدها. 


وقوله : ضفَرنا شعَرَها ثلاثة قُرون. عندنا أن السنة أن يُضَكمّْر شعر الميّنة 
ثلاثة قرون ويلُقى خمّلفها. وقال أبو حنيفة: يكره ذلك» ولكن ترسله 
الغاسلةٌ غير مضفور من بين يدَيها من الحانيين» وتُسَدل خمارها عليه . 

وعندنا ألا يُسَرح شعر الميّت» وهو قول أبي حنيفة» فيحمل قول أم 
عطية: مَشَطْناهاء على ضفره. وقد قال ابن حامد من أصحابنا: يسرحء 
وهو قول الشافعي * 


.)95( البخاري (177), ومسلم‎ )١( 

(؟) بفتتح الحاء وكسرها مع سكون القاف. 

() زاد فى اللسان: وحقاء. 

(4) يسظر في أحكام الغسل: المدونة 20 والكافي /١‏ ١٠الاء‏ والبدائع 0/١‏ .لم 
والمجموع 5/ 2184 والمغني “/ 1لالاء والتلقيح 7717/4/7 . 


يه 


وأمًا قؤلها: إلا آل فلان '' . تعني أَنّها تقضي حقّهم في المصائب. 
00 خ 000 1 
فقال:(إلا ال فلان» فيحتمل أن يكون إذنا خاصآء ويحتمل أن يكون أذن 
لها في لقائهم لا في النياحة. ويحتمل أن يكون قوله: «إلا آل فلان)» 
إعادة لكلامها على وجه الإنكار له كما قال للمستأذن حين قال: أنا » 

فقال هو: «أنا أنا»”” . 

8008 - وفي الحديث الثالسث: أمرنًا أن تَخرج وتُخرج 
الحيّض والعواتق . 

الإشارة بالخروج إلى صلاة العيد '" . 

والحخيضش جمع حائض . 

والعواتق جمع عاتق. والعاتق من الجواري: المدركة حين أدركت 
فَخَدرت: أي رمت الخدر والستر فيه. 

واعتزال الصَلَّى للحيّض خاصة . 

والجلباب: ما تتغطٌّى به المرأة من ثوب وغيره. 

1١‏ 58#" - وفي الحديث الرابع: بَعْثْ إلى نسيبة بشاةء 
فأرسّلّت إلى عائشة منهاء فقال النبي كل : «هات. فقد بَلَعَتْ مَحلّهام"" 
)١(‏ وهذا من الحديث الثاني في «الجمع؛ :20756١(‏ وأدخله المؤلف مع الأول سهوا. وهو أن 

النبي كل لما نهى عن النياحة قالت له أم عمارة:١‏ إلا آل فلان .0 البخاري .1١5(‏ 

57) ء ومسلم (97007). 


2)556-0( والفستح 4 . وحديث7أنا أنا؛ في البخاري‎ 249١/5 ينظر: النووي‎ )١١ 


ومسلم (5160). 


ضيف البخاري حتفو ة ومسلم كه 
(5) البخاري :)١553(‏ ومسلم .01١75(‏ 


كلا 


كان رسول الله يلهِ قد بعث إلى نسيبة بشاة من الصّدقة فأهدت 
منها نسيية إلسى عائشة نشة» فقال رسول الله : «قد بَلَعَتْ مَحلَّها) وقد فسرنا 
هذا في مسند جويرية 0 1 

1 004" - وفي الحديث الخامس: تُهينا عن انبا الجنائز ولم 
يعزم علينا " 

حني ا في مم كراد في م0 ريع 

ايتفيفة 6 - وفي الحديث السادس: في المعتدة: فلا تلبس 


6 


مصبوعًا إلاثوب عملي 
العتصب من البرود: هو الذي صبغ غزلّه قبل أن ينسح 
والّذة: اليسير من الشيء. والجمع نُبّذ. 
والكّسّت: هو القّسط الهندي. 
ومعنى هذا أن استعمال هذا عند الطّهِر من الحيض لا يضر العدة. 
عه ٌ 
وفيما انفرد به البخاري: 


20 


15 قالت: كُنا لا نَعْدَ الكدرة والصفرة شيعًا 
اختلف العلماء فى الكدرة والصفرة بعد الطّهر والتقاء» فقال عل 
في ٍ : : 
)١(‏ الحديث (-:/519). 
(5؟) البخاري (11758)» ومسلم (978). 


زفق البخاري (717). ومسلم(9477) 18 . 
(5) البخاري (755) , 


ففت 


ابن أبي طالب: ليس ذلك بحيض» ولا تترك لأجله الصلاة» فَلتَتَوَضا 
وتصلّي» » وهذا قول سفيان الثّوري والأوزاعي. وقال سعيد بن اليب 
وأحمد بن حنبل: إذا رأت ذلك اغْتسّلت وصلّت. وقال أبو حنيفة : إذا 
رآت بعد الحيض وبعد انقطاع الدم الصفرة والكدرة يومًا أو يومين لم 
تُجاوز العشرة فهو من حيضهاء ولا تطهر حتى ترى البسياض خالصا . 
والمشهور من مذهب الشافعي أنها إذا رأت الصفرة ة والكدرة بعد انقطاع دم 


(2 


العادة ما لم تُجاوز خمسة عشر يوما فهو حيض 


.5944/7١عومجملاو‎ :» 0 ينظر: البدائع ةم والمغني‎ )١( 


ع 


33 م ال كا من 
مسانيد الصحابيات اللواتي انفرد البخاري بالإخراج عنهن 
قضفة 


كشف الشكل من 
مسند أم خالد بنت خالد بن سعيد 
أخرج لها البخاري حديثين ”© 
096 - ففي الحديث الأوّل: قالت: أنيّ رسول الله فل 


بثياب فيها خميصة سوداء 03 


الخميصة: كساء من خرٌ أو صوف أسود. وقد سبق ذكرها في مواضع . 

وأمّ خالد اسمها أمّ. ولدت لخالد في أرض الحبشة وهو هناك مهاجر. 

قوله : «أبلي وأخلقي») بالقاف. وربما صحف بعض المحدثين فقال: 
وأخلفي بالفاء. 

وأما قوله: «سنا» ففي الحديث تفسيره أنه بلسان الحبشة: الحسن. 
وقال ابن المبارك: سنه بالحبشية: حسنة. وقرأت على شيخنا أبي منصور 
النُعُوى قال: سناه في كلام الحبش: الحسن " . 

وقول ابن المبارك: حتى دكن ؛ يعنى يقيت تلك الخميصة حتى دكن 
لونها أي عاد إلى الدكنة. 7 ْ ْ 

ع د اعد 


. 577/5 الطبقات 185/8ء والاستيعاب 4754/4» والسير 7/ ١57ء والإصابة‎ )١( 
07 91( البخاري‎ )0( 
056 زفرف المعرب‎ 


الى 


(ففرفة 


كشف الشكل من 

مسند أم رومان بنت عامر 
كانت زوجة الحارث بن سخبرة» فولدت الطّفيل» ثم مات الحارث 
فتزوجها أبو بكر فولدت له عبد الرحمن وعائشة. وأسلمت قديمًا 
وبايعت وهاجرت» وماتت في حياة رسول الله ككةِ في سنة ست من 
الهجرة؛ ونزل رسول الله يَلهِ في قبرهاء كذلك ذكره محمد بن سعد 
/ 0ه" - وقد أخرج لها البخاري حديًا من طريق مسروق 
عنها. وهذا أمر مُشكل؛ كيف يروي مسروق عمّن مات في حياة رسول الله 
ييِ؟ إلا أن أقوامًا أنكروا موتها في حياة رسول الله يله » منهم أبو نعيم 

الأصبهاني. ولا عمدة لمن أنكر إلا رواية مسروق. 


للف 


0 3 
وقال 


1 أحما 
0 سح 


> . عل نابء ثاست* سمع م 8 ٠.‏ 
بو بكر حمد بن علي بن ثابت: لم يسمع مسروق من أم 


رومان شيئًا. قال: فَحُدنْتْ عن أبي عمر بن حيويه قال: أخبرنا دَعلّج 
قال: حدثنا إبراهيم بن محمد قال: حدثنا فُضيل عن حصين عن أبي 
وائل عن مسروق قال: سألت أُمّ رومان عن حديث الإفك» فحدّتي. 
قال إبراهيم الحربي: كان سألها وله خمس عشرة سنةء ومات مسروق 
وله ثمان وسبعون» وأمْ رومان أقدم من حدّث عنه مسروق» وقد صلَّى 


خلف أبي بكر» وكلم عمر وعليآ وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس 
)١(‏ الطبقات 8/ 2.5١7‏ والاستيعاب 5/ »47-١‏ والإصابة 475/4 . 


الت 


وأبا موسى وخبّابًا وأَبِيآ وابن عمر وعائشة 
سؤال مسسروق آم وماذء مع علو ذه في الم وذلك أ أن أم رومان 
ماتت على عهد رسول الله ككل . وأحسب العلّة التي دخلت على الحربيّ 
اتصال الستد وثقة رجالهء» ولم يتفكّر فيما وراء ذلك وي العلَّة التي 
دخلّت على البخاري حتى أخرج هذا الحديث في صحيحه. وأمّا مسلم 
فلم يُخر جه ورجاله من شرطه. وأحسيه فَطنْ باستحالته فتركه . 

وقول إبراهيم : إن مسرومًا سألها وله خمس عشرة سنةء وكان موثها 


سنةء فما الذي يمنسه أن يسمع من النبي كل ؟ وقد ذكر غير إبراهيم 
مبلغ سن مسروق على خلاف ما قال؛ فقال ابن سعد: توفي مسروق 
بالكوفة سنة ثلاث وستين. وعن الفضل بن عمر: ومات مسروق وله 
ثلاث وستون سنة» وهو أشبه بالصحيح. فعلى هذا كان له وقت موت 
أم رومان ست سنين. 

تال الشطليب: ولم يزل حديث مسروق هذا يلجلج في صدري 
وأستنكره ه وأجصيل فكري فيه سنين كثيرة ة فلا أعرف له علّة. لشقة رجاله 
واتصال إسنادمى, حتى حدثني الحسن بن علي بإسناد له عن حصين عن 
مسروق عن أمْ رومان . قال الخطيب: فحزرت أن يكون مسروق أرسل 
الرواية عن أمّ رومان. وقد ذُكر أن حصين بن عبد الرحمن اختلط في 
آخر عسمره ٠‏ فلعلّه روى الحديث في حال اختلاطه. وفي روايقه عن 


فى سنة ست . . فعلى هذا كان له وقت وفاة رسول الله يا كة بضع عشرة 


حصين عن مسروق قال : سال أم رومان» وهذا أشبه بالصحة. ومن 


م 


الرواة من يكتب الهمزة ألقًّا في جميع أحوالها: في رفعها وخفضها 
ونصبهاء ولعل بعض التَقّلة كتب سئلّت بالألف» فرآه الراوي سألت» 


5 )22 
ورواه ودون عنه 


وفى الحديث الذي أخرجه لها: أن عائشة لا رُميت خَرت مَعْشياً 
عليها. فما أفاقت إلا وعليها حَمَى بنافض ” . المعنى: ما أفاقت إلا 
بنافض . والتّافض من الحمّى: ذات الرعدة. 


)١(‏ تحدث اببن حجر في مواضع عن أخذ مسروق عن أم رومان» ولم يرتض اعتراض 
الخطيب. ينظر : «الفتح» المقدّمة "الا 478/9 » والإصابة /478/19ء وينظر أيضًا تحفة 
الأشراف 7١/4لا2‏ وجامع التحصيل للعسلائي ٠‏ 75. وفي ترجمة مسسروق ومصادرها: 
تهذيب الكمال /ا7/ ١55ء‏ والسير 537/4. 

(5) البخاري (7848) . 


نك 


1 
كشف الُشكل من 
مسند خنساء بنت خدام الأنصارية 
أخرج لها البخاري حديئًا واحد” . 


"85١7417‏ - أن أباها زوّجها وهي ثيّب» فَكَرهَتْ ذلك» فأنت 
رسول الله يله فردٌ زواج" 

أمَا اليب البالغةً فلا يملك الأب إجبارها إجماعًا. واختلفوا في 
الثيّب الصغيرة التي يوطأ مثلّهاء فلنا وجهان: أحدهما: أنه لا يملك 
الأب تزويجهاء وهو قول الشافعي . والثّاني: يملك. وهو قول أبي 
حنيفة ومالك '" . 


)١(‏ الطبقات 8/ 5"”ء والاستيعاب 27817//5 والإصابة 4/6/اا. 
(؟) البخاري (0178). 


() الاستذكار »”١ /١5‏ والبدائع والمهدب 3/5 والمغتى 505/4 . 


اذك 


الضفة 


كشف المشكل من 
مستد أم العلاء الأنصارية 


بك انق 


أخرج لها البخاري حدينًا واحذا 0 . 

6074" - وفيه اقتسم المهاجرون والأنصار قرعة» فطار لها 
عثمان بن مظعون " . 

لا خرج المهاجرون إلى المدينة لم يمكتهم استصحاب أموالهم» 
فدخلوا المديئة فقراء فاقتسمهم الأنصار بالقرعة في نزولهم عليهم. 
ومكنوهم من أموالهم . 

وقولها: فطار لنا. أي حصل في نصيبنا وسهمنا. 

وقوله عليه السلام: «وما يدريك؟؟ لأنّها شَهِدّت على غيب لا يعلم 
مثلّه إلا بوحي . 

وأمًا قوله: ما أدري ما بفْعَلَ بي؟ ففيه قولان: 

أحدهما: أن ذلك راجع إلى الدنياء فيكون المعنى: لا أدري ما يجري 
علي في الدنيا من قتل أو جراح أو غير ذلك. وقد ذهب إلى هذا جماعة 
من المفسرين» غير أنه لا ينطب على المراد بالحديث» إلا أن يكون ذكره 
من جنس المعاريض . 

والقول الثّاني: أنه راجع إلى الآخرة» قال ابن عباس: لا نزلت هذه 
)١(‏ الطبقات 20/8 الاستيعاب 2487/5 والإصابة 485/4. 
(؟) البخاري (21787. 


تك 


الآية نزل بعدها : ل( ليغفر لك الهم دم من نك وما تأر [الفتح 1 
ونزل: (١‏ ليدخل المؤمين والْمُؤْسَات جنات 4 [الفعم: 5] وبيان هذا أن 
سورة ١‏ اللأحقاف» التي فيها: : طوما دري ما يفعل بي ولا بكم 4 [الأحقاف: 


3 مكية وسورة «الفتح» مدنية» وعثمان بن مظعون توفي على رأس 
ثلاثين شهر من الهجرة» وهو أوّل من قُبر بالبقيع ”"' 


ا تفن 


افققة 


و 
09 المشكا من 
مسند خولة بنت ثامر الأنصارية 
وهي امرأة حمزة بن عبد المطلب. أخرج لها حديئًا واحد) '” . 


867745 - أن رجالا يتخوصون فى مال الله تعالى ”" 


لقم 


يتصرفون فيه ويتقحمون فى استحلاله. 
نا ين فنك 
)١(‏ ينظر: تفسير الطبري 77/ 5ء والتكت 55/4, والزاد /ا/ ابا والقرطبي 186/17. 


(؟) الاستيعاب 2781/5 والإصابة 6/ 785. 
(9) البخاري (9314). 


541 
كشف الشكل من 
مسند صفيّة بنت شيبة بن عثمان الحجبي 

أخرج لها البخاري حديئًا واحدّاء وليست بصحابية. والحسديث 
مرسل» كذلك قال أبو عبد الرحمن النّسائي وأبوبكر البرقاني " . 

805158" - والحديث: أن النبي كةِ أولم على بعض نسائه 
دين من شعير ”7 

وفي هذا الحديث توكيد سن الوليمة» لأنّه لم يتركها مع الفقر وقلّة 
الشيء . 


1 4 7 5-5 0 8 ع 3 
وفيه صبر رسول الله كَل على الفقر وصيق العيش » وأكل الشعير . 


7 
3* 
3 


)١(‏ الطبقات 8/ 2747 والاستيعاب 2774/4 والإصابة 79/4”. وذكر ابن حجر الاختلاف 
فى صحبتها. وجعلها ابن سعد فيمن لم يروين عن النبي ل . وفصل الكلام في حديثها 
الذي في البخاري الحميدي في «اللجمع؛ وعنه في التحفة ١١/47"ء‏ والفتح 778/9 . 

(؟) البخاري (0919/5), 


كما 


عو 
كشف المشكل من 
مسانيد الصحابيات اللواتي انفرد بالإخراج عنهن مسلم 
(؟55) 
2 5 
مسند جدامة بنت وهب الأسدية 
أت عكاشة'"' وهي جدامة بالدال المهملة» كذلك سمّاها المحقّقون. 
وروى حديتها كذلك يحبى بن يحيى عن مالك. وقد كان يروي حديئها 
خلف بن هشام ويحيى بن أيوب وسعيد بن أبي أيوب» فيقول: جذامة 
بالدّال المعجمة. وهذا تصحيف . قال الدارقطنى: من قاله بالذّال المعجمة 
فقد م 5 زقف 
قلت: وليس فى الصحابيّات جذامة بالذال المعجمةء بلى فيهن 
جدامة بالدال المهملة اثنتان: هذهء وجدامة بنت جندل الأسدية ‏ 
والذي أخرج مسلم لخدامة بنت وهب حديث واحد 
6/< القند ممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن 
الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولاتهم)! 0 


قال أبو عبيد: الغيلة: الغيل؛ وهو أن يُجامم الرّجل المرأة وهي مرضعء 


.544 7/57 أي عكاشة بن وهب . الإصابة‎ )١( 

0) المؤتلف والمختلف للدارقطني 9/7 والاستيعاب 2784/4 والإصابة 50١/54‏ وفى 
مطبوعة الاستيعاب بالذال. 1 

) قيل: وبنت الحارث» وفيها خلاف. ينظر: الإصابة 2501/4 والقاموس ‏ جدم. 


.)١5447( مسلم‎ )4( 


امه 


يقال: أغيّلَ الرجلّ وأغال» والولد مغيّل ومُغال. والعرب تقول في 
الرّجل تمدحه: ما حَمَليْهِ أمّهُ وضمًا " » ولا أَرْضعْه غَيلا» ولا وَضعَنْه 
يتنا ولا أباتته مقا . ويروى: على مأقة: وهو شدة البكاء. يقال أيتنت 
لمرأة: إذا حرجت رجل المولود قبل يديه فهي مُوتنء والولد مُوتَنَء 
غير مهموز ” 

وأما ذكره للروم وفارس فيحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدها: لكثرتهم . 

والثاني : لسلامة أولادهم في الغالب وصحتهم . 

والقّالث : أنّهم أهل طب وحكمة ‏ فلو علموا أنّ هذا يضر ما فعلوهء 
والعرب لا تعرف ذلك» وهذا الوجه قاله لنا شيحْنا ابن ناصر. 

قلت: والصواب أن يقال: إِنّ النبي كله عرّض بالتهي عن ذلك لما 
عَلم من ضرره» فأخبرنا ابن الخصين قال: أخبرنا ابن اذهب قال: 
أخبرنا القطيعي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: 
حدّئنا أبو المغيرة قال: حدثنا محمد بن مهاجر قال: حدثني أبي عن 
أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصاري قالت: سمعت رسول الله يكن 
يقول : ١لا‏ تَفَْلوا أولادكم سرآء فإنَ اليل يُدرك الفارس فيَدعثره من فوق 


1 62 
فرسه © . 


- في القاموس - وضع: وضعت المرأةٌ حملها وضعا وتُضْعًا - بضمهما وتفتح الأولى‎ )١( 
وَلَدنّهِ . ووضعا وتضعا سضمُهماء وتُضْعًا بضمتين: حملت في آخر طهرها في مقتبل‎ 
. الحيضة‎ 

(0) غريب أبى عبيد ؟/ .٠٠١‏ 

() المسند 42/5 /ام4ء 408ء وأبو داود (8441)»: وابن ماجه (5015). 
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ومعنى يدعثره : يهدمه ويطحطحه بعدما قد صار رجلا قد ركب 
الخيل؛ وهذا لأن الْرضع إذا جومعّت قَسَّد لبتها فارتضع طفلّها لبنًا 
فاسداء فإن حَمَلت كان أكثر في الضَّررء لأن الدّم الجيّد يتصرف إلى 
غذاء الجنين ويبقى الرديء للمرضعء إلا أن النبي كي لل رأى أن تسرك 
ذلك ربما آذى الرجل بصبره مدّة الرضاع أجازه بهذا الحديث وعدَّلَ بذكر 
فارس والروم. 

وقوله في العزل: ذاك الوأد الحّفي» الوأدٌ مصدر وأد الرجل ابنته : إذا 
دفتها وهي حية» فهي موءودةء فكأنه جعل العزل كالقتل. لأنّه إتلاف ما 
هو متهيئ للتماءء صاعد إلى مقام الكمال. 

وتلاوته قوله تعالى: ظ وإذَا الْموءُودَة ستلَت © [التكوير: 8] عند ذكر 
العزل للتنبيه على أن هذا مرئّقِ إلى مقام تلك. وهذا كله للإعلام 
بالكراهة. وقد تقدم في سند جابر أن رجلا سأله عن العزل عن 
جاريتهء فقال: «اعزل عنها إن شنّت» وقد اتّفق العلماء على جواز العزل 
من غير إثم " . 


.)1757( الحديث‎ )١( 


4845 


(وخقع 
كشف الشكل من 
مسند أم الدرداء 
61 01/4" - ذكر لها حديثًا واحندًا قد سبق في مسند بي الدرداء” 
قال البرقاني: وهذه أم الدرداء الصغرى» وليس لها صحبةٌ ولا سماع 
من رسول اللهء فأمًا أمّ الدّرداء الكُبرى فلها صحية» وليس لها في 
الكتابين حديث 7 
قلْت: :آم الدّرداء الكبرى؛ اسمها خيرة بنت أبي حدر زوجة أبي الدرداء» 
لها صحبة وروا عن النبي يله » روت عنه ثلاثة أحاديث» وليس لها 


م 


وم الترداء الصخرى اسمها هجيمة 
ا نا 


ذا 


)١(‏ وهو حديث:«من دعا لأخيه بظهر الغيب . ...2 مسلم (7177. 4017/77, والحديث 
(8070) وهو عن م الدرداء عن أبى الدرداء. 

(؟) وهو عن الحميدي في «الجمع». 1 

(') ينظر: الاستيعاب 554/4 » والتلقيح 757 3761 والإصابة 5848/5. 

(5) ويقال: جهيمة. ينظر: الاستيعاب 247٠/5‏ وتهذيب الكمال ه78/ اهل "امل 
والسير 5/ لالالاء والإصابة 788/5. 
وهنا انتهت الدسخة المصرية الكاملة للكتاب. وليس في مسئد أم الدرداء إلا الحديث المذكور 
هناء والذي سبق للمؤلف شرحه (575). ولكنٌ الحميدي ختم كتابه «بخاتمة»» ولا ندري إذأ 
كان ابن الجوزي قد علق عليها أم لاء وهل عمل ابن الجوزي خاتمة لكتابه أو اكتفى بشرح 
الغريب؟ ولكن المقصود ‏ وهو شرح أحاديث الكتاب لم ينقص منه شيء والحمد للّهء وإن كنا 
تأمل في الحصول على ما سقط من آخر المخطوطة» أو على نسح أخر للكتاب تكون معها الخاقة. 
وأنبه هنا إلى أذّني قد انتهيت من طبع الكتاب ومراجعته فيل أن أحصل على مخطوطة 
«الموصل»» سائلين الله عزّ وجل أن ييسر لنا الوصول إليسها والإفادة منها في طبعة أخرى. 
والحمد لله رب العالمين على التمامء والصلاة والسلام على سيد الأنام. 1 

2 


فدهرس المسانيد 


مسانيد المقلين 
0 الصّحابئ أرقام أحادينه 
العبّاس بن عبد اللْطّلب ان 
عبد الله بن جعفر كن ان 
عبد الله بن الزيير ليش شل رق 
أسامة بن زيد ل لقن 
:عبد الرحمن بن أبي بكر ضقي شيفيقن 
عمر بن أبي سلمة درفن 
عامر بن ربيعة حقف 
المقداد بن الأسود ينف 2 اشقضق 
بلال بن رباح ليك القن 
أبو رافع سف © ترفق 
سلمان الفارسي شف > درن 
خباب بن الأأرت لحي شوي ين 
عبد الله بن زمعة 55 
جبير بن مطعم ل اق 
المسور بن مخرمة يك كن 
حكيم بن حزام يكس طن 
عبد الله بن مالكء ابن بحينة نس > دسق 
أبو واقد البني دسف ك سي 
المسيب بن حزن ينسف > لخدف 
سفيان بن أبي زهير ا الا” 


المفحة 


(*#) بعض الأرقام المسلسلة ساقطة. لأن هذا رقم المسند في «الجمع» وابن الجوزي أغفله في الشرح . 


5:0 


1١1 


يفنا 
1 
1 
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قف 
وت فض 
نقفف © خض 
ل الل 
ب ةك ايض 

م5 


ل ار 


المغيرة بن شعبة رق 
عمرو بن العاص يف ديف 
عبد الله بن عمرو بن العاص رف" انارق 
عوف بن مالك بحكرف 7 دنارق 
واثلة بن الأسقع مش كارن 
عقبة بن مالك انكف دسق 
أبو ثعلبة الُشنى 0 
أبو أمامة»ء صدي بن عجلان ملسف تك فسن 
عبد الله بن بسر يففت ب كنف 
أبو مالك (أبو عامر) الأشعري كفن 
أبو مالك الأشعري هضف كرؤون 
أفراد البخاري 
سعد بن معاذ ليضف 
سويد بن الثعمان خرف 
رفاعة بن رافع رق 
أبو سعيد بن الْعَلَى ليق 
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اك 


1١ه‎ 


1 


15 


/ض 1 
104 
1 
16 
ددا 
136 
158 


159 


معن بن يزيد 

أبو سروعة. عقبة بن الحارث 
مرداس الأسلمي 

عمرو بن سلمة 

عبد الله بن هشام 

شيبة بن عثمان الحجبي 
عمرو بن تغلب 

سلمان بن عامز الضبي" 
المقدام بن معدي كرب 
عمرو بن ميمون الأودي 
أبو رجاء العطاردي 


معمر بن عبد الله 
أبو الطفيل» عامر بن واثلة 


أرقام أحادينه 


تدرف 
تدرف © تارق 
5 
كرف 
ل لكف 
اليف 
لكف ”5 الكرق 
خرف 
تحرف > مرق 
5 
ولكرق 
لمارف 
ل 


يرق 


55275--5-١ 


ل ري دن 


51-54-5448 


الصفحة 


15 
156 
111 
/15 
158 
15389 
1 
الا١‏ 
7و1 
و1 
1/0 
1 
لكل 


178 


1 
ما 
18 
18 
18 
كما 
فدلا 


لحيل 


عمير» مولى آبي الحم 
أبو اليسر» كعب بن عمر 
عمرو بن عبسة 

أبو مرئدء كتّار بن الخُصين 
فضالة بن عبيد 

التواس بن سمعان 


8 
صهيب بن سنان 


تميم الداري. 

سفيان بن عبد الله التّقفي 
عبد الرحمن بن عثمان 
وائل بن حجر 

عمارة بن رؤيبة 

عدي بن عميرة 
عرفجة بن شريح 
سويد بن مقرّن 

هشام بن عامر 

عتبة بن غزوان 

حنظلة بن الربيع 


الأغر لزني 


معاوية بن الحكم 
عبد الله بن سرجس 
قبيصة بن مخارق 


وزهير بن عمرو 


5 


9؟”؟ 
51 
؟ 551 
551 
14 52165 
15خ4” - 528 
50 
5 


ل ال 


رحس سرود 

له ؟ 
فى 
وق 
7 
؟ 
556 
55 
5 
رعق 

-ه6 575 


لمدس 


55١ 


5236 


576 


>53 


555 


5 


ال 


59 


ا 


فرق 


77 


774 


رقم المسند الصتحابي أرق 0 أحاديثه 
ا قبيصة بن مخارق ون 
و 
4 نبيشة الهذلى 514 
؟ عياض بن حمار ال 
00 رجل من أصحاب البي ككل 5 
نط نط فنا 
مسائيد النساء 
رقم المستد المتحابيّة أرقام أحاديثها 
ا عائشة ل ار ين 
4 أم سلمة لاض 
1" حفصة بنت عمر راح 5 ردراض 
5 * أم حبيبة بنت أبي سفيان 1145-5374 
00 ميمونة بنت الحارث ا ” 701 
جويرية بنت الحارث ل ين 
84 زيلب بنت جحش ايض شي ين 
1 ان 
0 صفية بنت حيبي اا 
20١‏ صودة بنت زمعة 0 


36 


5 


555 


الصفحة 


58 


ضرق 


ضف 


57 


تاق 


أم هانئ بنت أبي طالب 

أم الفضل» لبابة بنت الحارث 
أسماء بنت أبي بكر 

أم كلثوم بنت عقبة 

أم قيس بنت محصن 

قاطمة بنت قيس 

أم حرام بنت ملحان 

آم سليم بنت ملحان 

زينب الثقفية 

الربيع بنت معو 


م عطية» نسيبة بنت كعب 


ل لف 2 رض 
الت ريف 
يقفق 
ارهق 
في رقرو8 
الشفة 
تكرففق 
نارفف © ريق 
كك نف 


لاما _ 7197/45 


أفراد البخاري 


أم خالد بنت خالد بن سعيد 
أم رومان 

خنساء بنت تخدام 

أم العلاء الأنصاريّة 

خولة بنت ثامر 


صفية بنت شيبة 


آإآ”5, 


اميق 


537 


النقف 


ليق 


؟ 


لا 


4 


2 


لحت 


م 


م 


1 


نك 


كمع 


رقم امسند الصحابيّة أرقام أحاديثها الصفحة 


*«84 5 جدامة بنت وهب اتيف لام 
مع+- أم الدرداء الصغرى ا 1 
نا ين 


لا 


أولا : فهرس مسائيد الصحابة 
مرتب على حروف المعجمص» 


الصّحابي رقم المسند الصحابي 
أبي بن كعب 0007 بلال بن رباح 
أسامة بن زيد هم ميم بن أوس 
أسماء بنت أبي بكر 33> ثابت بن الضحاك 
أسيد بن الحضير 1:4 أبو تعلبة الخشني 
أبو أأسيد الساعدي 6 ثوبان 
الأغر الْوني ا جابر بن سمرة 
أبو أمامة الباهلي 0-68 جابر بن عبد الله 
أنس بن مالك 74 جيير بن مطعم 
أبو أيوب الأنصاري 5 أبو جحيفة السوائي 
البراء بن عازب 14 جدامة بنت وهب 
أبو بردة» هانئّ بن نيار 5.١‏ جرير بن عبد الله 
أبو برزة» نضلة بن عبيد 7 جندب بن عبد الله 
بريدة بن الخحصيب 0 أبو جهيم الحارئي 
أبو بشير الأنصاري ب جويرية بنت الحارث 
أبو بكر الصّديق ١‏ حارثة بن وهب 
أبو بكرة 35> أم حبيبة بنت أبي سفيان 

حذيفة بن اليمان 


(#) المسانيد ١(‏ 55) فى التزء الأأول. 
والمسانيد (000-13 في الجزء الثانى . 
والمسانيد (7/ا - )4٠0‏ في الجزء الثالث . 
والمسانيد (81 - 1448) في الجزء الرابع . 


1١117/ 


1518 


تخنساء بنت خدام 
خولة بنت ثامر 

أبو الدرداء 

أم الدرداء الصخر: ى 
ذؤيب بن جلجلة 
أبو ذرٌ الغفاري 

أبو رافع 

رافع بن ديج 
الربيع بنت معوذ 
أبو رجاء العطاردي. 
رفاعة بن رافع 

م رومان 

الزّبير بن العوام 
زهير بن عمرو 

زيد بن أرقم 

زيد بن ثابت 

زيد بن خالد الجهني 
زينب الثقفية 


زفرق 


زينب بنت ا جحش 
الستائب بن يزيد 
سبرة بن معبدك 
سراقة بن مالك 
أبو سروعة 

سعد بن معاذ 
سعد بن أبي وقاص 
أبو سعيد الخدري 
سعيد بن زيد 
سعيد بن المسيب 
أبو سعيد بن اْمَلَى 
أبو سفيان بن حرب 
سفيان بن أبي زهير 
سفيان بن عبد الله التقفي 


صن 


مك 


ك5 


لفن 


18 


060 


المتحابي 


عبد الله بن زمعة 

عبد الله بن زيد الأنصاري 
عبد الله بن سجس 
عبد الله بن سلام 

عبد الله بن عبّاس 

عبد الله بن عمر 

عبد لله بن عمرو بن العاص 
عبد الله بن مالك 

عبد لله بن مسعود 

عبد الله بن مغفل 

عبد لله بن يزيد الخطمي 
عبد الرحمن بن أبي بكر 


عبد الرحمن بن سمرة 


شن ا 


عبد الرحمن بن عثمات 
عبد الرحمن بن عوف 
عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عبد الأطلب بن ربيعة 
أبو عبيدة بن الجراح 
عتبان بن مالك 

عتبة بن غزوان 

عثمان بن عفان 

عدي بن حاتم 

عدي بن عميرة 


عرفجة بن شريح 


66 
”37و 
كو 
11 
484 
1١‏ 
73 
15 
.3 


لام 


14 


الصّحابي 


عروة البارقي 

أم عطية الأنصارية 
عقبة بن مالك 

أم العلاء الأنصارية 
العلاء الحضرمي 

علي بن أبي طالب 
عمار بن ياسر 

عمارة بن رؤبة 

عمر بن الخطاب 

عمر بن أبي سلمة 
عمران بن حصين 
عمرو بن أمية 

عمرو بن سلمة 

عمرو بن العاص 
عمرو بن عوف 

عمرو بن عبسة 

عمرو بن ميمون الأودي 
عمير» مولى آبي اللحم 
عوف بن مالك 

عياض بن حمار 
فاطمة بنث قيس 
فضالة بن عبيد 

أم الفضل» لبابة بنت الحارث 
قبيصة بن مخارق 

أبو قتادة الأنصاري 


قيس بن سعد 

أم قيس بنت محصن 
كعب بن عجرة 
كعب بن مالك 

أم كلثوم بنت عقبة 
أب لبابة بن المنذر 
أبو مالك الأشعري 
مالك بن الحويردث 
مالك بن صعصعة 
مجاشع بن مسعود 
مجالد بن مسعود 
محمد بن إياس 
أبو مرثد ء كناز بن الخصين 
مرداس الأسلمي 
المسور بن مخرمة 
أبو مسعود الأنصاري 
المسيب بن حزن 
معاذ بن جبل 
معاوية بن الحكم 
معاوية بن أبي سفيان 
معقل بن يسار 
معمر بن عبد الله 
معن بن يزيد 
معيقيب بن أبي فاطمة 


المغيرة بن شعبة 


اا 


الصّحابى 


المقداد بن اللأسود 
المقدام بن معديكرب 
أبو موسى الأشعري 
ميمونة بنت الحارث 
نافع بن عتبة 

نبيشة الهذلي 
النعمان بن بشير 


النواس بن سمعان 


يكن 


ثانيا: فهرس الآيات القرآنية 


7 

و1 

اكلا للحا 7 
و1 

لكدلفا 

10 


/اءة 


رقم الآية 


رقم الحديث 


ا اي 


39> 
5534 
6ل ننم 
لاا 1١15١1١‏ 
ريل 
14١‏ 
اي 


ونا 
غ4 4م 
2# 5؟ 
5١‏ 

5 

4٠ 

0 

ل عضا 
/ا 1١‏ 

1 

اك 


ه٠‎ 


رقم الآية 


ارخرفا 
ترق 


حارف 


رقم الحديث 


/ا 1 

لح لض أككه 

واف 

1 

73385 

ل ال 
اح لشن الكده 

كاكى ملاو 

54 

لف 

ا 

1 

كك 

15444 

كذ أذؤلالل 1ه6؟ 
ل يففالن 

445 

ايل 

الال 


آل عمران 


18 
484 


الوق 
534 
لي تلشف 


1447 


دن 


رقم الآية رقم الحديث 


1 


يف 

58 

0 نرف 
اذيك 

1 

١١8١ 46 
حم‎ 

لاه ككم 
اش رفف 
5018 


48 


5- النساء 


اا ؟ 
33 
ذثين 
464 
د لكين 
للك 
فك 
1015 
نض 
فففق 
م581 


1١1 6/ ختم‎ 


رقم ١‏ بية رقم الحديث 
امن نكن 
ك 16 
الا ؟'ء 1545 
7 7 
178 ف 
اذه 7 
ل 514 
ىم 56 كلاه 
4 مكل فلكم 
145 شد 
14 مه 
4 401 

1 لدليك 
16١‏ 488 
اخحل 5 
164 5ىى7>ى1 
1 الام 
1 :34 

ه ‏ المائدة 

3 ال 
0 المسيل 
5 اميت رضنا 
:23> ملاالىن ملا١‏ 
ارذا لاه ١‏ 


4 (المقدمة 6) 
58 1514 
034 1006 
3 1 
ارك 3 
١١‏ 1 
15 لحك 
5ه الأنعام 

14 خف ؟الما 
15 احفال 

زنك ديك 

05 فريك فك 
56 114 
7 الل 
373384 ون 

قم 158 

4 بيك 
4١‏ لك 
1١‏ 108 
إرضقا 1 

1 /ع 45 

946 1 

13 فلن 


رقم الآية رقم الحديث 


1٠‏ الأعراف 
03 0 
1 1 
فا كلام “الما 
7 ورك 
و 1 ”ا 
إزفا ممع ١‏ 
846 108 
46 184 
ين وسرة 
1 ل 1 انلا 
1# :16 
و1 لسع لم١1‏ 
لذن تفننا 
1348 7 51 
- الأنفال 
1 0ن كرض 
03 ن خرف 
ل ااا 
3 يف 
1 1 
/1 6 
؟ 1734 
36> 1 يونا اثثرفا 


لمك 


لف 


الى بالا 
لت الا 


اا 


ا 
لك 
17 


1144 44 4 


٠‏ يونس 


رقم الآية رقم الحديث رقم الاية رقم الحديث 


ْم 1 1 144 
1٠١ 44 4‏ اودكا 
١‏ كن ١٠‏ الرعد 
.هود 
4 لمي 
0 لحف 14 فيل 
78 لشف 1 1 
م 11 ١4‏ إبراهيم 
1 /18 
004 9504”> 77 لاك 
كل ١‏ 18 نلق 
11 2”34> 735 لو كرضق 
يوسف 14 54 
44 110 
ايف 23 ١٠‏ الحجر 
514 1 
لضن 34> 9 (القدمة 6) 
/4 للق 4 تل 14 
00 فين التحل 
51 ل 
514 محف ١‏ للك 
7 يف 7 فق 
23 0 7 311 
11 44 يفن ف 
04 76 


رقم الآية رقم الحديث 
/ا- الإسراء 
16 1144 
ين ينض 
04 لحف 
1 40 
78 ركنا 
نان 1544 
الكهف 
؟ 76> 
0 0 
0 نئل 
80 دارقة 
٠‏ ارق 
د ل ال 
58 لمن 
14 لل 
؟ الام 
0 لكان 
رف 154 
37 نان 
آف درك 
4 فقفنا 
0 ارلا 


015 


رقم الآية رقم الحديث 
لكل ان 
1# بكرن 
1 ان 
-١ 3‏ مريم 

رف 4 
7 لفل 
11 11 

534 لف 
الا 1/1 
ك0 لقف 

تطعأدطه 

1 145 
0 لزه 1١‏ 
1 51 
7 1 
114 117 
رذن 141 
تفيل ام 
الأنبياء 
14 1844 
ذا 1404 
53 14 
7 1 
44 10 


0 4164م 
1 دل 
18 11 
1١47 373‏ 
14 رونا 
؟ إخكرفا 
و3 قا 
7 - المؤمنون 
11 كككا 
إن ذلف 
5 النور 
4 944 
7 1 
إرذذا خم 1157 1145 
ناا 7١‏ 
1 زرا 
روف 5١‏ 
لك حفن 
الفرقان 
؟ 144 
هت 51 فكقم 
فا للف 


ددن 


رقم الآية 
56 الشعراء 
1 10 
3 فين 
”7 ختلى خفلا 
1 العمل 
فا 18 
4 41 
قم 144 
القصص 
3 48 
0 الرُوم 
كيه 584 
ذا الطفق 
"١‏ لقمان 
1١6 14‏ 1 
9" السجدة 
المل ون ذف 
وف غ864 
7 الأحزاب 
0 000 
0 5164 
1 كس 


رقم الحديث 


رقم الآية رقم الحديث 
زف 1 
14 دك 
زفن ذا 
0 لكف 
ا 1 
6 1ه حاف 
إن 1071 
05 للق 
31 104 
514 14 
4" - سبأ 
1 مف 
رذ 244 
3 41 
44 حفن 
ه*. فاطر 
18 ناكرا 
اديس 
1 اللخق 
1 فيل 
ا الصافات 
بن 701 
اا 535 


21 


رقم الآية رقم الحديث 
44 144 
5 ا 
؟. اليل 
1٠06 4‏ حمذه. 1155 
4 
8" ص 
1 كلض 
داق شاد اانا 
1١47 7‏ 
9 الزمر 
7 1404 
1 كل 
5 كن 
ف دا 
54 1 
٠‏ غافر 
1 1141 
17 الام 
0 506 
لمن الول 
م لقف 
9 فصلت 
1 آم 
1 5 


رقم الآية رقم الحديث 
9 - الشورى 
1 1 
رذ 4 
اف 101 
ف لكل 
1 141 
2 1 
"4 الزخرف 
فنا /ا4 1 
14 14 
3 ل 
كَ 51 
ان وكا 
ف اللا 
4 1م14 
45 - الدخان 
١‏ للق 
16 للق 
وفنا 1 
14 14 ةا 
© - الجائية 
14 مل 
5 الأحقاف 
0 لين 
٠‏ 1 


6ه 


رقم الآية رقم الحديث 
17 516 
18 551 
نا ل 
اع - محمد 
16 1 
ا *1117 
14 0/0 
54- الفح 
0 إنليك 
0 لنقيق 
0 لقا 
16 1 
14 لمكن 
514 6-1 لأخما 
65 الحجرات 
1 /1 
00 رذق 
1 فكلىء الاما 
٠ود‏ اق 
1 لاا 
5 لكا 
يفنا 181 
1 الذاريات 
1 1144 


وف 


للفككلك 
8 الرحمن 
لفنرقا 
وذف 
لوف 
خف 
5 . الواقعة 
ذف 
يلل 
بات الحديد 
11 
8ه - المجادلة 
ناكا 


>78 


1 


كلل 11017 
> المنافقونت 

70 
6" الطلاق 

للرففا 

ليه 

/1151 
55 العحريم 

كدف 

59 الخحدن 


يننا 


رقم الآية 


رقم الحديث 


517 الملك 


الحا 
ل 
الا- فوح 
فطق 
7 الجن 
ولام 
الي امرنا 
”7 المزمل 


لا 


رقم الآية رقم الحديث 
1 الام 
14 لفن 
ف رذن 


5 الإنسان 
كك كل 11 
يفك 

77 - المرسللات 


ال 3 يلك 


7١ 


فخا 


8 النازعات 
القن 
فى 

عبس 
ليان 
إن 

التكوير 
كينا 
- الانفطار 
امم 
4 - الانشقاق 
14 
47 


86م - البروج 


5014 


فقا 


وف 


إلى - الأعلى 


ار فلا 
1445 
88 الغاشية 
/ا1 
لذن 
8- الفجر 
رذ 
188 
9 الشمس 
ا 
*4- الضحى 
من 
إرذنا 


5 العلق 


1 


* 


ثالثا: فهرس الأشعهار 


رقم الحديث 


لضي سنن 


دنا 

١461١ لاا‎ 
560 
54 

ردحيف 
8 544 
158 
ملاح 55194 
بدن 

”> 
1 2 تل 
يفف 


وإذا الخمرة 
كما ازدهرت 
إذا غير 

وما الفقر 
ولو أن 

ولا قضينا 


ترون 


الوره (5) 
معبد 
تزود 
تزود(؟) 


المتوقد 


دد 
الزيد 
المزاود(؟) 
وعوادي 


بمداد 


رقم الحديث 


1 
هوه 
رف 
:23> 
اليك 
1 
185 
59 
51048 
لشف 
م١‏ 
ابام 
ع 
555 
فففف 
خرف 
74 
وفدل 
184؟ 
58 
للق 
604”> 
الحخفق 
تعفن 
586 


عجزه 


لواذا (0) 
الشُعْرْ 2 
المدخر 
والمعتصر (5) 


أزورها (؟) 
عارها 
والذّكر 
الغمر 


071١ 


لم ل اللية 


فإن لم ابتئار /5 1١‏ 
ستعلم تضير 11 
ماضر ستر (697 1 
أين كسرى سابور 1 
وبئو اللأصفر مذكور 1 
أيها الشامت ا موفور ين 
فلو كنت الفجر 4 
إذا شعت العسر (60 /3317 
وكنت متزري فحن 
يظل مشرشر ل 
سقى المواطر زفق لق 
َنى المقادر للق 
باتت دعر بهت 
هذه الأرامل الذكر /ا4 1١1‏ 
[هن الخرائر] بالسور 5 
قوم بأطهار فدن 
أضاعوني ثغر 6ن 
غمز المعذور 50 
من يكن زير لفق 
انظر ضائري هدق 
في سماع مشار يديل 
كأن لم برا بيد 
فأبلغ المنامسا لك 
فلو كان لامس'(؟) الام 
فأثار الفرس احرف 


المترادقا 
يرق 
معلّق (؟) 
عروقها 


1١14# 


56 


عليك الممرّق 133 
فترى الأمواق 10 
لاهم حلالك (0) 814 
أقول ذلكا لضف 
لين حللت فدكُ يد 
ياحار ملك 305 
وغلام سأل (0) 714 
قال [غفل] م 
إيتمارى] حيهل إن 
فتدليت الطفل فضرق 
ثم أضحوا بالجبال ”> 
وجاعل فصلا لا 
وأسود جفالا حكن 
كذبتك يالا فرق 
عبدوا ميكالا يفف 
قتلوا مخذولا امم 
قصرت فأطالها الح 
أما لطالب بلالها 114 
وشتيت فلولا 1 
يمثل تنزلا70) حل 
'فواعد به [أسهلا]ف لل 


4 ورد في الكتاب صدر هذا البيت ولم أهتد لتمامه» وبعد طبع الكتاب وقفت في «الإفصاح» )1١7/4(‏ 
وصوابه : فواعد به. . . وعجزه في «الإفصاح؛ : 
أما لريا بينهما أسهلا 
وليس مستقيماً عروضيا . 


رمك 


لقنا 


/ا.لىء 51:46 


ديك 


المال0؟) 
والأغلال 
[بالجبال] 
الأذيال (7) 
عضال 


الغدم (ع.) 


173 

ك3 

ل 

14 

فتقرف 

ازفردءف 

/ا71 

خةهك 51755 


كلا 


رقم الحديث 


للك 


يفنل 


بالإخوان ("7) 
مسئون 
سقاها 
المكاويا 
الخواليا (؟) 


البيت 
مبارك الأعراق في الطاب الطاب (5؟) 
لكل دهر قد لبست أثوبا (7) 

تحسب فوق الشول منه أخشبا 

يا بيبي أنت وفوك الأشعب (07 
سمّيتها إذ ولدت توت (5) 

إن كنت تبغي صالح الباءات 

قالت له ريا إذا تنحنحا 

إذا سمعن الرز من وباح (؟) 

وأبْنا ملاعب الرّماح (7) 

يال سهيل في الفضيخ ففسد'0) 
وأنت لو ذقت الكشى بالأكباد (5) 
لم يؤذها الديك بصوت تغريد (؟) 
عن قلب ضجم ثوري من سبر 

الله أنجاك فشكرا شكرا (0) 

كل قتيل من كليب غره (؟) 

يردن والليل ص طائرة 

ركيّة جهنام [بعيدة القعر] 

نحن صبحنا عامر في دارها (*) 

يا خليلي كل ور (؟) 

فذاك بخال أروز الأرز 

يا صاح هل تعرف رسما مكرسا (؟) 
ووتر الأساور القياسا (7؟©) 

ضرب .يد اللعابة الطسوسا 

أنجب عرس جمعا وعرسٍ 


00 


5 

للحن 
اند كرفا 
الام 


7 


اا 
ل يكن 
0 
1 
ال 
3301 
505 
لامر 


البيت 


خليفة ساس بغير تعس (؟) 
وليلة من الليالي حندس(؟) 

فر وأعطاني رشاء ملصا 

إذا التقى البحران عم اللتعموص (5) 
كشيش أفعى أجمعت بعض(؟) 
يا ليت شعري والمنى لا تنفع (؟) 
ناج طواه الليلٌ مما أوجفا (*) 
قالت عمان دعرا لا صفًا 

لم يغدّها م ولا نصيف (5) 
كأنّ أيديهنّ بالقاع القرق (؟) 
والبيض في أيانهم كَألَقْ 5 


إنى إذا ما زيب الأشداق (7) 


يا مكة الفاجر مُكي مكا (5) 
يا أيها المائح دلوى دونكا 

يا رب لا أرجو لهم سواكا (4) 
لبث قليلاً يدرك الهيجا حمل (؟) 
أمرعت الأرض لو أن مالا (7) 
والتور فيما بيننا معمل 

يبري لها من أيمن وأشمل 

ما ولدت نجيبة من فحل (7) 
والله لولا حنف برجله (0 

قد لها الليل بسواق حُطْمَّ 

ما فعل اليوم أويس في الغنم 

إذا قطعن علمًا بدا علم 

عكم تعشّى بعض أعكام القوم (1) 


71م 


”9؟, 
5774 
1١4‏ 
1 
”01١‏ 
1 
و 1١9‏ 


؟/ا 5 


البيت 
تبين القرنين وانظر ما هما (؟) 
عذت بما عاذ به إبراهم (؟) 

لا هم إن عامر بن جهم (؟) 
والله لا تخدعني يضم (4) 
ريقي ودرياقي شفاء السم” 

لا يشتكين عملا ما أنقين (7) 
قالت جواري الي لما جينا زفق 
يقول أهل السوق لما جينا(؟) 
وكنت خلت الشيب والتبدينا (؟) 
أكل عام نعم تحوونه (؟) 

امتلاً الحوض وقال قطني (5) 
كلهم مبتكر لشانه (67 

واهًا لريا ثم واه واها 

به تمطت غول كل ميله (؟) 
قد أطعمتني دقلاً حوليًا (29) 


وما علتي أن تكون جاريه (5) 


الأشطار 


بكت وأدقت في البكا وأجلّت 
فأكسبته مالا وأكسبني حمدا 

فلا شيء يفري في اليدين كما يفري 
قريبة ندوته من محمضه 

وراق لبر من حراء ونازل 

وليل لحب بلا آخر 


خرن 


511 
ا ؟ 
17 
ألم 
76 


514 


رابها: فهرس الفوائد والمباحث المنثورة 


الفرق بين الإسلام والإيمان بلحل 

الفطرة ومعرقة الله 141 

الإقرار بالشهادة يحقن الدم لض فقن 

الكلام في الصفات ب رتش ل نضف لت 
مدمل لككلء كلملا كموق 
موك لاحمقلكن لاأققل اند 
«#مالىى الك ككثلثء نوكت 
54 

التسليم إلى اختيار الله ع 

معنى التوكل لال ال 1545 #ادهة؟ 

قول: «إن شاء الله » ال ادال 

دخول الجنّة ليس بالعمل رقفل 

عدم دول المصلَّين النار مع 

رؤية النبي ربه ٠١‏ 

رؤية العباد ربهم 5 

غفران الله للشاك / 1١‏ 

المؤاخذة بالمخفيات ل 

وقوع اللعنة على غير اللكلف 55 

أكل زيادة كبد الحوت 1 

تبديل الأرض يوم القيامة شن 

احتجاج الجنة والتار 14 

عرض التمني على الشهداء فق 


ان 


علامات القيامة 

انشقاق القمر 

الدان 

الوح 

الإسراء 

هتزاز العرش 

تعظيم خلق أهل النار 
اتتلاف الأرواح وتناكرها 
زيادة العمر ونقصه 

الذين مُسخوا 

أولاد المشركين 

اليا 

رمي الشياطين بالنجوم 
الشيطان يأكل ويشرب 
لشيطان والسّوق 

الكبائر 

لنيّة وتعيينها للعمل 

من نوى وجه الله ثم أثيب 
الإخلاص في الأعمال 
بناء المسجد للّه 

نزول القرآن على سبعة أحرف 
جمع القرآن 

آخر الآيات نزولآ 

هل يقال : اسورة البقرة»؟ 
أجر الماهر بالقرآن 

تحسين التلاوة 


ملا مغك 11184 
احلا 


/17 
/511؟. 51516 
ل 020224 الرفرف 


حل 5ل غخخم 05 دل. قكخمة 


١5و‏ 
51 
بام ؟ 


م 


07 


البكاء عند القراءة 

التغني بالقرآن 

خواص سورة البقرة 

أسماء سورة التوبة 

فضائل أول الكهف وآخرها 
(قل هو الله أحد) ثلث القرآن 
المفصل من القرآن 

التأويل والتفسير 

المحكم والمتشابه 

الناسخ والمنسوخ 

فضل العلم 

تعلم القرآن والفقه 

معنى رفع العلم 

كتم العلم 

كتم حديث النبي 

رواية الحديث بالمعنى 

الإفتاء في حياة النبي 

أجر المجتهد 

الأجرة على التحديث والتعليم 
أخذ العلم عن أهله ووضعه في محله 
أسماء النبى ومعانيها 

خاتم البو 

شرح صدر النبي 

الإسراء / 

الهجرة إلى الحبشة 

الهجرة إلى المدينة 


كن 


4 

ككلم كق 57841١4‏ 
4 

44 


1١ كلزوة‎ 


مراكب النبي 

شيبه وخخضابه 

تواضعه 

لنبي لا ينام قلبه 

بعثه إلى الناس كافة 

دعاء النبي التصارى للمباهلة 
إخبار النبي بقتلى بدر 

سحر ابي 

من كان يشبه النبي 

أهل بيت التبي 


أزواجه وأخبارهن 


المؤاخحأة 

تسمية النبي من لم يرهم إخوانًا 
حجة النبي وعمره 

مع 


عمره 


الغزوات والسّرايا 


وفاة التبي 

قصة الغرانيق 
الفترات بين الرسُل 
التخيير بين الأنبياء 
مقام إبراهيم 


733 
ولاء كىن 4صه١‏ 
1١9 /‏ 

رون 

1156 

وفنا 

4 


اا؟ 


لالا. #.5ى لكأت لاخفا ادنك 
00 "ه05 5٠دكتء‏ كاد 
اد 

و لض 

لحل 

اللو ا 0 اث اوكركة 

#كم 

لالاى اللك. لاغ ؟١ه.‏ هزه 
كوم ااال لاالاى هالا -.هق 
ا ا ال ان ار 1 
500 

/ا؟ 

5 مدن 

تسرف 

530 


7 


قصة إبراهيم والجبار 
اجتهاد سليمان وداود 
صيام داود وعبادته 
'إيذاء اليهود موسى 
موسى وملك الموت 


الخضر 

فعل الصحابة سنة 

لم يتعمّد الصحابة الحرام 
السكوت عما جرى بينهم 
تواضع الصحابة 


من أخصمار الصديق 


من أخبار عمر 

من أخبار عثمان 

من أخبار علي 

حفظ عائشة 

إصابة طلحة يوم أحد 

أسر العباس 

استشهاد سعد بن معاذ 

جهاد عامر وسلمة ابني الأكوع 


قصة زيد بن حارثة 
سعد بن خولة 
حذيفة وأبوه 


أبو سفيان 


07 
ا الكل ملا /ا9 
11 


506 


لا هل اك 5ك 416 35 


اكلا 

؟ىل 245 5غ4. 4ت 1١55‏ 
كالمة 

18 


كردا 


:ولا 5اثلل لاقلاء توك 


اكلم 


16 


1# 


لكف 


إسلام المغيرة 

قصة سراقة 

سرية عبد الله بن حذافة 
ابن أبي سلول 

زوج بريرة 

بين يزيد وابن الزبير 
مقتل محمد بن أبي بكر 
أصحاب عقبة تبوك 
التاريخ وبداياته 

خلق السموات والأرض 
الأوائل 

سكنى اليهود الحجاز 
بناء المسجد الأقصى 

بناء الكعبة 

حراسة الكعبة 

كسوة الكعبة 

تحويل القبلة 

فتح مكة صلحًا أو عنوة؟ 
تفضيل قريش 

من أخبار عبد المطلب 
اعتزال الفتن 

قتال من ينازع الخليفة 
الثقاء المسلمين يسيفيهما 
ابن صياد والدجال 
الدُعاء بما في القرآن 
دعاء النبي لأسلم وغفار 
الدّعاء بعد التشهد 


لك 


5>” 6 

؟” 

10 

ليك 

تك 

ا 
57504 


>33 


رف 

ذم 5154 

وميا 

ب رف 

145١ 

امرض 

4١ 

ربو اع لهل 1115 
1 

>54 


518 


الدّعاء للمسلم بظهر الغيب 
الدعاء للمريض 

الدّعاء على التفس 

تأخير إجابة الدعرة 

الدذعاء مسجوعًا 

إنكار سجع الكهان 

موعظة النساء 

استماع الإنسان القرآن والذكر 
الآداب والزُهد: 

شريعتنا وسط بين الشرائع 
تفضيل المسلمين 

المسلم كالدخلة 

المحبّة الطبعية والشرعية 
حب المسلم للمسلم 

الابتلاء على قدر المعرفة 
وجوب المقدور عليه من المأمورات 
مطلق الأمر يقتضي الوجوب 
الطاعة في غير المعصية 

صلة الأقارب وإغناء الفقراء 
زيارة الإخوان 

التسمية على الطعام 

إنكار المذكر 

لنصيحة 

الوقاء بالعهد 

الضيافة 

الجياء 

العفاف 


ملالكء /الما9 ١‏ 
111 

4 ذبلرف 
١م‏ مكمه هملاه١‏ 


5” 


لكك 
الى ١554‏ 
يدك 
ان 
يق 
لمن 
ل 


الصبر 34 


الغضب ان 
شهادة الور 100 
الحسد يفف 
التحذير من أهل الكذب 11 
الكفب عن عورات الناس اميف 
التحية والسلام 6 ١14705‏ 
الاستتذان ثلاثًا 1 
إعادة الكلام والسلام /لا 1١‏ 
كراهية قول الطارق: «أنا» 184 
حسن معاشرة الأهل ١6م‏ 
القليل الدائم لمي 
الفخر بالدين شف 
محبة أولياء الله م0 
إجابة الدعوة والا 
عيادة ا مريض هللا 
نصر المظلوم وكلا 
إبرار القسم ولا 
المّحرّر من المظنون والمكروه ويف 
منع تغيير النسب 565 
بعض الأسماء المكروهة داياين 
تسمية المولود يوم السابع أ 
العطاس والتثاؤوب لق 
صفات النفاق لضن 
مشاورة النساء نلف 
هدايا العمال لا 


ان 


هدية الكافر والمشرك 
كسب الأنبياء والصا حين 
ذم المال ومدحه 

جمع المال من خلال 
أكل المباح 

الإعداد للحاجة 
الاقتصاد في المطعم 
القران بين التمرتين 
كراهية المسألة 

كتمان الفقر 

الإعطاء لحفظ العرض 
مداراة الشدير 

الرفق بالنفس 

آفة التنضّم 

آفة المدح 

كراهية الادعاء 

جزاء الكبر 

إخبار الإنسان نفضله 
القيام للرئيس 

الشرب قائمًا 

البول قائمًا 

استخدام اليهودي وعيادته 
الطهارة : 

عشر من الفطرة 
الخنتان 

طهارة الآدمي 

طهارة أبدان الأطفال 


ون 

5و ١155‏ 
ململيل 

7و1 

557148 

لك 

اودكا 

؟'. "ل 5ك كاة 
و 

ازذكنا 

لمان 

556 

و1 

2330 

لاق 55اكن, خلا لإأدكل 5184 
8 


1 / 


ما سقط في الماء والمائع والجامد 
ما أبين من حي 

رش الماء على بول الصبي 
صب الماء على النجاسة 
المني والودي والمذي 

طهارة جلود الميتة 

دباغة الجلد 

الطاهر والنجس من الحيوان 
نجاسة الكلب وقتله 

غياسة السباع 

استقبال القبلة للغائط والبول 
التهي عن مس الذكر باليمين 
الاستنجاء وترا 

الاستنجاء بثلاثة أحجار 
الاستنجاء بالرجيع والعظم 
الوضوء مما مست النار 


الوضوء من أكل الجزور 
الوضوء بألبان وأبوال الابل 
الوضوء بالنبيذ 

الوضوء بفضل المرأة 
مسنونات الوضوء ونواقضه 
التنشف من الو ضوء 
التنظف عند النوم 

غسل اليدين للوضوء 
المضمضة والاستنشاق 


لي رامن 
ك1 
ناث فض 
16 


ىكل إهه؟ 


141 

اخرففق 

اخرفض 

حال مكق ككلك 4ك الكت 
ده انك 
رف 

لضن 

فذط1ا 

فحن 

عدفض 

وله 

إزفا 

55١ 


قتف 


مسح الرأس 

الموالاة في الوضوء 

المسح على لين 

المسح على العمامة 

الغسل يعم جميع البدن 
اغتسال الزوجين معًا 

غسل الشعر للحيض والجنابة 
من جامع ولم ينزل 

التيمم 

ما يمتد إليه حكم التفاس 
الكدرة والصفرة بعد الطّهر 
المستحاضة 

تحريم جماع الحخائض 

حكم تارك الصلاة 

قسمة الصلاة بين الله وعبده 
أفضل الصلاة 

الصلاة في أول وقتها 

سح العورة 

كراهية أكل الثوم 

هروب الشيطان من الأذان 
الأذان للفجر قبل طلوعه 
الأافضل في الأذان والإقامة 
تحية المسجد 

الخروج من المسجد بعد الأذان 
زيادة الأذان في الجمعة 
خروج النساء إلى المساجد 


كال دكت 5655 
يفنا 

”ؤقو2”9> 

”7515 7 / 
50 

اححضق 

كينا 

شت درن 
”,ع 

755545 . ١1 1/ 
1١ه ككف‎ 
181 

رف رض ل 


1١ها/.‎ 


ايفن 


إدراك الفجر والعصر 

التغليس بالفجر 

تقديم العصر 

فضل الصبح والعشاء في جماعة 
الصلاة الوسطى 

الصلاة في مأوى الإبل والغتم 
انعقاد الصلاة بالتكبير 
تكبيرات الصلاة 

رفع اليدين عند التكبير 

وضع اليُمنى على اليسرى 
البسملة 

تعيين الفانحة 

الركعتان الأوليان 

القراءة في الركعتين الأخيرتين 
الاعتدال من الر كوع 

ترك إتمام الركوع 

أعضاء السجود 

الطمأنينة بين السجدتين 

جلسة الاستراحة 

التشهد 

التسليم 

الانصراف عن اليمين واليسار 
سجود السهو 

إذا أقيمت الصلاة 

العمل اليسير في الصلاة 
تسوية مكان السجود 


ايل 

303 8؟ 
وق 

1١ 

1١ 1* 

5 

5 

66 5ه4 

ا رين 

>77 

ااهل 2171١56‏ 1565 
دوم "الاماء 75159 
ندا نكا 

04 
نا 
حصي 

و 0 
امل 

كن 

446 54 

ل انالا 
/لا. 5 

55كء. ل/الا 1١5‏ 
50 5754 
317 


اعم 


الإقعاء في الصلاة 
التطييق في الصلاة 
الاختصار في الصلاة 
الكلام في الصلاة 
سؤال الْصلي في الصلاة 
ما يقطع الصلاة 

صلاة القاعد 

صلاة الآبق 

النوافل مثنى منتى 
فضل ثنتي عشرة ركعة 
التنفل راكبًا وماشيًا 
صلاة الضحى 

الصلاة بعد الصبح والعصر 
التنفل بعد ا مغرب 
قضاء التوافل 

قيام الليل 

الوتر 

التطوع بعد الوتر 
القنورت 

الجلوس بعد الفجر 
سجود العلاوة 

أقل الجماعة 

الاحق بالامامة 

إمامة الصغير 

إمامة المرأة 

متابعة الإمام 


/ا46 

1١ /7ا‎ 

105 

١948 ,557”5 5 
ا١خخخ‎ 1*4 

نلق 


كم 


ا ا ل ل 
055 

0972: 

ففرق 

8 ملام ١؟؟‏ 

حرف 

ففدد كرض 

لذكرف 

165 


71 


ارتفاع الإمام عن المأموم 

الصلاة بإمامين 

تخفيف الإمام بالمصلين 

انتظار الإمام راكع 

متى يقوم المأموم 

الجلوس والقيام خلف الإمام 

ما يدركه المأموم في الصلاة 

موقف المرأة فى الصلاة 
ع 

اقتداء اللفترض بلمتئفل 

التطوع فى جماعة 

صلاة الفذ 

القصر والإتمام 


1 

3 المسلمين بالجمعة 
ساعة الجمعة ووقتها 
الجمعة يوم العيد 

الجمعة في القرى 

أعذار ترك الجمعة 

غسل الجمعة 

الأذان الثالث 

سنة الجمعة 

الخطبة والقيام فيها 

تحية المسجد والإمام يخطب 
كلام الإمام في الخطبة 
كلام الُصلين في الخطبة 


74 
”7ع 
5314 
2513 
/3 
لل نك 
3515 
1 
لكل 
165 
١م‏ 


مف قهى لاك خأمق لاك 15#9دقلء 


تلرفن 
لفك نيك 
اننا 


لضن 


حم ١ل‏ 1444 5041 
يفف 

0 

:4غ كملاء 1١١51‏ 

ىق 

14 


مدت ضفن 


صلاة العيد بغير أذان ولا إقامة 
القراءة في العيد 

تقديم الصلاة على المخطبة 
مخالفة الطريق يوم العيد 
شهرا عيد لا ينقصان 
صلاة الخوف 

صلاة الكسوف 
الاستسقاء 

تلقين أ ممتضر الشهادة 
غسل الميت 

غسل الشهيد 

غسل الحائض الميت 
الكفن 

الصلاة على الميت في المسجد 
الصلاة على الشهيد 
لصلاة على الغائب 
الصلاة على من قتل نفسه 
إعادة الصلاة على الميت 
موقف الإمام من الميت 
التكبير. على الجنازة 

شهود الجنازة 

لقيام والقعود للجنازة 
معنى وضع الحنازة 

النهي عن الدفن ليلا 
القعود على القبر 

الصلاة على القبر 


لضن مقده 


نذا 


ا١مالو مالا‎ 
15١ 

1١ 6 

حاون 

ركنا 


197 4 


النهي عن اتخاذ القبور مساجد 
صفة القبر 

عذاب القبر 

عذاب الميت: بالنياحة 

لا ينتقص المال من الصدقة 
أفضل الصدقة 

تعجيل الزكاة 

نقل الزكاة 

الصدقة على الأقارب 

دفع لمر أة زكاتها إلى زوجها 
تصدّق العبد والمرأة 

الزكاة في السائمة 

الزكاة في صغار الغنم 

زكاة الخيل 

استعناف الفريضة 

الخلطة وتأثيرها في الزكاة 
نصاب الزروع 

صدقة الفطر 

الركاز 

إضافة الصوم لله تعالى 
صوم النبي 

الود في رمضان 

رؤية هلال شعبان ورمضان 
الرؤية في بلد دون آخر 

نية صوم الفرض قبل الزوال 
السحور 


205 

1ل 5515 
للك 

>35 

لحن 

1 

>50 

يفون 
128 
يفف 


55٠١ امؤكء‎ 


"15 1 
١450 00 
امل‎ 

1١م‎ 

مالل 

414 

1١91 6ل‎ 
74 


تعجيل الفطر ”> 


القبلة للصائم اكز 

كفارة الإفطار نشديل 

المفطر ناسيًا اليل 

قضاء رمضان 50> 

صوم الجمعة 10 

صوم العيد والتشريق 5 4464ل 5114.114 
نذر صوم العيد 0 ملل 

صوم الناذر 1567م 

الإفطار في السفر كان على كما 
النهي عن الوصال ييل 

صيام لتقل لكمى كف مزوءلى .موك لكوم 
ليلة القدر 6:١‏ 

الاجتهاد في العشر الأواخر نفك 

الاعتكاف دون صوم رف 

وجوب الحج فرون 

الحج الأكبر 0 

نية احج" حكن 

إتمام للحي والعمرة م 

حيجة النبي وعمَّره 6 الم رمم 
حجج الصبي 444 

المحرم للمرأة لحن 

سقوط الحج بت 

موت المحرم كم 

الاستنابة في احج 41 

فسخ الج إلى العمرة 00 


الأشهر الحرم 

المواقيت المكانية 

أنواع السك 

أفضل أوقات الإحرام 
الإحرام من مكة 

دخول مكة لغير نسك 
غتسال الحائض والنفساء 
لباس المحرم 

تطيب المحرم 

التلبية والتكبير 

طواف الحدث والنجس 
الطواف راكبًا 

ترك الحجر في الطواف 
الرمل 

ما يستلم من الأركان 
تقبيل الحجر الأسود 
الركعتان بعد الطواف 


لسّعى 


ألمبيت بمنى 

لفطر للحاج يوم عرفة 
لخطبة بعرفات 

رمي الجمار 

لتحلل من الحج" 
لترتيب بين أفعال الحج 
طواف الوداع 


7ع 
لاع كم 


لم الك مخلاك 5167 


١١55 
1 

١١57” 2.1"94 
لضن‎ 


لام "مف ١٠١51١‏ 
ل 

لط 0ت اسرضيل 
اوقا 
الاق 15586 
اومة؟ 

45 


كعق هلا١١‏ 


ال دخا ااا 
64م 
5م 


5560١ 49# :م‎ 


سقوط شغر المحرم 
الحجامة للمحرم 
التّكاح والخطبة للمحرم 
الصيد للمحرم وأكله 
جزاء ما لا يؤكل لحمه 
ما يباح قتلّه للمحرم 
صيد المدينة وشجرها 
لحوم الهدي 

الإحصار 

المجاورة بمكة 

الغبن في البيوع 
الاستثناء في البيع 
اشتراط منفعة المبيع مدّة 
قبض البيع 

خيار المجلس 


ل قنالتن لااللاى مله 


1,4 

١1 

115 
0 الل 
4 355 17501 
يففض 

ولك للا 

مسن 

1 

م 

11 

1176 

١17 6 
15117 

11 

“كن #اا1 
فين 

الام 

رفك 


لاا 


١ 


أجرة ضراب الفحل 
أجر الحدجام 

كسب الإماء 

منع فضل الماء 
وضع الخوائج 
الاحتكار 


سهم ذوي القربى 
القتال تحت راية عمية 


عَنَى لقاء العدو 


وك 


ملل لادص الل 5116 
احطلة فحن 


نكن 


41 

1# 

هد 020 طن ارسق 

7 

حدق 

ا ل ال 0 
لف 


نكي دتارف 


قداء المسلم بالكافر 
إطلاق الأسير 
اللاسوس المسلم 
الاستعانة بالمشركين 

قتل النساء وغير المقاتلين 
وطء الحامل المسبية 

من يجوز القتل به 

عقد الآمان 

الحمى 

ألفاظ النكاح 

حسن معاشرة الزوجة 
التي عن الل 

الزواج من البكر والثيب 


سعي الأب في تزويج اليم 
النظر إلى المراد تزوجها 
النكاح بغير ولي 

تزويج الأب البكر والدِّب 
استبراء العذراء وغير البالغة 
النهي عن «بالرفاه والبنين» 
زواج المتعة 

الشغار 

من يحرم على المزني بها 
عادات الجاهلية في العدّة 
إتيان المرأة في غير الموضع 
العلاج لقطع الباءة 


مه 


الاك الاهكء لاآامل 


نهف 


حمء 
1 
لىع ولاك 5126 
١١8‏ 
5 


لحيس ينيف 


لا 


الوليمة 

الصّداق 

طلاق السسّة 

الطلاق في ايض 
طلاق السكران 

التحريم ليس طلاقًا 
تخيير المرأة ليس طلاقًا 
المؤلي 

ما يأخحذ الزوج من المخلوعة 
مكان عدة المبتوتة 
خروج المطلقة من بيتها 
النفقة والسكنى للمطلقة 
ما يحرم من الرضاع 
اللّعان 

القافة 

ما يُكره من اللباس 
التجمّل بالثياب 

ما يباح من الرير 

ما يباح من الذهب والفضة 
من أنواع الملابس. 
اشتمال الصماء 
الخضاب 

حلق الرأس 

اللحية والشارب 
الصور وتعليقها 


64 أه/ا؟ 
7و ١‏ هلا 
١5‏ . وهلال 57ه١‏ 


0 


رقف 

وكشن 

لني رفظ 
4 

ككلالء ١١١4‏ 
افحس 

يضقن 

1١0 

لاسا اله1 
لكلل مالل لا 
يحرف 

اين 

15351١ 057 
11١55 كخم‎ 
لحرن‎ 


م66 6١لا‏ 


260 


النهي عن اقتناء الكلب 
التسمية على الطعام 
من لا يؤكل في آنيته 
أكل السمك الطافي 
أكل الجراد 

كل الت 

أكل لحوم الخيل 

أكل الغراب الأبقع 
أكل القثاء بالرّطب 
مدح الخل. 

من أنواع الأطعمة 
الصيد وشروطه 
الذبح عاله حد 

ذييحة النساء 

الأضحية مستحبة 

ما يجوز من الأضاحي 
إمساك المضحي. عن شعره وأظافره 
وقت ذبح الأضحية 
الهدي 

الاشتراك في الهدي 
ركوب الهدي 

تقليد الهدي 

وسم البهائم وإشعارها 
كيفية نحر الأتعام 
الأكل من لخوم الهدي والأضاحي 
العقيقة 


الاك ل/الا ١١‏ 
3048 
ركف 

/47 1 
546 
الى "الام 

7/15 
لاا 
504 
الخال 

/ا 65 . لاما 

ل اشن 

/اه 

0 

7” 

21 كرتس 
7 

لكام #الا. امنا 
7 

يلح فضرضنا 
14 

للستي انان 

١1# ٠15 
ديل‎ 

ا ل لضا 
تخرف 


شرب الخمر للتداوي 
قليل المسكر حرام 

المشتد من غير العنب 
الجمع بين نوعين للانتباذ 
معالجة الخمر 

تسمية العنب كرما 
الاستشفاء بالعسل 
الاستشفاء بالكمأة 

شرب أبوال الإبل والتداوي بها 
الكي والرقية 

الإصابة بالعين 

إطفاء الحَمَى بالماء 

الداء والدواء في الذبابة 
المسابقة بالخيل وغيرها 
الخلف بغير الله 

جواز الحلف على ما يظن 
التكفير قبل الحنث 

نذر الصلاة في المساجد الثلاثة 
نذر الكافر 

نذر ما لا يملك 

انعقاد نذر المعصية 

من لم يف بالنذر 

لقضاء بيمين وشاهد 
الحكم لا يبيح المحظور 

ما لا تليه المرأة 

عتق الأب 


تقرقق 
”> 

>” 

حلم لحن 


155 


ل قسن 
1855 
إرحين 

2 

*5541, 5595 
ذا 

اكلا 

ك١‎ 


ادرف 


ادك 


عتق الأمة 

عتق نصيب من العبد 
بيع رقبة اللكائب 

القرعة بين العبيد 

السائبة 

درء الحدود وإخفاؤها 
الإقرار في الزنا والشهود 
حد الزاني 

تغريب العبد 

جلد ورجم الزاني 

جلد الرقيق 

الحفر للمرجوم 

الضرب في الحدود وغيرها 
التعزير 

جلد المريض 

النصاب في السرقة 
جاحد العارية 

الجناية والحرم 

كفر الساحر وقتله 

قل المسلم بالكافر 

توبة الزنديق 

أفعال السكران 

القسامة 

الاشتراك في تحمل الدية 
الولد للفراش 

الحجر على الكيمر 


58 

حت ردكا 
وذرة 

الا 559 
الا كمه 
48 . ومه 
1 


3 


111 
لاع 7 
الى الادكن امام 


1١18 


لاةه 


فوائد لغوية وأدبية وغيرها: 


«فعل وأفعل) 

ما يجمع على افعل» 

ما جاء على«فاعولاء» 

ما جاء على «تفعال) 

ما جاء على «فُمّول) 

دلالة «فعالة» 

جمع اقعال» على «فواعل؛ 
تعاقب السين والصاد 

ما يؤنث من الألفاظ 

ما ثنّي في اللغة 

الواو للجمع 

النصب في «الله أكبر كبير» 
النصب في «أمنًا بني أرقدة» 
أستان الإنسان 

مراحل الإنسان 

أصوات الإنسان والحيوان 
من سمي لمعنى وجل فيه 
من غلب عليه لقبه 

من تُسب إلى أمّه 

من قضايا الشّعر والشعراء 
الفراسة 

الأو اء 

المبيأت وأنواعها 

حدود الجزيرة 


حب الوطن 


0 
717 

فوا 

4م 

وفدون 

1” 

5 

ل ا لرضفضن 
وال 


اشن 


5 


لك 


الاك وكام ١كلاء‏ 1601 


4 


مم6 


قبول نخبر الواحد 
إثبات الأسماء بالقياس 


إبقاء عجب اذكب 


264 


د 


2 


5 
0 


خامسا: المصادر 


القرآن الكريم. 

الإبل - للأصمعي ‏ تحقيق أوغست هفئر ‏ بيروت : المطبعة الكاثوليكية 19م (ضمن: 
الكنز اللغوي) . 

الإتقان في علوم القرآن ‏ للسيوطي - القاهرة: الخلبي ١196م.‏ 

الأحاديث الصحيحة (سلسلة) ‏ لمحمد ناصر السدين الألباني - الرياض: مكتبة 
المعارف516١ه‏ وما بعدها. 

الأحاديث الضعيفة (سلسلة) ‏ لمحمد ناصر الدين الألباني الرياض: مكتبة المعارف 
8ه وما بعدها. 

أحكام القرآن - للشافعي ‏ القاهرة: مكتبة الثقافة الإسلامية ١/ا7اه.‏ 

إخبار أهل الرُسوخ في معرفة الناسي والمنسوخ - لابن الجوزي - القاهرة: المطبعة الحسينية 
ها 

أخبار مكة - للأزرقي - تحقيق رشدي ملحس - مكة المكرمة : مطابع دار الثقافة 1744١ه.‏ 
الاختيار لتعليل المختار>لابن مودود الموصلي - القاهرة: الحلبي 705اه. 

أدب الكاتب - لابن قتيبة - تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد - القاهرة: المكتبة 
التجارية “1953م . 

الأربعون حديئًا - للبكري - تحقيق محمد محفوظ - بيروت: دار الغرب الإسلامي 
اها 

الأربعون الطائية (إرشاد السائرين) - للطائي - تحقيق د. علي حسين البواب - الرياض: 
مكتبة المعارف 151717اه. 

إرشاد الساري ‏ للقسطلاني ‏ القاهرة: دار الطباعة الأميرية /اا 1ه 
الاستذكار ‏ لابن عبد البزّ - تحقيق د. عبد المعطي أمين قلعجي - دمشق: دار قتيبة 
4ه 


الاستيعاب في معرفة الأصحاب - لابن عبد البر (على هامش الإصابة - سيأتي) . 


كم 


قن 
+ الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة ‏ للملا علي القاري - تحقيق د» محمد الصباغ - 
بيروت : دار الأمانة 191/1ام. 
الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة - للخطيب البغدادي - تحقيق د. عز الدين علي السيد ‏ 


القاهرة: الخاغجى 4-0١اه.‏ 


الاشتقاق ‏ لابن دريد - تحقيق عبد السلام هارون ‏ القاهرة: الخانمي 19608م. 

* اشتقاق أسماء الله الحسنى - للرّجّاجى - تحقيق عبد الحسين المبارك ‏ بغداد: المجمع العلمي 
مام. 

0 الإصابة في تمييز الصحابة - لابن حجر العسقلاني ‏ القاهرة : التجارية 1974م. 

إصلاح غلط المحدثين ‏ للخطابي - تحقيق د. حاتم الضامن - بغداد: مجلة المجمع العلمي 
المجلد الخامس والثلاثون ‏ العدد الرابع 5-0 ١ه.‏ 

إصلاح المنطق ‏ لابن السكيت - تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون ‏ القاهرة: 
الخاجي 1549م. 

الأصمعيات - للأصمعى - تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون ‏ القاهرة : دار المعارف 
م 

# الآصول - للسّرخسى - تحقيق أبو الوفا الأفغاني ‏ الهند - حيدر آباد: دائرة المعارف 

ااه 


2 


الأضداد - لأبي بكر الآنباري - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - الكويت: وزارة 

الإعلام 1550م 

* الأضداد ‏ لأبي الطيب اللغوي ‏ تحقيق د. عزة حسن ‏ دمشق : المجمع العلمي العربي 
13م 

* أعلام الحديث ‏ للخطابي - تحقيق د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن - مكة المكرمة: 
جامعة أم القرى 5-04 اه. 

الإكمال ‏ لابن ماكولا ‏ نشر عبد الرحمن المعلمي الهند - حيدراباد : دائرة المعارف 
5م وما بعدها. 

الألفات ‏ لابن خالويه ‏ تحقيق د.علي حسين البواب - الرياض: مكتبة المعارف 

هم 


* الألفاظ الفارسية المعربة - لأدي شير بيروت: المطبعة الكاثوليكية 19048م. 
الأم ‏ للإمام الشافعي ‏ القاهرة: المطبعة المنيرية 54١ه‏ وما بعدها. 


الأمالى ‏ لابن الشجري - الهند ‏ حيدر آباد: دائرة المعارف 117594ه. 
الأمالى - لأبي على القالى ‏ القاهرة: بولاق 74١ه.‏ 
الأمثال - لأبى عبيد - تحقيق د. عبد المجيد قطامش ‏ مكة المكرمة: جامعة أم القرى 


ها 
الأموال - لابن زنجويه - تحمقيق د. شاكر ذيب فياض - الرياض: مركز الملك فيصل 
اها 


الأنساب ‏ للسمعاني - تحقيق عبد الله عمر البارودي ‏ بيروت : دار الفكر 5048 اه. 
الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات بن الأنباري - تحقيق محمد محبي الدين 
عبد الحميد ‏ القاهرة : مكتبة محمد علي صبيح 17/7ه. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ‏ للمرداوي ‏ تحقيق محمد حامد ‏ القاهرة: 
المطبعة المحمدية 11/5١ه‏ وما بعدها. 


الأنواء - لابن قتيبة - تحقيق شارل بلا ومحمد حميد الله - الهند - حيدرآباد: دائرة المعارف 


وام 

الأوائل - لأبي هلال العسكري - تحقيق د. وليد قصاب ومحمد المصري - الرياض: دار 
العلوم ١5-4‏ ه. 

الأيام والليالي والشهور - للفراء - تحقيق إبراهيم الأبياري ‏ القاهرة: المطبعة الأميرية 
وام 


إيضاح الوقف والابتداء - لأبي بكر الأنباري - تحقيق د. محبي الدين رمضان - دمشق: 
مجمع اللغة العربية ١/191م.‏ 

البئر - لابن الأعرابي - تحقيق د. رمضان عبد التواب ‏ القاهرة: الهيئة المصرية 19170١م.‏ 
البحر الرائق شرح كنز الحقائق - لابن نُجيم ‏ القاهرة: المطبعة العلمية 11١ه.‏ 

البحر المحيط ‏ لأبي حيان ‏ القاهرة: مطبعة السعادة 1778١ه.‏ 

بدائع الصنائع 3 للكاساني القاهرة: المطبعة الحمالية /1ا7اه. 

البداية والنهاية - لابن كثير - بيروت: مكتبة المعارف 5م (مصورة). 


ده 
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بصائر ذوي التمييز - للفيروزآبادي - تحقيق محمد علي النجار وعبد العليم الطحاوي - 
القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 977١م‏ وما بعدهاأ. 

بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد ‏ للقاضي عياض - تحقيق د. صلاح 
الدين الإدلبي وزميليه ‏ الرباط : وزارة الأوقاف 117940ه. 

بهجة المجالس - لابن عبد البر - تحقيق د. محمد مرسي الخولي - القاهرة: الدار المصرية 
11م 

البيان والتبيين - للجاحظ - تحقيق عبد السلام هارون - القاهرة : الخانجي 7246١ه.‏ 

تاريخ الإسلام - للذهبي - تحقيق د. عمر تدمري ‏ بيروت: دار الكتاب العربي ٠4‏ 5١ه‏ 
وما بعدها. 

تاريخ بغداد ‏ للخطيب البغدادي ‏ القاهرة: الخانجي 19171م. 

تاريخ دمشق ‏ لابن عساكر - مخطوطة مصورة عن المكتبة الظاهرية بدمشق - نشر مكتبة 
الدار بالمدينة المنورة . 

تاريخ الطبري - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ القاهرة : دار المعارف 950١م‏ وما 
بعدها. 

التاريخ الكبير - للإمام البخاري ‏ الهند ‏ حيدرآباد: دائرة المعارف 975١م‏ وما بعدها. 


تأويل مختلف الحديث - لابن فتيبة - تصحيح محمد زهري النجار ‏ بيروت: دار الجيل 


7ه 
تأويل مشكل القرآن - لابن قتيبة - تحقيق سيد أحمد طكمّر ‏ القاهرة: دار إحياء الكتب 
العربية 19848م. 


تبيين الحقائتق - للزيلعى - القاهرة: بولاق 1717اه. 
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8 نتبعات الدارقطني على مسلم (مع شرح صحيح مسلم للنووي - سيأتي). 


تتمة جامع الأصول - لابن الأثير - تحقيق بشير محمد عيون - بيروت: دار الفكر 
7ه 

تثقيف اللسان - لابن مي الصقلي - تحقيق د. عبد العزيز مطر ‏ القاهرة: المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية 19575م. 

تحفة الأشراف بمعرفة اللأطراف ‏ للمزيٍ - تحقيق عبد الصمد شرف الدين ‏ الهند 584١اه‏ 


ومأ بعدها. 


6056 


* تحفة الأقران فيما قُرئْ بالتثليث من حروف القرآن ‏ للرعيني - تحقيق د. علي حسين 
البواب ‏ جدة: دار المنارة /1- 5اه. 

#* التحقيق في أحاديث التعليق ‏ لابن الجوزي - تحقيق مسعد السعدني ومحمد فارس - 

بيروت: دار الكتب العلمية ١516‏ ه. 

تذكرة الحفاظ - للذهبي - بعناية عبد الرحمن المعلمي ‏ الهند ‏ حيدرآباد ‏ دائرة المعارف 

اام 


2 


* تذكرة الموضوعات للفتني ‏ القاهرة: المطبعة المنيرية “57 17ه. 
ْ تصحيح التصحيف - للصفدي ‏ تحقيق السيد الشرقاوي ‏ القاهرة: الخانجي 14-37اه. 


تصحيفات المحدثين - لأبى أحمد العسكري - تحصقيق د. محمود ميرة ‏ القاهرة: المطبعة 
العربية الحديثة 50017١اه.‏ 
# التطريف في التصحيف - للسيوطي - تحقيق د. على حسين البواب ‏ عمان: مكتية الفرقان 


ا 8ه 


تفسير غريب القرآن ‏ لابن قتيبة - تحقيق سيد أحمد صقر القاهرة: دار إحياء الكتب 
العربية 17/4 ه. 

تفسير القرآن الكريم ‏ للطبري ‏ القاهرة: الحلبي 1985م. 

ا ** تفسير القرآن الكريم ‏ للقرطبي ‏ القاهرة ‏ دار الكاتب العربي 19317م. 

1ْ 6 تفسير القرآن العظيم - لابن كثير - القاهرة: التجارية 17867اه. 

تفسير مشكل ما في الصحيحين ‏ لأبي نصر الحُميدي - مخطوط - دار الكتب المصرية - 
التيمورية )6١(‏ لغة. 

تقويم اللسان ‏ لابن الجوزي - تحقيق د. عبد العزيز مطر ‏ القاهرة: دار المعرفة 1975م. 

2# تكملة إصلاح ما تغلط ضيه العامة للجواليقي - تحقيق عز اللدين التنوخي - دمشق: 
المجمع العلمي 1955م. 

*# التكملة لوفيات التقلة - للمنذري ‏ تحقيق د. بشار عواد ‏ بيروت: مؤمسسة الرسالة 
١ه‏ 

* تكملة المجموع: المجموع. 

#* التكملة والذيل والصلة ‏ للصاغاني - تحقيق مجموعة من المحققين ‏ القاهرة: دار الكتب 
المصرية ١191م‏ وما بعدها. 


056 


التلخيص - للذهبي (حاشية على المستدرك - سيأتي) . 


تلقيح فهوم الأثر ‏ لابن اللجبوزي - القاهرة : مكتبة الآداب 1918م . 
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التمهيد لما في الموطأ لابن عبد البرّ - تحقيق مجموعة - المديئة المنورة: مكتبة الأوس 
/1481ه وما بعدها. 

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الموضوعة - للكناني - بيروت : دار الكتب العلمية 
١ه‏ 

تنقيح التحقيق ‏ لابن عبد الهادي ‏ تحقيق د. عامر حسن صبري - الإمارات المتحدة: 
المكتبة الحديثة 9 ٠‏ 5 ١ه‏ (جزآن) . 

تهذيب الآثار - لأبي جعفر الطبري - تحقيق محمود شاكر ‏ الرياض - جامعة الإمام 
5# اه 

وجزء (الخزء المفقود) - تحقيق علي رضا بن عبد الله - دمشق: دار المأمون 515١ه.‏ 
تهذيب إصلاح المنطق ‏ للخطيب التبريزي ‏ تحقيق د. فخر الدين قباوة - بيروت: دار 
الآقاق الجديدة 84-7١ه.‏ 

تهذيب الألفاظ (كنز الحفاظ) للخطيب التبريزي - بعناية لويس شيخو - بيروت : المطبعة 
الكاثوليكية 18964م. 

تهذيب الكمال ‏ للمزي - تحقيق د. بشار عواد - بيروت : مؤسسة الرسالة ٠٠+١ه‏ وما 
بعدها. 

تهذيب اللغة - لأبي منصور الأزهري - تحقيق مجموعة من المحققين ‏ القاهرة: الدار 
المصرية للتأليف 1915م وما بعدها. 

التوحيد وصفات الرب ‏ لابن خزيمة - تعليق محمد خليل هراس - القاهرة: الكليات 
الأزهرية /1791اه. 

التيسير في القراءات السبع ‏ للدذاني ‏ تحقيق أوتوبرتزل - استامبول: مطبعة الدولة 
لام 

جامع الأصول في أحاديث الرسول - لابن الأثير ‏ تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ‏ دمشق : 
مكتبة الحلواني 1784١ه.‏ 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل - للعلائي - تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي - 


بغداد: وزارة الأوقاف 1910/8م. 


ككهة 


د 


جامع العلوم والحكم لابن رجب - تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبرهيم باحس. بيروت: 
مؤسسة الرسالة ١51اه.‏ 

ارح والتعديل - لابن أبي حاتم - الهند - حيدرآباد: دائرة المعارف ١71/1١1اه.‏ 

جمال القراء وكمال الإقراء - للسسخاوي - تحقيق د. علي. حسين البواب - مكة المكرمة: 
مكتبة التراث 50/8١اه.‏ 

الجمع بين رجال الصحيحين - لابن القيسراني الهند - حيدرآياد : دائرة المعارف 


“ااه 
الجمع بين الصحيحين ‏ للحميدي ‏ تحقيق د. علي حسين البواب - الرياض: عالم الكتب 
لها 


جمهرة الأمثال - لأبي هلال العسكري ‏ تحقيق د. عبد المجيد قطامش ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم ‏ القاهرة: المؤسسة العربية الحديثة 11784ه. 

جمهرة اللغة د لابخ دريد ‏ تحقيق كرتكو ‏ الهئد ‏ حيدرآباد: دائرة المعارف ١70١‏ ه. 
جني الجنتين في تمييز نوعي المثنيين ‏ للمحبي ‏ دمشق : مكتبة الترقّي 48 1ه. 

جواهر الإكليل شرح مختصر خليل - لصالح عبد السميع الأزهري - بيروت : دار المعرفة 
(مصورة). 

الحيجّة - لأبي علي الفارسي - تحقيق بدر الدين قهوجي وبشير حويجاني - دمشق: دار 
المأمون ١5٠5‏ ه وما يعدها. 

حلية الأولياء - لأبي نعيم ‏ القاهرة : مطبعة السعادة 1917م وما بعدها. 

حواشى ابن بري «التنبيه والإيضاح) ‏ تحقيق مصطفى حجازي - القاهرة: مجمع اللغة 


العربية ٠198م‏ 


الحيوان ‏ للجاحظ - تحقيق عبد السلام هارون ‏ القاهرة: الحلبي 017 17ه. 


د نخزانة الأدب - للبغدادي ‏ تحقيق عبد السلام هارون ‏ القاهرة: الخانجى 09 5اه. 


خلق الإنسان ‏ للأصمعى - تحقيق أوغست هفئر ‏ بيروت ؛ المطبعة الكاثوليكية 11م 
(ضمن : الكنز اللغوي ) 

خلق الإنسان - لثابت بن أبي ثابت - تحقيق عبد الستار فراج - الكويت : وزارة الإعلام 
1556م 


* نخلق الإنسان ‏ للزجاج ‏ تحقيق د. إبراهيم السامرائي ‏ بغداد: مطبعة الإرشاد 1955م . 
(ضمن : رسائل في اللغة). 

* الخيل - لآبي عبيد - الهند ‏ حيدرآباد: دائرة المعارف 116/8١ه.‏ 

الدّرٌ المصون ‏ للسمين الحلبي - تحقيق. د. أحمد خراط ‏ دمشق: دار الفكر 5-05١ه‏ وما 

بعدها . 

الدر المتثور - للسيوطي - القاهرة: المطبعة الميمنية 114 ه. 

دراسات في الأدب العربي ‏ لغوستاف فون بيروت: دار الحياة 111/4١ه.‏ 

* درة الغوّاص - للحريري - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ القاهرة: دار نهضة مصر 
مام 

ادير لمبثثة في الغرر المثلثة - للفيروزآبادي - تخقيق د. علي حسين البواب - الرياض: 
مكتبة اللواء ١1501ه.‏ 

دلائل النبوة - لقوام السنة الأصبهاني ‏ تحقيق مساعد بن عبد الرحمن الراشد ‏ الرياض: 
دار العاصمة 517اه. 

* دلائل النبوة - لأبي نعيم - الهند - حيدرآباد : دائرة المعارف 17594 ه. 

ديوان ابن أحمر”*؟ ‏ تحقيق د. حسين عطوان ‏ دمشق : مجمع اللغة العربية . 


ديوان أحيحة بن الجلاح - تحقيق د. حسن محمد باحودة الطائف: نادي الطائف الأدبي 
4 هد 

ديوان الأخطل - تحقيق إيليا حاوي ‏ بيروت : ذار الثقافة 1954م. 

# ديوان الآدب ‏ للفارابي - تحقيق د. أحمد مختار عمر - القاهرة : مجمع اللغة العربية 
مم وما بعدها. 

ديوان الأعشى ‏ تحقيق د. محمد محمد حسين ‏ القاهرة: مكتبة الجماميز 196-0م. 

ديوان أعشى همدان ‏ تحقيق د. حسن عيسى أبو ياسين ‏ الرياض: دار العلوم 0 15اه. 

ديوان امرئ القيس - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ القاهرة: دار المعارف 1959م. 

ديوان أمية بن أبي الصلت - تحقيق عبد الحفيظ السطلي - دمشق : المطبعة التعاونية 
7ام. 


() أوردت الدواوين الشعرية تحت «ديوان» سواء كانت تحت هذا العنوان أو تحمل عنوان «شعر) أو غيره. 


لك 
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ديوان أوس بن حجر تحقيق د. محمد يوسف نجم - بيروت : دار صادر -195م. 
ديوان بشار بن برد - تحقيق محمد الطاهر بن عاشور ‏ تونس: الشركة التونسية 191/5م. 
ديوان بشر بن أبي خازم - تحقيق د. عزة حسن ‏ دمشق: وزارة الثقافة ٠197م.‏ 

ديوان تأبط شرا - تحقيق علي ذو الفقار شاكر ‏ بيروت: دار الغرب الإسلامي 05 5١ه.‏ 


ديوان أبى تام - تحقيق محمد عبده عزام ‏ القاهرة: دار المعارف 7/85اه. 


ديوان توبة بن الحمير - تحقيق د. خليل العطيّة ‏ بغداد: مكتبة الإرشاد 17419 ه. 

ديوان جرير ‏ محقيق د. نعمان محمد أمين ‏ القاهرة: دار المعارف 19579م. 

ديوان حاتم - تحقيق د. عادل سليمان جمال - القاهرة: مطبعة المدني 6ه 

ديوان حسان بن ثابت ‏ تحقيق د. وليد عرفات ‏ بيروت : دار صادر 191/4م. 

ديوان الحطيئة ‏ تحقيق د. نعمان محمد أمين ‏ القاهرة: الحلبي 17178ه. 

ديوان الحماسة ‏ لأبي تمام ‏ تحقيق د. عبد الله عسيلان ‏ الرياض: جامعة الإمام ١‏ 5-0١ه.‏ 
ديوان خداش بن زهير ‏ تحقيق د. رضوان النجار ‏ الرياض: مجلة كلية اللغة العربية 
بجامعة الإمام ‏ العدد الثالث عشر والرابع عشر: 21507 5084اه. 

ديوان خفاف بن ندية ‏ تحقيق د. نوري القيسي - بغداد: مطبعة المعارف 1970م. 

ديوان الخنساء ‏ بيروت : المطبعة الكاثوليكية 18489م. 

ديوان الراعي - تحقيق د. نوري القيسي وهلال ناجي ‏ بغداد : المجمع العلمي 
اها 

ديوان رؤبة - تحقيق ألورت - ليبزج 19-1 (ضمن : مجموع أشعار العرب). 

ديوان ذي الرمة ‏ تحقيق د. عبد القدوس أبو صالح ‏ دمشق : مجمع اللغة العربية 
7 م. وتحقيق كارليل هنري - كمبردج ١115‏ م. 

ديوان أبي زييد الطائي - تحقيق د. نوري القيسي - بيروت: عالم الكتب ١4١6‏ (ضمن : 
شعراء إسلاميون). 

ديوان زهير بن أبي سلمى - القاهرة: دار الكتب 17753ه. 

ديوان سحيم - تحقيق عبد العزيز الميمني ‏ القاهرة : دار الكتب 198-0م. 

ديوان سلامة بن جندل ‏ تحقيق د. فخر الدين قباوة ‏ حلب: المكتبة العربية /1181ه. 
ديوان السموأل - بيروت: دار صادر 1785ه. 


00 
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ديوان الشافعي - تحقيق محمد ٠‏ عفيف الرّعبي. - بيروت: دار الجيل 1797ه. 

ديوان الشماخ ‏ تحقيق د. صلاح الدين الهادي ‏ القاهرة: دار المعارف /195م. 

ديوان طرفة - تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال ‏ دمشق : مجمع اللغة العربية 
اه 

ديوان الطرماح - تحقيق د. عزة حسن ‏ دمشق : وزارة الثقافة 1975م. 

ديوان العباس بن مرداس - تحقيق د. يحيى الجبوري ‏ بغداد: وزارة الثقافة 1954م. 
ديوان عبد الرحمن بن حسان - تحقيق د. سامي مكي العاني - بغداد: مطبعة المعارف 
11ام. 

ديوان عبد الله بن معاوية - تحقيق عبد الحميد الراضي - بيروت: مؤسسة الرسالة 
كلمقام. 

ديوان عبدة بن الطبيب - تحقيق د. يحيى الجبوري - بغداد: دار التربية 1191ه. 

ديوان عبيد بن الأبرص - تحقيق د. حسين نصار ‏ القاهرة: الحلبي /19851م. 

ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات - تحقيق د. محمد يوسف نهم - بيروت : دار صادر 
م 

ديوان العجاج - تحقيق د. عزة حسن - بيروت: دار الشروق 191/1م. 

ديوان عدي بن زيد - تحقيق محمد جبار المعيبد ‏ بغداد: دار الجمهورية 1976م. 

ديوان العرجي - تحقيق خضر الطائي ‏ بغداد : الشركة الإسلامية 111/0 ه. 

ديوان علقمة الفحل ‏ تحقيق لطفي الصقال ودرية الخطيب ‏ حلب: دار الكتاب العربي 
ها 

ديوان عمر بن أبي ربيعة ‏ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد ‏ القاهرة : المكتبة 
التجارية ٠178١ه.‏ 

ديوان عمرو بن قميئة - تحقيق حمسن كامل الصيرفي - القاهرة : معهد المخطوطات 
1ه 

ديوان عمرو بن معد يكرب - تحقيق مطاع الطرابيشي - دمشق: مجمع اللغة العربية 


6ه 


ديوان عنترة - تحقيق محمد سعيد مولوي - بيروت: المكتب الإسلامي -1194ه. 


بام 


# ديوان الفرزدق - شرح عبد الله الصاوي ‏ القاهرة: المكتبة التجارية 1955م. 


ديوان القتال الكلابى ‏ تحقيق د. إحسان عباس - بيروت: دار الثقافة ١1780اه.‏ 


3 


ديوان القطامي - تحقيق د. إبراهيم السامرائي» د. أحمد مطلوب - بيروت: دار الثقافة 
1م 

ديوان قيس. بن النطيم - تحقيق د. ناصر الدين الأسد ‏ بيروت: دار صادر /19503م. 
ديوان قيس بن زهير - تحقيق عادل هاشم البياتي - النجف: مطبعة الآداب 191/7م. 
ديوان كثير عزة ‏ تحقيق د. إحسان عباس - بيروت: دار الثقافة 191هم. 

ديوان كعب بن مالك - تحقيق د. سامي مكّي - بغداد: مكتبة النهضة 785١اه.‏ 

ديوان الكميتا ‏ تحقيق د. داود سلوم ‏ بغداد: مكتبة الأندلس 1959م. 

ديوان لبيد ‏ تحقيق د. إحسان عباس - الكويت : وزارة الإرشاد 1/857اه. 

ديوان مالك بن نويرة (شعر مالك ومتمم) تحقيق ابتسام مرهون الصفار ‏ بغداد: مطبعة 
الإرشاد 554١م‏ . 


ديوان المتلمس - تحقيق حسن كامل الصيرفي - القاهرة: معهد المخطوطات ١/190م.‏ 


ديوان المتنبى - تحقيق نمى السقا وزملاته ‏ القاهرة : ١‏ 1595م 
يو 1 هر بي 2 


ديوان مجنون بني عامر - تحقيق عبد الستار فراج - القاهرة: مكتبة مصر 1989/8م. 

ديوان أبي محجن الثقفي - تحقيق د. صلاح الدين المنجد ‏ بيروت: دار الكاتب الجديد 
4ه 

ديوان المخبل السعدي ‏ تحقيق د. حاتم الضامن ‏ بيروت : عالم الكتب 501١اه‏ 
(ضمن: شعراء مقلون). 

ديوان مسكين الدارمي ‏ تحقيق د. عبد الله الجبوري» د. خليل العطية ‏ بغداد:دار 
البصري 789اه. 

ديوان ابن مقبل - تحقيق د. عزة حسن ‏ دمشق: وزارة الثقافة ١11اه.‏ 

ديوان النابغة الذبياني ‏ تحقيق محمد الطاهر بن عاشور ‏ تونس: الشركة التسونسية 
ااه 


ديوان أبي النجم العجلي ‏ تحقيق علاء الدين أغا ‏ الرياض: النادي الأدبى 15-01اه. 


ديوان النمر بن تولب - تحقيق د. نوري القيسي - بغداد: مطبعة المعارف 1958م. 


آلاه 


0 


ديوان لهذليين (شرح السكري) - تحقيق عبد الستار فراج - القاهرة: دار العروبة 19760م. 
ديوان ابن هرمة - تحقيق محمد نفاع وحسين عطوان ‏ دمشق: مجمع اللغة العربية 
4م 
ديوان يزيد بن الطئرية - تحقيق د. ناصر الرشيد ‏ مكة المكرمة: دار مكة ٠‏ ٠1اه.‏ 
ذكر أخبار أصبهان ‏ لأبي نعيم ‏ ليدن : بريل 1975م. 
ذيل طبقات الحنابلة ‏ لابن رجب - القاهرة: مطبعة السنة المحمدية ١/151ه.‏ 
الروض الأئف ‏ للسّهيلي - تحقيق عبد الرحمن الوكيل ‏ القاهرة: دار الكتب الحديثة 
4ه 
روضة الطالبين وعمدة الُّمْتِين - للنووي - بيروت: المكتب الإسلامي 506١ه.‏ 
الرياض المستطابة - للعامري ‏ بيروت: دار المعارف 191/4١م‏ (مصورة) . 
زاد المسير ‏ لابن الجوزي ‏ دمشق : المكتب الإسلامي 1954م وما بعدها. 
الزاهر - لأبي بكر الأنباري - تحقيق د. حاتم الضامن ‏ بغداد: دار الرشيد 1799١ه.‏ 
الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي - لأبي منصور الأزهري - تحقيق د.“متحمد جبر 
الألفي - الكويت: وزارة الأوقاف 17949ه م | 
السبعة - لابن مجاهد - تحقيق د. شوقي ضيف القاهرة : دار المعارف 19480م. 
سنن الترمذي - تحقيق أحمد شاكر » ومحمد فؤاد عبد الباقي؛ وكمال الحوت - بيروت: 
دار الكتب العلمية 5-048١ه.‏ 
سان الدارقطني - تحقيق عبد اللّه هاشم يماني - المدينة المنورة : شركة الطباعة الفنية 
ككقلم. 
سان الدارمي - تحقيق عبد الله هاشم يماني - باكستان: حديث أكاديمي 4 50اه. 
سنن أبي داود ‏ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد ‏ بيروت: المكتبة العصرية 
«مصورة) . 
السئن الكبرى - للبيهقي - الهند - حيدرآباد: دائرة المعارف 55 7١اه.‏ 
سنن ابن ماجه ‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ‏ القاهرة: الحلبي 7 1م. 
سان النسائي - بيروت: دار الفكر 7948١ه‏ (مصورة) . 
سير أعلام النبلاء - للذهبي - تحقيق مجموعة من المحققين - بيروت: مؤسسة الرسالة 
١0م‏ وما بعدها. 


نفك 


2 


2 


السيرة النبوية ‏ لابن كثير - تحقيق مصطفى عبد الواحد ‏ بيروت: دار المعرفة 119457ه. 
السيرة النبوية ‏ لابن هشام ‏ تحقيق مصطفى السقا وزميليه ‏ القاهرة: الحلبي 1701/0اه. 
شأن الدّعاء ‏ للخطابي - تحقيق أحمد الدقاق ‏ دمشق: دار الثقافة 11415ه 

شرح أبيات مغني اللبيب ‏ لعبد القادر البغدادي ‏ تحقيق عبد العزيز رباح وأحمد الدقاق - 
دمشق : دار البيان *17917اه. 


شرح ديوان الهذليين: ديوان الهذليين. 


0 شرح سنن النسائي - للسيوطي (مع سنن النسائي - سبق) . 


شرح صحيح مسلم ‏ للأبي ‏ القاهرة: مطبعة السعادة /18917اه. 

شرح صحيح مسلم - للسنوسي - مع السابق. 

شرح صحيح مسلم ‏ للنووي - بيروت: دار القلم /ا-5اه. 

شرح الفصيح - للهروي - تحقيق د. محمد عبد المنعم خفاجي - القاهرة: مكتبة التوحيد 
4ه (ضمن فصيح تثعلب والشروح عليه). 

شرح الفصيح - لابن هشام اللخمي - تحقيق مهدي عبيد جاسم بغداد : وزارة الثقافة 


ها 
شرح كفاية المتحفظ ‏ لابن الطيب الفاسي - تحقيق د. على حسين البواب_الرياض: دار 
العلوم 5037 1ه. 


شرح معاني الآثار - لأبي جعفر الطحاوي ‏ تحقيق محمد زهري النجار ‏ بيروت: دار 
الكتب العلمية (مصورة). 

شرح المعلقات (القصائد السبع) - لأبي بكر الأنباري - تحقيق عبد السلام هارون ‏ القاهرة : 
دار المعارف 1959م. 

شرح المفصل - لابن يعيش - القاهرة: المطبعة المثيرية . 

الشعر.والشعراء ‏ لابن قتيبة ‏ تحقيق أحمد شاكر ‏ القاهرة :دار المعارف 1955م. 
الشمائل - للترمذي (مع شرح الشمائل للملا علي القاري  )‏ القاهرة: المطبعة الأدبية 
اها 

الصحاح - للجوهري ‏ تحصقيق أحمد عبد الغفور عطار ‏ بيروت: دار العلم للملايين 
8ه 


ارفك 


صحيح البخاري : فتح الباري. 
صحيح ابن حبان (الإحسان) - تحقيق كمال يوسف اوت بيروت: دار الكتب العلمية 


/ ١ه‏ 
صحيح ابن خزية - تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي ‏ بيروت: المكتب الإسلامي 
ها 


صحيح مسلم - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ‏ القاهرة الحلبي. 

صفة الصفوة ‏ لابن الجوزي - تحقيق محمد فاخوري ومحمد رواس ‏ حلب:دار الوعي 
0ه 

الطب النبوي - للذهبي ‏ بيروت: مكتبة التربية. 

الطب النبوي ‏ لابن القيم ‏ القاهرة: دار إحياء الكتب العربية /ا/181اه. 

الطبري : تفسير القرآن الكريم. 

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - القاهرة: مطبعة السنة المحمدية ١/ا"11ه.‏ 

الطبقات الكبرى ‏ لابن سعد - تحقيق محمد عبد القادر عطا ‏ بيروت: دار الكتب العلمية 
هد 

طبقات المفسرين - للداودي ‏ بيروت: دار الكتب العلمية 77 5١اه.‏ 

الطرائف الأدبية - لعبد العزيز الميمني ‏ القاهرة: لحنة التأليف 1977#م. 

طرح التشريب في شرح التقريب - لزين الدين العراقي - القاهرة : جمعية النشر 
ااه 

العقد الفريد ‏ لابن عبد ربه  .‏ تحقيق أحمد أمين وزملائه ‏ القاهرة: لحنة التأليف 
4م 

العلل المتناهية في الألحاديث الواهية - لابن الجوزي - تحقيق إرشاد الحق أثري - باكستان - 
فيصل أباد: إدارة العلوم الأثرية 11949اه. 

علوم الحديث ‏ لابن الصلاح - تحقيق د. نور الدين عتر - دمشق: دار الفكر 54-05١ه.‏ 
العمدة ‏ لابن رشيق - تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد ‏ بيروت: دار الجيل 
١ه‏ (مصورة). 

العين - للخليل بن أحمد ‏ تحقيق د. مهدي المخزومي: وإبراهيم السامرائي ‏ بغداد : 
وزارة الإعلام 198١م‏ وما بعدها. 


:لاه 


د 


0 


0 


عيون الأخبار ‏ لابن قتيبة - القاهرة: دار الكتب 1978م. 
غريب الحديث - لابن الجوزي - تحقيق د. عبد المعطي قلعجي - بيروت: دار الكتب 
العلمية 4-060١ه.‏ 

غريب الحديث ‏ للحربي - تحقيق د. سليمان العايد ‏ مكة المكرمة: جامعة أم القرى 
6ه 

غريب الحديث - للخطابي - تحقيق عبد الكريم العزباوي ‏ مكة المكرمة: جامعة أم القرى 
اها 

غريب الحديث - لأبي عبيد ‏ الهند ‏ حيدرآباد: دائرة المعارف 785١ه.‏ 

غريب الحديث - لابن قتيبة - تحقيق عبد الله الجبوري بغداد: وزارة الأوقاف /ا/191م. 
الغرييين - للهروي - تحقيق د. محمود الطناحي ‏ القاهرة: المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية 0٠79١ه‏ (الجزء الأول). 

الفاخر ‏ للمفضل بن سلمة - تحقيق عبد العليم الطحاوي ‏ القاهرة: وزارة الثقافة 
لم 

الفائق ‏ للزمخشري - تحقيق على محمد البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم 
القاهرة: الحلبي 1911م 

الفتاوى - لابن تيمية - جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم مكة المكرمة: 
الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين. 

فتح الباري - لابن حجر العسقلاني - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي: القاهرة: المكتبة 
السلفية . 

الفرق ‏ لابن فارس - تحقيق د. رمضان عبد التواب ‏ القاهرة: الخانجي 1507١ه.‏ 
الفصيح - لثعلب: شرح الفصيح للهروي. 

فضائل الصحابة ‏ للإمام أحمد ‏ تحقيق وصي الدين محمد عباس - مكة المكرمة: جامعة 
أم القرى 5037١هء‏ 

فعلت وأفعلت ‏ للزجاج - تحقيق د. محمد عبد المنعم خفاجي - القاهرة : مكتبة التوحيد 
هه (مع: فصيح ثعلب والشروح عليه). 

الفقيه والمتفقه - للخطيب البغدادي . تحقيق إسماعيل الأنصاري ‏ الرياض: دار 


الإفتاء 
م 


6/سه 


د 


* 


# 


د 


* 


*# 


«* 


الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ‏ للشوكاني - تحقيق محمد عبدٍ الرحمن عوض 
- بيروت: دار الكتاب العربي 505١ه.‏ 

القاموس المحيط - للفيروزآبادي ‏ القاهزة : المطبعة المصرية 1918م . 

القراءة لف الإمام ‏ للبخاري تحقيق فيض الرحمن القوري .. لاهور: المكتبة السلفية 
1ه 

القرطبي: تفسير القرآن الكريم. 

قصد السبيل فيما في العربية من الدخيل - للمحبي - تحقيق د. عثمان الصيني - الرياض: 
مكتبة التوبة516اه. 

القلب والإبدال - لابن السكيت - تحقيق أوغست هفنر - بيروت: المطبعة الكاثوليكية 
"4م (ضمن: الكنز اللغوي). 

الكافي ‏ لابن عبد البر - تحمقيق محمد أحمد أحيد ‏ الرياض: مكتبة الرياض الحديثة 
4ه 

الكامل ‏ لابن الأثير - بيروت: دار صادر 1799١ه.‏ 

الكامل في الضعفاء - لابن عدي بيروت : دار الفكر 5-06١ه.‏ 

الكتاب ‏ لسيبويه ‏ تحقيق عبد السلام هارون - القاهرة: الهيئة المصرية 1911م. 

كشف الخفاء ‏ للعجلوني ‏ حلب : مكتبة التراث الإسلامي. 

كشف الظنون ‏ لحاجي نخليفة - استامبول - وكالة المعارف6 195١م‏ . 

الكشف عن وجوه القراءات السبع ‏ لمكي بن أبي طالب تحقيق د. محبي الدين رمضان 
- بيروت - مؤسسة الرسالة ١5-01١اه.‏ 

كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ‏ لأبي بكر الحصيني - صيدا: المكتبة العصرية 
8ه 

الكفاية في علم الرواية - للخطيب البغدادي ‏ القاهرة : دار الكتب العربية 1917م 

كنز العمال ‏ للمتقي الهندي ‏ الهند ‏ حيدرآباد: دائرة المعارف1717ه. 

كنى الشعراء ‏ لمحمد بن حبيب - تصقيق عبد السلام هارون ‏ القاهرة: الحلبي 1ه 
(نوادر الملخطوطات - المجموعة الخامسة) . 

اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ‏ للسيوطي - تحقيق عبد الرحمن عثمان - المدينة 
المتورة: المكتبة السلفية 11"87ه. 


كلاه 


د 


لباب الآداب ‏ لأسامة بن منقذ - تحقيق أحمد شاكر - القاهرة: المطبعة الرحمانية 
ها 


لسان العرب - لابن منظور ‏ بيروت :دار لسان العرب ‏ 


8 لسان الميزان ‏ لابن حجر العسقلانى ‏ الهند ‏ حيدراآباد: دائرة المعارف 1759ه. 


لطائف الإشارات إلى فنون القراءات ‏ للقسطلاني - تحقيق د. عبد الصبور شاهين» 
وعامر السيد عتمان ‏ القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 187 ه (الجزء 
الأول). 

ما جاء على : «تفعال» - لأبي العلاء المعري - تحقيق د. صلاح الدين المنجد ‏ بيروت: 
دار الكاتب الجديد (ضمن : ثلاث رسائل في اللغة). 

المؤتلف والمختلف للدارقطني - تحقيق د. موفق عبد القادر - بيروت: دار القرب 
الإسلامي 1505اه. 

المؤتلف والمختلف ‏ لعبد الغني بن سعيد الأزدي ‏ الهند لاه 

مؤلفات ابن الجوزي ‏ لعبد الحميد العلوجي ‏ الكويت: مركز الوثائق 5417اه. 

المثلث - لابن السيد ‏ تحقيق د. صلاح الفرطوسي - بغداد: دار الرشيد ١5-0١اه.‏ 

مجاز القرآن - لأبي عبيدة - تحقيق د. محمد فؤاد سزكين ‏ بيروت : مؤسسة الرسالة 
ها 

المجالس - لثعلب ‏ تحقيق عبد السلام هارون ‏ القاهرة: دار المعارف 19546م. 

المجتبى من المجتنى - لابن الجوزي - تحقيق د على حسين البواب ‏ عمان: مكتبة 
الفرقان. 

المجرد ‏ لكراع النمل - تحقيق د. محمد أحمد العمري ‏ القاهرة : دار المعارف 18517ه. 
مجمع الأمثال للميداني ‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ‏ القاهرة: مطبعة السنة 
المحمدية ١7/4‏ ه. 

مجمع الزوائد ‏ للهيئمي - بيروت:دار الكاتب العربي 1910/5م. 

المجمل - لابن فارس - تحصقيق زهير عبد المحسن سلطان - بيروت: مؤسسة الرسالة 
4ه 

المجموع - للنووي (مع تكملته للسبكي وغيره) المدينة: المكتبة السلفية - مصورة عن 
المنيرية بالقاهرة 55 ١ه‏ وما بعدها. 


/إالاة 


نت ا م م ينة انا 


المجموع المغيث - لأبي موسى المديني ‏ تحقيق عبد الكريم العزباوي ‏ مكة المكرمة - جامعة 
أم القرى 5١-5١ه‏ وما بعدها. 

المحبّر - لمحمد بن حبيب - تحقيق د. إيلزه شتيرن - بيروت: المكتب التجاري . 

المحتسب ‏ لابن جني - تحقيق د. علي النجدي ناصف وزميليه ‏ القاهرة: المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية 1555م. 

المحدث الفاصل - للرامهرمزي - تحقيق د. محمد عنجاج الخطيب - دمشق: دار الفكر 
اها 

المحكم - لابن سيده ‏ تحقيق مجموعة من المحققين - القاهرة : الحلبي 1558م وما 
يعدها. 

المختصر - للطحاوي - تحقيق أبو الوفا الأفغاني الهند - حيدراباد: دائرة المعارف 
لاه 

المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي - للذهبي - تحقيق د. مصطفى جواد ‏ بغداد: 
المجمع العلمي /1"91١ه.‏ 

المخصص - لابن سيده ‏ القاهرة : بولاق 115اه. 

المدونة الكبرى ‏ للإمام مالك القاهرة: مطبعة السعادة *11"5ه. 

مرآة الزمان - لسبط ابن الجوزي - الهند ‏ حيدرآباد : دائرة المعارف 1771/7 ها. 

المزهر - للسيوطي ‏ تحقيق محمد أبو الفضل وزميليه - القاهرة: الحليي. 

مسائل أبي بكر بن عبد العزيز. 

المسائل والأجوبة - لابن قتيبة - تحقيق محمد مروان العطية ومحسن خرابة - دمشق :دار 
ابن كثير ١٠51١اه‏ 

المستدرك ‏ للحاكم النيسابوري - حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية . 

المستقصى - للزمخشري - الهند ‏ حيدرآباد: دائرة المعارف 1957م. 

المسند ‏ للإمام أحمد ‏ بيروت: المكتب الإسلامي (مصورة) . 

مشارق الأنوار - للقاضي عياض - تونس: المكتبة العتيقة لا/691١م.‏ 

مشكل الآثار - لأبي جعفر الطحاوي ‏ الهند ‏ حيدرآباد: دائرة المعارف “7ه 

مشكل الحديث: لابن فورك ‏ الهند ‏ حيدرآباد: دائرة المعارف 1191اه. 


كن 


تا نا نا * 


ا دا نا فنا 


المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح على حروف المعجم - للعكبري ‏ تحقيق'ياسين محمد 
السواس - مكة المكرمة: جامعة أم القرى 1507١ه.‏ 

المصنف - لابن أبي شيبة ‏ تحقيق عبد الخالق خحان ‏ بمباي : الدار السلفية 149ه. 
المصنف ‏ لعبد الرزاق الصنعاني - تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى ‏ لاهور: المجلم 
العلمي. ْ ْ 

المطالب العالية - لابن حجر العسقلاني - تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي - الكويت: 
وزارة الأوقاف 40١ه‏ وما بعدها. 
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المعارف - لابن قتيبة - تحقيق ثروت عكاشة ‏ القاهرة: دار الكتب الحديثة 197م. 

معالم السنن ‏ للخطابي - حلب: المطبعة العلمية ١170اه.‏ 

معاني القرآن ‏ للزجاج - تحقيق د. عبد الجليل شلبي ‏ بيروت: عالم الكتب 4048١ه.‏ 
معاني القرآن - للفراء - تحقيق محمد علي النجار وأحمد نجاتي ‏ القاهرة: دار الكتب 
6م وما بعدها. 

معاني القرآن - للنحاس - تحقيق محمد علي الصابوني ‏ مكة المكرمة: جامعة أم القرى 
4ه وما بعدها. 

معسجم الأدباء ‏ لياقوت الحموي - القاهرة: دار المأمون 197*56م. 

معجم البلدان ‏ لياقوت الحموي ‏ بيروت :دار صادر 99١1اه.‏ 

ا معجم الكبير - للطبراني - تحقيق حمدي السلفي ‏ بغداد : وزارة الأوقاف /81١ه‏ وما 
بعدها. 

معجم ما استعجم ‏ للبكري - تحقيق مصطفى السقا ‏ القاهرة : لجنة التأليف 194148م. 
المعجم الوسيط ‏ إعداد مجمع اللغة العربية ‏ القاهرة ٠195م.‏ 

المعرب ‏ للجواليقي - تحقيق أحمد شاكر ‏ القاهرة: دار الكتب 194359م. 

معرفة الصحابة - لأبي نعيم ‏ تحقيق د. محمد راضي بن جامع - المدينة المنورة: مكتبة 
الدار (غير كامل) . 


المعرفة والتاريخ - للفسوي - تحفيق د. أكرم ضياء العمري ‏ بغداد: وزارة الأأوقاف 
4م 

المغني - لابن قدامة ‏ تحقيق د. عبد الله التركي ٠‏ د. عبد الفتاح الحلو ‏ القاهرة: دار 
هجر ؟117اه. 


ىه 


3 


المفردات للراغب الأصبهاني ‏ القاهرة: المطبعةالميمنية؛ 51 ١ه‏ . 

المفصل في الألفاظ القارسية المعربة ‏ د. صلاح الدين المنجد ‏ طهران: انتشارات بنياد 
4ه 

مقاييس اللغة ‏ لابن فارس - تحقيق عبد السلام هارون ‏ القاهرة : الحلبي 1459م. 
المقنع ‏ لابن قدامة - تحقيق عبد السلام هارون ‏ القاهرة: الحلبي 1959م . 

مناقب الإمام الشافعي - للبيهقي - تحقيق السيد أحمد صقر - القاهرة : مكتبة التراث 
0ه 


مناقب الإمام الشافعي ‏ للرازي ‏ القاهرة: 'المكتبة العلامية 111/4ها 


2 


ك3 


منال الطالب ‏ لابن الأثير - تحقيق د. محمود الطناحي ‏ مكة المكرمة: جامعة أم القرى 
4ه 

المنتتخب من غريب كلام العرب ‏ لكراع النمل ‏ تحقيق د. محمد أحمد العمري ‏ مكة 
المكرمة: جامعة أم القرى 5-09١ه.‏ 

المنتقى - لأبي الوليد الباجي ‏ القاهرة : مطبعة السعادة 11371اه. 

المهذب ‏ للشيرازي - القاهرة: الحلبي 19/4اه. 

المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب ‏ للسيوطي - تحقيق د. إبراهيم أبو سكين - 
القاهرة: مطبعة الأمانة ٠٠‏ 5١اه.‏ 

موسوعة أطراف الحديث الشريف - لمحمد السعيد زغلول - بيروت: عالم التراث 
هد 

الموضوعات - لابن الجوزي ‏ تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان - المدينة المنورة: المكتبة 
السلفية 1785ه. 

الموطأ - للإمام مالك بيروت: دار الندوة. 


ميزان الاعتدال ‏ للذهبى - تحقيق على محمد البجاوي - القاهرة :الحلبى 1/857اه. 


ناسخ الحديث ومنسوخه ‏ لابن شاهين ‏ تحقيق سمير بن أمير الزهري - الأردن - الزرقاء: 
مكتبة المثار 04 4١اه.‏ 

الناسخ والمنسوخ ‏ لابن سلامة ‏ القاهرة: الحلبي 17281ه. 

النبات - للأصمعي - تحقيق د. عبد الله يوسف الغنيم ‏ القاهرة: مطبعة المدني 191/7م. 


كك 


# النشر في القراءات العشر ‏ لابن الجزري - بيروت: دار الكتب العلمية (مصورة) . 

3 التكت الظراف ‏ لابن حجر العسقلاني (مع تحفة الأشراف - سبق) . 

© التكت والعيون ‏ للماوردي - تحقيق خضر محمد خضر ‏ الكويت - وزارة الأوقاف 
هد 

# النهاية في غريب الحديث والأثر ‏ لابن الأثير ‏ تحقين د. محمود الطناحي: وطاهر الزاوي ل 
القاهرة: الحلبي 19717م. 

# النوادر ‏ لأبي زيد الأنصاري ‏ بيروت :دار الكاتب العربي 19717م. 
نواسخ القرآن - لابن الجوزي - تحقيق محمد أشرف الملباري - المدينة المنورة: الجامعة 
الإسلامية 505١اه.‏ 


3 نور المسرى في تفسير آية الإسراء - لأبي شامة المقدسي ‏ تحقيق د. علي حسين البواب - 
الرياض : مكتبة المعارف 505١اه.‏ 

النووي: شرح صحيح مسلم. 

نيل الأوطار. للشوكاني - القاهرة: دار الطباعة المثيرية 56 17ه. 

الهاشميات - للكّميت بن زيد ‏ القاهرة : شركة التمدن. 

هدية العارفين في أسماء المؤلفين - لإسماعيل باشا البغدادي ‏ استامبول: وكالة المعارف 
م 

د الوسائل في مسامرة الأوائل - للسيوطي - بيروت: دار الكتب العلمية 05 8١ه.‏ 

#* وفيات الأعيان ‏ لابن خخلكان ‏ تحقيق د. إحسان عباس - بيروت: دار الثقافة 1974م. 


د د د نا 


*# © © 


أمه 


أخبارا مكيين من كتاب التاريخ الكبير لابن أبي خيثئمة ‏ رسالة 
ماجستير ‏ محقق على تسخة خطية 

البطلان. ضابطه وتطبيقاته بذ فقه العبادات رسالة دكتوراه 
الإمام الخطابي ومنهجه ف العقيدة ‏ تقديم الشيخ حماد 
الأتصاري - رسألة ماجستير 

كتب تراجم الرجال بين الجرح والتعديل 

مسند ابن أبي شيبة ١11‏ )يطبع لأول مرة على تسخة خطية 
فضيئة العادئين من الولاة ومن أتعم النظر لي حال العمال 
والسعأة. بتخريج الإمام السخاوي - محقق على تسخ خطية 
قتاوى تور على الدرب ‏ العقيدة ‏ ج١‏ لسماحة الشيخ عبد العزيز 
بن عبد الله ابن باز 

القدرية واإكرجئة الحلقة الخامسة من سلسلة الأهواء والافتراق 
كتاب الإيمان من كتاب إكمال ال معلم للقاضي عياض [١:؟‏ ] 
رسائة دكتوراه ‏ يطبع لأول مرة 

تفسير القرآن1 15١‏ يطبع لأول مرة محقق على نسخ خطية 

+>] كتاب الشريعة 11 :2 كاملا مع الفهارس العلمية _ رسالة 
دكتوراه ‏ محقق على تسخ خطية 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثماتية [0+1]النسخة المسندة - 


تيمية والولاية السياسية ف الإسلام 
الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة 11:؟ ] طبع 
على تسخ خطية تلاقت السقط 2ف الطبعات الأخرى 

فتاوى الطلاق الصادرة عن سماحة الشيخ عبد العزيزابن باز 
منهج الشهرستاني 2 كتابه الملل والتحل ‏ رسألة ماجستير 
الاغراب ب2 أحكام الكلاب يطبع لأول مرة على نتسخ خطية 
الإقصاح عن معاني الصحاح [ ١‏ : ] للعالم الوزير ابن هبيرة وهو 
شرح تلجمع بين الصحيحين للحميدي ‏ يطبع لأول مرة 

الأعمال بالخواتيم 

الخوارج [ أول الفرق ل تاريخ الإسلام ] 

الاستفاثة 2# الرد على البكري1١01؟]‏ محقق على نسخ خطية ‏ رسالة 
ماجستير 

حسن السلوك الحافظ دولة ا ملوك ‏ محقق على تسخ خطية 
دررالسئوك 2# سياسة الملوك محقق على تسخ خطية 

الصلاة وصف مفصل ثلصلاة - 

الرسائل والمتون العلمية 17-١1‏ 

دعاوى المنلوئين تدعوة الشيخ محمد بن عبد الومّاب ‏ رمالة ماجستير 


+ هج < »> 


كتب متميزة من إصدارات دار الوطن 


أحمد بن زهيربن حرب 


د. محمد ا منيعي 
الحسن العلوي 


الشيخ صائح التحيدان 

الإمام عبد الله بن أبي شيبة 
الشيةخ الإمام أبو نعيسم 
الأصبهاني 


أد . ناصر بن عيد الكريم العقل 
الإمام القاضي عياض 


الإمام أبو المظفر السمعاني 
الإمام أبو بكر الآجري 


الحافظ شهاب الدين ابن حجر 
العسقلاني 

أد فؤاد عبد المثعم أحمد 

الإمام ! بن حجر البيتمي 


محمد السحيبائي 
الإمام ابن عبد البادي الحنبلي 


الشيخ سعد الحجري 
أد. تاصرين عبد الكريم العقل 
شيخ الإسلام ابن تيمية 


الإمام الموصلي الشافمي 
الإمام ابو الحسن الماوردي 

! د عبد اللّه بن محمد الطيار 
الشيهين السعدي و العثيمين 
د . عبد العزيز آل عبد اللطيف 


عادل العزازي واحمد المزيدي 
الشيخ مشهور حسن سليمان 


أد. عبد الله الطيسار 
والشيخ محمد الموسى 


د.الحسين ين محمد شواط 


غنيم عباس وياسر إبراهيم 
د.عيد اللّه بنعمر 
الدميجي 


غنيم عباس وياسر إبراهيم 


الشيخ عبد الرحمن 
التركي وكامل الخراط 
آد. الطيار والشيخ الموسى 


أد . الطيار و د . الحجيلان 


أد. فؤاد عبد المنعم أحمد 


الشيخ عبد الله السهلي 


آد . فؤاد عبد المتعم أحمد 
أد . فؤاد عبد المثعم أحمد 


7 آل ف ف ف مد عد فد مد مد مد مد مذ مذ مد مد مد مذ مد مذ مد مذ بذ تمد مذ مذ بذ مه 


ا مستصفى من علم الأصول ١1‏ :؟ ] محقق على نسخ خطية تلاقت 
السقط الذي بالطبعات السابقة 


+ ]| شرح رياض الصالحين 1 ١ ١‏ ؟] للإمام النووي 


الروض المربع شرح زاد المستقنع [ ١‏ : ؟] محققق على نسخ خطية 


رسائل ودراسات 2# الاهواء والافتراق والبدع 1 5:١‏ ] 
العزئة والاتفراد ‏ على تسخ خطية ‏ يطبع لأول مرة 
فتاوى اسلامية 11+ 14] 

فتاوى إسلامية [ج؛ 1 

فقه العبادات 


مجموع فتاوى العقيدة1 7+١‏ ] 

مجموع فتاوى الطهارة والصلاة 

القاء الباب ا مفتوح[ 5٠ : 4١‏ ] مجلد 

القاء الياب ا مفتوح 110511 مجلد 

وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق ‏ رسالة ماجستير 

التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية 
الإمام المروزي ومنهجه لي العقيدة ‏ رسالة ماجستير 

تفسير الجلالين [ من سورة غافر حتى الناس ] 

تفسير جزء عم للإمام ابن كثير تقديم الشيخ ابن الجبرين 
الأثار الواردة عن أئمة السلف لي الاعتقاد [ 5:1  ]‏ رسالة دكتوراه 
الدعوة إلى الله ب# السجون 2 ضوء الكتاب والسنة ‏ رسالة دكتوراه 
رسالتان للحافظ ابن رجب- مخطوط يطبع لأول مرة 

آداب دخول الحمام ‏ مخطوط يطبع لأول مرة 

تذكرة أولي الغير بشعيرة الأمر با معروف والنهي عن المذكر 
الذكرى بخطر الريا 

الإعلام بكفر من ابتفى غير الإسلام 

الرجال الذين تكلم عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية 2 الفتاوى 
الكبلسائن 

النساظرة ‏ مخطوط تاد رينشر لأول مرة 

الملل والنحل الواردة 2 كتاب الأنساب 

مذكرة ببعض كتب أهل السنة وانجماعة 2 العقيدة 

منهج أهل السنة والجماعة 2 تقويم الرجال ومؤلفاتهم 


هلم نخرج من ظلمات التيه 
حوارمع سماحة الشيخ عيد الرزاق عفيفي 


الشيخ عبد الله الجار الله حياته وجهوده العلمية والدعوية 
الفلو خ الدين نشأته ؛آثاره _ تقديم د . صالح الفوزان 


الإمسام ابو حامد الفزالي 
الطوسي 

الشيخ محمد العثيمين 

الإمام البهسوتي 


أد ‏ ناصرين عبد الكريم العقل 
الحافظ الإمام ابن أبي الدنيا 
سماحة الشيخ ابن باز والشيخ 
ابن عثيمين و ابن جبرين 
الشيخ محمد العثيمين 
سماحة الشيخ اين بان 
سماحة الشيخ ابن بان 

الشيخ محمد العثيمين 
الشيخ محمد العثيمين 

د . جمال بن بشيربادي 
الشيخ فالح بن مهدي 

الشيخ موسم بن منير النفيعي 
الإمام السيوطي والمحلي 
الإمام الحافظ ابن كثير 

د . جمال بن بشيربادي 

د . عبد الرحمن الخليفي 
الحافظ ابن رجب 

الحافظ الإمام ابن كثير 
الشيخ عبد اللّه التصير 
الشيخ عبد الله القصير 
الشيخ عبد الله بن جبرين 
عيد الحميد السحيباني 


الإمام محمد بن عبد الوهّاب 


الإمام جعفر الصادق 
الإمام أبو سعد السمعائي 
سليمان بن محمد الشويهي 
الشيخ أحمد الصويان 
الشيخ محمد قطب 

السعيد صاين عيده 

مناحي بن محمد العجمي 
الشيخ علي الشبل 


د . محمد سليمان الأشقر 


آد . عبد الله الطيار 
آد الطيار »د المشيقح 
د إيراهيم وعبد الله الفصن 


الشيخ مشهور بن سلمان 
جمع الشيخ محمد المسئد 


أد عبد الله الطيار 
أد عبد اللّه الطيار 
أد عبد اللّه الطيار 
أد عبد الله الطيار 
أد عبد اللّه الطيار 


د . عبد الرحمن المحمود 


الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
خالك أبو صالح 


سامي بن جاد الله 
سامي بن جاد الله 


علي بن حسين أبو لوز 


خالد أبو صالح 
الشيخ علي الشبل 
الشيخ عبد الله البراك 


التحقيقات الصادرة عن دار الوطن 


اع] 0 اسواتصتب | وبريت 0 | اساسقق ] 
١‏ |0 تتسيراطان 50.0١‏ | الاماواين انطفراصسئي 
سر هيم .واطتيع ميات 
| مسنداينابيشيية!450 | للإماوالحافاين أبشبية 
| | ايتخسين وساته»تضة | تسلامةون "سينا بين | 0« /ظادعيد اتسواست | 


الإقراب 2 أحكام الكلاب للإمام / جمال الدين يوسف ابن عبد أ د/ عبد الله الطيار 
د / عبد العزيز الحجيلان 


البادي المعروف باين المبرد 
تفسير" جزء 1[ | 2 تفير"جزوعم ”2-222 | للإمام الحافظ عماد الدين بن كثير الاستاد / خالد أبو صالح 
٠.١‏ | حداسوة سف يةتت | تليد/سسديصد تصن صن | اد افد سداس 


الم سم كه لمم الحافظ عماد ادبيذين كثير ‏ | الاستاذ/خائدأيوصاح 


رسالتان لابن رجب للحافظ إبن رجب الحنيلي الاستاذ / سامي جاد الله 
١‏ - شرح حديث شداد بن آوس ‏ 1- اليشارة العظمىي 


ار لكك 


٠‏ | الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال أبو العباس أحمد ابن حجر الشيخ / عبد الرحمن التركي 
ال الس اه ال اسه 
الكبائر للإمام ! المجدد/محمد بن عيد الوهاب الاستاذ / خالد أبع صائح 

| اخبراصبيدمن كتب«تتيخ سير | اايخشة | لسعدة حبصن‎ | 1-١ 
قي شيخ ميد الراق عنيئي‎ 


الإماماليهدوتي 


اد عيد الله الطيار ؛ د إيراهيم 


الفصن : د خالد المشيقح ؛ د عبد 
إللّه الغصن 


